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الفاتحة أول كل شيء» فسميت هذه السورة 
«فاتحة الكتاب» لكونه افتتح بهاء إذ هي 
أوّل ما يكتبه الكاتب من الصحف» وأول ما 
بحلوه التالي من الكتاب العزيزء وإن لم تكن 
أول ما نزل من القرآن. قيل: هي مكية. 
وقيل: مدنية . تسمٌى فانحة الكتاب, وتسمى 
أَمّ الكتاب» وصح تسميتها بالسبع ا ثاني» 
وسورة الحمد» وسورة الصلاةء والواقية. وقد 
ورد في فضل هذه السورة أحاديث» منها ما 
أخرجه البخاري وأحد من حديث أبي سعيد 
ب الاي وان رسول الت له قال له: 
لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج 
من المسجد. قال: فأخذ بيدي» فليا أراد أن 
يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله إنك 
قلت لأعلمتك أعظم سورة في القران؟ قال: 
نعم (الحمد لله رب العالمين) هي السبع 
الغاني» والقرآن العظم الذي أوتيته». 
وأخرج مسلم في صحيحه» والنسائي في سننه» 
من حديث ابن عباس «قال: بينا رسول الله 
هة وعنده جبريل» إذ سمع نقيضاً فوقه» 
فرفع جبريل بَصَّرَّه إلى السهاء, فقال: هذا 
باب قد فتح من السراء ما فتح قط. قال: 
زل منه ملك فأتی النبي كيه فقال : آبشر 
بنورين قد أوتيتها لم ؤا نبي قبلك: فاتحة 
الكتاب» وخواتم سورة البقرة» لن تقرأ حرفاً 
منها إلا أوتيتَةٌ » . 

١‏ «بسم الله الرهن الرحي) اختلف أهل 


العلم في البسملة» فقيل: هي أية مستقلة في 
أول كل سورة كتبت في أوها, وقيل: هي 
بعض آية من أول كل سورة» أو هي كذلك 
في الفاتحة فقط دون غيرهاء وقيل: إنها 
لپا اك في الجميع ؛ وإنما كتبت للفصل . 
وقد اتفقوا على أنها بعض آية في سورة الفل . 
(الله) علم لم يطلق على غيره تعالى» وأصله 
الاله. وكان قبل الحذف يقع على كل معبود 
بحت أو باطل» ثم غلب عل المعبود بحق. 
والرحمن والرحم اسمان مشتقان من الرحة» 
والرحن أشد مبالغة من الرحم . والرحن صفة 
لم يستعمل لغير الله عز وجل . 

؟ «الحمد لله الحمد: هوالثناء باللسان 
على الجميل الاختيارتي» والحمد يكون من 
اللسان فقطء أما الشكر فيكون باللسان 
والقلب والأعضاء» ولا يكون الشكر إلا 
مقابل نعمة. أما الحمد فيكون لكمال المحمود 
ولو في غير مقابلة نعمة. والله تعالى له الحمد 
والشكر هرب العالمين) الرب: اسم من 
أسراء الله تعالى ولا يقال في غيره إلا مضافاء 
كقولك: هذا الرجل رب المنزل. والرب 
المالك, والرب السيدء والرب المصلح والمدبرء 
والرب المعبود. (العالمُون) جع العالم, وهو 
كل موجود سوى الله تعالى» وقيل: العام 
عبارة عمن يعقل» وهو أربعة أمم: الارنس 
والجن والملائكة والشياطين, ولا يقال للبهاتم 
عام . 








۳ «الرحمن الرحم 4 قد تقدم تفسيرها. 
ولا کان في اتصافه برب العالمين ترهيب 
فرنه بالرحمن الرحيم, لما تضمن من 
الترغيبب يجمع في صفاته بين الرهبة 
منه والرغبة إليه» فيكون أعون على 
طاعته , 

؛ ومالك يوم الدين) قرىء ملك 
ومالك» فقيل : إن (مَلِك) أعم وأبلغ من 
(مالك) لأن أمر المَلِك نافذ على امالك 
في مُلْكه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير 
المَيِك. وقيل: مالك أبلغ» لأنه يكون 
مالكا للناس وغيرهم. والحق أن الفرق 
بين الوصفين بالنسبة إلى الرب سبحانه 
أن المَلِك صفة لذاته, والمالك صف 
لفعله. ويوم الدين يوم الجزاء من الرب 
سبحانه لعباده وعن قتادة فال : يوم الدين 
يوم يدين الله الماد بأعمالهم . 

ه «إياك نعبد وإياك نستعين) نخصك 
بالعبادة, وتخصك بالاستعانة, لا نعبد 
غيرك ولا نستمينه» والعبادة: أقصى 
غايات الخضوع والتذلل» وي الشرع : 
عبارة عا يجمم كمال الحبة والمخضوع 
والخنوف . واميء بالنون لقصد التواضم 
لا لتعظم النفس» وقكمت العبادة على 
الاستعانة لكون الا ولى وسيلة إلى الثانية . 
عن ابن عباس في قوله إياك نعبد يعني : 
إياك نوحد ونخاف يا ربنا لا غيرك, 
وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا 
كلها. وعن قتادة أنه قال : يأم ركم الله 
أن تخلصوا له العبادة» وأن تستعينوه على 
أم ركم . 
5 (اهدنا الصراط المستقي) المداية 
هي : الإرشادء أو التوفيق» أو الدلالة. 
وطلب المداية من الهتدي معناه طلب 
الزيادة من الحداية, كقوله تعالى (والذين 
اهتدوا زادهم هدی ). والصراط المستقم : 
هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج 
فيه, وأخرج أحد وغيره» عن النواس بن 
سمعان» عن رسول الله 6 قال «ضرب 
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الله أمثلاً صراطا مستقياء وعلى جنبتي 
الصراط سورانء فا أبواب مفتحة» وعلى 
الأ بواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط 
داع يقول : يا أ الناس ادخلوا الصراط 
جميعا ولا تعوجوا. وداع يدعو من فوق 
الصراط, فإذا أراد الانسان أن يفتح شيئا 
من تلك الأ بواب قال : ويحك لا تفتحه» 
فانك إن تفمَحْة تلِجْه. فالصراط: 
الإسلام» والسوران: حدود الله 
وال بواب المفتحة: محارم الله, وذلك 
الداعى على رأس الصراط : كتاب الله 
والداعي من فوق: واعِظ الله تعالى في 
قلب كل مسلم». 

۷ «صراط الدين أنعمت پم 4 هم 
المذكورون في سورة النساء حيث قال : 


( ومن يطع الله والرسول فاولشك مع 
الذين أنعم الله علهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكى 
بالله عليا) 

وولا الضالين؟ هم النصارى. أي لأن 
الهود علموا الحق فتركوه وحادوا عنه 
عل علم, فاستحقوا غضب الله؛ 
والنصارى حادوا عن الحق جهلا فكانوا 
على ضلال مبين في شأن عيسى عليه 
السلام. وعن عائشة أن النبي ية قال : 
«ما حسدتكم الهود على شيء ما 
حسدتكم على السلام والتأمين» ومعنى 
أمين : اللهم استحبٌ لنا. 
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قيل هي أول مات بالمدينه . 
وأخرج مسلم والترمذي وأحد عن النواس 
ابن سمعان قال: سمعت رسول الله 1# 
يقول: «يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا 
يعملون به في الدنياء تقدمهم سورة البقرة 
وآل عمران» قال : وضرب لما رسول الله 
َة ثلاثئة أمثال ما نسيتهن بعد, قال 
كأنها غمامعات: أو كأنيا غيايتان» أو 
كانيا ظأتان سوداوانء أو كأتهها ران 
من طير صوافٌ تياحخات عن صاحبهها » . 
وعن آي هريرة أن رسول الله َة قال 
«لا تجعلوا بيوتكم مقابر, إن الشيطان 
ينفر من البيت الذي يغرا فيه سورة 
البهرة )» . 
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بسم الله الرحمن الرحم 


١‏ ا قال القرطي لي تفسيره: 

الحروف التي ٤‏ أوائل السورء هي سر 
الله في القرآنء قال: وقال جمع من 
العللاء كشي بل حب أن نتكلم فما 
ونلتمس الفوائد التي تمتها , والمعاني التي 


أفوالء منها أنها إشارة إلى حروف 
المحاء, أعلم الله ہا العرب حين تحداهم 
بالقران أنه مؤتلفق من حروف هي التي 
بناء كلامهم علا » ليكون عحزهم عنه 
أبلغ في الحجة علييمء إذ م يخرج عن 

١ کان‎ 

۲ ذلك الكتاب» هو هذا القرات وو 


ربب فيه» أي لا شك في كونه من عند 
الله تعالى «هدى للمتقبن) المدى: هو 
الدلالة الموصلة إلى البغية» عن ابن 
عباس في قوله ‏ هدى للمتقين ‏ أي 
النين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما 
بعرفول من المدى ويرحول رحمته ي 
التصديق مما جاء منه. وعن أبي هريرة : 
أن رحلا قال له : ما التقوى؟ قال هل 
وحدث طريقاً ذا شوك؟ قال: نعم. 
قأل؛ عتكفيقف ميلك #اقال : إذا را 
الشوك عَدَلْتُ عنه» أو جاوزته» أو 
قرت عنهء قال : ذاك التقوى . 
۳ الذين يؤمنون بالغيب» الايعان في 
اللغة : التصديق: والغيب كل ما أخير به 
الرسول ية مما لا تهتدي إليه العقول, 
من أشراط الساعة وعذاب القبر والدشر 
والحشر والصراط وا ميزان والجنة والنار. 
عن النى ية أنه قال: «الإمان أن 
تؤمن الله وملائكته وكتبه ورَسّلِهِ واليوم 
الاح وتؤمن بالقدر خيره وشره». 
وو اون الصلاة إقامة الصلاة أداؤها 
بأركانها وسننها وهيآتها في أوفاتهاء وعن 
ابن عباس في قوله «يقيمون الصلاة» 
قال: الصلوات الخمس «وثما رزفناهم 
بنفقون» قال زكاة أموالهم . واختار ابن 
حرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات, 
وهوالحق, من غير فرق بين النفقة على 
الأقارب وغيرهم وصدقة الفرض والنفل . 
۽ «والذين يؤمنون با أنزل إليك وما 
أنزل من فبيك» أي يصدفونك با جلت 
به من اللهء وما جاء به من قبلك من 
سلين, لا يفرقون بيهم ولا يجحدون 
ما جاءوهم به من ربهم «وبالآخرة هم 
يوقنون» المراد: أنهم يوقنون بالبعث 
والنشور وسائر أمور الآخرة من دون 
شك إيانا بالبعث والقيامة والجنة والنار 
والحساب والميزان» أي لا هؤلاء الدين 
يزعمون أنهم آمنوا بها كان قبلك 
ويكفرون بها جاءك . 








ه «أولئك على هذى من ربهم» حال 
هؤلاء الجامعين بين التقوى والارمان 
بالغيب والارتيان بالفرائض أنهم على نور 
من دم وبرهان واستقامة قا 
بتسديد الله إياهم وتوفيقه هم ووأولئك 
خی لقا ا المنجحون المد ركون ما 
طلبوا عند الله بأعمالهم وإعائہم بالله 
وكتبه ورسله. 
١‏ «إن الذين كفروا سواء علهم 
أأنذ رِتَهُمْ أم لم تنذرهم لا يؤمنون» 
[أي إن الذين أصروا على جحد رسالتك 
يامحمد» وإنكار ما جثت به من الآيات 
اء مع وض ابلق فع اتتا 
الشبهة واستيقانهم أنك صادق» فلن 
يفيدهم إنذارك شيئاء لأنهم إنما يتبعون 
أهواءهم ] . 
۷ خم الله على قلوبهم» فهم لا 
يبصرون هدی » ولا يسمعوت ولا يفقهوك 
ولا يعمّلون. قال ابن جرير: إن الذنوب 
إذا تشابعت على القلوب أغلقتهاء فلا 
يكوت إلنها مسكلك: ولا للككفر عنا 
حلص . 
4 وومِنَ الناس مَنْ يقول آمنا بالل 
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين» ذكر 
سبحانه في هذه السورة الؤمنين الخلّصء 
ثم ذكر بعدهم الكفرة الخلّصء ثم ذكر 
المنافقين, وهم الذين لم يكونوا من إحدى 
الطائفتين, بل صاروا فرقة ثالثة لأنهم 
وافقوا في الظاهر الطائفة الأولى وني 
الباطن الطائفة الثانية » ومع ذلك فهم 
أهل الدرك الأسفل من النار. 
4 (وما بخدعون إلا أنفسهم» نا 
خادعوا من لا يخدع كانوا خادعين 
لأنفسهم . لأن الخداع إنما يكون مع م 
ا يعرف البواطن . 
٠‏ ذف فلوم مرض) المرض : الفساد 
الذي في عقائدهم , إما: شكا ونفاقاًء أو 
جحدا وتكذيبا «فزادهم الله مرضا» ب 
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يتجدد لرسول الله ية من النعم» 
ويتكرر له من من الله الدنيوية 
والدقئية.. فابتلوا بزياذة الشك. وتراقف 
الحسرة وفرط النفاق «وهم عذاب أليم» 
نكال موجع «بما كانوا يكذبون» أي ك 
دعواهم الازممان وهم غير مؤمنين . 

١‏ «وإذا قيل هم لا تفسدوا في 
الأ رض » بالنفاق وموالاة الكفرة وتفريق 
الناس عن الامان محمد ية والقران, 
فإنكم إذا فعلتم ذلك فسد ما في الأرض 
يلاك ال بدان وخراب الديار. 

۱۲ أله إنجم هم المفسدوث> لا نهاهم 
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الله عن الفساد حعلوا صفة صفة الصلاح 
مختصّة e‏ خالصة هم فرد 5 الله لوه 
ذلك أبلغ ردء وردهم إلى صفة الفساد 
التي هم متصفون با في الحقيقة «ولكن 
لا يشعرون» [أي لا يدرون أنهم هم 
أهل الفساد حقيقة لمعاداتهم الحق وأهله 
ع ی الله 

٠‏ ألا إهم هم السفهاء ولكن لا 
بعلموث» فنسبوا إلى المؤمنين السفه 
استهزاء واستخفافا, فتسببوا بذلك إلى 
وسخافة العقول فيهم . 
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[ رؤسائهم ل في الكفر الذين يدروك الشر] 
«قالوا إنا معكمْ م ثابتون على الكفر 
«إنما نحن مُستهزئون > بالمسلمين في تلك 
ال موافقة, ولم تكن بواطننا موافقة لهم ولا 
مائلة الهم . 

٥‏ «الله يستهزىء بهم» أي ينزل بهم 
الموان والحقارة» وينتقم مبم؛ 
و ستخف r‏ انتصافا منه لعياده المؤمنين 
«وتمدهم) يلي مم ولي طغياهم 
يعمهون) في كفرهم يتمادون. 

١‏ «أولئك الَّذِينَ اشرو الضلالة 





4 «وإذا َه إلى ااا 


5 
4 بالهدى» 55 دنا الضلالة اد 
وأصل الضلالة الخيرة والجور عن القصد 
وفقد الاهتداء (فا رَبحَت تجارتهم» 
[أي فا ربحوا في تجارتهم باتباعهم الكفر 
بدل الإمان] وما كانوا مُهتَدِينَ» في 
شرائهم الكفر بالازمان, وخروجهم من 
الهدى إلى الضلالةء ومن الجماعة إلى 
الفرقة, ومن الأمن إلى الخوف» ومن 

السنة إلى البدعة . 

۷ (تثلهم كمثل الذي اشتؤقد نارا» 
عن ابن مسعود وناس من الصحابة في 
هذه الآية, قالوا: إن ناسا دخلا في 


الإسلام عند مَقلدم النبي #5 المدينة, ثم 
نافقوا, فكان مثلهم كمثل رجل كان في 
ظلمةء فأوقد ناراء فأضاءت ما حوله من 
أذى فأبصره حتى عرف ما يتتي, فبينا هو 
كذ لك اذ طفثت نارهء فأقبل لا يدري ما 
يت من أذئى, فكذلك المنافق كان في 
ظلمة الشرك فأسلم. فعرف الحلال من 
الحرام» والخير من الشرء فبينا هو كذلك 
اذ كشرء فصار لا يعرف الحلال من 
الحرام, ولا الخير من الشر. 

۱۸ ع بكم عمي فهم لا 
برجعون 4 أي بتي أصحاب تلك النار 
اللضيثة بعد انطفائها صما لا بسمعون 
منادياء بکا أي خرسا لا يستطيعود 
السؤال عن الطريق, عميا لا يروناء فلا 
يتمكنون من الرجعع إلى طريعهم, 
فكذلك أهل النفاق الذين أسلموا ثم 
كفروا . 


١4‏ وأو كصَيّب من الساء) المراد 
بالصيب : الطرء ضر به الله مثلا للقرآن, 
إذ ينزل ما فيه مما يخيف المنافقين « فيه 
ظلمات ورعد وبرق » زواجر القران 
«تجعلود أصابِعَهُمْ ى آذانهم من 
الصواعق حدر الموتٍ » [أي يتقون 

الخطر ما لا يقييم اك الان 
' یدوا إلا أن يصموا آذانهم عن سماع 
آبات القرآن] «والله محيظ بالكافرين» 
الاحاطة: الأخذ من جميع الجهات حتى 
لا يفوت المحاط به بوجه من الوجوه. 

٠‏ ويّكاذ البرق يخظف أَبِصَارَهُم» 
بكاد محكم القران يدل على عورات 
المنافقن دوكلا أضاء هم قشوأ | فيه »4 
أي فإذا كثرت أموا هم وأولادهم وأصابوا 
غنيمة وفتحا مشوا فيه وقالوا: إن دين 
محمد 96 حينئذ صدقء واستقاموا عليه 
ووإذا أظلمَ علبهم قاموا > فكانوا إذا 
هلكت أمواهم وأصابهم البلاء قالوا هذا 
من أجل دين محمد ل وارتدوا كماراً. 








١‏ (با أبُها الاس اعبدوا ر 
الذي خلفَكُمُم) حص بْعْمة الخلق, 
وامتنٌّ بها علهم لأن جيع النعم مترتبة 
علهاء وهي أصلها الذي لا يوجد شيء 
منها بدونها. وأيضا فالكفار مقرون بأن 
الله هو الخالق (ولأن سألهم من خلقهم 
ليِمَولْنٌ الله) فامتنٌ عليهم ما يعترفون به 
ولا ينكر ونه . 

۲ «فراشا» أي وطاء يستقرون علها. 
وجعل (السّباء بناء ) كالقية المضروبة 
م والبقف للبيت الذي يسكنونه, ثم 
امتن علييم بإنزال الماء من الساء 
وف رع به من الثُمَراتِ رز لحم 
أي أخرجنا لكم ألوانا من القرات وأنواعا 
من النبات ليكون ذلك متاعا لكم إلى 
حن (فلا تَجعَّلوا لله أنداداً) أي ب 
تتخذوا له شركاء تعد ونهم مثليا تعد ونه 
ووأتم تعلمون» [أن الأنداد م 
يخلقوكم, ولم يجعلوا الأ رض فراشاء ولا 
السياء بناءء ولا أخرجوا لكم نباتا ]. 

'" (ي رَبْب » أي شك ما نزلناً على 
عبْدنا) أي القرآن أنزلهِ الله على محمد يهو 
«فأتوا بسورة من مثله » تحداهم بأن 
يأتوا بسورة مثل أي سورة في القرآن مهيا 
كانت صغيرة (وادغوا شهداء كم » أي 
ناسا يشهدون لكم أن ما أتيتم به هو مثل 
للقرآن , 

4 فان لم تفعلوا 4 أي إن لم تطيقوا 
ذلك جين كلم عجزكم دا 
النْارَ ) بالايماث بالله وكتبه ورسله والقيام 
بفرائضه واجتناب مناهيه. وهذا من 
الغيوب التي أخبر بها القرآن قبل وقوعها, 
لإا م تقع المعارضة من أحد من الكفرة 
في أيام النبوة وفيا بعدها وإلى الآن 
(التي وقودها) الوقود المطب, أي هذه 
النار تحقد بالناس والحجارة, فأوقدت 
بنفس ما يراد إحراقه بها. عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله «ما من نبي 
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الذى نقتا من وا وأ يد م 
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و و 


آمَنَ عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته 
لار أوحاه الله إلي, فأرجو أن أكون 
أ كثرهم تابعأ د يوم القيامة ». 

6 «وبشر 1 آقنوا) التبشير 
الإخبار بما يظهر أثره على البشرة» من 
اليقر والبرهز او الأعمال 
المستقيمة, المطلوية م منهم المفترضة لم ؛ 
[أو التي يندبهم الله 4 إلا ], فالجنة 


تنال بالإيمان والعمل الصالح «جنات » 


الجنات : البساتين, وهو اسم لدار الثواب 
كلهاء وهي مشتملة على جنات كثيرة 


منیا حرص # إن آله e‏ | 4 4 
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مسن تحبا أي 7 من تحت 57 
وتحت مسا کنا «كلا رزقوا» من أي نوع 
من أنواع الثرات «قالوا هذا الذي 
رزقنا من قبل ) أنه شبيهه ونظيره ومن 
حنسه» وذلك أن اللون يشبه اللون, وإن 
كان الحجم والطعم والرائحة متخالفة, 
فإذا أكلوا وجدوا له طعيا غير طعم الأ ول 
(متشابها ) ني الجودة ليس فيه ساقطء 
والمراد بتطهير الأزواج أنه لا يصييين 
مايصيب النساء من قذر الحيض 
والنفاس» وسائر الأدناس. والخلود : 
البقاء الدائم الذي لا ينقطع. 
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مثلاً ما مأنزل الله هذه الآية ردا على 
الكفار لا قالوا: الله أجل وأعلى من أن 
يضرب الأمثال. قالوا: إنه جاء في 
القرآن ذكر النحل والعنكبوت والمل» 
وهذه الأشياء لا يليق ذكرها بكلام 
الفصحاء $ بعوضة فا فوقها »أي فوقها 
في الصغر كجناحها. ويمكن أن يراد فا 
زاد علها في الكبر «فأما الذين آمنوا 
فيعلمون أنه »أي المغل «الحق» 
الغابت: وهو المقابل للباطل 9 يُضِلٌ به 
كثيراً وټهدي به كثيرًا » أي أراد الله 


۹ إن الله لا يستحيى أن يضرب 


هذا المثل أن يِل أقواما هدي آخرين 
ووما بضل به إلا الفاسقبن) هذا من 
كلام الله سبحانه [والمعنى: فسقوا 
فأضلهم الله بفسقهم حيث استخفوا 
الاستعمال الشرعي : الخروج عن طاعة 
الله عز وجل» فقد يقع على من خرج 
بكفر, وعلى من خرج بعصياد. 

۷ «الذين ينقضوك» النقض : إفساد 
ما أبرم » من بناء أو حبل أو عهد, 
وقوله «ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه» هو ما عهد إلهم في القران 


فأقروا به [والتزموا الطاعة والمتابعة ]» م 
كفروا فنقضره. «ويقطعون ما أمر | 
به أن بوصل) الرحم والقرابة 
ووَيفسدون في الأ رض 4 يعملون فيها 
بالمغصية (أولئك هم الخاسرون) هم 
أهل النار [لا كيا يظنون أنهم بنقضهم 
العهد يصلون إلى مصالح يبتغونهاء فالوفاء 
بعهد الله أعظم المصالح وهم بفونونه . ] 
4 و کیف تكفرون بالل » للإنكار 
علهم والتعجيب من حالهم. كأنه قال : 
كيف تكفرون؟ وأنتم عا لون ذه القصة 
وبأولها وآحرها وکن أمواتا ) قبل أن 
تخلقوا أي معدومين (فأحيا كم ) أي 
خلقكم ونفخ فيكم أرواحكم (ثم 
بميتكم )عند انقضاء آجالكم «ثم 
يحييكم4يمم القيامة ثم إليه 
ترجعون »أي تحشرون إلى الموقف عند 
الله سبحانه فيجاز يكم بأعمالكم , 

4 وهوالذي خلق لكم ما في 
الأرض جيعأً) كرامة من الله ونعمة 
لابن آدم وبُلغة ومنفعة إلى أجل. 
والاستواء: الارتفاع والعلو على الشيء» 
قال تعالى: (فاذا استويت أنت ومن 
معك على الفلك) «فسواهنعَدَلَ 
خلقهن فلا اعوحاج فيه . 

"٠‏ وإني جاع في الأرض خليفة» 
الملائكة, قيل: هو آدم» حاطب الله 
الملاضكة ذا الخطاب لا للمشورة ولكن 
لاستخراج ما عندهم «أتجعل فا من 
بْفْسِدُ فيها» [بالشرك وفعل المعاصي ] 
قالوا هذه المقالة لعلم قد علموه من الله 
سبحانه بوجه من الوجوه لأنهم لا يعلمون 
الغيب «ويسفكُ الذماء » أي بالقتل 
والاإيذاء «بحمدك» أي حامدين لك 
وونُقدَّسُ ‏ التقديس: التطهين أي 
ونْتَرّهك عا لا يليق بك مما نسبه إليك 
الملحدون وافتراه الياحدودت. 








وي أعلم ما لا تغلمون» عن قتادة في 
تفسيرها قال: كان في علم الله أنه 
سيكون من الخليقة أنبياء ورسل وقوم 
صالحون وساكنو الجحنة . 

”١‏ (الأساء 4 أسياء المسميات كلها. 
وقيل :أسياء الملائكة وأسياء ذرية آدم. 
دثم عرضهم على الملائكة) وسأهم عن 
أسماء مسمياتها التي قد تعلمها آدم, فقال 
هم آدم: هذا اسمه كذا. وهذا اسمه 
كذا. ومعنى ( أنبثون » أخبروني. 

۲ «قالوا سُبحَانك لأ علمَ لنا إلا ما 
علمتنا 4 عجزوا واعترفوا بالقصو . 

۳ فال ألم أفل لكيم إني أعلمُ غيبَ 
السماواتٍ والأرض 4 [أي ما غاب عن 
إدراك الخلوقين ] ومن جملة ذلك تفضيله 
لآدم وذريته بالعلم ووأعلم ما تبدون )۾ 
عن ابن مسعود قال: هو قوهم أتجعل فيها 
من يفسد فيها و يسفك الدماء ١‏ وما كنم 
تكتمون» يعني : ما أسر إبليس في نفسه 
من الكبر. والله أعلم , 

14" (اسجدوا) السجود: معناه في 
كلام العرب: التذلل والخضوع. وغايته 
وضع الوجه على الأرض . قال أبو عمرو: 
سحد اذا طأطأ رأسه» وني هذه الآية 
فضيلة لآدم عليه السلام» حيث أسجد 
الله له ملائكته. ثم إن السجود لغير الله 
خُرّم في شريعة الإسلام (إلا إبليس » 
كان من الجن ولكن ازمه السجود لأنه 
كان بين الملائكة. وعن ابن عباس › 
قال: كان إبليس اسمه عزازیل» وكات 
من أشراف الملائكة, ثم أَبْلَسَ بعد, 
مسي إبليس لان الله أبلسه من انر 
کله أي آيسه منه ( أف 4 رفض السجيد 
(واستكير» تعاظم في نفه (وكان هن 
الكافرين) أي كان في علم الله تعالى 
قبل ذلك كافرا. 

٠‏ «اسكن » أي اتخذ الجنة مسكنا 
«ووزويبجك» أي زوجتك ورَغداً» 


(اللمزء الأول ) 
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َل إلح أعل مالا تعلمون ول ادم الاسم كلها 
رن تک قد ب اتارک 
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الرغد: العيش النيء الذي لا عناء فيه 
وولا تقر باه الي عن القرب فيه سد 
للذريعة وقطع للوسيلة, وهذا جاء به 
عوضاً عن الأ كل» واختلف في تفسير 
«هذه الشجرة) ففيل: هي الكرم, 
وقيل: السنبلة» وقيل: التين» وقيل : 
الحنطة «فتكونا من الظالمين » لأنفسهم 
بالمعصية . 

5 «فأزفما 4 من الزلة وهي الخطيئة 
أوقعهها فيا «عنبا» أي أصدر الشيطان 
زلتهها عنها أي بسببها يعني الشجرة. وقيل 
الضمير للجنة أي أبعدهما عن الجنة 


إا ليس أن واستكير و كان من ألْكَفِرِينَ 2 

وتا يام أسكن نت وز وجك انه ركلا مني 

ردا حب افا ولا فر هذه ال 

الظامین روي فَارَهَمَا الشيطان عنما فاخرجهما م كان 
* 


اط ْ 
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2 وقلنا آهبطوا بعضكر لبعض عدو ولک فى الأرض 
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Ta‏ ص 
فتكونا من 


سر عرس راع س ص ار مل 







رر عرس رسي 


وفأخرّجِج| مما كانا فيه» من النعم 
والكرامة, أو من الحنةء وإنما نسب ذلك 
إلى الشيطان لأنه الذي تولى إغواء ادم 
حتى أ كل من الشجرة» [بوسسته 
وادعائه لها أنها شجرة الخلد وملك لا 
يبلى. فأمرهما الله بالخروج ] «وقلنا 
اهبطوا» أمرٌ لآدم وحواء ‏ وتتبعهها 
الذرية بالخروج من الجنة العالية إلى 
الأرض «بعضكم لبعض عدو» [أي 
تعادي ذرية آدم بعضهم بعضا] والعدو 
خلاف الصديق, والعدوان الظلم 
الصراح , 


و مت رمم # عر عر عر يي سر ار 5 سر س 

تع اک سی ت کان مین رو کی 
ارا ج ری ر 2 وا ا( 
اب به اه اواب it‏ ر 


سے 


ا 


ر ایر سے بے 11 اا چ سرح سال صم سر رار الخ حر 


خوف 55 ولا هم يحزنون @ E‏ كديأ 
بعايلتنا نآ اوك اقب افر هم فی لدو 9 


ع اع ال سے اريس 


الب ار اوا ې نعمتی ى الخ انععت یک 


مرک ر و عع e f‏ 


واوفوا بعهدى ارف بعهد و وإبى فأرهبوت. © 


سر لاحن صا ص 


و6امنوأ ارك مصدفا لما عكر ولا a‏ او کافر 


سرس ا بعر ي عر 


به ولا ترو بعايتى کنا قليلا و ایی فاتقون جيم ولا 


Fae:‏ بطل وتكتموأ ایی انتم اون و 


° ق ا ص 


وأقيموأ الصلؤة وءانوأ أل كوه وا ركعوا مع ر كيين ةا 





iT‏ ي 359 رض مُشتقر) المراد 
باللستقر: موضع الاستقرار «ومتاع » 
المتاع: ما يستمتع به من المأكول 
والمشروب والملبوس ونحوها «إلى حبن » 
إلى الموت» وقيل إلى قيام الساعة. 

۷ «فتلقى آذم من رَبّه كلمات» 
هي قول آدم وحواء (ربنا ظلمنا أنفسنا 
وإن لى تغفر لنا وترحمنا لكونن من 
الخاسرين) ألهمهها الله أن يقولاها (فتاب 
عليه ۾ رجع عليه بالرحة, فقبل توبته. 

۴۸ فإ َأنيتكم مني هدى ب الحدى : 
كتاب الله (فمن بم هدای ¢ أي قبل 





جات معي .مين ی E‏ قر امن راج مرج لے سوق س 


انام ون اناس ار وتنسون E‏ 


الكتاب نيلا 59 وفلا To‏ 
هواالتغ؛ ولا ايكون إلا ما في الستقبل 
ويحزنون ي الزن ضند رور 
٩‏ «والذين كفروا» كفروا بالله ولم 
يقبلوا هدايته ولا عملوا بكتبه المنزلة 
«أولنك أصحاب النار 4 صحبة أهل 
النار لها معنى الاقتران وا ملازمة . 
٠‏ (إسرائيل ) هو يعقوب بن إسحق 
7 إبراهم علهم السلام ومعنى 
(إسرائيل) عبد الله «اذ کروا ۾ اشكروا 
بعمتي عليكم بإرسال الرسل وإنزال 
الكتاب والنجاة من فرعون وغير ذلك . 


«وأوفوا بمَهدي )هو ما أخذ عليهم في 
التوراة من اتباع محمد بء وقيل: هو 
أا «أوف_بعهد كم »أي ا 
ضمنت لكم من الجزاء «وإياي 
فارهبون ‏ الرهبة : شدة الخوف [ يقول : 
اجعلوا في قلوبكم خوفي ولا تخافوا أحدا 
سواي ] «وامنوا م أنزات ‏ هو القران 
العظم ومصدقا لما مَعَكُمْ ) [التوراة 
وأخبار الأنبياءء يوافقها القران و يطابق 
هأ عند كم من الحق ]. 

١غ‏ «أول كافر به هالمعنى لا تكونوا أول 
من كشو[ مجتكن أن تكونيا أول 
الصدقين به] وولا تشتروا بآياني» أي 
بأوامري ونواهيّ نما قليلا 4 أي عيشا 
نزرا وراه تافهة لا قيمة لها. 


۴ ولا تلبسُوا الحق بالباطل» 
[ ينباهم الله تعالى أن يخلطوا الحق من 
دينه بالباطل من عندهم تلبيساً على 
الأفهام وإفساداً للأديان ] «وتكتموا 
الحق) المراد البي عن كت حجج الله 
الي أوجب علهم تبليغها وأخذ عليهم 
بيانها, ومن جنا البغارات في كب 
ببعث الني محمد وق «وأنتم تعلمون» أذ 
محمداً رسول الله » وتعلمون ماي كتبكم 
من الاإخبار به. 

۴ «وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة) 
[يأمرالل تعالى الهود بالدخول في 
الإإسلام , وإقامة الصلاة, عل ما بينه 
محمد # وفصّله وسنّه, وأداء الزكاة 
وحضور الصلاة مع الجماعة] وقال 
«واركعوا مع الراكعين م لأن الهود لا 
ركوع في صلاتهم. وفيه الاإرشاد إلى شهود 
جماعة المسلمين: والخروج إلى المسجد . 
وذهب الجمهور إلى أنه سنة مؤكدة مرغب 
فها ولیس بواجب . 

4 «أتأمرون الناس بالير» بالامان 
بالله ورسله والوفاء بعهد الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة «وتنسون أنفسكم » 








أي وتت رکون أنفسكم فلا تأمرونها به» 
في ذلك أشد القبح «أفلا تعقلون» أي 
إنكم لولم تكونوا من أهل العلم وحمل 
الحُحّة وأهل الدراسة لكتب الله , لكان 
محرد كونكم ممن يعقل حائلا بينكم وبين 
ذلك» زاجراً لكم منه» فكيف أهملتم 
مايقتضيه العقل بعد إهمالكم لا يوجبه 
العلم ؟ 

6 واستعينوا بالصير» بحبس أنفسكم 
عن الشهوات وقصرها على الطاعات 
(والصلاة) [بالرغبة فيها إلى الله في أن 
يعينكم على إلزام أنفسكم الإيمان محمد 
كه وإن كانت أنفسكم تأبى ذلك] 
(وإنها لكبيرة4 [عسرة على من لا يؤمن 
بالله تعالى. ومن يستكير عن طاعته ] 
(إلا على الخاشعين» الذين ذلت 
نفوسهم لعظمة الله, وسككنت إلى ذلك . 
١‏ «الذين يظنون» أي يستيقنون 
ويزيدهم من فضله . 

۷ يا بني إسْرّائيل اذْكرُوا نعمق» 
تقدم بيان تلك النعم (آية ٠‏ )» أي . 
تذكرتم تلك النعم فقوموا بحقهاء وآمنوا 
بمن بعثته رسولا (وأنٍ فضلتكم 0 
العالمين 4 فيل: المراد بالعالمين عالمو 
زمانهم, وقيل: على جميع العالمين ممن 
جعل فهم من الأنبياء. [وهذا عندما 
كانوا مؤمنين بمن بعثهم الله من الرسل] 
وليسوا أفضل من أمة محمد ية لقوله 
تعالى ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) . 
4 «واتقوا يوما» هو يوم القيامة, أي 
عذابه إلا زی نفس عن نفس شيئًا» 
أي لا تقضي عنها حقا ولا يقبل منبا 
شفاعة» إن جاءت بمن يشفع لما عند 
الله (ولا بؤخذ منبا عدل» أي فدية 
من مال أو أهل أو ولد ولاهم 
ينصرون4 أي لا يقدر أحد أن يعينهم 
فينجهم من عذاب الله . 
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وما لاز نفس عن نفس سینا ولا يبل ما ممه ١‏ 


سرس لے سے ار چس وار ر لے ال ا 


> اع ر 


۰ 4 0-١ ولا‎ 


gery.‏ رار ووا د الى 


سے ار و سے ايو ار بر 


َه آي ص 


ولستحيون ر ار ين ضف جه 


چ رار الال 


وخر چ س صر سوس ارچ رج چ سو برت 


چ ر س ص ا 


وذ فرفنا بكر البحر فانجيندكر واغرفنا > ٤ال‏ فرعون وانتم 


ع ارال ص 


تنظرون ي و إِذ وعدنا نا موس اربعين ليلة م اید ذم 


E‏ الس عر 


٣‏ عي سي 


اعاس س سے کر لے ل 


الج ع سرج عر ب ”7 ميت 


ییو 0 )عون عنم رن بعد 


ال لما ٤‏ 


44 «وإذ نميناك» أي : ذكروا ر وفك 
أن أنجيناكم «من آل فرعون) فرعون, 
فيل : هو اسم ذلك الملك بعينه» وقيل إنه 
اسم لكل ملك من الذين ملكوا مصر 
القدممة اس ورن اسو“ العذداب» 
يذيقونكم ويلزمونكم أشد العذاب» 
وفسره بقوله «يذبحون أبناء كم 
ويستحيون نساء کم) يتركونهن على قيد 
الحياة ليستخدموهنٌ ويتهنوهن . ونا أمر 
بذبح الأبناء واستحياء البنات لأن 
الكهنة أخبروا فرعون بأنه يولد من بني 
إسرائيل مولود يكون هلاكه على يده 





دوف في ذلكم» لي | الكو عن' من الان با 


چ کے ا 


على کون ج 53 وَإِذْ ۶اتيتا م موس آلكتلب 


8 زه | | 


آناهم الله من الخيرؤبلاء ) اختبار ومن 
ربكم > لدی قيامكم بحق شكره وطاعته 
والايمان برسوله . 

٠‏ «وإذ فرقنا بكم البحر فلقناه 
لكم حتى صار يابساً تمشون على أرضه 
[ والبحر هو بحر القلزم السويس] 
«فأنميناكم ) من الغرق (وأغرقنا آل 
فرعون 4 أي هو وأتباعه «وأنم تنظرون » 
نظروا إلى أنفسهم ينجون وإلى آل فرعون 
یغرقون . 

1 (واعدنا ) من الله سبحانه وعد ومن 


سيد البقرة ) 5 


ع ار سن س عر مج الل بج مرج بار 
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ارج رایس ار بے ا سے س 


از ي سرس ال س 


وان ارون :22 ام بحم عن :بعد مر کر ل 
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سر ف کوس سے ا الى 


تشكرون ي وظللنا علیکر 


عرصي ال ر 


ی سے اس ر E‏ اس اس 


الغمام وانزلتا عليكر آلمن 


وار لے سس راا س رص 


ر م رر هل سے سے سے خب بين ٤‏ 
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® 


تعالى أن يأتي إلى الطور بعدها ليكلمه 
ويوحي إليه] ثم اتخذتم العجل » أي 
جعلتم العجل إلا من بعد مضي موسى إلى 
الطور. 

5 ومن بعد ذلك أي من بعد 
عبادتكم العجل» تفضلنا بالعفر عن 
ذنبكم العظم الذي وقعتم فيه. 

6 «الكتاب ‏ التوراة والفرقان) قيل 
هوالحجة والبيان بالآيات التي أعطاها 
الله موسى من العصا واليد وغيرهما. 

4 «با قومم خطاب لرجال قومه 





موسى قبول «أربعين ليلة) [ وعده الله 


| 
ونسائهم من عبدة العجل «فتوبوا إلى 
بارئكم ۾ أي فتوبوا إلى الذي خلقكم 
وقد عيدتم ممه غير (فاقتلوا أنفسكم » 
عن علي قال: قالوا لوسى : ما توبتنا؟ 
قال: يقتل بعضكم بعضاء فأخذوا 
السكاكين, فجعل الرجل يقتل أخاه 
وأباه وابنه, لا يبالي من قتل» حتى 
فيل منم سبعون ألفاء فأوحى الله إلى 
موسى: رهم فليرفعوا أيديهم ؛ وقد عفر 
لن قيلء وتيب على من بتي «فتاب 
تمليكُمْ) فقتلع أنفسكم فتاب عل 
الباقين منكم . 


6 (وإذ فلم ¢ القائلون هذه المقالة هم 
السبعون الذين اختارهم «ِجَفْرةٌ» الجهرة: 
العاينة «فأخذ نكُمُّ الصاعقة» نار من 
السياء أصابتهم فاتوا (وأنتم تنظرون 4 
ترون ذلك عياناً. 

١ه‏ لثم بعثناكم م أحياهم بعد إماتتهم . 
وإئما عوقبوا بأخذ الصاعقة لهم لأنهم 
طلبوا مالم يأذن الله به من رؤيته في 
الدنياء أما في الآخرة فقد تواترت 
الأحاديث الصحيحة بأن العباد يرون 
رهم في الآخرة, وهي قطعية الدلالة. 

۷ «وظللنا عليكم الغمام » السحاب ء 
جعله الله لهم كالظلة, يقهم حر الشمس 
في التيه بين مصر والشام» لما امتنعوا من 
دخول مدينة الجبارين «المنّ 4 طل ينزل 
من السماء على شجر أو حجرء ويحلو 
وينعقد عسلاء ويجف جفاف الصمغ. 
وعن الني يِل أن الكئأة من المنّ الذي 
أنزله الله على موسى «والسلوى» قيل: هو 
الكتقائيء طائر يذبحونه فيأكلونه . وقيل : 
السلوى العسل وما ظلمونا 4 يقول الله 
تغالى: ن ان أن نُظْلَم ؛: 

۸ «هذِهٍ القزيةم هي بيت المقدس 
ردا كثيرا واسعا «وادخلوا الباب 
سجدآ) والباب الذي أمروا بدخوله هو 
باب بيت المقدس» والسجود هنا هو 
الانمحناءء وقيل'التواضع والخضوع 
وحطة» أمرهم بأن يقولوا مايدل على 
التوبة [ والخضوع لله اعترافا بفضله عليهم 
في تيسير ذلك الفتح] (وسنزيد 
المحسدن) منكم فضلاً منا إحسانا على 
إحسانهم المتقدم . 

4 «فبدل الذين ظلموا فقولا غير 
الذي فيل هم» روى البخاري ومسلم 
هن الني ب فال « قيل لبي إسرائيل : 
ادخلوا الباب سيدا وقولوا: حظة» 
فبدلواء فدخلوا يزحفون على أستاههم, 
وقالوا: حبَةٌ في شَعَرَّة» . 








٠‏ «وإذ اشنشق موبى لقومه» 
الاستسقاء إفا يكون مليف عدم الماء 
وحبس الطرء طلب غيم السقيا وهم ل 
التيه (فقلنا اضرب بعصاك الحجر» 
فضربه بها (فانفجرت منه اثنتا عشرة 
ممينا » آية من الله حيث أخرج الماء من 
الصخر» ونعمة عام عندما فقدوا الماء. 
كان حجرأ مربّعاً يخرج من كل جهة 
ثلاث عيون, إذا ضربه موسى سالت 
العيون, وإذا استغنوا عن الماء جَفّْثُ 
ومَشْرَّبهُمْ » المشرب: موضع الشرب , 
العيون لا يتعداها إلى غيرها, والأسباط : 
ذرية الاثنيٰ عشر من أولاد يعقوب 
( كلوا) أي قلنا هم كلوا المنّ والسلوى , 
واشر بوا الماء المتفجر من الحجر «ولا 
تعثوا في الأرض مفسدين 4 أي لا 
تكثروا فها فساداً . 

١‏ لن نصبر على طعام واحد» 
تضجِرٌ مهم ما صاروا فيه من النعمة 
والرزق الطيّب, والعيش المستلذ , ونزومٌ 
إلى ما ألفوه قبل ذلك من خحشونة 
العيش . فقالوا لن نصبر على طعام واحدء 
أي لتكررهما في كل بوم » وعدم وحود 
غيرهما ممهاء ولا تبْدِلهَ بها «تنبت » 
نخرج <من بقلها وقشائها وفومها 
وعدسها وبصلها » البقل: كل نبات 
ليس له ساق, والشحر: ما له ساق. 
والمراد به البقول التي نأ كينا النامن 
كالنعناع والكرفس والكراث وأشباهها. 
والقثاء معروف» والفوم قيل هو الثوم . 
وفيل الفوم الحنطة. والعدس والبصل 
معروفان «قال أتستبدلون الذي هو 
أدنى بالذدي هو خير» أي أتضعون هذه 
الأشياء موضع المنّ والسلوى اللذين هما 
خير مها من حهه الاستلذادذ,ء والوصول 
والجل الذي لا تطرقه الشببة» وعدم 


(اللمزء الأؤل) 


۱۴۳ 


اأ ص س رر و اسم ونس 
لين ظلموا رحزا من 


واس ر اقل اص 


# وإذ استسق موس 
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= ورا ارق و ریم # ى 
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قل 
E‏ سر ار م ا ري افر 


8 
من ألله ذلك با: 


وس ص س 


قل 
النبيكن بغير لحت 





الكلفة بالسعي له والتعب في تحصيله 
(اهبطوا مصرا 4 أذن لمم بدخول مصر. 
وقيل: إن الأمر للتمعحيز «فإن لكم 
ماسألع ) أي تدون هناك البقل والثوم 
ومامعهها » لکن مع الذبح والخوف والمذلة 
(وضر بت پچ الذ له والمسكنة ¢ ومنه 
ضرب الجزية علهم وتمزقهم في الأ رض 
«وباءوا ۾ الراد رجعوا «بغضب من الله ¢ 
صاروا أحقاء بغضبه (ذلك ) ماتقدم من 
الذلة ومابعدة إا كان يسيب “لقره 
بالله وقتلهم لأنبيائه کا کان منهم مع 
شعيب وزكريا ويحيى: فإنهم قتلوهم وهم 


1771-7 ور e e TT TT er Te‏ ا لاا TET,‏ 3 ا E eT 77 Î e TT FT‏ ]د رغ رسج ع د ا إدر وس وس يم بن يمو م ب عم يريد | ا 


آلسماء ی كانوأ مسون ي 
خط 

مشربهم كلوأ وأشربوأمن زق الله ولا تعتوا فى الأرض 

مفسدِينَ 2 وإ فلم يمدمومئ أن صر على طعا 


سيا كي ري جم اساي ج 


ًُ سس ال راع ١:‏ ررم قر ع 
ج ص سم صر مر حبر سحي جني حي راش عن - م 47 

لها پا وھا دیا بص بها كَل أو 
۳ ار اوم م ار عر 8 و فر هي تم 2 
الذى هو ادن بالذى هو خر آهبطوا مصرا فن ل ما 


ار 32 سے ار اس سے ہے عر 
و له وباءٌو رة 
ا 


سج فر 

سالتم وصربت علييم الدلة 
ع 24 ارس سن فى سر واش ص عاض 
نهم کانوا يكفرون بعايلت الله و يفتلون 

داعو 

2 م2 م حك فى صرت عراس ق لوحي ص اس 25 

إن الذين >امنوأ والذين هادوأ والنصدرئ والصليعِين من 
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ہے ر م سے ا ار ص 


رر چم فى بس يت حي ر سن 


لما 
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اناس 
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سے ا س ا سے سے 
Jel»‏ 


کے و اچ ر م 


8 
ان 


چا کر © بكم 


مر صر سور ص 


ر وال وشوا اس 
کانوا يعتدونَ چ 


2 سے تحن ا 






a a a ٤ چ‎ 2292229 am ma a فى ف هشرع دهت ساح ع‎ 


يعلموك ويعتقّدون أنهم ظا لون نفتلهم ۽ 
[ وأرادوا قل عيسى عليه السلام فرفعه 
الله ونجاه من مكرهم ] . 

5 ا الذ ين آمثوا» الراد بالذين 
آمنوا الذين صدقوا النبي كي وصاروا من 
جملة أتباعه «هاذ واي معناه صاروا يهودا. 
وفيل: معنى هادوا: تابواء اشر بهم عن 
عبادة العجل (والنصارى ¢ نسبة إلى 
الناصرة قرية بفلسطين منها المسيح عليه 
السلام. وقيل سموا بذلك لأنهم نصروا 
المسيح «والصابثين ) هم قوم خرجوا من 
دين اليهيود والنصارى وعبدوا الملائكة, 















& عه E a mS e e‏ سا اس ا EM‏ ل ا ال ارا ال 


ع & SE em e‏ و وت Sm mmm RM SS SS‏ 176 :10 الا الح اال 


بر ر کر راو اواو ای 


سنب وام ایرو َل هم رصن 
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رهم ولا خوف علييم ولا هم يحل 


بر سے اراي سر سن صرحن صر رو اق 
و تھ ¥ ا 


2 ۰ ورفعنا 


در و س 


ص سر ے اوت 
نون 52 وإذ اخدنا 


ج مير مر و نے اسک ر و2 

فك آلطور خذوا ماءائ:' بقوة 
ر ا 

عسل 


ا۱ لعج ارا عر اق اس 


فرج رجور ے عرس ص 


© م توليتم من بعد ذلك 


روس رو رالا ا رام الى ير ق ا بالا 


فلولا فضل الله عليك و رحمته, لکنم من انسر ن ي 


ری راق وس ا 
ا 


ولقد علمتم 
كونوأ قردة سكين جم : 


سے وسر 0000 راک 
ا 


وما خلفها ومو عظة 


لذبن أعتَدَوَأ منكرٌ فى السبت فقت لهم 


ا سے الل کر 
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ع ار م عر لے چ 


بير حلي رين ابن E‏ 


لكلا لما بين يديه 


أ 


ورج مص مر ےت ار ص رچ 
المتقين 90 و إذ وى رر 


21 ر 
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: رر ا ر و ر ع 2ك سیو عر قر ۾ ر ب گر م رھ ر ل كر 
إن الله يام كم ان تذبحوا رة قالوا ا لتخذنا هوا 


ع اع 


ل 
ا 


سرس ل لير و ار س صر وص سر صر ربوسلل عرص 
ل أعوذ بالله أن | کون من الحلهلين 22 قالوا أدع لنا 


عن ے عن ارم اسن 


2 عل .ا عبرم ار 2 


ع 
داس ای ار ااي ا چا عر اق س ل 
ربك بن تا ماهی قال إل بول نا بر لافار 


و ا سس لل سو 


ل 
ولا بكر عوان بين ذلك 


عير 





مو بقايا ا 

(من آمن) أي من آمن منهم؛ أي من 
الطوائف الأر بع ( ولا خوف عليم ولا 
هم يحزنون» عن ابن عباس : فأنزل الله 
بعد هذا (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن 
يقبل منه وهو في الآخعرة من الزاسرين) 
۳ وذ أخذنا ميثافكم) هذا من 
بقية حطاب الهود» أخذ سبحانه علهم 
اليثاق بأن يعملوا ا شرعه لهم في التوراة 
ويؤمنوا بمن يرسله الله (الطور» اسم 
الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه 
السلام. وقد ذكر كثير من المفسرين أن 


خرن لوس ار ب ص راب صر ار 


فافعلواما تؤصوت ي 


موسى لما جاء بني إسرائيل من عند الله 
بالألواح التي فيها التوراة قال لحم : خذوها 
والتزموهاء فقالوا : لاء إلا أن يكلمنا الله 
ہا كا كلمك. فأمر الله الملائكة 
فاقتلعت جبلاً من جبال فلسطين طوله 
فرسخ 5 مثله, وكذلك كان عسکرهم» 
فجعل علهم مشل الظلةء وقيل هم : 


وخذوا ما آتيناكم بقوة» أي: بهد" 


واهتمام» وعليكم الميثاق ألا تضيعوها, 
وإلا سقط عليكم الجبل, فسجدوا توبة 
لله وأخحذوا التوراة بالميئاق. والمراد بقوله 
«واذكروا ما فيه» أن يكون محفرظا 


عندهم ليعلموه و يعملوا به , 

4 مم توليتم 4 الراد هنا إعراضهم عن 
اليغاق المأخوذ علهم «هن بعد ذلك » 
أي من بعد رفع الجبل فوق رؤوسهم كأنه 
ظلة علهم (فلولا فضل الله عليكم ) 
بأن تدارككم بلطفه ورحته حتى أظهرتم 
التوبة» أي لخسرتم . 

6" «ولقد علمم الذين اعتدوا منكم 
فى السبت4 وهم بود أيلة ؛ كان اليو 
مأمورين بالراحة والدعة يوم السبت» وألا 
يعملوا عملا. فاحتالوا لصيد الحيتان فيه. 
وسوف تأت قصتهم في سورة الأعراف 
بتفصيل واسع من الآية ١١١١١۲‏ 
(فقلنا هم كونوا قردة) مسخوا قردة مع 
كونهم مطرودين صاغرين . 

٩‏ «فجعلناها» أي القرية التي حصل 
نها هذا وهي أيلة (نكالاً ‏ التكال: 
الزجر والعقاب لما بين يدحا ) أمامها 
من القرى (وماخلفها) من القرى 
«وموعظة للمتقين » الذين من بعدهم 
إلى يوم القيامه . 

۷ وإذ فاك مُوبى لِقومه إن الله 
بأم ركم أنْ نذبځوا بَقرَةْ> قال لهم هذا 
بعد أن كتيل فهم قتيل وم يعرف قاتله؛ 
فاختصمروا إلى موبى كا يأتي بعد أربع 
آيات «فالوا أنتخذنا هزوا ) ازو هنا 
اللعب والسخرية «قال أعوذ بالله أن 
الى الله تعالى أمرًا لم يأمر به» وإنما يفعل 
ذلك أهل الجهل» لأنه نوع من العبث 
الذي لا يفعله العقلاء . 

۸ « فارض» الفارض الثيكة «ولا 
بكري البكر الصغيرة التي لم تحمل 
(عوان) العوان المتوسطة بين بلي 
الفارض والبكرء وهي التي قد ولدت 
بطنا أو بطنين جفافعلوا 4 تجديد للأمرء 
وزجِرٌ لحم عن التعنت . 








۹ «قالوا ادع لنا رتك بببّن لنا ما 
لونها) هذه عودة مبم إلى تعنتهم 
المألوف. [فلم يقل م: لا داعي هذا 
السؤال» ولكن ألرْمَهُم شرطأ آخر يتعسّر 
معه تحصيل بقرة تتصف به» معاقبة 
على ذلك التعنت] «قال إنه بقول إا 
بقرة صفراء 4 الصفرة اللون المعروف 
(فافع لونها » الفقوع أشد مايكون من 
لصفرة وأنصعه «تسرالناظرين ¢ ندل 
علييم السرور إذا نظروا إليها إعجابا بها 
واستحسانا للوتيا.. 

٠‏ ثم لم ينزعوا عن غوايتهم, بل عادوا 
إلى تعتتهم, فقالوا «اذع لنا ربك يبين 
لنا ما هي إن البقر تشابه علينا » أي 
ان جنس البقر يتشابه عليهم لكثرة ما 
فها من العوان الصفراء الفاقعة اللون» 
أي فلا يدري أ بق ا يزيد الل 
(وإنا إن شاء الله لمهتدون» إذا 
أعيّرنا. 

للا ذلول»الذلول الى لم يذللها 
العمل (تثير الأرض » برها «ولا تسقي 
الحرث 4 أي ليست من النواضح » وهي 
الدواب الي تستخدم ي رفع المياه لسقي 
الزدوع (هسلمة ) سليمة من العيوب للا 
ية فها »أي إن هذه البقرة خالصة 
الصفرة ليس في جسمها لمعة من لون آخر 
«فالوا الآن جشت بالحق » أي قالوا: 
الآن أوششنت لنا الوصف» ويئت لا 
الحقيقة التي يجب الوقوف عندها 
«فذجوها 4 أي فحصلوا تلك البقرة 
الموصوفة بتلك الصفات» بب وامتثلوا 
الآمر الذي كان وشعا ضبقي وكان 
فسا فعشروه. [ وقوهم هذا أيضا من 
تعلتهم فإنه قد جاءهم بالحق أول 
(وما كادوا يفعلون» أي لعدم وجدان 
البقرة المتصفة بهذه الأ وصاف» وقيل 
لارتفاع ثمنها , وقيل ازوف انكشاف أمر 
المقتول. عن أي هريرة قال: قال رسول 


الب قسن 


ع م و ا رس لصاح عر سے مر ا ہے ر يلير عرلير فير 
فالوا أدع لنا ربك يبين لنا مالونها قال إنه, يقول 


22 الل و ر ل توس رر ے2 ص 
إنسا بقرة صفراء فاقع لونها سرآللظريت ي 


الوا | أدع لنا ربك يبين لتا ماهى إنَّ أ 


الى س قبن اک اسا 


اياي ا ی ىا بي يت 


ور ف 


- ت 


الو ا 


ای ب ري الم ع ع کر 


رارت س ارج 


جَنتَ بلي حو وما كادواً 5 


عل رم وض م 


ف تل ناكار ينا آله رج مكنم 


عب قل چ تبي 


سانو رش مص 
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تكتهون 5 فقلنا أضر بوه يبعضها كلك يحي آله 


ا ہے ار 


لمو وبریک ۶ای 


ا 


سے ا س 


لته لعل تعقلون 72 م 


جح | کے سے سے چ اس تين 


اومن بی لك ى كالخبازة اواد نر 


8 چ ار س ارس ری اق ےا 


Sry: 


E £‏ ع س 


2 ا لسن لسن 


إن ناجوه الأ ناا 


م اق رعا ار وم 


فن بح منه الما وَإِنمنها 


الله 5ة «ليلا أن بني إسرائيل قالو 
(وإنا إن شاء الله لمهتدون) ما أغظرا 
أبداً» ولو أنهم اعترضرا بقرة من البقر 


فدحوها لأحزأت عهم ؛ ولكهم سدّدوا قتلني 


فشدد الله علهم » . 

۲ «اؤارأتم ۾ 4 اخستلفتم وتنازعتعم [ كل 
مهم يدرأ عن نفسه الجريمة و يلصقها 
بغيره] فيمن هو القاتل (مُخْرِحٌ » أي 
مظهرٌ ما كتمتم بينكم من أمر القتل . 
۴ «فقلنا اضر بوه ببعضها 4 أي بعشو 
من أعضاء البقرة التي ذجوهاء فضر بوه 
فأحياء الله «كذلك يحمي الله الموق» 





من عن سے الى 


۴ قد م هذا الاحياء نک 
آياته 4 أي علاماته ودلائله الدالة على 
كمال قدرته. فلعاء الل وتكلم وقال: 
فلان . 

٤4‏ م قست قلوبكم 4 أي خلت من 
الإنابة والاذعان لآيات الله مع وجود 
مايقتضي خلاف هذه القسوة من إحياء 
القعيل وتكليه وتعيينه لقاتله «هن بعد 
ذلك أي من بعد ما أراهم الله من 
إحياء البقرة وإحياء القتيل (وإن هن 
الحجارة لما يتفجر منه الأجار» ثم عذر 
لله الحجارة ولم يعذر شق بني آدم» أي 
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قرس ےم رم 


إن من انا لن من قدربك عا 


تدعون إليه من الحق. 

6 «أفتظمعون أن يومئوا لم > أي 
أتطمعون أن يص د قوكم وأن يستجيبوا 
لك كلام الله) أي التوراة لثم 
يحرفونه ) من التحريف زيادة ألفاظ في 
التوراة, أو النقص منهاء أو تبديل شيء 
منبا بغيره ليوافق ما يريدوت؛ ومن 
التحريف أنهم عمدوا إلى ماسمعوه من 
التوراة فجعلوا حلالهُ حراماً أو نحو ذلك 
ما فيه موافقة لأهوائهم» كتحريفهم صفة 
رسول الله بغ وإسقاط الحدود عن 


(صورة البقرة ) 
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وما آله بغلفل عا مون (5) + أقتطمعون أن ومنو 
سے سر ر ار ےواے بے رار س سی م ل ل ري رسيس ال راق 

لكر وقد کان فريق منهم سمعون كلام ألله ثم بحر فونه, 
7 سر ر رار وي دسي 
بن يي و إذا لقوا الذين 


اا اا اکا ا رح ا 6 
لنت ر کش يبن ل 


بر سير عر لكر ال رال ے سو اق 


دوتیم ا فح أله لبك ليحاجوم پو عند ربک 
اقلا عقون © أو لا يعلمون أن آله بعلم ما سرون 
وما يعلنون 7 وی ان ا الكتب إلا 
من و إن هم إا يظنون 22 قوي لذن يكتبود 

التب يديم م يوون مدان عند اله لترو يء 


عض وار کال ےت اح 


حل ي افر بحص سرس ل ل س سے عن ا سمت ا ا بس 
يكسبون 22 وقالوا لن تمسنا آلنار إلا اياما معدودة 
عر - 


ا دح 
ةا م 
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فل أنحذم عند أله عهدا فان لف آله عهده ام تقولون 
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عر سرس ارح 
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سے سے وال سے 
سے ات۱ 
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ا۴ 


رار سر و سر ار کو را اکر ص 


أشرافهم <من بعد ماعقلوه) أي من 
بعد ما فهموه بعقومم » مع كونهم یعلمون 
أن ذلك الذي فعلوه تحريف مخالف لا 
أمرهم الله به من تبليغ شرائعه کا هي ۽ 
فكيف تطمعون في إسلامهم وهذه 
حالهم . 

٩‏ «وإذا لقوا الذين آمنوا) يعني أن 
المنافقين من الود إذا لقوا الذين آمنوا 
«قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إل 
بعض 4 أي اذا خلا الذين لم ينافقوا 
بالمنافقين قالوا لحم عاتبين علهم 
«أتمدّثومم بما فتح الله عليكم ‏ أي 


حَكَمَ عليكم من العذاب» وذلك أن 
ناسا من الهود أسلموا ثم نافقوا فكانوا 
يحدئون المؤمنين من العرب ما عذب به 
آباؤهم (ليحاججوكم به ) وامحاجة إبراز 
الحجة» أي لا تخبروهم بما حكم الله به 
عليكم من العذاب فيكون ذلك حجة لهم 
عليكم (أفلا تعقلون) ما فيه الضرر 
عليكم من هذا التحدث . 
۷ «أولا يعلمون أن الله بعلم 
مايسرون وما يعلنوك) من أمرهم 
وكلامهم إذا لقوا الذين آمنواء وما 
يسرون إذا خلا بعضهم إلى بعض من 
كفرهم مت كي وتكذييهم به , 
۸ (ومنبم أميّون > أي من الهود طائفة 
لم تتعلم الكتابة ولا تحسن القراءة 
للمكتوب (لا يعلمون الكتاب إلا 
أمانيّ » من كرنهم مغفورا لهم با يدعونه 
لأنفسهم من الأعمال الصالحة» أو با 
لهم من السلف الصالح في اعتقادهم 
وقيل: الأماني التلاوة. أي لا علم هم 
إلا محرد التلاوة من دون تفهُم (وإن 
هم إلا بظنون) يعتمدون على الظن 
الذي لا يقفون من تقليد هم على غيره. 
4 «فويل» هلاك ودمار «للدين 
بكنبون الكتاب) ما تمليه علهم 
أهواؤهم «بأيدهم ) أي فهم يعلمون أنه 
من عند أنفسهم لثم يقولون هدا من 
عند الله) فهؤلاء الكتبة لم يكتفوا 
بالتحريف ولا بالكتابة لذلك احرف 
حتى نادوا في المحافل بأنه «من عند 
الله لينالوا بهذه المعاصي المتكررة هذا 
الغرض النزر والعوض الحقير . 
٠‏ (وقالوا) أي الهود (لن تمسنا 
النار» عن ابن عباس : أن اليهود كانوا 
يقولون مدة الدنيا سبعة آلاف سنةغ 
نعذب بكل ألف سنة من أيام الدنيا يوما 
واحدا في النار» وإنما هي سبعة أيام 
معدودة» ثم بنقطم العذاب . 





۱ (بلى من كسب سيئة4 من شرا 
وخطيثة من الخطايا الكبائر وم يتب 
«وأحاطت به خطيئته) أي من عمل 
مشل أعمالكم وكفر بمثل ماكفرتم حق 
حيط كفره اله من حسنة «فأولئك 
أصحاب النار هم فبا خالدون). 

۲ «والذين آمنوا وعملوا الصالحات ۾ 
أي من آمن ا كفرتم به وعمل ما ت رکم 
من دينه فلهم الجنة خالدين فيا . 

۳ <وإذ أخذنا میاق بَنى إشرائيل > 
الميثاق الذي أخذه الله علهم هنا هو ما 
أخذه الله علهم في حياتهم على ألسن 
أنبيائهم (لا نعبدون إلا الله أعذ 
العهد علهم بإفراد الله بالعبادة 
«وبالوالدين إحساناً» الاحسان إلى 
الوالدين معاشرتها بالمعروف» والتواضع 
لماء وامتثال أمرهما (القرى) هم 
القرابة» والإحسان mr‏ نتم ۽ والقيام 
ما محتاحون اليه بحسب الطاقة 
(واليتامى) اليتبم في بني آدم من مُقَد 
أبوه . وني سائر الحيوانات من فقدت أمه 
«والمساكين» السكين من أسكنته 
الحاحة وذللفة, وهو أشد فقرا من الفقير 
i E E‏ 
الفقه. وروي عن الشافعي أن الفقر 
أسوأ حالا من المسكين (وقولوا للناس 
حُسْناً» أي قولوا لهم قولا حَسَئًا. وکل 
ما صدق عليه أنه قول حسن شرعا كان 
من جملة ما يصدق عليه هذا الأمر (وآتوا 
الزكاة) الزكاة التي كانوا يخرجونها. 
وقال ابن عطية : زكاتهم هي التي كانوا 
يضعوها فتنزل النار على ما يقبل ولا 
تنزل على ما لا يقبل ثم توليتم 4 عن 
هذا العهد والميشاق فلم تعملوا به بل 
تركتم ذلك كله إلا قليلا) ومهم 
عبد الله بن سلام وأصحابه الذين آمنوا 
محمد #6 . 

14 (لا تسفكون دماء كم» أي ل 


(المزء الأول) 


جح سے سے خب موحي کر ر ين 


عل آله مالا امون و بل من كسب مه وا اط" 


ا - ع ق قل ەر 


به خطيعته ر َأوكتبك حب آلثار م رھم ادون ی 


مر ب صل 


اين ۶امنوا 


هم فيا دون ولد 


مر اوس ال 


ملوأ الصنلحت وتيك اصواب ا 


کے اس اض 


1 ر 
أخذّنا متلق بي وسيل 


چوا اس 
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بتساس نا عو 


واليتنمئ والمسكين وقولوا الئاس حسنا وأقيموأ لصا 


وانوأ از كؤة ثم ار مر مرج ورج 


ر چ شو ری ص ر 


وإذ اخذنامیشقک لا نسفکون دماة 
رم رج ووی ع ارس بم رج 


انفسم من ديل رك م اقررم وانتم اين 9 انعم 


رقي 


ر اکر ے ري غق قرس قير 


م توليتم إلا ليلا متكر وأنتم معرضون () 


يي اس نه 7 


کر ولا تحرجون 


ص م ہے رور ع 6 رس رم سرج رض کي ا 


هتولاءِ قارن ار 


بن س راق سے ےن 


رخ ان ا 


تظلهرون علييم با ائم وأالعذوان وإن ب FEI‏ 


رم ار ارس سر سر رج عرسا قرس 


اء وهو رم 


اتعل بال شار چ ارپ 


بعضا بطردهم من منازهم ثي ار 
أي حصل منكم الاعثراف بهذا الميثاق 
المأخوذ عليكم في حال شهادتكم على 
أنفسكم بذلك. وكان الله سبحانه قد 
أخذ في التوراة على بني إسرائيل ألا يقتل 
بعضهم بعضا ولا ينفيه ولا يسترقه . 

6م ونم انم هؤلاء» أي أن هؤلاء 
المشاهدون الحاضرون منبم في عهد النبي 
هة تخالفون ما أخذه الله عليكم في التوراة 
فتقتلون أنفسكم... إلى آخر الآية 
(تظاهرون) المظاهرة المعاونة «بالاثم 
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عليكر 5 افتؤمنون ببعض 


والعدوات: أي بلا شين ع به ذلك 
وات انوكم أسارى تفاد وهم) أي إن 

a‏ به خا ا ا 
في التوراة. 

«أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض) فكانوا إذا كان بين الأوس 
والخزرج من العرب حرب خرجت 
بنوقينقاع مع الخزرج» والنضير وقريظة مع 
الأ وس ع وأعان كل واحد من الفر يقن 
حلفاءه عل ا حی يسفكوا 
دماءهم» فإذا وضعت الحرب أوزارها 


Sb ا‎ BE حب حب سكس اس اد‎ Emm ماع ع عالت هن‎ HH Ek A 
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چ ص سرس اسن لرا سے رج‎ 
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سو عوج كك ا جم E‏ ا ا کت ا ا ل اك ي 
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الْعداب وما أله بغافل عما تعملون رت اولتبك الذين 
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اش وا آلدنيا باحر فا يتحفف عنهم العذاب 


برس الي اقل راف اص 
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جححبى ١.‏ تحن تحن عن جل تين 
اها *1 


ولا 7 بنصرون ی ولقَد ٤اتينا‏ موسى آلكتلب وقفينا 


) عرس و وار جرس ی سر 
بده لتايس نمم اراب 
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اتر 
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س الج ص ىلر سلر م ر ر ری FE‏ الى ار 


لر ارال 
بروح القدس افكاما حاء کر سول ما و انفسكر 


و صر او صرحو أل بع عرس کر اس ا رار عراس 
آستکبرم ففر ما کذبتم وو 


3 
رورسم س 


بل 


سے راس ابن عم ,ل 


FE‏ رر ال« 


ير تر 


سے از له 


لعنهم ألله بكفر 


کر صر رك مم عرص لل هر ار سے 
يما تمتلون ( وقالوا قلوبنا 


کر ج رې ا اس 
فقليلا ما يؤمنون ي 


عر لي اص عت ار سن سي رال چ 
ت 


ر س لديا عن عند ألا حمق با م 


رس ره سرو و ر 4 
وکا نوا من قبل استفتحون 
2 سرع تر ان عير عر - سے ار 
ما عر فوا کفروا بهدء فلع: 
ء 2 2 عه : 3 
افتدوا أسراهم تصديقا )ا في التوراةء 
أي : أتفادونهم مؤمنين بذلك, وتخرجونهم 
كفرا بذلك فا جزاء من بفعل ذلك 
هنكم إلا خزي) [عذاب يخزيه الله به ] 
وويوم القيامة بردون إلى أشد 
العذاب » [جزاء تلاعيه بآيات الله ]. 
١‏ «اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» 
استحبوا قليل الدنيا على كثير الآخرة. 
۷ «ولقد آنینا موسى الكتاب وقفيئا 
من بعدهٍ بالرسل) الكتاب : التوراةء 
والمراد أن الله صبحانه أرسل على أثر 





موسی رسلا جعلهم تابعين له» وهم أنبياء 


چ ارا سے 


رس ی ع اص ار 


وس ا س تحر بر 


لله عل 


بني إسرائيل المبعوثون من بعده (البينات) 
الأدلة التي ذكرها الله في آل عمران 
والمائدة» وهي الآيات التي أحراها الله 
عل يديه» من إحياء الموق, وخلقه من 
الطين كهيئة الطير فيتفخ فيه فيكون طبرا 
بإذن الله, وإبراء الأ كمه والاً برص » 
وإخبار الناس بكثير من الغيوب», 
وإنياجم بالمائدة من السياء, وإنزال 
الانمجيل عليه. والتأييد التقوية (رلج 


به الروح المنفوخ فيهء أيده الله به ما فيه 
من القوة جا لا هوى أنفسكم) أي : ا 
لا يوافقها ويلائمها «استكبرتم) عن 
إجابته احتقارا للرسل واستبعاد! للرسالةء 
ومن الفريق المكدّبين عيسى ومحمدء ومن 
الفريق المقتولين يحيى وزكريا . 

۸ لف الغلف : جع أغلف» وهو 
الذي عليه غشاوة تنح من وصول الكلام 
إليهء ادّعوا أنهم لا يفهمونه. قالوا ذلك 
نيئيساً للني ب من إمانهم لثلا يعاودهم 
بالدعوة «بل لعنهم الله بكفرهم) أصل 
اللعن : الطرد والاايعاد ع والمعنى أبعد هم 
الله من رحيته [بسبب عدم مسارعتهم إلى 
الامان. أي وهذا في حقيقة الأمر هو 
سبب كفرهم لا ما زعموا من عدم 
قدرتهم عل الفهم] «فقليلاً ما يؤمنون» 
وصف انهم بالقلة لأنهم الذين قصّ الله 
علينا من عنادهم وعجرفتهم وشدة 
لجاجهم وبعدهم عن إجابة الرسل ما 
قضّه. ومن جملة ذلك أنهم يؤمنون ببعض 
الكتاب و يكفرون ببعضه. 


4 («ولمًا جاءهم) يعني اليود 
«وكتاب» يعني القرآن «مصدق» 
وتصديقه لا معهم من التوراة وال( نيل أنه 
يتخبرهم ما فبياء ويصدقه ولا يخالفه 
«يستفتحون) أي كانوا من قبل يطلبون 
من الله النصر على أعدائهم بالنبي المبعوث 
في آخحر الزمان الذي يجدون صفته عندهم 
فى الشيراةؤفل جاءهم ما عرفوا) 
الرسول الذي يعرفون وصفه « كفروا به) 
أحرج ابن إسحاق وغيره عن أشياخ من 
الأنصارء قالوا: لم يكن أحد من العرب 
أعلم بشأن رسول الله َة مئاء لأ معنا 
أوثان» وكانوا إذا بلغهُم منا ما يكرهون 
قالوا: إن نبيا تِبْعث الآن قد أظلٌ زمانة 


القدس » أي : الروح المقدسة ع قيل : هو زتبعه فقتلکم معه ققل عاد وإرم. فليا 


امبرل یاف بای نيل الل 


بعت رسول الله كيه اتبعناه وكفروا به. 








۰ بشما اشتروا به أنفسهم» أي أنهم 
أوبقوا أنفسهم في نار جهنم ولم يستعيضوا 
عنها إلا الكفر ما أنزل الله فبشست 
الصفقة «بغيام أي حسدا ومنافسة أن 
بنزل الله من فضله على من يشاء من 
عبادهم [حسدوا العرب أن يكون مہم 
حاتم النبيين وق وكان عليهم أن يعلموا 
أن الاختصاص بالنبوة فضل من الله 
يؤنيه من يشاء. وليست لبني اسرائيل 
حكراً علهم] وقباءوام أي رجعو 
وصاروا أحقاء وبغضب على عضب» 
قيل: لكفرهم بعيسى ثم كفرهم بمحمد. 
وقيل: لكفرهم بمحمد ثم البغي عليه. 


١‏ وبا أنزل الله أي صدقوا بالقران 
أو صدقوا ما أنزل الله من الكتب «قالوا 
نؤمن» أي نصدق وما أنزل علينا» أي 
التوراة «و يكفرون با وراءه» أي قالو 
انهم يكفرون مما سواه «وهوالحق 
مصدقا لما معهم» [أي ما معنى التفريق 
في التصديق بين شيئين متساويين في 
كونبها حقا ويصدق کل منها الآخر؟] 
«قل فلم تقتلون) أي'إن كنتم صادقين 
في دعواكم أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم 
يق تقتلون الأنبياء © وقد er‏ عن 
فتلهم فيا أنزل عليكم. وهذا الخطاب 
وان كاك مع الحاضرين من اليبود زمن 
الغ له فالمراد به أسلافهم , ولكن لا 
كانوا راضين ا فعله أسلافهم کانو 
مثلهم ونسب الفعل إليهم لكونهم سار وا 
على طريق أسلافهم في تكذيب الأنبياء 
ومعاداجم . 

۲ (البينات 4 جوز أن يراد بها التوراة, 
أو الآيات التسع المشار إلا بقوله تعالى 
(ولقد آنينا موی تسع آیات بينات ) م 
الخدم العجل) عبدقيه واحققو إها, 
۳ «ورفعنا فوقكم الطور» تقدمت 
قصة رفع الطور ‏ الآية ٠۳‏ إخذوا ما 
آنيناكم بقوة) أي بجدٌ واهعمام 
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«واسمعوا» السماع معناه: الطاعة 
والقبول للا يسمعونه من الأمر. وقوهم في 
الحواب «سمعنا » أي سمعنا قولك بحاسة 
السمع «وعصينا» أمركع أي لا نميل ما 
تأمرنا به «واشر ہوا جعلت قلوبهم لمكن 
عب الععل مها كأنا حكر ةع لان 
شرب الماء يتغلغل في الأعضاء حتى يصل 
إلى ماظتنا وبكفرهم)» أي كان ذلك 
بسبب كفرهم عقوبة لهم وخذلانا وقل 
بئسما يأمركم به إمانكم» أي إماتكم 
الذي زعمتم أنكم تؤمئون ما أنزل عليكم 
وتكفرون بما وراءه» فإن هذا الصنع وهو 


سر وار ي 


سب عبر 4 0 عر 

بسا أشتروا به انفسهم ان يكفروا يما انزل ألله بغيا 
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آلطور ذز Ci‏ | عن دشر “رات ا 
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رحدو ينل بقوة وأ معو لو 
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+1 و اص اس 


اعدم لن 


7 و راسو وي الق 


پاس ل ص کے ا اص 
معنا l2‏ 
2 2 
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قولکم ‏ سمعنا وعصينا ‏ يدل على 
أنكم كاذبون في قولكم : (نؤمن ما أنزل 
علينا) . 

44 «فل إن كانت لكم الدار 
الآخرة» لما ادعوا أنهم يدخلون الجنة 
«خالصة» لا يشاركهم فها غيرهم 
«فتمنوا اموت أمرهم بتمني الوت لأن 
من كان موقناً أنه من أهل الجنة كان 
الموت أحب إليه من الحياة. وأخرج 
البخاري وغيره من حديث ابن عباس 
مرفوعا: «لو أن البيد تَمنوا ا موت لاتوا 
ولرأوا مقاعدهم من النار. » 


N rN 5-8‏ سس صرح حراج 


كنم صلدین (5) وان يتمنوه بدا ا دمت يديهم 


سار سے ار ہے 2 5 


وله 


عبن كر سی ابن 


ررس عات چ سح ص 


والله عل بالظلليين وي EK‏ احرص آناس 


خم و ۾ رع ]اق ای و ار ےا ]وص 


al‏ شر 00 ل 


م د اا سے ia‏ 


ساسا 


فس مر سار سر 


ص عو ع ار عر 


سر اقل سے راق 


ما 5-5 قل U‏ عدوا جر بل فإنهر نزله, 


سر ےکر ےس ریس سے اراک 


جر ي ا 


عل لبك بدن آله مصدفا لما بین يديه وهدى و شر 


وام 


ار ې فض سحن س لحي تح كن 


8 ر كا سے بصم 


المؤمنين a‏ من کان عدوأ لله 


مض عر ار أ س عن 


اكه 


لله وملتسكته ء ورسله 


ھی تی کے چ £ سے 


وجبرربل وریکلل فإن الله دا انزلنا 


عل ر اق 


إليك ٤اد‏ 


اض خر عبر ار ۾ روک 


ر لري ال ع 


عبر ص چ کے سے 


أو كلا علهدوا عهدا نيڏه فر یق منهم بلا 


ري سر ار 


ٺټ بينلت وما يعفر مالا الْمسقونَ ي 


ےو اھ بے E‏ و ار چ 


كثرهم 


زار ےج سر ار ساس ور 


لايۇمنون 9 ولما ا رسول من - عند ألله مصدق 


ےی راق ے ریس سے ار ی ص 


لما معهم نبد فر يق من لذن ونوأ لكب كتنب آل 


٥‏ «ولن بتمنوه أبداً بما قدمت 
أبدهم» أي بسيب ما فعلوه من الذنوب 
التي يكون فاعلها غير آمن من العذاب بل 
غير طامع ي دخول اة فضلا عن 
كوا خالصة له مختصة به رد 7 
بالظالمين) تسجيل عليهم بأنهم 

5 «ولتجدتهم ارس ا أن . عل 
أحمّر ١‏ حياة» أقل لبث ف الدنياء 
فكت لام کک باد وليك طاول ؟ 
وومن الذين أشركوا» أي أحرص 
الناس وأحرص من الذين أشركوا الذين 
لا يؤمنون بالبعث والدار الآخرة» فهم من 





أحرص الئاس على الدنياء وإنما بلغ الود 
في الحرص إلى هذا الد لأنهم بحام 
9 يمحل بهم من العذاب في الآخرة يود 
أحدهم» أي يتمنى الواحد من اليهود 
ولو يُعمَره أي يعيش «ألق سئة وما 
هر برجرحه) أي ينا E‏ 
۷ وقُل من كان عدوا لجبريل» 
ولت ا حوابا إذ زعبوا أن. حبريل 
عدو مء وأن ميكائيل ولي لهم. وكان 
سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت 
بيهم وبين رسول انه وهو من؛ أمر نبوټه 
قالوا له: لو كان وليك سوى جبريل من 


اللالكة لاتبعناك وصذقناك. قال فا 
: أن تصدقوه. قالوا : هذا عدوّنا. 
وفإله نزله على فلبك) أي فإن جبريل 
نَزّل القرآن على قلب محمد هة وني هذا 
دليل على شرف جبريل وارتفاع منزلته 
وأنه لا وجه لمعاداة الود لهء فإنه لم 
يصدر منه إلا ما يوحب المحبة دون 
العداوة» وليس ذلك بذنب له لأن هذا 
الكتاب الذي نزل داهو كا اد 


و بشرى للمؤمنين. 
4 من كان عدوا لله وملائكته 
ورسّلِه وجبريل وميكال) خص جبريل 
وميكائيل بالذكر لقصد التشريف اء 
وأا وإن كانا من الملائكة فقد صارا 
باعتبار ما هها من المريه ممنزلة جنس ا 
أشرف من جنس اللالكة (فإن الله 
عدو للكافرينَ) لأن من عادى أولياء 
الله وحنود الله فقد عادى الله تعالى وكفر 
به» فاله تعالى يعاديه و يؤاخذه. 
العداوة موجبة لكفر من وقعت منه. 
٩۹‏ «آبات بينات 4 علامات واضحات 
داله عل نبوقّك ؤووما يكفرّيبا إل 
الفاسقون) [أي إنا لشدة وضوحها لا 
يكفر با إلا من خرج عن أمر الله واتبع 
هواه, لا من يطلب الحق ليتبعه ]. 
٠٠‏ «نبذة» أي طرحه وألقاه ونقضه 
«فريق منهم) طائفة . 
١٠١1‏ وولمًا جاذهم رسول» هو محمد 
يه (نبَدٌ فريق من الذين أوتوا 
الكتَابَ) هم الہود آتاهم الله الكتاب 
وأكرمهم به به لكنهم نذوا (کتاب الله» 
أي التوراة لأنهم لا كفروا بالنبي 3 وما 
أنزل عليه بعد أن أخذ الله علهم في 
التوراة العا ره وتصديبقه واتباعه» وبين 
هم صفتهء, كان دلك منهم نذأ للتوراة 
ونقضاً لما ورفضاً لما فيا «كأنهم لا 
يعلموك4 عملوا عمل من لا يعلم . 


وهذه 








السحر ونحوه. ومعنى إنتلوه تتقوله وتقرؤه 
عل ملك سُليمان) أي على عهد ملك 
سليمان, وقد كانوا يظنون أن هذا هو 
علم سلیمان» وأنه يستجيزه و يقول به» 
فرد الله ذلك علهم وقال «وما كفر 
سليمان» [وفي هذا تبرئة لسليمان عليه 
السلام مما اتهمه به اليهود أنه سجد للبعليم 
أي للأصنام] «ولكنَ الشياطين كفروا» 
أي بتعليمهم الناس السحر وما انرك 
على الملكيّن ببابل هار وت ومار وت » 
أي و يعلمون ادلب ما أنرك عل اللكين 
هار وت وماروت الوحودين ف ي بابل . 
بالعراق وكانا في الأصل على ما 
روي عن بغض السلف من الملائكة 
[طليا أن بيطا إلى الرس فاعيطا 
إلياء وركبت فبا الشهوة: فوقعت مهيا 
الخطيئة,. فجعلا في لحت ببابل فتنه 
للناس يعلمونهم السحر ] «وقا يعلماد من 
أَحَدِ حت يقولا» تعليم إنذار من السحر 
لا تعلم دعاء إليه فيقولان لهم لا تفعلوا 
كذا إا نحن فتنة) ابتلاء واختبار من 
الله لعباذه ذف" تكفر فيتعلمون » مهما 
الس اق يعلشون الناس + فيتعلمون 
مها ما يفرفون به بين المرء وزوجه» 
فللسحر تأثير في القلوب بالحب والبغض. 
والجمع والفرقة, والقرب والبعد وما طم 
بِضَارَينَ به من أحد إلا بإذن الله» 
فلس هل قاثر ق ف ولک لذ يؤثر 
شارا إل فيمن أذن الل اتير نيه :وقد 
أجع أهل العلم على أن له تأثيرا في نفسه 
وحقيقة ثابتة, لم يخالف في ذلك إلا 
العتزلة وأبو حنيفة و يتعلمون ما 
بضرهم ولا بنفعهم) فيه تصريح بأن 
الجر لا" بعود عل صاحبه بقائدة. ولا 
وحسران بحت هلمن اشتراه» أي من 
استبدل ها تلو الشياطن بكتاب الله 


8 تسو‎ ۲٠ 





وراة ظهورهم كامس لا حون وأتبعوأ م 


ا ا ا لق لال ال كم 


بين على مأك سملن وما كفر سليمان 


2ص ع اع مرك و سےا بم 
الشيلطين كفروا 
ا 
پو حي تبن سے ا 


الملكين يب 


و م سے جد بر 


ہر ارصن کر اص من ابو عير 


من اد د إلا بان آل و 
جر صر صر سے ال 


2 مرا ي عرس ار لا ۾ و 





هن اا eb‏ النصيب لاما 
شروا به أنفسهم ) أي باعوها. وإنما قال 
ولو كانوا تعلمون) لأنهم تركوا العمل 
۴ وولو أنهم آمنواه أي بالبي 85 
وما جاء به من المران «وَانقوام اي 
کک رتاسلا کی سن اسن واا 
ولمثوبة» ایلاتیا آحرا يرا غا يالو 
س حطام الدنا خو 

4 وراعنا) أي راقئنا. وهذا اللفظا 
ككلق قدت الوه تاقاط اش ف 
سمعوا الللمين يمولول للني بد 


يعلمون اناس اریم وما انز 


عر ری ار بح 

َي موت موت وما بعلمان من 

ا ع لل سب 4 و وين 4 عا 
3 


ر pF‏ ا 


مايف رقون په بين ال وزوجهء وماهم د 


س ری قل عن ر رار تي ق ي عرس ر صن ف تراس 


ويتطون مووي ا 
ولد علموأ لمن آشتر OY‏ ف الأرة من لق لمن 


وح ا سر قر ي مرول عر 
ماشروا په تفہ لوكانوا بعلمو (زي) ولو انم 


e‏ چچ س ار يچشیا ص 


وأنقوأ لمثوبة من عند ألله خير لو كانوأ بعلمو 
يلاما آدين |منوأ لا تقوو ر 


وللگدفرين عاب ألم زی ما يود الذي كفروأمن 


راعنا وعورأ فنا واسمعوا 


وال چ ا ت ع و ا لا ع ا E E e‏ :1:5 د GSE gew ama E Em aS SE E E OE FE‏ ا و و وح 


ر و سر ین قير 


ع رر ے ا 7 ل 


عر مر ماين عر 5 2 


ا 


ہے 
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«زاعنا »طلا مهه أن يراعيهم » ای 
لظف بهم ف التعلى » اغتنموا الفرصة» 
فكانوا يقولون للبى به كذلك مظهرين 
أنجم ير يدون المعنى ألعرني. مبطنين أنهم 
يقصدون الت الذي عو امع هذا لاط 
في لغتهمء فبى الله المؤمنين أن يقولوها 
ليقطع الطريق على البود. وأبدلهم لفظا 


اخر هوهوقولوا انظرنا أي أثبل عليناء 


وانظر إلينا (واسمعوا) أطيعو اله 
واسمعوا ما يخاطبكم به الرسول من 
الشرع بدون طلب للمراعاةء ثم توعد 
الود بقوله ووللكافرينَ عذاب ألم). 


ارس کے بيع تن س سحب خض 


مل البح ولا انمث كين ن بزل ليم من يرن 


7 سر ا ارال سرح مر م حل ند حبر 


ربكر الله بحص ب رحمتهء م 


سر ص ع رال ال و چ 


من ا وألله ذوالفضل 


ےک ہے ق س سے 


العم ت . چ ٭ ماتنسخ من ءاي أو ننسها نات ير سنا 


کاس س 


کاس مي چ 


اوها آل تم أن انه ككل کیو دير وی أل تل 


رر رر ار ار 


ان الله که ملك السمدوت رارض وما ل من دون 


کن ل اک 


سرغ رورا مرا ع قرس 


له ه من ول ولا نمر 1 تریدون ان نسكلواً رسولكر 


رس از لس ل ص 


TT‏ الاك 


أي عن اس اي 2 


كا سيل موسئ من تل ومن من يبدل ألْكَفْر الاين 


ققد صل سوآء السبيل ي ود كير من اَهَل الْكتنب 


مر مار سر ار ے © صم 


س الى اراي او رارک ساس 


اوس اه 


”7 سرع 0 عر ال ار 
0 ماتمين 


ر رر اريس 


رع و ص 


يك حت با 


بای آله 
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:ليها تیا الین کارا من اهل 
الكتاب» لشدة عداوتهم «أن ينزل 
لبم من خير من ربكم أيْ خير 
كان, من وحي أو غيره «والله بختص 
برحمته» الرحمة: التبوة, وقيل: جنس 
الرحة «والله ذو الفضل العظيم» أي 
صاحب الفضل العظم, فكيف لا يودون 
أن يختص برحته من يشاء من عباده ؟ 

٠٠١‏ «ما لسا من آبة) النسخ 
الإبطال والإزالة» وكل شيء خلف شيا 
فقد انتسخهء يقال نسّخت الشمس 
الظلء ونخ الشيب الشباب وذلك أن 


کا لے وا راخ م اي ثر 


E‏ وما تقدمو Aik‏ تجدوه 


59 1 الحلال Pay‏ ای حلالاء 
والمباح محظوراء والمحظور مباحاء ولا يكون 
ذلك إلا فق الحظر والاطلافء والمنع 
والاباحة, فأما الأخبار فلا يكوذٍ فنها 
اسخ ولا منسيخ. وأصل السخ من نشخ 
الكتاب, وهو نقله من نخة إلى أعرىء 


إنكاره [ليتوضلوا بذلك إلى انكار نبوة 
عمد با قالوا: نه نشخ بعض ما في 
التوراة فلا يكون نبيّاً] وهم محجوجون مما 
في التوراة نفسها أن دم كان يزوج الاخ 
من اخته وقد حرم الله ذلك على موسى 
عليه السلام وقومه وأو 0 
ننسيكم إياها حتى لا قرأ ولا ن گر 
ونأت بخير هنا أو مثلها) نأت ما 7 
أنفع للناس 0 ي العاجل والأجل» أو 
ما هو مائل لها من غير زيادة» فقد يكون 
الناسخ أحف فيكون أنفع هم : 
العاحل»ء وقد يكون أثقل وثوابه أكثر 
فيكون أنفع هم في الآجل «ألم تعلم أن 
الله على كل شيء قدير» فالنسخ من 
مقد وراته سبحانه وتعالى. 
٠١‏ وله ملك السماوات والأ رض » 
التصرف فا بالايجاد والاختراع ونفود 
الأمر فهو أعلم بمصالح عباده» وقد 
يختلف ذلك باختلاف الأ زمنة. 
۸ وام تربدون؟ أي : بل أتريدون 
أن تسألوا محمداً ية سؤالاً مثل ما سثل 
موسى من قبل؟ حيث سألوه أن يريهم 
اث حر ينانا عدا ل أن باي 
بالله والملائكة قبيلا «فقد ضلّ سواء 
السبيل) أي: ذهب عن قصد الطريق 
5502 أي : طريق طاعة الله 
۹ «من بعدٍ ما تبين هم الحق» 
عرفوا أن عا سيل الله «فاعفوا 
واصفحوا» العفو: ترك المؤاخذة بالانب» 
والصفح : إزالة أثر الذنب هن النفس 
وحق يأني الله بأمره» أي : إلى أن يأتي 
إليكم الأمر من الله سبحانه في شأنهم » 


فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره إا هر وهو قشل من يل منهمء وإجلاء من 


حوبله إلى عيره. وسواء نيح حكم 
الآيةع أو تخطلها. وقد اتفق علياء الاإسلام 
سلفاً وخلفاً على ثبوت النسخ في كتاب 
اله تعالى وم يخالف في ذلك أحد إلا من 
لا بعد بخلافه. وقد اشتهرٌ عن اليهود 


اجلي» وضرب الجزية على من صر بت 

عليه» وإسلام من أ 

٠‏ «وما تقدموا كم هن خير» 

يعني من أعمال الخبر في الدنيا (تجدوه 
عند الله » تجدوا ثوابه . 








0١‏ وقالوا أن يدخلَ الجئة إلا من 
كان هوداً أو نصارى» قالت اليهود لن 
يدخل الجنة إلا من كان يهودياً؛ وقالت 
النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان 
نصرائيّاء كل طائفة تضلل الأخرى 
تلك أمانهم» أنه لا يدخل الجنة 
غيرهم [أي مرد أمانيَّ يتمنونها دون أن 
يكين علي ديل فى کی الل امزلة.] 
ؤهاتوا» أحضرواء والبرهان: الدليل 
الذي قل غنوه اليقين وإن 
صادقن» أي: في تلك الأماني الجردة 
والدعاوي الباطلة. 


۲ بی ) يعني بل يدخلها ومن ¿ أسلم 
وجهه لله [أي : أصلم له داته» وأخلص 
له عمله من جيع البشر] ؤوهو محسن» 
يعمل صالح الأعمال. [ وهي المطابقة لا 
شرعه على ألسنة رسله ] عن ابن عباس 
فال: لما قدم وفد نجران من النصارى 
على رسول الله اة أنتهم أحبار الود» 
فتنازعوا عند رسول الله با فقال رافع 
بن حرمملة: ما أنتم على شيء. وكمّر 
بعيسى وال جيل . فغال له رحل من أهل 

نجران: ما أنتم على شيء» وجححد نبوة 
موسی» وكفر بالتوراة . 

۳ «وفقالت الببود ليست النصارى 
على شي ع وقالت r‏ ليست 
البود على شيء) كل طائفة تن : تن اخخير 
عن الأأخرى +وتثبتة لنفسها , ا 
الطائفة الأخرى من الحق. [وليس. هذا 
فعل من يُرْرْق الإنصاف» فإن المنصف 
يعرف ما مع خصمه من الحق و ينكر ما 
سمه كن الباق ولا ل اقش عل 
إنعا ر الحق. ] ؤوهم بتلون الكتاب» 
أي کل يعلو في کابه تصديق امن كثر 
به والذين لا يعلمون) أمم كانت قبل 
اليود والنصارى لم يكن لهم بكتب الله 
تعالى علم . 


4 ؤوقن أظلمُ) أي لا أحد أظلم 


اراس ر جرع رال بحن ضح 


رر م 


سداق إن آله بها و رژ وقالوأ لن 


راع را الروت رارم 


1 ر 


2 ےچ چ اص 


قل هاتوا برهدك 21017 


سر چ رال 


aa 


ی ا ن وات اشر 


ورال اف ار اص 


عل شىء Is‏ 2 


عر ار م 


ا لر ا چ و 


و راي اي لو را عقا 


اله وهو سن فله- اجره عند ربهء ولا خوف 


سے ےس اتس تھے ے٤‏ 


اسل اسر اراق اص 


دين ا ثل قي 


رص چ 4ل ضاق ےچ اش ص 


PT‏ ع رار عي ع 


ومن ڑم أن ن س 


فى تخرابهآ وتيك ماکان لهم أن دغ إلا عافن 


ع الى س بو لآ ص 


ب امنيا حزى 2 


اسو آل چ ل وح 


ف رة عاب طم و 


راوص س ال و ص لس 2 چ 


وله ألمَصْرقٌ والمغرب فا یتما ولوا وجه آله إن لله 


وممّن هنع مساجد الله أن او 

أسمه م منع من يأتي إلها للصلاة والتلاوة 
والذ كر وتعلم القران ووسعى ف خبرابها » 
هو السعي في هدمها وإزالة بنيانجا, أو في 
تعطيلها عن الطاعات كتعلم العلم» 
والقعود للاعتكاف وما كان هم أن 
بدخلوها إلا خائفين) [أي كان علهم 
ان يدخلوها خائفين من الله ربهمء فاا 
بيوت عبادته] وفيه إرشاد من الله عر 
وجل للعباد أنه ينبغي هم أن ينعو 
مساجد الله من أهل الكفر [وفيه الاذن 


لنا بتمكينهم من ذلك حال خوفهم ] 





وهم في الدنيا خزي» أي مؤلاء الدين 
ير بون ماحد الله ومنعون ذ کر الله قبياء 
لهم الإذلال من الله تعالى بأيدي المؤمنين 
المجاهدين في سبيله ؤوفم في الآخرة 
عد اب عظم 4 في نار جهن . 
١١‏ والمشرق» موضع شروق الشمس 
ووالمغربُ م موضع الغروب» أي ها ملك 
لله وما يد 2 تولوا» أي أي جهة 
تستقبلوتها فهناك وجه اله وذلك يكون 
عند التباس جهة القبله. وي صلاة 
النافلة كان الني ب يصلي على راحلته 
مستقبلا بوجهه الجهة التي تسير إليها . 


۲۳ 


0 8 ل 


بسع نِم 2ه لت لَه 1 سبحلنهر بل 


ر ر ا ص 


مافى لسمنوت ا کل لمر نود ی بديع 


بحب عر رار قير 


عد 
السمنوات والأرض و وإ اذا فض “ام فما كاله 


یں یو تسر اک سے لس اا عرب الر عر 


كن فيكو 2 5 وقال د لا يعلمون لولا بک آله 


Et‏ عاب 


او تائينا ا 


2 وي ترش ري ي عي 2 


كين ريم قد ا9 


ا 
ا ونون 0 


ي اس الى سے چ E‏ ع اص 


نا أرما لَك بلي بوذي ولا سكل عن الب 


GD 0‏ ول امات سكع 


2 85 رو پ٤‏ . 


e‏ کے 


77 ا ائم 


آقیے ہے افا 


ولر ولا نصير 428 جيه لين انهم الكتتب يتلون 


0 


و عن عن وال رار ج 
نهر حى 


سر ے ار اوم 


تلاوته2 أ اوليك يؤمنود ب هق ومن بكم بەء فاولتيك 


5 («وقالوايم هم اليهود, قالوا: عزير 
ابن الله. والنصارى قالوا: المسيح ابن 
الله. وكفار العرب قالوا: اللائكة بنات 
الله. «سبحانه» تبرأ الله تعالى عها نسبوه 
إليه من اتخاذ الولد وبل له ما في 
السماوات والأ رض » وم عر بر 
وعيسى , والملائكة, كلهم عبد لله خاضع 
له لا يكف عن عبادته. فكيف 
يونين اوا وک غن اند عباس عن 
الني به قال: قال الله تعالى: كذبني 
بق آدم وشتمني» أما تكذيبه إياي فيزعم 
أني له أقفار أن أعيدها كنا اكان وأميا 





شتمه إياي فقوله لي ولدء فسُبْحاني أن 
أتخذ صاحبة أو وَلدَا. وقانتون» أي : 
قائمون بالعبودية خاضعون له» فكيف 
تف علدا ل + 
11۷ إبديع) a‏ 
أي : هو الذي ابتدأ خلمهها على غير مثال 
سابق (وإذا فى ا أراد أن يخلق 
ا او د تدبیرا فاا بقول له کن 
فيكون» أي لكمال قدرته يفعل ما يريد 
قزل كن. 

۸ ووقالَ الّذين لا بعلمون) مشركو 
العرب ولولا»م أي هلا يكلمُنا الله» 


سمواته وأرضية 


يخبرنا بنبوة محمد نعم أنه نبي أو تأنيا 
آبة» بذلك علامة على نبيّه (قال الین 
من فبلهم) اليد والتصارى «نشابقت 
قلوبهي) في اتفاقهم على الكفر [وطلب 
ما لا ينبغي لهم واقتراح الآيات على 
لله] ويوقنون) أي يعترفون بالحق 
و يذعنون لأ وامر الله لكونهم مصدقين له 
صیخانه. 

4 (إنا أرسلناك باحق [يؤكد الله 
تعالى لنبيّه 89 أنه مرِسَلُ عنهء ردا لا 
وبشِيراً ونذيراً» أي أرسلناك لأجل 
العبشير والإنذار ولا نُسألُ عن 
أصحاب الجح » [أي عليك البلاغ 
ولست مسثولا عمن لم يؤمن منهم ممن 
سيكون مصيره إلى النار لا ماله ]. 

٠‏ «ولن ترضى عنك الوذ لو 
جئتهم بكل ما يقترحون لم يرضوا عنك إذ 
ليس مطلوبهم ي الحفيقة ما يمترحونه 
عليك من الآيات وما يوردون عليك من 
التعنتات» بل ما يريدونه ي الحقيقة هو 
صرفك عن دينك إلى دينهم, واتباع 
أهوائهم. وكذلك كل صاحب بدعة 
وهوى لا يرضيه من أهل الحق إلا أن 
يتابعر على هواه إن هُدى الله هو 
الهدى» الحميق؛ لا ما هم عليه من 
الشريعة المنسوخة والكتب المحرفة «ولئن 
اتبعت أهواءهم» [ما ي كتبيم من 
التحريفء وما ابتدعوه في دينهم من 
الأحكام والآراء ] وعيد شديد وجه ارسول 
الله يه إن اتبع أهواءهم وحاول 
رضاهمء وهو تعريض لأمته وتحذير أن 
يدخلوا في أهوية أهل الملل و يطلبوا 
رشق آهل البدعء ومن كان كذلك فهو 
محذول . 

١‏ الَّدِينَ آتيئاهم الكتابَ» فيل 
هم المسلمون. وقيل: من أسلم من أهل 
الكتاب «يتلونةُ» يتبعونه و يعملون مما 








ويمرؤونه حق قراءته, ولا يحرفونه ولا 
يبد لونه . 


۲ ۱۲۳ فيا بي إسرائيل) إلى 
فوله «ولا هم بنصرون) تقدم تفسيره في 
الأيتن ۷ 48 وقال البقاعي : أعاد ما 
صدر به فصتم من التذ كم بالنعم, 
والتحذير من حلول النقم, ليُعْلَمَ أن ذلك 
َذُلَكَة القصة . 


4 «وإذ ابتلى إبراهي ريئه» 
الابتلاء : الامتحان والاختبار «بكلمات» 


هي قوله (إني جاعلك للناس إماما) 
وفأتمّهن؟ [طلب الزيادة على مضمونين 
بقوله : ومن ذريتي ] وفيل معناه: قام بحق 
الإمامة أتم قيام ومن ذزتتى فال لا 
بنالٌ عهدي الظالمينَ) أي: واجعل من 
ذريتي أثمة, فأخبره أن فهم عصاة 
وظلمة» وأنهم لا يصلحون للامامة, ولا 
شون نهنا ولا ينالحم عهد الله 
سبحانه, لأن الإمام لا بد أن يكون من 
أهل العدل والعمل بالشرع کیا وردء 
ولأنه إذا زاغ عن ذلك كان ظالاء وهو 
في معنى الأمر لعباده ألا يولوا أمور الشرع 
ظالما لأن الإمام إنما كان إماماً لكونه 
بقتدى بقوله وبفعله في أمور الدين فإن 
كان ظالما أو فاسقاً أضلٌ الذين اقتدوا 
به» وحاد بهم عن الصراط ا مستغم 

65 «وإذ جعلنا البيت 4 هو الكعبة 
(مشابه) يرجع الحجاج إليه بعد تفرقهم 
عنه «وأمناً» أي موضع أمن لا يجوز أن 
تقاف افك اتيف ولا يقام الحد على من 
لجأ اليه» ومن دخله كان آمنا «واتخذوا 
من ققام إبراهيمَ مُصلى )عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه قال: قال 
الني چا : هذا مقام إبراهى . فقلت : يا 
رسول الله أفلا تتخذه مصلل» فنزلت هذه 
الآية. والمقام: الحجر الذي يعرفه الناس 


هوا ار 


ورف ء عمد » 


از ر 2 ر 2 2 e‏ ب 1 
هم انرون 09 يلبى إسر ويل آذ روان نعمنى الى 
اج ا یل ارس سروعس مرج وال ترج عرض 


تسن ةزول تلقن اتيم هذا 


e‏ ر 


یوما لا جزى نفس عن نُس شيعا ولا قبل من 

سرس سے راقرا E‏ رس ير رار ص 

شفلعة ولا هم ينصرون 79 * وإذ ابت 
ا 


ثم ر 0 كنت فأنمهن ل إنى جاعاك للناس 
َال اال عهدى آلظلہین (7© 


ولا تنفعها شفاعه 


ا ئ ومن ذریی 


اس ای اص 


ارش اص۱ عرص اکل سے 2 


بے کر رس ارس رال وض مدل 





رع رم 


وإذ حعلنا ألبيت مشثابة للناس وامنا وانخذوأمن معام 


ءض ~2 ور ر2 و e‏ مر ر و ر ص 
یک مصل ey‏ ا 


ا 


7 قال 2 رب e‏ هنذا بلدا nd‏ 


: ع ر 


2 اتس سے 


رار را ےار س 


عن ص وا 


عط 
هله, من الشمرات من ءامن منهم بالله وأليوم الأآخر 


ج بي عكر 


ال ومن كر فامتعه, ب اعاب 


إيراهم يقوم عليه لبناء الكعبة ما ارتفع 


الجدار, أتاه إسماعيل به ليقوم فوقه. 
وكان ملصقا بجدار الكعبةء وأول من 
نقله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
طهرا بيت من الأوثانء والكفارء 
اتا وطواف الحنب» والخائض » 
وكل خبيث «للطائفين) الطائف : الذي 
يطؤف: به. ؤوالعا كفين» الماک [الملارم 
للمسحد للعبادة ] وفيل : هو اجاور دون 
القم من أهل مكة «والركع السجود» 
هم المصلون . 





وارزق أهلة م من ارات F8‏ ميم 


الله م دون من كفر, فقال الله تعالى له 
ومن كفر4 أي : أنا أرزق المؤمنين من 
أهل هذا البيت» وعدأ مني» وأرزق أيضا 
فن كات كافرا. [فليس الرزق مثل 
الامامة, فالامامة لا تكون إلا للمؤمنين 
أما الرزق فللمؤمنين والكفار] أما الكافر 
(فأمتعه) بالرزق قليلا في هذه الدنياء 
وم أضطرة إلى عذاب الناري في 
الآحرة فألزِمُهُ عذاب النار حتى يصير 
مضطرا لذلك لا يد عنه مخلصا . 


ويصلون عنده ركعتي الطواف, كان ٠۲١‏ هذا تلداً آمنأ» أي مكة ١١0‏ وإذ برقع إبراهيمٌ الفواعد من 


لم کے ای 


جح اس ع عار 


افر وبس المصير 629 9 وإد ا زه القت 


1 م ا ار 


Ee‏ با ت أت السميع 


حم کے ات س 


و سوس ار 


س ات 2 ہے عكر 


الْعلم و ربا وأجعلنا مين أك وين ذر نا أمة 


کے مر ا سے اراس 


ر ي 1 5-2 ب 


مسامة لَك وأرتا مناسكا ا انك أت اواب 


تھے و فين فين 


و رار ص rS‏ - 


ازنعة 9 ربنا وأَبعثُ فييم رسولا منهم 


تھے سے ين اا سے ار ار E‏ 


#اإيلتك و 


و راع عاص سار سے چ 


يعلمهم الكتنب وألحكة Î çr‏ نلك انت 


ازا تڪ 0 ومن برقب عن بأد روم 


E 8‏ جين یی کے 


چ ارسي ا 


إلا من سفه نفسهر ومد أصطفيئه فى آلدنيا و 


ا 


وإنه 


فى آلأنحرة لمن الصللحين 9 اد ال أهر ريب ن 


ع سر ب مرب ا 


قال اسلمت ارب آلعلامین GD‏ ووم ا | لعفم 


5 سرو ال عراس جب ا 


1 سج ار تس قر عبس 


چ رم رالا 


بديه و بعقوب بی إن اله أصطق لكر الدين فلا 


م وك کور 


آل سے ہے و اص اس اص مر ار م 


إلا ROE REY‏ إذ حضر يعقوب 


اة a‏ برفع بنيانه على 11 
ثابتة«رئنا» أي : قائلين ربنا چقچل 
هنا» هذا العمل الطيب وإلّك أنت 


السميم العلم) تسمع دعاءنا وتعلم 


۸ و«واجعلنا مسلمين لك) اتن 
على الإسلام أو زدنا منه. والمزاد 
بالإسلام الاإيمان والأعمال الصا حة (ومن 
ذريتنا» أي: واجعل من ذريتنا أمة 
مسلمة لك.. هي أمة محمد ككل . قيل : 
من العرب خاصة فهم ذريه ابراههم 
وإسماعيل «وأرنا مناسِكنام مناسك 








نا 

احج ومواضع الذيج.ء .عن ماهد قال : 

قال إبراههم: رَبّ أرنا باسكا ثاثاء 
یریل فاق به البيك قل ارد 
القواعد» فرقم القواعد وأتمٌ البنيانء ثم 
أخذ بيده فانطلق به نحو منى, فلا كان 
عند حمرة العقبة فإذا إبليس قام عند 
الشتحرة. فقال :ا كبر وارمه» فكيّرَ ورماه» 
فذهب إبليس حتى أتى الجمرة الوسطىء 
ففعل به إبراهيم كا فعل في الأ ولىء ثم 
كذلك في الجمرة الثالثة, ثم أخذ بيده 
حبريل حتى أل به المشعر الحرام, فقال 
هذا المشعر الحرام. ثم ذهب حتى أن به 


عرفات: قال:.وقة غرفت :ها اريك 
قالها ثلاثاء قال, نعم. قال: فان 
بالحج. قال: كيف أؤدْن ؟ قال : قل: 
يا أيها الناس أجيبوا ربكم. فأجاب 
لعباد: لبيك اللهم لبَيِْك. فن أجاب 
إبراهم يومئد فهو حاج . 


4 (وابعث فيهم» في العرب ذرية 
إبراهم وإسماعيل» وقد أحاب الله 
لإبراهم عليه السلام هذه الدعوة» فبعث 

في ذريته «رسولا هنبم) وهو محمد 2/5 
ويتلو علهم آباتك) دعا أن ينزل على 
الني َه قرآن يتلى «الحكمّة» المعرفة 
بالدين» والفقه في أحكامه» والفهم 
للشريعة وبر گم ). أي : يطهرهم من 
الشرك وسائر المعاصي «العزيز» الغالب. 
۰ إلا من سمه نفس أي: وما 
يرغب عن ملة إبراهيم أحد إلا من جهل 
أمر نفسه فلم يفكر فيهاء فأهلك نفسه 
ذاصظفيناة» أي : اخترناه وقت أمرنا له 
بالاسلام . 


١‏ وأسلمي أي: تمك بالارسلام 
دينا . 


۲ ووَوضّى ہا أي : بوصية الله له 
بالقسك ملة الإسلام أو الكلمة, أي : 
وضاهم بقول كلمة: أسلمت لرب 
العالمين ذو يعقوب» أي : وأوصى يعقوب 
بنیه» کا أوصى إبراهيم بنيه قائلا طا 
بَنِىَ إن الله اصطق لكم الدين» أي : 
اختاره لكم, وهي الملة التي جاء بها 
عمد يي فلا تون إلا وأنثم 
مسلمون» أي: الزموا الإسلام, ولا 
تفارفوه, حتى إذا جاء كم الوت حاء 
وأنتم على الارسلام . 

155 وأم كنم شهداء » الخطاب للود 
والنصارى الذين يلسبون إلى إبراهم وإلى 
بنيه أنهم على البهودية أوالنصرانية» فرة الله 
عليهم وقال مم : أشهدتم يعقوب» وعلمتم 








ما أوصى به بنيه فتدّعون دلك عن علمء 
أم لم تشهدوا بل أنتم مفترون؟ هن 
بعدي) أي من بعد موتي «آبائك) 
إسماعيل كان عا ليعقوب إلا أن العرب 
e‏ العم أبا (وعڪن له مسلمول ) 
[أعل علق بت اليفاق همت أن 
يعبدوا الله ولا يعبدوا شيئا سواه» فاقوا 
بذلك وشهد علهم بإقرارهم أنهم 
ل 

٠١‏ ولارشارة بقوله (نلك) إلى إبراهم 
وبنيه» ويعقوب وبيه فد خلت) 
نقيت اها کت ولکم ما کسبتم 
ولا نُسألون عمًا كانوا يعملون) [ تحدير 
للهود إذ رفضوا اتباع الني ية متكلين 
ومغترّين بذلك]. فلكل من الفريقين 
كسبه, لا ينفع الأ بناء كب الآباء ولا 
ينالحم منه شيء» وفيه الرد على من يتكل 
على عمل سلفه و يرح تسه بالأماني 
الباطلة. ومنه ما ورد في الحديث «مَنْ 
تأ به عله لم يُشرع به نَسَيّه » والمراد 
أنكم لا تنتفعون باتہم ولا تؤاخذون 
بسیئاتہم» ولا تسألون عن أعمالحم كيالا 
يُسألون عن أعمالكم . 


۵ «وفالوا كونوا هوداً أو نصارى 
تهتّدوا 4 أي : قال الود للمسلمين كونوا 
يهوداء وقال لحم النصاری كونوا نصارى , 
تكونوا على الحق «بل مله براهم 4 بل 
نكون على ملة إبراهيم وحنيفاً» الماثئل عن 
الأديان الباطلة إلى دين الحق, والحنيفية 
دين الإسلام وما كان من المشركينَ» 
فيه تعریض بالیهود وبالنصاری» أي ما 
كان عل هذه الحالة من الغرل باط 
فكيف تدعون عليه أنه كان على الهودية 
أو النصرانية ؟ 

۹ «قولوا آمنا باله) خطاب 
للمسلمين وأمرٌ لهم بأن يقولوا هذه 
المقالة, عن أبي هريرة أن الني ية قال 


إلهك وإلنه ابا يك . رمڪ وإتميل وق لني 


کر برع و ار 1" قفر چ 


وحدا وکن له مسلموت ® تلك امه 


e‏ ر ازو تال ص س 


ا ا ما كسبت وھ ما كسيتم ولا ناود ا 


حي ا ا ين و ا ر 
سے و سے اق سے 
أ 


ار ےم ےج قف تر ےا ا 


قولوا ٤امنا‏ باللّه وما أ 


سے ا سنن ن سے پاات اص 


0 و سماعيل و إسحاق و و كو والأسباط وما مسي 


وت 


وچ و ع 3 


م وحن مر مسامون و ن امنوأ كذ مانم , 4ء 


ن ص 


داشنا وإن الما 57 4 ق شاق 


2 سے الي عبر 


ألله وهو السميع 


لا تصدقوا أهل الكتاب ولا قور 
وقولوا آمنا بالله... الآبة. «الأسبّاط» 
أولاد يعقوب وهم اثنا عشر ولداء ولكل 
واحد منهم من الأ ولاد جماعة, والسبط 
ي بي ؛سرائيل منزلة القبيلة في العرب 
ولا نفرّق بين أحدٍ منبم) لا نؤمن 
ببعضهم ونكفر ببعضهم کا فعلت اليهود 
والنصارى. فالمسلمون يؤمنون بكل نبي 
اس الله وبكل كعاب اة الله 
[وعليهم أن يعلنوا هذا ]. 

\۳Y‏ «فإن آمنوا بمثل ما أمنتم به» 
أي : فإن آمن أهل الكتاب وغيرهم بمثل 


ê. aê 
ألموت إذ ل لبنيه ماتعبدون من بعدى قَالوا تعبد‎ 


يعملون 9ج وقالوا كونوأ هودا أو تصدرئ ېدوا قل بل 
سل 
2 و فر فز ير الل ل الت 


اس چ اس 


تزل إلينا وما أنزل كرك 


وعيسى وما أوق لوعن وني لا نفرق بين احد 


اسر ر 6 ع قر ر 


1 3 ا ہے بے 


EE‏ ۾ ار عرد 


عم ہے f‏ تھے 


ا 


ع و عر مر سے 


كك چ ر ار عسي اق رعو صر اص 


راش يپ اا 


a 


تمن سے بے 4 





ولم يفرقوا بين أحد منهم فقد اهتدوا (ى 
شقاق4 الشقاق: المخالفة والمعاندة 
«فسيكفيكهم الله 4 وعد من الله تعالى 
لقبية اة ناه من عانده وخالفه من 
ا متولين عن الحق. 

۸ «صبغة الله أي: اصبغوا 
أنفسكم وأهليكم بالا سللام» فهو صبغة 
الله وتمسكوا به. [والصبغ يتخلل كل 
المصبوغ, فكذلك الإسلام يغيّر حال من 
تمسك به. ] أصل ذلك أن النصارى 
كانيا يصبفون أولادهم في الاء» وهو 


ع كل رل ال رال بصي 


من آله صبغة وحن له, عليد 


سے اللي سے 0 سر رل اس رر 


وهو زبٹا ورک ولدا! 


© سے ا عرص 


دون و فل الما جوننا ىالل 


ا عرس ار لوس تر تحرس عر سرع اق راق 


عمالنا ولكر اعمللکر وحن لر 


ري ار م CI el‏ مي اسر اسر وش ا ص وص 
O is io‏ و إححملق 


س ور خيلا اس چ اچ ص ص 


£ ار ودار 


و يعوب والأساط ارا هودا ا َل >أنتم اعم 


١ 2 0 7‏ سحن جرخن بحن سحن ص 


3 
ماله ومن اظلم من كم شد عنده. ٠‏ من الله الك 


ع سے جو لين 


يغافل عما 


ر م يب 


عر سن ل #لر ع re‏ 


lit * 


سر ال ي اراس 





ا قر 2 3 ى ال ع عر سے 


جح || تمن تحن سے س 


عا موجه مذ ت شاعا کیٹ 
ول ما کسبتم ولا اسڪلون عا كانوأ سلو و 
من انيس اوم عن بكيم ألبي 
ایا فل لله الْمشْرقَ الي ببدى من سّاء 


إل صراط مستقيبج 9ل و كلك 


2 ا لے ےکر اک 


امه وسطا 


اج الى ل رعرع الاج عم 7 


iE الرسول‎ 57 EN لسكونوا‎ 


ای یں ا ين ای ير اع لب تبر 





حمل اروس س 





رهق کی یی کے 2 


تنبل )® 





الذي يسمونه المَعْمُودِيَة » ويجعلون ذلك 
تطهير؛ لهم, فإذا فعلوا ذلك قالوا: الآن 
صار نصرانيا حقاء فردٌ الله عليهم بهذا . 

4" | وقل أتحاجوننا ى الله أي : 

أتجادلوننا في دينه ونحن وأنتم سواء في 
ر بوبيته لناء وعبوديتنا له» فكيف تدّعون 
أنكم أولى به مناء وتحاجوننا في ذلك؟ 
«ولنا أعمالنا ولكم أعما لكم) فلس 
بأول باش منا ون له مخلصون» نحن 
أهل الأخلاص للعبادة دونکم» وهو 
المعيار الذي يكون به التفاضل. والصلة 
التي يكون صاحبها أولى بالله سبحانه من 


غیرهء فكُييف 0y‏ لأنفسكم مانحن 


من الاشراك بالله سبحانه ودعوى الألوهية 


لغيره ] 
۰ «أم تقولون4أي: بل س1 إن 
هؤلاء الأنبياء عل ديدم قل أ 


أعلم أم الله أي : إن الله أخبرنا 7 

لم يكونوا هودا ولا نصاری»› وأنتم تدعول 
1 نهم كانوا هودا أو نصاری ) فهل أنتم 
ان أم الله سبحانه ؟ «ثمن كتم شهاڌ ة 
عنده من الله يريد بذلك الذم لأهل 
الكتاب بأنهم يعلمون أن هؤلاء الأنبياء 


ما كانوا يبودا ولا نصاری» بل كانوا على 
الملة الاسلامية, فظلموا أنفسهم بكتمهم 
هذه الشهادة, بل بادعائهم )ا هو حالف 
لما. عن قتادة قال : أولئك أهل الكتاب 
كتموا الإسلام وهم يعلموك أنه دين 
واتخذوا الهودية والنصرانية, وكتموا مدأ 
هم يعلمون انه رسول ا وتا الله 
بغافل عا تعملون) لا يترك عقوبتهم عل 
هد | الظلم القبيح . 
۲ («سيقول» هذا إخبار من الله 
سبحانه لنبيه وق وللمؤمنين» بأن 
السفهاء من اليهود وال منافقين سيقولوك هذه 
المقالة عندها تتحول القبله من بيت 
القن 004 NS‏ )هم 
خفاف الأحلام, ضعفاء العقول ما 
ولآهم) ما صرفهم ؟ (عغن متهم التي 
كانوا علدها» وهی بيت المقدس «فل لله 
المشرق والمغرب» فله أن يأمر بالتوجّه 
إلى أي جهة شاء «جهدي من يشاء» 
إشعار بأن تحويل القبلة إلى الكعبة من 
الحداية للنبي َة ولأهل ملته إلى الصراط 
المستهى . 
14 (وسطا) السط: الخيار, أو 
العدل «لتكونوا شهداء على الناس» 
أي ۶ القيامة تشهدون للأنبياء على 
| قد بلغوهم ما أمرهم الله 
atne: 1‏ وو كن الرسول یکم 
کی عليكم بالتبليغ لكم. قال 
رسول الله از اليتدعى نوح يوم القيامة» 
فيقال له: هل بلغت؟ فيقول : نعم 
فيدعى قومه» فيقال لهم: هل بأفكم ؟ 
فيقولون: ما أتانا من نذير» وما أتانا من 
اند فيقال لنوح : من يشهد لك ؟ 
فيقول: محمد وأمته)» وما جعلنا القبلة 
الي كنت عمليها 4 ھی تالس 9139 
ادل ما جعلناها قبلة لكم إلا 
لم فنعلم عندما نحولها إلى الكعبة 
المؤمن التابع, والمرتة الكافرء وأهل 
النفاق. 








«وإك كانت لكبيرة» أي كانت هذه 


القضية, وهي تحويل القبلة» صعبةٌ يشق 


الإيمان بها إلا على الذين هداهم الله 
للحقع الانشيسة صدورهم لتصديفقك 
وما كان الله ليضيع إيمانكم» نزات 
فيمن مات وهو يصلِ إلى بيت المقدس» 
وفيل المراد ثبات المؤمنين على الازيمان عند 
حو یل القبله» و ارتيا ہم کہا ارتاب 
غيرهم (ار#وف) الرءوف : كثير الرأفة» 
وهي أشب, الرحة.. 


٤‏ «قد نرى تقلّبَ وجهك» ف 
النظر إلى الساء «فلنولينك) فلنجعلنك 

متوليا إلى قبلة تيا «فولٌ وجاك شط 
المسجد الحرام» أي اجه في صلاتك 
إلى جهة الكعبة «وحيئا كنم [أي في 
الكعبة] «وإن الذين أوتوا الكتابَ 
ليعلمون أله الحق هن ربهم4 أي يعلمون 
أن توجهكم إلى الكمبة احق بام الله. 
وعِلْمٌ أهل الكتاب بذلك إما لكونه قد 
بلغهم عن أنبيائهم, أو وجدوا في كتب 
الله امنزلة اليس ,أن هذا الني يستقبل 
اة فق القن عن الا «أن 
البي به كان أول مانزل بالمدينة صلّى 
ات المقدس اسعة عشر شهرا أو سبعة 
عشر شهرًا: وكان يعجيه ان تكون قيلت 
ف ا عان أول صلاة صلاها ‏ 
أي الى حهة الكعة ‏ هيلة: العصرء 
وصلى معه قوم» فخرج رجل ممن كان 
صلى معه» فر على أهل المسجد وهم 
راکعون» فقال أشهد بالله لقد صليت مع 
الني هلا قبل الحعية, فداروا کہا هم 
قبل اليت: وكانت :البق قد أعجبهم إذ 
کان بقل قبل يمع المقتفس واه 
الكتاب: فليا ولى وحهه قبل البيت 
أنكروا 'ذلك. وكات الذى مات على 
القبلة :قبل أن عرزل رجا فلع ندنم 
نقول فبهمء فنزل (وما كان الله ليضيع 


اا س کے را ار م ع 
اسل كن باب ما 


ا اض پچ ت ص ساق 


روات إل 


سس وت سا سس "ا 7 
على الذدين هدى الله واگ ایی يك ك 


كي 
- 


عرص 3 عن رچ 


أله يلين زارت رحم iD‏ 55 ری تقلب وجهك 


“لي ay‏ 2 عه ر و 


فى السماء ا و 


ت ترضابا فول وجهك شطر 


ری صر ل و ار سے ارس 0 


المنجد حرام E‏ وخرهک شطرم 


ف 


وَإِنَ الذي 


عن س رسوا ر ےا 


ن أونوأ كندب ليعلمون انه الح من د 


wa ود‎ 


ای فين al‏ ر سو ص سرس چ سرع اص ES E‏ 
وما ألله غلفل عما يعملون @ ولين انيت الذ, ن٠‏ وتوا 
مروت 


الكتنب بكل ۽ و مابعوأفليكَ وما أنت بتابيع قبلتهم 


ا سرع ال قر 


و َف ايح فض لبن أ تبعت 


i 
8 


ا 001 مرت E‏ 


چچ ارا اسیج 


چ ص لس سے ا 


بحت اهو ااي 


بن بد ماله من ْم[ | إنك ابن شین ج 


1 روات ال ال 


2 0 n Ee 


يانكم.) »| 

٥‏ «ولثن أنيت» أي إن هؤلاء لا 
et‏ فيهيسم 1 آبة» ولا يرجعوك إلى 
الحق. وإن جاءهم بكل برهان لأنهم لم 
بتركها تباغ الق لدليل عتدهم أو لشبهة 
طرأت علهم؛ بل كان تركهم للحق 
تمردا وعناداء مع علمهم بأنهم ليسوا على 
شي ء. ومن كان هكذا فهولا يصع 
بالبرهان أبدا وما أنت بتابع قبلتهم) 
دفع لأطماع أهل الكفاسه وقطع 3 
يرحونه من رجوعه ون إلى المبلة الي 
كان علها «وما بعضهم بتابع قبلة 





سے ی ر ال ال ر رو تر 1 7 


د , او و e‏ كا يعرفون ا بنا 


هم 


م 20 سال عن واا سر 
0 


لحق حى ري يعلمود 


اسعقبال قبلته . وذلك أن الهود تستقبل 
بيت المقدس , : تستقبل عع 
الشمس «وأئن اتبعت أهواءهم) [أي 
فبلهم, فإنه بعد أن أمره الله تعالىي 
بالتوجه إلى الكعبة لزمهم ذلك أيضاء 
فكان بقاؤهم على غيرها عن هوى ]. 
١45‏ «بعرفونة» أي يع رفو تیوه محمد 
بي كا يعرفون أبناءهم» [وأكثر ما 
يعرف الإنسانَ أبوه وأمه» فإنها يرقبانه 
منذ الصغر حتى يكبر] 

«وإن فريقاً منهُم ليكتمون الحق» وهم 


Ei‏ ين بير 


الق من ربك اون ن السترين 


سل 
د لاجراي اس اسر وشا 


وجه :هو موليها 5 


تی رت 


و4 ولكل 


ورد ع بيو 


أطيات ان اکونا 


ا ای إن الله على كل شى ونيد ® 


سر ج واه ر س و عر ار سو اش س ص ص 


سو کم ج 


ومن حيث حرجت 7 وحهك e n e‏ 


7 ا ا 


مرح سو ساق ص 


أ تق من ر وما الله بغلفل ع e‏ 


اي pF‏ ا 2 تين نس ہے ا ل اک ا ا ل الليس” 


عم چ 


ومن حيث حرجت فول وجهك les o pt‏ 


سے عر ابو ال اا 


لج مر لل ار عر راع ساق سے ص 


r:‏ فولوا SBA i‏ علا كوت للناس 


عرس سے آل چ وق > 


علک تبعدون e‏ ارسلنا 


ا 1 جد ص 


و ا 


ال و س ال ا قرا سرو ي رس 


فيكر رسولا منکر يتلوا 


بير سے كبرل 


چ سر م ر ارسي ق ل 7 عر قر 


ج ارو رر 2 7 ا 


i 5 8 


سر ر ع وص ے ار عن ترس ير ار ال 


لیک ۶ اتنا ویر کیک ويعلمكر 


EF ر‎ 


تبي | ا E‏ اع ار و اض 





علماؤهم الذين عرفوا نعت اللي 3# 
وليس منه هذا الفريق الذين آمنوا منم 
كعيد الله بن سلام وأصحابه . 

۷ «الحق من ربك) أي الحق هو 
الذي من ربك لا مما يخبرك به أهل 
الكتاب «فلا تكوننٌ من الممترين» نباه 
الله سبحانه عن الشك فيا آتاه الله من 
القبلة وغيرها. وغيره أولى بالحذر من 
الشك. 

۸ ووَلِكُلَ» أي: لكل أهل دين 
وجهة, والمراد: القيلة, إما بحق, وإما 


کی کے ا 


کرو اذ 7 1 ا لى ولا تَكْفْرون 


قبلة يصلّي اليها من شرق أو غرب أو 
جنوب أو شمال ذهو موليها» وجهه 
إفاستبقوا الخيرات» أي: بادروا إلى 
۳ أمركم الله من استقبال البيت الحرام 
وكل ما يصدق عليه أنه خيرء وإلى 
الصلاة في أول وقتها «أيها تكونوا 
يأتٍ بكم الله) يجمعكم للجزاء بم 
القيامة, «حخيغا» كا جعل صلاتكم في 
الجهات الختلفة كأنها إلى هة واسدة . 

۰ «ومن حيثُ خرّجت» في 
الأسفار فاستقبل و 
أو بحر. وتكرير الأمر للاهتمام. وقيل 


أراد بالأول: ولّ وجهك شطر الكعبة إذا 
صليت تلقاءفاء مم قال #وحيث ما 
كلتم معاشر الملمين في سائر الأأرض 
واللمساحد بالمدينه وغيرها «فولوا 
وجوهكم شطرّه لثلا يكون للناس 
عليكُم حجة) لثلا يكون لليهود عليكم 
ححة» إذ كانوا يقولون: وافقنا محمد في 
قبلتناء فيوشك أن يوافقنا في ديننا. 
والحجة معنى المُحَاجَحَة, وهي الخاصمة 
والمحادلة, سماها الله حجَّهٌ وحكم 
بفسادهاء يك كانت من ظالم لحن 
«والذين ظلموا منبم) وهم مشركو 
العرب» فسيحتجون عليكم يقولون : إن 
محمداً تميّرَ في دينه» وما توجه إلى قبلتنا 
إلا لأننا أهدى منه. وقالوا : سيرجع إلى 
ديئنا کا رجع إلى قلخا وعن قتادة قال: 

سی اهل الكتاب حين صرف الله نبيّه 
إل الكعبة قالوا : اشتاق الرجل إلى بيت 
انيه ودين قومه. وغير ذلك من الأقوال 
التي لم تد بعث إلا من عابد وت او س 
هوديء أو منافق فلا تخشوهم > أي لا 
تخافوا مطاعهمء فإنها داحضة باطلة لا 
تضركم ؤولأتمٌ نعمت عليكم) أي 
ولكي أتمْ عليكم نعمتي عرفتكم قبلقي 
وإتمام النعمة : الهداية إلى القبلة [فتكون 
لكم شريعة مستقلة تامة ]. 


5 وكا أرسلتا 4 إشارة إلى النعمة في 
القبلة كالتعنة في الرسالة: .وقيل مع 
الكلام على التقديم والتأخير أي فاذ كروني 
کا أرسلنا فيكم رسوا . 

5 «فاذكروني أذ كركم» اذكروني 
بالطاعة أذك ركم بالثواب والمغفرة. قال 
بعض اللسلف: العنى: فن ذكرني وهو 
في مطيع فحق علي أن أذكره بمغفرتي 
«واشكروا لي» الشكر معرفة الاإحسان 
والتحدث به ولا تكفرون 4 الكفر هنا 


في 











١6‏ }$ استعينوا بالصبر والصلاة 4 على 
تاد م أمر الله به مدع 6 يرد عليكم 
من المحن «إن الله مع الصابرين» 
م مقاصدهم . : 
4 (ولا تقولوا لمن يُقتل في سبيل 
الله 4 هم «أمواتٌ) بل هم «أحياء 
ولكن لا تشعرون» بهذه الحياة عند 
مشاهدتكم لأبدانهم بعد سلب 
أرواحهم ء حون عليها با لوت في ظاهر 
الأمر» وليسوا كذلك في الواقع بل هم 
أحياء في البرزخ . 


6 «ولتبلونكم 4 سوف نتب ركم . 

والمراد ب «الخوف ) ما يخشى من ضرر 
من عدو أو غيره «والجوع) المجاعة 
والقحط «ونقص من الأموال»ما 

بحدث فيها بسبب الجوائح وما أوجبه الله 
فيا من الزكاة ونحوهاء والمراد بنقص 
والأنفس 4 الموت والقتل في الجهاد, 
والمراد بنقص (المرات » ما يصيبها من 
الآافات: وقيل مقض القرات + هوت 
ال ولاد . 


ا 


5 (مصيبة4 المصيبة النكبة لقي 
يتأذى بها الإنسان وإن صغرت إا لله 
وإنا إليه راجعون » هذه الكلمات ملجأ 
للمصابين» وعصمة للممتحنين» فانها 
جافيعة بين الاق بالرتيفية ف 
والاعتراف بالبعث والنشور. 
۷ «صلوات » الصلوات : هنا المغفرة 
والثناء الحسن « ورحمة » المعنى : عليهم 
رأفة بعد رأفة, ورحمة بعد رحمة. 
۸ و«الصَفاي علم لجبل من جبال 
مكة معروف» وكذلك المروة « هن شعائر 
الله ۾ أعلام ماک والمراد مها مواضع 
العبادة التي أشعرها الله أعلاما للناس 
من : الموقف» والمسعى» وال منحر «(حجٌ 
قصّده للفريضة وأو اعتمر» 
العمرة في اللغة: الزيارة, وفي الشرع: 


5 له ا" 
.۳ (لممزء الثابى) 


0 و چ عو بر 
واس عو 


سرس خ ير 


Tr‏ ال ص انوك لين 


ع الى ع سرا 


المهتدون 5م CGD‏ # 


ا سے پچ ا ا ی ارچ چ تمن اض بين اھا 





ا 





الإقيان بالسبك المعروف + يطواك» أصله 


يتطوف, والتطوف بالصفا والمروة: السعي 
بينها في الحج والعمرة. والسعي واجب 
ونسك من جملة المناسك» فعن عائشة أن 
عروة قال لحا: ما أرى على أحد حُتاحاً 
أن لا يلوف بها ؟ فقالت عائشة : بس 
ما قلت يا ابن أختي, إنها لو كانت على 
ما اوتا كانت (فلا جناح عليه أن لا 
يطوف بها) ولكها إما أنزلت أن الأنصار 
قبل أت ليا ارا فييكت غ الطاقية 
التي كانوا يعبدوهاء وكان من أَهَلّ لا 


يتحرّج أن يطوف بالصفا والمروة في 


ايها اين انوأ تعينوأ بالصير 
مم الصلبرين وټ ولا تقولوأ لمن ف ی 
ت بل احا وکن لا لسعرون :ول 
وين السو والأشرع ونمص من الأ مول 
والأنفس مرت ع اسورد 5 اين إا 
:5 ال 70 
و : ورحمة واولديك 
# إن آلصقمًا E‏ 


من ج البيت أواعتمر فلا جتاح عليه أن ناي 


O‏ إن الدين 
سر وار E‏ سس س ےج 
يكتمونماا امنا لبيئنت وألهدئ من بعد ما ينه 
A‏ . سر معي ازا ا ل رال سن سر وض كل “لي 
لاس فى الدب اوك 1 ويلعنهم 


و سحل 


E i 


لنبلونمم 


اع ابي 


ان نا ليه راجعون ي 


0 


باد اک کے 


ار س س جرخ ل 





الجاهلية, فأنزل الله الآية. قالت عائشة 

ثم قد بيِّنَ رسول الله ب الطواف بهاء 
فليس لأحد أن يدع الطواف بها. وإنما 
قالت: لعمري ما اتم الله حح من لم 
يَسْمَ بين الصفا Hp‏ ولا عُمرتة, لأن 
الله قال إن الصضا رال عنن ختائر 
الله) اه. وسثل رسول الله ب فقال : 
«إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا ». 

4 (إن الذينَ يكتمون» هم أحبار 
الود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر 
محمد با وکل من كتم الحق وترك 
بيان ما أوجب الله بيانه «الكتاب» 


۾ ري و ماوع 


الللعنونَ إلا الین ابوا اا وينوا فاولتيك 


ر اصرق نا 


ا ونا كواب الرحم 25 دج إن لدي كفروأ 


ر ج 4 


سر ا ۾ رر سمي 


سر سرچ و رو اق 


سر ر عر 


2 کک کی 


ومانوا وهم ڪفار أولديك م لعنة آله والملتكه 


ع ر ار ق وال وس ا 


راتاس امن هه لی ذا لاف ي 


ع کے ا ي ار س ار ہے 


ولا هم بنظرون 00 وإ نه ود ااه إلا هو 


اا ات 


حملن الحم وي إن فى حا السمنوت والأرض 


راخف الیل دایار اك آئی ری في ابر نا 


ے ر سے ص عير 


س > سر اع ع 


نفع الئاس وما انر آله من السماء من ماو فَأَحيَا به 


اچ ر وس ر س سے 


کے سے شع 


ALAS 


وار عر 2 صو 


آل و 


ر 6 کر ل اي ا 


2 سے ےج ا 


ون السنماء والارض لالت 


سرج قير 


لقور يعقوت GD‏ ون ین عضا من دوو 


لله اندادا يحب و نهم كحب 5 ودين ٤امنوا‏ اشد 2 لله 


11 جنس شامل لجميع اسيل 
وبلعنهم الله م لعنته : الابعاد والطرد من 
رحمته «وبيلعنيم اللاعنون) الال 
والمؤمنون. وقيل: كل من يتأنى هنه 
اللعن, فيدخل في ذلك الجن. وي هذه 
الآية من الوعيد ما لا يقدر قدره. 

۰ «إلا الدين تابوا ‏ استشناء للتائبين 
من الكتمانء والمصلحين لا أفسدواء 
فليس هولاء مستحقين للعنة . 

١‏ «وماتوا وهم كفار» استٌدِل بذلك 
أنه لا يجوز لعن كافر معين لأن حاله عند 





الوفاة ل ا ول ماس المعين له 
يجوز باتفاق» للا روي أن الني هة ني 
بشارب خر مرارا» فقال بعض من حضر: 
لاا فا أكثر ها بشو هن فقال الني 
تة «لا تكونوا عونا للشيطات على 
أخيكم » والحديث في الصحيحين» ولكن 
لا منم من حواز لعن الكفار على العموم . 
ولعنهم جزاء لهم على الكفر. وزجرٌ هم 
عنه» وإظهارٌ لقبحه. [ وليس من أدب 
الإسلام المواجهة لأحد باللعن في وجهه 
فإنه معش ] ووالناس أجمعينَ هذا بي 
القيامة. أما في :الدنيا فلا يتأت اللعن 


منهم حميعا . والله أعلم . 


5 «خالدين فبا )أي في النار, 
وقيل : في اللعنة «يُنظرون ب يُمهلون. 
۳ وواليكم إله واحد هفيه 
الاشارة إلى أن أول ما يجب بيانه ويحرم 
كتمانه هو أمر التوحيد . 


4 «واختلاف الليل و«التبار» 
زتعافها واختلافهما بالاإضاءة والاإظلام » 
والحرارة والبرودة» ويي سبب ذلك 
ونتائجه: ما فيه الحكة البالغة ومصلحة 
المحلوقات] «وتصريف الرياح » إرساها 
عقا ومُلْقِحَةء وصِرأ ونصرا وهلا كاء 
وحارة وباردة, ولينة وعاصفة. وفيل 
تصريفها: إرساها جنوبا وشمالاء ودبورا 
وضَباً ونكباء (والسحاب المسحْر» 
المذلل. قيل تسخيره ثبوته بين السياء 
والأرض من غير عمد ولا علائق 
ولآيات لقوم يعقلون » علم كل عاقل 
بأنه لا يتهيأ من أحد من الألهة التي أثبتها 
الكفار أن يأتي بشيء منهاء أو يتقدر عليه 
أو على بعضه» وهي خلق المسوات» 
وخلق الأرض» وتعاقب الليل والهار, 
وجري الفلك في البحرء وإنزال المطر 
من السهاءء وإحياء الأرض به» وبث 
الدواب منها بسيبه. وتصريف الرياح » 
فإن من أمعن نظره» وأعمل فكره في 
واحد منهاء تتم عليه التصديق بأن 
ا اا 

6 «ومن الناس قن يٽخذ من دون 
الله أنداداً» أي مع هذا الدليل الظاهر 
المفيد لعظيم تنلات اع وحليل قدرته, 
وجد في الناس من يتخذ معه سبحانه ندا 
يعبده من الأصناع دكحُبٌ الله ۾ أي 
كحب المؤمنين للع أو: کا يحب 
المشركون الله يحيون أندادهم «والذين 
آمدوا أشدٌ حا لله أي أشد من حب 
الكفار للأنداد , 








«ولو يرى الذين ظلموا» [أي ولو أن 
الذين ظلموا دپ الأنداد کب الله 
لو يرون حاههم عند رؤيتهم العذاب يوم 
القيامة, ومعاينتهم قوة الله و بطشه. وعجز 
آلمتہم عن أن تدفع عنهم شيئا من عذاب 
الله لا أحبوها شيثا من الحب ]. 

55 أ «إد قينا الدين اتبعوا > ومعناه : 
أن السادة والرؤساء وأمة الكفر تيرءوا ممن 
اتبعهم على الكفرف ورأوا العداب » بعنى 
التايعن وال متبوعين , فيل : عند المعايئة ف 
الدنياء وقيل: عند العرض والمساءلة في 
الآخرة (وتقطعت بهم الأسباب» 
الصّلات والعلاقات التي كانوا يتواصلون 
بها في الدنيا من الرحم وغيره. 


۷ « كرّة» الكرة الرجعة والعودة إلى 
الدنياء والمعنى : أن الأأتباع قالوا يا ليت 
اننا رددنا إلى الدنيا حتى نعمل صالا 
وفنتبرًا ميم كا ترءوا منام 
(حسرات » العنى : أن أعمالمم الفاسدة 
يرهم الله إباها فتكون سيم حسرات » 
ويرهم الأعمال الصالحة التي وجا 
علهم فتر كوها. فيكون ذلك حسرة عليهم 
(وما هم بخارجين هن النار) فيه دليل 
عل خلود الكفار ي الثار. 


4 «كلوا مما في الأرض » نزات 
في ثقيف وخزاعة وبنى مدلج فيا حرموه 
عل أنفسهم من الأنعام «حلالا » أي 
من غير ما حرم الله عليكم, والطيب هو 
المستلذ و خطوات الشيطان 4 لا تقفوا أثر 
الشيطان وعمله [فيا حرم عليكم مما لم 
يأت شرع الله بتحرعه ] وما يدعوكم إليه 
من المعاصى « عد و مبين م ظاهر العداوة. 
۹ «بالسوء والفحشاء» السوء: 
القبيح» والفحشاء: التجاوز للحدٌ في 
القبح» وقيل:'الفحشاء الزنى «وأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون) ما حرموه 
ميق" ال ہے ولا وھا عا عليه 


ا 
ص کر ت 
e‏ 

رر يني 
آلا 
يعواء 


عه وم 


وار س عرس ر 


8 
۾ کا ا را ر 
منهم ها تبروا منا كذلك بر يهم لله أعمدلهم 
سا 


ارس پچ پچ ا اص 


ہے عر ار سے ن جا راض پچ ام 


ولو برى آلدين موأ إذ يرون ألَعَدَاب أن القوة 


عرق واو 


1 0 


ور س ص ال ليك لمكم 


ّ 
لله 
اس ا 


PFE‏ #لن ےو اا ع ]رة کن 
جميعا وان آله شديد آلعذاب و إذ تبرا الذن ‏ 


جو ااا اا ا ر بين چ 


و 6ج مم ےگ سے 


الأسباب زی وال الذي اتبعوأ لو أن لنا رة قنتيرا 


سر س سال اب راقص 


حبر لے 


ب 


ار آم سے ص ام ر في ري 


KK ع‎ 


صر اکر ےکر ری عاج ال فى “قر ل عر 


3 


ما فى أ لأرض حللا طيبا ولا تتبعوأ خطوات الشيطان 


ار عر ارے رو 2 


إن لک عدو مبين © إن 


مم سر 


0 اس ال و ے 
يام 8 بالسوء والفحشاء 


رج ل روم س اص ورا ص ا رارق رج ار هي 
وان تقولوا على أله مالا نعلمون 039 وإذا قيل هم أتبعوأ 


سے سس لض رص 


راز سے ال الى سے سے ار رسيس صوص سن عرب 0 م م 
ما أنزل آله قالوا بل تنبع ما الفينا عليه #اباء نا أو لبن 


سر اکل مرس سوال ص 


ص ر ےا اربع اص م ر سے سر صر ار 2 ص 
کان ءاباؤهم لا يعققلون شيعا ولا بېتدون 9) ومثل الذين 


شرعاء فكل ما لم يرد فيه نص أو ظاهر 
من الأعيان الموجودة في الأرض فأصله 
الحل حتى يرد دليل عص رمه . 

١‏ «وإذا فيل هم) للكفار 
«ألفينا» معناه:وجدنا «أولو كان 
آباؤهم 4 [يعنى أيتبعون آباءهم فيا كانوا 
فيه على ضلال مبين. كتحرمهم ما لم 
رمه الله, ولو كان ما فعلوه غير صادر 
عق عدا صحيح ولا عن هدايه 
سماو ية ؟ ] 

1١‏ «ومثل الذين كفروا كمثل 
الذي ينعق ¢ فيه تشبيه واعظ الكافرين 





2 احرسم سس 0 
0 دعاءٌ ونداء 


وداعييمء. وهو محمد بها بالراعي الذي 
ينعق بالغنم أو الاإبل» فلا تسمع إلا دعاء 
ونداء ولا تفهم عا افك عن ابن[ عباس 
قال: كمثل البقر والحمار والشاة إن 
فلت السع هد كلاماً ١‏ بعلم ما تقول 
غير أنه يسمع صوتك» وكذلك الكافر إن 
أمرته بخير أو يته عن شر أو وعظته لم 
يعقل ما تقول غير أنه يسمع صوتك. 
صم بكم عمي فهم لا بعقلون) أي 
هم صم بكم عمي لا يقندرون أن 
يسمعوا الحق, ولا أن ببصروه: ولا ان 


يتكلموا به فكيف يعقلون ما يقال لهم ؟ 


(سورة البقرة ) 
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بختنمون مآ أل اهن كنل ويسترون يوء تمن 
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ل أولتبك یاون ف بطو يا ارول يكامهم 
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أله يوم القيلمة ولا رضم طالب أل 41 
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۷۲ وکل ان 1 راگ 


[الطيب هو الحلال المستلذ من الأطعمة› 
فكلوا منه ولا تحُرموا شيئا لم يحرمه الله» 
ولا تمتنعوا من أكل ما حرمه أهل 
الجاهلية وغيرهم من تلقاء أنفسهم] (إن 
نشم إباة تعبدون ) أي تخصونه بالعبادة 
فكلوا من الطيبات»ء ولا تبالوا بتحريم من 
حرم شيئًا من دون الله . 

1۷۳ }ا حرم عليكم الميتة 4 حصرت 
الآية التحريم في في الأمور المذ كورة بعدها . 
والميتة: ما فارقها الروح من غير دبح 
شرعي. والمراد بالميتة هنا ميتة البر لا 


ميتة البحرء ونيز اکل عبد عدت 
البحر حا وميتها (والدم» الدم الحرم 
هو المسفوح» روت عائشة أا كانت 
تطبخ اللحم فتعلو الصفرة من الدم على 
المرمة» فیا کل ذلك البي 1 ولا ينكره 
ولحم الخنزيرم جلة الخنزير محرمه وما 
هل به لغير الله هو ما ذ کر عليه اسم 
غير ال كاللات والعزى فن اضظر» 
إلى شيء من هذه الحرمات يسبب المجاعه 
وفقدات ما يتغذئى به [أو بإكراه يخاف 
منه الضرر] «غير باغ ولا عاد » المراد 
بالياغي من يأكل فوق حاجته» والعادي 


من يأكل هذه المحرمات وهو يجد عنما 
مندوحة (فلا إل عليه م [إن أكلء 
يكن اه عغال له ف تلك الال 
ولا يؤاخذه] إن الله غفورٌم لذنب من 
أكل الحرام مضطرا «رحم » به إذا أحلّ 
له الحرام للضرورة . 

4 («إن الذين يكتمون») يشمل 
علياء اللهود. لأ كتموا ما أنزل الله في 
التوراة من صفة محمد اء ويشمل كل 
من كتم ماشرعه الله وأخذ عليه الرشا 
[وكل من رضي بتغيير شيء من دين الله 
وكعمان الحو في مقابلة نفع عاجل أو 
مصلحة زائلة] (ويشترون به ثمنا 
قليلا» وكل ما يأخذه على ذلك من 
متاع الدنيا فهو قليل وإن كان مما 
يستكثر وما يأكلون في بطوم إلا 
النارم أي : أنه يوجب عليهم عذاب النار 
وولايكلمهم الله لحلول غضب الله 
عليهم وعدم الرضى عنهم, وقال الطبري : 
لا يكلمهم ما يحبونه, وإن كان يكلمهم 
ما يكرهونه «ولا يزكيم» لا يصلح 
أعمالهم الخبيئة فيطهرهم . 

٠‏ «اشتروا الضلالة باهدى) قد 
تقدم تحقيق معناه ‏ الآية ١+‏ فا 
أصبرهم عل النار4 معناه التعحب › 
والمراد تعجيب الخلوقين من حال هؤلاء 
الذين باشروا الأسباب الموجبة لعذاب 
النارء فكايم هذه المباشرة للأسباب 
٠۹‏ ذلك بأن الله نزل الكتاب 
بالحق » [فيجب على العلهاء بيانه والحذر 
من کتمانه» أي متى سثلوا عنه أو وقعت 
الحاحة إلى البيان] ذوإن الذين اختلفوا ئ! 
في الكتاب» يقول بعضهم هو سحرء 
وبعضهم يقول هو أساطير الأ ولين فى 
شقاق 4 أي خلاف ومُحادة لله «بعيد» 

عن الحق . 








۱۷۷ ليس البر4 زت ارج عل البود 
والنضنازق لما أكشروا الكلام في شأن 
القبلة عند تحويل رسول الله بها إلى 
الكعبة قبل المشرق والمغرب4 [أي 
الجهات الختلفة ] « ولكن البرّ من آمن 4 
اي بولكقن. الجر هو برهن أن وال 
سم جامع للخير [وقد فسرنة هذه الآية 
بأصول الإمان الستة » وأصول الأعمال 
الصالحة] «والكتابه» الراد بالكتاب 
هنا حنس الكعاب أي اب الله 
على حبه) على حب الالء لأنه أعطى 
الال وهو يحبه ويشح به «ذوي القرلى 4 
هم أقاربك, فإ دقع الال إلييم صدقة 
وصلة إذا كانوا فقراء, وهكذا 
«اليتامى ‏ الفقراء أولى بالصدقة من 
الفقراء الذين ليسوا بيتامى » لعدم قدرتهم 
على الكسب «والمساكين4 المسكين 
الحا ن إل ما فى أبتى الى ك 
لا يجد شيئا (وابن السبيل 4 المسافر 
النقطع في غير بلده «والسائلين) 

التعرضين لطلب الال لاضطرارهم إليه 
( وي الرقاب ‏ المراد شراء الرقاب» أي 
رقاب المماليك وإعتافهاء وقيل المراد فك 
الأسارى. وقوله «وآنى الزكاة» فيه 
دليل على أن الاإيتاء المتقدم هو صدقة 
التطوع, لا صدقة الفريضة «والموفون 
بعهدهم؛ إذا عاهدوا الله أو عاهدوا 
العاس «الباضاء» الحدة والققر 
«والضراء» المرض والزمانة «وحين 
البأس) المراد وقت الحرب (صدقوا) 
كانوا جاذين صادقين في دعواهم الاممان. 

۸ وكيب علبْكمُ القصاص 4 [أي 
من قتل مسلا عمداً عدوانا وجب قتله 
حقا لأ ولياء المقتول ماثلة لا فعل] «الخر 
بالحر والعبد بالعبد » أفاد أن الحر يقتل 
بالحر» والعبد يقتل بالعبد. و يفهم منه 
أن الحر لا يقتل بالعيد. وذهب الجمهور 
إلى أنه لا يقتل المسلم بالكافر» واستدلوا 
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1 صم الس ا 


ها ورد هن الينة عن النبى عه أنه ل" 
بقتل مسلم بكافر» «والأنق بالأنق » 
أي تقتل بها إن قتلتهاء وتقتل بالرجل 
بطريق الأول ويقتل الرجل بالرأة 
للحديث الوارد من قول النبى ية «وان 
الرجل يقتل بالمرأة» «للن عنى له من 
أخيه شيء 4 أي إن القاتل أو الجاني إذا 
مني لقت أن هة ه احني عليه أو 
الولي ‏ دم أضانه اتهم نبت للمحبىي 
IEE.‏ وليه الدية أو الأرش «فاتباع » 
أي فلتكن مطالبة صاحب الحق للقاتل 
بالمعروف, بانظاره إن كان معسراًع وعل 


ققشلل ,لير 


س اوك ان صدقوا واولليك هم 
از 3 با لين امنوأ كب عليكر القصا 
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القاتل «أداء إليه بإحساك 4 دون مماطلة 
في القول (ذلك 
تخفيف» إشارة إلى العفو والدية, أي : 
أن الله شرع نه الأمة القصاص »› والعفو 
من غير عوض أو بعوض» ول يضيّق 
عليهم » كما ضيق على اليهود » فإنه أوجب 
عليهم القصاص أو العفو ولا دية, وكا 
ضيّق على النصارى » فإنه أوجب عليهم 
العفو ولا دية فن اعتدى بعد ذلك» 
أي بعد کد . 
يمتل القاتل › أو يعفو ثم يقتص . 

۹ ولكم في القصاص حياة» 
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ف نكن منم مرريضًا أو عق سفر بصدة من أبام انر 


ھی ھی کے 


ق 
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خيرا فهو خير 


رای ر ار عير سر ان اقل صن س صر 


تعلمود 


باعتبار مايؤول إليه من ارتداع الناس عن 
قتل بعضهم بعضا « لعلكم تنقون 4 لكي 
تتقوا الدماء مخافة القصاص . 

6 و كتب عليكم إذا حضر 
أحد كم الموت) حضور الموت» حضور 
أسبابه. وظهور علاماته, ونجب الوصيه 
حينئذ لعدم بقاء الفسحه طإل ترك 
خيرا) أي: إن من ترك مالا كثيرا 
وجب عليه أن بوصي بشيء لوالديه 
اقا كان وق با اناك لاا 
وكان هذا في ل الإسلام ثم نسخ 
بايات المواریث ذبالمعروف » أي العدل 


ات ب ر اا 


وع الْدِينَ يطيفوته, / يمام كن ا من تطوع 





عب تھی سے سے کے 


رار لير ه سا ءا > 2 7 


5 وان تصوموا 


خير لكر إن کنم 


ع عر فى راض 


RON At j 


لا وکس فيه ولا شطط . وقد أذن الله 


للميت بالثلث دون ما زاد عليه « حقا» 
واحباء وهذا كان قبل النسخ بايات 
المواريثُ . 

0 «فن بدّله) أي الاريصاء «بعد ما 
سمعه فانما إثمه)» وليس على الموصي من 
زك كع فقد نخلص مما كان عليه 
الب بهد 

5 «جنفا أو إثماً» الجنف الخطأء 
والاثم اليل عمداً وفأصلح بينيم) أي 
أصلح ماوقع بين الورثة من الشقاق 
والاضطراب بسبب الوصية» بابطال مافيه 


ضرار ومخالفة لما شرعه الله وإثبات ماهو 
حق» كالوصية في قر بة لغير وارث . 

۳ ركيب عَلئِكُمُ الصَّيامُ) أي 
افترض الله عليكم الصوم» وهو الاإساك 
عن المفطرات مع اقتران النية به» من 
طلع الفجر إلى غروب الشمس < كا 
كتب » كبا أوجبه «على الذين من 
قبلكم ¢ وهم أمة موسى وعيسى عليها 
السلام (لعلكم تتقون ) با محافظة عليهاء 
لأا تضعف دواعي المعاصي . 

4 «أياما) أي كتب عليكم أن 
تصومرا أياماً «معدودات ‏ أي معينات 
بعدد معلوم, إشارة إلى تقليل الأ يام 
[ وهي رشان بف ] «فن کان منكم 
مريضا» إن كان لا يطيق الصوم» كان 
الافطار عزمة, وإن كان بطيقه مع تضرر 
ومشقة كان الافطار رخصة «على سفر» 
مسافة قصر الصلاة أو أكثر «فعدّة) أي 
فعليه صيام عدة ما أفطره ومن أيام أخر 
وعلى الذين يطيقونه 4 أي يتكلفونه ممشقة 
خحارجة عن طوفهم» كالشيخ الكبير 
والمريض مرضا مزمناً ؤفدية 4 
مسكين » [ومقداره نصف صل من سر 
أو تمر أو جوا عن كل يوم أفطره أو 
طعام جاهز یکن المسكين يوما] فن 
تطوع خيرا فهو خير له) من زاد في 
الاطعام على القَدْرء وقيل: من أطعم 3 
المسكين مسكينا آخر «وأن تصوهوا خير 
iat‏ أن الصيام خير لهم من 
الارفطار مع | الفديه. 

۵ «سهر م َمضان الدي أنزل فيه 
القرآن» أنزل جملة من اللوح المحفوظ إلى 
ساء الدنيا وقيل: أنزل في رمضان أولُ 
ما نزل من القرآن, وكان نزول القران 
في ليلة القدر إهدى للناس 4 أي هاديا 
لمم ؤوبينات من الهدى 4 والبينات 
تختص بالمحكم منه و والفرقان ) ما فرق 
بين الحق والباطل» أي فصل . 


(فن شهد منكم الشهر) أي حَضَرِء م 
يكن في سفر بل كان مقماء فإنه إذا 
سافر أفطرء وإذا حضر بعضه وسافر بعضه 
فإنه لا يتحتم عليه إلا صوم ما حضره 
ويريد الله بكم اليسر) فرخص 
للمريض والمسافر ي الاإفطارء واليسر: 
السهولة . وعدم التشديد من مقاصد الرب 
سبحانه في جميع أمور الدين. ورسول الله 

كي كان يرشد إلى التيسير وينهى عن 
التعسير كقوله يه «يسّروا ولا تعسّروا 
وبشّروا ولا تنثّروا» «ولتكلوا العدة) 
أي والقضاء من أفطر من مرض أو سفر 
لتم لكم العدة. ويكمل الأجر 
< ولتكبروا الله» لتعظموه بالصوم والذكر. 
عن بعض السلف أنهم كانوا يكبّرون ليلة 
الفطر: إذا رأوا هلال شوال كبروا إلى 
خروج الإمام لصلاة العيد. 


5 (وإذا سألك عبادي عني » جاء 
رجل إلى النى يق فقال يا رسول الله : 
أقريت كينا ساجيف أم بعيد فنناديه ؟ 
فكت الني وه فنزلت هذه الآية 
«أجيب دعوة الداع في الصحيح أن 
النبي ب قال «ما من مسلم يدعو الله 
بدعوة ليس فما إثم ولا قطيعة رحم إلا 
أعطاه الله با إحدى ثلاث خصال: إما 
أن يعحل له TT‏ أن بدّخر له ف 
الآحرة» وإما أن يصرف عنه من السوء 
مثلها» (فليستجيبوا لي ليدعون 
ووليؤمنوا بي» أي ليؤمنوا بأنهم إذا 
دعوني استجبت لم «لعلهم يرشدون» 
بتدوب. 

۷ «أجل لكمْ ليْلة الصّيام اليّفثُ 
إلى نِسَائكمْ 4 والرفث كلمة جامعة لكل 
مايريد الرجل من امرأته من الجماع 
وغيره (هن لباس لكم وأنتم لباس 
هن » لامتزاج كل واحد منها بالآخرء 
كالامتزاج الذي يكون بين الثوب ولابسه 
[أي فلهذا رخص لكم و يسّر] «تختانون 
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أنفسكم 4 ۴ : مخونونها با مباشرة في ليالي 
الصوم» وأصل الخيانة أن يمن الرحل 
على شيء فلا يؤدي الأمانة فيه» وإنما 
سماهم خائنين لأنفسهم لأن ضرر ذلك 
عائد علهم (فتاب عليكم » قبل التوبة 
من خحيانهم لأنفسهم «وعفا عنكم 4 
المراد التوسعة والتسهيل «وابتغوا ما 
تب اك لکم) فيل : هو الولدع وفيل : 
المراد : اطلبوا ليله القدرء أي فلا 
يشغلكم عنها ما أباح الله لكم من الرفث 
«الخيط الأ بيض هوالمعترض في 
الأفق, لا الذى هو كذنب السرحان» 


حب .برضي م 2 ا 


0 
في ألم جد نك حدود آله ف ترون كيز 





3 ا 


فاته الف الكذاب الذي لا م شيعا 
ولا يحرمه «الخخيط الأسود > سواد الليل» 
والتبين : أن ممتاز أحدها عن الآخرى 
وذلك لا يكون إلا عند دخول وقت 
الفجرء وقوله جم أتموا الصيام إلى 
الليل) أوله تمام غروب الشمس ولا 


تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» 


المباشرة هنا: الجماع, وقيل : تشمل 
التقبيل واللمس إذا كانا لشهوة. ولا 
بقبّل لشهوة. والمعتكف من يلازم المسجد 
حبس نفسه نه العبادة, وللاعتكاف 


( سورة البقرة) 


رر س عي ر بو مر فر بر نمر ارا ا 
الله > ينه للناس لعلهم يتقون 29 ولا نا كلوأ اموک 
سے پو سے 0-7 رور ه س ول 2 ر ي عت ا اکر 
تھ بالطل وتدلوا يبآ إِلَ الحكام لعا كلوأ ريا 

بن انول آالنایں يانم وام ون ا و سعليتك 


عن الأهة فل هی مواقيت للناس 2 ليس ألو 


٤‏ تاءارق ص 


ن ظهورها 4 ورد أن الأنصار كانوا إذا 
ححوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم, وإذا 
رجع أحدهم إلى بيته بعد إحرامه مه قبل 
تمام ححه» يعتقدون أن الحرم نا مين أن 
جزل بيه ازيان السياء :حاقل و كانو 
يتسئمون ظهور بيوتهم «وولكن البز من 
اتق > أي ولكن البربِرٌ من اتقغ. 
تدعى الحمس, وكانوا 
يدخلون من الأبواب في الاإحرام, 
وكانت الأنصار وسائر العرب لا يد خلوف 
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من باب في الاإحرام . فبينا رسول الله کا 
في بستان إذ خرج من بابه» وخرج معه 
رل قال : رأيعك فعلته ففعلت کا 
فعلت. فقال: إني رجل أحسي» قال : 
فان ديني دينك ع فأنزل الله الآية . 

۰ وولا تعتدُوا ) لا نزلت هذه الآية 
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۸ وول تأكلوا ا امول عم 


بالباطل ) الباطل ما لم يبح الشرع أخذه 
من الگا الو بالباطل, وإن 
طابت به نفس مالكه : كمهر البغي» 
وحلوان الكاهن» وثمن الخمر «وتدلوا 
با م أي بأموالكم , لا تدفعوها رشوة «إلى 
الحكام» القضاةء ليحكوا لكم بالباطل . 
وحكم الحاكم لا يحلل الحرام ولا يحرم 
الحلال ؤفريقا» أي قطعة أو جِزرءا 
وبالإم) بالظلم والعدوان «وأتم 
تعلمون» عن ابن عباس قال: هذا في 
الرجل يكون عليه مال» وليس عليه 


بينة» فيححد الال» Np‏ إلى الحكام . 
4 (تسألونك عن الأَهِلَّةِ » نزلت في 
معاذ بن جبل وتُعلبة بن عثمة» وها 
رحلان من الأنصار قالا يارسول الله: ما 
بال الملال يبدو ويطلع دقيقا مثل 
الخيط ع 9 يريد حتى يعظم و يستوى ۽ م 
لا يزال ينقص ويَدِقَ حتى يعود کا 
كان لا يكون عل حال واحد؟ فزلت 
(قل هي مواقيت للناس ‏ ي حل 
ديهم ولصومهم ولفطرهم وعِدَّدٍ نسائهم 
والشروط التي إلى أجلء ولناسكهم 
وحجهم «وليس الب بأن تأتوا البيوت 


كان كَل يقاتل من قائله» و يكف عمن 
كف عنه» حتى نزل قوله تعالى ( فإذا 
انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم الآية) وقيل: (ولا 
تعتدوا) أي بقتل النساء والصبيان. 
۹۱ «حيث لقفتموهم» وجد تموهم 
وقكلم من قتلهم «إمن حيث 
أخرجوكم ) أي من مكة «والفتنة 
أشت من القتل » أي الفتئة التي أرادوا 
أن يفتنوكم» وهي رجوعكم إلى الكفرء 
أشة من القتل لو قتلوكم . وقيل: المراد 
أن الشرك الذي هم عليه أشد مما 
يستعظمونه من القتل ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام م في الحرم [وهو مكة وما 
حوفا إلى أعلام الحرم في عرفات والتنعيم 
وغيرها] ؤفإن فاتلوكم فاقتلوهم» 
[أي إن بدؤوكم بالقتال في حرم مكة 
فقاتلوهم واستمروا في قتالهم حتى 
تقتلوهم] 

5 (فإن انتبوا» عن قتالكم ودنخلوا 
في الإسلام (فإن الله غفور رحيم» 
فاعفوا عنهم حينئذ» فإن الارسلام يجب 
ما قبله من الآثام. 








۳ (وقاتلوهم حت لا تكون فتنة» 
[وهي أن تزول مقدرة الكفار على الصد 
عن سبيل الله ويأمن كل من كان 
مسلا على دينه] (ويكون الدين لله» 
وهوالدخول ي الاإسلام, شن دخل في 
الإسلام وأقلع عن الشرك لم يحل قتاله 
(فلا عدوان إلا على الظالمين) لا 
تفاتلوا إلا من لاللكير وعن عكرمة : 


فال: : هم من من أن أن يشون اله إل إلا 
الله . 

4 «الشهر الحرام بالشهر الحرام » 
أي إذا قاتلوكم في الشهر الحرام وهتكوا 


حرمته فقاتلوهم في الشهر الحرام مكافأة 
نهم ويجازاة على فعلهم 9«والحرمات 
فصاص» جمع حرمة, والحرمة مامنع 
الشرع من انتباكه. ولن تُعدي عليه في 
مال أو.بذن أن يتعدى مثل .ما تعدي 
عليه أي دون أن يظلم أو يرتكب 
حرما ‏ ودا قال الشافعى وغيره. وقال 
آحرون إن أمور القصاص مقصورة على 
الحكام وهكذا الأموال. والأ ول أرجح . 


١‏ «وأنففوا في سَبيل الله وهو 
| الجهادؤولاً نُلقوا بأنديكم إل 
التهلكة) أي لا تستسلموا إلى أسباب 
الحلاك. بل دبروا لأنفسكم أسباب 
النحاة. ومن التهلكة : الإقامة في الانيا 
لاإصلاحهاء وترك الجهاد في سبيل الله 


5 ووَأَنِمُوا الحَجّ والعٌمرّة لله أي 
من أَهَلَ بواحدٍ منهها وجب عليه إتمامه . 
وقيل : إتمامهها أن تفرد كل واحد منهها 
من غير تمتع ولا قران «فإن أحصرغ » 
الحصر: من يصير ممنوعا من مكة بعد 
الإحرام بمرض أو عدو أو غيره ذإفا 
استيسر من الهدي) أي فانحروا أو 
فأهدوا ما استيسر أي ما تيسرء والهدي 
ماييدى إلى البيت من الاربل أو البقر أو 
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فصيام ثلث ايام فى احج وسبعة | اذا رجعم تلك عشرة 


الغ لذب فس تقر إل إلى الله تعالى . 
وقال الحسن: أعلى الهدي ندئة ع وأوسطله 
بقرة» وأدناة شاة «ولا علقوا رء وسكم 
حق ببلغ اهدى محله » هو خطاب لكل 
من أحرم ليس له ان يحلق رأسه حتى 
يدبح هديه ان كان معه هدي «للن 
كان منكم مريضا أوبه أذى من 
رأضلة» قلق فدية » يطعم ستة 
مساكين, أو يبدي شاة» أو يصوم ثلاثة 
ايام «فاذا أمنتم ) کن أمنين وم 
تخصروا عن الارتىام دشن متعم با لعمرة 
إلى الحج 4 اراد بالقتع: أن يحرم الرجل 





a ak بعمرة‎ 


إلى أن يحرم بالج فا ستياح بذاك ها ۾ 
يحل للمحرم استباحته «ها استيسر من 
اهدى 4 يذجه جبرأ لنقص الاتهام بالمتع 
دفن ل يجد» الحدي, إما لعدم الالء أو 
لعدم الحيوان» صام ثلاثة أيام (في 
الحج» أي في أيام الحج, وهي من عند 
شروعه في الاإحرام إلى يوم النحرء وتصام 
لةه أيام التشريق لن لم يجد الهدى (وسبعة 
إذا رجعتم 4 إلى الأ وطان. 

وإنما قال سبحانه «تلك عشرة» لد فع 
نوهم التخيير بين الثلاثة الأ يام في الج 
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والسبعة إذا رجع ف كافلة) لا ينقص من 
دوين ذلك لينل يكن أهله 
حاضري المسجد اخرام 4 مكة وضواحها 
وهم أهل الحرم . 


۷ «الحج أشهرٌ قعلومات 4 أي 
وقت عمل الحج» الأشهر المعلبويات 
وهى : شوال» وذو القعدة, وذو الححه 
کله طا اهن شاك ارذ اة 
وعشر من أذ اللنجية ,. وقد استدل ببهذه 
الآية من قال إنه لا يجوز الاإحرام بالج 
قبل أشهر الحج» فن أحرم قبلها أحل 


عبن کے سے ا 


8 ا 3 وم 





اس سر رار 


بعمرة ذفن فرض فين الحج ) أحرم به 
فين فلزمه الح فلا رقث 4 هو الجماع 
والافحاش بالكلام مع النساء ولا 
فسوق) الفسوق: الخروج عن حدود 
الشرع» سواء بفعل ما حرم في الاإحرام 
خاصة كحلق الشعر» أو فيه وفي غيره» 
كالزنى» والظلم. وقيل: السباب «ولا 
جدال» الجدال : المماراة «وماتفعلوا من 
خير يعلمه الله ) حث على الخير بعد ذكر 
الشرء وعلى الطاعة بعد ذكر المعصية 
(ويزودوا) كان بعض العرب يقولون 
كيف ج بيت ربنا ولا یطعمناء فكانوا 


يمحجون بلا زاد» ويقولون نحن متوكلون 
على الله سبحانهء فنباهم عن ذلك (فإن 
خير الزاد التقوى» [خير الزاد إلى الدار 
الآخرة العقوى, وخر زاد الدنيا ماأعان 
على التغوى ]. 

4 (ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلا من ربكم)من التجارة وطلب 
الرزق مع المج «فإذا أفضم) أي دفعم 
إلى المزدلفة «من غرفات) بعد الوفوف 
بها فالوقوف بها فرض على الحاج 
وفاذ كروا الله عند المشعر الحرام» هو 
جبل قزح الذي يقف عليه الاإمام من 
أرض مزدلفة» وقيل: هو ما بين جبلي 
المزدلفه من مأزمى عرفه إلى وادى مسرء 
[وذكر الله فيه التلبية» والصلاة فيه 
المغرب والعشاء والفجرء والدعاء بعد 
صلاة الفحر] ډواذ کروه كما هداكم» 
أي اذكروه ذكرا حسناء کا هداكم 
هدابة حسنه. 

۹ وتم أَقِبِضُوا مِنْ حَيتُ أفاض 
الناسٌ» أي من المزدلفة صباح يوم العيد 
«واستغفروا الله أمروا بالاستغفار لأنجم 
في مساقط الرحمة» ومواطن القبول» 
ومظنات الااحابة . 

٠‏ (فإذا قضيم مناسككم) أي فإذا 
فرغتم من أعمال المج يوم النحر» وهي : 
الرمى» والذيح, والحلق. وطواف 
الافاضة (فاذكروا الله كذ كركم 
أباء كمه عاك التي إن اا 
حجهم يقفون عند الجمرة فيذ كرون 
مفاخر آبائهم» ومناقب أسلافهم, فأمرهم 
لله بذكره مكان ذلك الذكر «أو أشد 
ذكرا» أي بل أشد «خلاق» الخلاق : 
النصيبء أي وما لهذا الداعي من 
نصيب يطلبه في الآخرة, لأن همه مقصور 
على الدنيا لا يريد غيرهاء وني هذا النبي 
عن الاقتصار على طلب الدنياء والذم لن 
حعلها غاية رغبته» ومعظم مقصوده. 








5 إحسنة) حسنة الدنيا ما بطلبه 
الصالحون ١‏ الدنياء» من زوحة حسناء, 
وولد صالحين, وطيبات الرزق. وحسنة 
الآخرة رضى الرحمنء والحور العين 
وطيبات ما أعدّ الله للمتقين الحسنين . 

۲ «أولئك» إشارة إلى الفريق الثاني 


وهم نصيب من) جنس وما كسبوا» 


بالدعاء المذ كور «والله سريع الحساب» 
وصف نفسه بسرعة حساب الخلاثق على 
کچ عددهمء وأنه لا يشغله شأن عن 
شان فيحاسبهم في حالة واحدة. 

۴۳ وني أيام معدودات) هي أيام 
منى» وهي أيام رمي الجمار» وهي أيام 
التشريق بلا خحلاف» والذ كر المأمور به» 
رمي الجمار وتكبير الحجاج منى» وتكبير 
سائر الناس في أمصارهم بعد الصلوات 
وغيرها من غداة عرفة إلى صلاة العصر 
من آخر النحر فمن تعجل): أي من 
زقى ف اليوم الثاني من الأ يام المعدودات 
فلا حرجء ففن تأخر إل الثالت فلا 
حرج: كل ذلك مباح هلمن اتق) 
معناه: أن رفع الم ثابت لن اتق الله 
في حجه. وقيل : لمن اتق بعد انصرافه 
من الحج عن بیع المعاصي . 

4 لون الاس هم طا الان 
الذين يظهرون الاإمان» و يبطنون الكفر. 
نزلت في منافق خرج من عند الى 3 
فر بزرع لقوم من المسلمين وحر» فأحرق 
الزرع› وعقر الحمر (ويشهد الله على ما 
ف قلبه) بحلف على ذلك فيقول يشهد 
الله على ما في قلي من محبتك أو من 
الا سلام أل الألد : : الشديد الخصومة . 
٠‏ ووإذا تول» أي أدبر وذهب 
عنك يامحمد (سعى في الأ رض) [مفى 
فيا يبذل مجهوده] (ليفسد فييا» با 
يصنع من التخريب» كالتدبير على 
المسلمين ما يضرهم, وإعمال الحيل 
عليهم «الحرث» الزرع والنسل) الأ ولاد 
وال لا يحب الفساذ» يشمل كل نوع 
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,جهنم ولبئس المهاد 6ه ومن آلنا 
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من شری نفسه أبتغاة اتا 0 
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من أنواعه من غير فرق بين مافيه فساد 
الدين, ومافيه فساد الدنيا. وقيل: 
معنأة: أن يل بل و الملك» فيضفد ٤‏ 
الأرض» اك الله المطرى فيلك بسبب 
ذلك الخرت. والنسل. 

١‏ (أخذته العزة بالإثم) أحذته 
الحمية عن قبول الوعظ للاثم الذي في 
قلبه» وهو النفاق . وقيل معناه: حملته 
الغلبة وشدة النفس على الإم» وقيل : أي 
ارتكب الكفر تعرْزاً واستكبارا (فحسبه 
جهن) أي كافيه معاقبة وحزاء «المهاد» 
الموضع المهيأً للنوم . 
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۷ یشری) أي يبيع نفسه في مرضاة 
الله كالجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكن. عن صؤيب قال: ذكا أرذت 
الحمحرة من مكة إلى النبي كيذ قالت لي 
قريش : يا صهيب» قدمت إلينا ولا مال 
لك» وتخرج أنت ومالك» واش لا يكون 
ذلك أبداء فقلت هم: أرأيتم إن دفعت 
إليكم مالي تخلون عنى ؟ قالوا نعم, 
فدفعت إلہم مالي فخلوا عنى» فخرجت 
حتى قدمت المدينة فبلغ ذلك النبي با 
فقال: «ربح البيع صهيب. ربح البيع 
صهيب )) . 
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SO 8‏ 
4 «لاخلوا في السَلْم كافة) ا 
ذكر الله سبحانه أن الناس ينقسمون إلى 
ثلاث طوائف: مۇمنن › وكافرين» 
ومنافقين: [أمرهم بعد ذلك بالدخول في 
الاإسلام كله بألسنتهم وقلوبهم جميعا, وأن 
يدخلوا في جميع شعب الاإسلام ]. «ولاً 
تتبعوا خطوات الشيطان» [ولا تقفو 
أثره, ولا تطيعوا ما يأمركم به من 
الشبهات والمعاصي ليضلكم ويحزنكم ]. 
۹ «زللم» ضللتم وعرجتم عن الحق 
«من بعد ماجاءنكم البينات» الدالة 
على أن الدخول في الاإسلام هو الحق 
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«فاعلموا أن الله عزيزي غالب لا يعجزه 
الانتقام منكم وحكي) لا يتقم إلا 
٠‏ وهل ينظرون» هل ينتظر 
التاركون للدخول في السّلم إلا أن يأتهم 
الله [لفصل القضاء] وللحساب والعذاب 
ني ظلل من الغمام) وأن تأتهم 
الملائكة لتنفيذ أمر الله فيهم. والغمام: 
السحاب الرقيق الأ بيض «وقضي الأمره 
أي هو واقع لا عالةء أي وغ من الأمر 
الذي هو إهلا كهم . 

١‏ ول بني إشرائيل» أي اسأل 


يا محمد, واسألوا أيها المؤمنين اسألوا بني 
إسرائيل عن الآيات التي آتيناهم وكيف 
عوقبوا شديد العقاب عندما بدلوا نعمة الله 
كفرا. فكذلك من دعي من الناس إلى 
الدخول في الارسلام كافة» فأبى وكفر 
بآيات الله «من آيةم وهي البراهين التي 
جاء بها أنبياؤهم «نعمة الله هدايته 
ودينه . وتبديلها الكفر بها بدل شكر الله 
علا (فإن الله شديد العقاب) فيه من 
الترهيب والتخو يف ما لا بقدر قدره. 
۲ «زين للذين كفروا الحياة 
الدنيام الكافر افتتن بهذا التزيين وأعرض 
عن الآخرة, والمسلم لم يفتتن به» بل 
أقبل على الآخرة «وويسخرون من الدين 
آمنوا» لكوهم فقراء ليس حظهم من 
الدنيا كحظ رؤساء الكفر, وأساطين 
الضلالء الذين يرون عرض الدنيا 
عندهم هوالأمر الذي يكون من ناله 
سعيدا رابحاء ومن حُرمّه شقيا خاسرا.. 
وقد كان غالب المؤمنين إذ ذاك فقراء 
«والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة) 
لأنهم في الجنة والكفار في الثار. 

۴ كان الناس أمة واحدة» أي 
كانوا كلهم على دين واحد هو الاإسلام 
بين ادم ونوح»› وقيل: المراد نوح ومن في 
سفينته»ء [فقد كانوا على التوحيد» ثم 
تطاولت القرونء وانتشرت عبادة 
الأ وثان» فأاصبح الناس مابين مؤمن 
وكافر] (فبعث الله النبيين) هداية 
البشر «مبشرين ومنذرين) البشارة لأهل 
الايمان وصلاح الأعمال» والنذارة لأهل 
الكفر والفساد «وأنزل معهم الكتاب» 
أي جنس الكتب السماوية (ليحكم) 
أي ليكون الكتاب السماوي حكاً بين 
الناس فيا اختلفوا فيه [من العقائد 
شون لاء ون الأعيال 
وقبحها ]. 


ووما اختلف فيه أي في الكتب 
السماوية السابقة» وهم بنو إسرائيل 
وأتباع عيسى إلا الذين, أونوه» أي 
أوتوا الكتاب وبغيا بين أي لم يختلفوا 
إلا الجفى: أي مين والحرص على 
الفتاع بدلا من أن يكون الكتاب 
للا نفاق والسير على طريق المدايه 
«فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه 

من الحق» أي فهدى الله أمة محمد و 
إلى الحقء بما بينه لحم في القرآن من 
اختلاف من كان قبلهم «بإذنه» 


اة عن أي هر دره فال : قال النى د 


: « نحن الآخرون الأ ولون يوم القيامة, 
وأول الناس دخولا بَيْدَ أنهم أوتو 
الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم, 
فهدانا الله لا اختلفوا فيه من الحق, فهذا 
اليوم الذي اختلفوا فيه يعي يوم 
الجمعة ‏ فهدانا الله لهى فالناس لنا فيه 
تبع ع فغداً لليبودء و بعد غد للنصارى ». 


لذلا وام حيبي آي هل تظنون أن 
تدخلوا الجنة ولم تمتحنوا بمثل ما امتجن به 
جن كان قبلكم من أتباع الأنبياءع 
لتصبروا کا صبروا؟ «مستهم البأساء 
والضراء» الفقرالمدقع والأمراض 
والجراحات في سبيل الله ل وزلز وام خوفوا 
وأرعحوا إزعاحا شديدا (حق ی يقول» أي 
اتسر ذالك إل شابة هى قول الرضول 
ومن معه ومتى نصر الهم قالوا هذه 
المقالة لطلب النصر» واستبطاء_حصوله, 
واسعطالة قاع فبشرهم الله سبحانه 
بقوله وألا إن نصر الله قريب». 

6 («يسألونك مادا بنفقون» سألوا 
عن الشىء الذي يتفقونه ماهو؟ فأجيبوا 
ببيان المصرف تنبها عل أنه الأول 
بالقصد. وقد تقدم الكلام في «الأقربين 
واليتامى والمساكين وابن السبيل» 
اليه ۱۷۷ 
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العتال ما من حملة هاامتحنوا به والمراد 
ب «القتال» قتال الكفار كةي والكزه 
بالضم: المشقة التي تكرهها النفوس» 
وكات الجهاد كرها لأن فيه إخراج الالء 
ومفارقة الأهل والوطن, والتعرض لذهاب 
النفس ووعسى أن تكرهوا شيثاب الجهاد 
لا فيه من المشقة ؤوهو خير لككم» فربما 
تغلبون وتظفرون وتختمون وتؤجّرون » ومن 
مات مات شهيدا ووعسى أن تحبوا» 
الدعة وترك القتال (وهو شر لكم ) فرعا 
يتقوى عليكم العدو فیغلبکم» و یقصد کم 
إلى عقر دياركم» فيحل بكم أشد ما 





EY‏ هبق لحنت النقي کرهت» مع 
مايفوتكم في ذلك من الفوائد العاجلة 
والآحلة وال بعلم» مافيه صلاحكم 3 
وفلاحكم «وأنتم لا تعلمون» عن ابن 
شهاب في الآية قال: «الجهاد مكتوب 
على كل أحد غزا أو قعدء فالقاعد إن 
استعين به أعان» وإن استغيث به 
أغاث, وإن استنفر نفرء وإن استغني عنه 
ففا )) , 

۷ «يسألونك تمن الشهر الحرام 
تال فيه بعث رل الله کد سرية ع 
فلقوا عمرو بن الحضرمئّ وهو مقبل من 
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الظائق: وكانت أول ليله من رحب 
الحرام, وم يشعرواء فقتله رجل منهم؛ 
وأخذوا ماكان معه. وإن المش ركن" أرسلوا 
كفيزونه ذلك فعزلت: الآية. والمق 
يسألونك عن القعال في الشهر الرام 
والأشهر الحرم هي : ذو القعدة» وذو 
الحجهةء وحرم» ورجب» ثلاثة سرد 
وواحد فرد قل قتال فيه كبري أي 
القتال فيه ذنب كبير مستنكر «وصدٌ 
عن سبيل الله وكفرٌ به والمسجد الحرام 
وإخراج أهله منه أ کر عند الله وكان 
كفار مكّة يفعلون ذلك كله «والفتنة» 
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المراد بالفتنة هنا فتنة لضفن من 
الؤمنين عن دينهم بالتعذيب والا,خراج 
فهي أكبر من قتلهم لو قتلوهم ولا 
بزالون) مستمرين على قتالكم وعداوتكم 
وحتى برد وكمي عن الإسلام إلى الكفر 
«إن استطاعوا»ي ذلك ونيا هم منكم 
«وحبطت» بطلت وفسدت وي الدنيا 
والآخرة» لا يبق للمرتد حكم المسلمين 
في الدنياء ولا ينال شيشا من ثواب 
الآخرة الذي يوجبه الارسلام» و يستحقه 
أهله إذا مات عل الكفر. 


۸ «هاجرواي المراد: المجرة من دار 


الكفر إلى دار الإسلام ويرجون رهه 
الله [نزلت في سرية عبدالله بن 
جحشء فإهم قالوا يارسول الله : : هل 
نطمع أن تكون لنا هذه غزوة نعطى فا 
أجر المحاهدين ؟ فأخبرهم الله تعالى أنهم 
على رجاء في الأجرء لازمانهم وهجرتهم 
وجهادهم ]. 


8 يسألونك عن الخمزي المخمر: 
ماء العنب الذى غلا واشتد وقذف 
بالزبد» أي ترك یی أذ يفور دول أن 
تمربه نار» وماخامر العقل من غيره فهو 
في حك,مه «والميسر» قار العرب بالا زلام 
[ کانوا يتقامرون بها على لحم البعير» ومن 
كسب يوزْع ما يأخذه على فقراء الحيء 
وكانت الأزلام قطعا من المنشب» 
وللمقامرة بها طريقة معينة] (ر: لساك 
العرب ‏ يسرع قال جاعة من السلففب: 
خزافية فيه قار [أي أخذ مال باللعب 
بأن يأخذ الغالب من المغلوب] من نرد 
أو شطرنج أو غيرهما فهو الميسرء حتى 
لعب الصبيان بالجوز والكعاب «قل فيا 
إثم كبر» بعني ال مر والیسرء فم الحخنمر 
ما يصدر عن فاسد العقل من امخاصمة 
والمشاتمة وقول الفحش والزورء وتعطيل 
الصلوات» وترك سائر مايجب عليه . وام 
الميسر: الفقر وذهاب المالء والعداوة 
وإيحاش الصدورء وأما منافع لخر فربح 
التجارة فهاء وما يصدر عنها من الطرب 
والنشاط وقوة القلب وثبات الجنان 
وإصلاح المعدة [ومنافع ا ميسر: نفع 

الفقراء] «وإثمها أكبر من نفعه|» 7 
لا خير يساوي فساد العقل الحاصل 
بالخمرء ولا خير في الميسر يساوي ها فيه 
من امخاطرة بالمالء والتعرض للففرء 
واستحلاب العداوات المفضية إلى سفك 
الدماء وهتك الحرم طقل العفوم هو ما 
قشل عبن نفقة العيال. وقيل: إن هده 
الآية منسوخة بآية الزكاة المفروضة . 








(تتفكرون في الدنيا) فتحبسون من 
أموالكم هاتصلحون به معايش دنیاکم» 
وتنفقون البافقي في الوجوه المقرّبة إلى 
الآخرة, وني «الآخرة» فترغبون عن 
العاجلة إلى الآجلة «إصلاح هم خير» 
أي خير من تركه «وإن تخالطوهم 4 يكون 
لأحدهم المال, ويشق على كافله أن 
تفرد طعامه عنهء فيأخذ من مال اليتيم 
مايرى أنه كافِيهِ بالتحرّي, فيجعله مع 
نفكة اهل وهذا قد تقع فيه الزيادة 
والنقصان» فدلت هذه الآية على الرخصة 
ي ذلك «فإخوانكم» أي فذلك جائزء 
فهم إخوانكم في الدين «والله بعلم 
المفسد من المصلح» تحذير للأولياءء أي 
يعلم من يتعمد أكل مال اليتم» ومن 
يتحرّج منه ولا يألو عن إصلاحه 
ولأعنتكم) [أي ولكنه يئر عليكم 
ووسّعء فأذن لكم بمخالطتهمء فاتقوا 
إفساد أموالهم ] . 
١‏ وولاً تنكِحُوا المُشُركات» 
المشركات الوثنيات» ومثلهن سائر النساء 
الكافرات» إلا نساء النصارى واليهود 
فيجوز للمسلمين التروّج منبن» كا في 
الآية -ه ‏ من سورة المائدة «ولأهة هؤمنة» 
أي ولأن بتزوج أحد كم مملوكة مسلمة 
خير له من أن يتزوج حرة كافرة «ولو 
أعجبتكم » المشركة من جهة كونها ذات 
جال أو مال أو شرف «ولا تنكحوا 
المشركين» أي لا تزوجوهم بالمؤمنات 
(وحتى يؤمنوا» وأجمعت الأمة على أن 
المشرك لا يطأ المؤمنة بوجي من الوجوه. لا 
في ذلك من الفضاضة على الإسلام 
«أولثئك» إشارة إلى المشركين والمشركات 
ويدعون إلى النار» بعشرتهم وأقواهم 
وأفعالهم, أي إلى الأعمال الموجبة للثار, 
فكان في مصاهرتهم ومعاشرتهم 
ومصاحيتهم من الخطر العظيم [على من 
تزوج همهمء وعلى ولده] مالا يجوز 
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سر اچس E‏ عرض ا 


مؤملة خير من مترصكة ولو اغبت ولا تنكحواأ 


قري 


ر چ E‏ چا 7 5 


حى يؤمنوا ولع 


رع رسي 1 موتو O‏ 4 عر وال سر 


رن خیرمن مرل 


عل ہے #رساه 


ولو اځبکر دفر وأللّه يدعوا إلى 


ا “من ہے کے 5ن 


کے اک ی سا 


الحنة والمغفرة بإ ون م ابه - فنا تسهم 


اي #بين اين عمس سے اج سرا بين سے 


شد وو 


e‏ 2ه 


و راق اس ا 


ا 237 


ر تراج 


8۴ ص م م ر 


7 
العريين وحن 


5 E 


اقىن أن يتعرضوا له و يدخلوا فيه 
«والله يدعو إلى الجنة» وتزو يج المؤمن 
الصالح والمؤمنة الصالحة يدعو إلى الحنة 
بعشرته وقوله وفعله . 

5 «اخحيض» الحيض «قل هو 
أذى كناية عن القذر والضرر فاعتزلوا 
النساء في المحيض 4 أي فاجتنبوهن ي 
زمان الحيض . والراد من هذا الاعتزال 
ترك المجامعة لا ترك المجالسة أو الملامسة 
فإن ذلك جائزء ويجوز الاستمتاع منها با 
عدا الفرجء أو ما دون الارزار وولا 


تقربوهن حت بطهرن) والطهر انقطاع 


م 





ار الل 


جه وراك تي لتم ل وى 


سوم ور ر2 صاخ ا 
لا تقربوهن حون يطهرن 


رر ر ےج 


الله يحب 


5 


وفاذا تطهينة إذا اغتسلن بالماءع أي 
فلا يحل إتيان الحائض حتى ينقطع 
حيضها وتغتسل بالماء. ويقوم التيمم 
مقام الماء عند عدمه «فأتوهن من حيث 
امرکچ الله يجامعونين في الأقى الذى 
أباحه الله وهو القبل» وقيل: من قبل 
الحلال لا من قبل الزنى والحرام» 
«التوابين» المراد : التوابون من الذنوب» 
والمتطهرون من الجنابة والأحداث. 

۳ (نساؤكم حرث لکم) مُرْدَرُ 
الذرية كا أن الحرث مزدرع النبات 


راا الى سیوس ارو 


سن صر ے اکر چ £ 


7 ه 


و شار 


ارارک حا وقدموا لانفسكر وأنقوأ ألله 


ص وأعاموا أن ٠‏ باه 


ر سے کر ہے او ر“ 


ر اقل اص 


عر پو اضرا ع 


واس امان وړ ولا تجعلوا أله 


رر بى رتا ےا بي 


عرضة لا يملتكر ان تبروا ونتقوا وتصلحوا ‏ 


ار يي ع جو ص 


اش 


مر و2 


ليع لم وی لایخد كز آنه بالغ ن دیک 


جين اس اس چ 


#» ر ررر‎ a 


وللكن يواعد وما كيت فلوبك وألله غفور 


حم ع الوا ير 


ر عدم عم ا لر 1ج ع عر 


سیم 95 للذين يؤلون من سام تربص اربعه 


ر فإن اهو فلن الله فور رحم ا 


سے صگ ۾ نن 


بے س 6 اق اص 


س 


عمو للق فَإِن آله سميع طم 070 


ازاز 


سرس برع ارچ{ 


ير بصن بأنفسين لله قروو ولا يحل هن ان , 


بس انبر اا 


ماخاق آله ف ارحامهن إن كن يمن بال وا 


روو ررر #6 ع ل ت 


و ليوم E‏ 


سر رن ىا 


ا 
وبعولةبن اح ردن في ذلك إن AES‏ 


را 2 عم قلي 


نل لإ يلين 


خحلف» وقدام, وباركة» ومستلقية, 
ومضطحعة: إذا كان في موضع ا حرث » 
(وقدموا لأنفسكم) أي خيرا تجدونه 
عندالله (واتقوا الله) عن الوقوع في شيء 
من المحرمات «واعلموا أنكم ملافوه)» 
مبالغة في التحذير. 
4 وللا تجعلوا الله لمحرضة 
لأبمانكم» أي إذا حلفم على مقاطعة 
ذوي أرحامكمء أو ألا تتصدقواء فلا 
تجعلوا يمينكم بالله مانعة لكم من فعل 
الى بل كفر عن يمينك واصنع الخير. 





«أنى شئن ¢ أي من آي هة ف من 


زان تبروا » أي : أن تفعلوا الخير. 


6 للا بؤاخذ كم الله باللغو في 
أيمانكم اللغو قول الرجل: لا والله؛ 
وبل والله, في حديثه وكلامه, غير معتقد 
لليمين» ولا مريد لهاء وكذا في الزل 
وا مزاح , فهذا لا إثم فيه ولا حنث ولا 
كفارة, لأنه ليس بيمين حقيقة «والله 
غفور» أي حيث لم يؤاخذكم بما تقولونه 
بالسنعكم من دون عمد وقصدء وجعل 
لكم سبيلا إلى الحنث بالكفارة (حلم » 
لا يعاجل بالعقوبة. عن النبي كله قال 
«من حلف عل مین فرأى غيرها خيراً 


مها فليأت الذي هو خير وليكمّز عن 
مه )) . 

5 طللّدين بولون من نسائهم» 
الايلاء : أن يمحلف الرجل ألا يطأ امرأته 
ربص أربعة أشهر انتظار هذه المدة 
ولا شيء عليه فباء أما بعدها فإن طالبته 
المرأة وقفه القاضي»› فإما أن يني » أو 
يطلق, فإن أبى طلق عليه القاضي بطلب 
المرأة وفإن فاءوام أي رجعوا عن ايمين 
المذكورة, وإلى بقاء الزوحيه 20 
النكاح . والىء: الجماع لن لا عذر له 

۷ «وإن عزموا الطلاق فإن الله 
صميع عل ¢ [ فإ أبى الطلاق طلق عليه 
القاضي رفعا للضرر عن المرأة ]. 

۲۲۸ ومويح ی : الانتظار 
(ثلاثة فروء» هي عدة المطلفه, وهي 
نياك فسات وها بين من الأطهار 
وولا بحل هن أن يكتمنَ ما خلق الله 
ي أرحا يهن ) من الحيض أو الحمل 
وإن كن بؤمنٌ بالله واليوم الآخر» فيه 
وعيد شديد للكاتمات» من كتمت ذلك 
و ' تستحق اسم الايمان 
( وبمُولتي 4 أزواجهن «أحق برذهنٌ) 
أي: برجعتبين (ي ذلك» ي مدة 
الثتر بص» فان انقضت مدة التر بص فهي 
أحق بنفسها (إن أرادوا إصلاحا) 
با لمراجمة» فإن قصد الإضرار بها فهي 
محرمة وولهُنْ مثل الذي علين 
بالمعروف » فيحسن عشرتها» وتحسن هي 
عشرته «وللرجال علين درجة) أي 
منزلة ليست لحن, وهو قيامه عليها في 
الانفاق» وكونه من أهل الحهاد والتدبير 
والقوة. [أي فعلها أن تطيعه فيا يأمرها 
به وما يطلبه ما في شئون البيت 
والأسرة؛ وني خاصة نفسهاء نما لا 
معصية فيه لله تعالى. وني الآية دليل على 
أن المرأة مصدقة إذا أخبرت بانتهاء عدتها 
بالأقراء حيث يمكن . ] 


5 «الطلاق مربنَانٍ» أي الطلاق 
الذي تشبت فيه الرجعة للأزواج هو 
مرتان» أي الطلقة الأ ولى والثانية, إذ له 
رجعة بعد الثالثة «هرتاك 4 مرة بعد مرة: 
لا طلفتان دفعه واحدةء وبعد کل مرة 
من مرني الطلاق هاتين: إما إمساك 
وهو الرجعة «ابمعروف ) بحسن العشرة 
وأداء الحقوق أو تسريح ) أي أن شر 
مراجعتها حت انتهاء عدتهاء و يسرحها إلى 
بيت أهلها بطيّب ١‏ القول» و يعطبها 
العمة وهي هدية أو مال انظر 1 
55 وشيئأ4 أي لا يحل للأ زواج 
يأخذوا مما دفعوه إلى نسائهم من ےا 
وجه المضارة لمن «فان خفتم ) الخطاب 
فيه للأئمة والحكام, أو المتوسطين بن 
الزوجين للإصلاح ألا بقما حدود الله » 
حسن العشرة والطاعة, فإن خافا ذلك 
(فلا جناح علبي فيا افتدت به بېذل 
شيء من المال يرضى به الزوج فيطلقها 
لأحله» وهذا هو الخلع . فيجوز إن لم يكن 
من الزوج عَصَلٌُ ولا إضرار تلك حدود 
الله » أي: أحكام النكاح والفراق 
المذكورة, هي حدود الله التي أَمِرْتم 
بامتثاها فلا تعتد وها ¢ بالخالفة لما . 


١‏ («فإن طلّقها » بعد المرتين السابق 
د كينا طلقة اچ وهي العالثة «فلة 
تمل له من بعد حتى تنكح زوجاً 
غميرَة) أي حتى نتزوج بزوج آخر 
[ ويجامعها] فإن قصد الزوج الثاني 
التحليل للأول فإن ذلك حرام للأدلة 
الواردة في ذمّه وذم فاعله, وأنه التيس 
المستعار الذي لعنه الشارع» ولعن من 
اذه لذلك, ولا تمل بذلك الزواج للزوج 
الأول «فإن ا أي الزوج الثاني » 
أو فارقها بموت أو فسخ «(فلا جناح 
صليها» أي الزوج الأول والمرأة أن 
يتراجعا) أي يرجع كل واحد منها 


1 مرا مر وو سر سراق ضير 


'/ سر آل 


53 سي 


چ سر ر 
5 


7ع ار امج اال سے ے ع 


درحه LAT‏ 0 الطلدق مر تان مساك 


PIE‏ فى 


سے التي سے ای ري 4 


مغرو ف أو سرغ الب ولاج ل ان ود 


ما اموه س إلا ل افا ا قا شرا و 


ع 


ىا “ره 234 


سبي اراچ ين 


إن خفتم ألا بقعا حدود لله فاا جاح علوم يم 


ج ا ا چ ع اص ر ق ار 


أفتدت 2 تلك علدوة 1 


اس سر وم 


ر ر اص 


2 راس راځ شال بر 


لله فلا تعتدوها ومن تعد 


بين بين خب عبر عب ا 


حدود الله فبك م امون وي فن طَلَقَهَا فل 


| ےق سے چ نے 


کے ر ےا لے ر نے 


جناح عليبما 


سے ب اص ار ار تير 


اسر ري اس ب اض 


أل لر من بعد حي تک ووب غيره, فإن طلقها 


ل و 


Rs 


ان يتراجعا إن ن ظا أن 77 


ع ال ران ارش سے 


سے .ين عر اج ع اراق 


سه سورت 


عرص ر بو عير اج س امير الى اي غو 


سے س ار ا م 


سات ف 


ذلك فقدظر 


لصاحبه» فلهها أن يعقدا الزواج من 
جدید» وتكون عنده على ثلاث تطليقات 
(إن ظنا أن يقبا حدود الله ۾ حقوق 
الزوجية الواجية لكل منبها على الآخر 
(وتلك حدود الله 4 إشارة إلى الأحكام 
امد كيرة. 

١‏ (وإذا طلّفئم النساء فبلغنَ 
أجِلَهُنٌ » أي إذا طلقتم النساء فقار بن 
آخر العدة (بمعروف 4 من غير قصد 
لضرار (أو سرّحوهن بمعروف» أي 
يتركها حتى تنقضي عدتها من غير مراجعة 


ممعروف وك وهن ضرارا عدوا و 


جا ام ری صر وت انی تير 2 رم 


0000 خذوا كانت 





اراي عرو . E‏ سے ار ار ے 


فامسكوهن عجروات او و ا 


سے سراچ رال اعم من س عبن و 


ومن 0 


وور 


ضرارأً ولا تمسكوهن ضرارا) أي لا 
لحاجة ولا محبة, ولكن لقصد تطويل 
العدة» وتوسيع مدة الانتظارء إضراراً 
وإيذاء للمرأة (ومن يفعل ذلك فقد 
ظلم نفسه) عرّض نفسه للعذاب «ولا 


نتخذوا آبات الله هزواً» فإنها جد 


أن يفعلوا كيا كانت الجاهلية تفعل, فإنه 
كان يطلق الرجل مهم أو يعتق أو 
يتزوج » ويقول كنت لاعباً. ومن طلق 
هازلا فإنه الطلاق يلزمه . 


سر مصاع لے خب سسب ارس ری ق صر 


واد روا نعمت الله بک وما اترک علب ملكتب 


ص سے ص ار ح TAP‏ وعراس 5ي مم ل 
والسكمة يعظة بهء وا تقو الله واعلموا أن الله بعلي 


ت 
عير 


ار اس جح كن ل 


سنت اریم ارا 25 


یو عل 0©© ودا طلقم آل قل ا مين 


7 ر و ور 


بج ر ار E‏ 


ر رارج ا عرص ص وج سو 


ا e TUE‏ 
هن أن ينكحن ازو جهن إذا ترضوا بينم 


نے کے ار ا 


بر را را ر راس - 
بالمعروف ذلك يوعظ پهء من کان منكر يؤمن بالله 


ف 


ف 





ع ا ار ج س ےار 


گے ا س ےج 


سر الى ر ع ار ات 


ی و چ ارم ٤‏ 2 

وآليور الآنحر ذالكر از لكر واطهر وآلله بعلم وانتم 

سر سوا سم ساعن ص عر ا 

لا تعلمون © * والوالدات يرضعن اوللدهن حولينٍ 
ر ِڪ مر ےس اع ص 1 7و 2 

صكاملينٍ لمن أراد أن يتم الرضاعة وعل المولو 


ا وا 6 ر قر صرح تر وا 
رزقهن وکسوتہن بالمعروف لاتكلف نفس إلا وسعها 


رر سر رس روق و يا 


كل 
رال سے رال صر ار 


الى س عاق ے روا 


كي 


کی سے بين ع صر عن الل 


1 
0 له 


24 


2 “راس عراس 


ع 


یں اس ا 


سر سر ار مرس ۳ 
لاتضار ولدة بولدها ولا مولود له, بولدهء وعلى آلوارٹ 


سے سے اس سے تھے ل 


غيل 
اا كي ا ف ا ا 2 
ة) ولاش فاه : عراف 2 ف 
مل د لك فإن ارادا فالا هن راض منبها و ور 


لل 


معي الرس ام سر سحن ص 


«واذكروا نعمت الله عليكم) 
الإسلام وشرائعه بعد أن كنتم في جاهلية 
جهلاء, وظلمات بعضها فوق بعض 
«الكتاب 4 هو القرآن «والححمة 4 هي 
السنة (يعظكم به) أي يُعَلْمَكُم 
ويبخوفكم مما أنزل عليكم . 

۲ (فلا تعض لوهن» الخطاب 
للأزواج» والعضل: أن ينعوهن من أن 
م من أردن بعد انقضاء عدتین » 
ميه الحاهليهةء کیا يعم كديرا س 
الخلفاء والسلاطين» غيرة على من كن 


ے اس كس 2 ترس بيس 
- 


وإن اردم ان 





2 لر ےم وض مرج 


تمحهم من النساء أن يصرن تحت غيرهم. 
وقيل: الخطاب للأولياء؛ نهي أحدهم 
أن بملع بلته أو أخته المطلقة من الرجوع 
إلى زوجها في عدتهاء أو من تزوجها بعد 
انقضاء عدتها بشروطه کا تقدم (ذلكم 
أزكى 4 أي أفى وأنفع «وأطهر» من 
الأدناس «والله يعلم» ما لكم فيه 
الصلاح «وأنم لا تعلموك » ذلك. 

۴ (والوالداتٌ يرضْعْنَ أولادهن ) 
نا ذكر الله النكاح والطلاق ذكر 
الرضاع» لأن الزوجين قد يفترقان و بينهما 


ولد (يرضعن ) هوخير في معنى الأمر 
(خولين» سنتين «كاملين) تحقيقا لا 
تقريباً, فليس بعد الحولين رضاع «لمن 
أراد أن يع الرضاعة» إرضاع ال حولين 
ليس حتاء بل هو القام. ويحوز الاقتصار 
على ما دونه برضى والدي الطفل (وعلی 
المولود له رزقهن وكسوتبنٌ» أي على 
الأب الذي يولد له حقاً لأم الولد القامةٍ 
بإرضاعه إطعامها وكسوتهاء وهذا ينسبود 
إلهم دونبن, كأغن إنما ولدن لهم فقطء 
وهذا ي الطلقات» وأما غير المطلقات 
فنفقتين وكسوتهن واجبة على الا زواج مر 
غير إرضاعهن لأ ولادهن 09 لعلف 
نفسٌ إلا وسعَها » لا تكلف الرأة الصبر 
على التقتير في الأجرة: ولا يكلف أبو 
الطفل ما هو إسراف» وما لا يقدر عليه 
من النفقة» بل يراعى القصد لا تضارٌ) 
أي لا تضارر الأم الأب بسبب الولد بأن 
تطلب منه ما لا يقدر عليه من الرزق 
والكسوة, ولا يضاررها زوجها بأن يقصّر 
عليها في شيء ما يجب عليه أو ينتزع 
ولدها ایا سبب «وعلى الوارث 
مئل ذلك أي إذا مات الأب كان 
على وارث هذا الصي الولود إرضاعه, 
کا كان يلزم أباه ذلك» وقيل: المراد 
بالوارث وارث الأب تجب عليه نفقة 
المرضعة وكسورتها بالمعروف. ويرم على 
هذا المنفق من الاضرار بالأم ما كان 
يحرم على الأب من ذلك «فصالاً» 
الفصال: الفطام عن الرضاع 9 عن 
تراض منها» أي صادرا عن تراض من 
الأ بوين إذا كان الفصال قبل الولين 
(فلا جناح عليا» فلا بد لأحد 
الأ بوين إذا أراد فطام الرضيع أن يراضي 
الآخر و يشاوره حتى يحصل الا تفاف بينهها 
على ذلك وإن أزاتم أن تسترضعوا 
أولاد كم ) أي أن تطلبوا لهم من 
يرضعهم من النساء سوى أمهاتهم. 








$| ذا ها آن: ۾ لابأس 
عليكم أن تسترضعوا أولاد كم غير أمهاتهم 
إذا سلمتم إلى الأمهات أجرهن بحساب 
ما قد أرضعن لكم إلى وقت الاسترضاع 
أو إلى المرضعات «بالمعرواف 4 من أجر 
أي دون مماطلة أو نقص فإل عدم توفير 
أجرهن يبعثهن على التساهل بأمر الصبي 
والتفريط ي شأنه . وحوار استرضاع غير 
الأم مشروط بعدم المضارة بالأم كيا في 
أول هذه الآبة. 
4“ اا ذكر خان غنة الطلاق: عقت 
ذلك عدة الوفاة «ويذرون أزواجا» أي 
وهم زوجات» فالزوجات «بتر بصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرآي أي عشرة 
أيام بلياليها» ووجه الحكمة في جعل العدة 
للوفاة هذا المقدار, أن الجنين يتحرك في 
الخالب اريه الشهر: فاد الله سحا 
على ذلك عشراء لأن الجنين رما يضعف 
عن الحركة [ورعاية لحرمة النكاح 
الأول] والتربص : التأني والتصبر عن 
النكاح للصغيرة والكبيرة وذات الحيض 
ية عدن جي الوك ارب أشهر 
وعشر «فإذا بلفنَ أجلهُن) بانقضاء 
العدة «فلة" جناح عليكم فم فعلن ف 
O‏ التزين والتعرض للخطاب 
والتزوج إن أردن ذلك «بالمعروف» الذي 
لا يخالف شرعا ولا عادة مستحسنة, وقد 
استدل بذلك على وحوب الاإحداد عل 
المعتدة عدة الوفاة. والاإاحداد: ترك الزينة 
من الطيب,. ولبس الثياب الحيدة 
والح . 
۴١‏ 99 بساح عليكم فن رم 
به من خطبة النساءي المعتدات من 
وفاة» [أو طلاق ثلاث ] والتعريض ضد 
التصريح, والمعريض : TOO:‏ نه 
يدل به على شي * لم يذكره. کا يقول 
الححتاج : جئتك لأسلم عليك» ولأنظر إلى 
وجهك. والخطبة بالكسر: ما يفعله 
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النساء ما 
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عمسوهن او تفرضوا طن فر يضة ومتعوهن ري 


الطالب من الطلب» والاستلطاف بالقول 
والفعل «أكئنتم ) سترتم وأضمرتم من 
التزويج بعد انقضاء العدة وعلم الله 
أنكم سنذ كرونهن) أي علم الله أنكم 
لا تصبرون عن النطق طن برغبتكم 
فين» فرخص لكم بالسبة للمعتدة:من 
الوفاة [او طلاق ثلاث ] في التعريض 
دون التصريح «ولكن لا تواعدوضُنَ 
سرأ) أي لا يقل الرجل هذه المعندة 


تزوجيني» بل يعرّض تعريضاً «إلا أن 


نقولوا قولاً معروفاًه هو ما أبيح من 
التخريقىء كان تقول لما اإئك :اة 





وإن النساء لمن حاجتي ولا تعزموا 
عقدة النكاح) المنى: ولا تعقدوا عقد 
النكاح حت ببلغ الكتاب أجلهي ناية 
العدة. وتحريم عقد النكاح في العدة مجمع 
عليه ولا تحل به المرأة. 

5 ولا جُناحَ عليكم إن طلفتم 
النساء» أي لا تبعة عليكم من الثم أو 
المهر ونحوه إن طلقتم النساء في هذه الحالة 
ما ا تمَشُوهنَ)أي إن طلقتم النساء 
اللاتي لم تمسوهن, والمسيس الجماع وأو 
تفرضوا» [تذكُروا مقدار المهر] فإن وجد 
المسبيس وجب الى اوموق امل 
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ادو أي Er‏ شیا كن 
متاعا لحن, من كسوة أو ذهب أو نحوه» 
ليكون عوضاً عا فاتهن من المهر (على 
ا لموسع قدره وعلى المقر قدره) والاعتبار 
في ذلك جال الزوج ,ع فالمتعه من الغي 
فوق المتعة من الفقير «بالمعروف» مأ 
عرف في الشرع والعادة الموافقة له حا 
واحبا . 

8 «وإن طلّقتموهنَّ من قبل أن 
تمَسُوهْنَ» أي قبل الدخول بهن «فنصف 
ما فرضتم) أي فالواجب عليكم نصف 
ما سميتم لحن من الهر إلا أن يعفون» 


ل الطلقات: إلا أن يد هذا 
النصف الذي أوجبه الله لمن على 
الأزواج » فلا حرج عل الأ زواج ي 
عدم إعطائهن أو يعفو الذي بيده 
عقدة النكاح» المراد أن يعفو الزوج 
فيعطبا المهر كاملاء أو لا يسترد منه 
شيا بعد الطلاق إن كان قد سلمه ها 
ووأن تعفوا أقرب للتقوى» هو خطاب 
للرحال والنساء تغليباء يرغْب الله كلا 
منهها في العفو لصاحيهء ومن عفا منهيا 
كان أقرب للتقوى «ولا تنسوا الفضل 
بينكم» والمعنى : أن الزوجين لا ينسيان 


التفضل من كل واحد منها على الآخر, 
للوصلة التي قد وقعت بينها. 

4 «وخافظوا على الصَلواتِ» 
المحافظة: المداومة والمواظبة» وأفرد 
«الصلاة الوسطى) وهي صلاة العصر 
[لأن قبلها صلاتين وبعدها صلا تين»› 
وهي لي الوسط] «وقوموا لله» أي في 
صلاتكمء أمرهم فها بالقيام» أي وقوفا 
على أرجلهم بسكون» وهذا ي صلاة 
الفرض» أما صلاة التطوع فيجوز فيها 
المجلوس» ويجوز الصلاة على الراحلة 
ونحوها «قانتين» والقنوت: فيل: هو 
الطاعة والخشوع , 

4 (فان خفم فرجالاً أو ركبانا» 
أي ى حال شدة الخوف جاز لكم أن 
يصلي الراكب على دابته» والراجل على 
رجليهء مستقبلا القبلة, أو دون 
استقبال › مع الحركة والانتقال» والصرب 
والكر OE‏ أمنتم ) أي اذا زال 
خوفكم فارجعوا إلى ما أمرتم به من إتمام 
الصلاة مستقبلن القبلةء قائمين بجميع 
شروطها وأركاناء وهو قوله (فاذ كروا 
الله كا علمكم» من الشرائع «ما م 
تكونوا تعلمون). 

» «متاعا إلى الحول غير إخراج‎ ٠١ 
العنى: أنه يجب على الذين يتوفون» أن‎ 
» يوصو | قبل نزول الموت بهم لأزواجهم‎ 
أن من بعدهم حلا كاملاء ولا يخرجن‎ 
من مساكبن «فإن خرججنّ م باختيارهنَ‎ 
فا الحول فلا جناح عليكم 4 أي يذ‎ 
حرج على الولي والحاكم وغيرها وفيا‎ 
فعلنَ في أنفسهنٌ > من التعرض للخظاب‎ 
والتزين لهم (من معروف) أي با هو‎ 
معروف في الشرع غير منكرء وفيه دليل‎ 
عل أن النساء اشن خيرات ف سكتى‎ 
الحول» وليس ذلك بحتم عليين. وفيل‎ 
. التكنى لسنة منسوخة بايات المواريث‎ 
والخروج لا يكون إلا بعد العدة.‎ 








1 «وللمطلقات متاع بم فيل : امتعة 
واجبة لكل مطلقة» وقيل: إن هذه الآية 
شاملة للمتعة الواحبة» وهى متعة الطلقة 
قبل البناء والفرض» وغير الواجبة وهي 
متعة سائر المطلقات فإنها مستحية فقط. 
وقيل : المراد بالمتعة هنا النفقة. وقال ابن 
عمر: لكل مطلَقَةٍ مع إلا التي تطلقها 
ولم تدخل بهاء كفى بنصف الهر متاعاً. 


۳ «ألم تر إلى الذين خرجوا من 
ديارهم م عن ابن عباس قال: کانو 
أربعة آلاف خرجوا فرارا من الطاعون, 
وقالوا نأتي أرضا ليس بها موت» حتى إذا 
كانوا بموضع كذا وكذا (قال هم الله 
موتوا) فاتواء فر عليهم نبي من الأنبياء 
فدعا ربه أن يحييهم حت يعبدوه فأحياهم 
«وهم ألوف» كثيرة وحذر الموتٍ» 
الطاعون «وفقال شم الله موتوا» أمر 


تكوين» فاتوا ثم أحياهم إن الله لذو 


فضل على الناس» حميعاع أما هؤلاء 
الذين خرجوا فَلِكُونِهِ أحياهم ليعتبرواء 
وأما الخاطبون فلكونه قد أرشدهم إلى 
الاعتبار والااستبصار بقصة هؤلاء» ليعلموا 
أن الله قادر على كل شيء. والغرض من 
إيراد هذه القصة نشجيع المسلمين عل 
الجهاد [والمعنى أن الحذر من الموت وترك 
الجهاد لأجل ذلك لا ينجي من الموت إن 
أراده الله ] , 

6 من ذا الذي يقرض الله» ا 
أمر سبحانه بالقتال والجهاد أمر بالانفاق 
في ذلك. وإقراض الله مَل لتقديم العمل 
الصالح الذي يستحق به فاعله الثواب 
وحسنا» أي طيبة به نفسه هن دون مد 
ولا أذى وفيضاعفه) أي يكره له 
وينميه حتى يكون مثل الأصل «أضعافا 
نة والله بقبض و ببسط 4 والقبض : 
التقليل في الرزق» والبسط : التوسيع, 
وفيه وعيد بأن من بخل من البسط يوشك 
أن يبدل عليه بالقبض «وإليه ترجعون» 
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رعة سر رال ري اق ا 


ولیه ترجعون وت ال ر إل ألملا من بن سر ويل 
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بلاق ل هل عستم إن كتب عكر الما 
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د اص بے E‏ 


حرجنا من ديرتا وأبنَانن لما كتب علم لقتال وا 


ينارو بالقنين ا ا 
عن ابو زحد قال مكنظ ليك وات 

ثقيل عن الخروج للجهاد لا تريده» 
ويَمْبِضٌ عن هذا وهو يطيب نفسا 
بالخروج ويخف له, فقوه مما بيدك يكن 
لك الحظ . 

5 «ألم تر إلى الملا من بني 
إسرائيل » الملأً: الأشراف من الناس»ء 
ذكر الله سبحانه قصتهم للتحريض على 
القناك بهد النقسنة الد [وكانت 
الجبتابرة قد تسلطتث على بنى إسرائيل 
وبَعْدَ عهدهم با ملك والسيطرة] واستولت 


ر وض 





الأب على 28 ومن بعد. موبى » أي 
بعد وفاته «لنبي هم م قيل هو صمويل 
(ابعث لنا ملكا م نرجم إليه ونعمل على 
رأيه و(نقاتل » معه «فلا كتب4 أي 
فرض «تولوام لاضطراب نياتهم وفتور 
عزائمهم . 

7 «وقال هم نيهم 4 وهو صمويل 
وإن الله قد بعث لكم طالوت ملكا » 
كه لكم وأمركم بطاعته والقتال معه. 
قيل: إن طالوت لم يكن من سبط 
النبوة» وهم بنو لاوى» ولا من سبط 
الملك, وهم بنو يبوذاء فلذلك «قالوا أنى 


0 مي 
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عرص لرن ور ج 


بكون له الملك علينا» أي كيف ذلك 
ول يكن من بيت الملك, ولا هو تمن 
أوتي سعة هن الالء حتى نتبعه لشرفه أو 
لاله «#اصطفاه عليكم » أى انختاره 
واختيار الله هو الحجة القاطعة «وزادة 
i HEEE‏ العلم» الذي هو يلاك 
الانسان ورأس الفضائل, وأعظم وجوه 
الترجيحء وزاده بسطة في «الجسم)» 
الذي بی قث ل ایوا رشا 
فكان قويا في ديئه وبدنه [ وحسن تد بيره 
أمر الحرب ] وذلك هر المعتبر» لاشرف 
النسب. فان فضائل النفس مقدمة عليه 


علينا وحن أحى بألملك منه ولر يؤت 
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وواله بؤق ملكه من يشاء) فاللك 
اكه والعبيه اعدا فا لحم 
والاعتراض على شيء ليس هو لكم ولا 
أمره إليكم «واسع 4 أي واسع الفضل » 
«علي ) من يستحق الملك و يصلح له. 

4 «التابوت» عن ابن عباس: 
« كانت العماليق قد سبوا التابوت من 
بني إسرائيل» فجاءت اللائكة بالتابوت 
تحمله بين الساء والأرض وهم ينظرون 
إليه حتى وضعته عند طالوت» فلا رأوا 
ذلك قالوا: نعمء فسلموا له و 
وكانت الأنبياء إذا حضروا قتالا قدّموا 


التابوت بين أيديهم » «سكينة 4 السكينة 
من السكرثء وهي الوقار والطمأنينة » 
أي: فيه سبب سكون قلوبكم فيا 
۳ فيه من أمر طالوت [وثبات نفس 
عند اللقاء مع الأعداء ] (وبقية ما ترك 
الان ارف عل سا 
ورُضَاضٌ الألواح التي كتبت فيها الترراة 
أول اة وقيل قي ذلنك ا تيل : واخراد 
بال موسى وهارون هما أنفسهراء أي ما 
ترك هارو وموسى. 
4 «فصل» خرج بهم عن البلدء 
وبتهر)» قيل هو بين الأ ردن وفلسطين. 
والمراد بهذا الابتلاء اختبار طاعتهم » ف 
أطاع في ذلك الاء أطاع فيا عداه, ومن 
عصى في هذا وغلبته نفسه فهو بالعصيات 
في سائر الشدائد ااافا لهم في 
الغرفة ليرتفع 'عنهم أذى العطش بعض 
ارتفاع, وليكسروا نزاع النفس في هذه 
الحال «فليس هني)أي ليس من 
أصحابي «ومن مم بطتمه 4 أي ومن لم 
يذقه وإلا من اغترف غرفة بيده» 
الاغتراف الأخذ من الماء باليد أو بآلة, 
الغرفة قيل هي ما كان بالكق الواحدة. 
وقيل بالكفين مما (فشربوا منه» 
وعَصَوًا ملكهم فلم يأذن لهم بالسير معه 
للقاء العدو إلا قليلا4 كانوا بعدد أهل 
بدر» ثلاتّمائة وبضعة عشر كما في 
N‏ البخاري وغيره. وروى ابن 
جرير عينق السراواين عازب قال : كنا 
لنتحدث أن أصحاب محمد الذين كانوا 
يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر على عذة 
أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه 
البسرءااوضا جاون إلا وسن وتال 
الفاض: کد اليش فناين القاء 
فشرب من النهر ستة وسبعون ألفاً وتبقى 
معه أربعة آلاف. [ومع هذا الاختبار 
لصبرهم وطاعتهم فإن الذين جاوزوا النهر 
عندما واقفوا العدوّ لم يثبتوا كل الثبات] 


«فلا جاوزه) أي جاوز النهر طالوت 
«والذين آمنوا معه) وهم القليل الذين 
اشاسيء وليم إخطترا في يز البقتء 
قال «لا طاقة لنا مو قال 
الذبن بظنون) أي يتيقنون «أنهم 
باو الله »4 و«فئة» الفئة: الجماعة 
والله مع الصابرين4 أي إن النصر مع 
العبر وليس بكثرة العدد. 
۰ «برزوا) صاروا في البراز وهو 
المتسع من الأرض «جالوت 4 جالوت : 
أمير الممالقة «قالوا ربنا افيغ عل ب 
صبراً» أي اق لنا منه «وبئيئت 
بيعي عبارة عن القوة وعدم الفشل, 
وعدم الركون إلى الفرار «وانصرنا عل 
الوم الكافرين » هم حالوت وحنوده, 
۱ (فهزموهم بإذن الله 4 أي بأمره 
وإرادته (وفتل داود جالوت 4 هو داود 
ابن إيشاء جمع الله له بين النبوة والملك 
بعد أن كان راعياء اختاره طالوت لقاتلة 
جالوت فقتله «وآتاه الله الملك» انحتازه 
له وكان ذلك أثناء حياة طالوت 
و«الحكمة» هنا النبوة «وعلّمه مما 
بشاءي مما قضت به مشيثته, قيل: إن 
من ذلك تعليمه صئعة ة الدروع ولوا 
دقع الله الناس بعضهم» هم الذين 
يباشرون أسباب الشر والفساد فن 
آخر منهم, وهم الذين يكفونهم عن ذلك 
[بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
النكر] e‏ ت ولفسيث 


الآرفن» أي يحب أغل الشاد علا 
بإحداتئهم للشرور الق هلك الحرث 
والتسل: 


۲ «آيات الله» ما اشتملت عليه 
هذه القصة «بالحق 4 اخير الصحيح الذي 
لا ريب فيه (وإنك» يا محمد لمن | 
المرسلين »4 إخبار بأنه من جلة رسل الله 
سبحانه» تقويةٌ لقلبه وتثبيتا لجنانه 


ر وم ار راا 
امنوا معه,ر الوأ ل 


عر ص كر 2 5 


س از سے سس قر لي 


لاطافة لا آليوم يجا لوت ar‏ 


قال لين يظنون ام ماهم ين فز لیا 


ار ےا یی لراك 


بت فة كثيرة بان اھ 


رر رال ي رال ص 


سے مر او 750 
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وألله مع الصدبر بن 4“ 


اء اع عرص ءيس سس ع كل 


ولما برزوا لجالوت وجنودهء الوا ربنا افرع علْنًا صَبرا 


IT -3‏ تين بين ...كير 


چ مچ 


وتيت أفدامنا وأنصرنا عل لقو مالکفریت ي 


عرض را فير 


سرا ا اران سر 


م إن الله و / داودد جالوت وعائله لله الماك 


2e2 5 * 


يبععض اتح الاش 00 ارت عل 


ق اسر سن 


العلامين ي تلك ٤ار‏ 


ونك من ألْمرسَلِينَ ويي * 


و 


بعلن عم قير 


ا ا لاا تر يت 


وَامدِنًا یا عي ليت واد روج 


وتشييداً لأمره . 
۴ يلك الرُسلُ فضّلنا بعضهم على 
بعض 4 جعل لبعضهم من مزايا الكال 
فوق ما جعله للآخر, وحديث أبي هريرة 
مرفوعا بلفظ «لا تفضلوني على الأنبياء » 
قال محمد ِةِ ذلك على سبيل التواضع 
مع علمه أنه أفضل الأنبياء, كا يدل 
ا #أنا سيد ولد آدم ) [ولكن لا 
ينبغي أن نقول: محمد أفضل من موسى 
اع على التعيين, للحديث المذ كور ] 
وميم من كلم الله 4 وهو موسى وتبينا 
سلام الله علا . وهذا من تفضيل الله 


ا سر لے ص ا ي اس ص 


لم الله رقع بَعضهم درجت 


سر ریا س ی ص ا 
بدت الله نتلوها عليِكَ بالق 
ور س ضلا بعصم 


كلسل فصن 


< 


وام ار 3 الس 





يا (ورفع بعضهم فو درفت يي وهم من 
عظمت منزلته عند الله سبحانه من 
الأتجيياء: وحمل أن يراد به نبينا 345 
لكثرة مزایاه» ويحتمل أن یراد له إدر يس 
رفعه مكانا عليا ع وقيل : 1 نهم أولو العزم 
(وآتينا عيسى بن هريم الا وهذا 
من تفضيل الله له من إحياء الأموات, 
وإبراء المرضى ع وغير ذلك قوله «وأيدناه 
بروح القدس » تقدم بیانه (ابة (AY‏ . 
ومن بعدهم) أي من بعد الرسل» 
وفيل: من بعد موسى وعيسى ومحمد 
«ولكن اختلفوا م اختلفت أمم الأنبياء 


لاوا د ناس اس هات mmm‏ شاه هرات ع اف 
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07 


هم الظَللِمونَ © © آله لا إله ا ا 
8 
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بعضهم مع بعض من بعدهم حتى اقتتلواء 
وصاروا مللا غعلفة وقهم. من آمن 
ومنبم من كفر ولو شاء الله عدم 
اقعتالهم بعد هذا الاختلاف وما اقتتلوا 
ولكن الله يفعل ها يريك 4 لارا لیکه» 
ولا مبدل لقضائه ۽ فهو يفعل ما بشاء , 

Yet‏ «أنفقوا» في سبيل الله ما دمتم 
قادرين لتدّخروا لأنفسكم ما فيه لكم 
النفع يوم القيامة ومن قبل أن يأني يوم 
لا بيع فيه 4 فتشتروا ما فيه نجاتكم (ولا 
خلة » صداقة ومحةء ولا شفاعة مؤثرة إلا 
لن أذن الله له «ؤوالكافرون هم 





ل 


اتوت ويل ققد 





الظالمون» 1 کڈ ہوا الرسل اا النذر. 
٠١‏ الله لا إلة إلا هري أي لا 
معبود بحق إلا هو (الحي) حلاف 
اليت» وله تعالى الحياة الكاملة لا يزول 
ولا يحول (القيوم) القام بتدبير الخلق 
وحفظه (ِسِئَة» النعاس : وهو ما يتقدم 
النوم من الفتور وانطباق العينين «همن ذا 
الذي يشفمٌ عنده إلا إن لا أحيد 
من عباده يقدر أن ينفع عند عند الله أحدا 
مهم بشفاعة أو غيرها ما لم يأذن الله 
للشفيع أن يشفع «يعلم ما بين أبدهم »> 
قدامهم من الآخرة (وما خلفهم) من 


الدنياه وسع كرسيه € وردعن ابنعباس : 

كرسيهعلمه . ورجح هالطبري . وورد 
نه الكرسي موضع القدمين . والله أعلم 
مراده به. ولا يؤوده حفظها » معناه: 
لا يشقّل عل الله تعالى حفظهها ولا يناله 
منه أدنى مشقة والعلي) العالى عن تخلفه 
بارتفاعه عنهم وقدرته عليهم » وهو القاهر 
الغالب. وتسمى هذه الآية آية الكرسي» 
وورد آي السنة الصحيحة أنها أعظم آية 
في القران. عن ألي بن كعب أن البي 

اة سأله «أيّ آية من كتاب الله أعظم ؟ 
قال: آية الكرسي» قال : لينك العلم أيا 
المنذر». وعن اة منت يزيد سن 
السكن قالت: سمعت رسول الله يه 
يقول في هاتين الآيتين: «الله لا إله إلا 
هو الحي ا وال الله لا إله إلا هو: 
إن فا اسم الله الأعظم ». 


۲۹ لا إكراه في الدين) أي لا يجير 
أحد من الناس على الدخول في الارسلام 
إذا أدى الجزية. وقيل: إن الأنصار 
قالوا: إنما جعلنا أولادنا على دين الود » 
وحن نرى أن ديهم أفضل من دينناء 
وإن الله جاء بالاإسلام فلنكرهتهم › فلا 
نزلت حير الأبناء رسولُ الله و وم 
يكرههم على الإسلام (قد تبين الرشد 
من الغي»4 الرشد هيا : الامات, والغي : 
الكفرء» أي قد تيز أحدهما من الآخر 
وبالطاغوت 4 : الكاهنء والشيطان» 
والصنم, وكل رأس في الضلال ( و يؤمن 
بالله» بعدما تيز له الرشد من الغي (فقد 
استمسك بالعروة الوق« [العروة : 
طرف الحبل إذا ربط على هيئة الحلقة, 
والمراد بها: هنا وسيلة النجاة] والوثق : 
شديدة الربط لا أوثق مثا لا انفصام 
هاي أي لا انمحلال لما فلا بلك المتعلق 
ينقطع عن الجنة إلا من لم يتمسك بها . 


۷ «الله ولي الذين آمنواج ناصرهم 
«يخرجهم من الظلمات إلى النور» من 
الشبه المضلة والجهل وعبادة الطواغيت 
إلى العلم والمداية والارمان «والذين 
كفروا أولياؤهم الطاغوت؟ أولياؤهم 
هنا: أئمة الكفر وفلاسفته, يأمرونهم 
ويزينوكد هم الكفر والاالحاد, فيخرجونهم 
من النور ‏ الذي هو فطرة الله التي فطر 
الناس علهاء وما جاء به أنبياء الله تعالى 
من الدعوة إلى العقائد الصادقة, والشرائع 
الصالحة ‏ إلى ظلماتالكقر. 


4 «الذي حاحٌ إبراهي في ربّهِ» 
فقيل : إنه المروذء وكان ملكا بالعراق 
أن آتاه الله الملك» أبطره وأورثه الكر 
والعتو > فحاج لذلك قال أنا أحبي 
وأميت» عن ابن عباس : أي برحلين 
فقتل أحدهها وعفا عن الآخر. وادّعى أنه 
أحيا وأمات. وذلك مغالطة, لأن إبراهيم 
أراد أن الله هو الذي يخلق الحياة والموت 
في الأجساد., وأراد الكافر أنه يقدر أن 
يعفوعن القتل» فيكون ذلك إحياء, 
وعلى أن يقتل فيكون ذلك إماتة, فكان 
هذا حوابا اسن ۷ بف نصبه في نداب 
حجة إبراهيم «فإن الله يأتي بالشمس 
من النشيزق فأتِ بها من المغرب» أناء 
إبراههم بهذه الحجة التي لا نجري فيا 
المغالطة, ولا يتيسر للكافر أن يخرج عنها 
بمخرج مكابرة ومشاغية «فببت انقطع 
وسكت متحيراً. 
4 وأو كالذي مر على قرية) هو 
مزِيرٌ من أنبياء بني إسرائيل» مر على 
قرية من أرض بیت المهدس بعد تریب 
بُخْسَتَصّر لهاء وقيل : المراد بالقرية أهلها 
«وخاوية على عروشها) العروش: 
السقوف, سقطت السقوف ثم سقطت 
الحيطان علما. وقيل : معناه خالية من 
الناس» والبيوت قائمة «ألى يحي هد 
الله استبعاد لإحيائها وهي على تلك 













وار عب 
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کیا ا اض س ا۱ے اص۱ 


رار اسر ار لے ر راس ر 


اس سے سر لے ار رل ا 


قال لشت یوما | وبعض ر 


الحالة المشابهة لحالة الأموات» استبعد 
إحياءها بالعمارة لا والسكون فباء 
وقيل: المراد إحياء أهلها «فأماته الله 
مائة عام ثم بعثه) ضرب له المثل في 
نفسه'ؤقال كم لبنْت» أي قال الله 


تعالى له بعد بعثه : كم مدة بقائك ميتا ؟ 


(يوما أو بعض يوم قال هذا بناء على 
ما عنده» وني ظنه [ظنّ أنه نام نومة ]. 

«قال بل لبشت ماثة عام ميتا ج 
يتسنه) لم يتغير مع طول المدة بقدرة الله 
«وانظر إلى حمارك) كيف تفرقت 


أجزاؤه» ونخرت عظامه «ولنجعلك آبة 


7 0000-7 


a‏ گا 5 5 يح رجونمم 
ن ثور إل الات اراتك اتب ار مفب 
ناته آنه الْملكَ اذ ل برعم ر الى + ر 
ويميت قال آنا احیء لبف ََلَ هكم فَإِنَ أله ای 
اليس ين المفرق فأت امن آلمغْرب قت الَدَى 
قوم آلظالمينَ 72 او کدی مر 
عل قرية وهی حَاوية ع روٹم َال أل بی اذه 
لله بعد موتا فاماته أله مان ر قال كر لبنت 


رار ص 
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ای اہی ا 


4ج _ سے 


للناس » دلالة على البعث بعد الموت» 
وقيل: موضع كونه آية هو أنه جاء شاب 
على حاله يوم مات» فوجد أبناءه وحفدته 
شيوخا «وانظر إلى العظام كيف 
ننشزها) أي نرفع بعضها إلى بعض ثم 
نكسوها لحرا > أي نسترها به فأول م 
خلق الله عيناه, فجعل ينظر إلى عظامه 
ينضم بعضها إلى بعض» ثم كسيت لاء 


لم ثم نفخ فيه الروح فلا تبين لهج أي ا 


اتضح له عيانا ما كان مستبعدا في قدرة 
الله عنده قبل عيانه قال أعلم» معناه: 
أعلم هذا الضرب من العلم الذي لم أكن 


ب" 


فانظر إل طعامك 74 لز يميه 3 ِل حمارك 
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و الله لعف لمن نساء وألله واسع 


زر عم قرح ار ا 


عم اټ اين فقون اموم في سيبل اله م لا يعون 
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7 انفقو متا ولا أذىهم جرهم عورم ولا حرف 


علمته» وهو طمأنينة القلب. 

١‏ «أرني» ل يرد رؤية القلب»ء وإنما 
أراد رؤية العين, لتحصل له الطمأنينة 
«أوم تؤمن» بأني قادر على الارحياء حتى 
تسألني إراءتّهُ «قال بلى) علمت وامنت 
بأنك قاقراعل ذلك «ولكن» سال 
وليطمئن قلبي» باجتماع دليل العيان 
إلى دلائل الايمان. ولم يكن شاكاً في 
إحياء الموق قطء وإنما طلب المعاينة لا 
جلت عليه النفوس من الاطمئنان إلى رؤية ما 
أخبرت عنهء وهذا قال النبي َه «ليس 
الو كالمجاينة». عن ابسن عباس أنه 





قال: «ما في القرآن عندي آية أرجى 


منبا» «فخذ أربعة من الطبر فصرهن 
إليك» أي اجمعهن إليك, ثم قظع كل 
واحد منبن قطعا وم اجعل على كل 
جبل هنبن جزءاً» أي ثم اجمل على كل 
جيل من كل واحد منبن جزءاأ وسعيا» 
المراة بة: الاإسراع ف الطيران» عن ابن 
عباس رضي الله عنه قال : وضعهن على 
سبعة أجبل» وأخذ الرعوس بيده» فجعل 
ينظر إلى القطرة تلق القطرة» والريشة 
تلق الريشة» حتى صرن أحياء. 

۱ «فى سبيل اللهم في الجهاد لارعلاء 


كلمة الله «كمثل حبة) أي كمثل زايع 
حبة» والمراد بالسبع السنابل : هي التي 
تخرج ف ساق واحد» يتشعب منه بيع 
شعبء في كل شعبة سنبلة «والله 
يضاعف لن يشاء) يضاعف السبعمائة 
أضعافا كثيرة: لمن راعى ما دلت عليه 
الآبات التالية من الآداب» إذا أنفق 
لرفع كلمة اف وقد ورد القران أن 
الحسنة بعشر أمثالهاء واقتضت هذه الآية 
بأن نفقة الجهاد حسنتها بسبعماثة 
ضعف» فتكون العشرة الأمثال فيا عدا 
ذلك [روى امام أحد عن عياض بن 
غطيف قال: دخلنا عل آي عبيدة نعوده 
چ شكوى أصابته بجنبه , وامرأته قاعدة 
عند رأسه. قلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ 
فاللت: ا لقد بات بأجر. قال 5 
عبيدة : ا بت بأجر. ركان ا بيد 
على الحائط. فأقبل على القوم بوجهه 
وقال: ألا تسألوني عتا قلت ؟ سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
وم الى نقلي اة فى سيل الله 
فبسبعيائة » ومن أنفق على نفسة ع أو عاد 
مريضاً, أومارّأذى فا حسنة بعش رأمثالهاء 
والصوم جنَة مالم يخرقها, ومن ابتلاه الله عر 
وحلّ ببلاء في جسده فهو له حطة . » ] 


Y۹‏ وثم لا بتبعون ما أنفقوا مثا ولا 
أذى» ال : التحدث ما أعطى حتى يبلغ 
ذلك الأخذ فيؤذيه, وال من الكباثر, 
والأذى : السب والتطاول «عند رجم » 
فيه تأكيد وتشريف وولا خوف علديم» 
ني الدارين «ولا هم يحزنون؟ يفيد دوام 
انتفاء الحزن عنهم [روى مسلم عن أب 
راان النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر 
إليهم ولا يزكيهم رصم عذاب أليم : المنان 
بها أعطى » والمسبل إزارهء والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذب] . 


۴ (قول معروف) من المسئول 
السائيل, وهو التأنيس والترجية ما عند 
اللهع والرد الجميل خر من الصدقة الي 
يتبعها أذى. والراد بالمثفرة: الستر لسوء 
حالة المحتاج, والعفو عن السائل إذا صدر 
منه من الاي لحاس ما يكدر صدر المسئول. 
4 للا تبطلوا صدفانکم) الابطال 
للصدقات : إذهاب أثرها وإفساد ثوابهاء 
فإلمنَ يبطلها والأذى والرياء (كالذي» 
أي لا تبطلوا مشابهين للذي «ينفق ماله 
رناء الناس» أي ينفق مرائيا لا بقصد 
بذلك وجه الله وثواب الآخرة» بل يفعل 
ذلك جرد أن يراه الناس» استجلابا 
انهم عليه ومدحهم له (فثله كمثل 
صفوان) الصفوان: الحجر الكبير الأملس 
وعليه تراب فأصابه وابل» والوابل : 
الطر الشديد «فتركه صلدا» أصابه وابل 
من المطر أذهب عنه التراب, وبق أجرد 
نقيا» فكذلك هذا المرائي. فإن نفقته لا 
تنفعه [بثواب» ولم يبق ماله» كالصخر لم 
يُنبت ولم يبق عليه ترابه ] لا يقدرون 
على شيء ما كسبوا» [أي لا يقدر 
المتان والمؤذي والمرائفي على الحصول على 
لمر ما انتقو ولا على استرجاعه بعد 
إنفاقه. وهم قد تعبوا في اكتسابه من 
قبل ]. 

۵ «وتشبيتا من أنفسهم) يثبتون من 
أنفسهم ببذل أمواهم على الإيمان وساثر 
المبادات رياضة لها وتدريبا وتمرينا. قال 
اليه کان الرجل إذا هم بصدقة 
تفبّت: فإن كان لله أمضاه, وإن كان 
لغير ذلك أمسك» وقيل معناه: إن 
أنفسهم لما بصائر» فهي تثبتهم على 
الإنفاق في طاعة الله تثبيتا» فإنهم عند 
التصدق ينظرون, فإن كانت لله 
أمضوهاء وإلا أمسكوا «كمثل جنة» 
الجنة: البستان» تنبت فا الأشجار حتى 
تغطيها «بربوة» الربوة: المكان المرتفع 
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الت اساب انکر وهر دربه EY‏ 3 


ارتفاعا يسيراء لأن نباتها 5 اخس 
من غيرهء مع كونه لا يصطلمه البرد في 
الغالب» للطافة هواثه بوب الرياح 
اللطفة له. والوابل: المطر الشديد كيا 


تقدم «فآنت أكلها ضعفين» مثلي ما 


كانت تثمر» بسبب الوابل [وهكذا 
المؤمن إذا أكثر الله له الخير أكثر من 
الصدقة ابتغاء وحه الله وإذا أصابه من 
الجر قليل فإنه يبذل من صدقته ولا 
يقطعها]. ونفعها عند الله كثير بعد أن 
يطلب بها وجه الله ولو كانت قليلة 
«فطل؟ أي فإن الطل يكفيها: وهو المطر 


نے 





الضعيف الستدق القطر. ٠‏ 

5 «تجري من تمتها الأهار» أي من 
تحت أشجارها» وخص النخيل والأعناب 
بالذكر مع قوله له فيا من كل 
شرات) لكونها أكرم الشجر وواصابه 
الكر» وكير السن هو مظنة شدة الحاحة» 
لا يلحق صاحبه من العجز عن تعاطي 
الأسباب «وله ذربة ضعفاء» فإن من 
جمع بين كبر السن وضعف الذرية كان 
سره عل تلك الحنة قي غاية الشدةع [إذ 
ليس له قوة فيعيد غرس بستانه حتى يعود 
کا كان وليس عند ولده قدرة ], 
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خبرلکر 


«إعصار» العصار :الريح ١ا‏ الشديدة التي 
تنبب من الأرض إلى السياء كالعمودء 
وهي 4 يقال لها الزوبعةع فإذا كانت 
تت على الشحر وأحرقته . وهذه 
الآية تمثيل لن يعمل خيراء و يضم إليه 
ما يحبطه ‏ فيجده يوم القيامه عند شدة 


فيه ا 4 


حاجته إليه لا يسمن ولا بيغتي من 
جوع بال من له هذه الجنة الموصوفةء 
وهو متصف بتلك الصفه . 

۷ «من طيبات ما كسبتم» من جيد 
ما کسبع وحتاره وحلاله ووا أخرجنا 
لكم من الأ رض) وهي امار والحبوب 





سار سر ماو م هر عم 


تين سیا وألله يما تعملون 


والبقول والمعادت E‏ انا 
الخبيث)» أي لا تقصدوا الال الرديء 
«منه تنفقون) أي لا تخصوا الخبيث 
بالإنفاق «ولسمم بآخذيه» أي والحال 
أنكم لا تأخذونه في معاملا تكم في وقت 
من الأ وقات «إلا أن تغمضوا فيه» أي 
لو وجده أحدكم في السوق يباع, أو لو 
أن أحدكم"أهدي إليه مثل ما أعطىء لم 
يأخذه إلا على إغماض وحياء. 
4 الشيطان بعد كم الفقر يخوفكم 
الفقر لغلا تنفموا «بالفحشاء» المعاصي 
والإنفاق فها والبخل عن الاإنفاق في 


الطاعات: والفاحش عند العرب: 
البخيل» لشدة قبح البخل عندهم وال 
بعدكم مغفرة هنه) المغفرة: السار على 
عباده في الدنيا والآخرة لذنوبهم 
«وفضلا» الفضل: أن يخلف عليم 
أفضل مما أنفقواء فيوسع لهم في أرزاقهم , 
وينعم عليهيم في الآخرة بما هو أفضل 
وأكثر وأجل وأجمل . 

4 وبۇي الحمة» هي العلم» 
وقيل: الفهم للأمور» ومن أولاها علم 
القران وقيل الاصابة في القول . 

۰ وما أنفقر من نفقة »م أي فإن 
لله يعلمها ويجزيكم عليها «أو نذرتم من 
ندر» اندر ارا م الاانسات طاعة له 
يلزمه بها فتجب عليه بذاك (فإن الله 
يعلمه» فيه معتى الوعد والوعيد «وها 
للظالمين من أنصار» أي لا نصير 
الظالين أنفسهم با وقعوا فيه من الام 
مخالفة الأمر بالانفاق والوفاء بالنذر. 
۷۱ «إن تبدوا الصدقات فنعا هي) 
أي إن تظهروا الصدقات» فذلك شيء 
حسن «وإن تخفوها) تخرجوها سرا 
وتصيبوا بها مصارفها من الفقراء فالارخفاء 
خير لكم. وذلك في صدفة التطوع لا ي 
صدقة الفرض, فلا فضيلة للإخفاء فيهاء 
بل قد قيل إن الإظهار فيها أفضل 
وويكقر عنكم من سيئانكم) بصدقة 
الس وصدقة العلانية. في الصحيحين عن 
أبي هريرة أن الني صلى الله عليه وسلم 
قال: «سبعة يظلهم الله في ظلّه يوم لا 
ظلٌ إلا ظله : إِمامٌ عادل, وشاب نشأ في 
عبادة اله ورجلان تحانًا في الله اجتمعا 
عليه وتفرّقا عليه» ورجل قلبه معلق 
بالمشجد إذا حرج منه حتى يعود إليه» 
ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وحمال 
فقال إني أحاف اء ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما 








۲ «ليس عليك هداهم) أى ليس 
بواجب عليك أن تجعلهم مهديين قابلين 
لا أمروا به ونوا عنه «ولكن الله هدى 
من يشاء) هداية توصله إلى المطلوب 
«من خيرم كائنا ما كان فنفعه عائد 
إليكم لا ينفع الله شيئا '(وما تنفقون إلا 
ابتغاء وجه الله 4 بين أن النفقة المعتد بها 
المقبولة إنما هي ما كان لابتغاء وجه الله 
ويوف إليكم) أجره وثوابه على الوجه 
الذي تقدم ذكره من التضعيف. 

۴ «للفقراء 4 أي اجعلوا ذلك للفقراء 
(الذين أحصروا في سبيل الله) بالغزو 
أو الجهاد (لأ بستطيعون ضربا في 
الأرض» للتكسب بالتجارة والزراعة, 
وجو ذلك بسبب انشغالهم بشأن الجهاد 
وحصر أنفسهم له أو هجرتهم ايكونوا في 
طاعة الله ورسوله كأهل الصفة (عسيم 
الجاهل أغنياء» لكوم متعففين عن 
المسألة:. وعن إظهار المسكنة, بحيث 
يظنهم الجاهل بهم أغنياء , أما الحكيم 
فيعرفهم بعلاماجم «تعرفهم بسيماههم» 
بضعف أبدانهم, وكل ما يشعر بالفقر 
والحاحة «لا بسألون الناس إخافا) أي 
ليسوا كغيرهم ممن يسأل الناس إلافاء 
بل هم لا يسألوهم البتة, لا سؤال 
إلاح» ولا سؤال غير إلحاح لتعففهم . 
4 «بالليل والنهار» ازيادة رغبتهم في 
الإنفاق, وشدة حرصهم عليه » حققی أنهم 
لا يتركون ذلك ليلا ولا نجاراء و يفعلونه 
سرا وجهراً, عند أن تنزل بهم حاجة 
المتاحين «فلهم أجرهم), 

6 «الذين تأكلون الرّبا>غالب ما 
كانت تفعله الجاهلية أنه إذا حل أجل 
الدين قال من هو له: لمن هو عليه: 
أنقضي أم تربي ؟ فإذا لم يقض زاد مقداراً 
في المال الذي عليهء وأخر له الأجل إلى 
حين, وهذا حرام بالاتفاق» وهذا الوعيد 
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قال النبي وق «لعن الله كل الربا 
وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم 
سواء» «لا بقومون) أي يوم القيامة 
(إبتخبطه الشيطان من المس» 
كا مصروع, قالوا: إنه يبعث كاحنون 
عقوبة له وتمقيتا عند أهل المحشر, لأن 
الحرص والطمع والرغبة في الجمع قد 
اسعفزته في الدنيا حتى صار شيا في 
حركته بالجنون, والخبط: الضرب بغير 
استواء كخبط العشراء وهو ا لصروع»› 
والمس : الجنون كذا حالحهم وعقوبتهم 
بسبب قوهم (إنما البيع مثل الربا» أي 


سا »4 ررق او رس الي وسال بين 


احرهم عند رجیم ولا خوف علييم ولاهم ينون 9 


3 


ايبن 





أنهم جعلوا البيع والريا شيعا واخداء 
[أي لأن الإنسان يربح في هذا کا 
بر بح في هذا] «وأحل الله البيع وحرّم 
الربا4 أي هذا هو الفرق بينهاء أي أن 
الله أحل البيع وحرم نوعا من أنواعه» 
وهو البيع المشتمل على الربا. [وإنا . 
أجابهم بهذا الجواب لقطع مشاغبتهم 
وفصل الكلام معهم. فإن شأن المؤمن أن 
يطبم اله ف أمره ونپاه دون حدال, و الا 
فان مفاسد الربا ومحاسن البيع والتحازة 
ما لا يقن فكيف يقولون: البيع مثل 
الربا؟] 


ہے آل بے ص اص ت 


ارال ص 


ہے حت ہے عر اج الل الى 


e Ae ب مارو‎ 


ھی سے ی اص اس 


ا 
إلى ألله 


راوس ص ایس بير ر عط 7 سي 


ف 


س س ۾ سے 


سے ال م سب ص ار رر 5ے ا 1 
خللدون وچ بمحق ألله ألربؤا ويربى آلصدقلت وألله 


ر ار لي فرج 


ار ار ۾ عراس آم 


ا رار اع 


E‏ رکس ار وی 2 عراس وی 2ت 
| للد واقاموا ألصلؤة و٤اتوا‏ آل زكوة لهم احرهم 
ا ا يناغا رع رمس اس خرص اراس ےق عير 


عند ر بهم ولا خوف علييم ولا هم يح نورت 0 


ج 


سر سر سے ار غ افر سے ج اص 
a‏ 


تاا لين ۶امنوا أ نَقَوا لله وذروا ما بق من ألربوأ 


عي کے ج 


2 ری را اب اس 


وي 11 18 رأ ماران ENE‏ 
إن كنتم مؤمنين 79 فإن لر تفعلوا فاذنوا بحرب من الله 
عسل 


غير الج الي عرس رع 


الي ب اع ار اج سس 


سی سے اق ا ساس از ص 
ورسولهء وإن تبتم فلكر رءوس امولكر لا نظلمون 


سے اس قر ے عبرال كبر 


3 


7 ا اض ا س 


Che‏ ا ش 
ولا نظلمون 79 وإن كان ذو عسرة فنظرة إل ميسرة 


حرج عرص جار ثى 


عل 
س وار 2 لع ا 
وان تصدقوا خير لكر إن - 


كنم تعلمون 


سے لل لري عر قر ت 


جل 
یوما ترجعون فيه إلى ألله 


۴ 
DE E HEHEHE ووجوون صصح حم‎ TOTO [1] 


دفن جاءه موعظة من ربه) مها ما 
وقع هنا من النبي عن الربا «فانتبى» 
أي فامتثل وانزجر «فله ما سلف » أي 
ما تقدم منه من الربا لا يؤاخذ به. لأنه 
فعله قبل أن تنزل آية تحريم الربا «وأمره 
إلى الله ۾ في العفو عنه وإسقاط التبعة فيه 
«ومن عاد ) إلى أكل الر با والمعاملة بهء 
وقيل: عاد إلى القول بأن البيع مثل 
الربا «فأولئك أصحاب النار هم فيا 
خا لد ون م خالد أي طو يل البقاء . 

۹ «بمحق الله الربا هاي يذهب 
بركته في الدنيا وإن كان كثيرا «ويرفٍ 


> ار عام 


ثم توق كل نفس ما كسبت 


| اال 
جب ل 0017-2-52 





ای عر ب عبرائر 8 < 5 
وأتقوأ 


ج سم سے سن اع 


م صح 


الصدقات »أي يزيد في المال الذي 


أحرحت صدقته» ويبارك في ثوايها 
والشاطقنه» وايلرييد في أجر التصدق 
وال لا يحب كل كفار أي ) لأن 
لخب فصن بالدرابين روفي ها 
وتغليظ عظم على من أرى وقال تلك 
القالة» حيث حكم عليه بالكفر, قال 
النى وه : «من تصدق بعدل تمرة من 
کب طيب اند ول قل 1 إلا يا 
اقات الله يقثلها) ب تم ير بيها 
لصاحها کا يربّى أحدكم فلو حتى 
تكون مثل الجبل ». 


4 وذڙوا ما بتي من الربا» 
واتركوا البقايا التي بقيت لكم من 
الرباء وظاهره أنه أبطل من الربا مالم 
يكن مقبوضا وإن كنت مؤمنين »عل 
الحقيقةء فإن ذلك يستلزم امتثال أوامر 
الله واجتناب نواهيه . 

۹ («فإن ل تفعلوا ما أمرتم به من 
الاتقاء وترك مابق من الربا «فأذنوا 
عرب من الله ورسوله»فعل إمام 
السلمين أن يعلن علهم الحرب حتى 
شر کا عن ابن عباس قال: من كان 
فقا على الربا لا ينزع منه» فحق على 
إمام المسلمين أن يستتيبه» فإن نزع ولا 
ضرب عنقه . وقد دلت هذه الآبة على أن 
أكل الربا والعمل به من الكبائر «وإن 
تب ۾ أي من الربا (فلكم رءوس 
أموالكم» تأخذونها ولا تظلمون» 
غرماءكم بأخذ الزيادة «ولا تُظلمون» 
أنتم من قبلهم با مطل والنقص . 

۰ «وإن كان ذو عسرة )أي إن 
كان المدين معراً لا يجد مالا يوني به 
دينه «إفنظرة إلى ميسرة) والنظرة : 
التأخير, والميسرة بمعنى اليسر ووجود 
المال, وهي عامة في جميع من عليه دين 
ووأن تصدقوا ب على المعسر من غرمائكم 
بالازيراء باسقاط الدين عن الدينن 
العسرين خير من مطالبتهم في الحال 
وخير من إنظارهم إلى أجل . 

۱ (واتقوا بوما») هو يوم القيامه 
وترجعون فيه إلى الله م هو يوم اموت . 
عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت من 
القراآن على النى و ( واتقوا يوما 
ترجعون فيه إلى الله) وكان بين نزوها 
وبين موت الني ب واحد وثلاثون 
يوماء وعن النبي ب قال: كان تاجر 
تاين اناس فاا ازائ يرا قال 
لفتيانه : تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا 


فتحاوز الله عله , 








۲ (إذا تداينتم بدين» العين عند 
العرب ماكان حاضراء والدين ماكان 
غائبا«إل أجل مسمى ) وقد استدل به 
على أن الأجل المجهول لا يجوز وخصوصا 
أجل السل فا كتبوه » أي الدين بأجله , 
لأنه أدة للنزاع وأقطم للخلاف 
کت ب بد اس 
للمتداينين باختيار كاتب لا يكون في 
قلبه ولا قلمه هوادة لأحدهما على الآخر, 
بل يتحرى الحق بينهم والمعدلة فيم 
(ولايأب کاتب) لا يمتنع أحد من 
الكتاب أن يكتب كتاب التداين < کا 
علمه الله4 أي على الطريقة التي علمه 
اله عا کاب أو قا علس الله قر 
بالعدل«ويلل الذي عليه الحق) هو 
فين غلية الدقن: أمرة الله :تعال 
بالاملاء, لأن الشهادة إنما تكون على 
إقراره بشبوت الدين في ذمته, وأمره الله 
بالتقوى فيا بمليه على الكاتب» ونهاه عن 
البخس وهوالنقصء وقيل: إنه نمي 
للكاتب(فإن كان الذي عليه الحق 
سفبياً» والسفيه : هو سىء التصر ف 9أو 
ضعيفاً) الضعيف هو: الشيخ الكبين أو 
الصبى, أو مذهول العقلء والذي(لا 
شیع أن يمل هو الأخرس . أو العيي 
الذي لا يقدر على التعبير كما يشبغى 
«فليملل وليه بالعدل) أي يلي عن 
المذكورين من الضعفاء أولياؤهم 
وأوصياؤه (واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم») أي اطلبوا رحلين مسلمين 
يشهدان على كتاب الدين. والاإشهاد على 
المداينة واجب بهذه الآية. وقيل: إنه 
مندوب (فإن لم يكونا» أي الشاهدان 


ع ار 3 ع اقل ےسا م 


م ب اشاس 24 اله عي 
سر 0 رومس اپ رام رس # 8 
كاتب بالعدل ولا ياب کا تب أن 


َلْيَكْتبٌ يملل الذى 
ع 


سرا ری ر ےی ال چک 
= 


ولا يبخس منه شيعا 


سے یي اع 


5 اھ 03 ر 
اوضعيفا أو لايستطيع أن يمل هو فلملل وليه, 
ل 


:© يكامبا آلدين ۶امنوا 


ار 


50 
دا تداينتم 
سوم يال کو م 


وليحكتنب بینکر 


سے لے ار س س ال ق ُُ 0 


بكتب کا علمه الله 


3 
ور ر 


ری ق مرس مر ےر 


وليتق ألله ربكو 


2 ار موري بس س رو 


3 
بالعدل 


0 ار 5 خم س ص ره ل 2ه مم س ار سي 
سفوا شرید من َلك إن ل يونا رن 


عرص لر ر ص۱ 


ا ص 


إحد ہما 


رال سے ےس ص 


لر رج اوم 
فتذ ثر إحدلہما ا لأخرئ 


|e .:‏ ج ویم ر ہے #6 ص 5 ١‏ 
فرجل وآمر اتان من ترضون من الشهداء أن تضل || 


3 
عب اا ا م 


ولا باب اش ١ء‏ 


و اڪ 


d 
ت ع قر ل اث ص‎ E مر رارق ي مر رم سر ےو‎ 


صر راعاق ع س 2 كام 


8س 1 ا مما ا 
إل اجلهء ذلك أفسط عند الله وأفُوم للشلدة واد 





نجارة حاضرة تدير ونها ببنكر 


عن الشهادة نسياك حزء مهلها ود کر حزه من كثرة المداينة أن يكتبوا, م بالغ في 


سے سرا تر سرك ار ال عرس ری رم 


E: 


وفتذكر إحداهما الأخرى) إن ضلت ذلك فقال(ذلكم) أي الكتابة 


هذه ذكرتها هذه» وإن ضلت هذه ذكرتها 
هذه لا يلحفهيا فن ضعف الساء 
بخلاف الرحال. ورما ضلت هذه عن 
وجه» وضلت تلك عن وجه آحر» 
فذكرت كل واحدة منهها صاحبتا( ولا 


ورجلين فرجل وامرأتان»4 أي فيعهد يأب الشهداء إذا مادعوا» أي لأداء 


رجل وامرأتان, وهذا أقل نصاب في 
الشهادة في المعاملة( ممن ترضون من 


الشهادة التي قد محملوها من قبل» وقیل : 
إذا مادعرا لتحمل الشهادة(ولا تسأموا 


وأقسط» أعدل» أي أصح اظ 
«وأقوم للشهادة) أي أعون على إقامة 
الشهادة وأثبت اه وأدفى ألا ترتابو » 
الكتاب الذي يكتبونه يدفع مايعرض الهم 
من الريب كائنا ما كان9تجبارة 
حاضرة) بحضور البدلن السلعة والمن 
(تدیرونہا بینکم) تتعاطونا يدا بیدء 
فالمراد التبايع الناجز يدا بيد فلا حرج 


الشهداءي» أي من تبرضون دينبم أن تكتبوه » أي لا تملوا أن تكتبوه» أي عليكم إن ترکتم كتابته. 


وعدالت «أن تضل إحداهما» والضلال 


الدين الذي تدايتتم به» لأنهم را ملوا 





(سورة البقرة ) 


1T‏ ج لاکره وَأشهدوأ َعم 
ب E‏ ر ار ترخر ترم و 

ارگ لاقي وا تمُعلوا فام فسوق بكر 
3 اله بعل ىء عل © 
5 ار الي سس ص سر فير e5‏ 


E 4‏ سر ول تدوأ كانبا يا 
سر ےن E‏ ےا ار ےک سر ی ار س قر سر اس ر 
فن بي بلقم تجا لیوو الى اين ام 
سر ع سر يي Ms‏ سرع سے ا وی ص اخ رس ال ارج خر 


0 ولا كما الشنئدة ومن يكتمها 


سے ہے سے اللي ی د 


ر رار ۽ سر ا سر ےار 


وأنموا الله ويعامكر 


ليم وا تلود عليم وي لله مافى 


a‏ ر لر ءاثر 


م 


i en‏ فيغفرلمن 


كر يم 


نرد الا aii:‏ 


ا e‏ سر ار عبر 


لمن سَاء ويعذب 


من ا وال عل کل د شىء در 2 امن الرسول 


ف +20 2 


)الل لیدنق رده والمؤميون کل #امن بألله 


جب اين ای ا اقبي 


زاش إذا ايع م هذا اناع 9 
التحارة الحاضرة ‏ ا نيا يكني » 

حاضرا أو ديناً ان [وكان ابن عمر 
إذا باع بنقدٍ أشهدء وإذا باع بنسيئة 
كتب] ولا يضار كاتب ولا شهيد» 
بالتحريف والتبديل والزيادة والنقصات 
في كتابته, ويحتمل أن يكون الضرر 
لبي عنه من التبايعين» هيا أن يضرا 
الكاتب والشهيدء بأن يُدعَمًا إلى ذلك 
وها مشغولات مهم ياء و يضيق علا 
في الإجابة, ويؤذيا إن حصل منها 


سر ار ار 


وملتبكتهء وحكتبدء ورسله 





سے ارس ےار یس اس 


ه لا نفرق بين احد 
گر 


اراي ا ۴ احضو من 


مكان بعيد (وإن تفعلوا م أي 1 
عنه من المضارة وفانه > أي فعلكم 0 
(فسوق بک ۾ أي خروج عن الطاعه 
إلى المعصية وو يعلمكم يلي ما حتاجون 
إليه من العدم ف هذه الآيات وغيرها , 

۳ («وإن كنت على سفر» ونص على 
حالة السفر, و يلحق بذلك كل عذر يقوم 
مقام السفر وم تجدوا كاتبا) في 
سفركم (فرهان مقبوضة» ذهب 
الجمهور إلى اعتبار القبض کا صرح به 
القرآنء فلا يتم الرهن إلا بقبضه» وذهب 


مالك إلى أنه يصح الارتهان بالاويجاب 
والقبول من دون قبض «ؤفإن أمن 
بعة 3 بع ضا م واستغق اا عن 
الارجات «فليؤد الذي اتن ) وهو 
المديون «أمانته» أي الدين الذي عليه 
«وليتق الله ريه ني ألا جحد من الحق 
شیا ومن يكتمها فإنه آم قليه م فاجر 
لا يبالي أن يقع في معصية الله, نه 
بكم الشهادة قد يفقد صاحب الحق 
4 «بحاسبكم به الله م يحاسب العباد 
على ما أظهروه» وما أضمرته أنفسهم من 
الأمور التي يمحاسب علا [ككتمان 
الشهادة والشك في الدين والنفاق 
والتكذيب ونحوه. أما إذا حدث العبد 
نفه بأن يفعل المعصية ثم لم يفعلها فهي 
عفو لحديث «إن الله غفر لهذه الأمة ما 
a‏ مه اد ما لم تتكلم أو تعمل 


به » ]. 


Ao‏ (آمن الرسول غا أنزلَ إليه من 
ربهب لا ذكر الله سبحانه في هذه السورة 
E‏ كثيرة ذكر تعظم نفسه سبحانه 
بقوله وله مافي السماوات وما ي 
الأرض » ثم ذكر تصديق نيه 6 ثم 
ذكر تصديق المؤمنين بجميم ذلك فقال 
«آمن الرسول بجا أنزل إليه من ربه) 
أي صدق الرسول بجميع هذه الأشياء 
نيتم الي حرى ذكرهاء وكذلك الؤمنوك 
كلهم صدقرا بالل ووملائکنه ) أي من 
حيث وجودهم, وكونهم عباده المكرمين 
المتوسطين بينه وبين آنا ی إنزال 
«وكتبه م لأا الشتملة على الشرائ نع التي 
ت ا اه «ورسله » لانم م المبلغون 
لعباده ما نزل إلهم ولا نفرق م والمعنى : 


يقولون لا نفرق بین أحد من رسله» 


[وأحد آخر بل نؤمن بهم جميعا]. 








(وفالوا)» أي ويقول الرسول والمؤمنون 
«سمعنا وأطعنا) أي أدركناه بأسماعناء 
وفهمناه وأطعنا مافيه» وأحبنا دعوتك 
يار بنا( غفرانك 4 أي اغفر لناء غفرانك 
يار بنا . 

5 طلا يكلف الله نفساً إلا وسعها > 
التكليف هو الأمر ما فيه مشقة وكلفة» 
والوسع : الطاقة(ها ما كسبت4 أي ل 
ثواب ها كسبت من الروغلا ) وزر 
وما اكتسبت) من الشر» ويقولون 
(ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا» 
ورد في الحديث: أنهم لما دعوا بهذا 
الدعاء قال الله تعالى: «قد فعلت » فرفع 
عنهم إثم الخطأ والنسيان. ولم يحختلف أن 
الإثم مرفوع في حالتي الخطا والنبيات. 
(ربنا ولا تحمل علينا إصراً کا حملته 

على الدين من فبلنا) الإصر: التكليف 
الشناق: بالأمر الغليظ الععب, حكن 
العمل» كيا غلظ على بني إسرائيل من 
قتل الأنفس» وقطع موضع النجاسة. 
والآية تعلّم الصحابة أن يطلبوا من الله 
سبحانه ألا يحمّلهم من ثقل التكاليف 
فاحل الأمم قبلهم (ربنا ولا تحمّلنا مالا 

طافة لنا به) الراد به الشاق الذي لا 
عمنا» أي عن ذنوبنا محوها ومساعحتنا 
«واغفر لنا) أي استر على ذنوبنا 
«وارحمنا» أي تفضل برحة منك علينا 

(مولانا) أي ولينا وناصرناء وأنت 
سيدنا وحن عبيدكه «فانصرنا على القوم 

الكافرين4 فإن من حق الولى أن ينصر 
عباده» ثبت في الصحيح عن الني ل 
أن الله تعالى قال عقب كل دعوة من 
هذه الدعوات «قد فعلت» فلم 
يؤاخذهم بشيء من الخطأ والنسيانء 
ولاحمل علهم شيثا من الارصر الذي خله 
على من قبلهم, ولا حملهم مالا طاقة هم 


به, وعفا عنهم, وغفر لمهم, ورحهم» 


ا لير ٍ مسار واس 


تھے 


وار سا 


المُصير و لا ڪات آله 


كيت رمیا 
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ج E‏ 
ع 
عل الذي من قبلا 


ىا عبر عر 


ف م مك سل 


چ ل ع 


E î Û f:‏ ا ل كيو شي دي و سار سوب 


ااه ت اه شاه ات چ پچ © هاه a‏ چ چ ف ها هاه ق اع * هي 


ونصرهم على القوم الكافرين › والحمد لله 


رب العالمين. عن ابن عباس قال : «بينا 
رسول الله 5ة وعنده جبريل» إذ سمع 
نقيضاء فرفع جبريل بصره فقال: هذا 
باب قد فتح من الساء ما فتح قط . 
قال: فنزل منه ملك, فأق النبيّ وهو 
فقال : أبشر بنورین» ود أوتيتهياء م يُؤتهما 
نبي قبلك: فاتحه الكتاب» وخواتم سورة 
البقرة» لن تقرأ حرفا منهها إلا أوتيته ». 


رة عبن 


هي مدنية بالاإجاع صدرها إلى ثلاث 


عسل 
واا لحترا بك 


لأ 
اراس ام ا 


١‏ تست 


چ چ سے وکر رس رص بو سر اق 


ربنا ولا تحمل علينا إصرا کا حملته, 


اع م ع 8 





اک سحن ان بين ای ار ين 


ربنا وإليك 
ع 
رو اض 2ے رس ص م 


3 عن تاس صن اص و تعب حسم 
ربنا لا تؤاخذنا إن 


حبس أن مين افیا 


بن لاتا مال ا 


3 


چ مو عي £ م ع ا كعبر 


حمنا انت مولمئنا 


ر اب ع 


فآنصرنا 


عل أَلْمَوم آل لكنفرين 


ow‏ ټ GE E ga E RE E E E ê m= gg‏ هات > RG G&G E‏ ع خخ 


"SS n ها‎ ma O o o هرد‎ 5 5 + 


وثمانين آبة نزل في وفد نجران» وكان 
قدومهم في سنة تسع من المجرة» وكانوا 
ستين راكباأء فهم ١4‏ رجلا من 
أشرافهم, فيهم السيّد والعاقب. وجادلوا 
محمداً ية في عيسى وعقائدهم 
النصرانية, فنزل في هذه السورة ما يبين 
الحق فيا كانوا يزعمون. 

١‏ (آم4 الله أعلم راده بذلك. 

۲ «الله لا إله إلا هو الحي القيوم» 
البفرة آية „(Yes‏ 

۳ «نزل عليك الكتاب»4 أي: القرآن 


( سورة آل عمران ) 


از س ے کل اسن س یرل ر برعي 


عليك آلكتلب بالق مصدف لها بين يديه واتزل 


كوم و لا ري ار رار 5 
ألتوريئة والانجيل ي من قبل هدى للناس وانزل 


بر رار هين 


مل 


سر عبر عبر 


سر بر عي برعي او بے ا 


ء 5 ر 
آلْمرمَانَ إن لذي كفروا بعايات آله م عذَّابُ شديد 


"تباي كين حب يد من تعر ا ع 


واه عن ير ذو أنتقام ي إن آله ايحو عَلَبِه شىء 


ب ار ر قر “لل ابي 


فى الأرض ولا فی السماء دي هو الى بصو رک 


ك 
ع چ اع عر کرو ت سے راس ج الروت لے ال 
فى الا رحام كيف ساءً لأ إله إلا هو لعز زا لحكم ت 


8 € قراس ساس تخب 


ہے ار إو ٤‏ 


ودی ازل عَلَيِكَ كتنب منه ءا يلت عت 


gl و‎ 


ن ام اكع وا 


سر ی الو ری اق س رصا عرص وا 


سراق رع تمي بي ور اج 
“شه و ؤس 


سس سسا 


2 ص رق 5 
فاما الذيين 6 قلوييم 
ميل 


ل فى اص 1 - 


چ ت نضا سے عة 
زربغ فينبعون ما نسله منه أَبَعْاءَ الفتنة وآبتغاء تاو بلهء 


سرس مرا ع أ | ال 


3 ا 5 0-7 
وما بعلم تاو يله إلا آله والراحنون فى العلم يقولون ءامنا 
4 


| ا 


ع اس عرق “ىر عبس اه 


0 


چ اع اص 


سان اع اس 2 اة | 
بهء كل من عند ربنا و يد رالا اولوا ألا لبلب 02 


مس ی ف و لع اج 
ربنا لا تز غ قلوبنا بعد إذ 
(بالحق4 بالصدق وبالحجة الغالبة 
«مصدفاً) موافقاً (لما بين يديه» أي: 
من الكتب المنزلة (وأنزل التوراة 
السلام. 
4 ومن فبل) أي: من قبل تنزيل 
القران (هدى للناس) أي: لأجل 
هداية البشر جيعاء وهذه الأمة متعبدة 
مما لم ينسخ من الشرائع السماوية [إذا 
ورد ذكرها في القرآن أو السنة 
الصحيحة على وجه الاإقرار لما وم 
تنسخ] «وأنزل الفرقان» أي: الفارق 





اس اج ابر تر 


سر عر پار عي لير 2ل اع 


بين الحق والباطل من أمر عيسى وغيره , 
والفرقان: هو القرآن (ذوانتقام» 
عظيم» والنقمة: السطوةء يقال انتقم 
منه: إذا عاقبه بسبب ذنب قد تقدم 
ه «إن الله لا يخ عليه شيء في 
الأرض ولا في الساء) ومن جملة مالا 
يخق عليه إيمان من آمن من خلقه وكفر 
من كفر, 

5 (هو الذي بصوّركم 1 الأ رحام 
كيف بشاء) من ذكر وأنئی» حسن 
وقبيحء أسود وأبيض» وطويل وقصير 


[ ونشكيل أعضائهم من العين والأذن 
والأنف والأطراف وغير ذلك], 

۷ «الكتاب» هو القرآن (منه آبات 
محكئات 4 امحكم: مالا يحتمل إلا وجها 
واحدا من التفسير, فليس بمكن فيه 
تصريف ولا نحريف عا وضع له 
والمتشابه: مافيه تصريف وتحريف 
وتأو يل . والخفاء أو عدم الظهور أو 
الاحتمال أو التردّد يوجب التشابه (هن 
م الكناب) أي : أصله الذي يعتمد 
عليه» ويرة ما خخالفه إليه (فأما الذين 
في قلويهم زيغ4 الزيغ: الميل عن الحق 
«فيتبعون ما تشابه منه 4 أي : يتعلقون 
بالمتشابه من الکتاب فيشككون به عل 
المؤمنين, ويجعلونه دليلا على ماهم فيه 
من البدعة (ابتغاء الفتنة 4 طلبا منهم 
لفتنة الناس في ديهم والتلبيس علييم 
(وابتغاء تأويله) أي: طلبا اتأويله 
على الوجه الذي يريدون ويوافق 
مذاهيهم الفاسدة «وما بعلم تأويله إلا 
الله والراسخون في العلم» قال ابن 
عباس : أنا من يعلم تأو يله. ومعناه: 
والراسخون في العلم يعلمونه قائلين 
(آمنا به) جيعاء محكيه ومتشابهه أي : 
فكله من الله فلا يختلف, فنردٌ المتشابه 
الذي محتمل حقا وباطلا إلى المحكم 
الذي لا يحتمل إلا الحق, فيتبين بذلك 
المعنى المراد بالمتشابه [ نزلت ي نصارى 
نجران. قالوا: إن الله تعالى يقول عن 
نفسه في القرآن (نحنء وإنا) وذلك 
للحماعة: فهو ثالث ثلاثةع تعالى الله. 
فأمرهم برد هذا إلى المحكم غو قوله 
(قل هو الل أحد) ونحو (إنما الله إله 
واحد) وفي قول: الراسخون في العلم لا 
يعلمون تأو يل المتشابه, والمراد بالمتشابه : 
حو موعد قيام الساعة وماهية الروح » 
ونحو ذلك مما لا يعلمه البشر. 





۸ (ربنا لا تزغ قلوبنا) من تام ما 
يقوله الراسخون أي: يقولون ربنا لا تزغ 
قلوبنا باتباع المتشابه کا زاغت قلوب 
الذين يتبعون المتشابهبات «بعد إذ 
هديتنا ب إلى الحق «وهب لنا من 
لدنك رحمة» أي : كائية من عندك 
عظيمة واسعة (إنك أنت الوهاب» 
تجهب من نشاء جزيل العطاء «ربنا 
إنك جامع الناس » أي باعثهم ومحييهم 
(ليوم) هو يوم القيامة, أي لساب 
يوم (لا ربب فيه أي: في وقوعه 
ووقوع ما فيه من الحساب وال جزاءء 
أي:ان الوفاء بالوعد شأن الاله, لا 
شك في ذلك. 

٠‏ (إن الذين كفروا لن تُغني عنم 
أمواهم ولا أولاأهم من الله شيئا» 
أي: لن تفيدهم لَدَيْهِ ولن تنجيهم من 
عذابه «وأولئك هم وقود النار» حطب 
جهنم الذي تسعر به. 

١‏ <كدأب آل فرعون» أي: كعادة 
آل فرعون وكشأنهم وحالمم مع موسى, 
أي: لم تغن عنهم غناء» کا لم تغن 
عن آل فرعون «والذين من قبلهم» 
ف الأمم الكافرة «(كذبوا بآباتنا 
فأخذهم الله [عاقيم العقوبات 
الهلكة] (بذنو م » التي من جملتها 
تكذيبهم 


5 «فل للذين كفروا) قيل: هم 
اليودء وقيل: هم مشركو مكة 
«ستغلبون وتحشرون» وقد صدق الله 
وعده بقتل بني قريظة» وإجلاء بني 
النضيرء وفتح خيير» وضرب الحزية على 
سائر الهودء ولله الحمد (وبثس 
المهاد» [أق: ساء المستقر ا والمأوى 
جهنم ]. 

۴۳ «قد كان لكم» يا معشر اليهود 
علامة عظيمة دالة على صدق ما أقول 
لكم [والخطاب لليهود, ليحذروا يوما 


خط 


روص الو 2 ع سرج ثر 


اسو ا ص 
LÎ‏ 
2 


م £ م موصي تي س ع | اور 
رحمة إنك انت ألوهاب ري ربنا إنك جامع آلناس 


رس ې الى 


2 - حي ١‏ بحس اض 8 
يو لريب فيه إن هلابي المد ي بات 


سے سے رار وص ر چ ر روا ع ىل ص ارد و 


دين كفروالن تغنى عنهم امولهم ولا اوكدهم 


سا اس 


عدوت 7 سقس سا قرام مد 2 ر صاخ 
من ألله شيعا واولشك هم وقود آلنار © ڪداب 


جتن ر بجت تبن اص 


خر ۾ راس ص م ور 


1 ف ااا 
ءال فرعون ودين من بيهم كبوا بعاياننا قاذم 


رو وو 


ر ایق اص سر ار ر ار 


صرت ب ا ي 


8 
9 سر سر ري ص ار 
له ذنويهم وله شرید لقاب 4 قل لازن كفروا 
عل 


۴ ص سر ا سے اس کا اس و اص ع ث# ار 5 
ستغلبول وڪشرون إك جهنم و ظ المهاد 
عل 


ب رص ارج اھ اسن ع 


520055 


د کان لكر ايه فى فتن اقتا 


2 
Tc E 


سے علا مص عر عيضن ان صلا ع e‏ ا 
ل و 


م سوم 
ألله واتحرئ كافرة يرونهم مثليبم رای لعن 


لله ييؤيد 


سج کے اه 


5 رر ۴ e‏ لاوم 
بلصرء من اء إن فى ذالك لعبرة لاولى ألا بصار ي 


ار س س 2 
0 


قم 5 ر 
زئ لاون سب الشبوات بن 


1 سی ار 


يصيهم به من الله مثل ما أصاب أهل 
مكة في بدر]. والمراد بالفئتين المسلمون 
والمشركون لما التقوا يوم بدر 
«فثة تقاتل في سبيل الله وأخرى» 
أي: وفثة أخرى «كافرة يرونهم 
مثلم 4 كانوا ثلاثة أمثالهم, فقلل الله 
المشركين في أعين المسلمينء فأراهم 
كانوا أَعْلِمُوا أن المائة مهم تغلب 
المائتين من الكفار ؤرأي العين » أي : 
رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس فبا «والله 
بۇد بنصره من يشاء» أي: يعَوَى من 





رن الي لبدو و 


a 
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ف اس ا ا اص 


سا وآلبنين والْمنلطير 


ان 


بج الى ع 2 صر 


اع ڪچ و د کټ وھ ادق دي کڪ ةة ق اش ساس د ےھ اع كتداع لهت د اله هاده 


يشاء أن يقويه» ومن جلة ذلك تأييد 
أهل بدر بتلك الرؤية إن في ذلك» 
أي: في رؤية القليل كثيرا «لعبرة» 
وموعظة جسيمة لأ ولي الأبصار» 
[أي: لأهل البصائر النافذة التي تعتير 
ما ترى ]. 

4 «زين للناس 4 زينها هم الله تعالى 
وحب الشهوات 4 هي المشهيات [من 
الأمور المفرحة للقلب يد فيها لذته] 
ومن النساء) بدأ بهن لكثرة تشوق 
النفوس إلِينّ. وخص «البنين م دون 
البنات لعدم الاطراد في محبتبن 


(سورة آل عمران ) 











ع قر الي ار 


نی کس سے 
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£ ال ص ا 1 بأل 
آلا نېلر خللدین فيها وازو 
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عير من ازاق س س تير 
لنا ذنوينا وقنا 
عن ار وار 


عبر عبر 


مرق وج قل جرحم س اص 
سے ہے سے سے چ 
u‏ 
اش اق اص 


عند أله ألا 


آ0 


فن 







«والقناطير» جع قنطار [وهو مائة 
رطل] هو اسم للمال الكثير «المقنطرة > 
أي المضاعفة أضعافاً (من الذهب 
والفضة والخيل المسوّمة 4 المرعية في 
المروج والمسارح. وقيل المسوّمة المعلمة 
بعلامة تتميز بها عن غيرها (والأنعام ) 
هي الايل والبقر والغم (والحرث )» 
الزارع با فيا من الأرض والزيع 
وذلك متاع الحياة الدنيا) أي: ذلك 
المذكور نما يتمتع به في هذه الدار ثم 
يذهب ولا يبق . 


6 «قل أؤنبئكم بخير من ذلكم» 


ریت قوس 202 2 چ 
والأنعم وَلحَرْثْ ذلك متلع لحي الد وله 
ر 

4 أ وا ا‎ 1 ٠ 
ی و كل !ابدام وجرن‎ 
ہے ارچ چ تس سر عرس اس‎ 
ذلكر للذين اتقواعند رييم‎ 

قل 
سر راع ر ث سر 2 ا ٠‏ ا سا 
ج مطهرة ورضوان من أله 

- جع عر ا ع عر سے رمس جرت رم اس 1 
لله بصير بالعباد 2 الذين يقولون ربنا إننا امنا فأغفر ١‏ 
بناج اسن راسد 
وھ وال i e‏ ومح ان اج م سے ص 
وألقانتين والمنفقين والمستغفرين ا لا حار( شېد 

م عر ارصن سال جص صر رس قر اوق 
الله انه, لا إلله إلا هو والملديكة واو 

ج اس رر روس ایو ر زص 
ا ام ال اکم د[ إن ان 
اج ترصن عبر ع E TE‏ ع 2 

f‏ سے س سے رر عوائر سم CY TAF‏ سر را یری اص 
من بعد ماجاءهم العم بغيا ينهم ومن يكفر ڪايلت 

2 ص سر اع ےھ رسي 
لله سريع الحسابٍ 39 فإن حاجوك فقل 


يغ 
ODODE |: :[‏ چ اا اد ]ست اس ت ڪڪ ڪڪ ده 1-17 ع 


ا سر 
ع aa Sa‏ 


اه 
لاه بر سح ماي نه 


جلت رامن 7 


ع كبر 


aoe was 
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اب 
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أي هل أخبركم بما هو خير من تلك 


الستلذات ثم بيّنه بقوله ( للذين اتقوا 
كمه )م 4 حص ال متقين لاجم شوت 
بذلك إجنات تجري من تحتها الأنمار 
خالدين فبايم خلودا لا يلحقه موت 
«وأزواج مطهّرة» أي زوجات لا 
يلحقهن ما يلحق النساء في الدنيا من 
الحيض والنفاس ونحوهما «ورضوان من 
الله ذلكم مستمر يأمنون معه من تغير 
حال النعم الذي هم فيه (والله بصير 
بالعباد»4 فيجازي كلا ما يستحق» 
بحسب أبمانه وعمله . 


۷ «الصابرين4 صبروا على طاعة 
الله وصبروا عن محارمه (والصادقين » 

في الس والعلانية (والقانتين » المطيعون 
لله الخاشعة له قلوہم (والمستغفرين 

بالأسحاري هم السائلون المغفرة 
بالأسحار. وقيل المصلون صلاة الفجر أو 
صلاة آتحر الليل والكّحَر هو الوفت من 
حين يعبر الليل. إلى أن يطلع الفجر. 
4 (شهد الله ۾ أي بين وأعلم أنه 

لا إله إلا هوم فقد دلنا على وحدانيّته 
ما بين وما خلق «والملائكة » وشهادتهم 
إقرارهم بأنه لا إله إلا اله «وأولو 
العلم 4 وشهادتهم بمعنى الاريمان منهم وما 
بقع من البيان للناس على ألسنتهم. وفي 
ذلك فضيلة لأهل العلم جليلة ومنقبة 
نبيلة لقرهم باسمه واسم ملائكته «(قائما 

بالقسط» أي قائما بالعدل في جميع 
أموره أو مقا له وهو الله تعالى . 

4 «إن الدين عند الله الاسلام 4 [لا 
بقبل من أحد دينا غيره] والارسلام هنا : 
يشمل الايمان, أي لأن الإسلام هو 
التصديق والقول والعمل (وما اختلف 
الذين أوتوا الكتابيي أي اختلف اليهود 
فيا بيهم والنصارى فيا بيهم, وتخالف 
الود والنصارى «إلا من بعد ماجاءهم 

العلم» الذي في الكتابين السماو بين 
وهذا العلم صريح عندهم بوجوب توحيد 
الخذالق, وطاعته» والاستسلام لأمره <«بغيا 

سس » فيه الاخبار بأن اختلاف الود 
والنصارى كان يمجرد البغى» والمراد 
خلافهم في کون نبينا هة كان نبيا أم 
لاء واختلافهم في نبوة عيسى» 
واحتلافهم في ذات بينهم, حتى قالت 
اليود: ليست النصارى عل شيء» 
وقالت النصارى : ليست الهود على 
شيع كل ذلك سببه الحسد والتباعد من 
الحق علوا واستغناء . 





٠‏ «فإن حاجولك» جادلوك بالشبه 
الباطلة, والأقوال المحرفة» فقل: 
«أسلمت وجهي لله » أي أخلصت ديني 
وعبادتي لله «ومن اتبعن م كذلك أخلص 
القصد أتباعي من المسلمين. والمراد 
ب (الأميين) هنا: مشركو العرب [م 
يكن لديهم كتب يدرسونها] (أأسلمم ) 
المعنى: أنه قد أتاكم من البراهين ما 
يوجب الإسلام» فهل قبلتم الارسلام, 
وعملم موحب ذلك أم لا؟ «فقد 
اهتدوا» أي ظفروا بالمداية التي هي 
الحظ الأ كبرى وفازوا بخير الدنيا والآخرة 
(وإن تولوام أي أعرضوا عن قبول 
الحجة وفإنما عليك البلاغ) أي: فإغا 
عليك أن تبلغهم ما أنزل إليك» ولست 
سلسم مسيطرء, فلا تذهب نفسك سيم 
حسرات «والله بصير بالعباد ‏ إنه عالم 
١‏ (ويقتلوك النبيين بغير حق ) يعني : 
اليودء قتلوا الأنبياء (وبقتلون الذين 
بأمرون بالقسط من الناس» أي 
بالعدل» وهم الذين يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر» ويردعون الظالم عن 
ظلمه. قال المبرد: كان ناس من بني 
إسرائيل جاءهم النبيون» فدعوهم إلى 
الله ففتلوهم » فقام أناس من بعدهم من 
الؤمنين» فأمروهم بالإسلام» فقتلوهم . 
١‏ «أولئك الذين حبطت أعماهم > 
لم يبق لحسناتهم أثر في الدنياء حى 
يعاملوا فيا معاملة أهل الحسنات» ينوا 
وحل بهم الخزي والصغارء هسم ي 
الآخرة عذاب النار. 

۳ «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب > وهم أحبار اليهود (يدعون إلى 
كتاب الله الذي أوتوا نصيبا منه» وهو 
التوراة وليحكم بينم ثم يتولى فريق 
هنيم م عن الاإجابة إلى ما دعوا إليه مع 
علمهم به» واعترافهم بوجوب الارجابة 


ا ہے ص س كيم 


لاق pr f‏ عل ليت اوو التب 


وَالأميكن 


e 86 ع‎ 


فلا 
پڪفرون بٿا 


عر سر او ارال سس 0 سر راق صم سر سے لے ار 


وبمتلونا بوا 


5و ت ۽ 24 سار 


مون لم فإن اسو تقد أخيدواً وان ولوا 


عليك لبك الب أله بصير بألعباد 59 إن أَلْذِينَ 
لت الله وبقتلون ليشن 


س ج وس لزت ني 


بعڌاب ا 4 GD‏ اوك الین حبطت اعمالهم 


فكي والآخرة وها ا من نلصرین 7 تر لل 
الد اوو تصيبامنَ كدب دعن إل كتل الله 


مرن ارم ل ري 7 ال بے ال كي ار ص 


بينهم ثم يتون بو معرضود دي 
27 الوأ إن هسنا ار إل ابام يات 


وهم في دينيم ما كانوأ , 0 49 فكيف إذا 


ری لاي سار مر بو اق سرس 2 صا 


لمم يور ابو ما كسبت 


إليه . 

4 «ذلك» أي نَوَلُوا وأعرضوا عن 
القبول بحكم الله تعالي سبب «أم 
قالوا لن تمسنا النار إلا أياما 
معدودات ) وهي مقدار عبادتهم العجل 
(وغرهم في ديهم ما كانوا يفترون» 
من الأكاذيب التي من جلتها هذا القول» 
ومنها قوهم: نحن أبناء الله وأحباؤه» 
الأتباع . 

6 «فكيف إذا جعناهم ليوم لا 
ربب فيه) فكيف يكون حاهم إذا 





IEF‏ يسوم الجحزاء الذي 3 یرتاب 


مرتاب ١‏ وقوعه » فإنهم بقعو لا عيالة ۽ 
ويعجزون عن دفعه بالحيل وال كاذيب 
«ووفيت كل نفس ماكسبت» أي 
حزاء ماكسبت # وشم لا يظلمون» 
بزيادة ذنب عليهم ولا نقص شيء ما هم 
م ا صالح. أي فقي ذلك اليوم 
يتبيّن للهود وأمشامم ممن حار بوا الله 
ورسوله وتجرّأوا على الله مغترين بأكاذيهم 
أن ذلك لن ينفعهم عندما يجمعهم الله 
لديه ويقفهم للسؤال والحساب. فلا 


يكون ذلك لديه عذراً م 


سل لي ع ارس مقر ص 


وار ص 


وهم اون وي فل للم ملك املك تون الماك 


ورو صر 


ah 7‏ السام 


et: 5‏ کرو 


5 ر ي رار 
من ا وذ 


ا 


من اء 


و ع 


ولج ألْيْلَ و فىأثباره روتولج انار ال 
نالب ورج اميت ين اي 


دار انك ع کل یو در ی 


ج 2 1 ظ 2 
ورج لی 
سن ور و م د 


وترزقف من لسا نساء 


ا جه متب 


غير حساب i‏ ري لكف رين اولياء 


و 


اي سے و ترات | تن 


انی کے ی ا ا 


من دون المۇمنين ومن بعل ذلك فليس من الله 


3 ٍٍ 
2 حك ےق وى سرس اص ع ارس ى ال ازاق رل مرو م ير 


IG‏ ان نتقوا منهم تشه 1 نقلة ويحذرث ألله نفسةر 


او تیچ ف د ان كورلا 


ري ار ال وشوا 0 سے عر عن رال عير 


تبدوه بعلمه الله ويعل ماو 


ار عر سر لے م 


ری ےر ار 


2 جح تح ابي 


وآلله ع کل شیو در 850 ار نفس ماعملت 


یل 
ےھ سے اورک سرس ساو 


مرم ل سے E‏ 2 صرح خرص س عر وس ق 


من خير حضرا وما عات من سوو تود لو ان بينها و بينه- 


2" ' ؤمالك الملك» N‏ يا مالك 
جنس الملك, أنت (تؤت الملك من 
تشاء) أي من تشاء إيتاءه إياه «وتخزع 
الملك ثمن تشاء) نزعه منه (بيدك 
الخير» لا بيد غيرك. 

۷ «تولج الليل في الهار وتولج النبار 
ي الليل) أي تدخل ما نقص من 
أحدهما في الآخر »> يعني اختلاف طول 
الليل والنهبار وقصرهما بحسب الفصول 
والمواقع, فا نقص من أحدهما زاد في 
الآخرء فان طوفيا حميعا ١4‏ ساعة, لا 
تختلف من فصل لآخر, ولا من مكان 





۳ (وغرج ا لحي من الميت وزع 
الميت من الحي ) يخرج الرجل الحي من 
النطفة وهي ميتةء ثم يخرج من الرجل 
النطفة وهي ميتة؛ ثم يخرج منها الرجل 
الي وهكذاء ويخرج البيضة من 
الدجاجة؛ ومن الدحاحة د ي- 


النخلة من 7 بدي ان 
والكافر لق الال ' 


bt ۲۸‏ من دون المؤمنن» 
بوهم ؛ و يلا طفونهم » وميلوك بقلوہم إلى 
مناصرتهم «ومن يفعل ذلك» أي ومن 


يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
«فليس من الله ي شيء) بل هو 
م عنه بكل حال فقد برىء اله 
منه إلا أن تتقوا منبم تقاة) أي إلا 
أن تظهروا لهم الموالاة بألسنتكم ظاهراء 
وقلوبكم تكرههم وذلك إذا انم 
مستضعفين بين الكفار. عن ابن عباس 
قال: نى الله المؤمنين أن يلاطفوا 
الكفار» ويتخذوهم وليجة من دون 
المؤمنينء إلا أن يكون الكفار پم 
ظطاهرين» فيظهرون اسم اللطف» 
ويخالفونهم في الدين, وقال: التقية 
باللسان: من خُيِلَ على أمر يتكلم به» 
وهو معصية لله فيتكلم به مخافة الناس, 
وقلبه مطمئن بالامان, فإن ذلك لا 
بضرهء إنما التقية باللسان» ولا ببسط بده 
فيقتلء ولا إلى إتم, فإنه لا عذر له 


(ويحذركم الله نفسه) أي ذاته 


المقدسة, إن اتخذتموهم أولياء ظاهراً 
وباطنا. 

4 قل إن تخفوا ماني صدوركم» 
من موالاة الكفار باطناء أو ما سوى ذلك 
ما لا يرضاه ربكم ويعلمه الله » 
فيجزيكم به (ويعلم ما ي السماوات 
وما في الأرض) مما هوأعم من الأمور 
التي يخفونها أو يبدونها . 

۰ وما عملت من سوء» أي وتجد 
ما عملت من سوه مُحْضراً تود لو أن 
بيبا وبينه أمداً بعيدا) عن الحسن 
قال: يسر“ أحدكم ألا يلق عمله ذلك 
أبدأ, يكون ذلك مناهء وأما في الدنيا 
فقد كانت خطيئته يستلذها. وكرر قوله 
ری «ويحذركم الله نفسه » للتأ كيد ليكون 
هذا التهديد العظم على ذُكر منهم «والله 
رءوف بالعباد» هذا التحذير الشديد 
مقعرن بالرأفة مه سبحائه بعباده لطفا 


جم . 


. «قل إن كنم تحبون الله) أي‎ ”١ 
كنت صادقين |[ في ادعائكم محبة‎ 


(فاتبعوني »على الإسلام» فقد علمم 1 
رسوله «يحببكم الله فحبة الله للعباد أثر 
اتباع الني وق وطاعته. وأثر محبة الله 
للعباد إنعامه علهم بالغفرانء والفضل 
والرحمة . 

1" جقل أطيعوا الله والرسول أي في 
جميع الأوامر والنواهي «فإن تولوا )أي 
إن تتولواء أي تعرضوا عن طاعة الله 
ورسوله ومحبتهياء فلن يحبكم الله «فإن 
الله لا يحب الكافرين » كناية عن 
البغض والسخط عليهم . 

۳ «إن الله اصطق آدم.. الخ »نا 
فرغ سبحانه من بيان أن الدين المرضي 
هو الاإسلام ؛ وأن محمدا ية هو الرسول 
الذي لا يصح لأحد أن يحب اله إلا 
باتباعه, وأن اختلاف أهل الكتابين فيه 
إنما هو نجرد البغي عليه, والحسد له, 
شرع في تقرير رسالة عيسى عليه السلام» 
وبين أنه من أهل بيت النبوة» ومعدن 
الرسالة» وبَيِّنَ أنه مخلوق مربوب لله 
تعالى» لا ينبغي الغلو فيه» والاصطفاء : 
الاختيار. ا بالنبوة» وخصيص 
آدم بالذكر لأنه أ بو البشر. وكذلك نوج ۽ 
فإنه آدم الثاني. وأما آل إبراهيم فلكون 
الني ا منبمء مع كثرة الأنبياء فيهم ؛ 
وآل عمران لما كان عيسى عليه السلام 
منبم . 

4 (ذرية بعضها من بعض) في 
النسب» كا أنهم بعضهم من بعض في 
النيه والعمل والاإخلاص والتوحيد. 

8" «امرأة عمران» اسمها حنة أم 
مريمء فهي جدة عيسى (رب إلي نذرت 
لك مافي بطني» أي لمبادتك («محررا» 
أي عتيقا خالصا لله خادما [للمسحد] . 
لا يشوبه شيء من أمر الدنيا (فتقبل 
مني ۾ نذري مما في بطني . 


۸ 


ار عر كر 0 ص 


لله بفسه وألله ا بألعباد وي 


2 لعي ا سے ا برس على نت الى 


نتم تحبون الله فأ تبعونى يحببكر ألله ویغفر 


امدا بعيدا ويحدر 


َل إن 


سے تر رر م لكرج بح 


رر + 2 


ريدن الغالث ) 


سرا ر 


رج ى ارال را ر 5 


رے 6م اکرو 


ذنوبکر والله غفوررحم قل اطيعوا اله 


وه اش 2 


a‏ قن ولوأ فن آله لايحب آنگلفرين د 


ق ساد سرس س ار 


35 إن لله أصطؤد ء 6 ادم ر وءَال ا #5 ل عمران 


- بج 0# سی ا عر 


عر عر 


عل العللبين دي ذرية ا واه مع 


© ص براق اص 


عرض ع ار 





ےہ 54 إذْ كت ارات رن رب إنى نذذرت 


م از ےکر ص 


اك ماف بَطنى ردا فتَقيلْ مين لَك أت ايع 


او فا يال ا و اص 


واا م 


العلم ی لما وضعتہا مَالَتَ رب إذ ی وضعنها أن 


رار E‏ ے ع س س س اي لم 


بے ار سر 


وألله اعم : ما وضعت ولب الک ر الاش وإنى 


عر يج بج راس جرب جرخ بجر بن 


مر رار رص 


سميتها مع وإ | MIG‏ + 


فلت سے سر 


ارجم جه ف 


«قالت رب إن وضعنتها 
تحشرت وتحزنت لا فاتها من ذلك الذي 
كانت ترجوه وتقدره» وكانت ترجو أن 
يكون ذكرا «والله أعلم بما وضعت » 
هذا من كلام الله سبحانه على جهة 
التفخم لشأن الوليدة التي هي مريم عليها 
السلام» والتنبيه لأمها حيث وقع مها 
التحسر والتحزن» مع أن هذه الأنثى التي 
وضعتها سيجعلها الله وابنها آية للعالمين 
(وليس الذكر كالأنق) من جلة 
كلامهاء ومن تام تحسرها وتمزهاء أي 
ليس الذكر الذي أردت أن يكون ادما 


تارا ا 





مع 


رساج للعثر, rw‏ التي ١‏ 5 
لذلك «وإني أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجم» حتى لا يقدر على 
إغوائها أو إغواء ذريتهاء وقد استجاب 
الله دعاءها فنى الحديث «مامن مولود 
نول إلا متب الات ج يكف ا 
مريم وابنها » . 

۷ «فتقبلها را بقبول حسن ۾ أي 
رضي بها في النذر» وسلك بها مسلك 
السعداء (وأنبتها نباتا حسنا » التربية 
المنستة الفائدة علها ما يصلحها في جيم 
أحواها , 


(سورة آل عمران ) 


I E‏ ر و ا ر م م 


GE‏ با كمادخل 


عرض عرع اقل اقل سے 


a‏ سے ا 


2 ل 10 


مالك وسح د َل رب هب لى من لَدنكٌ 


سے کر سر ا 2 م 


ہے سر وار 


ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ويي فتادته الملكة وهو 


قاعم صل فى المحراب أن الله يبسرك جى مد 


ادر سے بے س راس ےکر ص 


عرص اع بن ال ريس أ ص 1 


ر فر ال ل ير 


ل ا 


جحل اس کي تين 


ر لز ور رر 500 


ې ار ےو 


لى غلم وقد بلغنى آلكبر وآمر الى 


الله يفعل ما نساء وې قال رب أجعل 
سل 
ل 0 ال ايك ألا تكلم الئاس نة بام إا 


بك عبر ا م 


اسار 0 


م # 


رما واد و ربك كثيرا وسبح بآ لعشي والإبكر ي 


چا ل ع قل اس م ا ارال ب 


وذ قات الملشكة 


«وكفلها زكريا» أي جعله الله كافلا 
ها وملترما مصاحهاء عن قتادة قال : 
كانت مرم ابئة سيدهم وإمامهم» فتشاح 
علا أحبارهم» فألقوا القرعة بسهامهم 
أيهم يكفلهاء, وكان زكريا زاوج أختها 
فكفلهاء وكانت عنده وي حضانته 
«وجد عندها رزقا» أي نوعا من أنواع 
الأطعمة» وكان إذا دحل علا وحد 
عندها فاكهة الشتاء في الصيف» وفاكهة 
الصيف في الشتاء «أنى لك هذا) من 
أين يجبيء لك هذا الرزق الذي لا يشبه 
أرزاق الدنيا (قالت هو من عند الله» 





ای بن اک عبن 


يلمريم إن الله آم طفلك وطهرك 


فليس ذلك بعجيب ولا مستنكر. 

4 (هنالك) دعا في ذلك المكان 
الذي هو قائم فيه عند مريم, أن يهب الله 
له ذرية طيبة لأن من أوجد ذلك يقدر 
على إيجاد الولد من العافر. 

4 «فنادته الملائكة » قيل: المراد هنا 
جبريل «أن الله يبشرك بيحيى 4 كان 
اسمه في الإجيل يوحناء أي يبشرك 
بولادة يحيى (مصدقا بكلمة من الله» 
أي بیس له السلام؛ وسمي كلمة 
الله: لأنه كان بقوله سبحانه « کن » وقد 
جاء يحيى يبشر بقرب بعثة عيسى عليه 


السلام» وقد بعث في زمانه» وكان ابن 
خالته, ويحيسى أول من آمن بعيسى 
وصدق «وسيّدا وحَصورأ) والسيد: 
الذي يسود قومه حليا كرما تقياء 
والحصور: الذي لا يأتي النساءء فيحيى 
عليه السلام كان حصوررا عن إتيان 
النساء» أي محصورا لا يأتين كغيره من 
الرجالء إما لعدم القدرة على ذلك»ء او 
أنه يكف نفسه «من الصاحين ) يؤدي 
لله ما افترض عليه, وإلى الناس 
حقوقهم . 


۰ (قال رب آنی بکون لي غلام» 
استبعد حدوث الولد منهيا» لكون العادة 
قاضية بأنه لا يحدث من مثلهاء لأنه 
كان كبيراء قيل: في تسعين سنة (وقد 
بلغني الكبر» أي المرم (عاقري والعاقر 
الي لا تلد أي يبا شم يدها من الولد 
« كذلك الله يفعل مايشاء» من الأفمال 
العجيبةء لا تعجز قدرته عن شيء» أي : 
فلم تستبعد ذلك؟ 


4١‏ «قال رب اجعل في آبة » أي 
علامة أعرف بها صحة الحبل فأتلق هذه 
النعمة بالشكر إلا رمزا م أي علامتك 
أن تحبس لسانك عن تكلم الناس ثلا ثة 
أيام لا عن غيره من الأذكار» جعل الآية 
لتخلص تلك الأ يام لذكر الله سبحانه 
شكرا على ما أنعم به عليه. والرمز: 
الايماء بالشفتين أو العينين أو الحاجبين 
أو اليدين (وسبح بالعشى 4 من حين 
تزول الشمس إلى أن تغيب «والايبكار» 
من طلوع الفجر إلى وقت الضحى . 

۲ إن الله اصطفالكه» اختارك, أي 
ليرفع ذكرك بولادة المسيح «وطهركه 4 من 
الكفر أو من الأدناس على عمومها 
(واصطفاك عل نساء العالمين) فضلك 
على جيع نساء العام إلى يوم القيامة . 








۴۳ (يا مرم اقنتي لربك»أي كوني 
خاشعة لله. وصلي» وأطيلي القيام في 
الصلاة «واركمي مع الرا كعين » أي 
صل الصلاة مع جماعة المصلين, وقيل : 
المعنى أنبنا تفعل مثل فعلهم وإن لم تصل 
معهم . 

4 «ذللك »ما سبق من الأمور التي 
أخبره الله بها من «أنباء الغيب» من 
أخبار الأمور التي كنت غائبا عنها ياحمد 
(وما كنت لديم ) أي بحضرتهم, يعني 
المتنازعين في تربية مرم» بل الله أوحى 
إليك بخبرهم» مع التسلم بأنه و ليس 
ممن يقرأ الإنجيل» ولا ممن يلابس 
النصارى, ذلك كله يثبت صدقه «يلقون 
أقلامهم أيهم يكفل مرم أي يضمها 
إلى حضانته. قال عكرمة: فاقترعوا 
وجعلوا أقلامهم في الماء الجاري, على أن 
من وقف قلمه وم يجر مع الماء فهو 
صاحہاء فحرت أقلامهم ووقف قلم 
زکریا. 

6 «بكلمة منه ۾ الكلمة عيسى نفسه ع 
جاء بكلمة من الله قال له كن فكان 
(المسيح 4 فيل: إنه كان لا مسح 
ذاعاهة إلا برىء, فسمى مسيحاء وقوله 
«عيسى ابن هرم »مع كون الخطاب 
معها تنبا على أنه یولد من غير أب» 
فنسب إلى أمه «(وجبها) الوجيه ذو 
الوجاهة, ووجاهته في الدنيا النبوةء ولي 
الآخعرة الشفاعة وعلو الدرجة (وهن 
المقربين » إلى الله . 

45 «ويكلم الناس في المهد 
وهبوه اليد ممع الى في 
رضاعه» والكهل : من کان بن سن 
الشباب والشيخوخة, أي يكلم الناس 
رضيعا في المهد وحال كونه كهلا بالوحي 
والرسالة «ومن الصالحين» أي من 
العباد الصالحين, [ فتضمدت البشرى : 
ولادته» وكلامه في المهد. وبلوغه سن 


ع عم ب عر قر 


وأصطفلك عل نساء الْعَلِينَ دي يلمريم أفنتى لبك 
وآتجدی وأ رگی مع أل کین حي ذَ'لكَ من أنبآء 


الم وح نيك وما كنت ديهم إذْ يلقون آمهم 
لا رار ان جر رصا ان« 
أيهم كفل مرم وما گنت لديم إِذْ بحتصمود ي 


ورای ع ار سر رو راق 2 ل سے ير سر سے اسن عو قر اق 


إذ ذ قات الملديكة لمرع إن ألله ببشرك ١‏ 2 يكلمة منه آسمه 


كر عل سير حل 
وار سحب اتن ص ص كوم م 


المسيح عيسى سن أبن صم وجيب فى الدنيا والآخحرة و ومن 


ور عر عن بي كك س اص 


سے ر ار ع ے ار 
المقربين 42 ويكلم ناس و فى آلمھد وكهلا ومن 


الاين وي الث رب أن ودب وأ بمسسى 
د ۴ عضو امإ 


بعلمه آلكتلب والكة 


ای 


سر ال الك الله بق ما ا إذا قي 


رار ا بر ار ا سر ار ےا ار 
8 كن كود ا و يعلمه 


آت بت ای سے 


ل بی سر دیل فى 





الكتهولة: وکین بو ا باد اش مواضعها] . 

وكونه ذا وجاهة, وكونه من العلياء» ‏ 44 «ورسولا ۾ أي وأرسله رسولا إلى 
وكونه نبيا . ] بني إسرائيل برسالة مضمونها ما يلٍ. وم 
۷ «أنفى بكون لي ولد» أي كيف يكن عيسى مرسلا إلى غير بني إسرائيلء 


إل" انهم لا رفضوه وكذ بوه أرسل بعض 
أتباعه إلى بعض الأمم الأخرى (انظر 
سوية ع ا 0 «أني فد جنتكم 


يكون» عل طريقة الاستبعاد العادي ول 
0 بشر 4 استبعدت أن تلد ولدا من 
غير ذكر يكون له أبا فاغا يقول له 


كن فيكون» من غير عمل ولا مزاولةء بآبة» بعلامة «من ربكم أني أخلق» 
كال نرا أي أصرر ؤلكم من الطين كهيئة 


4 (ويعلمه الكتاب ‏ والكتاب: الطير) أي شيئا مثل هيئة الطير. 
الكتابة, والحكة: العلم [وقرة الفهم 


وحسن التدبير للأمور بوضعها في 


( سورة آل عمران ) 


آي صي ا رع ار ار 


5 اض اص ورس اء 
اا ا 
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1 فين ”م 5 6 ماه ٍِ 
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عي العوقه پان الله وانره 


۷۱ 


سے 
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= - عرس عر E‏ 


ا ربكر فقوا ألله وأطيعون 


س ر و ارق ا 


ره 


و س ارا ساس س 


بعص الْدذى حرم عليكز وجئتم بعاية من 


عرص ر ے رل “رس 
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سے ےا ابر 2 


فأعيدوه هالا صراطُ مسقم دز ٭ لما أحس عبس 


ل ار عش ع سحن الي 


00 ع 


منم الْكُفْرَكَالَ من انصارى A‏ ال أخحوار يون 


سحن | بين ب چ كس جز 21 


ا نحن أنصا رال امنا باه وأشبد پاتا مسلمون وي ربا 


يج صر 


خا م 


مايا أ الت وآشعنًا اسول فا كتدنا مع الشهدرن 


س سے سراق اي سرس فرص ع 7 


ظ ا رال سر 
| ومکروا ومكر آلله وألله خير 


اراي عر ارا سے 


ABIL‏ ال الله 


ہے رال سے اقل ع 


يلعيسوق إلى متوفيك ورافعك إل ومطهرك من الذي 





(فأتفخ اي في ذلك الحثق | 

ذلك الشيء «فيكون طز ال "كسار 
الطيور «بإذن الله للا الارذن من الله 
عزوجل لم يقدر على ذلك وأن خلق 
ذلك كان بفعل الله سبحانه أجراه على 
يد عيسى عليه السلام, فكانت تسوية 
الطين والنفخ من عيسى» والخلق من الله 
عز وجل «وأبرى* الأ كمه الأكمه: 
الذي يولد أعمى «والاً برص ب والبرص 
معروف» وهوبياض يظهر ي الجلد. 
وإنما حص الله سبحانه هذين المرضن 
بالذكر لأنهها لا يبرآن في الغالب بالمداواة 


ER‏ ا un‏ وما ند خروك ي 
بيونكي 4 [ والعادة أن ما يدخره الانسان 
في بيتهء أو يأكله في بیته» لا يطلع عليه 
الناس» فكان ذلك آية لميسى عليه 
السلام ] . 

١‏ «ومصدقاب المعنى: وجنتكم مصدقا 
دللا بين يدي قبي «من التوراة» [أي 
لأنها بشرت به» وذكرت أوصافه, فكان 
بعثه تصديقا لما, وكان هو يراعي 
أحكامها فيا لم يؤمر بنسخه» وذلك من 
تصديقه ها] «ولأحل ‏ ولأجل أن أحل 
بعض الذي حرم الله عليكم من الأطعمة 


في التوراة» كالشحوم وكل ذي ظفر 
وشيرهاء نما شدد الله فيه الیم 
لتشديدهم, وقيل: إنا أحل هم ما 
حرمته علهم الأحبار ول تحرمه التوراة 
«فاتقوا الله وأطيعون >ادخلوا ني ديني 
وتابعوني . 

١‏ إن الله ر وربكم ا 
أعلها صريحة أنه ليس ره با لهم, کيا 
ادعاه النصارى من بعد عُلُوَاً فيه» بل 
قال: إنه عبد لله, كبا أنهم هم أيضا 
عبيد اله فكيف بتخذون غیسی إها؟ 
۲ من أنصاري إلى الله الأنصار: 
جع نصير, المعنى : من أنصاري ي الدعوة 
إلى الله وليم رسالته إلى الناس 
والحواربون) وكانوا اثني عشر رجلاء 
وهم تلاميذه, وأخص الناس به «أنصار 
الم أنصار دينه ورسله (واشهد بأنا 
مسلمون؟ أي اشهد لنا يوم القيامة بأنا 
مخلصون في إبمانناء منقادون لا تريد منا. 
4 «ومكروام أي الذين أحس عيمى 
مهم بالكفر» وهم كفار بي إسرائيل 
«ومكر الله ره استدراجه للعباد من 
حيث لا يعلموث. وقيل: مكر الله هنا 
الحواريين» ورفم عیسی إلى السهاء [ فحاء 
الجنود فأخذوا الذي ألق عليه شبه عيسى 
فقتلوه وصلبوه, وظنوا أنهم قتلوا وصلبوا 
عيسى] «والله خير الماكرين) أي: 
أقواهم مكراء وأنفذهم كيداء وأقواهم 
على إيصال الضرر بمن يريد من حيث لا 
يحتسب [ولا يمكر إلا ما كر] . 

وه «إذ قال الله با عيسى إن 
متوفيك» قابضك «ورافعك إليّ) لي 
السهاء فأكون عاصمك من أن يقتلك 
الكفار. والصحيح أن الله رفعه إلى الساء 
من غير موت ومطهرك من الدين 
كفرواي أي من جوارهم برفعه إلى السباء 
وبعده علهم . 








(وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين 
كفروا إلى يوم القيامة » أي الذين اتبعوا 
ما جئت به» وهم حلص أصحابه الذين 
م يبلغوا في الغلو فيه إلى ما بلغ من جعله 
إهاء ومهم المسلمون» فام اتبعوا ما حاء 
به عيسى عليه السلام ووصفوه ما يستحقه 
من دون غلو. وقيل: معنى الآية: أن 
النصارى الذين هم أتباع عيسى لن يزالوا 
ظاهرين على باق بني إسرائيل» وهم 
الہود» كفروا بعيسى, وم يؤمنوا به. 
وظهورهم علييم إنما هو بالقوة والعزة 
والغلبة . والله أعلم . 

۷ «فيوفيم أجورهم)» أي يعطيهم الله 
إياها كاملة موفرة «لا يحب الظا مين 
كناية عن بغضهم . 

4 «ذلك» إشارة إلى ما سلف من نبأ 
فى وي هن الآبات والذ كر 
الحكم) المشتمل على الحِكم, أو اممك 
الذي لا خلل فيه» وهو القرآن الكريم. 
4 (إن مثل عيسى عند الله كمثل 
آدم) في كونه مخلوقا من غير أب کآدم» 
بل أمر آدم أغرب, فإنه کا لا أب له لا 
أم له, لأن الله (خلقه من تراب» 
فكيف تتخذون عيسى إلها؟ وأنتم تقرون 
أن آدم بشر مخلوق, فكذلك عيسى بل هو 
اول (م فال له كن فيكون» أي كن 
بخرا فكان بشراء 

٠‏ «فلا تكن من الممترين» الطاب 
لكل سامع» أي لا يكن أحدكم مترياء 
أو للرسول ي والبي له لزيادة 
١‏ فن حاجك) يا محمد«فيه4 أي 
ل عيسى قيا اة إله. وقد حاححه 
نصارى نجران؛ وادعوا هذه الدعوى, 
فدعاهم إلى المباهلة كا سيأتي قريبا. 
وقال بعض العليماء: إذا جادلك النصراني 
في ذلك قَباهِك إمن بعد ما جاءك من 
العلم» أي من بعد ما أخبرك الله بحقيقة 


(ابلمزه ااغالث) 


سے مر ال اس اس 


ری عرس ار ارس ع 


سر م ق 


بع وعم e e‏ سي بع a‏ نم | 0 
كفروا وجاعل الذين اتبعوك قوق الذي كفروأ إلى يوم ١‏ 


ء ارا موص رس ص 


جل 
ت سر ي ر ارس 
القبدمة م إلى مرجم فاح يجيا كم ييه 
سر سر ار rT‏ سرس کے م 


رم ب م مرچ و2 مي ۳ 
لفون 2 فام الذين كفروا فاعذبہم عذابا شديدا 


و تمن اس۱ 


٤ .‏ 9 4 رس رار اس 
فى الدنيا والاغوة وماهم 


ع ر ن سرس ال 


2 ا 


: سے 6 ص 
من نلصرين و واما الذين 


بارس ع اال ای ررر د 4 


لل 
1 فاك از و 
امنوا وعملوأ أ 1 لصللحلت نيرفييم اجوري وألله لا يحب 


سرع ال ل ري ممق 


الظدامين وي ذلك نتوه علَبَكَ من الآينت وال 


وس 3 
لحك و إن مل عيسئ عند اله کل 6ادم 
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ع ل وص ابن 
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ی کر سے اص 2 E‏ ايچ 
فلا نكن من آلممترين (:8) فمن حاجك فيه من بعد 


ہے سے ت 


037 3 رال چ کے سے چ و سے ا 


سے نم تمع 


ماجاءك من العلل ففل تعالوا تدع أ بنَاءنا وأبتاء كز 


#ضن ...بين لين ا كين | كن د 


الى ماج ل سس ع رع اراس ري “ات مرو ےی بر صرح بح 


ونساءنا ونساء كر وانفسنا وانفسكر ثم نبتبل فنجعل 


اڪن عر 


عت 


الأمر في هذه الآيات المتقدمة (تعالوا» 
أي هلموا وأقبلوا «ندع أبناءنا» ليدع 
كل منا ومنكم أبناءه ونساءه ونفسه إلى 
المباهلة «نبتبل »4 أصل الابتهال : الاحتهاد 
في الدعاء باللعن وغيره برفم اليدين مدأ 
(فنجعل لعنة الله على الكاذبين» أي 
نقول في دعائنا جميعا : اللهم اجعل لعنتك 
على الكاذب ما ومنكم . 

۲ (إن هذاه أي الذي قصه الله على 
رسوله سن له عيسى «شهو ١‏ هر 
الحق » القصة المطابقة للواقم لولا'دة عيسى 
عليه السلام ونشأته» وما كان يقوله 
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ويدعو إليه» لا ما يبالغ فيه النصارى, 
عن ابن عباس : أن رهطا من آهل نجران 
قدموا على الني به وكان فهم السيد 
والعاقنبغ فقالوا: ما شانك تذكر 
صاحبنا؟ قال: من هو؟ قالوا: عيسى, 
تزعم أنه عبد اللهء قالوا: فهل رأيت مثل 
عيسى وأنبئت به؟ ثم خرجوا من عنده» 
فجاء جبريل فقال: قل لهم: إذا أتوك 
(إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم) إلى 
آخحر الآية. وني حديث البخاري ومسلم : 
«فأراد أن يلاعسياء فقال أحدها 
لصاحيه : لا نلاعنه: فوالل لثن كان نيا 


(سورة آل عمران ) 
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سے ع ار ع ار سے سے راع ا 


وار ر س ےق بي 
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2 لذن أتبعوه وهلا ال ودين ءَامنوا a‏ 


بسحيو وج 


بعدناء فقالوا له: نعطيك ما سألت» 
فابعث معنا رجلا أميناء فقال: قم يا أبا 
عبيدة: فليا قام, قال هذا أمين هذه 
الأمة» ووما من إله إلا الله أي لا 
يوجد أحد يستحق العبادة غير الله تعالى. 

۴ «فإن تولوا فإن الله علم 
بالمفسدب. »أي إن أعرضوا عن هذا 
الحق البين فهذا هو الفساد في الأ رض 
سعينه ۽ لأنه العودة إلى الشرك والكفر, 
والله علي بالمفسدين, وليؤاخذ نهم بفعلهم , 
4 «فل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 





كلية لامك ا الود الام 
قائلا: تعالوا نقر بكلمة موجودة فيا أنزل 
إلينا وفيا أنزل إليكم من الوحي. وقد 
فسرها بقوله وألا نعبد إلا الله ولا نشرك 
به شيا »أي لا نتخذ شيئا من المخلوقات 
إها مع الخالق سبحانه وتعالى ولا يتخذ 
بعضنا بعضا أربايام كمن اعتقد ر بوبية 
المسيح وعزيرء ولا يسجد بعضنا لبعض» 
بل نسجد جميعا لله رب العالمين جفإن 
تولوا »أي أعرضوا عا دعوا إليه «فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون)أي منقاد ون 
لأحكامه, مرتضون به معترفون مما أنعم 


الله به علينا من هذا الدين القوم. عن 
اش عباس قال: حدثني أبو سفيان: أن 
هرقل دعا بكتاب رسول الله يف فقرأه 
فإدا فيه ((بسم الله الرحن ن الرحم. من 
محمد رسول الله إلى هرقل عظم الروم: 
سلام على من اتبع الحدى, أما بعد فإني 
أدعوك بدعاية الإسلام, أسلم تسلم يؤنك 
الله أجرك مرتين, فإن توليت فإن عليك 
م الأ ريسينء و (يا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) إلى قوله 
بأنا مسلموك ) , 
8 ول تحاجون في إبراهي >ادعى كل 
من الهود والنصارى أن إبراهيم عليه 
السلام كان على دينهم » فرد الله سبحانه 
ذلك علهم, فأبان بأن الملة اليهودية والملة 
النصرانية إنما كانتا من بعده. فإك 
اليودية بعد موسى وكتابه التوراة» 
والنصرانية بعد عيسى وكتابه الارجيل» 
وإبراهم كان قبل ذلك بدهر طويل» 
فكيف يكوك وديا أو نصرائيا ؟ 
«ها أنم هؤلاء حاججم فا لكم 
به علم»والمراد ما لهم به علم: هو ما 
کان ني التوراة من اللال hell‏ وأنواع 
العبادةء وإن خالفوا مقتضاه وحادلوا فيه 
بالباطل» والذي لا ù‏ فم به هر 
زعمهم أن إبراهم كان عل دينهم. 
۷ «ولكن كان حنيفاهمائلا عن 
الأديان كلها إلى التوحيد «مسل|» مطيعا 
لله عابداً له. وكان دينه الإسلام. 
۸ (إن أولى الناس أي أحقهم به 
وأخصهم «للذين اتبعوه) آمنوا به» 
وأطاعوه من أصحابه» واتبعوا ملته واقتدوا 
بدينه ووهذا النى )يعني محمدا 186 
وأولويته 5ة بإبراهيم من جهة كونه من 
ذريته, ومن جهة موافقته لدينه في كثير 
من الشريعة المحمدية «والذين آمنوا م من 
ن محمد ل «والله ولي المؤمنين» 
جيعا بالنصر والتأييد. 


4 (ودت طائفة من أهل الكتاب لو 
يضلونكم» نزلت في يبود بني النضير 
وفريظة وبي يتاع ن دعي علا 
المسلمين إلى دينهم. .أي اح وان 
في قلوبهم الرغبة» في أن تضلوا عن الحق, 
ت ما يدعونكم إليه (وما يضلون إلا 
أنفسهم » لثبوت قدم المؤمنين في الإإمان» 
فا او عن اا کا لد 
٠‏ «بآبات الله) ماني کتہم من 
دلائل نبوة محمد بف (وأنم تشهد ون ) 
على ما في كتبكم من ذلك» تعلمون أنها 


١‏ تلبسون احق بالباطل) ولبس 
الحق بالباطل: شط بها تبر من 
العسريف [وما, ياي في الفين عا 
لسن ههه قلا هن الان وات 


تدان طائفة من أهل الكتاب» 
هم رؤساؤهم وأشرافهم, قالوا للسفلة من 
فومهم هذه المقالة (وجه النبار» أوله 
(وا كفروا آخره) أمروهم بالردة ني وقت 
قريب (لعلهم يرجعون) يدخل الشك 
على المؤمنين و يفتعن بعضهم, فيقولوا: ما 
ترك هؤلاء الارسلام بعد دخوهم فيه 
صباح هذا اليوم إلا لأنهم اطلعوا فيه على 
باطل. فيشكواء ولتسهل الردة على من 
يستصعها إذا رأى غيره قد ارتد قبله. 
وهذه المؤامرة من هؤلاء المغضوب علهم 
لا تفيد. وهم لا يعلمون أن الله قد ثبت 
قلوب المؤمنين ومكن أقدامهم. فلا 
تزلزهم أراجيف أعداء الله ولا تحركهم 
ريح المعاندين . 

۴ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» 
هذا من كلام الود بعضهم لبعض» أي 
قال الرؤساء للسفلة: لا تصدقوا تصديقا 
صحيحا إلا لمن تبع دينكم من أهل اللة 
التي أنتم علهاء وأما غيرهم ممن قد أسلم 
فأظهروا لهم ذلك خداعا«قل إن ادى 


ع8 ى 


) السزء الال ( 


ول الْمْؤْمِنِينَ 60 2 ودت طَابمَه من أَهْلٍ آلكتدي 


راج ار ا حرم و 


£ الس اي ع عير م ص 


لو یضلونکر وما يضلونٌ إلا انفسهم وما نسعرون دي 


مس عي 


يتأهل آٽڪتلب لم تكفرونٌ با 


r‏ غ8 “دج 


بلت الله له وانتم 


عراصم ار سے ست 


تتبدون يج يهل الكت لم مسون 9 بالطل 


وتكتمون الى وأ وانتم م لمو 9 
اهل التب #امنوأ بألدى انز عل آل 


سر ال بمج الل چ ا 


( وقالت طايفة من 


را و سے ص 
ن #أمنوا وجه 


رم ارج ارس 


النهار وآ كفروأً عاخره, لهم يعون يي ولا تؤمنوأً 


لے “ري 5 


بع دینک فل إن الحدئ م هدى آله أن ي 


إلا لمن ت 


اعا بجي سب 


ع 


ديل ما ویم باجو عند ری كَل ات 


موس مه 
يتحخنص 


els جم‎ 


55 ومن هل الكت من إن نامنه بقنطار يدهت ليك 


هدى ا أي بيغه الهداةه وا قد 
عرفت مر لينو الحق» وم تطاوعكم 
أنفسكم على الا مان به «أن يؤل أحد 
فلا مثل ها أوت نيم أو يحاجوكم عند ربكم» 
هذا من تام كلام الييود بعضهم لبعض» 
قالوا: إنما دعانا لرسم هذه الخطة. أنا 
محسد المؤمنين على أن صارت فيم النبوة 
والكتاب کا كان فيناء ولثلا يحتج علينا 
السلمون عند الله يوم القيامة أننا كنا 
نعرف الحق وم نتبعه» أو يحتجوا بإيمان 
من أسلم منا وثبت على إسلامه (قل إن 
الفضل بيد اله ومن فضله النبوة ودين 


7 سے 


لْمَضْل پيد آله د يۇتيه من نساء 
غ 


وحمتهء من سام وأَللّه ذو آلْمَضْلٍ الى و ظ 





أله وسع عم © 


س عع ار 





| ج من بشاء» ل أحد يقدر‎ ٠ 
أن يمنع فضل الله. ولا أن يتحكم في‎ 
صرفه عمن يريد إيصاله إليه. وقد شاء‎ 
الله أن يخحص محمدا ية وأمته بهذا‎ 
. الدين‎ 

1 «يختص برمته 4 قيل: هي النبوة. 
6 «ومن أهل الكتاب من إن تأمنه 
بقنطار» أي قنطار من الذهب» وهو مائة 
رطل» كناية عن كثرة الأمانة . 

«ومنهم من إن تأمنه بدينار» واحدء 
كناية عن قلة ها ائتمنته عليه» وشدة 
طمعه هوء أي: أن أهل الكتاب فيم 


( سورة آل عمران ) 


ع وار 2 


مح افر سر أي عرس ع ر 2ے ع رن ص 
مط ET‏ :ل ا وو الك الا مادميت 
ومنهم من إن نأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ماد 


بكس عور كن سے : 


Ye 


سر ال ن ریس می 


ر مر ص جرس وده م 
عليه قا ذلك يأنهم قالوأ ليس علينا في الاميكن 


مر و را ل س سني بحن 


سے ی Ê‏ 


وام ر ار یرل اص 


سبيل و يقولون عل الله آلکذب وهم يعلموت 


وكرت عم 


عير سے سر ج تر تس ع ج تیا 8 


إن اين سرون بعهد 


ير رر من اق عسي 


عر ال 


چ ررر س ا 


م سے وص e‏ ا 
بعهد آله وابمنديم نمنا قليلا اوليك 


يبن ب قر ار ار عبرأل عبر بر ر اراق 


لاخلا لهم فى الآخرة ولا يحكلمهم آله ولا ينظر 


ب چ سا نه چ سا ا ساسا 


ے مرق ب ع عبر 


لهم يوم ادم ولا موقم داب يم ي 


سے کے سالرس عرص کر سوال سر کے سرا 


ري را ال عر 


و إن منهم لر يقا ودن السنتهم بالكتب لتحسبوه رن 


ري ال ص 


رال الل ب رمم ج 


لكت وما هوين الكت و وون هوين عدب 


م مرس ار عير 
ألله وما 


ا 
رر ار ےس راج مم ا 


2 مر زرا ار ص سم ےت در 
هومن عند لله ويقولون على ألله آلکذب وهم 
اع سك رر 


بون و ماکان لبر أن ويه آله الكتب وا 





عر عر قرس 


سے ا عر وک 


يض ٤‏ رر ر ر اس ر ر 
أب مو بلس عاد ین دون وکن 










الأمين الذي يؤدي أمانته وإن كانت 
كثيرة, وفهم الخائن الذي لا يؤدي 
أمانته وإن كانت حقيرة» ومن كان أمينا 
في الكثير, فهو في القليل أمين بالا ول؛ 
ومن كان خائنا في القليل, فهر ي الكثير 
خائن بالا ولى. وقوله «إلا ما دمت عليه 
قائما» أي لا يؤده إليك في حال من 
الأحوالء إلا ما دمت عليه قائما [ مثبتاً 
لحك بالبيّنة,] مطالبا له» مضيقا عليه 
معقاضيا لرده لك «ذلك بأهم قالوا 
والأميون : هم العرب » وعیر شم من الأمم 
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الذين ليسوا أهل كتاب» أي قالوا: ليس 
علينا في ظلمهم حرج لتخالفتهم لنا في 
دينناء وادعوا أن ذلك في كتابهم 
«وبيقولون عل الله الكذب وهم 
بعلمون) يخبرنا الله تعالى أن ذلك ليس 
في الدين الذي أنزله الله علهم, بل هو 
اختلاق محض . 

5 «بى» أي بلى علييم سبيل لكذبهم 
واستحلاهم أموال العرب» وعليهم الوزر 
لو أكلوا مال أحد بالباطل» ولو كان 
كافرا أو مالفا لحم في الدين (من أوق 
بعهده) مع الله فأطاعه وعمل بشريعته 


وأدى الحقوق والأمانات إلى أهلها . 

۷ «إن الذين يشترون بعهد الله 
وأشباههم. إذا أكلوا أموال غيرهم 
وحقوقهم أنكرواء وإذا استحلفوا على 
ذلك حلفوا] «أولئك) أي الموصوفون بهذه 
الصفة لا خلاق فم في الآخرة» أي 
لا نصيب (ولا يكلمهم الله بشيء 
أصلاء أو لا يكلمهم ما يسرهم «ولا 

بنظر إلبهم يوم القيامة) نظر رحة» بل 
يسخط علهم ويعذبهم بذنويم. عن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله و «من 
حلف عل مين هو فها فاجر ليقتطع بها 
مال امرىء مسلم تي الله وهو عليه 
قغنات. با ييل الله إذن ابحدف» 
فيذهب مالي, فأنزل الله (إن الذين 
يشترون بعهد الله وأمانهم ثمنا قليلا), 
4 «يلؤون السنتهم بالكتاب» [أي ما 
زادوه على كتاب الله وحرفوه يتلونه كأنه 
من كتاب الله] «لتحسبوة» لتظنوا أنه 
ما أنزل الله ولیس هو منه «و بقولون 
هومن عند الله) يعني ينطقون بذلك 
قولاء كذبا وافتراء (و بقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون) وذلك من أعظم 
الذنوب , 

4 «ما كان لبشر» [أي لا ينبغي هذا 
ولا يستقم» فإن الأنبياء يصطفيهم الله 
ومخصهم بالوحي» وصدق الفهم 
والإخلاص لله فلن يقع من نبيّ أن 
يدعو الناس إلى الكفر, بأمره هم بعبادة 
نفسه من دون الله, فإن هذا حلاف 
طبيعة الأشياء]. نزلت الآية في 
النصارى : افتروا على عيسى عليه السلام 
مالم يصح عنه» ولا ينبغي أن يقوله هو 
ولا أحد من إخوانه النبيين . 


وولكن يولكن يقول الني: «كونوا 

ربانيين)ومعنى الرباني: العام بدين 
الرب» القوي القسك بطاعة الله مع فقه 
وحلم وحكمة ويا كنج تعلمون الكتاب 

ويما كنم تىد رەسون »اي يفول الي : 
كونوا مع علمكم شديدي القسك بطاعة 
الرب»ء أقوياء في ذلك» لأنكم تدرسون 
كتبه» وتعلموها للناس» وتأمرونهم 
بالقسك ها فيهاء والذي يعلّم غيره الحق 
يجب أن يكون أكثر من غيره تمسكاً به. 

٠‏ ولا بأمركم أن تتخذوا الملائكة 
والنبيين أربابا)أي وليس لنبي: عيسى 
أو غيره, بعد ما آناه الله من العلم 
والهدى أن يأمر بعبادة نفسه, ولا يأمر 
باتخاذ الملائكة والنبيين أر بابا بل ينهى 
ينه , 

١‏ «وإذ أخذ الله ميثاق النبيين» بعد 
أن بن الل لمان أن الأبجياء باسنت 
بتوحيد الله والاإخلاص له» يبين هنا أنهم 
يصدقون الرسالات و يأمرون بتصديقها: 
فقد أخذ الله ميثاق الأنبياء أن يصدق 
بعضهم بعضا بالإيمان, ويأمر بعضهم 
بعضا بذلك» ويأمروا أممهم بذلك ولا 
أنينكم من كتاب وحكة »أي لأن 
اتيتكم شيئا مها ثم جاءكم رسول 
مصدق ل معكم )أي موافق لهذا الذي 
سوف أعطيكم «لتؤمين به )جواب 
القسم الذي هو أخذ الميثاق: إذ هو ممنزلة 
الاستحلاف. عن علي قال: لم يبعث الله 
نميا آدم ف بعدوع إلا أخيذ عليه العهد 
ي محمد لن بعث وهو حي ليؤمئن به 
ولينصرنه, و يأمره فيأخذ العهد على قومه 
«إصري سمي العهد إصرا لا فيه من 
التشديد «قال فاشهدواهقال الله 
سبحانه: فاشهدوا, أي ليشهد بعضهم 
على بعض «وأنا معكم من الشاهدين» 
اي وأنا على إقراركم وشهادة بعضكم 
على بعض من الشاهدين . 
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ع ألنيت: لما اير 
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مصدقفق لما معکر مو مان بها 
ابر عي ابس لبر 


4 سس لای ضع ری الى صرب 
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ولتنصرنه قال ٤اقررتم واخذم على ذلحكم إصرى‎ 


مر ےہ حي عير عير 
الوأ ْنَا كَل 


جرح رح يت جرع سحي صن 


۾ رصا رص ال 
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من نوك بعد ذَلِك فاولتيك هم المسقوت. 2 


ا ص 
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افغير دن ألله ير نو ۽ اسل من فى آلسملوات 
ع وکر ITE‏ ا اي ار سر ال 


مره لات ر ۾ جح ا سح 
والارض طوع و کرها و إليه برجعون ول فل امنا بال 


عيب اا فم با رمب 4 سس يسا ا يا 1 اص ی ا ان تين اص 
وما انل علينا وما أنزل عل برهم و إمملعيل وإ علق 


مج ل مر جح براه ا ص 


ویعقوب والاسباط 


ال کد ا ج چ تھ e‏ م و ا رح وس 


عنك يا محمد بعد هذا العهد المأخوذ من 
جميع الأمم «فأولئك هم الفاسقون) أي 
الخارحوك عن الطاعة . 

۳ «أفغير دين الله يبغون)أي هل 
يطلب أحد من الناس دينا غير دين الله 
خالق كل شيء» وهو طاعته وعبادته 
والاإسلام له وله أسلم من في 
السماوات؟ الملائكة «والاً رض »كل 
محلوق فيها «وكرهاقيل: المراد من أي 
به من أسرى الأمم في السلاسل 
والأغلال» يقادون إلى الجنة وهم 


رم ے £ 


ار س بے اا سن 
وما اوی موسو وعسون والنبيون 





2 ا عم 





ممم كه ووو 20 كعك 0 | 
كارهون [وقيل المراد: أن كل شيء في 
السماوات والأرض حتى الحيوان والجماد 
مسلم لله وحتى الكافر مستسلم لله كرهاً 
وإن كفر قلبه ولسانه . ] 

4 «آمنا» إخبار منه وَل عن نفسه 
وعن أمته «والأسباط ب القبائل من بني 
إسرائيل الذين آمنوا بموسى لا نفرق بين 

أحد منہم ) کا فرقت اليبود والنصارى 
فآمنوا ببعض وكفروا ببعض . وقد تقدم 
تفسير هذه الآية في سورة البقرة / ٠١١‏ 

«ونغن لف نكاد ون »أي منقادون 
مخلصون . 


((سورة آل عمران ) 


2 ساس سر ارسي" رول كس لے مسي اقل رار رس ار ص 


من ريم لا نفرق بين احد منهم وحن له مسلموا 


ا نے اق کے عمل ميق كتين 


مسلمون (4 


رر زيريس وال ساي 


ومن يبغ غير الاسام دينا فلن يقب منه وهو فآلا رة 


س رار ف 


من آللسرين © و کیت يبد آله قوم e‏ 


رم سے ب 


2 اس ہے قل ار 


ب E‏ ان 20 حق ۳ 


gi‏ ی 


مع و 


€ ار جتن ا ص 


أن 


E‏ ا سحب 


ت ا رتاس ؛ اجمعين و 


ص Ta‏ روا الور یری ا پر ارے ال اس كر ص 


للدي فيا لَايحَمُفْ 


مف عنهم العذاب ولا هم ينظرون () 


وس اج )ارال قار 


ا ا فإن الله غفور 


س اق وع 


رحم 45 إن دين كمروأ ب 


| 


نهد E‏ آزدادوا 


رات اومس ورو ام 
كذرا أن تقب توبن وأولتبك م الضائرت جه 


ع ارال وار ا اب سي اراس ارج اريت قري بح ضر 


إن لين كفروا وماتوا E‏ يقبل من أحدم 


ص على مزع # 


مل الأرض ذهب لو أفتد + 4 وتيك 7 عذاب 


A‏ جدينا» ل يبتغ دينا ۳ r‏ غير 
الإسلام «وهو في الأخرة مسن 
الخاسرين» [فلا دين بعد بعثة محمد 845 
إلا دينهء ولا نجاة يوم القيامة لأحد لم 
ين بدين الإسلام. عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ب «تبىء الأعمال يوم 
القيامة, فتجيء الصلاة فتقول: يا رب 
أنا الصلاة, فيقول: إنك على خي 
وتجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا 
الصدقة, فيقول: إنك على خير ويجي* 

الصيام . فيقول : أنا الصيام» فيقول: إنك 
على خی ثم تجبيء الأعمال كل ذلك 





ا ا إنك عل حر» م ل 
الإسلام فيقول يا رب: أنت السلام» 
وأنا الإسلام» فيقول: إنك على خير» بك 
اليوم آحذ» وبك أعطي. » 

5 (كيف ېدي الله قوما كفروا بعد 
إيماهم» معنى الآية [التبعيد] لأن يهدي 
الله قوما إلى الحق كفروا بعد إيمانهم» 
وبعد ما شهدوا أن الرسول حق» وبعد 
ما جاءتهم البينات من كتاب الله 
سبحانه» ومعجزات رسول اله هد 
فعرفوها وعلموا مقتضاها وآمنوا بها (والله 
لا هدي القوم الظالمين) ومنهم 


المرتدون, ولا ريب أن ذنب المرتد أشد 
من ذنب من هو باق على الكفر» ممن لم 
يدخل في الإسلام أصلاء لأن المرتد قد 
عرف الحق؛ ثم أعرض عنادا وتمردا . 

۷ «أولئك؟ الرتدون «علهم لعنة 
الله ¢ الابعاد والطرد من رحته» ولعنه 
«الملائكة والناس أجعين) معناء 


استحقاق المرتدين لذلك . 

۸ «ولا هم ينظروك» معناء: لا 
يؤخرون ولا بمهلون. ثم استثنى التائبين 
فقال : 


4 «إلا الذين تابوا من بعد ذلك) 
أي من بعد الارتداد «وأصلحوا» 
بالإسلام ما كان قد أفسدوه من ديهم 
بالردة [ وأصلحوا العمل] وجل تو بة 
الرتد إذا رجم إلى الارسلام مخلصا, ولا 
حلاف في ذلك فيا أحفظ . 

۰ وم ازدادوا كفرا» بإقامهم عل 
كفرهمء وازدياد كيدهم للإسلام وأهله 
وقيل: هي في الهود كفروا بعيسى»› فلا 
جاءهم محمد ية كفروا به أيضا(ان 

تقبل توبتهم» عند الموت» كا قال 
تعالى: (وليست التوبة للذين يعملود 
السيفات حتى إذا حضر أحدهم الوت 
قال إني تبت الآن) «وأولئك هم 

الضالودك» أي الذين لا يبتدوث إلى ما 
فيه نجاتهم . 

4١‏ إن الذين كفروا وماتوا وهم 
كفار) سواء الكفار الأصليونء أو 
المرتدون «ولو افتدى به) أي لو آتی يوم 
القيامة بملء الأرض ذهبا ‏ و ينجو من 
عذاب النار ‏ ما قبل ذلك منه (وما 

هم من تاصرين» لا أحد ينجييم من نار 
الله يوم القيامةع وي الحديث «يؤق 

بالرجل من أهل النار فيقول الله له: 

أنفتدي مني بطلاع الأ رض ذهباً فيقول 
لعم. فيقول: كذبت أخذت عليك إلا 
تشرك بي شيئاً فأبيت. » 








۲ لن تنالوا الير»[أي لن تصلوا 
درجة الأ برار وهي صدق الارمان وصلاح 
العمل وقبوه] «حق تنفقوا مما تحبون» 
أي حتى تكون نفقتكم في سبيل الله في 
الجهاد وغيره من الطاعات من أموالكم 
الي تمبونها. 
۴ «إلا ما حرم إسرائيل على نفسه» 
فيل: حرم يعقوب على نفسه لصوم الاإيل 
وألبانهاء وقيل: حرم كل لحم فيه عرق 
(من قبل أن تنزل التوراة» أي أن كل 
الطعومات كانت حلالا «قل فأتوا 
بالتوراة فاتلوها إن كنم صاد فين ) حتى 
تعلموا صدق ما قصه الله في القرآن. من 
أنه لم يحرم على بني إسرائيل شيء من 
قبل نزول التوراة إلا ما حرمه يعقوب على 
44 فن افترى على الله الكذب من 
بعد ذلك أي من بعد إحضار التوراة 
سيم أو من بعد التحدي هم ما في 
كتابهم (فأولئك هم الظالمون» فإنه لا 
أظلم من حوکم إل كتابه وما بتقده 
شرعا صحيهاء, مم يجادل من بعد ذلك 
مفتريا على الله الكذب. 
6 «فل صدق الله فاتبعوا ملة 
إبراهي) أي ملة الاإسلام الي أنا علها ‏ 
ما دام صِدْق ما جنتكم به قد تبين لكم 
بكل جلاء. 
5 «إن أول نيت وضع للناس» 
لعبادة الله تعالى في الأرض «للذي 
بّگةهالبيت الكعبة» نه تعالى بكونه 
أول مُتَعبّد عل أنه أفضل من غيره » 
والباني له في الابتداء إبراهيم, وبكة هي 
مكة «مباركامالبركة: كثرة الخير 
الحاصل لن يستقر فيه أو يقصده» لكثرة 
الخيرات التي تحى إليه» ولأجل الثواب 
المتضاعف «وهدى للعالمين ب لعله لا فيه 
من إقامة توحيد الله وذكره في المشاعر, 
وإحياء سنة الخليلين. 


از سرس سال اس 


ج ت 


ليم ومام من نصرينَ 0 أن تتاو لحو نفو 


3 ۶ 


ا کے ا 


ا چ عر كير 


2 ل اا ہے ال 


شا عون TEE‏ 


4 ڪل الطعام کان حلا بى سر عل لاام 
ردیل عل تفسهء من قبل أن ازل التورة قل أو 
التورنة ف ثلوها رن كنم صلدقينَ 42 قن أفترئ عل 


اله آلگذب من GD Po,‏ 


ن کا کے ا ا 


بىا ارام وما کان 


2 
4 سرا کر 
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ع الى ٣‏ 


كن جو اس ام 


سر عر ار 


بن لمشركين @ | نا اول بيت وضع | اناس للذى 


ا 


رکا وهدى للمارین 80 فيه تابنت 


3 ام س 54 كني 


جد ر 


كي ای ايس 


کے ا۱ے ا 2 


س ي ارق ا 


ی عن لمن د قل کار اکب نکد 


۹۷ الات ينات ê‏ الصفا والمروة 
والمشاعر ليا ومنها هلاك ص دده 


. من الحبابرة» وغير ذلك ومنها «مقام 


إبراهي » وهو الصخرة التي كان يقوم 
علها وهو يبني البيت. وقد أَمَرَئا الله أن 
نتخذه مصلل . سورة البقرة/ 2178 ومنها : 

أن جمن دخله كان آمنام أي من كان 
خائفا ودخل البيت الحرام أُمِنَ ووجب 
على الناس ألا يبيجوه ولو كان قد سفك 
ذماء أو أشيذ مالا, حتى يخرج من الحرم 
لکن من ارتكب الجرية في الحرم بنيز 
بها» وتقام عليه العقوبة لقوله تعالى 





E‏ نعناس) ولأنه يكون هو 


الذي بدأ بانتهاك الحرمة «ولله على 
الناس حج البيت>تأكيدا لحقه وتعظها 
لحرمته «من استطاع إليه سبيلا>التقدير 
أن يج البيت من استطاع إليه سبيلاع 
والاستطاعة هي : الزاد والراحلة «ومن 
كفر أي [ومن كفر بالآيات البينات 
في فضائل الكعبة] فإن الله تعالى عنه 
غني '(فإن الله غني عن العالمين4هو 


تعالى شأنه وتقدس سلطانه غني لا تعود 


إليه طاعات عباده بأسرها بنفع. 


( سورة آل عمران ) 
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ا عم م ب م مت متم عاك کک ع فاع كر تن یی ب بسك 


۹۸ ډواله شید على فض تعملوك» 
[ مطلع عليكم يراكم حينا تنطقون 
بالكفر. وتفعلون ما هو كفر بدلائل الحق 
ومعجزات النبوة, أو كفر بآيات 
التوراة ] . 

1 و تصدون عن سبيل الله من 
آمن » تدبّرون المكايد لتوقعوا الفتئة بين 
المؤمنين, وتحاولوا الحيلولة بين الناس 
وبين الإرهان بالل إتبغونها عوجا» 
تطلبون لسبيل الله اعوجاجا وميلا عن 
القصد والاستقامة بإيهامكم الناس بأنها 
كذلك» تقويا لدعاو يكم الباطلة «وأنتم 


شدای كيف تطلبون ذلك الكيد 
ملة الإسلامء والحال أنكم تشهدون أنها 
دين الله الذي لا يقبل غيره» كا عرفتم 
ذلك من كتبكم المنزلة على أنبيائكم . 
٠‏ «إنث تطيعوا فريقا من الذين 
أونوا الكتاب ب إن تصغوا إلى دسائسهم 
وتركنوا إلى أقوالهم يصلوا بكم إلى هدفهم 
وهو أن «يبردوكم بعد إيمانكم 
كافرين». 

١‏ (وكيف تكفرون ونم تنل 
عليكم آیات اللهي فاتلوها واستمسكوا 
ہا تعرفوا ما يريد بكم الیہود «وفيكم 


رسوله » فارجعوا إليه» وردوا الأمر إليه؛ 
يبطل كيد هؤلاء. وهذا في عهده 106 
وأما بعده, فإن آثاره وعلامته والقرآن 
الذي أق به وسننه كل ذلك باق 
فيناء[ والعلياء يعرفون ذلك] فكأنه لا 


يرال بين أظهرنا ية ويكون ذلك إذا 


تمسكنا به ورجعنا إليه» عصمة من 
دسائسهم وفتنهم «ومن يعتصم بالله) 
أرشدهم إلى الاعتصام به وترك الركون 
إلى أعدائهء لتثبت لهم المداية» ويخلصوا 
من الضلال الذي يراد بهم. 

۲ (اتقوا الله حق تقاته » أي التقوى 
الي تق له» وهي ألا يترك العبد شيا 
نما يلزمه فعلهى ولا يفعل شيئا مما يلزمه 
ترکه» و يبذل في ذلك جهده ومستطاعه . 
ذكر المفسرون أا لما نزلت هذه الآية, 
قالوا يا رسول الله : من يقوى على هذا؟ 
وشق علهم ذلك» فنزل: (فاتقوا الله ما 
استطعت ) فنسشت هذه الآية. وقيل 
المعنى: اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم 
وولا تمونن إلا وأنم مسلمون» أي لا 
تكونوا على حال سوى حال الاإسلام؛ 
حتى إذا جاء الوت وقد يأتي بغتة ‏ 
حاء وأنتم EF‏ 

۴ واعتصموا بحبل الله جيعا) 
أمرهم سبحانه بأن يجتمعوا على القسك 
بدين الإسلام أو بالقرآن» ونهاهم عن 
التفرق الناشىء عن الاختلاف في الدين 
«أعداء» يقتل بعضهم بعضاء و ينبب 
بعضهم بعضاء فأصبحوا بسبب هذه 
النعمة إخوانا «على شفا حفرة من 
النار» ما كانوا عليه من الكفرء ا 
الله من هذه الحفرة بالارسلام, يقول : 
كنع على طرف النارء من مات منكم 
وقع في النارء فبعث الله محمدا ل 
تتلى واستنقذكم به من تلك الحفرة. وي 
الحديث « کاب الله هو حبل الله 
الممدود من الساء إلى الأ رض » . 


١4‏ «ولتكن منكم أمة» أي لتكن 
طائفة منكم قَائمين بواجب الدعوة والأمر 
والنبي» وقيل المراد: كونوا كلكم أمة 
تدعون وتأمرون وتنبون. والقول الأ ول 
أصح «يدعون إلى اخير» بالتعليم والوعظ 
والإرشاد (ويأمرون بالمعروف وينبون 
عن المنكر» باليد أو باللسان. والأمر 
بالمعروف والنهبي عن المنكر من فروض 
الكفايات, يختص بأهل العلم الذين 
يعرفون كون ما يأمرون به معروفاء وما 
ينبون عنه منكرا. والأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر ثابت بالكتاب والسنة» وهو 
من أعظم واجبات الشريعة المطهرة, 
وأصل عظم من أصولماء وبه يكل 
نظامها [ وذلك لأن أصحاب كل دين قد 
ينحرف بعضهم عن دينه جهلاً به أو 
اتباعاً للهوى, وقد يتقاعسون عن أداء 
الواجبات» وقد يظلم بعضهم بعضاً؛ فإن 
م يوجد من يصحح المسيرة» وبدي 
الضال» ويعظ المقضر, ويأخذ على يد 
الظالم: کر الانمحراف, وتعاظم, حى 
سى الدين: وتتنير ماله , وقد عذرنا 
لله من مشل مصير بني إسرائيل» ولعنهم 
لتركهم الأمر والنبي وقال (ذلك ما 
عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون 
عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون)] 
«وأولئك» أي تلك الطائفة العامة مما 
ذكر(هم المفلحون) أي الختصون 
بالفلاح . 

۵ «ولا تكونوا كالذين تفرقوا) هم 
الود والدصارى نهاهم الله أن يكونوا 
فرفا. ونهاهم عن الاختلاف فيا وردت 
فيه «البينات4 وهي: الآيات الواضحة 
المبيئة للحق, الموجبة لعدم الاختلاف, 
وقيل: الذلين تفرقوا هم مبتدعة هذه 
الأمةى والفرق التي تميزت وخالفت فا 
هو من ضروريات الدين وأساسياته . 

٩‏ «يوم تبيض وجوه» أي هم 


ا ارچ ورال ب روات رال 


لعلكر تہتدون و ولتکن 


رر رق نے ع رال 


وري ر 


7 ر س ار ري 
لمفلحون (ي0 ولا نکونوا 


اس 


ا سے قرار 


نل ماجا كي 


روس وم #2 


کس اس و اک اس يرك 


53 
(١‏ ' 7 
وريامرون بالمعروف وينهون عن المنكرٍ 


3 
ورم وري غور ور مساج 


ت at‏ ریق ص ر 3 آ 
منكرامة يدعون إلى الخير | 


2 ساو سر زكر 


واولا بي 


رچ صرصت فر ور و ررق وم م 


كالذين تفرقوا وأختلفوامن 


E: 


چ چ اخ 


بوم تبيص وجوه ولسود وحوه قاما الذينَ سودت 


قر ر رر ى 1س وا اھ س اص 


“م وروص س اس 


وجوههم | کفرتم بعد ا دوا العذابٍ بها 


لر اى ر وار 


چا ي ارال رر ف 


م ساس و ص 
كنم تكفرور”كف 2ن واما الذين أبيضت وجوههم 


م اا امير 
4 


رل ار اس یری نے ڪا ا اااي 


صل 
خخ چ ت اوي وا ا يت 
فی رحمة آله هم فيبا دون وي تلك ءات الله 
اي بن 84 ص 7 2 


روو ر ار وك صوص عم اس 


نخلوها عليك بات وما أله بريد ظلما للعالبين @) 


سحن بشن | ين 


الى م وم 24 1 © 5 2 


ع ال اس 0 
ا 


ع 
ف ص 1 م وس لأس ر ص 
ولله مافى السملوات ومانى الأرض ولل أله رچ 


س ارق اس 


ر ھچ كنم شبرامة ارت ا 
5 كنتم خيرامة رجت ن كرون 


سب سا سا سا 
8 
ا 
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عذاب عظم يوم القيامة حين يبعثون من 
قبورهم» وتكون وجوه المؤمدين مبيضة, 
ووجوه الكافرين مسودة (أكفرتم» أي 
فيقال لهم: أكفرتم, قيل: هم أهل 
الكتاب, وقيل: المرتدون» وفيل: 
ا لمنافقون» وقيل : المبتدعون. 

۷ «فني رحمة الله أي في جنته ودار 
كرامته , 

6 طنتلوها عليك بالحق» أي متلبسة 
بالحق وهوالعدل وما الله يريك فلا 
للعالمين» بتعذيهم إلا وهم مستحقون. 
۹ ما في السماوات وما في 


ارس لے ار ص 


لمعروف وتنهون عن المنكرٍ وتؤمنون ا 





E 


ای ا کے ےی 


نے 


000 
5H agg a حم يجيي‎ HHS 


الأرض» أي له ذلك يتصرف فيه كيف 
بشاءء وعلى ما يريد» ولغناه عن الظلم 
لكون ما في السماوات وما في الأرض في 
٠‏ (كنتم خير أمة» أي كنت في علم 
الله كذلك» وقيل: كنتم منذ آمنتم, وفيه 
دليل على أن هذه الأمة الإسلامية خير 
الأمم على الإطلاق, وأن هذه الخيرية 
مشتركة ما بين أول هذه الأمة وآخرها 
بالنسبة إلى غيرها من الأمم, وإن كان 
الصحابة أفضلهم «أخرجت للناس» أي 
أظهرت هم» وقيل: المعنى کنخ أنفع 


(سورة آل عمران ) 


E 
ع سر اکر جار اال ئ ر ےب‎ 


هل اكع گان حالم نهم المؤمنون وا كته 
ن 2 أن یروک إلا اذى وإن يقنتلو 


ازرم ارال ع عم قراخ س ال 


صل 
بولو کر الأدبار ثم لاينصر 


]بج ع ا م السام 


اق سراي ارج 


د 2 ربت یی الله 


إبن ما قفوا إلا بحسل من آله وحبل من آلناس وبا٤و‏ 
ك 


سے را سراي ري ال 


gi‏ من الله وصرء 


بر ار اب سين ان لراك ص فراص 


كانوا يكفرون بعايلت الله ويقتلون آلا نبياء بغير حق 


2 عر ار اب سے ال 


من أ 


بے بر ا ال ل 


اليل ر درن ا يۇمنونً بالله و 


سر ارق عي 


ع سرع ر 


اليبو ع عر اع الى ار عبر 


ول 


آل ۸ بين چ “نين ي اس اص 


عير چ ر رال س ص 
چ 


يسع المتكئة داك بان 


E 


عر ابو ر 8 اس ت 


PD‏ ٭ ليسوا سواء 


214 سے ار ےا 


هل الكتلب امة قاعمة يلون ۶ایلت ألله 5اناء 


أ وأليوم الآخر | 


قر س راص 


٠ ١‏ . ر م 
ویاصون بالمعروف وينهبولن عن المنكرٍ وسلرعول 


EE ۴‏ ماو 7 ای - و 
فى حيرات واولليك من آلصللحين 


ا او ي ال ا 
#8 


من خير فلن , 
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الناس للناس. وخيريتهُم لا بيت بقوله 


نامرون بالمعروف4 أي كانوا خير أمة 
ما أقاموا على ذلك واتصفوا بهء فإذا 
تركوا الأمر بالمعروف والبي عن 
المنكروالامان بالله زال عنهم ذلك. «ولو 
آمن أهل الكتاب؟ أي الهود إمانا 
كامان المسلمين بالله ورسله وكتبه 
(لكان خيرا هم ولكتبم لم يفعلوا 
ذلك. ثم بيّن حال أهل الكتاب بقوله 
(منبم المؤمنون) وهم الذين آمنو 
برسول الله وه مهم «وأكثرهم 
الفاسقوث» أي الخارحون عن طريق 


سن حي يس جب جح سو سجسج جسر 3-3-١‏ اع ]ساح س لا اا 


براض اضرع عر آل ابي 


زز وما يفعلوا 


٠ 3 
© برس‎ 


1 
رار ار ر سال سس )لے ص 


مروه اله علي بالْمقِينَ وز إن لين 





الحق المتمردون لي باططلهم لكذبون 
لرسول الله كه . 

5 (لن يضروكم إلا أذى أي لن 
بضروكم بنوع من أنواع الضرر إلا بنع 
الأذى» وهو الكذب والتحريف والببت»؛ 
ولا يقدرون على الضرر الذي هو الضرر 
في الحقيقة بالحرب والبب ونحوها «وإن 
بقاتلوكم يوثوكم الأدبار» أي يهزمون 
ولا يقدرون على مقاومتكم فضلا عن أن 
يضروكم م لا ينصرون» بل شأنهم 
الذلان ما داموا. 

۲۳ «ضربت تيم الذلة» صارت 


الذلة محيطة بهم في كل حال «أينا 
تُففُوا» حيئا وجدتموهم متمكنين منهم 
إلا بحبل من الله بذمة الله أو بكتابه 
(وحبل من الناس »م أي بذمة من الناس 
وهم المسلمون [أو معونة ممن هم سواهم] 
(وباءوا»أي رجموا «بغضب من الله» 
أي لزمهم غضب من الله هم مستحقون 
له» ومعنى «وضربت علبهم المسكنة» 
إحاطتها بهم من جميع الجوانب» أي 
الغضب والذلة والمسكنة, فإنهم نحت 
الفقر المدقع, والكنة الشديدةء إلا 
النادر الشاذ مهم ذلك أي ضرب 
الذلة علهم والمسكنة والبواء بالغضب 
منه» لكونهم كفروا بآياتهء وقتلوا أنبياءه؛ 
وبي عصيا نهم واعتدانهم : 

۴ (ليسوا سواء أي أهل الكتاب 
غير مستوين عل الحال التي تقدمت من 
ذمهم» بل فيم خيار مؤمنون (أمة قائمةم 
مستقيمة عادلة «بتلون آبات الله أي 
آبنات القران في صلاة الليل (آناء 
الليل) ساعاته (وهم يسجدوك» وهم 
يصلون» عبر بالسجود عن مجموع الصلاة» 
لا فيه من الخضوع والتذلل. 

4 «بؤمنون بالله واليوم الآخر) هو 
يوم القيامة «و يأمرون بالمعروف وينبون 
عن المنكر» على العموم» وقيل الراد 
بالأمر بالمعروف هنا: أمرهم باتباع النبي 
هة وهم عن مخالفته (وبسارعون ي 
الخيرات» يبادرون بها غير متثافلين عن 
تأديتها للعرفتهم بقدر ثوابها «وأولئك من 
الصالحن أي مع الصالحين, وهم 
الصحابة رضي الله عنهم [ فيكونون ‏ إذا 
كانوا كذلك ‏ من الأمة التي هي خير 
أمة أخمرجت للناس التي تقدم ذكرها 
انفا] . 

6 وما يفعلوا من خير أي خير 
كان «فلن يكفروه) أي لن يعدموا 
ثوابه » بل هو موا م 


5 (إن الذين كفروا» قيل: هم 
بنوفريظة والنضير. لا ذكر تعالى مؤمني 
أهل الكتاب؛ ذكر كفارهم في هذه 
الآية (لن ي كل تدفع (أمواهم ولا 
أولادهم من الله شيئا) من الدفع ما 
يريد الله 0 يوقعه بهم من المهزيمة 
والنكال, وحص الأ ولاد لأنهم أت 
القرابة إلى الانسان وأرجاهم لدفع ما 
ينو به . ظ 
۷ (مشل ما ينفقون» بیان لعدم 
إغناء أموالههم التي كانوا يعولون عليها, 
وينفقونها في محادّة الله ورسوله, وحار بة 
دين الاإسلام ( كمشل ريح فيها صر 
الصر: البرد الشديد» ومعنى الآية: مثل 
نفقة الكافرين في بطلانها وذهابها وعدم 
منفعهاء كمثل ريع أصابه ريح باردة» 
فأحرقته أو أهلكته, فلم ينتفع أصحابه 
نفعه وفائدته [والأموال التي أنفقرها في 
ذلك الزرع ذهبت أيضا] وقيل: هذا مثل 
لا يفعلونه من الخير بأموالهم مع ما هم 
عليه من الكفرء يأتون يوم القيامة 
فيجدون ثمرته قد محقت «ولكن أنفسهم 
بظلمون » [أضاعوا أموالهم في مغالبة الله 
الذي لا يغلب] كمثل هذا الزرع إذا 
زرعه القوم الظالمون فأصابه ريح فيها صر 
فأهلكته. فكذلك أنفقوا فأهلكهم 
ش ركهم . 

۸ «لا تنتخذوا بطانة من دونكم ) 
بطانة الرجل: خاصته الذين يستبطنون 
أمره | و يطلمهم على أسراته وداخلة أمره ] 
ومن دونكم4 أي من دون المسلمين 
وهم الكفار(لا بألونكم خبالا م لا 
يقصّرون فيا فيه الفساد عليكم, والخبال: 
الفساد في الأفعال والاً بدان والعقول 
(ووذوا ما عنم > يحبون لكم ما فيه 
الشقة عليكم والضرر(فد بدت 
البغضاء » هي شدة البغض» قد ظهرت 


مر رر واس 6 د 2 وم رم ا ص 


ا 


att شيعا‎ 


بون كذ الحو اتی كل ربع با 


کر ا عن عدم 


عر قر عر عبر 2 ري 


سر رار ےم € و 08 سرع سر رر ار 


رمظاموا انفسهم فاهلكته وماظلمهم 


أله ولتكن انفسهم َظلمُونَ ض يناميا الْدينَ ۽ امنوأ 


کے 
ا 


ےر ع ارس ار رر کر رل وص م ىج 


تدوأ بطانة من دون لابالونکر خالا ودوا ۳ 


ر ال الى اي Gk‏ 


اص 2+ 


من وموم وما نحن صدورهم | كبر 


e 


ا ات 


ر ال رار ر رع ر اور 


1 کے اوت ے 


ت ن گن تقون و نانم ولا 


بوهم و اوبكر وتۇمنون لُكب کل ۳ فور 


سے شك ا فى مصاع اا فز سحن 


الوا #امنا و ]ا خلا عضو عل الأتلية .ا انار 


رر ي س 


يد ا۱ 


۾ مر 


فل موثو يبظ | إنَ أله طم ت اررق ا 


ری س لے ااي س رال سرا و اي اص 


اھر ےا ازاز اس لے صل اکر ےچ 


وک 


ل كاتني لما ابره من شدة اليسد. 
أظهرت الستتهم ما في صدورهم» فتركوا 
التَمِيَة وصرحوا بالتكذيب, وكان يظهر 
من فلتات ألسنتهم ما يكشف عن خبث 
طويتهم (وما تق صدورهم أكبر» بل 
تلك الفلتات بالنسبة إلى ما في الصدور 
قليلة جدا. 

۹ (ها أن أولآء » أيها الموالون لهم 
الذين انخذتم مهم بطانة (غبونهم » أن 
(ولا يحبونكم 4 هم. لا قد استحكم 1 
صدورهم من الغيظ والحسد (وتؤمنون 
بالكتاب كله والحال أنكم مؤمنون 





ge 


بالكم تحبونهم وهم لا يؤمئون و 
(وإذا لقوكم قالوا آمنا» نفاقا و 
(وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من من 
الغيظ » تأسفا وتحسراء حيث عجزوا عن 
الانتقام منكم (قل موتوا بغيظكم » 
أي : فان الله متمم نعمته على المؤمنين» 
ومظهرٌ دینه» فلتزدادوا غيظا حت تموتوا به 
(إن الله علي بذات الصدور) الخواطر 
ا 

٠‏ (إن نَمْسَسْكمْ حسنة) من 


نصر, أو قوةء أو غير ذلك» ولو كان 


سمج ر اع س سر قر يراج 


ص رع ار هي 
وإن تصبروا ولتقوا لايضر کر حكيدهم شيعا 


سے ال م ى ل 


إن آله 


ج ارا ات تين م ٤ع‏ ع ارعس قير 


بما يَعملونَ حيط وي وإذ عدوت من آهلك تبوى 


5 بويا OA‏ اغ لا 
المؤمنين ماهد اقتال واه مبيع عليم (7) إذ مت 
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سے ےس ا جع اا اي كين 


وثرى قير 


بير 


عرص می کے مم t2‏ اراق 
أنه 


سے و ارس # راج کے ع ا 


- يا ww‏ 
سر ص 


سے سے بے ص ل ا ا 
كفيك أن يمد كر ربجم بشللثة ءاللف من الملديكة 


ارح ٤‏ سء اي ييه , 
طايفتان منکر ان تفشلا وآلله وليهما وعل ألله فلیت وکل 
عصرم بن .عر عير عن اق ار 


لْمؤمنون (2) ولقد نصر کر 
كرون هيه | 


م 


ا 
او 


سخ ريو لير رتوار ه 


رال ميس 


عا 
ر سر م 


مار لر ارح سے ع 
ذ تقول للمؤمنين ان 


8# عم 


ر سے ا ا سن عبر 


AT‏ ل ا ل 
منزلين 039 بلج إن تصيروا وتقوا ويا وڪم من 


ع ساس انى ورج سك ير 


2 2 مدوم ابي اسن س ل نس لس 
نورم هاا مود د ریک ساون الچ 


ار سے 


رر راشا 


ا 


ج سحل تتا ين م 


1 رر ٤‏ اراس اال 
مين 11 وما جعله آلله إلا بشرئ لكر ولتطمين 


وور قر 3 سرس ر 2ےا چ 3 | ey‏ 
فاو بكم بهء وما النصر إلامن عند آله الع ريز 


الحكم ي 


قليلا جنسؤهم » فن كانت هذه حالته ۾ 
يكن أهلا لأن يتخذ بطانة «وإن 
نصبروا ‏ على عداوتهم أو على التكاليف 
الشاقة في حر بهم «وتتقوا م موالاتهم لا 
بضركم كيدهم ) تدبيرهم السو لكم 
ولدينكم إن الله بما يعملون محيط » 
مطلع عليه قادر على إحباطه . 

١‏ «وإذ غدوت من أهلك ۾ انتقال 
إلى ذكر الحرب مع قريش في بدر وأحد» 
ليعتبر الود و يعلموا كيف مصيرهم أو 
حاربهم المسلمون. والمعنى: خرجت من 
المنزل الذي فيه أهلك. نزلت في غزوة 


لطع طوف من لذن مروا أ يكيم 


ل 
ص حيو محر جر حم دوجا حبح wm‏ وح جح رح جوم برح سرس سر سر سر ال 
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للقتال, أي أماكن يقعدون فيها. 

5 («إذ مت طائفتان منكم أن 
نفشلا > والطائفتان: بنوسلمة من 
الخزرج» وبنو حارثة من الأ وس» وكانا 
جناحي العسكر يوم أحدء أرادوا الرجرع 
عن الغزو مع النبي او فحفظ الله 
قلوب المؤمنين فلم يرجعوا («والله ولبها» 
أي : ولذلك عصمها من الفشل فلم 
يرحعوا کیا رجع المنافموت . 

۴۳ «ولقد نصركم الله ببدر جلة 
مستأنفة سيقت تتصبيرهم بتذكير ما 


يترتب عل الصبر من النصر أذِلة) 
0 فلنهم . ْ 

4 «إذ تقول م أي: اذكر إذ قلت 
يوم بدر للمؤمنين «ألن بكفيكم) 
للإنكار منه علهم عدم اكتفائهم بذلك 
المدد من الملائكة , 

6 «بلى إن تصبرواب على شدة 
الحرب» وتشبتوا في المعركة «ويأتوكم 
من فورهم هذا( أي: إن يأنوكم من 
ساعتهم هذه یدد کم ربكم ب باملائكة 
في حال إتيانهم, لا يتأخر عن ذلك 
(مسڑمين) أي معلمين أنفسهم 
بالعلامات » وكان أهل الشجاعة والبأس 
يعلمون أنفسهم بعصابة حراء» أو علامة 
اى لف كام قبل :ت 
الملائكة يوم بدر اعتمّت بعماتم بيض» 
وقيل: حمر, وقيل: خضرء وقيل: صفرء 
وقيل : كانوا على خيل بُلق. 

۹ (وما جعله الله إلا بشرى لكم» 
أي إلا لتبشروا بأنكم تنصرون 
«ولتطمئن قدوبكم بهب أي بالإمداد 
ذوما النصر إلا من عند الله ) لا من 
عند غيره؛ فلا لهم كثرة المفائله, 
ووحود العدة, إلا بيعو الله وتات 
ونوفيقه [ ولو شاء الله تعالى لقضى عليهم 
ونصر دينه بدون قتال منكمء ولا سعي 
8 تدبير حرب» ولكن ليختير إيمانكم 
وصبركم شرع لكم قتالحم, كا في الآبه 
الأحرى (ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم 
ولکن ليبلو بعضكم ببعض)] . 

۷ «ليقطع طرفا من الذين كفروا» 
أي نصركم الله ببدر ليقطع طائفة من 
الكفار, وهم الذين قتلوا يوم بدر» ومعنى 
(يكبتبم ) زم ويضيق عليهم أمرهم 
و يكف غلواءهم «فينقلبوا خائبين ۾ أي 
غير ظافرين ممطلبهم . 








4 (ليس لك من الأمر شيء» أي 
إن الله مالك أمرهم يصنع بهم ما يشاء 
مسن الإهلاك أو المزية أو التوبة إن 
انتم :أو العتاب يترد واو هيب 
قيمع أو يعذيهم > فيه تلميح بأن قريشا 
سكن ز» مصيرها الازمان . 

۹ (ولله ما في السماوات وما في 
الأرض) لبان سعة ة ملكه (يغفر لمن 
بشاء »4 أن يغفر له «و يعدب من يشاء ۾ 
أن يعذبه. يفعل في ملكه ما يشاءى 
وبحكم قا يريد قال غفور رحم ) 
إشارة إلى أن رحمته سبفت غضبه [ ودعوة 
لقريش إلى أن تراجع موقفها من دين 
الايسلام ] . 

١‏ «أضعافا مضاعفة 4 اعتراض بين 
أثناء قصة أحد [ليتركوا أ كل الرباء 
و يبذلوا أموالهم في سبيل الله و يستعدوا 
لنشر الاإسلام]» ومعلوم تحريم الربا عل 
كل حال ولكنه جيء به باعتبار ما 
كانوا عليه» فإنهم كانوا ير بون إلى أجل 
فإذا حل الأجل زادوا في امال ثم 
يزيدون في أجل الدين, يفعلون ذلك مرة 
بعد مرة؛ حى بأخعذ ا مراي أضعاف دينه 
الذي كان له في الابتداء . 

١‏ «واتقوا النار الي أعدت 
للكافرين) فيه الإرشاد إلى تنب ما 
يفعله الكفار في معاملاتهم. أي إن أ كل 
الربا شأن الكفار, فاتقوا الربا الذي 


بنزع منكم الاريمان فتستوجبون النار «والضراء» 


كالكفار. 

۲ «وأطيعوا الله والرسول» في كل 
أمر ونهبي (لعلکم ترحمون» لتكونوا 
بطاعتكم لله ورسوله متعرضين لرحة الله. 
۴ «عرضها السماوات والأرض » 
فها أوسع مخلوقات الله سبحانه فيا يعلمه 
عباده» فكيف تفعلون ما يحرمكم من 


الجنة. على ما هي عليه من السعة» وقد الحسنين) بالعفو وغيره من 


بن ا 


ارس سے اکر ا سے 


#ب يع م 5 ار ی ري سے قرسي ص 


سبرب ا تحن فين 


فينقلبوا خابيين قت كدير 


E.‏ ات 


عم ا كبو تاتون 


ري ار ص 


TE‏ سے ارس ے ار مص 


وما الأرض يغفرلمن لساء 0 


سار ےر ر “ير ے 


Kaa‏ 0 بايا لذبن ء 
ر ۾ م را م 8 


مضلعفة واتقوا اله عكر تفلحون جح 


FE و‎ 


ع سخ رر ى 
امنأ ل نا كلو 


سرع ر مرج ارب ارج 


راثي مدت تفر چ وي واطيعوأ أله 


0 حر صر ماج ای ایال ص 


والرسول لعلک رحمون 0 * وسارِعواً إل 1 مغفرة 
EE Jat‏ 


ربكر وجنة عرضها آلسملوات والأرض اعدت 


كل ا سے اس ج سر ا ا 


من ر 


2 ع س ال صن 


3 تقر 4ك لين نود فى السراه ارآ 


ق ر پس اص ی 


والكلظمين آلغرظ والعافين ا 


والله حب 


Ê‏ عر اسر ےم 


المح ين 9 وَألذينَ إذَا ةَ فلو فلح ة أو طلموا 


م اراي ص 


اساي ای 


چ رو و 


2 


اد 200 سردأ م س بغفر 


قاد النار التي أعدت للكافرين . 
۳4 «والسراء» ¢ اليسر والرشخاء 
العسر والشدة«والكاظمين 
الغيظ ¢ الذين يكتمون غضبهم » و يبقونه 

ي فلوبهم > فلا یظلمون بسبب غيظهم 

اسنا ۾ بقال: كظم غيظه » أي سكت 

عليه ولم يظهره« والعافين عن الناس » 

أي التاركين عقوبة من أذنب إلييم 

واستحق المؤاخذة, أي وذلك إذا كانوا 

قادرين على لاه سما 
من أمورهم . 


أعندت لالمتقين؟ وتأكلون الرباء ٠١١‏ والدين إذا فعلوا فاحشة» أي 





فعلة فاحشة وهي معصية , کر 
اختصاصها بالزنى» لأنه من ا 
الفواحش «أو فلمو أنفسهم ) باقتراف 
الذنوب» وقيل : الفاحشة الكبيرة, وظلم 
النفس الصغيرة(ذ كروا الله ) بألستتهم 
وقلويهم «فاستغفروا لذنوهم 4 طلبوا 
المغفرة لها من الله( ومن يغفر الذنوب 
إلا الله» [أي مغشرة كاملة لا ينا 
عتب ولا عقوبة» فلا يتعاظمه ذنب أن 
يغفره](وم يصروا على ما فعلوا» 
الاصرار: العزم على معاودة الذنب» وعدم 
الارقلاع عنه بالتوبة. 


7 عمران ) 


مرا رار بي رالا ے سرچ عي 


ادنا إلا الله ور بصروأ عن مافعلوا وهم يعلمون 9 


وك قير سے عر سے افر اللي 


2 رازا اس 


2 اص ا ج زر اا 


أولتبك جزآؤهم مغفرة من ريم وجنلت تجرى 


وم ا سر 


ن تحبا ا الأنمثر خللدین فیا 


اا ل ا و 


ہے ہے ج 


ھی دف T1‏ 


ا 


يي ا 


كبن كان 


سے ال کے 


سے اين + سر رامين قر 2 


وال رم ت 


br‏ 02 هنذا بان آلناس 


عر عار و سخ قير 


وهدى وموعظة | المنقين 20 ولا اوا ولا محزنواً نتم 


ونيو نر 


سح سر ع الي خرن الال ارج 


آلاعلون إن کم مؤمنونَ ا إن بسک قرح فقد 


اس چ اص اا اال فر 


اا اا 


سر ارس لے اص 


آلظلامين ( وليمحص 


الکلفرت 7( آم حسم 


ل اص = > اش سے اللي 


i ۱۴۳۹‏ مغفرة هن رهم 4 أي 


جزاء من عمل الصالحات المذكورة أن 
يمحى عنه ذنبه» ويدخل الجنة. عن أي 
بككر الصدیقء قال: سمعت رسول الله 
ب يقول: «ها من رجل يذنب ذنباء ثم 
بقوم عند ذكر ذنبه فيتطهرء ثم يصلٍ 
ركعتين, ثم يستغفر الله من ذنبه ذلك إلا 
غفر الله له ثم قرأ هذه الآية». 

۷ (قد خلت من قبلكم سنن » 
وقائع سنها الله في الأمم المكذبة (فسيروا 
ف الأ رض ي سيحوا فا بقصد الاعتبارء 
أي إن شککتم ضيروا (فانظروا كيف 


ل | ا 


مس الوم ة ا أ سر مثله, وك آلا ام م 


ع 4 


وليعلم 6 الین منوا ويعخد م 





ار زي الس خم لوص 


آلناس 


ق کر سے ا 2 


لَه لين ۶امنوأ ويح 


ات 2 1 ع 6 


ا تس سے چ 


ل د خاوا alt‏ ولما 


از ب عبر اسن اراس 


iD هي لشو‎ e 


كان عاقية ET‏ ولشاهدة ر 
الأمم البائدة وقع في النفوس» ليس نجرد 
التذكر واستماع القول أثر يوازيه. ولذا 
أمرنا الله بالسير والنظر. 

۸ هذا الأمر بالسير ني الأرض» 
والنظر في عاقبة الظال مين البائدين وديارهم 
الخاوية منم (بيان للناس) أي 
للمكذبين وغيرهم (وهدى وموعظة » 
فالبيان میم الناس مم وكافرهم , 
والهدى والموعظة للمتقين وحدهم. 

۹ «ولا تهنوا ولا تحزنوا > [الوهن: 
الضعف والعجز وترك الاستعدادء والملل 


عن الأخذ بأسباب القوة]. عزاهم 
وسلآهم عا نالهم يوم أحد من القتل 
والجراح» وحثهم على قتال عدوهم؛ 
ونباهم عن العجز والفشلء ثم بين لهم 
أنبم «الأعلون» على عدوهم بالنصر 
والظفر بعد هذه الوقعة «إن 0 
مؤمنين » أي إن كنم مؤمنين فلا نو 
ولا تحزنواء أو إن كنتم مؤمنين فانم 
الأعلون , 

٠‏ وق القرح: الجرح» والمعنى إن 
نالوا منكم يوم أحدء فقد نلع منهم يوم 
بدر (وتلك الأيام» أي النصر والغلبة 
ي الوقائم الكائنة بين الأمم في حروبهاء 
حرت عادة الله أن يبعلها بينهم متداولة؛ 
تارة تغلب هذه الطائفةء وثارة تغلب 
الأخرى, كا وقع لكم أيها المسلمون في 
يوم بدر وأحد «وليعلم الله الذين آمنوا» 
بصبرهم عِلْماً يقع عليه الجزاء» كبا علمه 
علا أزليا «ويتخذ منكم شهداء > أي 
يكرمهم بالشهادة, والشهداء 8 بذلك 
[لأجم , قتلوا في الدعوة إلى اللهء فيشهدون 
عنده على من قتلهم أنه قتلهم ظلا 
وعدوانا]. وقيل: لكوهم مشهودا هم 
بالجنة . 

١‏ خوامحص الله الذين آمنوا» 
والقحيص: التطهير, أي: ليخلص 
المؤمنين من ذنوهمء فتبق صحائفهم نقية 
ليس فبا إلا الحسنات «ويمحق 
الكافرين؟ أي يستأصلهم بالهلاك. في 
هذه الآية بيان الحكمة في ظهور الكفار 
يوم أحدء فنا تيز أهل الايمان والصبرء 
وإدراك بعض ال مؤمنين الشهادة» وطغيان 
الكفار ليؤدي ذلك بهم إلى امحق. 

5 «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا 
بعلم) أي [بل أتظنون أنكم تدخلون 
الجنة قبل أن يتميز منكم أهل الجهاد 
وأهل الصبر من غيرهم» فني وقعة أحد 
تميزوا ] . 








۴ «ولقد كنت تمنون الموت 4 كانوا 
يعمنون یوما يكون فيه قال فلا كان 
يوم أحد انهزموا مع أنهم هم الذين ألحوا 
على رسول الله هة بالخروج, ولم يصير 
منم إلا نفر يسير» مثل أنس بن النضر 
عم أنس بن مالك «من قبل أن تلهوة ۾ 
أي القتال» وتني الموت من المسلمين 
يرجع إلى ني الشهادة (فقد رأبتموه ) 
أي الموت «وانتم تنظرون) معاينين له 
حين قتل من قتل منكم . 

14 (وما محمد إلا رسرل) لا أصيب 
ف يوم أحد صاح الشيطان قائلا: قد فتل 
محمد» ففشل بعض المسلمين, حتى قال 
قائل: قد أصيب محمد فأعطوا بأيديكم , 
فإنما هم إخوانكم. وقال آخر: لو كان 
رسولا ما قتل (قد خلت من قبله 

الرسل 4 يموت كا مات الرسل غيره, 
وقد يقتل كما قتلوا [ وهذا قبل أن عصمه 
الله من الناس] (َأْفَإِنْ مات أو قتل 
انقلبم على أعقابكم ) أي كيف ترئدون 
وتت رکون دينه إذا مات أو فتل. مع 
علمكم أن الرسل تخلو و يتمسك أتباعهم 
بدينهم وإن فُقنوا موت أو قتل ١‏ ومن 

ينقلب على عقبيه) أي بإدباره عن 
القعالء أو بارتداده عن الاإسلام( فلن 

يضر الله شيئا) وإفا يضر نفسه 
«وسيجزي الله الشاكرين 4 أي الذين 
صبروا وقائلوا واستشهدوا» لأنهم بذلك 
شكروا نعمة الله عليهم بالاإسلام , 

٥‏ (وما كان لنفس أن توت إلا 

بإذن الله بقضاء الله وقد (كتابا 

مؤجلا» معناه: كتب الله الوت كتابةً 
على كل نفس في أجل لا يتقدم على 
أجله ولا يتأخر(ومن يرد» أي بعمله 
(نواب الدنيا» كالغنيمة ونحوها(نؤته 

منها4 أي من ثرابها(ومن يرد» بعمله 
واب الآخرة» وهو الجنة نؤته من 
ثواساء ونضاعف له الحسنات أضعافا 


صي ار ۸ ار لخر و م ا تتم اج عن 
ww a‏ 


عر اي ص ر ار 


سروس ول عام و سور بر 


ازاز اس ي ااي“ 


ير مرم ےق 2 عرو 
وانتم تنظروات. و وما محمد إلا رسول قد خلت 
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من قبل آلرسل 


کے ا ال اال ا اس س صي رص ا #8 د 


امم 2 ام كو راس و : 
افإين مات او قتل آنقلبتم علج اعقبكر 
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کے سے چچ کر ہے سے تھے اص ر 


ع 
عرص عر ع اکر "بن سے بن چ 


ِت 5 ا ل 
ومن ينقلب على عقبيه فان يضر ألله شيعا وسيجزى آله 


سے کے ار ےار كم 
كتلبا مؤجلا ومن 


ع 


2 تبر جنير جحن .جحي .سحن لبر ار الس بحل 
الشلکرین ويه وما كان لنفس أن توت إلا بذ الس | 
ھی عبن 3 يي سر خم 5 : ٍ 


جر 


عو كر ر واس ...نين س 0" 03 


ر دم و 
برد واب آلدنیا ئۇتەءمنها ومن ,رد 


ق ات ای سے سے ی 


سر ار ووس بے ار 
راي الجر ر 


ہے سرا e‏ 


س س س ي ا 


وسنجزی آلشلکر بت و 


س سرس لاز مس | ره ست | 


و كارن من ني فلتل معه, رېيون كثير فا وهنوا لما 


925 رار چ 


ر ر ار ي صخ 


.قل 


سل س ري ص 


ر ج 2 م ر اس اس عرو رن 2ے اوی 
يحب الصلبرين 9 وماکان قوهم إلا أن قالوأ ربنا 


چ وش اال عر 


4 لك ع ا ا ی کچ س سے اوس عرص عر 
أغفر لناذنوبنا و إسرافنا فق امنا وثيت اقدامنا وآنصرنا 


تير چ كد مع 


أمرناهم به كالقتال والصبر» عن علي 





عل ألْقوم ألْكَثفر بن 9 فعائتهم آله نوَابَ التي 


كثيرة (وسنجزي الشا كرين» بامتثال ما 


لے واس 


سرس ع اا 


رال اترا 
ww‏ 


ضصعفروا) أي عن عدوهم (وما 
استكانوا» لما أصابهم في الجهاد 


قال: الشابتين على ديهم: أبا بكر والاستكانة: الذلة والخضوع. 


وأصحابه» فكان علي يقول: كان أبو بكر 
أمير الشا كرين . 

۱4١‏ «وكأين من نبي قاتل معه 
ريون كثيره أي كثير من الأنبياء قاتلوا 
أعداء اء وقاتل معهم العلياء والعيّاد 
الربانيون. والرّبيون: هم الربانيون نسبوا 
إلى التأله والعبادة ومعرفة الر بوبية (فا 


7 «وما كان قوفم4 أي قول أولئك 
الذين كانوا مع الأنبياء عند أن لقوا 
عدوهم (ذنوبنا) قيل: هي الصغائر 
«وإسرافنا في أمرنا) قيل: هي الكبائر, 
والارسراف: ما فيه مجاوزة للحدى قالوا 


دك 5 كوتهم ربانيين هضها لأنفسهم 
«ونبت أقدامنا» في مواطن القتال. 


وهنوا» أي فا وهن أولياء الله لقتل ١48‏ «فآناهم الله بسبب ذلك 
نبهم» أو لقتل من قتل مهم وما واب الدنيا) من النصر والغنيمة والعزة 


وثع, ى 
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5 رظ 2 رال 


: 2 ار 
إد محسونهم بإذنه ء حح إد 


ر عن عر وال ے # مج سےا 


ار 
ره ے سا 
مر 


رر کر رار و فى 


ار 
وماوٺهم آلنار 


ن٠‏ 
لل 
سے راص ارق رال س ا ار 


الع ررس ےس 1 


قشم وتنلزعتم فی الام 


2 ر ل 3 


ف دع 2 
وعصيتم من بعد ما أرثم ما نحبون منم من بريد آل 
یل 


مر اڑے سن عرس لحر عرس ےی سیت ص ن 


ع 
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* إِذْ تصعدون ولا تلور عل احد والرسول يدع وك 


ا ای سوس س الري مجم مرت اس ع وس ع ب عر أ بج راص 
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a SS وسيل & ساس لود ات‎ | :[ 





ونحوها (وحسن ثواب الأخرة) وهو نعم 
الجدة (والله يحب المحسنين» في شؤون 
الحرب وغيرها فيحسن جزاءهم في الدنيا 
والآخرة . 

4 «إن تطيعوا الذين كفروا» [هذا 
كأنه رد على الذين دعوا في معركة أحد 
بعد الحزيمة إلى الاستسلام» وأمُلوا أن 
يعسن المش رکون معاملتهم ]«يرد وكم على 
أعقابكم) أي يخرجوكم من دين 
الإسلام إلى الكفر(فتنقلبوا خاسرين» 
أي ترجعوا مغبونين. 

۰ «بل الله مولاكم» أي فلا ترجعوا 


سر لر 


١ |]4‏ 
1 ف ةف ف م CECE HEEE‏ تح دسرعرمدن چ & BET EE GG‏ 


إلى المشركين ولا تتولوهم» وكونوا من 
8 اله حرباعل أعدائه, فاللك هو 
مولا کم دونپم» ولا ینصرونکم» بل الله 
ناصركم لا غيرة . 

١‏ (سناتي) سنملاً قلوب الكافرين 
خوفا وفزعا (بما أشركوا بالله» أي بسبب 
لم ينزل الله بجعله شريكا حجة وبيانا 
وبرهانا (ومأواهم النار وبئس مثوى 
الظالمين) [فكيف تتولوهم؟ فإنكم إن 
توليتموهم كنتم معهم ] . 

١‏ «ولقد صدفكم الله وعدة و 


نزلت لما قال بعض السلمين من أين 
أصابنا هذا؟ وقد وعدنا الله النصرء 
وذلك أنه كان الظفر لهم في الابتداء» 
حتى قَتَلُوا صاحب لواء ا مشر كين وتسعة 
نفر بعده. فليا اشتغلوا بالغنيمة, وترك 
الرماة مركزهم طلبا للغنيمة» كان ذلك 
سبب المزية (تحسوهم) تقتلرهم 
وتستاصلوبم (حق إذا فشلم» أي جبنم 
وضعفم «وتنازعتم» والتنازع, ما وقع من 
الرماة حين قال بعضهم: نلحق الغناتم» 
وقال بعضهم : نثبت في مكاننا (من بعد 
ما أراكم ها تحبون) ما وقع لكم من 
النصر في الابتداء في يوم أحد هنكم 
من بريد الدنيا) الغنيمة ومنكم من 
بريد الآخرة» أي الأجر بالبقاء في 
مراكزهم امتغالا لأمر رسول الله وه (م 
صرفكم عنم ليبتليكم» أي رذكم الله 
عنم بالانهزام بعد أن استوليتم عليهم 
امتحرى «ولقد عفا عنكم » لا علم من 
نسكم فلم يستأصلكم بعد العصية 
[واللعصية هي أن النبيّ يق كان قد 
أقام الرماة في موضع ليحموا ظهور 
المسلمين, وقال لهم «إن رأيتمونا نمتل 
فلا تنصروناء وإن رأيتمرنا عتم فلا 
تَشْرَكُونًا» ولكنهم تركوا أماكنهم ما رأوا 
هز ية الشركين ] . 

۳ «إذ تصعدوك» تمضون قبالة 
وجوهكم تمعنون في السير بعيدا (ولا 
تلوون) أي لا يلتفت بعضكم إلى بعض 
هربا(عل أحد» ممن معكم» وقيل: 
عل رسول الله چ (والرسول يدعوكم 
في أخراكم) في الطائفة المتأخرة منكم» ' 
وكان دعاء الني ي «أي عباد الله 
ارجعوا» (فأئابكم» أي فجازاكم الله 
غم حين صرفكم عنهم بسبب غم 
أذقتموه رسول الله ل بعصيانكم (لكيلا 
تحزنوا على ما فاتكم) من الغنيمة (و3 
ما أصابكم) من المزية . 


4 «أمنةي الأمنة: الأمن يكون مع 
وجود أسباب الخوف «نعاساي عن الزبير 
ابن العوام قال: رفعت رأسي يوم آله 
فجعلت أنظر وما منهم من أحد إلا وهو 
ميل تحت جحفته من النعاس «يغثى 
طائفة منكم ‏ هم الؤمنون الذين خرجوا 
للقتال طلبا للأجرء أصابهم النعاس قليلا 
فكان ثباتا لحم والطائفة الأخرى هم : 
معكب بن قشير وأصحابه من المنافقين» 
وكانوا خخرجوا طمعا في الغنيمة, فجعلوا 
يتأاسفون» بل أخذهم القلق على الحضور, 
ويقولون الأقاو يلء ومعنى متم 
أنفسهم) صارت همهم لا هم هم 
غيرها «يظنون بالله غير الحق» ظنهم أن 
أمر النبي و باطلء وأنه لا يُنصَرْ ولا 
تم ما دعا إليه من دين الحق «بقولون» 
لرسول الله 5ة هل لنا من الأمر من 
شيءم من النصر والاستظهار على العدو 
لننال الغنيمة «(قل إن الأمر كله لله 
وليس لكم ولا لعدوكم منه شيء» 
فالنصر بيده والظفر منه» وقوله «يذفون 
ف أنفسهم) النفاق ولا يبدون لك 
ذلك» بل يسألونك سؤال المسترشدين 
«يبقولون» كأنه قيل ما هو الأمر الذي 
يخفون في أنفسهم ؟ فقيل يقولون فيا بينم 
أو ني أنفسهم ولو كان لنا من الأمر 
شيء ما قتلنا ههنا) أي ما قتل من قتل 
منا في هذه المعركة «لبرز الذين كتب 
علهم القتل إلى مضاجعهم) أي لم 
يكن بد من خروج من كتب عليه القتل 
إلى هذه المصارع التي صرعوا فها, فإن 
قضاء الله لا يرد «وليبتلى الله ما في 
صدورکم) بمتحن ما في صدو ركم و 
الاإخلاص» ولمحص ما في قلوبكم من 
وساوس الشيطان: 

٥‏ «إن الذين تولوا 8 بوم التق 
الجمعان» أي انهزموا يوم أحد (إنما 
استزهم الشيطان» أوقعهم في الخطيئة 
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هي الانهزام بسبب «بعض ما كسبوا» 
من الذنوب («ولقد عفا الله عنبم» 
لتو بتهم واعتذارهم . 

5 جیا أها الذين آمنوا لا تكونوا 
كالذين كفروا وقالوا لإخواہم) ني 
الكفرء أو في النسب [أو في المحبة], أي 
قالوا لأجلهم «إذا ضربوا في الأرض) 
إذا ساروا فها للتجارة أو نحوها «أو 
كانوا غرّى » أي خارجين للقتال فاتوا 
في السات أو تايا في ارب [يبين الله 


تعالى موقف كل من المؤمنين إذا مات له 


أخ أو عزيز في سفر أو تجارة أو حرب] 
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(لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا) 
قالوا ذلك لعدم إمانهم بقضاء الله وقدره 
(ليجعل الله ذلك حسرة في قلوهم» 
والمراد أنه صار ظنهم أنهم لو لم: يخرجوا ما 
قتلوا حسرة «والله يحيي وبيت) مق 
شاء وأيسن شاء» في الغزو والسفر 
وغيرهماء فلا تكونوا أيها المؤمنون مثلهم , 
ولا تتحسروا على من استشهد منكم» 
وكونوا من الصابرين المؤمنين بأقدار الله. 

۷ «ولن نتر ي ي الحهاد (أومم» 
في سفر أو غيره «لمغفرة من الله ورجة 
خير ما يجمعون» مزية القتل أو الموت في ' 
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سبيل الله وزيادة تأثيرهما في استجلاب 
المشفرة والرحمة, حر ما يجمع الئاس من 
الدنيا ومنافعها . 

4 «ولئن مت أو قتلم» على أي وجه 
«لالى الله تحشرون» [أي ليس موت 
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اصحابه واستقامة أمر الدين(فظا ) 
الفظ :الغليظ الجاني, الكريه الخلق 
«غليظ القلب» وغلظ القلب قساوته 
وقلة إشفاقه وعدم انشعاله للخرلانفضوا 
من حولك) انصرفوا عنك وتفرقوا 


إخوانكم الذين يوتون فراقا لا لقاء بعده» «فاعف عنهم» فيا يتعلق بك من الحقوق 
بل ستحشرون إلى الله ويجمعكم عنده]. «واستغفر لهم» اله فیا هومن حقه 


4 فا رحمة من الله أي من رحة 
الله عليك وعلي (لنت هم) أي كنت 
رفيقا بہم» والمعنى أن لينه لحم ما كان 
اانا الرحمة العظيمة من الله تعالى 


سبحانه «وشاورهم في الأمر» الذي يَرِدُ 
عليك» مما يشاور في مثله, أو في أمر 
الحرب» وفي ذلك تطييب خواطرهم 
واستجلاب مودتهم» ولتعريف الأمة 


غير الأمور التي يرد الشرع بها [إن كانت 
جلية لا خفاء فيها]. فواجب على الولاة 
مشاورة العلياء فيا لا يعلمون وفيا أشكل 
علييم 5 امور الدين, ومشاورة وحوه 
الجيش فيا يتعلق بالحرب» ووجوه الناس 
فا يتعلق بالمصالح, ووجوه الكتاب 
والعمال والوزراء فيا يتعلق بمصا لح البلاد 
وعمارتها . وحكى القرطي : أنه لا خلاف 
في وجوب عزل من لا يستشير أهل العلم 
والدين «فاذا عزميت» إذا عزمت عقب 
المشاورة على إمضاء شيء واطمأنت به 
نفسكؤفتوكل على الله في فعل ذلك. 
۰ (إن ينصركم الله فلا غالب لكم» 
أي فتولوه وتولوا عليه وثقوا به «وإك 
يخذ لكم » يترك إعانتكم على عدوكم. 
ل وما كان لني أن يغلَ4 ما صح 
لني أن يخون شيا من المغنم فيأخذه 
لنفسه من غير اطلاع أصحابه» قيل نزلت 
في قطيفة حراء افتقدت من الغناتم يوم 
بدرء فقال أحدهم : لعل رسول الله يلد 
أحذهاء وفيه تنزيه الأنبياء عن الغلول 
والغلول أن يأخذ إنسان لنفسه من مال 
السلمين شيفاء سواء أكان غنيمة أو 
صدقة أو هديةء مما لاحق له فيه» 
والغلول حرام هذه الآية وكان النبي 345 
يأخذ الوبرة من ظهر البعير من المغنم ثم 
يقول «مالي فيه إلا مثل أحدكم. إياكم 
والغلول فإن الغلول خزي على صاحبه يوم 
القيامة. أدوا الخياط والمخيط وما فوق 
ذلك»(ومن يغلل يأت بما غل يوم 
القيامة) وهذه الجملة تتضمن مرم 
الغلول والعنفير منهء بأنه ذنب يختص 
فاعله بعقوبة على رءوس الأشهاد» يطلع 
علا أهل المحشرء وهي محيثه يوم القيامة 
ما خان فيه حاملا له قبل أن يحاسب 
ها كسبت» أي تعطى جزاء ما كسبت 


إعانة منه تعالى لرسوله هة لتأليف قلوب بمشروعية ذلك بعدك. والمراد المشاورة في وافيا من خير وشر. 


5 «أفن اتبع رضوان الله کەن | باء 
بسخط من ال ۾ أي ليس من اتبع 
رضوان الله في ا ونراهيه: 3 
كأنبياء الله البررة المنزهين عن أن مدوا 
أيديهم إلى مايحرمه الله كغيرهم ممن 
غل أو عصى, فباء أي رجع بسخط عظيم 
من الله بسبب مخالفته لما أمر به ونهى 
عنه» ويدخل تحت ذلك الغلول , 
۱۹۳ وهم درجات عند الله » 
فدرجات من اتبع رضوان الله, ليست 
كدرحات من باء بسخط من الله . 
5 (لقد من الله على المؤمنين ¢ أي 
أنعم عليم (هن لبهم اداو كاذ من 
غير جنس بني آدم لم يتمحصل كمال 
الاق به لاختلاف الحنسية «بتلوعليم 
آبانه م هذه منة ثانية, أي يتلو عليهيم 
القرآن بعد أن كانوا أهل جاهلية لا 
يعرفون شيئا من الشرائع و يزكبهم ۾ أي 
يطهرهم من نجاسة الكفر (و يعلمهم 
الكتاب» القرآن ووا ليكة » السنة 
(ووإن كانوا من قبل أي من قبل 
محمد لى ضلال مبين) أي واضح 
لاريب فيه. 
6 «(أونا أصابتكم مصيبة) هي 
الغلبة والقتل الذي أصيبوا به يوم أحد 
وقد أصبن مثلسها » يوم بدرء الذين قتلوا 
من المسلمين يوم أحد سبعون» وقد کانوا 
قتلوا من المشركين يوم بدر سبعين, 
وأسروا سبعين انی هذا » أي ١‏ من أين 
أصابنا هذا الانهزام والقتلء ونحن نقاتل 
في سبيل الله ومعنا رسول الله چ وقد 
وعدنا الله بالنصر علهم ؟ وقوله قل هو 
من عند أ بي بسبب محالفة الرماة 
أمره وق من لزوم المكان الذي عيّته 
: وعدم مفارفهم له على كل حال. 
5 «يوم التق الجمعان» أي ما 
أصابكم يوم أذ من القتل والجراح 
والهزيمة (فبإذن الله ¢ بقضائه وقدره, 
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۱۹۷ «وليعام الذين نافقواي والمراد 
بالملم هنا التمييز والاإظهار قبل ذلك» 
والمراد بالمنافقين هنا عبدالله بن أبي 
وأصحابه» عن ابن شهاب وغيره: قال 
خرج رسول الله و إلى أحد في ألف 
رجل من أصحابه فلا كانوا بالشوط بين 
أحد والمدينة انخزل عنهم عبدالله بن أي 
بثلث الناس» وقال: أطاعهم وعصاني › 
والله_ما ندري علامَ نقتل أنفُسَنا ههنا ؟! 
فرجع بمن اتبعه من أهل النفاق وأهل 
الريب «تعالوا قاتلوا في سبيل الله » إن 
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ادفعوا عن أنفسكم وأولادكم ودياركم 
إن كنتم لا تؤمنون بالله واليوم الآخرء 
وقيل: المراد دافعوا من ورائناء ولا 
تقاتلواء وقيل: كثروا سوادناء فأبوا جميع 
ذلك «قالوا لو نعلم » أنه سيكون قتال 
(لاتبعناكم م وقاتلنا معكم, ولكنه 
لاقتال هنالك» وقيل: المعنى لو كنا نقدر 
على القتال ونمسنه لاتبعناكم هم 
للكفر بومشذ4 أي يوم انخذلوا عنكم 
وقالوا هذه المقالة «أقرب هنهم للإيمان» 


1 سورة آل عمران 2 


WY FOE‏ سر اص 


e‏ لها 


و والله اع : ما يكتمونَ و دين اوا لويم وقعدوا 


مج کا ار ص را ارس ص 


آم م E‏ 


لو اطاعونا ما قتلوا فل قاروأ عن انفسكر آلْمَوتَ إن 
leat‏ ولا تحسين آلذين تلو فى سبي ل أله 


1 نا بل ل أحياء عند ور ريهم م يرون 0 فرحین ا 


م عن رل رل ال 


8 سم مح ع ر 5 
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fe‏ عرس و e‏ ار ے عر عكر ص 


ف عليبم ولا هم بمحزنون 9 


راس ار 


i‏ ورود بون اق وشل اناه ينيع 
dy 3‏ 
2 


ےا ا قي 


سر ازال 


ع ع و 2 عر 


بن استجابوأ لله 


E‏ . 2 95 كم 
وانفور 


والرسول من بعد 


مرمرال ب ع ع 


1 دس إن انس كذ بترا 


ےی ر الے یرس لے کر ر ن ص وام 


سرا سے چ 


فأخشوهم فزادهم إيملنا وقالوا أحسبنا ألله ونم ألو وکیل 
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أظهروا الإعان وأبطنوا الكفر. 

4 الذين قالوا لإخوابم > أي هم 
الذين قالوا لاإخوانہم أي قالوا عن أقاريهم 
من المؤمنين الذين قتلوا ني وقعة أحدء 
والحال أن هؤلاء القائلين قد (فعدوا ) 
عن القتال لو أطاعونا» بترك الخروج 
من المدينة ماقتلوا «قل فادرءوا عن 
أنفسكم الموت إن كنم صادقين » أي 
لا ينفع الحذر من القدر, فإن المقتول 
يقتل بأجله» ولا مفرٌ لأحد من الوت . 

4 وولا تحسين الذين قتلوا) من 


لمؤمنين يوم لبو ينهد من قل ويقتل 
منهم في سائر المواطن (في سبيل الله 
أي قتلوا وهم يجاهدون ارفعم كلمة الله 
ونصر ديتئة «أمواتا » أي لا تظن أن 
الشهداء ماتوا إبل 4 هم (أحياء » 
حياة محققةع وقد وردت السنة المطهرة 
بأن أرواحهم في أجواف طيور خضرء 
وأنهم في الجنة يُرْزّقون و يأكلون [ولا ينع 
ذلك من أنهم بالنسبة إلينا موق فحياتهم 
حياة برزخية هي من قبيل الغيب] 
(عند رہم 4 في كرامته (يرزقون > أي : 
يرزقهم الله الطعام والشراب [ فرزقهم 


مستمر عندالله, وإن انقطع رزقهم من 
الدنيا بقتلهم ] , 

۰ (فرحین با آتاهم الله » ما ساقه 
الله إليم من الكرامة بالشهادة» وما 
صاروا فيه من الحياة» وما يصل إليهم 
من رزق الله سبحانه «ويستبشرون 
بالذين م يلحفوا هم )4 من إخواهم من 
المؤمنين الذين لم يقتلوا إذ ذاك «ألا 
خوف عام ولا هم بحزنون» أي 
يستبشرول هده يذه الحالة التي ستحصل لن 
يقل منهم في سبيل الله أو يموت على 
الايمان لاخوانهم من أنه لا وف عليهم 
ولا ححعزكت. 

۱۷۱ «يستبشروك» لإخوانهم أهل 
الامان وأهل الجهاد, مما رأوه لهم عند 
الله من الجدة والرضوان (وأن الله لا 
بضيع أجر المؤمنين» علموا أنه لا يضيع 
أجر مؤمن عمل صا حا . 

4 («الذين استجابوا لله والرسول‎ ١ 
عندما دعاهم للاحقة أبي سفيان وجيش‎ 
قريش بعد رجوعهم من أحد (من بعدها‎ 
11 اام لفن) اجرح وشدة‎ 
عظم ) عن عائشة أا قالت ا ف‎ 
: الزبير: يا ابن أختى: كان أبواك منهم‎ 
الزبير وأبو بكر.‎ 

۴ «الذين قال فم الناس» الراد 
بالناس أعرابيّ أرسله أبو سفيان (إن 
الناس قد جعوا لكم» أبواسفيات 
وأصحابه (فزادهم م ذلك القول إيمانا وم 
يؤثر فيم رفا (وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل » أي يكفينا الله شرهم» وهو 
الذي نتوكل عليه» ونسند أمورنا إليه . 

4 «فانقلبوا»4 أي فخرحوا خلف 
جيش قريش فانقلبوا بنعمة» وهي 
السلامة من عدوهم وعافية (ولضل » 
أي أجر تفضل الله به علييم» وقيل ربح 
في التجارة . 











(واتبموا رضوان الله ني ما يأنون 
ويذرون, ومن ذلك خروجهم لمذه 
الغزوة . 

۵ («إنما ذلكم>أي المثبط لكم أيها 
المؤمنون «الشيطان يخوف أولياءه» 
والمعنى : أن الشيطان يخوف الؤمنين من 
أوليائه وهم الكافرون» والراد الشيطان 
نفسه باعتبار ما يصدر عنه من الوسوسة. 
وقيل المراد الأعرابي الذي نقل إلهم وعيد 
آي سفيان (فلا خافوهم )أي i‏ 
تخافوا الكفار, فهم أولياء الشيطان. 
اهم عن أن يخا فوهم فيحبنوا عن اللقاء 
ويفشلوا عن الخروج (وخافون )فافعلوا 
ما أمركم به» واتركوا ما أنهاكم عنه» 
لأني الحقيق بالخوف مني, والمراقبة لأمري 
ونهيي» لكون الخير والشر بيدي . 

5 (ولا يحزنك الذين يسارعون في 
الكفر» قيل : هم قوم ارتدوا فاغتم النبي 
ب لذلك» فسلاه الله سبحانه ونهاه عن 
الحزن» وقيل: كان الني 04 يفرط في 
حزنه على كفر قومه» فهاه الله عن 
الاإفراط فيه. كيا قال الله تعالى (فلا 
تذهب نفسك عليهم حسرات) (إنهم أن 
يضروا الله شيئًا 4 وا لمعنی أن كفرهم لا 
ينقص من ملك الله سبحانه شيئاء وفیل : 
المراد لن يضروا دينه الذي شرعه لعباده 
«بريد الله أله يتبعل هو حقا )نما 
في الجنة» أو نصيبا من الثواب وهم 
عذاب عظيم) بسبب مسارعتهم في 
الكفر, فكان ضرر كفرهم عائدا عليهم ؛ 

جاليا لهم عدم الحظ في الآخرة. 

١07‏ «إن الذين اشتروا الكفر 
بالاويمات »أي استبدلوا الكفر بالإيمان. 
۸ ولا يحسين الذين كفروا أن 
غلي 4 بطول العمر ورغد العيش» أو ما 
أصابوا من الظفر يوم أحد «خير 
لأنفسهم) فليس الأمر كذلك بل اغا 
لي هم ليزدادوا إا وشم عذاب 
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بد قي رقنا ايزدادوا إثها . 
4 ماکان الله ليذ ر المؤمنين على 
ماأنم عليه )بل يعقد من الأسباب ‏ 
كأم ركم بالجهاد والمجرة ‏ «ححق بَمِيرٌ 
الخبيث »وهو المنافق والعاصي ومن 
الطيب )وهو المؤمن الزكي. وقيل: 
الخطاب للمۇمنىن› أي ماکان الله 
ليذركم يامعشر المؤمنين على ما أن عليه 
من اللاختلاط بالمنافقن حقی يز بينكم 
«وماكان الله ليطلعكم على الغيب» 


حی تميزوا بين الطيب واخخبيث, فإنه 
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۴ ا‎ ١ اتن ل‎ ap 
أحدا «ولكن الله يجتبي من رسله من‎ 
ا ران فيطلعه على شيء من‎ 
من تعيين كثير من المنافقين» [أما غير‎ 
الني به فقد مير المنافقين بكثرة‎ 
معاصيهم وسوء أحوالهم وللقرائن التي‎ 
. ] تظهر منهم‎ 

١‏ «للا يحسَبن الذين يبخلون با 
آناهم الله من فضله هو خيراً هم ملا 
يحسين الباخلون عن الإنفاق في سبيل الله 
البخل خيراً لم «سيطوقون مابخلوا به» 


ولا کین الذين ناوك شي ١*ائلهم‏ الله من َضْلِهء 
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ES SS‏ ا 
ني أعناقهم» والبخل: أن ينع الإنسان 
الحق الواجب» ويترك الإنفاق حيث 
دبعن الانفاق «ولله ميراث السماوات 
والأرض 4 له ما فما مما يتوارثه أهلهاء 
فا باهم يبخلون بذلك ولا ينفقونه حيث 
أمرهم وإنما كان عندهم عارية مستردة؟ 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يق 
«من آناه الله مالا فلم يؤد زکاته مُثْل له 
شجاع أقرع له زبيبتان يطوقه يوم 
القيامة, فيأخذ بلهزمته يعني بشدقهع 
فيقول: أنا مالكء أنا كنزك. ثم تلا هذه 


ا 

5 (لقد سمع الله قول الذين قالوا 
إن الله فقير» قال قوم من الهود هذه 
المقالة [غرورا ما هم فيه من الغنى» 
وجهلا مهم بقدر الله تعالى] وقيل: 
أرادوا أنه تعالى إن صح ما طلبه منامن 
ليشككوا في دين الازسلام. وقال ابن 
عباس : أنت اليهود محمداً به حين أنزل 
الله (من ذا الذي يقرضص الله قرضا 
حسنا) فقالوا: يا محمد أفقيرٌ ربك يسأل 
عباده القرض. فأنزل الله الآية 


(سنکتب ها قالوا» سنکتبه ني صحف 
الملائكة. وسنحفظه» وستجازيهم عليه 
«وقتلهم الأنبياء) أي ونكتب قتلهم 
الأنبياء, جعل ذلك القول قرينا لقتل 
الأنبياء تنبيها على العظم والشناعة 
«ونقول» أي ننتقم مهم هذا القول 
الذي نقوله هم في النارء والحريق: اسم 
للنار الملتهبة [وسبب نزول الآية أن 
ا اسمه فنحاص قال لأبي کر 
مابنا إلى الله من حاجة» وإنه إلينا 
لفقي ما نتضرّع إليه كا يتضرع إليناء 
وإنا عنه لأغنياء, ولو كان ديا 
نا استقرضص منا کا يزعم صاحبكم . 
فتّلت]. 

5 «ذلك ہا قدمت أيديكم وأن 
الله ليس بظلام للعبيد» أي عذبهم 
عذاب الحريق مما أصابوا من الذنب» 


وجازاهم على فعلهم, فلم يكن ذلك 


ظلما . 
۴ «الذين قالوا إن الله عهد إلبنا) 
يقَرّبون القربان؛ فيقوم النبي فيدعوء 
فتنزل نار من السهاء فتحرقه. وم يتعبد 
الله بذلك كل أنبيائه, ولا جعله دليلا 
عل صدق دعوى النبوة» [ وهم قد ادعو 
أن لديهم من الله عهداً بذلك» يفرقون به 
بين المتنبىء الكاذب» والني الصادق] 
ولمذا رد الله علهم فقال«قل فا 
وبالذي قلم) من القربان«فلم 
فقتلتموهم إن كنم صادقين)» كيحس 
ابن زكريا وأشعياء وسائر من قتلوا من 
الأنبياء, والقر بان: ما يتقرب به إلى الله . 
4 «فإن كذبوك فقد کاب رسل 
من قبلك جاءوا م بمثل ما جئت به من 
البينات فكدبوه» والزبر جمع زبور: وهو 
الكتابء أي فاصبر على قولحم 
وجاهدهم . 








06 ( كل نفس ذائقة الموت >هذه 
الآية تتضمن الوعد والوعيد» للمصدق 
والمكذب [والله تعالى قد جعل الوت 
مصيراً لكل حي سواه سواء أكان بشراً 
أو ملكا أو جديا أو حیوانا لا غلص 
لأحد من أن يذوق كأس الجمام] 
(وإنما توفون لسو يوم القيامة ) 
تكميلها إنما يكون في ذلك اليوم» وما يقع 
من الأجور في الدنيا أو في البرزخ» فإنها 
هو بعض الأجور (اسن زمحرح» 
والزحزحة: التنحية والابعاد «فقد فازي 
أي ظفر بما يريد ونجا ما يخاف, فإن 
كل فوز ‏ وإن كان بجميع المطالب ‏ 
دون الجنة ليس بشيء» وكل نجاة من 
صرر فليس بنجاة ان لم ينج صاحبها من 
النار. والمتاع ما يتمتع به الإنسان 
و ينتفع بهى تم يزول ولا يبق «الغرور» 
الاغترار بالأماني , 


5 (لتبلون في أموالكم وأنفسكم »> 


هذا الخطاب للني و وأمتهء تسلية لهم 
عا سيلقونه من الكفرة والفسقة » ليوطنوا 
أنفسهم على الثبات والصبر على المكاره. 

أي لمحتن ولشختبرن في أموالكم 
بالصائب» والاإنفاقات الواحبة» وسائر 
التكاليف الشرعية الحعلقة بالأموال, 
والابتلاء ني الأنفس بالوت» والأمراض» 
وفقد الأحباب» والقتل في سبيل الله 
(الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 4وهم 


المود والنصارى «ومن الذين أشركوا » 


وهم ساثر الطوائف الكفرية من غير أهل 
الكتاب «أذى كثيرا4 من الطمن في 
دینک وأعراضكم «فإن ذلك »الصير 
والتقوى «هزم الأمور»أي ما يمب 
عليكم أن تعزموا عليه» ويقال عزم 
الأمر: أي “ساسع وأصلحه . 

AY‏ (لتبيننه) أي إن الله أخذ عل 
الود والنصارى أن يبينوا نبوته للتاس 


ولا يكتموها (فنبذوه وراء ظهورهم» 
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توفون أجوركم 


راء عب 


وق ال 


متلع ألغرور 9 
بن أبن 


ا 


مدعي س2 


ر ا کے 


ر اق r‏ 


و چ 


وإن تصبروأ ولتقوأ فإن ذلك من ار 


ا مه 


وا بے ر لاسرا 
وَإِذْ اخد آله م ميثلق لين أوتوأ الكتلب لتبيننه, 


حم واش سحل 


مر س م ارال رق ررر از ا را 
لشيس ولا تكتموتة, فنبذوه ورآء ظهورهم وأشترو 


8 


ان اس ا ےش 


به کا لیا ینس مابش ترون 29 لا تحسبن لين 


مم ل ع 8 ب تج تقر E‏ م »# 


03 ص جو ع ار 


يمرحون يمآ انوأ ویون أن يحمدوأ بما [. يفعلوأ فلا 


اوق ا 4 4{ 


نابم مَمَارَة من الْمَذّابِ وهر عذاب ۰ mm‏ 


سا ص عوبر 


رال اس اس 


و لله له مأك السمنوات رض أله عل ڪل مى 


مبالغة في النبذ والطرح «واشتروا به ثمنا في 


قليلا ) أي حقيرا يسيرا من حطام الدنيا 
وأعراضها . 

4 «لا سين الذين يفرحون »أي 
فن فرح مما فعل» وأحب أن يحمده 
الناس با لم يفعل» فلا تحسبنه بمنجاة من 
العذاب. أخرج البخاري ومسلم وغيرها 
أن مروان قال لبوابه : : اذهب يا رافع إلى 
ابن عباس : فقل»› 5 كان كل أمرىه 
منا فرح با أوتيء وأحب أن يُحْمَدَ ما ل 


يفعل معذباء لنعذبن أجعون؟ فقال ابن 


عباس: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت 





أهل الكتاب» 0 (وإذ أخذ الله 
ميشاق الذين أوتوا الكتاب ) الآية» قال 
ابن عباس سأهم الي 5ة عن شيء 
فكتموه إياه, وأخبروه بنيره» فخرجوا 
وقد أرَوةٌ أن قد أخبروه ا سأهم عنه» 
واستحمدوا بذلك إليه» وفرحوا بما أتوا 

من كتمان ما سأطم عنه. 

٠‏ («واختلاف الليل والنبارهاي 
تعاقها بمجيء كل مها بعد الآخرء 
وتفاوتهها طولا' وقصراء وحرا وبرداء وغير 
ذلك (لآبات) دلالات واضحة» 
وبراهين بينة تدل على الخالق سبحانه 


( سورة آل عمران ) 


قد ر وی إن فى حل السملوات والأرض وَآخْتلدف 


8 ص ساك 1 


الیل والها رلا لت 


سی م a‏ ررر اال 


أله قيلما وقعودا وعإن جنو 


بن يي ای تين 


اشمو ,الي ريطقت مقا 3 - 


ال ا یا۱ 


ارا م 


ت لول الألبَبِ 5 اين يڏ ترون 


و عرس عرص ال ص 


i HA م‎ 


ای اض 


متا عذّابٌ الثار 40 ربا إنك ت من تخل آلنار ققد 


ا 


احزيتهر وما لاظلامين من 


چ کا سے ص كور 


أنصار 622 ربنا إننا معا 


راج عراس عاج عن 2 اص ين 


ماديا ينَادى لمان ل منوا ارک ام رسا فأغفر 


ار ار ُْ س س .بن جنا سرج ری س لحن برخي يي س لحي بن 


نادو : ا وگفر عنا یقاتا وفنا مع الأبرار 3 


بي | حص جح | ني اص 


آے ١.‏ سے ا اص 


رتا ءانا ما وعدتنا على رساك ولا نا ا 


2 تح سس 2ع 


إنك لا تحلف الميعادة 2 فاستجاب م 


فاب اض ١‏ 


ااي لل حنم و کر بعضم 


6 عه 


ےا شر عب صن الى 2 8 


سر على سر كم ءا 
ربهم الى 


ر ر 


و 


من بعض کان هاجروا وأخرجواأ من ن اليم واوذواً 





جرح سح چ mM‏ يوسن كع“ ب م سس سس يسكت 


¥ ابا العقول الا 
الخالصة عن شوائب النقص» فإك جرد 
التفكر فا قصه الله في هذه الآية يكي 
العاقل, ويوصله إلى الإيمان الذي لا 
تزلزله الشبهء ولا تدفعه التشكيكات . 

۱ «الذين بذكرون الله #4 
وفعودا وعلى جنوبهم» المعنى أنهم 

يذكرون الله على كل حال» وکان ا 
اله کل «يذكر الله على كل أحيانه » 
وقيل: الذكر هنا عبارة عن الصلاة, أي 
لا يضيعونها في حال من الأحوال فيصلونها 
قياما مع عدم العذر» وقعودا وعل جنوهم 


LEFT FCO BE PHM حا مسح حو وح سوس سو‎ an 


مع العذر IPRA‏ في خلق 
السماوات وال رض 4 ف بديع صنمهيا؛ 
وإنقانها مع عظم أجرامها «ربنا 
ماخلقت هذا باطلا) ماخلقت هذا عبثا 
ولمواء بل خعلقته دليلا عل حکتك 
وقدرتك» ولتحعل الأ رض ميدانا لاختبار 
عبادك» ليظهر من يطيعك ممن يعصيك 
(سبحانك) أي تنزها لك عا لا يليق 
بك . 

۲ «ربنا إنك من تدخل النار فقد 
أخزیته) أي أذللته وأهنته . 

۴۳ «سمعنا متاذيا ينادي للايمان» 


هو النبي ب وقيل هو القرآن (فآمنا» 
أي امتشلنا ما يأمر به هذا النادي من 
الامان, وتكرير النداء في قوله «ربنا» 
لإظهار التضيع والحضيع (الأ برار) البار 
المتسع ل طاعة الله قيل: هم الأنبياء . 
4 «ربنا وآتنا ماوعدتنا عل 
رساك » والوعود به على ألسن الرسل هو 
الثراب الذي وعد الله به أهل ملاعته 
«ولاتخزنا يوم القياهة )لا تفضحنا فيكون 
ذلك ذلا وإهانة لا (اليعاذ) الوعد. 
والله تعالى» لقدرته وكماله وعظم إنعامه , 
لا يخلف عباده الؤمئين ن¿ الصالحين ما 
وعدهم إياه عل ألسنة هك وما تصمنته 
کتبه» من مغفرة ذنوبهم إذا استحقوا 
ذلك» ومن إنجائهم من عذابه ومصيرهم 
إلى جتته. 
6 «فاستجاب» أي دعوتهم مما 
يأتي من الوعد «أنى لا أضيع عمل 
عامل منكم) بترك الإثابة «من ذكر 
أو أنق) نص عل اانا با 
لأنفسهن: وإلا فإنبن يدخلن في عموم 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات [ولي ضمن 
الآية» حث للنساء عل المشاركة ي 
الدعوة, وما قد يتبعها من المجرة 
والجهاد] «بعضكم من بعض) أي 
رجالكم مغل نسائكم في الطاعةء 
ونساؤكم مثل رجالكم فيهاء باعتبار 
تشعبهها من أصل واحد فكلا الجنسين من 
نسل آدم وحواء وكلا الجنسين مكلف 
«فالدين هاجروا) من الرجال والنساء 
ظ من أوطاهم إلى رسول الله کا 
HEN‏ من د يارهم» ني طاعة الله 
عز وجل «وأوذوا في سبيلي» والراد ما 
ناهم من الأذية من المشركين بسبب 
إيمانهم بالله حتى يردوهم عن دينهم» فلم 
بردهم ذلك إلا تمسكاً بدينهم. [و يدخل 
في الآية كل من ناله أذى بسبب تمشكه 
بحبل الله ] . 


(وقاتلوا) أعداء الله (وقِلُوا» ني سبيل 
الله والمراد: فيل بعضهم«لأكفَرّنَ 
او ر [فإن المجرة في سبيل 
الله تجبٌ ما قبلها من الذنوب. وال جهاد 
في سبيل الله والشهادة في سبيله تمحى بها 
جميع الذنوب, كيا ورد في السئة, إلا 
الدْن] «والله عنده حسن الثواب4 أي 
حسن الجزاء» وهو مايرجع على العامل 
من حزاء عمله . 

١‏ (تقلب الذين كفروا في البلاذ» 
بالأسفار للنجارة التي يتوسعون بها في 
معاشهم فهو (متاع قليل) يتمتعون به في 
هذه الدار, ثم مصيرهم إلى جهنم. وقال 
عكرمة: تقلْبُ ليلهم ونهارهم وما يجرى 
علييم من النعم. 

۱۹۷ قتاع قليل) لا اعتداد به 
بالنسبة إلى ثواب الله سبحانلاثم مأواهم) 
أي ما يأوون إليه (وبئس المهادم ما 
مهدوا لأنفسهم ي جهنم بكفرهم , 
٨۸‏ «لكن الذين اتقوا رہم » هم _ 
بالاإضافة إلى ما مايحصل شم من 
الانتفاع الكثير ‏ الخلد الدائم (نزلا » 
النزل ماهيّأ للنزيل [ أو المنزل الذي 
نأووث اليه في مقابل : مأواهم جهن ] 
(وما عند الله» مما أعده لمن أطاعه 
وخير للا برار» ما يحصل للكفار من 
الربح في الأسفار والمكاسب , 

6 «وإن من أهل الكتاب لن 
يؤمن بالله) بعض أهل الكتاب لهم حظ 

بن الدين » وليسوا كسائرهم ي فضا تحهم 
تي حكاها الله عنهم فيا سبق, فإن هذا 
البعض يجمعون بين الاريمان بالله, وا 
أنزل الله على نبينا محمد يث وما أنزله 
على أنبيائهم «لا بشترون بآيات الله 
نمنا فليلا) لا يتركون متابعة محمد ية 
طلبا لمنصب أو جاء ؤم أجرهم» 
مرتين» كا في (سورة القصص / 014). 
۰ ڊيا أها الذين آمنوا اصبروا» 


ور بردو ضر حم سے ری سي كي 


ف فى سبي ودتلوأ وفئلوا لاحكفر: 


ْ ْ بن بين ا ar‏ 03 00 


ولا دح 


عند الله 35 3 حسن الراب 40 


2 سبي ا سس اس 


تلب الین گفروا فالبلد © 


f‏ جب 


جهام وي س المهاد iD‏ 


جنلت نجرى من اا ثوابا من 


رم | 


سر گر سم 


فرن عنهم سيعا 


مر 


ص یج عسي 


55 بعك 
جم J‏ 22 ام 2 
د 9 ملع َيل م مأونهم 
چو لے على 


للكن آل ن أتقوا رمم هم 


ر اور ولي 


جت ری ین با آلا نمر ددن فيا زلا من 


فيد اق وما عند آل 


وَل 


ت 


كليل اوليك هم | رم 


م ولات وام 


رار © وإذ سن 
e a‏ 

مرچ رار سے را - ا 
لتم يب ابش ا 


ور عر رار ۾ عدم 


اس اص۱ 


درم إن أله سر يبع 


# ي = 


ر وري # ى 


اساب 1 ب ١‏ ان امنوا أصوروا وصابروا 


ا رارج 


حص عل ال عل المطافطات ۰ وعن 
الشهوات, والمصابرة: مصابرة الأعداء, 
أي غالبوهم في الصير على شدائد الحرب, 
والمصابرة أشد وأشق من الصير 
(ورابطوا) أي أقيموا في الثغور رابطين 
خيلكم فها. ومن الرباط انتظار 
الصلوات في المساجد. فالر باط ملازمة 
الشغور وملازمة المساجد. عن أي هريرة 
قال: أما إنه لم يكن في زمن الي ي 
غزو يرابطون فيه, ولكنها نزلت في قوم 
يعمرون المساجد» يصلون الصلوات في 
مواقيتهاء ثم يذ كرون الله فيها. وقد ثبت 





ريا 


م 


اا وغيره من ۳ الي که 

«ألا أخبركم ما ممحو الله به الخطاياء 
ويرفع به الدرجات : إسباع الوضوء على 
الكاره» وكثرة الخطا إلى المساحد» 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة, فذلكم 
الرباط. فذلكم الرباط. فذلكم 
الرباط». وقد وردت أحاديث كثيرة في 
فضل الرباط في ب الله من وراء 
المسلمين في مواجهة أرض العدو منها قول 
النبي وه «رباط يوم في سبيل الله جير 
من الدنيا وما فيها» رواه البخاري. 


5/4 زر الغا 5 
aa lb 2‏ جت ویار 


aR 2 


بن لكان ا 


ای ای نے ا ار ساس ص 





عرعرس ار ي 


أ ربكر الى حلفم من نفس واحدة 


وخاق منها زوجها ابت يمارجالا كيرا ونساء 


وس نقوأ لله الذى اء ون به ع الام إن آي کان 


عرس عا ار ج 


رس سرج کم 


ن ا م اتکی انرقم ولا ج 


ےم اس عر ال 


ایت انت ولا ارا ار بق ارس 


اال ر عب ا 


نكن حوا يما hO) ١‏ 


ی "ع ہے 


رال ت س ال سس ا چ 


وت وريم ا 2 


سو الستاء 
هي مدنية , عن عبدالله بن مسعود قال : 
إن في سورة النساء لخمس آيات» ما 
يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها (إن الله 
لا يظلم مثقال ذرة) الآية و (إن تجتنبوا 
كبائر ما تنهون عنه) الآية و(إن الله لا 
يغفر أن يشرك به) الآية ( ولو أنهم إذ 
ظلموا أنفسهم) . 
١‏ جبا أا الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة وخلق ما 
زوجها) أي خلقكم من نفس واحدة 


سيج ار بي ص 


تند عت متكت 





ا ا Sh‏ 


سے الو ا سی صرحن ص س 


1 خلقها e‏ وو م 


حلق من تلك النفس التي هي عبارة عن 
آدم زوجها وهي حواء «وبث منها» أي 
نشر مها في الأرض رجالا كثيراً 
ونساء» أي كثيرة «واتقوا الله الذي 
تساءلون به» يسأل بعضكم بعضا بالله 
(والاً رحام» أي اتقوا الله واتقوا الأرحام 
فلا تقطعوهاء فإنبا مما أمر الله به أن 
يوصل» والأرحام: اسم لجميع القرابات 
من الرجال والدساءء من غير فرق بين 
محرم وغيره «رقيبا» يرقب أعمالكم 
خيرها وشرها. 


۲ (وآتوا اليتامى أموافي) خطاب 
للأولياء والاً وصياء» واليتم : من لا أب 
له ولم يبلغ الحلم» ولا يعطون ا مال إلا 
بعد ارتفاع اسم اليم عنم بالبلئ 
ولا نتبدلوا الخبيث بالطيب» نبي هم 
عن أن يصنعوا صنع الجاهلية في أموال 
اليتامى, فإنهم كانوا يأخذون الطيب من 
أموال اليتامى و يعوضونه بالرديء من 
أموا لمم » وقيل المعنى : لا تأكلوا أموال 
اليتامى وهي محرمة عليكم خبيثة » وتدعوا 
الطيب من أموالكم وولا تأ كلو 
أمواهم) بضمها إلى أموالكم (حوبا) 
إثما . 

۴ ذوإن خفم ألا تقسطوا في اليتامى 
فانكحوا) معناه: أن الرجل كان يكفل 
اة الكينة وليا ها زيزيد أن 
يتزوجها فلا يقسط لا في مهرهاء أي لا 
يعطها ما يعطها غيره من الأ زواج» 
فنباهم الله أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا 
هن, ويبلغوا بهن أعلى ماهو لمن من 
الصداق وسائر حقوق الزوحيةء وأمروا أن 
ينكحوا ماطاب لهم من النساء سواهن؛ 
والمعنى: من غلب على ظنه التقصير في 
العدل لليتيمة» فليتركها و ينكح غيرها 
جما طاب » ما استحسنتم من النساء ممن 
هن حلال لكمغ وما حرمه الله فليس 
بطيب «من النساء» غير يتيماتكم «مثنى 
وثلاث ورباع) أي تزوجوا ثنتين ثنتين» 
أو ثلاثا ثلاثاء أو أربعا أربعاء ولا 
زيادة على أربع للرجل الواحد «فإن 
خف ألا تعدلوام فانكحوا «واحدة» 
فقطء والمعنى: فإن خفتم ألا تعدلوا بين 
الزوجات ‏ في القسم ونحوهء وقيل: في 
الحب ‏ فتزوجوا واحدة فقط؛ ولا 


تزيدوا علا أو ما ملكت أيمانكم) من 


السراري وإن كر عددهن» والمراد 


نكاحهن بطريق ا ملك لا بطريق الزواج» 


ولا حق للمملوكات في القسم . 








«ذلك أدنى ألا تعولوا» الاقتصار عل 
واحدة أسلم من الجور مع إحداهن على 
الأخرى. وقال الشافعي 5 تعولوا» ألا 
تکار عيالكم, وقال سفيان: ألا تعولوا : 
ألا تفتقروا . 
4 «وآنوا النساء صدقاتهن) مهورهن 
«(نحلة) عطية عن طيبة نفس «فإن طن 
لیل ذلك منبن هم إنما هو طيبة النفس 
لا مجمرد الموافقة بالألفاظ التي لا يتحقق 
معها طيبة النفس «هنيئًا قريئاًم عن 
ابن عباس يقول: إذا كان من غير ضرار 
ولا خديعة فهو هنيء مريء كرا قال الله. 
© ولا تزتوا السفهاءي الراد ها هنا 
الصبيان» ومن هو ضعيف الاإدراك لا 
ييتدي إلى وجوه النفع التي تصلح الالء 
ولا يتجنب وجوه الضرر التي تهلكه 
وتذهب به» ولو كان كبيرا من رجل أو 
امرأة «القي 4 الله لكم قياما» تصلح 
أمورهم» فا إنبسم إذا اسنا تلك 
الأموال كانوا عالة عليكم (وارزقوهم 
فها واكسوهم» أي i‏ 
أموالهم رزقا ينفقونه عل أنفسهم 
ويكتسبون به«وقولوا هم قولا معروفا» 
وعدا حسناء قولوا لحم: إن رشدتم دفعنا 


إليكم أموالكم . 


ا دك اد ألا ا 58 


صدكلتون نحل فإن طبن لك عن شیو منه : 


5 2 


ہے ہے کر 2 


وكانوأ المآ 


"1 بر الق‎ E 


e 


ع ع م وخر 
هنا م يشاح ولا نونوا السمهاء امولكر الى جعل 


ا م لے 0 7-5-5 


أله لكر قیلما 


وق كر 


عن ر ا ار 0 


و سوا وگ 


معروفا ريي وأبتلوأ اليتمئ حت 


قيلما وأرزقوهم ف فيها وأ م وقول 5 7 


5 إذا بلغا | التكاح إن 


ا عرص ا اق 


َالْستم منهم رشدا دقعو اليم امو مم ولا نا كلوه 


سر 2 ع يبو 


E 


ات رک :ا 


اسراف وبدارا أن بکروا ومن کان زیا U‏ 


گر اء 


ومن کان فقيرا فليا کل ا دا دفعم 3 


ا مال ع ساي ا سرا چ 


و تأفبنوا عل گی ا ییا د لجل 


تبي كتين ا ق کس كين 


ی E‏ چ اق کے ہے لين 


نصیب ت رك الوزدان رالاقرود ر و 


ل 3 اھ 


ا رك آلو لدان والافريرد ما قل من ا 


کر ار 


نصيبا مفروضًا م وإذًا - 


١‏ «وابتلوا اليتامى» الابتلاء: الاختبار اد الإسراف : الاين أي لا 


وهو أن يتأمل الوصي أحلاق يتيمه ليعلم 
بنحابته وحسن تصرفه, و يدفم إليه شيا 
من ماله» ويأمره بالتصرف فيه حتى 
يعلم حقيقة حاله «بلغوا النكاح» ومن 
علامات البلوغ نزول اني والإنبات 
وحبل ا تاپا ولإن اسه أي 
WF‏ ¥ إلا بعد البلوغء و بعد 
إيناس الرشد منهم بحسن التصرف في 
أموالهم , وعدم التبذير بهاء» ووضعها في 
مواطها(ولا تأ كلوها إسرافا وبدارا أن 


تأكلرها مسرفين ومبادرين لكبرهم, 
وتقولوا ننفق أموال اليتامى فيا نشتهي قبل 
أن يبلغوا فينتزعوها من أيدينا (ومن كان 
غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا 
فليأكل بالمعروف» فلا يترقه بأموال 
اليتامى ولا يبالغ في التنعم بالا كول 
والمشروب والملبوس » وقیل: لا يأكل إلذ 
بمقدار عمله في مال انتم «فاذا ده 

إليم أمواهم) بعد بلرغهم ورشدهم 
(فأشهدوا علهم) أنهم قد قبضوها منكم 
لتندفع عنكم الب وتأمنوا عاقية 





TO 


حضر القسمة اولوا القرو ن 


الدصاوى الصادرة مهم «وكق بالل 
حسيبا» حاسبا لأعمالكم, شاهدا 
عليكم في كل شيء تعملونه . 

۷ وللنساء نصيب ما ترك الوالدان 
والأقربون» أي من جميع ما ترك» ولو 
كان ما لا يصلح إلا للرجال کالسلاح» 
أو ا تاغل (ما قل منه أو 
كثر)وقد كانوا في الجاهلية لا يورثون 
النساء» ولا يورثون من الغلمان إلا من 
أطاق القتال (نصيبا مفروضام أي حقا 
ثابتا أوجبه الله لا عبوز التعرض لابطاله 


أو نفقسه . 


(سوزة النساء) 


وال 0 کی فار 


ع ری عرص ار ي الو ا 


الل E‏ ل را قر ى رر سر بج کے 


قوهم منه وقولوا لهم قولا 


- ار كر 


2ع ار كو سوس ها ب 0 ر 
معروفا ري وليخش ألذين لوتركوا من خلفهم ذرية 


صل 


عن الى ي تضرع 


ع یو صقر ر ي اص 


ضعتما حافوا لبهم ليتوا الله ولوا قو سَدِيد يي 


iE‏ سر را ارق س اوس مص 
إن الد. 
8 


ع 


ہے سر کر ساس سو ص 


pn 
فى بطونيم نارا وسيصاود‎ 


جع "ني نس ...كتين 


لما رن ار ل ایی لما اما با کا 
عير 5 يوصيك آله 


ء# ايوص سج ترا م 


چت 5ے وال عام 300 2 ,ماسم 
ف ونیک لذ مل حط الْأئينٍ إن کن ناه 


ور م ج مر رار 2 ار ار مر 


اس 


3 


باع “ير ب ہے اس ص 


سے برخي ص 


قوق أئنتين فلهن ثلقا ما رة 


e 


سر راک رر 


وإن كا تت وا حدة فلها 


رور ي 


س ا عبر 


النصف ولا بوبه لكل واحد منهما آلسدس يما ترك 


ریو ر رر ساس تراس اس 


ج 
سر ر مال ررر ص توا ا 
إن کان هر ولد فن لر يكن له, ولد وورثه ابواه فلامه 


و 


ود 9 ر ص رال سلا بس - ثم يي 
ألثلث فإ ن كان له إخوة فلامه السدس مر. 


رچ ا 


ل و و وح وح عسو E‏ ق رج ا ا Gî‏ 


غير الوارثين, وكذا «اليتامى والمسا كين) 
فيعظؤن مقدار ما تطيب به أنفس الورئة 
(فولا معروفا ب والقول المعروف: هو 
القول الجميل الذي ليس فيه من ولا 
56 

4 (وليخش الذين لو تركوا من 
فم ذربة ضعافا خافوا علييم # هم 
الأ وصياء» وفيه وعظ لمم بأن يفعلوا 
باليتامى الذين في حجورهم ما يحبون أن 
يفمل بأولادهم من بعدهم (ولبقولوا» 
أي يقول الأوصياء لليتامى» أو يقول 





3 ار ع کے سرس ار 


8 
2 قير سر ے اع ماس ع سے مس ص 
بعد وصية يوصى يبا أو دين اباو كر وابناؤثر لا 
وار ري سس 2 سے ارم 7 م 


ټتدرول ام اقرب لكر نفعا 


ھل 
3 


سر اك 2 و عرص 
فريضة من آلله إن الله 


الحاضرون للمحتضر «قولا سديدا» 
موافقا للحق والعدل, كيا تقدم. 

١‏ (ظلا أي ظالمين هم «[نما بأ كلون 
في بطونهم نارا»ه [يعذبون بهذا النوع من 
العذاب يوم القيامة ] «وسيصلون سعيرا» 
شعير النار لحبها. 

١‏ «يوصيكم الله في أولاد كم »أي 
أولاد من مات منكم في بيان ميرائهم . 
وال ولاد إن كان فم ذكر لهم ما أبقت 
الفروض الحديث الثابت بلفظ «ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فا أبقت الفرائض» 
فلأولى رجل ذكر» وأولاد البنين يأخذون 


ذلك إن لم يكن للميت أولاد مباشرون 
(للذ كر منم مثل <(حظ الأنثيين» 
والمراد حال اجتماع الذ كور والإناث 
وفإن كن نساء فوق اثنتين > أي فإن 
کان اولاد الميت نساء ليس معهن ذكر 
«فوق اثنتين» زائدات على اثنتين (فلهن 
ثلثا ما ترك) اميت وان كن اثنتين 
فقط فلهها الثلثان قياسا عل الأختين 
النصوص علا في آخر آية في السورة 
ووإن كانت بنتا (واحدة فلها 
النصف ولأ بوبه أي لأبي الميت وأمه 
إن كانا باقيين بعده (لکل واحد منها 
السدس مما ترك إن كان له ولد» 
ذكوراً أو إناثاء واحدا أو أكثر, أو ولد 
ابن كذلك (فإن لم يكن له ولد) أي 
ولا ولد ابن «وورنه أبواه ) منفردين عن 
سائر الورثة, أي ليس معهها وارث آخر 
من زوج أو زوجة» وكان الأب والأم 
جيعا وارئين «فلأمه الثلث ‏ والباقي وهو 
الشلعان للأب. أما لو كان معهيا أحد 
الزوجين فليس للأم إلا ثلث الباي بعد 
الموحيد من الزوجين «فإن كان له إخوة 
فلأمه السدس » سواء أكان الإخوة 
ذكورا أو إناثا أو مختلفين, وسواء كانوا 
يمحجب الأم عن الثلث إلى السدس «هن 
بعد وصية يوصى با أو دين) أي لا 
يفرض لن ذكر ثلثان أو ثلث أو سدس 
أو غير ذلك إلا بعد إخراج ما أوصى به 
الميت, وبعد أن يسدد ما عليه من 
الديون. ثم يقسم الباق على الورئة ول 
يجوز من الوصايا ما زاد على ثلث المال 
(آباؤكم وأبناؤكم لا ندرون اہم أقرب 
لكم نفعما [أي ولذلك قسم الله تعالى 
الميراث هكذا بين أصولكم وفروعكم وم 
يجعل إليكم القسمة بينهم] (فريضة من 
لله أي إن أحكام هذه الآية فرض عليكم 
محتم من قبل الله سبحانه 








۲ ولکم نصف ما ترك أزواجكم 
إن لم يكن فن ولد» النطاب هنا 
للرجال» والمراد بالولد الابن أو البنت أو 
أولاد الابن سواء كانوا من الزوج الوارث 
أو مسن غيره (فان كان فن ولد فلكم 
الربع ثما تركن) للزوج مع عدم الولد 
النصف» ومع وجوده وإن سفل الربع 
«وفن الربع ما تركم إن لم يكن لكم 

ولدم سواء كان من الزوجة الوارثة أو 
من غيرها. وهذا النصيب مع الولد 
والنصيب مع عدمه تنفرد به الواحدة من 
الزوجات» و يشترك فيه الأكثر من واحدة 
لا خلاف في ذلك. والكلام في الوصية 
والدين کا تقدم«وإن كان رجل 

يورث كلالة) الكلالة: الميت الذي لا 
ولد له ولا والد ولا جد كل من لم يرثه 
بالتعصيب أب أو ابن أو جد فهو عند 
العرب كلالة, فالكلالة من يرثه الابخوة 
أو الأعمام أو أبناء الأعمام (أو امرأة» 

تورث كلالة وله 2 أو أخت» أجمع 
العلراء أن الارخوة ها هنا هم الابخوة لأم» 
أما الارخوة الأشقاء والاخوة لأب فسيأتي 
بيان ميراثهم في آخر السورة (فلكل 

واحد منها السدس» ذكرا كان أو أن 
إذا انفرد«فإن كانوا أكثر من ذلك» 

أي أكثر مسن واحد ذكوراً أو إناثا أو 
بالتساوي بين ذكرهم وأنثاهم (غير 
مضار» بالدين أو الوصية لورثته بوجه من 
وجوه الضرار» كأن يُقِرٌ بشيء ليس 
عليه» أو يوصي بوصية لا مقصد له فيها 
إلا اللإضرار بالورثة» أو يوصي لوارث 
مطلقاء أو لغيره بزيادة على الثلث ول 
تمزه الورثة» فا صدر من الإقرارات 
بالديون أو الوصايا لمضارة الورثة فهو باطل 
مردود, لا ينقد منه شيء لا الثلث ولا 
دونه. عن ابن عباس قال: الاإضرار في 
الوصية من الكبائر «وصية من الله» 


۶ ~a 
a a Ea وات جاه عدوا واي‎ DOOD | 


(اللمزء الرابع ) 


= كت 


سے سے صل اک مر اللي لے ار عر عرص م کیل ار ےی 
کان علما حكها د ٭ ولک نصف مار ازو جکر 
ع 
2س عر رج ر س ا ااج ررر ماس ر E‏ شت 
إن لم يكن لمن ولد فن کان لحن ولد لكر الربع ما 
3 3 
بخري وبي | 0 مس ب 2ے تير م ع اوی عرس 2 راق 
تر كن من بعد وصية يوصين با أو دين ون الربع 
24 


ما ركم إن ل یکن لك ولد إن كان لَك ولد 
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2 سروه س6 مه م تج بعرم ساس 
ع مس ص ر ر رار یو و رار رل روا وس عل ار رر #6 4 
اودین ون کان رجل يورث كلئلة أوآمرأة وله اخ 
ع 

كه 8ج و .فرت اع ےدام ر اا بير بے لے او 
اواخت فلكل وحد منهما ألسدس فان انوا | كثرمن 
للك في ه ]2 ذ لاء f‏ سر 8 في من 

دب فهم شركاء فى الث من بعد وصية ن را 
کے مج وک ت ےکس 2 مر سار سس # اس “فر 


N A AEA rC ا‎ 

و درن غير مضار وصيه من الله والله علے حلم 7 

سا رم ال اند ر رم خرص از ر لے و م 

تلك حدود ألله ومن يطع أللّه ور سو , يدخله حنلت 

ص ص و مي و 
ع 


مل ات و اوس ار ص سين ا رص ر ووم و : 
تجرى من تحت الا نهر خدلدين فيها وذلك الموز : 


صر بر ر رال رارم ج ورل ر 


o a LH HM a Mm mE 





وس ال رص ري 
آلعظم 02 ومن بعص الله ورسوله, ويتعد حدوددر 


فكل وصية من عباده تخالفها فهي 
مسبوقة بوصية الله, ووصية الله أحق 
بالاتباع» فيترك ما خالفهاء وذلك 
كالوصايا المتضمنة لتفضيل بعض الورثة 
على بعض» أو المشتملة على الضرار بوحه 
من الوجوه. 

۴ «تلك» الأحكام المتقدمة (حدود 
الله لكونها لا تجوز محاوزتهاء ولا يحل 
تعديها إومن يطع الله ورسوله» في قسمة 
المواريث وغيرها من الأحكام . 

4 (وبتعد حدوده) بتغيير هذه 
الأحكام أو ترك العمل بها«وله عذاب 





مهبن) كله خزي وإذلال. 

عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 
وق «تعلموا الفرائض وعلموه الناس» 
فإني امرؤ مقبوض» وإن العلم سيقبض» 
وتظهر الفئن, حتى يختلف الاثنان في 
الفريضة لا يدان من يقضي بها » . 
6 «واللاتي يأتين الفاحشة من 
نسائکم) الفاحشة: الفعلة القبيحة» 
والمراد ها هنا: الزنى خحاصة 
(فاستشهدوا عليين أربعة منكم ¢ أي 
اطلبوا من يشهد علين بذلك, فإن شهد 
عليين بال جرم أربعة رجال (فأمسكوهن 


فرح ور سس يو 


د 


ET 


سل 
ر اکور عي عير عرض و شر ا غير ا 
يدَخله ارا لدا فيها وله عذاب مهين يي وألتى ياتين 


ار ی سو 2 لج عرص کر ے ار و 


الملحتة من اساك فاستشيدوا علبين اربعة منكر 


0 
و ما ر 


صم 


س ق ا 5 اس اک نے 


ر 


ص ص قير 
فإن شهدوا فام ڪوه. 


ف 
وق م ا ليمكت سد 


فى آلبیوت حي يتوفته: 


رار ا س اک 
اا 
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حل : 
سے سے و از سے س سر ر رکو رسن ا از ےو وار ع سه م دم 
َعَاذوهما فإن تابا واصاحا فاع ضوا عنهما إن آله 


س اس ای 


لے سس سس للرج سال ا م 
لسوة يجهالة ثم يتوبون من 


حرا س اص عار عر # 


ل 
ای اع و 
علييم 


2 سر بحا ص اق سح 


للذين يعملون 
سر سر ت ار ار روس م 
قال إلى تبت آلعلن 


بے اص 
السيعات 


~e‏ ت € و اس عبر رار چ 


ل 
مر ر عراسي #8 


لاحل لكر ان 


OOOO oo] 
فى البيوت  كان هذا في أول الارسلام‎ 
ثم نسخ» عن ابن عباس قال: كانت‎ 
المرأة إذا فحرت حبست في البيوت» فإن‎ 
ماتت ماقت » وإن عاشت عاشت» حى‎ 
نزلت الآية في سورة النور (الزانية والزاني‎ 
فاجلدوا) فجعل الله لمن سبيلاء فن‎ 
عمل شيئا جلد وأرسل» أي ترك «أو‎ 
يجعل الله هن سبيلا » طريقا بأن ينزل‎ 
في شأنهن حكما آخخرء وقد جعل هن‎ 
سبيلا بنزول آية الحد للزانية والزاني»‎ 
ولذا قال الني ييه بعد نزوها «خذوا‎ 
عني قد جعل الله لمن سبيلاء البكر‎ 





ےج عار 


)| کان توابا رحا دزي إنما ألنوبة عل اله الذين يعملون 


عوج ادا خض أحدهم الموبك 
ے عر سل تر ع عر 0 : 


ساس ا ع كر E‏ ج ر ضير ب 
عذابا الما ي يٽاا الذين >امنوا 
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سر رار اص 


وسر بور 


ص سر رر 
. ب ارا 
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وکن آل علم) ڪا ر وليت النوبة 
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ر م ج سر صر م 


نعضلوهن لتذهبوا 
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بالبكر جلد مائة وتغريب عام» الحديث. 

9 «واللذان بأتياہا» أي الرجل 
والمرأة اللذان يأتيان الفاحشة من رجالكم 
ونسائكم» والمراد: الزاني والزانية 
«فآذوهما ¢ بالضرب والجفاء والتوبيخ. 
فكان على المرأة الزانية الحبس والاريذاء» 
وعلى الرجل الزاني الإيذاء دون حبس 
(فإن تابا )أي من الفاحشة «وأصلحا» 
العمل فيا بعد «فأعرضوا عنها» آي 
اتركوها وكفوا عنہا الأذى, وهذا كان 
قبل نزول الحدود على ما تقدم. 

۷ («إنما التوبة عل الله )أي واجبة 


عل اله أوحب غلل نفسه أن يتوب 
عام ويقبل توبتهم إن تابوا إليه 
«للذين يعملون السوه 4 أي المعاصي 
وجبهالة ) أي يعملونها جاهلين. عن ابن 
عباس «كل من عمل السوء فهو جاهل» 
من جهالته عمل السوء» «ثم بتربوك من 
قريب ) عن الي بل قال «إن الله 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» . 

4 وليست التوبة للذين يعملو 
السيئات حق إذا حضر أحدهم 
الموت » بحيث يعلم أنه ميت لا محالةع 
وم يبق له في الحياة رجاء ولا الذين 
يمونون وهم كفار4 فالذين يوتون وهم 
كفار لا توبة لهم رأساء ووجودها 
كعدمها . 

9 لا يحل لكم أن ترثوا النساء 
كرها ) أي لا يحل لكم أن تأخذوهن 
بطريق الإرث» فتزعمون أنكم أحق بهن 
من غيركمء وتحبسونهن لأنفسكم. كا 
كان أهل الجاهلية يفعلون. (ولا »يحل 
لكم أن «تعضلوهن ) عن أن يتزوجن 
تيرك لعأخذوا ميرائهن إذا متن» أو 
ليدفعن إليكم صداقهن إذا أذنتم لحن 
بالنكاح. قال الزهري وأبو مجلز» كان 
من عادتهم إذا مات الرجل وله زوجة 
ألق ابنه من غيرها ‏ أو أقرب عصبته 
ثوبه على ال مرأة» فيصير أحق بها من 
نفسها ومن أوليائها. وروى البخاريّ عن 
ابن عباس قال «كانوا ‏ يعني أهل 
الجاهلية ‏ إذا مات الرجل كان أولياؤه 
أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزجها وإن 
شاءوا زۆجوها وإن شاءوا لم يزوجوها 
فهم أحق بها» وني رواية عنه عند غير 
البخاري «فإن كانت جيلة تزوجها قريبة 
وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت 
فيرثها أو تفتدي منه بفدية ». وفي رواية 
البخاري «فنزلت هذه الآية» والحاصل 
أنهم كانوا يعتبرون المهر كثمن للمرأة . 


ولتذهبوا ببعض ها آنيتموهن 4 أي: 
تسترجعوا منبن المهر«إلا أن يأتن 
بفاحشة) ذلك للزوج» قال أبو قلابة : 
إذا زنست امرأة الرجل فلا بأس أن 
يضارًها ويشق علا حتى تفتدي منه» 
وقال قوم: الفاحشة: البذاءة باللسان 
(وعاشروهن بالمعروف» أي بما هو 
معروف ني هذه الشريعة وبين أهلها من 
حسئ المماشرة فيا أله الله جفإن 
كرهتموهن 4 لسبب من الأسباب من 
غير ارتكاب فاحشة ولذ نشور « فعسى أن 
نكرهوا شيشا ويجعل الله فيه خيرا 
كشيرا4 من استدامة الصحبةع وحصول 
الأ ولاد . 

"٠‏ (وآنيم إحداهن) مهرا أو هدية 
(قنطارا» القنطار مائة رطل ‏ أي من 
الذهب «فلا تأخذوا منه شيا م أي 
اذا طلق الرجل زوجته لرغبته عنها دون 
أن بكون الطلاق لفاحشة منها كيا تقدم, 
لم يحل له أن يأخذ مما أعطاها شيئا 
«أتأخذونه بهتانا وإثا مبينا م أي بغير 
حق» فإنه يكون ظلها وحراما. 

١‏ «وكيف تأخذونه » إنكار بعد إنكار 
وقد أفضى بعضكم إلى بعض > وقال 
ابن عباس الارفضاء: الجماع (وأخذن 
منكم ميثاقا غليظا »4 وهو عقد النكاح , 
فإذا جامع الرجل امرأته أو خلا بها بعد 
عقد التكاح استحقت الهر كله وحرم 
عليه أخذ شيء منه عند الطلاق, إلا في 
حالة إنيانها بفاحشة الزنى» كا تقدم 
بيانه.. 

5 ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من 
النساء» نجي عا كانت عليه الحاهلية 
من نكاح نساء آبائهم إذا ماتوا إلا ما 
قد سلف قبل نزول هذه الآية فلا 
يؤاخذ كم الله به «إنه كان فاحشة 
ومقتا وساء سبيلا)» كانت الجاهلية 
تسمه نكاح القت أن يتروج الرجل 
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امرأة 5 إذا ۴ ات : 

۴ حرمت عليكم أمهاتكم ‏ أي 
التزوج بهن» و يدخل في لفظ الأمهات 
أمهاتجن وجداتہن وأم الأب وجداته, وإن 
علون لأن كلهن أمهات (وبناتكم » 
ويشمل البنات بنات الأولاد وإن سفلن 
«وأخواتكم » والأخوات تصدق عل 
الأحت لأ بوين أو لأحدها «وعماتكم » 
والعمة اسم لكل أن هي أخت لأ بيك 
جهسة الأم وهي ات آي الأم 
«وخالاتكم» والخالة اسم لكل امرأة 
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هي أخت لأمك» أو لاحدى جداتك, 
وقد تكون الخالة من جهة الأب وهي 
أخمت أم أبيك «وبنات الأخ > وبنت 
الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة 
مباشرة أو بواسطة وإن بعدت» وكذلك 
بسنت الأخت ووأمهاتكم اللاتي 
أرضعنكم » لي الحولين. وقد ورد تقييده 
(وأخواتكم من الرضاعة » الأخت من 
الرضاع هي التي رضعت أنت وإياها من 
امرأة واحدة «وأمهات نسائكم 4 وهي أم 
زوجتك وکل جداتها . 
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«وربائبكم اللاتي في حجوركم) أي 
اللاتي تربين تحت رعايتكم» وهذا العنى 
غير معتير قي التحريم, فإن الربيبة بنت 
امرأة الرجل من غیره» سميت ربيب لأنه 
يربها في حجره» وتحرم على زوج أمها 
إذا دخل بالأم, وإن لم تكن الربيبة في 
حجره إفإن / تكونوا دخلم بين فلا 
جناح عليكم » أي في نكاح الربائب» 
أما في سائر المحرمات بالصهر, وهن 
زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجةء 
فإنجن يحرمن عليك بمجرد العقد عل 
الزوجة (وحلائل أبنائكم 4 أي زوجة 
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ابنك حرم عليك محرد عمده علبها ولو م 
يدخل بها والذين من أصلابكم م دون 
زوجات من تبنيتم من أولاد غيركمء كما 
كانوا يفعلونه في الجاهلية (وأن تجمعوا 
بين الأختين » أي وحرم عليكم أن 
يتزوج الرجل أخت زوجته قبل أن 
يفارقها بطلاق أو مويها(إلا ما قد 
سلف» [أي ما كان قد جرى من هذه 
الأنكحة المحرمة قبل نزول التحريم فلا 
4 «والحصنات من النساء4 ذوات 
الأ زواج» فلا تحل المتزوجة لغير زوجها 


جح جح ڪا حر و در ع E E OT CTCF‏ 


إلا إذا فارقها وانقضت علتا(إلا ما 
ملكت أيمانكم) بالسبي من أرض 
الحرب أما إن اشترى أمة مزوجة لم تحل 
له إلا أن يفارقها زوجهاج كتاب الله 
4 أي کا لازما لا يحل لحد 
تغييره (وأحل لكم ما وراء ذلکم) ما 
سوى المحرمات المذكورات في الآيات 
السابقة أن نبتغوا بأموالكم 4 أي أحل 
لكم أن تطلبوا با مهور من أموالكم الحلال 
زواج النساء اللاتي أحلهن الله لكم ولا 
تبتفوا بها الحرام « محصنين ) أي متعففين 
عن الزنى غير مسافحين 4 أي غير زانين 
فا استمتعم به منبن) فا انتفعم 
وتلذذتم بجماعهن ومباشرتهن من النساء 
بالنكاح الشرعي (فآنوهن أجورهن ) 
أي مهورهن» وقيل المراد: فا استمتعتم به 
من النساء بنكاح المتعة الذي كان في 
صدر الاسلام ثم يخ (فآنوهن 
أجورهن التي نراضيمم علا ثم ښي 
عنها. عن علي قال: «نهى الني و عن 
نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم 
خير» وهو ي الصحيحين «فريضة » أي 
مفروضة» أي المهور مفروضة للزوجات 
من قبل الله تعالى ولا جناح مایم 
فيا تراضيمع به من بعد الفريضة ) أي 
ضر زيادة أو نقصات ف ا مهر . 
۲۵ (طرلا) غنى وسعة في ماله يقدر بها 
على التزوج بامرأة حرة مسلمة (ل| 
ملكت أيانكم من فتياتكم المؤمنات » 
أي فإنه يحل له أن يتزوج أمة مسلمة 
مملوكة لغيره. أما إن كان يستطيع زواج 
حرة فزواج الأمة عليه حرام» ولا يجوز 
نكاح الأمة الكتابية(والله أغلم 
بإمانكم» فلا تستتكفوا من الزواج 
بالاإماء عند الضرورةء فرما كان إعان 
بعض الاماء أفضل من إيمان بعضص 
الحرائروبعضكم من بعض » لأنهم جميعا 


بنوادم. 








(وآنوهن أجورهن بالمعروف ‏ أي أدوا 
اين مهورهن با هو المعروف في الشرع 
والعادات المستحسنة «محصنات )أي 
عفائف «غير مسافحات 4أي غير 
معلنات بالزنى ولا متخذات أخدان» 
وذات الندن: التي تزني بواحد سراء 
وكانت العرب تعيب الإعلان بالزنى ولا 
تعيب اتخاذ الأخدان «فإذا أَحصِن )أي 
مق تزوجن» وإذا زنت ولم تحصن فلا 
حد علها وإنما تضرب تأديباء وقيل: تحد 
غير المتزوجة أيضا «فإن أتبن بفاحشة» 
الفاحشة: هي الزنى «فعلين نصف ما 
على امحصنات >أي الحرائرء أي خسين 
جلدة فقط. لأن حد الحرة مائة جلدة 
«ذلك لمن خشي العنت منكم »أي 
الزواج بالأمة المملوكة رخصة من خماف 
العنت بعدم تمكنه من قضاء وطره من 
النساء كنار بالزواج . والعنت المشقة, 
والضررء وخحشية الوقوع في الايثم لوم وان 
تصبروا )عن نكاح الإماء (خير لكم ) 
إرقاق الولد والغض من النفس. 

5 (وهديكم سنن الذين من 
فبلكم )أي طرقهم. وهم نيا 
وأتباعهم لضو جم «وتتوب عليكم ¢ 
أي : ولذلك رخص لكم . 

۷ «الدين بتبعون الشهوات ) هم 
الزناة يريدون قضاء الشهوة دون نظر في 
العواقب ولا فيا أحل الله وحرم «أن 
تميلوا )إلى طريقتهم (ميلا عظها»أي 
تفعلوا فعلهم دون تقيد بشرع. والراد 
بالشهوات هنا: ما حرمه الشرع دون ما 
أحله . 

۸ «وخلق الاإنسان ضعيفا )عاجرا 
عير فادر على ملك نفسه ومقاومة الشهوة 
الجامحة, فلهذا أراد الله سبحانه التخفيف 
ععنه» فأباح له ما أباح کا بين في هذه 
الآيات , 
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۹ «لا' ا أموالك بينكم 


بالباطل 4 تقدم تفسيره في سورة البقرة 
الآبة هما «إلا أن تكون نجارة) 
التجارة: التكسب بالبيع والشراء» نص 

الله سبحانه على التجارة دون سائر 79 
المعاوضات لكوتها أ كثرها وأغلها «عن 
تراض هنكم ) التراضي: علم كل من 


الغجايسن عا يباذع دوك غش ولا 


تدلیس» ولا کتمان لعیب» م يفترقان 


بعد التبايع راضيين» وقيل: إذا تعاقدا 
راضيين حل ولو لم يفترقا «ولا تقتلوا 
أنفسكم 4 أي لا يقتل بعضكم أيها 





وين بعش ا ينيك are‏ الشرع» 
ولا يقتل الاإنسان نفسه حقيقة. وفي 
الخديث «من قل نفسه ينسم م فشمه في 
يده يتحسّاه في نار جهنم خالداً فيها أبدأ» 
' (ومن يفعل ذلك كل أموال 
الناس ظلا أو القتل «عدوانا وظلا »أي 
متعمدا اعتداء بغير حق, كأخذ المال نميا 
أو محصباء وقتل النفس في غير قصاص 
ولا حد ولا ردة «فسوف نصليه »أي 
ندخله نارا عظيمة «وكان ذلك 4أي 
إصلاؤه النار «على الله يسيرا»لأنه لا 
بعحزه شي * . 
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) إن 2 كبائر ما تبون ع عنه‎ "١ 
إن تجتنبوا كبائر الذنوب التي نبا كم الله‎ 
عا إنكفر عنكم 55 ي‎ 
ا ((الكبيرة كل ذنب تمه الله ناد‎ 
)») أو ۰ صب أو لفعتة أو ع داب‎ 
(وندخلكم مدخلام وهوالجنة‎ 
وكريماج أي حسنا مرضيا.‎ 

۲ ولا تتمنوا مافضل الله به 
بعضكم على بعض» ويجوز أن يتمنى أن 
يكون له حال مثل حال صاحبه من دون 
أن يتمنى زوال ذلك الحال عن صاحبه 


لساك نصيب» فال قد A‏ لكل 
من الفريقين نصيبا على حسب ماتقتضيه 
إرادته وحكته هوا سألوا الله من فضله» 
أي بدل أن تشتغلوا بالقني اكتسبوا 
واسألوا الله الئر. 
۳٢‏ ولكل جعلنا موالي بما ترك 
الوالدان والأقربون» أي جعلنا لكل 
إنسان ورثة موالت من أقار به يلون ميرائه 
«والذين عقدت أيمانكم» المراد بهم 
موالي الموالاة» كان الرجل يعاقد الرجل 
فيقول له : ترثني وأرثك» وكان هذا في 
الجاهلية كذلكء, وفي أول الإسلام» ثم 


نسخ بقوله تعالى (وأولو الأ رحام بعضهم 
أولى ببعض) وبق للحليف الوصية 
والمعروف», لقوله تعالى (إلا أن تفعلوا إلى 
أوليائكم معروفا). 

١‏ «الرجال قوامون على النساء» أي 
کن ا فا يأمرونبن من المعروف 
جا فضل الله بعضهم على بعض) أي 
إنما استحقوا هذه المزيه لتفضيل الله 
للرجال على النساء با فضلهم به من 
الصفات ف العقول والأجسام حتى كان 
فيل الخلفاء والحكام والأمراء والغزاة وغير 
ذلك من الأمور «وبما أنفقوا» عل 
النساءء من أموالهم «فالصالحات» أي 
من النساء «فانتات» أي غات لله 
ولأ زواجهن, قامات مما يجب عليين من 
حقوق الله وحقوق أزواجهن (حافظات 

للغيب» أي لا يجب حفظه عند غيبه 
أزواجهن عهن من حفظ نفوسهن 
وفروجهن وحفظ أولادهم و بيوهم وحفظ 
أمواهم یا حفظ اللي أي بحفظ الله 
لمن ومعونته وتسديده «واللاتي غنافون 

نشوزهن » النشوز العصيان»ء يقال نشزت 
المرأة: استعصت على بعلها بأن تعصيه 
فلا تطيع أمره» وتمنعه نفسها بلا عذرء 
ونخرج من بيتها بغير إذنه» ونمو ذلك 
«فمظروهن» أي ذكروهن ما أُوجبه الله 
علين من الطاعة وحسن العشرة ورعُبوهن 
ورظبوهن «واهجروهن في المضاجع» 
أي تباعدوا عن مضاجعتهن» وفيل: هو 
أن يوليا ظهره في الفراش عند 
الاضطجاع (واضر بوهن) ضرب تأديب 
واصلاح وفإن أطعنكم» كا يجب 
وتركن التشوز فلا تبغوا عليين سبيلا» 
بشيء مما يكرهن لا بقول ولا بفعلء ولا 
تكلفوهن الحب لكمء فإنه لا يدخل 
تمت اختيارهن (إن الله كان عليا 

كبيرا» فاذكروا قدرة الله عليكم فإنها 


فوق كل قدرة. 








0 «وإن خفم شقاق بينها» أي تفاقم 
الخلاف بين الزوجين «فابعشوا» إلى 
الزوجين (حکا) يحكم بينها ممن يصلح 
لذلك عقلا ودينا وإنصافا. نص الله على 
أن الحكين يكونان من أهل الزوجين 
لأنيا أعرف بأحواهماء وأحفظ لأسرارها 
الخاصة» وأحرص عل الصلح بينها 
واستقامة حافها. وهذا إذا أشكل أمرهها 
ولم يتبين المسيء منبياء فأما إذا عرف 
المسيء فإنه يؤخذ لصاحبه الحق منه. 
وعلل الحكئين أن يسعيا في إصلاح ذات 
البين جهدهماء. فإن قدرا على ذلك عملا 
عليه» بفرض نفقة قليلة أو كثيرة» أو 
تلافي قصور, أو حجب النفقة» أو نحو 
ذلك. وإن أعياهما إصلاح حالما ورأيا 
العفريق بينها جاز لها ذلك. وقيل: 
يرفعان الأمر إلى القاضي ولا يتم التفريق 
إلا جج «إن بريدا) أي اکان 
(إصلاحا) بين الزوجين «يوفق الله 
دينها) أي بين الزوجين حتى يعودا إلى 
الألفة وحسن العشرة. وإذا احتلف 
الحكان لم ينفذ حكهها. 

۳۹ (والمسا كين)تقدم تفسير هذه وما 
قبلها في سورة البقرة الآية ٠۷۷‏ وال جار 
ذي القرنى )هو من له مع ال جوار في الدار 
قرب النسب «واجار الجنب)» هو 
الغريب وقيل الهودي والنصراني . [ وال بار 
يتفاوت حقه بمدى قربه منك فكليا بعد 
منزله ضعف حقه] وكلرا قرب منك قوي 
حقه (والصاحب بالجنب >الرفيق في 
السفر والارقامة في تحصيل علم أو تعلم 
صناعة أو مباشرة تجارة أو نحو ذلك 
«وابن السبيل »الذي يجتاز بك ماراء 
والسبيل الطريق» فإن على المقم أن 
بحسن إليه. وقيل هو المنقطع به. وقيل 
هو الضيف «وماملكت أيمانكع م وهم 
العبيد والاماء, وقد أمر البي ك بأنهم 
يطعمون مما يدم مالكهم , و يليسون مما 
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(ختالا) متكبرا تاها على الناس 


(فخورا) والفخر: المدح للنفس والتطاول 
وتعديد المناقب, أي لا يحب أهل الفخر 
واخخيلاء . 

۷ «الذين يبخلون) عن أداء المقوق 
(ويأمرون الناس بالبخل) كأهم 
يجدون في صدورهم من جود غيرهم ماله 
حرجا وغضاضة. وهذا غاية اللؤم ونهاية 
الحمق والرقاعة وقبح الطباع (ويكتمون 
ماآناهم الله من فضله) أي يتظاهرون 
بالسكنة لثلا يتطلع أهل الحاجة إلى 
ماينتفعون به مهم . 


إن أله کان علیا كبيرا د إن 
يوق ألله بينهما إن الله كان علا 
لله ولا سرکوا په ب وباو دين 
یکی اسن 
والصاحي بانب وأبنٍ السبيل وما ملكت 
تنك إن م لاب من سان ی را جه 
ألذين خلون و باص و َكلناس بالل و 
واعتدتا لنکفرين عدَابا مه ې 
3 عا الناس ولا 1 بالل 
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عن جب وج ا و وج رض | ا 
ولا ياليو م لآخر ومن يكن 
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2 كين تين 


رار عر صب ع تي لير 


ع سر کر غ اکر 


وس ار رار س کر سے 


ابن له, كينا اء 


5 
۸ «والذين ينفقون أمواهم رثاء 
الناس) كيا يفعله من يريد أن يتسامع 
الناس بأنه كريم «ومن يكن الشيطان 
له فرينا) القرين: الصاحب والخليل 
«فساء قرينا ) لآنه يورده موارد الحلاك : 
يأمره بالفخر والخيلاء, والبخل بالحقوق» 
والإنفاق للرياء والسمعة, فيحرمه أجر 
الإنفاق في الحقء و يتلف له ماله بإنفاقه 
في الباطل» فبئس الصاحب مثل هذا. 
وفي الحديث «أول ثلاثة سجر بهم الثار 
يوم القيامة» فذكر منهم صاحب المال 
الذي أنفق وتصدق ليقال عنه : هو حواد . 
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يكتمون 


جص اس مرخ 


لله ديا د بايا لين #امنوأ لا تقر بوأ 


ےرا اب سر رل ار ع سرس اراق 


الصا وانتم سكثرئ حو لیوا م ولون وا جنا 


اص 


لاعارِى سَبِيلٍ حى دوا و إن كنم م صو أو 


ہے سر کے ہے اص 


چ س ص م سے ی ارق 


عل سفرأوجاء أحدمنك من القابط اومس 


وا حبر سي حبر ني عبر كت 


عبن کے 


رر ےس ار م 


النسآء یا ماقرا ردا اراتا 


الى 5-25 وح 


بر برا رارع ال نه 


بوجوهكر وابديكر إن أنه كان عفوا غفورا GD‏ 


1-2 سر س 


1 5إ اون تساي الكتلي لسترول 


حير لحي ع کے ومح وح روسك ا مرجم وج ا ا چ ج اک غ روسن 


1 3 بظل مثقال حك 
اف ا ادا بين ا فم 


وقيل : كل حزه من أجزاء المباء» أي إلا 
يبخسهم من ثواب ا ولا يزيد قي 
عقاب ذنوهم وزن ذرة فضلا عيا فوفها 
«وإن تك حسنة يضاعفها أضعافا 
مضاعفة , ولا تضاف اللسعة. 

٤١‏ «فكيف إذا جنا من كل أمة 
بشهيد) عن دعاهم إلى الله وذ كرهم 
«وجئنا بك على هؤلاء شهيدامأي 
أنت الشهيد على كفار قومك ومن بلغت . 





ب سس حر و سح سوج وج رحس سر سجس ا عر لسري 


5 وننن FE pr‏ نوا 


لو انفتحت هم الأرض فساخوا فياء م 
يرد علهم التراب كبا كان, ولا يحضرود 
للجزاء «ولايكتمون الله حديثا بل 
أسرارهم معروضة عليه» وأحاديثهم فيا 
ا معلومة إديه , 


أصابته الجنابة» وهي أثر كل جاع أو 
إيلاج أو إنزال باحتلام أو غيره «إلا 
عابري سبيل )حال السفرء فإنه يجوز 
لكم أن تصلوا بالتیمم » وقيل : المعنى لا 


تقر بوا مواقم الصلاة» وهي المساجدع في 


حال الجنابة, إلا أن تكونوا مجتازين فيها 
من جانب إلى جانب» فالجنب ير في 
السجد ولا يجلس فيه («وإن كنم 
مرضى) ياف أحدكم على نفسه التلف 
أو الضرر باستعمال الاء في الحال أو 
الالء أو كان ضعيفا في بدنه لا يقدر 
على الوصول إلى موضع الماء أو على 
سفر» فيه جواز التيمم من صدق عليه 
اسم السافر, ولا يشترط أن يكون سفر 
قصرء وقيل: الحاضر يتيمم أيضا إن عدم 
الاء «أو جاء أحد منكم من الغائطظ» 
كناية عن الحدث الخارج من الاإنسان 
(أولامست النساء» بالتقبيل والجس 
باليد, أو غيرها من البدن» بغرض القتع 
وقضاء الشهوة والالتذاذء وقيل الراد: 
الجماع (فلم تجدوا ماء) على مقربة 
منكم بعد طلبه » أو أضرٌ بكم استعماله 
(فتيمموا) أي اقصدوا (صعيدام 
الصعيد وجه الأ رض سواء كان عليه 
تراب أو لم يكن» لأنه نهاية ما يصعد 
إليه من الأرض» وقيل: الصعيد التراب 
خاصة, لا يجزىء التيمم إلا بالتراب 
فقطء فلا يحَرىء التيصم بالصخر والرمل 
إطيبا) هو الطاهر (فامسحوا رجو 
وأبديكم)من ذلك الصعيد (إك | 

كان عفوا غفورا) أي عفا عنكم, وغفر 
لكم تقصی ركم › ورحمكم بالترخيص لكم 


"4 ولا تقربوا الصلاة وأنم سكارى» i‏ عليكم, فصليتم عند العذر دون 


أي لا تصلوا حال السكر, أو لا تدخاو 
الساجد ني تلك الحال (حق تعلموا 
ماتقولون) أي حتى يزول عنكم أثر 
السكر وتعلموا ماتقولونه» فان السكران لا 
يعلم مايقوله «ولا جنبا) الجنب: من 


وضوء أو غسل , 

4 «بشترون الضلالة) وهي البقاء 
على اليهودية بعد وضوح الحجة على صحة 
نبوة نبينا و . 


«ويريدون أن تضلوا السبيل» أرادوا 
مع ضلالهم أن يتوصلوا بكتمهم 
وجحدهم [ ومكرهم] إلى أن تضلوا أنتم 
أيها المؤمنون سبيل الحق . 

6 «والله أعلم بأعدائكم» أها 
المؤمنون. وما يريدونه بكم من الإضلال 
«وكف بالله ولیا) لكم (وكنى بالل 
نصيرا» ينصركم في مواطن الحرب, 
فاكتفوا بولايته ونصره» ولا تتولوا غيره 
ولا تستنصروه. 

١‏ «من الذين هادواه أي ينصركم 
الله أيها المؤمنون من الهود» ويحتمل أن 
يكون ابتداء كلام أي من الذين هادوا 
قوم «يحرفون الكلم» أي يميلونه و يزيلونه 
عن مواضعه» ويجعلون مكانه غيره. أو 
المراد أنهم يتأولونه على غير تأويله 
(«ويقولون سمعناه أي سمعنا قولك 
(وعصينا > أمرك وواسمع غير مسمع » 
دعاء منهم على النبي كه بألا يسمع, 
قاتلهم الله أنى يؤفكون؛ والمعنى: اسمم لا 
سمعتء وقد تقدم الكلام في «وراعنا » في 
سورة البقرة الآية ٠١‏ لي بألسنتهم» 
بلوونبا عن الحق» أي ييلونها إلى ما في 
فلوبهم؛ تعريضا وخبشا «وطعنا ي 
الدين» بقوهم: لو كان نبيا لعلم أنا 
ت فأطلع الله سبحانه نبيه 5ة على 
ذلك وولو أنهم قالوا سمعنا» قولك 
«وأطعنا» أمرك (واسمع 4 مانقول 
(وانظرنا» مكان قوهم راعنا (لكان 
خيرا هم مماقالوه(وأقوم» أي أعدل 
وأولى من قولهم الأول وهو قوشم 
(سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع 
وراعنا) ولكن لم يسلكوا المسلك الحسن 
ولهذا لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون 
إلا فليلا» وهو الاإيمان ببعض الكتب 
دوك بعض» و ببعض الرسل دون بعض . 
۷ «آمنوا با نزلنا4 إنذار إلمي بغضب 
منه علییم» إذ كانوا يعلمون الحق فتركوا 
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متابعته وعملوا بنقيضه من قبل أن 
نطمس وجوها) أي نطمس وجوهكم 
بمحو معالمها فيجمل الوجه كالقفاء 
فيذهب بالأنف والفم رالحاجب والعين 
«فنردها عل أذبارها» بعد الطمس 
يردها إلى موضصع القفاأو نلعبم کا 
لعنا أصحاب السبت» وكان لعن 
أصحاب السبت مسخهم قردة وخنازير. 
وقيل : المراد نفس اللعنة» وهم ملعونون 
بكل لسان «وكان أمر الله مفعولام لا 
محالة مى أرافه كان 

4 «إن الله لا يغفر أن يشرك بهم أي 





ل 


احتمال أن يغفر شركه, وأما غير أهل 
الشرك من عصاة المسلمين فداخلون تحت 
المشيثة, يغفرلمن يشاء ويعذب من 
يشاء . 

4 «ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم» 
بادعاء فضائل ليست لم كقول الود 
والنصارى : نحن أبناء الله وأحباؤه» وقول 
بعض الناس لا ذنوب لنا وحن 
كالأطفالء» وقيل: المراد ثناء بعض 
الناس على بعض . 


ر مفرارے ری لیاق ماص 


يد اس چ ص 


بز ی من بسا ولا طون یلا 0 أنظ ر گی 


س چ عر 55 


بقترون اق الگنب وڪن ا ميا 


س ا اروص 


ري ال اض 


71 دين اوتوا نصیامن آلکتب يۇمنون بالحبت 


ب ترا ار 


والطلغوت ويقولون للذين سک وا فت لك لون 


رال جرحي سي ص 


2 لص عرس مرك قر 


من اين منوا سبيلا O)‏ ١ج‏ اوك ت دين لعنهم 


2 


1ع عا ةي سم 


ومن من يعن الله قن تمد له, تصيرا وي آم لهم تصيب 


ورس مم 


E‏ سرع الل اق ص 


من الماك فَِذَا لا ونون ألنّاس ها @ 9 أم حسدون 


ا ہے ا 


110 مد ايسا ال 
هيم آل 0 اكه وء سوم لر مم 


سر پور 2ۃ 


انهم ملكا عطي و 


- 17 سن جحي ا ا اس حجني اص 


َنم من #امن بد ء ومنب من صد عنه “0 
سعيرا إن ن لين زوا بعايلتنا سوفٌ اطا ا 


ار عير 


ر رو اروق ےس قلسي 


اا ا کے ات 


کہا نضجت u‏ جاردا غيرها ليذوقوا 


«بل الله يزكي ا بن 


يستحق التزكية من عباده» ومن لا 
يستحقهاء فليدع العباد تزكية أنفسهم 
للترفع والتفاخر ولا بظلمون فتيلا) وهو 
الخيط الذي في نواة القرء والمعنى: أن 
هؤلاء الذين يزكون أنفسهم يعاقبون على 
تزكيتهم لأنفسهم بقدر هذا الذنب, ولا 
بظلمون ببالزيادة غل ما يستحقون ولو 
بقدر الفعيلء ولا ينقصون من الثواب 
الذي يستحقون مقدار فقيل . 

۰ (انظر كيف يفترون عل الله 
الكذب4ني قرفم ذلك «وكف به إثا 





FR‏ كن بالكذب دلالة عل فجور 

فاعله وارتكابه المعصية عمدا. 

١‏ ألم تر إلى:الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب) وهم الهود «يؤمنون بالجيت» 
السحر «والطاغوت > الكاهن, وماعبد 
من دون الله وکل معبود من دون الله 

وهو راض » أو مطاع فلي معصية الله 
«وبقولون للذين كفرواه أي يقول 
الود لكفار قريش أنتم أهدى من الذين 


آمنوا محمد صبيلا . 


۲ه «الدين لعنيم الله حيث فضلوا 
قريشا مع كفرهم الله وعبادتهم الأصنام 


على رسول الله والمؤمنين, فناقضوا الحق 
لأجل الموى وهم يعلمون» ومافعلوه إلا 
لعنصرهم قريش «ومن يلعن الله فلن 
تمد له نعميراميدفع عنه مانزل به من 
عذاب الله وسخطه . 

۴ «أم هم نصيب من الملك) يعني 
ليس لمم نصيب من اللك» ولو جعل لهم 
نصيب من الملك لا يعطون الناس نقيرا 
منه لشدة بخلهم وقوة حسدهم, والتقير: 
النقرة قي ظهر نواة القر. 

4 «أم يحسدون الناس ب يعني الود 
يمحسدون النبي ف وأصحابه (غل 
ماآناهم الله من فضله) من النبوة 
والنصر وقهر الأعداء «فقد آنينا آل 
إبراهي) أي ليس ما آتينا محمدا 
وأصحابه من فضلنا ببدع, فهم يعلمون مما 
آنينا آل إبراهم . وقيل حسدوا النبي 845 
على أن أباح الله له الزواج من تسع 
نسوة؛ وقالوا: لا هم له إلا النكاح , 
فذكرهم الله مما كان من إبراهيم وآله» 
كسليمان وداود, آتاهم الله الکتاب 
والحكمة والملك, وكانت لهم زوجات 
6 (فنهم) أي الهود «من أمن به) 
أي بالني وه «ومنهم من صد عنه» 
أي أعرض عنه» وقيل: المراد أعرض عا 
ذكر من حديث آل إبراهيم . 

65 (سوف لفاس طيسو نارا) سوف 
ندخلهم نارا عظيمة (كلا نضجت 
جلود هم » كلها احترقت بدلهم الله جلودا 
غيرهاء أي أعطاهم مكان كل جلد 
محترق جلدا آخمر غير محترق» فإن ذلك 
أبلغ في العذاب. وقيل: المعنى أعدنا 
الجلد الأول جديدا (ليذوقوا العذاب» 
[أي لأن الجلد المحترق يفقد الاإحساس 
بالألم» بخلاف الجديد ليدوم هم ولا 


ينقطع ] . 


۷ <هم فيا أزواج مطهرة» أي من 
الأدناس التي تكون في نساء الدنيا ظا 
ظايلا) والظل الظليل : الكثيف الذي لا 
يد خخله اجر والسموم . 

4 إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلهاي» الخطاب يشمل 
جميع الناس في جميع الأمانات. وتدخل 
الولاة في هذا النطاب دخولا أوليًا, 
فيجب علهم تأدية مالديهم من الأمانات 
ورد الظلامات, وتحري العدل في 
أحكامهم. ويدخل غيرهم من الناس» 
فيجب علهم رد هالديهم من الأمانات 
والتحري في الشهادات والأخبار (وإذا 
حكتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» 
[العدل هناء ألا ييل القاضي إلى أحد 
الخصمين؛ أو الوالي» فلا يفضل أحدا 
على خصمه لقرابة أو جاه أو مصلحة 
يرجوها منه أو هوى, ولكن يحكم 
القاضي لن له الحق طبقا لما يبينه القرآن 
العمظم والسنة ويعامل الوالي الناس 
بالتسوية بيهم دون أن يفضّل ا إلا 
ما له من فضل» من اجتهاد في العمل أو 


خبرة أوعلم اوخو قي اهاد او جر |[ 


ذلك] (إن الله كان سميعا» لا يحكم 
به «بصيرا » به إذ يصدر حكمه, فيعلم 
الله هل يتحرى العدل أم يحكم بال حوى . 

۹ «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» لا 
أمر سبحانه القضاة والولاة إذا حكوا بين 
الناس أن يحكوا بالحقء أمر الناس 
بطاعتهم ها هناء, وسبق ذلك بالأمر 
بطاعة الله وطاعة الرسول, لأن القاضي 
أو الوالي أو غيرهما إذا خالف حكم الله 
ورسوله فحكه مردود «وأول الأمر» شم 
الأئمة والسلاطين والقضاة وكل من 
كيانت له ولاية شرعية, لا ولاية 
طاغوتية» والمراد: طاعتهم فا يأمرون به 
وينبوث عنه مالم تكن معصية, فلا طاعة 


مخلوق في معصية الله, کا د ثبت ذلك عن 


ب خب ات 


ويار للحت سن لهم > 


2 2 ثم » 


ا اير 


الاب إن الله کان عرزا حكيما © ودين >امنوأ 


ج جنات تجرى ين نی 


کوت ار كا ص 


آلانېلر خللدین ن فيا أبدا E‏ 


کول ھچ £ 


ررر وري “رسك هى 


کو * إن آله یا کر أن تدوأ 


ر مدنت إل أهلها و إذًا - 


لم .بين انا أن جوا 


برص س عاص عم 


ادل إن آله د ا a‏ إن آله کان مميعا 


بصيرا 9 ينايب لذن 


رارع ل 


اراس ر اچ 


اسول وأو الاس ن کرت تیور ٣‏ 
Î €‏ 


إلى آل د تۇمنون بألله 


سر ايوالار مرج اع س ال ص 


ر ومس س 


ه وأليوم ا لآخر : 


ذلك حير واحسن تويلا و أل إل لذن بْعمونَ | 


انهم #امنوأً مآ أنزل لبك 


ا س سرا سے 


ت وما ازل من فلك پر یدود 1 


أن ححا كوا إل الطّلغوت و وقد اموأ أن يكفرواً, يە ا 





ا الله 1-5 وقيل: إن أو ر fS‏ إشارة إلى n‏ جين 


أهل القرآن والفقه, الذين يأمرون بالحق 
ويفتون به وهم ا ر تنازعم > 
فيا بين بعضكم وبعضء أو فا بينكم 
وبين الأشة وى شيع يتناول أمور 

الدين والدنيا جفرد وه إلى الله والرسول» 
والرد إلى الله : هو الرد إلى كتابه العزيز, 
والرد إلى الرسول : هو الرد إلى سنته 
المطهرة بعد مرته, وأما في حياته فالرد 
إليه سؤاله إن كت تؤمنون بالل واليوم 
الآخر» هذا الرد متحتم عل المتنازعين, 
وإنه شأن من يؤمن بالله واليوم الآخر 


لكم«وأحسن تأويلا4 أي مرجعا من 
تأو يلكم الذي صرتم إليه عند التنازع إذا 
رددتوه إلى غير الله ورسوله . 

۰ ؤيريدون أن يتحاكموا إلى 

الطاغوت) الكهان وكل من يحكم بغير 
ما أنزل اله فكيف يكونون مؤمنين 
بالكتب السماوية ثم يتحاكمون إلى 
الكهان؟ وقد أمروا أن يكفروا به» ' 
أي والكتب السماوية تأمرهم أن يكفروا 
بكل من لا يحكم ما أنزل الله. 


( صورة النساء ) 


توس ار بير تر راص 


ري لبان أ جارد ی :© اتال 


yt 


رال غ بح ع 


تصدون عنك GD e‏ ۾ فكيت إذا 58 


م س ےمم e‏ 


مصيبة ما قدمت ایدیم ثم جاغولك لفون ن بالل إن 


أ اعم يت سے -5 


سے سے ضرا 


ردنا إلا خسنا وكوفيقًا دي اولتبك أن E‏ 


ىا اع سا وا 


ےم رق جارس 


ماف لويم فَأعْرض عنم وعظهم وقل هم فا شس 


عرص نت عت چ 


ولا بيا ي وتان سول إلا بطع يذ 


سرو 00 9 جح رو ل 


عب رار ن 


ا ه ولو انم إد ظلموا اليه حاءوله > فاستغفروا الله 


عق س به ارک رار ار 


عار الل رسال 


وأستغفر هم الرسول HE RK‏ رحیما 6 قلا 


سر سے س ر ار و ا ر عن 2 


ل رص یي ار س اص 


EE‏ فا تحر بهم ثم ادوا 


۾ کر ت ا سر از ےار و رھ 


سر روس رو 86 


TR 


e FE eT e a"‏ جين ل ع عت 


IER ۹‏ عنك صندودا) أي 
م التحا كم إلى القران 


يعرضون نفورا 
والبي 885 . 
5 «(إذا أصابتهم مصيبة) فإنهم 
يعجزون عند ذلك ولا يقدرون على الدفع 
وجا قدمت أيدهم). أي بسبب ما فعلو 
من المعاصي التي من جملتها التحاكم إلى 
الطاغوت (ثم جاءوك) يعتذرون عن 
فعلهم (إن أردنا إلا إحسانا وترفيقا» 
أي ماأردنا بتحاكمنا إلى غيرك إلا 
الاحسان لا اللإساءة, والتوفيق بين 
التصمين لا الخالفة لك . 





سَلموأ سلجا ي ولو 8 


ف رار ار ي 


ا وان غ 


ےھ ڪھ ڪه KE‏ ت = چ کک Sa a‏ و م ت 


1۴۳ نكنم الله بقوك اولك الذين 
صلم الله ماق قلوهم) من النفاق 
والعداوة للحق. معناه: قد ام الله أنهم 
منافقون «فأعرض عنبم» عن 8 
اعتذارهم (وعظهم) أي خوّفهم من 
النفاق وقل فم في أنفسهم) في حق 
أنفسهم» وقيل: معناه قل لهم خاليا بهم 
ليس معهم غيرهم «قولا بليغا» أي بالغا 
في وعظهم إلى المقصود مؤثرا فيم. وذلك 
بأن توعدهم بسفك دمائهم وسلب أموالهم 
[أو يقول لمم ما يزثر في قلوبهمء, 
ويقنعهم بسوء مسلكهم ]. 


6 «وماأرسلنا من رسول إلا ليطاع» 
في أمر به ونی عنه راد الله بعلمه ۽ 
وقيل بتوفيقه وولو أنهم إذ ظلموا 
أنفسهم) بترك طاعتك والتحاكم إلى 
غيرك (جاءوك) متنصلين عن جناياتهم 
ومخالفاتهم «فاستغفروا الله لذنوبهم 
وتضرعوا إليك حتى فت شفيها هم 
فاستغفرت فم (واستغفر هم الرسول 
لوجدوا الله توابا رحبا أي كثير التوبة 
عليهم والرحة لهم . 

6 «فلا وربك» أي فليس الأمر كا 
يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليك وما أنزل 
من تبلك ذلا يؤمنون حت يحكمُوك ) 
أي يجعلوك حكا بينهم في جميع أمورهم لا 
يحكمون أحدا غيرك «فيا شجر بينوم » 
أي اخحتلف بينهم i‏ فيه فق 
علهم الإمان الذي وراش مال صما سي 
عباد اله حقی نحصل هم غاية هي تعکم 
رسول الله يق جم لا ججدوا في أنفسهم 
حرجا ما قضيت» فلا يكون جرد 
التحكم والاذعان كافيا حتى يكون من 
صمم القلب عن رضى واطمئنان وانثلاج 
اقلب وطيب نفس «و يسلموا» أي يذعنوا 
وينقادوا ظاهرا وباطنا (إنسلما» لا 
يخا لطه رد ولا تشو به مما لفة . 

۹ «ولو آنا كتبنا علييم أن اقتلوا 
أنفسكم أو اخرجوا من دياركم» [بيان 
لقدار حق الله تعالى في أن يطيعه العباد 
ي شرعه وأمره. فلو أمرهم بقتل بعضهم 
بعضاء أو بأن يقتل. الرجل نفسهء أو 
أمرهم بترك مسا كنم وبلادهم» لوجب 
على العباد أن يطيعوهء ولو أنه فعل ذلك 
لا نمذ أمره به إلا قليل من العباد ] وقد 
روي من طرق أن جماعة من الصحابة 
قالوا لما نزلت الآية: لو فعل ربنا لفعلناء 
والحمد له الذي عافانا. فقال الني ية 
«إن من أمتي رجالا “الامان في قلوبهم 
أثبت من الجبال الرّواسي » . 








(ولو اہم فعلوا مايوعظون به) من اتباع 
الشرع والانقياد لرسول الله و «لكان)» 
ذلك «خيرا شم4ني الدنيا والآخرة 
«وأشد تثبيتا) لأقدامهم عل الحق, فلا 
يضطر بوك في أمر دينهم . 

۷ «وإذن) أي لو فعلوا ذلك عندما 
نأمرهم «(لآنيناهم من لدنا أجرا 
عظيا. 

4 «مع الذين أنعم الله علهيم» 
بدخول الجنة, والوصول إلى ماأعد الله 
لهم .(والصةيقين)الصئيق البالغ في 
الصدق والتصديق بدين الله وكتبه 
ورسله, وهم فضلاء أتباع الأنبياء 
(والشهداء) هم الذين يقتلون في سبيل 
الله «والصالن » أهل الأعمال الصالية 
(رفيقا) أصحابا. عن عائشة قالت : حاء 
رجل إلى الني وق فقال يارسول الله : 
إنك لأحب إلي من نفسي, وإنك لأحب 
إلي من ولدي» وإني لأكون في البيت 
فأذكرك, فا أصير حتى آني فأنظر إليك» 
وإذا ذكرت موت وموتك عرفت أنك إذا 
دخلت الجنة رُفِعْت مع النبيين» وإني إذا 
دخلت الجنة حشيت ألا أراك» فلم يرد 
عليه الني #5 حتى نزل جبريل ببذه 
الآية (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع 
الذين أ: نعم الله علهم ) الآبة , 

و ډوک بالله علما4 يعلم من يستحق 
أن يؤنيه فضله فيجعله من هؤلاء 
ا مذ كورين» ممن لا يستحق. 

١‏ «خذوا حذ رکم كونوا على حذر 
ف أن يباغتكم أعداء الديين 
فيستأصلوكم» فأعدوا العدة «فانفروا» 
انهضوا لقتال العدو بات )أي جاعات 
متفرقات أو انفروا جيعا) أي مجتمعين 
جيشا واحدا ليكون ذلك أشد على 
عدوهم» وليأمنوا من أن بتخطفهم 
الأعداء إذا نفر كل واحد منم وحده» 
فعلهم أن ينفروا جيعا في الحال الذي 


2 س ع مرا فى ع ص ار 
ما قعلوه إلا َليلٌ من ولوانهم فعلوا ما يوعظون به ء 
سے سر الا ا ا ا سر کر اع صوص ار اس 
لكان خيرا لهم واشد نلیتا ©» ودا لأ تينلهم من 


0 4ح # 8 الا ار لے ليرا و رخ 
دن ا بحرا عظيما وي ومدیتلهم صرطا تیا و 
رس رے دير سم مح 2 اص 


ومن بطم آله والرسول ا 


2 عن سح اص 70 


عليم من آلبيكن وآلصد بن والشدآء والصطِصينَ 


ع ع ار ص او سح اهو ار اص 3 


وحسن أولديك 57 4 اضرا 


Ki 5‏ 4 اليد اموا حدو ايلو 2 
لابج رصم 


ون منک لمن 


قافرا بات اوآنفروا ميا ® 
n‏ ليبطان فإن یاد مصيبة قال قد :325 
أحكن مه معهم شهدا ون a‏ فضل من ا م 
لبقوآن کان لر کن ینک وينه HK‏ 


سے ار چ f‏ اال اسآ سل 


معهم انرز قرزا يما وه + ایو 





«شهیدا) أي حاضرا. 
۳ ول أصابكم فضل من الله» 


يماج فيه إلى نفور ل مد 
البعض عند الاكتفاء بنفور البعض دون 


البعض. فة أو فتح «ليقولن » هذا المنافق قول 
"/ «وإن منكم لن ايبطان) التبطئة: نادم حاسد کان لم تكن بينكم وبينه 
الاإبطاء أي القأخرء والمراد المنافقون» مودة)[أي يقول : لم r‏ تشر كوني في 

كانوا يقعدون عن الخروج ويقعدون غنيمتكم وفتحكم؟ كأنني لم 2 
غيرهم. والمراد أن من دخلائكم أحبكم وأعينكم] ف إا ليتني گت 


وجنسكم» ومن أظهر إمانه لكم نفاقا من 
يبطىء المؤمنين و يثبطهم «فإن أصابتكم يكون حرج مع المؤمنين للقتال لينال 
مصيبة 4 من قتل أو هزية أو ذهاب مال حظه من الغنيمة» ويرى ذلك هو الفوز 
(قال) هذا المنافق «قد أنعم الله علي العظيم, ولا غرض اله في إعلاء كلمة الله 

إذ لم أكن معهم ) حتى يصيبني ماأصابهم ونصر الارسلام ] . 


معهم فأفوز فوزا عظبا»[أي تمتى أن 





> س سيول ص 


4 
فا ت ابيع ا ا ا ی 2 
لذن بشرون احيؤة آل نيا بالآخرة ومن يقلتل ي سيل 


ا 


عرض سر ارچ 


سے ےا لے او 1 مچ چ ا ل ا ا 
0 هه 
8 


ر sk‏ 1 كر 4 
فيمتل أو يغلب فسوف نۇتيه اجرا عظيما 


عار ا اا م ب 
هه 


من اا اقرا سس سر ا 
لاني AEE‏ سبي ل آله وآلمستضعفين من 


ہے ا نے اص 


رال ار س ےا وص د 


لجال والنساء وآلو لدان الذي يقولون ر ہنا حرجنا من 


ا صب وق كر 


س 52 اوالرع ي وص ق عر ص را 
هلذه آلقرية ألظالم اهلها وأجعل لنا من لدنك وليا 


سدس ا عن > قر تع م N rt 0 ٣‏ 


جا رسا م 


سل 
فى سبيل الله والذين كفروا 


ماسر ارم هو مربت 
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تراص ارا لس ج ال 
يُمَلتلون فى سبيل آلطلغوت 


O و‎ e ع ا 2 وص ع‎ PT. 
د ا و أو لياءأ سد لشيطان إن کید الشيطان كان ضعيفا د‎ 


€ سے عرص صر 


ر ہے ٤ے‏ ساج 


چ سر ع عر الي مرم ار و عرص 
ل تر إلى الْدِينَ قيل لهم كفوا ايديكر واقيموا الصلزة 


حت سر ای رات 


ا ر س رو چ سر م سر ار سوا 
واو ار وة فما كتب ليم آلفتال إا فر يق منم 
£ 


عع کس عن خب 


الى جوع راض الج عات اد 
يمون الناس نكشية آله او اشد خشية 


سن ر تين ٠‏ راس م 
ا 


كن علينا 








الله تعالى للمؤمنين على القتال وتنبيةٌ لحم 
على أن يخلصوا له النية. قال النبي ا 
: «من قات لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو سبيل الله. وقال أيضا «من تيل 
دون ماله فهو شهيد. ومن يِل دون دمه 
فهو شهيد» (الذدين يشرون» معناه: 
يبيعون » وهم المؤمنون. أي إن لم يقاتل 
هؤلاء المنافقون المبطئون المثبطوت فليقاتل 
المخلصون الباذلون أنفسهم البائعون للحياة 
الدنيا بالآخرة. ثم وعد المقاتلين في سبيل 
الله بأنه سيؤتهم أجرا عظها إذا قتل 


ر ت ار اب ع اك عبر 


ولوأ دبنالم 


3 3 
/ | - م 
ء ---- 8 سم »= : = 1 ت ت ا a‏ ل E a‏ عوج جه حدس ا ق 
8 0 بيو - Ca.‏ ق د ]1د ]| - لع ل ڪچ كت فا E‏ . 1 
û E‏ تة & O‏ ع ف 2< 6 ۴ هر اه هال ظا 8 : 


۷4 (فليقاتل ف بل الله [حثّ من 





أخدهم فاز بالشهادة, وإن غلب وظفر 
كان له أجر من قاتل ي سبيل الله» مع 
ها قد ناله من العلو في الدنيا والغنيمه . 

٠‏ «والمستضعفين» أي : ما لكم لا 
تقاتلون في سبيل الله وسبيل المستضعفين 
حتى تخلصوهم من الأسر وتريحوهم من 
الجهد. والمراد بالمستضعفين هنا: من 
كان مكة من المؤمنين تحت إذلال الكفار 
عاجزين عن الانتقال إلى بلد يكونون فيه 
أعزة وهم الذين كان النبي و يدعو هم 
فيقول: اللهم أنج الوليد بن الوليدء 
وسلمهة بن هشام, وعياش بن ر بيعة › 


والمستضعفين من الؤمنين «من الرجال 
والنساء والولدان) بيان للمستضعفين 
«القربة الظالم أهلها > مكة ولإ ينسب 
الظلم إلى مكة» تشريفا لها وتكرياً. 

5 «الذين آمنوا يقاتلون في سبيل 
الم أي قتالهم لهذا القصد لا لغيره 
«والذين كفروا يقاتلون في سبيل 
الطاغوت» أي سبيل الشيطان [ ومايوقعه 
في قلوب الناس» فيتقاتلون عليه من 
لك الفخر والغلبة بالباطل, وإذلال 
الغر» وسلب أموال الناس» والانتقام بغير 
حق» والاعتزاز بالعصبيات والقوميات ] 
«فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد 
الشيطان كان ضعيفا م أي مكره ومكر 
من اتبعه من الكفار. 


۷ وكفوا أيديكم) هم بعض 
الصحابة» أمروا بترك القتال في مكة فقد 
جاءوا إلى الني يك فقالوا يا نبي الله 
كتا في عرّة وحن مشركون» فلا متا 
صرنا أذلة؟ فقال: إني أَمِرْت بالعفو» فلا 
تقاتلوا القوم «فل| كتب عليهم» بالمدينة 
تخبيطوا عن القتال من غير شك في الدين 
بل خوفا من ال موت وَفْرََاً من هول القتل ؛ 
وقيل: في المنافقينء أسلموا قبل فرض 
القتال» فلا رض كرهو (يخشون 
الناس كخشية الله أو أشد خشية) أي 
بعضهم يخافون الناس بمقدار خوفهم من 
الله وبعضهم أشد من ذلك خوفا «لولا 
أخرتنا إلى أجل قريب » أي هلا أمهلتنا 
مدة أخرى ولو قليلة لنستمتع بالحياة فيا 
وهذه الآية شبية بالآية الأخرى في سورة 
محمد (ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت 
سورة فاذا أنزلت سورة محكمة وذْكرٌ فيها 
القتال رأيت الذين في قلوهم مرض 
ينظرون إليك نظر المغشي عليه من اموت 
فأول لهم. طاعة وقول معروف فإذا عَزم 
الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم). 


قل متاع الدنيا قليل 4 سريع 
الفناء لأ يدوم لصاحبه, وثواب الآخرة 
خير لكم من المتاع القليل لن اتق » 
منكم ورغب في الشواب الدائم «ولا 
تظلمون فتيلا) أي شيئا حقيراء 
والفتيل: الخيط الذي في شق نواة القر. 
۸ «أيها تکونوا يدرككم الموت »فيه 
حث لمن قعد عن القتال خشية الموتء 
وبيات لفساد ماخعالطه من الین وخامره 

من النشية»› فان ا موت كائن لا عالةع 
فن م يمت بالسيف مات بف (بروج 
مشيدة ) البروج المشيدة: الحصون المعتنى 
ببنياها وتحصينهاء لن تدفع الموت عند 
الأجل «وإن تپ حسنة م أي إن 

تصب المنافقين نعمة نسبوها إلى الله 
تعالى» وإن تصيهم بلية ونقمة نسبوها إلى 
رسول الله وق <فل كل هن عند الله» 
ليس کا تزعمون. 
4 «ما أصابك4أيها الإنسان «من 
حسنة فمن اللهوأي: ما أصابك من 
خصب ورخاء وصحة وسلامة فن الله 
بفضله ورحته» وماأصابك من جهد 
وبلاء وشدة فهو من الله أبشاء ولكنه 
بسبب من نفسك بذنب أتيته فعوقبت 
عليه «وأرسلناك للناس رسولا» أي ما 
أنت يا محمد إلا مبلغ, وليست بيدك 
مقادير الخلائق حتى يكون منك الضرر 
والنفع, فليس لك من الأمر شيء حقی 
تكون المصائب علهم منك (وکنی بال 
شهيدا )على ذلك. 
۰ من يطع الرسول فقد أطاع الله 
فيه أن طاعة الرسول طاعة لله لأن 
الرسول لا يأمر إلا ما أمر الله به» ولا 
ينبي إلا عا نهى الله عنه» فطاعة المبلغ 
طاعة لمن قد أرسله «ومن تول 4 أي 
أعرض عن طاعتك [فهو في الحقيقة إنها 
بعصي الله تعالى] (فا أرسلناك 4 عليهم 
حفيظا أي حافظا لأعمامم» إنما عليك 


اس س فور ص مراك م واا اس عبر 


کس رس لعي ا ہا ال 


يقير ا e‏ 


E‏ سس ص 


مس ال ری ار لے 


اينما اکونا يدرك ألموتٌ ولو كنتم و ف بروج 
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وع ص سر ور مر ار ار 


مشيدة 5 و إن نصبهم سسس ا مین ندا 


ل سے سے عير اور عب ار ار 


إن امسجم قفوأ ِو ين عدبا 3 


ن ن عند آله فال هتا 


ےل ا س ت ار راصو م25 
لغوم ابن 


اسر ے ا سے صل 


حَديئًا © لتقن وسالمابة 


0 سي من ن E:‏ لتك اناس 0 


سن سنن ا # ع 


كقبط ًا د من بطع الول قد اع اله 


خخ يي سے اج صر يواض 


رال ار سے جح ص ار 


ومن تول فا ارسلتلكعليم حفيظا جيه و ولون طاعة 


ہے سے ررر و 


مر سے ا ےی چ سحب بوص 


ا 
فإذا برزوأ من عندك 4 بيت طابفة منهم غير الى تقول 1 


علس ے ا ار سل ااررے ل ے رای ے سوال 


اب اتن ا د ابن تھے 


أله بعتب مَابيئُونَ موس عَم ولك عل له 


8 رس .عرس راق 


وکن 35 ر 25 افلا يتدبرون ١‏ لجان ولوكان 


البلاغ, فن عليك أن تؤمن r‏ 

١‏ «ويقولون طاعة 4 أي يقولون إذا 
كانوا عندك: أمرنا طاعة «فإذا برزوا 
من عندك ) أي خرجوا من عندك «بيت 
طائفة منبم 4 أي زورت طائفة من 
6 القائلين «غير الذي تقول) هم 
أنتِ وتأمرهم به» وقيل معناه: غيروا 
وبدلوا وحرفوا قولك فيا عهدت إلييم 
«والله يكتب ما يببتون 4 أي يثبته في 
صحائف أعمالحهم ليجازهم عليه 
(فأعرض عنهم ) أي دعهم وشأنهم حتى 
بمكن الانتقام منهم . 





AY‏ وافلا INTER‏ عن 
القرآن فللا يد برونه ع أي : لا يتفهمونه ولا 
يتأملون معانیه» وإنهم لو تدبروه حق 
تدبره لوجدوه مؤتلفا غير مختلف [ولفهموا 
معنى: قوله ( كل من عند الله) وقوله (وما 
أصابك من سيئة فن نفسك)] «ولوكان 
كثيرا »أي تفاوتا وتناقضاً, وعدم 
المطابقة للواقع, وهذا شأن كلام البشرء 
لاسا إذا طال وتعرض قائله للإخبار 
بالغيب, فإنه لا يوجد منه صحيحا 

مطابقا للواقع إلا القليل النادر. 





کے رركاو كاين 


من عند غير آله رجدو فيه أخمكها كبيرا اج ودا جام 
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PT‏ رال ابن اس 


ا ألله 1 


E Te ETF 


ب ا 


إن کان عل 1 


سرض ے مراص 2 لے جح مچ 


يو حسيبا © آله لاإله مم | 


رصماي ان ال 


ق 
لیجمعنک إل يوم الْقيلمة لاريب فيه ومن اصدق 


i Af‏ ا افر من 2 أو 


النوف أذاعوا به » هم جاعة من ضعفه 
المسلمين, كانوا إذا سمعوا شيئا فيه أمن 
نحو ظفر المسلمين وقثل عدوهمء أو فيه 
خوف نحو هزية المسلمين وقتلهم أفشوه, 
وقيل: كانوا يسمعون إرجافات المنافقين 
على المسلمينء والإشاعات الباطلة 
فيذيعوها فتحصل بذلك المفسدة «ولو 
ردوه إلى الرسول وإلى أوني الأمر منم » 
وهم أهل العلم والعقول الراجحة الذين 
يرجعون إلهم في أمورهم» أو هم الولاة 
علهيم (لعلمه الذين بستنبطونه منيم» 





أي يستخ رحونه تاف وصحة کد 
والمعنى : أنهم لو تركوا الإشاعة للأخبار 
حتى يكون النبي وه هو الذي يذيعهاء 
أو يكو أولو الأمر مم هم الذين يتولون 
ذلك» لأنهم يعلمون ماينبغي أن يُمْشى 
وماينبغي أن يُكثم . 

4 (فقاتل في سبيل الله) يا محمد 
بنفسك (لا تكلف إلا نفسك» أي 
لست مسولا عن أصحابك قاتلوا أم لاء 
فيلرزمك أن تفعل م أمرك الله ولا تارم 
فعل غيرك (وحرض المؤمنين» أي 
حضهم عل القتال والجهاد إعسى الله 


أن يكف بأس الذين كفروا) فيه 
إطماع للمؤمئين بكف بأس الذين كفروا 
عنهم, فهو وعد منه سبحانه, ووعده 
كائن لا محالة (والله أشد بأساي أي 
أشد صولة Per‏ سلطانا (وأشد 
نکیل تعذیبا 

06 «من يشفع شفاعة حسنة يكن له 
نصيب هنبا [الشفيع: من يأمر غيره 
بفعل أمر ويحضه عليه ] والشفاعة الحسنة 
هي في البر والطاعة, فن شفع في الخير 
لينفع فله نصيب منهاء أي من أجرهاء 
ومن شفع في الشر كمن يسعى بالفيمة 
والغيبة كان له كفل منهاء أي نصيب 
من وزرها (وکان الله عل كل شيع 
مفيتا » حافظا لقادير أعمالكم فيجزيكم 
عليها . 

١‏ (وإذا حييتم بتحية» التحية: 
السلام» وقيل: التحية هنا تشميت 
العاطس» وقال أصحاب أإبي حنيفة 
التحية هنا : الهدية لقوله (فحيوا بأحسن 
مہا أن يزيد في الجواب على ماقاله 
المبتدىء بالتحيةء فإذا قال المبتدىء : 
السلام عليكم.ء قال المجيب: وعليكم 
السلام ورحة الله [ و يزيد لطفاً وبشاشة ] 
والابتداء بالسلام سنة مرغب فباء ورده 
فريضة لقوله (فحيوا بأحسن منا 
أوردوها » أي ردوها مثلها عل الأقل , 
ولا يجوز بأقل منباء ولا يجوز ترك الرد 
بالكلية» فهو فرض» ولا يجوز نقص الرد 
عن مقدار الابعداء (حسيبا » يحاسبكم 
عل كل شيء. 

۷ (لیجمعنکم 4 بالحشر إلى حساب 
يوم القيامة «يوم القياهة ¢ يوم القيام من 
القبورؤلا ريب فيه أي في يوم 
القيامة عند من يعقل عن الله حُججّه 
ومن أصدق من الله حديثا ي [أي لا 
أحد أصدق ني أخباره وأحاديثه من الله 
تعالى لغناه وقدرته وکا له]. 








۸ فا لكم في المنافقين فثتين)عن 
مجاهد قال: إن أناسا من أهل مكة كانوا 
يأتون الني ًة فيسلمون رياء, ثم 
يرجعون إلى قومهم فيرتكسون في الأ وثان» 
يبتغون بذلك أن يأمنوا هاهنا وهاهناء 
فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا و يصا حواء أي 
لم اختلفتم في شأنهم حتى صرتم فيه عل 
ردهم إلى الكفر ونكسهمء فال ركس 
والنكس قلب الشيء عل رأسه» أو رد 
أوله إلى آخره» أي أركسهم بسبب 
کسېم» وهر وهم بدار الكفر 
«أتريدون أن هدوا من أضل الله» 
للتقريع والتوبيخ, ومن أضله الله لا 
تنجع فيه هداية البشر. 

4 (ودوا لو تكفرون کا كفروا» 
هؤلاء المنافقون يودون أن يكفر المؤمنون 
كيا كفروا هم» ويتمئون ذلك عنادا 
وغلوا في الكفر وتماديا في الضلال 
(فتکونون سواء 4 أي في الكفر «فلا 
تتخذوا منوم أولياء 4 أي 4 تتولونهم 
حتى يحققوا إيانهم بالحجرة «فإن تولوا» 
عن ذلك «فخذوهم ) إذا قدرتم علهم 
(واقتلوهم حيث وجدتوهم »ني أي 
مکان» وهذا في قوم ادعوا الارسلام م 
لحموا بدار الحرب معاندين» وليس في 
المنافقين الذين كانوا يسا كنون المؤمنين 
با مدينة. 

٠‏ (إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم 
وبينبم هميشاق 4 أي إلا الذين يتصلون 
ويدخلون في قوم بينكم وبينكم ميثاق, 
بالحوار واليلف: فال" تمتنوهم ع فان العهد 
يشملهم » وقيل: الاتصال هنا هو اتصال 
النسب «أو جاءوئم حصرت 
صدورهم 4 أي ضاقت عن القتالء 
فأامس كوا عن قتالكم والقتال معكم 
ومهم فضافت صدورهم عن قتال 
الطائفتين» وكرهوا ذلك «ولو شاء الله 


ناسيب @ » فاگ امن سن راق 


و را TY‏ ر م سول وو E‏ 
أركسهم كا کپوا أكريدون افیا 9 
سرا مرس سے سے رار ۾ سو ور صم 
ومن صلل أله ان يبد سبيلا وي ودوا لو تکفرون 
خرص اجر ص كر ابح صر 2 مھ ول م كس سے ع 
کا کفروا ونون هن 4 فلا دوا منهم أوليآة حو 
هرال ارس رور 2 ء 
يوأ يلط فإن تولوا فخذوهم وأقتاوهم 
مرو ار شرام ET‏ رس صت م ود ا ي ع 


حيث وجد تموهم ولا ذوأ منهم وليا ولا نصيرًا و 
ت ر لل چ سر سي بس الي س سر ٤‏ 
إلا لين يَصِلونَ إل قوم ببنحكم وببهم ميثلق 


کے سے ري اص ت چ ور ار ر„ ] ال مر لر ر و اعا 


اوجاءوثر حصرت صدورهم أن بقلل وکر او يقلتلا 
ا سے ل ال سے م لے سے E‏ مرم سے ل ع سے 


فومهم ولو اء آَل سلطهم علي 55 
أعتزلو قر قل بقلو والموا لبك آل جع 


og‏ بريدود 


کے 


5 لر ج وي م 5 ع م سر الى داه‎ kz 





طم موب ست 


واخختباراء أو تمحيصا لكم , أو عقوبة 
بذنوبكم (فإن اعتزلوكم » ولم يتعرضوا 
لقعالكم «وألقوا إليكم السلم » أي 
[ رغبوا في ام ووضع ا حرب بينكم 
و بيهم بعهدٍ يُبرمونه معكم] (فا جعل 
الله لكم علييم سبيلا) فلا يمل لكم 
قتلهم ولا أسرهم ولا نبب أموالمم» فهذا 
ا بمنم من ذلك ويحرمه. فنهى 
الله المسلمين عن التعرض لقتال كل من 
الطائفتن, وهم الداحلون ي العهد 
المتمسكون به» والمعتزلين للحرب الراغبين 





ف عقد ٠‏ الصلم بينهم زاوال 

١‏ «ستجدون آخرين بريدون أن 
بأمنوكم ويأمنوا فومھم 4 فيظهرون لكم 
الاوسلام و يظهرون لقومهم الكفر, ليأمنوا 
من كلا الطائفتين» وهم قوم من أهل 
تهامة طلبوا الأمان سن رسول الله يكف 
ليأمنوا عنده وعند قومهم «كلا ردوا إلى 
الفتنة) أي دعاهم قومهم إليها وطلبوا 
منهم قتال المسلمين «أركسوا فييا» أي 
انقتلبوا فنا فرجعوا إل قزمهم ا[واعائلة 
عليهم الأمر وتحيرواء هل يقاتلونكم أو 


يقاتلون قومهم أو يعتزلوك] , 


5-5 و اراي ارارم راراق 


اا ا إن بعترلوک يلقو إلبكر السلم 


ركم 


سے ار ]ا رال چ مقر لر لے ابي مم قر كل اي i ES gl‏ و 


ويكقوأايد 


هم لحذوهم وأفتلوهم حيث 


لمفتموهم 


رغم عر ر چ انين ...كبن و س سر ال ي ام اللي 


واو 
برااي اي / 
ممن أن تل مؤّمنا | 


اھ ين بے 


ا 


وال 


بصدقوا فن کان من قوم ا 


ر ي ا عن 


و ماتا کک بوم سنا مرینا 0 وما اد 


رم سے کے ا 


راس ي لحري ا 


ا طعا ومن قتل مؤمنا خطعا 


و صصص كي اص ص و ع 2س 5 75 


رار ازى رلم لري ر عع ر 


وهو مومن فتحررر 


انين يزو کا الى ا 


E رةو‎ 


صر سر دم 3 - 


فدية مسلمة 


سر وار ج 


2ه اصع 


ل أهله ء ور بر رة مۇم :قلق 


سر رور ارس ن و2ک 


فصيام شُهر رن متتابعين نوبةه من ألله و کان آله عليما 


ف ا اس me‏ 


ار ے کر عر کر اس اا سے سر ا ار 


حكيما © ومن يقل مؤمنا متعمدا لخزاؤه, جهم 


ê‏ مض مر امن... .اع م براح ا عجر 


ek 58 لدا‎ 


عليه ولعنهر 184 اا 





وفإن ۴ ا ويلقوا FT‏ 
السلم ي يعطوكم من العهد ما تطمثنون به 
إلى عدم بم ي تالک (و يكفوا 
واقتلوهم حيث قفتموهم» أي حيث 
وجدتموهم وقكتتم منم (سلطانا مبينا» 
أي حجة واضحة تتسلطون بها علهم؛ 
وتقهرونهم بها بسبب ارتكاسهم في الفتنة 
بأيسر عمل وأقل سعي 

۲ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا 
إلة خطأ» ووحوه الخطا كثيرة, 
ويضيطها عدم القصدء إذا لم يتعمد 


5 رقبة مؤمنة ¢ ”7 فعليه تحرير 
رقبة عبد مؤمن أو أمة مؤمنة ‏ يعتقها 
كفارة عن قتل الخطأ (ودية مسلمة إلى 
أهله» الدية: مال يعطى عوضا عن دم 
المقتول إلى ورثته» والمسلّمة المدفوعة 
المؤادة, والأهل: المراد بهم الورئة. 
وأجناس الدية وتفاصيلها قد بينتها السنة 
المطهرة. والدية هنا تلزم عاقلة القاتل» 
وليس القاتل نفسه (إلا أن يصدقوا» 
أي إلا أن يتصدق أهل المقتول على أهل 
القاتل بالدية» سمي العفو عنبا ا 
ترغيبا فيه«فإن كان من قوم عدو 


لكم) وهم الكفار الحربيون, فالمؤمن 
الذي يقتله المسلمون في بلاد الكفار 
الذين كان منهمء ثم أسلم ولم يهاجرء فلا 
دية على قاتله» بل عليه محرير رقبه 
مؤمنة» وسقطت الدية, لأن هذا الذي 
آمن ولم يهاجر حرمته قليلة (وإن كان» 
أي إن كان المؤمن المقتول«من قوم» 
كفارؤبينكم وبينهم ميئاق» مؤقت أو 
مؤيد وهو مؤمن (فدية مسلمة إلى أهله) 
أي فع قاتله دبة مؤداة إلى أهله من 
أهل الاإسلام وهم ورثته «وتحرير رقبة 
مؤمنة) كا تقدم وفن لم يجد» أي الرقبة 
أو لم يتسع ماله لشرائها (فصيام شهرين 
منتابعين »6 لم يفصل بين يومين من أيام 
صرمهها إفطار في نهار. فلو أفطر استأنف . 
وأما الافطار لعذر كالحيض وغوه فلا 
يوحب الاستثناف؛ واختلف ف الاإفطار 
لعروض امرض («نوبة من الله أي شرع 
ذلك قبولا لتوبتكم . 

۴۳ دومن يقتل مؤمنا متعمدا) أي 
قاصدا قتله وهو يعلم أنه إنساث مؤمن › 
وعلامة العمد أن يقتله ما يقتل مثله في 
العادة كالسيف أو السموم «فجزاؤة 
هم يستحقها بسبب هذا الذنب مع 
كونه خالدا فهاء وأن غضب الله عليه 
ولعنته وإعداده له عذابا عظيا إلا من 
تابء لكن لابد في توبة قاتل العمد من 
الاعتراف بالقتل , وتلم نفسه للقصاص 
إن كان واجباء أو تسلم الدية إن لم 
يكن القصاص واحباء وكان القاتل غنيا 
متمكنا من تسليمها أو بعضهاء وأما مجرد 
التوبة من القاتل عمداء وعزمه على ألا 
يعود إلى قشل أحد, من دون اعتراف, 
ولا تسلم نفس» فنحن لا نقطع بقبوها» 
والله أرحم الراحين» هو الذي يحكم بين 
عباده فیا كانوا فيه يختلفون [ولم یذ کر له 
توبة ولا كقارة كا ذكرها للقاتل 
الخطىء فدلٌ على انتفائهها ] وقيل له توبة. 


4 (إذا ضريم في سبيل الله) خرجم 
للجهاد [أو ضربتم بالسلاح قتالا ني 
سبيل الله] «فتبيشوا» أي تثبتوا لثلا 
يكون من تضر بونه مؤمنا «ولا تقولوا لمن 
ألق إليكم السلام4 أي : لا تقولوا لمن 
ألق إليكم كلمة الارسلام وهي الشهادة» 
لست مؤمناء وقيل: المعنى لا تقولوا لمن 
ألق إليكم التسلم, فقال السلام 
عليكم: لست مؤمناء عن ابن عباس 
فال: مر رجل من بني سليم بنفر من 
أصحاب رسول الله ية وهو يسوق غنا 
له» فسلم علييم» فقالوا: ما سلم علينا 
إلا ليتعوّذ مناء فعمدوا إليه فقتلوه» وأنوا 
بغنمه إلى النبي ية فنزلت هذه الآية 
(تبتغون عرض الحياة الدنيا» طالبين 
الغنيمة «فعند الله مغانم كثيرة ) ما هو 
حلال لكم من دون ارتكاب محظور, 
وتستغنوك بها عن فقتل من قد استسلم 
وانقاد» واغتنام ماله « كذلك کنم من 
ا تکلمم بكلمة الشهادة ,. 

6 «غير أولي الضرر» أهل الضرر: هم 
أهل الأعذار, لأنها أضرت بهم حتى 
منعتهم عن الحهاد, فإنهه إن كانت یپ 
وكل عزمهم أنهم لولا العذر لخرجوا 
مجاهدين, فهم بدرجة المجاهدين ولهم مثل 
أجرهم (درجة) هذا بيان لما بين 
الفريقين من التفاضل, والمراد هنا غير 
أولي الضررء أي أعلى ذكرهم ورفعهم 
بالثناء والمدح «وكلا» من المجاهدين 
والقاعدين» وعده الله «الحسنى» أي 
المثوبة, وهي الجنة . 

15 (درجات) قيل: هي الدرحة 
السابقة نفسها. وقيل : فضلهم بدرجة 
واحدة على القاعدين بعذر, وفعلهيم 
درجات على القاعدين دون عذر. وعن 
أي هريرة أن رسول الله ية قال: «إن 
في الجرة مائة درجة أعدها الله 
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للمجاهدين في سبيل الله» ما بين 
الدرجتين کیا بين السياء وال رض » . 

۷ «إن الذين توفاهم الملائكة» 
تتوفاهم بقبض أرواحهم (ظالمي 
أنفسهم ) وهم الذين لم يهاجروا من مكة 
إلى المدينةء بل بقوا بين الكفار منعونهم 
من إظهار إسلامهم وممارسة عبادتهم 
وشعائر دينهمم, وربا قتلهم المسلمون في 
الحرب مع الكفار وهم لا يعلمون بأنهم 
مسلمون» تقول لهم الملائكة «فيم كنتم» 
سؤال توبيخ, أي في أي شيء كنتم من 


أمور دينكم؟ وقيل المعنى: أكنعم في 


أصحاب الني ية أم كنتم مشركين؟ 
وكنا مستضعفين في الأرض» لا نقدر 
على إظهار دينناء فتقول لحم الملائكة «ألم 
نكن أرض الله واسعة فتباجروا فبا» 
أي فتتخلصوا من ظلم الكفار لكم» 
وتعبدوا الله مع المسلمين. والأرض : كل 
بقعة من بقاع الأرض تصلح للهجرة 
إلهاء ويراد بالأرض الأولى كل أرض 
نبغي الحجرة منها «مأواهم جهن) أي لا 
مسكن هم إلا النار. فهذه الآية دليل على 
وجوب المجرة من دار الكفر إلى دار الاسلاء 
لن لم يكن قادراً على إقامة دينه. 


و اپ ا ا 


مصيرا ا إلا المستضعفينَ من الرِجَالٍ وألنساء 


والولدان / لانستطيعونٌ حي 


ساو اا اس اص 
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TES 
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فليكونوا من ورايكر ولات طابفة انریا ارا 


4 ولا ا ا 
الرجال والنساء والولدان) كالزمنى 
ونحوهم (لا يستطيعون حيلة) بأسباب 
التخلص . 

4 (فأولئك؟إشارة إلى المستضعفين 
الوصوفين بما ذكر (عسى الله أن بعفو 
عنم » لتأكيد أمر المجرة, حتى يظن أن 
تركها ‏ ممن لا تجب عليه يكون ذنبا 
يطلب العفو عنه [ بسبب العذر] , 

٠‏ «ومن هاجر في سبيل الله» 
المجرة تكون بقصد صحيح ونية خالصة 
غير مشوبة بشيء من أمور الدنياء ومنه 





الحديث اشن «افن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيها أوامرأة 
يتزوحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» يبد 
في الأرض مراغا»مكانا يسكن فيه 
على رغم القن قومه الذين هاحرهم, أي 
على ذلمهم وهوانهم «وسعة) في البلاد وني 
الرزق جم يدركه الموت )قبل أن يصل 
إلى المكان الذي قصد المجرة إليه «فقد 
وقع أجره)أجر هجرته كاملا ولو م 


يبصل دار الهجرة «على الله أي ثبت 


ذلك عنده ثبوتا لا يتخلف. عن ابن 


عباس قال: خرج ضمرة بن جندب من 
بيته مهاجرا فقال لقومه: احملوني 
فأخرجوني من أرض الشرك إلى رسول الله 
يق فات في الطريق قبل أن يصل إلى 


البي 6 فنزلت هذه الآية. 
١‏ «وإذا ضريم في الأرض» 
سافرتم فيها r‏ جناح » فيه 


دليل على أن القصر ليس بواجب على 
من سافرء بل المسافر إن شاء قصر وإن 
شاء أتم الصلاةء والقصر: أن تصلي 
الصلاة الرباعية في السفر ركعتين فقط 
(إن خفم أن يفتنكم الذين كفروا» 
ظاهر هذا أن القصر لا يجوز في السفر إلا 
مع خوف الفتنة من الكافرين» لا مع 
الأمن» ولكنه قد تقرر بالسنة أن الني 
ل (( قصر مع الأمن » . 

۲ «وإذا كنت فييم»هذا لات 
لرسول الله َة ولن بعده من أهل الأمر 
حكله: نعل كل منهم بأصحابه صلاة 
ا لخوف» والصحابة قد صلوها بعد موته 
أكثر من مرة كيا هو معروف (فلتقم 
طائفة منبم معك) يعني بعد أن تجعلهم 
طائفتين: طائفة تقف بإزاء العدو, 
وطائفة Ff‏ منهم معك في الصلاة 
«وليأخذوا أسلحتهم أي الطائفة التي 
تصل معهء والطائفة القائمة بإزاء العدو 
لاب أن تكون قائمة بأسلحتها, والمراد أن 
يكونوا حاملين لسلاحهم ليتناولوه من 
قرب إذا احتاجوا إليهء وليكون ذلك 
أقطع لرجاء عدوهم من إمكان فرصته 
فيم (فإذا سجدوا)أي فإذا سجد 
الصلوك معه» أي أتموا الركة أو جيع 
الصلاة «فليكونوا من ورائكم 4 أي 
فلينصرفوا بعد الفراغ إلى مقابلة العدو 
للحراسة «ولتأت طانفة أخرى ) وهي 
القائمة في مقابلة العدو الي لم تصل 
«فليصلوا معك )على الصفة التي كانت 
عليها الطائفة الأ ولل. 


«وليأخذوا» أي هذه الطائفة الأخرى 
وحذرهم وأسلحتيم ) ولم يبين في الآية 
كم تصلي كل طائفة من الطائفتين وقد 
وردت صلاة الخوف في السنة المطهرة على 
ضور ممحتلفة, وصفات متعددة» وكلها 
صحيحة مجزئة» من فعل واحدة منها فقد 
فعل ما أمر به» فارجع إلى كتب الحديث 
لتعلمها. ويجمعها ما في هذه الآية 
«فيميلون عليكم ميلة واحدة» فيشدون 
عليكم شذة واحدة أي بكل فوتهم حق 
لا بحتاجون إلى ميلةٍ ثانية (أن تضعوا 
أسلحتكم) رخص هم في وضع السلاح 
إذا نالهم أذى من المطرء وني حال 
المرضء ثم أمرهم بأخذ الحذر لثلا يأتييم 
العدوٌ على غرة وهم غافلون. 
۴ «فاإذا ایر الصلاة » فرغتم من 
صلاة الخوف «فاذكروا الله قياما 
وقعودا وعلى جنوبكم» أي في جميع 
الأحوال حتى في حال القتال (فاذا 
اطمأننم > أي أمنتم ولم يكن هناك عدو 
تخافون منه (فأقيموا الصلاة4 أي فاتوا 
بالصلاة التي يدل وقتها على الصفة 
المشروغنة سن الأذكنار ولا ركنا 
والطمأنينة (إن الصلاة كانت على 
المؤمنن كتابا موقونا ۾ أي محدودا معينا 
بأوقات معلومة لكل مها بدء ونهاية لا 
يصلح تقديمها ولا تأخيرها. فإن الله 
افترض على عباده الصلوات» وكتها 
علهم في أوقاتها المحدودة. لا يجوز لأحد 
أن يأتي بها في غير ذلك الوقت إلا لعذر 
شرعي: من نوم أو سهو أو نحوهماء أي 
ولذلك أمركم بالصلاة حال الخوف مع 
حمل السلاح والصفة البينة, ولم يأذن 
لكم في تأخيرها عن الوقت. 
4 «ولا تهنوا في ابتغاء القوم 4 أي 
لا تضعفوا في طلبهم وأظهروا القَوّة والجلد 
«إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون کا 
تألمون) فليسوا بأول منكم بالصير على 


م i‏ ع ےار ې 


ورم E‏ رو سے 


| معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم 8 


عر رال ںار ارال عر عر ےل لے ہے ترس سكن س لے سے ا ا 


كفروا و تغفاون عن اسلحتكر وامتعتكر فيميلون 


2 ع ع ار سر 


اس س ےو 


2 


ميلة وحدة ة ولاجتاحَ یکر إن كان بكر أذى من 7 


ءا 


عرس رصاق کے اص فاو 8 TE‏ 


او كنتم ضوخ أن تضعوا سلح وخذوا حذر کر 


سے سے کر 


رر ا سے 


إن آله اعد لكف رين عذَابا یا م يتم الصآزة 


رن ار ۾ عب عن سے کر 


رار ار گر ای یی ائ رر 7 


e‏ ا ل 


کے اھ 


فاد روا الله ينه دموا وعإن جنويكر فإذا أطما ننم 


اموأ لصَكَرة إل 


عل ”چ 


موفوتا ی ولا نوا ان ناء لقم إن تکونو 


مر 02 ےار ع سس سر سر - 


اع ما ریو 


لصلؤة كانت عل لْمؤْمِنينَ كتنبا 


ار ۾ رارق 5 
| بالمود 


سر س س سے اق ص 


فإنهم يالمو با لمون کا تالمون وترجون من لله ملا برحول 


کا سس سے اع 


وكا آله علب فاه وس 


4 ال عر ا 


wî‏ عه 


چ چ 


خصبا و 000 


حر القتال ومرارة الحرب «وترجون من 
الله¢ من الأجر وعظم الجزاء ما لا 


برجون) لكفرهم وجحودهم » فأنتم أحق 


بالصير منهم . 

6 (إنا أنزلنا إليك الكتاب باحق »> 
سبب نزول هذه الآيات أن رجلا من 
المنافقين من بني أبيرق سرق من يهودي 
طعاما وسلاحاء واتهم به رجلا صالاً . 
ولا شعر بعض الئاس بالسارق» طفق 
قومه يدافعون عنه أمام النبي جه حتى 
كاد أن يميل إلهم على اعتبار أن من 
اتمه لا بينة لهء فنزلت الآيات «بما 





إن أله کان 7 5 1 5 


أراك الله إما بوحي» أو با عرفه الله به 


وأرشده إليه(ولا تكن للخائنين 
خصيا) أي عاصا عنهم مجادلا للمحقين 
بسببهم . وفيه دليل على أنه لا يجوز لأحد 
أن باصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه 
عق . 

5 «واستغفر الله 4 استغفر الله من 
خصامك عن بني أبيرق» وكان َة قد 
قال للمدعي: «عمدت إلى أهل بيب 
ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة 
على غير ثبيتٍ ولا بيّنة» فلا نزلت الآية 
ردوا السلاح . 


(سورة النساء ) 


ا مرو ع ا عن 4 الاق 


ولا ندل عن الین حتانون اب 


سر ر ج او 


ررس ار ع 


إن ا لاحب 


و سے ال اص ص 


من کان تحوانًا نيما 2 © سَبَحَفُونَ من ألناس ول 


ارچ اوا اي لسن 


س رالاس رار چ 


ج ار خض .تين حير e‏ 


a bA.‏ ه وهو معهم إذ ذ يبيتون مالا يرضئ 


اس | سے اض 


سر لے سے ار ا 


م لول وکال الله ا يعملون محيطا يهانتم 


مر ہے س شو ارج سے رم 


دلا ما e re‏ لديا د : دل لله 


ا حبر ا اص 


عسي ص 


1 امات 


ر کر مه 


چک اس چم 


ورا رحبا د ومن بكسب نما فا بكيم 


0 ارچ س س رال رال ص 


ای ا ےق 


ا و کان الله علا حکیما زیی ومن سب 


ع او 5 


خطجعة أو ما م يرم بهء برجا ققد أحتمل 


سر وک 


اھ ا اق ا 


پآ ی ا قري تر 3 


تنا 


ار اص سر ر رال ار 


وإنمامبينا يي ولولا فضل الله عليك ورحمته, 


Ês Mer 2 


قير ل اراس افر - 


SEN‏ يلوك وما يضلُونَ | الا انعسهم 


۷ «ولا ادل عن الذي خا 
أنفسهم 4 أي لا تحاجج عن الذين يخونون 
أنفسهم» لأن ضرر معصيتهم راجع إليهم » 
والخوان : الكثير النيانة . والأثيم : الكثير 
الإثم . 
۸ «يستخفون من الناس »أي 
يستترون منهم «ولا يستخفون من اله ) 
أي: لا يستترون بترك الفعل الذمبم, 
لأنهم إن فعلوه لم يخف عليه سبحانه» 
لكيش يسعجطزت به ؟ (إذ ببينون ) أي 
يديرون الرأي بيهم باللین ما لا يرضى 
بن لازا من الرأي الذي أداروه 





4 (هاأنتم هؤلاه) يعني القوم 
الذين جاداوا عن صاحبهم السارق ي 
الحياة الدنيا فن يجادل الله غنم يوم 
القياهة )عند تعذيهم بذنوهم. وهو 
المطلع على كل ما دبروه «أم من يكون 
علهم وكيلا) أي مجادلا ومخاصها 
بالوكالة عنهم . 

۰ «ومن يعمل o‏ القبيح 
الذي يسوء به غيره وأو يظلم سنه 4 
بفعل شعصصية من المعاصي التي ل تتعډی 
إلى غيره «ثم يستغفر الله » يطلب منه أن 


يستر له ماقارفه من الذنوب» وبمحو عنه 
أثره» بقوله : أسَتَغْفِرُ الله أو: اللهم اغفر 
لي جمد الله غفوراً 4 لذنبه «رحيماً ) به 
قال ابن عباس : «أخير الله العباد بحلمه 
وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته ولو 
كانت ذنوب العبد أعظم من السماوات 
والأرض والجيال فإن الله يغفرها لمن 
تاب واستغفر» . وفيه ترغيب لمن وقع منه 
السرق من بي أبيرق أن يتوب إلى الله 
و يستغفره, وأنه غفور لمن يستغفره رحم 
به» وهی لكل عبد من عباد الله أذنب 
ذنبا ثم استغفر الله سبحائه. 

١‏ ومن يكسب إا فإغا يكسبه 
على نفسه 4 عاقبته عائدة عليه [أي ما 
كان لأقارب ذلك السارق أن يكونوا في 
حرج من سرقته يحملهم على الدفاع عله 
بالباطل] فليس علييم من م السرقه 
شيء (علبا حكبا) [حيث حكم بهذه 
القاعدة العظيمةء وأخب ركم بها لتعملوا 
بها]. 


5 (ومن يكسب خطيئة أو إثا) 
الخنطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد 
والاثم لا يكون إلا عن عمد وقيل 
الخطيثة: الصغيرة والازثم : الكبيرة (م 
يرم به بریئا فقد احتمل بهتانام 
والهتان: هو الكذب على البريء با 
ينبت له و يتحير منه. 


۳ ولولا فضل الله عليك ورحمته » 
حطاب لرسول الله با والمراد بهذا 
الفضل والرحة لرسول الله : أنه نبهه على 
منم 4 أي من ع الجماعة الذين عضدوا بي 
أبيرق ت بضلوك) عن الىق (وما 
يضلون إلا أنفسهم ) لأن وبال ذلك 
عائد علييم . 


(وما بضرونك من شيء) لآن الله 
سبحانه هو عاصمك من الناس» ولأنك 
عملت بالظاهر ولا ضرر عليك في الحكم 
به قبل نزول الوحي «وأنزل الله عليك 
الكتاب ۾ أي وشرع لك في هذه الآيات 
وغيرها من القواعد والأحكام ما فيه خير 
كثير سببه ما حصل في شأن بني أبيرق 
«والحكقة» السنة النبوية مع إنزال الله 
ذلك عليك «وعلمك ما لم تكن تعلم » 
من قبل «وكان فضل الله عليك 
عظا) إذ لا فضل أعظم من النبوة 
ونزول الوحي . 
5 (لا خير في كثير من نجواهم» 
النجوى : السر بين الاثنين أو الجماعة 
إذا تحدثوا فى امي من الأطير س ناکر 
ما يتناجى الناس به لا ير فيه » إلا في 
هذه الأمور الشلاثة (أو ب 
المعروف: لفظ عام يشمل جيع أنواع البرَ 
«أو إصلاح بين الناس > والإصلاح بين 
الناس عام في الدماء والأعراض 
والأموال» وني كل شيء يقع التداعي 
والتخاصم فيه (ومن يفعل ذلك أي 
من يأمر بهذه الأشياء (ابتغاء مرضاة 
الله ) ومن فعلها لغير ذلك فهو غير 
مستحق ذا المدح والجزاء » بل قد يكون 
غير ناج من الوزرء والأعمال بالنيات. 
عن 1 حبيبة فالت : قال رسول الله ف 
« کلام ابت آدم كله عليه لا له إلا 
أمرا بمعروف أو نهيا عن منكرء أو ذكرا 
لله عز وجل » . 
6 «ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبين له اشدى» المُحَاقُة, وأصلها 
المشاققة: المعاداة والخالفة, فينا جحي غيره 
بالارثم والمدوان ومعصية الرسول» ونب 
المدى : ظهوره, بأن يعلم صحة الرسالة 
بالبراهين الدالة على ذلك ثم يفعل المشاقة 
«وبتبع غير سبيل المؤمنين» أي غير 
طريقهم وهوما هم عليه من دين 





+ ة4 = اشام ف اشاح aS‏ واه اماس اع ياكس شاك عراس ات شا 2 


عرص رال ص 


وما يضرونك من د 
و 3 كه وعلمك نے نے ی 


عرص اج مروار 


بصدكة او معروف إل بن الاس ومن , يفعل 


شیع ار 3 


ی ج 


د کنر 5 
عظيما 2[ ٭ احير فى كثير 


ع سرس م رسي 


8 | « (RD MMM MC, SES a E a a a a a a د‎ = 


ر م اص 


عليك ألكتنب 


ى ب مه يم ا رای تن 


ن فضل أله عليك 


ت الوص اراس ر چ اکا 
رمن وهم إلا من امم 


ان ای 2 يع 





کا - 


ذلك أبتغاء مرضات الله فسوف نۇتیه جرا عظبأ (© 


ع مرا 22 عبن عر د 5 


ومن ساق رسو من بعد بين له الدع ويتبع 


ھی مز تبن لين 


سے لے اسیج را 


ير سبيل اومن نوله- ما تول ونصلهء جهام وسات 


e‏ ال سے 


سے ال س ار ص 


مُصيرًا د | الله ايف أن شرك بهء و یغفر مادونٌ 


مراص لے س © ری م 


كلك لمن ب: ومن شرك بالل فَمَدْ صل صللا 


ر ا سے ا ع 2 ا ر ر 
بعيدا 03 إن يدعون من دونه إلا نما و إن يدعونَ 


ست جر اج ع کے 


ر عب لكر 


8 ای حجنن تبن .عن 


إلا سبطننا مريدا (زيع لعنه آله ول لَأتحدَنَمنْ عبد 


ف گر و 
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الارسلام والقسك بأحكامه, بل إل تلن ۴ 
الكفر والضلال (نولّه ما توى» أي 
نلحقه بالكفار والضلآل (ونصله جهم > 
اي نذيقه عذاب نارها . 

5 (إن الله لا يغفر أن يشرك به» 
تقدم تفسيرها (الآية 144). 

7 «إن بدعون من دونه إلا إناثا» 
أي ما يدعون من دون الله إلا أصناما لها 
أسياء مؤنثة كاللات والعزى ومناة» وقيل 
المراد بالإناث : الملائكة, لقوهم : الملائكة 
بدات الل. عن الفحالة: قال الق ركين 
إن الملائكة بنات الله وأا نعيدهم 





مر £ a E‏ ولام . 
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عمدت را 243 تت 


وامنينم 


aS a ak دج عوج‎ Sm mS SSS GE TS وو وإ‎ E 


ليقربونا إلى الله زانى» قال: اتخنوهن 
أرباباء وصوّروهنٌ صور الجواري فحلوا 
وقلدواء وقالوا هؤلاء يشبهن بنات الله 
الذي نعبده. يعنون الملائكة «وإن 
بدعون إلا شيطانا مريدا» وهو إبليس 
لعنه الله لأنهم إذا أطاعوه فيا سول لهم 
فقد عبدوه. والمريد: المتمرد العاني. 
4 «وقال لأتخذن من عبادك نصيبا 
مفروضا) لأجعلن قطعة مقدرة من عباد 
الله تحت غوايتق, حتى أخرجهم من 
عبادة الله إلى الكفر به. 

4 «ولأمنينهم» الأماني الباطلة 
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37 ومن أسَدَقُمن رقبلا ق ليس و مأك 
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جد له , من دون آله ولا وكا تصيرا 79 و ومن يعمل 


6ح ل سس ار 24 ور سوس 


من الصللحات من ڏڪر أوانى وهو مؤمن فأولتيك 
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58 2 5 ع بر لس سال اص 
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الناشعة عن e‏ الشيطان ووسوس». 
وولآمرهم فليبتكن آذان الأنعام» 
نبتيكها: تقطيعها » فليبتكنها وب 
اا وقد فعل الكفار ذلك امتثالا لأمر 
الشيطانء واتباعا لرسمه» فشقوا آذان 
البحائر والسوائب كا ذلك معروف 
ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) قيل: هو 
الخصاء» ري الأعين » وقطم الآذان . 
قبلا المراد تغيير الفطرة التي فطر الله 
الناس عليها وقد رخص طائفة من العلياء 
في خصاء الهائم إذا قصد بذلك زيادة 
الانتفاع بها لسِمَن أو غيره» وخصاء بني 


2 راز ارے ا ص 


58 لله وهو حسن و 


1 تس وص 7< 


وهم يا 


آدم لا يمل و 5 ن نا وتغيير 


لق الله «ومن بتخذ الشيطان وليا من 
دون الله باتباعه وامتثال ما يأمر به من 
دون اتباع لا أمر الله به ولا امتثال له. 
6 «بعدهم) الواعيد الباطلة 
«ويمنبي» الأماني العاطلة (وما بعدهم 
الشيطان) ما يوقعه في خواطرهم من 
الوساوس الفارغة «إل' غرورا) يغرهم به 
ويظهر لمم فيه النفع, وهو ضرر محص . 
قال ابن عرفة: الغرور: ما رأيت له 
ظاهرا تحبه» وله باطن مكروه. 

9 مجمحيصاي مكانا يفرون إليه ما 


نزل بيم من المكروه . 
9 وعد الله حقام أي وعدهم الله 
ذلك وعدا صادقا ومن أصدق من الله 
زيلام أي لا أحد أصدق قولا من الله 
عز وجل . 
۴ (ليس بأمانيكم ولا أماني أهل 
الكتاب» أي ليس دخول الجنة أو 
الفضل أو القرب من الله والخلاص من 
عذابه يحصل بمجرد المني » سواء من أهل 
ایا تارفك : نحن أبناء الله 
وأحباؤهء وقوهم: لن تمسنا النار إلا أياما 
معدودة [أو من المسلمين» كقول بعص هم 
يوم القيامة : ينادي مناد: من كان اسمه 
محمدا فليدخل الجنةء أو من مات يوم 
المتشعة: أو في بلد كذا دخل الجنة» 
كلها أماني باطلة] بل «من يعمل سوها 
يبز به) فكل من عمل سوها من شرك أو 
غيره من غير فرق بين المسلم والكافرء 
يججازى بفعله في الدنيا أو الآخرة فضي كل 
ما يصاب به المسلم كفارة حتى الشوكة 
يشاكهاء عن أبي هريرة وأبي سعيد أنما 
سمعا رسول الله يق يقول «ما يصيب 
المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا 
حزن حتى الهم .همه إلا كفر الله به من 
سيثانّه )) . 
4 وولا يظلمون نقيرا» أي لا 
بلقصروك ولو شيا حقيراء والنقير: النقرة 
في ظهر نواة التمر. 
6 «ومن أحسن دينا بمن أسلم 
وجهه لله أي أخغلص نفسه له حال 
كونه محسنا أي عاملا للحسنات «واتبع 
2 إبراهي) أي دنه حال کون المتبع 
وحنيفا» أي مائلا عن الأديان الباطلة 
إلى دين الحق, وهو الإسلام «واتخذ الله 
إبراهيم خليلا > أي حعله صفوة له وخصه 
راما والتليل: أقرب أحبتك إليك 
الذي نه بألفتك ويخصك مثلها . 


۱۹ اا ل سمي پا 
الأرض4 إشارة إلى أنه اتخذ إبراهيم 
خليلا لطاعته, لا للتكثر به والاعتضاد 
بمخاللته (غيطاً» أحاط علمه بكل شيء 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها» سبحانه ويحمده. 
۷ االله يفتيكم»أي يبين لكم 
حكم ما ساتم عنه وما يتلى عليكم في 
الكتاب» أي والذي نزل من القرآن في 
أول سورة النساء وهو قوله (وإن خف أله 
تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب 
لكم) المقصود به «يتاهمى النساء اللاتي 
لا نؤتونهن ها كتب هن4 أي ما فرض 
لمن من الميراث وغيره .«وترغبون أن 
تنكحوهن ‏ أي ترغبون في أن تنكحوهن 
لجماهن»› فلا تفعلوا ذلك إلا أن تعطوهن 
صداقهن كاملا كأمثالهن «والمستضعفين 
من الولدان4 أي وما يتل عليكم في 
يحاس العنياة وني اقفن من 
الولدات: وهو قوله تعالى: (يوصيكم الله 
في أولادكم) وقد كان أهل الجاهلية لا 
يورثون النساء ولأ من كان مستضعفا من 
الولدان كا سلف» وإنما يويبُون الرجال 
القائمين بالقتال وسائر الأمور الكبار «وأن 
تقوموا لليتامى بالقسط 4 وهو ما تقدم 
في أول السورة من الوصاية على اليتامى 
في أموالهم «وما تفعلوا من خيري في 
حقوق المذكورين «فإن الله كان به 
علا) يجازيكم بحسب فلكم من خير 
وشر , 
4 «وإن امرأة خافت من بعلها 
نشوزا أو إعراضا) نشوز الرجل عن 
زوجته : تباعده عنها و كراهيته لها ورغبته 
في فراقهاء والارعراض: ألا يكلمها ولا 
پانس بها «فلا جناح عليها أن يصلحاة 
بأي نوع من أنواعه: إما بإسقاط النوبة, 
أو بعضهاء أو بعض النفقة» أو بعض 
المهرء وترضى هي بالبقاء عنده مع سقوط 


ولحل AR‏ رمم ليلا 
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س ا چ ين جتن لے اس 


فوك فى النسآء لاه ییک فون دابل 


عرص ع اي 


عليك فی الكتب فى يتلمى 


أ قرطتي 


E 


# اج چ ص 


بعلها ا او عاضا ق e‏ ان و 


عيبر ال عي و 7 
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رار رس 


N ers 
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2 ری اروص 

بر ا 
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و سے 


ار ر ےل بے رې عير 


يسع ع سبو سس ب 


2 N وم‎ 


ر سے ا ل س بے ار 


ون نوأ أ ولتقوأ و قن ا يم تعملون خبيرا 9 


ھی ہے ر 


ا سوس سرت ا س یو ق سے 


لميل فتذروها ھا الما ة وإن تصلحوا 


فلا ملوأ کل 


شيء مما ١‏ ذكر يد سر إن 


الصلح الذي تسكن إليه النفوس» و يزول 
به النلاف, خير من الفرقة, أو من 
الخصومة «وأحضرت الأنفس الشح) 
إخبار منه سبحانه پان الشح في كل 
واحد منياء بل في كل الأنفس 
الاإنسانية» كأنه حاضر لها لا يغيب عنها 
بحال, بحكم الجبلة والطبيعة والخلقة, 
فالرجل يشح با يلزمه للمرأة من حسن 
العشرة وحسن النفقة ونحوهاء والمرأة تشح 
على الرجل بحضوقها اللازمة للزوج فلا 


تترك له شيثا منها «وإن تحسنوا ونتقوا» 





تھے تھے ہے سے ہے ا 


وان ستطيعوا أن مدلا بي ین النسآء ولو 


ا 


كوو ووم حم on‏ 
من النشوز والاإعراض 
٩‏ («ولسن تن أن تعدلوا بین 
النساء» في المحبة والجماع» على الوجه 
الذي لا ميل فيه ألبتة, لا حبلت عليه 
الطباع البشرية من ميل النفس إلى هذه 
دون هذه ببحيث لا بملكون قلوبهم وذ 
يستطيعون توقيف أنفسهم على التسويةء 
ولهذا كان البي وف يقول «اللهم هذا 


قسمي فيا أملك فلا تلمني فيا لا أملك» 


(فلا تميلوا» عن إحداهن إلى الأخرى 
وكل الميل»حتى يذروا الأخرى 


مرا سیرک ج 


ررر وم و ر رار کے 
وتوأ فإن ]2 کان شود رحيما (7) و إن يتفرقا ريغن 


عب عبر 


و كان 
آلله 


ی اس ا۱ 


1 وكان الله واسعا يما 42 


رار اس 
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رار سے 2 


43 
ا 507 


دم اي س لے ٤ق‏ 


وگق ياه وكيلا 02 إن سا يذُهبكر أا لاس 


وات 1 وکان آله عل ذلك قَديرا i)‏ من 


عر ر ال ال رص ص 


وخ س ص 


كان ريد ثواب آلدنیا فعند الله واب اليا وآ رة 


ا 5 پايا اين انوا ونوا 


سر صصح مر E‏ ال 


مين بالقسط شبدآة ا له ولو عا انفسكز ودين 


ع ار الى ص 


رق ی ص 


را إن يكن غنيا اوفقي فَأَلله 2 





كالعلقة» التي ليست ذات 7" ولا 
مطلقة » فيكون ف ذلك علہن ضرر كبير, 
وإن قل «وإن تصلحوا» أي : تضلحوا 
ما أفسدتم من الأمور التي تركتم من عشرة 
النساء والعدل بيهن «ونتقوا»م أي : 

وتتقوا الله بترك ما یکره» ومنه كل الميل 
الذي نيتم عنه «وفإك الله كان غفورا 
رحیا) لا يؤاخذ كم با فرط منكم. 

۰ طبغن الله كلا» مها عن الآخر 
بأن يهيّىء للرجل امرأة توافقه وبَقَر بها 
عينه» وللمرأة رجلا تختبط بصحبته, 


ا eR‏ سعته) رق rt‏ به عن 
الحاحة. عن علي أنه سثل عن هذه 
الآبة» فقال: هو رحل عنده امرأتان» 
فنتكون إحداهما قد عجزت» أو تكون 
دميمة» فيريد فراقها فتصالحه على أن 
بكون عندها ليلةء وعند الأخرى ليالي 
ولا يفارقهاء فا طابت به نفسها فلا بأس 
به» فإن يَجَعَتْ أي عن الصلح- 
سوى بينهها . 

١‏ ولقد وصينا الذين أوتوا 
الكتاب من فبلكم 4 أمرناهم ا أنزلناء 
علييم من الكتب وبا كم) أي أمرناهم 


وأمرناكم بالتقوى «فإن لله ما في 
السموات وما في الأ رض) وفائدة هذا 
الشكرير: التأكيد ليتنبه العياد على سعة 
ملكهء وينظروا في ذلك, و يلما أنه 
غني عن خلقه» وأنه علهم قادر» وإن 
حقه أن يطاع فلا يعصى . 
۳۴ وان بشأ بذهبكم» أي يكم 
بیفڭم «وبأت بآخرين» أي بقوم 
ف غي ركم » ثم لا يكونوا الک 
4 «من كان يريد ثواب الدنيا» 
وهو من يطلب بعمله شيئا من أمور 
الدنياء كالمجماهد يطلب الغنيمة دوك 
الأحر «فعئد الله ثواب الدنيا والآخرة» 
فا باله يقتصر على أدنى الثوابين وأحقر 
الأجرين» وهلا طلب بعمله ما عند الله 
سبحانه» وهو ثواب الدنيا والآخرة» 
فيحرزهها جیعا و يفوز بهيا. 
٥‏ (يا أسا الذين آمنوا كونوا 
قوامين بالقسط» بالعدل بين الناس فيا 
تتولونه من أمورهم, وفيمن تحت أيديكم 
من النساء والأولاد. وتشمل القضاة 
والأمراء «شهداء لله مراقبين له طالبين 
لرضاته بإفامة الشهادة بين الناس عل 
وجهها <ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين) العدل في شهادتهم على 
أنفسهم هو الإقرار بما عليهم من الحقوق» 
أما شهادته على والديه فبأن يشهد عليهما 
بحق للغير, وذكر الا بوين لوجوب برها 
وكونها أحب الخلق إليه. ثم ذكر 
الأقر بين, لأنهم مظنة الودة والتعصب» 
فإذا شهدوا على هؤلاء مما عليهم فالأجنبي 
من الناس أحرى أن يشهدوا عليه بالحق 
(إن يكن» المشهود عليه (غنيا) فلا 
يراع لأجل غناه استجلابا لنفعه, أو 
استدفاعا لضرهء فيترك الشهادة عليه «أو 
فقيرا) فلا يراعى لأجل فقره رحة له 
وإشفاقا عليه فيترك الشهادة عليه 
(فالله أو بها» بكل واحد منها. 








(فلا نتبعوا اهوی) اميل مع ما تشتهيه 
ووالديكم والأقربين, ودفع الضرر عنهم 
كراهة «أن تعدلوا وإن تلووا» تتركوا ما 
يجب عليكم من تأديتها على وجه الحق 
بتحريفها عن وجهها بطريقة تخدم ما 
تجوونه «أو تعرضوا) أي عن تأدية 
الشهادة من الأصل بكتمانها. وهذه الآية 
تعم القاضي والشهود, أما الشهود فظاهر, 
وأما القاضي فذلك بأن يعرض عن أحد 
الخصمين, أو يلوي عن الكلام معه , 
وقيل: هي خاصة بالشهود» كان الرجل 
تكون عنده الشهادة ميل ابن عمه أو 
ذوي رحمهء فيلوي بها لسانه» أو يكتمها 
ما یری من عسرته حت يوسر فيقضي 
حين يوسر. 

5 (آمنوا بالله ورسوله 4 أي اثبتوا 
على إيمانكم ودوموا عليه «والكتاب 
الذي أنزل من قبل» هو كل كتاب 
سماوي «فقد ضل» عن القصد 
(ضلالا بعيدا) أي فليراجع طريق 
المداية . 

۷ لم يكن الله ليغفر فم ولا 
لبيك چم سبیلا) لآنه يبعد منهم كل البعد 
أن يخلصوا لله و يؤمنوا إيانا صحيحاء فإن 
هذا الاضطراب منهم, والكفر المستمرى 
والجحود الدام» يدل على أنهم متلاعبون 
بالدين» ليست لهم نية صحيحة ولا قصد 
خالص؛ وهؤلاء هم المنافقون والزنادقة, 
إذا اطلع عليهم اأعوا الإسلام, فإذا ذهبوا 
أظهروا الكفر. وقال ابن عباس «لا يغفر 
هم إن استمروا على كفرهم حتى 
ماتوا»» وإلا فالكافر إذا آمن وأخلص 
إيمانه وأقلع عن الكفر فقد هداه الله 
السبيل» والإسلام يَجُب ما قبله. 

۸ «بشر المنافقين بأن فم عذابا 
جا أمره بتبشيرهم تهكم بهم . 

۹ «الذين يتخذون الكافرين 
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على ضلاهم <من دون المؤمنين) أي فلا 
يتخذون المؤمنين أولياء «أيبتغون عندهم 
العزة فإن العزة لله جيعا) وما كان منها 
مع غيره فهو من فيضه وتفضله , والعزة: 
الغلبة والامتناع والقوة. 

۰ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا 
في حديث غيره)» أي أنزل عليكم في 
الكتاب أنكم عند هذا السماع للكفر 
والاستهزاء بآيات الله لا تقعدوا معهم ما 
داموا كذلك حتى يخوضوا في حديث غير 
حديث الكفر والاستهزاء بهاء والذي أنزله 
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ألله کان ا تعملون خب يرا وي يكا با دين منوا 

رن رغ را وت ص 2 
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ثم کفروا ثم آزدادوا ڪفرا لر 

ويه بش رالمتدفقين بان لم دان 
اليما © ن دون لْكفرِينَ أوْلَآء من دون 
: رار ون لا ا ب تر 2س ا ص رخ 

| يبتغون عنده, العزة فإن العزة لله جميعا و 
وقد تل علَيك فى اکت ان دمعتم ايت آله 
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کک کک کش ت که که کت کے ج جڪ مھ ع اھ سر کد ت 


الله عليهم في الکتاب هو قوله تعالى (وإذا 
رابت الذين ينوضون في آياتنا فأعرض 
عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره) سورة 
الأنعام آية »٦۸/‏ وقد كان جماعة من 
الداخلين ف الاإإسلام يقعدون مع 
المشركين والييود حال سخريتهم بالقرآن 
واستبزائهم به» فهوا عن ذلك انم إذا 
مشلهم) إن فعلتم ذلك ول تنتهوا فأئتم 
مثلهم في الكفر» ومن التقوى اجتناب 
مجالس الذين يكفرون بآيات الله 
و يستهزئوك بها . 
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سے ال سر 


رر ت اق ر الوص 


لْمتفقينَ وَآلْكَفِرِينَ في جهنم جميعا 


ع اع ع لے واا اس اص 


لال لم مات العا اشام عع ما م شاف ماي جح و حي" 


کر وار E‏ 2 و برس ص لير 


نم جميعا ول الذين 


بتر بصون بكر فإن کان لكر فتح من أله قالوأ ألر نكن 


مع ون کان انکفرین تصيب قالوأ ار لَستحوذ 


سر ب ال ع سو صب به خخ اس ص وا 


عليكر وملعم من ألمؤمنين 


6 
تھے ی ص ف ابجع كن ا 


ر Mm‏ 2 راص سے ار ار سم 
ا ل إن المتفقين يحلدعون الله وهو خلدعهم 


رال چ ص 


يوم الْقيلمة ون بعل آله للكلفرين عل المؤمنين 


سن احرج صرح صر 

ت 
: سا رال سر ازال يي تبر تراس 
فألله جکر بينحكم 


سر صر وار بي 


رم سي 


سرس سے اقل سے بير 


س سر رارق ص چ س ا ار ہے س ارصے ‏ صر ص 
وإِذًا اموأ إل الصلؤة اموأ حكساك برآءون آلناس 


سے اہی م 


3 
سے س س سے سے سحن ہے ا اراس سے عرض | ار 5 
لا إل هتلاه ولا إل هتؤلاء ومن يض لل الله فلن 


ولا درون آل إلا ليلا 2» 


م وى سر سرس ص 


مذ بذبين بين ذلك 


عي أل سے اس 


ر را ص کر ا ,ممح سر اروس صخ اه 
جد له سبيلا چ يكامما الدين ۶امنوا لا ذو 


ع 11 ھی سے 


سر ال وء 
لْكفْرِين أوليآء من دون المؤمنين 





ع 


بنتظرون بكم ما بتحدد ويحدث لكم من 
خير أو شر «فتح من الله ) بالنصر عل 
من بخالفكم من الكفار (ألم نكن 
معكم4ني الاتصاف بالارسلام والتزام 
أحكامه» فأعطونا من الغنيمة «وإن كان 
للكافرين نصيب) من الغلب لكم 
والظفر بكم (قالوا» للكافرين (أم 
نستحوذ عليكم؟ [أي ألم نبيّن لكم أننا 
على ما أنتم عليه ولكننا كنا نداخل 
السلمين لثبطهم عنكم] «ومنعكم من 
المؤمنين » بتخذيلهم وتثبيطهم عنكم حت 


ضعفت قلوبهم عن الدفع, وعجزوا عن 





حر حر حي حي حر م اخورخصضيهح جح Emm‏ ودر سد اس حي حو و جوج وج مو رجه جح كح صم و ااه 


:. عر ل ع 
اتريدون ان 





الانتصاف منكم. والراد أنهم يميلون مع 
من له الغلب والظفر من الطائفتين: 
ويظهرون لهم أنهم كانوا معهم على 
الطائفة المغلوبةء وهذا شأن المنافقين 
أبعدهم الله , و يلبهم من حدا حل وهم 
من أهل الاإسلام من اليل إلى من معه 
الحظ من الدنيا في مال أو جاهء فيلقاه 
بالقلق والتودد والخضوع والذلة» و يلق 
من لا حظ له هن الدنيا بالشدة والغلظة 
وسوء الخلق» ويزدري به ويجاببه بكل 
مكروه» فقبح الله أخلاق أهل النفاق 


وأبعدها (فالله يحكم بينكم يوم 


القيامة) فض هذا اليوم تنكشف الحقائق 
وتظهر الضمائر «ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا» هذا في 
يوم القيامة إذا كان المراد بالسبيل النصر 
والغلبء أو في الدنيا إن كان المراد به 
الححة. وقيل المعنى : إنه سبحانه لا جل 
للكافرين سبيلا على الؤمنين ما داموا 
عاملين بالحق غير راضين بالباطل» أي ما 
داموا عاملين بالشرع فيحب أن يكبتوا 
الكفار والمنافقين ديظهزها كراعة أهل 
الايمان برفع درجات المؤمنين على درجات 
الكفار وا منافقن. 

5 (إن المنافقين يناد عون الله 
بإظهار الإمان وإبطان الكفر «وهو 
خاد عهم) يصنع بهم صنع من يخادع من 
خادعه, وذلك أنه يتركهم على ما هم 
عليه من التظاهر بالاإسلام ف الدنياء 
عه به أموالمم ودماءهم» وأخر 
مقوبتهم إلى الدار الآخحرة» فجازاهم عل 
خداعهم بالدرك الأسفل من النار 
(کسال) يصلون وهم متكاسلون متثاقلون 
لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا 
(يراءون ) الرياء: إظهار الجميل يراه 
الناس, لا لاتباع أمر الله ولا بذ كرون 
الله إلا قليلا) عن النبي ية أنه وصف 
صلاة النافق فقال: «يرقب الشمس 
حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر 
أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا» . 
۴۳ «مذبذدبن بين ذلك أي 
يترددون في أمرهم بين المؤمنين 
والمشركين, لا مخلصين الإمان, ولا 
ومن يضال الله أي يخذله ويسلبه 
التوفيق «فلن تهد له سبيلا 4 أي طريقا 
يوصله إلى الحق . 

١44‏ (أولياء »)خاصة لكم وبطانة 
توالوبم (من دون)إخوانكم من 
(المؤمنين > كا فعل المنافقون . 











(سلطانا مبينا» حجة بينة يعذبكم بها 
بسبب موالاة الكافرين , 

0 (إن المنافقين في الدرك الأسفل 
من الناري الدرك : هو الدرج النازل إلى 
أسفل, أما الذي إلى أعل فهو الدرج, 
قيل: النار دركات سبع, فال منافق في 
الدرك الأسفل منهاء وهي الماو ية لغلظ 
كفره وكثرة غوائله (ولن تنجد لهم 
نصیرا » لهم من ذلك الدرك. 

5 (إلا الذين تابوام من النافقين 
عن النفاق «وأصلحوا) ما أفسدوا من 
أحوالهم «وأخلصوا دينهم لله) غير 
مشوب بطاعة غيره» والاعتصام بالله : 
اسك به والوثوق بوعده (مع المؤمنين » 
في أحكام الدنيا والآخرة. ثم بين ما أعذ 
الله للمؤمنين الذين هؤلاء معهم فقال 
«وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظبا) 
فيكون للمنافقين الذين يخلصون مثل هذا 
الأحر. 

۷ (ما يفعل الله بعذابكم إن 
شكرت وآ » أي منفعة له في عذابكم 
إن شكرتم وأمنتمر, فإن ذلك لا يزيد في 
ملکه» کا أن ترك عذابكم لا ينقص 
من سلطانه» وي هذا الشف دعرة 
للمنافقين ليصلحوا أنفسهم «وكان الله 
شاكرا علا أي يشكر عباده عل 
طاعته ۽ فيثيهم عليها و يتقبلها منهم . 
۸ طلا يحب الله الجهر بالسوه من 
القول» [ كالسباب والشتاثم ولو كان ما 
نسبه إلى المشتوم صحيحا] «إلا من 
لِمَ) أي لكن من ظلم فله أن يقول 
ظلمني فلان. وقيل: هو أن يدعو على من 
ظلمه» ويقول: فلان ظلمني, أو: هو 
ظالم, فيجوز من ظَلِمَ أن يتكلم بالكلام 
الذي هو من السوء في جانب من ظَلّمه. 
وني الحديث الصحيح «ليّ الواجد ظلٌ 
يحل عرضه وعقوبته » [ وليس للمظلوم 
أن يزيد فيا يجهر به من السو على مقدار 


روص ان جحل رر اال اریم ار 
|“ | : 


فق ا ق عر ف کوچ > > ب« EE. E a EF‏ 


ج اللي عبر عير 


مت و إن مقن 


ج س اا ا ےی ص 


ادرو لاسمین لون كد م تر 8 


کو وای تر ووم ل ورت 
إلا آلذين تاوا وأصاحوا وأعتصمواً بالله واخلصواً دينهم 


3 


ا ەر سر صرت رواو 

ف فاو 0 : مع ألمؤمن 
أ ا س كر ات صم 
جرا عظبا 079 ما 


رال عر 


وکان أله شارا علما 6 * لَايحب آله الجهر بالسوه 
ع 


من آلْقَولٍ إلا من ظلم 


الي ار ۾ ت £ زرم ر کے ریا هش سر 


ا راوص اي 


و ر رر عرص اي 


E 
وداک إن کم وام‎ 


اى الس اق 


وكان اله ميا عَليما 1( 


مر سرع وص ىر ي ای 


رار ىا ثري ص 





ار سے سحن 0 سس بحن 


إن تبدوا خيرا او تحفوه او تعفوا عن سوء فإن أله كان 


ق 4 عن ۶ ود فرص کین 
عفوا درا 9إ إن الذين يكفرونٌ 


رار ار ےج ارا و رس سر ار ار 


بر ار ار 


لله ورس إله ء 


0 
کے عور 


رر لل ار تراس ا 


ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسلهء ويقولون نؤمن 


578 عرض ال ارال سے 
0 0 0 
اه 
صر 


بع و 


Er 


سر م له مر ر روو س و رار 
سبيلا وي اوليك هم الكدفرون حا 


عع ع کک ڪڪ TT a‏ 


64 «أو تعفوا عن سوه ) تصابون به 
(فإن الله كان عفوا) عن عباده 
«فديرا) عل الانتقام منهم با كسبت 
أيديهم » أي فاقتدوا به سبحانه» فإنه يعفو 
مع القدرة. وفي حديث أي هريرة أن 
البي يو قال: «المتسابان ما قالاه فمل 


البادىء منهها ما لم يعتد المظلوم» [ والعفو ٠‏ 


أفضل» ولكن ممن هو قادر على أخذ حقه 
فيتركه لله . أما العاجز فلا قيمة لعفره]. 
۰ «إن الذين يكفرون بالله ورسله > 
لا كفروا بالبعض كان ذلك كفرا بالله 






ع كخم تت عل جه بے ار ا ع م عن 


ببعض ويريدون ان يعفذوا بين ذ'لك 
1 ر ر ا م 


اك 
راچس ص 


واعتدنا 


کا کک ق ت وا چ ذف _ SS‏ .ادي" د” Su‏ كك هك د كك هك وك م 


وجميع الرسل «ويريدون أن يفرقوا بين 
الله ورسله» كفروا بالرسل بسبب 
كفرهم ببعضهم » وآمنوا بالله فكان ذلك 
تفريقا بين الله وبين رسله (ويقولون 
نؤمن ببعض ونكفر ببعض 4 هم الهود» 
1 نوا موسی» وكفروا بعيسى ومحمدع 
علهيم صلوات الله وسلامه. وكذلك 
النصارى : آمنوا بعيسى, وكفروا محمد 
سبيلا) أي يتخذوا بين الإويمان والكفر 
دينا متوسطا بيهها [ فيتخلصوا من الحجّة 
اللازمة هم]. 


ع ابرع الى 


انكف رينَ عدَابَا مهينا 250 0 


عن ری ال ری ل ي اا ص WD‏ 


بم سر ۾ ت عار ار 
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سے سروت م ع هر رار 


ولم يفرقوا بين احد م اوليك سوف يؤتييم اجورهم 


رال رال کے 23 
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وکا الہ مورا ریا و يسك أل الكت أن 


2 سرس عو م 


دار 
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peu:‏ جهرة فأخذتهم] 


رر 5 و 
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5 اا مو 
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وی ال یس ص 


مهم آلبینلت فعفوناعن 


i.‏ س عور ار 
نا فوفهم 


ر اکر ایت 


الور ر عبشلقهم وا نا لمم أدخلوأ الاب مدا وفلنا 


رار ايع ص او 


سر سروس .چ 
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رار 


و اا سس سے سے سے 
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i ۱۵۱‏ هم الكافرون) أي 
الكاملون في الكفر (حقا) أي كفرا 
حقيقيا وم يفرقوا بين أحد منرم» 
وأحد» بل آمنوا بهم جميعا . 

۴ يسالك أهل الكتاب 4 هم 
الهود سألوا النبي يق أن يرق إلى الساء 
وهم يرونه, فينزل علهم کتابا مكتوبا 
في يدعيه, يدل على صدقه, دفعة 
واحدة, كما أتى موسى بالتوراةء وكان 
هذا السؤال تعنتا منهمء أبعدهم الله 
أرنا الله جهرة) أي عيانا «فأخذ بم 
الصاعقة) هي النار التي نزلت عليهم 


قم تقض يمهم وحكفرهم عاب 


0 تلهم 


ا سرو رای ال روص 


لا قلف E‏ 


و ا سے چ 


ونون إلا ليلا 02 @ یکرم شر 


سن الشياء ناماب rR‏ 
بسبب عله لامتناع الرؤية عيانا قٍٍ 
الدنياء وهذا لا يستلزم امتناع رؤية العباد 
لربّهم يوم القيامة» فقد جاءت با 
الأحاديث المتواترة» ومن استدل بهذه 
الآبة على امتناع الرؤية يوم القيامة فقد 
غلط غلطاً ياء ومن الأحاديث في ذلك 
قول النبي يل «إنكم سترون ربكم کا 
ترون هذا القمر, لا تضّامون 1 رؤيته) 
فإن استطعتم أن لا تُعْلبوا على صلاة قبل 

ططوع الث لشمس» وصلاة قبل غروعا» 
فافملرا» «اتخذوا العجل إلا وعبدوه 


من دون الله وقصة عبادتهم للعجل مبيّنة 
في سورة البقرة / ٤ه»‏ وسورة الأعراف / 
۸ - ا“#هلء وسورة طه / لم 18 
«البينات » المعحزات من اليد والعصا 
وفلق البحر «فعفونا عن ذلك أي عا 
كان منم من التعنت وعبادة العجل 
it‏ موسى سلطانا مبينا 4 أي حجة 
بينة» وهي الآيات الي حاء اء 
وسميت الحُحّة سلطانا لأن من جاء بها 
قهر خصمه. 

4 «ورفعنا فوقهم الطور بيثافهم» 
روي أنهم امتنعوا من قبول شريعة 
موسى › فرفم الله ميم الحبل, حتقى كان 
فوق رءوسهم مثل المظلة «وقلنا هم 
ادخلوا الباب سُججدا » أي أمرناهم 
بدخول باب مدينة بيت المقدس. وكان 
ذلك حين أذن الله لهم بافتتاحها بعد 
موی عليه السلام, فيذلواء قد خلا 
يزحفون على أستاههم «وقلنا هم لا 
تعدوا في السبت » فتأخذوا ما أمرتم 
بتركه فيه من الحيتات «وأخذنا دوم 
ميثافا غليظا » وهو العهد الذي آخیذه 
علييم ي التوراة. 

06 (فا نقضهم ميئاقفهم) أي 
فبسبب نقضهم لمهدهم مع الله حرمنا 
عليم طيبات أحلت هم, لأن هذه 
القصة متدة إلى قوله ( فبظلم من الذين 
هادوا حرمنا) (الآية )٠١١‏ 00 
الميشاق أنه أخذ علهم أن يبينوا صفة 
البي وق <وقتلهم الأنبياء) يحنى 
وزكريا وغيرها (إغلف 4 جم e‏ 
وهو المغطى بالغلافء أي قلوبنا 
أغطية فلا نفقه ما تقول «بل طبع الله 
علا بكفرهم) ليس عدم قبوهم للحق 
بسبب كونها غلفا بحسب مقصدهم الذي 
يريدونه, بل بحسب الطبع من الله 
علا (فلا يؤمنون إلا فيلا فسبب عدم 
استجابتهم قلة إيمانهم أو انعدامه . 


١‏ (وبکفرهم) بالمسيح «وقوفم على 
مرم بہتانا عظبا)» هر رمها بيوسف 
النحار» وكان من الصالحين , 

۷ «وقوهم إنا قتلنا المسبح عيسى 
ابن هرم رسول الله» كذ بوا بأنبم قتلره 
وافتخروا بقتله» ولعلهم إنما ذكروه 
بالرسالة استهزاء, لأهم ينكرونها ولا 
يعترفون بأنه نبي وما قتلوه وما صلبوه» 
يكنبهم الله في ادعائهم أنهم فتلوا عيسى 
وصلبوه (ولكن شبه هم » أي القيَ' سَبَههُ 
على غيره» وقتلوا الذي قتلوه وهم شا كون 
فيه (وإن الذي اختلفوا فيه أي في 
شان عيسى » فقال بعضهم : قتلناه. وقال 
من عاين رفعه إلى السماء: ما قتلناه. 
وقيل: إن الاختلاف بينبم هو أن 
النسطورية من النصارى قالوا: صلب 
عيسى من جهة ناسوته لا من جهة 
لاهوته» وقالت الملكانية: وقع القتل 
والصلب على المسيح بكماله: ناسوته 
ولاهوته (لني شك منهيم فهم مترددون 
مرتابون» في شكهم يعمهون» وفي جهلهم 
بتحيروك وما هم به من علم إلا اتباع 
الظن » أي لكهم يتبعون الظن فهم 
مضطر بون مترددون «وما قتلوه يقينا ۾ 
أي قتلا يقينا: أي ليس هذا عندهم 
۸ وبل رفعه الله إليه) وقد تقدم 
ذكر رفعه عليه السلام في سورة آل 
عمران / أيه 08 

4 «وإن من أهل الكتاب إلا 
ليؤمنن به قبل موته 4 أي لا يموت يهودي 
أو نصراني إلا وقد آمن بالمسيح, وقيل: 
المعنى أنه لا يموت عيسى حت يؤمن به 
J‏ كعاني ف عصره» وقيل: المعنى 
سيدرك أناس من أهل الكتاب عيسى 
حين يبعث وسيؤمنون به» والمراد الازيمان 
به عند نزوله فى آخعر الزمانع کا وردت 


بذلك الأحاديث ويوم القيامة يكون » 


حم سمي ابن یرال أربي سے ا سين 


e‏ کو ا 


عل مرم متنا عه وي وتوم إا نلا المح 


ا ق سے ا ہے ارا 202 


ار > صا م 
عيسى أبن ميم رسول أله 


ہے اس سرا چ عو 


عر رال از س سے 02 ر 


وما قتلوه وما صلبوه وللكن 
كه 


ر اع اسن كر س عاق 
ظا 


8 
24 ًَ 0 ل پچ عرص لے اي 25 
شە لهم وإن آلذين أختلفوأ فيه لني شك منه مام 


3 


کس ال را ا ع 


قير 


کا عبر عبر ار 


2 صا ست 


بده من عم إلا أتباعَ الظن وما قتلوه يقينا 50 بل 
ع 
رفعه أله إليه وکن آله عا کا و وإن من 


ut 


چ کے سے ہے ات 


اع چ ا د ھی پو لبن چ راص 
هل الكتل إلا ليؤمان وه قبل موتهء ويوم اقيلمة 


را الل صي و لير 
ب 


2 جح ا وی 


e E | 8‏ : : 
يكون علرہم شید 59 فبظلم من الذين هادوا حرمنا 


ا FF‏ سس اسل 


خا عن کے بر 0 


نيس بالطل 
ص 9 0 2 رود e‏ 
للكنٍ لر عون فى العلم منهم 

سط 


ا 


سر س سے سرچ ر روا سے 
إليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلؤة و 






O]‏ > صصص صم مهمون 
عيسى على أهل الكتاب (شهيدا م يشهد 
على الييود بالتكذيب له» وعلى النصارى 
بالغلرٌ فيه حتى قالوا هو ابن الله [وعلى 
من آمن به بحق كذلك] . 

١‏ ( فبظلم من الذين هادوام أي 
فبسبب ظلم عظيم من الود وهو ما تقدم 
تعديده من الذنوب في الآيات السابقة 
(حرمنا علخ طيبات أحلت هم م لا 
بسبب شيءه آخخر کیا زعموا أنها كانت 
محرمة على من قبلهم. والطيبات منها ما 
نصّه الله سبحانه (وعل الذين هادوا 
حرمنا كل ذي ظفر) إلى آخخر الآية ٠١١‏ 







ل 
لح ن 


8 اكع ع يا ا وا 
نوم يبلي ابات هم 


م م بم ب ر فى رول شاخ بى . 


سے ار sS‏ ر ت 2 ٤‏ ل 
كثيرا دچ وأخذمم اربوا وقد نبوا عنه وا كلهم امول 
ع 


وبصدهم عن سبيل لَه 


چ ا ر 


ر واو سرس امع ار 


واعندناللكفرينَ مہم عذّابا الما (© 


وار ے ار ع ري ار سے سے ص 


صل 


2 ع ع ا ص 


مؤتونَ 


من سورة الأنعام (وبصدهم > أنفسهم 
وغيرهم (عن سبيل الله» وهو اتباع 
محمد ا وتحريفهم تتلهم الأنبياء» وما 
صدر منهم من الذنوب المعروفة . 

۱ «(وأخذهم الربا وقد ہوا عنه» 
أي معاملهم فيا بيهم وبين الناس 
بالرباء وأكلهم له وهو محرم عليهم 
«وأكلهم أموال الناس بالباطل» 
كالرشوة والسحت الذي كانوا يأخذونه. 
۲ «لكن الراسخون في العلم منهم» 
الراسخ: هوالمبالغ في علم الكتاب 
الثابت فيه. والراد بالمؤمنين إما من آمن 


ےس ساس یال ار ص 


ع او ص 


جرا عَظيمًا 052 


اس سس 





و ا سن | كن 


أإركزة وألمؤمنون با لله ابم الراك - سو 


2ه اه اس چ ا سے اصع 


يا إنا اوحينا إليك كما اوحينا 


ہے اء سے ہے سے سے 


إل ُوج وَآلتبيكنَ من بده ء وأا إل إ رهم 


YI pe و إسملعيل‎ 


9 ارس رم 5 او" : 9 


e ل‎ 


راق ار کر سے را ےم ار ےی 


م ور رورو بير د 


ا ت ر 


م2 ع رس ص عن جر 


ق ار س 


ر سرا 


فر کس ارال ص 


23 و ڪلم آله موی ليما وي 


عن | سرج ضار عض ےچ 


سيان مشر ين ومنذرين لثلا يكون للناس عل الله 


و ا ر سحن 


جه دسل وکن آله عزو کا 6D‏ © لن الله 


1 م مر ا 


بر ی س ر حي ع افر : 


ا بئما انزل إليك رآ 5 والملابكة سيدون 


ر يسر 0 


وک بال ودا وې إن ادبن گفروا وصدوأ عن 


رې ساي سض 


ا i‏ 24 © إن الین گرو 


ا EF‏ أو من اناا 


والأنصلان ١‏ ومن الجميع «والمقيمين 
الصلاة) أي واعني المقيمين «والمؤمنون 
بالله واليوم الآخر) هم مؤمنو أهل 
الكتاب» وقيل المراد بهم : المؤمنون من 
المهاجرين والأنصار كا سلف أنهم 
حامعون بين هذه الا وصاف . 

۴۳ (إنا أوحينا إليك کا أوحينا إلى 
نرح والنبيين من بعدة» المعنى أن أمر 
محمد ب كأمر من تقدمه من الأنبياء» 
وخص نوحا لكونه أول ني شرعت على 
لسانه الشرائع «والأسباط > وهم القبائل 





م ذرية يعقوب » أي ب منهم . اق 
أعلم «وآنينا داود زبورا»الزبور: 

كتاب داود. قال القرطي: وهو مائة 
ولنمسون .سورة» ليس فیا كه ولا حلال 
ولا حرام» وإنما هي حِكمٌ ومواعظ. 
والمزمور: فصل يشتمل على كلام لداود 
بستغيث فيه بالله من خصومه, و يدعو 
الله علهم» و بستنصره» وتارة يأني 
مواعظ . 

4 (ورسلا) أي وأرسلنا رسلا (قد 
قصصناهم عليك) أي قصصنا أخبارهم 
(من فبل) قصّهم عليه في هذه السورة 


i‏ الله موسى تکابا) أي تكليا 
حقيقة لا eh‏ وتخصيص موسی بالتكليم 
يف لقدره» ولذلك سمي مسى 
6 الله) عن أبي ذرّ قال: «قلت يا 
رصول الله : : كم الأنبياء؟ قال: مائة 
الف وأربعة وعشرون ألفا. قلت: كم 
الرسل منهم؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة 
عشر»؛ ج غضير) . 
6 رسلا مبشرين ومنذ رین )أي 
مبشرين لأهل الطاعات ومنذرين لأهل 
العامي الئل بكرن للناس عل الله 
حجة بعد الرسل) أي معذرة يعتذرون 
بها کا في قوله تعالى (ولو أنا أهلكناهم 
بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولاا أرسلت 
إليدا رسولا فنتبع آياتك) «بعد الرسل) 
بعد إرسال الرسل. عن ابن مسعود قال : 
قال رسول الله هة : «لا أحد غير امن 
الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما 
ظهر مبا وما بطن ؛ ولا أحد أحب إليه 
المدح من الله من أجل ذلك بيت 
نفسه؛ ولا أحد أحب إليه العذر من الله » 
فوخ أجل ذلك بعث الله النبين مبشرين 
ومندرين » . 
٩‏ طأنزله بعلمه) أي بعلمه الذي لا 
بعلمه غيره» من كونك أهلا لما اصطفاك 
الله له من النبوة, وأنزله عليك من القرآن 
وکن بالله شهيدا) بالعجزات الدالة 
على صحة النبوة. أي فلا تحزن لتكذيب 
من كذبّك من الكفار فإن شهادة الله 
لك كافية ومعجزاته التي أعطاك دلالات 
انت 
۷ وصدوا عن سبيل الله) وهو 
دين الارسلام, بإ نكارهم نبوة محمد 346 
وبقولهم: ما نجد صفته في كتابناء وإنما 
النبوة 1 ذرّيةَ هاروث وداود» و بقولهم إن 
شرع موبى لا يدخ «قد ضلوا ضلالا 
بعيدا) لأنهم مع كفرهم منعوا غيرهم 
عن الحق . 








۸ إن الذين كفروام بجحدهم 
«ووظلموام غيرهم بصدهم عن السبيل» 
أو ظلموا محمدا بكتمانهم تبوته ع أو ظلموا 
أنفسهم بكفرهم «ل يكن الله ليغفر فم ) 
إذا استمروا على كفرهم وماتوا كافرين. 

64 (إلا طريق جهد» لكونهم اقترفوا 
ما يوجب لحم ذلك بسوء اختيارهم وفرط 
شقائهم «خالدين فيا أبدام أي خلودا 
دافا لا نهاية له «وكان ذلك أي 
نخليدهم في جهنم إلى الأ بد (على الله 


سبي * . 

٠‏ «فآمنوا خيرا لكم4 أي فامنوا 
يكن الازبان خيرا لكم (وإن تكفروا» 
أي وإن تستمروا على كفركم «فإن لله 
ما فى السماوات ولا رض» ومن كان 
خالقا لكم وفاء فهو قادر على مجازاتكم 

بقبيح أفعالكم , 

١‏ «با أهل الكتاب لا تغلوا فى 
دبنکم) الغُلُوٌ: هو التجاوز ن 
والمراد غلو النصارى في عيسى حتى n8‏ 
ن التفريط غلو الود فيه عليه 
الصلاة والسلام حتى جعلوه لغير رشدة 
ولا تقولوا على الله إلا الحق» كقول 
اليود عزير ابن الله, وقول النصارى 
المسيح ابن الله ووكلمته ألقاها إلى 
مر » أي کونه بقوله « كن » فكان بشراً 
من غير أب «وريح منهي أي أرسل 
جبريل فنفخ في درع مرم › فحملت باذن 
الله. وهذه الإضافة للتفضيل» وإن كان 
جميع الأرواح من خلقه تعالى «فآمنوا 
بال ورسله» أي بأنه سبحانه إله واحد 
لم يلد وم یولد ولم يكن له كفوا أحدى 
وبأن رسله صادقون» ولا تكذبوهم ولا 
تغلوا فيم» فتجموا بعضهم آلمة «ولا 
تقولوا ثلاثةي أي لا تقولوا هم ثلاثة. 
والنصارى مع تفرق مذاههم متفقون عل 
التشليث. ويعنون بالثلاثة: الثلا نه 


رباء ومس 


ص من رال ع سے عبر 


ل ا اکا رار و عب لبر 


رام آم 


ویوا لر کن لله قير م ولا ویم ریا 


ل ا ایی لے ال اس 


39 ل ا سے ہے سے ےا 


إلاطريق جهنم دين في أبدا وَكانَ َلك عَلّ 


آله مسيرا 60 م ق د جاء ر سول 


م آم ابي بين 


۾ رڪ 2 قير 


ل 


سر و ار ي 


باحق من ربكر فامنوا خيرا 13 ون تكفروأ 


رال سر 


ن م فى السملوات والأرض كان آله علِيما 


ف 


م ای 


حَكيما © ووو 


ارال سرس سے ال ار عم را رر 4١‏ 


سے سرع سے ر ار یع 3 


ص يم رسول 5 i‏ 7 ر وروح منه 


عرس ار فن 


را اق 


فغاونوا ر الله 2 ولا تقولوا ثللثه 


7 ايس صا 


رار م س وکر 


آنا کا 


ر اي عرس ص 


2 


ع إعَاالله إلنه واحد سنه 1 3 * 


8 2 قر اس 


2 اناي 


فى اك اص 


ولد له ما فى اموت وما فى الأرض وکن بالل 


سر سے لل 


وكبلا :© أن يستشكف المسيح أن يون عدا 


“يها E E‏ انه اذ لع mmm. SKM E‏ 02س وستد جسريس سي يسح 


الأقانم » 0 مم E as‏ 
وله ثلاثة أقانم » و يعنوك بالأقانيم : : أقنو فنوم 
الوجود» وأقنوم الحياة» وأقنوم العلمى 
وربما يعبّرون عن الأقانم بالأب والابن 
وروح القدس. وقيل المراد بالآلهة 
الشلاثة: الله سبحانه وتعالى» ومريم, 
والمسيح. وقد اختبط النصارى في هذا 
اخختباطا طويلا انوا خيرا لكم» أي 
انتهوا عن التثليث, يكن انتهاؤكم خيرا 
من بقائكم على ما أنتم عليه من الكفر 
«إنما الله إله واحد» لا شريك له 
(سبحانه أن يكون له ولد) أي هر منزه 





a‏ ساس به أس عاع ددع اد كاك شاه mmm EE BARE‏ هده 


وسور جب 
السماوات وما في الأرض4 وما 
جعلتموه له شريكا أو ولدا هو من جملة 
ذلك والمملوك لا يكون شريكا ولا 
ولدا. 

۲ (لن بستنکف المسيح أن يكون 
عبداً لله أي لن يأنف عن عبوديته لله, 
ولن يرى ذلك عيباء بل تلك هي 
العراضة حكن ولن يقعيزه عنهها. 
[ والنصارى يقرأون في الانجيل أن عيسى 
عليه السلام كان يتضرّع إلى الله و يتعبّد 
له ويقول: الرب إلنا إله واحد]. 


مي kn‏ 
8 داس د ت ت a‏ ور ع تت فو ف .م هاف مات م عاك ت ت ت ف ق a‏ قاع 


سے اا وا عر س لآير 


لله ولا الملتبكة المقر بون 


ا د اد 


E 
و ررر بخ را سے‎ 


ع ع ال س - 


وات ار ت سحن تبر 
تق 


5 ص ق ڪڪ ف ع ا چ ع چ ي‎ E Mm E HM mK mM MM 


ھی ب اک چ ہے س ای كتيل 
- 
30 


ومن استنكف عن عبادته ء 


8 5 
قر 


)قير رر چ سے تھے ر لر - 


00 ب سے الل حبر 
وعماوأ ألصالحلت فيوفييم اجورهم وبزيدهم يرن 


1 24 
هه 5 
ع 


ا 


E‏ کر س رال ا 


وع ترا ةا ت 


ه وأما دين استنكفوا واستکبروا يعدبم دابأ 


سے س کے سے ص 
س 


نے 3 و" 
اليما ولا يجدون هم من دون الله وليا ولا نصيرا 072 


ر ص 


اا النناس عند اة 


سرج الى ار اک 8 “كير 


ري اس ا فم 


2 ات او رج واش عن 
برهئن من ربك وأنزلنا 


دعاك رج عي و روس مووس م ام 
إليكر نورا مبينا فاما ألدذين ءامنوا بآلله وأعتصموا 


مرم لري 5 
به - فسيد خلهم 


لعن كبن 


س بو اسر 


ی ی عبن اه اق آي تبر 


سر کر اوس كر 


ہے ہے ا نے کے س 


فى رحمة منه وفضل و يديهم إليه 
ج 


رار لري ارج و سرس ص 


قل الله يفتيكر فى الله 


a 
ا‎ 


راه بين ای حمين اس چ تتبن سرا رارز رال > ار ا ا اص 


إن ام ؤا هلك ليس له, ولد وله ا حت َا نصف 


عن ار ر اقلا ص 


E 
ماترك‎ 


ساس ا A‏ 


2 06 8 ار س و سر کر بے اص 
اوا لاان با رك وإن كا نوا إخوة رجا 


دولا الملائكة المقربون» أي لن 
يستكبروا عن أن يكونوا عبادا لله 
«وبستكير» أي يأنف تكبرا و يعد نفسه 
كبيرا عن العبادة «فسيحشرهم إليه 
جميعا» المستنكف وغيره» فيجازي كلا 
بممله . 

4 با آہا الناس قد جاءكم 
برهان من ربكم» ما أنزله عليكم من 
كتبه ومن أرسله إليكم من رسله» وما 
نصبه هم من المعجزات «وأنزلنا إليكم 
نورا مبينا» وهو القرآن, وسماه نورا لاله 
يبتدى به من ظلمة الضلال. 





ع 
ال صر ےو ا کا سراق اص 
وهو يرثها إن لر يكن لما ولد فإنكا 





"0 جرحي شبح يح حبرم جد وهس دخ 2 3 6 . ع‎ ES ع‎ Sa E e 
سك‎ 


اھ ابن كين 


ا أ ئنتين 


ف 


کر ع سس 


لا ونساء 


E E E mm‏ شر م ع ف ع مي 


واعتصموا به) أي بالله, وقيل بالنور 
الذكور «وهدجم إليه صراطا مستقيا» 
لا عوج فيه» وهو القسك بدين الارسلام 
وترك غيره من الأديان. 

۹ فل الله يفتيكم في الكلالة» 
تقدم بيان الكلالة ما هي في أول سورة 
النساء (الآية ؟١)‏ «هلك» أي ماتء 
والولد يطلق على الذكر والأنثى» واقتصر 
على عدم الولد هنا مع أن عدم الوالد 
معتير أيضا قٍِ الكلالة ‏ اتكالا على 
ظهور ذلكء والله أعلم وله أخت» 


والمراد الأخت لأ بوين أو لأب» لا لأم» 
فإن فض الأحت لأم السدس كا ذكر 
اقا وقد ذهب جهور العلياء إلى أن 
الأخوات لا بوين أو لأب عصبة مع 
البنات» وإن لم يكن معهن أخ» فيرئن 
معهن بافي المال» فض نبنت واخغت»؛ 
للبنت النصف وللأحت النسف» وي 
بغت وبنت ابن وأغيت: للينت النصف 
ولبنت الابن السدس وللأخت البائي 
نئصيباً (وهو يرثها > أي المرء يرثهاء أي 
يرث الت إن لم يكن ها ولد) ذكر 
[ويرث أيضاً ما أبقت الفروض» فلو 
كان للمرأة المتوفاة زوج؛ أخدٌ الزوج 
النصف وأحَدّ أخوها الباقي وهو النصف 
حماسا وهذا شأن كل العصبات» 
يأخذون كل الال إن لم يكن معهم ذو 
فرض» وإلا فيأخذون الباقي بعد الفرض] 
«فإن كانتا اثنتين» أي فإن كانت 
الأخموات اثنتين واكثر «فله| الثلثان ا 
ترك) الميت إن لم يكن له ولد کا سلف 
(وإن كانوا» أي من يرث بالأخوة 
(إخوة رجالا ونساء» أي مختلطين ذكورا 
وإنانا «فللذكر» مبم «مثل حظ 
الأنثيين) فيا يأعذونه تعصيبا «يبين الله 
لكم أن تضلوا أي يبين لكم حكم 
الكلالة وسائر الأحكام كراهة أن تضلوا. 
عن عمر قال: ما سألت النبي و عن 
شيء أكثر مما سألته في الكلالة» حى 
طعن بإصبعه في صدري» وقال: «ما 
تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة 
النساء؟» وعن عمر قال: ثلاث وددت 
أن رسول الله به كان عهد إلينا فين 
عهدا نتبي إليه: الحد» والكلالة» 
وأبواب من أبواب الربا. واه بكل 
شيء عليم 4 [أي ومن حملة ذلك قسمه 
موارئيكم بين من تخلفونه بعدكم من 
القرابات والأزواج على الطريقة المثلى التي 
تقتضيها الحكمة البالغة . ] 


سور الاك 

وهي مدنية وعن عائشة قالت «هي آخر 
سورة نزلت فا وجدتم فيها من حلال 
فاستحلوه» وما وجدتم فيها من حرام 
فححرهوه) [ ر تعني أنه ليس ں فيها | ايه منسوخة . ] 
أ (نا أ الذين آمنوا أوفوا بالعقود » 
هي التي عقدها الله عل عباده وألزمهم 
عا من الأحكام, فالتزموها بعوهم : 
ستفغما وأطعنا ونحوهاء والعقود الق 
يعقدونها بيهم من عقود المعاملات 
[وعقود المحالفات التي كانت بينكم في 
الجاهلية, لا في الحديث: « كل جلف 
كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا 
شِدَةء ولا حلف في الإإسلام » والوفاء به 
ف حدود التعاون على الخر» لا في ف 
والعدوان على الناس ] والمعنى : أوفوا بعقد 
اله عليكم, و بعقدكم بعضكم مع بعض 
«أحلت لكم ہيمة بهيمة الأتعام > والأنعام : 
اسم للوبل والبقر والفم «إلا ما يتل 
عليكم) وهو ما نص الله على تحريمه في 
الآية التالية من الميتة ونحوها غير محل 
الصيد ¢ اسثناء من هيمة الأنعام . أي : 
إلا الصيد وأنتم محرمون. فيحرم على 
الحرم الاصطياد في الير وأكل صيده . 
والمراد بالحُرّم: من هو مُحرمٌ بالحج أو 
العمرة أو بهاء وأيضا يحرم صيد حرم 
مكة على الحرم وغير الحرم إن الله بك 
ها يريد م من الأحكام الخالفة لما كانت 
المرب تعتاده. 
: اا شعائر الله ۾ المراد بها هنا : 

مناسك الحج : الصفا والمروة وغيرها 
فيك اا مها بأن 3 منكم الاأحلال بشيء 
فا أن بات مولن با ریا من أراد 
تعظيمها وعبادة الله فيها. وقيل المراد 
بالشعائر هنا: فرائض الله, وحرمات الله 
ولا الشهر الحرام» جيع الأشهر الحرم 
الأر بعة: ذو القعدة, وذو الحجة, ومحرم, 
ورجب . فلا تحلوها بالقتال فبا ولا 


عد لكر رن 
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فلد کر مل حظ الا لين سين ألله لكر 
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ا واا دی 
ناقة أو بقرة أو شاف الراحدة هَرَيّةئ 
اهم أن يليا عر اد يان بای 
على صاحبه؛ أو يحولوا بينه وبين البيت 
الحرام ولا القلائد م وهي الأنعام 
القلدة بالعلائد عند إهداثها للبيت, 
وإحلانها بأن تؤخذ غصبا. عَظفه عل 
الحدي لزيادة التوصية بالهدي (ولا آمين 
البيت الحرام م أي: لا تحلوا قاصديه. 
خب لضا من انيت الحرام 
لحج» أو عمرة» :وان رج 
السلمين»ء أو ليتاجر فيه» وقيل: إن 
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سسسبا ر هذه الآية EF‏ امشركين كانوا 


مححون ويعتمرون وبدونءى فأراد 
المسلمون أن يُغيروا علهم. فنزل (يا أيها 
الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله) الآية, ثم 
نسخ الله هذا الحكم بقوله : (فلا يقر بوا 
اله الحرام بعد عامهم هذا) وقال 
قوم: الآية مُحكّمة وهي في الحجَاج 
والعمار السلمين (يبتغون فضلا هن 
ربجم ورضوانا » يبتغون الفضل والأ ر باح 
في التحارة ويبتغون بالحج رضوان الله 
(وإذا حلام » أي من إحرامكم 


«فاصطادوا > أي من غير الحرم . 
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[J‏ عصصصصص ص5 ججج 
ولا يجرمنكم شنآن قوم » لا يعمل 
بغضكم لهم لا وقع منهم من الصد 
لكم عن المسجد الحرام ‏ على الاعتداء 
علهم (وتعاونوا على البر والتقوى م أي 
ليعن بعضكم بعضا على ذلك و«الأثم » 
الناس ما فيه ظلم . 

۴ «حرمفت عليكم الميتة والدم ولحم 
الخنزير وما أهل لغير الله به) تقدم 
تفسيرها في سورة البقرة الآية ١١7‏ 
(والنخنقة)» هي التي توت بالخنق 
تمتها أو بفعل آدمي أو غیره» وقد 





اسر بجع سے سے عن واس اقل ا ا 


ف مص عمتجاف 


سے رال سے ا س بحن 


2 
د 
2 اس ار عرسي ےی اس 


حل لكر الطيبلت وما عم من احوارج 


١0 
[J 22522222 احج د ج77‎ 








كان أهل الجاهلية يختقون الشاةء فإذا 
مانت أكلوها (والموفوذةم هي التي 


تُضِرّبٍ بحجر أو 


ها. والنصب حجر كان ينصب فيعبد 
ويصب عليه دماء الذباشح . وقال 
مجاهد: هي حجارة كانت حوالي مكة 
يذبحون عليهاؤوأن تستقسموا بالا زلام) 
والأزلام للعرب ثلاثة : أحدها مكتوب 
فيه «افعل»» والآخر مكتوب فيه «لا 
تفعل»» والثالث مهمل لا شيء عليه» 
فإذا أراد أن يطلب معرفة حقله في زواج 
أو سفر أو أمر مهم جعلها في خريطة 
مهه ¢ م أدخل بدمع وهي متشاببة؛ 
فيخرج واحدا مهاء فإن خرج الأ ول 
فعل ما عزم عليه, وإن خرج الثاني 


. تركه, وإن خرج الثالث أعاد الضرب, 


حتى يخرج واحد من الأولين. 
والاستقسام : طلب القَسْم والتصيب . وقد 
N‏ ملق" ددسي عم 
الغيب» وضرب من الكهانة (ذلكم 
فسق » إشارة إلى جيع الحرمات المذكورة 
هناء والفسق هنا هو أشد الكفر «اليوم 
بئس الذين كفروا من دينكم 4 حصل 
هم اليأس من إبطال دينكم» وأن 
يردوكم إلى ديهم وفلا تخشوهم > أي لا 
تخافوا منهم أن يغلبوكم أو يبطلوا دينكم 
«اليوم أكملت لكم دينكم ‏ لظهوره 
على الأديان كلهاء ولكثال أحكامه الي 
يحتاج المسلمون إلا من الحلال والحرام 
نزلت هذه الآية في حجة الوداع» في وقفة 
عرفات »› وكان يوم جمعةع وقد أظهر الله 


عصاً حتى تموت من غير الاإسلام ونصر نبيّه (وأققمت علیکم 


تذكية «والمترد بة م هي التي تقع من علو نعمت ) بإكمال الدين» وبفتح مكة. 


إلى سمل فتموت «والنطيحة ‏ وهي التي 
تنطحها أخرى فتموت من دون تذ كيه 
(وما أكل السبع» أي ما افترسه 
ذوناب كالأسد والفر والذئب والضبع 
یات من دون تذكية إلا ماذ کیم » 
راجع على المنخنقة وما بعدهاء أي ما 
أدركت ذكاته من اذ كورات سابقا وفيه 
حياة «وما ذبح على النصب » تعظيا 


وقهر الكفار وإياسهم عن الظهور عليكم› 
کا وعدتكم بقولي ( ولأتم نعمتي عليكم) 
(ورضيت لكم الإسلام م الذي أتم 
عليه اليوم ديئاً باقياً إلى انقضاء أيام 
الدنيا (فن اضطر فى مخمصة4 أي من 
دعته الضرورة في مجاعة إلى أكل الميتة 
وما بعدها من المحرمات (غير متجانف 
لاثم ۾ غير مائل إلى معصية الله . 


4 (وما علمم من الجوارح أي وأحل الله 
لكم صيد ما علْمتم من الجوارح» وهي 
الكواسب من الكلاب والفهود وسائر 
السباع» وسباع الطير» كالصقر والبازي . 
قال القرطبي : إن الكلب إذا لم يأكل من 
صيده الذي صاده» وأثر فيه جرح أو 
تلییب» وصاد به مسلم» وذكر اسم الله 
عند إرساله» فإن صيده صحيح يؤكل بلا 
خلاف (مكلبين) الكلب: معلم 
الكلاب لكيفية لكيفية الاصطياد, #معلم سائر 
الجوارح م مطل (إتعلمونين ما علمكم الله > 
ما خلقه فيكم من العقل الذي تبتدون به 
إلى تعليمها وتدريها حتى تصير قابلة 
للإمساك الصيد [وعلامة كون الكلب 
أصبح ۳ بعد تدريبه أن عسك الصيد 
م يعد اشن غلا يال دة 
«فكلوا ما بكي عليكم ‏ فإن أكل 
منه فإِنها أمسكه عل نفسهء فلا يحل 
ولقوله و لعدي بن حاتم : «إذا أرسلت 
كليبك المعلم. وذ كرت اسم الله عليه 
فكل ما أمسك عليك. فإن أكل فلا 
تأكل. فإني أخاف أن يكون إلا أمسك 
على نفسه» «واذكروا اسم الله عليه» 
على الجارح عند إرساله على الصيدء فإن 
ترك الصائد العسمية م يحل, إلا إن 
تركتم ذلك نسيانا [وإذا أدرك الصائد 
الصيد وفيه حياة مستقرّة فليذبحه وليسم 
الله عليه ] . 

ه «وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم» الطعام: اسم لما يؤكل؛ ومنه 
الذبائح » فجميع طعام الييود والنصارى, 
من غير فرق بين اللحمروغيره» حلال 
للمسلمين, فذبائحهم حلال. وقال علي 
وعائشة وابن عمرو: إذا سمعت الكتابي 
يسمي غير الله فلا تأكل. وقال مالك : 
إنه يكره ولا يحرم وأما مع عدم العلم 
فهي حلال» وقد أكل الني يلا من 
الشاة المصلية التي أهدتها إليه الهوديةء 
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ومن يكفر بالإعلن فقد حبط عمله, وهو فى الآآخعرة 
ہن يرين د يتأي ان منوا إذا قم إل 
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الصازة فاغسلوا وجو مڪ وایدیکر إل المرافتي 


ار سوه 7 


اا ر ا 


ع ا ا او قر ر 
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E‏ مراع لتب ای 


أ و اوعل سهرا اوجاء 


وهو ي الميضيعة ولمجوس | ل EY‏ 


ذبائحهم [وكذا أهل الأ وثان والملحدونع 
وكل كافر غير الهيود والنصارى] ولا 
كناب أما غير الذ بائح من طعامهم فهو 
حلال بالإجماع «وطعامكم حل هم» 
أي وطعام المسلمين حلال لأهل الكتاب 
«واغصنات من المؤمنات 4 العفائف 
دون الفاجرات» أي هنّ حلال لكم أيها 
الؤمنون وامحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم» أي هن حلال 
لک أيضا بالزواج . و يذكر أن نساءنا 





المؤمنات حلال ل ارجام وك طعاميا 


لهم. فدل على تحريم نسائنا عليهيم . . وس 
الشرط في الكتابية التي تحل لنا أن تكون 
محصنةء فيدخل تحت هذه الآية الحرة 
العفيفة من الإسرائيليات والنصرانيات» 
دون الفاجرة منبن «إذا آتيتموهن 
أجورهن ‏ أي مهورهن («محصنين» 
طالبين بالنكاح الإحصان «غير 
مسافحين 4 غير مجاهرين بالزنى «ولا 
متخذي أخدان » الأخيدان الخخليلات . 
شرط الله في الرجال العفة» وعدم المجاهرة 
بالزنى, وعدم اتخاذ أخدان, كا شرط في 
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النساء أن يكن محصنات . 
٩‏ (إذا ثم إلى الصلاة » الوضوه لكل 
صلاة مندوب»ء ولا يجب الوضوء إلا عل 
مس أحدث. عن اشن بن مالك قال: 
« كان الني ية يتوضأ عند كل صلاة. 
فقيل له: فأنتم كيف كتتم تصنعون؟ 
قال: كنا نصلي الصلوات بوضوه واحد ما 
لم حدث» جفاغسلوا وجوهكم ). بالماء ؛ 
قيل: ومن غشل الوجه المضمضة 
والامعنشاق. وقد ورد الدليل بتخليل 
اللحية وأيديكم إلى المرافق > الرفق : 
المفصل الذي بين الساعد والعضد. وإذا 
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توضأ أدار الماء على مرفقيه WN‏ 


برعوسكم ) امسحوا رءوسكم بالاء 
«وأرجلكم إلى الكعبين 4 أي واغسلوا 
أقدامكم إلى الكعبين» وني كل رل 
كعبان [وهها العظمان الناتئان في أسفل 
عظم الساق] والمسح على الخفين ثابت 
بالأحاديث المتواترة (وإن كنم جنبا 
فاطهروا > أي فاغتسلوا بالماء (وإن كنم 
من الغائط » تقدم تفسير هذا في سورة 
النساء (الآية (tr‏ مستوق» وكذلك 
تقدم الكلام على ملامسة النساء» وعل 


التيمم» وعل الصعيد ها بريد الله 
ليجعل عليكم من حرج 4 أي ما يريد 
بأمركم بالطهارة بالماء أو بالتراب 
التضييق عليكم في الدين «ولكن بريد 

ليطهركم ) من الأنوب (وليتم نعمته 

عليكم ¢ أي بالترخيص لكم في التيمم 
عند عدم الماء, أو بما شرعه لكم من 
الشرائع التي عرّضكم بها للثواب « لعلكم 

تشكرون» نعمته عليكم , فتستحقوك 
بالشكر ثواب الشاكرين. 

۷ (نعمة الله ¢ هي الإسلام (وميثاقه 4 
الميشاق قيل المراد به هنا: ما أنحذه على 
بي آدم؛ کا قال (وإذ أحذ ربك من 
بني آدم) الآبة. قال مجاهد: وحن وإن 
م نذكره فقد أخبرنا الله به. وقيل: هو 
العهد الذي أخذه النبي ب ليلة العقبة 
علهم) وهو السمع والطاعة ل المنشط 
والمكره؛ ثم كان من دخل ي الاإسلام 
بايعه على ذلك. وأضافه الله تعالى إلى 
نفسهء لأنه عن أمره وإذنه» کا قال 
(إِنّْ الذين يبايعونك إمايبايعون الله) 
وبيعة العقبة مذكورة في كتب السيرة» 
وهذا متصل بقوله (أوفوا بالعقود) (إذ 
هذاء [فإنكم بذلك قطعتم على أنفسكم 
عهداً مم الله] إذات الصدور» ما 
تخفيه القلوب . 

۸ ؤيا أا الذين آمنوا کونوا قوامین) 
قد تقدم تفسيرها في سورة النساء (الآية 
)١‏ وقوله (قوامين) يفيد أنهم 
مأمورون بان يقوموا بها أتم قيام لله ) 
أي لأجله تعظيا لأمره» وطمعا في ثوابه» 
وخوفا من عقابه . والقسط : العدل «ولا 
يجرمنكم » أي لا يحملنكم بغض قوم على 
ترك العدل فهم؛ وکتم الشهادة الي 
تنفعهم «اعدلوا هوم أي العدل «أقرب 
للتقوى » التي أمرتم بها غير مرة: أي 
أقرب لأن تتقوا لله أو: لأن تتقوا النار. 


١‏ (إذ هم قوم أن ببسطوا>عن ابن 
عباس : أن بني النضير هموا أن يطرحوا 
حجرا على النبي با ومن معه. فجاء 
جبریل» فأخبره ما هموا به» فقام ومن 
معه» فنزلت هذه الآية. وقيل سبب 
نزوها ما رواه جابر بن عبدالله «أن 
النبيّ 5 نزل منزلاً, فرق الناسٌ في 
العِضاهٍ [أي الشجر البرّيّ ] يستظلون 
تحنهاء عن النبي #5 سلاحه بشجرة» 
فحاء أعرابى 3 سيقة ع فاده َل م 
يق عق ف الله هة , فقال: من 
يمنعك منى ؟ قال: الله. قال الأعرابي 
رين أو ثلاڻا : ؛ جن يساك مني ؟ والنبي 
كه يقول: الله . فسشاءً الأعرابي الت 
[أي اعت فدعا النبي 34 أصسابة , 
فأخبرهم بصنيع الأعرابي» وهو جالس 
إلى حنبه 1 بعاقيه , )) 

١‏ «ولقد أخذ الله ميثاق بني 
إسرائيل »أخذ عهدهم اموق ما في آآخر 
هذه الآية طوبعثنا هنيم اثنى عشر نقيبا) 
النقيب: كبير القوم ‏ إذا اختير ليد بّر 
أمورهم . قيل المراد ببعث هؤلاء النقباء : 
اپ بعثوا أمناء للاطلاع على الجبارين , 
والنظر في قوتهم ومَنعَيّهم» فساروا 
ليختبروا حال من بهاء فاطلعوا من 
الجبارين على قوة عظيمة» وظنوا أنهم لا 
قِبَل لهم بها. فتعاقدوا بينهم على أن يخفوا 
ذلك عن بني إسرائيل, وأن يعلموا به 
موسى . فليا انصرفوا إلى بني إسرائيل خان 
منم عشرة» فأخبروا قرابتهم: ففشا الخبر 
حتى بطل أمر الغزوء وقالوا: اذهب أنت 
وربك فقاتلا, ا إن و النقباء 
يؤمدرا و يتقو الله هذا > معنى بعثهم 
«وقال الله إني معكم 4 أي قال ذلك 
لبني إسرائيل» [أي: هذا هو مضمون 
الميثاق] والمعنى إني معكم بالنصر والعون 
إل أقعم الصلاة) أذيتموها على الوجه 
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eT کا فرعا الله واب‎ a 
الصدقات الي افترضها الله عدهم و وأمنتم‎ 
برسلي وعزرقوهم )أي عظمتموهم, أو‎ 
رددتم عنهم أعداءهم ونصرقوهم‎ 
» پو «وأقرضم الله قرضا حسنا‎ 
أي أنفقتم في وجوه الخير قن كفر بعد‎ 
ذلك )أي بعد هذا اليثاق إفقد ضل‎ 
سواء السبيل ) أي: خرج عن الطريق‎ 
الموصل إلى رضوان الله [وهكذا لما أراد‎ 
النبيَ يق الحجرة إلى المدينة واستجاب له‎ 
الأ وس والخزرج جعل علهم اثنى عشر‎ 
نقيبا منهم وأخذ علليهم الميثاق على أي‎ 


و 1 0 2 


مولع ب ا PF‏ 
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يخركبابالت حا 2 نقيفة شرائع 
الاسلام وأن بحموه و ينصروه وجعل هم 
على الوفاء بذلك الجنة كا هوفي 
الال 

۳ (فيا نقضهم ميثاقهم »أي فبسبب 
نفصهم عيثاقهم ولعناهم 4 أي طردناهم 
وأبعدناهم من رحتنا «وجعلنا فلو ہم 
قاسية )أي صلبة لا تعي خيرا ولا تعقله 
ولا تلين له «زيحرفون الكلم عن 
مواضعه 4 أي يبدلونه بغیره» أو يتأولونه 
على غير تأو يله انظر تفسير سورة النساء 
(الآأية 4) ولا تزال تطلع على خاثنة 


5 ص سے رار بي م سر فر‎ E 
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iT‏ الخيانة ب والمحور نصا 


وإفاعف عنم واصفح » أمره الله أن 
يعفوعهم ويصفح ويترك قتالهمء ثم 
نسخ ذلك في سورة التوبه (الايه 4؟) 
فقال (قاتلوا الذين لا يؤمنوت بالله ولا 
باليوم الآخر) فأمره بقتالهم حت يعطوا 
الحزية عن يد وهم صاعرود. 
14 ؤومن الذين فالوا إنا نصارى 
أخذنا ميثاقهم 4 أي أخدنا من النصارى 
ميثاقهم مثل ميثاق المذ كورين قبلهم من 
اشرائل وفنسوا حظا ما ذ كروا 
به 4 أي أهملوا من الميثاق المأخوذ عليهم 





وألله ل كلش قَدير 0 زی وات یمود 


9 بسنا ب عقب أعيده ا «فأغرينا 
سيتيم العداوة والبغضاء ¢ أي , بين الود 
والنصارى» وقيل: بين النصارى خاصه : 
افترقوا إلى اليعقوبية والنسطوريه 
والملكانية , وكفّْر بعضهم بعضاء وتظاهروا 
بالعدواة في ذات بينهم (وسوف بنبئهم 
الله بما كانوا بصنعون؟4 أي سيلقون 
حزاء نقض الميثاق. 

6 «قد جاء كم رسولنا ) أي محمد #5 
يبن لكم كثيرا ما كنم فون من 
الكتاب ‏ المنزل عليكمء وهو التوراة 
والانجيل, كآية الرجم, وقصة أصحاب 


السبت المسوخن قردة «ويعفو عن 
كثير» ما تخفونه, فيترك بيانه. وقيل 
ہا يصدر مم (قد جاءكم من الله 
نور» النور محمد يَف وقيل: الإسلام أو 
القرآن . 
٩‏ «عجدي به الله من اتبع رضوانه 4 
أي ما رضيه الله «سبل السلام » طرق 
السلامة من العذاب الموصلة إلى دار 
السلام وهي الحتّهع المنزهة عن كل آفة 
«ويخرجهم من الظلمات ‏ الكفرية 
«إلى النور الإسلامي. عن عكرمة 
قال إن في لله ف أناه الهود يسألونه 
عن الرجم» فقال: أيكم أعلم ؟ فأشاروا 
إا ا صسوياء فناشته التي ازل 
التوراة على موس » والذي رفع الطورء 
وبالمواثيق التي أحذت علہم» حتى أخذه 
أفكل» فقال : إنه لما كثر فينا جلدنا مائة 
جَلَدْةَ وحلقنا الرؤوس [أي ودر كما 
الرَجِمْ ] فحكم النبي َة على الزانيين 
البوديين بالرجمء ونزلت هذه الآية, 
۷ «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
المسيح ابن مرم » أي صاروا قوم هذا 
من الكافرين «قل فن يلك من الله 
الا فيد قبن أن منع اله تال 
إن أراد أن هلك المسيح ) وإذا لم 
يقدر أحد أن منعه من ذلك» فلا إله إلا 
الله » ولا رب غيره ولا معبود بحق 
سواه» ولو كان اليح إلهما كا تزعم 
النصارئء لكان له من الأمر شيء» 
ولقدر على أن يدفع عنه نفسه [وأنتم 
تزعمون أنه صلِبَ وقْتِلَء فهلا دفع عن 
نفسه لو ا ون نقدر انا أن 
يدفع عن «أمهه الموت عند نزوله بهاء 
فإذا لم يقدر على الدفع عنها كان أعحز 
عن أن يدفع عنكم شيئاً من أمر الله 
ويخلق ما يشاء)[ کا خلق عيسى من 
أم بلا أب]. 








٨۸‏ «وقالت الود والنصارى نحن 
أبناء الله وأحباؤه » أثبتت الود لأنفسها 
ما أثبتته لعزيرء حيث قالوا (عزير ابن 
الله) وأثبتت النصارى لأنفسها ما أثبسته 
للمسيح ع حيث قالوا: ( (المسيح ابن الله ) 
الدعاوى الباطلة والأماني العاطلة قل 
فلم يعذبكم بذنوبكم > فا باله يعذبكم 
ما تقترفونه من الذنوب, بالقتل والمسخ , 
وبالنار في يوم القيامة كيا تعترفون بذلك» 
فإن الابن من جنس أبيه» لا يصدر عنه 
ما يستحيل على الأب وأنتم تذنبون؛ 
والحبیب ل" يعذب حبيبةع وأنت تعد بوك ؛ 
فهذا يدل على أنكم كاذبون بل نت 
بشر من خلق ) أي من جنس من خلقه 
الله تعالى شال عباد الله ۽ حاسم على 
الخير والشرء ويجازي كل عامل بعمله. 
عن ابن عباس قال: ألى رسول الله يهل 
نعمان بن أضاء» وبحري بن عمرو» 
وشاس بن عدي , فكلموه وكلمهم رسول 
الله ي ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته» 
فقالوا ما تَحوّفنا يا محمد ( نحن أبناء الله 
وأحباؤه) فأنزل الله فيهم (وقالت الود 
والنصارى ) إلى آخر الآية , 
4 يا أهل الكتاب قد جاءكم 
رسولنا) هو محمد # «على فترة من 
الرسل + انقطع الرسل قبل بعثه ول مدة 
من الزمان «أن تقولوا ما جاءنا من 
بشير ولا نذير» كراهة أن تقولوا هذا 
القول معتذرين عن تفريطكم «فقد 
جاء كم 4 أي لا تعتذروا فقد جاء كم 
بشير ونذير» وهو محمد با عن ابن 
عباس قال: كان بن ميلاد عيسى ومحمد 
با خسمائة سئة وتسع وستون سنة . 
۰ «وجعلكم ملوكا>أي: وجعل منكم 
ملوكاء كا تقول قرابة الملك: نحن 
اللوك» وقيل : المراد بالملك أنهم ملكوا 
أمرهم بعد أن كانوا مملوكين لفرعون. 
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و روا عل بكم ليوا 


اا ا 


. ل: ولك ملوكا 5 
لكم بيوت وزوجات وخدم. وعن عبداله 
بن عمرو بن العاص «أنه سأله رجحل : 
السا من فقراء المهاحرين ؟ قال: ألك 
امرأة تأوي إلبها؟ قال نعم, قال: ألك 
مسكن تسكنه؟ قال نعم» قال : فأنت 
من الاسياء: قال إن لي حادماء قال : 
00 من الملوك » «وأنا كم ها لم ؤت 
أحداً من العالمين» من المنّ والسلوى 
والحجر والغمام وكثرة الأنبياء وكثرة 
الملوك وغير ذلك , 
١‏ «الأرض المقدسة» هي فلسطين؛ 


وعن قباعد ان 





a 
7 خلس ربن‎ 


2 ا عبن تبر 


سخ ن فيها قوما جيارِينَ و انال تيليا 


والمقدسة: الطهرةء وقيل : المباركة «التي 


كتب الله لكم» أي: قسمها وقدرها هم 
في سابق علمه» وجعلها مسكنا لكم 
[أي عندما كانوا صالحين: فلا أفسدوا 
أخرجهم مبا] وولا ترتدوا على 
أدباركم» أي: لا ترجعوا عن أمري 
وتتركوا طاعتي وما أوجبته عليكم من 
قال الجبارين جبنا وفشلا (فتنقلبوا 
5 «قالوا یا ضومى إن فيا قرا 
جبارين» قوم عظام الأجسام طوال 
متعاظموك, وهم العماليق. 


ae ELT. سرچ ص‎ 


خی يخ جوأ منها إن حرجو م فنا د خلوت ي 


ا ا ل اض 


ل حل ا سر 1 30 75 


قال رانين لين يمحا فون انعم أ 


ول 


له ليما آدخلوا 


IT 


i‏ 59 حلمو - ۳ ول له 


OE‏ کل 


سے 6 کر 


22 ارس س 


بد هلها ابدا e‏ فأذهت ال وريبك ا 


ص و € اهن ااا من سرع 


إن مهنا تعدوت 5 ال ii‏ 


روو ری سر ل 


تفس ۴٠‏ فأفرق بہ 


ا عن کے ار 28 





سر ايارس 


50 اس 2ع 4 مم ا ا‎ 22 e 


اتی سے 


ا 


و سے اس پچ س سرع 


راق اليه . ا 


ہے ای اس ا مت 


ee‏ “ةل ئ كز ار 


وت عر 


e AT 





وفإن بخرجوا 9 فإنا | داخلون» تصریح 


أن امتناعهم من الدخول ليس إلا لهذا 
الست . 

٢۳‏ «قال رجلان» هما بُوشع وكالب 
ابن يوفناء وكانا من الا ني عشر نقيبا 
«من الذين يخافون؟ أي : يخافون من 
الله عز وجل» وقيل : من الذين يخافون 
ضعف بني إسرائيل وجبنهم «أنعم الله 
علا 4 بالإإيمان واليقين بحصول ما وعد وا 
به من النصر والظفر (ادخلوا علييم 
الباب» أي: باب بلد الجبارين «فإذا 
د خلتموة فإنكم غالبوت) قالاه ثقة بوعد 


سے ل کے 


الله . 

4 (قالوا) أي: بنو إسرائيل لموسى «إنا 
لن ندخلها أبدا ما داموا فببابموكان 
هذا القول منهم فشلا وحبناء أو عنادا 
وجَرَاءة على الله وعلى رسوله «فاذهب 
أنت وربك فقاتلا» قالوا هذا جهلا 
بالله عزوجل وبصفاته» وكفرا مما يجب 
له «إنا ها هنا قاعدون» أي: لا نبرح 
هذا المكان, ولا نتقدم معك ولا نتأخر 
عن هذا ا لموضع 

6 «قال» موبى «رب إني لا أملك 
إلا نفسي وأخي» أما هم فقد خرجوا 


عن طاعتي «فافرق بيننا وبين القوم 
الفاسقين 4 وميّرنا عن جلتهم. ولا تلحقنا 
بهم في العقوبة, وقيل العنى : فافض 
١‏ «قال فإنها» أي: الأ رض المقدسة 
«محرمة علهم) أي: على هؤلاء العصاة 
بسبب امتناعهم من قتال الجبارين 
«أربعين سنة) لا زيادة عليهاء قيل : إنه 
لم يدخلها أحد ممن قال: «إنا لن 
ندخلها» (يتببون في الأ رض 4 يتحيرون 
فہاء يذهبون ويجيئول على غير هدى . 
[وهي أرض سيناء] وقد كان معهم في 
العيه موسى عليه السلام. وعن ابن 
عباس » قال : تاهوا أر بعين سنة, فهلك 
موسى وهارون في التیه» وکل من جاوز 
الأ ربعن سنة» فلها مضت الأ ربعون سنة 
نبض بهم يوشع بن نون» وهو الذي فام 
بالأمر بعد موس » وهو الذي افتتحها 
[أي بالجيل الذي رباه موسى على يديه 
حهادا وعليا وصبرا]. 

۷ «واتئل ملم نمأ أت 
واسمها : قابيل, وهابیل» وكان قر بان 
قابيل حزمة من سنبل» لأنه كان 
صاحب زرع؛ واحتارها من أردأ زرعه» 
وكات قر بان شابيل كبعا لاه كان 
صاحب غنم » اذه من أجود غنمهع 
فتقبل الله قر بان هابيل, فرفع إلى الجنة , 
وم يتقبل قربان قابيل, فحسده» وقال : 
لا بد أن أقعلك, وكان ذلك منه غيرة 
وحسدا جقال إنما يتقبل الله من 
المتقين » كأنه يقول لأخيه : إا أَتِيت من 
قِبَلَ نفسك لا من قبلي, فإن عدم تقبل 
قر بانك» بسبب عدم تقواك . 

4 «لئن بسطت إل يدك لتقتلني» 
أي: إن قصدت قعل هما أنا بباسط» 
أي فلن أقصد قتلك» وهذا استسلام من 
خابيل اللقتل» کا زرد في الحديث. «إذا 
كانت الفحنة فكن كخير ابني أدم » 


بنئ آدم) 


أما في شرعنا فيجوز دفعه إجماعا [ وهو 
امو بء .وى ووب الفا علي علدو 
والأصح وجوب ذلك لما فيه من النبي 
عن المنكرء ولقوله تعالى (والذين إذا 
أصابهم البغي هم ينتصرون) وقوله ( ولوا 
دقع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض)] وهذا في غير الفتنة والشيهة, 
أن نين فاضت و يرق كل عن 
الطرفين أنه يقاتل الآخر في سبيل الله 
فقد قيل: الأول ترك الدفع بدلالة هذه 
الايات , 

۲۹ وي أريد أن تبوع بإئمي » أي بام 
فتلك لي. وإلمك الذي قد صار عليك 
بدنوبك من قبل قتلى . 

۰ «فطوعت له نفسه قتل أخيه» أي 
سهلت نفسه عليه الأمر وشحعته » 
وصورت له أن فتل أخيه طوع يده سهل 
علیه» وأنّ فيه كسباً له وشرفاً . 

١‏ «فبعث الله غرابا م لا قتل أنخحاه ل 
يدر كيف یواریه» لكونه أول میت مات 
من بني آدم» فبعث الله غرابين أخوين, 
فاقتتلاء فقتل أحدهما صاحبه» فحفر له 
م حثا عليه با وللا كلمة سر 
وحزك, والويلة الملكة. عن ابن مسون 
قال: قال رسول الله فق «لا تل نفس 
ظا إلا كان على ابن آدم الأول كفل 
من دمهاء لأنه أول من سين القيل 4 
«فأواري سرأة أخي) أي: جيفته, 
فواراه يدفنه في التراب . 

۲ «من أجل ذلك» المعنى أن نبأ ابني 
آدم هو الذي تسيّتَ عنه الكثبُ ا 
عل بني اليم ولعله إنغا خص 
بني إسرائيل» لأنهم أول أمة نزل الوعيد 
علهم ي قتل لاش ولكثرة سفكهم 
للدماءء وقتلهم للأنبياء (بغير نفس 4 أي 
بغير نفس توجب القصاص «أو فساد ى 
الأرض) هو الشرك, وقيل : الفساد في 
الأرض قطع الطريق» وسفك الدماءء 
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وهنك 0 ونهب لاسرال وا والبغي عل 

عباد الله بغير حق» وهدم البنيان, وفطع 
الأشجار وتغوير الأنهارجفكأنما قتل 
الناس جميعا» عن مجاهد قال : المعنى أن 
الذي يقتل النفس الؤمنة متعمدا جعل 
الله جزاءه جه وغضب عليه ولعنه 
وأعد له عذابا عظياء فلو قتل الناس 
جميعا لم يزد على هذا (ومن أحياهام أي 
من عفا عمن وحب قتله, وعن مماهد أن 
إحياءها إنجاؤها من غرق, أو حرق» أو 
هدم» أو هلكة وفكأغا أحيا الناس 
جميعا» أي وجب على الكل شكره, 





ار عر سرس رر ل عر 


لمسرفونَ 2 نما جرا الذي ناریو الله ورسوله, 


شی كانا اي اا جميعا ۴ الأجر 
«لسرفون) أي في القتل. 

۳ (إغا جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله) نزلت فيمن خرج من المسلمين 
يقطع الطريق» ويسعى في الأرض 
بالفساد. وهذه الآية تعم المشرك وغيره 
ممن ارتكب ما تضمنتهء ومحار بة الله : 
عصيانه, ومحاربة رسول الله ية : هي 
حمل السلاح ضده» ومثلها محاربة 
السلمين في عصره» ومن بعد عصره إذا 
خرجوا على الناس بالسلاح» وقطعوا 
الطريق لأخذ الأموال» والفتك بالنفوس 
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من ۳ شبهة ولا إرادة 11 أو دفع 
فساد وو يسعون في الأ رض فسادا) أي 
يعيئون فيها مفسدين أن يقثْلوا 4 إن فكلو 
نفساً معصومة أو يصلبوا 4 إن أخذوا 
المال وقَعَلواء والصلب إنما يكون بعد 
القتل» ولا يجوز أن يصلب قبل القتل 
دأو اسم أید ہم وأرجلهم فش 
خعلافيم إن أخذوا الال وم تمعلياء 
والمراد بهذا : قطع اليد البنى والرجل 
اليسرى فقط «أو ينفوا من الأ رض م إذا 
لم يقتلوا ولم يأخذوا مالاء بل قاطع 
الطريق بالسلاح يُظلب بالخيل والرّجال 


وو ا ا » أو يُخْرَج 
من دار الإسلام هربا. وعن الشافعي : 

أنهم يُخْرجون من بلد إلى بلد» و يطلبون 
لتقام عليهم الحدود. وعن مالك : أنه شش 
من البلد الذي أحدث فيه إلى غيره» 
ويحبس فيه» كالزاني . والظاهر من الآية: 
أنه يطرد من الأرض التي وقع منه فيها 

ما وقم من غير سجن ولا غيره. [ وقيل : 

امام بالخيار في الحار بين بين العقوبات 
الغلاث ] ذلك فم خزي ي الدنيا) 
ا لخزي : الذل والفضيحه. 

4" من قبل أن تقدروا علهيم» 


استثنى التائبين قبل القدرة علييم؛ فلا 
يطالب الحارب الثائب قبل القدرة عليه 
من العقوبات امنصوص علها ي 
4 السابقة. وذهب بعص أهل العلم 
إلى : أنه لا يسقط القصاص وسائر حقوق 
الأدميين بالتوبة قبل القدرة» وأما التوبة 
بعد القدرة فلا تسقط بها العقوبة المذ كورة 
في الآية. وليس إلى طالب الدم من أمر 
المحار بين شيءء ولا يجوز عفو ولي الدم» 
بل الأمر إلى الإمام, 
6 «وابتغوا إليه الوسيلة) أي : اطلبوا 
ما يقربكم إلى الله تعالى. والوسيلة التي 
هي القربة» وتصدق على التقوى» وعل 
غيرها من خصال الخير التي يتقرب العباد 
بها إلى رهم «وجاهدوا في سبيله» أي: 
جاهذوا من لم يقبل دينه. 
۷ وما هم بخارجين منبام هذه 
للكفار وليست لعصاة المسلمين . 
4 «والسارق والسارقة) لما ذكر 
سبحانه حكم من يأخذ المال جهاراء وهو 
امحارب» عقّبه بذكر من يأخذ الال 
فة وهو التستارق اوالرفة: أ أشيل 
الشيء في خحفية من الأعين «فاقطعوا 
أبد ها » أي : اليد المنى من كل واحد 
منهاء تقطع من الرسغ» والسرقة لا بد أن 
تكون ربع دينار فصاعداء ولا بد أن 
تكون من حرز) وإلا فلا قطع ا (جزاء 
ما كسبا» من السرقة (نكالا) عذايا 
رداعا للسارقين «من الله 4 أي: فلا 
تحزنوا عليهم . 
٩‏ فن تاب من بعد ظلمه وأصلح »> 
ای فن تاب من بعد أن طعت يده 
بسبب الرقة وأصلح أمره» تاب الله 
اا ن اليا هة أنه قال للسارق 
تنه فطل حيو يوا أل 2 ا 
الله عليك». وفي السنة ما يدل على أن 
الحدود إذا رفعت إلى الأثمة وجبت وامتنع 
إسقاطها . 








١‏ يا أا الرسول لا يحزنك» نزلت 
هذه الآينات في.رجل من الود وامرأة 
مهم زنياء وكانت الهود قد حرّقت 
حكم الرجم للزناة» وعاقبوهم تخفيفا 
بغيره» فأتوا الني و ليحكم لحم كا 
كانوا يحكمون, ليحتحوا بذلك عند الله 
فأمر برجمها. والقصة في كتب الحديث 
فليّرجغ إلها «الذين يسارعون في 
الكفر» المراد هنا: وقوعهم في الكفر 
بسرعة عند وجود فرصة «قالوا آمنا 
بأفواههم؟ هم المافقون «ومن الذين 
هاذ وا» يعني الهودء أي : ومن الذين 
هادوا قوم «سماعون للكذب» أي 
قابلون لكذب رؤسائهم المحرفين للتوراة 
«سماعون لقوم آخرين 4 يستمعون قول 
هؤلاء «لم يأتوك) أي: لم يحضروا 
محلسك» وهم طائفة من الود كانوا لا 
بحضرون مجلس رسول الله يه تكبراً 
وقرّداً» [ولكن يوجهون إليه بعضا منم 
ليحضروا مجلسه» و يزودونهم بإرشاداتهم ] 
«يحرفون الكلم من بعد مواضعه) من 
جملة صفات القوم المذكورين», أي ميلونه 
عن مواضعه التی وضعه الله فيها من حيث 
لفظه, أو من حيث معناه» ولعل المراد 
أنهم حرفوا التوراة» وما حرفوه الرجم على 
الزاني ) والزانية, حعلوا بدله تسو بد الوحه 
«يقولوك إن أوتيتم هذا فخذوه» أي إن 
أوتيتم من جهة محمد هذا الكلام الذي 
حرفناه, فخذوه واعملوا به وإن لم تؤتوه 
بل جاء كم بغيره فاحذروا من قبوله 
والعمل به «ومن برد الله فتنته» أي 
ضلالته «فلن تملك له من الله شيئا» 
أي : : فلا تستطيع دفع ذلك عنه» وذ 
تعدر على نفعه وهدايته «أولثك الدين م 
برد الله أن بطهر قلوبهم» من أرجاس 
الكفر والتفاق, كيا طهر قلوب المؤمنين 
جهم ف الدنيا خزي» بظهرر نفاق 
النافقين. وبضرب الجزية على 
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رج افر تحن ي ا 


O NEE 


ل ء٠‏ 


ا ا 


د حا وله شه م أو اررض و إن تعرض 


الكافرين, دد حر يفهم ا لا وق 


أنزل الله في التوراة. 

۲( ا للسحت 4 السحت : الال 
الحرام» لأنه تُسجت الطاعات: أي 
يذهها ويمحو أجرهاء وقيل : هو الرشوة 
(فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض 
منبم» فيه نخيير لرسول الله 5 بين 
الحكم بينم والإعراض عنهم . وقد أجمع 
العلماء على أنه يجب على حكام المسلمين 
ات كوا بين المسلم والذمي إذا ترافعا 
إلهمء واختلفوا في أهل الذمة إذا ترافعوا 
فيا بيهم. فقيل: يجب الحكم بينهم, 





10 هو حائز وله 3 يرد هم وللا 34 
بيهم بشيء «وإن تعرض عنهم فلن 
يضروك شيئا) أي إن اخترت الاعراض 
وان ححمت» أي وإن اخترت الحكم 
بيهم «فاحكم بينم بالقسط» أي 
بالعدل الذي أمرك الله به وأنزله عليك . 

۴ «وكيف يحكمونك وعندهم التوراة 
فيا حكم الله 4 فيه تعجيب له و من 
تمحكيمهم إياه, مع كونهم لا يؤمنون به 
ولا ما جاء به» مع أن ما يحكمونه فيه 
هو موجود عندهم في التوراة كالرجم 


ها فض شار کے ت کت عر هر ف شاع قاع باعي ان چ ان کک 


کہ عا ت ت ت ت ف ا ا ق ج ع ا چ فى نياخ ج ني شاع عابي اسح ع 


سا ا ا کے 


سر س ار ق اص مر ر ع 


ع 
: ' ا a‏ ا 
عنهم فلن يضروك شيعا وإن ححمت فأحج بيهم 


سر ا ا اك 


کے 
8 
ف 5 
ا کے 


اض ل کس ی نا ےچ از اشوا 


ای بين ب ہے اق س س ال تى عي 


وى = ۳ 
القسط إن ألله يحب المقسطين ي و كيف محجونك 


در اعم ان قر 


2 و ع ' 


وعندهم التوريلة في ار 


عن اقل عبر رات ابه بر 
a‏ 


3 
سر سم ص 
م يتارلين هن بعد ت 


ا 


ع مسا واس 9 ر سر ع وص وص ع هو 
وما اوليك بالمؤمنين 5 إنا انزلنا التوريئة فا 


صل 
رر رال رر ري لتر عي 


2 8 سے #وسصائر ےو 2 مار و 
هدى ونور يحكر بها آلنبيون الذين اسلموا للذين هادوا 


E‏ چ عم ل ا 


ول ظ 


ر » ر اس ار ي 


والر نیون وال حبار عا أستحفظ وأ من كت ب آله و انوا 


0 
تبر 


من ...عن .عي خم أبي. كلاق برعل 2 مرا ۾ 


صصح ١‏ ار ع صر يس مر صوص و 2 
عليه شهداء فلا تحشوأ الناس وأخشون ولا نستروا 


ت 
ا 
چ بے ال 
Ks‏ 
اھ 


ل کی پچ اک 


ای ا ای اھ بے اکت 


هم الکفرون © وتا عم فيها أن النفس 


ی ہے E‏ ھی تبن مار سرام رے 


راص ااه رض 7ے یال ر سے 
بعايلتى ثمنا قليلا ومن لر بحم بما أنزل الله فاولىك 


تراص هق عد عر 242 عم 
1 


si.‏ ر س 1م 


نمس والعين بالمين والأنسٌ بالأنن والْأدنَ لذن 


ھی 


ان سے اال عبن 
عور 0 


وړ سے ا ار س لا ار سم ملي 0 
وان بن وروح اص فمن مَصَدَقَ بو فهو 
4 


سے د ریو تاق عرص سي حرس اک 





كن e E E E E E mM ME a E E‏ ا 


ونحوه, وإنما يأتون إليه و8 ويحكمونه 
طمعاً مهم في أن يوافق تحريفهم 
وأهواء هم . 

4 «إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور» 
وهو بيان الشرائم والتبشير محمد 345 
ويجاب اتباعه «يحكم با النبيون)» هم 
أنبياء بني إسرائيل «الذين أسلموام صفة 
مادحة للنبيين» وفيه إرغام لليهود بأن 
أنبياءهم كانوا يدينون بدين الاإسلام 
الذي دان به محمد 345 [فلا يقال لني 
من الأنبياء إنه بهودي أو نصراني» بل 
كانوا جیما مسلمين] «والر بانيون» 


Es‏ عبس بر 


كمارة له ومن ل يحم بها ازل آله فاولك هم 





رار سے 


٤ 


العلياء الحككاء ووالأحبازي العلياء جا 


استحفظوا من كتاب الله م أي أمرهم 
الأنبياء بحفظ التوراة عن التغيير والتبديل 
«وكانوا عليه شهداء» أي على كتاب 
الله » والشهداء : الرقباءء فهم يحمونه عن 
التغيير والتبديل بهذه المراقبة» والخطاب 
بقوله جفلا تخشوا الناس » لرؤساء الود 
ولا تشتروا بآباتي ثمنا قليلام [أي لا 
تشركوا الحكم ما أنزل الله خوفا من 
لبد :أو رقبة. ق سنطهة او رة 
«ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون» إن فعلوه. وحكم هذه الآية 


لكل من ولي الحكم, وقيل: هو محمول 

على أن ترك الحكم ما أنزل الله وقع 
استخفافاء أو استحلالاء أو جحدا. عن 
ابن عباس: من جحد الحكم بما أنزل 
لله فقد كفرء ومن أقر به ولم يحكم به 
فهو ظالم فاسق. وعن ابن عباس : ليس 

بكر ينقل عن المله, بل كفرٌ دون كفرء 

وظل ادؤت طلم وق دون فشق . 

٥‏ «وكتبنا علبم فيا أن النفس 

بالنفس » أي وكتبنا على الهود في 
التوراة القصاص بقتل النفس بالنفس »؛ 
كبيرة أو صغيرة» ذكراً أو أنثى. وشرع 
من قبلنا يلزمنا إذا لم ينسخ «والعين 
بالعين» أي إن العين إذا فقعتء أو 
قلعت عمدا وم يبق فا محال للؤدراك 
فإنبا تفقأعين ال جاني أو تقلع بها 
ووالأنف) إذا جدع جيعه»ء فإنه يدع 
أنف الجاني بهء والأذن إذا قطعت 
جيعهاء فإنها تقطع أذن الجاني بها 
«والسن بالسن م. أي : وكذلك السن إذا 
قلعت أو درت توعد ييا لا فرق :بين 
الغناياء والأنياب» والأضراس» 
والر باعيات» وأنه يؤخذ بعضها ببعض» 
ولا فضل لبعضها على بعض» و ينبغي أن 
يكون المأخوذ في القصاص من الجاني هو 
المماثل للمأخوذ من الجني عليه, كالآذن 
المنى بالأذن المنى مثلا دون اليسرى 
ووا جروح قصاص) فيقتص من الجاني 
جرح مشل ما جرح, إن كان لا يُخاف 
من القصاص تلف النفس» ويُعْرَف 
مقدار اجرح عمقا أو طولا أو عرضا. وقد 
قدر أثئمة الفقه أرش كل جراحة بمقادير 
معلومة (فن تصدق به فهو كفارة له) 
بأن عفا عن الجاني» فهو كفارة 
للمتصدق» يكفر الله عنه بها ذنوبه «ومن 
م يمحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الظالمون» أي: إن هذا الظلم الصادر 
نهم ظلم عظم بالغ إلى الغاية. 








١‏ «وففينا على أثارهم بعيسى بن 
مريم) أي : جعلنا عيسى بن مرم يقفو 
اثار النبيين الذين أسلموا من بي 
إسرائيل «واأتيناه الإجيل فيه هدى» 
آي إن الا غيل أؤتنيية ى فشتك 
على المهدى والنير» مصدقا لما بين يديه 
من التوراةع يرافقها ويثبت ما فها من 
الو 

۷ «وليحكم أهل الإنجيل با أنزل 
الله فيه» ولا يتركوا ذلك لرغبة في الدنيا 
أو رهبه مس الناس . وهذا أمر لأهل 
الونجيل بأن يحكوا ا أنزل الله فيه» فإنه 
قبل البعثة المحمدية حق, وأما بعد ها فقد 
أمروا في غير موضع بأن يعملوا بما أنزل 
الله على محمد ية في القرآن, لأن 
القرآن ناسح لما خالفه في كل الكتب 
المنزلة 

4 وأنزلنا إليك الكتاب»خطاب 

محمد ب . والكتاب القرآن «مصدقا 
لما بين يديه من الكتاب» من كتب 
الله المنزلة» لكونه مشتملا على الدعوة إلى 
اللهء والأمر بالخير, والبى عن الشرء کا 
اشتملت عليه (ومهيمنا عليه) شاهدا 
بصحة الكتب المنزلة. ومقررا لما فيا مما 
لم ینسخ» وناسخا لما خالفه منهاء ورقيبا 
عليهاء وحافظا لما فيها من أصول الشرائم , 
وغالبا لما لكونه المرجع في المحكم منها 
وا منسوخ » ومؤتنا عليها لكونه مشتملا على 
ما هو معمول به مباء وما هو متروك 
[ومبينا لكثير مما حرفه علاء الود 
والنصارى فیا] «فاحكم بینہم با أنزل 

الله 4 في القرآن «ولا تتبع أهواءهم» 
أي : أهواء أهل الملل السابقة» ولا تعدل 
أو لا تنحرف «عا جاءك من الحق» 
أي: الحق الذي أنزل الله عليك, فإن 
كل اة جن آللل عق أن كيت الاس 
على ما هم عليه. وما أدركوا عليه 
سلفهم» وإن كان باطلا منسوخاء أو 


الظلون 2 وَقَمَينَا علج ٠۱۶‏ 


2 ےس راوس سے 


مصدقا 


قل فر مرا و را سے ار 


بے س الى ص قر 2 


يم بن ...بين يد اس سےا 


هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوريلة وهدى 


الى لاعف 


نا اا ال 


ريم دعيسى أبن ميم 


ماب يدجن فر و تله اليل فيه 


رار کر 


2 ي اص 


ر چ ر - 


ومريظة ن وليحكز امل الإنجيل با 


1 


"ل له فبه ومن ل 


ا دا 


سر اس و سے اچ 


Op 


سم سے عرص 


1 بما انزل الله فاولتبك هم 


سر ار سبو 1 5 


ہے E‏ سرس ر اق ماو سے سے ار 


58 


چ ر سر ابو ع قر 


اریت 


اا لابخ ارم ا با لشو 


ا سے اس شو ص 


اَن لکل جعلنا منكر شرعة ومْهَاجا ولوشاء اله 


رتم 


ھی نی یی ھی ر ے ا عر 


لجعلك أمة واحدة وللكن وسح فى ءاد 


و ستقوا اخيرات ا 


ر ع ار سر 


کے ےی 


ت إل أله م جعكر بجميعا 


ر رج سم اک حميعا فينيك؟ 9 


لاوقاو اينالا 


حرفا عن ن اک الذي ا الله عل 
الآتبياة: كيز أرادوا في الرجم ونحوه ما 
حرفوه من كتب الله «لكل جعلنا منكم 
شرعة ومباجا» جعل التوراة لأهلهاء 
لك والإنجيل لأهله, والقرآن لأهله, وهذا 
قبل نسخ الشرائع السابقة بالقرآنء وأما 
بعده فلا شرعة ولا مهاج إلا ما جاء به 
محمد 3 ولو شاء الله لجعلكم أمة 
واحدة» بشريعة واحدة. وكتاب واحدع 
ورسول واحد «ولكن ليبلوكم) 
باختلاف الشرائع «فها آتاكم» فيا أنزله 
عليكم من الشرائع الختلفة» أي ليختبر 





مقدار اتباع کل طائفة ا هل 
تعملون بذلك وتذعنون له» أو تت ركونه, 
وتميلون إلى الموى, وتشترون الضلالة 
بالهدى. وفيه دليل على أن اخمتلاف 
الشرائع هو لمذه العلة, أعني : الابتلاء 
والامتحان» لا لكون مصالح العباد مختلفة 
باختلاف الأ وقات والأشخاص فقط 
«فاستبقوا الخيرات) أي فسابقوا أا 
السلمون غيركم من أصحاب الشرائع 
الذين عملوا عل أساشها بطاعة اللهع 
واعملوا بطاعة الله عل شان شريتم. 

4 «وأن احكم بينهم با أنزل الله» 


(سورة المائدة ) 


4 هج اوسن اہ ع 


14۷ 


رر وق ےا رل ار س ص 6 ميس 


ولا دبع آهو مم م وأحذرهم أن يتنوك عن بعض 


E‏ نباك إن ولوا 


رار سے 


ا 0 
أن وین بیعش نوی بوكصاين 


£ ا م 


000 


أن 


اعرا 


ألله 


ا 
ما يرب 
ص 


1 


ولق 7 a E‏ و 


لْمُسفَونَ وي الك الجنهاية يبَغونَ ومن احسن 
من لح فور يوقون  @‏ # تأيه أن 6امنوا 


21 والتصارئ أ 


ری لے كر ے “رس 


سر ف 1 


اشاق ار ے كي سے م 


راء بعضهم اولياءٌ بعض 


من بوم مك نه نمع إن اله ينيع ال 


2s‏ اراس “ير عي 


الظلابین 20 فترى لذن فی أربي عرض إسلرعون 


رار ا س رين سن 


E‏ اا کسی نے 


نم یرود مدت أن ایبنا دارا نعسى آله أن 


{e ا‎ 


بای المج أو اص من عندهء فيصبحوأ عل 


ار ومس ےا ه 


7ا ف انفسيم تندمين GD‏ 2 وبقول الین مثو هده لاء 


اين سمو اله جهد أ امن إتت 





أي: إن حاؤوك ا بيهم 0 فأردت 


أن تحكم» فليكن حكك طبقا ا أنزله 


الله عليك» لا طبقا لما تهواه أنفسهمء أو 


طبقالما في كتهم من التحريفف 
(واحد ل رهم أن بفتنوك عن بعض ما 
أنزل الله إليك4 أي : يضلوك عنه «فإن 
نولوا فاعلم أنما بريد الله أن يصيبهم 
ببعض ذنوهم» أي: إن أعرضوا عن 
قبول حككك ما أنزل الله عليك, فذلك لا 
أراده الله من تعد يهم ببعض ذنوهم » وهو 
دنب التولي عنك» واللإعراض عا حشت به . 
٠‏ ۵ «أفحكم الجاهلية يبغوك» أيعرضون 


3 
ج 


اا ال آي اي ا 


عن حكك ما أنزل الث لله عليك, ا 
عنه» ويبتغوك حكم الحاهلية (ومن 
أحسن من الله حكما لقوم بوقنون» أي 
EE‏ من حکم الله عند أهل 
اليقين, بخلاف أهل الجهل والأهواءء 
الدّين لا يرضون إلا ما يوافق أهواءهم 
ولو كان بانفلا. 

أ با اا الذين آمنوا لا تتخد وا 
البود والنصارى أولياء ). تناصرونهم 
وتحالفونهم وتحبونهم من دون الله . قيل : 
الخاطب بهذا الكلام المنافقون» ووصفهم 
بالزيمان باعتبار ما كانوا يظهرونه. وقد 


كانوا يوالوث الهود والنصاری فنهوا عن 
ذلك (بعضهم أولياء بعض) بعض 
الهود أولياء البعض الآخر منهم, و بعض 
النصارى أولياء البعض الآخر منهم. 
[ ولن يكونوا إذا تولوكم صادقين] وقيل : 
المراد أن الهود يوالون النصارى» 
والنصارى يوالون اليهود على عداوة النبي 
َة وعداوة ما جاء به, وإن كانوا في 
ذات بيهم متعادين متضادين «ومن 
بتوفم منكم فإنه منبم» أي فإنه من 
جملتبم وي عدادهم» وهو وعيد شديد 
إن الله لا مهدي القوم الظالمين» 
[ أي الظالمين لأنفسهم موالاة الكفرة] . 
۲ «الذين في قلوبهم مرض) مرض 
النفاق والشك في الدين «يسارعون 
فہم) في موالاجم «بقولون نخثى أن 
تصيبنا داثرة) أي نخشى أن تظفر الكفار 
محتمد يه فتكون الدولة هم ؛ وتبطل 
دولته, فيصيبنا منېم مكروه «بالفتح » 
ظهور النبي ييه على الكافرين» كقتل 
مقاتلة بني قريظة وسبي ذرارهم, وإجلاء 
بني التضيرء وقيل: هو فتح بلاد المشركين 
على السلمين أو أمر من عنده» ما 
تندفع به صولة الهود ومن معهم وتنكسر 
به شوكتهم» وقيل: هو إظهار أمر 
المنافقين, وإخبار الني وَل ما أسروا في 
أنفسهم» وأمره بقتلهم «على ما أسروا في 
أنفسهم) من النفاق الحامل هم على 
الموالاة إنادهين» على ذلك لبطلان 
الأسباب التي تخيلوهاء وانكشاف 
خلافها . 

۴ والإشارة بقوله: «أهؤلاء ¢ إلى 
المنافقين: أي : بقول الذين آمنوا حاطب 
ليود مشيرين إلى المنافقين (أهؤلاء 
الذين أقسموا بالله جهد أعانهم إنهم 
لىكم) با مناصرة والمعاضدة لي القتال» 
وجهد الأمان: أغلظهاء أي: أقسموا بالله 
حا هدين . 


وحبطت أعماهم) أي بطلت الأعمال 
التي عملوها في الموالاةء أو كل عمل 
فونه . 

4 (يا أها الذين آمنوا من برتد 
منكم ) شروع في بيان أحكام ا مرتد ين » 
بعد بيان أن موالاة الكافرين من المسلم 
كفرء ونوع من أنواع الردة. والمراد بالقوم 
الذين وعد الله سبحانه بال تیان بهم : هم 
ابو يكن الصديق رضي الله عنه وجيشه 
من الصحابة والتابعين الذين قاتل بهم 
أهل الردة» وكل من جاء بعدهم من 
المقائلين المرتدين في جيع الزمن» وهم 
الموصوفون بهذه الأوصاف العظيمة, 
الشتملة على غاية المدح ونهاية الثناء,» من 
كونهم يحبون الله وهو يحبيم, ومن كونهم 
«أذلة على المؤمنين4 أي يظهرون 
العطف والحنو والتواضع للمؤمنين» 
ويظهرون الشدة والغلظة والترفعم على 
الكافرين ‏ ويجمعوك بين الحاهدة ل سبيل 
الله, وعدم خوف الملامة في الدين» بل 
هم متصلبون لا يبالون ما يفعله أعداء 
الحق وحزب الشيطان, من الازدراء 
بأهل الدين» وقلب محاسنهم مساوىء, 
ومناقہم مثالب» حسدا وبغضا وكراهة 
للحق وأهله , 

8 (إنما وليكم الله هو الولي الذي 
تجب موالاته «وهم راكعوث؟ والمراد 
بالركوع: الخشوع والخضوع له أي : 
يقيمون الصلاة وهم خاشعون خاضعون لا 
يتكبرون على أحد من اللؤمنين, و يؤتون 
الزكاة» فيضعوها في مواضيعها. غير 
متكبرين على الفقراء ولا مترفعين عنهم . 
5 «ومن بتول الله ورسوله) وعد 
سبحانه من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا 
بأنهم الغالبون لعدوهى «حزب الله هم 
المؤمنوك القائمون بنصر شريعة الله . وسبب 
نزوها ما ورد أنه لما حار بث بنوقینقاع من 
الود رسول الله وة تمك عبدالله بن 


8 وس ارارے ایس ا وام ص > مخ س 
حبطت الهم فاصبحوأ خلسرين (22) ينا يها الین 


رار ي سے الله 


ري ص 
۶امنوا من بريد منكر عن دينهء فسوا 


از ار بى سس ار م عر ار 1 


ازس ال اس 


رج 


هم وجوه ,ذو عل الم 


عير ار يتن ٠‏ ای ال مرا حرس 


انی ألله قوم 


مرم E‏ 2 مص 4 2 
منين أعررة على آل شمر ين 
ع 


کل سے ای اس ا ہے 


= © ل aE‏ - ا م 
يجلهدون فى سبيل ألله ولا يحافون لومة لايم دات 


سے راب 


ساس ا 


2 سے ع ایال کاس اص 


م دود سوا و #»# E‏ 
فضل آله بؤبيه من نساء وآلله واسع علم 7 مأ 


ر ع اررق و یی ت 
وليكر الله ورسوله, وألذين 


عار ېک رار في ص 


َامنوا الذين رھ یمو لک 


اي الل كس 


الصلة و يؤتون الركوة وهم ر کعون دوي ومن يمول آله 


سر ع ال رال 


ع صر ال اص 


ال ص عار ےس 2 الى سس ی ار 
ورسوآه, والذين 6امنوا قن زب الله هي الغاظيون:20) 


ل صم ۶ء رر کر 


م عر ۳ مر سار ب 2 CT‏ ی کار 
يناما الذين ءامنوأ لا ذو الذين أ نحذواً دينک هزوا 


رس گے لے ریت gE‏ 


ري الأ يو اق ج ماج مات 
قي 0 


ع 
ولعبا من الذين أوتوأ الكتب من قبلكر والكفاراولياء 


ير 


م 22 هه دم م ر ةس اس . 
ْوأ آله إن كنثم مؤمنينَ و و لذا ناديم 
E‏ 


i‏ بر الراراکر ن کر 


ىذ وها هوا ولعبا 





سر بے س الل م 
MF‏ 


١١ ناسلو‎ 


E‏ مول 2 رايع ار اص 


ذلك با نم قوم لا يعقلون وي 


E“ wma ma wm aS mS egg GS mq mm CEE امم‎ E a a a a a a GG GG E E EE 0 اا ا ا ا ا چ چ ااا ااا ا‎ 


أبي بحلقة معهم . أما عُبادَة بن الصامت 
فشى إلى رسول الله و » وتبرأ من 
حلفهم, وكان له من حلفهم مثلٌ ما 
عدا بق أي » لكنه خلعهُم إلى رسول 
الله ية » وقال: أنَبِرّأ إلى الله وإلى 
رسوله من حلف هؤلاء الكفار و ولايتهم . 
۷ للا تتخذ وا الذين اتخذوا د نكم 
هزوا) هذا النبي عن مولاة المتخذين 
للدين هروا ولعبا» يعم كل من حصل 
مئه ذلك من المشركن وأهل الكاب 
وأهل البدع المنتمين إلى الاسلام 
«والكفار» أي : ولا تتخذوا سائر الكفار 





4 «وإذا نادیم إلى الصلاة اغنذ وها 
هزوا ولعبا) كان بعض الود إذا سمع 
الأذان سضروا به وقالوا: لعن الله 
الكاذب, فإذا قام المسلمون إلى الصلاة 
ف رکعوا وسجدواء ضحكوا منهم وسخروا 
ہہ «ذلك بأہم قوم لا يعقلون» لأن 
المزؤ واللعب شأن أهل السفه والنفة 
والطیش» فكيف ممن بہزأً بشعائر دين الله 
تعالى ؟ 

4 (قل يا أهل الكتاب هل تنقمون 
منا) هل تعيبون, أوتسخطون» أو 


سے ا م 


سے رال رال 


TINT‏ سر من ذلك مثوبة عند 


ضر ضرال ال سحن اص۱ 


اھ ا سے نے بے 


Ra أله‎ 


50-95 تھی خب بين ای تخين 


روبد الطنعُوتَ زلبك 8 لتك 


عن عبر ہے 


ار ے تر ےن 2 


عن سوآء السبيل © وإذا 1 الوأ امنا وقد 


ےج س الج ع "د ع 


ر ار يع و ارا 


سے ار ي ار ا ي 


0 وألله‎ WI sre 


مرك چ سرا اص 


5 


کر سس الى ك0 اقل ص 


كانوا کون GD‏ وترك كثيرا عنم سبرعوت 


س ص 1 


فى الاثم ا مانت لبنس ما كانوأ 


کے ہے ای ر 


4 وس الاس 


ااي 5 لولا هم م ريون والأحبارعن قوم 


وا 


ر ار و سے صا 


الإ وأخلهم المت لبس ما کا نوا صنعون وي 


عار ار عرق 


سے ای ا 


یک أو E‏ مناء إلا إماننا 
بالله » و بکتبه المنزلة وقد علمتم بأنا على 

الحق «وأن أكثركم فاسقون» كم 
للؤيمان, والخروج عن امتثال أوامر الله . 

٠‏ (قل هل أنبثكم بشر من ذلك» 
بن الله هات ر أت هناك عيذ 
فم من العيب ما هو أولى بالعيب» وهو 
ما هم عليه من الكفر الموجب للعن الله 
وغضبه ومسخه مثوبة) جزاء ثابتا من 
لعنه الله أي طرده من رحته «وجعل 
سم القردة والخنازبر» أي : اسم 
بعضصهم اا ذة وبعضهم خنازير, وهم 


ا و ا م 


وقالت أليبود يد آلله مغلولة r‏ 





رر ا هن 

بم ول نوأ : 

الہودء فإن الله مسخ اشاب اط 
قردةع ومسخ من النصارى ‏ كفار مائدة 
عيسى مهم خنازير «وعبد الطاغوت » 
وجعل مهم من يبالغ في عبادة 
الفثاعوت؛: والذافيت + 0 أو 
الكهنة «أولئك شر مكانا) منزلة يم 
القيامة «وأضل عن سواء السبيل 4 [ ما 
تعتقدونه من ضلال المسلمين في 
اعتقادكم الباطل] . 

١‏ «وإذا جاءوكم قالوا آمنا» أظهروا 
الإسلام «وقد دخلوا بالكفر وهم قد 
رپوا ندج ادلا معدل مطيسين 


بالكفر» وخرجوا من عندك متلبسين به 
لم يؤثر فيم ما سمعوا منك. بل خرجوا 
کا دخلوا «والله أعلم بما كانوا 
بكتمون) عندك من الكفر [مع إظهارهم 
الإسلام وظهور البشاشة لك في 
وجوههم ] . 
5 «وترى كثيرا منهم4 من المنافقين, 
أو الليود؛ أو الطائفتين جميعا (يسارعون 
ف ام4 یبادرول إلى الكدبء اة 
الشركء أو الحرام «والعدوان» الظلم 
المتعدي إلى الغير, أو مجاوزة الحد في 
الذنوب و «السحت» الال الحرام . 
۳ (لولا ناهم الربانيون والأحبار 
عن قوفم الام وأكلهم السحت » أي 
[ لقد ترك علماؤهم نيهم عن المنكر الذي 
يقولونه بألسنتهم, وما يأكلونه من الحرام 
والرشا والظلم] «لبئس ها كانوا 
بصنعون) [فيئس الصنيع من علمائهم 
هذا التهاون في إبقائهم واقعين في الحرام 
دون إنكار ولا تغيير]. فوبّخ سبحانه 
الخاصة» وهم العلاء التاركون للأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكرء ا هو أغلظ 
وأشد من تو بيخ فاعلٍ المعاصي ‏ فهم اعد 
حالاًء وأعظم وبالا من العصاة» فرحم 
الله عالما قام بما أوجبه الله عليه من 
فريضة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. 
4 «وفالت البوذ بد الله مفغلولة» 
مراد اليهود هناء عليهم لعائن الله أن الله 
بخيل «غلت أبد هم » دعاء علييم 
بالتشلء ووز أن يكؤن:المراد عمل 
أيدييم حقيقة بالأسر في الدنياء أو 
بالعذاب في الآخرة «ولعنوا با قالوا» 
أبعدوا من رحمة الله يسبب قوهم: يد الله 
مغلولة. [قيل إنها نزلت في فنحاص 
اليودي الذي قال (إن الله فقير وحن 
أغنياء) فضربه أبو بكر الصديق. انظر 
سورة آل عمران (لآية )1١‏ وقيل في هود ي 
آحس» قال إن ربك بخيل لا ينفق.] 


بك 


وبل بداة مبسوطتاك)»أي بل هو ي 
غاية ما يكون من الجود [وهل ما في 
السماوات والأرض من النعم إلا من 


كيف يشاء4 أي إنفافه على ما تقتضيه 
مشيئته, فإن شاء وسّع, وإن شاء ضيق, 
فهو الباسظ القاشن» فان فيقى كان 
ذلك لما تقتضيه حكته الباهرة «وليزيدن 
كثيرا منبسم» من الود والنصارى «ما 
أنزل إليك» من القرآن المشتمل على هذه 
الأحكام الحسنة «طغيانا وكفرا »إلى 
طغيانهم وكفرهم» لأجل ما عندهم من 
الحسد «وألقينا بينم )أي بين اليهودء أو 
بين الهود والنصارى كلا أوقد وا نارا 
للحرب أطفأها اللهوأي كلا جمعوا 
للحرب جما وأعدوا لما عدة: شتت الله 
ججعهم» وذهب بريحهم, فلم يظفروا 
بطائلء. ولا عادوا بفائدة, وهكذا لا 
يزالون بيجو الحروب ويجمعون عليباء ثم 
بيبطل الله ذلك «ويسعون في الأرض 
فسادا) أي ېدون في فمل ما فيه 
فساد» ومن أعظمه ما يريدونه من إبطال 
الإسلام وكيد أهله . 

6" وولو أن آهل الكتاب آمنوا) ا 
جاء به محمد بهل كا أمروا بذلك في 
كتب الله المنزلة علهم «واتقوا» 
العاصي» ومن أعظمها الشرك بالله 
والجحود لما جاء به رسول الله «لكفرنا 
عنم سيئاتهم» التي اقترفوهاء وإن 
كانت ككثيرة متنوعة. 

١‏ «ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل» 
أي: أقاموا ما فيهها من الأحكام التي من 
جملا الازيمان مما جاء به محمد كت «وما 
أنزل إلييم من رہم )من سائر كتب الله 
«لأكلوا من فوقهم ومن نحت أرجلهم 4 
بعر أسياب: الرزق هم » وكثرتها وتغدد 
أنواعها «منبم أمة مقتصدة4هم 
المؤمنون, كعبد الله بن سلام ومن تبعه» 


سر ې ری ال مكار طَّ 


تھے چ اص ایی سے 


) ا-لحزء السادس ا 


كع لل چ اص 


بل یداه مبسوطتان ينفق کُب س ولَبَرِيدَنَ كيرا 


دون ا 


س و سال ر ع اکس اتی كب ا ل واک کے 


او ع اي 


ا اوس کر ES‏ ص اچ وص 


مهم مآ أنزِل ليك بن ريك لفيا و كرا وال 


لس عرس £ عر الل ل 


بيهم العداوة والْبغضَاء إِلّ ل يوم اقيم ماودو 


5 تھے سے چ حب ی بن 


ر الحرب اطماها أنه ولسعون فى الأرض 212 


قور عرال عر 0 ل ءاثر ى 


مو 24 4ن م 


والله لاحب المفسدين ي ولو أن أهل الكتنب 


سی وس ل ب عن ےک ع 


ع عر عير 


ہے ست کے ریت لے بر الك 


١ a امنا‎ 


ےا عم 


النعيم دوي ولو انم م أتاموأ وره الإ نميل وما انز 


2 ا ا اشاي 


الهم بن دوم اا 


ہے اہ چ 4 اس 


es‏ لر ےار چ سے ص 


مم امه مقتصدة رمم اه ما ماو ې 


ل ا 


عر اتير 


+ 3 ا سول بلغ سارل إليك من ريك وإن آم 
3 


ار د سل کا۱ حي ع اص 


i: E 


رال سے اب و 


تفعل فما بلغت رسالته, وألله بعْصمك من الناس 


تب تين .بن ...كتين ايد ب كس اب تبر 


إن أله از © قل ن بال 


وطائفة من النصارى ب ساع 


ما يعملوك4 وهم المصرون على الكفرء 
التمردون عن إجابة محمد ية والاممان 
ما جات بهد 


۷ يا أا الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك )أمره أن يبلغ جيع ما أنزله 
الله إليه لا يكتم منه شيئاء فلم بير إلى 
أحد مما يتعلق مما أنزله الله إليه شيا 
(وإن م تفعل هل كتمت ولوبعضا من 
ذلك فا بلغت رسالته )وقد بلغ رسول 
الله كل لأمته ما نزل إليهم, وقال لهم 
في غير موطن «هل بلغت ؟» فيشهدون 





له بالبيان 5 يعصمك من ن الناس » 
أي يحميك بعد اليوم تمن يريدك منهم 
بسشوة . أي فليس منعك شيء 3 
كل ما يوحي إليك به الله تعالى, فلا 

تكتم شيئا. وعده بالعصمة من الناس» 
دفعا لما قد يظن أنه حامل له على كتم 
البيان» وهو خوف لحوق الضرر من 
الناس . عن عائشة قالت: « كان رسول 
لله و يحْرَّسٌ, حتى نزلت (ولله 
يعصمك من الناس) فأخرج رأسه من 
القبة» فقال: أا الناس انصرفوا فقد 


عصمنی الله » . 


لتب لثم ل 


رر ے E‏ سو ار î‏ 


و اص 


شىء حى تيمو رة ة والانجيل 


ا رادرس ر ل اکر كا ا 1 


وما انزِل لیم من ربكر وليزيدن كثيرا منهم ماانزل 


عر او رع ر سر راص 


EK الكو‎ 


ا 


Al 


وبي ص 


جر "ع جو 


ای اض ا را 


r‏ بال - ملحا 


عب قير اه 4 رای سے اتل ار ان عبن عار ف 


علييم ولا هم يحزنون اي مد اخذنا ميثلق 


فلا خوف 


ا چ عر سے قرست چ چ 


رر ل اس اص 


ر ت ص سے س سے ال و 


ب انر رعيل وأرسلنا إلجيم ر 0 كلما جاءهم رسول 


E‏ ص 


عل و عم تر راراق ص 


مالا تبوئ أنفسهم فريقا كبوأ وفريقا يلون جه YD‏ 


ساس ار ?واج س 2 2 مود .ا عام 2 ر 8 


رج رر وع وس الس 


رار عير 


RY‏ وله بصیر عا 


4 مصاع چ 


ا عر اب رار سب 
بسارد i‏ 


عراس اقل اسر ۹ 2 


اذ عكر لبن ]إن قر 22 


عب كم بر 


FY ۹۸‏ با | أهل اع iF‏ م 
شيء )عن ابن عباس قال: جاء نافع 
ابن حارئثة» وسلام بن مشکم› ومالك 
بن الصيف» ورافع بن حرملة» فقالوا يا 
محمد: ألست تزعم أنك على ملة إبراهم 
ودينه» وتؤمن بما عندنا من التوراة» 
وتشهد أنيا ,من اال حق؟ فقال الني هه 
«بلی ولکنکم أحد ثم وجحدتم ما فيا ما 
اشغ عليكم من الميثاق, وكفرتم مها ما 
أمرتم أن تبيئوه للناس» فبرئت من 
إحداثكم . قالوا: فإنا نأخذ مما في أيديناء 
وإنا على الهدى والحق, ولا نؤمن بك ولا 


ج س سے اض 


defa 7 E‏ ری وربکر 





اراس نے اس ...لح تبن کے 


وار ي 


نتبعك»› 0 الله 7 1 با أهل 


الكتاب لسم على شيء حتى تقيموا 
التوراة والازنجبل4 إلى قوله «القوم 
الكافرين4. أي لسغ على شيء ن 
الحق يعد به» حى تقيموا التوراة 
والإنجيل: أي تعملوا با فييما من أوامر 
لله ونواهيه, التي من جملتها أمركم باتباع 
محمد ية ونبيكم عن مخالفته «وها أنزل 
إليكم من ربكم هو القرآنء فإن إقامة 
الكتابين لا تصح بغير إقامته «طغيانا 
وكفرا) أي كفرا إلى كفرهمء وطغيانا 


إلى طغياهم «فلا تآس على القوم 


الكافرين) أي دع عنك التأسف على 
هؤلاء, وي المتبعين لك من الؤمنين غنى 
لك عنهم . 

4 «والذين هادوا) أي دخلوا في دين 
اليود «والصابئوث» تقدم بيانهم في سورة 
البقرة «من آمن) م بالل واليوم 
الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم » 
عند لقاء الله «ولا هم يحزنون )فن آمن 
من هذه الطوائف إمانا خالصا على الوجه 
الطلوب» وعمل عملا صالحاء فهو الذي 
لا خوف عليه ولا حزث. 

٠‏ «وأرسلنا يسم رسلا ) ليعرّفوهم 
بالشرائع وينذروهم «فريقا كذ بوا 
وفريقا يقتلون) أي قتلوا بعض هؤلاء 
الرسل» وكذبوا بعضا آخر مهم. فمّن 
کذیو فی وأمثاله من الأنبياء» ومن 
قتلوه زكريا ويحيى. 

۱ «وحسبوا ألا تكون فتنة4 ابتلاء 
واختبار بالشدائد لمدى تسكهم بالميثاق 
المذكورء اعتزازا بقوهم (نحن أبناء الله 
وأحباؤه) «فعموا وصموا) أي عموا عن 
إبصار المدى» وصموا عن استماع الحق, 
من مخالفة أحكام التوراة» وقتل أشعياء » 
م تاب الله عليهيم حين تابواء فكشف 
عنهم القحط 3 عموا وصموا كثير 
هنم 4 إشارة إلى ما وقع منهم بعد التوبه 
من قتل يحخيى بن زكرياء وقصدهم لقتل 


وو 5 1 

١‏ «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
اسح ابن مرم » والقائلون هذه المقالة, 

هم فرقة منهم يقال لهم اليعقوبية» وقيل : 

هم الملكانية, قالوا: إن الله عز وجل 

حلٌ في ذات عیسی» فرّد الله عليهم بقوله 

«وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبد وا 
الله ری ور بكم 4 أي والحال أنه قد قال 

السيح هذه المقالة» فكيف يدعون الالهية 

لن يعترف على نفسه بأنه عبد مثلهم ؟ 








«إنه من يشرك بالله فقد حرم الله 
عليه الجنة) قيل: هو من قول عيسى . 
۴ «إلقد كفر الذين قالوا .إن الله 
ثالث ثلاثة» والمراد بالثلاثة: الله 
سبحانه» وعيسى » ومريم . وقيل المراد : 
قولهم ثلائة أقاني» أقنيم الأب» وأقنم 
الابن, وأقنم روح القدس «وما من إله 
إلا إله واحد» ليس في الوجود إله حق 
إلا الله سبحانه» وقيل: هذا من تمام 
مقالة النصارى, أي: إنهم قالوا: هم 
ثلاثة, وقالوا: هم واحد (وإن ١‏ نبوا 
عم| بقولون 4 من الكفر و يتركوه. 

4 لأفلا بتوبون إل الله 
و وستعفرلةة4: [ عن" هنا الإا غق لك 
الذي يُعْضِب الله, و يعاقب الله عليه ]. 
۷0 جما اچ ابن هر يم إلا رسول قد 
خلت هن قبله الرسل» أي: هو مقصور 
على الرسالةء لا يجاوزها كيا زعمتم [إلى 
أن يكون إها أو ابناً لله] بل هومن 
جنس الرسل الذين مضوا من قبله, وما 
وقع منه من المعجزات لا يوجب كونه 
إلهاء فقد كان لمن قبله من الرسل مثلها, 
فإن الله أحيا العصا في يد موسى» وخلق 
آدم من غير أب. فإن كان کا تزعمون 
إها أو ابنأ لله لذلك, فن قبله من الرسل 
81 ذوأمه صديقة) أي : صادقة فيا 
تقوله, أو مصدقة لما جاء به ولدها من 
الرسالة, وذلك لا يستلزم الاالهية لماء بل 
هي كسائر من يتصف بهذا الوصف من 
النساء (كانا يأكلان الطعام» كسائر 
أفراد البشر» أي : من كان يأكل الطعام 
كسائر المخلوقين فليس برب [لأنه لا 
يأكل الطعام إلا من هو محتاج إليه» ولو 
ترك الأكل لك والرب لا عوت» وكل 
من أكل الطعام يذهب إلى الخلاء لقضاء 
الحاجة. تعالى الله عن قولحم علوًا. 
كبيرا]. 
(انظر كيف نبين هم الآيات» تعجيب 
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دون الله مالا بلك کر ضرا 


ولا نفعا وله هو السميع 


ل ل 


الْعلے د فُل بال الكتب لا لوأ في دینک غَير 


اكيت ر ده 


سر ہے ار سر عبر ع ل 


الس ولا يعوا أهواء قوم قد ضأوأ من قبل واضاوا 


بت ا و ت 


کے پس ساو 


كثيرا اا وأغن سواه السو این لين كرو 


من حال وا ا a‏ تلك 
الأ وصاف مستلزمة للإهية «ثم انظر أفى 
يؤفكون؟ أي كيف يصرفون عن الحق 
بعد هذا اليان. 

5 جما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا) 
أي ومن كان لا ينفع ولا يضرء فكيف 
تتخذونه إلا وتعبدونه؟ والمراد هنا: 
السيح وأمه عليهها السلام «والله هو 
اسيم العلي» أي : ومن كان كذلك 
فهر القادر على الضر والنفع › لاحاطته 
بكل مسموع ومعلوم» فهو الإله الحق . 
۷ لا تغلوا في دينكم غير الحق» 





باهم عن الغلو والمحاوزة للحدء كإثبات 


الاإلمية لعيسى» وسلوك طريقة الاإفراط بغير 
حق» وأما الغلو في الحق» بلا كلية 
الجهد في البحث عنه وا ستخراج 
حقائقه» فليس ممذموم «ولا تتبعوا 
أهواء قوم قد ضلوا من قبل) وهم 
أسلاف طائفتي الهود والنصارى, أي 
قبل البعثة امحمدية «وأضلوا كثيرا» من 
الناس «وضلوا عن سواء السبيل» 
والمراد أن أسلافهم ضلوا من قبل البعثة» 
وأضلوا كثيرا من الناس إذ ذاك» وضلوا 
من بعد البعثةع لكونهم سنوا لهم ذلك 


اا ت ا عد 


/ : ا و 2 سے ار ہے سی ص 
بن بن سر ويل على يسان داوود وعيسى أبن ميم 
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ےا & me‏ اس "صا نت ît [1 [1111111 EEE‏ هاه ضرت 


وجحوه . 
۸ لعن الذين كفروا من بي 
إسرائيل على لسان داود وعيسى بن 
مرم ) أي في الز بور والإنجيل ما فعلوه من 
المعاصي , كاعتدائهم في السبت وكفرهم 
تی أي ذلك اللعن يسبب المعصية 
والأغتداء لا ببب آخخر. 

4 (كانوا لا يتناهون عن منكر 
فعلوه) كانوا لا يبون العاصي عن 
معاودة معصية قد فعلهاء أو تيأ لفعلها . 
والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر من 
أهم القواعد الاسلامية» وأجل الفرائض 


الى ۾ سال عر 


Ra Pa 75‏ 
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م سر سر رار ي سحب ابن اص 
منهم يتولون الدين كفروا لبنس ماقدمت هم 
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الشرعية «لبئس ما كانوا يفعلون» أي 
من تركهم لإنكار ما يجب عليهم إنكاره. 


وليسوا على دين حق «لبئس ما قدمت 
فم أنفسهم) أي ما قدموه لأنفسهم 
ليَردوا عليه يوم القيامة أن سخط الله 
عليم)أي قدموا لأنفسهم في الآخرة 
سخط اش فإذا رجعوا يوم القيامة نزلوا 
منزل السخط الاإلهى . 


١‏ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي > أي 
5296 (وما أنزل إليه) من الكتاب 
جما اتخذ وهم) أي المشركين «أولياء» 
لأن الله ورسوله نپاهم عن ذلك «ولكن 
كيرا نيج فاسقون» أي خارحوك عن 
ولاية الله . 

۲ «لتجدن أشد الناس عداوة 
للذين آمنوا البيود والذين أشركوا» 
والخطاب لكل من يصلح له» والمعنى : أن 
الهود والمشركين لعنهم الله أشد جميع 
الناس عداوة للمؤمنين وأصلبهم في ذلك, 
وأن النصارى أقرب الناس مودة 
للمؤمنين «بأن هنېم قفسيسين ورهبانا» 
أي : لن في النصارى ا ورهباناء 
يعلمونهم التواضع لله والرحمة, ونفع 
الناس» والقاس الحق . والمراد بالقسيسين 
في الآية: المتبعون للعلياء والعباد, 
والرهبانية والترهب : التعبد في الصوامع 
«وأنهم لا يستكبرون» عن قول الحقع 
بل هم متواضعون» بخلاف الود فإنهم 
على ضد ذلك. 


عن ابن مسعود قال : قال رسول الله #5 "8م «نفيض من الد مع 4 يبكون عند 


«إن أول ما دخل النقص على بني 
إسرائيل» كان الرجل يلق الرجل فيقول 
له: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع» فإنه 
لا يحل لك ثم يلقاه من الغد. فلا يمنعه 
ذلك أن يكونه أكيله وشريبه وقعیده» فلا 
فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم 
ببعض» ثم لعنهم . 


سماع القرآن بملء أعينهم «ثما عرفوا من 
الحق»أي: بسبب ما سمعوه في القرآن 
مما علموا أنه حق» يسبب معرفتهم 
لكتابهم «يقولون ربنا آمنا أي: آمنا 
بهذا الكتاب النازل من عندك على محمد 
ومن اترلعه اا «فاكتبنا مم 
الشاهدين) على الناس يوم القيامة من 


۰ «ترى كثيرا منہم 4 أي من اليهود أمة محمدء أو مع الشاهدين بصدق محمد 


«يتولون الذين كفروا» أي المشركين, 


وأنه رسولك إلى الناس . 








4 وما لنا لا نؤفن بالله» أي: أي 
سبب يحول بيننا وبين ذلك مع وجود 
القتضي له» وهو الطمع في إنعام الله 
«ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم 
الصالحين» [أي: لن نلتفت لشيء 
يجعلنا نکفر باه ورسوله: وحن نطمع ي 
الجتة بنضحية الصالين فق الآنبياء 
وأتباعهم المطيعين لله ] . 

٥‏ وفأثا ہم الله با قالوا» أثابہم على 
هذا القول مخلصين له معتقدين لمضمونه. 
نك يسول الله كه عمرو بن أمية 
الضمري وكتب معه كتايا إلى النحاشى, 
فأرسل' التحاتن إلى الرهبان والقسيسين 
واا ق امرض بن أن طالب أن 
قا عليهيم القرانء فقرأ لہ سورة 
مرم » فآمنوا بالقرآن» وفاضت أعينهم من 
الدمعء وهم الدذين أنزل الله ہم 
(ولتجدن أقربهم مودة) إلى قوله (من 
الشاهد ين ) . 

١‏ ولا تحرموا طيبات ما أحل الله 
لکم) الطيبات هي : الستلذات ما أحله 
الله لعباده» نهاهم أن يحرموا على أنفسهم 
شيا منهاء إما لظنهم أن في ذلك طاعة 
له وتقربا إليه, وأنه من الزهد في 
الدتباء الو اققات بخرموا على أنفسهم 
شيئا مما أحله لهم. کا يقم من كثير من 
العوام» من قولحهم: حرام علٍ» وحرمته 
على نفسي »؛ وضحو ذلك من الألفاظ التي 
ندخل تحت هذا البي القرآني ولا 
تعتد وا فتحلوا ما حرم الله عليكم, أي : 
تترخصوا فتحللوا حراما کیا نيتم عن 
التشديد على أنفكم بتحربم الحلال. 
وقال أبو حنيفة وأحمد ومن تابعهها إن من 
تناول شيئا كان قد حرّمه على نفسه لزمته 
كفارة المين. 

4 وحلالا طيبا غير محرم ولا 
مستهدر. 


4 ولا يؤاخذ كم الله باللغو في 
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بۇاخد د ما عقدتم آلا يمان فكفلرته إطعام عشرة 


ف ا ر سے ع ر » ماكر سي 5 


مسلكين من أوسط ما تس رن اه ا 


مسق نري ودب توا ب 


ا أمان اللغو لا واي الله 
الحالف بها ولا تجب فيا الكفارة. وهي 
قول الرجل: لا واله» وبلى واله» في 
كلامه غير معتقد لليمين «ولكن 
بؤاخذ كم بما عقدة الأيمان» أي 
بأيمانكم المعقودة الوثقة بالقصد والنية إذا 
حنثتم فها «فكفارته» أي: من حلف 
بمينا معقودة وحمث فما فعليه أن يخرج 
عنها الكفارة, وهي «إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون 
أهليكم) أطعموهم من المتوسط مما 
تعتادون إطمام أهليكم منه» ولا يجب 





عليكم بدا ولا ا ww‏ 


يشبعواء وقال عمر وعائشة : يدفع إلى كل 
واحد من العشرة نصف صاع من بر أو 
قرأو كوتهبم» ما یکسو البدن ولو 
كان ثوبا واحداء قيل: المراد بالكسوة 
ماتجزىء به الصلاة أو تحرير رقبة) أي 
إعتاق مملوك من الرقف» أي : والحالف 
عير بين هذه الثلاثة المتقدمة يخرج أيها 
شاء وفن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» 
أي: فن لم يجد شيشا من الأمور 
المذكورة, فيكفيه عن الكفارة صيام 
ثلاثة أيام متتابعات أو متفرقات . 
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ليس عل الذين ءامنا وعملوأ 


اا ريك جاح فيما 


چ ارقو قر 


ا وءامنوا 


ج ا ارج 


J 


2 م و طلس سح ي ص 


ملوأ الصلحنت ثم نموأ 


ا 


وثر بم اھ 


سر بر ثم 


وةامنوا ثم أنقوا وأحسنوأ وآلله يحب المحسنين 


E 





(واحفظوا أيانكم) أمرهم بحفظ الأمان 
وعدم المسارعة إلها أو إلى الحنث بهاء 
[وإذا حنثوا فيه فلا يتساهلوا بترك 
الكفارة] «لعلكم تشكرون) ما أنعم الله 
به عليكم من بيان شرائعه وإيضاح 
أحكامه , 

١‏ «الميسر» تقدم تفسيره في سورة 
البقرة «والأنصاب) هي الأصناء 
المنصوبة للعبادة (والاً زلام) قد تقده 
تفسيرها في أول هذه السورة #رجس ) 
الرجس يطلق على العَذِرة والأقذار إمن 
عمل الشيطان»4 بسبب تحسينه لذلك 
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بايا اين ٤امنوا‏ ليبلونكر آله ىو من الصيد 


ف 
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ونزيينه له «فاجتنبوه» أكد تحريم الخمر 
والميسر فمرنها بعبادة الأصنام , وحعلهها 
رجسا أي نجسين نجاسة معنو ية» وقيل : 
في النمر نجاسة حسية أيضاء ومن عمل 
الشيطان, والشيطان لا يأتي منه إلا الشر 
البحتء وأمر بالاجتناب» وجعل 
لاحتناب من أسباب الفلاح » وذ کر ما 
ينتج مها من الوبال. وعن ابن عمر 
قال أنزل فى الخمر ثلاث آيات» فأول 
شيء (يسألونك عن الخمر والميسر) الآية, 
فقيل: حرمت الخمرء فقيل يا رسول 
الله : دعنا ننتفع بها كا قال الله 


فسكت عنهم. ثم نزلت بعدهاالآية (لا 

تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) فقيل : 

رمت الین فال يا رسول: الل: لا 

نشربها قرب الصلاة, فسكت علهم. ثم 

نزلت (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر) 

الاية» فقال رسول الله يه حرمت 
الخمر. وعن ابن عباس قال: كل القمار 
من الميسرء حتى لعب الصبيان بالجوز 
والكعاب . 

١‏ (إنما بريد الشيطان أن بوقع 

بينكم الغداوة والبغضاء »4 هذا من 
المفاسد الدنيوية في الخمر وا ميسر» وفهما 
من المفاسد الدينية: (ويصد كم عن 

ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم 

منتبون» أي هل نت تاركون لها نهائيا , 

فال عمر رضي الله عنه لما سمع هذا: 
ا 

۲ «واحذ روا» أي مخالفة الله ورسوله. 

۳ فيا طعموا» من المطاعم التي 
يشتهونبا «إذا ما اتقوا) أي: اتقوا ما هو 
محرم علهيم كالخمر وغيره (وعماوا 

الصالحات > من الأعمال «ثم اتقوا» ما 
حرم عليهم بعد ذلك مع كونه كان مباحا 
فيا سبق «وآمنوا» بتحرعه لثم اتقوا) ما 
حرم عليهم بعد التحريم المذ كور قبله مما 
كان مباحا من قبل «وأحسنوا» أي 
عملوا الأعمال الحسنة. سبب نزوها : أنه 
لما نزل تحريم الخمر» قال قوم من 
الصحابة: كيف ممن مات منا» وهو 
يشربهاء و يأكل الميسر وماتوا وهي ي 
بطوهم ؟ [آي فكان الجواب أنهم ماتوا 
قبل تحريمها فلم يكن علهم في شرا 
إثم» وكانوا أتقياء ] 

4 با ہا الذين آمنوا ليبلونكم الله 
بشيء من الصيد) كان الصيد أحد 
معايش العرب» فابتلاهم الله بتحريمه مع 
الإحرام وفي الحرم, كا ابتلى بني إسرائيل 
ألا يعتدوا فى السبيت , 


[عن مقاتل قال: أنزلت هذه الآية في . 


عمرة الحديبية, فكانت الوحش والطير 
والصيد تغشاهم في رحالمم لم يروا مثله 
قط فيا خلاء فباهم الله عن قتله وهم 
محرمون] «تناله أيديكم ورماحكم » [أي 
دون حاجة الى السهام والجوارح والطرد, 
ابتلاء من الله تعالى] (ايعلم الله من 
ينخافه بالغيب» ليتميز عند الله من يخافه 
منكم خفية عن الناس كرا يخافه بمرأى 
من الئاس ومسمم متهم فا خوف بالغيب 
برهان الايمان. 
6 «لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أي : 
في حال الإحرام «ومن قتله فنكم 
متعمدا) فلا كفارة على غير المتعمد. 
وقيل : عليه أيضا الكفارة «فجزاء مثل 
مافتل» أي فغليه جزاء مماثل لما قتله 
«من النعم» أي من الإبل أو البقر أو 
الغنم «يحكم به أي بالجزاءء أو بمثل ما 
قتل «ذوا عدل منكم» أي رجلان 
معروفان بالعدالة بين المسلمين, فاذا 
حكما بشيء لزم (هديا بالغ الكعبة» 
المعنى : أنها إذا حكما بالجزاء فإنه يفعل 
به ما يفعل بالحدي من الارسال إلى مكة 
والنحر هنالك, وم يرد الكعبة بعينها, 
فإن الهدي لا يبلغهاء وإنما أراد الحرم, 
ولا حلاف في هذا «أو كفارة طعام 
مساكين أو عدل ذلك صياما» وقد قور 
العلياء عدل كل صيد من الإطعام 
والصيام» وأن الجاني يخيّر بين الأنواع 
المذ كورة ليذ وق وبال أمره) الوبال 
سوء عاقبة قتله للصيد «(عفا الله عم 
سلف» قبل نزول الكفارة «ومن عاذ » 
إلى قتل الصيد بعد هذا البيان «فينتقم 
الله منه» في الآحرة» فيعذ به بذنبه» 
وقيل: ينتقم منه بالكفارة. وقال شريح 
وسعيد بن جبير: يُحكّم عليه في أول 
مرة» فإذا عاد لم يحكم عليه بل يقال 
له: اذهب ينتقم الله منك أي ذنك 


(المزء السابع ) 
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أعظم من أن يكفر. 

5 «أحل لكم صيد البحر) وصيد 
ار طا يعاد فيه من الليرانات اة 
والمراد بالبحر هنا: كل ماء يوجد فيه 
صيد بحري. وإن كان نهرا أو غديرا 
«وطعامه» ما قذ ف به البحر وطفا عليه 
(متاعا لكم) تمتيعا لكم : أي لمن كان 
مقا منكم يأ كله طريا «وللسيارة» 
المسافريج منکم يترود ونه (وحرم عليكم 
صتبد الر ما دهم حرما» ما د متم 
محرمين, ويحرم صيد غير الحرم على الحرم » 
إن صاده لأحله . 


ازل ع حر تر اسن سی ع 
تناله يديك ورماحكر ليعل آله من يحافه, بألغيب 
رار وا اص ور ار اال عل 4# £ بير سے قم 
فن أعندئ بعد ذلك فله, عذاب الم ي بکایہا 
س ۰ rrr‏ ورور عر عبر ع رل ر 
ألذين >امنوأ لا نمتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله, منک 
ع حي عرص ...حرا تس عر ار 
متعمدا زاء مثل ماقتل من النعم بمحکر بهء ذوا عدل 
تبر ان نے ف ھی ای ار 
م ص ع ص ص کی سج ررر ا س ص 
منك هديا بللغ الحكعبة أو كفدرة طعام مسلكينَ 
اي ل ور سي سر کر س مر غر رص ص د سے سے ر 
او عدل ذالك صياما ليذوق وبال اہ عفا الله 


ا نانوي غير 1 5 ام ید 
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وللسيارة وحرم عليكر صيد آلبر مادمتم حرما وآتقوا 
لقانت انار و ا 
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والقلايد ذلك لتعلموأ ان آل يعر مافى ال 
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وباب | سانا اص 
ها 
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۷ (قياما للناس + مدارا لعاشهم 


وديم فيه ما يصلح دينهم ود نياهم : 
يأمن فيه خحائقهم» و يلصر فيه ضعيفهم » 

و يربح فيه نحارهم؛ و يتعبد فيه متعبدهم 

«والشهر الحرام) الأشهر الحرم: 

ذوالقعدة, وذوالححة, ومحرم, ورجبء لا 
يطلبون فہا دماء ولا يقاتلون بها عدواء 

ولا يبتكون فها حرمة» فكانت من هذه 

الحيثية قياما للناس «وافدي والقلائد» 
[أي إذا قلد هديه غلم أنه حاج أو 
معتمر فلا يتعرض له أحد] فكان في 
ذلك تيسير لحياتهم وأسفارهم : 


م 


ا 


اسلو ل ww‏ 


رار سن 


م رر ر 2 ل 


3 دید ألْعمَابِ 145 عفور رجحم 50 


ماعل آلرسلول إلا انغ وألله وألله بعلم 
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لعلكر تفلحون 0:2 يتامها لذبن ٤امنوا‏ لا ُسكلوأ عن 


ع ال ترج ال 


اشا إن بد لَك سور و إن سلوا عا ين تل 
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القرءان تيد لكر عفا ألله عنها واه فور حلم )5 
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ما جعل آله من بير ولا ساببة ولا وصسيلة 1 


2 عن سر عاك پاس سال عبني عا 7 


وکن لين كفروا مرون عل آله الكذبَ 0 


ار ا 


2 
عن 


۹۸ «اعلموا أن الله شديد . العقاب 
وأن الله غفور رحم ) أمرهم بأن 
يعلموا بأن الله لمن انتهبك محارمه, ولم يتب 
عن ذلك شديد العقاب, وانه لمن تاب 
وأناب غفور رح . 

4 «اإلا البلاغ» لمم, فإن لم متثلوا 
ويطيعوا فا ضروا إلا أنفسهم, وما جنوا 
إلا علباء وأما الرسول عليه الصلاة 
والسلام فقد فعل ها يجب عليه» وقام مما 
أفره الله به , 

٠‏ «قل لا يستوي الخبيث 
والطيب) الخبيث والطيب : الحرام 





کے روق ا e‏ 


لايعقلون ان تعالوأ إلى ما انز 


والحلال» وقيل: الكافر ا ولوق وفيل : 
العاصي والمطيع» وقيل: الرديء والجيد 
«ولو أعجبك كثرة الخبيث» لأن خبث 
الشيء يبطل فائدته» جن بركته ع 
ويذهب منفعته جفاتقوا الله ياأولي 
الألباب) [اختاروا صالح الأعمال على 
سيثهاء وكونوا مع صال حي الناس دون 
أشرارهم ] . 

١‏ «ياأها الذين آمنوا لا تسألوا 
عن أشياء) أي لا تسألوا البي #6 عن 
أشياء لا حاجة لكم بالسؤال عنهاء ولا 


تبدلكم نسؤكم) أي إذا ظهرت 
ساءتكم, ولان السؤال عا لا يعني » ولا 
تدعو إليه حاجة» قد يكون سببا لإيجابه 
على السائل وعلى غيره «وإن تسألوا عنها 
حن بنزل القرآن» مع وحود رسول الله 
هة بين أظهركم» ونزول الوحي عليه 
(تبدلكم» أي تظهر لكم با يجيب 
عليكم به النبي كف أو ينزل به الوحي 
إعفا الله عنبا) [أي: هناك أشياء 
سكت عا القرانء وم يكلفكم فا 
بشيء» فلا تسألوا عنهاء ولكن إن سألتم 
عا ينزل عليكم التكليف بحكهاء أي 
فلا تكثروا من السؤال] قال رسول الله 
که «أعظم المسلمين في المسلمين جُرمًاء 
من سأل عن شيء لم يحرّم, فيحرّم من 
أجل مسألته » . 

۲ قد سأها قوم من قبلكم ثم 
أصبحوا بها كافرين4 سألوا عن مثلها 
في كوبا مما لا حاجة إليه» ولا توجبه 
الضرورة الدينية, ثم لما كُلفوا لم يعملوا 
بها . 

۴ «ما جعل الله من بحيرة» 
البحيرة: الثاقة كان أهل الجاهلية 
َبْحرُون أذنهاء أي يشقونهاء ويجملون لبنها 
للطواغيت» فلا يحتلييا أحد من الناس , 
وجْعِلَ شق أذنها علامة لذلك. والسائبة : 
الناقة تسيّب, أو البعير يسيّب بنذر على 
الرجل» إن سلّمه الله من مرض» أو بلغه 
منزله» فلا يحبس عن رعي ولا ماء» ولا 
يركبه أحد» والوصيلة : قيل: هي الناقة 
إذا ولدت أنثى بعد أنثى, فهي لهم, وإن 
ولدت ذكرا فهو لآلحهم. والحامي: هو 
الفحل إذا نْيِجّ من صلبه عشرة» قالوا: 
قد حى ظهره» فلا يُرْكَبُ ولا ينع من 
كلا ولا ماء «ولكن الذين كفروا 
يفترون على الله الكذب) [حيث حرموا 
هذه الأشياء تديناً وتعبداً ول يحرمها الله 
عليهم] . 


4 «قالوا حسبنا ما وجدنا عليه 
آباءنا) أي : قالوا لن نؤمن بالقرآن, ولا 
بالرسول» ويكفينا دين آبائنا «أولو 
كان أباؤهم لا يعلمون شیئا ولا 
جتد و4 أي هل يبقون على دين آبائهم 
ولو كانوا جهلة ضالين» فلا ينبغي لأحد 
أن يق عل اود الان .عليه ف 
ذلك» وخاصة إن تبين فيه الفساد, أو 

كان مخالفاً لكتاب الله أو سنة رسوله . 
6 («عليكم أنفسكم4 أي: الزموا 
أنفسكمء أو احفظوها (لا بض ركم) 
المعنى : لا يضركم ضلال من ضل من 
الناسء إذا اهتديتم للحق أنتم في 
أنفسكم. وقد دلت الآيات القرآنية» 
والأحاديث المتكاثرة على وجوب الأمر 
بالعروف والبي عن المدكر وجوبا 
متحيّا, فتحمل هذه الاية على من لا 
يقدر على القيام بواجب الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر» أولا يظن التأثير بجال 
من الأحوال» أو يخشى على نفسه أن يحل 

به ما يضره ضررا يسوغ له معه الترك . 
5 ا اپا الذين آمنوا شهادة 
بينكم) هذه الآيات الثلاث التالية 
اب ما في القرآن إعرابا ونظها وسكا 
إشهادة بينكنم) الشهادة هنا : : هي 


الشهادة التي تؤدّى من الشهود +| ذا 


حضر أحدكم الموت » حضرت علاماته 
وحن الوصية اثنان» أي : شهادة اثنن 
من رجالكم جذوا عدل هنکم) من 
المسلمين «أو آخران من غيركم» من 
التكفار, فيكون في الآية دليل على جواز 
شهادة أهل الذمة على المسلمين في السفر 
في خصوص الوصاياء فإن عثر بعد ذلك 
عل أنيا امعحقا إثما: آي كذابا أو 
خاناء حلف رجلان من أولياء الوصي , 
وغرم الشاهدان الكافران ما ظهر علا 
من خيانة أو نحوها (إن أن ضربتم ي 
الأرض» هو السفر «فأصابتكم مصيبة 
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مقر أو #اشرامن غير إن انتم ضربتم فى الارض 


رس ریا 1 ع 


فاصلبتة مصيبة آلو لموت 
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تا سے 
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ابن ار بے 


منا ولو کان 


ذا فرق ولا نكم ہہ الله إنآ ذا لمن آلآمينَ و 


ع ار عن رص 24 ارمس 


إن عثر علق | 


عن عبن سنا ي قلي 


اراس صن اللي اسي 


نما أستحمًا إ نما فعاتران ومان مقامهما 


ع ا اراس 


من الین آس تحق علي م آلا وليلن فقس مان اله 


الوا بک الوت وأردتم الوصية, 
ولم تجدوا شهودا علها مسلمين, ثم ذهبا 
إلى ورئتكم بوصیتکم› وک ترکتم » 
فارتابوا في أمرهماء وادعوا علا نخيانة 
«نحبسونها من بعد الصلاة) تقفونها 
لليمين بعد صلاة العصر» وقيل: أو 
غيرها من الصلوات. إن ارتبتم ي 
شهادتها «فيقسمان بالله ‏ أي يقسم بالله 
الشاهدان على الوصية «لا نشتري به 


ثمنا» أي فيحلفان بالل لا نبيع حظنا من 


الله تعالى بهذا العرض النزر» فنحلف به 
كاذ بين لأجل المال الذي ادعيتموه علينا 





7 كان : ذا قرلق» 0 5 كان 


سر ا عن 


ا 


المشهود له قريباء فإنا نؤثر الحق والصدق 
وولا لخم شهادة الله» داحل معه ي 
القسم. 

۷ «فإن عثر على أنها استحقا إثا) 
إذا ايع بعد التحليف على أن 
الشاهدين» أو الوصيين, استحقا إثها : إما 
بكذب في الشهادة» أو البين, أو بظهور 
خيانة «فآخران يقومان مقامه|» أي 
فحالفان آخران يقومان مقام الأ ولين؛ 
فيشهدان أو يحلفان, على ما هوالحق 
ومن الذين استحق علم الأ وليان)» 





عرض سے اا سے عر 


ه TR E 1 my‏ ليواي س کے کے 
اید تا احق من دد رما وما أغتدينا ]ادا لین 


ھی ارا ايا 


E‏ ب ب آأءس 8 ]ره 2 عم عن س 
لزنا 3 ذلك ادي ان يا توا بالشبندة على وجهها 


کے عرص لرام ع ارسج اءوس ا موم لوس 


اويحافواً أن ترد أيمان بعد اميم 


عي اقل اص ل 


: ۾ ار اص ا 


وَأنقوأ الله وأسمعواً 


رواش مرو عي الل .ا را 
الله 


وال لادی الوم آلْقاسقِين ت »* بوم تجمع 


0 


ثرا ع ور و مسا 


عم الْغيوب ا َال آله يلعيسى أبن م آذ 


جزها اض اص 


ت عير عير سے س ر بے وا2 ب ال 
نعمتى عليك وعك ولدتك إذ أيدتك روج القدس 
ل 


اق سے ے ار 


والمكة والتورئة وآلإنجيل 


کے اس ی ص 


سے ر چ 





ا 
2 م كعد ل fg‏ 2 
وتبرى آلا مه وألا برص بإذني وإذ 


be 
الوأ لاع تا إنك أت‎ 


#1 لبن جود كلب كين ج 7 


تر ل 


وري ےکر ا و ےا ص 


تكلم الناس فى المهد وكهلا و إِذْ علمَتكَ آلكتلب 


3 85 ۾ سا ار فر ا ت 
وإذ تحلق من ألطينٍ 


. قر اع وعم 


بحسل 
ا AEE‏ ل | 
بيع اباي یں تان نينا نسكون ليرا وی 


تھے ك١‏ عو كب بهد ار 
الت 


حرج امول 


ا 
س5 2 E‏ ع جمس عن ص سن ا چ عر اللر 
بإدني وإذ كففت بى إسر ويل عنك إذ جئهم 





أي : من أقرب الغاس إلى الميت. 
«فيقسمان بالله» على الشاهدين 
الکافرین : لشهادتنا ‏ عل آنا كاذبان 


انآ ی کدی ای عن 


مينبها على أنبهيا صادقان أمينان وما 
اعتدينا» [ أي ما حلفنا هذا زورا 
عليهما ] . 

۸ «ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة 
على وجهها أي أقرب إلى أن يؤدي 
الشهود المتحمُّلون للشهادة على الوصية 
الشهادة على وجههاء فلا يحرفوا ولا يبدلوا 
ولا يخونوا أو يخافوا أن ترد أيمان بعد 


BE س‎ 9 





ماهم » أي ترد على الورثةء فيحلفون على 


حلاف ما شهد به شهود الوصيه, 
لعشم يا شيف اة واه 
أن من حضره الموت, أشهد على وصيته 


عدلين من عدول المسلمين, فإن لم يجد 


شاهدين مسلمين » وکان ف سفر» ووجد 
كفاراء جاز له أن يُشْهِدَ رجلين كافْرَيْنٍ 
مہم على وصيته. فان ارتاب بهها ورئه 
الموصى, حلفا باله على أنها شهدا بالحق» 
شا ينا اشن العهادة شيعا ب اناما 
تركه اليت شيئاء فإن تبين بعد ذلك 
خلاف ما أفما عليه» أو ظهور شيء من 


تركة الميت» وزعها أنه قد صار في ملكهها 
بوجه من الوجوه» حلف رجلان من 
الورثة وعمل بذلك. 

4 يوم يجمع الله الرسل) هو يوم 
القيامة «فيقول ماذا أجبت ¢ أي ماذا 
أجابتكم به أمكم الذ ين بعكم الله 
إلبم؟ لا علم لنام مع أنهم عالمون ما 
أجابوا به» لكن قالوا هذا إظهارا للعجزء 
وعدم القدرة» وهو تفويض الجحواب إلى 
الله. وقيل: إنهم ذهلوا عا أجاب به 
قومهم مول المحشر. 

11۰ (اذ كر نعمت عليك وعل 
والدتك) ذ كره سبحانه نعمته عليه 
وعلى أمه» لقصد تعريف الأمم ما 
خصها الله به من الكرامة, وميرهما به 
من علوالقام» ولتوبيخ من امود هرا 
إلمينء ببيان أن ذلك الإنعام عليهها كله 
من عند الله سبحانهء وأنها عَبْدانٍ من 
جملة عباده, منعم علا بلعم الله 
سبحانه» ليس فيا من الأمر شيء 
(أيد تك قويتك «بروح القدس 4 الروح 
الطاهرة الى خصه الله بهاء وقيل: إنه 
جبريل عليه السلام تكلم الناس في 
المهد) حال كونك صبيا (وكهلا) لا 
يعفاوت كلامك في الحالتين «وإذ 
الكلام المحكم «وإذ علق من الطين ‏ 
كهيئة الطير» أي تصوّر طيناً مثل صورة 
الطير (فتنفخ) في الحيثة المصورة 
«فتكون» هذه اهيئة طائرا متحركا حيا 
كسائر الطيور «وتبرىء الأكمه) هو 
الأعمى «وإذ تخرج الموق) من قبورهم, 
فيكون ذلك آبة لك عظيمة «باذ لي» كله 
من جهة الله ليس لعيسى عليه السلام 
فيه فعل إلا محرد امتثاله لأمر الله سبحانه 
(وإذ كففت) دفعت وصرفت «بني 
إسرائيل عنك» حين هوا بقتلك «إذ 
جئتهم بالبينات» بالمعجزات الواضحات . 


إلا سحر مبين) لما عظم ذلك في 
صدورهم, وانېروا منه لم يقدروا عل 
جحده بالكلية » بل نسبوه إلى السحر. 
١‏ (وإذ أوحيت إلى الحواريين أن 
آمنوا في وبرسول» أي : 5-6 
الحواريين وقذفت في فلوبهم بالتوحيد 
والاإخلاص» وقيل: معناه: أمرتهم على 
ألسنة الرسل أن يؤمنوا بي و يؤمنوا برسالة 
رسولي «قالوا أمئا» أي: استجاب 
الحواريّون لدعوة عيسى عليه الصلاة 
والسلام (واشهد بأننا مسلمون» أي 
اشهد يا رب بأننا مخلصون في إماننا . 

۲ «إذ قال الحواريون» هم ثلا ميذ 
عيسى» قيل إنهم لم يشكوا في استطاعة 
الباري سبحانه» فإنهم كانوا مؤمنين 
عارفين بذلك. وقيل: إنهم طلبوا 
الطمأنينة» كيا قال إبراهم عليه السلام : 
ززب أرني كيف تحيي الموق ) الآية, 
ويدل على هذا قولهم من بعد: ( وتطمئن 
قلوبنا) والمائدة: الخوان إذا كان عليه 
الطعام فأجابهم عيسى عليه السلام قائلا : 
(اتقوا الله إن كنم مؤمنين) أي انقو 
ودعُوكم من هذا السؤال وأمثاله, إن 
كنتم صادقين في إيمانكم, فإن شأن 
المؤمن ترك الاقتراح على ربه على هذه 
الصفة . 

۴ «قالوا نريد أن نأكل منبا» 
[ كان معه جمم كبيرلم يجدوا طعاما 
يكفهم] («وتطمئن فلوبنا) بكرال قدرة 
لله, أو بأنك مرسل إلينا من عنده» أو 
بأن الله قد أجابنا إلى ماسألناه «ونعلم 
أن قد صدقتنا) ا نعلم علا يقينا 
بأنك قد صدقتنا في نبوتك «ونكون 
من بني إسرائيل. أو من سائر الناس . 
4 ا راي عيسى عليه السلام ما 
حكوه عن أنفسهم من قصدهم بإنزال 


ج را ي وار و ی س لمكم 


م 


2 ع E‏ سےا 


مببين 9ع باذ أوحيت 


0 ل سس نل اب دا 


بالبرت ت فقال الذين كفروأ منم إن هلدا إلا حمر 


لبت 


إل الحوار يكن أن 6امنوأبى 


مر 


اراس كر ع 


لْحَوار يون ينعيسى أبن مريم هل بمستطيع ربك أن 


ال اس ہے ا ھی ھی و ب" ع سے ع کے ص ص 


< 


يل علينا مآبدة من السمَآء قال تَقوأ الله إن كنم 


ای اس ا اراس اا۱ 


وأ نريد أن نا کل منیا و طمن 


ای یاس ی ا عر 


ازس الوح ریس ا اق 4 


تطمين قلو بنا 


ونع أن قد صَدَقْيَن تر امن انين ل 


عبر سے اس کل ای فين 


ا س ساس r‏ اک ا اا 
بنا ازل علينا مابدة من 


- ين بين اضرا 


قال عيسى أبن مريم آللھم ربنا 


ار ص عبر 


ان 


ر ي رر 


ا لسمآء کون لتا عيدا لاوت و٤الحرتا‏ وءاية منك 


اق عر ے الرس 


وارزفتا وانت خیرالررقین وڼ ال لَه إلى مر 


ا جرس ر الي ار شوق 


سے ےار رس ک2 


عليكر یوو عذابا ا ابه 


عم قر عر 


و ا حل ين جين 


المائدة إقال یچ e‏ رن 
أنزل علينا مائدة من الساء تكون لنا 
عيدا» أي يكون يوم نزوها لنا عيداء 
قيل: كان نزوها يوم الأحدء فاتّخذ وه 
عيداً «لأولنا وآخرنا) أي: لمن في 
عصرناء ومن يأتي بعدنا من ذرارينا 
وغيرهم إوآية منك» أي : دلالة وحجة 
واضحة على كمال قدرتك» وصحة 
إرسالك من أرسلعه «وارزقنا» رزقا 
الرازفين » بل لا رازق في الحقيقة غيرك, 
ولا معطي سواك . 





10 8 الله اسبخانه: سؤال عيسى 
عليه اللام فقال : (إني منزها عليكم 4 
ووعده الحق وهو لا يخلف الميعاد (فن 
بكفر بعد منكم» أي بعد تنزيلها «فإني 
أعذ به عذابا» أي تعذيبا «لا أعذ بهم 
اي لا أعداب عل ذلك العا بت 
أحدا ٠‏ من العالمين) [أي لأنهم يكونون 
قد كدّبوا بالحس ما رأوه يأم iy‏ 
عن ابن عباس قال : نزلت المائدة عل 
عيسى ابن مرم والحواريين: نجوان عليه 
سمك وتحبزء يأ كلون منه أينا تولوا إذا 
شاءوا. 


ت الا اص 


سے ای سس 


ا قَلْتَ الئاس آنخذونی وای إللهين من دون 


ال سك مود أذ ول ا ٍب إن 


ر م E‏ ف 


ا رچ 


عرص ہے 1 عو ارال تبن 


, فد علمتهر تع مافى تفسى ولا عل مافى 


ح 
مسك اتك اف e,‏ 9 زی ماقت م | إلامآ 


س عر 


کر اج ارق 


ایی اس © 5 ا سر لر 


اتی د به * أن اعدو كط رلى وربکر وکنت علييم 


کے ہے 0 


ات اراسي سبل عل ی اص 


مدنت فو فلما توفيقى كنت آنت زهي 


شزیر لے اسن سرج عير 


رس س و ر ج ف اي 


م وات لکل تیو تود و إن م قوم | 
عاو وإن تغفر ا فنك ات الع 7 زالحكم 4 


تير رال اص 


ا رال سے ا 


قال آله هنذا يوم يمع آلصلدقين e‏ هم جنلت 


ف 


اتی ا 2 


ات رار ر ےار چ 


تبر من نأل نكر دين فيا بدا رضى ألله عنهم 


عير سے ار E‏ خم سن رووا 


ورضواعنه ذلك اموز لظم <[) | زز لله مأك السَمئوات 


RI‏ وهو عل کل شى و دير 


1۹ ا قال الله» يمني 
يا محمد يوم القيامة يوم بقول الله تعالى 
هذا القول لعيسى بن مرم . وقيل : بل 
هذا قول قاله الله تعالى لعيسى عند رفعه 
إلى الساء لا قالت النصارى فيه ما 
قالت. [وإنما يسأله الله تعالى عن هذا 
القول. وهو يعلم أنه لم يقله» توبيخا 
للنصارى وقطعا لححتهم] وقيل : يقوله 
أيضا لقصد تعريف المسيح أيضا عليه 
السلام بأن قومه قد غيّروا بعده» وقالوا 
عليه مالم يَعُلَهُه من اتخاذه ربًا من دون 
اله وعبدوه وأمه من دون الله » مع أن 





: ا 


ل تعال ما بعك ایم الا دوا ل 


حده «وسبحانك» أي أنزهك تنزيها ما 


افيد في أت انریا ما انين في فو 


أي ما ينبغي لي أن أدّعي لنفسي ما 
ليس من حقها (إن كنت قلته فقد 
علمته» رد ذلك إلى علمه سبحانه (تعلم 
ما في نفسي ) ما أكتمه في صدري عن 
الناس لا يخفى عليك» سُبْحانك ولا 
أعلم مافي نفسك» نفى عيسى عن 
نسم غلم غيب الله تحال وخا ايزيد لث 
أن يفعله (إنك أنت علام الغيوب 4 
وهو كل ماغاب عن حواسٌ بني آدم 


وإدرا كهم. 
11۷ وما قلت هم إلا ما أمرتني بهم 
أي ما أمرتهم إلا بما أمرتي ووكنت 
علييم شهيدا) أي: حفيظا ورقيبا أرعى 
أحوالهم» وأمنعهم عن محالفة أمرك دفلا 
توفيتني » أي : رفعتني إلى الساء. وليست 
الوفاة هنا معنى الموت» بل عيسى عليه 
السلام باق في السماء على الحياة التي 
كان علها في الدنيا حتى ينزل إلى 
الأرض آخخر الزمان. فلا رفعتني إلى 
السماء وكنت أنت الرقيب عليهم» أي 
كنت الحافظ مم والعالم بہم» والشاهد 
علييم , 
۸ «إن لضف نهم نوم عباد ك 4 تصنع 
بهم ماشثت :ع وتحكم اليم ما تريد وان 
تغفر هم فإنك أنت العزيز» أي الفادر 
على ذلك والحكي» في أفعاله, قاله على 
وحه الاستعطاف کا يُستَعْظف السيد 
لعبده [فني هذا القول هن عيسى عليه 
عل انم في 
الحكم فيهم إلى الله 
وحده. ورد أن النبيّ با صلى بهذه 
الآية ليله حتى الصباح يرددها. ] 


السلام 1 من القدرة 
اسه يوم القيامة بل 


۹ «قال الله هذا if‏ ان 
الصااقين صدقهم) أي صدتهم في 
الدنياء وقيل في الآخرة (رضي الله 
عنبم > بما عملوه من الطاعات الخالصة له 
«ورضوا عنه) بما جازاهم به مما لم يخطر 
لمهم على بال» ولا تتصوره عقوهم. 
والفوز : الظفر بالمطلوب على أتم الأحوال. 
١‏ طلله ملك السماوات والأرض» 
دون عيسى وأمه وسائر من ادعيثٌ لهم 
الر بوبيةع ودوك سائر محلوقات الله تعالى 
(وما فين أي من جميع الخلائق كلهم 
ملك لله تعالى, فليس له ولد ولا والد 
«وهو على كل شيء قدير» أي فلن 
يحتاج مهم إلى نصير ينصره . 








سو وذ ةا لامر 


وهي مكيّة إلا ست آيات منها. عن ابن 
عمر رضي الله عنه قال» قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: «نزلت على سورة 
الأنعام جملهٌ واحدة يشيّعها سبعون ألف 
ملكِ لهم رَجِلٌ بالتسبيح والتحميد . » 

١‏ «الحمد لله» بدأ سبحانه هذه السورة 
بالحمد ل للدلالة على أن الحمد كله 
له ولاقامة الححة على الذين هم برهم 
يعدلون (خلق السماوات والأرض» 
إخبار عن قدرة الله الكاملة الموجبة 
لاستحقاقه خميمع احامد «وجعل 
الظلمات والنور» سواد الليل وضياء 
النبارء وظلمة الكفر ونور الإمان «ثم 
الذين كفروا برهم يعدلون» أي وبعد 
هذا الخلق العظے يعدلون به و يساووت به 
ما لا يقدر على شىء مما يقدر عليه, وهذا 
نهاية الحمق وغاية الرقاعة . 

۲ «هوالذي خلقكم من طبن الراد 
آدم عليه السلام ثم قضى أجلا) يعني 
الوت «وأجل مسمى عنده) يعني 
القيامة . وقيل : الأول ما بين أن يُحْلقَ 
الإنسات إلى أن مموت, والثاني ما بين أن 
موت إلى أن يبعث. وقيل: الأ ول مدة 
الدنياء والثاني عمر الإنسان إلى حين 
موته «ثم أنتم تمترون» أي كيف تشكون 
في البعث» مع مشاهدتكم في أنفسكم 
من الابتداء والانتهاء ما يذهب يذلك, 
فإن من خلمّكم من طين» وصيركم 
أحياء تعلمون وتعقلون, وخلق لكم هذه 
الحواس والأطرافء, ثم سلب ذلك 
عنكم» فصرتم أمواتاء وعدتم إلى ما كتتم 
عليه من الحمادية, لا يعحزه أن بعکم » 
ويعيد هذه الأجسام کا كانت» و يرد 
إلا الأ رواح. 

۳ وهر الله في السماوات وف 
الأرض » أي هوالمعبيد أو المالك أو 
المتصرف في السماوات والأأ رض . وقيل 
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المعنى : : وهو الله يعلم سركم هركم ف 5 
السماوات ولي الأرض فلا و اسه 
حافية . 


؛ (وما تأتهم من آية من آیات ربهم4 علهم 


كمعجزات الأنبياء, وما يصدر عن قدرة 
الله الباهرة ثما لا يشك من له عقل أنه 
فِعْلُ الله سبحانه» والآيات التي يجب أن 
يستدلوا بها على توحيد الله . 


6 جفقد كذ بوا» أي إن كانوا معرضين 


عنها فقد كذبوا بما هو أعظم من ذلك 
وهو الحق «لما جاءهم 4 القرآن. وقيل: 
محمد وق «فسوف يأنيم أنباء ما كانوا 





ب چن 


وأ ما انوأ ب a.‏ ت 2 


به مدير ني سیق او ا 


الشيء الذي استهزأوا به ليس بموضع 


للاستهزاء, وذلك عند إرسال عذاب الله 


١‏ ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من 
قرن) القرن: يطلق على أهل كل عصرء 
أي : ألم يعرفوا بسماع الأخبار» ومعاينة 
الآثار, كم أهلكنا من قبلهم من الأمم 
الموجودة في عصر بعد عصر لتكذيهم 
أنبياءهم ومكناهم ى الأرض ها لم 
نمكن لكم4 أي: إنا أعطينا القرون 
الذين هم قبلكم ما لم نعطكم من الدنيا 
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وطول الأعمار وقوة الأ بدان» وقد 
أهلكناهم جيعاء فإهلاككم وأنتم ويم 


أهون وأرسلنا الساء علييم مدرارا» 


الطر الكثير ومن تحنيم) من تحت 
أشجارهم ومنازهم . 
۷ «فلمسوه بأيدهم) حتى يجتمع هم 
الأذزاك| اسة البشر وخامة اللسى 
ولقال الذين كفروا» مبم <إن هذا 
إل سحر مبين 4 وم يعملوا مما شاهدوا 
ا» وإذا كان هذا حالحم في المرلي 
ا محسوس» فكيف فيا هو مجحرد وحي إلى 
رسول الله يَِقِ بواسطة ملك لا يرونه ولا 


يحسونه , 

۸ «وقالوا لولا أنزل عليه ملك» أي 
قالوا: هلا أنزل الله عليك ملكا نراه» 
ويكلمنا أنك ني» حتى نؤمن بك 
ونتبعك «ولو أنزلنا ملكا» أي لو أنزلنا 
ملكا على الصفة التي اقترحوها بحيث 
يشاهدونه ويخاطبونه ويخاطهم (لقضي 
الأمر» لأهلكناهم إذا لم يؤمنوا عند نزوله 
ورؤيتهم له م لا بنظرون» أي لا 
بمهلوث بعد نزوله ومشاهدتېم له. 

4 ولو جعلناة ملكا لجعلتاة رجلا» 
أي لو جعلنا الرسول إلى النبي ملكا 


يشاهدونه ويخاطبونه, لجعلنا ذلك الملك 
رجلاء لأنهم لا يستطيعون أن يروا الملك 
على صورته التي خلقه الله علا إلا بعد 
أن يتجسم بالأجسام الكثيفة المشاببة 
لأجسام بي آدم» فلو جعل الله سبحانه 
الرسول إلى البشر ملكا مشاقداً مخاظباً , 
لفروا منه ولم يأنسوا به ولداخلهم الرعب» 
وحصل معهم من الخوف ما بمنعهم من 
كلامه ومشاهدته «ولليسنا ديم ما 


قالوا: هذا إنسان وليس ملك فيعود 
الأمر إلى الالتباس عليهم . 

٠‏ «فحاق بالذين سخروا منبم ما 
كانوا به يستبزئون» أي فنزل ما كانوا به 
يستهزئون» وأحاط بهم : وهو الحق حيث 
أهلكوا من أجل الاستهزاء به. ١‏ 


١‏ فل سيروا في الأ رض 4 سافروا في 
الأرض» وانظروا آثار من كان قبلكم 
لتعرفوا ها حل بهم من العقوبات» بعد ما 
كانوا فيه من النعي العظمء فام بهم 
لاحقون وبعد هلاكهم هالكون إن سرتم 
على طريقتهم في التكذيب. 


١‏ «قل لمن ماف السماوات 
والأأرض قل لله المعنى: قل لحم هذا 
القول, فإن قالواء فقل: هي للهء إما 
باعترافهم, أو بقيام الحجة علهم, أي : 
فالله قادر على أن يعاجلهم بالعقاب» 
ولكنه (كتب على نفسه الرحمة» فلا 
يعاجلهم بالعقوبة» بل يقبل منهم الإنابة 
والتوبة. ومن رحمته لهم إرسال الرسل» 
وإنزال الكتب» ونصب الأدلة. عن أي 
هريرة قال: قال رسول الله يق «لا 
قفى الله الخلق كتب كتاباء فوضعه 
عنده فوق العرش: إن رحتي سيمت 
غضي » «ليجمعنكم إلى يوم القيامة» 
افهلنكم وليؤخرن جعكم في القبور إلى 
اليوم الذي أنكرتوه . 


(الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون» 
[أي إن الذين لا يؤمنون بذلك سيتبين 
هم يوم المع أنهم بعملهم هذا قد 
خسروا وجودهم ] , 

۳ «وله ما سكن في الليل والنبار» 
[أي كل شيء. فإن الأشياء منها ما هو 
ساكن كل الوقت وهو الجمادات, وما 
ما يكن في الليل وهو أغلب الحيوانات, 
ومنهبا ما يسكن في النبار ككثير من 
الطيور والحشرات والسباع] وقيل المراد : 
وله ما سكن في الليل والنبار وما ترك 
فیا . 

4 (قل أغير الله أتخذ وليا) قال هم 
دلك لما دعوه إلى عبادة الأصنام , أي 
كيف أتخذ غير الله معبودا إفاطر 
السماوات والأ رض » هو الذي ابتدأ 
خلقها من المدم «وهو يطعم ولا يطعم ) 
[أي يرزق الناس ما يأكلون» وهوغنى 
عن الطعام لا يأكل» فلا يحتاج إلى من 
يطعمه] «قل إن أمرت أن أكون أول 
من أسلم» أمره الله بعدما تمذم ص 
إنكاره اتخاذ غير الله وليا أن يقول هم 
بأنه مأمور أن يكون أول من أسلم وجهه 
لله من قومه» وأول من استسلم لأمر الله » 
[ من هذه الآمة]. 

١6‏ (إن عصيت رلي» بعبادة غيره, أو 
مخالفة أمره أو نبيه« عداب يوم عظم » 
هو يوم القيامة» حين يحاسب العصاة على 
أعما لهم , و يعذبون إلا من رحم الله . 

5 (من بصرف عنه بومئذ 4 أي من 
يصرف عنه العذاب يوم القيامة (فقد 
رجه [أي غلم أنه من أهل الرحمة 
وسيدخل جنة الله ] , 

۷ وإن يمسسك الله بضر» أي إن 
يُنْزل الله بك ضرراً من فقر أو مرض 
ذفلا كاشف له إلا هو» أي لا قادر 
على رفع الضرر الذي ينزل بك أحد غير 
الله «وإن يمسسك بخير» من رخاء أو 
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سر ارس بر ربك 
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وپینکر واو ِل هلدًا لمر ان لدو ومن ب 


عافية فهو على كل شي ء قدير» ومن 
جملة ذلك المس بالشر واؤير. 
۸ وهو القاهر» الغالب «فوق 
عباده) بفوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة 
علييم وي القهر معنى زائد ليس فى 
القدرة» وهو منع الغير عن بلوغ المراد. 
۱۹ جقفل أي شيء أكير شهادة) أي 
شهيد أكبر شهادة الله شهيد بيني 
دي هو الجواب, لأنه إذا كان الله 
هو الشهيد بينه و بينهم, كان أكبر شهادة 
له 5 + وثمل: لود جد اس اوم 
قوله ؤقل الله) يم يعنى الله أكير شهادة, ثم 


8 عل صر ص 
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القرآن لأنذركم به ومن بلغ 4 لأجل أن 
اندر کچ به وأنذر به من بلغ إليه من 
العا جنييها جميع شعوهم وأصنافهم , 
من موجود ومعدوم سيوجد في الأ زمنة 
السا فأحكام القران شاملة للبشر 
والحن جميعا من كان هم موسا يوم 
الرسالة أو يوجد بعدها إذا بلغتهم دعوة 
الاإسلام وسمعوا بهذا القرآن» وهو نذير 
هم بأنهم مسؤولون عن استجابتهم لدعوة 
الله وعن أعمالحم في الدنياء عند لقاء 
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الله . 

دقل لا أشهد > أي فأنا لا أشهد معكم 
بأن مع الله آلمة أخرى لكون هذه 
الشهادة من أبطل الباطل «وإنني بريء 
ما تشركون أي من الأصنام التي 
نجعلونها آلحة, أو من إشراككم بالله. 

٠‏ «الدين آنيناهم الكتاب» التوراة 
والانجيل وغيرهما: يعرفون رسول الله ا 
وكا يعرفون أبناء هم أي فإن الإنسان 
لا يعرفه أحد كا يعرفه أبوه وأمه «الذدين 
خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون) أي إن 
الكفار الخاسرين لأنفسهم بعناد هم 


وتمردهم هم الذين لا يؤمنود مما جاء به 


رسول الله يهل . 

١‏ ومن أظلم ممن افترى على الله 
كذ بام أي لا أحد أظلم ممن اختلق على 
الله الكذب» فقال إن في التوراة أو 
الإنميل أو القرآن مالم يكن فيها أو 
كذب باآباته» من المعجزة الواضحه 
البينةء أو من آيات القرآن العظم فجمع 
بين كونه كاذبا على الله, ومكذيا ما 
أمره الله بالإيمان به . 

۲ وبوم نحشرهم جيعا) أي اذكر 
لهم خبر يوم القيامة يوم يجمع الله عنده 


بن العابدين وبين المعبودين من دون الله 
أبن شرکاؤکم) لم تكن شركاء لله في 
الحقيقة, بل سموها شركاء» فأضيفت 
إلهمء وهي ما كانوا يعبدونه من دوب 
اله » أو يعبدونه مع الله الین كنت 
تزعمون» أي تزعموها شركاء, م 
ينفعوهم في تلك الحال, أو كانت 
حاضرة ولكن لا ينتفعوك بها بوجه من 
الوجوه, فكان وجودها كعدمهاء فوبخهم 
بنداثه لهم : اين هي لتنفعكم ؟ 

۴ وم لم تكن فتنتهم أي لم تكن 
عاقبة كفرهم الذي افتخروا به وقائلوا 
عليه إلا أن قالوا والله ربنا ها كنا 
مشركين » أي لم يكن جوابهم إلا الجحود 
والتبري من ذلك الفعل . 

4 «انظر كيف كذبوا على أنفسهم» 
بإنكار ما وقع منهم في الدنيا من الشرك 
«وضل عنہم ما كانوا يفترون» أي زال 
وذهب افتراؤهم, وتلائى وبطل ما 
كانوا يظنونه من أن الشركاء يقر بوهم 
إلى الله وفارقهم ما كانوا يعبدون من 
دون الله » فلم يغن عنهم شیا . 

6 «ومبم من بستمع إليك) هذا 
كلام مبتدأ لبيان ما كان يصنعه بعض 
المشركين في الدنياء يستمع إليك حين 
تعلو القرآن ووجعلنا على قلوبهم أكنة» 
أي وقد جعلنا على قلوهم أغطية كراهة 
أن يفقهوا القران. والوقر الصمم» فملوهم 
لا تعقل: وأسماعهم لا تدرك حى إذا 
الكفر والعناد أنهم إذا جاءوك مجادلين لم. 
يكتفوا بمجرد عدم الاريمان, بل يقولون 
إن هذا إلا أساطير الأولين أي 
ليس هذا القرآن إلا مما سطره الأ ولون في 
الكتب من القصص والأحاديث 
والترهات [زعموا أن محمداً و أخذ 
القرآن من تلك القصص والأخبار» 
وما هو إلا تنزيل العزيز الحميد ] . 





5 «وهم يبون أي يبى المشركون 
الناس عن الإمان بالقرآن, أو محمد يق 


نزلت في أبي طالب» فإنه ينهى الكفار 


عن أذية النبي ي و يبعد هو عن إجابته 
(وإن هلكون إلا أنفسهم وما 
يشعرون) أي ما يبلكون ما يقع منهم من 
النبي والنأي إلا أتفسهم: بتمريضها 
لعذاب الله وسخطه: وما يشعرون هذا 
البلاء الذي جلبوه على أنفسهم , 


۷ «ولو ترى إذ وقفوا على النار» 


محبسوا بقربها معاينين لهاء لرأيت منظرا 
هائلا وحالا فظيعا «فقالوا با ليتنا نرد » 
أي إلى الدنيا ولا نكذب بآبات ربنا» 
تمنوا الرد وألا يكذبوا وأن يكونوا من 
المؤمنين . 

4 «بل بدا هم ما كانوا بخفون من 
قبل 4 أي ظهر فم ما كانوا يخفون من 
الفاق والكقر وسبىء الأعمال: وعرفوا 
أنهم هالكون بش ركهم فعدلوا إلى امي 
والمواعيد الكاذبة [ ويحتمل أن المراد : ظهر 
لهم حقيقة ما كانوا يخفونه في قلوهم من 
صدق محمد ية في أخباره» وإن ادّعوا 
في مجامعهم تكذيهم له] «ولو ردوا» إلى 
الدنيا حسها تمنوا «لعاذ وام لفعل ما نهوا 
عنه من القبائح التي رأسها الشرك» كا 
عاين إبليس ما عاين من آيات الله ثم 
عاند «وإنهم لکاذبون) ني وعدهم بأن 
يكونوا مؤمنين» وإنما يقولون ذلك نجرد 
الخلاص غا عم فيه , 

4 (وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا» 
أي ما هي إلا حياتنا الدنيا [أي فنحن 
نعمل كل أعمالنا لحياتنا الدنياء ولن 
نعمل للآخرة لأنها ليست موحودة] (وما 
حن بمبعوثين» بعد اموت . 

۰ «ولو ترى إذ وقفوا على ربهم» أي 
حبسوا على ما يكون من أمر ربهم فيهم» 
لشاهدت أمرا عظياء فيقول هم (أليس 


4 مو 


5 اتير 


جر لمحي 


ر کے چ کو ار اميه 
35 اسنطير أ لَأَولِينَ وي 90 وهم ينهون عنه ویون 


2 حل ج قراس الي س ص ال قر 


عنه وإن بلكو إلا انس وما سعرون رټ ولو 


صر سے سی اررق ی ال سے ص 


بق أعل اللارفقالوا یتنا نرد ولا نكرب 


سے ہے ات 


2 وم ر 


لت ينا وکود من لوین ( بل بدا م 


ب يحْفُونَ من قبل ا عادو لما نبوأ عنه 


سر الي س ص 


وإنهم لكنذبون دی وقالوأ إن ه 


بير لير ير عبر و ر 


هى إلا حَيَائنَا لد 


8 اس سين بير 


وما نحن بمبعوثين ي © ولوتری | ذ عل د 
ل لبس عَندًا باق لوأب ورتا eT‏ 


ن اين سن" اي۱ 


آي عر س ااا ا 


آلعذاب لور نرود و تد حم الین كبوأ 


ااه > إا ااي 


سی تھے EE‏ 


2 صا عر و ا 


سر صر راس س ال جحل سي جح لے ري راق 


على ما فرطنا فيها وهم بحملون اوزارهم عل 2 


ت 


ی سے 
لاساء ما 


هذا الق فى ليس ها هذا البعث الذي 
تنكرونه كائنا موجودا» وهذا الجزاء الذي 
تجحدونه حاضرا «قالوا بلى وربنا» 
اعترفوا ما أنكرواء وأكدوا اعترافهم 
بالمّسَم «بما كنم تكفرون) أي بسبب 
كفركم به. 

"١‏ «قد خسرالذين كذبوا بلقاء 
الله والمراد تككذيتهم بالبعث» و بالجزاء 
«حتى إذا جاء تم الساعة» أي القيامة 
«بغتة) فجأة «قالوا يا حسرتنا» 
والحسرة: الندم الشديد «على ما فرطنا 
فبا4 أي على تفريطنا في الساعة: أي في 





عو سم 2 ص ار 


سس 6 ا آل ا 


الاعتداد لماء والاحتفال بشأناء 
والتصديق بها (وهم يحملون أوزارهم» 
أي ذنوهم» والمعنى : أنها ازمتهم الآثام, 
فصار وا مثقلين بها كأنها على الظهور «ألا 
ساء ها يزرون» أي بعس ما يحملون, 
أي يحشرون وما أثموا به على ظهورهم 
۴ «وما الحياة الدنيا إلا لعب وفوي 
والقصد بالآية : تكذيب الكفار في قوهم 
ما هي إلا حياتنا الدنيا [أما الحياة 
الحقيقية التي ينبغي العمل لها فهي دار 
الآخرة, لأنها الدائمة بلا انقطاع . ] 


عرس چ ال 


رار عم اس م مج فر سر کار و 


وللدار آلاحرة حير لين ا أت تَعقلونَ 9 


عر صر بال 7 ارا ا 
قد نعم إنه 
وکن الظلِِينَ بعَايلت 


رار پر ي ری على تر عكر ىصن 


ار ےی س ال مال مين ص 


نه يزنك الى ا فإنهم لايكذبونك 


سر سے ار رس ر لے ےر بن خب و 


ت الله عدون 9 ولقد كذبت 


lia‏ ال 0 لاسا 


رسل من قبلك فصبروا عل ن م كل واوذوا حی 
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اتلهم نصرنا ولا مدل لكت آم وقد جاءك من 


ا ع ر ع تمر 


اس اسل ) 
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18 ھی اھ ی اس سے 


لع سس س رك كن 


من ارا ۸ افاس سحن ع لين 


ی الْمرَسلِينَ و و إن كان كبر ليك عم اضهم إن 


4 3 دار 


ج عا 


بت مقا فى ا لأر رض اوساما اا 


وال عر 


تأي و الس فلا 


ا 2 5 


سرس ار [ کک ص اارے اس 


سرس ي الع 


عاج ان يرل ايه ot‏ 





«وللدار الآ خر 4 بنقون » ای 


للذين يتقون الشرك» والمعاصي . 

۴ وقد نعلم إنه ليحزنك الذي 
يقولون» أي فلا تحزن «فإنهم لا 
بكذبونك» أي لا ينسبونك أنت إلى 
الكذب» فإنهم يعترفون لك بالصدق» 
ولكن تكذييهم راجع إلى ما حثت به» 
ولمذا قال «ولكن الظالمين بآيات الله 
يمجحدون» أي إنما يكذبون في الحقيقة 
آيات الله وكتابه . 

4" «ولقد كذبت رسل من قبلك» 
هذا من جملة التسلية لرسول الله وف أي 


چ ع عير ...ع اع عاك اك اق 


rs 
واوا ولا ر َه ةيه من ربهء مُأ‎ 


مرا ارج ع الى س ار عن 


el! ,رجعول‎ 4 


ع ار "ص سر لے سے ار 


لابعلموت © 


فاقتد بالرسل الذين من قبلك, ولا حزن 
واصير کا صبروا على ما كذبوا به 
وأوذواء حتى يأتيك نصرنا كما أتاهم, 
وأنت منصور على المكذ بين, ظاهر عليهم . 
وقد كان ذلك ولله الحمد «ولقد جاءك 
من نبأ المرسلين» أي بعض أخبارهم 
وكيفية إنجاء الله لهم ومن معهم من 
المؤمنين و کف أهلك الله المكذ بين . 

ه” وإن كان كير عليك إعراضهم» 
كان الني به يكبر عليه إعراض قومه 
ويتعاظمه ويحزن له» فبيّن له الله 
ااه أن هذا الذي وقع مهم من 


الإعراض عا دعا إليه هو كائن لا 
محالة» لما سبق في علم الله عز وجل» 
ولیس في استطاعته وقدرته إصلاحهم 
وإجابتهم قبل أن يأذن الله بذلك فان 
استطعت أن تبتغي نفقا في الأ رض » 
فتأتهم بآية منه چاو سلا ي الساء 
فتأتبم بآبة) مها فافعل» ولكنك لا 
تستطيع ذلك» فدع الحزن. والنفق : 
الكَرّب والمنفذء والسلم: الدرج الذي 
باق عليه وله سبحانه ل ذلك حكة» 
فلو جاء لرسوله ية باية تضطرهم إلى 
الامان لم يبق للتكليف الذي هو الابتلاء 
والامتحان معنى, وهذا قال «ولو شاء 
الله جمعهم على الهدى) جع إلجاء 
وفشر» ولكنه لم يشأ ذلك» وله الحكمة 
البالغة «فلا تكونن من الجاهلين) فإن 
شدة الحرص والحزن لاعراض الكفار عن 
الاجابة قبل أن بأذن الله بذلك هو صنيع 
أهل الجهل ولست منهم . 


۹ «إنما يستجيب الذين سمعودك» 
وتوجبه الأفهام» وهؤلاء ليسوا كذلك, 
بل هم ممنزلة ا موق ؛ ان يسمعول 
ولا يعقلون (والموق يبعثهم الله» [أي 
كبا أن الله يبعث الموق, كذلك هؤلاء 
الكفار قد يُعبِلُ بقلوهم الله إلى فهم ما 


حئت به]. 


۷ «وقالوا لولا زل عليه آية من 
ربه» ومرادهم بالآية هنا: هي التي 
تصضطرهم إل لاان كنزول الملائكة 
بمرأى منهم ومسمع . أو نتق الجبل» فأمره 
أن يجيبيم بأن «الله قادر على أن ينزل 
آبة) على رسوله تضطرهم إلى الإمانء 
ولكنه ترك ذلك لتظهر فائدة التكليف 
الذي هو الابتلاء والامتحانء وأيضا ل 
أنزل آية كا طلبوا لم بمهلهم بعد نزوها. 
بل سيعاجلهم بالعقوبة إذا لم يؤمنوا. 


4 «وما من ذابة في الأرض ولا 
طائر بطر بجناحيه إلا مم أمنا لكم > 
[أصناف مصنفة لكل منها تقوه الخاص 
في تكوينها ومعاشها وتجمعها وتغذّيها وغير 
ذلك من شئون حياتها] خلقهم الله کا 
خلقكم, ورزقهم کا رزقكم, وهي 
داحلة تحت علمه وتقديره وإحاطته بكل 
شيء. وقيل: «أمثالكم» في ذكر الله 
والدلالة عليه جما فرطنا ف الكتاب من 
شيء) من شئونكم وشئون تلك الأمم» 
والمراد بالكتاب: اللوح المحفوظ . فإن الله 
اربج فيه جيم الحوادث: م إلى رهم 
بمحشرون4 د يعني الأمم امك كورة: وقية 
دلالة على أنها تحشر كيا يحشر بشو آدم. 
کن 5 هريرة قال «ما من دابة ولا 
طائر إلا سيحشر يوم القيامة, ثم فصل 
لبعضها من بعض» حتى يقتص للجلحاء 
من ذات القرن, ثم يقال لما: كوي 
ترابا» فعند ذلك يقول الكافر (يا ليتني 
كنت ترابا) وفيل : المراد بالحشر المذ كور 
عقر الكفار. 

٩‏ «والذين كذبوا بآياتنا صم أي 
ل يسمعون بأسماعهم « وبكم لا ينطقون 
الچ «في الظلمات» أي في ظلمات 
الكفر والجهل واليرة» لا يبتدون لشىء 

ما فيه صلاحهم» لعدم الانتفاع بال اا 
والأسماع, فكائيت حواسهم كال مبلوية 
التي لا ينتفع بها بحال. [أي إنهم كرجل 
اي اني ي ظلمة شديدة لا يستطيع 
أن یری طريقه, ولا أن يدعو الئاس 
فيدلوه علهاء ولا يراه أحد من بعيد 
فيدله, فكيف يصل إلى غرضه ويهتدي 
إلى سبيل النحاة]. 

٠‏ «أرأيتكم» أي أخبروني «أغير الله 
تدعون» أي أتدعون في هذه الحالة - وهي 
حالة مجيء العذاب. أو قيام الساعة 
أحدا غير الله من الأصنام التي تعبدونهاء 
أم تدعون الله سبحانه إن كنم 


سے ا 5 


4 


سے اس س صوص ا مم 


راش ر بي © سير ی 


رہم بحشرون 2 E‏ ا وب 


ل ارس 


ف ابت 


تن اھ مفلل ر ا سا يجعله على 


و مع 


ر ع اب عي ول ار 


ع اش لے ص 


ire: e 


2 2 مر ا س ا 


2 ا سے ار ص 


بل ااه دعن فيڪشف ما تڏعونَ إليه إن شآء 


- چ حل وخر 


بيبا اس ليك يت 


عر اس اللي 


أغير الله تدعون نک 


سنن 


وتاسو مانشرفون ر ولقد ا سلما إل امہ من َك 


2 قر اس عرس عر :اال اس 


َأَحَذّنهم ر ا والضراء] 0 ضر عول GD‏ 


ا ےی سا ار 5 رافص 


فلولا اجام تاتا سا و 


ال اسل کے سے ےق 


ر ر ر رر ي 


فست فلوبهم 


عن اا ي عبن اب عبر قر 


وزين لهم الشيطلن ما كانوا تدج كاك 
حير جتن ر رو عن کوش جم اراس 1 سر ار 


ماذ روأ پهء فتحنا علييم ابواب كل تيه حنج د ذا فرحواً 


صاد فن » في 55 ان اسا عقر 


وتنفع » وأنها آلمة كيا تزعمون. 

١‏ «بل إباه تدعون» لا تدعون غیره» 
بل خلصون له الدعاء في هذه الأحوال 
الهمة «وفيكشف ما تدعون إليه) أي 
فيرفع الله افا تدغونه. لرفعه. من العذاب إن 
شاء «وننسون ما تشركون) الأصنام 
وتحوها. فلا تدعونها ولا ترجون كشف ما 
بكم مهاء بل تر عنها إعراض 
الناسي [لأنكم ترون حينئذ أنه ليس فيها 
فائدة |. 

5 «فأخذناهم بالبأساء» البأساء : 





الفقر والمصائب في ا الفا 
الرض والمصائب في الأ بدان «لعلهم 
تضرعو » أي يدعون الله بضراعة » وهي 
الذل. 


۴۳ «فلولا» أي فهلا (إذ جاءهم 


بأسنا تضرعوا) لكنهم لم يتضرعواء لشدة 


تمردهم وغلوهم في الكفر «ولكن فست 
فلوهم) أي صلبت وغلظت «وزين هم 
الشيطان ها كانوا يعملون» أي أغواهم 
بالتصمم على الكفر. 
٤‏ فلا نسوا ما ذكروا بهي ا تركوا 
الاتعاظ با ذكروا به من البأساء 


سي إن ام ب من قلي 


م سركي س عر فير كي ا سر 


i |‏ اها جا اال 7 2 


دا رالو لين را و 1 


aE‏ و E‏ ص 


وو ر ماس 


رار مرو ارو اوش رار سا صر خرصي رص 


فلار ا 


يوانو اس ا سس على سس صاخ 


ر چ کے ا اص اراس ا ار 


17 بك اتا ار نشاف 


ري اي صح الى مس 


يلت ثم هم بصدفون ي قل ارو 


0" سے واو غ ص و عن أ چ 


کار اص ج اعم 


ج 
بسك إن اتک 


عذاب اله عه او جهرة هل پاك اترم الظايون«» 


سرع ا ارپ ص 


م ا ا 


وما ريسل العرميلين! لام ساربن ومنذ رين من ءامن 


ہر € ي عراس صر 


ف ت پچ ق اص 


2 سر ب عر قر 


صلم قلا خرف م احم يتور وار افيه 


داقر و اق اھ ایی سے کے ع ف قر الى 


ميد اا ابر و 


کد بوا عايلتنا سهم العذاب : بم كنا بعر 


سم اج مرا ے وع و اا 


فل لا قول لَك عندى را كالب 


بين بين rm‏ سر ار چ ص 


و چ 
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لآ تز إن مكنا نيع ااي 


ل 


کار ری اق 


هل يستوى الأغی والبصير افلا تنروت وي 


والضراء | عن ذلك إفتحنا علييم 
i‏ يل 000 نح 
بواب كل نوع من أنواع الخير عليهسم 
0 إذا فرحوا بما أونوا» من الخير على 
أنواعه فرح بطر وأشر » وأعحبوا بذلك» 
وظنوا أنهم إنا أحطره لككون كفرهم الذي 
هم سنا حقا وصوابا «أخذناهم بغنة) 
أي فجأة وهم غير مترقبين لذلك «فإذا 
هم مبلسون4 المبلس : الحزين الآيس من 
الخير لشدة ما نزل به من سوء الحال. 
6 «فقطع ذابر القوم الذين ظلموا» 
أي استؤصلوا جیعا حتى آخرهم , [ فلا 





بعودول بعد . ذلك إلى الفاء اا 


ووالحمد لله رب العالمين) أي عى 
هلاكهم, وفيه تعلم للمؤمنين كيف 
يمحمدونه عند نزول النعم التي من أَجَلّها 
هلاك الظلمةء الذين يفسدون في الأرض 
ولا يصلحونء فإنهم أشد على عباد الله 
من كل شديد» اللهم أرح عبادك a‏ 
فق ظلم الظالمين, وأقطم دابر 
وأبدهم بالعدل الشامل . 

5 «قل أرأيم» أي أخبروني «إن أخذ 
الله سمعكم وأبصاركم» أخذ القوى 
التي فيا » أو طمس الجهارين طا 


وخم على قلوبكم) حتى ما عاد 
بإمكانها أن تعقل شيئا «من إله غير الله 
بأتبكم به) بذلك المأخوذ «انظر» يا محمد 
وكيف نصرف الآبات » تعجيبا له من 
ذلك والتصريف: المجيء بها على جهات 
فة تاه شار اة إعذان وقارة 
ترغيب» وتارة ترهيب إثم هم 
بصد فون 4 يعرضون . 
۷ «قل أرأبتكم إن أتاكم عذاب 
الله» أي أخبروني عن ذلك إذا أتاهم 
«ابغته 4 فحأة : أي من دون مقدمات تدل 
على العذاب» بل هم عنه غافلون أو 
جَهْرَة» الجهرة: أن يأتي العذاب بعد 
برونه اتيا (هل هلك إلا القوم 
الظالمون» أي ماہلك هلاك تعذيب 
وسخط الا" القوم الظاموك . 
4 وما نرسل المرسلين إلا مبشرين »> 
لن أطاعهم با أعد الله هم من الجزاء 
العظم «ومنذرين» لمن عصاهم باهم 
عند الله من العذاب الوبيل «فن أمن» 
ما جاءت به الرسل وأصلح) حال 
نفه بفعل ما يدعونه إليه (فلا خوف 
عليم) بوجه من الوجوه (ولا هم 
يحزنون » على ما فاتهم من الدنيا. 
۰ فل لا أقول لكم عندي ,خزائن 
الله ¢ خعرائن قدرة الله حی بأنيسم ما 
افترحوه من الآيات» ويقول لهم: إنه لا 
بعلم الغيب حتى يخبرهم به و يعرّفهم ما 
سيكون 4 مستقبل الدهر ولا أقول 
لكم إني ملك» حتى تكلفيني من 
الأفعال الخارقة للعادة مالا يطيقه البشر 
1 أنبع إلا مايوحى إلي »4 أمرت 
بتبليغه إليكم (قل هل يستوي الأعمى 
والبصير» لا يستوي الضال والهتدي» أو 
المسلم والكافر (أفلا تتفكرون 4 في ذلك 
حتى تعرفوا عدم الاستواء بينهماء فتتّبعوا 
طريقة من أبصر واهتدى ؟ 


اه «وأنذر به الذين يخافون أن 
يحشروا إلى ربهم » لأن الإنذار يؤثر فيم 
لا حل بهم من الخوف من اله » بخلاف 
من لا يخاف الحشر من طوائف الكفر 
لجحوده به وإنكاره له فإنه لا يؤثر فيه 
ذلك» فيشمل كل من آمن بالبعث من 
المسلمين وأهل الذمة وبعض المشركين» 
وإن لم يكن مصدقا به في الأصل» لكنه 
يخاف أن يصح ما أخبر به النبي يه فإن 
ف کان كذلك تكون الموعظة فيه أنجع , 
والتذكير له أنفع ولیس هم هن دونه 
ولي ولا شفيمع) لاولي لهم يوالييم, ولا 
الله لينجهم من عذابه. وفيه رد على من 
زعم من الكفار المعترفين بالحشر أن 
آباءهم يشفعون لهم وهم أهل الكتاب» 
او أن أصنامهم تشفع لهم» وهم 
المشر كون . 

۲ ولا تطرد الذين بدعون رم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه 4 يصلون 
له صباحا ومساء» ويذكرونه وهم 
مخلصون في عبادتهم. لا يريدون بذلك إلا 
وجه الله تعالى ما عليك من حساہم 
من شيء وما من حسابك علهم من 
ثيء ) حساب هؤلاء هو على أنفسهم 
ماعليك منه شيء, وحسابك على نفسك 
ماعلهم منه شيء, فعلام تطردهم ؟ أي : 
فافبل علهم وجالشهم., ولا تطردهم 
مراعاة لحق من ليس على مثل حالم في 
الدين والفضل «فتكون من الظالمين» 
أي إن طردتهم كنت من الظالمين. 

۴۳ «وكذلك فتتّا دعضهم ببعض » 
فتنا المتكبرين بالمستضعفين «ليقولوا» 
ليقول الأ ولون «أهؤلاء » الذين من الله 
علهم من بيننا) أكرمهم بإصابة الحق 
دوننا «أليس الله بأعلم بالشاكرين» 
يقول الله لمم : فا بالكم تعترضون بالجهل 
وتنكرون الفضل ؟ 


0 بي 5 ع ص افر سر E‏ لوار ےن ص 
وانذريه الذين يحافون أن يحشروأ إن 


ائ ہے ای۱ ف 


اتير ا / 
من دونهء ولى ولا شفيع 


2 مم عم تق س متا 


ار جم ےق ے مرخ ص 


اللر 
لعلهم يتقون 


م جي چ "^ 


رار 
رهم ليس لهم 


ولا طرد 


اص سے ار ال ع 


ألذين يدعون ربهم بالغدۈة وآلعشی يريدون وجهه, 


ای ...بين ابي بين 3 

0 

و بال 
ير 


من شىء فتطردهم فتكون 


ر ر ري ص ا و 
هه 
ار 


حساريم من شی 
من الظللبين زي و كذالك 


صرحي ب كرض ا الى مرضي اق سن 


ہے اعراق رم ا 


بين تھے 2 ات ا د 


ومامن سابك علريم 


اس ا رال مصاعو : 
فتنا بعضهم يبعض ليقولوا اهلؤلاء من ألله علييم 


قل 


ہے ا ہے سے ا كم 


2 ماري ال - ا ع ا رار 
الذين يؤمنون پڪايلتنا فقل 
ا ا ير قير 


عل 


كين ...بن ب 
کے لبن 


؟ من 


رر ے ار ےو 


اکت 


ر 8س #د ير ص 


کے س بير - 
فل إلى :بيت أن اعبد الذين تدعون 


5 : آ 
4 (وإذا جاءك الذين يؤمنون 
بأباتنا) هم الذين ناه الله عن طردهم, 
وهم الستضعفون من الؤمنين «فقل 
سلام عليكم » تطييبا لخواطرهم وإكراما 
هم. وقد كان النبي كي بعد نزول هذه 
الآية إذا رآهم بدأهم باللام «كتب 
ربكم على نفسه الرحمة) أي أوجب 
ذلك على نفسه إيجاب فضل وإحسان» 
وقيل: كتب ذلك في اللوح المحفوظ . 
قيل: هذا من جملة ماأمره الله سبحانه 
بإبلاغه إلى أولئك تبشيرا بسعة مغفرة الله 


وعظم رحمته «أنه من عمل سکم سوءأ 


E‏ سيم ا ر ص م اچ 
زمه انه, من جمل منكر سوء! جهدلة ثم 
راو ص اج ار م :2 


تاب من بعدهء وأصلح فانه, غفور رحم ې و كدَلكٌ 


نفصل الآيلت وَلِتَِينَ سبيل أ 





. 72 ورم 2 32 سے حمر سے صر 
من ینتا اليس الله باعل بالشلكرين ي و إا جاءك 
م عرصي ارس را س رل ی 


سم بک گب 


ربک 


رس س ارت 


.ثم » ا 
١ 2‏ جح مر ار سير 


3 ع 
من دون الله 


َة أ 
:1ے 
زننا] 


أهل 
الحكلة والتدبن وكل ذنب فهو بجهالة: 
انظر (سورة النساء/۱۷) «ثم تاب من 
بعده» أي من بعد عمله «وأصلح» 
ماأفسده بالمعصية, فراجَمَ الصواب» 
وعمل الطاعة «فأنه غفور رحيم ). 

6 «وكذلك نفصل الآبات) من أمر 
الدين, ونبَيِّنُ هم حكم كل طائفة 
«ولتستبين سبيل الجرمين ‏ أي لتظهر 
لك طريقة الكفار والمعاندين الذين 
يأمرونك بطرد المستضعفين» من سبيل 


لمؤمنين . 


بي بين اس ہے اھ 


المھتدین د فل ئی عل بوت من ر 


ا اف 


م 


اعندی ما يمون ب إلا ب بقص 


HR‏ سر اقل سے اص و ل 


Si: 


یق وهو خر المدصلیک © فل لوان عندی 


ار اضر اق E‏ تھے 


E‏ ا 


سراق E‏ رار 


ھی سے ہے س i,‏ ای 


ماستعجلون بء لَقَضی آلا ببنی وبینکر وألله اعلم 


ر ر تبي 


ع چ بر عن ب غير ار عبن عه 


ارين ي # وعندم, انح الي لا بعلب 


2 2 ع عر اع رال ا 


عوك چ 


ىا انچ 


آلا ينه تلن اوؤاج ين تسل بن به 


عل اج سرا اس 


إلا يعلمهَا ولا حبَة فى ظلمت الأرض ولارطي 


سے ال عير عراس بن 2 


ولا ياس إلا فی کتلب مبينٍ ي 5 وهو آل ی ول5 


Hes‏ رت ئ ار 


2 ع و عرق ر 


اليل ابزح بالنہار م بعک فيه يض 


3-2 ار ال حر رج سج‎ E 


ر E‏ ير 2 لسر ےا ر 


Ba‏ کیال مرک ل بیع اکم 


ع ی تر اقل ا 


لے ار س “رس 


O e‏ وبرسل علیکر 





0٦‏ 5 ل 32 FE‏ اله 
الفاسدة التي يتسبب عا الوقوع في 
الضلال, 5 ه مني من عبادة 
معبودانكوء وطرد من أردتم طزده. جوم 
أنا هن المهتدين» إن فعلت ذلك. 

۷ «قل إني على بينة من رلي) أي 
إني على برهان من ربي ويقين» لاعل 
هوی وشك, کا هم عليه من اتباع 
الشبه الداحضة, والشكوك الفاسدةء التي 
لا مستند لما إلا محرد الأهواء الباطلة 
(وکذ بم به» أي بالرب» أو بالبينة 
«ماعندي ماتستعجلون به) أخبرهم بأنه 


١‏ يكن عند مابشجلوه من الذاب: 


نهم كانوا لفرط تكذيبهم يستعجلون 
RE ke‏ اليا ايض 
ماتستعجلون بهي من الآيات الي 
تقترحونها علي إن الحكم إلا لله) في 
كل شيء» ومن جملة ذلك ما تستعجلون 
به من العذاب أو الآيات المقترحة 
(بقص الحق» أي يبيّن الحق فيا يحكم 
به» أو يقص القصص الحق «وهو خير 
الفاصلين» أي بين الحق والباطل با 


يقضي به بين عباده و يفضله لهم . 


4 ولو أن عندي ماتستعجلون به» 


أي ما تطلبون تعجیله» بان يكون إنزاله 
بكم مقدوراً لي وني وسعي «لقضبي الأمر 
بيني وبينكم لو كان العذاب الذي 
تطلبونه وتستعجلون به عندي وي قبضتي 
لأنزلته بكم وعند ذلك يقضى الأمر بيني 
وبينكم . 

4 «وعنده مفاتح الغيب» أي ممازن 
الغيب» وقيل: المعنى مفاتيح خزائن 
الغيب (لا يعلمها إلا هو» لاعلم لأحد 
من خلقه بشيء من الأمور الغيبية التي 
استأثر الله بعلمهاء وهذا مايدفع أباطيل 
الكهان والمنجمين والرمليين وغيرهم من 
المدعين ماليس من شأنهم. وقال النبىّ َة 
«مفاتيح الغيب حمس لا يعلمها إلا 
الله : لا يعلم ما في غد إلا الله » ولا يعلم 
ماتغيض الأ رحام إلا الله ولا يعلم متى 
يأني المطر إلا الله ولا تدري نفس بأي 
أرض تموت إلا الله, ولا يعلم أحد متى 
تقوم الساعة إلا الله » «و يعلم ها في الر 
والبخر» من حيوان وجاد علا مفصلا 
(وماتسقط من ورقة إلا يعلمها» أي 
من ورق الشجر يعلمهاء و يعلم زمان 
سقوطها ومكانه «ولا حبة) كائنة «في 
ظلمات الأرض » أي في الأمكنة 
المظلمة, في بطن الأ رض «ولا رطب ولا 
بابس » يشمل جميع الموجودات «إلا ي 
كتاب هبن » هو اللوح المحفوظ . 

٠‏ «يتوفاكم بالليل» أي ينيمكم فيه 
فيقبض فيه نفوسكم التي ا تميزون 
«ويعلم ماجرحم بالهار» أي كسبتعم 
بجوارحكم من الخير 6 وم يبعلكم 
فيه» أي : النهار يعني اليفظه «ليقضى 
أجل مسمى» ا معيّن لكل فرد من 
أفراد العباد من حياة ورزق. 

١‏ وهو القاهر فوق عباده4 الغالب 
على أمره فم «ويرسل عليكم حفقله » 
ملائكة جعلهم الله حافظين لكم من 
الآفات ويحفظون أعمالكم . 








(حتق إذا جاء أحدكم الموت توفته 
سسا 4 شد أعوان ملك الموت؛ ومعنى 
توفته استوفت روحه «لا يفرطون» أي لا 
يقصّروتن ولا يضيعون فيا أمروا به من 
الاإكرام أو الإهانة . 

5 لثم ردوا إلى الله مولاهم الحق» 
أي ترد ملائكة الموت أرواح العباد بعد 
قبضها إلى الله «وهو أسرع الحاسبين» لا 
يحتاج إلى مايحتاجون إليه من الفكر 
والرو ية والتدبر. 

۳ (قل من بنجیکم من ظلمات البر 
والبحر» شدائدها العظيمة» من ينجيكم 
من ذلك حال دعائكم له متضرعين 
ويخفين «لئن أنانا » أي قائلين لأن 
أنجيتنا «من هذه الشدة التي نزلت بنا 
وهي الظلمات المذ كورة «لنكونن من 
الشاكرين) لك عل ماأنعمت به علينا 
من تخليصنا من هذه الشدائد. 

9 «فل الله بنجيكم منبا »4 من 
الظلمات «ومن كل كرب» والكرب : 
الغم يأخذ بالنفس م أنتم نشركون) 
باه سيبجانة يعد أن أخضصن الیک 
بالخلوص من الشدائد وذهاب الكروب»› 
والشركاء لا ينفعونكم فكيف وضعتر هذا 
الشرك موضع ما وعدتم به من أنفسكم 
من الشكر؟ 

6 جهو القادر على أن يبعث عليكم 
عذابام من كل جانب «من فوقكم ) 
وهو ما ينزل من الساء من المطر 
والصواعق أو من تحت أرجلكم) وهو 
الخسف والزلازل والغرق «أو يلبسكم 
شيعا يجعلكم مختلطي الأهواء. مختلني 
النحل» متفرق الآراءء أو يجعلكم فرقا 
يقاتل بعضكم بعضا 552 بعضكم 
بأس بعض) من قتل وأسر وهب 
«انظر كيف نصرف الآيات» بين الهم 
الحجج والدلالات من وجوه محتلفة 
(لعلهم يفقهون» الحقيقة فيعودون إلى 


ہے اا اق رزوی ال سور اا رل 


حي إِذَا حاءة أحد و البوت و اوم 


ف أل “0 


اس اض اض 
E‏ 


ا 7 سر ےل ارق 


لايفرطون GD‏ ثم ردوا ی آل موللهم ‏ 
اش مرا نیہن جه كل ص مي بن 


کے اص 3 روا رار عرس كر ع وى سكل 2د لس E‏ حماس 


وار ابر 00000 


رب اا 2 ر 


شا ی 


ارين مكب 1 تم 95 17 فل 2 


ر E‏ سوس س صو لاس جرع کے بے ارو 
ل أن يعت يڪم عذَابا من فوفك وين تحت 


ارچ كن خرن سر الربى کر رال س عرس ع ابر ممص اس 


ارجلک او بليسكر شيعا iS‏ < 
ا ر مر خا راب ع مور 
1 مص وار س ص قاس E‏ ر I PARA‏ 
ENE‏ قل غ 
س راس رص سل وا ل ہے اسراو ار سس 
وکل 79 کل و آ۲ وسوف تعلمون 5 


سه يو يك ا موم 


الحق الذي بيئاه لهم بيانات متنوعة. عن 
سعد بن أبي وقاص : أن الي ية أقبل 
ذات يوم من العالية, حتّى إذا مر مسجد 
بي معاویه» دحل فركع فيه ر كعتين ؛ 
وصلينا معه ودعا ربه طويلا, تم انصرف 
إلينا فقال : «سألت ربي ثلاثاء فأعطاني 
0 ومنعني واحدة : سألته ألا هلك 
أمتي بالغرق» وسألته ألا يهلك أمتي 
بالنة فأعطانهاء وسألته ألا يجعل پاپ 
سيم النعنيها )» . 

5 «وكذب به قومك» هم قريش 
(وهو الحق) أي كذبوا بالقرآن أو 





العذابء والحال أنه حق «قل لست 
عليكم بوكيل4 أي لست بحفيظ على 
أعما لكم حتى أجازيكم عليها 
۷ «لكل نبأ مستقر» 0 لكل خبر 
عن المستقبل نهاية يظهر بها أنه حق أو 
باطل «وسوف تعلموك» باية ما 
أخبرتكم به بحصوله ونزوله بكم . 
4 وإذا رأبت الذين بخوضون ف 
آباتنا) بالتكذيب والرد والاستييزاء 
(فأعرض عتبم) فدعهم ولا تقعد معهم 
لسماع مثل هذا المنكر العظيم [أي وإن 
جالست قوما فخاضوا فقم عنهم] 
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کا شتا سے 
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كسبت ليس لما من دون ألله ولى ولا شفيع وإان 
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ساس ار ي سالڪ رس ار 


سر و ازا 


شراب من حميم وعذاب الم 
القن حا كيل نے سے 


قل 


ق بن سے 


سرس نس اج سرس 3 ار ج ر 
تعدل كل عدل لا يؤخذد منها 
تھے "3 نے 


025 0 س £ i‏ 
اولتبك الذين ابسلوا بما 
عرس E‏ ع ع س س م 
يما کانوا 


ر ر پس سال 


ا ر ے سےا م و 8 
1 ون تت قل اندعوا من دون ألله ما لا ينفعنا 


ر ا ال كم 
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اا وص ع صو م چ رس سر رر 
ولا یضرنا ورد عاج اعقابنا بعد إذ هدنا الله كالذى 


ع بمو موث 2 


ص رار اوي الل 


م ر راد م 2 
أستهوته الشيلطين فى الأرض حيران لهب ا حلب 


ری ار عر ا لي سوسس ا > م 2 0 2 
يدعونه إلى ألهدى آئتنا فل إن هدى ألله هو لفدئ 
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(حق يخوضوا ي حديث؟» مغاير له, 
أمره الله بالإعراض عن أهل الجالس التي 
يستهان فها بآيات الله وعن مجالسة أهل 
البدع المضلة؛ فيا من المفسدة أضعاف 
أضعاف ماني مجالسة من يعصي الله بفعل 
شيء من المحرمات. وعن ابن عباس أن 
الأية في مجالسة الذين يتجادلون في آيات 
الله ويتخاصمون فها (وإما بنسينك 
الشيطان فلا تقعد بعد الذ كرى4 إن 
أنساك الشيطان أن تقوم عنبم , فلا تقعد 
معهم إذا تذكرت أمرنا بل قم في الحال. 
4 «وما غل الذين يتقوك من 








سسا سم من يع ليس على الذين 
يتقون الخوض في آيات الله في مجالستهم 
للخائضين فيا أي شيء من الاثم لو 
جبالسوهمء فإن م اكالقن عل تقس 
ولكن قوموا عنهم تذكيرا لحم بعظمة اليثم 
الذي هم واقعون فيه بسبب هذا الخوض 
لعلهم لجراكوئية , فض الآية الترخيص 
للمتقين من المؤمنين في مجالسة الكفار إن 
لاغتيضيا. 

وشوا» أي اترك هؤلاء الذين اتخذوا 
الدين الحق ‏ الذي كان يجب عليهم 


العمل به والدخول فيه لعبا وطواء ولا 
تعلق قلبك بهم» فإنهم أهل تعنت» وإن 
كنت مأمورا بإبلاغهم الحجة «وغرتهم 
الحياة الدنيا م حتى آثروها على الآخرة 
وأنكروا البعث «وذكر به أن تبسل 
نفس با كسبت » الؤبسال: تسام الرء 
نفسه للهلاك» فالمعنى : ذكر بالقرآن لعل 
أحدا يتذكر فينجو بنفسه من العذاب قبل 
أن يحيط ہا فلا تيد مخلصا <وإن تعدل 
كل عدل لا يؤخذ منبا» أي وإن 
بَدَلَتْ تلك النفس التي سُلمت للهلاك 
كل فديةء لا يؤخذ مها ذلك العدل حى 
تنجو به من الملاك «أولثئك م التخذون 
ديهم لعبا وهواء هم «الذين أبسلوا با 
كسيوا» أي هؤلاء الذين سلموا للهلاك 
ہا كسبوا هم شراب من ي 4 وهو 
ا اء الحار» يشر بونه فيقطع أمعاءهم , 

/١‏ قل أندعو من دون الله ما لا 
ينفعنا ولا يضرنا» أي كيف ندعو من 
دون الله أصناما لا تنفعنا بوجه من وجوه 
النفع إن أردنا منها نفعاء ولا نخثى 
ضرها بوجه من الوجوه» ومن كان هكذا 
فلا يستحق العبادة ونرد على أعقابنا) 
ونرجع إلى الضلالة التي أخرجنا الله منها 
وكالذي استبونه الشياطين في 
الأرض 4 وهم الغيلان أو مرد الجنَ» 
يدعونه باسمه واسم أبيه وجده فيتبعها, 
ويرى أنه في شيء فيصبح وقد ألقته في 
مضلة من الأ رض يبلك فا عطشاء فهذا 
مثل من أجاب الآلمة التي تعبد من دون 
لله (حيران) لا هتدي لجهة (له 
أصحاب يدعونه إلى الهدى) أي له 
رفقة يدعونه إلى الطريق الذي يوصله إلى 
بلده وأهله, يقولون له: اتنا فلا عيبم 
ولا يېتدي بهديهم, لأنه متحير لا يدري 
أي الطرفين يدعوه إلى الطريق الصمنيح 
قل إن هدى الله هو الهدى» أي دينه 
الذي ارتضاه لعباده وماعداه باطل . 








«وأمرنا لنسلم» أي وأمرنا بأن نسلم . 
5 «وأن أقيموا الصلاة واتقوه» 
العنى: أمرنا بأن نسلمء وبأن نقع 
الصلاة» وبأن نتت الله أي فهذا هو 
المدى وهر الذي إليه تحشرون» أي : 
نخشرون إليه وحده» وله الحكم وحده 
يوم الغيامة ي المحشر ومابعده, ولا 
ينفعكم يومئذ إلا ماقدمتموه من الأعمال 
الصالحة ورأسها التقوى والصلاة. 

۳ «وهوالدي خلق السماوات 
والأرض » خلقا «بالحق ويوم بقول 
كن فيكون قوله الحق» يأمر يالبعث 
والحشر» فتطيعه الخلائق. أي فكيف 
ندعو من دونه مالا ينفعنا ولا يضرناء 
ونرتد على أعقابنا «وله الملك يوم ينفخ 
ي الصور» الصور: قرن يلخ فيه التفخة 
ال وى للفناء» والثانية للونشاء «عالم 
الغيب والشهادة) العالم بما غاب وما 
حضر من كل شيء «وهو الحكي) في 
جميع مايصدر عنه «الخبر» بكل شي * . 
4 وإذ قال إبراهي لأ بيه آزر» قيل 
إن اسم والد إبراهم «تارخ » وقيل: 
كان له اسمان: آزر وتارخ (أتتخذ 
أصناها آهة» أي أتجعلها آلحة لك تعبدها 
«إني أراك وقومك4 الموافقين لك في 
عبادة الأصنام وى ضلال) عن طريق 
الحق «عبين» واضح . 

6 «وكذلك نري إبراهي ملكوت 
السماوات والأرض » مافيها من الخلق, 
وقيل : كشف الله له عن ذلك حتى رأى 
إلى العرش» وإلى أسفل الأ رضين» وقيل 
رأى من ملكوت السماوات والأرض 
ماقصه الله في هذه الآية» نري: أي 
أريتاه» فهو حكاية حال ماضنيةع وقد 
كان آزر وقومه يعبدون الأصنام 
والكواكب والشمس والقمرء فأراد أن 
ينهم على الخطا (وليكون من 
الموفنين» أي أريناه ما أريناه من 


كنا 


ر ودس لار سر ر 


(ا لز السابع ) 


رت ی زب اين 0 وان أقيموأ آلصلَرةَ 


E‏ سر ار سے 


وأتقره وهو لدی إليه نو 


دا ص 


2 ا ع 


وام .جتن ١١‏ لحت لخن بن تي سر ا 


انوت وَالأرص الي دوم ر erg‏ 


وله لحن 


ا ع س ال 


E‏ : وهو أ حكم ایر ويه 35 اذمل رهم 
الأبيه #ازرا شد أميّاما #الهة إن أرنك وقومك 


فى صلل ميبنٍ © و كذلك نرئ براه مکوت 


السملوات والأرض سكو من ن الْموقنينَ 9 قلما 


اسر سس ss‏ 


ف 2 ا 22 ل ف 


8 راراق و اع الل ری ال راق اانا 


ات واو قرا الي 





ا لار 2 


ایر سے کے م اچ لس اس اتس ا 


1 حب الآفلين ©© فلما ر۶٠‏ آلقمر باز ر 8 


ES‏ قلا اقل ما كين ل ميدن رز 


ب سے 


ا 5 قلما ٤ا‏ اشم بازغة 


عحائب لكي وغرائب لاوج 5 


نبيّاً.ذا علم, وليكون علمه عن يقين لا 
يخالجه شك في عظمة الله وقدرته على كل 
شي * . 

5 «فاا جن عليه الليل) أي ستره 
بظلمته «رأى كوكبا» قيل: رأى 
الشتري» وقيل: الزهرة (هدا رلي» 
قيل: وكان هذا منه عند قصور النظر 
لأنه ف زمن الطفولية » وقيل أراد قيام 
الحجة على قومه كالحاكي لما هو عندهم 
ومايعتقدونه لأجل إلزامهم «فا|ا أفل ) 
أي غرب «قال» إبراهم فإن الذي يغرب 





ع 4 الى 3 


لى لا كوئن مر" 


كه 


ل و 0 لأن الإله قيوم السماوات 
والأرض «لا أحب الآفلين؟ أي الآهة 
التي تغرب , 

۷ «فاا رأى القمر بازغام أي طالعا 
دفلا أفل قال لن لم هدني ربي» إلى 
من هو الإله الحق «لأكونن من القوم 
الضالن)» الذين لا ہتدون للحق, 
فيظلمون أنفسهم ويبحرمونها حظها من 
الخير. 

٨۸‏ «قال هدا رلي» هذا الشيء الطالع 
«هذا أكير» أي مما تقدمه من الكواكب 
والقمر فهو حري بأن يكون الاله , 


E‏ الا ص و ا سے ی 


ری هلد هلا | كبر فلا 


م 
2 س وال ي 


افلت قال يوم إلى ری فا 


کے 


کے کے کے ا على 


ترون 2 إن وجهت وجهى لأذى قط رالسمنوات 


عر ب عن صر ہے ا سے 0 


ب مم کار 


والارض حنيفا وما انام المشركين ® وحاحه, 


0 
ويم بر ل E‏ 


قومه 


سے ل سوب 


ت 


ا عر ارين اص 


E ع‎ T1 


مت كه رع سر عير و 2 ٤‏ 


رر ہے 4 سے ای 


ال احج ونی فى الله وقد م دنن ولا اخاف 


ھی صم سے ايس 


ارود = إلا ان سا e‏ وسع ری 


سے خخ ع ا 


وکین أخاف 


ا - ر 


عرس يو اي رب ع ر E2‏ 


ق کاس بر ب 


Es 


ل لطا ا اتر ای الا 34 


ع ہے عر ال 


اا ا ال سے 


موت 0 الین #امنوأ ول بلبسوا ملم بظلم 


اء عر رار قير كم ر 


ج رر ا 


اوليك هما لأمن وهم مهتدون ر ونأك جنا 


ار س ر ا سے بے 


ا کا رفع درجلت من ا 


8 امراك ص 


عت ار اراس رال 


مرو ر کے سی اتير 


ج 


واس ر عبن م ا 


إن ل واه ل 


قال باقوم ني برىء مما ا أي 


من الأشياء التي تجعلونها شركاء لله 
وتعبدوباء قال هذا لما ظهر له أن هذه 
الأشياء مخلوقة لا تنفع ولا تضر وليس 
أي واحدٍ منها إله الكون مستدلا على 
ذلك يأفوها , 

4 («إني وجهت وجهي) کل وذاتي 
وعبادتي «فطر السماوات والأرض » 
ابتدأ خلقهها «حنيفا» مائثلا إلى الدين 
الق 

۰ «وحاجه قومه) أي جادلوه في 
التوحيد الذي توصل إليهء وأرادوا أن 





سبي اة اتخاذ الآلمهة ایی 
وخوفوه من ضررها وغضها (أنحاجونٍ في 
الله» أي في كونه لا شريك له ولا ن 
ولا ضد «وقد هدات» أي هدالي إلى 
توحيده وأنتم تريدون أن أكون مثلكم في 
الضلالة والجيئالة و المداية «ولا 
أخاف ماتشركون بهم أي إني لا أحاف 
ماهو محلوق من رقاب الله الذي هو 
ححر لا" يضر ولا ينفع إلا أن يشاء 
ري سيئًا» مص الضرر ل يذنب عملته 
فالآمي اليف وذلك فة ا اسن 
معبوداتكم «وسع ري كل شيء علا» 


أي إن علمه محيط بكل شي 
إنزال شري كان . 


دي وإذا شام 


5 «وكيف أخاف ماأشركم ولا 
تخافون أنكم أش رکم بالله مالم ينزل به 
عليكم سلطانا ۾ أي كيف إعياف ماله 
يضر» ولا ينفع» ولا يخلق, ولا يرزف؛ 
والحال أنكم أنتم لا تخافون ماصدر منكم 
من الشرك بالله, وهو الضار التافع, 
الخالق الرازق» وما نزل علهم بإشراكها 
نة عون ا «فأي الفريقين أحق 
بالأمن» فريق المؤمنين بالل القوي 
القادر, الكافرين بالصِمم العاجزء أم 
فريق المؤمنين بالصِم العاجز الكافرين 
بالله. القوي القادر؟ فأخبروني : أي 
الفريقين أحق بالأمن وعدم الخوف إن 
كنج تعلمون) وتعرفون البراهين 
الصحيحة » وتميزونها عن الشبه الباطلة . 


۲ «الذين - وم بلبسوا يام 
بظلم) أي هم أحق بالأمن من الذين 
أشركوا ومعنى ل يلبسوا إيمانهم بظلم» 
أي: لم يخلطوه بظلم, والمراد بالظلم : 
الشرك, عن ابن مسعود قال : لما نزلت 
هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول 
الله ككل > وقالوا: أينا لم يظلم نفسه ؟ 
فقال رسول الله ية «ليس هو كا 
تظدونء إنما هو كيا قال لقمان ‏ يابني 
لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظم ». 
۴ «ونلك حجننا) أي ماتقدم من 
الحجج التي أوردها إبراهم علييم 
(آتيناها إبراهي على قومه4 أي نصرناه 
بتعليمها له فغلب بها قومه (نرفع 
درجات من نشاء)» بالحداية » والازرشاد 
إلى الحق, وتلقين الحجة, كا رفعنا 
إبراهم درحات . 

4 «ووهبنا له إسحاق 4 ولدا هبة مناء 
ووهبنا له يعقوب ولد ابنه إسحق « كلا 
هدینا) فقد جعلدا كلا منها نبيا . 








«ومن ذربته» من ذرية نوح» فإن يونس 
ولوطا ما كانا من ذرية إبراهي , إذ إن 
لوطا هو ابن أخي إبراهيم داو 
وسليمان» وإنما عد الله سبحانه هداية 
هؤلاء الأنبياء من النعم التي عددها على 
إبراهي » لأن شرف الأ بناء متصل بالآباء 
«وكذلك نجزي المحسنين 4 أي كا 
جزينا هؤلاء الأنبياء الذين أحسنوا 
أعمالهم بالجهاد والدعوة والصير» كذلك 
نجزي كل مُحْسن , 

016 «وإلياس» فيل إلياس هو 
إدريس» وليس بصسيح » فإك إدريس 
كان قبل نوح» وإلياس من ذرّية نوج , 
کا تدل عليه هذه الآيات. 

٩‏ (واليسع ) قيل هو الخضر. وقيل هو 
صاحب إلياس وكانوا قبل يحيى وعيسى 
«وكلا فضلنا على العالمين» أي كل 
واد من هؤلاء النبيّين فضلناه بالنبوة 
صن الناسء فالأنبياء أفضل 


۷ ومن آبائهم وذرياتهم وإخواهم» 
هدينا بعض آبائهم وذرياتهم وأز واجهم 
«واجتبيناهم ¢ الاجتباء : الاصطفاء, أو 
التخليص ء أو الانختيار. 

٨۸‏ «ذلك هدى الله م المداية والتفضيل 
ولبات القهومة ما تتم جبيدي ابد 
الله ومن يشاء من عباده) وهم الذين 
وفقهم للخير واتباع الحق «ولو أشركوا» 
أي هؤلاء المذ كورون لبط عنم ) من 
حستاتهم «ماكانوا يعملون» والحبوط : 
البطلان. 

4 «أولثك » الأنبياء المذكورون سابقا 
آتيناهم كتبنا «والحكي» العلم 
«والنبوة» الرسالة «فإن يكفر ہا 
هؤلاء » أي كفار فريش العاندون لرسول 
الله يف وفقد وكلنا ہا قوماً أي 
ألزمنا بالإمان بها قوما «ليسوا ا 
بكافرين» وهم المهاجرون والأنصارء 


سر 0 رق او سے ص سوال ص ر سر ار ص 


کل و ونوحا هدنا من قبل ومن ذريتهء داورد 
Sa‏ 
تجزى المحسنین 2 وز ریا ويح و وعيسئ وإ n‏ 
کن الصللحين ي و إممنعيل واليسع ويوس 


اع ر EE‏ ا م سے = 
ولوطا واا نمل عل العلزين es‏ ومن ۶ا باریم 
ر بر 3 5 ا ر و سروس ار ج 

وذريتيم وإخونهم و واجتبينلهم وهدينلهم إل صراط 


و م 
مستقيم ي ذلك هدى أله دی بهء من سا٤‏ من 


3 مضي وص سے ار ب ےا صر 
عبادهء ہے ولو اشر كوأ خبط عنم ما انوا يعملون جه 


صل 
ار ١‏ تحن عن كت ارج عر 


وبك الین ايوم الكعنت والحر وآلنبوة 


ےکر حور و م 
فإن بكُفريها متؤلا د و كذنا يها قوما ليواي 


يكلف رين وليك لين میاه فہد نهم 


قم سے ار ا س کے نے ) 


ا لاتا و ن هو إلا ذ ری 








وفقناهم - انلها کی ی کاب م رای بها . 
4 «أولثك الذين هدى الله بف اشم 
اقتده) كان به مأمورا بالاقتداء من 
تالایا فیا يرن علب ای تن 
«فل لا أسألكم عليه ابراه “ب الله 
بأن يخبرهم بأنه لا يسأهم أجرا على 
القرآن إن هو إلا ذكرى ؛ يعني القرآن 
«للعالمين) أي موعظة وتذكير للخلق 
كافة الموجودين عند نزوله ومن سيوحد 
من بعد . 
١‏ «وماقدروا الله حق قدره» أي لم 


ت 


يعرفوا مقدارة تعالى حق معرفته › حت 





بي يمال الريسلء ارك للكتب 





ل 


دقل من أنزل الكتاب الذي جاء به 
مومى يم وهم يعترفوك بدلك و يذعئون له» 
و يعلمونه بالاإخبار من الہود» وقد كانوا 
بصدقوي. «جعلونه » التفات إلى خطاب 
اسرد (فراطيس) أي تمعن التواة في 
قراطيس [ مُفرقة] لوسراي 

من التحريف والتہديل › وکت صفة النبي 
ا الذكورة فيه #نبدوها) القراطيس 
(وتنفون كثيراً) أي وتخفون كثيرا منها 
[أي جعلوا التوراة قراطيس متفرقة» كل 
قرطاس وحده» ليتمكنوا من إظهار ما 


E‏ عي عرص ا ول عرص صر اك و ع سارن سے خرص 


ال عرس ص ت r Ff‏ سر رایت 


85 ار کر را ار و سر سرا ر ع نی 


ع 39 م م نورا iE‏ الى نجعلونه, قراطيس 


e‏ رر ایال تمر ص وار 2 ماس لوطل ان ع ارو صت 
وتبا ونون كيدا عستم مال تعلموأ أنم ولا 
سے ہے قلي 25 اقزر م 2 سرو فر الى ااال اص 
اناو قل ألله ثم ذَرَهم فى خوض هم يلعبوك (@ 
سے ی ص ا و ار قري سرا غ ت اسر و حير صر چ 
وهلذا كتنب انرلتله مارك مصدق آلذی بین يديه 


2 


ع الاي ا اض ابه حر ابن ص ا ر الا ار عي 


ولتنذر ام ألْقَرئ ومن حوها ودين يۇمنون بالآخرة 
عسل 

ازىي از ا س ر اقل ي اشر اع عب 

بؤمنول به > رم ت ادوم بغرن د وون 

٤ے‏ سال 2 


اظلّ : من آفتری َل آله كذبا اوقل 85 ع 


اھ انی ہے ار 2 


إلبه شى 4 6 ومن قَالَ سانزل مغل ما نل الله ولو ترئ 


چ خب عن اال تبي 


3 ذ طون ف تمَرتِ اموت والملليك: لبوا 


أذ رجراش الوم جود لاب امود 





دعوت الدع يجان قير 
مالم تعلموا أن ولا آباؤكم» والذي 


علموه هر الذي أخبرهم به نبينا محمد 86 


من الأمور التي أوحى الله إليه بہاء فإنها 
اشتملت على مالم يعلموه من کتبېم» ولا 
على لساك أنبيائهم, ولا علمه آباؤهم 
دقل الله» أي أنزله اش م ذرهم في 
خوضهم بلعبوك4 في باطلهم يصنعون 
صنم الصبيات الذين يلعبوك. 
۲ (وهذا كتاب أنزلناه مبارك» على 
محمد ية فكيف تقولون: (ما أنزل الله 
عل بشر من شيء) والمبارك الكثير البركة 


ا الذي بن اا موافق لما 


أنزله الله من الكتب عل الأنبياء من 
قبله كالعوراة والإنجيل «ولتنذر» أي 
أنزلناء للبركات ولتنذر «أم القرى» 
وهی مكة أعظم القرى شأناء بها أول 
بيت وضع للناس, ولكونها قبلة هذه 
الأأمة ومحل ححهم»› فالاإندار لأهلها 
مستتبع لانذار سائر أهل اله رض 

«والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به» 
من حق من صدق بالدار الآخرة أن 
يؤمن هذا الكعاب, لأن التصديق 
بالآخرة يوجب قبول من دعا الناس إلى 





ما ينال به خیرها» و يندفع به ضرها . 
۴۳ «ومن أظلم من افترى غلى الله 
كذ با» أي ميقل قلات :ها أنزل اه 
على بشر من شيء» وذلك يستلزم تكذيب 
الأنبياء عليهيم السلام, ولا أحد أظلم ممن 
افترى على الله كذباء فزعم أنه ني 
ویس يبد ) أو كذب على الله في شىء 

اليه لزيد" فال أوحي إلي وم برح 
7 شيع ) وقد نان ال ايا ا 
تزعمون علهيم» وإنما هذا شأن الكذابين 
رموس الإضلال» كمسيلمة الكذاب» 
وَالأسْوّد العسيسيٰ وسَبجاج «ومن فال 
سانزل مئل ماأنزل الله » ادعى أنه قادر 
غ er TE‏ | بقرآن مثله» وهم 
القائلون ( لو نشاء لقلنا مثل هذا) وقيل : 
مي" بان أي e‏ : فانه كان 

يكنب الوص لرسول الله وق فأمل عليه 

E‏ الله كلل 6 أنشاأنا خلقا ا 
فقال عبدالله (فتبارك الله أحسن 
الخالقين) فقال رسول اله يف «هكذا 
أنزلت » فشك عبدالله حينثذء وقال : لن 
كان محمد صادقا لقد أوحي إليّ كا 
أوحي إليه» ولن كان كاذبا لقد قلت 
کا قال ثم ارتد عن الإسلام ولحق 
ie‏ ثم أسلم يوم الفتح كا هو 
معروك ولو ترى إذ الظالمون ي 
غمرات الموت» شدائد النزع» و يدخل 
فيه الجاحدون كا أنزل الله, وال مدّعون 
ال وامنعصبون للمعارضةء أي 
أيدهم» لقان أرواح الكفار» وقيل 
للعذاب وفي أينديبم مطارق الحديد 
وأخرجوا أنفسكم) أي قائلين هم 
أحرجوا أنفسكم من هذه الغمرات التي 
وقعتم فباء أو أخرحوا أنفسكم من أيدينا 
وخلصوها من العذاب» أو لد 
أر واحكم لنقبضها من أجسادكم 
وسلموها إلينا. 





وبما كنع تقولون على الله غير الحق» 
أي بسبب قولكم هذا من إنكار إنزال 
لله كتبه على رسله وبسبب ادعائكم أن 
له شركاء «وكنم عن آیاته تستكبرون» 
عن التصديق لما والعمل اء فكان 
ماجوريتم به من عداب الموان حزاء 
وفاقا . 

4 (ولقد جئتمونا فرادى» واحدا 
واحدا» كل واحد منفرد عن أهله وماله 
[ ومن ينصره] وماکان يعبده من دون 
الله» فلم ينتفع بشيء من ذلك وكا 
خلقنا كم أول مرة أي على الصفة التي 
كلتم علها عند حروجكم من بطون 
تافاکم عراة غرلا «وت ركن 
ماخولناكم» أي أعطينا كم , والخول 
ماأعطاه الله للؤنسان من متاع الدنياء 
فلم تأتونا بشيء منه» ولا انتفعتم به بوجه 
من الوجوه «ومانرى معكم شفعاء كم 
الدين ) عبدتموهم وقلتم (ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلق) و «زعمم أنهم 
العبادة كا يستحقها «لقد تقطع بينكم) 
أي تقطع الوصل بينكم أنتم وش ركاؤكم 
(وضل عنكم ماكنم تزعمون) من 
الشركاء والشرك» وحيل بينكم و بينهم . 
۵ إن الله فالق الحب والنوى» فالق 
ا لحب فيخرج منه النبات» وفالق النوى 
فيخرج منه الشحرء والنوى : جمع ثواة 
بطق عل كل ماافيه مجع کار 
والمشمسشن والخوخ «بخرج ا حي من 
الميت» أي يخرج الحيوان من مشل 
النطفة والبيضة وهي ميتة «ويخرج الميت 
من احي » حرج النطفة والبيضة وهي 
ميتة من الحي أو المعنى : يخرج المؤمن من 
الكافر بالولادة» ويخرج الكافر من المؤمن 
كذلك جذلكم» أي صانع ذلك الصنع 
العجيب المذ كور سابقا هو «الله فأنى 
تؤزفكون) فكيف تصرفون عن الحق مع 
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ها تروت من بد يع صنعه وكمال قدرته ؟ 
5 «فالق اللإصباح» أي فالق ظلمة 
لاإصباح » وهي الغبش» عن بياض النهار 
«وجعل الليل سکنا) يسكن فيه الناس 
عن الحركة ي معاشهم, و يستر يحون من 
التعب والنصب «والشمس والقمر 
حسبانا) جعلها محل حساب تتعلق به 
مصالح العباد , لذن سيرههما على تقد ير لا 
يزيد ولا ينقص» ليدل عباده بذ لك على 
عظيم قد رته و بد یع انهه جذلك تقد بر 
العزيز العلم) ومن جملة معلوماته 
تسييرهما على هذا التد بير المحكم . 


ای كيك 


| ما كنم تَفولونَ عل له عبر الح و كنم عن #اينعهء 


و مرو ورم ولتک وآ هو 
معڪم شفعاء ل اين زعم آم فبك مر 
* إا تالق اب رادو مرج آل ان الت 
ايق الإصباح وجعل الل سكتا ولمس وَالقمر 
٠‏ حَسْبَانا َلك تقر المي العلى وي ورای 
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۷ «لتبتد وا بها أي خلقها للاهتداء 
بجا ي ظلمات» الليل عند المسير في 
والبر والبجر» عبد احا ب الي 1 
بهتدى فا إلا بالنجوم, وهذه إحدى 
منافع النجوم التي خلقها الله لها. 


۸ وهو الذي أنشأكم من نفس 
واحدة» أي آدم عليه السلام (لستقر 
ومستودع) فلكم مسشقر عل ظهنر 
الأرض »: والستودع في باطن الأأرض» 
وقيل: المستقر ماكان في الرحم, 
والمستودع ماكان في الصلب. 
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۹۹ ذوهو الذي ا من الساء هماء» 
هو ماء الطر «فأخرجنا به) التفات من 
الغيبة إلى التكلم إظهاراً للعناية بشأن 
هذا الخلوق وما ترقب عليه و (نبات كل 
ثيء» يعني : كل صدف من أصناف 
النبات الختلفة «فأخر جنا منه خضراً» 
أي أخضرء والخختضر : رطب البقول 
«نخرج منه حبا متراكبا» أي : مركبا 
بعضه عل بعضه كا في السنابل وهن 
النخل من طلعها قنوان دانية) 'أي 
ويخرج بأمر الله تعالى من طلع النخل 
عُذوقهء وهي عناقيده. والدانية : القريبة 


۶ وکیل 02 
E‏ س کے رہ 


2 


اله 01 ا القائم و والقاعد . قال ا 

المعنى منبا دانية» ومها بعيدة) فحذ ف 
«والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه» 
متشابه في الحجم واللون» وغير متشابه ي 
الطعم . ثم أمرهم سحانه بأن ينظروا نظر 
f‏ إلى ثمره إذا أثمر وإلى ينعه إذا 
أينع [أي إدراكه ونضحه حين يكون 
ملائما لأ بدانهم كل الملاءمة] (إن ي 
ذلكم 4 ماتقدم کر حملا ومفصلا . 

٠‏ «وجعلرموا لله له شركاء الجن » أي 
جعلوا الجن شركاء لله, فعبدوهم 
وعظطموهم کا عبدوه وعظموه 


وخاقهم) أي : وقد علموا أن الله خلق 
الحمن؛ أو: خلق ما جعلره شريكا لله 
«وخرقوا له بنين وبنات4 أي اختلقوا 
واحترعوا , لأن المشركين ادعوا أن 
الملائكة بنات الله والنصاری ادعوا أن 
السيح ابن الله واليهود ادعوا أن عزيرا 
ابن الله «بغير علم) بل عن جهلٍ 
خالص «سبحانه) أي تنزيها له وتقد يسا 
«تعالى» تباعد وارتفع عن قوهم الباطل 
الذ ي وصفوه به. 
۱ بد یع السماوات والأأرض » أي 
مبدعها [عل غير مثال سبق , على هذا 
ارشع المتقن ] انی يكون له ولد» أي 
من كان هذا وصفه؛ وهر أنه خالق 
السماوات والأرض وما فیا كيف يكون 
له ولد؟ وكيف يتخذ ما يخلقه ولدا (وم 
تكن له صاحبة) والصاحبة الزوجة» 
وإذا لم توحد الزوجة استحال وجود الولد 
«وخلق كل شيء) وميم الللائكة 
والمسيح وعزير. 
65 جذلكم الله ربكم أي الصف 
بال وصاف العلية السابقة هو ربكم لا 
رب لكم غيره «فاعبدوه» أي فهو 
الحقيق بالعبادة» ولا تعبدوا غيره. 
۳ لتد ركه الأ بصار» أي لا تبلغ 
كنه حقيقته الأبصارء فالمنفي هر 
الإدراك والإحاطة به» ويراه المؤمنون في 
الآحرة» لقوله تعالى : ( وجوه يومئد ناضرة 
إلى ربها ناظرة) والرؤية في الآخرة قد 
ثبعت بالأحاد يث المتواترة تواترا لاا شك 
فيه ولا شية (وهو يدرك الأ بصار» 
عافية (وهر اللطيف» أي الرفيق 
بعباده. واللطف من الله التوفيق 
والعصمة [وقيل اللطيف من يدرك 
الأسرار بيسر] و «الخبير» الذي أحاط 
بالأشياء علها ظواهرها و بواطنها . 








4 «قد جاء كم بصائر من ربكم» 
حجج وبراهين واضحة» من عَقَلها أبصر 
الحق» وذلك فيا أورده القرآن في هذه 
السورة وغيرها «فن أبصر فلنفسه) أي 
فن تعمّل الحجة وأذعن لها فنشْمُ ذلك 
لتفقه «(ومن عمي) عن الححة وم 
يتعقلها ولا أذعن نضرر ذلك عل تف 
وما أنا عليكم بحفيظ 4 برقيب أحصي 
عليكم أعمالكم, ونا أنا رسول أبلفكم 
رسالات ربي وهو الحفيظ عليكم . 

6 «وكذلك نصرف الآبات) في 
الوعد والوعيد» والوعظ والتنبيه «وليقولوا 
درست سوف يقول المشركون إذا 
سمعوا هذا البيان إنك يا محمد لم تأت 
بهذا وإفا درست علم أهل الكتاب 
وتعلمت منهم «ولنبينه4 أي القرآن. 

5 «اتبع ما أوحى إليك من ربك» 
أمره الله ألا يشغل خاطره بهم. بل 
يشتغل باتباع ما أمره الله «وأعرض عن 
المشر كبن وهذا قبل نزول آية القتال. 
۷ «ولو شاء الله ما أشركواي أي 
إن الله تعالى قادرٌ أن يجملهم كلهم 
مؤمنين غير مشر كين, فالأمر بيده فلا 
حرص مي كل الحرص. وفيه أن 
الشرك : ممشيئة الله سبحانه «وما حملناك 
علبي حقيظا) أي رقيبا «وها أنت 
علهم بوكيل» أي قيّم ا فيه نفعهم 
فتجلبه إلهمء ليس عليك إلا إبلاغ 
الرسالة , 

۱۰۸ (وا فسينوا الد ين يد عون من 
دون الله فيسبوا الله عد وا بغير علم » 
أي لا تسبوا آلمة المشركين لفلا يبوا الله 
عن الحق. وجهلا مهم ما 
يجب له تعالى من التقديس «كزلك 
زينا كر أمة عملهم) [ وما أفظع حال 
من رين له أن یسب ربه تبارك وتعالى 
وتمدس انتصارا لصم أو طاغوت ]. في 
الصحيح أن رسول الله #5 قال «ملعون 
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رار ا ب خسن بر ابي اا a‏ ا 


لت وليقولوأدرست ولنبينه 


كور 
کا ع کے سے فیا 


افر 5 
بن © ولو شاا 


ا .ا جل ر 


ہے رر 


كله تا اتن وز 


خرص ری ۴۳ اس 


اق نواپ ره ا 


ار ر ي سس ور 


ار 214 ا r‏ 


ا اه 


ےس ال ي 


واقسموا ا 


قل االات 


ی کے كل کے 


2 
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کک سے 


عر الل ہے کل يو راش کوس سرس راص سے 


لا يؤمنون EO‏ ونقلب “ind‏ 


عرق عاتب والقية قالوا :يا رسول الس رات 
بسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا 
الرجل» فيسب أباه» و يسب اس فيسب 
أمه» فكيف ممن تسيب إلى سب الله 


۹ ووأفسر ب بالله جهد أبماهم» أي 
حلفوا بالله أشد أهانهم التي بلغتها قدرتهم, 


[أنه إذا ا محمد وه بمعجزة واحدة 
لسوف يؤمنون به]» وقد كانوا يعتقدون 
أن الله هو الإله الأعظم, فلهذا أقسموا به 
(إنما الآبات عند الله هذه الآية التي 
يعترحونها وغيرها. وليس عندي من ذلك 





ٿيء» فهو سبحانه إن 7 7 ا 
وإن أراد ألا ينزهاء لم ينزلما «وما 
بشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون » 
أي وما يدريكم أيها المؤمنون بأنهم يؤمنون 
إذا جاءتهم, إنهم لن يؤمنواء هذه هي 
الحقيقة أخبرتكم بهاء فلا تحرصوا عليهم . 
عن محمد بن كعب القرظي قال: كلم 
رسول الله 8 قريشا فقالوا يا محمد" 
نخبرنا أن موی كان ممه عا يار 
بها الحجرء وأن عيسى كان يحبي الموى, 
وأن مود لهم ناقة» فأتنا من الآيات حتى 
نصدقك, فقال رسول الله وق «أي شيء 
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TET‏ قالوا: تبعل انا 

الصفا ذهباء قال : فإن فعلت تصدقوي › 
قالوا: نعم والله لن فعلت لنتبعنك 
أجعون» فقام رسول الله ية يدعو فجاءه 
جبریل» فقال له: إن شعت أصبخ 
ذهباء فإن لم يصدقوا عند ذلك لنعذ بهم 


وإن شعت فاتركهم حتى يتوب تائیم» 
فقال: بل يتوب تائہم» فأنزل الله 
(وأقسموا بالله جهد أمانهم) الآية. 

۰ «ونقلب أفئد تهم وأبصارهم) يوم 
القيامة على لهب النار وحر الجمر (كيا لم 
يؤمنوا) ني الدنيا «أول هرة) [بل تقلبوا 


ي ركه ن لاك وقالرا فيه ا 


مختلفة (ونذ رهم 4 في الدنيا أي هلهم 
ولا نعاقهم ونت ركهم متحيرين ]. 
١‏ «ولو أننا نزلنا إلهم الملائكة» 
حتى يروهم عياناء وكلموهم وأخبر وهم 
بصدقك كا اقترحوه «وكلمهم الموق» 
الذين يعرفويم بعد إحيائنا لهم, فقالوا 
م إن هذا الني صادق مرسل من عند 
لله فآمنوا به «وحشرنا عليم كل 
شي » نما سألوه من الآبات جقبلا)» أي 
مواجهة, أو جاعة جاعة جما كانوا 
ليؤمنوا إلا أن بشاء الله) [أي فلا 


تكترث لعدم إعانهم و بلغهم کا أَمِرْت] 
وولكن أكثرهم يجهلون؟ [ذلك فلا 
بلتحثون إليه تعالى ملتمسين اهداية ]. 

۲ (وكذلك جعلنا لكل نې عدوا» 
العنى : كا ابتليناك ببؤلاء فقد ابتلينا 
الأنبياء من قبلك» فجعلنا لكل واحد 
ا عدوا من كفار زم «شياطين 
اللإنس) من الكهان والسحرة ورؤساء 
الكفر الذين لا يخافون الله «والجن» 
شياطيبهم ولد إبليس لعنه الله » يضلون 
سائر الجن, ويضلون الإنس «يوحي 
بعضهم إل بعض) يسوس بعضهم 
«زخرف القول» اتزيينهم إباء «غرورا» 
[ ندع به بعضهم بعضا ] . 

۳ «ولتصفى إليه أفئدة الذين لا 
بؤمنون بالآخرة» [أي تيل إلى الباطل 
وإلى زخرفة شياطين الونس والجن قلوب 
أهل الباطل وعشاق الدنيا] «وليرضوه» 
لأنفسهم بعد الإصغاء إليه «وليقترفوا ما 
هم مفترفون) من الآثام . 

١1 4‏ (أفغر الله أبتغي حکا) أمره الله 
تعالى أن ینکر عليهم ما طلبوه منه» من 
فيهء وإن الله هوالحكم العدل بينه 
وهم وهر الدي أنزل إليكم 
الكتاب مفصلا) مبينا واضحا مستوفيا 
لكل قضية على العفصيل «والدين 
آتيناهم الكتاب » وإن أظهروا الجحود 
والمكابرة فإنهم (يعلمون) أن القرآن منزل 
من عند الله, ا دلتهم عليه كتب الله 
المنزلة ‏ كالتوراة والإنجيل ٠‏ 

٠‏ «وتمت كلمة ربك أي إن الله 
قد أتم وعده ووعيده وأنزل شرعه فظهر 
الحق: وانطمس الباطل «صدقا وعدلا ) 
[صدقا في الأخبار وعدلا في الأ وامر 
والأحكاء] «لا مبدل لكلماته) لا 
خلف فها ولا مغير لا حكم به. 








5 وإن تطع أكثر من في الأأرض 
يضلوك عن سبيل الله» لأن عادة الله 
في خلقه جرت على أن الحق لا يكون إلا 
بيد الأقلين [أما أكثر الناس فإنهم يتبعون 
في أمور الدين أهواءهم] «إن يتبعون إلا 
الظن4 الذي لا أصل له» وهو ظنهم أن 
معبوداتهم تستحق العبادة, وأنها تقربهم 
إلى الله «وإن هم إلا يخرصون» أي 
بحدسول و يقدروت. 

۸ «فكلوا ما ذكر اسم الله عليه 
إن كنم بآيانه مؤمنين» أي لا ترمو 
منه على أنفسكم شيئاء ولا تمتنعوا عن 
أكله تديناء لأن كل ما ذكر الذابح 
عليه اسم الله فهو حلال: إن كان مما 
أباح الله أكله «إن كنت باباته مؤمنين ¢ 
بأحكامه من الآ وامر والنواهي 

۹ وما لكم ألا تأكلوا ما ذكر 
اسم الله عليه) أي ما المانع لكم من 
أكل ما سميتم عليه بعد أن أذن الله لكم 
بذلك؟ «وقد فصل لكم ما حرم 
عليكم) أي بين لكم المحرمات من 
الا بيانا مفصلا يدفم الشك, 
ويزيل الشبهة بقوله (قل لا أجد فيا 
أوحي إلي محرما) إلى آخر الآية «إلا ها 
اضطررتم إليه) أي من جيع ما حرمه 
عليكم, فإن الضرورة تحلل الحرام «وإن 
كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم) هم 
الا ر الذين كانوا يحرمول البحيرة 
والسائبة وعحوهما كانوا يضلون الناس 
فيتبعوهم» ولا يعلمون أن ذلك جهل 
وضلالة [وهكذا في كثير من الشعوب 
تحريمات راجعة إلى الحوى والجهل ] . 

١‏ (ظاهر الاثم وباطنه» الظاهر: 
كأفعال الجوارح . والباطن : كأفعال 
القلب» وقيل: ما أعلتتم وما أسررتم, 
وقيل : الزنا الظاهر والزنا المكتوم . 

١‏ «ولا تأكلوا مما لم یذ کر اسم الله 


عليه» كالميتات؛ وما ذبح على اسم غير 
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لْعليم ا اد نطع أ كار من فى الأرض بض أو 


شیا إن يعون إلا اظن دهم إلا 
سرون 4 إن ربك هوأعل من ن 


وهو اعا المھتدین وی فكوا مما دك أسم ألله عليه 
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00 0 
ESASA ع‎ 


وباطنه إن اين يكُسبونٌ آلا سيجز ول يما کانوا 


بغرن ې ولا كوأ ًا[ بكر ألم آل عليه 


وا 


وإنه ولق وإ الشيلطين آ يوون FE IE‏ 


حمر عو اس 
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الله ي ا ETT ik‏ : فان ا 


العسهتة عفدا حرم أكله عند الحمهور» 
وإن تركها نسيانا ٤‏ يضر. وقال الشافعي 
وغيره: التسمية مستحبة وليست واحبة» 
وإن تركها المسلم 5 عمدا لم يضر. فإن 
اسم الله على كل مسلم. وقيل: الآية 
واردة في الميتات التي لم تذبح أصلاء 
وفها ذبح لغير الله «وإنه لفسق » أي إن 
أكل ما ذبح على اسم غير الله وأكل 
الميتة ونحوها نخحروج عن أمر الله تعالى 
وحكمه «وإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم» يلقون إلهم بالشبه» ويخبرونهم 


بر 0 


ر ےپ سو 





ظ 8 
ها يسحندون إليه ى لتك كقوهم 
«أَنتم لا تأكلون مما قتل الله وتأكلون مما 
قعللم أنتم» (وإن أطعتموهم) فيا 
يأمرونكم به ويهونكم عنه (إنكم 
لمشركون 4 مثلهم . ومن اعتقد إحلال ما 
حرم الله يقينا فقد كفر. عن أبن عباس 
قال لما نزلت الآية (ولا تأكلوا مما لم 
يذكر اسم الله عليه) أرسلت فارس إلى 
فريش أن خاضسيها عدا رلا له ما 


ندح أنت دك يكن غو فنا 


ذبح الله بشمشار من ذهب : يعني الميتة» 
فهو حرام ؟ فنزلت الآبة, 


]مم سر سر سب ار 


اومن كان میا فا حيينئه و- 
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فن يرد الله أن ديه لسر ح صد ردر للإسلدم ومن 
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برد ان يضله, i E‏ 
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وان اسا 


E ۱۲۲‏ كان مينا اا 
كان كافرا فهديناه إلى الاإسلام «وجعلنا 
له نورا بشي به ى الناس » والئور عبارة 
عن المداية والإمان. وقيل: هو القرآن» 
وقيل: الحكة» فصاحب القرآن واليكة 
يسير في أمور حياته بين الناس على بصيرة 
من ر له کمن شل ى الظلمات» 
ظلمات الكفر والضلال «ليس بخارج 
منبا» [لن يتاح له أن ينسلخ من الكفر 
والضلالة]. عن زيد بن أسلم في تفسير 
هذه الآاية قال: نزلت لي عمر بن 
المخطاب, وأبي جهل بن هشام, كانا 





کار سرع اص اعد ف اس اللي سر ا سرس کل تر E‏ 2 مر 


ميا رما كفنا 


ت ق سن 


َد الك بعل آله الرجس على 


عراس ر راس 


لذن 1 لايۇمنون 9 111111007 


ميتين 5 ضلالتهاء 0 الله سر 
بالإسلام وأعزه» وأقرٌ أبا جهل في ضلالته 
وموته» وذلك أن رسول الله ي دعا 
فقال «اللهم أعر الإسلام بأبي جهل بن 
هشام» أو بعمر بن الخطاب» [أي: 
فاستجيب له في عمر رضي الله عنه . ] 

۴۳ «وكذلك جعلنا في كل قرية 
أكابر يجرمها هم الرؤساء والعظراء . 
وخصهم بالذ كر لأ أقدر عل الفساد . 
والمكر: الحيلة في مخالفة الاستقامة «وما 
يمكرون إلا بأنفسهم) أي وبال مكرهم 
عائد علهم «وما يشعروك» بذلك لفرط 


جهلهم وسيرهم مع أهوائهم . 

4 «وإذا جاءتهم آيسة» أي إذا 
أحبرت الأكابر والرؤساء من قريش 
بشيء من الآيات الي أنزهًا الله عليك 
جفالوا لن نؤمن حت نؤق مثل ما أوني 
رسل الله 4 يريدون أنهم لا يؤمنون حتى 
يكونوا أنبياء الله أعلم حيث بجعل 
رسالته) وقد اختار أن يجعل الرسالة في 
محمد صفيه وحبيبه» أي : فدعوا طلب ما 
ليس من شأنكم «سيصيب الذين 
أجرموا صغاري أي ذل وهوان, فإن 
هؤلاء الأكابر لم يقولوا ما قالوه إلا بسبب 
ما في قلوبهم من الكبر. 

6 ضفن برد الله أن ہديه يشرح 
صدره للاسلام) يوسّع صدره حت يقبله 
بصدر متشرح [عن أبي جعفر, قال: سئل 
الني َة عن هذه الآية, قالوا: كيف 


ينشرح صدره با رسول الله © قال : (نور 


يُمَذْف فيه فينشرح له و ينفسح ) قالوا : 


فهل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال : 

«الانابه إلى دار الخلود, والتحاي عن دار 
الغرور» والاستعداد للموت قبل لقاء 

الموت» رواه عبدالرزافق وابن جرير 
وغيرهما.] «ومن برد أن يضله يجعل 

صدره ضيقا» لا مكان فيه للإمات 
والمداية «حرجا» قال الزجاج : الحرج 
أضيق الضيق (كأنما يصعد في السماء» 
[فإن من صعد في السماء بحس بأشد 
الضيق وقرب الاختناق لقلة الحواء . وهذا 
العشبيه من معجزات القران]. وكذلك 
من يدعى إلى الإسلام وقد قدر عليه 
الشؤلء عد اا الق للك 
وكذلك يجعل الله الرجس » النتن 
وقيل : هو العذاب . 


۲۹ ذوهدا صراط ربك» ما عليه 


النبي ri‏ لاس د 
Ere‏ 








۷ «هم دارالسلام عند رهم» 
الجنة. لأنها دار السلامة من كل مكروه 
«وهو وليم» أي ناصرهم [والمتوّلي 
أمرّهم حتى يدخلوا الجئة آمنين من كل 
ظلم وکل مكروه] با كانوا يعملون» 
بسبب أعماهم الطيبة. 

4 «ويوم يحشرهم جيعا) أي يحشر 
البشر والجن كلهم «يا معشر الجن) أي 
يوم الحشر يقول الله تعالى لحم: يا جماعة 
الجن «قد استكثرتم من الإنس) من 
إغوائهم وإضلالهم حتى صاروا في حكم 
الأتباع لكم» فحشرناهم معكم. وقيل: 
المراد بالاستمتاع التلذذ من الجن بطاعة 
الإؤنئس م ودخوهم فيا يريدون مہم 
(وقال أولياؤهم من الإنس ربنا 
استمتع بعضنا ببعض » أما استمتاع 
الجن بالانس فهو تلذذهم باتباعهم هم ؛ 
وأما استمتاع الإنس بالجن فحيث قيلوا 
مهم نحسين المعاصي » فوقعوا فيها وتلذذوا 
هاء ومنه أيضاً أن أهل الجاهلية ومن 
شاكلهم كانوا يصدقون الجن فيا يلقونه 
الهم و يتلذذون بذلك و ينالون به شيئا 
من حظوظ الدنياء كالكهان «وبلغنا 
أجلنا الذي أجلت لنا) أي يوم 
القيامة» اعتراف هنهم بالوصول إلى ما 
وعدهم الله به ما كانوا يكذبون به (قال 
الشار مشواكم4 أي موضع مقامكم 
(خالدين فيا إلا ما شاء الله» إلا في 
الوقت الذي يشاء الله عدم بقائهم فيهاء 
عن ابن عباس قال: في هذه الآية: لا 
ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه 
لا ينزههم جنة ولا نارا. 

4 «وكذلك نولي بعض الظالمين 
بعضا) نسلط ظلمة الجن على ظلمة 
الارنس» ونسلط بعض الظلمة على بعض » 
فيلكه ويذله. عن الأعسشى قال: 
سمعتمهم يقولون: إذا فسّد الزمان أمْر 
عليهم شرارهم. وقال فضيل بن عياض : 






و ر وا 





i RY‏ س اگ 


الا 


اھ اتسر اچوا سے ا ای ایی 


ھن اپ ال ات 
رص ي الي ص ع از ا ص 
a E‏ 


عاص 


ت ظالما ينتهم من ظالم فقف 
وانظر متعجبا با كانوا يكسبون» 


إذا رأبت 


بسبب كسلبهم للذنوب وَلْيْنَا 
عضا . 

٠‏ «يا معشر الجن والارنس 4 أي يوم 
نحشرهم نقول لهم أ بأنكم رسل 
منكم 4 [أي من الانس يتلون كتب الله 
على الإنس والجن] «يقصون عليكم 
أبانٍ4 أي يتلوها عليكم «قالوا شهدنا 
عل انشا هذا إقرار مهم بأن ححةه 
الله لازمة هم بإرسال رسله الم 
«وغرهم الحياة الدنيا) فصرفتهم عن 


ا 


قد فصلا آل د بت لقوم KE‏ 


ألسلّام عند ريم باو i‏ 
وتال یزد ی 1 


نض وبلقآ أجل ابت كا قال الثار معو نک 


نيدن فيآ لاما اء ف إن ربك حكم عم و 
سر الر سرس ر ر ر وي ا 


و كلك نول بعص الاين بعضابما كاثوا أ سكسبون 9 
يلمعثر ابن والانس أل يا 
عليكر ايتى وبنذرونکر اء يا لوأ دنا 
ب انمتا ورتم ةيدوأ عق بي 

نمم كا نوأ كف رِينَ وي ذلك أن ل يكن ربك مهلك 
اليد رظب ولاها خوليمة. e a‏ 
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يبان ا 5 بزخرفها وزينتها 
فالت قلوهم إليهاء حتى دعاهم ذلك إلى 
تكذيب الرسل «وشهدوا على آنفسهم) 
كانوا كافرين في الدنيا بالرسل المرسلين 
إلہم» والآيات التي جاءوا بها . 

١‏ «ذلك أن لم يكن ربك مهلك 
القرى بظلم4 ما كان الله مهلك أهل 
القرى بظلم منه» فهو يتعالى عن الظلم , 
بل إفا هلكهم بعد أن يستحقوا ذلك, 
وترتفع الغفلة عنهم بإرسال الأنبياء 
مشر ین ومنذرین , 


ت و عل رل 


مرل رار اص 


عملوا مَك بقلي عا ماود 2 ورب 


ر 


3 ا ي صاصر وچ چ 


© مس 


الي دون" إن نا يدُهبكر ويستخْلف من بعد 


ام ان اتی 


مايَّآءُ كما انشا م من ذرية قوم ارين 00 إن 


8 از ارال سار 


ر و س ع 


ما توعدون لات ونم معجز بن 40 فل يلقو م 


عل را ب بم 


سم م ورال ص ص 


أعملوا مك ف عو فسوف تعلمون من 


lg 


کون له عة 


سے سرا ي ص ال 


E ا‎ 


عة لار انه لا بلح الظلموت 09 


E‏ اص 


a Sl 


1 


مدا هرهم وھا رکا نان لش رکا 


این ےا ف 


ف ق ع E‏ 


صل إل آل وما کان لله فهو صل إل شر كا صم 


سے من أي عن 


وار 3 


ناء ايكون جهن و كلك ربن لكثير من المشركين 


زر لري قر لر ار و ر ےا | ا ف ا 


َل اوم م شرك هم ل ليردوهم وليليسوا 


HE 1-2‏ سير عير وار بج خب صل رجن سار سن 


ك ہے ا چ 


ليلسوا عيبم 


دم HON‏ فذرهم وما يفترود 2 


۳۲ 1 فيجاك ما عملوا» i‏ 
لكل من الجن والانس درجات متفاوتة 
في الآخرة؛ في الجنة والنار بحسب 
أعماهم . 

۳ «وربك الغنى) أي هو سبحانه 
مستغن عن خلقه لا يحتاج إليهم ولا إلى 
عبادتهمء لا ينفعه إيمانهم ولا يضره 
کفرهم» ومع كونه غنيا عنهم فهو ذورحمة 
هم والرحمة لهم مع كمال الغنى عنهم هو 
غاية الكرم والفضل «إن يشأ يذهبكم) 
أها العباد العصاة» فيستأصلكم بالعذاب 
(ويستخلف من بعدكم » أي من بعد 





إملاكى جما دا من خلقه ممن هو 
أطوع له منكم وكا أنشاكم من ذرية 
قوم آخرين ) قيل: هم أهل سفينة نوح. 
4 «إن ما توعدون» من البعث 
وامحازاة جلاات» لا محالة, فاب الله للا 
يخلف الميعاد (وما أن بمعجزين 4 لن 
تفوتوني عا هو نازل بكم من العذاب, 
تقول النرب :ا أمجزني. فن إذا هرب افلم 
تستطع اللحاق به. 

8 «قل يا قوم اعملوا عل 
مكانتكم» أي اثبتوا على ما أن عليه ع 
فإني غير مُبال بكم ولا مكترث 


بكفركم, بل إني ثابت على ما أنا عليه 
«فسوف تعلمون) من هو على الحق2 
ومن هوعلى الباطل و «عافية الدار» 
النصر في دار الدنياء ووراثة الأرض» 
ومن له الدار الآخرة. 

9 «وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث 
والأنعام نصيبا» الكلام مع كفار 
العرب» أي جعلوا لله سبحانه مما خلق 
[من زروعهم وثمار أشجارهم ] ونتاج 
وهم نصيباء ولآلهتهم نصيبا من ذلك» 
يصرفونه إلى سَّدنتها والقائمين بخدمتهاء 
فإذا ذهب ما لآهتهم بإنفاقه ي ذلك, 
عوضوا عنه ما حعلوه لله » وقالوا : الله غني 
عن ذلك فا كان لشركائهم فلا يصل 
إلى الله أي إلى المصارف التي شرع الله 
الصرف فباء كالصدقة» وصله الرحم ‏ 
وقرى الضيف «وها كان لله فهو يصل 
إلى شركائهم) أي يجعلونه للبم 
و ينفقونه في مصالحها «ساء ما يحمون» 
في إيثار الهتهم على الله سبحانه . 

۷ «وكذلك زین لكثير من 
المشركين قتل أولادهم شركاؤهم» أي 
حكن الشياطين في أعين أهل الجاهلية 
فطل الأولاد. وقيل: شركاؤهم ها هنا 
هم الذين كانوا يخدمون الأ وثان [ من 
الكهنة وسدنة الأصنام] زينوا لهم دفن 
البنات مخافة السى والحاجة» وقتل 
الأولاد مخافة الفقر. وكان الرجل يحلف 
بالله لثن ولد له كذا من الذكور لينحرن 
أحدهم, كبا فعله عبد الطلب 
(ليردوهم) أي ليلكوهم بقتل الأنفس 
البريثة المحرمة «وليلبسوا علييم دينيم» 
ليخلطوه علهم فلا يعلمون ما هو مشروع 
ما ليس بمشروع ولو شاء الله ما 
فعلوه) أي إن هذا الإجرام منهم واقع 
بإرادة الله الكونية لحكمةٍ يعلمها «فذرهم 
وما يفترون » أي فاتركهم وافتراءهم على 
الله الكذبء فان ذلك لا يضرك. 








۸ «وقالوا هذه أنعام وحرث 
حجر أي حرام ممنوعة» يعنون أنها 
لأسعامهمء ل ياك ثا عن 
يشاءون بزعمهم» وهم خدام الأصنام 
ووأنعام حرمت ظهورها) وهي البحيرة 
والسائبة والحامي فهذه الأنواع من الأنعام 
كانوا بجهلهم يحرفون ركوبها أو الحمل 
علها «وأنعام لا يذ كرون اسم الله 
عملبا» وهي ما ذجحوا لآلمتبمء فإنهم 
يذبحونها باسم أصنامهم لا باسم الله 
وقيل : إن المراد لا يحجون عليها « افتراء 
عليه) أي كذبوا بادّعائهم أن هذا من 
ديق آله 

۹ «وقالوا ما فى بطون هذه 
الأنعام» يعنون البحائر والسوائب» من 
الأجيلة سناب عباس قال كات 
الشاة إذا ولدت ذكراً ذو فكان 
للرجال دون النساء» وإن كانت أن 
تركوها فلم تذبح» وإن كان ميتة كانوا 
فيا شركاء (خالصة لذ كورنا» أي 
حلال لمم (ومحرم على أزواجنا) وهن 
النساءء فيدخل في ذلك البنات 
والأخوات ونحوهن, وقيل: هو اللبن, 
حملوه حلا للذ كور, ومحرما على اللإناث 
«وإت يڪي ميته 4 أي وإن يكن الذي 
في بطون الأنعام ميتة «فهم فيه أي في 
الجدين اميت (شركاء» يأكل منه الذ كور 
والإناث $ سيجزهم وصفهم4 أ 
سيحز هم بقومم هذا ما يستحقوك. 

٠‏ «قد خسر الذين قتلوا أولادهم 
سفها) أي قتلوا بناتهم بالوأد الذي كانوا 
يفعلونه سفهاء وهو الطيش والخفة, لا 
لحجة عقلية ولا شرعية «وحرهوا ها 
رزقهم اله من الأنعام التي سموها يحائر 
وسوائب طافتراء على الله كذبا عليه 
فإن الله لم يحرم من هذا شيئا. 

0١‏ «وهو الذي أنشأ جنات) أي 
خلق البساتين «معروشات» مرفوعات 
















و ر ازل سے 00 
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ا س 


وع راا ے س را ص 
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2 ع ال 


ا اوور ع ےق عرس 


على الأعمدة Fr‏ معروشات» غير 
مرفوعات علهاء وقيل: المعروشات ما 
انبسط على وجه الأرض مما يعرش» 
مثل: الكرم» والزرع» والبطيخ» وغير 
العروشات ما قام على ساق مثل النخل 
وسائر الأشجار (مختلفا أكله» ي الطعم 
[أي تخعلف ثماره وما يؤكل منه من 
ورق أو حسب» من الله تعالى بما ي 
اختلاف الأطعمة من الرفق بعباده] 
«والزيتون والرمان» أي وأنشأ الزيتون 
والرمان «متشابها وغير متشابه» وقد 
تقدم الكلام على تفسير هذا في الآية 


وال 2 صا عن قل عي ے يت ص 


ولوا اذه انعم ورت جر لايطعمها إلا من ساءُ 
م ج اوم E‏ اريس بس ارق رل اوم وروت سے ق اس 
تروم دان حرمت کی وا را 107 


أله عليها آفترا ٤‏ عليه سیجزيم ہم بما کانوا ترون 020 


واوا مافی بطون ن هذه انعنم خالصة ادر ومحرم 


عل ازو جنا ون ET E E f‏ سيج زیی 
: صفهم َه حکم عل 9 قد حسرآلدين لوا 


صر سے 2 ار Î‏ ریس ہے 


م ته غير عل وحرموا مارزقهم ألله آفتر اء 


ی آل قد صَلُو وما انوا معدن وق 0 وهو ای 


1 جنشت معروسات وعير معروشلت والنخل وازن 
محتلما | كله, والزيتون وألرمان منشلبها وغَبْر مشه 
5ك ر ادا شر واا احق بوم حصادهء 
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® SSS 
اذا ذا انم وإن 9 يدرك وآتوا‎ )15( 
حقه يوم حخصاذه» قيل: هي في زكاة‎ 
الزرع والمرء وقيل: يجب على المالك يوم‎ 
الحصاد أن يعطي من حضر من المساكين‎ 
القبضة والضغث ونحوها «ولا تسرفوا»‎ 

أي : [الأكلء أو] في التصدق. 
5 «ومن الأنعام حمولة وفرشا) أي : 
وأنشأ لكم من الأنعام > وهي الأصناف 
امانية الآتي ذكرهاء حولة وفرشاء 
والحمولة: ما يحمل علهاء وهو يختص 
بالاوبل, والفرش: ما يتخذ من الوبر 
والصوف والشعر فراشا يفترشه الناس» 


سے نط ار وى 


ررس از الثر 


برا ری سرك تر فى ا ام 


حمولة وفرث شا كلوأ ما ررقکر الہ ولا ایو و 
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ق ق سح | سن اب جني اع 


2 ر ی 9 
الشّيطان إن کک رھ نيأزج : م 


ا 


سرس خرص اج عر 


و ا“ خب وي عبر 
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7 إن 5 صلدقون ق ومن الإبل نتن ومن ابقر 
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i : 21 e 
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ساب 1 


فب ابن كين 


3 إن الله ا دى الْقَوْم الظللبين زه قل لا أجد 


2 اضر سل 


و ار اس اص - 


أي انك عل ادل ا يني 


لر دوم اخ ير 


عم 


فى ماو إل محرما على طاعم د ااا إلّآ أن ارت 


iU rak‏ 2 و ال ا 


مع عر 


عر کار 7 کو دس 


اود قوع و ليم جاتر رمس اور 


آرت اا ا اک عبن اھ 


هل لياه بدء MIKA‏ 


ا فد 


وقيل: تاس لايل والفرش : الغم» 
وقيل: الحمولة كبار لايل والفرش : 
صغارها الي لا حمل علا علا «كلوا مما 
رزقكم الله» من هذه الأشياء «ولا 
تتبعوا خطوات الشيطان») كا فعل 
المشركون, من تحريم ما لم يحرمه الله 
وتحليل ما لم يحلله . 
۳ وثمانية أزواج» يعني ثما 
أفراد, لأن كل واحد من الذكر ا 
روج بالنسبة إلى الآخرء ويقال لها 
أيضا: زوجان «من الضأن اثنين» زكر 
وأنثى, والضأن: ذوات الصوف من الغ 





ومن المعز اننين» والمعز 


کے اص 


تاو فن ربك 


عن انغ 
حلاف الضأن» وهي ذوات الأشعار 
والأذناب القصار قل آلذ كرين حرم 
أم الأنثيين» اراد اباد و الكش 
الح وبالأنشيين: النعجة والعنزء 
وا معنى : الانكار على المشركين في أمر ما 
حرّموو مها «نبثونٍ بعلم ) أي بعلم 
سعد إلى ليل شر سادق إا كم 
صادقين 4 أي إن كنم صادقين فهاتو 
الدليل من كلام اله تقال 

١ 4‏ ام كنم اء إذ وصاكم الله 
بهذا» أي إن يكن بيد كن ت 


علم» فهل كنتم شهداء حاضرين 
مشاهدين إذ وصاكم الله هذا التحريم ؟ 
دفن أظلم من افترى على الله كذبام 
أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله 
كذباء فحرم شيئا لم يحرمه الله» ونسب 
ذلك إليه افتراء عليه كبا فعله كبراء 
المشركين [وفي هذه الآية بيان عِظم إثم 
من يحرم شيئا مما خلقه الله بغير مستئد 


يح ]. 

٥‏ (فل لا أجد في ما أوحي إليّ 
محرما» فدل ذلك على انحصار ا محرمات 
فها لولا أنها مكية؛ وقد نزل بعدها 
بالمدينة سورة المائدة, وزيد فيها على هذه 
المحرمات: المنخنقةء والموقوذة, والمتردية ع 
والنطيحة ؛ وصح عن رسول الله و تحرم 
كل ذي ناب من السباع» وکل ذي 
محلب من الطير, وتحريم الحمر الأهلية؛ 
والكلاب. وقد روي عن ابن عباس 
وابن عمر وعائشة: أنه لا حرام إلا ما 
ذكره الل في هذه الآية «على طاعم 
بطعمه) أي من المأكولات والمشرو بات 
ولا أن يكون هيتة» وهي غير المذكى 
وأو دما مسفوحاً» أي جارياً أما غير 

الملسفوح فهو معفو عله كالدم الذي يبق 
في المروق بعد الذابت, ومببه الكيد 
والطحال» وهكذا ما 32 به اللحم من 
الدم عند الذبح وأو لحم خنزير فإنه» 
أى الختمزير (رجس 4 والرجس :الخ 
وأو فسقا أهل لغير الله به) أي ن 
على الأصنام دوفن اضطر غير باغ و 

غاد) قد تدم تفسيره في سورة البقرة 
(الآبة ۱۷۴۳) عن ابن عباس قال: كان 
أهل الجاهلية يأكلون أشياء» و يتركون 
الاد تقذاء فلت الل ربوارل 
کتابه» وأحل حلاله» وحرم حرامه» فا 
أحل فهو حلال» وما حرم فهو حرام » وما 
سكت عنه فهوعفى ثم تلا هذه الآية 
«غفور رحم) أي للمضطر إن أكل. 


5 «وعلى الذين هادوا [أي والذي 
حرمناه ف التوراة هو هذاء ن ين لأهل 
الجاهلية تحريم ما حرموه وليس في التوراة 
ولا في القرآن؟] كل ذي ظفر» عن 
مجاهد قال: هو كل شيء لم تنفرج قوائمه 
من الهائم» وما انفرج أكلته الهودء 
قال: انفرجت قوائم اجاج والعصافير, 
فيهود تأكله. وم ينفرج خف البعير ولا 
النعامة, ولا قائمة الوزء فلا تأكل الود 
لاربل ولا النعام» ولا كل شيء لم تنفرج 
قائمته كذلك «ومن البقر والغنم حرمنا 
عليم شحومه|)» هو شحم الكلية 
والشحم الرقيق الذي يكون على الكرش, 
م استثق الله سبحانه من الشحوم ما 
حملت ظهورهما من الشحم » فإنه لم يحرمه 
الله علييم أو الحوايا» وهي المباعر التي 
يجتمع البعر فيهاء فا حملته من الشحم غير 
حرام علييم أو ما اختلط بعظم) ما 
لصق بالعظام من الشحوم في جميع مواضع 
الحيوان» ومنه الألية فإنها لاصقة بعحب 
الذنب «ذلك» التحرم (جزيناهم 
ببغهيم» بظلمهم [ أي وهذه الأشياء التي 
حرمت على الهود ولم تحرم في القرآن» 
هي من الطيبات لکنا حرمت عليهم 
عقوبة هم عل بغييم ]. 

۱4۷ < كذ بوك » أي فان كذبك اللهودع 
فقيل الراد: وان كذبيك المشر كوت الذين 
قسموا الأنعام إلى تلك الأقسام» وحللوا 
بعضها وحرموا بعضها لفقل ربكم ذوا 
رهه واسعة) ومن رحته حلمه عنکم» 
وعدم معاجلته لكم بالعقوبة (ولا برد 
بأسه عن القوم المحرمين» إذا أنزله بهم 
واستحقوا المعاجلة بالعقوبة . 

۸ «سيقول الذين أشركوا» مشركو 
قريش وغیرهم» يريدون أن ما فعلوه 
حق» ولولم يكن حقا لأرسل الله إلى 
آبائهم رسلا يأمرونهم بترك الشرك, 
وبترك التحريم لا لم يحرمه الله والتحليل 
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و معد 7 سر عاص رسك سك 
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شركوأ لوسَاء الله ما شرع ولا ٤ایا‏ 71 


ولاحرمنا ين شئو و سكت کا 


ع pF‏ 3 رق لي 1" و 


ئ کی داو باس فل هل عند م من عم تحر جوه ا 


ن او إلا ألظن و إن انتم 


احج الله قرعا ٤‏ د نكر أجمْعِينَ 5ه 


اقزر سی اس سے لر ل 


شېدا را دوا ا 8 


ابسن تير سيا وال ا 


تم إلا كَرصونَ ا قل قله 
سر ج 
1 


ل مَل 


لله حرم هلدًا ن شېدواً 


فلا سهد معهم م ٤‏ لين كدَبوا ايبن 


لم 28 E‏ كذب اللي نة 
قبلهم 4 أي مثل هذه الحجة كذب الذين 
| من نبلهدم بالمرسلين الم وحق ذافوا 
بأستا» أي العذاب الذي اتؤلقاة عم هم 
هل عند كم من علم فتخرجوه لنا) 
دليل يدل على أن الله رضي منكم أن 
تش رکوا به. وتحللوا وتحرموا من دونه» وأما 
جرد وفوع الفساد منكم فلا يدل على 
ضاه عنكم «إن تتبعون إلا الظن» أي 
ما يتبعون إلا الظن الذي هو محل الخطأ 
ومكان الجهل «وإن أن إلا تخرصون» 
أي تتوضوك محرد توهم , 





۱4۹ اة البالغة» ال قط 


عندها معاديرهم» وتبطل شبههم وظنونهم 
ونوهاتهم «فلو شاء) هدايتكم جيعا 
هدا كم أجعين). 

6 هلم شهداكم أي هاتوهم 
وأحضروهم » يأمرهم بإحضار الشهود على 
أن الله حرم تلك الأشياء «فإن شهدوا» 
بغير علم» بل مجازفة وتعصباً «فلا تشهد 
معهم) أي فلا تصدقهم ولا تسلم لحم 
«ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآباتنا 
أي ولا تتبع أهواءهم, فإنهم 0 
المكذبين باياتناء وهم يكفرون بالآخرة 


ا 


ر سے ون اوا اسر مساك 


و عرس اص 
ريم بعدلون 2ه 


ا سان #- 


5 قال معن رکز تا الا شرکواپهء 


م شيعا وبالولدين إخسلنا 


جع ار سو رار ےم 


بير 


خسنا ولا فوأ كد م من انق 


ا ورا ۾ 


اھ سے تس ع عر 


نحن a‏ وإياهم ولا تقريوا ألْفوحش مارو 


اس س ا عرس مر ول قر و کي صر 


ا 94 فعاو نفس الى حرم اله إلا با ق 


IT 0‏ سر سے ري اص 


لك وصلک بهء ٠‏ لعل عقون ( ولا ربوأ مَالَ 


اا إلا الى ہی أن يلع اشم وا 


ا سے الي E‏ 2 


ات ا ا اص 


النكيل الان الفط i‏ 


ر إل جر اوا ه 


و 


نفسا إلا وسعها 


E 
سے ونم م‎ 


وإذا قم فاغدلوا ولو کان ذا قر وبعهد الله اوفوا 


ا ر 


عبر عن 2 لل ا ار 


TEI E‏ هنذا 


لر رس اک 
مرق تی فانبعوه ولا 


ئ سے ت 


3550 


ع ال عر کے ر 
بغرا لبق فتفرف بكر 


عراس ج ارچ 1 2 


يي ا مولغ Dp O‏ 





وهم برهم یدرد 1 ست له 
عدلا من مخلوقاته, كالاً وثان» فكيف 
تتبع من هكذا عقوهم؟ 

5 وأتلُ ما حرم ربكم عليكم» 
أقرأ عليكم الآيات المشتملة على ما f‏ 
لله عليكم «ألا تشركوا» أي ألزمكم أو 

حثکم على ألا تشركوا به چوبالوالدین 
إحسانا) بالير بهياء وامتثال أمرهما 
ونبيهما» وفيه نبي عن عقوقهها «ولا تقتلوا 
أولاد كم من إملاق» الاملاق: الفقرء 
فقد. كانت الخاهلية تفعل ذلك بالذ كير 
والاإأناث خشية الإملاق» وتفعله بالاإناث 


حاصه ل Ip‏ اا ج تقربوا 


. الفواحش) أي المعاصي, ومنه الزنى ما 


ظهر4ما أعلن به ما «وما بطن» ما 
أسر“به ولا تقتلوا النفس التي حرم 
الله إلا بالحق» ومن الحق قتلها قصاصاء 
وقتلها بسبب زفى المحصن, وقتلها بسبب 


الردة وهذه ش هى الأسباب الي ورد 
الع با دوسا به) أي أمركم به 
وأوجبه عليكم . 


۲ ولا تقربوا مال اليتيم» أي لا 
تتعرضوا له بوجه من الوجوه ( الا ب» 
اا الق هي أحسن » من غيرها, 


وهي ما فيه صلاخ و فع لليتم وزيادة 
5 ماله ( حى بلغ شده) بلوغه 
وإيناس رشده. وهو أن يكون في تصرفاته 
ماله سالكا مسلك الراشدين» لا مسلك 
أهل السفه والعبنير «وأوفوا الكيل 
والميزان بالقسط 4 أي بالعدل في الأاخذ 
والإاعطاء عند البيع والشراء لا نكلف 
نفسا إلا وسعها) أي إلا طاقتها في كل 
کلف من التكاليف» ومنه التكليف 
بإيفاء الكيل والوزن مما يمكن الاحتراز 
عنه في الزيادة والنقصان «وإذا قلم 
فاعدلوا) ني خير أو شهادة أو جرح أو 
تعديل فاعدلوا فيه ونحروا الصواب» ولا 
تتعصبوا في ذلك لقريب ولا على بعيد» 
ولا تميلوا إلى صديق ولا على عدوء بل 
سووا بين الناس «ولو كان القول فيهء 
أو المقول له هذا قرنى» أي صاحب 
قرابة لكم «وبعهد الله أوفوا» [أي إذا 
عاهدتم الله أو عاهدتم بالله فأوفوا. ومن 
أسلم فقد عاهد الله على طاعته] 
وذلكم» ما تقدم ذ کره (وصا کم به ¢ 
أمركم به أمرا مؤكدا. 
٠6‏ «وأن هذا صراطي مستقيا» 
[ السبيل الموصل إلى رضائي: وهو دين 
الله], ثم أمرهم باتباعه ونهاهم عن اتباع 
سائر «السبل » أي الأديان المتباينة طرقها 
«فتفرق بكم) أي تميل بكم (غن 
سبيله) أي عن سبيل الله المستقيم الذي 
هو دين الاإسلام» وهذه السبل تعم 
الهودية والنصرانية والمجحوسية» وسائر 
الللء والبدع والضلالات من الأهواء 
والشذوذى وعن ابن مسعود قال : «خحط 
رسول الله وق خطا بيده ثم قال هذا 
سبيل الله مستقيا ثم نحط خطوطا عن مين 
ذلك النط وعن شمالهء ثم قال: وهذه 
السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان 
يدعو إليهء ثم قرأ: وأن هذا صراطي 
مستقها الآية . » 








4 ثم آنينا موسى الكتاب» أي ثم 
إننا قد آتينا موسى الكتاب قبل إنزالنا 
القران على محمد كذ تماما على الذي 
أحسن أي أتممناه على الأمر الذي هو 
أحسن الأمور» وقيل المعنى : تماما للنعمة 
جزاء على إحسان موسى بطاعة الله عز 
وجل «ونفصيلا لكل شيءلأحكام 
6 «وهذا كتاب أنزلناه هبارك » 
الاشارة إلى القران: والمبارك الكثر 
البركة لما هو مشتمل عليه من المنافع 
الدنيويه والدينية طفاتبعونة»فاتباعه 
متحتم عليكم ؤواتقوا الفتة والتكذيب 
ما فيه «ؤلهلكيي إن قبلتموه ولم عنالفوه 
تر مون 4 بره الله . 

١69‏ «أن تقولوا>أي ثلا تقولوا وإغا 
أنزل الكتاب )أي التوراة والإنجيل 
«على طائفتين من قبلنا)وهم: اليهود 
والنصارى, ولم ينزل علينا كتاب «إوإن 
كنا عن دراستهم )أي عن تلاوة كتبهم 

بلغاتهم «ؤلغافلين » أي لا ندري ما فيها. 
۷ «أو تقولوا لو أنا أنزل علينا 
الكتاب» كا أنزل على الطائفتين من 
قبلنا ولكنا أهدى وبي يفإن هذه 
المقالة والمعذرة منهم مندفعة بإرسال محمد 
قل وإنزال القران عليه جفققد جاء 

بينة من ربكي أي كتاب أنزله الله 
على نبيكم» وهو منكم يا معشر العرب, 
فلا تعتذروا بالأعذار الباطلة » وتعللوا 
أنفسكم بالعلل الساقطة «فن أظلم من 
کذب بآبات الله > التي هي رمه وهدى 
للناس «وصدف غنها ب قصل بانصرافه 
عنها . 

۸ (هل بنظرون ‏ أي لا ينتظروت 
إلا أن تأتهم الملائكة ‏ أي ملائكة 
الوت لقبض أرواحهم «أويأقي ربك» ا 


بوم القيامة لفصل القضاء بينهم «أوبأقي بعض 


بعض آيات ربك أمارات الساعة 


ر اس عر 


اتا مومى لكلب 39 عل اذى 0 
سے سر بے سا ری سم را کر سن سر صل كل 2 عاج ل سے رت 


وتَفْصيلا لكل : شىء وهدى ورحمة لعلهم بلقَاء رجهم 


ع اقل ا س عبن إل ص 1 


ينون ي هلدا كتب أَنرلْسه مبارك قا تبعوة و تقوا 


ي من قبل يميه بض 


سرا الرس الى عار اس 


لعلک ترون یې أن ولوأ إ نما اتل لكب عل 


ہے سے ہو کے 


5-39 


نا آنل عا الكتب لكم امد بم 


سے ہے سے الال ہے 
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- تھے ا س 


كك ر ار 


وقد اء كم دو 


ا بسن .يز تتبن 7 ہے ا س 
وهدى ورحمة من 
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ا ب بے ا ر عب سے 


ا ع ار 


sera E‏ ا 


5ع م ای اص 


ع كم عر ےا روا 


عر ق اک بأ 


اويالى et RY‏ ا يوم يا 


س رال حرس ا 


سے ارس سے 


a‏ ا تک مت 


الدالة على يحيئها بوم آل + اناس آبات 
ربك يوم تأتي الآيات التي اقترحوهاء 
وهي التي تضطرهم إلى الإمان» كطلوع 
الشمس من مغريها» وخروج الدابه الي 
تكلمهم ولا ينفع نفسا إيماما لارتفاع 
التكليف بذلك» لأن الكل يرون الحق 
رأي العين, فيؤمنون جميعاء فلا ينفعهم 
حينئذ الامات 19+ نكن آمنت من قبل ) 
الآيات» فأما 
في إيمانها خيرا) بعمل صالح قدمته» فن 





إعانه» 1 re‏ ر كي 8 فا 
ذلك غير نافعه. قال رسول الله 5ة «لا 


تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 


مغرباء فادا طلعت ورآها الناس آمنوا 
أجمعون» فدلك حن لا ينقع نفسا إمانها, 
ثم قرأ الآية», 

64 (إن الذين فرقوا د ينبي ۾ جعلوا 
ديهم متفرقاء فأخذوا ببعضه وتركوا 
: اليود والتصارى 
والمش ركون» عبد بعضهم الصنم و بعضهم 
اللائكة» وكل من ابتدع وجاء ما لم يأمر 


بعغيه؛ والمراد يم 


جر ےل E‏ ا حر عن ال 


من قبل أو كسبت 


3 
برا ار يكح ال سے ارم 2 
ف إيملنها خيرا قل انتظروا إنا 


سر الال س عر ار فى رک لس بحس 


متظرونَ يې إن لين فقا ديهم وكانوا شيعا لست 


عب ع لاه 
شاف ایم إعاام‌هم 


مربي مسر افر 8 


ا 4 2 ارس بن ق 


إلى آله م ینیم بما كاترا 1 


عير 
ل 


ر سر يرال واوش س عص 
يفعلون ي من جاء بالحسنة فله, عشرامثالها ومن 
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ار لے سال ص 


جاء بالسيئة فلا بجر إلا مثلهًا وهم لا يظلمونَ 9 


كَل | 9 


اراھ تما وما كان م 


نين .نين چ ت ا اس اقا 


سے کل 3_3 


نی هدننى راي إل صراط مستقيم دينا قيما مله 


من آلمشرکين 00 قل إد 


ای ات اص عن 


صلاتی وسک ومحياى وممالى لله رب العدلمين 2 


لرك 


لے یر ص اچ 


ر رغ م ےا 


ولك امت واا أو لسري و 


ارس س ل اي 


ای سے ےچ 


فل اغير الله أبى ر ا و ولا تخب 


2 Î رع‎ 


ا کے اھ 


کل نفس إلا عليا ولا رر روازرة e‏ مل 


ا 3 د م ال رل الي 0" 


e 


به الله جشيعا > فرق اسر فتصدق A‏ 
كل قوم كان أمرهم في الدين واحدا 
مجتمعاء ثم اتبع كل جماعة مهم رأي كبير 
من كبرائهم يخالف الصواب» و يباين 
بريء من بدعهم وافتراقهم, وإنما عليك 
الإنذار «إنما أمرهم إلى الله فهو مُجاز 
هم ما تقنضيه مشينته جثمم هويم 
القيامة «ينبئهم )آي يخبرهم وا كانوا 
بفعلون )من ٠‏ الأعمال الي غخالف ما 


شرعه الله لهم وأوجبه عليهم . 
٠‏ «من جاء بالحسنة قله عشر 





چس ل 8 


يع سا کم ینتبم 


اراش وهذا ما ht‏ الله تعالى على 
نفسية ع وقد بر بد » كمثل حه نتت بحم 


سنابل» وورد ي بعض بعض الحسنات أن 
فاعلها يجازى علا بغر حساب «ومن 
جاء بالسيئة) من الأعمال السيئة فلا 


بجزى إلا مثلها) من دون زيادة عليها, 
على قدرها ف الخفة بالا فى على 
سنيعة الشرك بخلوده في التار» وفاعل 
اللعصية من المسلمين يجازى عليها مثلها 
.ورد قدي من العقونانت: وعدا إن 
لم يتبء أما إذا تاب أو غلبت حستاته 
سيئاته أو تغمده الله برحته وتفضل عليه 


مغفرته فلا مجازاة وهم أي من جاء 
بالحسنة ومن حاء بالسيثة «لا بظلمون)» 
بنقص ثواب حسنات الحسنين ولا بزيادة 
عقوبات المسيثين. 

١‏ («إلى صراط مستقي ) وهو مله 
إبراهم عليه السلام جد ينا قيا م هو الدين 
الستغم الذي لا عوج فيه «خنيفا» 
اليف : الال إلى ارق : 

۲ جقل إن صلاني) والمراد بالصلاة 
جميع أنواعها (ونسكي ) جع نسيكةء 
وهي الذبيحة» وقيل: عبادني «ومحياي 
رمات أي ماأعمله ني حياتي من أعمال 
الخبر» ومن أعمال الخير بعد المات 
بالوصية بالصدقات وأنواع القربات» 
وقيل: نفس الحياة, ونفس الوت «لله 
رب العالمين » أي حالصا له. 

۳ ولا شريك له» أي لا أشرك به 
شيئا في صلاتي ولا نكي ولا محياي ولا 
مماتي «وأنا أول المسلمين)أي أول 
ملمي أمته . عن عل : أن الني 5 
كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت 
وجه افذاي اولي التاوات واا رض 
إلى يل س وأنا أول: المسلمين » . 

4 «أغير الله أبغى ربام كيف 
أطلب غر الله ربا مستقلا وأترك عبادة 
اف ارايت اسا ر اة فادها 
معان واليال اناري كل شيء ؛ والذ ي 
تدعونني إلى عبادته مربوب له» ومحلوق 
مثليء لا يقدر على نفع ولا ضر ولا 
تكسب كل نفس إلا علا »أي فلا 
يقدر أحد أن يكتسب لغيره ذنبا «ولا 
تزر وازرة وزر أخرى فلا يحمل بريء 
ذلب غير بريء: وفيه رد لما كانت عليه 
الجاهلية من مؤاخذة القريب بدنب 
قريبه» والواحد من القبيلة بذنب الآخرء 
ول الآبة الأخرى (ليحملوا أوزارهم 
كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين 
يضلوهم بغير علم) , 








6 «وهو الذي جعلكم خلائف 
الأرض 4 خلفاء الأمم الماضية والقرون 
السالفة» خلفتموهم في عمران الأرض. 
عقيل الزافع أن هذا النوع الإنساني 
خلفاء الله في أرضه «ورفع بعضكم 
فوق بعض درجات4 في الخلق والرزق 
والقوة والفضل والعلم, إلى درحات 
«ليبلوكم فيا آناكم» أي ليختبركم فيا 
آتاكم من تلك الأمور إن ربك سريع 
العقاب » فإنه وإن كان في الآخرة فكل 
أت قريب «وإنه لغفور رح » أي كثير 
الغفران والرحمة لمن آمن بالله وبرسله 
وكتبه, واتبع ها أنزله من الهدى [ وقد 
اكد اله تعال حقيقة كيه غفهرا رسا 
عند من تأكيده لسرعة عقابه وهذا 4 
أن رحة الله تعالى أشد وأعظم من 
غضبه. وقد قال رسول الله ل «لما 
خلق الله الخلق كتب في كتاب عنده 
ليق الجوش: إن رحي تغلب مضي » 
زواء شل ] 


وة الات 

١‏ (آلمص 4 اله أعلم مراده بذلك. وقد 
تقدم الكلام على هذه الحروف المقطعة في 
اول سهرة البقرة. 

۲ (كتاب أنزل إليك» أي هذا كتاب 
(فلا يكن في صدرك حرج منه) أي 
لا يكن في صدرك ضيق منه من إبلاغه 
إلى الناسء ممافة أن يكذ بوك و يؤذ وك 
فإن الله حافظك وناصرك, ولا يضق 
صدرك حيث ل يؤمنوا به» وم يستجيبوا 
لك (فإنما عليك البلاغ) وقيل المراد: لا 
يكن في صدرك شك ولا لبس في کون 
هذا القرآن كتاب الله أنزله إليك لدعوة 
عباد الله إلى دين الله لتنذر به » أي 
لتنذر الناس بالكتاب أنزلناه إليك 
«وذ كرى للمؤمنين ‏ [ فالكتاب يذ كرهم 
انا بعد ال بربهم, وما يحق له من 
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اتل مرس كع 


تپ الأرض ور بعضكر فوق 
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سر حار ررر ارج 


َلْعقَاب وإنه, لغفور ر فن o‏ 


سے سے سے ر ک§ 6 س وت عرس صن ال سر و سح 
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ماانزل | إل من ربك ولا تبعوآمن 
لاا OG GO‏ 


ha‏ نتا وهم قَابلونَ 598 ف کان دعو 


_ ای رل س اق ي اس اص 


دونه 2 


€ اس اپ س ص 
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الطاعة] منزل إلييم بواسطة إنزاله إلى 


الي 5 . 
۴ (اتبعوا ماأنزل إليكم من ربكم» 
هو القران العظيم » والسنة عبعة لآنيا ية 
وتفسره» قد قال الله تعالى (وما اتاكم 
الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا) 
ولا تتبعوا من دونه أولياء ) تعبد ونهم 
وتجعلوهم شركاء لله أ و لا تتبعوا من 
دون كتاب الله أولياء تقلدوهم ي 
دینکم» كي كان يفعله أهل الحا هليه ص 
طاعة الرؤساء فيا يحللونه لهم ويحرمونه 
عليهم (قليلا مانذ كرون) [أي إن البشر 


e‏ الحق في ا الإيمان قليلا, 


و يينسوك دلك 1 و جهلونه كيرا ] ١‏ 

: «وكم من فربة أهلكناها» أي‎ ٤ 
أردنا إهلاكها (فقجاءها بأسناي أي‎ 
» أهلكنا کا م من الفری الملكذبة بالحق‎ 
فكان أن جاءها عذابنا «بياتا» أي ليلا‎ 
: أوهم قائلون 4 والقيلولة‎ ١ وهم نائمون‎ 
هي نوم نصف البارء وقيل: هي مرد‎ 
الاستراححة ي ذلك الوفت لخد اجر من‎ 
دون نوم» وحص الوقتين لأا وقت‎ 
السكون والدعة. فجيء العذاب فيا‎ 


( سورة الأعراف ) 


اا سے i‏ 


إد جاءهم باسنا 0 
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: ال مل 


اس تبي اسه 8 ميم 


ا سر ر 0007 


با كانوأ بعايلتنا يظَلمونَ ري ولد الاش 


تی i‏ ع ار ج 


ج اص اال نے 


ل a‏ ال 


ارا س ي اللا الي ات 


ولقد خلقنلر ثم صورن' 


000 ر ج 4 06 و عد كحو 


وار ار 


لدم فسجدو ليس لبك ياج 


کے اس سے لا 


سن م ولیو 1 ٠‏ 


قال اممك ال س دام قال انا خير منه 


ما في 


ع بين کے 


رل وا e‏ اس 


HE e‏ ریت نات رن انك 


ه فا | کان دعراهم ا مض 1 


إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين) أي فا 
كان دعاؤهم رهم عند نزول العذاب إلا 
اعترافهم بالظلم على e‏ 

١‏ «فلنسألن الذين أرسل الم » من 
الأمم السالفة عا أجابوا به رسلهم عند 
دعوتهم «ولنسألن المرسلين) أي الأنبياء 
الذين بعثهم الله نسأهم عا أجاب به 
أمهم علهم, ومن أطاع منهم ومن عصى 
[وكل ذلك ليكون معلوما أننا ما ظلمنا 
أهل تلك القرى عندما أهلكناهم» بل 
كانوا هم الظالمين بتكذييهم للرسل]. 





فسن مير ل ل 


الرسل والمرسل إلهم ما وقع بيهم عند 
الدعوة مہم » أي عالمين بالأمر كيف وفع 
بيهم حينا جاءهم الرسل «وماكنا 
غائبين) عنهم حتى يخق علينا شيء ما 
وقع بيهم . 

۸ «والوزن يومثذ الحق4 أي توزن 
أعمال العباد يوم القيامة با ميزان وزنا 
حقيفيا طبقا للعدل الذي لا طلہ معه 
(فن ثقلت موازينه) فن رجحت أعماله 
الصالحة الموزونة. 

٩‏ «ومن خفت موازينه» أعماله 


الصالحة فرجحت سيئاته «فأولئك الذ ين 
خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا 


من التعظے فكذبوا بها. 
٠‏ «ولقد مكناكم في الأرض» أي 
جعلنا لكم فہا مکاناء وهيأنا لكم فيها 
أسباب المعايش . 
١١‏ «ولقد خلقنا كم » خلقنا آدم 2 
تراب 3 صورنا كم ) [ أي صورنا آدم» 
وأنتم بالتبع]. وقيل: المعنى ولقد خلقنا 
ال رواح أولاء تم صورنا الأشباح 3 
قلنا للملاثكة اسجدوا لأدم4 أمرناهم 
بذلك فامتثلوا الأمر» وفعلوا السجود بعد 
الأمر «إلا إبليس يكن من 
الساجدين4 أ السجود تكبرا. 
5 «قال ما منعك ألا تسجد» 
السؤال: لاقامة الححة»ء وللتقريع 
والتوبيخ, وإلا فهو سبحانه عالم بذلك 
قال آنا خير منهم كان امانع له من 
السحود بزعمه هو اعتقاده أنه أفضل 3 
آدم» وإنكار أن يؤمر مثله بالسجود لمثله 
0 من نار وخلقته من طين» 
اعتقادا منه أن عنصر النار أفضل من 
عنصر الطين . 
٠‏ قال فاهبط» من الساء التي هي 
محل المطيعين من الملائكة الذين لا 
يعصون الله فيا أمرهم, إلى الأرض التي 
هي مقر من يعصي و يطيع فا بکون 
لك أن تنكبر فييا4 فإن السهاء لا تصلح 
لن يتكبر ويعصي أمر ربه مثلك 
«فاخرج» أي من الجنة «إنك من 
الصاغرين» من أهل الصغار والموان عل 
الله » وعل صالحي عباده حزاء 
اا وكل من تردى برداء 
الاستكبار» عوقب بلبس رداء الموان 
والصغار» ومن لبس رداء التواضع رفع 


كه > 
الله الد رة . 








١4‏ جقال أنظرني إلى يوم يبعثون» كأنه 
طلب ألا يموت أبداء لأن يوم البعث لا 
موت بعده والمراد إلى أن يبعث آدم 
وذريته ليوم القيامة . 

6 «إنك من المنظرين) أي الممهلين 
[لا إلى يوم البعث لكن إلى يوم 
الصعق]» فيل الحكمة في إنظاره : ابتلاء 
العباد ليعرف من يطيعه ممن يعصيه. 

١‏ «قال فيا أغوينني لأقعدن هم 
صراطك المستقي 4 أي فبسبب إضلالك 
ايان دعق ركت الو لاد 
فعاقبتني العقوبة المهلكة ‏ لأجهدن في 
إغوائهم حتى يفسدوا بسبي کا 
فسدت بسبب تر كي السجود لأ بهم . 

۷ جم لآنيبم من بين أبد م ومن 
خلفهم وعن أيماجم وعن شهائثلهم» 
الجهات الأربع, لأنها هي التي يأتي منها 
العدو دوت وَتَرَكَ ذ كر جهة القرق 
والتحت؛ لأن الرحمه تنزل من فوقهم› 
أي سوف أنييم من كل الجهات, محاولا 
إغواءهم عن صراطك المستقيم بكل وسيلة 
أقدر علا «ولا نجد أكثرهم شاكرين» 
لتأثير وسوستي فيهم وإغواني لمم. فهو 
يضلهم عن الأعمال الصالحة ويحاول 
إفسادها , 

۸ «قال اخرج منها) من السياء أو 
الجنة جمدءوما» أي مذموما ع والمد حور: 
المطرود لن تبعك هنيم لأملأن جهن 
منكم أجعین) قسم وإنذار منه تعالى لمن 
ترك طاعة الرحمن, واتبع سبيل الشيطان 
4 «ويا آدم اسكن أنت رات 
الجنة» أي وقلنا يأادم , وهذا القول بعد 
إخراج إبليس من الجنة (من حيث 
شئيا» من أي نوع من أنواع ثمار الجنة 


شيا أكله (ولا تقربا هذه الشجرة» 


أباح لهم جميع شجر الجنة ماعدا هذه 
الواحدة وقد اختلف في نوع تلك الشجرة» 
و برد ي تعيينه خر صحيح) ولا 
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ا o‏ جح جا جم om hm‏ ييه E E‏ مهس مح ايت 


جدوى من البحث فى ذلك. 

٠‏ «فوسوس فا الشيطات» أي حد نهما 
بصوت خنى (ليبد ي فها» أي ليظهر لما 
جما ووري) أي ما سير وي (عني 
من سوآتها» أراد الشيطان أن يسوهها 
بظهور ما كان مستورا عنهها من عوراتهاء 
فإنها كانا لا يريان عورة أنفسهاء ولا 
براها أحدهما من الآخر. ثم قد قيل: إنا 
بدت عورتها هما لا لغيرهما «وقال ها 
نهاك ربكا عن) أكل هذه الشجرة 
<إلا أن تكونا ملكين» لعلا تكرنا 
ملكين «أو تكونا من الخالدين» في 


0 من الصاغر بن هه ال | انظرنۍ إل يوم يبعثود رين 
| من المنظرين 9 قال فما اغویتی لاقعدن 
م صرطك امسقم دز م ل ينهم من بین ابی 
ْ ومن خلّفهم وعن امم وعن شما بلهم ولاتجد 
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حيبي يي ب يبب بي سے 


الجنةء أو من الد ين لا مموتوك. 


١‏ «وقاسمه إني لجا لسن 
الناصحين) أي حلف هما وقيل: إنها 
أقسما له بالقبول» كما أقسم لما على 
المناصحةأي فصدقه آدم وحوّاء, ولم يخطر 
ببالهها أنه كاذب مُضِلّ. 

۲ جف لاهما بغرور» التدلية والإدلاء : 
إرسال الشيء من أعلى إلى أسفلء 
والمعنى : أنه أهبطهها بذلك من الرتبة 
العلية» وهي رتبة الطاعة والكرامة» با 
خدعها به من المين الكاذبة. 
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(فلا ذاقا الشجرة بدت فا ا سوآها» 
أي: لما أكلا من الشجرة ظهرت لما 
عوراتها «وطففا يخصفان عليها من ورق 
الجنةم أخذا يقطعان الورق. قيل: هو 
ورق التين, ويلزقانه بعورتها ليستراها 
طبقة فوق طبقة وناد اهما را 4 قائلا 
لما أ أنبكما عن تلكما الشجرة» وهذا 
عتاب من الله لما وتوبيخ» حيث خالفا 
أمر الله فأكلا من الشجرة بعيهاء ول 
يحذرا ماحذرههما منه وهو مكايد الشيطات. 
بقوله «إت الشيطان لکا عادو مبں 4 
أي ظاهر العداوة لا يخفيها . 


ال راس سن ای قر ارم 


لباس مالیر ہما 


ے سو ال ا وا = 


552000 إن نا عتا الشيلطين 





تيم إل پړنکر 


۲۳ قا ر % ظلمنا أرب 0 
بالذنب» وأنهها ظلا أنفسهها ثما وقع منپا 
ن انالف [خيقتها لاباسن ال 2 
يعتذر عن معصيته, ولم يستغفر ربه» بل 
استكبر] . 

4 «ؤقال اهبطواب والخطاب لأدم 
وحواء وذريتهاء ولإبليس «بعضكم 
لبعض عدوي جعل العداوة نوعا من 
العقوبة «ولكم في الأرض مستقر» 
مضع اسعقرار اوی لكم فا «نناع» 
تتمتعول به ي الدنياع وتنتفعول به هن 
المطعم والمشرب ونحوهما «إلى حين ۾ أي 


إلى وقت» وهو وقت موتكم أو المراد: 
إلى وقت قيام الساعة . 

6 جقال فيا تحيون وفبيا تموتون ومنبا 
تفرجون» أي في الأ رض تحيونء وفيا 
يأتيكم الوت وما تخرجون إلى دار 
الآخرة . 

5 «يابني آدم قد أنزلناعليكم لاسا 
بواري سوآتكم [وذلك من الصوف 
والقطنء وما علمكم الله تعالى صناعته 
من سائر الملابس» امتنٌ الله بها على بني 
آدم» ليستر عوراتهم التي أبداها لمم 
إبليس ] «وربشاه الراد بالريش هنا: 
لباس الزينةء أي إن الملابس التي أهم 
الله بي آدم اتخاذها حكمتها الستر والزينة 
«ولباس التقوى ذلك خيرم لباس 
الامان والعمل الصالح» والورع» واتقاء 
معاصي الله » والخشية من الله فذلك خير 
لباس وأجمل زينةء وقيل: هوالدرع 
والمغفر الذي يلبسه من يجاهد في سبيل 
الله جذلك من آبات الله» [أي إنزال 
الملايبس و بياك لياس التقوى ] . 

۷ «بابني آدم لا يفتننكم الشيطان» 
[أي احذروا أن يفتنكم الشيطان 
فيغويكم عن طاعة الله فينزع عنكم 
اللياس › أو التقوى » ويحرمكم من دخول 
الجنة. أو يسول لكم إظهار العورة 
وكشفهالمن لا يحل له, فقد فين 
أبويكم] يتزع عنها لباسها) [أوقعها 
في المعصية التي كانت عقو بتپا ظهور ما 
كان خافيا عنها من السوأة] إنه يراكم 
هو وقبيله من حيث لا تروم ¢ أي 
فاحفظوا أنضكم من رؤيته لكم عراة» 
حيث ببهاكم الله عن إبداء العورة, لأن 
من كان ببذه المثابة ‏ يرى بني آدم من 
لس 19 يرونه ‏ كان عظم الكيد 
وكان حقيقا بأن يَختّرس منه أبلغ 
احتراس «وقبيله ) "0 من الشياطين 
وجنوده , 


4 «وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا 
.- آباءنا والله أمرنا ¢ نزلت في 
ف المشركين بالبيت غُرَاةٌ فعلوا ذلك 
0 بآبائهم وادعوا أنهم مأمورون بذلك 
من جهة الله سبحانه. ووجود آبائهم على 
القبح لا يسوّغْ لهم فعله, والأمر من الله 
سبحانه لحم لم يكن بالفحشاء, بل أمرهم 
باتباع الأنبياء» والعمل بالكتب المنزلة, 
ونباهم عن محالفتهاء وما نهاهم عنه فعل 
الفواحش «قل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء» فكيف تدّعون ذلك عليه 
سبحانه «أتقولون على الله ما لا 
تعلمون» فإن القول بالجهل إذا كان 
قبيحا في كل شيء, فكيف إذا كان في 
التقول على الله ؟ 
4 «قل أمر رب بالقسط» أي هذه 
أوامر الله تعالى, فأين أمركم بالتعري 
والفواحش ؟ والقسط العدلء وفيه أن الله 
سبحانه يأمر بالعدل لا کا زعموه من أن 
الله أمرهم بالفحشاء «وأقيموا وجوهكم 
عند كل مسجد أي صلوا له تعالى 
متوجهين إليه في صلاتكم إلى القبلة في 
أي مسجد كنم «وادعوه مخلصين له 
الدين 4 اعادو حال ويك صي 
الدعاء أو العبادة له وحده ولا تشركوا به 
کا بدأكم تعودون» کا أنشأكم في 
ابتداء الخلق يعيدكم» وقيل: كا 
أخرجكم من بطون أمهاتكم تعودون إليه 
كذلك ليس فمكم شيء؛ 

۳ «فربقا هدى» أي تعودون فريقين: 
سعداء وأشقياء» والفريق الذي (حق 
عمليم الضلالة) هم الكفار (إنهم 
اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله > 
أي ذلك بسبب أنهم أطاعوا الشياطين في 
تتضية الله 
"١‏ باب آدم خذوا زينتكم عند 
كل مسجدهيأمر الله تعالى عياده 
بالتزين وسر العورة عند الحضور إلى 


0105 سق ايف 


سے کر سے ل 


جح اعم 0 ع سا او بياس سر ر رر ٠‏ 
اولیاء للدين لا یؤرنون 0 و إذ تاوا مح الو 


سے اا ل سے ا ارا وای رال عر ار ات عد 
وعدا ع0 ٤نا‏ وال امتا ہا قل إن الله لابا ص 


عل 


ہے ا ر و ا سے ٠١‏ اس راس را راص رورا ص رو اعا 
بالْمَحسَاء أ نقولون عل لله مالا تعلمون 20 قل ام 
ر ا وار ال راي سے کے سے وال الى 


ری الط يدق وجوهكر عند كل مسجد وأدعوه 


ت ہے ہے ص ال لے رار اق ص 


ريصي الین گنا بدأ موود و فين مد 


ا ا E‏ رر م 


دوا الشيلطين 
ہے رای س ار س غق وا ص 


أوليآء من دون آله ويحسبون انهم مهتدول 5 


سر ا ارا 


وفريقا حى علييم الصَلدلة ام 


عرص ارال ي تر الج ر تھے ا سے ار ي 
عه بلب كادم خلوأ ینکر عند كل مسد و کو 
ص ي اص 


وأشربوأ ولا 0 إن اا 


العا چچ اكد يز 


فل من حرم زيه أله أل أخرج ل لعباده ء والطيبت 


ص 


ن قل هي لذن #امنوأ و فى الحيزة آل 





کر اص عبر 


SAE NE‏ بلت لقوم 


الساجد للصلاة والطواف «وكلوا 
واشربوا ولا تسرفوا» باهم عن 
اللإسراف» فلا زهد في ترك مطعم ولا 
مشرب؛ وتاركه بالمرة قاتل لنفسه, وهو 

من أهل النار؛ والمقلل منه على وحه 
بصعف به بدنه» و يعحز عن القيام مما 
يجب عليه القيام به من طاعة أو سعى 
على نفسه وعلى من بعول» طا ا افر 
الله به وأرشد إليه؛ والمسرف في إنفاقه 
على وجه لا يفعله إلا أهل السفه 
والتبديرة مالف 11 ركه الله لعباقة 
واقم في النبي القرآني . 





؟ «قل من حرم زينة الله الق 
أخرج لعباذه»الزينة: مايتزين به 
اللانسات من ملبوس أو غيرة. من الأشياء 
المباحة كالمعادن والجواهر ونحوها. فلا 
حرج على من لبس الثياب الجيدة الغالية 
القيمة [إذا لم يدخل في حد الإسراف» 
ولم يكن مما حرمه الله ولا حرج على 
سن تزين بشيء امن الأشياء التي لها 
مدخل في الزينة ولم بمنع مها مانم 
شرعي» ومن زعم أن ذلك يخالف الزهد 
فقد غلط] وهكذا «الطيبات» من 
المطاعم والمشارب» فإنه لا زهد في ترك 


ری برقل ار 


ار ا ای ا اا 


عد الس تبني 


مون 22 فل نما حرم و موحش ماظھر منم 


اس بين اراس اسل اسن اپ اپاس ال ی پاس بے ال ای 


ر اپ کر ت 


رچ کرو 


وما بطن وا لام وال غير ألحق وان شرکوا بال 


ا 2 


بزل بدء سلطدنا وآن ووأ عله مالا مون 


سخ قير ا 


ا[ اب ص سے ب 


is dF‏ فإدا جا أجلهم لا إمستائحر ون ساعة 


مس وض ار ص 


ا مرج “رج راو سن ري 


ولا ستقدمون دي : 7 لب ۶ادم | اما باټینکر رسل منکر 


ر ج ين سے نين د اد 


E‏ پو ساس سرس رو سے ےچ چ 


i‏ وي 


ل کر و سرو سا ص 
و sk‏ 


چن 


٤ء‏ سال 2 


اص 8 


جلي الت او 


EES ا‎ 


0 مر اق ص ص 


10 2 8 


في ار اق سس 


سانب “0000 
الوأ لوا 


أله 


ہے 


الطيب هنها, وهذا جاءت الآية للإنكار 
على من حرم ذلك على نفسه» أو حرمه 
على غيره» وترك أكل اللحم والطيبات 
المستلذات من الطعام من اللحم والفاكهة 
والحلو يات وغيرها ما طاب كسبا ومطعما 
فهو داخل في هذا النبي. عن البي 5 
قال : «كلوا واشر بوا وتصدقوا والبسوا في 
غير مخيلة ولا سرف فإن الله سبحانه 
غات ان بری أثر نعمته على عبده» (قل 
هي للدين آمنوا 1 الحياة الدنيا» أي 
إنا لهم بالأصالة, وإن شاركهم الكفار 
فيا ما داموا في الحياة إخالصة بوم 


عرص مير ا اب بر قي ابه الوأ ان 7 


اگ من د 


عا وپ دوآ عع انف أ 





و ري ا عب 


ا 


نهم کا نوا 


اا۱ 


الغنيامة» ا بد اى افا 7 
يشاركهم فيها الكفار. 


إلى اث حا العسليلات 
والتحريمات التي لم يأذن بها . 

4" «ولكل أمة أجل ¢ أي وقت معين 
عدود ميتهم فيه «فإذا جاء أجلهم ) أي 
إذا جاء أجل كل أمة من الأمم كان ما 
قدره علييم واقعا في ذلك الأجل . 

۵ با بني آدم إها بأنينكم » المعنى : 
إن أناكم رسل منكم «يقصون عليكم 
آباقي» أي يخبرونكم بأحكامي, 
ويبينونها لكم» أي فأطيعوا هؤلاء الرسل 
وصدقوهم وتابعوهم «للن اتق ) معاصي 
لله «وأصلح 4 حال نفسه باتباع الرسل , 
وإجابه, فلا خوف علييم 4 من ظلم 
أو عذاب ينالهم «ولا هم يحزنوك » يوم 
القيامة على ما أصابهم في الدنيا. 

5 «والذين كذبوا باباتنا) التي 
يقصها علهم رسلنا «واستكبروا» عن 
إجابتها والعمل با فيا ف(أولئك 
أصحاب النار هم فبا خالدون) لا 
يخرجون منهاء بسبب كفرهم . 

۷ فن أظلم ممن افترى على الله 
كذباً أو كدب بآباته . أي لا أحد أظلم 
من اقترف معصية الكذب على الله 
فشرع من الدين ما لم يأذن الله بهء أو 
كذب ا جاءت به الرسل (أولئك ۾ 
الكاذبون على الله, والمكذبون لا أتاهم 
من الله (يناهم نصيبهم من الكتاب ) 
أي مما كتب الله لحم من خير وشرء 


۴ «قل إنما حرم رإي الفواحش ) [ومن زينة الدنيا وطيبات مطاعمها] 


العامي التي اشتدت شناعتها ما ظهر 


«وحق إذا جاء تهم رسلنا 4 ملك الوت 


منبا وما بطن » ان اا اا اميف ار لاا كيم دمت من 


«والاثم » يتناول كل معصية يتسبب عنها 
العقاب «والبغى بغير بعري ا 
للناس جاوز للحد (وأن نشركوا بال 
4ه برل به ببلطانا» ات ابلا 

شيريكنا م بنيزل عليكم به ححة (وأن 
نقولوا على الله مالا تعلمول » بحفيقته 
وأن الله قاله, وهذا مثل ما كانوا ينسبون 


دون الله» أي أين الآلهة التي كتتم 
تدعوها من دون الله وتعبدونها؟ ابحثوا 
عا لتنفعكم اليوم «قالوا ضلوا عنام 
[القيايينا فة اندرو لبن ]او 
ذهبوا عنا وغابوا فلا ندري أين هم؟ 
«وشهدوا على أنفسهم ہم كانوا 
كافرين ¢ أي أقرّوا بالكفر على أنفسهم . 








8 «قال ادخلوا فى أمم قد خلت 


من قبلككم > أي ادعلرا في جا الاسم 
التي قد مضت من الأمم الماضية من 


قبلكم «هن الجن والارنس 4 وهم الكفار 


من الطائفتين من الأمم (كلا دخلت 
أمة) من الأمم الماضية «لعنت أختها» 
أي الأخرى التي سبقتها إلى النار«وحق 
إذا اأاركوا فباي والتدارك: التلاحق 
والتتابع پا في النار (قالت 
أخراهم ) أي قالت أخراهم دخولا وهم 
مفلهم وأتباعهم لأ ولاهم ) دخولاًء 
وهم رؤساؤهم وكبارهم ربا هؤلاء 
مین فإن المضلين هم الرؤساء» ويجوز 
نهم أضلوهم لأنهم 5-6 
قت ديهم من بعدهمء لأن أخراهم 
تبعت دين أولاهم «فآتهم عذابا ضعفا 
من النار» الضعف: الزائد على مثله مرة 
أو مرات (قال لكل ضعف ) لكل 
طائفة منكم ضعف من العذاب: أي 
الطائفة الأ ولى, والطائفة الأخرى . 

4 «وقالت أولاهم لأخراهم » قال 
السابقون للاحقين» أو المتبوعون للتابعين 
وفا كان لكم علينا من فضل 4 أي 
تنفيقك عن العذلية: فإن الغبرة بكسب 
الإنسان وعمله, ولا عذر له في اتباع 
الباطل» بل الفريقان سواء في الكفر بال 
واستحقاق عذابه «فدوقوا ) عذاب التار 
کا ذقناه با كنم تكسبون» من 
معاصي الله والكفر به. 

٠‏ لا نفتح نهم أبواب الساء) لا 
تفتح أبواب السماء لأ رواحهم إذا ماتواء 
وقيل لا تفتح أبواب السماء لأدعيتهم إذا 
دعوا [ولا لأعمالهم إذا عملواء فلا ترفع 
إلى الله ] ولا تقبل» بل ترد علييم 
فيضرب بها في وجوههم «ولا يدخلون 
الجنة حت يلج الجمل في سم الخياط » 
لا يدخخلون الجنة بحال من الأحوالء وهذا 


علقه بالمستحيل, فقال «(حق يلج الجمل 


ص ص مرم رو ازن 1م و مء ر 
کیرک ا ف امم قد خلت من بلحم 
من لحن والإنس ف در من دخلت امة لعنت 


سے ل چ 01-0 


ال 
ا سے ا اع رد ع رمه به عرس 


اشا 


ع ري 3 


حي ذا أدار كوأ فیا ميعا قالت انر لم نهم ربنا 


رم 


هالا أضلونا ان ب ابا ضما الئل َل لحل 


س ال ري 


ر د رح 


ضعف وللكن انون 6 وقَالت أوللهم لانحرنهم 


ار س أ بيو اا ا 


فا كن لک 


خم او ا اي 


تكسبون 0 إن آلذينَ ا 


سر لے ار ا و اوس ال 
لا تفتح 


اس ع ار 


ق اکن ای ا 


عليتا من فصل فوقو آلَْذَابَ اگ 


مر عر اس صر وص وق و نمدم 


وا بعايلننا وأستكبرواً عنها 


2 برسم رای عر ارال اص 


هم أبواب السما ولا داو 


2-1 ر چ 


نة حى يلج 


الل فى مع لياط وکلك تجزی المجررین جه 


عر آل î‏ اا سے سو سے زار اص۱ 


شین ةين تيو کروی و 5 


hela 


0-2 اس ب “ل 


ر ماه 


ص کس ا 


کی تن ارارک اخ 14 


ي سم م الخياط » وحص سم الخياط » 
ولتي اټ که غاية في الفين: 
والجمل: الذ كر من الإبل» وقيل الحبل 
الغليظ من القَنب . 

» (مهاد » الهاد العرّش «غواش‎ ١ 
الغواشي : اللحف» أي نيران تغشاهم من‎ 
. فوهم كالأغطية‎ 

۲ «لا نكلف نفا إلا وسعها » أي 
نكلف العباد مما يدخل تحت وسعهم 
ويقدرون عليه, ولا نكلفهم ما لا يدخل 
نحت وسعهم . 

*؛ «ونزعنا ها ي صدورهم من غل ) 





ينزع الله ما في قلوہم من الحقد بعضهم 


على بعض» حتى تصفو قلوهم» و يوذ 
بعضهم بعضاء فإن الغل لو بتي في 
صدورهم کا کان ي الدنيا لكان ي 
ذلك تنغيص لنعيم الجنة, لأن المتشاحدين 
للا يطيب لأحدهم عيش مع وجود 
الآخرء والغل: الحقد الكامن في 
الصدور وقيل نزع ابل ف الجنة 7 
«وقالوا تامف لله الذي هدانا هذا » 
أي هذا الجمزاء العظم » وهو الخلود في 

الجنة, ونزع الغلّ من صدورهم› r!‏ 















( سورة الأعراف ) 


ا mm‏ ك BEELER ER RM = mm‏ عات يات شاه رمات 2 فر فى ير ججح م 


راب خض عضر 


ر راق 0 مرل ار 


8 ساح سار اع 


مرا ایروس اتر راص 


سر ر 2 


ع س ےا یع سر کر خب ار 


ويبغوابا عوجا وعم 


سرس سرون E‏ وص 


سے ار و سر سراق اتن 


لسببه من الاريمان والعمل الصالح في 
الدنيا (وها كنا لنهتدي) نطيق أن 
نبتدي بهذا الأمر لولا هداية الل نا «لقد 
جاءت رسل ربنا بالحق » قالوا هذا 
اغتياطا ما صاروا فيه «ونودوا » [تهنئة 
هم بنعمة الله] أن تلكم الجنة 
أورئتموها بما كنت تعملوث 4 ورثتم منازها 
بعملكم. قال رسول الله مَل فيا صح 
عنه «سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن 
يدخل أحد الجنة بعملهء قالوا: ولا أنت 
سيك اك ؟ شان ل أننا إله أن 
يتغمدلي الله برحته » ولولا التفضل من 


فيا حللدونَ GD‏ ورتا انی صدورمم بن 1 
ری من كيم لنب وقالوا 
هدا بعلل مداق قد يت 
0 0 ونودواً ان تلك أبخنة أورنتمو 
مج أن به فب انار 
ان كك ودنا اوعد ربنا حما فهل وجدم ماوعد 
وبا شا اسه قان مود بينم أن لعن 
اله عل الظلمين ج اين يصدون عن سَبيل الله 
اة کفرود © وبينهم 
جاب ٠‏ َل الأراف جال رفون كلا 
ونادوا أ محلب اة أن سم یک د اا 


0 يطمعون 9 3# ENN!‏ تلقاء 


کے ا کک ات کک ق اق ات دك هي 
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وس و ار 


اللىل لل ای هد تا 


E 


۴ م‎ iar {2z 


سے 
ر تن ا 2 آقسے ‏ ا - اق اس ام 


عر اراي تراق عمس 


و 
السيمنهم 
سر 07-2 ارو 7 و 


کے ر سے چ 5-5 ار ر ي 


اس سے 


الله انه 8 على العامل بإقداره 
على السبل لزيكن غيل أصلا. عن :ابي 
يد قال: «نودوا أن صخو فلا N‏ 
وانممُوا فلا تبأسواء وشوا فلا تهرموا 
واخلدوا فلا تموتوا » , 
1؛ ونادى أصحاب الجنة أصحاب 
النار» أي ينادونهم عدا أن يضر كل 
من الفريقين في منزك ؤأنْ قد وجدنا ما 
وعدنا ربنا حقا) أي: إنا قد وصلنا إلى 
ما وعدنا الله به من النعم» فهل وصلتم 
إلى ما وعدكم الله به من العذاب 
الألم ؟ (فالوا نعم 4 أي وجدنا ما وعدنا 


ر «فأذن مؤذن» أي فنادى 
سناد بين الفا بق فيل: هومن 
الملائكة . 

ه؛ «الذين يصون عن سبيل الله» 
منعون الناس عن سلوك سبيل الحق 
«ويبغونها عوجا» أي يتفرون الئاس 
عنباء ويقدحون في استقامتها بقوهم إنها 
غير حق »ع وإن الحق ما هم فيه . 


9 «وبينيا حجاب» أي بين 
الفريقين, أو بين الجنة والنارء الاك 

قو السو «وعلى الأعراف رجال» 
الأعراف: هي شرفات السور الضروب 
بيهم. والأعراف في اللغة: المكان 
المرتفع, وقد اختلف العلياء في أصحاب 
الأعراف» فقيل: هم الشهداء» وقيل : 
هم فضلاء المؤمنين» فرغوا من شغل 
أنفسهم وتفرّغوا لطالعة أحوال الناس » 
ذكره مجاهد, وقيل: هم قوم استوت 
حسناتهم وسيثاتهمء قد قصّرت بهم 
أعمالهم عن دخول الجنة, ثم يدخلون 
الجنة بفضل الله ورحمته, وهم اا 
يدحلها؛ وقيل: هم ملائكة موكلون بهذا 
السور» بميزون الكافرين من المؤمنين قبل 
إدخالهم الجنة والنار (يعرفون كلا 
بسيماهم) بعلاماتهم كبياض الوجوه 
وسوادها «ونادوا أصحاب الجنة 4 نادى 
رجال الأعراف أصحاب الجنة حين 
أن سلام عليكم) تحية هم 
وإكراما وتر شي را لم يدخلوها وهم 
بطمعون) أي لم يدخل الجنة أصحاب 
الأعراف» ولكنهم يطمعون في دخوهاء 
زلا يرون من فضل الله ورحمته على أهل 
الجنة, وأن الله تعالى تغلب رحته غضبه» 
وروي أن الني يل قال: «إذا فرغ رب 
العالين من الفصل بين العباد قال 
ا الأعراف : أنتم عتقائي فارعوا 
من الحنة حيث شثتم . » ] 








۷ «وإذا صرفت أبصارهم اء 
أصحاب النار قالوا) أي قال أهل 
الأعراف وربنا لا جعلنا مع القوم 
الظالمين » سألوا الله 0 يملهم منهم . 

4 «ونادى أصحاب الأعراف 
رجالا» من الكفار (يعرفونهم 
بسيماهم) أي بعلاماتهم وما أغنى 
نكم ججشكم م الي كنم تيسن المبة 
عن سبيل الله «وما كنم تستكبرون» 
أي : وما أغنى عنكم استكبا ركم . 

٩‏ «أهؤلاء الذين أقسمت لا يناهم 
الله برحمة» قالوا للكفار مشيرين إلى 
اتلس انين عناروا إلى اة هذه 
المغالة «ادخلوا الجنة للا خوف عليكم 
ولا أنم نحزنون) من قول أصحاب 
الأعراف : أي فالوا للمسلمين ادخلوا 
الجحنة. وقيل: إن هذا الكلام يقال 
لأصحاب الأعراف أنفسهم فيدخلهم 
ربهم الجحنة برعمته. عن السدّيّ قال : 
اتساب الأغراق: بعر الغاس 
بسيماهم: أهل النار بسواد وجوههم, 
وأهل الجنة ببياض وجوههم» فإذا مروا 
بهم إلى الجنة قالوا: سلام 
عليكم» وإذا .4 بزمرة يذهب بها إلى 
النار» قالوا ربنا لا نجعلنا مع القوم 
الظالمين , 

٠ه‏ «أن أفيضوا علينا هن الماء ۾ طلبوا 
مہم أن يوأسوهم بشيء من الماء, أو 
بشيء من الأشر بة أو الأطعمة «إن الله 
حرّمهما » أي الماء وما رزقهم الله من 
غيره «على الكافرين ) فلا نواسيكم 
بشيء مما حرّمه الله عليكم . 

اث اي لنساهم 4 نتر كهم في النار 
كنسياهم لقاء يومهم هذا وما كانوا 
بآياتنا جحد ون ) أي ينكرونها . 

>" «ولقد جئناهم کناب ۾ هو 
القرآن» والتفصيل التبيين عل غلم) 
أي عالمين ما نفضّله . 


بزهرة مدقت - 


س ال رص ل اا راص 


حب آلنار الوا تالا علنا مع آلْعَوْم آلظالِينَ 0 


اسر سے سے ہے ا وا عه ا 


واد حلب الأغرّاف رجالا ی ا 


IENE‏ 3 وار ار عرص رس سروس و ار م 
قالوا ما اغ نک کر وها كنم سرون ي 


کس الع ع س ارال راق ا 


أهتؤلاء ادبن أقسمت لايناهم الله رحمة أدخلو احنة 


ےا مې کے یی رو سد 


لاخوف عليك ولا نم رنود وق وتادئ الب 


بج عن عب بد كبر ع س صم 531 2 


انار تحب ابن 9 أفيضوأ علينا من الماء اوم 


5-5 سر ري د ل رص سن کے اقل س اس 


۰ قالوا إن ألله حرمهما لاکن‎ 3 (i 





عار 5 2# 5 E‏ 6 أن مياق 


8 پو اض اض ص آل ي ار فر 


سر رس اس راي 


ا چ سوال ا يومهم هلذا وما كانوا 


تسر ب تر ار 


عر اج وض ار 


باينا يجحَدونَ د ولَمَدَ جتتلهم بكتلب قصأئله 


ایی يل اسر چ سر کر ی نمم 


سے سر قر ار 


عل ا وره ر زود رې هل يتلود 


٤ 


۴۳ هل يتظرون إل ا رز هل 
ينتظرون إلا ما وعدوا به في الكتاب من 
العقاب الذي يئول الأمر إليه (يوم باق 
نأويله) وهو يوم القيامة «يقول الذين 
نسوه من قبل 4 أي تركوه من قبل أن 
بأتي تأويله (قد جاءت رسل ربنا 
بالحق ) أي أفروا به حيث لا ينفعهم 
الإقرار برسالات الرسل «فهل لنا من 
شفعاء ) معناه لقني «فيشفعوا لنا» عند 
ربنا فيعفينا من عذاب النار «أو نر » 
أو يشفعوا لنا حتى يرحعنا الله إلى الدنياء 
(فنعمل 4 أي اننا إن رجعنا نعمل «غير 





2 


ا لر رر 


FT Cal‏ ةا 
من المعاصي (قد خسروا أنفسهم ¢ أي 
لم ينتفعوا بها فكانت أنفسهم بلاء عليهم 
ومحله یکاټ خسروها کیا سر 
التاجر رأس ماله (وضلَ عنهم ها كانوا 
بفتروت » بطل كذبهم الذي كانوا يقولونه 
في الدنياء أو غاب عنهم ما كانوا يجعلونه 

غريكا. ذء فلم ينها : 
4 إن ربكم الله الذي خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام» 
قيل: هذه الأ يام من أيام الدنيا» وقيل : 
من أيام الآخرة, وقيل: هذه الأيام 


عر ن الي جين پچ سے 


ار ا ر سے ال ص 


قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا مر. 


از عير عير ل اروا الى عرص لس اع ارزع كلصي عر جل حر الور 
0 ل 


شفعاة فيتفعواً لا أو ترد فعمل غير الذى كا تعمل 


رو سر ےنا رس اربج عراسي 


وار ج 


ع 


ر سراي سر ا 


سے ار ي عراب ار ص 


قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما کانوا يفترون 20) 


ام اح ارال عر 


اغا 


إن ربك آله اذى خَلَقَ السمنوات وال رض فى ستة 


ع ع 


رم أستوى عل العرش بغش اليل أ 


و سم 
عر سرا 


وار وات ي راا سم ار وي 


أدعوا زنر 


سرت الي لي 


هر 
سر بن ص س وا سر عر سے سے ر سم 5 3 
حنيكا والشمس وآلقمر وآلنجوم مسخرات باه 2 


اقل 
سر وار رو ایا تی تبر عبن بين 


الال الاق والأض ترك آله رب الْعلبينَ © 


کے سے ر رو ل 
لنبار يطلبه, 
عر سم ٤‏ 


و ا تين 


2 على سم وال غم 


را E‏ م 


ال ر لا 


ه 0 ردا ری س وراص سے اص 
ولا نفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها وأدعوه خوفا 


8 


ی سے ص أل ج ل اس اص۱ عر 
هه 


ہے نے اه 


ہے ےو ت کر ےک 
إا اقلت ابا ثمًالا 


الست أَرَها الأحد واتخرها الحمعةء وهو 
سيحانه قادر على خلقها في ححظة واحدة» 
يقول لها كوني فتكون, ولكن لكل شيء 
عنده أجل م استوى على العرش » 
والاستواء: هو العلر والاستقرار, والله 
أعلم بكيفية ذلك» بل على الوجه الذي 
يليق بجلاله تعالى. والعرش : هو سرير 
الملك. عن أم سلمة قوله (استوى على 
العرش » الكيف غير معقول, والاستواء 
غير مجهولء والإقرار به إيمان, واللجححود 
كفر. وعن مالك أن رجلا سأله كيف 
استوى على العرش ؟ فقال: الكيف غير 


طمعا إن رمت آله قريب من المحسنين (5م) وهو 
kr‏ 

3 ر ر - . م اس لے ر سسا پو اش و ص 

آلذی يرسل آلر يلح سرابين يدى رمنهء حو 


از واس افر اص ضر ص 


سقنله لبلد ميت فانزلنا به 





سى ال اي 


ور چ 
ج ج 


سے ا ا ا 


E د‎ 


معقول. والاستراء منه غير محهول» 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة 
(بغشي الليل النبار» أي يجعل الليل 
كالغشاء للبار فيغطي بظلمته ضياءه 
«يطلبه حثيثا» أي حال كون الليل 
طالبا للهار طلبا سريعا لا يفتر عنه بعال 
(والشمس والقمر والنجوم م خلقها 
«مسخرات بأمره ) تسير طبقًا نا أراده 
الله مها دون تخلف «األا له الخلق 
والأمر» أي: أن الكون كله حلقه» 
والأمر فيه أمره [وهي أوامر التكوين 
وأحكام الشريعة] «تبارك الله رب 


العالين 4 أي كثرت بركته واتسعت . 
هه ادعوا ربكم تضرعا » أي بضراعة 
وتذلل وابتهال ورغبة إليه تعالى. 
(وخفية » الخفية: اللإسرار به» فإن ذلك 
أقطع لعرق الرياء (إنه لا يحب 
المعتدين) أي المجاوزين لا أمروا به في 
الدعاء وني كل شيء. ومن الاعتداء في 
الدعاءء كأن يسأل الداعي ما ليس له 
كالخلود في الدنياء أو إدراك ما هو محال 
في نفسه» أو يطلب الوصول إلى منازل 
الأنبياء في الآخحرة» أو يرفع صوته بالدعاء 
صارخا به. 
ولا تفسدوا في الأرض 4 بقتل 
الناس» وتخريب منازلمم» وقطمع 
أشجارهم» وتغوير أنهارهم. ومن الفساد 
ي الأرض: الكفر باش والوقوع في 
معاصيه [وإلغاء العمل بالشرائع بعد 
تقررها وانتظامها ] «بعد إصلاحها ) بعد 
أن أصلحها الله بإرسال الرسل» وإنزال 
الكتب» وتقرير الشرائع [وبعد أن 
عمرها مؤمن أو كافر] «وادعوه خوفا 
وطمعا» خائفين من ال ألا ستحيب 
لحم طامعين في استجابته إن رحمة الله 
قريب من المحسنين 4 وي هذا ترغيب 
للعباد إلى الخير وتنشيط لهم [والمحسنون 
هم الذين جمعوا بين الإإيمان بالله والاريمان 
بالغيب» وأذوا فرائض الله واجتنبوا 
محارمه» وراقبوا الله فأحسنوا أعماهم . ] 
۷ وهو الذي يرسل الرياح ) يتضمن 
ذكر نعمة من النعم التي أنعم بها على 
عباده» مع فا ى ذلك من الدلالة عل 
وخاداتيعا2 ايت الآهيعة #نشرا آي 
الرياح تبشر بالطر(حق إذا أقلت 
سحابا ثقالا» المعنى: حتى إذا حلت 
الرياح سحابا قد ثقلت بالماء الذي 
صارت تحمله «سقناه» أي السحاب 
(لبلد ميت» أي مجدب ليس فيه 
نبات , 


«فأنزلنا به الماء ۾ أي بالبلد وفأخرجنا 
بهم أي بالماء ومن كل الفرات ‏ أي 
من جبيع أنواعها « كذ لك غخرج الموق »> 
أي مثل کب الغرات م الموى من 
الله 00 إخراج افر ل تلك ا 
العمحيبة فا الدي عجره عن إخراج 
الو من قبورهم ولسكم نذ كرون » 
فتعلموكد بعظيم قدرة الله وبديع صنعته ) 
وإنه فادر عل بعكم . 

4 «والبلد الطيب يخرج نباته بإذن 
ربه) أي التر بة الطيبة أخرج نباتها اذك 
الله وتيسيره إخراحا حسنا تاما وافيا 
«والذي خبث لا يخرج إلا نكدا ۾ أي 
والتر بة الخبيئة لا يخرج نباتها إلا نكداء 
أي لا خير فيه. هذا مثل للقلوب» فشيه 
القلب ب الشايل الود باليلد الطيب» 
را بيه موف عن 
ابن عباس في قوله: ( والبلد الطيب) 
قال: مثل ضربه الله للمؤمن: يقول: هو 
طيب وعمله طيب» كا أن البلد الطيب 
رها طيب». والذق. کیت صرب مغل 
للكافرء فهو كالبلدة السبخة المالحة التي 
لا تخرج منها البركة» فالكافر هو الخبيث 
وعمله خخبيث , 

4 (لقد أرسلنا نوحا إلى قومه )نيح 
أل الرسل إلى أهل الأرض بعد ادمع 
وكان بأرض العراق» وقيل: إن إدريس 
قبل نرح فقال يا قوم اعبدوا الله ما 
لكم من إله غيره ۾ أي اعبدوه لأنه ل 
يكن لكم إله غيره حتى يستحق منكم 
أن يكون معبودا «إني أخاف عليكم 
عداب بوم عظي ۾ أي إن 1 تعبدوه 
حاف عليكم عذاب وھ القياهة» أو 
عذاب يوم الطوفان [ و کان قوم نوح يعبدون 
أصناماً لهم ذكرها الله تعالى في سورة 
نوحء واسماؤها: ود وسوَاع ‏ و يَغْوثْ 


و نے او اص ص 


ألما: + انرجا به من کل مرت 


وا اب ع ی اقل ا امرس 


855 سے رعو الر 


حَدَلك رج 


ورا کے قر م 


آلمونن ج ا 252 22 وال ألطيب م 
بدن +5 الع ب ١‏ کج إلاتكا کا 


لے ر 


Ê < 


م ر لت لقوم 5 5ص قد رسلا نوحا إل 


رر ر م ار ار 


كم كر 1 


إل حاف عَلَيَكرْ عَدَابَ بريد رهج 16 


من ومه = نا لوك فى صَلَدل مين ديع قال يموم 


ای تھے زارا کے 


س اکل اي م" 


لز اس 


ليس بى ضَلدلة وللكنى ی رسول من رب الین دي 


ےق وى 


س اراق 75 


تعلمون م GD‏ أوعجبم أن جآء 


ہے دص 


ہے ر ب تراس لے م كي اق ص 


ابلغکر وسللات ر ری وانصح 1 واعلم م 


آله مالا 


ولاس 2س الو عرص 
اذ ومن رب عل 


۾ اتج اع الوصا ص 


رجل منک لينذ رك ولتتقوا ولعلکر تر مون 2 


ع 2 ار ا 1 اس عبر تار 


وألذين معه, فى آلفلك واغى فنا | لذن 


فكُذيوه فانجيلله 


ويوق ونشيرء وكانت دعوة 2 ۳ 


لارعادتهم إلى ديانة التوحيد التي كان 
علا آدم والخليقة من بعده.] 

٠‏ (قال الملا من قومهي لملاً: 
أشراف القوم ورؤساؤهم «إنا لنراك ‏ في 
دعائك إلى عبادة الله وحده وى 
ضلال ۾ عن طريق الحق. 

» «ولكني رسول من رب العالمين‎ ١ 
أرسلني إليكم لسوق الخير إليكمء ودفع‎ 
الشر عنكم. » نى عن نفسه الضلالة»‎ 
. وأثبت ها الرسالة‎ 

۲ (أبلغکم رسالات ري ما أرسله 





و س و ص بوسر 


اا 
اث به ال ما و 0 ع 
لكم» أخلص النية لكم عن شوائب 
الفساد , بل أر يد صلاح أمو ركم «وأعلم 
من الله ما لا تعلمون » بإخبار الله له 
بذلك. 

۳ او 
أو أنكرتم وعجبتم «أن جاء کم ذ کر من 
ربكم أي وحي وموعظة «على رجل 
منكم) أي على لسان رجل منكم 
تعرفونه ليس من جنس آخر كا ملائكة 
والجنَ فتنفروا عنه» بل هو بشر مثلكم 


ىب م أستبعدتم» أو أ كذبع» 


تأنسون به» وهو رجل منكم تعرفونه هنذ 


م & E a‏ اي اه E E e E EE ERE‏ ع ل ا م E E E‏ عن E‏ كم 


ع 
سے لا 





اعت ا بع يد يم Ea ua a Ga‏ 


کدبوأ ايتا م ا وما عن د 0 ا 


ی یی ای کے 


ہے ۴ 
3 هودا كَل بلقُوم أعبدوأ ام من إِلله 3 


ورت 2 عب 


تقون 7 و قال لملا الذي كمروأ من قَوْمهة إنا 
١‏ 3 سفاهة د َظك من الكلذبين ي 


e 4 


o rE‏ س 


51 ر چ 


ع عرلا ص الي ص 


کی ج ات رسكت رن ونأك ت 


ا اھ و 


ا سے سے سي لي 


أن © أوعجبم أن جاک ذ لمن ريك عن رجل 


منک لینذ رک وآذ كوا ِذْ جَعَل حَلَمَاء من بعد 


سے ہے س ارس 


0 ق اراق ےم 3 سے سے اس 


ا 


قوم وج وزاد كر فى انلق بضطه فاد وا لاء 


- سے ے اع 


رس سے اجن عبر ار 


ألله لَه لعل تملحو چ ال اجن تا لتعبد آله وحده, 


ال ان سے اا 


وو ما کان 3 ا فاتتا ما تعدا إن كنت 


ر راچ ریس ےل ا 5 


0 


r Ee EE 





ب 3 5 ولا E‏ وا 


ترون بسبب ما يفيده الإ نذا ر لكم» 
والتقوى منكم» من التعرّض لرحة الله 
سبحانه لكم, ورضوانه عنگم . 

4 نى الفلك م وهي السفينة التي ا 
الله تعالى ببنائها لينجو عليها هو ومن معه 
من المؤمنين من خطر الطوفان «وأغرقنا 
الذين كذبوا باباتنا» واستمروا عل 
ذلك ولم يرجعوا إلى التوبة [ أغرقناهم في 
الطوفان وهم بأرضهم ] «إنهم كانوا قوما 
عسين) أي أغرقنا المكذ بن لكونهم عمى 
القلوب» لا تنجع فيهم الموعظةء ولا 


TE gai‏ وقد 5 الله اف 


قصة نوح وقومه» وكيف أنجاه في السفينة 
وأغرق قومه بالطوفان» انظر سورة هود 
(الآيات هم 4۸). 

٥‏ وای عاد E‏ هودا» أي 
وأرسلنا إلى قبيلة عاد أخحاهمء أي: 
واحدا من قبيلتهم [ هو ني الله هود . 
وكانت قبيلة عاد تقب في الأحقاف من 
أرض حضر موت بالبمن ] . 

٩‏ إسفاهة» السفاهة: الخفة والحمق, 
نسيل إلى اليلقفة والطيقى. دروا وكا 
«وإنالنظنك من الكاذبين» مؤكدين 


طلهم كذ به فيا ادعاه من الرسالة. 

۹۸ (أمين ‏ الأمين : المعروف بالأمانة» 
وهي ضد الخيانة والصدق, أي فلم أغير 
ی رسالة الله شيا . 


4 «واذ كروا Eh‏ 
بعد قوم نوج أذكرهم نعمة من نعم 
الله علهم, ۾ أي جعلهم سكان الأرض 
بعد هلاك قوم نوح, أو جعلهم ملوكا 
«وزاد كم في الخلق بسطة» أي طولا في 
الخلق, وعظم جسمء زيادة على ما كان 
عليه غيرهم في الا بدان «فاذكروا آلاء 
الهم نعمه عليكم» ومن جلتها نعمة 
الاستخلاف في الأرض» والبسطة في 
الخلق» وغير ذلك مما أنعم به علهم 
(لعلكم تفلحون» أن الذكر للنعمة 
سبب باعث على شكرهاء ومن شكر فقد 
أفلح . 

٠‏ (قالوا أجثتنا لنعبد الله وحده» 
وإفاءكان هذا متكا عندهم لام 
وجدوا آباءهم على خلاف ما دعاهم إليه 
«ونذر ما كان يعبد آباؤنا م أي نترك 
الذي كانوا يعبدونه «وفأتنا بما تعدنا إن 
كنت من الصادقنن » هذا استعجال 
مهم للعذاب الذي كان هود يعدهم به, 
لشدة تمردهم على الله . 

قد وفع عليكم من ربكم رجس 
وغضب» أي ى قد استحقَفمم عذاب الله 
وفتبة غير اال بكي لا اطا مل ما 
هو متوقع كالواقع» تنبها على تحقق 
وقوعه » والرحس : العذاب الشديد 
وأنمادلونني في أساء) يعني : أسباء 
الأصنام التي كانوا يعبدونهاء جعلها جرد 
أسياء, لأن مسمياتا لا حقيقة اء بل 
تسميتها بالآلمة باطلة» فكأنها معدومة لم 
تتوسيدء تل الو أشماففنا فقط 
وإاسميتهوها أن وآباؤكم » أي سميتم بها 
معبوداتكم صن خجهه ة أنفكم أن 


وآباؤكم » وللا حفقه ة لذلك. 





(ما نزل الله بها من سلطان» أي من 
حجة تحتجون بها على ما تدعونه لها من 
الدعاوى الباطلة. ثم توتمدهم بأشد 
وعيد» فقال «فانتظروا إن معكم من 
المنتظرين> أي فانتظروا ما طلبتموه من 
العذاب» فإني معكم من المنتظرين له 
وهو واقع بكم لامحالة. ونازل عليكم 
ولاشك . 

١‏ «فأنجيناه والذين معه برجمة منا» 
أخير الله سبحانه أنه نجَى هودا ومن معه 
من المؤمنين به من العذاب النازل من 
كفر به وم يقبل رسالته «وقطعنا د ابر 
الذين كذبوا) استأصلناهم فلم يبق 
مهم أحد يخلفهم وما كانوا مؤمنين ) 
أي استأصلنا هؤلاء القوم الجامعين بين 
التكذيب وعدم الإمان [ وكان العذاب 
الذي أخذهم الله به ريما عاصضفة شديدة 
الجر دقرت ديارهم وأشجاهم , وكانت 
تحمل الحجارة فتقذفها في وجوههم» 
وتحملهم فتضربهم بالا رص فال الله تعالى 
في سورة الحاقة ( وأما عا فأهلكوا بريح 
صر جانية. سكرها علي سبع ليال 
وثانية أيام حسوما فترى القوم فيها 
صرعى كأنهم أعجاز نخل خاو ية)]. 

۴ (وإل مود أخاهم صالحا» 
أي وأرسلنا إلى ثمود أخاهم , وثمود قبيلة 
[ كانت تسكن الججر في بلاد العرب 
شمال المدينة التبوية] بين الحجاز والشام 
قرب وادي المرى «قال يا قوماعبدوا 
الله ما لكم من إله غيرة 4 أمرهم بعبادة 
الله التي لأجلها خلق الله الخلق, 
وأخبرهم أن العبادة لا تصلح إلا لله 
وحده» وهذان الأمران هما خلاصة دعوة 
الرسلء کا قال الله تعالى ( ولقد بعثنا 
في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واحتنبوا 
الطاغوت) «قد جاءتكم بينة من 
ربكم أي معجزة ظاهرة» وهي إخراج 
الناقة من الحجر الصلد فد روها تأكل 
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إذ جعلكر خلفاء من بعد عاد وبوا کر فى آلأرض 
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خذون من سهولها قصورا وححتون الحبال بيوتا 
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ر رار کر 


رین سے رام عرص صوصو ع 8ع 8 
فاد ووأ الا 2 الله ولا تعثوأ ف الارض ا 


َال الملا ادن ست روا 
ف أرض الله» أي دعوها تأكل في 
أرض اله» فهى ناقة اله, والأرض 
وان اا سرا ما ليس لكم ولا 
قلكونه «ولا تعسوها) بشيء من السوء» 
أي لا تتعرضوا لحا بوجه من الوجوه التي 
تسوؤها وتضرها. 
4 واذ کروا إذ جعلكم خلفاء من 
بعد عاد أي استخلفكم في الأرضء: 
أو جعلكم ملوكا فها «وبوأكم في 
الأرض» أي جعل لكم فيها مباءةء 
وهي المنزل الذي تسكنونه «تتخد ون 
من سهوفا فصورا» ترابها يتخذون منه 





عع ثري 


من وده ل 


اللبن والآجرٌ ونح و ذلك» فيبنون به 


القصور «وتنحتون الجبال بيوتا م كانوا 
لقوتهم وصلابة أبدانهم ينحتون الجبال» 
فيتخذون فہا كهوفا يسكنون فههاء قيل: 
لان الأ بنية والسقوف كانت تفنى قبل 
فناء أعمارهم «فاذ كروا آلاء الله» تقدم 
تفسيره في القصة التي قبل هذه «ولا 
نعثوا في الأرض مفسدين» لا تكثروا 
فيا من الفساد. 

٠١‏ «قال الملا الذين استكبروا من 
قومه» أي قال الرؤساء المستكبرون من 
قوم صالح للمستضعفين الذين استضعفهم 
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EE EE‏ أن صاححا ا 


من ربه) قالوا هذا على طريق الاستهزاء 
والسخرية «قالوا إنا بما أرسل به 
مؤمنون» أي قال المؤمنون أتباع صالح : 
لسنا فقط نعلم صدقه» بل نؤمن به 
ونتبعه ونطيع أمره. 


۷ «فعقروا الناقة» قتلوها بنحرهاء أو 


قطع عرقورياء وإنما عقرها واحد مهم 
لكن كان ذلك برضاهم وموافقتهم؛ 
فلذلك نسبه إليم «وعتوا عن أمر ريهم> 
أي استكبروا وعاندوا «وقالوا يا صالح 
اثتنا بما تعدنا» أي من العذابءعقالوا 


لوم٤‏ لير 
أن الوا اخرجوهم من ریک 


م روس ار مر ار 2 


دو فانجیتله واهله- إلا أمراته, 


ھی چ “تين ب 


عر سار 


ذلك FF‏ واستخفافا . 


۸ «فأخذجم الرجفة» أي الزازلةء 
وقيل: كانت صيحة شديدة خلعت 
فلوهم «فأصبحوا في ذارهم» أي بلدهم 
(جائمين) لاصقين بالأرض على ركهم 
ووجوههم كا يحثم الطائر» ميتين لا 
اا 

4 «فتول عنهم) ذهب عن أرضهم 
مولياً لهم ظهره عند اليأس من إجابتهم 
«وقال» لهم هذه القالة (لقد أبلغتكم 
رسالة ري ونصحت لكم ولكن لا 
تحبون الناصحين » أبان عن نفه أنه لم 


يأل ey E‏ الرسالة وغخضص 
النصح»› لكا بوا ذلك» فحق لي 
العذاب» ونزل هسم ما کذبوا 
واستعجلوه ويحتمل أنه قال لحم هذا بعد 
موتهم, فتحسر على ما فاتهم من الازيمان 
والسلامة من العذاب. 

٠‏ (ولوطا ¢ أي وأرسلنا لوطاء ولوط هو 
ابن أخي إبراهم , هاجَرٌ مع عمه إبراههم 
من أرض العراق إلى أرض بيت المقدس» 
فأرسله الله رسولاً إلى قرية تسمى سدوم» 
بقرب بيت القدس «أتأتون الفاحشه » 
أي النصلة الفاحشة الشديدة شناعتهاء 
وهي اللواط «ماسبقكم بها من أحد من 
العالمين» أي م يفعلها أحد قبلكم , فإن 
اللواط لم يكن في أمة من الأمم . 

۸١‏ (إنكم لتأتون الرجال شهوة» أي 
لا غرض هم إلا محرد قضاء الشهوة من 
غير أن يكون لمم في ذلك غرض يوافق 
العقل والفطرة السليمة» فهم في هذا 
كابهائم التي ينزو بعضها على بعض» لا 
بتقاضاها من الشهرة «من دون النساء » 
[أي ونتركون ما خلق الله لكم من 
أزواجكم اللواتي هن أصلح لكم بحسب 
الفطرة] وهن محل لقضاء الشهوة» وموصع 
لطلب اللذة «بل أنتم قوم مسرفون» 
إخبار لمم بأن هذا الخروج عن مقتفى 
الفطرة, إنما سببه الإسراف والخروج عن 
حد الاعتدال البشري . 

۲ (وما كان جواب قومه ) الواقمين 
في هذه الفاحشة عا أنكره علهم مها 
(إلا أن قالوا أخرجوهم 4 أي لوطا 
وأنباعه «من قريتكم ) وكان حق قوم 
لوط أن يصدقوا نبوته ويطيعوا أمره 
ويجيبوه بالموافقة» لكنهم أجابوا بهذا 
الجواب الذي ينبعث من نفوسهم الخبيثة 
وفطرتهم النكوسة (إهم أناس 
بتطهرون ) يتنزهون عن الوقوع في هذا 
العمل فلا يسا كنوننا في قريتنا . 








م «فأنجيناه وأهله) أنمى الله لوطا 
وأهله اذ أخرجهم من سَدُوم في الليلة 
التي وقع العذاب على تلك القرية في 
صبيحبهاء في قصة فصلبها سورة هود 
(الآیات ۷۷ ۸۳) واستشی امرأته 
من الأهل» لکونا لم تؤمن به« كانت 
من الغابرين) من الباقين في عذاب 


الله , 
4 «وأمطرنا علهم مطرا) غر 
مايعتادونه, والمطر كان هورمهم 
بالحجارة كا في قوله (وأمطرنا عليها 
حجارة من سجيل) وسيأتي ني سورة هود 
تفصيل قصة لوط بأبين نما هنا. 
6 وإلی مدين أخاهم شعيبا» أي 
وأرسلنا إلى مدين وهي قبيلة من ولد 
7 هيم رسولاً مهم هو نبي الله شعيب 
وا باقوم اعبدوا الله ما لكم من 
إله غيره» دعاهم إلى الله وذكرهم 
بأنهم قومه» وأنه واحد منہم» يحب ما فيه 
صلاحهم, و يتيند الله واد 
بالعبادة» وذلك رأ س دعوة الرسل . وأنكر 
أن يكون شيء مما اتخذوه آلمة قد كان 
إلها بحق, 1 هي باطلة زائلة « فأوفوا 
الكيل وا ميزان > [أي لا تنقصوا المشتري 
أو البائع حقه باستعمال مكيال أو عيار 
ناقص» أو زائد عن المعروف» أو بغر 
ذلك من الطرق] كانوا أهل معاملة 
بالكيل والوزنء وكانوا لا يوفونهها « ولا 
تبخسوا الناس أشياءهم » البخس : 
النقص» وهو يكون بالتعييب للسلعة» أو 
التزهيد فياء أو الخادعة لصاحها 
والاحتيال عليه» وكل ذلك من أكل 
أموال الناس بالباطل. وقيل كانوا 
مكاسين يمكسون كل مادخل إلى أسواقهم 
ولا تفسدوا فى الأرض بعد 
إصلاحها ) قد تقدم تفسيره قريبا. 
٩‏ («ولا تقعدوا بكل صراط» 
الصراط : الطريق «توعدوك» الناس 
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وطايفة لم يؤمنوا فأصبروأ حيئ يحكر آله بيذنا 
عي الکن © 5 قال لملا الذينَ استحكيروأ 


بالعذاب, قيل: كانوا يقعدون في 
الطرقات المفضية إلى شعيب» فيتوعدون 
م أراد المجسيء إليه» ويقولون: إنه 
كذاب فلا تذهب إليه (وتصدون عن 
سبيل الله من آمن به) والمراد بالصد 
عن سبيل الله صد الئاس عن الطريق 
الذي قعدوا عليه, ومنعهم من الوصول 
إلى شعيب وقيل المراد نيم عن القعود 
على طرق الدين ومنع من أراد سلوكها 
وليس المراد القعود على الطرق حقيقة 
(وتبغونها عوجا» أي تطلبون لسبيل الله 
أن تكون معوجة غير مستقيمة (واذ كروا 


وعم 4 كر ي 





إذ ص قبا مدد افكركو) 
ناا وق قراء فأغناک 
الان الماضية» فان الله EES‏ بان وها 
أثرهم . 

۷ (فاصبروا حتی يحكم الله بيننا 
وهو خير الحا كمين» وحكم الله بين 
الفريقين هو كالحكم بين المتصمين : 
القضاء بينههاء» ونصر الحقين عل ا مبطلين . 
وفيا أمر للمؤمنين بالصبر على مايحل بهم 
من أذى الكفار حتى ينصرهم لذ علي 
۸ (قال الملاً» أي قال الأشراف 
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ا ا Ej‏ باشب 
والذين آمنوا معك) لم يكتفوا بترك 
الامان والقرد عن الاإجابه» بل حاوزوا 
ذلك بغيا وبطرا وأشراء إلى توعد نبيّهم 
ومن آمن به» بالا خراج من قريتهم» أو 
عوده هو ومن معه في ملتهم الكفرية: أي 
لابد من أحد الأمرين: إما الإخراج أو 
العود قال أولو كنا كارهين) أي 
أتعيدوننا في ملتكم في حال كراهتنا 
للعود إليهاء أو: أتخرجوننا من قريتكم في 
حال كراهتنا للخروج منهاء فليس لكم 
ذلك ولا يصح لكم أن تکرھونا على مالا 


نريدع زان اله لا اختيار له ولا تعد 
موافقته موافقة, ولا" عوده ا 
4 «قد افتربنا على الله كذبا إن 
عدنا في ملتكم ) التي هي الشرك [فإن 
الشرك كله كذب على الله وهو حض 
احتلاقء إذ ليس للكون كله إلا إله 
واحد هو الله وهو خالقه ومدبّره ومعبوده. 
فن ادعى أن لله تعالى شريكاً فقد افترى 
على الله الكذب :دض بقن ألوهيته 
وز بوديت»] بعد إذ نجانا الله منبا » 
[أي والعود لو حصل أعظم للذنب ممن 
كان في الأصل كافراً لم يتبيّن له الحق» 


لأن من ارتد بعد الإمان أعظم كفراً 
وأشد إلحاداً] (وما يكون لنا» أي ما 
يصح لا ولا يستقم «أن بعوة فيا » 
بحال من الأحوال بعد ما نجانا الله منها 
وإلا أن يشاء الله» [أي مالم يرد الله 
بنا ذلك] «وسع ربنا كل شيء غلا ) 
أي : أحاط علمه بكل الموجودات «عى 
الله توكلنا) عليه اعتمدنا في أن يثبتنا 
على الإمان» ول بيننا وبين الكفر 
وأهلهء ويم علينا نعمته» و يعصمنا من 
نقمعه9ربنا افنح بيننا وبين اوسا 
بالحق) أي احكم بيننا وبين فومنا 
باشقء بنصر اين عل المبطلين: 
فكأنهم طلبوا نزول العذاب بالكافرين . 


۰ لث اتبعتم شعيبا» أي ع 
دينه وتركم دینک (إنكم إذ 
لخناسرون 4 وخسراتهم : هلاکهم» أو ما 
يخسرونه بسبب إيفاء الكيل والوزن» 
وترك التطفيف الذي كانرا يعاملوف 
الناس به. 


١‏ (فأخذجم الرجفة) أي الزلزلة, 
وقيل: الصيحة (فأصبحوا في دارهم 
صا لح . 

؟ (كأن لم بغنوا فبها» أي أصبحت 
بعد العذاب خرابا خالية» يقال: 
بیت بالمكان: إذا فك ند أي : ۽ كأن 
' يقيموا في دارهم, لأن الله سبحانه 
استعاصلهم بالعذاب (كانوا هم 
الخاسرين ) لأنفسهم وما ملكوا. [ آي ٤‏ ول 
يكن النسران نصيب المؤمنين بشعيب» 
کا أدعى الملا المستكبرونء. بل كان 
الخسران لهم هم ومن وافقهم . ] 

4 (فتول عنبم » أي شعيب لا شاهد 
نزول العذاب بهم وفكيف آمی 4 أي 
أحزن «على قوم كافرين ‏ بالله مصرين 
على كفرهم متمردين عن الاإجابة . 


4 (وما أرسلنا ي قربة من نبي 4 من 
الأنبياء فاب أهلهاء إلا أخذناهم 
(بالبأساء ) البؤس والفقر 9والضراء > 
الضر والمرض «لعلهم يضرعون). أي 
لكي يتضرعوا و يتذللواء فيّدَعوا ماهم 
عليه من الاستكبار وتكذيب الأنبياء . 
6 لثم بدلنا» أي ثم بعد الأخذ لأهل 
القرى بأحوال الفقر والمرض» ولم يتعظواء 
بدلناهم (مكان السيئة ) التي أصبناهم 
بها من البلاء والامتحان «الحسنة » أي : 
الخصلة الحسنة, فصاروا لي خير وسعة 
وأمن «حتى عفوا) كشروا في أنفسهم 
وني أموالهم(وقالوا قد مس آباءنا 
الضراء والسراء) أي: إن هذا الذي 
مسنا من البأساء والضراء ثم من الرخاء 
والمخصب من بعد, هوأمر وفع لآبائنا 
قبلنا مثله» ومعناهم أن هذه هي العادة 
الجارية في السلف والخلف. وم يصدقوا 
أن ذلك من الله سبحانه ابتلاء شم 
وعقوبة على ظلمهم (فأخذناهم بغتة» 
أي فجأة عقب أن قالوا هذه المقالة من 
دوت تراخ ولا إمهال وهم لا يشعرون » 
بذلك ولا يترقبونه. [ وهذا من الله تعالى 


لزيد عقوبهمء فلم يأخذهم وهم في ٠‏ 


حال البؤس والمرض» ولكن أخذهم بعد 
أن أضبهوا قحال نسي وافرة: ليكين 
اشد لعذابهم ] . 

5 ولو أن أهل القرى» التي أرسلنا 
إليها رسلنا «آمنوا 4 بالرسل المرسلين إليهم 
«واتقوا» ما صمموا عليه من الكفر, ولم 
بصروا على ما فعلوا من القبائح « لفتحنا 
علهم بركات هن الساء والأرض ¢ أي 
يسرنا لهم خير السماء والأرض» كا 
يبحصل التيسير للأ بواب المغلقة بفتح 
أبوابهاء والمراد بخير السهاء: المطرء وخير 
الأ رض : اللعيات .وسائر اخيرات «ولكن 
كذبوا » بالآيات» والأنبياء وم يؤمنوا, 
ولا اتقوا «فأخذناهم» بالعذاب وب » 


أدص 0 


ر سے اج عر عون 


زر نالرۇن یلا 


چ سے ا چس عر 


2 2 سم عر سرج قر و رق ص 


أخَذْنا اهلها بالْمَاسَآء والضراء لعلهم يضرعون 


الج ا عر يي چ "ص 


ر 2 اش الي اس #8 بي عر 


OE 


کے سرج سر واس فير 2 ع م کر ر 5 


4 والسرآء 0 فاخذنلهم بغتة وهم 
5 ولوأ أهل ألْقرى اموأ ونوا 


سحن بين اھ ہے تين بكي ا 


2 سے صے ا 


لفتحنا عليهم بر كلت من السماء والأرض وللكن 


Erk‏ ير 1 قي 


2 3 ه سطس د س 
ءا فاخذتلھم يما كانوأ بکد به افامن آهل 
ولام ے٤‏ مخ 


لْقَرَئ أن ا 1 


أوأمن اهل الْمُرى أ 


تھے لے ا 5 


رال راق س س کر رر اس عر لي 


سے ار i‏ 0-2 ك رار چ 


مرس حل لس ار س اع بر 


برج ااا فلا یامن مکرالله إلا 


سے ر 


2 4ع 


الوم سرون GD‏ ا مهد للذين بورض 


سيب وما ا کان ا اا 
۷ «أفأمن أهل القرى) هم أهل 
القرى المذ كورة قبله, وقيل: المراد بالقرى 
مكة وما حوها لتكذيهم للنبي يه أن 
بأتبم بأسنا بياتا 4 أي في الليل. 

۸ «ضحى 4 ضحوة النهار, إذا أشرق 
الشمس وارقفضت (وهم بلعبون ) ب 
یشتغلون ما لا بعود عليهم بفائدة. 

4 (أفأمنوا مكر الله م مايدبره لهم 
العقوبة وهم لا يشعرون. وقيل: مكر الله 
هنا هو استدراجه لهم بالنعمة والصحة. 
٠‏ «أولم هد للذين يرثون الأأرض 


ين بعد هد لوكت أسبتهم رر 





e‏ اسر صر و س ار 


اا 


eer EEE 


بد نو بهم ) المعنى : ألم يتبين لمن يسكن 
الأ رض بعد إهلاك أصحابهاء أن الله لو 
شاء أهلكهم بدنوبهم کا أهلك من کان 
يسكن تلك الأرض قبلهم «ونطبع على 
اللو سم فهم لا يسمعون 4 الطبع الختم 
والاإغلااق فلا ينفذ إلا شي * أي ولكنهم 
صاروا بسبب بسبب الطبع على قلوہم لا 
ا يتلوه عليهم , من أرسله الله 
إلهمء من : الوعظ » والاإعذار, والإنذار, 
نلا بون عذا الأمرعع ووت يده 
الفرق بينهم وبين من قبلهم . 


سور الأعراف ) : 


ڪور سر سر 


براض جع تتفل 5 ٢‏ ابس سے کے س 


a‏ ولقد جاء 


سے رق ع اا ارق 


تهم رسلهم بالبينلت 0 


اج اراس ا 


e 1 


ع قر اص عو 


عل سے س اق 


كانوأ ليؤمنوا انا ایا ر 6د 2 


مرس اراق 5 


ایی سے سے ی 


عل فوب آلکلفرين ا وما وجدتا لكر هم من 


سر سے سے E‏ 


اق کے عل ا ي تبر 


عهد ون وَجَدْنَا كم لمَسِقِينَ اټ م بعثناين 


آل ہے سے نسلل 


فأنظر كيف كان علقة 


تھے ع ماب ل ب ع قلي ار سم 


ابس ایی بتر 


بعدهم 8 انيه فرعون e:‏ با 


ل 
سن 


بلفرعون إلى رسول من ا و حفيق عل 


حم اق اس 


ار ى أا 0 س 


أن لا اقول ل أله لای قد جت ببينة 2 لشب 


s2‏ و ا اق 


ریک فأرسل می بی إس "ويل و ال إن كنت 


ا ور" 


ا 


وص 


2 م ية 
حكت بغابة نات ا إن كنت من الصكدقين 
e i‏ سركي و 


رر اسر رض اق سے اق 


لق عصاه دا هی عبان يل 25 ونزع يدهر فإذا 


١١‏ «تلك TA‏ ۴ الي 
أهلكناها» وهي قرى: قوم وح » وهود, 
وصالح» ولوط» وشعيب» المتقدم ذ كرها 
١‏ نقص عليك أي نتلو عليك (من 
لبا من أخبارها فا 4 
اس هسمه بهاء أو فليا رأوها لم يؤمنوا ما 
كذبوا به من قبل رؤيتها, بل حاهم عند 
مجيشهم بها كحالهم قبله كذ لك يطبع 
الله على قلوب الكافرين 4 فلا ينجع 
فهم بعد ذلك وعظ, ولا تذ كير, ولا 





ترغيب » ولا ترهیب . 

5 وما وجدنا لأكثرهم من عهد) 
بل دأبهم نقض العهود في كل حال» 
والمراد بالعهد: هو المأخوذ علهم في عالم 
الذر, وقيل: هم الكفار عل العموم, لا 
عهد لهم ولا وفاء. والقليل مهم قد بني 
بعهده ويحافظ عليه «وإن وجدنا أكثرهم 
لفاسقين) أي قد وجدنا أكشرهم 
خارجين عن طاعتنا خروجا شديدا. عن 
ابن عباس في قوله «وإن وجدنا أكثرهم 
لفاسقين» قال: ذاك أن الله إنما أهلك 
القرى لأن+, م يكونوا حفظوا '١‏ رصاهم 


به الله , 


٠‏ «بآباتنا» أي: المعجزات الآني 
ذكرها. هن الحيةء واليدء وغيرهما «إلى 
فرعون» ملك مصر» وكل من كان ملك 
أرض مصر كان يسمى فرعون «وملاثه» 
أشراف قومه» وتخصيصهم بالذكر لأن 
الصدق ظلم عظي . وقيل المعنى : ظلموا 
الناس بسببها لما صدوهم عن الا يمان بها 
أو ظلموا أنفسهم بسببها «فانظر كيف 
كان عاقبة المفسدين» أي نهاية أمر 
المكذبين بالآيات الكافرين بها. 


٤‏ «وقال مومسى يا فرعون إن 
رسول من رب العالمين) ومن كان 
مرسلا من جهة من هورب العالين 
أجعين» فهو حقيق بالقبول. 

م١‏ «حقيق على أن لا أقول على الله 
إلا الحق أي أنا حريص على أن 
أخبركم ہا أرسلت به کا هوء وأنا جدير 


بذلك «قد جئتكم ببينة من ربكم » أي 


ما يتبين به صدقي» وأني رسول من رب 


؛ العالين «فأرسل معي بني إسرائيل » 


طلب مه أن يترك ١‏ بي إسرائيل يذ هبول 
معه ويرحعوك إلى ار المقدسة. وقد 
كانوا باقين لديه مستبعدين ممنوعين من 
الرجوع إلى وطنهم . 

5 «قال» له فرعون إن كنت 
جشت بآبة) من عند الله كا تزصم 
«فائت با » حتى نشاهدها وننظر فیا . 
۷ «فألق عصاه فإذا هي ثعبان» 
حية عظيمة من ذ كير الحيات «مبين » 
أن كونها حية في تلك الحال أمر مرني 
ظاهر واضح لا لبس فيه . 

۸ «ونزع يده» أي أخرجها 
وأضهرها من حيبه, أو من تحت إبطه 


«فإذا هي بيضاء للناظرين م بيضاء 
تتلألاً نورا يظهر لكل مبصر دون أن 
يكون بها برص . 

4 «قال الملأأ» أي الأشراف لما 
شاهدوا انقللاب العصيا حية ع ومر يده 
بيضاء من غير سوء إن هذا أي موسى 
ولساحر علي ۾ أي كثير العلم بالسخر. 

۰ «يريد أن بخرجكم من أرضكم » 
هي أرضن فصر اذا تأمرون» أي : قال 
بعضهم لبعض ماذا تأمرون به من 
الرأي ؟ 

1 «قالوا أرجه وأخاويم قال اللا 
جوابا لكلام فرعون: أرجىء موسى وأخاه 
وأخرهما إلى وقت آخر «وأرسل في 
المدائن حاشرين4 أي أرسل جماعة في 
المدائن التي فيها السحرة حتى يُحضروهم 
إليك , 

١‏ «بأتوكه» أي: يأتيك هؤلاء الذين 
أرسلتهم وبکل ساحر عل ) بكل ماهر 
١١‏ «وجاء السحرة فرعون» أي 
فيعثُ 5 المدائن حاشرين وحاء السحرة 
فرعون «قالوا إن لنا لأجرا» سألوا 
فرعون أن يجعل لهم جعلا إن غلبوا موسى 
4 فأجابهم فرعون بقوله «نعم وإنكم 
لسن المقربين» أي إن لكم لاسرا 
وإنكم مع هذا الأجر الطلوب منكم لمن 
6 «قالوا يا موسى إما أن تلق وإما 
أن نكون نحن الملقين م خيروا موسى بين 
أن يبعديء بالقاء ها يريد إلقاعه أو 
يتبدثوه هم بذلك. ثقة من أنفسهم بأنهم 
غالبون وإن تأخروا. 

۹ فأجابهم موسى بقوله «ألقوام اختار 
أن يكونوا المتقدمين عليه بإلقاء ما يلقونه 
غير مبال جم ولا هائب لما جاءوا به 
فلا ألقواي أي حبالهم وعصهم 


0 (الجزء القاسم ) 


اتس د عن اا اس أ 


ای ا اس سے 2 و س سر روا 
هى بیضاء للنلظر بن 0:9 قال الملا من قوم فرعون إن 


14 


حصي .سحن | لين 


س اع Ê‏ 


اا ا ف a B2‏ 
هلدا لسلحرعلے و بريد أن يحر- من ارضکر 


رس م رار - رھ وغم صو ج پور 
ما ذا تامون وړ قالوا ارجه واخاه وارسل فى المد اين 


حلشرين از يأنولك بك سلح رعلي (3[) وجا السحرة 
حلش رین ال انو بل عي( وجاء السحرة 
و ع عن ص ريق اص مم اج # 2 سر ر و اص 8 

فرعو قَالوأ إن لا لحرا إن كنا تحن انغلبي 2ه 
سر سے اراس و سر ے2 ریاس ےا سے ص ر ار ی ر ار اص E‏ 
قال نعم وإنكر لمن المقر بين 9إ قالوا بلموسوخ إما 
٤‏ ارس ساس 2س ت صر وار عااة ‏ يس ا و 
ان تلق وإماان نكون نحن الملقين وي قال الموا 


مه و وء نم راون داي 2 
فلا القوا حروا اعين آلناس وآسترهبوهم وجاءُو 
ت عر اچ اس ی اص 


بسر عض © » واوا إل مومع أن تق 


كر 


n arg‏ ص ووی ا جو غ ا اسن 
عَصَالكَ فَإِذًا هى نَمَف ما يأفكون 02 


حي فراش ...عن ع ا اب ی اق 


وبطل ما كانوا باون 


رر ارو ارس سن ل رر فى 
2 فغلبوأ هتالك وانقلبرا 


رای چ سے ت ال لے س سے 
ر سے واو 


سے سے صر سے لے وصق 
چ اچ 


فوقع آلحق 





2 عير م اقل ص 


لبي لبن اح عن بر 
صلغر ين 03 وال السحرة سلجدرر 


1 یی یی یی یی 

جسحروا أعين الناس أي غيروها عن 
صحة إدراكها مما جاءوا به من القويه 
والتخييل الذي يفعله المشعوذون وأهل 
لخفة «واسترهبوهم» أي أدخلوا الرهبة 
في قلوهم إدخالا شديدا «وجاءوا سحر 
عظي ) في أعين الناظرين لا جاءوا به 
وإن كان لا حقيقة له في الواقع, [ وهذا 
نوع من السحر وهو سِحْرُ التخبيل وخفّة 
اليد. ومن الشحر ماله حقيقة وتأثير. 
وانظر تفسير سورة البقرة (الاية ؟١١٠)]‏ 

۱1۷ جفإذا هي أي العصا «تلقف ما 
ماقكونا تاع ساف سیم وسا 





9 9 | ءام 


إفكا لأنه لا حقيقة له في الواقعم» بل هو 
كذب وزور وتمويه وشعوذة. 

4 «فوقع الحق) أي ظهر وتبيّن لما 
جاء به موسى ؤوبطل ما كانوا 
بعملون) من سحرهم» أي: تبين 
بطلانه . 

64 «فغلبوا أي السحرة ؤهنالك» 
أي في الموقف الذي أظهروا فيه سحرهم 
«وانقلبوا» من ذلك الوقف «صاغرين» 
أذلاء مقهورين . 

١‏ «وألق السحرة ساجدين» أي 
خروا ساجدين » ۾ يتمالكوا مما رأوا. 


حو ااي اسي سن 


س اس ال اص 


تھے یس و سم 2 


برب العثلبين (5) رب موی ورون زز قال فرعون 


- اس اس ييه ا 
انتم قبل أن ا5ن كو وعدن ل 


ال 00 a EE‏ يل تب ای اکت 


عر سرا م 


فى الْمَديسَة لخر جوأ منها اهلها فسوف تعلمون 079 


ہر سے عر 2 ا سے راع رال رص 


فرج E‏ رم 


لاعن ایدی وا رجه من خللف ثم لا صلبنکر 
ابجمعين و اوا إا إل رتا منملبون 2ت وما 


3 امنا بعا‎ PE 


1 9 1 مر مدصي ر رح 


و عن مر اد ور لر اس 


رالا جانا ربا 


ل س ص 4 


ب وقال ألملا من 


سے ع و ر ر 


قوم فرعون r‏ وقومه,ر يسدر أفى آلْأرَض 


فاسان سے نا 


ىم #ومتب تقر رع ع حا 


ويذرك و اَمَك َال سنقتل أبناء هم ولستحيء 


ر ےس اج سس 


نساءهم وإنا وهم َهِرودَ وټ ل مومی لِقَوْمِه 


”ت ار بي 


أستعينوأ اوسر 


ا 





لفقت (قالوا آمنا برب 


العالمين رب موسى وهاروك) صرحوا 
بأنهم آمنوا برب العالمين: رب موسى 
وهارون: لثلا يتوهم متوهم من قوم 
فرعون المقرين بإلاهيته أن السجود له 

۴۳ «قيل أن آذن لکم) [وهذا من 
سوء رأيه» فإن الإيمان بالحق لا يحتاج 
. إلى إذن أحدء لأن فيه نحجاة النفس , ولي 
تركه هلاكها] «إن هذا | er‏ 
31 المدينة» أي حيلة احتلتموها نم 
وموسى عن مواطأة بينكم ابت 
(لتخرجوا» من مدينة مسر «أهلها» من 


E‏ چ مص 


إن آلارض لله براه من سام 


والعلقسة لقان الوا 


ا وتستولوا ن a.‏ فا أنتم 


وبنو إسرائيل» ومعنى ي الدبنة) أن 
هذه الحيلة والمؤامرة كانت بينكم وأنتم 
بالمديئة, قبل أن تبرزوا أنتم وموسى إلى 
اد الما 

64 «لأقطعن أيديكم وأرجلكم من 
خلاف) أي الرجل البنى واليد اليسرى 
من كل إنسان منكم» أو الرجل اليسرى 
واليد المنى م لأصلبنكم) في جذوع 
النخل. 

٠‏ «قالوا إنا إلى ربنا منقابوك» 
وسيجازيك الله بصنعك بناء ويحسن إلينا 


ما أصابنا ي ذاته, فتوعدوه بعذاب الله 
في الآخرة, لما توعدهم بعذاب الدنيا. 


5 «وما تنقم منا) أي لست تعيب 
ا ر ون «إلا أن آمنا بآبات ربنا 
للا جاءتنام مع أن هذا هوالشرف 
العظم » والخير الكامل» وهو حقيق بالثناء 
الحسن, لا بالإنكار والانتقام . ثم تر كوا 
خطابه, والتفتوا لخطاب الجناب العلٍ ) 
مفوضين الأمر إليه قائلين «ربنا أفرغ 
علينا صبرا) أي اصببه علينا حتى 
يفيض ويغمرنا. طلبوا أبلغ أنواع الصبر 
استعدادا مهم لما سينزل بهم من 
العذاب: وتوطينا لأنفسهم عل التصلب 
في الحق, وثبوت القدم على الازمان 
«وتوفنا مسلمين4 غير عحرّفين ولا مبدلين 
ولا مفعونين. عن الذي قال: فقطعهم 
وقتلهم . 
۷ «وقال الملا من قوم فرعون... 
ليفسدوا في الأرض» بإيقاع الفرقةء 
وتشتيت الشمل [وتبديل الدين الذي 
استقامت عليه أحوال أهل هذه الأرض] 
«وبذرك» أي: أنترك موسى أيضا يتخل 
عن عبادتك (وآهتك) قيل: كان له 
أصنام بعبدها قومه تقر با» وقيل: كات 
يعبد الشمس «سنقتل أبناءهم) أي 
للق أولادهم , ونستيقي اللإناث 
«وإنا فوقهم قاهرون» أي مستعلون 
عليهم بالقهر والغلبة, وهم تحت قهرنا 
وبين أيديناء ما شئنا أن نفعله بهم 
فعلناه» ولم يعلم ما يدبره الله هم. 
۸ «واصبروا» على اة (إن 
الأرض لله يورئها من يشاء من عباده» 
وهو وعد من موس لقومه بالنصر عل 
فرعون وقومه, ثم بشرهم بأن «العاقبة 
للمتقين » أي العاقبة ا محمودة في الدنيا 
والآخرة للمتقين من عباده» وهم موسى 


ومن شقا , وعاقبه كل شي ء أخخرة. 


4 «قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا» 
أي من قبل أن تأتينا رسولا» وذلك بقتل 
فرعون أبناءنا عند مولدك «ومن بعد ما 
جثتنا» رسولاء بقتل أبنائنا الآن» وقيل : 
المعنى أوذينا من قبل أن تأتينا باستعمالنا 
في الأعمال الشاقة بغير أجر, وما صرنا 
فيه الآن من الخوف على أنفسنا وأولادنا 
وأهلنا «ويستخلفكم في الأرض» هو 
سرع ما رَمرَ إليه سابقا من أن الأأرض 
له» أي فيجعل لكم فيا الأمر والملك 
«فینظر كيف تعملون) هل تكونون مثل 
فرعول وقومه ع أم عل ما يرضاه الله . 

۰ (ولقد أخذنا آل فرعون» المراد 
بال فرعون هنا قومه «بالسنين» أي 
بالسنين المجدبة, والجوائح المتتالية 
«ونقص من ارات 4 بسبب عدم نزول 
الطر» وكثرة العاهات «لعلهم يذ كرون» 
فیتعظون و يرجعوك عن غوايتهم 

١‏ (فإذا جاءتهم الحسنة4 الخصب 
وصلاح القرات ورخاء الأسعار «قالوا لنا 
هذه أعطيناها باستحقاق» وهى مختصة 
بنا وان تصهيم سيئة) من الجدب 
والقحط وكثرة الأمراض ونحوها من 
البلاء (بطيروا بموسى ومن معه» أي 
يتشاءموا بهم واه إغا طائرهم عند الله» 
أي سبب خيرهم وشرهم بجميع ما يناهم 
من حصب وقحط هو من عند الله» ليس 
بسبب موسى ومن معه» وكان هذا 
المحواب على فط ما يعتقدونه وما 
يفهمونه, وهذا عبر بالطائر عن الخير والشر 
الذي يجري بقدر الله وحكته ومشيفته» 
وليس المراد إثبات الاعتقاد بالتطبر 
«ولکن أكثرهم لا يعلمون4 بہذاء بل 
يبون الخير.والغس إلزاظير الل :جهنلا 


م 
۲ «وقالوا مها تأتنا به من آية 
لتسحرنا ميا » [ داخلهم العناد وإلاصرارء 
وادعوا أنه لا فرق بين المعجزة والسحر] 


سے و 


سے تير 


من کیل أن تاتا ومن بعد ماجن ل عن ركان 


ا٠‏ اھ 


رم سے رارج ےی ھی سبل ہی اکس سے لين ار ج 


يبلك عدو کر و ستخلفكر 


ا و ر لے م 


عرس ال عر عر 


فى الأرض فُنظركبْنَ 


عير ا 


تعملون iD‏ وعد أحَذنآ ال فرعون ون بالسنين ونقص 


526 عراس 2 اى صرت 2 


ين الشمرات تمد ون و قدا جاء هم 


سر ر ي ع عبر 


مت 216 | 


رع عر ع رج تقر ابي ار سر 


أن مي وإن تصبهم سيئة يطيروا موسو 


ص کے 41 


E 2‏ وا 


ومن معهب الا إا طكيرهم عند الله ولنكن أ كه 


سر یو اببر قر سر ار فى خا سر 


لا يعلمون 2 وقالوأ مهما تنا دمن کا ية لَتُسحرنا 


ل اروا ص 


يها ا نحن َك ومين ا فارسل 


اراس اس صر یال يك س ص 


والحراد والقمل والضقادع وألدم ايت | 


ل ای اض 


وشوش ي ار ر ل سر سر 
س 
3 5 


بانس الب اس نا" 3 


تع کا بين هنا خب رع 


لوأ موی وم لا ربكا هة عند لن كسمت 


ہے و ی ارال عن ا تحن ين 


عنا ارز نومان ك ولنرسلن و بل 2ه 


الستبزة ة بسحرهم (فا نحن لك مؤمنين » 
أرادوا تيئيسه حتى لا يراجعهم بالدعوة. 

۴ «فأرسلنا عليهم الطوفان) وهر 
الماء الشديد [المغرق للأرض المتلف 
للدور والشحر]. وقيل الطوفات: اموت 
«والجراد 4 أرسله الله لأكل زروعهم 
فأكلها «والقمل» فيل: هي الدّباء 
والدّبًا الجراد قبل أن تطي وقيل 
البراغيث «والضفادع ) اليوان المعروف 
الذي يكون في الماء «والدم» روي: أنه 
سال النيل عللهيم دماء. وقيل: هو 





a PT‏ نا ا بينات 


ظاهرات «فاستكبروا» أي ترفعوا عن 
الإهان بالل «وكانوا قوما مجرمين4 له 
بہتدون إلى حق» ولا ينزعون عن باطل . 

4 «ونا وفع علهم الرجز» أي 
العذاب بهذه الأمور» وقيل: كان هذا 
الرجز طاعونا مات به من القبط في يوم 
واحد ألوف «قالوا يا موسى ادع لنا 
ربك با عهد عندك» أو ما اختصك به 
من النبوةء أو ادع لنا متوسلا إليه بعهده 
عندك (لنؤمنن) بك: أي لنصدقن 
بنبوتك «ولنرسلن معك بني إسرائيل» 


اس ف سے الس" 


ع اق ار مر 


اھ ق اص ولچ خب ا اج سر اود اص 


کون 9 كا هما منهم قاغرفتلهم ف آلب 


فلما كشفنا علب الجر 0 اجل هم بلغو إدامم 


0 


ع ت ت 


E‏ سے ی گے 


کا اا ر بعلي چ زر ار 


ل عن سے ا اوو 7 


اق ای تھے 


رين كان إستضعمود مشار الارن ومغلرٍبها آل 


PRR کے‎ 


Te 


سر ار رل اص 


شرع وباو الث E‏ 


الحسين عل بن إسر ويل 


ہے عر ج عا وو مم وا 


ل ا ودنا الان يصنع فرعول وفومه,ر 


برض ر ا ا ص ب ثر 


سے اپ ص تين 


لم ب نا 


وما كانوأ یعرشون 029 وجلوزنا ی اسر ا 


م لل 


قفاوأ على 


ر كمون ضار َالو , a‏ 


خلت إا كم ءاه قال إتحكم قوم 


ا پو سے ار بر 


ر ے لے ارے 


2 کي 


هلون :2 إن هلولا متیر ماهم ذ فيه و بلطل ما کانوا 


یعملون و اک اغیرآلل ایک إللها وهو فَصَلكرٌ 


د کارا حابس هم ندع پیم ف 


الأعمال» فوعدوه بتخليتهم ليذهبوا معه 

٠‏ (فلا كشفنا عنهم الرجز إل 
أجل هم بالغوه'أي رفعنا عنهم العذاب 
إلي الأجل المضروب لإهلاكهم بالغرق 
(إذا هم ينكثون» أي ينقضون ما عقدوه 
على أنفسهم, فامتنعوا من إرسال بني 
إسرائيل مع موسى كا التزموا بذلك. 
۹ «فانتقمنا ميملا نكثوا 
«فأغرقناهم في الم) في البحر «بأنهم 
كذ بوا بآباتنام أي لذلك السبب. 

۷ «وأورئنا القوم 4 يعني بني إسرائيل 





سر از سر ت عل اق و ا سے 


واو سر لل ع ي 


العلمين نف 0 ال فرعون لسومونكر 


ال 6 FE‏ يُستّذ لون 


ومتهنون بالخدمة لفرعون وقومه «مشارق 

الأرض ومخارها التي باركنا فها) 
[ وهي أرض بيت المقدس وفلسطين من 
بر الا رفك إل اقا لالب ركا فا 
إخراج الزرع والثار منها على أتم ما يكون 
وأنفع ما يتفق «وتمىت كلمة ربك 
الحسنى » أي مضت واستمرت على القام , 
والكلمة هي : ( ونريد أن نمن على الذين 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم أمة 
ونجعلهم الوارثين. وفكن هم في الأرض) 
«على بني إسرائيل) بسبب صبرهم على 


ما أصيبوا به من فرعون وقومه [ وصبرهم 
على الجهاد] «وما كانوا بعرشون) من 
الجحدات, وفيل: يعرشوك : يبنول . 

۸ وجاوزنا بيني إسرائيل البحر» 
[أي مككاهم من فطعه وعبوره لما ضر به 
موسى بعصاه فانفلق قروا, وهو بحر 
السويس] «فأتوا على قوم يعكفون على 
أصنام فهم») يعبدوبهاء قيل: هم من 
لخم كانت أصنامهم تماثيل بقر» وقيل : 
كانوا من الكنعانيين «قالوايا مرسى 
اجعل لنا إها) أي صنا نعبده كالذي 
هؤلاء القوم, (قال 5 فوم هلون ) 
لهم قد شاهدوا 
وجا AF‏ ع NNE‏ 
الله ولكن بني إسرائيل أشد خلق الله 
عنادا وجهلا وتلوناء وقد وَرَدَ ي السنه 
أن اللسسعمابة راءا ل كى حا 
يسسوها ذات أنواط يعكفون عندها 
ويعملوك. ا فقالوا للبي َا 
«احمل لعا ذات أنواط كيا لهم ذات 
أنواط » فقال « كدتم تقولون کا قال قوم 
موسى : اجعل لنا إلجاً كما لهم الة». 
4 «إن هؤلاء» الما كفين عل 
الأصنام «متير ما هم فبه) التبار: 
الملاك والتدميء والذي هم فيه: هو 
عبادة الأصنام (وباطل ما كانوا 
بعملون) أي ذاهب مضمحل جميع ما 
كانوا يعملونه من الأعمال مع عبادتهم 
للأصنام . 

14 7 الله أببغيككم إها» أي 
كيف أطلب لكم غير الله إها تعبدونه ؟ 
وقد شاهدتم من اياته العظام ما يكني 
اليش :مه ووو فا غل المامين) 
ما أنعم به عليكم من إهلاك عدوكم» 
الذل والموان إلى العز والرفعة [ وهدايتكم 
إلى الدين الحق] فكيف تقابلون هذه 
النعم بطلب عبادة غيره!؟ 


من آيات الله ما بر حر 








4 «يسومونكم سوء العذاب‎ ١ 
يعذبونكم به حتى ألفتموه» كالاإبل التي‎ 
الفت الراعي وفى ذلكم ۾ أي في هذا‎ 
الاؤنجاء من تلك الأضرار الحسيمة «إبلاء‎ 
من ربكم عظي ) نعمة كبيرة يبتليكم‎ 
ها ويختبر كم. هل تقومون بحق شكرها.‎ 
«وواعدنا مومسى ثلاتين ليلة»‎ ۲ 
من جملة ما کرم الله به موسى عليه‎ 
السلام وشرفه» ضرب الله هذه المدة‎ 
موعدا لناجاة موسى ومكالمته. [ ولعل‎ 
ذلك ليزداد إمانا و يقيناء كا فعل بمحمد‎ 
كلا ليله الاإسراءء وليعهد إليه و يعطيه‎ 
التوراة] «وأتهمناها بعشري أي زدناه عشرا‎ 
بعد أن حاء للميفات «زوقال موسی‎ 
لأخيه هارون اخلفني في قومي) أي‎ 
خليفتى فيهم, فال موسبى هذا لا أراد‎ 53 
لشي ل المناجاة «وأصلح 4 أمر بي‎ 
, سرائيل بحسن سياستهم» والرقق بهم‎ 
ققد أحوالحم وولا نتبع سبيل‎ 
, المفسدين » أي لا تسلك سبيل العاصين‎ 
ولا تكن عونا للظالمين» بل يسلك سبيل‎ 
. أهل الصلاح والإصلاح‎ 
وولا جاء موسى لميقاتنا »أي‎ ۳ 
لكلام الله في الموعد المضروب لذلك‎ 
«وكلمه ربه) أي أسمعه كلامه من غير‎ 
واسطة «أرني أنظر إليك )عن قتادة‎ 
فال: لما سمع موسى الكلام طمع في‎ 
الرؤية» أي اشتياقا لن تراني» يفيد أنه‎ 
لا يراه هذا الوقت الذي طلب رؤيته‎ 
فيه» وأما رؤيته في الآخرة فقد ثبتت‎ 
بالأحاديث المتواترة تواترا لا يخق على من‎ 
يعرف السنة المطهرة «ولكن انظر إلى‎ 
الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني»‎ 
معناو أنك لا تثبت لرؤيتي » ولا يثبت‎ 
لها ما هو أعظم منك جرما وصلابة وقوة,‎ 
وهو الجبل. قيل: هو جبل الطور فانظر‎ 
إليه فان استقر» مكانه ولم يتزازل عند‎ 
رؤيتي له وفوف تراني» وإن ضعف‎ 


عد ا “بن 


6 


اراس ے ال ا كا ے راك س الا ا س کے“ 


اح وء العذاب يقتلون ابناء ر ووستحيون ا 


اس س ایا اکر تن 


وفى دال بلا من ر بکرعظے 62 * ووعدنا موسی 


ير سے سے سے پو عبر کر سر ل بد سے و عمل 8 
| لشير ليله واتممللها 
ص 


تبرض تير ار اس 


من س 


اراج ر ال ري ڪا سر 


بعشرفتم ميقلت ربه= أربعين 


ليله وقال موسى | لاخیه ه هرون حلفت فى قوی واصْلح 


رلا سیل الت ٠‏ ای وما جاء موس 
3 


سر ر سر ع كر رل 


لميقلتنا و 


أن ری وکن أنظر إل آمل إن أستفر مكانه, 


و كن اس انين 


سر روس رار 


آلشلکرین وين وكتبناله, 


عن ذلك a‏ مزه 5 فهذا الكلاء 
بمنزلة ضرب المثل لموسى عليه السلام 
بالجبل فلا تجلى ربه للجبل ) ظهر لهء 
وتجل الشيء: أي انكشف «جعله د كام 
أي جعله همدكوكا مدقوقا» فصار ترايا. 
وني حديث أنس مرفوعا: فساخ الجبل 
«ووخر موسى صعقا) أي مغشيا عليه 
مأخوذا من الضاعقة فلا أفاق»من 
غشيته قال سبحانك» أي أنزهك تنزيها 
تبت إليك) عن العود إلى مثل هذا 
السؤال «وأنا أول المؤمنين» بك قبل 
قومي المعترفين بعظمتك وجلالك . 


عرس ے لاق وص 


فسوف تربلبى فما تج رب سبل 


3 "رايس جمس عير ص 


اظمة. ويفر قال رب أرنح انظر إِلَيِكَ قال 


2 سحن نے ا عن تين ار 


اس ا نے ار ا 2 


e ed 
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١ 414‏ بول اصطفيتك على الناس 


برسالاني وبكلامي 4أي اخترتك على 
الناس فخصصتك بالرسالة والتكلم من 
واسطة إفخذ ما آتيتك >أمره بأن 
بأخذ ما آتاه. أي ما أعطاه من هذا 
الشرف الكرم وأمره بأن يكون من 
والشاكرين ‏ على هذا العطاء العظمء 
والاكرام الجليل . 

٥‏ «وكتبنا له في الألواح من كل 
شىء )أي من كل ما يحتاج إليه بنو 
إسرائيل في ديهم ودنياهم, وهذه 
الألواح : هي التوراة . 


( سورة الأعراف‎ ١ 


کر ت ارپ 


کچ اک چ 


وط ارے مر نس سوس مص 


روفاد امیا کل شیو نها بقوة وا فمك 


راق ار يوع 
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> فاس ساق 


+ 


ساصر ف عن #ايلتى الذين سَكبرونَ فى ا لأرض بخ بغير 


ده ت 


روو اص ا 


الس و إن برو کل ٤ابة‏ لا یؤمنوا يها وإن برو سبل 


سے عراج قير 


یقن ا و 


ارش لابَذُوه سبيلا و وإن بروأ سبيل ألغي دوه 


3 دك باتهم دبا اتا كوأ عن غین 0 


ہے چ او و 


ودين كبوأ عابتا ولق اء الآخرة حيطت امهم 


کے عبر تير س ار اقزر اس 


هَل يرون إلا ما کانوا يعملون وی وا قوم موم بن 


- فت ھک 


E‏ او امرض واج غا 


بعدهء من س عاد جسدا 6 0 الم روا انەر 


ر ار سےا ا ہے سے اص 


ا سيد أنحذوه وكانوأ ظللمين )۸ 
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لما سقط فح يديهم وراوا اتهم قد صَلُوأ الوأ لبن ل 


عير ب بر ين سے اس ابد و سرا 


س سے ر ج 


رار بنا ويعْفرْلتا لنكوئن من انسر ين 079 


وف ان + يتعظ بها من بني الال 
وغيرهم «وتفصيلا) للأحكام امحتاجة إلى 
التفصيل «فخدها بقوة» أي خد 
الألواح , أو خذ المواعظ والتفاصيل بحد 
ونشاط واعمل با فبا «وأمر قومك 
بأخذوا بأحسهاب أي بأحسن ما فا 
مما أجره أكثر من غيره» ومن الأحسن 
الصير على الغير, والعفوعته. والعمل 
بالعزيمة دون الرخصة, وفعل المأمور به 
على 1 حسن وحوهه» وترك ابي عنه 
وعدم مقار بته. أمر موسى أن يأخذ نفسه 


بأشد ما أمر به قومه «سأريكم دار 





الفاسقن» قل هي منازل الكفار من 


اللجابرة والعسالتة . العتيرها با 
5 «سأصرف عن آبانيٍ الذين 
بتكبرون) سأمنعهم فهم كتابي. وقيل : 
سأصرفهم عن الإيمان بها «وإن یروا كل 
آبة لا بؤمنوا پا »مع كثرتها ووضوح 
دلالها ذلك الصرف «بأهم كذبوا 
بایاتنا وكانوا عنبا غافلن ) بسبب 
تكذيبهم بالآيات وتغافلهم عنهاء أي إن 
الله تعالى صرف قلويهم عن الايمان 
والتصديق بالرسالة لكونهم أصرّوا على 
التكذيب والإعراض تَجبّرأ وكبراً على 


كثرة ما رأوا من المعحزات . 

۷ «والذين كذبوا بآياتنا ولقاء 
الآخرة» ولقائهم ما وعدوا به فيها. 
وحبوط الأعمال بطلان ما عملوه مما 
صورته صورة الطاعة كالصدقة والصلة, 
وزن اناي الال كغرهم :1 طاعات 
هم تبطلء بعد ما كانت مرجوة النفع 
«هل يجزون إلا ما كانوا بعملون» أي 
فلم يظلمهم الله تعالى شيثاء ولم يزدهم 
على العقوبة التي يستحقوتها . 

4 واتخذ قوم موسی من بعده» أي 
من بعد خروحه إلى الطور من ححلييم » 
ما معهم من حل الذهب وعجلا» 
اتخذوا عجلا إها «جسدا) [أي تمثالا 
لعجل من البقر لا روح فیه» وكانت 
اذه لشن واتخاذها المة عادة من 
عادات قوم فرعون] له خوار» 7 
سيت الى هذا ار روت أنه 
سو فی لاکن ¿ ليلة» فأبطأ at‏ 
انكر ا ن قال السامري لبني 

سرائیلء وكان مطاعا فيهم: إن معكم 
حليا من حلي آل فرعون الذي استعرتموه 
مهم لتتزينوا به في العيد» وخرجتم وهو 
ميك وقد أغرق الله أهلهء فهاتوهاء 
فدفعرها إليهء فاتخذ منها العجل المذ كور 
ألم يروا أنه لا يكلمهم) فضلا عن أن 
يقدرعل جلب نفع مء أو دفع ضر 
عب جرلا e‏ سبيلا ي لا يدهم على 
طريق خيس حسى أو معنوي اذ وه» 
إها ووكانوا ظالمين) لأنفسهم في 
انخاذه, أو في كل شیء. 

4 (ولا سقط في يد م ي أي ندموا 
وتحيروا. قيل : كان ذلك بعد عودة موسى 
من الميقات «ورأوا أنهم قد ضلوا» أي 
بانخاذهم العحل»ء وأنهم فد | ايتلوا معب 
لله سبحانه «قالوا لثن لم يرجنا ربنا 
وا نام لجأوا إلى الاستغاثة بالله 
والتضرع والابتهال في السؤال . 


٠‏ «ولا رجع مومى إل قومه 
غضبان أسفا) أي حزينا. وقيل: 
الأسف مندلة واه اقضب أشد ته 
«قال بشما خلفتموني من بعدي) بئس 
العمل ما عملتموه من بعد غيبتي عنكم 
«أعجلم أمر ربكم أجلم عن انتظار 
ميعاده الذي وعدنيه, وهو الأ ر بعون» 
ففعلتم ما فعلتم »أو تعجلتم سخط ربكم 
بعبادة العجل «وألق الألواح > أي 
طرحها من شدة الغضب والأسف» حين 
اشرق على قومه وهم عا كفو على عبادة 
العجل «وأخذ برأس أخيه يجره إليه» 
اش فراع أيه هاروك, أو مقع رأة 
لكونه لم يذكر على السامري» ولا غير ما 
راه من عبادة بني إسرائيل للعجل «ابن 
أم إن القوم اسنضعفونيٍ وكادوا 
يقتلونتي فلم أطق تغيير ما فعلوه» وإنما 
قال: ابن أ لأنها كلمة لين وعطف» 
ولأن أمَهها كانت كا قيل مؤمنة ؤفلا 
تشمت بي الأعداء) فلا ترّهم 
بمعاقبتك لي «ولا جعلني مع القوم 
الظالمين) أي لا تجعلني بغضبك علي في 
عداد القوم الظالمين, يعني الذين عبدوا 
الخجلء أي فإني لم أفعل مدل فملهئء 
أولا تعتقد أني منهم . 

١‏ «قال رب اغفر لي ولأخي) 
ليزيل عن أخنية ما حافه من الشماتة: 
فكأنه تذمّم مما فعله بأخيه, وأظهر أنه لا 
وجه له» وطلب المغفرة له من الله بدل 
ما فرط هنه يي جانبه . 

۲ «إن الذين اتخذوا العجل » إلا 
«سيناهم عضب من رم لمل الغضب 
ها نزل بهم هن العقوبة في الدنيا بقتل 
اتفهههمء انظر سورة البقرة (الآية 814) 
وى الحياة الدنيا» وذلك مختص 
بالمتخدين للعجل. هاه لا لن بعدهم عن 
درار ہم » ومحرد ما أمروا به من فتل 
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ر غير ص 
للذين هم اریم يرهبون 059 وآختار موسی قومه, 


TH) 


الذين جعلوا تمثال العجل إلا وليس 
بإله. فن افترى عل الله سيتاله من الله 
غضب وذلة في الحياة الدنيا. 

۴۳ «والدين عملوا السيئات» أي 
سيئة كانت م تابوا من بعدها )أي من بعد 
ماعملوها (وآمنوا )باش إن ربك من 
بعدها )أي من بعد هذه التوبة, أومن بعد 


عمل هذه السيئات, وآمن بالل ( لغفور 


رحم 4 كثير الغفران والرحمة لهم . 
4 «ولا سكت عن موس 
الغضب) لا سكن أخذ الألواح » التي 


واس نے ہے 
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«وكذلك غزي المفترين) ومنهم هؤلاء 


* سے ص 


رح م ر برسم >2 
بن ملوأ السيكات ثم ابوا من بعدها وءامنوأ إن 


یی ای کے تحن تحن ا سے تين 


ربك من بعدها لغفور ر حم 05 ولما سكت عن 


ر 42 ر کر ع م ورور 
وف سختها هدى ورحمه 


ب ا سراق اص سر ہے سے اللي 


ألقاها عند غضبه «وق نسختبا هدى 


ورحمة» أي فيا نسخ من الألواح 
التكسرة» ونقل إلى الألواح الجديدة» 
والمحهدى: ما يبتدوك به من الأحكام , 
والرحة ما يحصل لهم من الله عند عملهم 
بما فيها من الرحمة الواسعة. 

6 «واختار موسی فومه) أي من 
قومه «لميقاتنا4 للوقت الذي وقتّناه له بعد 
أن وقع من قومه ما وقع, أمره أن يأتي 
إلى الطور في موعد وقته له. في ناس من 
بني إسرائيل يعتذروت إليه سبحانه من 
عبادة العحل و «الرجفة» الزلزلة 
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ال ا ام زلزلرا حتّى ماتوا 
قال رب لوه شت أهلكبم : من قبل 
وإباي» قاله عليه السلام تحسرا وتلهفاء 
أي : لو شئت إهلاكنا لأهلكتنا [ بذنوبنا 
قبل أن نأتي إليك فيقول بنو اسرائيل إنني 
أخذتهم ممكيدة مني إلى القتل] «أتبلكنا 
بجا فعل السفهاء منا» قيل المراد بهم 

أي قد كانت مسألة السامري وعبادة 
العجل اختبارا منك «تضل بها هن نشاء 
وتبدي من تشاء» [فأنت الذي بيدك 
الحداية والضلالء ولو شئت هديتهم ]. ثم 


رجع علق الاستعطاف اا فقال 
(أنت ولينا» أي التولي لأمورنا «فاغفر 
لنا» ما أذنبتاه «وارحمنا» برحتك التي 
وسعت كل شيء . 

5 «واكتب لنا في هذه الدنيا 
حسنة») بتوفيقنا للأعمال الصالحة, أو 
تفضل علينا بإفاضة النعم في هذه الدنيا 
من العافية وسعة الرزق «وقٍ الآخرة» 
أي واكتب لنا في الآخرة الجنة «إنا 
هدنا إليك) إنا تبنا إليك ورجعنا عن 
أشاء» المراد: الرجفةء أو يندرج تحته 


كل عذاب ويدخل فيه عذاب هؤلاء 
(ورجمتي وسعت كل شيء) من 
الملكلفين وغيرهم. ثم أخبر سبحانه أنه 
سيكتب هذه الرحمة الواسعة «للدين 


يتقون» الذنوب «ويؤتون الزكاة» 


المفروضة علهم «والذين هم بآياتنا 
بؤمنون» أي يصدقون بها و يذعنون ها . 

7 «الذين يتبعون الرسول النبي 
الأمي 4 وهو محمد عليه الصلاة والسلام؛ 
والأمي: [أي من الأمم» من غير أهل 
الكتاب]. وقيل : الأمي الذي لا يكتب 
ولا يقرأ المكتوب «الدي يجد ونه) يعني 
الود والنصارى يجدون نعته «مكتوبا 
عندهم ف التوراة والاإنجيل» وها 
مرجعهم ني الدين. عن عطاء بن يسار 
قال: لقيت عبد اله بن عمروين 
العاص» فقلت له أخبرني عن صفة رسول 
الله ية قال «أجل والله » إنه لموصوف 
في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها 
النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراء 
وجرزاً للأميين» أنت عبدي ورسولي. 
سميتك المتوكل, ليس بفظ ولا غليظ 
ولا صحًاب في الأسواق» ولا يجزي 
بالننيفة السيقةء ولكن يعفو و يصمح , 
ولن يقبضه الله حتى يقبم به الملة 
العوحاءء بأن يقولوا لا إله إلا الله 
ويفتح به أعينا عمياء وآذانا صماء 
وقلوبا غلا » «بأمرهم با معروك ) بكل ما 
تعرفه القلوب ولا تنكره من مكارم 
الأحلاق «وينباهم عن المنكر4 أي ما 
تنكره القلوب من مساوىء الأخلاق› 
وقبيح الأفعال والأقوال «وبجل هم 
الطيبات» أي المستلذات وخاصة ما حرم 
على بني إسرائيل بسبب ذنوهم. (ويحرم 
علبم الخبائث» أي النجاسات 
والستخبثات حقيقة لا فيها من القبح 
والضرر» كالحشرات والختازير «و بضع 
عنهم إصرهم» التكاليف الشاقة الثقيلة. 








«والأغلال التي كانت عليم» 
التكاليف الشاقة التى كانوا قد كلفرها 
[نما لم يكن فيه مصلحة لذاته» بل كلفوا 
بها كعقوبة لهم على سيّىء أعمالحم] 
وفالذين آمنوا) منكم يا بى إسرائيل 
ومن غيركم (به) أي بمحمد وه 
(وعرر وه » أي عظموه ووقروه #ونصروة» 
أي قاموا بنصره على من يعاديه «واتبعوا 
النور الذي أنزل معه) أي اتبعوا القرآن 
الذي أنزل عليه مع اتباعه بالعمل بسنته 
ما يأمر به وينهى عنه [وهذه الصفات 
تنطبق أول كل شيء على صحابة رسول 
الله َل الكرام البررة؛ الذين آمنوا 
وجاهدوا معه» وعزروه, وحموه. و بذلوا 
أنفسهم في سبيل نشر دعوته, ثم على 
التابعين لهم بإحسان, ثم على كل من 
سار علق هم . ومن آمن به من بني 
إسرائيل ونْصّره شملته البشارة. ] <أولئك 

هم المفلحوكد» او با لر والفلاح 3 
غيرهم من الأمم . فكتب الرحمة يومئذ 
هذه الأمة الإسلامية. عن ابن عباس 
فال ساك موسی ريه ماألة فأعطاها 
محمدا َة (فسأكتها للذين يتقون) 
فأعطى محمدا ب كل شيء سأله موسى 
ر به ف هذه الايه. 

۸ جقل يا أہا الناس إن رسول 
الله إليكم جیعا) أمر الله سبحانه نبيه 
محمدا به أن يقول هذا القول المقتضي 
لعموم رسالته إلى الناس جميعاء لا کا 
كان غيره من الرسل علييم السلام 
يبعشون إلى قومهم خاصة «لا إله إلا هوم 
لأن من ملك السماوات والأرض وما 
فيهها هو الإله على الحقيقة, وهكذا من 
كان «يحبي ويميت4 هو المستحق لتفرده 
بالربوبية وني الشركاء عنه «الدي 
يؤمن بالل وکلماته) ما أنزله الله عليه 
وعلى الأنبياء من قله «واتبعوه لعلكم 
تبتدون» أي فإن المداية في أمور الدين 


سر ر خشاك از رر اق “ل صن 


سے ¥ اع 2 عر 


فالذین منوا م 36 وع روه ونصروه و تبعوا النور الى 


8 ل 


تھے 


عن ال سے چ ر 


ازل عه - د اولك م المملحود و و فز يتامها الئاس 


إل رسو آل الیک جیما لدی له, مأك السملوات 


سرس ارم 


والأرض لا الله EFT‏ فعامنوأ بالله 


ا اض ات 


ورسوله آي أ الأ اذى يمن بال وكاملتهء وأتبعوه 


اھ لاس ل سملي تھے 


HH‏ عرو ا ھر ہے کچ 


لعلكر تبتدون 20 ومن كوم موسج امه يهدون باحر 


راش وس اال at‏ سے بود بير ر 


وو برت ي وقطعنلهم |: 


رکچ عر وار ے 


5 واوحينا م موس | 


سے حب ين وخر اسر عن جرخي جحي سے چ 


0 
عير 


ر ا 51 حبر خسن ہے 


ا 
عرص و اى ا ت 


عبرم آلمن 


5-65 3 0 0 


في اتباعه» من بني إسرائيل وغيرهم من 
الأمم والشعوب . 

۹ (ومن قوم موسى أمة) لا قص 
الله ما وقع من السامري وأصحابه وما 
حصل من بني إسرائيل من التزازل في 
الدين» قص علينا سبحانه أن من قوم 
موسى أمة مخالفة لأ ولئنك «هدوك باحق »4 
أي يدعون الناس إلى الهداية متلبسين 
بالحق «وبه» أي بالق «يعدلوك» بين 
الناس في الحكم . 

٠١‏ (وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا» 
أي قطعنا قوم موسى » والمعنى : أنه مر 





انو عشرة سلطا 


جب يا اص لل 


إذ استسمله قومه- أن اضرب 


صل 


e E‏ ال ا ا اکل سر و کر اااي 


عات فأنبجست منه أئنتا عشرة عينا قد 


منم وا 58 


طلا علوم الع 


اس ا ہے سے و 


ا ڪلوآمن طيبات مارزفنلکر 


س ےی ع ال س لے ص 


E‏ 6 ولد فيل 


بعضهم من بعض حتى مانا 
كل سبط معروف على انفراده» لكل 
سبط نتيب وطأما» أي كل سيط قيلة 
من اأب واعيد من أؤقاد بت وا وحينا 
إلى موسی إذ استسقاه فومه) ا أصابهم 
العطش فى الي (فانبجست) أي 
فضرب فاتفحرت «منه اثننا عشرة عينا» 
بعدد الأسباط, لكل سبط عين يشر بون 
منبا (قد علم كل أناس مشربهم» أي 
كل سبط عرف العين الختصة به الي 
يشرب مها «وظللنا علييم الغمام) أي 
جعلناه مظللاً علهم في التيه يقييم حر 


(سورة الأعراف ) 





رال ار ۾ ارال وص 


2 ارس راع ارا ںی ع ارج اک 


e 


سے ار سي AF‏ 6 رو ء 


ان فيل 0 4ت . رازا من 


سر ار ي ص 


ما كا نوأ بظلمونَ 


حاضرة البحر ادون فى ألسبت ا و ۳ 


ان عق قور 2 


عر لر ي اج 


e‏ اك ا GD‏ © تاك ائات 


j RE 


م دُحكروأ به نجنا اين ينبول عن آلسوة واخخذنا 


ا سر را م 


الذين ظلموا داب ب بعِيس بماكانوا بفسقول 039 59 فلما 


لهم أسكنوأ هاذه ألمَرية وكلوأ م ا 


ا را فى ا سي ص 


EERSTE 


سے صو چ ا“ 


ارس اساي 


5 260 حجن سے یو حصي بين صر ا ع ا 


ر رل رو ارم عو تر ساس ارق و ر کرم 
لم تعظون كوم ألله مهلكهم أو معذ. 


ي اا عير صر عل 2 راي اص = اسي 


الوأ معذرة إل ربكر و لعلهم 


نا حيث شنم واو 


ل 


وکر ص 


500 


س اراي 


a‏ از وار بي 


بهم عذابا دب 


ف 


۳ E7 


يتقون 9 


ااھے سے ہے اتن ی ص 


سر ر و سر ا 8 عرص 2 








J‏ 0 جج 
9 ايوم وينم و 
«وأنزلنا علهم المن والسلوى4تقدم 
تحقيقه في سورة البقرة الآية باه كلو 
من طيبات ما رزقنا كم ) أي وقلنا لهم 
كلوا من المستلذات التي رزقناكم وما 
ظلمونا) ما وقع مهم من المخالفة 
وكفران النعم» وعدم تقديرها حق 
قدرها . 
١‏ «اسكنوا هذه القرية) أي أرض 
بيت المقدس وكلوا منبا» ما فيها من 
الخيرات «حيث شئة4 أي في أي مكا 
شئتم من أمكتها «وقولوا حطة) تقدم 


IBE 


تفسيرها في سورة البقرة (الآية ه) 


«ووادخلوا الباب 4 أي باب القرية 
المتقدم ذكرها (سجدا)ساحدین «نغفر 
لكم خطيانكم )أي متى دخلتم بيت 
ان منتضربن/ وأنتم 4 ذلك متذ للوك 
لله اشعوك له سامعول مطيعوك يكون 
ذلك مغفرة لذنويكم «سنزيد الحسنين) 
ما نعل ابه عليم من التعمب 

5 «فبدل الذين ظلموا منبم قولا 
غير الذي فيل هم) قد تقدم بيان ذلك 
في البقرة «رجزا من السماء» عذابا «بما 
كانوا بظلمون) بسبب ظلمهم . 


۳ واسأهم) [تذكيرا لهم بما وقع 
لقدمائهم كيف مسخهم الله تعالى عندما 


تلاعبوا بدينه» وتحايلوا على أمره ونهيه] 


«عن القرية التي كانت حاضرة 
البحر» قيل : هي أيلة التي ججوار العقبة , 
وقيل: طبرية (إذ بيعدون» أي 
يتحاوزوك حدود الله بالصيد يوم اليك 
الذي نوا عن الاصطياد فيه «إذ تأنييم 
حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا 
يسبتون لا تأتيم كذلك نبلوهم» 
ابتلاهم الله تعالى بسبب ظهور الفسوق 
فهمء بأن تأتهم الأسماك يوم السبت 
ظاهرة على وجه البحرء قريبة المأخذ 
يسهل صيدهاء وني سائر الأ يام لا تأتي» 
ولا يقدرون علها. وف ذلك امتحات 
لدى قدرتهم على الصبر عن محارم الله . 

4 (وإذ قالت أمة) جماعة من 
صلحاء أهل القرية لآخرين؛ ممن كان 
يجتبد لي وعظ من عالت بن 
أبسوا من قبوهم للموعظة › وإقلاعهم عن 

العصية ل تعظون قوما الله ا 
أي مستأصل لحم بالعقوبة (أو معذ ہم 
عذابا شديدا) ما انتهكوا من الحرمة 
وفعلوا من اللمعصية «قالوا معدرة إلى 
يال قال الواعظون: موعظتنا هم 
معذرة إلى الله حق لا يؤاخذنا بترك 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر اللذين 
أوجيها علينا «ولعلهم بتقون ¢ يقلعون 
عا هم فيه من المعصية. هذا وإن بي 
سرائيل افترقوا ثلاث فرق: فرفة عصت 
وصادت» وفرقة اعتزلت فلم تنه وم 
تعص» وفرقة اعتزلت ونهت وم تعص 

6 خفلا نسوا ها ذكروا به»أي ا 


ترك العصاة من أهل القرية ما ذكرّهم 


به الصالحون الناهون عن المدكر «وأخذنا 
الذين ظلموا) وهم العصاة المعتدون في 
ارت «بعذاب بئيس »أي شديد. 








5 «فلمم عتوا عا ہوا عنه) أي 
نماوزوا الحد ف معصية الله تمردا وتكبرا 
(قلنا هم كونوا قردة» أي فصاروا کا 
أمرناهم» وبذلك مسخناهم قردة 
(خاسئن) أَزْلاء مطرودين. وعن ابن 
الفاعلون, ولا أدري ما صّنْع بالساكتين. 
والله لأن أكون علمت أن القوم الذين 
قالوا لم تعظون قوما نجوا مع الذين نهوا عن 
1 
السوء أحب إلي من حمر النعم» ولكن 
أخاف أن تكون العقوبة نزلت بهم 
جميعا. وعن عكرمة قال: فا زلت دع 
11۷ أي e‏ بيب إعلاما 
ضاهرا «ليبعين علبهم4 أي إيرسلن عل 
ول زل. ا ف القيامة» زی فكانوا هكذا 
الللء FE‏ اة و 
ذيقهم. . 
4 («وقطعناهم ف الأرض أمما» 
فليس قطر من أقطار الأرض إلا وفيه 
م 2L‏ ومنيم الصاخون)» هم الذين 
أمنوا محمد بهل » ومن مات قبل البعثة 
المحمدية غر مدل وهنم دون دلك)» 
أي دون الطائفة الأول في الشبااح 
(وبلوناهم بالمحسنات والس ينات ) إلى 
امتحناهم بالخير والشر» من لان 
والخوف. والرخاء والبلاءء ليرجعوا عيا 
هم فيه من الكفر والمعاصي . 
84 «فخلف من بعدهم خلف )۾ 
أولاد وذرية خلفوا أولئك» وأجيال نشأوا 
مدش واخ حف ان دو 
الكتاب» 1 1 
اي التوراة من اسلافهم 
يقرأونها رپ نے اغود عرض 
هدا الأدنى»ى هو الدنيا بتعجلوك مصالحها 
بال اء والسسحت ى مقابله حر يفهم 
لكلمات الله» وتو ينهم للعمل بأحكام 
التوراةع وت امسوم لما 1 پک وة من 


عتوا عن ما نهوأ عنه 


فنا هم كونوأ قردة خلسعين 59 


10 
سر رون 2 رارج ا 51 را ي ال ار ي سرا ص 


و اغا سے اص و ی سے 2 


رة یت یم إل ن یتر 


عل 
rhe‏ افك إن ربك ريع م ألْعوَاب 


سر ال ررق و سج 


ا سے کے الك 


س 


s>‏ ر 


وإنه, لغفور رحمم 20 D‏ رتهم ر فى آلارض ام 


ا 2 


عر مراك ار چ ر ل 


ل ر ر وري ا ای تھے 


منم الصالحون وسيم دونك ت وبلونلهم بالحسنلت 


س ري ينا ا 


کے اک اسل 


2 لسيعات لعلهم ارجعوت 029 لف من بَعْدم 
سر ر راا 


خف ورثوأ كندب باخذون عرض هنذا الاد 


صو الل 2 


عاص ا ال س ص #4 بن شال سرس اص 


ويقولون سيغفرلنا وإِن 2 عرض مثله, 


2 یال ان لا واا على أله إلا 
8 


E‏ سے ارو عرو سو 
اام يؤخذ علييم م 


ع عبن عب کے اف 


ا ا دوي 


3 لارا سا قاقر 
باخذوه 


ح ‏ الل 


سر ال عل ار س ت ا ا عيبن 


ایریا تاو والدار ا لأآحرة خير لد للدين يتقود 


اب 


قن ب الي © . 5 وإذ 


«وبفولوة ‏ سيغفر رقا سان 

اة بع ادس في الضلالة 
ووإن : e‏ عرض مش باخدوه) 
E‏ بالمغفرة اشا وهكذا مرة بعد 
ر «ألم يؤخذ عل ميثاق الكتاب4 
ا ألا يقولوا على الله إلا 
اجن دون تحريف أو تبديل رغبة أو 
ر (ودرسوا ما الينة یک ا 
باليثاق» وقد درسوا ما في الكتاب 
وعلموه» فكان الترك منهم عن علم لا 


شن جهل و وذلك اد ذنيا. واعظى ية 
E‏ الآخرة خير» هد ذلك. المرضن 


FE عبر‎ - 





مرس “ىر م 


ef‏ اسي واقاموا 


HE 0 قير‎ 





وللذين بتقون» الله ويجتتيوك مغاصيه: 
ويحذرون من تحريف كلام الله والتحايل 
عليه . 

6 «والدين بمسكون بالكتاب» ا 
ومنهم طائفة يتمسكون بالكتاب» أي 
التوراة و يعملون مما فيه» و يرجعون إليه 
في أمر ديبم فهك اسوك الذين الا 
يضيع أجرهم عند الله وذلك اكت 
م مو عيوب ؤإنا 2 تفع جر 
المصلحين ». 

١‏ (وإد نتقنا الجبل » أي نا 
الجبل مسن جوت شاش 26 


eh‏ ع ع لے ایا في ےریم كعمو زر سس 


بل فوفهم كانم ظلة وظنوا أنمر واقع بم 


1١ ا‎ ۴ 


سے ے کاس ت راص 
إلى 


سر E‏ و ری کے ا 


رج سم ع يس 


Ts 
خدوا‎ 


اسر سر بے ال ی صر 


ار ج 
فون 2 


0 قر ے ا سراق 03 


6 ص حر عر ار ار 
وإ خف وبلك عن :بي #ادم من ظهورهم در يم 


عل 2 
8 قر چ عي ار شان لے ارو یی س سے 
واشبدهم علج انفسيم الست بربكر قالوأ بل شيدنا 


چ راق ا ي عو سر 


85 جي‎ e اع عا يه‎ iT 
ن تقولوأ يوم القيدمة إنا كنا عن هدذا غلفلين و‎ 


js‏ رم ص 
او تقولوا إنما 


سل 


و #عر قاد افاس ص خخ تي 


سرچ 
بعدهم 
اتی ات 
مر سر سرج ار لے لے ار ص 


اليل ولعلهم برجعول 


€ واس س سار و 
اشرك اباؤنا من قبل 
ور 


تملك ا عل المبطلون وټ وکذلك فصل 


ہر ارت لے 6 
اکرو 
و ان ا 


لوعن ے ا 


و ر عرص و ا 


وټ وآتل طبهم بای 


ا ررس وص اوا 


2 وا ال س حجر ف ص 


تله #ابلننا فا فسلح منها فاتبعه الشيطئن فَكَانَ من 


و ر ص سے سر ہے اس خرص بن ع ار سي صرحن 2ل E‏ 
ألغاوين 40 ولو شنا لرفعنله بها وللكنهج | 


6 


يا اضر نير 


فلد إلى 


> س بين عن سرس اق ع زار ارس ص ا سس » 
الأرض وآتبع هونه فثله, ثل الكل إن تحمل 


سے عن ی سے ی فد چ 


کے ر و ایض © ے س اش قر خرن 5 
لبه يلهت أو نتر له لهت ذلك مكل الْقَومآلدِينَ 





a I WF‏ وح حر حر كب km‏ اع ع اس 


۾ سحابة تظلهم ووظنوا أنه واقع 
هم أي ساقط علييم, وفلنا لهم ونيز وا 
ما آنيناكم بقوة أي وقلنا هم خذواء 
لشو pT‏ كرو ما فيه 
من الأحكام التي شرعها الله لكم ولا 
تنسوه. عن قتادة قال : انتزع الله الجبل 
من أصلهء ثم جعله فوق رءوسهم, ثم قال 
لتأخدنٌ أمري أو لأرمينكم به. 

۲ «وإذ أخذ ربك من بني آدم 

من ظهورهم ذريتهم» المعنى : أن الله 
سبيحانه لا خلق آدم مساح ظهره 








1 
01 
9 زاو کے‎ ams wm E MEH mm mM mm hm me جرح ع اح‎ 


وهؤلاء هم عام الدنووأشهدهم عل 
: نفسهم) أي أشهد كل واحد مہم 
الست بربكهم» أي HRN‏ 
بربكمجقالوا بلى شهدنا» أي عل 
أنفسنا بأنك ربناجإنا كنا عن هذا 

غافلن) أي لثلا تقولوا : أ يكن عندنا 
شيلم بكون الله ربنا وحده لا شريك له. 

۴ «وكنا ذرية من بعدهم» * 
نبتدي إلى الحق, ولا نعرف الصواب, 
وإنما استمر العمل بيننا ما كان عليه 
أوائلنا جأفتبلكنا ا فعل المبطلون» من 
آباثئنا ولا ذنب لتا لجهلنا وعجزنا عن 


النظر وافتفائنا آثار سلفنا . 
4 «وكذلك نفصل الآبات ولعلهم 
برجعول ) إلى الحق و يتركون ما هم عليه 
من الباطل . 
۵ «واتل عليم» [أي ذكر بني 
إسرائيل بأمر آخر وقع لبعض أسلافهم 
حين ترك أمر الله موی نفسه كيف صنع 
الله به] عن ابن عباس قال: هو رجل 
من مدينة الجبارين: يقال له بلعم تعلم 
اسم الله الأكبرء فلا نزل بهم موسی أتاه 
بنوعمه وقومه» فقالوا: إن موسى رجل 
حديد, ومعه جنود كثيرة, وإنه إن يظهر 
علينا يبلكناء فادع الله أن يرد عنا موبى 
ومن معه» قال: إني إن دعوت الله أن 
يرد موسى ومن معه مضت دنياي 
وآحرتي» فلم يزالوا به حتى دعا الله فسلخ 
ما كان فيهون لخ هنام اتخلع منها 
بالكلية كا تنسلّخ الشاة عن جلدها 
«فأتبعه الشيطان» أي حقه فأدركه 
وصار قرينا لهجؤكان من الغاوين» 
اللتمكنين في الغواية وهم الكفار. 
٩‏ وولو شئنا لرفعناه هام أي 
لأكرمناه ورفعنا قدره‌وولگنه أخلد إلى 
الأرض » مال إلى الدنياء ورغب فبا 
وآثرها على الآخرة وواتبع هواة» اتبع ما 
يواه وهو ما أعطاه الجبارون من حطام 
الدنيا الواسعة ليدعو على أهل الحق ويمكر 
>مؤإن تحمل عليه يلهث أو تتركه 
يلهث» إن حل الحكمة لم يحملها, وإن 
ترك لى يبتد لخير» وقيل: المعنى: إن 
ومع ف و بركه فل رل 
ضلال ملازم. لا نسلاخه عن آيات 
ربه» فهو كالكلب إن كان رابضا لحث, 
و إن بطرد مث وذلك مثل القرو 
الذين كذبوا بآباتنا » أي : ذلك س 
الخسيس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا 
من اهود وغيرهم» بعد أن علموا بها 
وعرفوها فحرفوا و بدلوا وكذبوا بها. 





«فافصص القصص) الذي هو صفة 
الرجل المنسلخ عن الآيات» فإن مثله 
المذكور كمثل هؤلاء القوم المكذبين لك 
من اليهود (لعلهم يتفكرون» فينزجرون 
عن الضلال, ويقبلوك على الصواب . 
۷ «ساء مثلا القوم الذين كذ بوا 
آباتنا) أي بح مثلهم, بقبح أفعاهم 
«وأنفسهم كانوا بظلمون أي ما ظلموا 
بالتكذيب إلا أنفسهم . 

4 (من هد الله فهو المهتدي» ا 
اه الله به وشرعه لعباده «ومن بضلل 
فأولئك هم ا لخاسرون) الكاملون ل 
الات 

۹ «ولقد ذرأنا هم خلمهم وهو 
يعلم أن عاقبهم ستكون إلى النار» لأنهم 
بعمل أهلها يعملود. وقد علم ما هم 
عاملون قبل كوهيم «إفم قلوب 7 
يفقهون بها» كا يفقه غيرهم (وهم 
أعين لا يبصرون بها وهم آذان لا 
يسمعون بها انتنى من الأعين | بصار 
مافيه المداية بالتفكر والاعتبار» وإن 
EE‏ مبصرة ي غير ذلك وانتى من 
الآذان سماع المواعظ النافعة » والشرائع 
التي اشتملت علا الكتب المنزلة » وما 
جاءت به رسل اله » وإن كانوا يسمعون 
غير ذلك «أولئلك» التصفون بهذه 
الأوصاف (كالأنعام» في انتفاء 
انتفاعهم بهذه المشاعر وبل هم أضل» 
من الياتم, لأا تدرك ما ينفمها 
ويضرها فتنتفع با ينفع, وتجتنب ما 
يضر» وهؤلاء لا يميزون بين ما ينفع وما 
يضر باعتبار ما طلبه الله وكلفهم به. 

١‏ «ولله الأسباء الحسنى» أي لله 
ا الأسياء لدلاتها على أحسن 
مسمى» وأشرف مدلول [من الرحمة 
والققٍدرة والعلم والحكمة والخبرة والعزة 
وغيرها] «فادعوه ببا» [قائلين يا رجن 
يا حلم ياعليم] فإنه إذا دعي بأحسن 


سے سے س رصح ا عصرم ع ےق عن 
لقصص لعلهم بتفکرون 5 


حر سے سی كو 04-0 | 


سآ مقلا أَلْقَوم لين كذَبوا انتا و ا 79 


دوا اشنا E f‏ هه 


رار رال سے ىا ار اب عب سر ارے سي 
يظَلمونَ 4 من يبد آله ل n‏ ومن يضلل 
eb‏ اا ای ای ی ا اننا ھی ای ال اض 
اولك هم ارون ١‏ ولد راتا رھم کیو 
7 ات را .و از او ج عر وسار ر عير صر اواو 
من أبن لني لم وب لا هود پا ولهماعين 


ري ال س ص int EF‏ 


الوا 2 اوليك 


کے ا E‏ م 0 


َوالام الي 7 اا 


جاخ چ حي .ين ...ين ال افع بح اع عن الل 


لمر ن اع السو 1 شا Dd‏ 


نے 2 سے سے الماك nz‏ ق 


ومن 


سر اراي ص 


خلقنا امه دون بلحي وبهء مدلوت ی 


سے رق اع رر 3 ر لي 


والين ڪڏيا قاتا سنسحد رجهم ين ي 


ر عر قر ا 


لا يعلمون () انم کیدی نیف © 


n 7‏ ذلك من و الاحاية 
«وذروا الذين يلحدون في أسمائه» 
يحرفون لفظها أو معناها. والالحاد في 
أسمائه يكون على ثلاثة أوجه: إما 
بالتغيير كا فعله المشركون, فإنهم أخذوا 
سم اللات من الله, والعزى من العزيزء 
ومناة من المنان؛ أو بالزيادة علباء بأن 
يخترعوا أسياء من عندهم لم يأذن الله بهاء 
أو بالنقصان مها بأن ينكروا بعضها 

قيل: نزلت في رجل من المسلمين» كان 
يقول في صلاته: يا رهن. يا رحم , 
فقال رجل من المشركين: أليس يزعم 





محمد ro‏ ا mî‏ ف 1 يديز 
فا بال هذا يدعو ر بین اثنين؟ وعن أب 
هريرة قال: قال رسول الله جه «إن لله 
تسعة وتسعين اسها: ماثة إلا واحدا, من 
أحصاها دخل الجنةء إنه وتر يحب 
الوتر» . 

١‏ ومن خلقنا أمة» قيل: هم من 
هذه الأمة, وإنهم الفرقة الذين لا يزالون 
على الحق ظاهرين» كيا ورد في الحديث 
الصحيح . 

۲ سنستدرجهم) الاستدراج : هو 
الأخذ بالتدريج منزلة بعد منزلة» وذلك 


(سورة الأعراف) 


ع مع اليك سے بحر 9 0 ء رم ج م ير : 
اوأر يتفكروا ما بصاحبيم من جنه إذهوإلانذير | 


Nt‏ رر ف خب جر 


مين © اولر ينظروأ فى ملكوت السمئوات وَالأرض 


0 عب عبن كين عير 


E‏ اھ س 


بر ال سحن سن چو #براعين .لكين 


و ما خاق آله من من و وان عسو > أن يكون قد أقترب 


اا كي اس ص 


سے ہے سے اللي رس “ير س 


تی ۶ 


الهم فباى حدیب بعدهة , يؤمنول 40 من بضلل آله 


دا 


5 رت می مس تر الى ےچ 


سے ق س ال 


فلا هادى له ورم فى طفييم مهوت ي 


ر ی سر اال اص ص 


e 


نے اقرا يي عي 


عند ری E‏ الاھ 


Tor‏ ع م مس 


و سے 2 


ا ع عبن ہے سے ار 7 0 


عن شا أن ملي فل إا علمها 


هو تمت فى نوات 


كارا امو 


سے E.‏ ار 
- 5 


ا سر پو رار 


م ال ع 


- کر دم 


مرو ذل اذى زا 


رر سق 


o‏ تھے ہے 


€ ا 


e‏ ای اھ ہے پچ اس ا اچ لر 


غيب لا ستکثرت من 


000 إذأنا إلا ديشي قور 


NPT a‏ 7 فا را 


فينبمكون في الخواية» و يتنكبون طرق 
الحداية . 

۳ وأملي هم أى أطيل مم المدة 
وأمهلهم وأؤخر عنهم العقوبة إن كيدى 
متين» لأنه في الظاهر إحسان, وفي 
الحقيقة خذلان. 

4 داوم بتفكروا4 في شأن رسول 
الله َة وفيا جاء به جما بصاحهم هن 
جنة) شيء مما يعونه من الجنون «إن 
هو إلا نذير مبين» منذر من الله همع 
معه الدليل على نبوته . 





TF ٤ او بنارا‎ ۸٥ 
السماوات والأ رض » والمعنى : إن هؤلاء‎ 
لم يتفكروا حتى ينتفعوا بالتفكرء ولا‎ 
نظروا في مخلوقات الله حتى يبتدوا بذلك‎ 
إلى الارمان به وما خلق الله من شيء)‎ 
من الحيوان والنبات والكواكب وغيرها‎ 
«وأن عسى أن بكون قد اقترب‎ 
أجلهم) فيموتوا عن قريب» فا لهم لا‎ 
ينظرون فيا يهتدون به و ينتفعون [قبل أن‎ 
تنتبي المدة المنوحة لهم للنظر والاريمان‎ 
والعبادة بانتهاء آجاهم ؟ ] «فبأي حديث‎ 
بعده يؤمنون» أي فبأي كلام غير القرآن‎ 


بؤمنون إن لم يؤمنوا به, فليس هناك 
حديث خير منه» ولا أدعى منه للتفكر 
والاعتبار. 

۷ (يسألونك) السائلون: هم الييود» 
وقيل: فريشء و «الساعة»: القيامة 
«أبان مرساها) أي: متى يرسا الله: 
أي يشبتها و يوقعها [كيا ترسو السفينة 
القادمة في البحر عند الشاطىء] «قل 
إنغا علمها عند ربي» لا يعلمها غيره 
لا يجلها لوقتا إلا هوي أي لا يظهرها 
لوقتها ولا يكشف عنا إلا الله سبحانه 
(ثقلت في السماوات والأرض » لا 
تطيقها السماوات :وال رض لعظمهاء: لأن 
السماء تنشقء والنجوم تتنائرء والبحار 
- تأتبكم إلا بغنة) إلا فجأة 
على غفلة وأنتم آمنون» أي فلن بُظلع الله 
على وقت محيئها أحدا «يسألونك كأنك 
حفي عنبا» كأنك عالم بهاء أو كأنك 
مستقص للسؤال عنها ومستكثر منه (قل 
إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس 
لا يعلموكثك» [ ومفائح الغيب حمس لا 
يعلمها إلا الله منبا وقت قيام الساعة. ] 
۱۸۸ دقل لا أملك لنفسى نفعا ولا 
ضراً إلا ما شاء الله لتأكيد ما تقدم 
من عدم علمه بالساعة أيان تكون ومتى 
تقع» أي فبالاًولى لا أقدر على علم ما 
استأثر الله بعلمه «ولو كنت أعلم 
الغيب لاستكثرت من الخيري أي 
لاشتريت حين يكون فيا أشتريه الربح» 
وبعت ححين يكون الربح في البيع» فيكثر 
مالي؛ ولا أخسر في بيع» ولتعرضت لا 
فيه الخير فجلبته إلى نفسى , وتوفيت ما 
فيه السوء حتى لا سن «إن أنا إلا نذير 
وبشير لقوم يؤمنون) مبلغ عن الله 
امامت افر چا قونتاء وايش پا 
آحرین» ولست أعلم بغيب الله سبحانه» 
أي وليس الإخبار بالغيب من مهمتى » 
ا بها عن ن 








64 هو الذي خلقكم من نفس 
واحدة» آدم» وقيل: من نفس واحدة 
يعني من جنس واحد وشكل واحد 
(وجعل منبا زوجها) وهي حواء, خلقها 
من ضلع من أضلاعه (ليسكن إلبا» 
يأنس إلها ويطمئن بهاء فإن الجنس 
جنه سكن ,اؤإليه آنس + وكان. هذا 
في الجئة «فالا تغشاهاي كناية عن 
الوقاع : أي فليا جامعها جلت جك 
خفيفام علقت به بعد الجماع وفرت 
به أي استمرت بذلك الحمل تقوم 
وتقعد وتمضي في حوائجها لا تجد به ثقلا 
ذفلا أثقلت» لكبر الولد في بطنها ودعوا 
الله ربها) دعا آدم وحواء ربها ول 
آنيتنا صالحاه أي ولد صالحاً ذا خلق 


سوي «لنكونن من الشاكرين» لك على 


هذه النعمة . 

٠‏ فا آتاهما) الولد الصالح»› 
وقيل: صالحا: أي غلاما سوياء لا كا 
خافا أن يكون .عل خلق آخر. وأجاب 
دعاءهما وجعلا له شركاء فيا آتاهما » 
قال جماعة من المفسرين: إن الجاعل 
شركاء فيا اتاهيل هم جنس بي آدم» 
كما وقع من المشركين منهمء وم يكن 
ذلك من آدم وحواء. 

۱ «أبشركون مالا بخلق شيئا » أي: 
أيججعلون الأصنام شركاء لله في العبادة, 
وهم يعلمون أن هذه الأصنام لم تخلق 
شيئا من الخلق حتى تستحق بذلك أن 
تعبّد ووهم يخلقون» أي : وهؤلاء الذين 
جعلوهم شركاء من الأصنام أو الشياطين 
لوقون . 

۲ ولا بستطيعون فم نصرا»م إن 
طلبوه مهم ولا أنفسهم ينصرون) ومن 
عجز عن نصر نفسه» فهو عن نصر غيره 
أعصز . 

۴ وإن تدعوهم إلى الهدى لا 
بتبعوكه ‏ وإن تدعوا هؤلاء الشركاء إلى 


رض 


رى افر ص 


بۇمنون @ * ودی 


انات ( 


ر ر اق e‏ 2 


خلفم من لقن واد 


سر ای اس ای ا ل ا ا ي ا تم لعي رار کے صا ا ر 


وجعل ينها زوجها ليسكن إليها فاما تغشلها 


. ا مي‎ 8 e 


حملت 


برض سے ا سے ا ٠‏ 


خفيفا فرت ر 4 ثلا ١‏ اقلت دعا الله را 


ر را ر ار ب[ سے 


عرص كنل س اق 


تاس راکرد جه کنات 


8 ل 0 


صللا جع 


ê |‏ 
٤ 7‏ سر ص ہر رار ے صو | 
0 


شرك يما اهما فتعللى الله 
اج أ مألا باق شيعا 


بل کے .كين 


َس يعر 
4 ےکر رار سر 5 
شيعا وهم حلمو زة) 


سرع ے E‏ اراي عير ل قر 


و ١‏ مستيمون مم نصراولا انش بد 9 


عر عربت سے ارچ 


و إن تدعوهم ا لا E:‏ سواءً عليكر 


ر و ر 3 FF‏ 3 2 نے 


ادعو وهم ام انتم صلمتو 


من دون الل عباد 


TET 


اال 3 


2 سوا ص 
صلمتون 039 إن الذي تذَعونَ 
رول ارچ وروت لخر ها سر تقرس 


یراک 


2 اوا سے سرا چ 


م یی لثمل بشو امهم 


الفهدى لا اا إلى ذلك ا 
عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون» 
فحالهم واحدة عند ندائكم وعدم 
ندائكم, لأنهم محرد أححار منحوته 
حامدة. 

4 «إن الدين تدعون من دون الله 
عباد أمثالكمم هؤلاء الذين جعلتموهم 
آهة هم عباد لله کا أنتم عباد له مع 
أنكم أكمل منهم ؛ لأنكم أحياء تنطقون, 
وتمشود» وتسمعوك» وتبصروت» وهذه 
الأصنام ليست كذلك» ولكنها مثلكم في 
كونها مملوكة لله مسخرة لأمره(فاد عوهم 


ب ٤ء‏ صلل يي ا 50 ر 


Ea 2 


ل 


is که 2 فليردو]‎ ga 
الجواب إن كانوا أحياء«إن كنت‎ 
صادقین) فيا تدعونه لهم من قدرتهم على‎ 

النفع والضر. 
6 «أهم أرجل) أي: هؤلاء الذين 
اموه شركاء لله في العبادة ليس لحم 
شيء من الآلات التي هي ثابتة لكم 
وام هم أبد يبطشون پا) أي يعملون 
بهاء أو يضر بون بهاء فكيف تدعون من 
هم على هذه الصفة من سلب الأدوات» 
وهذه المنزلة من العجز؟ والبطش : الأخذ 
بقوة قل ادعوا شركاء كم م كيد ون» 





(سورة الأعراف ) 


ري صا 


ادان al‏ فل أدعوأ شر كاك ثم کید 


لساك 


قلا تنظرون 40 إن ولح ألله الى ل 


سے ار عبن اراس بن 2 


ووو ر 


ج س سر ار سے 


ل الصالحين CD‏ والذين تد عون من دونه 


1 عرس سن ا ار سن عن ين سل قل بي سين عر ےا اررق و س اق 


لا يستطيعون نصر قر ولا أنفسهم بنصرون ت و وإن 


E To ale ار‎ 


ري ار وت الا ص 


ل عرهت م إِلَّافْدَئ لا م وترلهم ينظرون 


ن سے پس س لے ول 


إليك ت وهم لا يببصرولٌ 49 Sls‏ بالعرف 


سے 


ر ص ار ج 


9 فأستعذ 31 


وه راو مال 


وأعرض عن آب هلين 35 وما بار 


نك من الشيطان 


ا ا 


اا ل 


مه ا ات 


ات ا سرا 


جر سم س 


57 مبصرون 42 وإخونهم ا فى ألغي ٤‏ 


لايمُضروثٌ زو ودا ر تاتب 


2 اص 28 


فل إماائيِم 


أنتى وهم جميعا مما شثتم من وجوه الكيد 


(فلا تنظرون) أي فلا تمهلونيء ولا 
تتأخروا عن إنزال الضرر بيء إن كنم 
نت وهم قادرين على شيء من الضرر 
أمره الله تعالى بتحديهم بذلك ليظهر هم 
عجز ألهم عن كل شيء. 

5 إن ولبي اله) أي كيف أحاف 
هذه الأصنام التي هذه صفتباء ولي ولي 
ألجأ إليه وأستنصر به وهو الله عز وجل 
وهو يتولى الصاخين) أي يحنظهم 
وينتصرهمغ؛ ويحول ما بيهم وبين 
أعدائهم , 





عاية واوا ر re‏ 


اتی ل اک ٠‏ 


000 هلدا بار 


4 «وتراهم ينظرون إليك4 أي 
الأصنام» كانوا يصنعونها تماثيل كهيئة 
بي آدم» أو كالحيوانات؛ وها مشال 
ال يدي وال رحل والأعين ع ولكبها حامدة 
لا تبطش ولا تمشي ولا ترى شيئا. 

64 «خل العفوي من أخلاقهم 
وصدقاتهمء فلا تكلفهم ما يشق عليهم , 
ثم كلفوا بالحدود وبالزكاة بعد ذلك. 
وكان رسول الله يق يقول «يشروا ولا 
تعشرواء وبشروا ولا تنفروا» «وأمر 
بالعرف» باللعروف؛ وهو كل خصلة 
حسنة ترتضها العقول وتطمين إليها 


النفوس «وأعرض عن الجاهلين4 أي 
إذا أقت الحجة عليهم في أمرهم بالمعروف 
فلم يفعلواء فأعرض عنهم ولا تمارهم ولا 
تسافههم مكافأة لما يصدر منم من المراء 
واللشاهة , 

٠‏ «وإما ينزغنك من الشيطان 
نزغ 4 النزغ: الوسوسة بالفساد» يقال نزع 
بيئنا 1 07 «فاستعد بالله إنه مەی 
علے) التجىء إليه» فإنه يسمع ذلك 


منك و يعلم به . 
۲*4 «طائف من الشيطات» وهي 


الوسوسة» لأنها لمة من الشيطان تشبه له 
الخيال. ووسوسته: أمره بالسوء عند 
الغضب [وتسويل ارتكاب المعصية] 
وتذكروا» عظمة ربهم ونيه (فإذا هم 
مبصروك4 منتبہون [يعلمون أن ذلك نزغ 
من الشيطاك: فيكفون عن معصيه الله » 
ويعصون الشيطات]. 

۲ («وإخوانهم بمدونهم في الغي) 
[أصله أن صاحب الدابة بمسكها برسنها 
ويتركها ترعى, وكلا ابتعدت عنه هد 
ها الحبل لترعى» فإذا قاربت أن ترد ما 
فيه علها ضرر أقصر لحا وجذبها إليه]. 
فالمعنى: وإخوان الشياطين, وهم الفجار 
من صَلال الإنس» تمدهم الشياطين 
ليرعوا في مراعي الغي» فيقبلوف منهم 
ويقتدون بهمء ثم لا تقصر الشياطين هم 
ولا تحول بينهم وبين ما يشتهوك. بل 
ترز يدهم وسوسه هة واضلالا حی پلکوا. 


Ye:‏ «وإذا لم تأهم بابة قالوا لوا 


اجتبیتہا) كانوا يقولون لرسول الله #6 
إذا تراخى الوحي : هلا أتيت بشيء من 
الآبيات القرآنية افتعالا من تلقاء نفسك 
قل إنما أتبع ما يوحى إلي) فا أوحاه 
إلي وأنزله علي أبلغته إليكم (هذام 
القرآن المبزل على هو9بصائر من 
ربکم) يتبصر بها من قبلها (وهديٌ » 
يبتدي به المؤمنون إلى مراضي ربهم. 


٤‏ «وإذا قرئء القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا) لتنتفعوا به» وتتدبروا ما فيه 
من الحكم والمصالح» وهذا في الصلاة 
وغيرها [ولا تجعلوه كسائر الكلام» 
يُعْرض عنه من يعرض] «لعلكم 
ترحمون» أي تنالون الرحة وتفوزون بها 
بامتثال أمر الله سبحانه» [ وسماع آيات 
کا 

6 «واذكر ربك في نفسك) خفية 
عامل وتدبر» و «تضرعا وخيفة ودوك 
الجهر من القول) أي تسمع نفسك ولا 
تصرخ به صرائنحاء أي: متضرعاء 
وخائفاء ومتکليا بكلام هو دون الجهر من 
القول «بالفدو)أي أوقات الغدوات, 
والغدوة الصباح» وأوقات الأصائل : 
والأفسل: الت من ية الاعطر' إلى 
المغرب «ولا تكن من الغافلين» أي عن 
ذكر الله . 

۹ (إن الذين عند ربك المراد بهم 
الملائكة «و يسبحونه ) يعظمونه و ينزهونه 
عن كل شين «وله يسجدون» أي 
يبخصونه بعبادة السجود التي هي أشرف 
عبادة . 


سوزة اتان 

وهي مدنية. نزلت في عقب غزوة بدر 

١‏ «بسألونك عن الأنفال ) أي الغنائم 
«فل الأنفال لله والرسول 4 أي : 
حكمها مختص اء يقسمها بینکم رسول 
الله # عن أمر الله سبحانه, وليس 
لكم حكم في ذلك. عن عبادة بن 
الصامت» قال: خرجنا مع رسول الله 
كيه فشهدت معه بدراء فالتق الناس» 
فهزم الله العدو, فانطلقت طائفة في 
آثارهم يبزمون و يقتلون» وأكبت طائفة 
على العسكر يحوز ونه ويجمعونهء وأحدقت 
طائفة برسول الله ية لا يصيب العدو 
منه غرة؛ حتى إذا كان الليلء وفاء 
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الناس بعضهم إلى بعض» قال الذين 
جمعوا الغنائتم : نحن حويناها وجمعناها 
فا ا فها نصيب؛ وقال الذين 
خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها 
مناء حن نفينا عنه العدو وهزمناهم؛ 
وقال الذين أحدقوا برسول الله وق : 
لستم بأحق بها مناء نحن أحدقنا برسول 
الله ب وخفناء أن يصيب العدو منه 
غرّةَ فاشتغلنا به فنزلت «يسألونك عن 
الأنفال قل الأنفال لله والرسول» 
وقسمها رسول الله وق بين المسلمين. 
وقيل: إن هذه الآية جعلت الغنائم ملكا 


م و م ل م لري ل 2 ٠٠‏ "سحي ا 
من ربكر ودی وره 3 م يؤمنون ن وإدا فرى 
i‏ 2 

لقرءان فاستمعوا له, وانصتوأ لعلكر ترحمون وټ 
E‏ ص َك 2 م ل م : : چ الل 
وأذ كر ربك فى نفسك نضرعا وخيفة ودون آلجهرمن 
ومع ۰ جم ص خرن ع الى 86 اض 8 
القول بالغدو والأصال ولا نكن من الغدفلين 
لا ستحكر ون عن عبادنهء 


من زعوي عل عو جو روق انر 


و ونار وله, اسجدون )5 01 


59 5 عل 
سعلوتك عن الأيقال كل الأنتال بك ال 


خرص ص بن ار وش ص 8 “ده 
فاتقوا ألله واصلحوا ذات بينكر واطيعوا أله ورسوله ب 
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لرسول الله و , ثم نسخ ذلك بقوله 
تعالى ( واعلموا أنما غنمتم من شيء) 
الآية «وأصلحوا ذات بينكم 4 حيث 
اختلفوا في الأنفال. عن مكحول قال: 
كان صلاح ذات بيهم أن ردت 
رسول الله و وبين من قاتل وغم 
«وأطيعو الله ورسوله إن كنم 
مؤمنين ) تهييج لمم على التقوى, 
وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسولهء 
فإن الإيمان لا يتم إلا بهذه الثلاثة ولذلك 
كانت الطاعة علامة على صدق الزمان. 


ا كه 
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اا 


یری نے ان مص عن 32 ص 


لما وعل ربهم ب وكلون 


سر ج مرصر وس _ تراس ل ار اص 


بج قر اج اراس ص 


مر ازاق عير صاب الس 


مرا رقا کے قر ے ر 


وممارزفنلهم فود حي أزلتبلك مم امون خا 


سے سے ا جسن عن بن اا عن الل 


م درجت عند ريم ومغفرة ورز گرم CD‏ 


س رت ےس اس ت را ص 


© عرس ف 


ما وجك ربك من بتك باس وإ ريا من 


الى 


سے عرس کے سے سر E‏ لر عر 


لْمؤْمنينَ لَكَلرِهُونَ دي يجلدلوتك فى الح بعد 


ے سسا ار 


ابی کا ما ساون إلى موت وهم يظرون 2 
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۲ وجا سا المعنى : أن حصول 
النوف من الله والفزع منه عند ذكره 
هو شأن الؤمنين «وعلى رهم يتوكلون ) 
لا عل غه والبعيو ككل عل الله : 
نفو يض الأمر إليه . 

۽ (أولئك) المتصفون بالا وصاف 
التقدمة (هم المؤمنون» الكاملون 
الايمان, البالغون فيه إلى أعلى درجاته 
وأقصى غاياته و (حقا م معناه أنهم برثوا 
من الكفر لهم درجات ‏ أي: منازل 
خير وكرامة وشرف في الجنة [ بعضها 
أعلى من بعض بحسب إيان أصحابها 





ا السات وني ان عند ه 
سبحانه زيادة تشريف لحم وتكريم 
وتعظم وتفخم «ومغفرة» لذنوهم 
(ورزق كرم) من واسع فضله, 
وفائض حوده. 

ه وكا أخرجك ربك من بيتك 
بالحق 4 [يذكر الله تعالى في هذه الآية 
وما بعدها أن الفضل في النصر في غزرة 
بدر إنما هو ل تعالى. ولذا فالغتناتم له 
ولرسوله» ومن ذلك أنه أخرجهم من 
المدينة لحرب المشركين وأكشرهم 
كارهود: کسر هيه إلى فتال حيشس 


الكفار, وكان أكثرهم لا بریدوك» 
وأمدهم بالملائكة إلى غير ذلك مما 
توضحه السورة ]. 

» (يجادلونك ف احق بعدما تبين‎ ١ 
وماد لهم لما ندبهم إلى إحدى الطائفتين,‎ 
وفات الع وأمرهم بقتال النفير» وم‎ 
يكن معهم كثير استعداد, لذلك شق‎ 
علهم وقالوا: لو أخبرتنا بالقتال لأخذنا‎ 
» العدة وأكملنا الاستعداد فى الحق‎ 
آي فى الخال مهما بين همأ أنك لا‎ 
تأمر بالفية إلا باذن الله «كأنما‎ 
بساقون إلى الموت وهم بنظروك»‎ 
خرجوا وهم يائسون من النصر لا يخطر‎ 
ببالهم» و يتوقمون الحزيمة كأنهم في حال‎ 
من يساق تُقتل وهو مشاهد لأسباب‎ 
قتله» ناظر إليهاء لا يشك فيها.‎ 

۷ (وإذ يعدكم الله إحدى 
الطائفشن أنبا لکہ ‏ والطائفتان: ها 
العر والتفير [ أوحى الله إلى رسوله ا 
عند خروجهم إلى بدر أنكم ستظفرون» 
إما بالعير: وهي قافلة فريش 
الشام حمل البصائم والتحارات: وما 
بالنفير: وهو جيش قريش الأني 
لقتالكم] (وتوؤون أن غير ذات 
الشوكة » الشوكة: السلاح» وهي طائفة 
العيرء لأبا غنيمة صافية عن كدر 
القتالء إذ لم يكن معها من يوم 
بالدفع عنها وريد الله أن يح الحق 
بكلماته» من ظفركم بذات الشوكة» 
وفتلكم لصناديدهم» وأسر كثير منم 
حتى تظهر قوة الإسلام ( و يقطع دابر 
الكافرين > و يستأصلهم جيعا. 

۸ (ليحق الحق ) ليثبت الازسلام لي 
الأرض ويعلي بنيانه «(وببطل 
الباطل م بمحق الشرك حتى يبطل وجوده 
وباتهي (ولو كره المجرمون» هم 
الشركون من قريش» أو جيع طوائف 
الكفار. 


الآتية من 


٩‏ (إذ تستغيثون ربكم » لا علموا أنه 
لابد من قتال النفير كا أمرهم الله » 
ورأوا رة عدد النفير وقلة عددهم ۽ 
استغاثوا بالله سبحانه. وإن البي 5ه 
لا رأى ذلك استقبل القبلةء ثم مد 
يديه» فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي 
ما وعدتني» > اللهم آتني ) ماوعدتني , اللهم 
إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام 
ا تمبد في الأرض «فاستجاب لكم 
منهم يقاتلون الشركين سكم (مردفين ) 
pt‏ أمدهم الله بالق : 0 بعاد نه , 
ثم أكملهم خسة. 
٠‏ (وما جعله الله ي أي: الإمداد 
بالملائكة (إلا بشرى» إلا بشارة لكم 
بنصره «ولتطمئن بهم أي: بالإمداد 
(قلوبكم وما النصر إلا من عند 
الله لامن عند غيره: ليس . هودن عند 
الملائكة إن الله عزيزي لا يغالب 
وجكي ) ني كل أفعاله. عن عمر 
قال: أما يوم بدر فلا نشك أن الملائكة 
كانوا معناء وأما بعد ذلك فالله أعلم. 
١‏ «(إذ يفشيكم النعاس أمنة منه» 
سكن الله قلوہم وأمنها حتى اموا آمنين 
غير خحائفين, وكان هذا في الليلة التي 
كان القتال في غدهاء وقيل: إن النوم 
غشيهم في حال التقاء الصفين «وينزل 
عليكم من السباء ماء ليطه رکم به 4 
أنزل الله ال جين السلسين قبل 
القتال ا حتى سال الوادي 
«ليطهركم به ليرفع عنكم الأحداث 
[فاغتسلم وصليتم على أتم الوجوه 
وأكملهاء ولم يكن قد شرع التيمم] 
«ويذهب عنكم رجز الشيطان» أي: 
وسوسته لكم من النوف والفشل 
«وليربط على قلوبكم 4 فيجعلها صابرة 
فوية ثابتة في مواطن الحرب «وبثبت 
به الأقدام > فقد اشتة بالمطر رخو 
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رق اقل انرا 2 نان وي ذلك 2 


رتا و غر سن ع قر 3 اس سے سرس سے سر قر سرا سے ے 


شا فوا ألله ورسوله, ومن ساق أله ورسوله, فَإِن الله 


اراي سر قر الل ر اس اخ 2 ع ا صن 


شَّديد الْعقّاب 42 ين د الک فذوقوه وان الكلفرين 


عذَّابٌ آلثار 03 Jani‏ سر ذا َم لين 


الأرض ورملها وزال الغبار. 

١‏ (إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني 
معكم» نعمة أخرى يذكرهم بها 
(فشبتوا الذين آمنوام بشروهم. بالنصرء 
أو ثبتوهم على القتال بالحضور معهم 
وقتكثير سوادهم (سألق في قلوب 
الذين كفروا الرعب 4 تقدم بيانه في 
سورة آل عمران (الآية )١6١‏ 
(فاضربوا فوق الأعناق» أعالهاء 
لأنها المفاصل الذي يكون الضرب فيها 


أسرع إلى القطع» قيل: وهذا أمر 


للملائكة, وقيل: للمؤمنين « واضر بوا 





عنيسم 55 دقفا أطراف 


ف الأصايم من 
اليدين. فإنه إذا ضربت البنان تعطل 
المضروب عن القتال» بخلاف سائر 
الأعضاء . 

١‏ د القتل للمشركين «بأهم 
شاقوا الله ورسوله » لأنهم خاصموا الله 
ورسوله وعاندوهما. 

4 «ذلكم) إشارة إلى العقاب 
العاجل الذي أصيب به المشركون 
وفذوفوه) [يا معشر المشركين واشعروا 
بالامه وتجرّعوا عصّصّه. ] (وأن للكافرين 
عذاب النار إشارة إلى الغقاب الآجل. 


(سورة الأنفال ) 
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1 (زحفا) أي مشي بسكم ان 7 
بعض دفاة ترلوهم الادبار) ہی 
الؤسيين أن. نموا عن ار 1 
لقوهم . 

٩‏ (ومن بوهم يومثذ دبره) أي: 
من أدار إلهم ظهره مبزما يوم الزحف» 
والتولي يوم الزحف من الكبائر من 
السبع المويقات «إلا متحرفا لقتال » 
من جانب إلى جانب في المعركة طلبا 
لكائد الحرب» د للعدق. كمن 
يوهم أنه منهزم ليتبعه العدوّ فيكرٌ عليه 
ويتمكن منه, فإن الحرب خدعة «أو 
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سيلا إلى ف أي: از إلى جاعة من 
السلمين غير الجماعة المقابلة للعدق 
«فقد باء بغضب من الله رجع 
من الله إلا 3 
والمتحيز ويبأواه ا ففراره أوقعه إلى 
ما هو أشة بلاء مما فر منه وأعظم 
عقوبة (وبشس المصير» ما صار إليه 
من عذاب الثار. 

۷ (فلم تقتلوهم ولكنٌ الله قتلهم > 
مما يسره لكم من الأسباب الموجبة 
للنصر (وما رميت إذ رميت» هو ما 
كان منه هة في يوم بدرء فإنه أخذ 


سه كان 


قبضة من تراب فرمى بها في وجوه 
المشركين, فأصابت كل واحد مہم 
ودخملت في عيبيه ومنخريه وأنقه 
«ولكن الله رمى » أي: لم ترمها أنت 
على الحقيقة, لأنك لو رميتها وكانت 
على الوجه المعتاد ما بلغ أثرها إلا ما 
يبلغه رمي البشر» ولكنها كانت رمية 
الله حيث أثرت ذلك الأثر العظم» 
وأثرها الذي لا يطيقه البشر فعل الله عز 
وجل «وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا) 
أي: وللإنعام علهم بتعمه الجميلة فعل 
ذلك لا لشيره وإ الله ميم ) 
لدعائهم عام ) بأحواهم . 

۸ «ذلكم وأن الله موهن كيد 
الكافرين ¢ أي: إن الغرض مما وقع مما 
حكته الآيات السابقة إبلاء الؤمنين 
وتوهين كد الكافر ين : 

14 «إن تستفتحوا فقد جاء كم 
المح 4 خطاب للكفار ہکا ج وقد 
كانوا عند خروجهم من مكة سألوا الله 
أن ينصر أحق الطائفتين بالنصر (وإك 
ننتبوا) عا كنع عليه من الكفر 
والعداوة لرسول الله ية «فهو»هأي: 
الانتباء «خير لكم وإن تعودوا »إلى 
الكفر والعداوة (نعد » بتسليط المؤمنين 
عليكم ونصرهم ؛ کہا سلطناهم في يوم 
بدر «ولن تغني عنكم فثتكم ) وهي 
قومهم بمكة «وأن الله مع المؤمنين» 
ومن كان الله معه فهو المنصور. 

٠‏ «ولا تولوا عنه وأنم تسمعون» 
[أي لا تعرضوا عنه إذ ناداكم وسمعتم 
نداءه ] , 

١‏ «ولا تكونوا كالذين قالوا 
سمعنا 4 وهم المنافقون أو الهود» فإنهم 
يسمعون بأذاهم من غير فهم ولا عمل, 
فهم كالذي ١‏ يلسم أصاذ [أو المراد 
أنهم سمعوا القول فلم يستجيبواء بل 
قالوا: سمعنا وعصينا . ] 


5 (إن شر الدواب 4 أي: مادت 
على الأرض «عند الله) أي: في حكه 
و تسم البكم) ا الذين لا يسمعون 
ولا بنطقون» وصفوا بذلك ا كونهم 
بالسمع والنطق «الدين لا يعقلون » 
مافيه النفع لهم فيأتوه » وما فيه الضرر 
علهم فيتجنبوه» فهم شر الدوابٌ عند 
الله, لأنها تيز بعض تيز وتفرق بين ما 
ينفعها و يضرها. 

۴ (ولو علم الله فييم) أي: في 
هؤلاء الصَمّ البكم ولأسمعهم ) سماعا 
ينتفعون به ويتعقلون عنده الحجج 
والبراهين «ولو أسمعهم لتولوا وهم 
معرضون ) لأنه فد سبق في علمه أنهم 
لا يؤمنود , 

4 «استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكم لما بجييكم 4 أي بادروا إلى 
طاعة رسول الله ية وتنفيذ أمره, فإن 
أوامره فا حياة لكم وعز وكمال, کا 
إذا دعاكم إلى ما فيه حياتكم من علوم 
الشريعة, فإن العلم حياة, والجهل 
موت؛ وإلى ما تضمنه القرآن من أوامر 
ونواه, ففيه الحياة الأ بدية» والنعمة 
السرمدية؛ وإلى الجهاد, فإنله سبب 
الحياة في الظاهر, لأن العدق إذا لم يُفرَ 
غزا. وعن أني سعيد بن المعلى: قال 
اکت أصلي في المسجد فدعاني رسول 
الله کک فلم اة 0 أنيته فقلت : 
يا رسول اله» إني كنت أصليء فقال: 
أل يقل الله تعالى: استجيبوا له وللرسول 
إذا دعاكم» (واعلموا أن الله يحول 
بين المرء وقلبه» قيل معناه: بادروا إلى 
الاستجابة لأ وامر الله تعالى ما دامت 
قلوبكم لينة مطاوعة لكم» قبل أن تتغير 
الأحوال فلا تطاوعكم» وذلك موت 
الإنسان فلا يستطيع العمل» ومن أكثر 
من المعصية فقد لا يوفق للاستحابة بعد 


م ول 


الصم لبك ادن اعقو وچ 
ع 


حب کے بين 


ولو علم آله فيم 


راچ کم 2 وس مار بن و وال ے سے و دقر 


كج :ار ى 
خيرا لا معهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون 220 


مام ص22 س رورو الى سس م فر مر ري ص 
يكاعها الذين اموا استبعييوا لله وللرسول إذا دعا كر لما 


ع 


لي كرس م 


سرع ار سار 


وم ار 231 


جرعي ت ار ال ا ع 


وأعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبهء وانهٍ 


عو 


ع چ عن عع سے بير 2 
6 


2 س عر صخر بي 


حم ىن رومع ريج .مدرو 
او تحشرون و وانفوا فتن این ارين 2 


82 


عل 
ر چ سيت گر ےو ےو 2E‏ 


منحكم خاصة وأطلمواً انال نفد ال 


مر عرص نت ام ارق ا ج ال 


أن قطمك الئاس فعا 


عبر عبن عير 


اص رر اي 


ع ور 


6 «وانقوا فتنة لا تصيبنٌ الذين 
نتعدى الظا) » فتصيب الصالح والطالح 
[أي: إذا لم تقوموا بالاستجابة لأ وامر 
الله ورسوله و » وتقفوا لتأبيد الحق 
وإنكار الباطل» رما أصابتكم فتنة تهلك 
الظالمين؛ وتتعداهم إلى أهل الصلاح] 
(واعلموا أن الله شديد العقاب» ومن 
شدة عقابه أنه يصيب بالعذاب من لم 


يباشر أسبابه» والذين لم يظلموا قد تيسببوا 


للعقوبة بأسباب : كترك الآمر بالمعروف , 


وذ وأ إذ انتم كليل مستَضْعَمُونَ فى رض حاون 
7 واید 8 بنصره 0 ورزفجم 
سرون ي بايا الْدينَ 
اموأ لا تحونوأ أله والرسول وتحونوا أمدتد ك وان 


ص 8 ورم E‏ سے 
تعلمون © وأعلموا انما 





o>‏ سرس ار عل 
سے سے سے سے ا 
ر ص 


2 1 


عل ال ار اوت ا ري وا 


٤ 
اموالکر واوللد کر فتنه‎ 


0 : 


والبي عن المنكرء حتى يظهر الفسادء 


فتكون العقوبة عامة لا خاصة . 

5 «واذكروا إذ أنتم قليل4الخطاب 
للمهاجرين» وقيل: هو لأمة العرب 
«مستضعفون في الأ رض ) هي أرض 
مكة «تخافون أن يتخطفكم الناس ¢ 
المخطف: الأخذ بسرعة» والناس مشركو 
قريشء وقيل: فارس والروم «فآواكم» 
ضمكم الله إلى المدينة, أو إلى الأنصار 
(وأيد كم بنصره) أي قوا كم بالنصر في 
سواط اضرب الي انها كم يندم 
«ورزقكم من الطيبات» التي من جملتها 


سے کی ہیی نا 


2 ر ےس ر سر ال جح ےا اص ر ےس ارچ 


IKE ut 


سے ر n‏ رار ار روص ج 


ويغفرلكر 


ر ص صر فى رس اق 


وله لَص ل العظم ې وذ 


ع ارا # اج 


ارا ص 


لين كرو یشترا أو يقتلوك ررك 15 


2 مرا سر وال 


ہے سے ازاق 


سر ارج ع راچو چ 


وفك الله وألله خير المشكرين 2 د إذا تلك عم 


سر ازس س كر اب سى 


ا ا اصع و 


ايتا اا د َالو اء لا مئل هنذا إن مدآ 


2 ع ا سس 


إلا اسلطیر رالاولین 9 ود د الوأ الهم إن کان هنذا 


اقل عير 


بعذَاب ليم دي وما کان الله ليعذبيم 


اا اي انا 


أل 1 رار 


ني ارم اه مدي 


مرا الل ع بسن ر و رار لس ر 


وما كان آله معد بهم وهم استغفرون 02 


سرافل عن اقرع رار جح عسل 


بهم الله اواد يصدون عن المسجد الحرام وما 


هوا تی من عندلك فَأمطر عجار من السماواو انيتا 


رار الرصرس ر الست 
أت م 
سرض رار ابي 


اھ صن کے كبر 


عرس تير ص 


e‏ 2 إن اولياۇە; إا الْمتَقونَ وکر 


مر ال ے سر اوا 


rE 0 





TE FP 0‏ هذه ا 
التي أنعم بها عليكم . 

۷ ډلا تخونوا الله والرسول) نباهم الله 

عن أن يخونوه بترك شيء افترضه علهم» 

0 يخونوا رسوله بترك شيء ما أمنهم عليه 
أو يخونوا شيئا من الأمانات التي اؤتمنوا 
علها «وأنتم تعلمون) أن ذلك الفعل 
عيانة : فظعلون:انثيانة عن عدا 

۲۸ لامر أغا انؤالكم واولاد کم 
ال د اشا دة اا عظي) 
فآثروا حقه على أموالكم وأولاد كم . 


3 رک رسي لكر 


ثبات القلوب» وقوة البصائر» وحسن 
الهداية, ماتفرقون به بين الحق والباطل› 
ويتبين لكم به احرج من الشبهات, 
والنحاة من كل ماتخافونه «ويكفر 
عنكم سيثانكم) بمحو عنكم الذنوب 
(وبغفر لكم» وقد قيل إن المراد 
بالسيئات الصغائر, و بالذنوب التي تغفر 
الكبائر. 

٠‏ «وإذ يمكر بك الذين كفروا 
ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك» عن ابن 
عباس فال : تشاورت قريش ليلة بمكة» 


فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوئاق » 
يريدوت الني ع وقال بعضهم 5 
اقتلوه» وقال بعضهم : بل أخرجوهء فأطلع 
الله نبيه على ذلك»ء فبات عل بن أي 
طالب عل فراش الني 5 حتى لحق 
بالغار (ويمكرون ويمكر الله يخفون 
مايعدونه لرسول الله 5 من ع المكايدء 
فيحازيهم الله على ذلك و يرد كيدهم 


ي نحورهم . 
ih 1‏ 1 عن 3 


لقلنا هشل هذا » الذي اا ۽ فليا 
راموا أن يقولوا مثله عجزوا عنه» ثم قالوا 
عنادا وتمردا «إن هذا إلا أساطير 
الأ ولبن) أي ما يسطره الوراقون من 
أخبار الآ ولين . 

۲ «فأمطر غلينا » قالوا هذا مبالغة في 
الجحود والانكار. 

۴ وما كان الله ليعذهم وأنت) 
يا محمد کہم » موجود, فإنك مادمت فم 
فهم في مهلة من العذاب الذي هو 
الاستعصال (وماكان الله معذ.هم وهم 
يستغفرون» روي أنهم كانوا يقولون في 
الطواف غفرانك, يل المعنى : لو كانوا 
من يؤمن بالله ويستغفره لم يعذبهم» 
وقيل: وما كان الله ليعذبهم وفييم من 
يستغفر من المسلمين» فلا خرجوا من بين 
أظهرهم عذبهم بيوم بدر ا 

4 ومام ألا بعذيهم الله) أي: إنهم 
مستحقون لعذاب الله لما ارتكبوا من 
القبائح «وهم يصدود) الناس «عن 
الرسول» فلا يمكنونهم من أداء المناسك 
«وماكانوا أولياءه» هذا كالرد لما كانوا 
يقولونه من أنهم ولاة البيت «إن أولياؤه 
إل الفا ماأولياؤه إلا من كان 
في عداد المتقين للشرك وا لمعاصي» فإنه 
لله فلا ولاية عليه لأ ولياء الأصنام . 


۵ وماکان صلاتهم عند البيت 


إلامكاء ونصدية4 ری , . الصفير, 
والتصدية: التصفيق, أي: فلم يكن 
البيت معمورا بالعبادة التي فيها تعظيم لله 
على الوجه المشروع, بل بتلك الصلاة 
السخيفة, وقيل المعنى : إن المشركين 
كانوا يصفرول ويصفقوك عند البيتع 
فوضعوا ذلك موضم الصلاة قاصدين به 
أن يشغلوا المضلين من المسلمين عن 


الصلاة «فذوقوا العذاب با كنم 


تكفرون» أي فهذا جزاؤكم على مافعلتم , 
وهو ماحصل لحم يوم بدر 


۹ إن ا كفروا ينفقون أمواهم» 


للصد عن سبيل الحق بمحار بة رسول الله 
هق وجمع الجيوش لذلك وإنفاق أموالهم 
عله «فسينفقونها ثم نکو) عا زلك 
أن يكون إنفاقهم «#حسرة4عليم ندما 
[لأنهم يخسروها في غير فائدة يحصلون 





علها بل تأتهم بالمصائب] غ يغلبون» 


کا وعد الله به في مثل قوله ( كتب الله 
لأغلين أنا ورسلي) وصدق اله فقد كان 
خير هذه الآية من المعحزات. 

۷ وير اله »الفريق (الخبيث ) من 
الكفار 9ممن؟ الفريق (الطيب) رفي 
الؤمنون «وبجعل الخبيث بعضه على 
بعض فيركمه نيعا » أي ی ی 
إلى بعض حتى بترا كموا لفرط ازدحامهم . 
۸ فل للذين كفروا إن يناي 
هم عليه من عداوة رسول الله ين وقتاله 
بالدخول في الإسلام «يغفر هم ماقد 
سلف من العداوةء فإن الإسلام يبك 
ما قبل «وإك يعودوا »وى القمال 
والعداوة وازكن: «فقد مضت سنة 
3 ا آي تنمضت فة الله فيمن 
فعل مشل فعل هؤلاء من الأ ولين من 
الأمم أن يصيبه بعذاب» فليتوقعوا مثله . 
4 «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) أي 


لكر يعن ]ا E‏ حي sS a‏ ص 


2 
ال ال ل | 


ققه مه وهاه ڪڪ اعاءاياء وان e SR‏ 


وص سحن ا سن 


2 م م مهي ارج س إن اراز ص 
مكاءٌ ونصدية فذوقوأ العذاب عا كنم تكفرونَ چ 


۳ 1 


مر ر 2 مرس لخر سے ال 


ہے سے س لے ر ار 


كرو إل جهنم يبحشرون ج ليمير آله بيت من 


بهم حسرة ثم يغلبو 


رار 


ا عير 


ع 
٤‏ 0 کی ا ا م کوت کے 2 
ن ارين كفروأ ينفقون أموهم ليصدوا عن سبل 


j 
بول‎ 


کر ری ی سجن س کر ر ے ار بن مسر ر ر عوك اس 
وألَدين 
2 


بيجا تون عو 


عر 


لدان ا 


س سای ص سے ار م ال س ری ْ 
ألطيبٍ و يجعل انميت بعضهر عل بعض فير كمه 


ع 


سر لل صان رار 5" 


جميعا فيجعله 


اھ سے کے ا £ 


نيعا فيجعله, فى جهنم أو 


ا عو 
الب سم ار 809 


عن برا ی ار اب سرع رل 


و س ماس ےو 2 ی س صن 
فل للذين كفروا إن ينتبوأ يعفر مم ما قد سلف و إن 


سار ار 


ف را عع اسای ے لإا 


و 


ر چ 2 صم عبت ين 
بعودوا فقد مضت سنت آلا ولین 420 وقلتلوهم حون 


س ار اررقم رح 


ار “راج ہے 


جرح ون سے 0 2 


س رل ار س وار عبر عن ار 4 
لا نكون فتن ویکون آلدین كله, له إن نهو من 


خب ابي را سحي تبر ار 
a‏ 


آله يما 


تبن يزيد بين ل معدا سه ا۱ 


< 
انا 


HE DG FG‏ هده 


(الأية )٠۹۳‏ 
۰ وان تولوا) م أم وا به م. 
الانتباء وفاعلموا » أ المؤمنون أن الله 
مولا كم 4 أي ناصركم علي «نعم المول 
وسعم النصير» فن والاه قاز» ومن نصره 
١؛‏ «واعلموا أنما غنمتم من شيء) 
الغنيمة مال الكفار إذا ظفر به المسلمون 
على وجه الغلبه والقهر. والغناتئم شاملة 
لكل ما غنمه المسلمون من أرض ومال 
اندها «فأن لله خمسه وللرسول ولذى 
القربى واليتامى والمساكين وابن 


ع اسن ال - ف 
b‏ 


موالحكم نعم امول ونع النصير © * وأعلموأ 


شئ و فان لله مسهر ولارسول ولذى 





ووو سرو ےم E‏ رصم 
ألله 


يعماون بصير (5) وإن ولوا فأعلموأ أن 


جوع ار ےچ 


السبیل) قن ارمافمن : إن فتن 
يقسم على خمسة. وإن سهم الله وسهم 
رسوله واحد يصرف يي مصالح المؤمنين ع 
والأ ر بعة الأخاس عل الأ ربعة الأصناف 
المذكورة في الآية » وقول أبي حنيفة : إنه 
يمسم الخمس على ثلاثة: لليتامى, 
والساكين, وابن السبيل» وقد ارتفع 
حكم قرابة رسول الله كف بموته کا ارتفع 
حكم سهمه «ولدى القرف) أي أقارب 
البي يا وهم: بنوهاشم» وبنو 
الطلب» وأما الأسهم الأ ربعة الأخرى 
من الخ فتقسم على الغانمين الذين 


وا و س ٠‏ ص واس ص 


القرئ 000 والمسلكينٍ و 


وا صر 


ا 200 


ء ا وا i‏ 


متم بأ وما رلا عل عبدنا 1 يوم التق 


o RIS‏ سرا ایی سے ل 


ر وص 


الجمعان واه عل کل ىء قَدير 9 | E‏ 5-00 


بج عر رد اله ص 


رايا ساس فنا 3“ اسر ب پو اس اس ج قل« 


" 3 س ق 


لديا وه بالعدوة القضوئ لب لنقل بن 


ولو تواعدم تلن ف آلمبمدد كن فض اه 
و ق ل وا ا ل ل ل ا لصي الو ات ا ل أن 


اننا تقولا ت ا 


وخ ف 0م ایا ابي اليل 


0 e ا‎ 


ع E‏ :ناليع تلم © إذ بربكهم ل 


ای سے ی 1 سے الع ف 


فى منامك 7 ركهم كوا لفشلتم و 


کاو سرس 


بر وال ار لي 
N‏ 


۳ 


لوس تر ےا از ال 


ر 
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7 إن مۇمنەن بالله 2 e‏ 
لأمر الله فيا أعلمكم به من حال قسمة 


الغنيمة» فاقطعوا عنه أطماعكم» واقتنعوا 
بالأغاس الأربعة ووم أنزلنا على 
(النهره والآيات» NE‏ دوم 
الفرقان» يوم لار لأنه فرق ب أهل 
عو وأسل اناسل عاذ 
الفريقات سن المسلمين والكافرين . 

؟ «إذ أن بالعدوة الدنيام باجانب 
لأدنى من الوادي إلى جهة المدينة, 


یلا بين امل | نه 
وا ا 
ٍ عينم ليقضى الله أا كان 00 


ينا ايها آلذين ٤امنوا‏ ذا لقت فة 


وعدو 


ص اا e a‏ 
سر 
عم دات الصدور GD‏ 


3 ا الل ي سس كر سے ار سر ے ار ر س 


2 سے ےچ 


وإ ل الله 


مالحا الاقصى مئه مما يل 
مكة ووالركب أسفل منكم) والراد 
ركب أي سفيان» وهي العير» فإنهم 
كانوا في موضع أسفل منهم ما يلي ساحل 
البح فامتن الله على المسلمين نصرتم 
عدم والحال ال لخ 
فى الميعاد » أي لو تواعدتم أنتم والث رکو 
ا 0 E ye‏ 
عن الوفاء بالموعدء وثبطهم ماي قلوبهم 
مس الهابة لرسول الله كله زولكن » جع 
الله بينكم في هذا الموطن وليقضي الله 


ایا كان ازو من نض اوا 
وخذلان أعدائه؛ وإعزاز دينه» وإذلال 
الكفضر» ولم يكن في حساب الطائفتين أن 
يقع هذا الاتفاق على هذه الصفه ولبلك 
من هلك عن بينة وڪيا من حي» "ا 
اموت من يموت عن بيئة» و يعيش من 
لون .يلكلا ببق الأب ع 
ححةء وقيل المعنى : ليكون كفر من, كفر 
عن غير شببة» عاب N‏ 
شهة كذلكء إذ زالت الشبهة بنصر أهل 
الامان, وما حصل من الفرقان أي فإذا 
ملك إنسان بعد هذا فاستحق باستمراره 
على الكفر العذاب يكون هلا كه عن غير 
شهة» بل باستمراره على الضلال وهو 
1 لحن م لما اا 
انهم على حق ويتبينوا أن دين | 
منصور وأولياءه ظاهرون. 
۴۳ «إذ يريكهم الله ي منامك قليلا 4 
والمعنى : : أن الني ا راهم في منامه 
قليلاء فقص ذلك على أصحابه ع فكان 
ذلك سببا لثباتهم ؛ ولو راهم ف منامه 
كثيراء لفشلوا وجبنوا عن قتالهم, 
وتنازعوا في الأمر» هل يلاقونهم أم لا . 
وولكن الله لوم وتصمهم من الفشل» 
تقللهم ي عين رسول الله وق . 
٤‏ «وإذيريكّم وهم إذ التقيم . 
2 و بقللكم ى أعينهم ) أي 


من الطائفتين بصعف 
0 حتى قال القائل هن المسلمين 
لآخر: أتراهم سبعين, قال: هم عو 
المائة» وقلل المسلمين في أعين المشركينء 
حتى قال قائلهم : إنماهم أكَلَهُجزورء 
وكان هذا قبل القتالء فلا شرعوا فيه 
كثر الله السلمين في أعين المش ركين 

| 9 
br rot‏ 0ن ارا 
الانتقام منه» والإنعام على من أرا 
النعمة عليه . 


6 «إذا شيم فئة)» أي إذا حار بتم 
جماعة من المشركين (فائبتوا» لهم ولا 
تجبنوا عنهم, وقد لا يحصل الثبات إلا 
بالتحرف والتحيز (واذ كروا اللهم عند 
جزع قلوبکم» فإن ذكره يعين على 
الشبات» واذكروه بالسنتكې» وادعوه ي 
ذلك الموطن كا قال أصحاب طالوت 
(ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين) وولا 
تنازعوا فتفشلوا نهاهم عن التنازع, وهو 
الاختلاف في الرأي, فإن ذلك يتسبب 
عنه الفشل ي الحرب «وتذهب ريحكم» 
الريح القوة والنصرء وقيل الريح الدولة, 
شبہت في نفوذ أمرها بالريح في هبوها. 
۷ «بطرا ورثاء الناس ) وهم قريش. 
فإنهم خرجوا يوم بدر ليحفظوا العير, 
ومعهم القيان والمعازف, و بلغهم أن العير 
قد جت وسلمت» فلم يرجعواء بل قالوا : 
لابد لهم من الوصول إلى بدر, ليشر بوا 
الخمرء »> ونغني هم الا وتسمع 
العرب مخرجهم » فكان ذلك ف بطرا 
وأشراء وطلبا للثناء من الناس» والقدح 
إلبم» والفخر عندهم وهو الرياء 
وويصدود عن سبيل الله »> والصد : 
إضلال الناس والحيلولة بيهم وبين طرق 
المداية . 

۸ 75 زين هم الشيطان أعماهم» 
أومهم أنهم محسنوك بمقاتلة المسلمين. وقد 
روي أن الشيطان تمثل لحم (وقال4 لهم 
لا غالب لكم اليوم من الناس وإني 
جار لكم» أي یر لكم من كل عدو 
اومن بى كمائة؛ كان فى صورة براق 
ابن مالك بن جعشم» وهو من بني بكر 
ابن كنانة, وكانت قريش تزاف من بني 
بكر أن يأتوهم من ورائهم «فلا تراءت 
الفثنان4 أي فئة المسلمين والمشركين 
(نكص على عقبيه) أي رجع القهقرى 
«وقال إني بريء منكم 4 تبرأ منهم نا 


وار ۾ اي اب ازاق 


ےو ري ال ص 


فاشبتوا واد ووأ اله كثيرا لعلك تفلحون ری واطیعوا 


0 ترا رس سس را 


بن و س کل ي ري س ص ر .چ 


hd وللا اا‎ re 


0 سي ! 


سرس ار ي 


سرت ار 8ه س اص 


أن تقوم ةل روا دد 


سرا سے رو اق ےر و 


ا يڪ اي اص 


تبر وألله يما يعملون محيط وإذزيتف. 


ع سر 


55 سے ضرا چ سے اض سے اس 


خ سن الل لخر 


لمم سبلن ملل وقال لاغالب لكر الوم من 


تير وإلى 


تريس 


0 فلماتراءت الْفْعْتَان تكص 


ا 


کے کے ا ل" 


عقبيه وال إلى ری منک إن أرئ ما لَا رون 


31 3 


احا 


ف 


5 ارا اس 


ار عر ر كك 


المنلفقون وَألْذِينَ فى فلوم مض غر هكؤلاء دينهم 


ھی ير مرحم بين .اميد ادا ا ا ا 


"ابل تبن بين 4 م 


ع سر ار ل 


E‏ أله سَديد الْعقّاب إذ يقول 


قر 
ص 4 رر 


عد مر وماس 


ی سے ت عي كك 


ومن يشو كل على الله إن ٠‏ أله عرز حكم دي ولو ترئ 


< مما رس ماس سر ير 


يذ يتوق ألذين كفرواً] 


رای e‏ الم ١‏ 
الله هم a‏ ثم علل ذلك بقوله 
وي أرى مالا ترون » رأى جبريل ومعه 
الملائكة وإني أخاف الله ۾ حاف أن 
يصاب بمكروه من الملائكة الذين حضروا 
الوفعة, وقيل: رأى أنه لا قوة له ولا 

للمشركين» فاعتل بذلك. 

4 (إذ يقول المنافقون )م هم الذين قد 
أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر (والذين في 
فلوهم مرض »4 هم الشاكون من غير 
نفاق. بل لكونهم حديي عهد بالا,سلام 
غر هؤلاء» أي السلمين ؤدينهم) حتى 





TE‏ بإمداد 


E Go 306 9‏ ر روو رور ےو 


لملتبحة يضر بون وجوههم 


كفا مالا طاقة هم به من قال قریشی 
«ومن يتوكل عل الله فإن الله عزج 
لا يغلبه غالب» ولا يذل من توكل 
عليه . 

٠‏ «إذ يتوق الذين كفروا الملائكة» 
هم من قتلتهم اللائكة يوم بدرء 2 
المراد ملائكة الموت حين تنرع أرواح 
الكفار, لرأيت أمرا عظيا (يضر بون 
وجوههم 4 قيل: هذا الضرب يكون عند 
الوت» وقيل: هويوم القيامة حين 
يسيرود بهم إلى النار. 

«وذوقوا عذاب الحريق» المعنى : وتقول 


1 سورة ة الأنقال ١‏ 


رغ وس راراي را ار ساح بحر 


ایر بے سے ےس ج 


وادبثرهم وذوقوا عاب انر وق ) ذلك مما قدمت 


2E رح‎ 21 


ب ا سال ا 


ا 7 


ایک راد اله یس بد نمید ١‏ کاب ءال 


ER 


فرعونَ وَأَلدينَ من 2 کفروا ا 


سر ار رر ع 


ا 4 ف 


سر اسار 


بلت ألله ه فاخذهم 


ألله بذنوبيهم إن آله قوی ا 52 ي ذلك بآ 


مرس عن يو ر قر ا عير ےکر س وم 6-0-5 سے ج 


ألله ر 000 


SLE 


فرص ےار ن 


نعمة انعمها على قوم حى يغيروا 
ر E E‏ ا راص ۶ کے 
ا باتهم وَأنَ اله بيع عم چ كداب ٤ال‏ 


سر الي 


علي ين و یکبرا عابنت ريسم 


راوس وس ا 


و ا و ساچ 


لاتب و 2 ع ال ۾ 


فاهلكنلهم وي واغْرَقَنَ] َال فرعون وكل كانوا 


ے ر م 


ظلامین :ان ن رالد واب عند الله الذين كفروا 


رار ي اس اي ال 


2 ور ء ردس ر 7 


فهم لا بؤْمنونَ ريي الین علهدت منهم ثم ينقضون 


ر و ار و 


ب س عبرت قر 


AF‏ اع دع رم 


هده فیک رة وم لاعفو و انا هم 


فال ترذ 


اللائكة ۳ ذوقوا عذاب ا 

١ه‏ ذلك با قدمت أيديكم) أي 
ذلك وافع نسیب ها كسبتم من المعاصي»› 
وافترفتم من الذنوب «و» يسبب أن 
الله ليس بظلام للعبيد »4 لأنه سبحانه 
قد أرسل إلهم رسله» وأنزل كتبه» 
وأوضح لهم السبيل . 

۲ ذكدأب آل فرعون» لا ذكر الله 
يحانه ها الزلة بأهل بدن أنه ما يدل 
على أن هذه سنته في فرق الكافرين, 
والدأب : العادة» فكانت العادة في 
عذاب هؤلاء كالعادة الماضية لله في 





ےھ وای ےق ےل ص 


ن عل ت و جه 


تعذيب طوائف 37 أي داپ 

ہم كفروا بيات الله » فتسبب عن 
كفرهم أخيذ الله سبحانه هم . 

or‏ ولك العقاب الذي أنزله الله بهم 
وبأن الله لم يك مغيرا نعمة نعمة أنعمها 
على قوم أي بسبب أن عادة الله في 
عباده عدم تغيير نعمه التى ينعم بها عليهم 
«وحى يغيروا ما بأنفسهم » من الأحوال 
والأخلاق بكفران نعم الله» وغمط 
إحسانه» وإهمال أوامره ونواهيه. 

4 «كدأب آل فرعون والذين من 
قبلهم) أي كعادة الله فيهم : إذا كفروا 


وأذنبوا يأخذهم الله بالعقوبة, فعاقب آل 
فرعون بالغرق, وأهلك من سواهم. حكم 
على كلا الطائفتين: من آل فرعون 
والذين من قبلهم» ومن كفار قريش 
بالظلم لأنفسهم» ما تسببوا به لعذاب الله 
من الكفر بالله وآياته ورسله» و بالظلم 
لفغيرهمء کا كان يجرى مہم 5 
معاملاتهم للناس بأنواع الظلم. [وقد ورد 
في السيرة أن النبيّ مه لما جاءه خبر 
مقتل أبي جهل في بدر» ذهب حتى وقف 
عليه, ثم قال : هذا فرعون هذه الأمة]. 
هه «إن شر الدواب» أي شر ما يدب 
على وجه الأرض من أنواع الحيوان» لعدم 
تعملهم لا فيه رشادهم عند الله » أي 
في حكنه «الذين كفروا» أي المصرون 
على الكفرء المتمادون في الضلال وهم 
لا يؤمنون» أبداء ولا يرجعون عن الغواية 
أصلا . وهؤلاء هم : 

«الذين عاهدت منبم» من الذين 
كفروادثميم هم «إبنقضول عهدهم» 
الذي عاهدتم عليه ؤىق كل مرة) من 
مرات المعاهدة (وهم لا بتقون 4 النعضص» 
ولا ينافون عاقبته» ولا يتحنبون أسبابه ؛ 
ومن هؤلاء بنو قريظةء عاهدهم رسول 
الله هة ألا يعينوا الكفار فلم يفوا بذلك» 
2 ذهبوا إلى مكة يؤلبون الكفار على 
حرب المسلمين, و يونم العون والنصر 
i‏ وحاءت قريش إلى غزوة الخندق» 
فنقض بنو قريظة عهدهم مع المسلمين» 
فأوقع بهم المسلمون كا هو معروف في 
اللبيية: 

۷ «فإما تثقفنبم في الحرب» أي: إن 
تقدر علهم وتتمكن من غليهم (فشرد 
هم من خلفهم أي ففرق بقتلهم 
والتنكيل بهم من خلفهم من المحار بين 
لك من أهل الشرك حتى يهابوا جانبك» 
ويكفوا عن حربك» مخافة أن ينزل بهم 
ما نزل جؤلاء . 








0۸ 4 (واما خافن من وم خيانة ۾ أي 
غشا ونمّضا للعهد من القوم المعاهدين 
[إذا ظهرت منهم بوادر الخيانة] جفانيز 
إلبم ۾ أي فاطرح إلهم العهد الذي بينك 
و بيهم «على سواء» على طريق مستوية» 
والمعنى : أنه يخبرهم إخبارا ظاهرا مكشوفا 
بالنقضء :ولا يناجزهم الحرب بغتة, 
وقوع النقض منه وإن الله لا يحب 
الخائنين» تحذير لرسول الله يه عن 
المناجزة قبل أن ينبذ الم عل 2 
4 «ولا يحسين الذين کفروا) أنفسهم 
«سبقوام فاتونا وأفلتوا من أن نظفرك بهم 
(إنهہم لا يعجزون» اي انهم وإن اتر 
من هذه الوقعة فسند ركهم بالعذاب لٺ 
ماله , 

٠١‏ «وأعدوا لهم مااستطعم من قوة) 
الموة: كل مايتقوى به في | رب» ومن 
ذلك السلاح, والحصون [ وجمع العتاد 
والتدرب عل القتال وسائر التدبيرات 
الحربية] من کل ما تقدروں عليه ومن 
رباط الخيل» وهي الخيل التي ترتبط 
بإزاء العدو وزرهبون به عدو الله 
وعدوكم» هم ا مشر كون من أهل مكة 
وغيرهم من يحاربكم «وآخرين من 
دونهم» هم المنافقوك, وفيل : هم البود, 
وفيل: فارس والروم» وغيرهم من 27 
من لا تعرف عداوته - تنفقوا من 
شيع ف سبيل الله 4 أي ل الجهاد وإ 
کان ا حقيرا [أو عطيا جليلا ] 
وبوف , حراؤه ل الدئيا نيا والآخرة» 
أضعافا 0 

۱ «وإن جنحوا للسلم فاجنح هام 
أي وإن مالوا إلى الصلح ودفع الجزية 
فاقيلوا مهمع م قيل: هي منسوخة 
(وتوكل على الله في جنوحك للسلم 
ولانخف صر مكرهم, ف - «إنه » سبحا نه 


(هوالسميع) لا يمولون والعل م با 


سیر می عر 2 


2 چ ي اص رس 


> اتی س اراس ا ہے 


لاسن الج کر أ 


راس وال 


سبقوأ ت 3 بعجزونَ 9< ي وأعدوأ م ما سْتطعُم 
من قوة وة ومن رباط انیل ر رشبو 9 بدء عدو الل jy‏ 


و سر روا 0 


و٤انحرين‏ من دون لا تعلمونهم 


3 
رار مع بارال ع سرس ل ’ق 


ع 5 لعسهم وماتنفقوا 


سر ال عير رر 8 


من شىْء فىسبيل لله ه نوف إلبكر وانتم لا نظاو 


لرن ري 


د ساب سسا ايا ا لس ا اا 


1 وان سا الل اجن اوت وگل عل ا مر 
هر اسيع الم GD‏ وإن يريدوأ أن يد عوك فَإنَ 


3 ا عر 


ا چ سے ا 


E‏ سے ص اا 


وو 


حسسييك الله هو ألدى ايدك بنصرهء وبالمؤمنين 7 GD‏ 


وات سرو سر ارا 4 
ا م ارا 


3 ّت سروس ارق 


لفت بين قاو يهم وللكن آَل 


سے ص 


2 2 عراس تر ع 


ع اع 


مقت مافى الأرض بحميعا مآ 


5 
26 مس روق ے تير عم # 


لله الف 


هو رید 


عي سے اا 


س 


سراق سے اص 


© اا آلنى حسبك آله ومن أتبعك من 


بفعلون . 

5 «وإن بيريدوا أن يخدعوك» 
بالصلح» وهم مضمرون الغدر والمخداع 
(فإن حسبك الله» أي كافيك ماتخافه 
من شرورهم بالنكث والغدر وهو الذي 
أبدك بنصره وبالمؤمنين» فإن الله الذي 
فواك علهم بالنصر فيا مضى» وهو يوم 
بدر» هو الذي سينصرك و يقو يك عليهيم 
عند حدوث الخدع والنكث . 

۹۳ «وألف بين قلوهم ) المراد : الا وس 
والخزرج . كان بينهم عصبية شديدة 
وحروب عظيمة, فألف الله بين قلوهم 





بالإمان ل ا 4 ۳ ' فر أراد 
التأليف بين الهاجرين والأنصار ولو 
أنفقت ها رضن واپ ر 
والعفادة قد بلغ إلى حد لا ص دفعه 
جال من الأحوال وولكن الله ألف 
سينم ) بي بعظيم قدرته و بديع صنعه [ وحكمة 
ديئه الفوم الذي أتاهم به ]. 

4 با ہا النبي حسيك الله ومن 
اتبعك من المؤمنين) أي كافيك الله ۽ 
وكافيك المؤمنون» ويحتمل أن يكون 
المعنى : إن الله كافيك وكافي المؤمنين. 


دالاس م ٤غ‏ ر2 2 ظ 1 
آلمینین © يكابها نی حرض المؤمنين عل اتال 


قري سے ص ف د 
ENI‏ يغلبوا ما سين وإن 


Ns > > ۴ ٠ et مه ه37 ارم‎ 


ج وار ر و ر 


© لتر ر 


ازز صر رار ري كراسي 


1 فإن يكن منم ماله به صا رة نامات 


ارح اوا عاو ارام ها 
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و بشرهم نثبيتا لقلو 
کبیا ری : لأ يكن مک 
عشرون صابرون 0 هاثتين » وهذه 
البشارة بهذا العددء وهي جارية في كل 
رو (وإن يكن منكم ماله يغليرا 
ألفا» ومن عب من المسلمين بأقل من 
هذا العددء فذلك لعدم إيمانهم. أو عدم 
صبرهمء أو عدم استعدادهمء أو للتنازع 
الذي قد يحصل بينهم» أو لغير ذلك من 
الأسباب ألتي أشير إلى بعضها في هذه 
السورة. وقيل: إن هذا الخير الواقع في 





0 أيه لت ثل لمن 2 إن at‏ 





6 «حرض المؤمنين على اتال لي 





5 فرق معنى م كانوا مأمورين 
من جهة الله سبحانه بأن تثبت الجماعة 
منهم لعشرة أمثالهم . 

5م نا شق ذلك عليهم واستعظموه: 

فف عنهم ورخص هم لا علمه سيحاثه 
من وجود الضعف فيم فقال «فإن يكن 
منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين) إلى 


آخر الآية» فأوجب على الواحد أن يثبت 


يفقهوت» يتائلون على غير بصيرة» ومن 
كان كد ال e‏ 
۷ جماكان لني أن یکوت له اسای 


حتى يثخن في الأرض 4[ها يحصل به 
إزالة المقاومة لدى الكفار, وعدم فدرتهم 
على حركة فعالة ضدكم] أخبر الله 
سبحانه أن قتل المشركين يوم بدر كان 
هو الواجب على المسلمين لا أسرهم وأخذ 
الفداء مهم كا فعل المسلمون يومئذ 
(تريدون عرض الدنيا) آي نفعها 
ومتاعها بما قبضتم من الفداء «والله بريد 
الآخرة)با يحصل لكم من الثواب في 


الا خات بالمتل . 

8 لوا كتاب ف من الله سبق لمسكم 
فا أخذتم) من المال فداء لأسرى بدر 
«عداب عظم) وهذا الكتاب مغفرة الله 
لأهل بدر ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر. 
الفداء الذي E‏ فإنه من حملة الغناتم 
اني أحلها الله لكم [سوّغه الله بعد أن 
كان عاتبهَم : أسرهم (واتقوا الله » 
فيا يستقبل» فلا تقدموا على شيء لم يأذن 
اذ کم به إن الله غفور)4| فرط 
منكم دحم بكم فلذلك رخص لكم 
فيا أخذتموه من الفداء ولم يحرمه عليكم . 
عن ابن مسعود قال: لما كان يوم بدر 
ا بالأسارى» فقال رسول الله ك : 
ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو 
بكر: يا رسول الله: قومك وأهلكء 
فاستبقهم لعل الله أن يتوب عليهم. وقال 
عمر: يارسول الله: كذبوك وأخرجوك 
وقاتلوك قدمهم فاضرب أعناقهم. وقال 
عبدالله بن رواحة: يارسول الله: انظر 
واديا كثير الحطب فأضرمه علهم ناراء 
فخرج رسول الله كلق فقال : «إنكم عالة 
فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضرب 
عنق» فأنزل الله (ما كان ني أن يكون 
له أسرى ) فعاتبه الله 

١‏ (قل لمن فى e‏ هن | الأسرى» 
الذين هم في أيديكم أسرقوهم يوم بدر 
وأخذتم منهم الفداء . 








وإن يعلم الله في قلوبكم خيراممن 
حسن إمان, وصلاح نية «يؤتكم خيرا 
1 منكم) من الفداء: أي 
يعوضكم في هذه الدنيا رزقا خيرا منهع 
وأنفع لكم «و يغفر لكم ) ذنوبكم . 
۱ «وإك بريدوا خيانتك4إن كان 
قولهم كذبا «فقد خانوا الله من قبل» 
فقد كفروا وقاتلوك «فأمكن4 ك الله 
(منيم ). 
۲ «وهاجروا) ختم الله سبحانه هذه 
السورة بذكر لموالاة, ليعلم كل فريق 
وليه الذي يستعين به. وسمى سبحانه 
المهاجرين إلى المدينة بهذا الاسم» لأنهم 
هجروا أوطانهم وفارقوها طلبا لما عندالله» 
وإجابة لداعيه «والذين أووا ونصروا» 
سم الأنصار «أولئك هق هم أولياء 
بعض 4 في النصرة والعونةء وقيل: في 
الميراث أيضاء فقد كانوا يتوارثون بالهجرة 
والنصرة, ثم نسخ ذلك بقوله سبحانه 
(وأولو الأرحام بعضهم أول ببعض ) 
«والذين آمنوا ونم بہاجروا ما لكم من 
ولا يتم من شيء) أي ما لکم من 
نصرتهم وإعانتهم. أي ليس عليكم أن 
تنصروهم, أو ما لكم من ميراثهم ‏ ولو 
كانوا من قراباتكم ‏ شيء لعدم وقوع 
المفجرة مهبم «حق باجروا وإن 
استنصروكم > أي هؤلاء الذين آمنوا وم 
هاجروا إذا طلبوا منكم النصرة لهم على 
الشركين «فعليكم النصر» أي فواجب 
عليكم النصر (إلا) أن يستنصروكم 
(على قوم بينكم وبينبم ميثاق) فلا 
تنصروهم [علهم لأن اليثاق لابة من 
مراعاته» وفي إعانتكم للمسلمين الذين 
عندهم عليهم نقض لذلك لميثاق, والله 
لا يحب الخائنين والناقضين للعهود ]. ولا 
تنقضوا العهد الذي بينكم وبين أولئك 
القوم حتّىق تنقضي هد يه , 
۳ «والذين كفروا بعضهم أولياء 
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وآلله ما تعملو 
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نعملون بصير 022 والذين كفروا بعضهم 


عبرا صل الار 


خض إل تفعلوه نكن ذ فتنه نه فى رض وفساد 


عير تين ا ار 


کی ر 7 #امنوأ وهاجروأ وجلهدوأ ف سبيل 
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الله وَاَلَذينَ #اووأ ونصروا اوليك هم المومنون حَقًا 


< 
بعض » فيه تعريض للمسلمين بأنهم لا 
يناصرون الكفار ولا يتولونهم (إلا 
تفعلره) من موالاة المؤمنين ومناصرتهم 
على التفصيل المذكور, وترك موالاة 
الكافرين نکن فتنة ى الأ رض وفساد 
كبر» أي مفسدة كبيرة في الدين 
والدنيا. 
4 «أولثئك هم المؤمنون حقا» أي 
الكاملون في الإمان «هم» من عند الله 


تعالى «مغفرة) لذنويهم في الآخرة, وهم 


في الدنيا «رزق كريم) خالص عن 
الكدر» طيب مستلذ. 








6 «والذين أمنوا من بعد وهاجروا 
وجاهدوا معكم» أي بعد نزول هذه 
الآيات «فأولئك منكم) أي من جملة 
المهاجرين والأناصار في استحقاق ما 
استحقوه من الموالاة والمناصرة» وكمال 
الإمان, والمغفرة, والرزق الكريم «وأولو 
الأرحام» والمراد : بهم القرابات فيتناول 
كل قرابة من العصبات وغير العصبات 
«بعضهم أول ببعض في كتاب الهم 
أي في حکه» و يدخل في هذه الأ ولوية 
اليراث دخولا أوليا لوجود سببهء أعني 
القرابة. عن ابن عباس قال: آخى 
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ا اله 9و بين اا وورث 
بعضهم من بعض» حتى نزلت هذه الآية 
(وأولو الأرحام بعضهم أولل ببعض) 
فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب . 


سوزة | لوی 
إا سميّت: وة العوبة لأن فيا 
التوبة على المؤمنين عامة» والتوبه على 
الان تخلفوا عن معركة تبوك خاصة, 
وهي مدنية نزلت عام تسع من امحرة 
بعد فتح مكة بعام, وأرسل الني وه 
بالآيات العشر الأولى منها مع علي رضي 
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نالف رين ورسوله, فإن e‏ 
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ا ا ا 
العهود إلى الشركن بعد أن كثر.منهم 
النقض . فكان ينادي: لا يدخل الجنة 
عريان, ولا يجتمع مسلم وكافر بالبيت 
الحرام بعد عامهم هذاء ومن كان بينه 
وبين الني به أجل فأجله إلى مدته. 
عن عشماد رضى الله عنه قال : كانت 
الأنفال من أوائل مانزل با مدينة» وكانت 
براءة من آخحر القرآن نزولاء وكانت 


وقبض رسول الله ولم يبين لنا أنها 
مباء فن أجل ذلك قرنت بينها ول 
أكتب بينبها سطر (بسم الله الرحن 
الرحيم » . 

| «براءة من الله ورسوله إلى الذين 
عاهدة) المهد: العقد المثق بالمين. 
المعنى : الإخبار للمسلمين بأن الله ورسوله 
قد برئا هن تلك المعاهدات بسبب ما وقع 
من الكفار من النقض» فصار النيذ إلهم 
بعهدهم واجبا على المعاهدين من 
المسلنين. 

؟ وفسيجوا في الأ رض أزبعة. أشهر 
المعنى : أن الله سبحانه بعد أن أمر بالنبذ 
إلى المشركين بعهدهم, أباح للمش ركين 
الضرب في الأ رض» والذهاب إلى حيث 
يريدون» والاستعداد للحرب هذه 
الأ ربعة الأشهر» وهم حرب بعد ذلك لله 
ولرسوله وللمؤمنين يُمُتلون حيث يوجدون. 

جل يوم الحج الأ كبر 
وانقضاؤه إلى عشر من ربيع الآخر من 
سعة عفر «واعلموا أنكم غير معجزي 
الله» أي اعلموا أن هذا الإمهال ليس 
لعجزء ولكن لصلحة» ليتوب من تاب , 
ولا تفوتون الله وهو مخزيكم : أي مذلكم 
ومهينكم ي الدنيا بالمتل والأسرء ول 
الآخرة بالعذاب لمن أصر على الكفر. 

۳ «وأذان4 وهو الإعلام والإعلان العام 
إلى الناس» أي إلى كافة الناس غير 
محتص بقوم دون قوم بوم الحج الأكير» 
وهو يوم عيد الأضحى. ووصفه بالا كبر 
أنه يمجتمع فيه الناس» أو لكون معظم 
أفعال الحج فيه. وجعل الزعلان فيه 
[ليكون إعلاناً عاماً واضحاً جليّاء ليبرأ 
من تهمة النكث] ليكفل بلوغه إلى 
الاس جميما أن الله بريء من 
المشركين4 أي قد برىء من المشركين 
الناقضين للعهد «ورسوله4 أي والرسول 
أيضا قد برىء منهم . 


وابتداء هذا الأجل 








(فإن تبم)أي من الكفر «فهو»أي 
التوبة (خير لكم» مما أنتم فيه من الكفر 
«وإك نتوليم)أي وبقيع على الكفر 
«فاعلموا أنكم غير معجزي الله» أي 
غير فائتين عليه بل هوهدرككم 
فجازيكم بأعمالكم . 

4م م بنفصوكم شيا آي م يتم 
منم أي نقص وإن كان بسيراء أي م 
ينقضوا عهد کم » وفیه دليل على أنه کان 
من أهل العهد من خاس بعهده, وميم 
من ثبت عليه فأذن الله سيحاته لنبية 

هة بنقض عهد من نقض» وأمره بالوفاء 
لن لم ينقض إلى مدته وم يظاهروا 
عليكم أحدا) أي لم يعاونوا عليكم 
احدا من أعدائكم «فأتوا إلبم 
عهدهم) أي أدوا إلهم عهدهم تاما غير 
ناقص (إلى مدتبم4التي عاهدتمرهم 
إن الله يحب المتفين» الذين يتقون اله 
فيا حرم عليهم فيوفود بالعهد . 

ه «فإذا انسلخ الأشهر الحرم) هى 
الأشهر الأ ربعة التي أمهلهم اليا 
وسميت حرما لن اس سبحانه حرم على 
المسلمين فيها دماء المشركين والتعرض هم 
(إفاقتلوا المشركين» أي قاتلوهم حتى 
تقتلوهم. أي مع مراعاة ما شرعه الله 
تعالى في قتال الكفار (حيت 
وجدغوهم) في أي مكان وجدتموهم, 
( وخدوهم )أي انسروهم فإن الأخيذ هو 
الأسير (واحصررهم) الحصر: منعهم من 
التصرف في بلاد المسلمين إلا بإذن منهم 
وكل مرصد) امرصد الموضع الذي يرقب 
فيه العدوء أي اقعدوا لحم في المواضع التي 
ترتقبونهم فيها. وهذه الآية المتضمنة للأمر 
بقتل الشركين عند انسلاخ الأشهر الحرم 
عامة لكل مشرك لا يخرج عنها إلا من 
خصته السئة» وهو المرأة والصبي » والعاجر 
الذي لا يقاتلء وأهل الكتاب الذين 
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إلا اين علهدم عند المنجد اترام فا استقدمواً 


بعطوك الجحزية ١‏ وهذه الب رسخت ۳ 


اية فها ذكر الإعراض عن الغ رزکن؛ 
والصبر على أذاه «فخلوا سبيلهم) أي 
اتركوهم وشأنهم فلا تأسروهم ولا 
a‏ ولا تقتلوهم إن تابوا وفعلوا ما 


١‏ «وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره4أي كن جارا له محاميا عنه 
(حق بسع کلام الله ) منك و يتد بره 
حق تدبره» ويقف على حقيقة ما تدعو 
اليه م أبلغه مأمنه» أي إلى الدار التي 
يأمن فيها بعد أن يسمع كلام الله إن لم 





E3 oo 
یسلم» ثم بعد أن تبلغه مأمنه جاز لك أن‎ 
تقاتله» فقد خرج من جوارك وأمِن‎ 
«وذلك بأهم قوم لا بعلمو العلم‎ 
النافع المميز بين الخير والشر.‎ 

۷ (کیف بکون للمشركين عهد عند 
الله وغند رسوله» أي محال أن يثبت 
فؤلاء عهد وهم أضداد لكم» مضمرون 
للخدر» ينتهزون الفرص لينقضوا عهد کم» 
أي فلا يطمعوا في ذلك ولا يحدثوا به 
المسجد أخرام) ول ينقضوا ولم ينكثوا, 
أي : فلا تقاتلوهم . 


سے للج ص ع ع ا 


E 


2 


20020 ل اله خب الْمتِْينَ ١‏ كب 


ساب رار مرمرس ارس ع 
وإن يظهروا عليمم 


وداه ا 


3 اا ق | ا يننا 


رار ۾ ار سے سے 
عل ل روأ نكم إلا ولا ذ دمه 
ے رار ارا اراز ے سر اع سلر كرس ع 


وت بأفواههم وتان قلوبهم وا كثرهم فون @ 


ع 


صا عن E‏ ف ص 


شتروأ ايت الله متا مياد فص دوأ ن سَبِيله 


> ال عم عه مر ار ن اسر اص 


ع ااال سر 


إنہم سآء ما كانوأ مون ې لا رفون فى ممن إلا 


3 
رم ےکر اوس ص 


قراح سار 


ولاذمة وأوللبك م المعتدونَ د قن نا تابوأ كما 


ساي ا اص۱ 


اسلا وكاتوا ا كز ف 


سر اراس اس لل 


فا ونفصل 


رسف TI‏ سرا ۴ 


0 عي 0 وإن نكثوأ ا يملنهم من 


مرا اج عراس ق في 


اران E‏ دس 


بعد عهدهم وطعنوأ فى د ينكر فَمَلتلوأ اة مه انكف 
قرم ایت ر سارب سے ال ےم سر صر 


ملآ أبن لمهم نود و ألا مفو ترم 


سه قوس على رص هن 


نكو م وهموأ پاراج الرسول و وهم ٻدڅ وک أولَ 


رق ص ع ع س چ وار 


e ا‎ 


E چ‎ 


مرة امشو نېم فآلله اح أن نحشوه 57 


فا استقاموا لحب أي ف فا داموا 
مستقيمين لكم على العهد الذي بينكم 
وبسينهم «فاستقيموا لمم قيل: هم بنو 
كنانة ون الله يحب المتقين» اشارة الى 
أن الوفاء بالعهدء والاستقامة عليه من 
أعمال المتقين. 

۸ «كيف ون بظهروا عليكم ) بالغلبه 
لكم ولا يرقبوا» أي لا براعوا فيكم 
ei‏ الال : القرابة ولا ذقة) الذمة 
العهد ويرضونكم بأفوا هه م أي يقولون 
بالسنتيم ما فيه مجاملة ومحاسئة لكم, 

طلبا مرضاتكم وتطييب قلوبكم, وقلوهم 
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ومضرتكم جوأ كثرهم فاسفون) حكم 
عليم بالفسق» وهو القرد والتجريء 
والخروج عن الحق لنقضهم العهود, وعدم 
مراعاتهم للعقود . 

4 اشتروا بآيات الله ثمنا قليلام أي 
استبدلوا بآيات القرآن التي من جملتها ما 
فيه الأمر بالوفاء بالعهود ثمنا قليلا 
حقيراء وهو ما آثروه من حطام الدنيا 
«فصدوا عن سبيله) أعرضوا عن سبيل 
الحق, وصرفوا غيرهم عنه . 

٠‏ لا برقبون في مؤمن إلا ولاذهة» 


أي ليس عندهم أي مراعاة لحقوق 
المؤمئين على الإطلاق «وأولئك هم 
المعندون» أي ا للحلال إلى 
الحرام بنقض العهدء أو البالغون في الشر 
والعغرد إلى الغاية القصوى . 

١‏ «فإن تابوام عن الشرك» والتزموا 
أحكام الاإسلام » وتركوا اللات والعزى, 
وشهدوا أن لا إله إلا وال وأن محمدا 
رسول الله «فإخوانكم في الدين» 
مسلمون مثلكم ولا يحل لكم قتا لهم . عن 
انان عباس قال : حرمت هذه الأب قال 
أو دماء أهل الصلاة. 


۲ «وإن نكثوا أيمابم من بعد 
عيدفى »إن ڪر الهو الي عا هدوا 
ها السلمن» ووثقوها لمم بالأمان» 
وضموا إلى ذلك الطعن في دين الاإسلام› 
والمدح فيه, فقد وجب على المسلمين 
قتالحم «أئمة الكفر» صناديد المشركين» 
وأهل الرئاسة فيم على العموم «إنهم لا 
أعان هم) المعنى : أن أيمان الكافرين 
الناقضين, وإن كانت في الصورة مميناء 
فهي ي الحقيقة ليست بيمين حى 
يستحقوا العصمة لدمائهم وأموالهم 
ولعلهم ينون أي عن كفرهم ونكثهم 
وطعنهم في دين الاسام . 
۳ وألا تقاتلون قوما نكثوا أيماجم» 
للتحضيض على القتال والمبالغة في محقفه . 
فن كان حاله كحال هؤلاء: من نقض 
العهد» وإخراج الرسول من مكة» 
والبداءة بالقتال» فهو حقيق بألا يترك 
قتاله» وأن يوبّخ من فرط في ذلك 
«أتخشوهم» أي أتخشون أن ينالكم منهم 
مكروه فتت رکون قتالهم فال أحق أن 
و أك فانه الضار 
Ry gt rhe‏ له أن 
تقاتلوا من أمركم بقتاله [ ولا تجعلوا 
ینک لغير الله كخشيتكم لله ]. 


4 «قاتلوهيي رتب على هذا الأمر 
فوائد: الأول : تعذيب الله للكفار بأيدي 
الؤفنين بالقغل والس والفانية: 
إخزاؤهم, قيل: بالأسر. وقيل: ما نزل 
بهم من الذل والموانء والثالثة: نصر 
المسلمين عليهم وغلبتهم لهم, والرابعة: أن 
الله يشني بالقتال صدور قوم مؤمنين ممن 
م يشهد المتال ولا حضره. 

6 والخنامسة: أنه سبحانه يذهب 
بالقتال غيظ قلوب المؤمنين الذي ناهم 
بسبب ما وفع ص الكفار من نقض للعهد 
«ويتوب الله على من يشاء» كما وقع 
من بعض أهل مكة يوم الفتح» فإنهم 
أسلموا وحسن اسلامهم . 

تَبْعَلّوا با يظهر به المؤمن والمنافق وولا 
يعلم الله الدين حاهدوا و كيف 
بون أنكم نت رکون ولم يتبين 

منكم في جهاده alts‏ 
يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا 
المؤمنين وليجة) الوليجة: البطانة من 
المش ركين, والمعنى: لا بد أن يعلم الله 
هؤلاء وميزهم ممن اتخذوا دخيلة أو بطانة 
من المشركين يفشون إلهم بأسرارهم 
ويعلموهم أمورهم من دون الله ورسوله 
والمؤمنين . 

۷ «ما كان للمشركين أن يعمروا 
مساجد الله ما صح لحم وما استقام أن 
يشغلوا المساحد بعباد نهم وعخد موها, 
وقيل: المراد بهذه الآية المسجد الرام 
خاصة «شاهدين على أنفسهم بالكفر» 
بإظهار ما هو كفر من نصب الا وئان» 
والعبادة لماء وجعلها آلهة» فكيف 
يجمعود بين ذلك وبين عمارة المساجد 
الي هي من كيان المؤمنين وحدهم. 
وقيل: المراد بهذه الشهادة قولهم في 
٠‏ طوافهم: لبيك لا شريك لك» إلا شريكاً 
هو لك تملكه وما ملك «أواثئك حيطت 
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رال بر 


ار اس .عمل ب جين قل ص 


صر وار 


وليجة وله خبير يما تعملون 0 108 


س ا الاق ي عب ابس 


ان يعمروأ مساجد آله شلهدين علخ انفسهم 


ہے ضر ص و ا كم 


سرع ٤ا‏ 


برلل 


اب تیت نالوم حي 28 


as ص‎ 


ل الى چ ار ي 


واقام 5 0 ر تس 


لر رى م 


اوك أن يسكونواً من 


او کے اد ےل اص۱ ع سے ع 


الحاج وعمارة اال he‏ ڪمن ۶امن ب بال 


9 ] 
أعمافم) الي ب ارون با و يلون 5 
من أعمال الخير التي يعمَّلونهاء ومها 
عمارة المساجد. أي بطلت ول يبق ها 
أثر. 
4 (إنما يعمر مساجد الله من آمن 
بالله واليوم الأخر» وفعل ما هو من 
لوازم الإيمان من إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة ووم يخش ¢ أحدا «إلا الله فن 
كان مؤمنا موحدا يعمل هذه الأعمال 
الصالحة كيا أمره الله فهو الحقيق بعمارة 
المساجدى لا من كان خاليا منها (قصبى 
أولشك أن يكونوا من المهتدين) إذا 








کان EF‏ 2 فقطءع 
بالكفار الذين لم يتصفوا بشيء من تلك 
الصفات. وقيل: إن الرجاء راجع إلى 
الماد . 

۱۹ وا م سقابة الحاج وعمارة 
المسجد الحرام» أنكر علهم التسوية بين 
ما كان تعمله الجاهلية من الأعمال التي 
صورتها صورة الئر» وإن لم ينتفعوا پا » 
وبين إيمان المؤمنين وجهادهم في سبيل 
الله وقد كان المشركون يفعخرون 
بالسقاية والعمارة و يفضلونهيا على عمل 
المسلمين. 


(جورة رة) 
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ولا يسينووق | مسف الله أي لا تساوي 
تلك الطائفةالكافرة الساقية للحجيج 
العامرة للمسجد الحرام, هذه الطائفة 
الؤمنة بال واليوم الآخر المجاهدة في 
سبيله, فكيف يدعون أنهم أفضل عملا 
ومكانة من المؤمنين. والله لا ېدي 
القوم الظالمين) سماهم ظالمين فلم تغن 
عنهم عمارة المسجد الحرام شيئا. ثم صرح 
بالفريق الفاضل فقال : 

٠‏ «الذين آمنوا »إلى آحره» أي: 
الجامعوت بين الأمان والمحرة والجهاد 
بالأموال والأنفس «أعظم درجة عند 


وألْيوم آل ر وجلهد ف ف ا لا امستودل ع عند 


ا وألله لا هدى القوم آلظلامین 5 آلذين ٤‏ منوا 
وهاحروأ وجلهدوا أن سبيلاة بامو م م وانفسهم 


موس 


۾ وأولديك هم ألما بون 4 
سے الى سر داب 


يبسرهم ونلا برحمة منه ورضوان ن وجنات سم فيا 


وإخوانكر أولياء إن أستحبواأ از 
ومن يتوم منكر فأولتيك هم آلظلامون تج قز | ان 


الى _ ار ى اص چ م ا 
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ق جحي سج کڪ کف اک كس وح سج کي E‏ ا ا و ااا چ دل 


EE FF 
الظائفة المشركة المفتخرة بأعمالها الحابطة‎ 
الباطلة «وأولئك 4 المتصفون بالصفات‎ 
المذكورة هم الفائزون) أي المختصون‎ 
بالفوز عند الله دون غيرهم من أهل‎ 


الشركء وإن كانوا ناي هؤئلا'ء 
المشر كين يسقون المحجيج» ويعمروت 
الكعبة والمسحد الحرام . 


1 «ببشرهم رہم برحمة منه ورضوان 


وجنات هم فيا نعي مقي ) فوق وصف 
الواصفين» وتصور المتصورين. والنعيم 
المقم: الدائم المسعمر الذي لا يفارق 


صاحبه. عن ابن عباس قال: قال 
العباس حن اسر سوم بدر: إن كنم 
سبقتمونا بالإسلام والحجرة والجهاد, لقد 

كنا نعمر المسحد ارام و ونسقي الحاج 
ونفك العاني فأنزل الله «أجعام ساره 
الحاج 4 الآية : يعنى أن ذلك كان في 
الشرك فلا أقبل ما كان في الشرك. 

۴ للا تتخذوا آباء كم وإخوانكم 
أولياء إن استحبوا الكفر على الاويمان» 
حكم باق إلى يوم القيامة, يدل على قطع 
الولاية بين المؤمنين والكافرين. نزلت في 
خف عن اجه وین يلاد الكفرء 
ونبت المؤمنين أن يوالوا الآباء والاإخوة» 
نيك وا اا ا ی 
وأبوا أن يسلمواء ثم حكم على من يتولى 
سن استحب الكفر على الامان من الآباء 
والاخوان بالظلم, فدل ذلك عل أن تولي 
من كان كذلك من أعظم الذنوب 
وأشدها . 

4 «وعشيرتكم » عشيرة الرجل : قرابته 
الأدنون, والاقتراف الاكتساب» 
والتجارة: الأمتعة التي يشترونها ليربحوا 
فياء والكساد: عدم الفاق لفوات وقت 
بيعها بال محرة ومفارقة الأ وطان «ومسا كن 
نرضونها » هي المنازل التي تعجبهم وقيل 
إلها أنفسهم [ينشغلون بتجهيز مرافقها 
حتى توافق رضاهم] أي إن كانت هذه 
الأشياء «أحب إليكم هن الله ورسوله» 
ومن الجهاد ف سبيل الله فاشتغلم 
عن حق الله تعالى وتنفيذ أوامره والمجرة 
اننظروا «حتى بأني الله بأهره4 فيكم وما 


نقتضيه مشيئته من عقوبتكم [ ولي هذا 


إنذارعظم للمتخلفين عن الجهاد بأعذار 
واهية. وفي الحديث «إذا تبايعتم بالعينة , 
وأحذتم بأذناب البقرء ورضيتم بالزرع , 
وتركتم الجهاد في سبيل الله » ساط الله عليكم 


ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم . » ] 








0 «ويوم حنين» أى و ظ 
قبل يوم حنين فكان المسلمون قلة, 
وكثرتهم لم تعجبهم في جميع تلك المواطن, 
ولم يكونوا كثيرا في جميعها. وحنين: واد 
والمسلمون معه بكفار هوازن وأهل 
الطائف» وكان المسلمون ٠١٠٠٠١‏ 
مقاتل. فقال قائلهم : لن نغلب اليوم من 
قلةء ثم انہزموا» وثبت رسول الله غ 
وثبت معه طائفة يسيرة» منهم: أبو بكر 
وعمر وعمه العباس وأبو سفيان بن 
الحارثء ثم تراجع المسلمون فكان النصر 
والظفر <4 رحبت) المنى : أن الا رض 
مع كونها واسعة الأطراف ضاقت عليهم 
من الخوف والوجل م وليتم مدبرين» 
أي انهزمتم مولين أدبا ركم إلى جهة 
عدوكم , 

5 جم أنزل الله سكينته على رسوله 
وعلى المؤمنين» أي أنزل ما يسكب 
فيذهب خوفهم حتى وقع منهم الاجتراء 
على قتال امش ركن»› المراد من ثبت مهم 
فلم ينهزم ومن رجع وفاتل وهم الأنصار 
«وأنزل جنودا لم تروها) هم املائكة 
«وعذب. الذين كفرط) با وقع علهم 
من القتل والأسر, وأخذ الأموال» وسبي 
الذرية: 

۲۷ ج بتوب الله من بعد ذلك على 
هن بشاء» أي من بعد هذا التعذيب على 
من يشاءا من هدك متهم إلى الإرسالام . 
۸ (إنما المشركون نجس 4 اراد نياسة 
الشرك والظلم والأخلاق والعادات 
السيفة:. والشافر ليس :بحس الذات2, 
لون أله سسا أحل طعامهم . وثبت 
وشرب منباء وتوضاً فهاء وأنزلمم في 
سبجر, (فلا يقربوا المسجد الحرام» أي 
لا يدخحلوا الحرم المكي. ومنه المسجد 
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يحجوا البيت أو يعتمروا. أما غير المسجد 
الحرام من المساجد, فذهب أهل المدينة 
إلي منع كل مشرك عن كل مسجد لأنهم 
جس › والمساحد طاهرة مطهرة ع وجي 
المشركين عن أن يقر بوا ا مسجد الحرام هو 
ني للمسلمين عن أن يمكنوهم من ذلك 
(بعد عامهم هذا سنة تسع. وهي التي 
حج فيا أبو بكر عل الموسم» فيمنعون 
من دخوله ابتداء من سنه عشر للهحرة 
وان خفتم عيلة4 الميلة: الفقر» وكان 
السلمون لا منعوا المشركين من الموسمء 





الحرام» ولو ليج أو عمرة» فليس لهم أن 


سے کے ا س ے ار ا 


بر سس اي ال ای ع اک ر روا و رص مير 
آلذین لا يؤمنون بألله ولا بأليوم لاخر ولا يحرمون 


وهم كانوا يجلبون إليه الأطعمة 


والتجارات» قذف الشيطان في قلوهم 
الخوف من الفقر» وقالوا من أين نعيش ؟ 


: حا الله من فضله4 قال عكرمة : 


أغناهم بإدرار المطر, والنبات» وخصب 
الأرض» وأسلمت العرب» فحملوا إلى 
مكة ما أغناهم الله بهء وأغناهم بالني ء . 
٩‏ «قاتلوا الدين لا بؤمنون بالله» 
فبيّن الذيب اللي بب ال( 
باليوم الآخر» أكد الذنب في جانب 
الاعتفاد . 
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«ولا يتحرمون ما حرم الله ورسولهم فيه 
زيادة للذنب في مخالفة الأعمال, ثم قال 
«ولا يدينون دين الحق » . فيه إشارة إلى 
تأكيد اللعصية بالانحراف. ولمعاندة 
والأنفة عن الاستسلام؛ ثم قال جهن 
علهم, لأنهم كانوا يجدونه مکتوبا عندهم 
ي التوراة والونجيل حت يعطوا الجزية» 
الجزية: هي المبلغ من المال الذي يفرض 
على الكافر إذا أذِنَ له في الإقامة بدار 
الاوسلامجعن بدي مواتية غير ممتنعة, 
وقيل : معناه يعطوتها بأيديهم غير مستنيبين 


وساسى ار ال سرع 
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: أن الذمي يعط 

الجزية حال كونه صاغرا ذليلاء فيأتي بها 
بنفسه و يسلمها وهو قات » والمتسلم قاعد . 
٠‏ «وقالت الود عزير ابن الله قالوا 
هذا عندما جاء عزير فأمل عليهم التوراة 
من صد بعد تارم ا ورات 

النصارى المسيح ابن الله قالوا هذا للا 
رأوا من إحيائه للموق مع كونه من غير 
أب «ذلك قرفم بأفواههم» أي أن 
هذا القول لما كان ساذجا ليس فيه 
بيات ولا عضده برهات» كان غرد 
دعوى ليس فيا إلا كوها خارجة من 


الأفواه, غير مفيدة لفائدة يعتد بها 
وبضاهئون قول الذين کفروا) شابهرا 
هذه المقالة عبدة الأوثان في قوهم: 
اللات والعزى ومناة بنات اللهء والملائكة 
بنات الهوقاتلهم الله» دعاء علييم 
بالملاك, لأن من قاتله الله هلك. وقيل 
المعنى: لعنهم الله وأنى بؤفكون أي 
كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل . 

"١‏ «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا 
فق دون الله كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا 
استحلوه, وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. 
أطاعوهم فيا يأمرونهم به و ينهونهم عنه فيا 
يخالف أحكام الله تعالى, فنسخوا بذلك 
ما في كتب الله, فكانوا ممنزلة المتخذين 
لهم أرياناء لانم أطاعرهم کا تطاغ 
ال رباب «والمسيح ابن هرم) أي اغنذه 
النصارى ربا معبوداء وفيه إشارة إلى أن 
الهود لم يتخذوا عزيرا ربا معبودا وما 
أمروا إلا ليعبدوا إها واحدام أي وما 
أمر الأحبار والرهيان وعيسى وعزير إلا 
بعبادة الله وحده» فكيف يكونون آلمة ؟ 
أو فكيف حق لأتباعهم أن يتخذوهم 
آلحة ؟ وسبحانه عا بش رکون أي تنزها 
له عن الاشراك في طاعته وعبادته . 

۲ «بريدون أن بطفئوا نور الله 
بأفواههم» هذا نوع آخر ضلالهم وهو ما 
راموه من إبطال الحق بأقاو يلهم الباطلة 
وامجادلات الزائفة «ويأنى الله إلا أن 
2 نوره) أي دينه القوم . 

+" جهو الذي أرسل رسوله بالهدى» 
أي بما بدي به الناس من البراهين 
والمعجزات والأحكام التي شرعها الله 
لعبادهوودين الحق) وهو اللإسلام 
[الذي هو الاعتقاد الحق والتوحيد 
الصرف» والخالي عن صرف العبادة لأي 
درق مها كان عظبا] «ايظهره» أي 
ليظير ستول أو دن الى ها الل 
عليه من الحجج والبراهين» وقد وفع ذلك 
وله الحمد. 


4” «با أا الذين 'آمنوا إن كثيرا من 
الأحبار والرهبان» أي من هؤلاء الذين 
اتخذهم اليود والنصارى أربابا يأكلون 
السحت ولمال الحرام» كالرشوة 
«ويصدون عن سبيل الله أي عن 
الطريق إليه» وهو دين الاإسلام «والدين 
بکنزون ب والفضة» الكثز: كل 
شيء مجموع بعصه بعضه إلى بعض» أي لا 
يؤدون زكاة 5 فالمال الذي أديت 
زكاته ليس بكئز (ولا ينفقوها» أي 
الكنوز والأموال «فبشرهم بعذاب أليم» 
من باب التهكم , 

8 «يوم يحمى علبا في نار جهن ) أي 
إن النار توقد عليها وهي ذات حمى وحر 
شديد وهذا ما كنزتم لأنفسكم) أي 
يقال لهم: هذا ما كتزتموه لتنتفعوا بهى 
فهذا نفعه» على طريقة التهكم والتوبيخ 
«فذوقوا ما كنم تكنزون» أي ذوقوا 
وباله» وسوء عاقبته. عن ابن عمر ي 
الآية: قال إنما كان هذا قبل أن تنزل 
الزكاة, فليا نزلت الزكاة جعلها الله 
طهرة للأموالء ثم قال: ما أبالي لو كان 
عندي مثل أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه 
وأعمل فيه بطاعة الله . 

9" «إن عدة الشهور» أي عدد شهور 
السقة غد اله أي : ي که وقاثه 
وحکتهء اثنا عشر شھرا (نی كتاب 
الله» أي فيا أثبته في كتابه يوم خلق 
السماوات والأرض » أي ثابت في علمه 
في أول ما خخلق الله العالم «منها أر بعة 
حرم) هي ذو الفعدة, وذو اللححةء 
وا محرم, ورجب: ثلاثة سَردٌّ وواحد فَرْد 
جذلك الدين القيم» أي کون هذه 


الشهور كذلك, ومنها أربعة حرم» هو 


الدين الستقم»› والحساب الصحيح ؛ 
والعدد اللستوفي فلا تظلموا فين 
أنفسكم4 أي ني هذه الأشهر الحرم 
بإيقاع القتال فيها والحتك الحرمتهاء وتحريم 
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از شي راق اکر اتیاق تاق 


ی 2 لساك 


يحلونه, عاما وييحرمونه, عاما ليواطعواً عدة ما حرم آله 


القتال في اشير 1 ثابت 5 1 
ينسخ» مده الآبة «وفاتلوا المشركين 
كافة) أي جيعا كا بقاتلونكم كافة» 
أي جميعا «واعلموا أن الله مع التقين) 
أي ينصرهم و يشبتهم » ومن کان الله معه 
فهو الغالب» وله العاقبة . 

۷ «إنما النسيء) هو تأخير التحريم من 
شهر إلى شهرء فيحللون بعضها ويحرمون 
مكانه وشيب من غير الأشهر الحرم» 
فيحلون شهر الحرم مثلا في بعض السنين. 
ويحرمون بدله صفر. وقيل في تفسير معق 
النسيء غير ذلك «زبادة فى الكفر» إلى 





ر اڈ س 35 55 الآخر 
«يضل به الذين كفروا» أي إن الذي 
السيئة «يحلونه عاما ) بإبداله بشهر آخر 
من شهور الحل (ويحرمونه عاما» أي: 
يحافظون عليه فلا يحلون فيه القتال» بل 
يبقونه على حرمته «ليواطثوا عدة ما 
حرم الله أنهم لم يحلوا شهرا إلا حرموا 
شهراء لتبق الأشهر الحرم أربعة في 
العدد فأنكر الله تعالى عليهم إحلال ما 
حرّم الله وتحريم ما أحلّ ليوافقوا هوى 
أنفسهم بالقتال في الأشهر التي يحلونها . 


(سورة التوبة) 
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ق س بق اق 


جه اص سر راي 


أَلْقَوم الكثفرين » يكايبا الْدْينَ #امنوا كا 


ع 


ذا قبل لكر أنفروأ فى سبي لَه تلم إل الْأرْض 


اص 


أرَضيتم الحيؤة الدنيا من 


لض ل ب اص 


الآعرة قاسم الميزة 


قر الى رع ساس رس 


الدنْيا فى ال رة إلاقليل 579 چ إلا تنفروأ بعلب 


بر بے و 


سے و 


عذَابًا اليما ها ويستبفل وشااضیر د ولا تضروه شيعا 


رال رس اللي 


اراز ال رسي سس راق 


وألله عل کل ی دير © إلا تتصروه ققد تصره آلله 


زا وص سے ار 


ٳڏ رجه الذي ڪفروا انی نین 


سے چ س چ 2 


ن لد 7 ما فى آلغار 
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ad‏ 59 أنفروأ ماف وثقالا لا وجه دوا بأموالكز 


وفيحلرا ما حرم الله» 57 لأشهر 
الحرم التي أبدلوها بغيرها إزين لهم سوء 
الأعمال السيئة التي يعملونهاء ومن جملتها 
النسيء «والله يا بدي القوم 
الكافرين؟ أي المصرين على كفرهم 
المستمرين عليه 

۸ با أها الذين آمنوا ما لكم إذا 
قبل لكم انفروا في سبيل الله نزلت 
عتابا لمن نخلف عن رسول الله #5 في 
غزوة تبوك, وكانت سنة تسع من 
ا لمحرة بعدالفتح بعام, والنفير: هو 





اتروع للقتال (اثاقلم إلى د 
أصله تثاقلتم أي تباطأتم وملتم إلى الإقامة 
بأرضكم والبقاء فيها (أرضيتم بالحياة 
الدنيا» أي بنعيمها بدلا من الآخرة» 
فإن نعي الآخرة يحصل بالجهاد والنفير في 
سبيل الله ي الآخرة) أي في جنب 
الآخرة؛ وفي مقابلها «إلا قليل ) حقير لا 
يعبأ به . 

٩‏ («اإلا تنفروا يعذبكم» أي إن تركتم 
الجهاد عذبكم الله بالقهر والإذلال 
«ويستبدل قوما غيركم») ينصرونه 
تكون هم الدولة (ولا نضروه شيئًا» 


بترك امتثال أمره بالنفيرء أو لا تضروا 
رسول الله بترك نصره والنفير معه شيئا 
«والله على كل شيء قدير» من جلة 
مقدوراته تعذيبكم والاستبدال بكم , 

٠‏ (اإلا تنصروه» أي إن تركتم نصرة 
رسول الله وه فالله متكفل به (فقد 
نصره) في مواطن القلة» وأظهره على 
عدوه بالغلبة والقهر, أو فسينصره مَنْ 
نْصّره حين لم يكن معه إلا رجل واحد 
وقت إخراج الذين كفروا له ناي 
اثنين » أي سد أثنين » وفيا رسول الله 
وأبو بكر الصديق رضي الله عنه 
«إذهما فى الغاري والغار: ثقب في الجبل 
اللسمى ثوراء وهو جبل قريب من مكة 
«إذ يقول لصاحبه» لأي بكر لا عزن 
إن الله معنا) ومن كان الله معه فلن 
یغلب» ومن لا يغلب فيحق له ألا يحزن 
«فأنزل الله سكينته عليه» السكينة: 
تسكين جأشه وتأمينه حتى ذهب روعه 
وحصل له الأمن «وأيده بجنود لم تروها م 
هي الملائكة كا كان في يوم بدر 
ووجعل كلمة الذين كفروا السفل» 
أي كلمة الشرك [فقفى على دولة 
الشركين] «وكلمة الله هي العليا4 هي 
كلمة التوحيد ودعوة الإسلامء صفتها 
الدائمة أنها فوق كل كلمة» والإسلام يعلو 
ولا يعلى «والله عزيز حكي) أي غالب 
قاهر لا يفعل إلا ما فيه حكمة وصواب . 
4١‏ طانفروا خفافا وثقالا) نشاطا وغير 
شاط فقراء وأغنياء, شبابا وشيوخاء 
رجالا وفرساناء ومن لا عيال له ومن له 
عيال (وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 
سبيل الله الجهاد فرض عفاية, فإن 
كان لا يقوم بالعدو إلا جميع المسلمين في 
قطر من الأرض أو أقطار» وحب عليهيم 
ذلك وجوب عين (ذلكم) الأمر بالنفير 
والأمر بالجهاد (خير لكم) أي خير عظيم 
في نفسهء أو خير من السكون والدعة. 


۲ «لو كان عرضا قريبام او كان 
المدعو إليه غنيمة قريبة غير بعيدة (وسفرا 
فاصداإي متوسطا بين القرب والبعد 
(لاتبموك م أي: لشي معك إليه هؤلاء 
المتخلفوت وولكن بعدت علهم الشقة» 
غزوة تبوك فإنها كانت سفرة بعيدة شاقة 
(وسيحلفون باللهم أي المتخلفون عن 
غزوة تبوك» قائلين ولو استطعنا للخرجنا 
معكم» أي لو قدرنا على الخروج» 
ووجدنا ما نحتاج إليه فيه مما لا بد منه 
(لخرجنا معكم لكون أنفسهم» لأن 
من حلف كاذبا فقد أهلك نفسه وال 
يعلم إنهم لكاذبون) في حلفهم الذي 
سيحلفون به لكم. كانوا يستطيعون 
الخروج » ولكن كان ركه تبطئة من عند 
أنفسهم وزهادة ف الجهاد. 
۴ (عفا الله عنك ل أذنت همي لم 
سارعت إلى الإذن لمم ني التخلف عن 
الجهاد بأعذار أخبروك بهاء وهلا تأنيت 
حتى يتبين لك صدق من هو صادق منهم 
في العذر الذي أبداه» وكذب من هو 
كاذب منهم في ذلك. 
4 «لا يستأذنك الذين يؤمنون بالل 
واليوم الآخر أن يجاهدوام لا يستأذنك 
المؤمنون في الجهاد» بل دأبهم أن يبادروا 
إليه» من غير توقف ولا ارتقاب مهم 
لوقوع الإذن منك, فضلا عن أن 
تسعاذنيك ي التخلف «والله لي 
بالمتقين > وهم هؤلاء الذين لم يستأذنوا. 
5 «إنما يستأذنك»4 في القعود عن 
الجهاد, والتخلف عنهوالزين لا يؤمنون 
بالله واليوم الآخرم وهم المنافقون. وذكر 
الايمات بالله وباليوم الآخر لأنها الباعثان 
على الجهاد في سبيل الله وارتابت 
قلوبميم وهوالثكوفهم في رييم 
بترددون)» يتحيرون, فهؤلاء الذين 
يستأذنونك ولا عذر هم ليسوا بمؤمئين. بل 
هم مرتابون في الدين» جائرون لا يبتدون 
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کا فت ف ف هراح هه رت سا اعد چ 6 كه a aaa‏ 


إلى طريق الصواب . 
5 «ولو أرادوا الخروج لأعدوا له 
عدة ې أي لو كانوا صادقين فيا يدعونه لما 
تركوا إعداد العدة وتحصيلها قبل وقت 
الجهادء كا يستعد لذلك المؤمنون» لكنهم 
: يريدوا الخروج أصلاء ولا استعدوا 
للغزوء ما يلزمهم من الزاد والراحلة 
والسلاح وولكن كره الله انبعائهم 


فلبطهم » أي حيسهم الله عن اروج 


معك وخذهم, لأنهم قالوا : إن يۋذن 
لنا في الجلوس أفسدنا وحرضنا على 
المؤمنين (وقيل اقعدوا» أي أوقع الله في 
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خم مع 
القاعدين» أي مع أولي الضررء من 
العمياك؛ وال مرضى » والنساءء والصبيات, 
وفيه من الذم لهم, والإزراء علهيم, 
والتنقص ¢ ما ا کی . 

۷ ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا 
خبالام هذه تسلية للمؤمدين عن تخلف 
المنافقين. والخبال الفساد والفيمة وإيقاع 
الاختلاف ولا راجي ف ولا وضعوا 
بالإفساد ما يختلقونه من الأكاذيب 
الموجبة لفساد ذات البين (يبغونكم 
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سرس ال 


الفتنة4 ني ذات بینکم ا يصنعونه. من 
التحريش والادفساء «وفيحم سماعون 
م4 فيكم من يستمع ما يقولونه من 
الكذب» فينقله إليكم فينشأ من ذلك 
الاجتلاف بينكم» والفساد لإخوانكم 
وال علي بالظالمين» وبما يحدث مم لو 
خرحوا معكمء فلذلك اقتضت ححخته 
البالغة ألا يخرجوا معكم . [ وكان هؤلاء 
المتخلفون سادة في الأ وس والتررج منهم 
عبدالله بن أَبيّم وكان في الخارجين من 
الأنصار من يستمع لقوهم ما لهم من 
المهابة في قومهم ] . 





2 


سے سے لين مر 


1 عاج و 


4 طلقد ابتغوا الفتنة من قبل »4 أي 
لقد طلبوا الافساد والخبال وتفر يق كلمة 
المؤمنين وتشتيت شملهم من قبل هذه 
الغزوة ج (وقلبوا اا الأمور» أي صرفوها 
من أمر إلى أمر لعل شيا منها يؤثر فيك 
فيبطل عزمك عل المهار (حقق جاء 
اا وهو النصر لك والتأبيد (وظهر 
أمر الله باعزار دينه و إعلاء شرعه وقهر 
أعررى «وهم کارهون) کان ذلك عل 
رغم منهم . 
١‏ بم أي من المنافقين «من 
بقول) رر. ول اث پیز «اندن لي4 في 


التخلف عن الحهاد ووا تفت ) عن ابن 
عباس قال: لما أراد الني و أن يخرج 
إلى ی يله ال ا ين فيسل ا 
جد: ما تقول في مجاهدة بني الأصفر؟ 
فقاك :ايا رل ات 
ناء او ای نسساء بني الأصفر 
سادق نساء الروم ‏ أفتتن , فائذن لي 
ولا تفتني. وقيل المعنى: لا توقعني في 
المتنة أي لوثم إذا ُ تأذن لي فتخلفت 
e‏ | أل ى الفتنة سقطوا» أي 
انر ا تيا وهي فتنه 
التخلف عن الحهادء والاعتدار الباطل . 
٠‏ (إن تصبك حسنة تسؤهم وإن 
تصبك مصيبة4 الرسنة: الغنيمة والظفر 
وقد آذ أ من A 9 f‏ 
لوابشسناء وأخعذنا بالحزم » فلم نخرج إلى 
القتال كا حرج المؤمنون حتى نالحم من 
الم ة «وينولوا وهم فرحوك» بسلامتيه 
ومصيبة المؤمنين . 
١‏ (لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنام 
أي في اللوح المحفوظ, وقد أمرنا بالقتال 
فنحن فتثل أمره هو مولانا) أي ناصرنا 
وجاعل العاقبة لنا ومظهر دينه على جميع 
الأربان «وعلى الله فليتوكل المؤمنون» 
والتوكل على الله تفو يض الأمور إليه لا 
يتوكلون على غيره . 
۲ «قل هل تربصون بنا إلا إحدى 
الحسنيين4 هل تنتطرون بنا إلا النصرة 
أو الشهادة, وكلاههما مما يحسن لدينا 
«ونغن ير بكم« إحدى المساءتين 
لكم : إما و ن بصیبکم الله بعذ اپب من 
عمند40 أي قارعة نازلة من السياء 
: بعذابه أو بعذاب لكم 
جبأيدينا»» أي بإظهار الله لنا عليكم 
بالقتل والأسر والب واي «فتر بصوا) 
أي تربصوا بنا ما ذكرنا من عاقبتناء 


فنحن معكم متر بصون ما هو عاقبتكم . 


إني امرؤ صاحب 








۴ «قل أنفقوا طوعا أو كرها لن 
يتقبل منكم) إن أنفقتم طائعين من غير 
أمر من اله ورسوله» أو مكرهين بأمر 
منبهاء فإن نفقتكم لن تجد قبولا عند الله 
تعالى» لأجل الكفر الذي تبطنونه «إنكم 
كنم فوما فاسقين » الفسق : اعرد 

4 «وما س لسر جم أن تقبل ہم 
مهما تيم » جعل المانع ار الا نه 
اين : :الا و : الكفرء الثاني: أنهم لا 
يصلون في حال من الأحوال إلا في حالة 
الكسل والتثاقل» لأنهم لا يرجون ثوابا 
ولا يخافون عقاباء فصلاتهم ليست إلا 
رياء. والقالك: أنه 1 ينفقون» 
أموالهم «إلا وهم كارهون» ولا ينفقوتها 
طوعاء لأنهم يعدون إنفاقها وضعا لها في 
مضيعة» لعدم إهانهم با وعد الله ورسوله . 
مه فلا تعجبك أمواهم ولا 
أولاذ هم ) لا تستحسن ما معهم من 
الأموال وال ولاد «إنما يريد الله نیع پچ 
بها في الحياة الدنيا) بسبب عدم الشكر 
لربهم الذي أعطاهم ذلك وترك ها يجب 
علهم هن الزكاة فيهاء والتصدق ما يحق 
التصدق به «وتزهق أنفسهم وهم 
كافرون»المعنى : أن الله يريد أن تخرج 
أرواحهم حال كفرهم لعدم قبوهم لا 
جاءت به الأنبياء, وتصميمهم عل 
الكفرء وتماديهم ي الضلالة . 

٩‏ «ويحلفون بالله إنهم لمنكم» أي من 
جلتكم في دين الإسلام «وما هم 
منكم )ني ذلك إلا مجرد ظواهرهم دون 
بواطهم «ولكنبهم قوم بفرقون) أي 
يخافون من لقاء الأعداء, ويجبنون عنهم 
وقيل المراد: يخافون أن ينزل بهم ما نزل 
بالشركين من القتل والسبي » فيظهرون 
لكم الإسلام تقية منهم لا عن حقيقة . 
۷ «لو يجدون ملجأ) يحفظون نفوسهم 
فيه منكم من حصن أو غيره (أو 
مغارات) وهي الكهوف يستترون فيا 
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5 نک ںی ينين لے صر رار سر وا سن لير 
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رضوأ مآ تلهم الله ورسوله, ا وين 
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اله من فضلهء و رسوا 
۰ 
FR‏ للا زموه 5-5 - إلى 
القتال أو مدخلا) أي مكانا يدخلون 
فيه «لولوا إليه) أي لالتجأوا إليه 
وأدخلوا أنفسهم فيه «وهم بجمحون» أي 
يسرعوك إسراعا لا بردهم شي ء » کا 
يجمح الفرس إذا لم يرده اللجام . 
۸ («ومبم من يلمزك آي الصدفات» 
أي: يعيبك في تفريقها وقسمتا (فإن 
أعطوا منبا» أي من الصدقات بقدر ما 
يريدون «رضوا) ہا وقع من رسول الله 
يه ولم يعيبوه, وذلك لأنه لا مقصد لهم 
إلا حطام الدنياء وليسوا من الدين في 





إن ل أله رغوت 


شىء «وإك إن | نشا منبا4 ما يريدونه 
ويطلبونه (إذا هم يسخطون» يظهرون 
التذمر وعدم الرضى . 

4 «ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله 
ورسوله) أي ما فرضه الله لحم وما 
أعطاهم رسول ال الله < أي لكان خيرا 
هم «وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من 
تسمه ورسوله 4 كفانا الله : سيعطينا من 
فضله ويعطينا رسوله بعد هذا ما نرجوه 
ونؤمله «إنا إلى الله راغبون» في أن 


يعطينا من فضله ما نرحوه. 
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الإنشسافة ين رسول الله #65 في قسمة 
الصدقات» بين الله لحم مصرفها دفعا 
لطعهم وقطعا لشغبهم. عن زياد ابن 
الحرث. قال: «أقى النبي ية رجل 
فقال: أعطني من الصدقةء فقال له: إن 
الله لى يرض بحكم نبي ولا غيره في 
الصدقات حتى حكم فيا هو فجزأها 
ثمانية أصنافء فإن كنت من تلك 
الأحزاء أعطيتك » «للفقراء م الفقير الذي 
لا شيء لهء وني الحديث: قالوا: ما 
المسكين يا رسول الله ؟ قال الذي لا يجد 
غنى يغنيه. ولا يفطن له فيتصدق عليه, 


سر ےا چ عر عر ال الى 3 


مَاتحَذّرونَ چ ولن سالتهم ليقولن | اکتا تحوض 


سال IT‏ شيثا» «والعاملين 
علا أي السعاة والجباة الذين يبعثهم 


فلو م » هم الكفار الذين كان النبي ل 


يتألفهم ليسلموا. وكانوا يدخلون في 
الإسلام بالعطاء ووي الرقاب» بأن 
يجري ماليك ثم نيستهم 'ؤوالغارمل) 
هم الذين ركبتهم الديون ولا وقاء عندهم 
بهاء إلا من لزمه دين في سغاهةء فإنه لا 
يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب. 
وقد أعان النى &# من الصدقة من 
تحمل حالة» وأرشد إلى إعانته منها (وفي 


سبيل الله) هم الغزاة وا مرابطون يعطون 
مدق الصدقة ما ينفقون في غعزوهم 
ومرابطتهم وإن كانوا أغنياء «وابن 
السبيل» المراد الذي انقطعت به 
الأسباب في سفره عن بلده» فإنه يعطى 
منها وإن كان غنيا في بلده «فريضة من 
الله ¢ كون الصدقات مقصورة على هذه 
الأصناف هو حكم لازم فرضه الله على 
عباده» ونهاهم عن مجحاوزته . 

"١‏ (ومنبم الدين بؤذون الني 
ويقولون هو أذن) هذا نوع آخر من 
فضائح المنافقين, يقال رجل أذن: إذا 
كان يسمع مقال كل أحد فيصدقه, ولا 
يفرق بين الصحيح والباطلء قالوا هذا 
عن النى قة اغترارا منهم مه عنهم ) 
فا ها كرما ونلا 
وتغاضيا «قل أذن خير لكم) أي نعم 
هو يستمع لکم» ولکن نعم الأذن هو 
لكونه يسمع اخير ولا يسمع الشر «يؤمن 
الله ويؤمن للمؤمنين 4 أي: يصدق بالله 
و يصدق الؤمنين ويستمع ههم. 

5 «يحلفون بالله لكم ليرضوكم» 
وذلك أن المنافقين كانوا في خلواتهم 
يطعنون على الني 5 , فإذا بلغ ذلك 
إلى المؤمتين, جاء المنافقون فحلفوا لحم 
على أنهم لم يقولوا ما بلغ عنهم . 

۳ «من عادد الله ورسوله» أي من 
يعاديها «ذلك» العذاب هو «الخزي 
العظم 4 الذل والهوان [إذا أصابا من 
يتكبر]. 

4 «يحذر المنافقون أن ننزل غلبم 
سورة» أي على الني وق في شأن 
المنافقين (تنبئهم » أي المنافقين با في 
فلوسهم» مما سرونه فصلا عيا يظهرونه, 
فالمراد: اطلاعهم على أن المؤمنين قد 
علموا بما في قلوبهم «قل استهزئوا إن الله 
مرج ماتحذ رون إما بإنزال سورة» أو 
بإخبار رسوله بذلك . 


٥‏ «ولئن سألتهم4 عا قال من الطعن 
في الدين» وثلب اللؤمنين, بعد أن يطلعك 
الله عليه «ليقولن إنما كنا ر 
ونلعب» ولم نكن في شىء من أمرك ولا 
أمر المؤمنين «قل أبالله وآباته ورسوله 
كنت تستزئون) ولم يعبأ بإنكارهم لأنهم 
كانوا كاذبين في الاإنكار, بل جعلهم 
كا عترفين بوقوع ذلك منهم . 
5 «لا تعتذروا» فإن ذلك غير مقبول 
منك (قد كفرم) أي أظهرتم الكفر ا 
وقع منكم من الاستهزاء المذ كور «بعد 
إيمانكم» أي بعد إظهاركم الإيمان «إن 
نعف عن طائفة منكم) وهم من 
أخلص الاممان وترك النفاق وتاب عنه 
ججرمين» مصرين على النفاق لم يتوبوا. 
شت ية افاج اقرع فال : قال رحل 
في غزوة تبوك في مجلس يوما : مارأينا مثل 
قرائنا هؤلاء. لا أرغب بطوناء ولا 
انين الس وه أجين عند اللقاء. 
فقال رجل في المجلس : كذبت» ولكنك 
منافق, لأخبرن رسول الله و . فبلغ 
ذلك رسول الله وق ونزل القرآن. قال 
عبدالل : فأنا رأيته متعلقا عقب ناقة 
رسول الله وق والحجارة تنكبه» وهو 
يقول: يارسول الله: إنما كنا نخوض 
ونلعب» والنبي ي يقول (أبالله واياته 
ورسوله كنم تستهزئوك ). 
۷ «المنافقون والمنافقات بعضهم من 
بعض) ذ كورهم في ذلك كإنائهم, 
وأحوالهم في ذلك متفقة, متناهون في 
النفاق والبعد عن الامان ستيه 
أبدهم > أي يشحون فيا ينبغي إخراحه 
فخ الال لي الصدفه والخناة وا لحهاد 
(نسوا الله حتى له نخطر تقواه لهم على 
بال «فنسييم» أغفلهم من رحته. 
4 ذهي حسبهم» أي كافيتهم لا 
يحتاجون إلى زيادة على عذايا «ولعنيم 


عبر اين چ تھے 


ونلعب كل الهو 


تر ع ال ۾ خاي عر سرع ا ات 


ر وو 


روء ورسو لهه كنم سود چې 


2 و ا 


لا تعتذروا فد كفركم دإ إن نعف عن طايفة 


س رس المي سن سر لس سس" ارج تراس قر فى ثرت 


منكر نعذب طايفة بأ نم كوأ مجرِينَ 0 لفون 


وال أي 


ر سے ار الى ہے ا 


e‏ ا و 


والمنلفقلت بعضهم من بعض يارد الچ 


خب اسا سے ی ای ين ج سے ار 


ر ري ار اي 2 مر لر 


وينهون عن المعروف ويفيضون ایم سوا ألله 


بر روح د الى مر 


ع ار فى 


ھی ای "اتن 


فنسيهم ا وأو كسب 6 0 وعد آله 


ع الي عر ا 


الاين والمنهقات 


FA ار‎ 


ت والكفار: نار جهنم خللدین 


8 ا عن سر برعي ار ار 2 ررر لے رس ار ےل ار 


ام 


رچ 2 


2 EE 


٠٠... رافك‎ e 


EGE 


اوس کے رووا ي عرص 


وار ي ل شا رن اراس 


كنتت نو تات تھ بمحللقکر © 


اال م 


E‏ اد 


س 


ال اي ازس 5 من رحمته . 

4 «كالذين من قبلكم الخطاب 
للمنافقين» أي كان من قبلكم من 
الكفار أشد من هؤلاء المنافقين المعاصرين 
الني يهف «قوة وأكثر أموالا وأولادا 
فاستمتعوا) أي تمتعوا (بخلافهم) أي 
نصيبهم الذي قدره الله لهم من ملاذ 
الدثيا وفاستمتمم » أن أہا المنافقون 
«وبخلافكم » أي نصيبكم الذي قدره الله 
لكم (كا استمتع الذين من قبلكم 
بخلافهم» أي انتفعتم به کا انتفعوا بهء 
عاب على الفريقين استغراقهم في تلك 


اقا ict‏ 2 ف 





اص 


الحظوظ حى شن من سق ا 
«وخضم كالذي خاضوا» أي كالخوض 
الذي خاضمه في أسباب الدنيا واللهو 
واللعب» وقيل: في آيات الله بالتكذيب 
«أولشك4 العمسعرنيذه الآ اف 
وحبطت أعماهم4 أي بطلت, والراد 
بالأعمال ماعملوه ما هو في صورة طاعة 
وني الدنيا والآخرة) أما بطلانها ني 
الدنيا: فلأنه يصير مايرجونه من الغنى 
فقراء ومن العز ذلا, ومن الموة ضعفاء 
وأما في الآخرة: فلأنهم يصيرون إلى 
عذاب النار» ولا ينتفعون بشيء من 


اوس سا بر بير 


واولليك هم انرون هج آل 


سر ع ر سے عر صرحن 


ع ضع 4 


ror 


سر اس 


فم نا الل 


سے س ص اھ ہے سے ات 


لهم فوم وج وعاد وود اوا واصعلب مدين 


وال زتفگدت اب 


سے ہے سے س 


يم ارو 


ا 


نتم رسلهم با البينلت اکن آل 


م اراق ج ار سار بي سي ال اص 


ر واي ال ص 


بط وکن کنر نسم بون دی والمزونو 


E‏ 4 سو ال رابع 5 تھے مسن ا فين ی 


والْمؤمنلت NE‏ ن 


وال شر را 


کی اھ پو اس ق ا اک۱ 


سر ل ال ی ع اخ و 


اید بالمعروف 


2 سے اس و 85 


وينبون عن آلمنکر وبقیمون ن الصلؤة وربؤنون لز وة 


مرا ار واشت 5 


و 7 ألله ورسوله ر 


بسر 69 وعد الله الْمؤمنِينَ والمؤمنلت 


= £ وس 2 


1 وش اس سور ر 2 


اولتبك سيرحمهم ا 


لَه إن آله 


وو 


ولع 


5-6 


ی ىن کیال یوی یویر 


سے کے 


3ك 
سے اع س ال ہے ص۱ 


ا 78 


طيبة فى - جنلت عدن ورضو ن من آل أكبر ذَلِكَ 


چ سر الي 


س ار ص 


Eh E ارال ص‎ 


ال اص 


ال التي يظنونها طاعة وقر بة. 

و ألم يأحهم » أي المنافقين «نبأ الذين 
من قبلهم» أي خبرهم الذي له شأن: 
وهو مافعلوه وماقیل بهم فذ كر منهم ههنا 
ست طوائف» قد سمع العرب أخبارهم 
(قوم نوح) وقد أهلكوا بالإغراق 
«وعاد) وقد أهلكوا بالريح العقم 
«وثموذ» وقد أخذوا بالصيحة (وقوم 
إبراهم) وقد سلط الله عليهم البعوض 
(وأصحاب مدين) وهم قوم شعيب, 
وقد أخحذتهم الرجفة «والمؤتفكات)» وهي 
قرى قوم لوط» وقد أهلكهم الله ما أمطر 





سر رواو صو چ ار چ م 


والمنلفقين اك تو 


وما 22111 


وا ص rT‏ وسميت ا 
لأنها انقلبت بهم حتى صار عالها سافلها 
(أنتهم رسلهم بالبينات4 أي رسل هذه 
الطوائف الست فا كان الله ليظلمهم» 
لأن رسله أنذروهم وحذ روهم «ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون» يسبب مافعلوه 
من الكفر بالله وعدم الانقياد لأنبيائه . 
١‏ «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض) أي قلوبهم متحدة في 
التواد والتحاب والتعاطف» بسبب ما 
جعهم من أمر الدين وضمهم من الإيمان 
بالله ويأمرون بالمعروف) أي ا هو 


معروف في الشرع غير المنكر» ومن ذلك 
نويد ال خاب ود وتركاغبادة غيره 
(وينبون عن المنكر» أي عا هو منكر 
ني الدين «ويطيعون اللهم في صنع 
ماأمرهم بفعله «أولئك» المتصفون بهذه 
الأ وصاف «سيرحمهم الله بإنجاز الوعد . 
۲ وغدالله المؤمنين والمؤمنات جنات 
نمري من تا الأهار» تجري تحت 
أشجارها وغرفها (وهسا كن طيبة4 ليس 
فيا من السوء شيء» ينعمون فيها (ي 
جنات عدن» دار عدن أي إقامة غير 
منقطعة (ورضوان) ولو قليل «من» 
رضوان «الله أكبره من ذلك كله الذي 
أعطاهم الله إياه, فإنهم يأمنون سخطه 
إلى أبد الآبدين, فإن أدنى رضوان منه لا 
يساويه شيء من اللذات الجسمانية وإن 
كانت عظيمة ذلك أي الجنات 
ورضوات الله تعالى (هو الفوز العظم ) 
دونه كل فوز نما يعده الناس فوزا. عن 
أي سعيد قال : قال رسول الله ب «إن 
الله يقول لأهل الجنة: ياأهل الحنة» 
فيقولون : لبيك ربنا وسعديك» والخير ي 
يديك» فيقول: هل رضيتم ؟ فيقولون : 
ربنا ومالنا لا نرضى وقد أعطيتنا مالم 
تعظه أحدا من خلقك؟ فيقوك: ألا 
أعطيكم أفضل من ذلك قالوا : يار بنا 
وأي شيء أفضل من ذلك؟ قل أجل 
عليكم رضواني, فلا أسخط عليكم بعده 
أبدا » , 
۳ ويا أا الني جاهد الكفار 
والمنافقين 4 وجهاد الكفار يكون مقاتلتهم 
حتى يسلمواء وجهاد المنافقين بإقامه 
الحجة عليهم, و بإقامة الحدود عليم, فهم 
أكثر من يفعل موجبات الحدودء لأنهم لا 
يخافون الله «واغلظ علهم» الغلظ : شدة 
القلب» وخشهنة الجانب وهكذا تكون 
معاملة المؤمنين لحذين الفريقين في الدنيا. 
وهم في الآخرة عذاب النار. 








۷4 يعي بالله ا نزلت e‏ 
قافا لمحن ع هن اخ 7 
بذلك الني اة وأخحذ قائل تلك الكلمة 
يمحلف بالل ماقالها. وقيل في سبب نزوها 
غير ذلك «ولقد قالوا كلمة الكفر» 
وهي ماتقدم بيانه (وكفروا بعد 
إسلامهم4 فعلوا مايوجب كفرهم على 
تعدير صحة إسلامهم «وضموا بمالم ينالوا» 
فيل: هو أنهم هموا بقتل رسول الله ي 
ليلة العقبة في غزوة تبوك (وما نقموا إلا 
أن أغناهم الله ورسوله من فضله) أي 
وما عابوا وأنكروا إلا ماهو حقيق بالمدح 
والثناءء, وهو إغناء الله 00 من فضلهع 
العميش» فلا قدم الني چا اة 
E EE‏ عي سوم وكثرت أموا لمحم فان 
بتوبوا يك خيرأ هم) [أي تكن التوبة 
خيراً لمم مما فعلوه في نفاقهم] «وإن 
يتولوا) عن التوبة والإيمان «بعذيهم الله 
عذابا ألما في الدنيا» بالقتل والأسر «و» 
في #الاخرة) بعذاب النار. 
ED‏ 
أهل الدينة اند الذين ينوا مسددل 
الضرار. روى قصته موجزة ابن جرير 
بأسانيده عن ابن عباس والحسن وقتادة . ثم 
رواها مقفصلة سند ضعيف عن أبي أمامة 
الباهلي قال : 

حاء ثعلبة بن حاطبء فقال يارسول 
بعشك بالحق إن آتاني الله مالا لأعطين 
كل ذي حق حقه. «قال ويحك ياثعلبة : 
قليل تطيق شكره خير من کشر لا 
تطيقه». قال يارسول الله : ادع الله 
تعالىء فقال رسول الله َة «اللهم ارزقه 


مالا». قال فاتخذ غا فنمت کا تنمو 


الدود» حتى ضاقت ا المدينة فتنحى 
بهاء ثم نمت فتتحى بباء فكان لا يشهد 


المصير جه لفون باه مهالو ومد ارگ۲ 2 


سے سے را ا ےچ اک 


تابد كدوم ووا[ تاا 24 


قر سن ع ار ازاق 


سے چ عر رار ار ا عل ار 


لآل ته وسو من َه فإن يتويوا بك 


أي 8 رص 2 يوا الى سب 


حيرا وإن يتولوا يعذّبهم لله عَذَابَا أليما فى التي 


را چ 


سے ای ا 


وار ة ومام فى آلأرض من وَل ولا قصير ي 


عن اس “لي ص ب ا ا ا عن سے نے 


0 جم من هدق إن مک رو و 


ا "اتن كزين ار اس 


ولنكوتن من آلصنلحينَ 2 فام ءاتلهم 


اھ ان سسا 00 > الى 


تھے ا سے 


م من قضْلهء 


ع اس عر عر چ 7 


اوا بهء وولو وهم معرضونّ (© فَأْعَفَهمْ ناا 


اق اک کے سر ر ار 


فى فلويهم إل : يوم EH‏ با اخلموا لله ما وعدوه 


سے سے س ا ي ص 


مرج م چ ع سم راس عب جه سير أن 2 راس 


ويما انوا یکذبون ری ار يعلموا أن آله بعل سرهم 


رجي و سے ر عرس جے ا 


ونجويلهم وان أله عم ليوب GD‏ اين يلْمزونَ 


المطوعِينَ ع عر ڪاڪ 


تة رټ 5-9 فقال رسول ا ع 
«و يح تعلبة بن حاطب» ويح ثعلبة بن 
حاطب ».ثم بعث رسول الله كه رجلين 
اة السات قرا دة شاا 
الصدقةء فقال: ماهذه إلا جزية. حتى 
قدما المدينةء فلا رآهما رسول الله ية 
قال قبل أن يكلمهها: «ويح ثعلية بن 
حاطب» وأنزل الله هذه الثلاث الآيات 
في شأنه» فسمع بعض أقارب ثعلبة» فأق 


ثعلبة فقال: ويحك يا ثعلبة أنزل فيك 


كذا وكذا. قال: فقدم ثعلبة فقال يا 
رسول الله : هذه صدقة مالي ققال : إن 


عين ع ت الى ص 


من ألمؤمنين فى الصدكات الي لايجدون ا 





توووم موس 
ويحثي التراب على رأسهء ثم لم يقبلها أبو 
بكر في عهده ثم لم يقبلها عمر ولا 
عثمانء فهلك في خلافة عثمان. 

5 «بخلوا به) فلم يتصدقوا بشيء منه 
کیا حلفوا . 

۷ «جفأعقهم نفاقا) أي نأعقهم الله 
بسيب البخل وإخلاف عهدهم مع الله 
مستمرا «ق قلو م إلى يوم يلقونه 4 أي 
إلى يوم القيامة يوم يلقون الله عز وحَلّ. 
۷۸ أ بعلموا» أي المنافقون وان الله 


يهام سرهم وغواهم) مايتناجون به فيا 


) (سورة التوبة‎ ١ 


ا ےس ار سیر راق ص 9 2-5 


Yeo 


رار یری رار مس #4 


Pe‏ ون منهم حفر أللّه منم وهم عذاب 


و سے ے ار بج صر ص صوص هس 


لم © امتخفر كم اولاستغفر م إن ستغفر 


ری سے بے زاس روص 


هم سبعين رة فلن يغفراً 
5 


مال اسل سبي 


بألله ورسوله ء وألله لايد 


ص E ol e‏ م موس 


ي 


2 ر 


البو ع ع لور 5 
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بمقعدهم - خلدت را وکرهوا 


أن هدوا اتر وأنفسهم و ف سلا وقالواً لا 


1 


بر ا راس ےم 


س ر ن 


روأ في لكر الان ۴۳ ر 


ع يواض و صا سه 


عرو عم ا 
2-0-0 


س ا چ سے و س سر قر عر 


منم الال الخروج فقل أن دروا عن 


سروس ار ي اص 


5 فإن 8 الله إل طايفة 


ر ار يس سے کاک 


ابدا 


a خ+2م‎ 


ون تفلو مھی 4 56 رم بالقعود اول مرة 


بر وال ال ن سمس مر 


فاقعدوا مع | 


بيهم من الطعن الني ا وعل 
أصحابه» وعلى دين الاإسلام ذوأن الله 
علام الغيوب» فلا يخنى عليه شي ء ؛ 
ومن حملة ذلك مايصدر عن النافقن . 

4 «الذين بلمزون المطوعين 4 كانوا 
يعيبون المسلمين إذا تطوعوا بشيء يسير من 
أموالهم وأخرجوه للصدقة» فكانوا يقولون : 
ماأغنى الله عن هذاء وإن تصدق أحد 
المؤمنين بشيء كثير, يقولون: ما فعلوا 
هذا إلا رياءء وم يكن لله خالصا 
«والدين لا يجدون إلا جهدهم) لا 


بجدون إلا شيئا قليلا يتصدقون به هو 





ای اکت 1 ع ا 


حاصل مايقدر ون ES‏ نم 4 
أهانهم وأذهم وعذبهم . 

٠‏ (استغفر هم أو لا تستغفر لهم» أي 
إن صدور الاستغفار منه للمنافقين وعدمه 
سبوا : i‏ ليسوا بأهل لاستغفاره 
يق ولا للمغفرة من الله سبحانه لهم وإ 
نستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله 
غم» أي إن الله لن يغفر لمهمء وإن 
استغفرت لمم استغفاراً بالغا في الكثرة 
غاية المبالغ ذلك بأنهم كفروا بالله 
ورسوله» أي ذلك الامتناع سببه كفرهم 
بالل ورسوله «والله لا هدي القوم 


الفاسقن» أي المتمردين الخارحين عن 
الطاعة, فإنهم لفسمهم لا يوفقون إلى 
الحداية الموصلة إلى المطلوب . 

۸۱ فرح الخلفون بمقعدهىي خلاف 
N‏ وهم الذين استأذنوا رسول 
الله ية من المنافقين, فأذن مم وخلفهم 
بالمدينة في غزوة تبوك, أي فرح الخلفون 
بقعودهم بعد رسول الله 45 «وكرهوا 
أن يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل 
الله وسبب ذلك الشح بالأموال 
والأنفس» وعدم الإيمان والاإخلاص» 
وماهم فيه من النفاق «وقالوا لأ تنفروا 
فى الحر» قال المنافقون لإخوانهم هذا 
تشبيطا لحم وتواصيا بينهم بالمخالفة لأمر الله 
ورسوله «نار جهنم أشد حرا لو كانوا 
يفقهون» والمعنى : أنكم أيها المنافقون 
كيف تفرون من هذا الحر اليسير ونار 
جهن التي ستدخلونها خالدين فيا أبدا 
أشد حرا مما فررتم منه وهو حرّ غير متناه 
أبدا الآبدين ودهر الداهرين. 

۲ (فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا» 
والمعنى فسيضحكون قليلا و يبكون كثيرا 
في الآخرة, كا كان يضحكون في الدنيا 
كثيرا: اتخذوا دينهم هزوا ولعباء وذلك 
أمر محتوم لا يكون غيره «جزاء بما كانوا 
بکسبون) من 0 

م فان رجعك الله إلى طائفة منيم» 
إنما قال: إلى طائفة لأن مهم من تاب 
عن الفاق وندم عل التخلف 
«فاستأذنوك للخروج) معك في غزوة 
أخرى بعد غزوتك هذه «فقل» لهم «لن 
تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي 
عدوا م عقوبة مهم ولا في استصحابهيم 
من المفاسد «إنكم رضي بالقعود أول 
مرة) وهي غزوة تبوك «فافعدوا مع 
الخالفين» والخالفون المراد بهم: من 
تخلف عن الخروج من المرضى والنساء 
والصبيات , 


4 ولا تصل على أحد منبم مات 
أبدا) عن ابن عباس قال: سمعت عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه» يقول: لما 
توفي عبد الله بن ايء دعي رسول الله 

كي الصلاة عليه» فقام عليه» فلا وقف 
قلت : الي عدو الله عبد الله بن أي 
القائل كذا وكذاء والقائل كذا وكذاء 
أعدد أيامه, ورسول الله کچ يبتسم . 
ىق إذا أكقرت قال: يا عتمرء أخير 
عني , إني قد خيّرتٌ, قد قيل لي (استغفر 
هم أولا تستغفر لهم إن تستغفر هم 
سبعين مرة فلن يغفر الله مم) فلو أعلم 
أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت 
عليها. ثم صلى عليه رسول الله ب ومشى 
يقول عمر: فعجبت لي وجرأتي على رسول 
الله َة والله ورسوله أعلم» فوالله ما كان 
إلا يشيرًّاء جى نزلت هاتان الآيتان 
(ولا تصل عل أحد منبم مات أبدا ولا 
تقم على قبره) فا صلل رسول الله كو 
على منافق بعد«ولا تقم على قبره» 

كان إذا دفن الميت وقف على قبره ودعا 
له» فنع هاهنا من أن يقف على تير أي 
منافق ليدعو له «وماتواوهم فاسقون» 

وصفهم بالفسق بعد وصفهم بالكفر, لأن 
الكافر قد يكون عدلا في دينه» والكذب 
والنفاق والخداع والجبن والخبث مستقبحة 
ي كل دين. 

6 ولا تعجبك أمواهم) تقدم 
تفسيرها (الآية هه) 

١‏ وإذا أنزلت سورة» قيل: هي 
هذه السورة, أي سورة براءة «استأذنك 

أولو الطول منيم» أي دوو الفضل 
والسعة» وقيل: هم الرؤساء والكبراء 
النعظى اقب لاقي لزنا یگن د 

القاعدين» أي المتخلفين عن الغزو من 
المعذورين كالضعفاء والزمنى, فنقعد عن 
القتال معك, 
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ذلك الموز العظم وجاء المعذرون من آلاعراب 


اق ے سے ...عم ...جتن اراش اين ين 


تدك 





۷ «رضوا بأن يكونوا مع الخوالف » 
أي انهم لنفاقهم وما ي قلوهم من المرض 
والشك والجين الخالع لم يستنكفوا أن 
يبقوا خلاف رسول الله ية مع النساء 
اللاتي يخلفن الرجال في القعود في البيوت 
قم ل يفقهون » بل هم كالانعام . 

۸ «وأولشك هم الخيرات) وهي كل 
خيرء فيشمل منافع الدنيا والدين» وقيل: 
الخيرات هن النساء الحسان في الجنة . 

۰ طوحجاء المعدرون » المعذر: هو الذي 
بعتدر ولا عدر له اعتدروا بأعذار باطله 
لا أصل هما . والمعنى : أنه جاء هؤلاء من 


ع نات راق و برعي صر صن ال راق 


وقعد ادن دبأ الله ورسوله, سيصيب 
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الأعراب ما جاءوا به من الأعذار بحق أو 
بباطل لأجل أن يأذن لحم رسول الله وهل 
بالتخلف عن الغزوء وطائفة أخرى لم 
يعتذرواء بل قعدوا عن الغزو لغير عذر» 
وهم منافقو الأغراب «وفعّد الذين 
كذبوا الله ورسوله» ولم يؤمنوا ولا 
صدقوا: بايعوا النبي وه على السمع 
والطاعة م بين بتخلفهم من دون اعتذار 
أنجم كانوا كاذبين (سيصيب الذين 
كفروا منيم) أي من الأعراب» وهم 
اللي اعتذروا بالأعذار الباطلة» والذين 


ل يعتذروا» بل كذ بوا بالل ورسوله . 


الذين مروا م داب الم د لبس عا e‏ 
صرحي ا راص او و رل ار رار 
ولا لی لمر ولا عل الین یدود مينفقون حرج 


ای کے کے 


ا تا رتا 20000 


الله غَفُور رحم ج 7 ولا عل لْدينَ إذَا ما اتوك 
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لتحملهم فلت لآ اجد مالک عليه روانم 


فيض من الدمع نا آلا يمجدوأ م 4 يفَو 9 
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٩۱‏ «ليس على شای ال وهم النساء 
والصبيان «ولا على المرضى) وهم 
أر باب الزمانة والمرم والعمى والعرج ونحو 
ذلك» أي ليس عليم حرج في تخلفهم 
عن الخروج إلى الغزو, فإن أعذارهم 
قائمة, وهذه أعذار قائمة بالبدن. ثم ذكر 
العذر الراجع إلى المال لا إلى البدت, 
فقال ولا على الذين لا يجدون ما 
ينفقون حرج4 أبان أن الجهاد مع هذه 
الأعذار ساقط ام غير واحب عام 
(إذا نصحو لله ورسوله) والنضح لله: 

الإبمان به, والعمل بشريعته, وترك ما 


يخالفها كائنا ما کان ا ته 
دخولا أوليا: نصح عباده» ومحبة 
الحاهدين في سبيله» وبذل النصيحة هم 
1 أمر الجهادء وترك المعاونة لأعدائهم 
بوجه من الوجوه؛ ونصيحة الرسول 5 : 
التصديق بنبوته» وما حاء به وبطاعته 
في كل ما يأمر به أو ينهى عنه» وموالاة 
هن والاه, ومعاداة من عاداه, وغبته» 
وتعظم سنته» وإحياؤها بعد موه با تبلغ 
اليه القدرة: وقد ثبت في الحديث 
الصحيح أن الني كيه قال «الغيان 
النصيحة, ثلاثاء قاليا: لن ؟ قال لله 


ولكتابه» ولرسوله, ولأئمة المسلمين» 
وعامتهم » جما على المحسنين من سبيل» 
أي ليس على المعذورين الناصحين طريق 
عقاب ومؤاخذة [ومثلهم غيرهم من 
المحسنين ] وثواب الغزو ثابت لهم ارغبتهم 
إليه لولا أن حبسهم العذر عنه. 
؟ وولا على الذين إذا ما أتوك 
A‏ هم نفر من الأنصار طلبوا منه 
ما يركبونه من الدواب. وقيل : سألره 
الزاد. وقيل: لم زا إلا النعال (قلت 
لا أجد ما أحملكم عليه) أي إن من 
جملة المعذورين هؤلاء الذين أتوك 
لتحملهم على ما ير كبون عليه في الغزوء 
فلم تمد ذلك الذي طلبوه منك «وأعينهم 
تفييض من الدمع) أي تولوا عنك لا 
قلت مم : لا أجد ما أحلكم عليه» حال 
كوهم باكين «حزنا ألا يجدوا ما 
بنفقون ) لا عند أنفسهم ولا عندك . 
4 (إنما السبيل» أي طريق العقوبة 
والمؤاخذة «على الذي بستأذنونك) في 
التخلف عن الغزو وهم أغنياء» أي 
يجدون ما يتجهزون به «رضوا بأن 
بكونوا مع الخوالف» مع النساء 
القاعدات في البيوت زفهم» بسبب هذا 
الطبع لا يعلمون» ما فيه الربح هم 
حتى يختاروه على ما فيه الخسراك. 
4 (بعتذرون إليكم) إخبار عن 
المنافقين بأنهم سوف يعتذرون إلى الؤمدين 
إذا رجعوا من الغزو (لن نؤمن لکم) 
أي لن نصدقكم «قد نبأنا الله من 
أخباركم» أي لأن الله قد أعلمنا 
بالوحي ما هو مناف لصدق اعتذاركم 
«وسيرى الله عملكم ورسوله) فيا بعد 
هل تقلعون عا أنتم عليه الآن من الشر 
أم تبقون عليه «ثم ترون إلى عام 
الغيب والشهادة»4 وهو الله تعالى فإنه 
بعلم بكل شيه يقع منهم ما يكتدوفه؛ أو 


يتظاهروك به. 


6 «سيحلفون بالله لكم إذا انقلبعم 
إلبم» سيؤكدون ما جاءوا به من 
الأعذار الباطلة, وغرضهم أن يعرض 
المؤمنون عنېم فلا يوبخونهم ولا يؤاخذونهم 
بالتخلف» و يظهرون الرضى عنم 
وفأعرضوا عم المراد تركهم» 
والمهاجرة لهم, لا الرضا عنهم والصفح 
عن ذنبهم (إنهم رجس » جيع أعماهم 
نجسة قبيحةء فهؤلاء لما كانوا هكذا كانوا 
غير متأهلين لقبول الارشاد إلى ال 
والتحذير من الشرء فليس لهم إلا الترك. 
5 (فإن ترضوا عنهم» کا هو مطلوبهم 
مساعدة لمم فان الله لا يرضى عن 
القوم الفاسقين ‏ المقصود هي المؤمنين 
عن ذلك لآن الرقى عل مق لا يرشن 
الله عليه مما لا يفعله مؤمن . 

۷ «الأعراب أشد كفرا ونفاقا» 
كفرهم ونفاقهم أشد من كفر غيرهم 
ومن نفاق غيرهم» لأنهم أقسى قلياء 
وأغلظ طبعاء وأجنى قولاء وأبعد عن 
سماع كتب الله وما جاءت به رسله. 
والأعراب هم: من سكن البوادي من 
العرب. فن استوطن القرى العربية فهر 
عربي» ومن نزل البادية فهو أعرابي 
«وأجدر ألا بعلموا حدود ما أنزل الله» 
من الشرائع والأحكام لبعدهم عن مواطن 
الأنبياء وديار التنزيل. 

۸ «ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق 
مغرما» يعتقد أن الذي ينفقه في سبيل 
الله غرامة وخسران, ولكنه ينفقه للرياء 
والتقية «الدوائري الدائرة الحالة المنقلبة 
عن النعمة إلى البلية «علهم داثرة 
السوء) جعل ما دعا به عليهم مماثلا ما 
أرادوه بالمسلمين. علهم دائرة الحرزيمه 
والشرء والعذاب والبلاء» والمكروه «والله 
سميع ) ا يقولونه «علي م بما يضمرونه . 
4 «ومن الأعراب من يؤمن بالله 
وأليوم الآخري هذا النوع الثاني من 
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ع الى سر 


وَلسلبقون آلا ولون من أ لمهلجرين وآلا لأنصًا 7 


الأعراب ‏ - يصدق بما (ويتخذ 5 
بنفق) أي يجعل ما ينفقه في سبيل الله 
(قربات) وهي ما يتقرّب به إلى الله 
سبحانه (وصلوات الرسول» [أي 
يتخذون صلوات الرسول وهو استغفاره 
ودعاؤه قربة لمم عند الله لعظم إمانهم 
بالله ورسوله] «ألا إا قربة هم أي 
إن صدقاتهم وصلوات النبي 8 علهم 
قربة لهم مقبولة عندالله تعالى 
ا ست لهم الله في رحمته» [وهي الودة 
مع المؤمنين وما يصيبهم من اخير في الدنيا 
والجنة في الآخرة ]. 





۱۰۰ ت 9 E‏ 
المهاجرين والأنصار» هذه RE‏ من 
الله تعالى للسابقين من أصحاب الني ل 
وبشرى لمم بالجنة والفوز في الآخرة. 
له قدوةء والابقون هم . : الذين صلوا 
القبلتين: أو الذين شهدوا بيعة الرضوان» 
أو أهل بدر» وأفضلهم الخلفاء الأ ربعة 
[بالترتيب] ثم الستة الباقون. ثم 
البدريون, ثم أصحاب أحدء ثم أهل بيعة 
الرضوان بالحديبية. وإنما فل السابقين 

لإوممانهم وإنفاقهم قبل انتشار الارسلام . 
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«والدين اتبعوهم بإحسال) اتبعوا 
السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار, وهم المتأخرون عنهم من 
الصحابة فن بعدهم إلى يوم القيامة, إذا 
اتبعوهم بإحسان في الأفعال والأقوال 
اقتداء منهم بالسابقين الأ ولين «إرضي 
الله عنهم» فقبل طاعاتهم وتجاوز عنهم وم 
يسخط عليهم «ورضوا عنه) ما أعطاهم 
١‏ وويمن حولكم من الأعراب 
منافقون) وهؤلاء هم الذين حول المدينة 
من المنافقين «ومن أهل المدينة) قوم 


جر صر ال بج ساس ر 


فسبرىق 





ارح GD‏ وق ل اماو 


ا تة قت ت ف تھ ھک ت چ هھ هھ ]سر جسن 157 a‏ ق د ا مھ س 


2 اي ررق ارق 


لله عملكر ورسوله, 


چ ° اڪ بح جه سح حر سح سوس 8 4 ك a‏ م چ و ت ت 


منافقون «مردوا على النفاق» أقاموا على 
النفاق وثبتوا عليه بوتا شديداء ومهروا 
فيه ووا ولم ينثنوا عنه» حتى خن أمرهم 
على رسول اله کا فكيف سائر 
المؤمنين؟ «لا تعلمهم نحن نعلمهم» أي 
لا تعلمهم أنت يا محمد بأعيانهم لمهارتهم 
في النفاق» ورسوخهم فيه على وجه يخق 
على البشرء ولا يظهر لغير الله سبحانه 
«سنعدبهم هرتين 4 الفضيحة بانكشاف 
نفاقهم, والعذاب في الآخرة» وقيل اراد 
بالمرتين : المصائب في أمواهم وأولادهم 
[وأنفسهم ] وعذاب القبر م يرون إلى 


عذاب عظي) إلى الدرك الأسفل في 
التار. 


۲ (وآخرون اعترفوا بذنوبهم» أي 
ومن أهل المدينة قوم آخرون» تخلفوا عن 
الغزو لغير عذر مسق التخلف» ثم ندموا 
على ذلك ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة, 
ورجوا أن يتوب الله علهم «خلطوا عملا 
صالحا» ما تمذم من فيامهم بشرائع 
الإسلام, وخروجهم إلى الجهاد في سائر 
المواطن, والمراد بالعمل السيء: تخلفهم 
عن هذه الغزوة, وقد أتبعوا هذا العمل 
السيء عملا صالحاء وهو الاعتراف به 
والتوبة عنه «إن الله غفور رحب أي 
يغفر الذنوب و يتفضل على عباده. 


۴ «خذ من أمواهم صدقة) قيل: 
هى صدقة الفرض» وقيل: هي خصوصة 
بهذه الطائفة المعترفة بذنويهاء لأنهم بعد 
التوبة علهم عرضوا أموالهم على رسول 
الله ية فنزلت هذه الآية تأمره بأخذ 
بعض أموالحم لا كلها «تطهرهم وتز كييم 
يسام أي برک ب عه السات 
المأخوذة, والتطهير: إذهاب ما يتعلق بهم 
من أثر الذنوب» والتزكية: المبالغة في 
التطهير (وصل علييم4: أي ادع لهم بعد 
أحذك لتلك الصدقة من أمواهم «إن 
صلاتك سكن شم والسكن: ما 
تسكن إليه النفس وتطمان به. 

4 ألم يعلموا أن الله هويقبل 
التوبة» لاستغنائه عن طاعة المطيعين, 
وعدم مبالاته بمعصية العاصين «ويأخذ 
الصدفات؟» أي يتقبلها مهم وهذا 
تشريف عظم هذه الطاعة ولن فعلها . 
۵ «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون)» خطاب فزلاء 
التائبين وغيرهم . أي فسارعوا إلى أعمال 
الخير. وأخلصوا أعمالكم لله عز وجل 
[ والعمل إذا كان صالخا يعرفه المؤمنون. ] 








«وسترةون» بعد الوت إلى عام الغيب 
والشهادة) إلى الله سبحانه الذي لا يخق 
عليه شيء, ويستوي عنده كل معلوم, 
سواء أظهرتوه أم أخفيتموه. 

5 «وآخرون مُرْجَوْنَ لأمر الله» 
وكانوا ثلاثة هم: كعب بن مالك, 
وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» 
كلهم من الأنصار, بتي أمرهم موقوفا في 
تلك الحال «إها يعدبم إن بقوا على ما 
هم عليه «وإما يتوب عليهم» إن تابو 
توبة صحيحة» وأخلصوا إخلاصا تاما. 
وسيأت في آخر السورة أن الله تعالى تاب 


7 «والذين اتخذوا قسجداً ضراراً» 
هذه طائفة أخرى من المنافقين ابتنوا 
مسجداء فقال لمم أبو عامر الراهب : 
ابنوا مشجد كمع واستمڌوا ما استطعم 
من قوة وسلاح » فاني ذاهب إلى فيصر 
ملك الروم» فآتى بجند من الروم» فأخرِجٌ 
مسجدهم» أتوا الني كل وقالوا: يا 
رسول الله : إنا بنينا مسجداً لذي العلةء 
والحاجة» والليلة الشاتية » والليلة المطيرةء 
وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. قال : 
إني على جناح سفر» ولو قدهنا إن شاء 
الله أتيناكم فصلينا لكم فيه. ونزل عليه 


الوحي بخبرهم, فليا رجع من سفره دعا 
رحلين فقال: انطلمقا إلى هذا المسحد 


الظالم أهله, فاهدماه وحرقاه. فخرحا 
سريعين, وفيه أهله, فحرقاه وهدماه, 
وتفرقوا عنه (ضرارا) أي بقصد الضرر 
بالمؤمنين وإيقاع الأذية بهم «وكفرا» 
لأنهم أرادوا ببنائه تقوية أهل النفاق 
(وقفريقا بين المؤمنين) أرادوا ألا 
بحضروا مسجد قباء» فتقل جماعة 
المسلمين, وي ذلك من الحتلاف الكلمة 
وبطلان الألفة ما لا يخق (وإرصاداً 
لمن حارب الله ورسوله 4 وهم المنافقون» 
ومنهم أبو عامر الراهب من قبل) أي 


عا كرس ال - مرس سنا 
والمؤمنون 


ا ا ا م 


اراے سے سے ار سر 


عر كم مر 


وستردون إل عللم ألغيب والشهندة 


بر رال س ارسي ي اص 


نباکنت تعملون 20 n‏ ض حو لف 


عر 2 لے وو ”ت 


لار إما يعذبهم 


8 ڪس روا ع 


00 سر عراس عو ار ے 


ا و E‏ 


يه لاك 
وعد وميه حي 


بين المؤمنين وإرصادا لمن 02 ورسوله, 


رال سر 


ب بم وام 


وماج كر ا ف 


مر سر م ال ثرا 


ج اس وسے 2 سے ا سے ار 
ی ا ليذ 


جم سرس 


ا سا #4 ن 


| کی م انقب اتنس 


23 
على لتَقوئ من أول پو اق أن قوم فيه فد يبال 


ای .نين سے اس كتين 
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بو أن يتطهروا الله يحب المطه ريت 
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امن اسس بنیلنهر عل انقو من أله ورضون خير 
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في نار جهام وال لادی الْمَوم الدب وي 


من قبل , بناء مسحد الضرار (وليحلفن 


إن أردنا إلا الحسنى» أي وهي الرفق 


بالمسلمين «والله يشهد إنهم لكاذبون» 
فيا -حلفوا . 

۸ للا تقم فيه أبدا» اا ال 
عن الصلاة فيه مسجد أسس على 
التقوى من أول يوم) هو مجد قباءء 
وقيل: مسجد النبي وَل «من أول بوم» 
من أيام اة (أحق أن تقوم فيه» 
أي لو كان القيام في مسجد المنافقين 
خاتزا لكان هذا أول بقيامك فيه 
للصلاة ولذ كر الله «فيه رجال يبون أن 





جنا بلقتي والغسل, يؤثر ونه 
ويحرصون عليه عند عروض موجبه «والله 
يحب المطهرين» من الأحداث والذنوب. 
۹ «أفن أسس بنيانه» أي إن من 
أسس بنيانه [كيا أسس مسجد قباء] 
على قاعدة قوية محكمة, وهي تقوى الله 
ورضوانه» خير من أسس على ضد ذلك 
والجرف: ما ينجرف بالسيول» وهي 
الجوائب من الوادي الي تنحرف بال اء» 
والمهار: المشرف على السقوط «فانهار به 
ي نار جهن 4 فاهار الجرف بالبنيان 
[ وبانيه ] في النار. 
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8 بت 

1۱۰ 15 يزال 7 الذي نوا را 
ی قلوهم) أي شكا ونفاقا, كان هؤلاء 
الذين بنوا مسجد الضرار منافقين شاكين 
في دينهم؛ ازدادوا يهدم رسول الله کا 
لسجدهم وإبطاله لكيدهم تصميا عل 
الكفر» ومقتا للإسلام «إلا أن تقطع 
قلوهم» إما با موت أو بالسيف. 

١‏ «إن الله اشترى من المؤمئين 
أنفسهم وأموافم) لا شرح الله تعالى 
فضائح المنافقين, يبين هنا فضيلة الجهاد, 
فهؤلاء المجاهدون باعوا أنفسهم من الله 
بالجنة» فجادوا بأنفسهم, وجادوا 


RE‏ في الجهادء تا الله افا 
بالجنة «فيفتلون و بفتلون) يقدمون على 
قتل الكفار في الحرب» و يبذلون أنفسهم 
في ذلك» فان فلا فقد استحقوا الجنة» 
وإن لم يقع القتل عليهم بعد التعرض 

للموت بالإقدام عل الكفار «وعداً عليه 
حقا في التوراة والإنجيل والقرآن) 
البيك ف الله سبحانه أن استحقاق 
المجاهدين الجنة. قد ثبت الوعد بها من 
الله في كتبه المنزلة, التوراةء والإنجيل» 
کا وقع في القرآن ومن أوق بعهده 
من الله لا أحد. وهو صادق الوعد لا 


يخلف الميعاد «فاستبشروا ببيعكم الدي 
بابعم به» أظهروا السرور بهذا البيع فقد 
رتم فيه را لم یرجه أحد من الناس اليد 
من فعل مثل فعلكم . 

۲ «التاثبون» هم الراجعون إلى طاعة 
اله عن الحالة الخالفة للطاعة «العابدوك» 
القائمون ما أمروا به من عبادة الله مع 
الإخلاص و«الحاهدون؟ الذين يحمدون 
الله سب حتاننه عل السراء والضراء 
«السائحون» قيل : هم الصائمون, وفيل : 
المحاهدون «الراكعون الساجدوذ» 
الصلون الآمرون بالمعروف 4 با هو 
معروف في الشريعة «والناهوك عن 
المنكري هو ما ينكره الشرع «والحافظون 
لحدوذ الله ¢ القائمون بحفظ شرائعه التي 
أنزها ني كتبه وعلى لسان رسله (وبشر 
المؤمنين)» الموصوفين بالصفات السابقة. 
عن ابن عباس قال : من مات على هذه 
التسع فهو في سبيل الله . 

۴ ضما كان للني والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركبن) لا حضرت الوفاة 
أبا طالب دخل الني ية وعنده أبو جهل 
وعبدالله بن أبي أمية, فقال الي ك 
أي عم قل: لا إله إلا الله, أحاج لك 
ہا عندالله. فقال أبو جهل وعبدالله بن 
أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة 
عبدالطلب؟ فجعل رسول الله ا 
يعرضها عليه وأبو جهل وعبدالله يعاندانه 
بعلك المقالةء فقال أبو طالب آخر 
ماكلّمهم : هو على ملة عبدالمطلب»› وأبى 
أن يقول لا إله إلا الله, فقال الني 3*5 
«لأستغفرن لك مالم أنه عنك» فنزلت 
ما كان للنبي) الآية. وهذه الآية 
متضمنة لقطع الموالاة للكفار» ونحريم 
الاستغفار لمم, والدعاء بجا لا يجوز لمن 
كان كافرا [ والصلاة على جنازته استغفار 


نبي عنه أيضا] والقرابة في مثل هذا لا 


أصحاب ال جحي > لوتهم على الشرك . 


4 وما كان استغفار إبراهيٍ لأ بيه 
إلا عن موعدة وعدها إياهم عندما قال 
له (لأستغفرن لك) انظر سورة الممتحنة / 
٤‏ وكان وعده قبل أن يتبين له أنه من 
أهل النارء ومن أعداء الله إن إبراهيي 
لأواه) الأواه: المتضرع الخاضع, الذي 
إذا ذكر خطاياه تأوه منهاء فيقول: آه من 
ذنوبيء آه مما عاقب به بسبيها «حليم» 
وهو الذي يصفح عن الذنوب» و يصير 
عل الأذى . 

06 «حتى ببين هم مابتقون» أي إن 
الله لا يوقع الضلال على قوم. بعد أن 
هداهم إلى الإسلام والقيام بشرائعه, مالم 
يقدموا على شيء من المحرمات بعد أن 
يتبين لمم أنه محرم» وأما قبل أن يتبين 
هم ذلك فلا إثم علييم ولا يؤاخذون به 
أيافلا تستغفروا للمشركين ولو كاتوا 
أولي قرنى » فإن القرابة لا تنفعهم شيئاء 
لأنه قد بين لهم مايتقون» فلم يتقوا الله» 
وم يؤمنوا . 

5 (لقد تاب الله على النبي» فيا 
وفع مبه من الإذن في العخلف: أو 
الاستغفار للمشركين (و» عل 
(المهاجرين والأنصار» فيا قد اقترفوه من 
الذنوب «الذين اتبعوه » 00 يتخلفوا عنه 
وي ساعة العسرة )هي غزوة تبوك [ وهذا 
سبب التوبة علهيم, فإن خروجهم 
للجهاد مع بعد المشقةء وقوة الأعداء وهم 
الروم» وقلة ذات اليد. وشدة الحرّ, كل 
ذلك فاسَوًا عُسْرَتَهُ وتحملوا مشقته في 
ا ات لنشر الإسلام, وتقوية دولته 
فاستحقوا رفع الدرجات والتوبة والمغفرة 
فرضي الله عنهم وأرضاهم] من بعدما 
كاد يزيغ قلوب فريق منېم) هو 
بالتخلف عن الغزو لا هم فيه من الشدة 
العظيمة ثم تاب علهم» أي على الذين 
كادوا يتخلفون أو على الجميع . 

6 «وعلى الثلاثة الدين خلفوا» أي 


عرص مرت اج ا ملاح مس وس رق معي رو ب 


Nr‏ دان ر عدو لله 


مرعرج 1 ان - ر 


اھ يي ل کے بين 


Oo a برا منه‎ 


o 2 ۴ مر‎ 


الأ 


راق سن عن 


ت 0 راصال ك0 


بين لهم مايتقون إن آله 


سرس رار ارس ال 
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رح ہے ار . عير عبر 


کی و یمیت ومام من دون آل من ول 


2 اس راص م 


ولانضير ا مد تاب الله على ألنبي والمهاجرين 


ج ساق 0 


© م ص 


والأصا لين a a‏ ماکاد 


8 ر ار ور ار ي 


و ناب 


روف ر رحم 


ر ےس بے ار رج 


ع ع الث 3-75 ٣‏ ات راچ چ 


0 


ہے كرس ىر بى ع 2 


TE 


6 وعل التلامة لين خلفوا حي 


سے ارس لے رای ری سے 5 


إذَا صَافَتٌ ليم الأرض يما رحبت وضاقت علييم 


5-78 ll ر‎ 


0 5 حم ق م ع س“ اسم 


أنفسهم وظنو أن لَاملْجا من لله إلا إليه ثم تاب علييم 


عرض راس اخ ج “لي 


ليتوبواً | ِنَم هو آلتواب ب ازریم 02 ينا 


وتاب على العللاثة الذين افوا أ 
اعرواء ولم تقبل توبتهم في الحال کا 
قبلت توبة أولئك المتخلفين من أصحاب 
الأعذار المتقدم ذكرهم (انظر آية )٠١١‏ 
م يقبل الني وق توبتهم حتى نزل القرآن 
بأن الله قد تاب علهم (حق إذا 
ضافت علهم الأرض با رحبت» 
لإعراض الناس عنهم» وعدم مكالمهم من 
کل أخد .أن الني يه نبى الناس أن 
يكاليهم بووضاقت عليم أنفسهم» 
فبافت صدؤرهم ها تالحم امن الوحقة : 


وبما حصل لهم من الجفوة (وظنوا أن لا 





0 مها لين 


gr‏ الله إلا وس أ" 
ملحأ يلحثون إليه قط إلا إلى الله سبحانه 
بالتوبة والاستغفار (م تاب عليهم 
ليتوبوا» أي رجع عليهم بالقبول والرحمة 
ليستقيموا فيا يستقبل من الزمان إن 
فرطت منهم خطيئة ليتوبوا عنها و يرجعوا 
إلى الله فيا [هذا وإن قصة توبة الله 
تعالى على هؤلاء النفر الثلاثة الذين 
صدقوا النبي #5 وم يكذبوه. ول يعتذروا 
بعذر كاذب. بل أقروا بأجم ما كان لهم 
عذر» وأنهم كانوا عطئين بتخلفهم ع هذه 
القصة فيا عبر ومومظة للمؤمنين: وقد 


دار الى عرس بي ار اران رع 


*أمثوأ فوأ لله و كوثو 
وسر س رل یق سن سن 


المدينة 4 ومن حوهم من 


الس اکت ع سال ۾ 5 عر 


اوس 


او ولا برغوا ا 57 ذلك باپ 


رس رال ر سے 


عع ص کے 


0 الاك اش ااي ال يا ا 
بيهم مأ ولا صب ولا مص فى سبيل آله 


ے اقل ج تراغ س اقزر آ٠‏ ع رت 


ولا بطعون موطف تنظ الكفارولا ينألون من عدو 


ا 

ار 3- 
المحسنين 
ری سے را 


ص ار اب عب يي را 


عن خب يي جين ...لبر تبر تين 





رس ار ار ”ا ور اص 


0 ولا ينفقون نفقة صغيرة و اا 


ات اس کے 


ra e‏ ر 


َك 8 


رال چ سے س رال لر رار ها اص ص 


ولا يقطعون ن واديا إلا كتب كم ليج يهم آله أحسن 
ما کارا يسملون 30 * وما كان الْمؤْمنونٌ لينقروا أ 
ار ١ت‏ تح اب هاا 


ع اق ار و سر رار ان اس اص ال عه سے ی سے صر عرج ل چ وک 


ولينذروأ ومهم إا رجعوا لم لَعلَهم درون 7 
ا الین اموا تاوا لين اك من الكقا 


a عن 00 النبوية‎ E) 


الحديث» فليرجع إليها] . 

4 «وكونوا مع الصادفين) فيه 
الإشارة إلى أن هؤلاء الثلاثة حصل لمم 
بالصدق ما حصل من توبة الله. 

١‏ «ماكان لأهل المدينة» أي ما 
صح وما استغام لأهل المدينة ومن 
رفم من الأعراب) كمزينة» وجهينةء 

وأشجع «أن بتخلفوا عن رسول الله ) 
ن البي 5ه إلى 
الحهاد تفه أن يتخلف عنه مهم أحد 
بغير أمره ية في غزوة تبوك وغيرهاء 





بخللاف شيرق طن ا 


يستنفرواء مع کون هؤلاء لعربهم 
وجوارهم أحق بالنصرة والتابعة لرسول 
لله #4 وولا برغبوا بأنفسهم عن 
نفسهي أي وما كان لحم أن يشحوا يها 
ويصونوها ولا يشحون بنقس رسول الله 
و يصونونه., بل واجب علهم أن يكابدوا 
معه المشاق, ويجاهدوا بين يديه أهل 
الشقاق, ويبذلوا أنفسهم دون نفسه 
إذلك) من وجوب المتابعة, والظمأ : 
العطش» والتصب: التعبء وامخمصة : 
المجاعة الشديدة التي يظهر عتدها ضمور 


البطن في سبيل الله في طاعة الله 
وجهاد أعدائه وولا يطأون موطئا بغيظط 
الكفار» أي لايدوسوت مكانا من آىکة 
الكفار بأقدامهم» أو بحوافر خيوهم 
فيحصل يسيب ذلك الغيظ للكفار وا 
ينالون من عدو نيلا قتلاء أو أسراء أو 
هزمة» أو غنيمة إلا كتب هم به عمل 
صالح» الحسنة المقبولة يجازيهم پا . 
١‏ «ولا بنفقون نفقة» وإن كا 
شیا صغيرا يسيرا وولا بقطعون 
كل منفرج بين جبال أو کام إلا 
كك نيه أي کب خم ذلك الذي 
عملوه من النفقة والسفر ف الجهاد 
وليجزهم الله به «أحسن ما كانوا 
يعدلون»: 
5 «وما كان المؤمنون لينفروا 
كافة» ويتركون المدينة خالية» بل ينفر 
ومن كل فرقة منم طائفة) من تلك 
الفرقة, ويبق من عداهم «ليتفقهوا» أي 
ليتفقه القاعدود (ى الدين ¢ والعنى أن 
طائفة من هذه الفرقة عخرج إلى الغزو, 
ومن عد من الفرقة يقفون لطلب العلم» 
و لمن الغراة إذا رجموا إلهم جن الغرق 
[ وحمل أن المراد: ليتفقه الذين خرجوا 
مع النبي بها في الدين ما يسمعونه من 
التي يف ويتعلمونه منه من القران 
وأحكام الدين في الجهاد والحرب 
والتعامل وغيره» فيعلمون قومهم إذا 
رجعوا إليهم ]. 
۴ «قائلوا الذين بلونكم من 
الكفار» أمر سبجاته المؤسين. بان أ يجتهدوا 
في مقاتلة من يليم من الكفار» وأن 
يأخذوا في حربهم بالغلظة والشدة» 
والجهاد واحب لكل الكفار, وإن كان 
الابتداء بمن يلي المجاهدين مهم أهم 
وأقدم» ثم الأقرب فالأقرب «واعلموا أن 
الله مع المنقين ) ينصر من اتقاه فجاهد 


4 «وإذا ما أنزلت سورة النبم 4 أي 
من المنافقين «من يقول» لاإخوانه مهم 
وأيكم زادته هذه» السورة النازلة 
«إيمانا» يقولون هذا استهزاء باللؤمنين 
(فأما الذين آمنوا فزاد تم إيانا» [أي 
زادهم نزول السورة لمانا بال تصالى 
وتصديقا بكتابه وأخباره لما فا من 
المواعظ والدلالات» ويزيدهم مافيها من 
التكاليف عملا وجهاذاً فيزداد إهانهم 
بزيادة أعمالمهم في طاعة الله] <وهم 
يستبشروك4 بنزول الوحي وما يشتمل 
عليه من المنافع الدينية والدنيوية. 
6 «وأما الذين ي فلوم مرض » 
وهم المنافقون «فزادتهم» سد ره 
ورجسا إلى رجسهم) أي خبثا إلى 
خحبثهم الذي هم عليه من افرط 
الاعتفاد» فتشددوا فيه» ورسخوه في 
أنفسهم» واستمروا عليه إلى أن ماتوا 
كفارا منافقين. 
5 (يفتنون» يختبرون؛ أو يبتليهم الله 
سبحانه بالقحط والشدة. وبالأمراض 
وال وجاع» أو بأمرهم بالغزو والجهاد 2 
الي ي م لا يتوبوك» بسبب ذلك 
«ولاهم بذ کرون) وهذا تعجيب من 
حال المنافقين وتصلبهم في النفاق. 
۷ «وإذا ما أنزلت سورة نظر 
بعضهم إلى بعض» أي نظر بعض 
المنافقين إلى البعض الآخر قائلين «هل 
براكم من أحد4من المؤمنين لننصرف 
عن المقام الذي ينزل فيه الوحي» فإنه 
لاصير لنا غلى استماعهء ولنتكلم مما نر يد 
من الطعن والسخرية «ثم ا 
ذلك امجلس إل مناز هم أو عا يعتصي 
الهداية والإمان إلى مايقتضي الكفر 
والنفاق «صرف الله قلوم 4 أي صرفها 
ن الخر ومافيه الرشد لهم والمداية 
وخذهم وبانہم قوم لا بفقهون4 أي له 
يفهمود مايسمعونه لعدم تدبرهم 


ر ا اک El,‏ 


( ء الحادى ا 


اسر سے سے سے ا 7 


يڪ رول 


2 مثيم لير 24 


تارك : سورة نهم هن حش ا 


۾ رس وري باکر ر اس 


هلذهة إ مدن ا اما لذبن اموأ راء دتمم إبملناوهم 


كت و عي سے سك 5 


تشون ن 2 وأما لدي ف فاو رض فزاد :هم 


چ مراع كر و الل 


رجا اک جسيهم ومانوأ وهم كَفْرونَ < 


2 ا عر ور آ۱ اراس ٠‏ 


اس ص اھ سے ہے ھی 


9ز او لايرون 


2 # الى سرت عرس اجس را ر اعم 


انهم يفئنون فى کل عام مرة أو تین ثم لا يتوبوت 


ولا هم ب رون Kon‏ 


اتیے ےی 


ودا انرك سورة نر 


ت 3 ع ر 


صر ار ج ر ع ری ا اراي 


بعصهم 


ا الا اص 


إل بعض هل يريدم من أحد ثم أنصرفوا صرف الله 


رر سال 8 ع ا2ے مه 


سا اال “ررس ع 


3 رمع سے سر اب عر 


لے رال بر 


قلوبهم باهم كوم لايفقهون ي فد جاء ف را 


رو 


من أنفسكر عرزيز عليه ماعن حر يص علب امن 
روف ؛ رجحم 4 إن تولو أفَعَلْحى الله لا إلله 


عع ع چ سے سے 2 


لامر عليه تو ّت وهو رب العش العظيي وی 


وإنصافهم . 
6 «لقد جاء كم) يامعشر العرب 
«رسول » أرسله الله إليكم له شأن عظم 
من أنفسكم» من جنسكم في كونه 
عر بياء ولم يكن من العرب قبيلة إلا وها 
على الني كلا ولادة» مشر ا ور بيعيها 
ومانيّها: أي قد ولدقئ ٠يا‏ مشر العرب. 
وقال الزجاج : هي خطاب 3 العام 
أي هو من جنس بي آدم أرسل إليهم 
رحمه بهم «عزيز عليه ها عنم 4 شاق 


عليه عنتكمء والعنت: التعب لهم 
والشقة عليهم بعذاب الدقياخ أو بعذاب 





الآخرة بالنار #حريص عليكم أي 


شحيح عليكم بأن تدخلوا النار» أو 
حريص عل إيمانكم «بالمؤمنين) منكم 
أيها العرب أو الناس «رءوف رحم». 
4 «فإن تولوا» أي أعرضوا عنك ول 
يعملوا بما جئت به ولا قبلوه «فقل » 
يا محمد (حسي الله » أي يكفيني الله 
سبحانه المنفرد بالألوهية عن أن أحتاج 
إلى الاعتماد على غيره أو الالتجاء إلى 
أحد سواه «عليه نوكلت» أي فوضت 
جميع أموري «وهو رب العرش العظيم » 
لأنه أعظم الخلوقات , 


ع E‏ م ع کس عد 


3 تلك >1 با 


الناس با أن أ وحينآً إل رجل منم 


سر ال سے ج ZE‏ سار 


الئاس وبر الدب بن >امنوأ أن لهم قدم ه صذق عند 
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ج عير يللين لبر 







ا 


ايار ثم ار 





اة ذل 






عرس عبن بير > قل 





يرين 


١‏ «الري تقدم الكلام على الحروف 
الواقعة في أوائل السور في أول سورة 
البقرة (تلك) أي ماتضمنته هذه السورة 

من الآيات «آبات الكتاب» وهو القرآن 
(الحكي » » المحكم بالحلال والحرام والحدود 
والأحكام» وقيل : الحكم ذو الحمة 
لاشتشاله عليا. وقيل: الحكي هنا 
الحاكم» كقوله تعالى (وأنزل معهم 
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيا 


تالجس اهبيصي 48 اکان 


59 م قا الكتفرون إن مدا لحر مين © 
إن ربکر آله اذى خاق انون وآ رص فى ستة 


ا مأ من شفيسج 


ع 2 س 


افلا يذ ؟ ون ص0 إليه ا 









و ا اس اص 


ع ع بم 


0 


اس اس ار 


رال سے ا 0-2 از 
E‏ ربن ادن 
ع 

وعد الله حمًا 


اختلفوا فيه ). 

۲ «أكان للناس عجبا لإنكار 
التعجب مع نا يفيده فن السترع 
والتوبيخ للمعترضين على القرات. والمعنى : 
أكان إيحاؤنا إليك الكتاب عجباً للناس 
«إلى رجل منبم» وليس في هذا الإزيحاء 
إلى رحل من جنسهم مايقتضي العحب » 
فإنه لا يلابس الجنس ويرشده ويخبره 
ن الله سييفاتة إلا من كال امن جاه 
ولو كان من الملائكة أو من الجن يتعذر 
القصود حيننذ من الإرسالء لأجم لا 
يأنسون إليه. هذا إن كان العجحب منه 


لكونه رسولا “من جنسهم. أما أن العجب 
لكونه يتيماً أو فقيراً فذلك لا بمنع من 
كان كذلك أن يكون جامعا لخصال الخير 
والككال والشرف مما يؤهله ليكون علا“ 
للرسالة . وقد كان لرسول الله ب قبل أن 
بصطفيه الله بارساله» من خصال الكمال 
عند قريش » ما هو أشهر من الشمس » حتى 
كانوا يسمونه الأمين أن أنذر الناس » 
أي بلغهم على سبيل التحذير لهم با يأتي 
في السورة «قدم صدق) أي منزل 
صدق» ودرحة عالية فيه» وفيل : القدم 
المتقدم ى الشرف السابق فى الصدق» 
وقيل: القدم كل ماقدمت من خير» أي 
إن لهم أعمالا صالحة قدموها أمامهم ليوم 
المعاد ؤقال الكافرون إن هذا الرجل 
ولساحر مبين» . 

۴ إن ربكم الله الذي خلق 
السماوات والأرض ف ستة أيام» أي 
له هذا الاقتدار العظم, ) فكيف بكون | 
إرساله لرسول إلى الناس من جنسهم محلا 
للتعجب؟ «يدبر الأمرم يقضي و يقدر 
وحده أحوال ملكوت السماوات وال رض 
والعرش وسائر الخلق «ما هن شفيع إلا 
من بعد إذنهم ليس لأحد أن يشفع إليه 
ي شيء ء إلا بعد إذنهء لاله أعلم بموضع 
الحكة والصواب» وف هذا بيات 
لاستسداده بالآعير 5 كل شيء سبحانه 
وتعالى «فاعبدوه» لبديع صنعه وعظم 
اقتداره «أفلا تذكرون» لأن من له أدنى 
تذكر وأقل اعتبار يعلم بهذا ولا يخق 
عليه . 

4 «إليه مرجعكم جميعا هذا من 
الانذار الذي أجل في أول السورة والتبشير 
ما بعد هذا «وعد الله حقام أي إرجاعه 
إيا كم إليه وعد منه صادق» والمعنى أن 
إعادة حشر البشر جيعا إلى الله عز وجل 
بعد موتهم وبعثهم موعد من الله صادق 
لن يخلفه . 








وإنه ببدأ الخلق) من التراب «ثم 
بعيده» إلى الحياة بعد أن موت ع لأجل 
الجزاء يوم القيامة «بالقسط 4 العدل 
الذي لا جور فيه «من حم 4 الحميم : 
الماء الخحار. 

6 وجعل الشمس ضياء والقمر نورا» 
الضياء : ماكان من ذات الثىء: كضوء 
السار والسراج» والنور: ماكان مستفادا 
من غير الذات بالانعكاس» كانعكاس 
النور عن المراة» ونور القمر مستفاد من 
ضوء الشمس «وقدره منازل) أي قدر 
مسيره ي منازل» ومنازل القمر هي 
المسافه التي يقطعها في يوم وليلة بحركته 
الخاصه به» وجملتها ثمانية وعشرون 
[منزلة» يعرفها أهل الفلك والتقاوم ] 
ينزل القمر في كل ليلة منها منزلا لا 
يتخطاه, فيبدو صغيرا في أول منازله ثم 
يكبر قليلا قليلا حتى يبدو كاملاء وإذا 
كان في آخخر منازله رق واستقوس. ثم 
بستتر ليلتين أو ليلة «لتعلموا عدد 
السنين والحساب» ولولا هذا التقدير ل 
يعلم الناس بذلك» ولا عرفوا مايتعلق به 
كثير من مصالحهم [ وني هذا دعوة لتعلم 
الفلك النافع وحساب التقاويم الزمنية] 
والاختلاف بين السنة الشمسية والقمرية 
معروف «ماخلق الله ذلك إلا بالحق» 
[أي ما خخلق السماوات والأرض وقدر 
مافيها أحسن تقدير إلا لتعلم عظمته 
وقدرته وحخمته فيعبّد] . 

٠‏ إن ي اختلاف الليل والنبار» تقدم 
تفسير هذا الاختلاف وسورة البقرة/ 
4 هطلآبات لقوم بنقون) يمعنون 
النظر والتفكر في مخلوقات الله سبحانه 
حذرا منهم عن الوقوع في شيء ما ينالف 
مراد الله سبحانه» ونظرا لعاقبة أمرهم , 
ومايصلحهم في معادهم . 

۷ «لا يرجون لقاءنا» لا يتوقعون 
لقاءناى فهم لا يخافونه ولا يطمعوك فيه 
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اھ جر تن ع 


«ورضوا بالحياة الدنيا» عن الآخرة 
«واطمأنوا ببا4 أي سكنت أنفسهم إلها 
وفرحوا بها «والذين هم عن آباتنا 
غافلون» لا یعتیرون بها ولا يتفكرون 


۸ «أولثك مأواهم) مكان إقامهم 
«النار بجا كانوا يكسبون» أي بسيب 
ماكانوا يكسيون من الكفر والتكذيب 
بالمعاد . 

۹ يهديهم ربهم بإيمانهم» يرزقهم 
المدايه. بيب الاإمان والعمل الصالح , 
تسکت بذلك إلى الجنة ( جري من 





تحنهم وو تحن انهم 0 
بين أيديهم لأنهم على سرر مرفوعة . 

٠‏ ا فيها» أى : دعاؤهم 
ونداؤهم في الجتة قوهم : + سبحانك 
اللهم ) والمعنى إن دعاءهم الذي يدعون 
به في الجنة هوتسبيح الله وتقديسه 
(ييتهم فيها سلام4 أى تحية بعضهم 
للبعض ‏ أو تحية الله أو الملائكة هم 
ووآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين4 أى وخاتمة دعائهم الذي هو 
التسبيح أن يقولوا: الحمد لله رب 
العا مين . 


( سورة يوس ) 
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١‏ وولو يعجل اله للناس الشر 
استعجاهم بالخير4.أي: لوعجل الله 
للناس العقوبة. كما يتعجلون بالثواب 
والخيرظ لقضي إليهم أجلهم): أي 
ماتواء وقيل: المعنى لوفعل الله مع 
الناس في إجابته [إياهم دعاءهم على 
أنفسهم وأموالهم وأهلهم بالشر] مثل ما 
يريدون فعله معهم في إجابته إلى الخير 
لأهلكهم [فإن كثيرا من الناس يدعو 
بالموت والمهلاك على نفسه أو غيره 
ويستعجل ذلك ] ولكنه سبحانه لم 
يعجل لمم الشر فأمهلوا [وذلك لحلمه 


تت ل دين اجون ر لقَاءَتا ات قران 


تعالى ورحته البالغة ] وقد دعا أهل مكة 
فقالوا: «إن كان هذا هوالحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو 
انتنا بعذاب أليم » فلم يستجب دعاءهم 
بعمهون4: أى نت ركهم يتحيرون في 
تطاولهم وتكبرهم وعدم قبوهم للحق 
[يقولون لو كان القران حمًا فقد دعونا 
الله أن مطر علينا الحجارة» فلما لم يفعل 
عمتا انه ليس بحق ]. 

5 ١«دعانا‏ لجنبه» مضطجعا «أو قاغدا 
أو قائما4 وكأنه قال: دعانا في جيم 


الأحوال المذكورة وغيرها ( فلما كشفنا 
عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر 
مسه) مفى على طريقته التي كان عليها 
قبل أن يمسه الضر, ونسي حالة الجهد 
والبلاء» ونسي موقف الدعاء والتضرع لا 
يرجع إليه كأنه لا عهد له به. وهذه 
الحالة تتفق لكثير من المسلمين: تلين 
ألسنتهم بالدعاء عند نزول ما يكرهون 
ا فإذا كشفه الله غفلواء وذهلوا عما 
يجب عليهم من شكر النعمة من إجابة 
دعائهم › ورفع الضر ودفع المكروه . اللهم 
أوزعنا شكر نعمك وأذ كنا الأحوال التي 
مننت علينا فيها بإجابة الدعاء حتى 
حك فن الشكر وما أغناك عنه 
وأحوجنا إليه ( كذلك زين للمسرفين ما 
كانوا بعملون) زين هم الاإعراض عن 
الدعاءء والغفلة عن الشكرء والاشتغال 
بالشهوات 


> «ولقد أهلكنا القرون من قبلكم‎ ١ 
الأمم الماضية أهلكناهم , حين فعلوا الظلم‎ 
بالتكذيب: تامسر و عل الرسل»‎ 
والتطاول في المعاصي «وجاءتهم رسلهم‎ 
بالبينات4 وقد جاءتهم رسلهم الذين‎ 
أرسلناهم إليهم : بالآيات الواضحات‎ 
الدلالة على صدق الرسل «وما كانوا‎ 
ليؤمنوا» وما صح م وما استقام أن‎ 
يؤمنوا لعدم استعدادهم لذلك وسلب‎ 
الألطاف عنهم  كذلك نجزي القوم‎ 
المجرمين م وهذا وعيد شديد لكفار مكة.‎ 
جثم جعلناكم خلائف»4 أي‎ 4 
استخلفناكم في الأرض بعد تلك القرون‎ 
الى تسمعون أخبارهاء وتنظرون آثارها‎ 
«لننظر كيف تعملون4 من أعمال الخير‎ 
أو الثير:‎ 

6 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات» 
والمراد : الآيات التي في الكتاب العزيز 
الدالة على إثبات التوحيد وإبطال 
الشرك . 








«فال الدين لا يرجون لقاءنا ) وهم 
المنكرون للمعاد (اثت بقرآن غير هذا » 
القرآن الذي فيه ذم عبادة الأوثان «(أو 
بد له ) بنسخ بعض أياته أو كلها ء و وضع 
أحرى مكانها مما يلاثم غرضهم (ها 
بکون لي ) ما ينبغى لي ولا يحل لي( أن 
أبدله من تلقاء نفسي ) أى بل الأمر إلى 
الله تعالى إن شاء أن يأمر بتبديله, فليس 
إليٍّ من الأمر شيء (إن أنبع إلا ما 
بوحى إلي) من عند الله سبحانه من غير 
تبديل ولا محويل ولا محريف(١‏ إني 
أخاف إن عصيت ربي » بفعل ما 
تطلبون على تقدير إمكانه ( عذاب يوم 
عظيم ) هو يوم القيامة. 0 

) (قل لو شاء الله ما تلوته عليكم‎ ٩ 
ولو شاء الله أله أتلوه عليكم , ولا أبلغكم‎ 
إياه ما تلوته١ ولا أدراكم به 4 أي ولو‎ 
شاء الله ما أدر اكم بالقرآن: أى ما‎ 
أعلمكم به على لساني (فقد لبت‎ 
فيكم عمرا من قبله 4 أي زمانا طو يلا.‎ 
وهو أربعون سنة من قبل القرآن,‎ 
تعرفونني بالصدق والأمانة, لست ممن‎ 
يقرأ ولا ممن يكتب, وعدم قراءتي‎ 
الكفب المنزلة على الرسل» وتعلمي ا‎ 
عند أهلها من العلم » ولا طلبي لشيء‎ 
من هذا الشأن ولا حرصي عليه» ثم‎ 
جشتكم بهذا الكتاب الذي عجزتم عن‎ 
الاؤوتيان بسورة منه. وقصرتم عن‎ 


معارصته» وأنتم العرب المشهود 0 
بكمال الفصاحة . 

1۷ الخو قاد الي افترى على الله 
كذبا »4 لما طلبوا منه أن يأتي بقرآن غير 


هنذا القران» أو يبدله. بن 3 أنه لو 
فعلل ذلك لكان من الافتراء على الله » 
ولا ظلم يمائل ذلك( إنه لا بفلح 
المجرموك 4 لا يظفرون مطلوب . 

4 «ويعبدون من دون الله 4 أى 
متحاوزين الله إلى عبادة غيره لا معنى 
ترك عبادته بالكلية ‏ هالا يضرهم ولا 
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قا الحق أن کک المعبود نافعا 
ضارا إذا شاءء وإلا فما فائدة عبادته إن 
كان عاجزاج ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله 4 زعموا أنهم يشفعون لهم عند 
اله » فلا يعذبهم بذنوبهم, و يزعمون أن 
أحوال دنياهم قل أتنبئون الله با لا 
بعلم في السماوات ولا في الأأرض » 
المعنى: الله سبحانه لا يعلم لنفسه 
شريكا ولا شفيعا بغير إذنه من جميع 
مخلوقاته الذين هم في سماواته وني أرضه . 
4 «وما كان الناس إلا أمة واحدة» 





موحدة 7 سبحانه مؤمنة به (فاختلقوا » 
فصار البعض كافراء و بقي البعض الآخر 
مؤمناء. فخالف بعضهم بعضا # ولول 
كلمة سبقت من ربك» وهي أنه لا 
يقضي بينهم فيما اختلفوا فيه إلا يوم 
القيامة « لقضى بينهم > في الدنيا وفيما » 
هم (فيه يختلفون4 لكنه امتنع ذلك 
بالكلمة التى لا تتخلف. وقيل : الكلمة 
اة 5358 أحدا إلا بحجةء وهى 
إرسال الرسل كما قال تان : ونا کا 
معد بين حتى نبعث رسوا . 


٠‏ (طويقولون لولا أنزل عليه آبة من 
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ربه4هم أهل مكة؛ كأنهم لم يعتدوا 
ما قد نزل على رسول الله يه من 
الآيات الباهرةء والمعحزات القاهرة, 
فطلبوا منه آية كإحياء الأموات» وجعل 
الجبال ذهباء ونحو ذلك «فقل إنا 
الغيب لله 4أي إن نزول الآية غيب» 
والله هو المختص بعلمه, لا علم لي به» 
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الضراء بالجدب وضيق المعايش » فما 
شكروا نعمته» ولا قدروها حق برف 
بل أضافوها إلى أصنامهم التي لا تنفع 

ولا تضر» وطعنوا في آيات الله واحتالو 
ي دفعها بكل حيلة « قل الله أسرع 
مكرا أي أعجل عقوبة إن رسلنا 
يكتبون ماتمكرون ) وهم الملائكة يكتبون 
مكر الكفار, لا يخفى ذلك على الملائكة 
الذي غم الحفظة, فكيف يخفى على 
العليم الخبير؟ 

۲ ذه والذي يسيركم في البر 
والبحر4يشون على أقدامهم التي خلقها 


لهم لينتفعوا بهاء و يركبون ما خلقه الله 
لركوبهم من الدواب» وألممهم لعمل 
السفائن التي يركبون فيها في لجج البحر 
وحتى إذا كنتم في الفلك )هي السفن 
(وجرين )أي السفن (بهم )أي 
بالراكبين عليها ‏ بريح طيبة )تسوق 
سفنهم وليست بعاصفة (جاءتها ريح 
غاصف #العُصوف : شدة هبوب الر بح 
(وجاءهم الموج من كل مكان 4أي 
م ميم الجهات (وظنوا أنهم أحيط 
نهم ! أى غلب على ظنونهم الملاك 
(دعوا الله 4أي توجهوا في تلك الحال 
إلى الله بالدعاء لعلمهم أنه على إنجائهم 
قادر «مخلصين )أي لم يشوبوا دعاءهم 
بشي ء من الشوائب, كما جرت عادتهم 
في غير هذا الوطن ‏ أنهم يش ركون 
أصنانهم في الدعاء» وفي هذا دليل على 
أن الخلق جبلوا على الرجوع إلى الله في 
الشدائدء وأن الضطر يجاب دعاؤه و إن 
كان كافرا « لئن أنجيتنا من هذه » 
الحنة, يقسمون قائلين ذلك . 
۴ « فلما أنجاهم )الله من هذه المحنة 
وأجاب دعاءهم (إذا هم يبغون في 
الأ رض) يفسدون فيها وينسون ما دعوا 
وحلفوا وعاهدوا الله عليه < بغير الحق »4 
بغير شبهة عندهمء بل تمردا وعنادا ( يا 
أبها الناس إغا بغيكم على أتفسكم) 
أي إن ما يقع من البغي على الغير هو 
بغي على نفس الباغي باعتبار ما يؤول 
إليه الأمر من الانتقام منه مجازاة على 
بغيه. تتمتعوك بالبغي (متاع الىياة 
الدنيا )أي في زمنها فاط (ثم إلينا 
مرجعكم 4ا معنی : أنكم بعد هذه الحياةٌ 
الدنيا ومتاعها ترجعون إلى الله ( فننبئكم 
بما كنتم تعملوك 4فنخبركم ما كنتم 
تعملون في الدنيا من خير» ونجازيكم 
عليه. عن مكحول قال : ثلاث من كنّ 
فيه كنّ عليه : المكرء والبغي ؛ والنكث. 








4 إنما مثل الحياة الدنيا كماء »لا 
ذكر الله متاع الدنياء جاء بكلام 
عق مجهي مات افا ت 
تقضيها.والمعنى: أن مثلها ي سرعة 
الذهاب» مثل ما على الأرض من أنواع 
النبات في زوال رونقه وذهاب بهجته 
وسرعة تقضيه «فاختلط به نبات 
الأرض 4 اشتيك بعض أنواعه ببعض 
حتى بلغ إلى حد الكمال9 ما يأكل 
الناس والأنعام» من الحبوب والثمار 
والكلاً « أخذت الأرض زخرفها» 
أحذت لونها الحسن المشابه بعضه للون 
الذهب, وبعغهه للوك الفضة؛ و بعضه 
للون الياقوت» وبعضه للون الزمرد 
«وازينت» تزيئت. شبهها بالمرأة ای 
تلبس الشياب الجيدة» المتلونة ألوانا 
کی والحلي» وحصي لتلفت الأنظار 
( وظن أهلها أنهم قادرون عليها؟ على 
حصادها والانتفاع بها ل أتاها أمرنا» 
بإهلاكها واستثصاها وضربها ببعض 
العاهات « فجعلناها حصيدا » أي جعلنا 
زرعها شبيها بالمحصود في قطعه من 
أصوله ( كأن لم نغن » كأن لم يكن 
زرعها فيها بالأمس ‏ مخضرا طريا 
و كذلك) أي مثل ذلك التفصيل البديع 
و نفصل الآبات 4القرآنية التي من 
جملها هذه الآية (لقوم يتفكرون » فيا 
اشتملت عليه. 

4 «والله يدعو إلى دار السلام 4 [لا 
بين الله تعالى لعياده قيمة الحياة الدنيا 
وسرعة تغيرها وزواها] رغبهم في الدار 
الآخرة» ودار السلام الجنة, هي دار 
السلامة من الآفات . 

٩‏ «للدين أحسنوا الحسنى » للذين 
اجنوا القيام ما أوجبه الله لبهم من 
الأعمال» والكف عما نهاهم عنه من 
العاصي» المثوبة الحسنى. وهي الجنة 
« وزيادة» والزيادة التفضل بالنظر إلى 
وجه الله الكريم. وأخرج أحد ومسلم 
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حاب 70 فيا خللدون (ټ ووم ق جميعا 


عن صهيب: أن سبل اله تلا هذه 
الآية وقال : «إذا دخل أهل الجنة الجنةع 
وأهل النار النار, نادى مناد: يا أهل 
الجنة: إن لكم عند الله موعدا يريد أن 
ينج زكموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل 
موازيتناء, و يبيض وحوهناء و يدخلنا 
الجنة. ويزحزحنا عن النار؟ قال: 
فيكشف لمم الحجاب فينظرون إليه» 
فوالله ما أعطاهم الله شیا 55 إليهم 

من النظر إليه» ولا أقر لأعينهم » ولا 
يرهق وجوههم قتر 4لا يعلو وجوههم 
سواد الوحوهء ولا دخان النار من الخزي 


2 والندامة . 





7 جزاء سيئة بمثلهام أي يجازي 
سيغة واحدة بسيئة واحدةء لا يزاد عليها 
بل يماثلها في الصغر والكبر ف( وترهفهم 
د هوان وخزي « ها هم من 

الله من عاصم 4 أى ا بعصبوم أحد 
كائنا من كان من سخط الله وعذابه 
۾ كأنفا أغشيت توظطهم فطعا هن 
الليل مظلما ‏ لشدة ما يغشاها من 
دخان النار وسوادها « أواتك أصحاب 
النار» لا انفكاك لحم عنها. 

۸ ( ويوم نحشرهم جميعا» يحشر العابد 
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كامت ربك ت على دين فقوا انم لا بؤمنون © 


آل عر اسر 


والعبود لؤاهم (ثم نقول للذين 


أش ركوا » تقريعا مم على رءوس 58 
ى حضور معبوداتهم $ مكانكم 4 أي قفو 

في مضعكم ( أنتم وض ركاؤكم أن 
والذين اتخذتموهم آلهة مع الله ( فزيلنا 
بينهم 4 أي فرقنا المعبودين عن عا ديهم 
(وقال شركاؤهم ها كنتم إيانا 
تعبدون 4 أي لم نأمركم بعبادتناء وإنا 
عبدتم هواكم وضلالکم » وشياطينكم 
الذين أغووكم. أمروكم بعبادتنا 
فأطعتموهم » فمعناه إنكار عبادتهم إياهم 
عن أمرهم لمم بالعبادة. 


2 ل عو 


ال 





و 


سرام الى وص وس راج في 


مر 


۲۹ ا بالله شهدا + بيننا ویک 


أي إن الله يشهد اننا ما كنا أمرناكم 
بعبادتناء أو رضينا ذلك منكم «إن كنا 
عن عبادتكم لغافلين )لم نكن نشعر 
أنكم تعبدوننا, ولا طلبنا ذلك منكم . 

«٠‏ هنالك تبلو كل نفس ها 
أسلفت 4 أى في ذلك الوقف تذوق كل 
نفس وتختبر جزاء ما أسلفت من العمل 
ووردوا إلى الله مولاهم الحق ) رد الذين 
أشركوا إلى رهم الصادق الربوبيه 
دولك ما اذوه من المعبودات الاطلة 
ووضل عنهم ما كانوا يفترون 4 من 


الآهة. فلم تنفع , ولم تشفع . 

١‏ من يرزقكم من السماء) بالطر 
«و» من «الأرض 4 بالنبات والمعادت, 
فلابد أن يعترفوا بأن الله هو الذي 
خحلقهماذأم من يملك السمع 
والأ بصار4أي من يستطيع ملكهما 
وتسويتهما على هذه الصفة العجيبة» 
والخلقة الغريبة, حتى ينتفعوا بهما هذا 
الانتفاع العظيم ( ومن يخرج الحي من 
اليت4 الإنسان من النطفة, والطير من 
البيضة, والنبات من الحبة (ويخرج 
اميت من الحي 4 أي النطفة من الائسات 
وون بج الأمر أي دز و يعضية 
(فسيقولون الله سيكون قوهم أن 
الفاعل لمذه الأمور هو الله إن أنصفوا 
وعملوا على ما يوجبه الفكر الصحيح 
والعقل السليم $ أفلا تتقون4 أي تعلمون 
ذلك أفلا تتقون الله الذي يفعل هذه 
الأفعال , فتفردوة بالعبادة. 


۲ «فذلكم الله ربكم الحق > أي هذا 
هو الرب الحقيق , لا ما جعلتموهم 
شركاء له» لا يقدرون على شيء «فاذا 
بعد الحق إلا الضلال» ثبوت ر بوبيه 
الرب سبحانه حق بإقرارهم, فكان غيره 
باطلا «فأفى تصرفون) أي كيف 
تستحيزون العدول عن الحق الظاهرء 
وتقعون ف الضلال فتتخذوت غيره ل 
۴۳ وكذلك حَقّت كلمة ربك» أي 
حكه وقضاؤه «غلى الذين فسقوا» أي 
حرجوا من الحق إلى الباطل» وتمردوا في 
كفرهم عنادا ومكابرة وام لا يؤمنون» 
هذه هي الكلمة الي حقت عليهم . 

4" فل هل من شركائكم من يبدأ 
الخلق ثم بعيده) بالبعث بعد الموت, 
دقفل الله ببدأ الخلق ثم بعيده» أي لا 
جواب لكم غير هذاء ولن تدّعوا ذلك 
للشركاء «فأفى تؤفكون» تصرفون عن 
الحق إلى غيره . 


٥‏ «قل هل من شركائكم من .هدي 
إلى الحق ‏ يرشد إلى دين الإسلام و يدعو 
الناس إلى الحق: فإذا قالوا لاء فقل 
هم : (الله دي للحق» با نصبه هم 
من الآيات في الخلوقات» وإرساله للرسل 
وإنزاله للكتب, وخحلقه لما يتوصل به 
العباد إلى ذلك من العقول والأفهام 
والأسماع ولأ بصار «أفن هدي إلى 
الحق أحق أن يتبع أم من لا هدي 
إلا أن هدى» أفن هدي الناس إلى 
الحق, وهو اله سبحانه, أحق أن يتبع 
ويقتدى به» أم الأحق بأن لسسع 
ويقتدى به من لا يبتدي بنفسه إلا أن 
يهديه غيرهء فضلا عن أن ېدي غيره فا 
لكم كيف تحككون» في شأن هذه الحجة 
التي أوردناها لکم» وكيف تحكطون 
باتخاذ هؤلاء شركاء لله . 

5 وما يتبع أكثرهم إلا ظنا» ول 
يكن ذلك عن بصيرة» بل هو ظَنْ من 
ظنّ من سلفهم أن هذه المعبودات تقربهم 
إلى الله وأنها تشفع لحم, وم يكن ظنه 
هذا لستند قط بل محرد تخيال إن 
الظن لا بغني من الحق شيئا) لأن أمر 
الدين إنما بى على العلم, و به يتضح 
انق من الياطق : 

۷ «وما كان هذا القرآن أن يفترى 
من دون الله) [فإنه لا يقدر على مثله 
إلا الله عز وجل] «ولكن» كان هذا 
القرآن «إتصديق الذي ببن بديه) من 
الكتب المنزلة على الأنبياء» وقد بشرت 
به قبل نزوله, فجاء مصدقا لها «وتفصيل 
الكتاب» أراد مابين في القرآن من 
الأحكام . 

۸ «قل فأتوا بسورة مثله» في البلاغة, 
وجودة الصناعة, فأنتم مثلى في معرفة لغة 
العرب. وبلاغة الكلام «وادعوام 
من مظاهريكم ومعاونيكم #من استطعتم ) 
دعاءه والاسنعانة به من قبائل العرب, 
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ومن الحتكم التي تجعلونهم شركاء لله «إن 


كنم صادقين» ني دعواكم أن هذا 
القرآن مفترى. فإن فعلتم هذا فأنتم 
صادقون فيا نسبتموه إليء وألصقتموه بي 
فلم ينوا عند سماع هذا الكلام 
الملنصف, والتنزل البالغ ‏ بكلمة بل 
تشبغوا بأذيال العتاد البارد . 

4" «بل كذبوا بجا لم يحيطوا بعلمه ونا 
بأهم تأوبله) سارعوا إلى تكذيب 
القران. قبل أن يتد بروه و يفهموا معانيه , 
وما اشتمل عليه ومن كدب بأمر قبل 
أن يحيط بعلمه» فهو لم يتمسك بشيء في 


هذا التكذيب إلا محرد كونه حاهلا لما 
كذب به غير عام به, فكان هذا 
العكذيب مناديا على نفسه بالجهل بأعى 
صوت » ومسحلا بقصوره عن تعقل الحجج 
«كذلك كذب الذين من قبلهم) من 
الأمم عند أن جاءتهم الرسل بحجج الله 
وبراهينه, فإنهم كذبوا به قبل أن يحيطوا 
بعلمه» وقبل أن يأتيهم تأو يله «فانظر 
كيف كان عافبة الظالمين) من الأمم 
السالفة من سوء العاقبة, كا حكى ذلك 
القرآن عنهم . 

۰ <ومنيم من يؤمن به )اي نة 
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مكابرة وعنادا «ومنهم من لا بؤمن به» 
ولا يصدقه في نفسه» بل كذب به جهلا 
«وربك أعلم بالمفسدين) فيجازيهم 
بأعمالهم., والمراد بهم: المصرون 
المعادون , 

4١‏ جلي عملي ولكم عملكم) أي لي 
ENTE‏ الى قد 
أبلغت إليكم» وليس علي غير ذلك أن 
بريئوك ثما أعمل وأنا بريء ما تعملون) 
أي لا تؤاخذون بعمل, ولا أؤاخذ 


بعملكم . 





۲{ مہم من يستمعوك إليك» إل 
البي َة إذا قرأ القرآن وعلم الشرائع 
«أفأنت تسمع الصم» أي الذين لايم 
مانع من السماع» وهوالبغض 
والكراهية» فنعهم القبول «ولو كانوا لا 


بعقلون) ومن كان أصم غير عاقل» فإنه 


لا يفهم شيئاء ولا يسمع ما يقال له. 

۳ وم من بنظر إليك أفأنت 
تبدي اسي ولو كانوا لا ببصرون» 
ومن جمع له بين عمى البصر والبصيرة 
فقد تعذر عليه الإدراك . وكذا من جمع 
له بين الصمم وذهاب العقل فقد انسد 


عليه باب الهدى. والقصود من هذا 
الكلام تسلية رسول الله يلاء فإن 
الطبيب إذا رأى مريضا لا يقبل العلاج 
أصلا أعرض عنه» وترك الاشتغال به. 
4 «إن الله لا يظلم الناس شيئا 
ولكن الناس أنفسهم بظلمون) لأجل 
ما صار ل سا لم من التعصب 
والكابرة للحق»ء فهم الذين ظلمو 
أنفسهم بذلك» ولم يظلمهم الله شيثئا من 
الأشياء, بل خلقهم وجعل هم من 
المشاعر مايدركون به أكمل الإدراك» 
وركب فهم من الحواس ما يصلوت به إلى 
ما يريدون, ووفر مصالحهم الدنيويه 
علهم» وخلى بيهم وبين مصالحهم 
الدينية, فعل نفسها براقش تحني . 

ه؛ (كأن لم يلبثوا إلا ساعة من 
الباري استقلوا المدة الطويلةء إما لأنهم 
و أعمارهم ى الدنياء أو لطول 
وقوفهم في الحشرء نسرا لذات الدنيا 
وكأنا لم تكن «بتعارفون بينبم» [أي 
يمحسون أنهم لم يبقوا في الدنيا إلا وقتا 
قليلا يعرف بعضهم بعضا فيه ثم افترقواء 
ولذا لا يرجو بعضهم من بعض يي المحشر 
نفعا] (قد خسر الدين كذ بوا بلقاء 
الله وما كانوا مهتدين) يتحققون من 
ذلك عند حشرهم للحزاء والحساب. 

5 «وإما نرينك بعض الذي 
نعدهم) من إظهار دينك في حياتك 
بقتلهم وأسرهم «أو نتوفينك4 أي تموت 
قبل ذلك فاليا ه رجعهم 4 فعيد ذلك 
نعذبهم ي الآخرة, فنريك عذابهم فيهاء 
فإن لم ننعقم منهم عاجلا انتقمنا منم 
آجلا مم الله شهيد على ما يفعلون» 
[أي ثم يشهد الله علهم يوم القيامة مما 
فعلوا بعدك. نظيرها قول عيسى عليه 
السلام: قفنت ا شهيدا ما دمت 
فهم فلا توفيتني كنت أنت الرقيب 
E.‏ 


۷ «ولكل أمة» من الأمم النالية 
«رسول» يرسله الله إلييم. ويبين لهم ما 
شرعنه الله هم من الأحكام «وفإذا جاء 
رسوهم 4 و بلغهم ما أرسله الله به فكذ بوه 
بميماؤقضي بيبم) أي بين الأمة 
ورسوها (بالقسط 4 أي العدلء فنجا 
الرسول» وهلك المكذبون له. 


4 «قل لا أملك لنفسي ضرا ولا 
نفعا) فكيف أقدر على أن أملك ذلك 
لغيري إلا ها شاء الله» ولكن ما شاء 
الله من ذلك کان وني هذه أعظم واعظ 
وأبلغ زاحر لمن صار ذَيْدَنِه المناداة لرسول 
الله َة والاستغاثة به عند نزول النوازل 
التي لا يقدر على دفعها إلا الله سبحانه» 
وكذلك من صار يطلب من الرسول بَا 
ما لا يقدر على تحصيله إلا الله سبحانه» 
فإن هذا مقام رب العالين. ويترك 
الطلب من رب الأ رباب القادر على كل 
شيء النالق الرازق المعطي المانع . فيا 
عجبا لقوم يعكفون على قبور الأموات 
النين قد ضاروا تج أطياق الثرئ: 
ويطلبوك منهم الحوائج, كيف لا يتيقظون 
لما وقعوا فيه من الشرك ؟ ولا يتنبهون لما 
حل بهم من امخخالفة لمعنى لا إله إلا الله 
ينادونهم تارة على الاستقلال: وتارة مع 
ذي الجلال: ولقّد توسل الشيطان ,هذه 
الذريعة إلى كفر كثير من هذه الأمة 
الباركة (وهم يحسبون أنهم يسنوت 
صنعا) فإنا لله وإنا إليه راجعون «لكل 
أمة أجل » يحل بهم ما يريده الله سبحانه 
هم عند حلوله (إذا جاء أجلهم فلا 
يستأخرون» عن ذلك الأجل المعين 
«ساعة ولا يستقدمون) عليه ساعة. 


۰ «ماذا يستعجل منه المجرمون» فإن 
العذاب مكروه تنفر منه القلوب» وتأباه 
الطبائع» فا المقتضى لاستعجاهم له؟ 
ومن حق الحرم أن يناف من العذاب 


2 الى ر پرے راق ارال 


- » الحادى ل 
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ر اراس ری ار ر 


کے ييا e‏ رار E‏ 


ا لاماقة لق لڪل اة أجل إذا جاءَ اجلهم 


E 2‏ اران 


ناتسک عذّابه, تت 


كل » 


م سے “لي 


سے اتر يف را عن عن ET‏ 


عم ہے ا ر 


2E سے‎ 


او ای فى سے ےی 


المجرمون ي أ ي أ إا ماوع امن به ءالعن وقد 
ر ع ر و ا 


كدت بهء نَسَعْجلُونَ د ثم قبل إلذين طلموأ ذوقوا 
داب اماد هل جَرَونَ | لاما كنم تخبون ي 


3 1 


3 و ستدعونك مم فَنْرى ورلن إنه, لح 


ع بجع 


ساتم یرن GD‏ ۾ ایر 


SE 5‏ نے ل اپ ای ا۱ 


بسبب إجرامه » فكيف يستعحله ؟ 
1 وام إذا ما وقع آمنتم به) أبعد ما 
وفع عداب ابله عليكم, وحل بكم 
الإمان شيثاء ولا يدفم عنكم ضرا 
الان > آمتتم به (وقد اللي به 
تستعجلون» تستعحلون بالعذاب تكذيبا 
۲ م قيل للذين ظلموا ذوفوا 
عذاب الخلد 4 أي العذاب الداثم الذي 
لا ينقطع (هل نجزون إلا بما كنم 
تكسبون » في الحياة من الكفر والمعاصي . 


قر 
مافى آلارض لأئندت بد و 


سے ر سے اق 





۴ «ويستنبئونك أحق هو أحق ما 


تعدنا به من العذاب؟ 

1 ولو أن لكل نفس ظلمت ما في 
الأرض لافتدت بهي أي ولو أن لكل 
كافر يوم القيامة ما في الأرض من كل 
شيء من الأشياء التي تشتمل عليها من 
الأموال النفيسة والذخائرء لود أن يجعله 
فدية لنفسه من العذاب «وأسروا الندامة 
لا رأوا العذاب » أخفوها لما قد شاهدوه 
في ذلك الوطن ما سلب عقوهم, فأسروا 
الدامة كله يشمت بهم المؤمنول ع و وقوع 
هذا ميم كان عند رؤية العذاب» وأما 


(سورة يوس ) 


ج ا اص رر سے بيع غير الى 


ا رار آاھنے ار ج رال اس 


العذاب وقضى بینم ب بالقسط 0 لا .يظلمود 6:40 259 
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ألا إن له انی السملوات رش الا إن وعد آله 
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نت رقع سا 


e‏ وحللاا قل > الله اذن لكر 
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اق تفروك e‏ 
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0 سر ساح عر ای 


7م) وما مان أل يد يمترود عل 


ge‏ قفري" ف 


مرس راق ا اصع 
3 کا ازرد جه وا تردن کان 


رم رل “ران اس 


ایی .سحن ا 


ا 


یا انیل ليه _فيقؤلونا 10 تاغل 


ما فرطنا فيها) يظهرون ما أسروا (وقفضي 
بينبم بالفسط 4 بين المؤمنين وبين 
الكافرين» أو بين الرؤساء وال تباع . 

٥‏ آلا إن لله ما ني السماوات 
والأ رض 4 [فهو قادر على إنجاز ما يعدهم 
به] «ألا إن وعد الله حق أي كائن 
لا عالة (ولكن أكثرهم ) أي الكفار 
«لا يعلموث )ما فيه صلاحهم وما فيه 
فسادهم, فيستهدوا للقاء الله . 

۷ «موعظة من ربكم القرآن فيه 
التذكير بالعواقب : بالترغيب أو الترهيب 





(وشفاء لما ى اتبيه 9 اد 
الي تعترى المرتابين, واشتماله عل 


تزييف العقائد الباطلة (وهدى 4 ادى : 


الإرشاد لمن اتبع القرآن وتفكر فيه إلى 
الطريق الموصلة إلى الجنة «ورجمة» 
الرمه: هي ما في الكتاب العزيز من 
الأمور التى يرحم الله بها عباده. 

۸ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فليفرحوا» [ أي فليفرحوا بما آتاهم الله 


في القرآن وبأن جعلهم من أهله, و بغيره 


غا يجمعون » من حطام الدنيا. 


(١ 64‏ منه حراما وحلالا) أي 
56 بعضه حراما, وجعلتم بعضه 
حلالاء» وذلك کا كانوا يفعلونه في 
الأنعام حسيا سبق» انظر سورة الأنعام 
(الآية 84 وما بعدها) فان کان محرد 
التشهي وا موی فهو مهحور باتفاق العملا ء 
وإن كان لاعتقادهم أنه حكم الله 
فیکم»› وفيا رزقكم » فلا تعرفون ذلك إلا 
من جهة الرسل» وليس عند كم برهان 
بأن آخدا مہم حرم ما حرمتموه»؛ فلستم 
في ذلك إلا مفترين على الله. وني هذه 
الآية الشريفة ما يصك مسامع المتصدرين 
للإفتاء لعباد الله في شريعته» بالتحليل 
والتحرم والجواز وعدمه, وما ينبههم إلى 
تعقل ججح الله وفهمها من الكتاب 
والسنةء وألا يكتفوا بأن يكون مبلغهم 
مين العلم الحكاية لقول قائل من هذه 
الأمة قد قلدوه في دينهم, فا عمل به من 
الكتاب والسنة فهو المعمول به عندهم»› 
وما لم يبلغه أو بلغه ولم يفهمه حق فهمه؛ 
أو فهمه ا الصواب ف احتباده 
وترجيحه» فهو في حكم النسوخ عندهم 
المرفوع حك,مه عن العبادى مع کون من 
قلدوه متعبدا بهذه الشريعة كا هم 
دوت ساء يقد اعد ,ايه وای غا 
عليه وفاز بأجرين مع الاصابة, أو أجر 


مع الخطأ > فليس لغيره من أهل العلم 
7 عل النظر اتباعه دوك معرفه 
لدل وققل تت . 


٠‏ وما ظن الذين يفترون على الله 
الكذب يوم القيامة) أي أي شيء 
ظنهم في هذا اليوم, أن يصنع بهم فيه 

١‏ «وما نكون فى شأن» أي أمر من 
الأمور التي تعرض لك «وما تتلو منه من 
فرآن» أي وما تقرأ في تلك الحال من 
القران» ومن أجل الشأن الذي حدث 
القرآن» فيعلم كيف حكمه ولا تعملون 
من عمل) الطاب لرسول الله وللأمة . 








إلا كنا عليكم شهودا) نراكم 
ونسمعكم (إذ تفيضون فيه) تندفعون 
فيه من أقوالكم وأعمالكم «وما يعزب 
عن ربك من مثقال ذرة» أي وما 
يغيب عنه تعالى ورن ذرة: أي مله حراء 
«ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» أي 
وليس شيء أصغر من الذرة ولا أكبر منها 
إلا هوعند الله وي كتاب مبين» 
فكيف يغيب عنه ؟ والغرض : الرد على 
من يزعم أنه تعالى غير عالم بالجزئيات . 
۲ ألا إن أولياء الله أولياء الله هم 
خلص المؤمنين, كأنهم قربوا من الله 
سبحانه بطاعته واجتناب معصيته, فهؤلاء 
ولا خوف علهم 4 أي لا يخافون عند 
البعث والحشر ولا ي عرصات القيامة, 
إذ ضمن الله لهم ألا تنام أهوالها «ولا 
هسم عزنول » أي : على ما فاتهم وما 
خلفوه من الدنيا كا يحزن أهل محبة 
الدنياء وهؤلاء الأ ولياء هم : 

۳ «الذين آمنوا وكانوا بنقون) لا 
يخافون أبدا كبا يمخاف غيرهم, لأنهم قد 
قاموا ما أوجب الله علهم. وانتهوا عن 
العاصي التي نهاهم عناء. فهم على ثقة 
من أنفسهم , وحسن ظن بر بهم , وكذلك 
لا يحزنوكد على فوت مطلب من المطالب, 
لأنهم يعلمون أن ذلك بقضاء الله وقدره» 
فصدورهم متش رحة » وجوارحهم نشطه »۽ 
وقلو بهم مسرورة. 

4 «هم البشرى في الحياة الدنيا وف 
الأخرة) أي لمم البشرى من الله ما داموا 
في الحياة ما يوحيه إلى أنبيائه» من كون 
حال المؤمئين عنده هو إدخاهم الجنة 
ورضوانه عنهيم, وكذلك الرؤيا الصالحة 
[ بشرى هم في الحياة الدنياء كا ثبت في 
الحديث مرفوعاً إلى النبئ 85 : «لم يبق 
من الوحي إلا المبشرات: الرؤيا 
الصالحةء يراها المؤمن, أو ی له» ومن 
البشرى في الدنيا لهم أيضا ما يتفضل الله 


مضا لأرس ال ار انس 


ج 
عار تي ص 
عليكر شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك 


(الحزء الحادى عشر ) 
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# ' 8 رى ا ١‏ صف اف سے اس چ 
لنسكنوا فيه وألنبار مبصرا إن فى ذلك لا يلت لقوم 
قير سے سے عر اير قبي اير اسن و 


به عليهم من إجابة دعائهم» وما 
يشاهدونه عند حضور آجالهم بتنزل 
اللاشكة علهم قائلين لهم : لا تخافوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بالجنة, وأما البشرى في 
الآأخرة, فتلقي الملائكة لمم مبشرين 
بالفوز بالتعبم والسلامة من العذاب «لا 
تبديل لكلمات الله » لا تغيير لأقواله 
عل العموم , فيدخل فا ما وعد به عباده 
الصالحين دخولا أولياء أي فإنه سيتحقق 
لا محالة . 

6 «ولا يحرنك قوهم 4 المتضمن للطعن 
عليه وتکذیبه والقدح في دينه (إن العزة 
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لله جميعاه أي الغلبة والقهرله في مملكته 
وسلطانه» فكيف يقدرون عليك حت 
تحزن لأقوالهم ؟ 

5 ألا إن لله من في السماوات 
ومن في الأرض »4 ومن جاتيم هؤلاء 
الشركون» وإذا كانوا في ملكه يتصرف 
فيم كيف يشاء» فكيف يستطيعون أن 
يؤذوا رسول الله چ ما لا يأذن الله به؟ 
وني الآية نعي على باد البشر والملائكة 
والمجمادات» لأنهم عبدوا المملوك وتركوا 
امالك وما يتبع الدين يدعون من دون 
الله شركاء» أي: اہم وإن سموا 
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لبي ةك الها 


وال ار اس س 


جر أرئ إلا عل ا امت أن أكون من 


ا 


وھ ج 


على الحقيقة: إنما هي أسهاء لا مسميات 
لماء والله مالك لمعبوداتمم (إن يتبعون 
إلا الظن» أي ما يتبعون يقيناء والظن 
لا بغي من الحق شيئا «وإن هم إلا 
خرصون» أي يقدرون أنهم شركاء تقديرا 
باطلا وكذبا بحتا . 

۷ «هوالذي جعل لكم الليل 
لتسكنوا فيه) يسكن العباد فيه عن 
الحركة والحعب» و يريحون أنفسهم عن 
الكد والكسب «والنبار مبصرا»م أي 
مضيئاء تظهر فيه المرئيات وتدرك, فهم 


ر ردق قر سر سات بوسر قل عرص اس ا 


المسليين دل فكذبوه فنجينله ومن معه, 





مميوداتهم شركاء للع فليست شركاء له 


er 


فى آلفلك 


يسعون فيه مما يعود على نفعهم » وتوفير 
معايشهم «لقوم يسمعون4 ما يتلل علهم 
من الآيات التنزيلية, ويتفكرون 
ويعتبرون» فيكون ذلك من أعظم 
أسباب الإيمان . 

٨‏ سبحانه هو الغني» فتنزه عا نسبوه 
إليه من هذا الباطل البين» وبين أنه غني 
عن ذلك وأن الولد إنما يطلب للحاجةء 
والغني المطلق لا حاجة له حتى يكون له 
ولد يقضهاء وأيضا إنما يحتاج إلى الولد 
من يكون بصدد الانقراض ليقوم الولد 
مقامه ع والله عر وجل حي قيوم لا يعتريه 


موت ولا انتهاءء وهذا لا يفتقر إلى ذلك 
وله ما في السماوات وما في الأرض» 
فلا يصح أن يكون شيء مما فا ولدا 
له» للمنافاة بين الملك والبنوة والاً بوة 
إن عندكم من سلطان بهذا أي ما 
عند كم من حجة وبرهان بهذا القول . 

4 قل إن الذين يفترون على الله 
الكذب لا يفلحون» لا يفوزون يجينة الله 
والنحاة من عذاب الثار. 

٠‏ «متاع في الدنيام أي إن هذا 
الافتراء وإن فار صاحبه بشيء من 
المطالب العاجلة فهو متاع قليل في الدنياء 
ثم يتعقبه ا موت والرجوع إلى الله فيعذب 
المفتري عذابا مؤبداء بسبب الكفر 
الحاصل بأسباب من جملتها الكذب على الله . 

١‏ «نبأ نوح) ما جرى له مع قومه 
الذين كفروا ما جاء به کا فعله كفار 
قريش (يا قوم إن كان كبر عليكم 
مقامي 4 شق عليكم مكثي بين أظهركم, 

وقيامي بال في مواطن اجتماعكم 
وایات الله ) التكو ينية والتنزيلية (فعلى 
الله نوكلت؟» لا أقابل ذلك منكم إلا 
بالتوكل عل الله إفأجمعوا أمركم» 

اعزموا عليه «وشركاء كم) أي: ادعوهم 
لاتخاذ قراركم أو لنصرتكم و لا يكن 
ظاهرا منكشفا م اقضوا ال( أي 
ذلك الأمر الذي تريدونه بي «ولا 
تنظرون» لا تمهلوني, بل عحلوا أم ركم 
واصنعوا ما بدا لكم. وهذا الكلام من 
نو عليه السلام لوثوقه بنصر ربه» وعدم 
مبالا ته مما يتوعده به قومه . 

۲ «فإن توليم فا سألتكم من 

أي إن عاد RE‏ 
سألتكم في مقابلة ذلك من أجر تؤدّونه 
إلي حتّىق تهموني ف حثث به إن 
أجري إلا على اله فهو يثييني, آمتتم أو 

توليتم . 








۳ «فکذبوه) أي: استمرًوا على 
تكذيبه وأصروا على الشقاق «فنجيناه 
ومن معه4 من الؤمنين الذين تابعوه في 
الدين وثبتوا برغم معاندة قومهم و إيذائهم 
ي الفلك ) وهي السفينة التي أمره الله 
عز وجل أن يصنعها (وجعلناهم 
خلائف» خلفاء يسكنون الأ رض التي 
كانت للمهلكن بالغرق ويخلفونهم فا 
«وأغرفنا الذين كذبوا بآباتنا». من 
الكفا ر المعاندين لنوح»› أغرقهم الله 
بالطوفان «فانظر كيف كان عاقبة 
المندرين» تسلية لرسول الله كل , 
وتهديد للمشركين. 

4 م بعثنا من بعده) من بعد نن 
(رسلا) كهود وصالح وإبراهيم ولوط 
وشعيب «فجاءوهم بالبيّنات» أي 
بالمعجزات والشرائع «فا كانوا ليؤمنوا» 
أي: ما أحدثوا إماناًء بل استمروا على 
الكفر وأصروا عليه بجا كذ بوا به من 
قبل م يوفقوا للإيمان ما جاءتهم به رسل 
الله تعالى بسيب إصرارهم بي عل 
تكذيب الرسلء أو المعنى : ما كان أقوام 
هؤلاء الرسل المذكورين بعد نوح عليه 
السلام ليؤمنوا بما كذب به قوم نوح قبلهم 
وكذلك نطبع على قلوب المعتدين» 
المتجاوزين للحد في الكفر. 

6 ثم بعثنا من بعدهم» أي بعد 
الرسل المذكورين سابقا وبعد أبمهم 
«باياتنا » الآيات : المعجزات» وهي التسع 
المذكورة في الكتاب العزيز «فاستكبروا» 
عن قبوماء ولم يتواضعوا لهاء و يذعنوا ا 
اشتملت عليه (وكانوا قوما مجرمين» 
أجرموا باستكبارهم عن اتباع ما جاء به 
موسی وهارود. 

6 جقالوا إن هذا لسحر مبين» حلوها 
على السحر مكابرة منهم . 

۷ «أتقولون للحق لما جاء كم أسحر 
هذا 4 أتقولون للحق هذا سحر فلا تقولوا 


عبن ميل عير ايه عن ل اع رار س ييحن يو عل 


وجعلنلهم خلديف واغر فنا 


ع ور 


الذي كذبو أا 8F‏ 


کے اسای تبر 6 مهي 


كف کان / علقبة آلمندرین و ثم بعشنًا من بعدهء رسلا 


إل ر r‏ البينات پس يوا 3 


2 سرا ص ر سر 


42 3 صر 


رج م عب يه عبر 2 مي 


کے ا ر ت 


EE‏ توي وهلرول ل فرعوات. 
وملإئهء بعايلتنا فا 1 برا وا قوم مرون جه 


سے عرب از ال 


1 3 اس رس i‏ عدم J»‏ 
فلم جاءهم لحق من عندنا قالوا إن هلذا لسحر 
€ 9 مز لق صر ار م ورس سر e‏ 05 
سر سر بر ار ا 2 “فير سحي سے رساج وی و ل سے 
هنذا ولا يملح آلسلحرون 2 الوأ أجئتنا لتلفتنا عا 


س س افر 


وجدنا عليه َاباءنا ونَكون لَك الكبرياة فى الأرض 


اک اس ل ات ل ا بد سا نان" 


ا سول ص الرس رس 


ع2 ع اس لم 


و ع اع الل 


وما نحن لكا بمؤمنين ل وال فرعون أثتونن ڪل 


رال ع س رال 


سلحر علي دي فلا جا اله ای ر 


ذلك» وشو عه في من السحر 7 


بفلح الساحرون» فلا یظفرون مطلوب, 


ولا يفوزون بخير, ولا ينجون من مكروه, 
فكيف يقع في هذا من هو مرسل من 
عند الله ؟ 

۸ جقالوا أجئتنا لتلفتنا عا وجدنا 
عليه آباءنا» أي تريد أن تصرفنا عن 
الشيء الذي وحدنا عليه آباءنا وهو 
عبادة الأصنام, والمراد ب «الكبرياء» 
الملك, عللوا عدم قبولهم دعوة موسى 
بأمرين: القسك بالتقليد للآباء, والحرص 
على الرياسة, لأنهم إذا أجابوا الني 





ا مانت ما ا اسیا 
وم يبق للملك رئاسة تامة» لأن التد بير 
للناس بالدين يرفع تدبير الملوك هم 
بالسياسات والعادات . 

4 «وقال فرعون ائتوني بكل ساحر 
علے ) قال هکذا لا رأى الآبات الي حاء 
بها موسى » من اليد البيضاء والعصاء لأنه 
اعتقد أنهها من السحر [ ويحتمل أنه أراد أن 
يستخف الناس و يعارض ما جاء به موسى 
بالسحر والشعوذة والتبويل على موسى 
والشغب عليه. فكان ما يذكره الله من 
إبطال ذلك الكيد . ] 


( مو يولس‎ ١ 


هھ 1" £ 


erst 


الوا مانم ماعود ی قلا ارال موی اتم 
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وى 
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المفسدین ( وق آله الق بكلملتهء ولو كره 


سے سے بے 


المجرمون ې فنا ءامن لمومخ إلا ذرية من قوم 


سے لبون ا 


جد خب چ ا اس ارا 


كا 


5 1 2 ا ات س الع مرج بر 


عل خوف من فرعون وملام أن يفتنهم وإن فرعون 
لعال فى الأرض و من آلمسرفِينَ و وال م عوسي 


© الا 


يلقو إن كنم ٤‏ أمنتم به فعلَيِه 1 إن كنم 


امین ر فقالوا عل الله توطنا ربا لاجعلا 


اس کر اسع ر 


Bits 


م اس چ اھ ہے 


سے ا اص ا کے تبن 


مومه سے سے ا فد 


برحمنك ا 


سے افرص ے سر ار کر سر 


سے سے س 


A‏ ذفلا 77 ال قال 37 موس 
ألقوا ما أن ملقون) أي اطرحوا على 
الأرض ما معكم من حبالكم وعصيكم . 
وإنما قال هذا ليبدأوا هم بإلقاء عصيّهم. 
وهو يعلم أنهم إنما يعملون خيالات ولا 
يقلبون العصي والحبال حیات» فيكون 
قضاؤه على حبالمم وعصهم محقا 
لسحرهم» فيظهر عجزهم لكل القوم 
الحاضرين» لأنه يرفع عصاه وهي موجودة 
يراها الناس» ثم هم لا يرون حبال 
السحرة صم , 

١‏ فلا ألقوا فال موسی ها جم به 


سرا ن 


5 يممصر بيونا وأجعلوا 





ر سے لے وراک 


ارا 
وبتر آلْمؤْمِنِينَ ي وال موسى ربا إنكَ انت 


Ru. 


وهو الباطل الزائف الذي تُخيّلون به على 
الناس» ولا حقيقة له, بخلاف ما حثت 
بف كال و خن أنه أيه من آيات ابله 
(إن الله سيبطله) سيمحق ما صنعتم؛ 
فيصير باطلا يعلم الناس بطلانه ما يظهره 
على يدي من الآيات المعجزة. 

5 (ويحمق الله الحق) [أي يوجدهٌ 
ويشبّته ومن له] وقيل المعنى : يبينه 
ويوضحه «بكلماته» التي أنزها في كتبه 
على أنبيائه لاشتمالمها على الحجج 
اراهن أو اكراد:. اكات الى من 


أمره التكر يني » كأمره العصا أن تكون 
حيّة تأكل حبالهم وعصيّهم «ولو كره 
اجرمون) من آل فرعون وغيرهم . 
م فا آمن لمومبى إلا ذرية من 
قومه) من ذراري بني إسرائيل» وقيل : 
المراد من ذراري قوم فرعون» ومنهم مؤمن 
آل فرعون» وامرأته, وماشطة ابنته» 
وامرأة خازنه «على خوف من فرعون 
وملئهم» وأشراف قومهم أن يفتنبم» 
أي يصرفهم عن ديبم بالعذاب «وإن 
فرعون لعال في الأرض 4 أي عات 
متكير متتسلط على أرض مصر وأهلها 
«وإنه لمن المسرفين) في الكفر وما يفعله 
من القتل والصلب وتنو يع العقوبات. 
4 «فعليه توكلوا إن م مسلمين» 
أمرٌ لهم بالتوكل عل الله» وحض هم 
على أن يسلموا أنفسهم لله: أي يجعلوها 
له سالة خالصة, لا حظ للشيطان فيا ء 
لأن التوكل لا يكون إلا مع الاإخلاص . 
6م <ربنا لا تجعلنا فئنة للقوم 
الظالمين) لا تسلطهم علينا فيعذبونا حتى 
يفتنونا عن دينناء أو لا تجعلنا فتنة هم 
يفتنون بنا غيرناء فيقولون لهم لو كان 
لاء على حق لما سثلطنا علهيم 
وعذ بناهم . 
۷ (تبوآ لقومهًا بمصر بيوتا» أي : 
اتخذا لقومكما بمصر بيوتا لعبادة الله تعالى» 
أي مساجدء قيل: ومصر في هذه الآية 
هي الإسكندرية: وقيل: هي مصر القديمة 
بجوار القاهرة الآن «واجعلوا بيوتكم 
قبلة) أي متوجهة إلى جهة القبلة» 
وقيل: المراد البيوت الي يسكتون فا › 
أمروا بأن يجعلوها متقابلةء والمراد بالقبلة 
على القول الأول هي جهة بيت المقدس» 
وقيل: جهة الكعبة «وأفيموا الصلاة» 
التي أمركم الله بإقامتها «وبشر المؤمنين» 
يا موسى [بما يعدهم الله من النصر 
والاستخلاف في الأرض] . 


۸ «(زينة وأموالا في الحياة الدنيا» 
الزينة: اسم لكل ما يتزين به من 
ملبوس» ومركوب» وحلية » وفراش› 
وسلاح » وغير ذلك «ربنا ليضلوا عن 
سبيلك) [أي فكانت عاقبة أمرهم أن 
استعملوا نعمك في صرف الئاس عن 
دينك دين الحق]«ربنا اطمس عل 
أمواهم» دعاء علهم بأن محق الله 
أموالهم وبلكها «واشدد على قلوهم» 
4 سي قاسية مطبوعة لا تقبل الحق, 
تنشرح اومان «فلا يؤمنوا حتى يروا 
اي الال أي: لا يمحصل مهم 
الويمان إلا مع المعاينة لما يعذبهم الله بهء 
وعند ذلك اا ينفع إممانهم . 
4 (قال قد انك دعوتهًا 
فاستقيا) الاستقامة: الثبات على ما هما 
عليه من العسك بالدين» وعدم الخروج 
عن أحكامه. والدعاء إلى الله «ولا 
تتبعان سبيل الذين لا يعلموذ» [أي 
ولا تنحرفا عن شريعته باتباع من لا علم 
عند هم بالدين ] . 
١‏ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر» 
جعل البحر د فروا فيه حتى خرجوا 
منه إلى البر. وقد تقدم تفسير هذا في 
سورة البقرة (الآبة )٠١‏ «بغيا وعدوا» 
والبغي : الظلم» والعدو: الاعتداء «حعق 
إذا أدركه الغرق» أي ناله ووصله 
وألجمه» انطبق عليهم البحر» فغرقوا كا 
حكى الله سبحانه قال آمنت ) ول 
ينفعه هذا الإيمان, لأنه وقع منه بعد 
إدراك الغرق له. وم يقل اللعين : آمنت 
باللهع أنه بي فيه عرق دعوى الا هيه 
«وأنا من المسلمين» أي المستسلمين 
لأمر الله الذين يوحدونه و ينفون ها 
سواه . 
4١‏ آلآن وقد عصيت قبل وكنت 
من المفسدين» أي : فقيل له: أتؤمن 
الآن؟ [ولا ينفعك الإمان عند رؤية 


چا عت ع ر ر اال 
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ع سرس آل س ص 


رپ صم رل س 


جه سن ف 


ال د اجیبت عونك فاستقیما ولا صن سَبِيلٌ 


م ار یاک ہے ری ج 


لْعْرَق قال ءامنت انه, ل إلله إلا الذى >امنث بهءبنوا 


سے اس سے سے لين 
جز سے چ بين 


بى إسر ويل البحر 


اھ ل اق رار سے م 





E‏ اھ ا ت اص 


إسر ويل وانام ناسين +اغنن وقد عصيت 


سح قر 32 ا ل 


م وھ ده د ہے e‏ 


ہے سے س سے س ہے 


ی دَلِمَنْ َلقَكَ ايه ڪن فان 


عن > يثنثَا لَعفلونَ GD‏ ولقد بوأنا بن 


الا اق سے ہے اق ر - 


قرس 2 2 لوح 


سے سے نے چ ع 2اس مص 
بی سر ويل 


ر الى ابه عرس الل و عن 2 


مبوا صدق pey‏ لطييلت فا أختلفوأ حت 


الوت ] . 

١‏ «فاليوم ننجيك ببدنك» بحسدك 
ا بدون روح » فقد قذفه البحر هيتا. 

من آيات الله يعتبر بها الناس ممن سيأتي 
من الأمم إذا سمعوا ذلك» حتى يحذروا 
من التكبر والتجير والقرد على الله 
0 وحتى يعلموا كذب هذا الذي 
ادعى أن نه الرب الأعللى , فها هي جثته 
مطروحة بالعراء لا روح بها «عن آياتنا » 
الي توجب الاعتبار والتفكر» وتوقظ 
سنة الغفلة (لغافلون ». 





۳ «ولقد TT‏ بني إسرائيل 5 


صدق» أسكناهم : وأنزلناهم ي المنزل 
المحمودع وهو أرض بيت المقدس وما حوله 
دنا اختلفوا» في أمر ديهم وتشعبوا فيه 
شعبا بعدما كانوا على طريقة واحدة غير 
مختلفة «(حق جاءهم العلم 4 بقراءتهم 
ی وعلمهم بأحكامها . وقيل المعنى : 
أنهم لم يختلفوا حتى جاءهم العلم» وهو 
القرآان. فاختلفوا في نعته وصفته, وآمن 
به من آمن منهم وكفر به من كفر إن 


من ربك بقضي بينبم يوم القيامة فيا كانوا 


فيه يختلفون) فيجازي احق بعمله 


E اي‎ 


ا م 5 ى 


رو ال 


زاب ل جه تت نيوز 


تحن پچ سے ارس 


سے چ سے سے چ 


إلبك فسكل الین مرون الكتلب من قبلك لقّد 


س اس فاق 


ج جك التق من ربك فلا 


ار عر اص 2 م 
بن من ا لممترين ي 


ثرا س ين 


ولا کون من لين كبوا بعَاينت الله ڪون من 


سے کے 5-5 سیق ي اص ای ای ا 


ر 49 thy‏ ربك 


سے سے س 


ھی اھ ی ہے و 


36 9 ولو ایم کل 


ج ارو وعراس سبل 


اس اس ایی اس س سے سے ار 


ابه تار قن قي عن تتقته ارما 
= سوم 2 م سے ار و س وس وان سس ص 


ل قوم يونس لما ءَامنوا كشفنا عنهم عذاب لزي 


ا جوع دصي فر بي 


فى الحيؤة الدنيا وم 


اق اق اھ اس اتس هه 


“من ن ف آلارض 


سے ار ىرسي 


متعتلهم إل حن ©“ ولوشاًء ربك 


الراك ار و اع 8 11 8 


اقات ره الئاس 


کے سے اق 


4 نت ون س لذأ تسن 


بالحق وا بطل ہا يستحق . 

4 «فإن كنت في شك ما أنزلنا 
إليك) يامحمد «فاسأل الذين يقرءون 
الكتاب من قبلك» أهل الكتاب الذين 
قد أسلمواء وأمنوا بدعوة النبي ا 
كعيدا لله ابن سلام» فإنهم سيخبرونك بأنه 
كناب الله حقاء وأنك رسوله؛ء. وأن 
التوراة شاهدة بذلك ناطقة به. عن قتادة 
قال: ذكر لنا أنه َة قال : «لاأشك 
ولا أسأل» «لقد جاءك الحق من 
ربك ني هذا بيان مايقلم الشك, وهو 
شهادة الله سبحانه بأن هذا الذي 





يتشككون فيه هو الحق الذي لا يخالطه 
باطل» ولا تشوبه شبهة «فلا تكونن من 
الممترين» وهم الشاكون المتحيرون 
المترددوت. 

5 407 إن الذين حفت علهيم 
كلمة ربك لا يؤمنون» حق علهم قضاء 
الله وقدره بأنهم يصرون على الكفرء 
ومِوّون عليه, لا يقع منهم الاإمان جال 
من الأحوال «ولو جاءتهم كل آية) من 
الآيات التكوينية والتنزيلية, فإن ذلك 
لا ينفعهم حت يروا العذاب الأليم» 
فيقم منهم الازيمان عند معاينتهم للعذاب , 


كا فعل فرعون, ولكن ذلك لا يفيدهم ' 
ولا ينحيهم . 

۸ «فلولا كانت قرية آمنت فنفعها 
إيمانها» فهلا قرية واحدة من هذه القرى 
الي آهلکتاها آمنت ی معتدا به 
وذلك بأن يكون خالصا لله قبل معاينة 
عذابه» وم يؤخروه كما أخره فرعون «إلا 
قوم يونس» لکن قوم يونس لا آمنوا) 
إمانا معتدا به قبل معاينة العذاب 
وكشفنا عبم عذاب الخزي) وهو 
العذاب الذي كان قد وعدهم يونس أنه 
سينزل عليهم ولم يروه» فرأوا علافاته دون 
عينه 9ومتعناهم إلى حين؟ أي بعد 
كشف العذاب عنهم. عن قتادة في الأآية 
قال: لم يكن هذا في الأمم قبل قوم 
يونسء لم ينفع قرية كفرت ثم أمنت ‏ 
حين عابت الاب ے إلا قوم يونس » 
فاستثنى الله قوم يونس . قال : وذكر لنا 
أن فوم يونس كانوا بنينوي من أرض 
اللوصلء فلا فقدوا نييم قذف الله ي 
فلوهم التوبة» فلبسوا المسوح» وأخرجوا 
المواشي, وفرّقوا بين كل بهيمة وولدهاء 
فعحوا إلى الله أربعين صباحاء فلا عرف 
الله الصدق من قلوبهم, والتوبة والندامة 
على مامفى مُهمء كشف عنهم العذاب 
بعد ماتدلى علهم؛ لم يكن بيهم وبين 
العذاب إلا قليل. 

4 «ولو شاء ربك لأمن من في 
الأرض كلهم جيعا) مجتمعين على 
الامان لا يتفرقون فيه ويختلفون, ولكنه لم 
يشأذلك لكونه مخالفا للمصلحة التي 
أرادها الله سبحائه, وهي الحكة البالغة 
«أفأنت تكره الناس حق يكونوا 
مؤمنين» فإن ذلك ليس في وسعك 
يا محمد, ولا داحل تحت قدرتك . 

٠‏ وماکان لنفس أن تؤمن إلا 
بإذن الله) أي ماصح وما استقام لنفس 
من الأنفس أن تؤمن بالله إلا بإذنه : فلا 
يقع غير مايشاؤه کائنا ماكان. 


«ويجعل الرجس عل الذين لا يعقلون» 
أي العذاب. أو الحذلان الذي هو سبب 
العذاب على الكفار الذين لا يتعقلون 
حجج الله ولا يتفكرون في اياته, ولا 
يتدبرون فيا نصبه لهم من الأدلة. [ومن 
جملة عدم تعمّلهم أنهم لم يفهموا أن 
الامان والحداية إنما هو بيد الله تعالى, 
ولذلك لم يلجأوا إليه ليهديهم صراطه 
المستقيم فبقوا في رجسهم واستمرٌ لهم 
الخذلان واستحقوا السّخط من ر بهم . ] 
١‏ (قل انظروا ماذا في السماوات 
والأ رض ) تفكروا واعتبروا با مصنوعات 
الداله عل الصانع ووحدته وكمال قدرته 
(وما تغن الآيات والنذر» أي ما تنفم 
الآيات والرسل «عن قوم لا يؤمنون» 
في علم الله سبحانه» فن كان هكذا له 
يجدي فيه شيء » ولا يدفع عنه الكفر 
دافع › فان الجفكر والتدبرٌ في هذه 
الدلائل لا ينفع في حق من استكملت 
شقاوته . 

5 «فهل ينتظرون إلا مثل أيام 
الذين خلوا من قبلهم» أي فهل ينتظر 
هؤلاء الكفار المعاصرون محمد ية إلامثل 
وقائع الله سبحانه بالكفار الذي خلوا من 
قبل هؤلاء فقد كان الأنبياء المتقدمون 
يتوتدون كقار زمانهم بأيام مشتملة على 
أنواع العذاب, وهم يكذ بونهم و يصمّمون 
على الكفر حتى يُنزل الله عليهم عذابه 
ويحلّ علهم انتقامه «فانتظروا) أي 
تربصوا لوعد ربكم (إنٍ معكم من 
لمنتظرين » لوعد ري 

۳ جثم ننجي رسلنام أهلكنا الأمم. 
ثم نجينا رسلنا المرسلين إلهم» والذين 
المؤمنين)» محمد وق من قريش 
وغيرهم › ننجهم من عذابنا للكفار. 

٤‏ «قل يا أما الناس إن كتنم في 
شك من د بني ) وهو عبادة الله وحده 
لاشريك له» وم تعلموا بحقيقته, فاعلموا 


ج ا ا 


5< ء الحادى as‏ 


إا بإذن الل rp‏ 


ر ار ي اص 


مره اج سے ا ر 


ف لأنظروأ ما ذا في اموت والأرض وما تغنى 


ع قر ص 


ساب ا ا ندا 


ال ينت والنذر عن د ور لا منود ای كه تطروت 
نی کراب قا فل فانتظروا فى 
انو 8 

كلك حم حقا يتا ننج آلمڙمنين () فل يناما الاس 


ر رے ع اق 


ر 


لمنتظر ين َي ثم ننجى رسلنا عر 


ر اقل سرت عر 


ج ع ع جو ار ت 


کن لكين دبي ت اعد آذ لذين تعبدون من 


ع ااال 


دون الل وللكن أعبد لله 8 


امم ت سے ال بى 


ذى يتوفبكر وامرت ان 


م م ساس 6س روس سمس اس 
کون من آلمۇمشين وان اقم وجهك للد 


سر کرای رار رق ر 


ر رل ا 


حنيفا ولا حو ين ا 


سے سرا سے اراس 


أله ما لا ينمعك ولا 7 إن فَعلتَ فنك إذامن 


آلظللمین 4 


ای بر بريء من نيانكم ١‏ الي ۴ علي 
فلا أعبد الذين تعبدون من دون 
الله في حال من الأحوال «ولكن أعبد 
الله الذي يتوفاكم) فيفعل بكم مايفعل 
من العذاب الشديد «وأمرت أن أكون 
من المؤمنين وأخلص له الدين. 
6 «وأن أقم وجهك للدين) أمره 
بالاستقامة ف الدين» والثبات فيه وعدم 
التزلزل عنه جال من الأحوال» وخص 
الوجه لأنه أشرف الأعضاء «(حنيفا» 
مائلا عن كل دين من الأديان إلى دين 
الارسلام . 


سيچ ۸ كن | الي اص 


ی وإن يتمسسك الله بضر فا فلا کاش 





رار راس عرس 


as ١ ۱۰۹‏ من :دون ااه مالا 
بنفعك ولا يضرك» بشيء من النفع 
والضر إن دعيّه, ودعاء من كان هكذا 
لا يجلب نفعاء وله يقدر على ضرء ضائع 
لا يفعله عاقل «فإن فعلت» فإن دعوت 
(فإنك إذاً من الظالمن » لأنفسهم . 
[ومن يدعو الأموات والجمادات لجلب 
نفع أو دفع ضر فذلك شرك بالله تعالى 
ينبغي الیذر منه . ] 

۷ («وإن يمسسك الله بضر المعنى : 
أن الله سبحانه هو الضار النافع, فإن 
أنزل بعبده ضراء أو أوصابه بمكروه في 


بر سے كن كن 


إا و أن د نرکا راد غي يِصِيب 


رارم و وا ا 


به ء من N‏ رالمور لزم اټ قل 


بايا الئاس قد جا کرای من ریک أهتدئ 


م عات م ا ا ع ا 


يبتّدى لتفبهء ومن ضل فإما يضل عليها 


۴۹ 8 عرص عو ار 


E. 


مانا عليم وکیل 0 و ree‏ 5 إليك 


1 و سے و اغ 
واصبر حو : 


07 ر الاس عر وال 


E 5 1 E 
| ل رمحت‎ ES 
76 3 E , ار‎ ١ 5 | 





نفسه (فلا كاشف له إلا هوې ۾ 

أحد أن يدفعه عنه» ويحول بينه 
وبينه. كائنا من كان إلا الله وحده 
«وإن بردك بخير» أي إن قصدك الله 
بالخ أي أراد إيصال خير إليك فلا 
راد لفضله» لذ خد يحول دون دلك. 
[وكل یر هن الله تعالى فهو تفضّلٌ منه 
سبحانهع لأنه نعمه التي تنزل منه على 
عباده تنزل عليهم بلا استحقاق مهم 
عليه» بل هو المبتديء لحم بالنعم دود 
استحقاق» ومن ذلك ابتداؤه بخلمهم. 
وإحسان صورهم» وتمكينهم في الأرض» 


وكل ما أنعم به عليهم ومنه المداية» ومنه 
النبوة التي اخقص بها محمداً ية فهي من 
فضل الله لا يقدر أحد أن يردها 
ل بصيب به) أي : بفضله «هن يشاء من 
عباده) محض اختيار الول سبحانه 
ووه الفون ازجا ومن جملة ما يغفره 
تقصير عباده عن إحصاء نعمه تعالى ]. 
۸ «فن اهتدى فاغا پتدي لنفسه 
ومن ضل فإنما يضل علها» أي منفعة 
اهتدائه مختصة به وضرر كفره مقصور 
عليه لا تعداه»› وليس لله حاجة ي شيءَ 


من ذلك وما أنا عليكم بوكيل). أي : 


بمحفيظ يحفظ أمو ركم ع وتوكل إليه » إنما 


أنا بشير ونذير. 


۹ «واتبع مايوحى إليك) أمره الله 
اه أن يتبع ا اليه مد ا واش 
والنواهي التي يشرعها الله له ولأمته, ثم 
أمره بالصر عل أذى الكفار, ومايلاقيه 
من مشاق التبليغ, ومايعانيه من تلون 
أخلاق المشركين وتعجرفهم «واصبر حق 
يمكم الله وهو خير الحا كمين) أي 
يحكم الله بينه وبينهم في الدنيا بالنصر له 
نله وفي الآخرة بعذابهم بالنار أي فلا 
ينبغي أن تستجعل ذلك فإنه آت E‏ 


و 1ه" | 


أخرج الترمذي وحسنه اا 
وصححه › قال أبو بكر : يارسول الله : قد 
شس قال : «شيبتني هود » والواقعة ع 
والرسلات» وعم يتساءلون» وإذا 
الشمس کوت ». 
١‏ «الر» تقدم تفسير هذه الحروف في 
أول سورة اليقرة وكتاب» هو القرآن 
«أحكمت آباته4 صارت محكمة متقنة لا 
نقص فيها ولا نقض اء كالبناء امحكمء 
ولم تنسخء بخلاف التوراة والارنجيل «ثم 
فصلت) بالوعد والوعيد, والثواب 
والعقاب» ومعنى إحكامها : أي لافساد 
نبا «من لدن حکم خبير» أحكمها 
> وفصلها خبير عا م مواقم الأمور. 
ا تعبدوا إلا الله ). [أي أن 
الآيات التي أحكها الله تعالى في القران 
وفصَلهاء مضمونتا وماآلما الأمر بعبادة 
الله والأمر بأن تكون العبادة له وحده» 
فلا يُمبّد أحد غير الله تعالى] «إنفي لكم 
منه نذير» يخوفهم من عذاب الله من 
عصاه «وبشير» يبشرهم بالجنة والرضوان 
كن أطاعه . 


* «وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه» 
قدم ذكر الاستغفار, لأن المغفرة هي 
الغرض المطلوب» والتوبة هي السبب 
إلهاء وقيل: استغفروا في الصغائرء 
وتوبوا إليه في الكبائر (يتعكم متاعا 
حسنا) من سعة الرزق ورغد العيش 
(إلى أجل مسمى) إلى وقت مقدر عند 
لله, وهوالموت (ويؤت كل ذي 
فضل في الطاعة والعمل (فضله) أي 
جزاء فضله: إما في الدنياء أو في 
الآخرة, أو فيا جميعاء وقيل: المعنى أن 
الله يعطى اق من فضلت حسناته من 
فضل 53 الذي يتفضل به على عباده ع 
فالفضل من الله تعالى لأهل الفضائل 
«وإن تولوا» أي تتولوا وتعرضوا عن 
العبادة والاستغفار والتوبة «فاني أخاف 
عليكم عذاب يوم كبير) وهو يوم 
القيافة , 

4 إلى الله مرجعکم) رجوعكم إليه 
بالموت, ثم البعثء ثم الجزاء, لا إلى 
غيره ؤوهو على كل شيء قدير» ومن 
جلة ذلك عذابكم على عدم الامتثال. 


0 ألا نهم يثنوك صد ورهم) ينحرفوك 
انورو عنه إصرارا عللى س عليه 
«ليستخفوا منه) أي ليستخفوا من 
بسيّىء أعمالهم فلا يطلع عليه 1 
والمؤمنين ألا حين يستغشون ثيابهم» 
حين يأوون إلى فراشهم» ويتدثرون 
اقم يعلم الله ما في فلو ہم » وذلك 
أن بعض الكفار كان إذا مر به رسول 
الله #6 ثتى صدرهء وولى ظهرة: 
واستغشى ثيابهع لثلا يراه رسول الله د 
چ دهم ما سروك وما يعلنون) فلا فائدة 
لهم في الاستخفاء, فالظاهر والباطن عند 
الله سواء «إنه علي بذات الصدور» 
فل الغمائر الى تشتمل ليا الضدؤي: 
١‏ وما من دابة في الأرض إلا على 
الله رزقها» من الغذاء اللائق بالحيوان 


0 مم 


جو كس بو 


ار بو عر رو رج ىر الرعانى مس 


نذير وبشير د وان أستغْفروا ربكر ثم توبوا إليه 


اسر ا تين لين 


8 £ في 


متعم مما تاک أجلي م می وَ يت کل ذى 


ق اص 


سرض اراي اضرا ص 


AT a و إن ول فنأ‎ FE 


بوم كبير حي إل الله مم 


10 راا س سرس ارس 4 


جعكر وهوعلن كل شی 


کے ر و4 ہر ار ار ہے ری ور ى پا ا 
در حي ألا ب نون سريم دراه الا 


ر رورو عر صن صر ع عرس رای لتر 2 اس عرس ري تر عر صخر 


حين استغشون يام بعل ماسرون وما يعلنون إنه, 


ر اا بحر 


عل دات الصدور ت 5 * وما من داب و ف الأرض 


الرس E‏ واي ا 1ه 


إلا ع لله 3 Rigi‏ مستقر اني ا 


کے سين 


مر اع ص 





ا 


ع ہے سرا عبر رچ 


| اف أل :236 عل e‏ 


ا 


ارو ص ا ت 


Sz Ff 


E yA‏ وين قلت إن مبعوثون من بعد 


ألموت لبقوان آلدين روا إن هنذا إا عر مين ١م‏ 


على اختلاف أنواعه تفضلا منه وإحساناء 
فليا كان لا يغفل عن كل حيوان باعتبار 
ما قسمه له من الرزق» فكيف يغفل عن 
أحواله وأقواله وأفعاله «و يعلم مستقرها» 
أي محل استقرارها في الأرض حيث 


٠‏ تأوي «ومستود عهام مؤضعها الذي توت 


فيه وکل في كتاب هبين) أي كل ما 


تقدم ذكره من : الدواب ومستتقرها, 


ومستودعهاء ورزقهاء في كتاب مبين, 
وهو اللوح الحفوظ : أي مثبت فيه. 

۷ ذوكان عرشه على الماء» أي كان 
عرشه قبل خلقهها على الماء «ليبلوكم 





: 6622دص دوو صو ص مهصمة [ ] 
أيكم أحسن عملا فيا أمر به وهی 
عنه» فيجازي المحسن بإحسانه» والمسيء 
بإساءته «ليقولن الذين كفروا إن هذا 
إلا سحر مبين) إلا باطل كبطلان 
السحر» وخدع كخدعه, 

۸ «إلى أمة معدودة »4 أي إلى طائفة من 
الأ يام قليلة» وقيل: إلى حين تنقضي أمة 
معدودة من الناس «ليقولن هايحبسه» 
أي : يقول المنافقون: أي شي 
النزول؟ استعحالا له على جهة الاستهزاء 
والتكذيب «ألا يوم بأنييم ليس مصروفا 
عنبم» أي ليس مبوسا عنهم» بل واقع 


۾ بمنعه من 
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سم عل ان 

6 
بهم لا محالة ووحاق هم ماكانوا به 
بستبزئوك) أي أحاط بهم العذاب الذي 
كانوا يستعجلونه استهزاء منهم . 
٩‏ «ولئن أذقنا الانسان» أي هذه 
طبيعة البشر : اليأس بعد سلب النعمةء 
والغفلهة بعد زوال النقمة. فيشمل 
الانسان المؤمن والكافر (ر) الرحة: 
النعمة من توفير الرزق والصحة والسلامة 
من الحن م نزعناها منه) أي سلبناه 
إباها «إنه ليئوس) أي آيس من الرحة» 
شديد القنوط من عودها وأمثالها < © 


والكفو: عظم الكفران [ينسى النعم 


9 ار عر‎ 7 JE 





رر بي 


جت ت 


تشن اردان سبيت و 


اي تمتع بها سابقا فلا يعود يشكرها بعد 
زواها ]. 

٠‏ وول أذقناه نعاء بعد ضراء 
مسته ليقولن ذهب السيئات غني) أي : 
إنه إن أذاق الله سبحانه العبد نعياءه من 
الصحة والسلامة والغتى, بعد أن كان في 
ضر من فقر أو مرض أو خوف لم يقابل 
دلك مما يليق به من الشكر لله سبحانه» 
بل يقول: ذهبت الصائب التي ساءته 
من الضر والفقر والخوف والمرض عنه» 
وزال أثرهاء غير شاكر لله ولا مئن عليه , 
عل إزالة تلك الحال السيثة «إنه لفرح 


فخور» أي كثير الفرح بطرا وأشراء كثير 
الفخر على الناس والتطاول عليهم مما 
يتفضل الله به عليه من النعم الحاضرة. 
١‏ إلا الذين صبروا» فإنم ثابتون 
في الحالين في مقام الشكر: يذ كرون الله 
عند زوال النعم, ويحمدون الله عليهاء 
ويذ كرون الله عند زوال النقمة» 
وحصول النعمة» فيعلمون أنها من الله فلا 
يبطرون «أولئك) المتصفون بالصير وعمل 
الصالحات «هم عقر ۾ دلوم «وأجر» 
لأعمالحم المسنة < كيبيك متناه فى الكبر. 
١‏ «فلعلك تارك بعض ما يوحى 
إليك4 أي : فلعلك لعظم ماتراه منم من 
الكفر والتكذيب» واقتراح الآيات التي 
يقترحوها عليك على حسب هراهم 
وتعنتهم» تارك بعض ما أنزله الله عليك 
وأمرك بتبليفه ما يشق علييم سماعه أو 
العمل به» كسبٌ المتهمء وأمرهم بالاريمان 
الله وحده. أي : لا يكن منك ذلك» بل 
اباب جم ما أتزل الله عليك» أحبوا 
ذلك أم كرهو (وضائق به صدرك» 
مخافة زان بقولوا لولا أنزل عليه کز) 
أي مال مكنوز مخزوت بنتفع به أو جاء 
معه ملك) يصدقه ويبين لنا صحة 
رسالته . 


۴ «أم بقولون افتراه) أي اختلق 
الشران ن عند نفسه كذيا (قل فأتوا 
بعشر سور مثله) في البلاغة وحسن 
النظم» وجزالة اللفظ» وفخامة المعاني 
«مفتريات» أي : فأنا واحد منكم, 
فهاتواء وافتروا أقل مما افتريته (واد غوا) 
للإاستظهار عل المعارضة بالعشر السور 
ومن استطعتم» دعاءه» وقدرتم على 
الاستعانه به من هذا النوع الانسا ي» 
ومن تعبدونه وتجعلونه شريكا لله سبحانه 
وان كنم صاد قبن» فبا تزصمون من 
افترائي له»ء إذ لو كان الأمر كا تدعون 
لكان بإمكانكم أن تأتوا مثله . 








1 «فإن لم يستجيبوا لكم»./ يفعلوا 
ماطلبته منېم» وتحديتهم به «فاعلموا» 
أيها المؤمنون علم اليقين «أنما أنزل بعلم 
الله» ا خض به الذي لا تطلع على كنهه 
العقول. لما اشتمل عليه من الاعحار 
الخارج عن طوق البشر «وأن لا إله إلا 
هو المتفرد بالألوهية, ولا يقدر غيره على 
ما يقدر عليه «فهل أنتم مسلمون) أي 


ثابتون على الاسلام مخلصون لله. مزدادون . 


من الطاعات» أي فكونوا كذلك وأسلموا 
لله لأنه. قد حصل لكم بعجز الكفار عن 
الإتيان مل عشير سور من هذا الاب 
طمأنينة فوق ما كتتم عليه» وبصيرة 
زائدة وان کنم مسلمين من قبل . 

6 وهن كان يريد الحياة الدنيا 
وزيتها نوف إليهم أعماهم فبا) [أي 
أن من يرفضون الازمان بعد البيان المتقدم 
مم يريدوا بالارعراض عنه إلا الذنيا ] ومن 
كات بيد عله انقلا الدنا كان ,نلك 
من الصحة والأمن والسعة في الرزق». 
وارتفاع الحظ, ونفاذ القول, ونحو ذلك, 
وذلك مشيكة الل أسبحاتنة. لقولة : عن 
كان يريد العاحلة عصلنا له فا ما نشاء 
لن نريد). 

١‏ «أولتك الذين ليس لمم في 
الأخرة إلا النار» بأنهم لم يريدوا الآخرة 
شىء سن الأعمال المد 41 الي 
الس الحسن في الدار الآخرة «وحبط 
ماصنعوا »أي ظهر فى الدار الآخرة 
حبوط ماصنعوه من الأعمال, أفسد وها 
بفساد مقاصدهم» وعدم الخلوص 
ډوباطل ما كانوا بعملون»لأنه لم 
يعمل لوجه صحيح يوجب الجزاء. 

۷ «أفن كان على بينة من ربه) في 
اتباع الني َك والامان بالله كغيره ممن 
يريد الحياة الدنيا وزينتهاء وقيل: المراد 
النبى هة <ويتلوه شاهد منه) وهو 
القران: وقيل: الشاهد المعجزات, أو 
الإنجيل «ومن قبله كتاب موسى» 
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التقدير: وبتلوالشاهد شاهد اشر عق 
قبله هو كتاب موسی» بشر بمحمد ا 
وأخبر بأنه رسول من الله «إهاها ورحمة» 
الإمام : هو الذي يؤتم به في الدين, 
ويقتدى به. وهو أي التوراة النعمة 
العظيمة التی أنعم الله بها على من أنزله 
علييم «أولئك» أي من كان على البينة 
وعلم شهادة الشاهدين المذكورين 
«بؤمنون به) أي يصدقون بالبي و أو 


بالقرآن (وهن يكفر به من الأحزاب» 


من أهل مكة وغيرهم» من أهل الأديان 
كلها «فالنار موعده)أي هومن أهل 


ان كبوا رم أل تنه و لی شین ج 






النار لا محالة «فلا تك ى هرية هنهي 
أي لا تك في شك من القرانء أو من 
الموعد «إنه الحق من ربك» فلا مدخل 
الشك فيه «ولكن أكثر الناس لا 
بؤمنون) مع ظهور الدلائل الوجبة له» 
ولكهم بعاندون. 

۸ ومن أظلم تمن افترى على الله 
كذ با) بقوهم لأصنامهم : هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله وقولهم: الملائكة بنات الله ء 
ونمو ذلك (بعرضون على رجم» 
فيحاسبهم على أعمالهم «ويقول الأشهاد 
هؤلاء الذين كذبوا على رهم» 
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الأشياد: كيه ١‏ السا والعلياء 
الذين بلغوا ما أمرهم الله بإبلاغه ع يقولوكت 
عند العرض «هؤلاء) المعروضون هم 
(الذين كذبوا على ربهم» مما نسبوه إليه 
وألا لعنة الله على الظالين) الذين 
ظلموا أنفسهم بالافتراء, وني الصحيحين 
وشيرهما عن ابن عمر: سمعت رسول الله 
يق يقول: «إن الله يدني المؤمن حتي 
مسار کنفه عليه ويستره من الناس 
ويقرره بذنوبه» ويقول له: أتعرف ذنب 
كذا, أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: رب 
أعرف» حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في 


نفسه أنه قد هلكء, قال: فإني سترتها 
عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم, 
9 يعطى كتاب حسناته؛ وأما الكافر 
والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين 
كذبوا على رهم ألا لعنة الله على 
الظالمين » . 

4 «الذين يصدون عن سبيل الله 
أي يمنعون من قدروا على منعه عن دين 
لله والدخول فيه «ويبغونها عوجا» أي 
يصفونها بالاعوجاج تنفيرا للناس عنها . 

٠‏ ل يكونوا معجزين في الأرض» 
أي ما كانوا يفوتو الله في الدنيا إن أراد 


عفويهم وما كان هم من دون الله 
من أولياء) يدفعون عنهم ما يريده الله 
سبحانه من عقوبتهم (يضاعف هم 
العذاب4 [لأجل افترائهم على الله 
وصدهم عن سبيله» ووصف اللة 
الإسلامية بالعوج, فعذاہم مضاعف 
بالنسبة لعذاب كافر لم يفعل مثل فعلهم ] 
جما كانوا يستطيعون السمع) أي أفرطوا 
في إعراضهم عن الحق وبغضهم له, حتى 
كانم لا يقدرون على السمع ولا على 
الإبصار. 

5 «الذين خسروا أنفسهم »> بعبادة غير 
الله «وضل عنبم ما كانوا يفترون» أي 
ذهب وضاع ما كانوا يفترون من الآلة 
التي يدعون أا تشفع هم» وم يبق 
بأيدِييم إلا النسران. 

۲ لا جرم أہم في الآخرة هم 
الأخسرون» أي وما دام أمرهم كذلك 
فلا بد أن يخسرواء وأنهم في الخسران قد 
بلغوا إلى حد يتقاصر عنه غيرهم ولا يبلغ 
إليه . 

۲۴۳ وأخبتوا إلى رهم» أي أنابوا إليه 
وخشعوا . 

4 «مثل الفريقين كالأعمى والأصم 
والبصير والسميع ) فالكافر شبه بمن جمع 
بين العمى والصمم» والمؤمن شبه بمن جمع 
بين السمع والبصر (هل يستو ياك مثلا» 
يعني الفريقين, أي هل يستويان حالا 
وصفة «أفلا تذكروث» في عدم 
استوائههاء وفيا بيا من التفاوت 
الظاهر. 

6 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه» قائلا 
(إني لكم نذير مبين) منذر من قبل الله 
تعالى» معي بينة على أني رسوله . 

۹ (إلي أخاف عليكم عداب بوم 
أل ) أبهمه وم يفسره هم» وتأو يله هو: 
يوم القيامة » أو يوم الطوفان. 


۷ «فقال الملا الذين كفروا من 
فومه) اللأ: الأشراف» فيه دليل على أن 
بعض أشراف قومه لم يكونوا كفرة أجابوه 
هذا الجواب الذي يقتضي طعنهم في نبوته 
من ثلاث جهات: الجهة الأأول: قوهم : 
وما نراك إلا بشرا مثلنا» في البشرية, 
فلم يكن لك علينا مزية تستحق بها 
النبوة دوننا. والجهة الثانية قوهم : (وما 
نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا» أي 
ول شاك ,أذ من الأشراف» وال راذل : 
الفمّراء, والذين لا حسب هم» ومن 
يدخل في الحرف الدنية أي فليس لك 
غلينا مزية باتباع هؤلا'ء الأ راذل لك 
[: فإنهم لا يدركون مواقع الخطأ فيا 
يسمعونه من القول بل يتبعون کل ا 
دعاهم إلى مدهب حديد دون قو 
لقوله. ) «بادي الرأي» أي اتبموك في 
ظاهر الرأي من غير تعمق ولا تحقق من 
كونك نبيا. والجهة الثالثة من مطاعنهم 
قوم : «وما نرى لكم علينا من فضل» 
خاطبوه بهذا وخخاطيوا م متبعيه : أي ما نرى 

لك ولن اببعك من دحيم من 
فضل تتمیزون به وتستحقون ما تدعونه. 
ثم أضر بوا عن المطاعن الثلاثة وانتقلوا 
إلى ظنهم المجرد عن البرهان الذي لا 
مختد لبه إلا مره اتعصبية فاد 
واستبعاء ما هم فيه من الرياسة الدنيوية 
فقالوا :(بل نظنكم كاذبين ). 
4 (قال يا قوم أرأيم إن كنت على 
بينة من ربي» أي أخبروني إن كنت 
على برهان من ربي في النبوة يدل على 
متا ونت سا قبوطا, والمساواة 
في صفة البشرية لا تمنع المفارقة في صفة 
النبوة «واتاني رحمة من عنده) هى 
النبون (فعميت 4 خفيت وأنلزمكوها» 
أمكننا أن نضط ركم وندخل الإمان في 
قلوبكم رنيا عنک «وأتم ها کارهون) 
غير متدبرين فيهاء فإن ذلك لا يقدر عليه 
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: 

إلا الله . 

4 وبا قوم لا أسألكم عليه مالا) 
لا يطلب الي على تبليغ الرسالة مالا 
حتى يكون بذلك محلا للهمة «وما أنا 
بطاره الذين آمنوا» من الفقراء كيا 
تطابون (إنهم ملافو د جم 4 فهو يجازيهم 
عل إمانهم «ولكفي أراكم قوما تجهلون» 
ومن جهلهم استرذالهم للفقراء» وسؤالهم 
له أن بطرد هم . 

۰ وبا فوم هن ينصرني من الله إن 
طرد تبسم4 وقد سبقوا إلى الاإيمان والإجابة 
وإلى الدعوة التي أرسلني الله بباء أي: 


و 5 2 ر سر 5 


ANAS N 


بادى الاي وما ری کر تان فل بل طن 
ككذبينَ ون قال ينقوم ا و تم إن كنت عل بيئة من 


رار ے س ے رسع راع رع راراق عر 
ری وةاتلنى رحمة من عندهء فعمیت علیک انازمکوها 
اتم لما گرھون دی وبنقوم لآ اسک عل مالا 


سے لا س ا 


إن أحرى ال ن RA‏ علي انم 
لر و سے کر ما وسار اس 

ملقو روم ولق ارک وما هلود وې و يدر 
من ينصرفى من ألله إن طرد تم أفلا تذكرون ې 
ولا اقول لكر عندى تزا بن أله ولا اع ألْعَيْبَ 

قول إلى ملك ولا أقول ت 


00 اة انبم‎ e 


ر ارو اع الع 


ر 


- ت سر لر ر اض پو اص و 


ره 2 


ET‏ مرس ت اقل اس 


سر ے € اچ سر ا عر 3 


814" ري 





فهم أحقاء بار يي ورفعة المقام بسبب 
مبادرتهم إلى الإيمان باله» لا بالطرد 
والاإبعاد والاإهانة, ولا يصنع هذا بهم إلا 
أفعله وأنا رسول الله. ومن ينصرني إن 
فعلت هذه العصية [إذ إن المؤمنين 
المسارعين إلى طاعة الله هم أولياء الله 
وأحبابه ولو كانوا فقراء لا يملكون شيثاء 
فإن أسأت إلييم وطردهم كان الله 
خصمي» لن ينصرني منه. ] 

"١‏ «ولا أقول لكم عندي خزائن 
اله حتى تستدلوا بعدمها على كذبي» 


(سورة هود) 


ل عن "بن كبر 


ارين دج قارا بلنوح قد دتا ڪرت 


برس س رار رو رج 


واش ےا 


ولا شفعكر تصرحىء إن فت 93 E‏ إن كان 


رل تير خخ لي لا لزان ج18 قدا حم عاج 


آلله بريد ان يغويكر هوربكر لبه تر چون ٠١‏ 


]ع راق ال لاف 4 


سرس و ال 


عن ی ا ی ا اوا مين 


ام يقولون أفترمه فل إن أفتريته فعا إيحرامى وا نا 


ری نما مون دو وأوحى إل نوج آنه أن ومن من 


عير ار ۾ رال اص 


haha‏ ا 
2 1 كك اسر اراس لے اس ص م 


كت 3 عام بجر 


إنهم مغرفول 


عن مل ب اع قل راي عبن اص 


3 ت اة رسك 


ص عل عليه ملا من اا َال إن روأ متا 


اا لے صر سے ر 


نا خر منک ما سخرون 20 فسوف 





سے حي بت عبر عي اع رار سح 


تعلبونف. 


E :‏ : شخاي ذلك آي 1 فان کان ي 


والمراد بخزائن | الله : : حزان رزقه ته وول 
أعلم الغيب» أي ولا أدعي أني أعلم 
بغيب الله بل لم أقل لكم إلا أني نذير 
مبين وولا أقول) لكم إني ملك حى 
تقولوا ما نراك إلا بشرا مثلنا ولا أقول 
للذين تزدري أعينكم» أي لا أقول 
مؤلاء المشبعين ليء المؤمنين بالهء الذين 
تعيبوهم ونحتقر وهم لن يم الله 
خيرايم بل قد آتاهم انر بالاعات, فهو 
يحازهم بالجزاء العظم ف الآحرة» 
ورافعهم في الدنيا «الله أعلم با في 
أنفسهي» من الزمان به والاإخلاص له 


قلويم خير فان الله نووم من فضله 
بحسب ذلك› ۳ منم من إعطائهم فضله 
كوم ضعفاء فقراء] وإني إذا لمن 
الظالمين) [إن قلت لن يؤتهم الله خيرا 
وأنا لا علم لي بما في أنفسهم] . 

۲ با نوج فد جادلتنا فأكثرت 
جدالنا» دفعتنا بكل حجة «فاتنا با 
تعدنايم من العذاب الذي مخوفنا منه» 
وغنافه عليئا . 

۳ فال إنما يأنيكم به الله م عجله رز 
لكم أو أخره وما أنتم بمعجزين» 


بفائتين عا أراده الله بكم جرب أو 
مدافعة , 

لك و ا منه حق اه لله 
بإبلاغ رسالته, ولكم بإيضاح الحق إن 
كان الله يريد أن بغو يكم ) لا ينفعكم 
نصحي إن كان الله يريد أن يضلكم عن 
سبيل الرشاد» ويخذلكم عن طريق 
الحق. ولا أدري ما يريد الله کہ هر 
ربكم فإليه الأغواء, وإليه الحداية 
ووإليه ترجعون» فيجازيكم بأعمالكم . 
و وام بقولون افتراه» يعني بل أيقول 
كفار مكة: افترى محمد قصة وح شد د 
دقل إن افتريته» [فذلك إجرام عظيم ] 
1 ل إجرامي » إثمي وحراء كسبي 
من الافتراء» فالإجرام وعقابه ليس إلا 
علیکم» وأنا بريء منه. 

5 «لن يؤمن من قومك إلا من قد 
نے ات الت سن م پد اور 
القاطع, ليكف عن دعوتهم و يستعد 
للنجاة] فالآية تأييس له من إمانهم, إلا 
من قد سبق إيمانه فلا تبتئس » فلا 
تحزن. والابتئاس : حزن في استكانة . 
۷ «واصنع الفلك بأعيننا ووحينا» 
أي اعمل السفينة بمرأى مناء وحفظنا 
لك وما أوحينا إليك من كيفية صنعتها 
وولا تخاطبني في الذين ظلموا) أي لا 
تطلب منا إمهالهم, فإنه محكوم منا عليهم 
بالغرق وقد مضى به القضاءء فلا سبيل 
إلى دفعه ولا اة نهم مغ رفون ف 
الوقت المضروب لذلك. 

8 «ويصنع الفلك» أي وأحذ بصنم 
الفلك «سخروا منه» فيقولون يا نوم 
صرت بعد النبوة نجارا [ أو يقولون يعمل 
نشي نٍ ویب خبري ] وان 
اليوم , فإنا لال طلا لاسي 


4 «عداب يجزيه» وهو عذاب الغرق 
في الدنيا ؤويحل عليه عذداب مقيم» 
وهو عذاب الثار الداثم . 

٠‏ «وفار التنور» أى فار الماء من 
التنور» وهو تنور اللخبز الذي يخبزون فيه . 
وقيل : التنور وجه الأ رض » وفورانه علامة 
بده الطوفان. 

وفلنا احمل فبا من كل زوجين 
اثنين ) احمل في السفينة من كل صنف 
نا في اليش عن الحيراتات روجن 
اتن دكا وانق «واهلك» آمرة أن 
مما قه اف وهم امراتهء و سلوه 
ونساؤهم إلا من سبق عليه القول ) 
أي من تقدم الحكم عليه بأنه من المغرقين 
ومن آمن م أي واحمل في السفينة من 
آمن معك من قومك ثم وصف الله 
سبحانه فله المؤمنين مع نوح بالنسبة إلى 
من كفر بهء فقال: ظوما آمن معه إلا 
فليل» فيل: هم تمانون إنسانا: مم 
نللا نه من بنيه» وهم سام» وحام» 
ويافث. وزوجاتهم. 

١‏ وقال اركبوا فها» القائل: نوح 
[وإما قال هذا لاشعارهم بلطف الله 
ورحمته بهم ] «بسم الله مجر ها ومرساها ) 
جريانبها في الطوفان ورسوها بعده «إن 
رب لغفور» للذنوب «رحيم 4 ومن رحمته 
إنجاء هذه الطائفة تفضلا منه لبقاء 
استاس الحيوان التى حلها معه, [و بقاء 
النسل البشري بعد ا 

٢‏ ؤوهي نجري هم في موج 
كالجبال ) [فيه بيان لشدة الأهوال وقوة 
الريح وعظم الطوفان الذي غشي 
الأ رض» وأن الله َل السفينه ومن فيها 
على الرغم من ذلك تفضلا منه ورحمته] 
«ونادى نوح ابنه) قيل: هو كنعان, 
وكان كافراء وفيل : كان منافقا «وكان 
في معزل» عن قومه وقرابته بحيث لم 
يبلغه قول نوح: اركبوا فيهاء وقيل: في 


بين بين سے 


رر رم 


سے و د لح ع :2 وج 5 


زوجِينٍ انين و 


23 


ابر سے ان 


سے دح عر ارا عر 2 


وسوس ان اح تاس 
أليوم من اعي ألله إلا من 
ص | عر عر عي رلور وض ص 
فكان من المغرقين 


43 


تين اتے س ات تيل 1 


معزل من دين أبيه ولا نكن مع 
الكافرين» خارج السفينه ع أو للا تكن 
على دينهم فإنهم هالكون. 

من وصول الماء إل إلا عاصم اليوم من أمر 
الله 4 أي لامانع فإنه يوم قد حق فيه العذاب 
وإلامن رحم 4 أي لکن من رجه الله فهو 
يعصمهؤ وحال بيني الموج » أي وتعاظمت 
٤4‏ «وقيل با أرض ابلعى ماءك» 
ليس كالخف المعتاد على سبيل التدريج 


سر سے ب اسای 


من انيه عاب ريو وبل 
FE‏ اس محر E‏ عن gg RE‏ 
حو إذا جاء أمرنا وفار الور قلنا جل ا ي 
هلك إلا من سبق عليه الول ومن ٤امنَ‏ 
واا معهإلاقليل حي * وال أركبوأ فيه 
ھا وش عع TT TTT‏ 

سے ألله جردھا و سھا إن ربى لغفور رحے 2 
وهی ری ویم ف موچ گا بال وتادی توح تهر وکال 
ف معزِل بلبتی أركب معنا ولا کن مع الکفر ن ي 

ج 
ل ستاو إل جل يعصمنى من آلْمَاء ل لاعاصم 
ج 

رحم وحال بین ہما 
2 ويل يارض ابی ما 
ويلسماء أقلى وغيض الما وقضى الان واستوتٌ 


صل 
ابي قا ال سې اص سے ارس کر سوا 2 5 

















ر س ا اا ا لم 


چ رلم م 


صرحي .بين واس ا ص 


سے ساس س فصر سال ص i‏ 1" 


لموج 


وت 1 ر ی پو اراس چ 


۵ CEE 


ويا ساء أقلعي » يقال أقلع المطر إذا 


انقطع إوغيض ال اء ) أي نقص [حتى 
جت ] (وفضی الأمر» أهلك الله قوم 
نوح على تمام وإحكام «واستوت على 
الجودي4 أي استقرت السفينة على 
الجبل المعروف بالجودي, وهو جبل بقرب 
الوصل لوقيل بعدا) هلاكا (للقوم 
الظالمين ) وقد أطبق علماء البلاغة على 
أن هذه الآية الشريفة بالغة من الفصاحة 
والبلاغة إلى محل يتقاصر عنه الوصف» 
وتضعف عن الازتيان ما يقار به قدرة 
القادرين على فنوت البلاغة. الثابتين 


رر ر ارو تاي ص ي 


2 کے الريك 


ونادئ نوح ريدو مال رب إن أبن من الي ون وعدله 


رور رور ر 


الح وات أخكر لكين © قال يلنوح إنه, 


8 عكر سر 


عي ھی م ع ص ور ھی تھے ہی ا 


بس يأ نهر تمل غور صالج فلا معن ميس 


30 إن أعظك أن نَكونَ من الحنهلين 35> 


م ام 


ل 


قال رب إل اعود بك أن أسعََكَ اليس لی يهء عم 


تھے سے ہی اننا 


إلا تغف رلى وت رحمبى 5 من حدس بن > فيل 


1 


2 عبس ام 


بدنوح أهبط سل مناو 


-5 لس سرس ےار ارج عرس اق سے 


ركت عليك وعلح امم ممن 


رای ی اض اس کے س 2 


سرس 14 


اتی ا م ا 


جه ”ت اص عع اس چ 


3128 ہے سا سا سے 


َلك من أنباء الغيب حيار ما كنت نعلا 


1 اس ر س 


ع 


نت ولا قَوْمِكَ از فاس إن العلقبة 


ور عم 


للمتقين 59 وإ 


الع ين كه 


قبس آسے سر وار 


ألله 


لأقداء 7 علم البيان ؛ ا ف عل 
اللغه , 

ه؛ وؤفقال رب إن ابني من أهلي > أي 
فهو من الذين وعدتني بتنحيتهم بفولك : 
وأهلك «وإن وعدك الحق 4 الذي لا 
خلف فيه ؤوأنت أحكم الحاكمين » 
أعلمهم وأعدهم . 

5 ف قال يا نوح إنه ليس من 
أهلك ‏ لآنه لم يكن من الذين آمنوا بك 
وتابعوك, فالقرابة قرابة الدين لا قرابه 





اد أ اك كَل قوم أعبدوأ 
ِڪ 


بره إن أن إلا مرون 


العمل ني واشت باالتهن ۷ا س 
إليك العمل الموءء +فهو ليس من أهلك 
ف الحقينقة الى يدعو إلا أنياء الله 
ويعلنونبا للشاسس: من أن العلاقة إذا 
كانت بين الؤمتين بالله فهي ثابتة» وإن 
كانت بين أولياء الله وبين أعدائه فهي 
مقطوعة] فلا تسألن ها ليس لك به 
علم) أي لو كان في علمي أنه مؤمن 
لأنميته. وفيه عدم جواز الدعاء ما يعلم 
الانثان عدم مطابقته للشرع لإي 


النسب وحده طإنه عمل غير صالح »4 أعظك أن نكون من الجاهلين 4 أي 


للمبالغة في ذمه. كأنه جعل نفس 


أحذرك أن تکون منم ؛ با کیان 


العالمين العاملين. ثم لما علم نوح بأن 
سؤاله لم يطابق مرضاة الله وأن دعاءه 
ناشيء عن وهم كان يتوهمه, بادر إلى 
الاعتراف بالخطأء وطلب المغفرة والرحمة : 
۷ (قال رب إني أعوذ بك أن 
أسألك ما ليس في به علم » مالا علم 
لي بصحته وجوازه «وإن لا تغفر ل » 
ذنب ما دعوت به على غير علم مني 
(وترهني » برحتك, فتقبل توبتي «أكن 

من الخاسرين )في أعمالي فلا أربح 

فيا . 
٨۸‏ (قیل با نوح e‏ انزل 
من السفينة إلى الأرض» أو من الجبل 
إلى النخفص من الأرض» فقد بلعت 
الأرض ماءها وجفت «بسلام هنا م أي 
بسلامة وأمن «وبركات 4 أي نعم ثابتة 
ووعلى أمم ممن معك ) وهم التشعبون 
من ذرية من كان معه في السفينة» ومن 
في السفينة» فإنهم أمم مختلفة » وأنواع من 
الحيوانات متباينة «وأمم سنمتعهم ) من 
صار كافرا من ذريتهم إلى يوم القيامة, 
سنمتعهم في الدنياء ونعطيهم منها ما 
يعيشون به «ثم يمسهم هنا في الآخرة 

وعذاب ألم ). 

4 «تلكث»قصه نوح «من أنباء 
الغيب 4 أي من أخباره ها كنت يا 
محمد (تعلمها أنت ولا ميعلمها 
إقومك )من قبل الوحي أي فكان 
محيئك بها على هذا التفصيل البديع 
المطايق للحقيقة دللة هم على أنك رسول 
الله حقاً (فاصر) على ما تلاقيه من 
كفار زمانك إن العاقبة ) امحمودة في 
الدنيا والآخرة «للمتقين ) ب المؤمئين 
ما حاءت به رسله. 

٠‏ ووا عاد بأي : إلى قبيلة عاد» كانت 
تسكن الأخقاف بالمن إأخاهم هوذا » 
أخاهم: أي واحد مهم «إن نتم إلا 
مفترون »أي كاذبون باتخاذ إله غير الله . 





» (یاقوم لا أسألكم عليه أجراً‎ ١ 
على ما أبلغه إليكم» وأنصحكم به «عل‎ 
فطرن ) أي خلقني فهو الذي‎ 4 
. يشيبني على ذلك‎ 
سكيم السراء 4 أي المطر «عليكم‎ 17 
مدراراً» أي كثير الدرورء والناقة المدرار‎ 
الكفيرة الحليت. أي إن الاسعشقار‎ 
والتوبة يجلبان رزق السهاءء وبركات‎ 
الأرض «ويزد كم قوة إلى فقوتكم)‎ 
خصبا إلى خصبكم., أو عرًّا إلى عزكم‎ 
ولا تتولوا يجرمين 4 أي لا تعرضوا عا‎ 
أدعوكم إليه [فتكونوا بذلك مرتكبين‎ 
جريمة الإعراض عن دعوة الله والكفر‎ 
. ] باياته و برسوله‎ 
ما جئتنا ببينة 4 أي بحجة واضحة‎ ۴۳ 
نعمل .علييا [ نسعدلَ بها على أنك رشول‎ 
عزنا اتف الله قا م وعلى أنك لست كاذيا‎ 
مدّعيًا عل الله ] ( وما ڪن بتاركي‎ 
آهتنا» التي نعبدها من دون اله عن‎ 
فولك ) صادرين عن قولك [الذي ليس‎ 
E 
إن نقول إلا اعتراك بعض آهتنا‎ ٤ 
بسوء 4 أي ما نقول إلا أنه أصابك بعض‎ 
التي تعيها وتسفه رأيندا ل‎ 
بسوء: بجنون. فن جنونك ما‎  اهتدابع‎ 
تقوله لناء وتكرره علينا من التنفير عنها‎ 
«قال إن أشهد الله واشهدوا) أن‎ 
أي بريء ما تشركون 4 [أي أنيرّه عن‎ 
عباذتها». وأغلة 5 لسك قن انوا‎ 
ارپایاء .يل أنا عدخ خا‎ 
لاهن دونه ) أى : من إشراككم من‎ 6 
دون الله من غير أن ينزل به سلطانا‎ 
وفكيدوني جيعا) أن والمتكم إن‎ 
كانت کیا تزعمون تقدر على الإضرار بي‎ 
وأنها اعترتني بسوء«ثم لا تنظرون 4 أي‎ 
يه تمهلوني مسن عاجلوني واصنعوا ها بدا‎ 


لكم من الاإضرار بي . 
05 وإ سوت على الله رف 


عاب ا رار رم 


( الحز الما عشر) 
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اک وتک ولا نولو جرمین د فالا يلهود ما جتن 


سنس ا ارا ر 


راس سے ار س ص 


بيتة وما تحن بتار ءاشنا عن ولك وما حن أن 
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ص سر رسن 
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ا اا سے ات 
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سے سے ا 


قر ربى وربكر مامن 


امیا إن ری عل صراط مستقیم ي @ فرب 


سے خب کے س ا ایی ی چ £ و س وار ير 


ا 0 27 


ولوق ندم مآ اریت = لكر وتيف 


م ئَ س ان صر ري صر صن اق 


وربكم ) فهو يعصمني من E‏ ولك 


بلغتم في طلب وجوه الإضرار بي كل 
مبلغ» فن توكل على الله كفاه «ما من 
دابة إلا هواخذ بناصيتها» أي كل 
دابة, ومها أنتم في قبضته وتحت قهره. 
بغايه السسخر وهاه التذليل , ومعبى . 
احذ بناصيتها: مالكهاء والقادر عليهاء 
وقاهرهاء والناصية: قصاص الشعر من 
مقدم الرأس إن ري على صراط 
مستقم ) أي هوعل الحق والعدل فلا 
بسلنطكم علء :لاني ادون يه فاع إلى 


سبیله» وانتَ تكفرون به. وتعرضون عن 





ا سن بسي 


1 زف ر او یا او ب zs‏ 


دعوته , 
o۷‏ إوان تولوا ¢ تستمروا عل الاعراضى 
عن الااحابه والتصمم على الكفر «فقد 
بن ماأرسلت يه إليكم 4 ب 
علي إلا ذلك وقد لزعت كم الححة 
وويستخلف ريي قوما غيركم» [أي 
إن الله تعالى يهلككم بسبب موقفكم من 
رسول ربكم وإعراضكم عن دعوته ثم 
بأني بقوم سواكم يكونون بدلاً عنکم في 
ديا ركم وأموالكم ] «ولا تضرونه شیا » 
كثيرا من الضرر ولا حقيرا (إك ر 
على كل : شيع حع 4 رفيب مهيمن » 


اچ 


امنا معد 


اسر ن اص و ماكر هي 


ولك عاد دوا يعاينت ريم وعصوأ رسله, 


وعم ارس عاج 


ع الل س ري صر 


يلما حا ار نايتا هودا والذين 


سراق ن سرا م 0 عراس 2 و ار 


ر منا وتجينلهم من عذَابٍ غلبظ 9 


ان و ا اص۱ 


ia کے‎ Fi e 


اوس یک 


يا تاماك الكت 


ای سے ی نا 


ور ار وبي رص ساس 2 5 





e >‏ 18 حر بع سن عل ر چ 


اش ن 


f‏ ري ار الاق 


ا اس ار ےگ سوس 


العف ألا إن عادا كمروأ ربهم e‏ 


3 ص ارس مم 


قوم هود ي د 3 U‏ كَل ر 7 


ا 


2 £ را‎ kr 


فرج ار ارين 


E 


بر م ير ١.‏ اروت ا 


2 بن جر لے كيين‎ ES” 


مس جوا قبل هلد 


١‏ اا ان سد اپا 5 باۋا و اننا 


5م وال 


لني شك : نما تدعوًا ليه م ص نب يي قال بلقو م ارتم 


ابي ا سے ہے کے س 


ع ارا سو 0 ر اا 


إن كنت عل بیت من فى وات منه رحمة فمن ينصرنى 


نهو فتلي من أن تنالوني بسوء . 

۸ ولا جاع أمرنا ۾ أي عذابنا الذي 
هو إهلاك عاد «برحمة منا ۾ أي برحمة 
عظيمة كائئة من الله, لأنه لا ينجو أحد 
إلا برحة الله ومن عذاب غليظ أي 
شديدء قيل وهو رياح السموم التي كانت 
تدمر ديارهم وتفنيهم حتى لم تبق منهم 
أحدا. 

۹ «جحدوا بآبات رهم > أي كفروا 
بها وكذبوها وأنكروا المعجزات «وعصوا 
رسله ‏ أي هودا وحده» لأنه لم يكن في 
عصره رسول سواه» ولكن تشير الآية إلى 





أن مسن كذب برسول واحد ققد كذب 


بجميع الرسل. ومن كان قبله من الرسل 
«واتبعوا أمر كل جبار عنيد ب الجبار: 
المتكبر, والعنيد : الطاغي الذي لا يقبل 
الحق ولا يذعن له أي إنهم أدركوا سوه 
المصير هذا بسبب إعراضهم عن طاعة الله 
وطاعة رسوله مع ما حا دهم به من 
المعجزات والبراهين» واتباعهم العتاة من 
رؤسائهم وقادتهم إلى الشر. 

٠‏ وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة) 
[ يلعنهم اللاعنون] فأصبحت لازمة لهم لا 
تفارقهم مادامت هذه الدنيا وي أتبعوها 


(يوم القياهة ¢ فلعنوا هنالك کا لعنوا في 
الدنيا وكفروا رم )أي بربهم» : 
كفروا نعمة ربهم دأ عدا لعاد قوم 
هود » أي لا زالوا مبعدين من رحمة الله . 


۱ (وإل ثمود أخاهم صالحا» 
[ وكانوا يسكنون الحجر بين المدينة والشام 
وهو أنشأكم من الأ رض ۾ أي ابتدا 
خلقکم من | رض › لأن كل بني آدم 
من صلب آدم» وهو محلوق من اله رض 
(واستعمركم فم أي جعلكم عمارها : 

من بناء المساكن, وغرس الأشجار 
«فاستغف وه أي : اسألوا الله أن يغفر 
لكم ما كنتم عليه من عبادة الأصنام 
وسائر الذنوب (ثم توبوا إلبه» أي 
ارجعوا إلى عبادته واندموا على ما فرط 


میک وان رن قريب نيلب ) أي 
قريب الاجابة لمن دعاه. 


۲ قد كنت فينا مرجوا قبل 
هذا ): أي کنا نرجو أن تكون فينا 
سيدا مطاعا ننتفع برأيك قبل هذا الذي 
أظهرته» من ادعائك النبوة» ودعوتك إلى 
التوحيد, فلا دعاهم إلى الله قالوا انقطع 
رجاؤنا منك «أتنانا أن نعبد ما بعيد 
آباؤنا م للإنكارء أنكروا عليه هذا النبي 
(وإننا لني شك مما تدعونا إليه 
مريب )من عبادة الله وحده» وترك 
عبادة الأ وثان ‏ موقم في الريب. 
۳ قال يا قوم أرأيم» آي ان 
روي أن ا r ry‏ 
ورجة ) أي نب «فن ينصرني من الله) 
منعني من عذاب الله (إن عصيته ‏ في 
تبليغ الرسالة وراقبتكم وفترتٌ عا يجب 
علي من البلا نكم بترك عبادة 
الطواغيت [ و بافراد الله وحده بالعبادة» 
فاي لا محيد لي ولا نجاة لي من الله ما لم 
أبلغكم الرسالة التي ائتمنني عليها ]. 


ف تزيدونني# بتثبيطكم إياي #غير 
تخسر بان تجعلوني خاسرا بإبطال 
والتعرض لعقوبة الله لي . 

4 وبا قوم هذه ناقة الله لكم آية 4 
معجزة ظاهرة» لأنه أخرجها لهم من جبل 

على حسب اقتراحهم . 

٥‏ «فذروها تأكل فى أرض الله ۾ مما 
فها من المراعي التى تأكلها الحيوانات 
[ولا تضيقوا عليها في المرعى, فهي ناقة 
الله تأكل في أرضه] «فيأخذكم عذاب 
قريب» أي: قريب من عقرهاء وذلك 
ثلاثة أيام (فعقروها 4 أي قتلوها بضربها 
حش أو وه (فقال) هم صالح 
«تمتعوا في داركم ثلاثة أيام 4 أي تمتعوا 
بالعيش في منازلكم ثلاثة أيام: فإن 
العقاب نازل عليكم بعدها . 

١‏ (فلا جاء أمرنا» بوقوع العذاب 
(ومن خزي يومثذ) وهو هلاك قومه 
بالصيحة » والخزي : الذل والمهانة. 

۷ وأخذ الذين ظلموا الصيحة» 
صيح بهم فاتواء قيل: صيحة جبريل» 
وقيل: صيحة من السهاء فتقطعت قلويهم 
وفأصبحوا في ديارهم جاثمين ¢ أي 
ساقطين على وجوههم مون قد لصقوا 
بالتراب كالطير إذا جشمت 

4 ډکاأن م يغنوا فا ) أي کات | 
بقيموا في بلادهم» أو ديارهم ول 
يستعمروا فا . 

٩‏ «ولقد جاءت رسلنا إبراهي 
بالبشرى » لا أنزل الله الملائكة بعذاب قوم 
لوط » قروا بإبراهم ونزلوا عنده. لتبشيره بهذه 
البشارة المذكورة« ا لبث » أي : إبراهيم 
أن جاء بعجل حنيذ ) الحنيذ : المشويّ بحر 
الحجارة من غير أن تمسه النار. 

٠‏ فلا رأى أبد م لا تصل إليه» 
أي : لا يمدونها إلى العجلء كا مد يده 
من يريد الأکل «نكرهم 4 استدكر مہم 
ذلك ظن أنهم قد جاءوه بش لأن 


چ ص س ازاق س ص 


(المزء المانى عشر) 
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غير مکذوب (ك فما جاء امنا نجنا صالحا وین 


رال ابه سرا ار 
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اھ عق کس 
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سار نة تا وين تفز پر إن ربك 


هوالمَوی الْعزيز ر © وأحَدَ ذبن طلموأ الصيحة 


راعاق م 
فاص حوا 


ألا إن ودا کرو ربمم 


اا ار سے یآ 


و ےچ چو سے سے 


ف دیرم جلشمين 0 کان نراف 


2 سار ر عن سے ار عو عر ار و ضر سے عر ار عر 


اھ کے نا 


الابعدالنة ا 


جات رملا بهم بالمشرئ قاو س ل سل 


ر سے اع سار 


ق لت أن جَاء بعل نیز 2 قا ر۶ يديم 


سرا م رص ا 


ع آل اب ع 2 


الاتصل إِليه 5 اس قالواً لاف 


عادتهم أن الضيف إذا نزل 5-2 0 
مأل عن نان لق اق يباه شر 
«وأوجس هنهم » أي : أحس في نفسه 
مهم (خيفة) أي خوفا وفزعا «إنا 
أرسلنا إلى قوم لوط ¢ أي نحن ملائكةء 
وقد أرسلنا إليهم لتعذبهم . 

١‏ «وامرأته قائمة» قيل : كانت قائمة 
تخدم الملائكة وهو جالس » والضحك 
هنا : هو الضحك المعروف » وقيل معناه : 
أنها حاضت في تلك الحال» وكانت 
عجوزا عقيا قد يئست من الحيض 
(فبشرناها بإسحق» تلده لإبراهيم ومن 





وراء إسحق » بشرناها أنه يأتيه ول له 
هو « يعقوب 4. 

۲ (قالت يا ويلتا4 كلمة تقع كثيرا 
على أفواه النساء إذا طرأ عليين ما يعجين 
في السن ٠‏ قيل بنت تسعين «وهذا بعل 
شيخا» أي: وهذا زوجي إبراههم شيخا 
لا تحبل من مثله النساءء قيل : كان 
إبراهى ابن مائة وعشرين سنةع وهذه 
المبشرة هي ساية اة | براهيم . وقد کان 
ولد لاإبراهى هی شان تواتك 
إسماعيلء فثمنت سارة أن يكون ها 
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ل س ت ار سے ہے ار لے ال ا سر ار سے ےی 


عصیب نه ات و قومه, يبرعون إليه ومن قبل 


سے ار ن سے را قير 


الرعر سے سیآ 


کا نوا شان نندت كَالَ يلقوم هَولاءِ انی هن 


ابن» وأيست منه لكبر سنهاء فبشرها الله 
به على لسان ملائكته . 

۴ قالوا أتعجبين من أمر الله 4 وهو 
لا يستحيل عليه شيء» وإنها أنكروا عليها 
مع كون ما تعجبت منه من خوارق 
العادة, لأنها من بيت النبوةء ولا ى 
على مثلها أن هذا من مقدوراته سبحانه 
«وبركاته > البركات: هي الغو والزيادة 
«أهل البيت» [يا أهل بيت النبوة. 
وأنت يا زوجة النبيّ منهم] «إنه حميد » 
أي يفعل موجبات حمده من عباده 
« مجيد » [ذو المجحد والرفعة]. 





14 فلا ذهب ظ 


عن إبراهي الروع »4 
الخيفة التى أوجسها في نفسه «وجاءته 
البشرى» أي بالولد ججادلنا في قوم 
لوط » أي يجادل رسلناء وقيل : إن المعنى 
أحذ يجادلناء قيل : إنه لما سمع فوهم 
(إنا مهلكو أهل هذه القرية) قال : 
أرأيتم إن كان فيهم خمسون من المسلمين 
لكب ؟ قالوا لا. قال : ربن ؟ 
قالوا لا. قال: فعشرون؟ قالوا لا ۶ 

قال فعشرةع فخمسة؟ قالوا لا. 0 : 
فواحند؟ قالوا لا (قال : إن فا لوطا 
قالوا نمحن أعلم ممن فيها لننجيه وأهله) 


أي بادلا ف شأنهم وأمرهم لعله أن يد 
وحها لأر العذاب عنهم , 
8 إن إبراهي لحلم) أي ليس 


' بعحول قِ الأمورء والا واه کر التأوه» 


والمنيب : الراجع إلى الله . 
9 ويا إبراهي أعرض عن هذا 
الحدال في أمر قد فرغ منهء وحق به 
القضاء(إنه قد جاء أمر ربك 4 بعذابه 
الذي قذره عليم ۽ وسبق به قضاؤه 
(وانہم آتہم عذاب غير مردود» أي 
لا يردّه دعاء ولا جدال» بل هو واقع جم 
لا محالة» ليس مصروف ولا مدفوع . 
۷ ولا جاءت رسلنا لوطا» لا 
خرحت الملائكة من عند | براه , وكان 
بين | براهم وقرية لوط فراسخ» جاءوا إلى 
لوط في صورة أضياف» فلا رآهم لوط 
(ميء هم 4 أي ساءه مجيئهم (وضاق 
بهم ذرعا) ضاق صدره ما رأى الملايكة 
ني تلك الصورة» خوفا عليهم من قومه» ما 
يعلم من فسقهم وارتكابهم لفاحشة اللواط 
(وقال هذا بوم عصيب» أي شديد. 
علم أنه سيضطر لدافعة قومه عا جرت 
عليه عادتهم الخبيئة» وظن أنهم قد يغلبونه 
على أضيافه » فلا يقدر على دفعهم . 
4 «وجاءه قومه برعون إليه» 
يسرعون إليه إسراعا مع رعدة» وقيل 
ہرعون: بهرولونء كأما يدفعون دفعا 
لطلب الفاحشة من أضيافه ومن قبل 
كانهًا يعملون السيئات > أي: كانت 
عادتهم إتيان الرجالء فلا جاءوا إلى 
لوطع وقصدوا أضيافه لذلك العمل» قام 
إلهم لوط مدافعا و «قال با قوم هؤلاء 
بناتي هن أطهر لكم) قيل: الراد 
تزوجوهن؛ وقيل: أراد بقوله (هۇلاء 
ثم بناتي)» النساء جملة, لأن نبي القوم أب 
لهم ع وقيل : إنما كان هذا القول منه على 
طريق المدافعة إلى أن ينصرف الضيوف » 
ولم يرد الحقيقة . 














«هن أطهر لكم ) أحل وأنزو وولا 
تخزون ي ضبن » ۾ أي اتقوا الله بترك ما 
تريدون من الفاحشة بہم» ولا تجلبوا علي 
العار في حق أضيافي «أليس منكم 
رجل رشيد» يرشدكم إلى ترك هذا 
العمل اليح ومنعكم مله . 
٩‏ ما لنا ي بناتك من حق )من 
شهوة ولا حاجة» وقيل: إنهم كانوا قد 
خطبوا بناته من قبل فردّهم . 
٠‏ ؤقال لو أن لي بكم قوة»[أي: 
يا ليتني كان لي قوة على دفعكم] أو 
وجدت معينا وناصرا أو آوي إلى ركن 
شديد ‏ [مكان حصن ألتجيء إليه] 
وقيل مراده بالركن الشديد: عشيرة قوية 
سيا + ی ام يلات 
من أهل العراق»ء [أي لو كان لي واحد 
من هذين الأمرين» القوة أو العشيرةء 
لكنت قد قاومتكم, ونكُلتٌ بكمء 
ومنعتكم ما أنتم مقدمون عليه من انتهاك 
حُرْمَة منزلي وأضياني. عن أبي هريرة أن 
رسول الله يل قال: «رحة الله على لوط 
لقد كان يأوي إلى ركن شديد» يعني 
حاية الله تغال. ] ١ ١‏ 
١‏ فالوا يا لوط إنا رسل ربك لن 
بصلوا إليك » أي قالت له الملائكة: لن 
يقندروا أن مو رم فحن افلائكة 
أرسلنا الله إليك, ثم أمروه أن يخرج 
عنهمء فقالوا له فأسر بأهلك ‏ اخرج 
للسفر بهم من هذه القرية ليلاً وبقطع 
من الليل ¢ ساعه منه شديدة الظلمة 
ولا بلتفت منكم أحد أي لا ينظر 
إلى ما وراءه أو يتجكمل ها خلفه من 
مال أو غيره إلا امرأنك» أي لكن 
امرأتك ستخالف هذا وتلتفت. ف إزه 
مصیہا ما أصام م من العذاب إإن 
موعدهم الصبح م جعل الصبح ميقانا 
فلاكهم؛ لكون النفوس فيه أسكن» 


والناس فيه محتمعول م يتفرفوا إلى 





0 A KE سام‎ E 


نموا الله ولا حر 


الع سے الى ارو 


| ارم ف 


وكاو إل رگن دید دچ الوا يلاوط إِنَا رل 


ربك أن بصلا 0 E‏ 


للب بے 


ل موعدم اصن أ اا 


جو کے تھے اھ تھے ) 


© 


اس سي نا 


| لار 


أعماهم  .‏ 
۲ فلا جاء آمرنا جبوقوع العذاب و جعلنا 
عالہا سافلها أي : عالي قرى قوم و 
سافلهاء قلبها على هذه الميئة » حتى إن عاليها 
صار سافلهاء وسافلها صارعاليهاء قيل : أمر 
الله تعالى جبريل فرفعها بجناحه ثم قلبها بهم 
و وأمطرنا علها حجارة من سجيل ) 
والتحيل: الطين المتتحجر بطبخ أوغيره 

( منضود )بعضه فوق بعض . 
A۳‏ #مسوّمة » السوّمة التي ها عالامة 
القوم الذين يرجمون بهاء قيل: كان عليها 
أمثال الخواتم» وقیل: مكتوب على كل 


منكر رجل رشيدٌ ی لق ا 


س سخ مح رصان عرق سن ار ا 


| ھر 


نيس الصبح قرب 40 ق 
جاء اعرا جَعَلْنَا علليها سافلها وامطربًا علبها جارة 


لت بدك أحد إلا امراك إنهر مصيبها مااصأ 
ا . 
من جيل منضود ي مسومَة عند ريك وما هى من 


en‏ ص ري 


أ نيل رانا إن ارنه بحر وإ أخاف عليكر 


e 


تبي 0 ایی کے 


اليد 


Er 


از عبر 2531 اه 


ف 


سے E‏ چ ر و س ال کے 
سے سے اش 


تحيي ...تحن ابن سے تير E‏ 2 


سل 
s2‏ ريز ررر هم 


من إلله غيره, ولا تنقصوا 


ان و سن 


ساد 1 سا ار سے کے 


عير آل 





حجر عن سا من رمي به. عند ربك 4 في 
خزائنه وما هي من الظالمين »أي وما 
هذه ا لححارة من كل صالم من الظلمهع 
ومنهم كفار قريش ومن عاضدهم على 
مستحقول نما . وقيل وما هي أي فرى 
فوم لوط «اببعيد » فإنها بين الشام والمدينة 
ليت «بعيدة عن أهل مكة . 

5 «وإل مدين أخاهم شعيبامأي: 
وأرسلنا إلى مدين أخاهم في النسب 
شعيباء وشموا مدين باسم ابم » وهو 
مدين ابن إبراهي » وقد تقدم الكلام على 





£» 


ر مزر ہے سر0 سر ال 


ون ونا 







اس عم ال سے ص 


اتك 








ص ورڪ 
ع الى بے e‏ قبن سے ہے 


منه رزقا حسنا وما 


جرس و اس اص N‏ 


عليه نوکت و إليه 


E‏ روص ص 


re هود‎ 






ف في سورة الأعراف وات 46 س 
۳) وقد كان شعيب عليه السلام 
يسمى خطيب الأنبياء» لحسن مراجعته 
لقومه» إن أراكم بخير» بثروة وسعة 
٤‏ الرزق»ء فلا تغيروا نعمة الله عليكم 
معصيته والاإضرار بعباده» فيي هذه النعمة 
ما يغنيكم عن أخذ أموال الناس بغير 
وإ خاف عليكم عداب بوم 
حيط ) لا يشذ منكم أحد عنه ولا يجد 
منه ملجأ ولا مهر با. 
٥‏ « بالقسط » العدل , وهوعدم الزيادة 
والنقص ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) 


بالط E‏ اشياءهم ولا تعثوا 
ف الأرض بدن چ بیت آل حر 


اا ی حَفيظ 0 كوأ شب 


A‏ أن Fi en e‏ ان نفعل 


ف واا | ك لأت الحلم الرشيد 
قل يلقو اريم إن كنت عل بینة من ری ورزقنی 
اران الم إن ابر 
إن ر لا الع انت وما" توفيقی | ج إلا با 
انيب چ ویلقوم لا جرمنکر 
ار ل 


0 رر راق الل 


مأ أي ين وور : 


اخ اص 


م أو فوأ مكل والميزان 


ا پې رس ا انا 








ر یرت ان ر الل 
لكر إن كنم 


ار ہے ا 


ا ع عر 


م ت س اس اق سے 


سے کا HE‏ 


ري رج ارج 


سے ا تبتر کے سر وص 


Jkt. نین قينا‎ eS 


غض باولا تعثوا في الأ رض مفسدين 4 لا 
تكثروا فا الفساد . 

5 بقیت الله خير لکم > أي ما 
ببقيه لكم من الحلال بعد إيفاء الحقوق 
بالقسط أكثر خيرا و بركة من التطفيف 
والبخس والفساد في الأرض «إن كنم 
مؤمنين » لأن ذلك إنما ينتفع به المؤمن لا 
الكاف وما أنا عليكم بحفيظ 4 أحفظ 
عليكم أعمالكم وأحاسبكم بها 
وأجازيكم عليها بل أنا مبلغ . 

۷ «قالوا با شيب أصلاتك تأمرك 


1 5 ما بعبد أباؤنا ) من الأ وثان 

أن نفعل ى أموالنا ها نشاء) من 
1 والاعطاء ‏ والزيادة والنقص . فهي 
ابراننا لا رج عا أن نتصرف فا 
على الوحه الذي نرضاه +[ وإنك لأنت 
الحلي الرشيد) على طريقة التبكم بهء 
لأنهم يعتقدون أ نه على خلافهماء وقيل : 
بل هوعندهم كذلك» وأنكروا عليه 
الأمر والنبي منه لمم بما بالف الحلم 


والرشد فى اعتقادهم. 


۸ فال يا قوم أرأيم إن كنت على 
بينة من رفي ) على حجة واضحه فيا 
أمرتکم به ونهيتكم عنه طورزقني هنه 
رزقا حسنا) كان عليه السلام كثير 
الالء وقيل: أراد بالرزق النبوةء وقيل 
الحككة, أي هل ترون أنه إن كان 
جاءني أمر الله بإبلاغكم , أأترك أمركم 
ونبيكم محرد رفضكم له وامتناعكم ين 
قبوله ؟ «وها أريد أن أخا لفكم إلى ما 
أجاكم عنه» لي ليس امن شاي إن 
اا عن الثبيء ثم أفعله دونكم (إن 
أريد إلا اللإصلاح » ينا ريد بالا 
والنون إلا الإصلاح لكم ودفع الفساد في 
دينكم ومعاملا تكم (ما اسنطعت) ما 
فكدت مله طاقتي « وما توفيقي إلا بالله 4 
أي ماصرت موفقا هاديا نبيا مرشدا !لا 
بتأييد الله سبحانه وإقداري عليه ومنحي 
إياء(عليه توكلت) في جيع أموري 
(وإليه أنيب) أي : أرجع وأفوض جيع 
أموري إلى ما تاره 55 

8 + وباقوم لا بجرمنكم شقاي ) أي لا 
تمملنكم عداوتي على تكذيي » فيكون 
ره جزاؤكم إصابة العذاب إياكم كا أصاب من 
كان قبلككيؤ وها قوم لوط منكم ببعيد ) 
ليس مكانهم ببعيد من مكانكم » أوليس 
زمانهم ببعيد من زمانكم » ۾ فاخشوا مثل أيامه. 
إن عصیتم الله كا عصوه. 


٠‏ ربي رج معظيم البرعة للتاثبين, 
وال ودود 4امحب فالله يفعل بالتائبين 
المستغفرين ما تقتضيه المحبّة من اللطف بهم 
وسوق الخير إليهم ودفع الشرعنهم . 
١‏ «قالوا يا شعيب ها نفقه كثيراً مما 
تقول ) تأتينا مالا عهد لنا به من الأخبار 
بالأمور الغيبية » كالبعث والنشور, ولا 
نفقه ذلك أي: لا نفهمه کا نفهم 
الأغور الحاضرة المشاهدة «وإنا لنراك فينا 
ضعيفا» أي لا قوة لك تقدر بها على أن 
تمنع نفسك هنا وتتمكن بها من مخالفتنا 
«ولولا رهطك لرجناك) رهط الرجل : 
عشيرته الدين يستند إلييم و يتقوى بهم. 
وإنما جعلوا رططة مانعًا من إنزال الضرر 
به مع کون رهطه قلع والكفار ألوف 
كثيرة, لأنهم كانوا على دينهم, فر كوه 
احتراما لهمء لا خوفا منهم وما أنت 
علينا بعزيز) بل تركنا رجك لعزة رهطك 
علينا ولرجمناك) لقتلناك بالرمي 
بالححارة . 
45 «قال با قوم أرهطي أعز عليكم 
كن" اون الا اة بأ اة 
استهانة بالله عز وجل» فلم تحترموه في 
نبيه» بل احترهم رهطي أكثر من 
احترامكم لله تعالى «واتخذ تموه) المعنى : 
واتخفذتم الله عز وجل بسبب عدم 
اعتدادكم بنبيّه الذي أرسله الله إليكم 
إؤراء كم ظهر) ع أي منيزذا وراء الظهر 
الروت به 
۴ وبا قوم اعملوا على مكانتكم» 
لارائ إصرارهم على الكفر» وتصميمهم 
عل دين آبائهم» وعدم تأثير الوعظة 
فيهم » توعدهم بأن يعملوا على غاية تمكنهم 
فتناية استطاعتهم: وأخبرهم أنه امل 
على حسب ما مکنه (سوف تعلمون» 
أي عاقبة ما أن فيه من عبادة غير الله 
والإضرار بعباده «إمن يأنيه عذاب 
يخزيه)» العذاب المحري الذل والفضيحة 


(الحزء الان عشر) 


جا د عام cesa SSDS‏ رج س7 





لر الرسيه س س 8 


ایا إن رز 


چ ار س عر قر عر 


باع GD‏ ا شه 


انه كيرا ما تقو 


کی تس اپ کس سے ہے ا د سے نے سے ہے ات 


تك فیا شين ورا محم 1ك جمنلك 


کے سے اجن فين تھے 


003 کے نے 32 


لينا بعزِيزٍ ي قال تن أي عت نز 


اموه وراک ظهرب إن ری يما 


سے سے ار ا 


تعماون. 


حيط 2 وينقوم ا تملوا عل اتن ف عليل 


سے چ ر صو سحن عن 


سر ر کے 


سرس و اع عير 


سوف تعلہون من بأنيه عاب مرب ومن هر كلذب 


و ار ےم سے سے ا 


2 ی ےو اص 


وأرتقبوا إلى معكر رقيب ري وما جاء امنا جين 


# عا تر اص 


يسنا عون 


كج ص فر r‏ 2 0 


طلموأ الصبيحة 


e‏ #من چ چس 


مرا ن عرس ار سی أن تت 


يبا والدين عامنوا معه, رحمة منا وأحدّت الین 


سر عبر مس 


لصبحة فأصبحوأ فى دير هم بين زی کان 


اس اسو راس اراش سے سے ي سال 


شرا في الا بعدا مدن كما عدت مود تج 


رو چس و اا 


سر سےا ل اص 


ولَقَدَ ارسلنا موسى اشنا وس لطن مييز أ ې 


والعار الذي لق ET‏ وامتعالت 
على الناس بغير الحق ومن هو كاذب» 
ستعلمون من هوالمعذب ومن هو 
الكاذب مني ومنكم «وارتقبوا إني 
معكم رقيب4 أي انتظروا إني معكم 
منتظر لا يقضي به الله بيننا.. 

4 «برحمة همناعلهم حيث أنجيناهم 
وأهلكنا الظالمن بسبب رحمتنا» وهي 
هدايتهم للإيمان «وأخذت الذين 
ظلموا» ا أخذوا من أمواهم بغر 
وجه وظلموا أنفسهم بالتصميم على ر 
(الصيحة) التي صاح بهم جبرائيل حى 





حرحت TPF‏ فسن السام 
«فأصبحوا في دبارهم جائمين) أي 
ميتين. وقد تقدم تفسيره في الآية /51. 

۵ ۹ وألا بعداي کا كا فلکت 
مود . 

١‏ «بآياتنا» التوراة «وسلطان مبين» 
الملعحزات, وقيل الآيات هي التع 
اذ كورة في سورة الاسراء » والسلطان 
معحرّة قلب العصا حية. 

۷ (وملائه» اللا: أشرا اف القوم» 
وسائر القوم أتباع لمم في الارصدار 
والإيراد «فاتبعوا أمر فرعون» أي أمره 


جين اجون ات كيين سے اس ج 


ا سد ع عرست اج ار ومس 2 


إل فرعون ومالإيهء فاتبعوا اس فرعون وما اص فرعون 


ت ار لر و سے ی سے 


8 كا اص 


برشيد GG»‏ يقدم قومهر يوم القيلمة فاوردهم النا 


و چ اول ىر وعمس 


القيلمة 1 i‏ ےا سان ل 


اا عبر حي ل 7 واش سے أو عن 


اوا ر ر 


وڪن ظلمو 


سرع اکر ص 


اس ار اراو 


قيض تير 


سے به سے اکل عب عب اج عبن 


س لورد ألمورود 4 ۳ يعوا ف هلزهء لعنة وبوم 


د لك من أ نبآءالقرئ 


عرس ص سروس رس 


عل ك َك نبا مام وحصي وي وما ظلسننهم 


رالزق ال 


ةعاس سر ےار فى 


نفسهم فا أغنت عنهم hE‏ 


2 لبف سے بو e‏ 


ای ناکت حا امس ربك 


رر ر ال لي س صي 


اوھ غ ن رضن 5لت اعد رباك ا 
وما زادوهم غير نبيب (لړ) و ددر ربك | 


€ رس حاص 


ر رار یکر چ 


سے حبر ف 7 3 
احْدَ القرئ وهی ظللمه إن بده ar‏ 


ع مل ن ار 


إن فى ذلك لاية لمن خا داب ار ذلك يوم 


> ع الم الى 


ےر ا اع وو جو 


اين تھے از ساس ار ار 2 


مجموع له نا ناس وذ لك يوم ا 0 


8 س س 2ق مم 


8 ب معدود 620 ١‏ يوم م أت ت لاتکم يدا إلا 7 


ON 21‏ ويجوز 5 ۳ 7 فرعول 
شأنه وطريقته «وما أمر فرعون برشيد» 
أي ليس فيه رشد قطء بل هوغي 
وضلال . 

۸ «بقدم فومه بوم القيامة 4 بصير 
متقدما سابقا لحم إلى عذاب النارء كيا 
أنه أمرهم في الدنيا بالكفر فاتبعره 
وفأوردهم النار) يتبعونه حتى يوصلهم 
النار و يدخل بهم فيا طوبس الورد 
المورودي لأن الوارد إلى الماء إنما يرده 
ليطفىء حر العطش , والنار على صد 
ذلك . 





TET 1‏ 3 لله فرعون وملأه 
بعد هلاكهم على الصفة التي بيتها الله 
تعالى ي غير هذا الموضع وی هده) 
الدنيا «لعنة» أي طردا وإبعادا «ويوم 
القياهة» أي : وأتبعوا لعنة يوم القيامة 


بلعم أهل المحشر «بئس الرفد المرفود» 


أي : بئس العطاء والاعانة ما أعطوهم 
إياهء وأعانوهم به وهو اللعنة المذ كورة . 
٠‏ ذلك من أنباء القرى نقصه 
لباك اى : منا عيه الك سبحانه ي 
هذه الو عن أشبار الام الاه 
ومبا)أي: من القرى (قاثم) على 


عروشه ومبانيه» ومنها (خصيد» 
والخصيد: النراب» سقطت مبانيه حتىق 
E‏ 
۱ وما ظلمناهم »ممما فعلنا بهم من 
العذاب ولكن ظلموا أنفسهم ‏ بالكفر 
والمعاصي التي هي سبب الحلاك. فهم 
الذين جلبوا الملاك لأنفسهم فا أغنت 
عنبم آهتم ‏ أي فا دفعت عنهم العذاب 
«لما جاء أمر ربك أي لا حاء عذايه 
وما زادوهم غير تتبيب» أي ما ادم 
الأصنام التي يعبدونا إلا فلا كا 
وخسرانا, وقد كانوا يعتقدون أنها تعينهم 
على تمحصيل المنافع . 
°۲ (وهي ظالمة» أي باذ أهلها 
وهم ظالون إن أخذه» أي عقوبته 
للكافرين ألم شديد)أي موجع 
غليظ. وأخرج البخاري ومسلم عن أي 
موسى الاشعري قال : قال رسول الله كتهو 
« إن الله سبحانه وتعالى لمل للظالم حتى 
إذا أخذه لم يفلتهء ثم قرأ: وكذلك أخذ 
ربك إذا أخذ القرى وهي ظالة إن أخذه 
ألبم شديد )) . 
۴ «إن في ذلك لآبة» لعبرة وموعظة 
«لن خاف عذاب الآخرة» لأنهم 
الذين بعتبرون بالعير» و يتعظون بالمواعظ 
«ذلك يوم مجموع له الناس) يوم 
القيامة أي يتجمع فيه الناس للمحاسبه 
والمجازاة «وذلك» أي يوم القيامة «يوم 
مشهود ) أي يشهده أهل ا حشر. 
6 وما نؤخره إلا لأجل معدود» 
معلوم بالعدد, قد عيبن الله سبحانه وفوع 
الجزاء بعده. 
٥‏ «يوم بأت لا تكلم نفس 4 أي لا 
تتكلم بححة ولا شفاعة «إلا باذنه جلما 
في التكلم بذلك. فإن الأمر يومئذ لله 
وحده ما من شفيع إلا من بعد إذنه 
(فبم شقئْ وسعيد) أي ينقسم الناس 
فريقين : أصحاب النار وأصحاب الجنة . 


5 «فأما الذين شقوا) من الكفار 
والعصاة؛ أي غبت لهم الشقاوة 
لكفرهم وفساد أعمالحم (هم فيا زفير 
وشهيق » الزفير: إخراج الس بصوت 
شديد من شدة ألم صدورهم, والشهيق : 
أخذ النفس. 

۷ «خالدين فبا ما دامت 
السماوات والأرض4 المعنى أنهم 
خالدون فيا أبدا لا انقطاع لذلك» ولا 
اتاد له والشراد. سصاوات الآخيرة 
وأرضها إلا ها شاء ربك ) من تأخير 
فوم عن ذلك. وقيل إلا العصاة من 
المؤمنين فيخرجون منها ويبق فا الكفار 
(إن ربك فعال لا يريد4 يصنم في 
الدنيا والآخرة ما يشاء [وعن عمر 
قال: لو لبث أهل النار في النار قَدَرٌ 
دل سال لهاك حم يبلق ل م 
يخرجون فيه . والله أعلم ] . 

۸ «رأما الذين سعدوا» كتبت 
لهم السعادة بإمانهم وصلاح أعما عمالهم 
$ إلا ما شساء ربلك» من تأخرهم قي 
قبورهم» وي اللحشر قبل دخول الجنة 
(عطاء غير مجذوذ» ممتد إلى غير نهاية, 
يذ ينقطع . 

۹ «فلا تك ى مرية تما بعيد 
هؤلاء) لا تكن في شك من بطلان ما 
بعد هؤلاء, فلا نفع ي أصنامهم ولا 
ضرر هما يعبدون إلا كا بعبد 
آباؤهم) [أي ليس الحامل هم عى 
صحيح., أو عقل. ضريخ: بل تقايد 
الآباء لا غير] (وإنا لموفوهم نصيبهم » 
من العذاب كا وفينا أباءهم لا ينقص 
فين "ذلك شيء. وقيل: المراد : 

من ار والشر. 

١1‏ «ولقدآاتينا مومى الكتاب » أي 
التوراة 9 فاختلف فيه 4 أي في شأنه وتفاصيل 
أحكامه , فآمن به قوم » وترك العمل ببعضها 
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ہر کے ررغ ار ی 


وإنا لموفوهم 


تصيهم غير منقوص ی ولق ًا موسى لعب 
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سے £ و 
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ربك انم إن ریا نون خر ر کی كنا 


5 2 چ ی 


امون ری کاب م تطغوا نهر یما تعماون . 


آحرون» فلا يضق صدرك يا محمد ما وقع من 
هؤلاء في شأن القرآن 9 ولولا كلمة سبقت 
من ربك لقضي بينهم 4 أي ولا أن الله قد 
حكم بتأخيرعذابهم إلى يوم القيامة لما علم في 
ذلك من الصلاح لقضي بينم أي بين قومك , 
أوبين قوم موسى فأثيب احق وعذاب المبطل . 

١‏ «وإن كل لما ليوفينهم ربك 
نصيهم أعماهم4 [أي وليس أحد من هؤلاء 
اختلفين إلا سيجازيه الله بعمله و يوفيه 
حزاءه ] . 

۲ (فاستقم کا أمرت» أي کي 
أمرك اله» فيدخل في ذلك جميع ما 





أمره به وجميع ما هاه عنه (ومن تاب 
معك4 أي وليستقم من تاب معك. 
وما أعظم موقع هذه الآية وأشد أمرهاء 
فإن الاستقامة كبا أمر الله لا تقوم بها 
إلا الأنفس المطهرة «ولا تطفغوا» 
الطغيان مجاوزة الحد. [أني لا تعتدوا 
بارتكاب المعاصي] (إنه با تعملود 
بصير» يجازيكم على حسب ما 
تستحفوك , 

۳ «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» 
والر كون المبي عنه هو الرضى ما عليه 
الظلمة» أو تحسين الطريقة وتزيينها عند 


(سورة هود) 


عرق عر الرعت 
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غیرهم» شار کیم ي کي من لت 
الأ بواب» فأما مداخلتهم لرفع ضرر 
واجتلاب منفعة عاجلة فغير داخلة في 
الركون «فتمسكم النار» يسبب 
الركون إلهم وما لكم من دون الله 
من أولياء» والمعنى : أنها تمسكم النار 
حال عدم وجود من ينصركم وينقذ كم 
منباء حتى هؤلاء الذين ركتتم إلهم «ثم 
لا تنصرون » من جهة الله سبحانه» إذ 
قد سبق في علمه أنه يعذبكم بسبب 
الر كون الذي نیتم عنه فلم تنتهوا . 


4 «رأقم الصلاة طرفي النبار» 


وضنا: الشجر لسن ل ا 


والمغرب «وزلفا من الليل > أي ساعة 
بعد ساعة في صلاة الليلء أو المراد 
صلاة العشاء («إن الحسنات 4 ومن 
جملها بل عمادها الصلاة (يدهين 
السيئات ¢ على العموم» وقيل المراد 
بالسيغات ١‏ السقائن يكفزعا حى اكانها 
م تكن «ذلك ذ كرى للذا كرين» 
أي موعظة للمتعظين . 

6 «واصر» على ما أمرت به من 
الاستقامة» وعدم الطفيان والركون إلى 
الذين ظلموا [وإقامة الصلاة] «فإن 


الله لا بضيع جر الحسنن) أي لويم 
ات o‏ بضيع 4 شيئا . 

۹ (فلرلا» أي فهلا ركان من 
النقرون الأمم التي عذبت ومن 
قبلكم أولو بقية ) من الرأي والعقل 
والدين ينون قومهم عن الفساد 
فى الأرض إلا قليلا» أي لكن قليلا 
دمن أنمينا منبم» كانوا ينون عن 
الفساد في الأرض» فأنجيناهم «واتبع 
الذ ين ظلموا ما أترفوا فيه » اثروا 
ذلك على الاشتغال بأعمال الآخرة» 
واستغرقوا أعمارهم في الشهوات «وكانوا 
حرم » أي اتبعوا شهواتهم», وكانوا 

ذلك الا تباع حرم . ؛' 
۷ «وما كان ربك لبلك القرى بظلم 
وأهلها مصلحون )ينصف بعضهم بعضاء 
فلا هلكهم مجرد الشك وحده حتى ينضم 
إلهم الفساد في الأ رض . 

۸ (ولوشاء ربك لجعل الناس أمة 
واحدة على الحق غير حتلفين فيه » جتمعين 
على دين الإسلام دون سائر الأديان «ولا 
بزالون مختلفين أو لا يزالون مختلفين في الحق 
بسبب اتباع الهوى والبغي . 

6 «اإلاً من رحم رىك ي باهدايه 
إلى الدين الحق. فإنهم لم يختلفوا 
وا لا ذكر من الاخحتلاف 
(خلقهم) أو ولرحمته خلقهم . وقيل: 

الاشارة بذلك إلى مجموع الاختلاف 
والرحة «وتمت كلمة ربك 4 ثبتت كا 
قدره في أزلهء وإذا تمت امتنعت هن 
التغيير والتبديل. وقيل: الكلمة هي 

قوله ولأملأن جهنم من الجنة والناس 
أجعن 4 أي : من يستحقها من 
الطائفتين. [وي الحديث «قال الله 
تعالى للجنة: أنت رحتي أرحم بك من 
أشاء. وقال للنار: أنت عذابي أعذب 
بك من أشاءع وعلي لكل واحدة متكا 
ملؤها » ] . 


۰ «ؤما نثبت به فؤادك ) بزيادة 
يقينه ووفور طمأنينته «وجاءك فى 
هذه أي جاءك في هذه يي 
البراهين القاطعة الدالة على صحة المبدأ 
والمعاد ووموعظة 4 يتعظ بها الواقف 
عليها من المؤمنين وذ كرى » يتذ كر بها 
من تفكر فها مهم. وحص الؤمدين 
لكونهم المتأهلين للاتعاظ ا 
| وإنما كان في هذه السورة مزيد وعظ 
وتذ کی لا فيها من قصص الأنبياء مع 
أمهم» وكيف واصلوا معهم دعوتهم إلى 
الله. وما جرى بينهم من المحاجة 
والمخاصمة, وكيف احتمل الرسل الكرام 
أذى أقوامهم. وفيها تفصيل كيفية إنجاء 
اله للرسل ولن آمن معهم» وكيف أهلك 
الظالمين وتركهم أثرأ بعد عَيْن. ففي ذلك 
کله تبت لتب الى ا ق حصو 
قد مل الحى جص الاق 
والنصر في المآل. ] 

١‏ وقل للذين لا يؤمنون4 بهذا 
الحق ولا يتعظون ولا يتذ كرون «اعملوا 


اا على تمكنكم وحالكم 


7 ووانتظروا إنا منتظرون 4 انتظروا 
عاقفية اشا فإنا منتظروت عاقيبة 
لسركم. وضا جل بكم “من .عدا الله 
وعمو بته . 

۴ ولك غيب السماوات 
والأرض 4 أي علم جيع ما هو غائب 
عن العباد فهياء لا يشاركه فيه غيره 
(وإليه برجع الأمر كلهي أي يوم 
القيامة» فيجازي كلا بعمله «فاعبيده 
وتوكل عليه) فإنه كافيك كل ما 
تکره: ومعطيك ما حب «اوما 
ريك بغافل عا تعملون 4 بل عام 
جيم ذلك وبجاز عليه : إن 2 فخر» 
وإن شرأ فشر. 
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ومع سو و 


وهي مكية كلهاء قال العلياء: ذكر الله 
أقاصيص الأنبياء في القرآن. وكررها 
بمعنى واحدء في وجوه مختلفة, بألفاظ 
متباينة. وقد ذكر قصة يوسف ول 
يکر رهاء فلم يقدر حالف على معارضة ما 


تكررء ولا على معارضصه غر المتكرر. 


| وقد سمی ايله تعالى هذه السورة أحسن 
العقصص.ء وآيات للسائلن. وعبرة لأ ولي 
الألباب. وتصديق ما قبل القرآن من 


ملفل تما مون وؤ 


قراف قر قال عر aE‏ هع ال هو mm û & GG 5E GE FHF a E E‏ شه نغ هم 


اتر بات التب اللي می ازل 
قر ناغ سِالْعلَكرٌ تَعْقلونَ ‏ ن تقص عَلَيِكَ 









2 ع ل وص ار 


ع ا ر ل تی خضي 


كتب السماء. وفيها من مواقف الابتلاء 
بالشدائد, والابتلاء بالشهوات» والابتلاء 
بالقدرة وبيان عاقبة ذلك كله ] 

١‏ «تلك آيات الكتاب البين» أي 
تلك الآيات التي أنزلت إليك في هذه 
السورة» هي من آايات القرآن المبين, 
أي : الظاهر أمره في كونه من عند الله 
وني إعجازهء المبين لما فيه من الأحكام . 
۲ إنا أنزلناه» أي: القرآن ؤقرآنا 
عربيا) أي على لغة العرب ولعلكم 


تعقلون) أي لكي تعلموا معانيه وتفهموا 


ما فيه 


21-22 
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٣‏ ون نقص عليك أحسن 


القصص4 عن الام الماضية. وأمور الله 
ي عباده» وذلك أحسن حديث يحدث به 
اد اا نزوإن کت من قبله لن 
الغافلين) عن هذه القصة وغيرها ما 
أوحاه الله إليك من القصص . وهذه 
السورة أحسن القصص , لأنها تتضمن من 
العبر والمواعظ والحكم ما لم يكن في 
غيرهاء وفها ذكر الأنبياء, والصالحن» 
والملائكة, وسير الملوك. والمماليك» 
والتحارء والرحال والنساء وحيلهن»› 
ومكرهن):.ولأن کل من :د کر فا کان 


اك النعادة: 

4 ولأ بيه4 هويعقوب بن إسحاق بن 
إبراهم طإني رأببت4 أي: في المنام 
وأحد عشر كوكبا4 تأويلها: إخوته 
إوالشمس والقمر4 تأو يلهها: أمه وأبوه 
«رأيتبم لي ساجدين4 أجريت مجرى 
العقلاء لوصفها بوصف العقلاء» وهو 
كوتها ساحدة. 

ه «وقال يا بني لا تقصص رؤياك على 
إخونك4 ف يعقوب عليه السلام ابنه 
يوسف عن أن يقص رؤياه على إخوته , 
لأنه قد علم تأو يلها وخحاف أن يقصها 


عل إخوته فيفهموا تأو يلها ويحصل منهم 
اف e‏ لك كيدا» أي 
نة أن مدت وا للف تدبيرا غنياالا 
> فيلكوك حدا «إن الشيطان 
للإنسان عدو مبين» فيحملهم عل 
ذلك, لأنه عدو للإنسانء مظهر للعداوةء 
مجاهر يها , 
5 «وكذلك يجتبيك ربك» فيجعلك 
نبياء» ويصطفيك على سائر العباد» 
ويسخرهم لك کا شرت لك تلك 
الأجرام التي رأيهَا في منامك فصارت 
ساجدة لك ؤويعلمك من تأويل 
الأحاديث» أي تأويل الرؤيا ؤويتم 
نعمته عليك» فيجمع لك بين النبوة 
واللك ‏ كا تدل عليه هذه الرؤيا التي 
أراك الله - وني ذلك خر الدنيا والآخرة 
وكما أتمها على أبويك من قبل 
إبراهيم 4 أنجاه الله من النارى ونبّأه. 
واتخذه الله خليلا و وإسحاق 4 قيل: 
نبَأه. وصار لمما الذرية الطيبة. 
۷ ؤآبات للسائلين) دالة على نبوة محمد 
هة للسائلين له من الهودء فإنه روي 
أنه سأله الهود عن قصة يوسف وهو 
مكةء ولا يكين فلكة أسد من آهل 
الكتاب ولا من يعرف خر الأنبياء» 
فأنزل الله سورة يوسف جملة واحدة. 
م «إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى 
أبينا هنا) هو بنيامين» وخصوه بكونه 
أحاه مع أنهم جميعا إخوته» لأنه أخوه من 
أمه وأبيهء أما سائرهم. فهم إخوته من 
أبيه لا من أمه وحن عصبة 4 العصبة : 
الجماعة. قيل وهي ما بين الواحد إى 
العشرة إن أبانا لني ضلال مبين4 
بالترحیح هما علينا» وإيثارهيا دوننا . 
٩‏ واقتلوا بوسف أو اطرحوه أرضا 4 
أي قالوا: افعلوا به اجن افر اما 
القتل» أو الطرح في أرض؛ أو أشار 
بعضهم بالقتل و بعضهم بالطرح . 


يفل لكم وجه أبيكم) أي : يَضْف 
ويَخْلصٌُ فيقبل عليكم ويحبكم حبا 
كاملا من بعده) بعد الفراغ من قتله 
أو طرحه» وقيل: من بعد الذنب الذي 
اقترفوه في يوسف «قوما صالحين» في 
أمور دينكم وطاعة أبيكم» أو صالحين في 
أمور دنيا كم لذهاب ما كان يشغلكم عن 
ذلك» وهو الحسد ليوسف. 
٠‏ «قال قائل منہم 4 قيل: هو بوذا 
(في غيابة الجب ب قعر البثر الذي لا يقع 
البصر عليه» وهذه البتر بارض 
بيت المقدس «بلتقطه بعض السيارة» 
السافرين» فيحمله إلى مكان بعيد بحيث 
يق عن أبيه ومن يعرفه «إن كنم 
فاعلن » عاملين ما أشرت به عليكم في 
أمرهء وفي هذا دليل على أن إخوة يوسف 
م كانوا اء 
١‏ جقالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على 
بوسف» كان يضن به أن يرسله معهم 
حا له. ولعل ذلك من خشيته عليه 
منبمء وكأنهم سألوه قبل ذلك أن يخرج 
معهم يوسف فأب «وإنا له لناصحون» 
ي حفظه وحيطته حتى نرده إليك. 
۲ «برتع » يتسع بي الخصب» واللعب : 
هو المباح محرد الانبساط . 
۱۳ واي ليحزنني أن تدهبوا به 
أخبرهم أنه بحرك لغيبة يوسف عنه لفرط 
محبته له وخوفه عليه «وأخاف أن بأكله 
الذئب؛» قيل: قال يعقوب هذا تموفا 
عليه منهمء فكنى عن ذلك بالذئب «وأنتم 
عنه غافلون م لاشتغالكم بالرتع واللعب, 
أو لكونهم غير مهتمين بحفظه . 
4 «إنا إذا لخاسرون» هالكون ضعفا 
وعجزا لانتفاء القدرة على أيسر شىء. 
6 فلا ذهبوا بهم من عند يعقوت 
«وأجعوام عزموا أمرهم أن يجعلوه في 
غيابة الجب) قد تقدم تفسير الغيابة 
والجب (الآية.١)‏ «وأوحينا إليه أي 


(المزء الشانى عشر) 


ر رس ریا زی عرس اق ري # عرس 


لكر وجه آبیکر وتكونوأ من بعدهء قَوْما لحن ی 


خض مريب ار مول چ 


مر صر نر لتر ول قلي 


ف عاج ا از ”7 


قال قايل منهم لا تقتلوأ يوسف والقوه فى غيلبت 


آل عب مق كبر ے ار سے ال 
ا 
ص ار وم لاس مص 


قالوا يتايانًا 


سے رام 


ع ا عن حبر عبر 


کو 


تفظوت 72 قال إلى ليزن 


5 سخ ترسخ . سس بر 


اي 


اض 


يلتقطه بعض السيارة باذک ریت 2ه 


سرع ارس ہے ار ال ET‏ 


ان ارب رام یی 


2 ر رار ي 


لك لاتامشا عإن يوسف ونا 


مک اسر سے اس سے وس ای سحن ر 


5 ر 
أن ذهبواً, بد عل 


سرا 


لوأ لبن | كله 


رچ ري 


الدب وتحن عصبة إنَآ إا یرود ا فلا ذهو 


مر وغ ار سيق E‏ سےا 


صاع م وخربم ميج 


يهء وأجمعوأ ديهف عيبت بلس واوحينا إليه 


سر ل عرس ل ےا کے اسن عر صر ع رس ص 


ااا يم هالا وهم pe‏ 42 و وجاك أباهم 


عشاء ب 


8 وت بير ۴ رر اق 


إلى بوسف تنبا حسم مع و 
صغيرا. اجتمع على إنزال الضرر به عشرة 
رجال من إخوته بقلوب غليظة» قد نزعت 
عنها الرحمة. وسلبت منها الرأفة وو 
بأمرهم هذا» ا لتخبرد إخوتك 
بأمرهم هذا الذي فعلوه معك بعد 
خلوصك مما أرادواه بيك هن الكية 

وسيأتي ها قاله لهم عند دخوطم عليه بعد 
أن صار إليه أمر خزائن مصر 
(الأية ۸۹) 

١‏ «وجاءوا أباهم عشاء يبكون» أي 





الل ی ص ل و ۱ 


کون رين كَالوأ ابائ انعبتا یی وتر کت 


ا م مانت بم ص 


وکر 


اف 

۷ <قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق» 
أي : نتسابق في العدو, أو على الخيل, أو 
في الرمي. وقال الأزهري: النضال في 
السهام» والرهان في الخيل» والمسابقة 
نجمعهاء والغرض من المسابقة التدرب 
بذلك ي القتال «وتركنا يوسف عند 
متاعناجأي عند ثيابنا ليحرسها وما 
أنت بمؤمن اناه بمصدق لنا في هذا العذر 
الذي أبدينا وولو كناب عندك أو في 
الواقع «صادقنن 4 لا فد علق بقلبك من 
الهمة لنا في ذلك مع شدة محبتك له. 


ولوك صددقين 32 


سے س اک س چ 


ف 
إل قر 0 


ضتم وجاءوعل قيصهء eT‏ دب 


اير سر ا 


ر ص وال اص 


ال بل سوت لحكم انفسكر | ۴ . فصن بحي 


ع وا وص 


فارسلواً واردهم r‏ 25 َال ر 


ماس 2 ال ص را ر رار بر ار ۳ e‏ 


وأسروه بضلعه و الله علم ما 


سے سے لآير نے 


2 سرا 


اا معان عل افون 57 وات سيارة 


سا ر اق 
بلبشرئ هنذا غلدم 


iy‏ لين ا 


بعماون (13) وشروه شمن 


0 < ناوي اميم‎ E 


ف مھ وى 


ا 1 


4ع سے را ا 


جن عن 2 


وا قنك للق ولدا كي سايق 


ع ع ع ارس ے غير ال 


فى آلا رض ولنعلمه, 3 


َل ا۵ے و وکن 


ع ع اع E‏ ال ےا روي ار الل 


توي الأحاديث وآ َب 


أ كثر لتاس لا بعلمون 60 ونا 


ا ا 


بلغ اشدورء تينله حڪما وعلما و كلك جمزرى 


Mi‏ سے سے عن س ور 


۱۸ يعافا عل ليصه بده کذب) 


قال لهم: متى كان هذا الذثب حكيما 
يأكل يوسف ولا يخرق القميص (فال' 
بل سولت لكم أنفسكم أمرا» أي: 
زيشت بهلت ارا ششيعا صبتمرة 
بأخيكم وفصير جميل4 هو الذي لا 
شكوى معه «والله المستعان) أي: أطلب 
منه العون «على ها تصفون4 أي : على 
إظهار حال ما تصفون من الكذب» أو 
على احتمال ها تصفون. 

4 «وجاءت سيارة) رفقة مارة تسر 
من الشام إلى مصر «واردهم4 الوارد: 





تح چ تين 


لمحسنِينَ و ور'ودته الي هوف بيبا عن نفْسهء 


الذي برد الماء ليستقي ا وفأدلى 
دلوه» أي : أرسلها لتمتليء . فتعلق يوسف 
بالحبلء فلا حرج الدلو من البثر أبصره 
الوارد قال يا بشرى» أي قال هذا 
بنفسهء أو نادى به أصحابه مبشرا لهم 
«وأسروه» أي : الرفقة المسافرون» أخفوا 
وجدانه لمم في الجبء وزعموا أنه دفعه 
إلييم أهل الماء ليبيعوه لهم بمصرء وسكت 
يوسيقف مخافة أن يأخذوه فيقتلوه «والله 
علي با يعملوك) بيوسف من المحن وما 
صار فيه من الابتذال بجري البيع والشراء 
فيه» وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم 


ابن الكريم . 

۰ «وشروه بثمن بخس دراهم 
هعد وذ 8 4 أي باعه الوارد وأصحابه صر 
وقيل: المراد باعه إخوته #بثمن بخس » 
ناقص عن ثمن الرقيق الذين في مثل 
حال يوسف «وكانوا فيه من الزاهدین) 
الراغبن عنه الذين لا يبالون به. 

١‏ «وقال الذي اشتراه هن مصر4 هو 
العزيز الذي كان على خزائن مصرء 
وكان وزيرا ملك مصر «أكرمي مثواه» 
بالطعام الطيب واللباس الحسن «عسى 


أن ينفعنا4 أي يكفينا بعض الهمات ما 


نحتاج إلى مثله فيه أو نتخذه ولدا) أي 
نحبناه فنحعله ولدا لناء قيل كان العزيز 
حصورا لا یولد له #وكذلك مكنا 
ليوسف 4 الاشارة إلى ما تقدم من إنحائه 
من إخوته وإخراجه من الجب» وعطف 
قلي المزه عليه ا عق ضار مكنا من 
الأمر والبي «ولنعلمه من تأوبل 
الأحاديث» تأو يل الرؤيا «والله غالب 
على أمره) [أي تقع الأمور على الوجه 
الذي يريده سبحانه» ولو دبر الناس 
لايقاعها على خلاف ذلك ] «ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون) أن الله غالب على 
أمره» وهم المش ركون. 

۲ ولا بلغ أشده) الأشد: هو وقت 
استكمال القوةء ثم يكون بعده النقصان» 
قيل: هوثلاث وثلاثون سنة, وقيل: 
بلوغ الحلم, وقيل: ثماني عشرة سنة 
(آتيناه حكما وعلا) قيل: الحكم هو 
النبوةء والعلم: هو العلم بالدين وعلم 
الرؤيا «وكذلك نجزي اغسنين» فكل 
من أحسن في عمله أحسن الله جزاءه. 
۳ وراودته4 الراودة: الإرادة والطلب 
برفق ولين» وقد يخص بمحاولة الوقاع 
التي هو في بيتها4 هي امرأة العزيز, 
واسمها ‏ فيها قيل ‏ زلیخا. 


«وغلقت الأبواب» قيل: وكانت 
الأ بواب سبعة «هيت لك أي : هلم 
وتعال» تدعوه إلى نفلها «فال معاذ 
الله 4 آی: أعوذ بال معاذا ما دعوتني 
إليه «إنه ربي أحسن مثواي» أي : 
كيف أفعل ذلك والحال أن زوجك هو 
ربيء يعني العزيز: أي سيدي الذي 
رباني وأحسن مثواي حيث أمرك بقوله 
أكرمي مثواه, فكيف أخونه في أهله 
وأجيبك إلى ما تريدين من ذلك. 

٤‏ «ولقد شمت به وهم بام مال كل 
واحد منها إلى الآخر بمقتضى الطبيعة 
البشرية والجبلة الخلقية. وقال ثعلب: أي 
همت زليخا بالمعصية وكانت مصرة» وهم 
يوسف وم يوقع ما هم به. فبين الهمين 
فرق. وقيل هم بضريا (لولا أن رأى 
برهان ربهي هو تذكره عهد الله وميثاقه 
وما أخذه على عباده» وقيل رأى صورة 
يعقوب عاضا على أفلته يتوعده «كذلك» 
أي أراه الله برهانا منه ليتذكر «لنصرف 
عنه السوء>الخيانة للعزيز ني أهله 
«والفحشاءهالزنى «إنه من عبادنا 
المخلصين »من استخلصه الله للرسالةء 
فعصمه من الوقوع في المعصية . 

8 «واستبقا الباب» أي : تسابقا إليه 
يوسف يريد الفرار والخروج من الباب, 
وامرأة العزيز تريد أن تسبقه إليه لتمنعه 
«وقدت قليصه من دبر» أرادت أن تمنعه 
من الخروج بجذبها لقميصه فانشق من 
جهة الخلف «وألفيا سيدها لدى 
الباب» وجدا العزيز هنالك» وعنى 
اة الزوج «قالت ما جزاء من 
أراد بأهلك سوءا) قالت هذه المقالة 
فنسبت ما كان منها إلى يوسف «إلا أن 
يسجن» [طلبت أن تسجنه أو تجلده 
انتقاماً منه لأنه عصاها فيا أرادت: 
ولكن أظهرت أنه يستحق ذلك لأنه 


5 ( الحزء العانى م 


اس مساك ور كير 


ولت الأبوب قال هيت كَ اک مدآل 


5 5 0 ع ا 


مااي الس كم : e‏ چ تھے 00 


ع ا ف سے ل تت ا 


5-0 رمَا إن من عبادنا 


ىر اس چ سر روص ے ل 9 ر ار 


المخلصين GD‏ و وأسنبقا ألياب N‏ قَيصه و من در 


عد کسی تين سے ايع تين 


وا ملالاب تلك ما جرا اهلك 


0 سجن أو عَذَاب الم تي قال ھی رودتی 


ب ء 


عن نفس وَكيدَ اد من اهلها إن كان فيصم 3 


سے ر عل ل ا عن لل سے سنن 


من قبل فصدقت وهومن الْكلذ بين حي وإذكان 


ا ير ابر “رج ا س صر سن حل راص ص 


شيصه لين کت ر ا ١‏ 


حي 


الحدي]. 
٣‏ «قال هي راودتني عن نفسي» أي 
هي التي طلبت مني ذلك وم أرد بها 
سوءا «وشهد شاهد من أهلها) طفل ني 
المهد تكلم . وهو الصحيح للحديث الوارد 
ي المهدع وذكر من جملهم شاهد يوسف». 
وشهادته أنه قال: «إن كان قيصه قد 
من قبل ) من أمامه «فصدقت؟ أي فقد 
صدقت بأنه هو الذي أراد بها سوءا وهو 
من الكاذبين )ني قوله إنها هي التي 


راودته عن نفسه . 





۷ «وإن كان | TPE‏ من ذبر» 
أي من ورائه «فكذ بت في دعواها عليه 
وهو من. الصادقين» في دواد علا 
۸ فالا رأى» أي العزيز «قيصه» أي 
فيص يوسف «قد من دبر قال إنه أي 
هذا الأمر الذي وقع فيه الاختلاف 
بینکا «من كيد كن )يا معشر النساء 
(إن كيدكن عظي» والكيد: المكر 
والحيلة . 

4 «يوسف أعرض عن هذا أي: 
عن هذا الأمر الذي حرى واكتمه ولا 
تتحدث به . 


و 
کک 
]1 


8 


a‏ ع ةا 


س "ص 


وأستغفرى | دبك 


ت نك گنت من ناهين © 


لل سرض سر عبن 


5 وق أسوة وة ف المدينة أعراأت العزیز ر ترود فتلها عن 


خب ہے ای ای سے ا 


- اقرا 


نفُسهء eer‏ الها في صلل مين ب( 


اس عن وم ا اس الو 


2 كن صمي سے 2 ای ص تن 


فا “معت مهن أرسلت إليين وأعدنلات شن 


اازے سے کر ص 


سر ارچ ص 


متكها وات کل دة منهن سينا و أخرج 


عر چ - سرا رایس ا #4 


عليين فلا راینهء ا د 


سبج رال سن لس 2 ی ص رار ج 


برنه, وقطعن | يدن وقلن 


ے کر راص ور بي 


سے اقل ہے اص 


حدس لہ ما ًا برا إن هنذا إلا ملك گر م 9 


راي 


ای اج اس اص 


این اذى شى فيه ولقد 


ب جع ص 7 عب بر 


سے سے ہے 0-5 افر ص 


رودته, عن 


و اس ی ی سے ر قل ار م ار ب سے 


نفسهء فأستعصم ولين ار يفعل ما ءادر ليسحنن 


رر ار کر الى ص 


وليكونا بن لصاخر بن 48 د قَالَ رب السجن 5 


اراس 5 سب ا 


ہے صمروص راي ےی ال 


اک ما بعرت ليه و إلا تصرف عنى كيدهن اصب 


ع عر 2 م ا ال 


ے زی ت ا لا 


E‏ 9 فاستجاب له له, ربهر 





س ك ك كه و قت مخ و و و م ا ا ا ت 


وواستغفري لذنيك» الذي وفع ما منك 
(إنك كنت بسبب ذلك «من 
الخاطئين 4 المتعمدين . 

٠‏ (تراود فتاها» غلامها المملوك تدعوه 


إلى نفسها أي إن ذلك الخبر انتشر في 
المدينة طقد شغفها حبا) دحل حبه في 
شغافها فأمرضهاء وشغاف القلب: 
غلافه . 

"١‏ فلا سمعت) امرأة العزيز 
(مكرهن) أي بغيبتن إياهاء وقيل: 
إنبن قلن ذلك أردن أن يتوسلن بذلك إلى 
رؤية يوسفء فلهذا سمى قومن مكراء 


تسان !1 إليه لأنها اديت الین راي : 
تدعوهن إلبها لينظرن إلى يوسف حتى 
متكأ) أي هيأت لمن مجالس يتكئن عليها 
«وآنت كل واحدة هنبن سكينا م لشيء 
يأكلنه مما يحتاج إلى التقطيع من الأطعمة 
إوقالت) ليوسف «اخرج علہن) 
[وهذا من قصور ذلك الزوج حيث أبق 
المرأة و يوسف :في البييت. جميما :بعد ما 
حصل مبا ما حصل] فلا رأينه 
اکب أعظمنه ودهشن وراعهن حسته 
حتى اضطر بت أيديهن » فوقع القطع عليها 


ومن حول عن جلك ما وين 6 
بطش عنده الأحلام ؤوقلن حاش لله) 
براءة لله وزيا لها هذا تشرا» أي 
لأن له من الجمال البديع ما لم يعهد على 
أحد من البثر إن هذا إلا ملك 
كريم» فد تقرر في الطباع أنهم فائقون في 
الحْسْن أعني الملائكة . 

؟” وؤقالت فذلكن الذي لحتني فيه» 
أي : فهذا هوالفتى الذي عيرتتني في 
حبّي له قات لمن غذا ا ا 
افتتانهنٌ بيوسف إظهاراً لعذر نفسها 
وفاستعصم) أي: استعصى علي 


لنفسه عن ذلك» صرّحت مما وقع منها من 
المراودة له ليسجنن) أي لأدبرّن له 
تدبيراً يؤدي به إلى السجن «وليكونن 
من الصاغرين» الأذلاء لما يناله من 
الاهانة, و يسلب عنه النعمة. 

۳ «قال) مناحيا لربه سبحانه ورب 
السجن؟» أي: يارب السجن الذي 
أوصدتسئ لدبي لاحت إلي ما 
بدعونني إليه» من مؤاتاجا والوفوع في 
العصية العظيمة الي تذهب بخير الدنيا 
والآخرة. لأن النسوة دعونه إلى أنفسهن 
أبضا [بدليل قول الملك فيا بعد قال: ما 
خطبكن إد راودتن يوسف عن نفسه ] 
إوإلا تصرف عنى كيدهن) احتيا من 
علىّ من الترغيب له في الطاوعه 
والتخويف من الخالفة أصب إِلمنّ» 
أي أمل إلين وأشتاق «وأكن من 
الجاهلين» ممن يعمل عمل الجهال. ما 
عظم عليه البلاء وخشي الفتنة العظيمه» 
لجأ إلى الله عز وجل بالدعاء . 

4” «فاستجاب له ربه)» لطف به 
وعصمه عن الوقوع في المعصية, لأنه إذا 
صرف عنه کيدهن لم يقع شيء مما رمنه 
منه «إنه هو السميع ) لدعوات الداعن 
له «العلي 4 بأحوال ا ملتجئين إليه . 


6 ون تتا لهمي أي: : ظهر لهم 
راي وتدبير ي شان يوسف من بعد 
ا رأوا الآباتِ» أي العلامات الدالة 
على براءة يوسف ونزاهته . والآيات: قيل 
هي الفميص» وشهادة الشاهد, و قم 
الأ يدي. ول يُجْدٍ ذلك فيهم, بل كانت 
امرأة العزيز هي الغالبة على رأيه الفاعلة 
لا يطابق هواها في يوسف» وإنفاذ 
ما تقدم منها من الوعيد له. وهذا الرأي 
هھ ف سحن يوسف لايم أرادوا شر 
القالة» وكا شام في العاس: 
ويحتمل: أن العزيز قصد بسجنه الحيلولة 
بينه وبين امرأته «حق حين» إلى مذة 
غير معلومة , 

5 ودخل معه السجن فتيان) أي: 
فسجنوه ودخل معه السجن فتيانء أي : 
عبدان, وقد قيل: إن أحدهما كان خباز 
املك والآخر ساقيه, قيل: وقد كانا 
يمنا الاك ضها: م إن الساقي رجع 
عن ذلك» وقال للملك: لا تأكل الطعام 
فإنه مسموم. قال ابن جرير: إنها سألا 
يوسف عن علمه» فقال: إني أعبر الرؤيا . 
فسألاه عن رؤياهما کا قصّ الله سبحانه 
إقال أحدها إلى أراني أعصر خراأً» 
أي: رأيت نفسي في المنام أعصر العنب 
لأصمع منه خمرا «نبئنا بتأويله) أي 
بتأو يل ما قصصناه عليك «إنا نراك من 
المحسنين » الذين يحستون عبارة الرؤياء 
أو: من المحسنين إلى أهل السجن . 

۷ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا 
نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما» لا يأتيهها 
إلى السجن طعام إلا أخبرهما ماهيته قبل 
أن يأتيهماء كقول عيسى عليه السلام 
(وأنبئكم با تأكلون) قال يوسف عليه 
السلام هما هذا ليحصل الانقياد منهها له 
فها يدعوهما إليه بعد ذلك, من الازمان 
بال والخروج فين القن وسعق 
ترزقانه: يجري علا من جهة اللك أو 
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قوق رامی خیزا تأحكل الطير منه نيئنا تاو یله 


ل لا باتِيكُمَا طعام 
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إنَا تنك من آلْمحسنين حي قا 


سرج تر “رس با 


ر اس 


رزگایی إلا تباتک يتأويلهء قبل أن نكما 


سن ر 


ج ري ار ص 


دک م ماع رن فى تر کت مله قوم م لا يؤمنون باه 


لمكم ا 


وهم بالآحرة هم كنفروت 2 وآنبعت لابق 


هع وق عقو ما كن ل ان شر بال 


حت كتين يونين ...كتين ان لين 


من شو لك من فضل الله علينا وع آلناس وللكن 


ع كس نے 


E‏ ارو 


رالناس ونه بلصلحبي السجن ٤ا‏ رباب 


غيره إلا نبأتكما بتأويله) بينت لکا 


ماهيته وكيفيته قبل أن يأتيكها «ذلكا» 
أي: التأويل ما علمنى ربي» ما 
أوحاه إلي وألحمنى إياة لا من قبيبل 
الكهانة والتنجم «إني تركت ملة قوم 
١‏ يؤمنود بالل ۾ ملة ملك مصر وغيره. 

۸ «واتبعت ملة آبانی إبراهم 
وإسحاق ويعقوب») سماهم اباء جميعا 
لأن الأجداد آباء, وهذا منه عليه السلام 
لترغيب صاحبهه في الاإمان بالله وما 
كان لنا أن نشرك بالل أي ما صح لنا 
ذلك أنا وآباي «ذ للك م الايمان والتوحيد 





ومن فضل الله علينا» ولطفه بنا با 
جعله لنا من النبوّة المتضمنة للعصمة عن 
معاصيه ووي من فضل الله على 
الناس) كافة ببعثئة الأنبياء إل 
وهدايتهم إلى ر بهم وتبيين طرائق الحق 
شم ولك أكثر الناس لا يشكرون» 
الله سبحانه على نعمه. 

4 «يا صاحبي السجن أأرباب 
متفرّقون خر أم الله الواحد القهار» 
المراد: ينا ضاحبيٌ فى الجن هل 
الأرناب اللعفعين في ذواتهم, الختلفون 
في صفاتهم. المتنافون في عددهم. خير 
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لكا ؟ أم الله المعبود بحق» اعفد في ذاته 
وصفاته» الذي لا ند له ولا شريك» 
القهار الذي لا يغالبه مغالب» ولا يعائده 
معاند» وقد قيل: إنه كان بين أيديهرا 
أصنام يعبدونها عند أن خاطبهها بهذا 
الطاب . 

۰ لاما تعبدون من دونه إلا أساء 
سميتموها) أي إلا مسميات أساء 
سميتموها انتم وآباؤكم » من تلقاء 
أنفسكم, وليس هما من الاإلمية شيء إلا 
محرد الأسباء, لكوها جمادات لا : 

ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ما أنزل الله 





بجا) أي بتلك التسمية «من سلطان) 
من حجة تدك على صحتا «إن الحكم 
إلا لله) أي لا يحكم في الخلق إلا الله 
إذلك) أي تخصيصه بالعبادة «الدين 
القيم) أي المستقيم الثابت «ولكن أكثر 
الناس لا يعلموك» أن ذلك هودينه 
القويم» وصراطه المستقم . 

4١‏ أما أحد كا) هو الساقي «فيستي 
ربه خمراأ» فكانه قال: أما أنت أا 
الساقي فستعود إلى ما كنت عليه» و يدعو 
بك الملك ويطلقك من الحبس (وأما 
الآخر» وهو الخباز #فيصلب فتأكل 


الطير من رأسه) ا لا راه من أنه 
بمحمل فوق رأسه خبزاً فتأكل الطير منه 
إقضي الأمر الذي فيه تستفتيان) وهو 
ما رأياه وقصاه عليه . 
۲ «وقال للذي ظن أنه ناج منها» 
أ قال بوسفء والظات و انا 
يسك :لآن عار البرؤيا إنا يظن | غلا 
«واذكرنٍ عند ربك) أمره بأن يذكره 
عند الملك, و يصفه عا شاهده مله» من 
جودة التعبير والاطلاع على شيء من علم 
الب ايكون ذلك اميا ااه إلى اها 
وقع من الظلم البين على يوسف بسجته. 
نمه أن راسف ابات مط يدل عل 
براءتهء والذي «أنساه الشيطان ذكر 
ربه) هو الذي نما من الغلامين, فأنساه 
الشيطان أن يخير الملك مما أمره به يوسف 
مع خلوصه من السجن ورجوعه إلى ما 
كان عليه من القيام بستي الملك #فابث 
في السجن بضع سنين4 البضع: ما بين 
الثلاث إلى ال 
۴ ووّقالَ المَلِكُ) هوالملك الأكرء 
الذى كان العزيز وزيرا له «إني أرى» 
أي : رأبت في المنام سبع بقرات 
سمان» فى أثرهن سبع عجاف) أي 
مهازيل. وقد أقبلت العجاف على 
السمان فَأْكَلْتَهيٌ «وسبع سنبلات 
خضر) قد انعقد حبهاء واليايسات الى 
قد انلفتااحة اواو کان قداارائ :أن 
بع السنبلات اليابسات قد أدركت 
الخضر والتوت عليها حتى غليتها ايا أا 
الملأ» خطاب للأشراف من قومه «أفتوني 
ي رؤباي» أي: أخبروني بحكم هذه 
الرؤيا إن كنم للرؤيا تعبرون) أي : 
تعبرونها وتفسرونها . 
4 قالوا أضغاث أحلام) أخاليط 
أحلام. والحلم: الرؤيا الكاذبة التي لا 
حقيقة لها كا يكون من حديث النفس» 








«وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين» 
امعنى : بتأويل الأحلام الختلطة» وقيل : 
إنهم قصدوا محوها من صدر الك حتى لا 
يشتغل بها . 
ه؛ «وقال الذي نجا منها) أي من 
الغلامين» وهو الساتقي «واد كر» أي تذكر 
الساقي يوسف وما شاهده منه من العلم 
بتعبير الرؤيا بعد أمة) بعد حين» وهي 
س السئن الي قضاها يوسف ي 
السحن وأنا اتک بتأويله)أي 
أخبركم به بسؤالي عنه من له علم 
بتأو يله» وهو يوسف «فأرسلون4 خاطب 
الملك بلفظ التعظم » طلب أن يرسله إلى 
يوسف ليقصٌ عليه الرؤيا فيعود بتأو يلها 
إلى الملك. 
5 يوسف أا الصديق أفتنا» أي 
فذهب إليه فقال له: أخبرنا عن رؤيا 
سن رای سبع بقرات ... الخ لعي 
أرجع إلى الناس »أى إلى الملك ومن 
عنده من اللا «لعلهم يعلموك4تأو يل 
هذه الرؤياء ويعلمون فضلك ومعرفتك 
۷ فال تزرعون سبع سنين دأبا» 
اي : متوالية متتابعة» فعير يوسف عليه 
السلام السيع البقرات السمان بسبع 
سنين فيها خحصب» والعجاف بسبع سنين 
فيا جدب» وهكذا عير السبع السنبلات 
الخضر والسبع السنبلات اليابسات» 
واستدل بالسبع السنبلات الخضر على 
ماذكره في التعبير من قوله (فا حصدتم 
فدروه في سنبله) أي ما حصدتم في كل 
سنة من السنين المخصبة فاتركوا ذلك 
امحصود في سنبله» ولا تفصلوه عنها لثلا 
يأكله السوس . 
۸ جم يأتي من بعد ذلك أي من 
بعد السبع السئين الخصبة «سبع شداد » 
أي سیم سكين محدبة يصعب أمرها عل 
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يبوب المعروكة في ستابلها زاف قليف 


ما تحصنو 4 تحبسون من الحب. 

5 لثم بأتٍ من بعد ذلك عام فيه 
بغاث الناس » [ولعله عرف ذلك لأن 
السبع المحاف لأ تنتهي إلا بسنهة 
خصب] والمراد أنه يأتهم الفرج من الله 
أي : بفيضان النيل» لأن زراعاتهم عليه 
لا على المطر «وفيه .بعصرون) الأشياء 
التي تعصر كالعنب والسمسم» أخبرهم 
بشيء لم يسألوه عنه, كأنّ الله قد علمه 
إياه. 

٠١‏ «وقال الملك اتتونيٍ به رغب إلى 
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ما علمه من وصف الرسول له ومن 
تعبيره لرؤياه «قال» يوسف للرسول 
«ارجع إلى ربك أي: سيدك «فاسأله 
ما بال النسوة اللاق قطعن أيدين» 
وتوقف عن الخروج من السجن» ول 
يسارع إلى إجابة الملك» ليظهر للناس 
من الحلم والصبر 
والأناة ماتضيق الأذهان عن تصورة ۽ 
وهذا ثبت في الصحيح من قول النبى 846 
«لو لعتٌ ف السحن ما لبث يوسف 
ل لأحبت الداعي » 
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اجر المحسنين 5 ولاجرالالحرة حير 


ع ار ال فلي 


ذبن ٤امتوا‏ انوا فون 27 وجاء إخوة بوس 


۳ قال ما ست 56 قال‎ ۵١ 
اللك: ما شأنكن (إذ راودتن بوسف‎ 
عن نفسه) وقد تقدم معنى المراودة, ومن‎ 
جملة من شمله خطاب الملك امرأة العزيز‎ 
قان حاش لله أي معاذ اله «إها علمنا‎ 
عليه من سوء) أي من أمر سيّىء‎ 
يبب إله طقالت امرأة العزيز» مقرة‎ 
على نفها بالراودة له «الآأن حصحص‎ 
الحق) أي تبين الحق الآن وظهر واضحا‎ 
جليا بعد خفائه «أنا راودته عن نفسه»‎ 
وم تقع منه المراودة لي أصلا «وإنه لمن‎ 
الصادقين» فيا قاله من تبرئة نفسه»‎ 





ونسبة المراودة لا 

۲ ذلك ليعلم أن لم أخنه بالغيب) 
هذا من كلام يوسف أي: فعلت ذلك 
ليعلم العزيز أني لم أخنه في أهله 
بالغييء أي وتر غاب عى أو .ونا 
غالب عله . 

*ه وما أبرىء نفسي) من كلام 
يوسف من باب افصم للنفس » وعدم 


التزكية لها «إن النفس لأمارة بالسوء» 


أي : إن شأن الأنفس البشرية الأمر 
بالسوء ليلها إلى الشهوات» وتأثيرها 
بالطبع» وصعوبة قهرها وكفها عن ذلك 


إلا ها رحم رإي) من النفوس فعصمها 
عن الوقوع في المعصية . 

4 (أستخلصه لنفسي) وعادة اللوك 
أن يجعلوا الأشياء النفيسة خالصة لهم 
دون غيرهم فلا كلمه)أي: فلا كلم 
الملك بوسف و حوابه ا إنك 
اليوم لدينا مكين أمين ) جاء با 

إلى الملك, وقربه من قلبه, فقال و 
المقالة, ومكين: ذو مكانة وأمانة بحيث 
يتمكن ما يريده من الملك, و يأمنه الملك 
على ما يطلع عليه من أمره» أو على 
مايكله إليه من ذلك . 

هه (إقال اجعلكى على خزائن 
الأأرض» أي ولني أمر حفظ خزائن 
أرض مضرء اوتا فيا من الأطتعسة 
والأموال» طلب يوسف ذلك ليتوصل به 
إلى نشر العدل ورفع الظلم؛ و يتوسل به 
إلى دعاء أهل مصر إلى الامان بالله 
وترك عبادة الأ وثان «إلي حفيظ 4 ضابط 
ما [أي بالكتابة ومعرفة الحساب 
ونحوهما] ولا أصرفها في غير مصارفها 
«علي ) لدي العلم بوجوه جمعها وتفريقها , 
ومدخخلها ومحرجها . 

٩‏ «وكذلك مکنا ليوسف» جملنا له 


ان هي قدرته ونفوذ أهزه وجيهع) حى 


عار اللا لمعك رابا وجرا ا 
حيث يشاء» أي ينزل منها حيث أراد 


کا يتصرف الرجل في منزله. وتدل الآية 


:على أنه يجوز تولي الأعمال من جهة 


السلطان الجائر, بل الكافر» لمن وثق من 
نفه بالقيام بالحق «#نصيب برحمتنا من 
نشاء) من العباد فنرحمه ف الدنيا 
بالإحسان إليه والاإنعام عليه «ولا نضيع 
أجر المحسنين» کا صنع الله بيوسف لما 
صير على بلاء الله وعف عند الفتنة 
لوجه الله مراقبة له. 

۸ وجاء إخوة يوسف 4 أي جاءوا 
إلى مصر من أرض كنعان لمتاروا. 


(فدخلوا) على يوسف «فعرفهم» لأنه 
فارقهم رجالا (وهم له منكرون» لأنهم 
فارقوه صبياء ودخلوا عليه الآن وهو رجل 
عليه أبهة الملك. 
4 «ونا جهزهم بجهازهم4 أعطاهم ما 
طلبوه من اليرة» وما يصلحون به سفرهم 
من العدة التي يحتاجها المسافر(قال 
انتوني بأخ لكم من أبيكم» استدرجهم 
حتى رووا له قصتهمء فقال لهم ذلك 
يعنى أخخاه بنيامين» وهو أخويوسف 
لأ بيه وأمه «ألا ترون أني أوني الكيل» 
ذلك عادته المسثمرة «وأنا خير المنزلين» 
لن نزل بي کا فعلته بكم من حسن 
الضيافة . 
۰ «فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم 
عندي» ووو سا 
وأما في الحال فقد أوفاهم كيلهم ولا 
نشر بوك » په أنزلكم عندي كما أنزلتكم 
هده المرة. 
١‏ «قالوا سنراود عنه أباه» أى. 
سنطليه منه ونحتيدى وقيل : المراد الممادعة 
ميم لا بهم : والاحتيال عليه حتى 
ينتزعوه منه «وإنا لفاعلوك4 هذه المراودة 
غير مقصرين فيها. 
۲ «وفال لفتيانه» غلمانه «اجعلوا 
مضاعتيم ي رحاهم) أي الأ وعية الى 
پنیا نيا فام يتيعاية: ني تي 
وصلوا بها من بلادهم ليشتروا بها الطعام 
«لعلهم يعرفونا إذا انقلبوا إلى أهلهم » 
رجعوا إليهب «لعلهم يرجعون) إلينا إذا 
عرفوا ذلك وعلموا أنهم أخذوا الطعام بلا 
ثمن [ولثلا يتهموا بأنهم سرقوا البضاعة 
ورا كان ذلك يحرمهم من شراء الطعام 
فيا بعد مع ما هم فيه من القحط]. 
۳ وفل] رجعوا إلى أبييم قالوا باأبانا 
منع منا الكيل» حي : منع منا الكبل في 
المستقبلء. ثم ذكروا له ماأمرهم به 


يوسف و فعغالوا «فأرسل معنا أخانا) 


1 وه 


(الحزء النالث عشر) 


عرست سال 


مرم م ار الس ررر ر ن رر م 
دحلو عليه فعرفهم وهم لر مون 2 وم جهزهم 


زم ل آ ونی وت لین یگ 


جعت جا 


زا ام وء اې 


۳ 


ري ر ا رال 


کک بیان انر نت 


سے ال سے ےا كت 


4 وإنا معلونَ 40 وقَالَ لفنيانه أجعاوأ بضلعتبم 


رر الى ي ا 


e 2 ۳ 


0 عرض 2 الى بي 


فى رحالهم لعلهم يعرفونها إذَاأنقلبوأ إل أهلهم لَملَّهم 


ري ا ص سے مر ال 


بر جعون رژ فلما رجعوا إل أبييم الوا ينانا مع منا 


مج چ ےا 


رار خرص 


لكل فارسل معنا أخانا نكتل ونا له فون ت 


ار اي ص 


ل عل شك ع لكآ ایتک عل ابو ین قبل 


ررر سه ص 


سار اب را 


ری سرا ےی 


اه ب حع er‏ ولما فتحوا 


رص عن ا ے سر عن ال ي 


سے رال ص 


بنيامين «نكتل4 بسبب إرساله معنا ما 


نريده من الطعام. أي إن أرسلته اكتلناء 
وإلا منعنا الكيل «وإناله) أي لأخيهم 
بنيامين (خافظود) من أن يصيبه سوء 
ا 

4" قال هل آمنكم عليه إلا کا 
أمنتكم على أخيه من قبل) خاف أن 
يخونوه فيه کا خانوه في يوسف وفالله 
خير حافظا وهر أرحم الراحمين) أي : 
فتوكل يعقوب على الله ودفعه إليهم . 

6 (وجدوا بضاعتهم ردت إلبيم» أي 
البضاعه التي حملوها إلى مصر لمتاروا بها 


ير م م لامر سر ار ع صخرل 


٥ء‏ بضلعتنا ردت إلينا وتمير اهلنا و 





بحر 
مایق 


ف ت ي ا 2 i‏ 


اون“ لويم َالو كا 17 


ریچ سل ۶ 


اس 
ا 


وما نبغي) أي شىء نطلب من هذا 


اللاك بعد أن صنع معنا ما صنع من 
اللإحسان برد البضاعة» والااكرام عند 
القدوم إليه. وقيل: أي ما نبغي في 
القول وما نتزيّد فيا وصفنا لك «هذه 
بضاعتنا ردت إلينا) فإن من تفضل 
عليهم برد ذلك حقيق بالثناء عل «وغير 
أهلنا» نجلب إليهم اليرة» وهي الطعام 
(ونحفظ أخاناج بنيامين مما تخافه عليه 
«ونزداد» ببب إرساله معنا ( كيل 
بعير» أي حمل بعر زائد على ما جثنا به 
هذه الح جذلك كيل يسير» أي زيادة 


وداد کيل بر 


سے سر ار سے چ ا 


Yg 


ذلك کیل بسير ر ال أن أرسله, 


حون تؤتون مو ما من اله انی يدة إا انط 


3 اق سے ا 


مرا سے 


بكم pe‏ م کال الله عل مانقول وکل © 


ساس تدس سو او 


وقَال , بي لاتدخلوامن , باب واحد ادا 


ا عو 
چ 


0 و ومآأغنى عنمن 


کے بين ی 


عو مك این ارا اغ اي 


E 5-8‏ سے رو و ت ر 


لَه عليه موت وعليه ف فليتوكل ألمتو 


وار #6 سرس الاي غرم 2 


ء اراق ي »> aE‏ 
من ابوب 


وال ع ال 


لله من د سى إن الحكر 


id‏ کاو مر 


کرت ي 


سر ار 


سر سر ارچ 


ولما دخلوأمن حيث أمرهم م بعی عنهم 


من آله من شى 


کے اقزر راق 


إلا حاجة فى نفس يَعْقَوبَ 


3 


ف ل 


صرح اہ سر ار ای اق 


وإنه, أذوعلم لما علمنله وکن أكرٌ اناس 


اہر سے کے سر رر عرض ال 


سر ار ن سر رال عم 


قال إل آنا أخوك فلا بيس بماكانوا يعملون 5 


عن 2 سر اللر 


قلا جهزهم جهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه 


کیل اا لق على اللك 


لايتعاظمه ولا يضايقنا فيه . 

٩‏ «قال لن أرسله معكم حتى تؤتون 
موثقا من الله أي حتى تعطوني ماأثق به 
وأركن إليه» وهوالحلف بالله تعالى 
«لتأتنني به) لتردن بنيامين إلى إلا أن 
بحاط بكم) إلا أن ابرا عليه أو 
هلكو دونه, فيكون ذلك عذرا لكم 
عندي فلا آتوه موثقهم) أي أعطره 
اليمين طقال الله على ما نقول وكيل » 
مطلع رقيب لا يخي عليه منه خافية» فهو 
المعاقب لمن خاس في عهده وفجر في 





الحلف به. 

۷ «وقال بابي لا تدخلوا من باب 
واحد) خاف علهم أبوهم [أن ينام 
ضرر يعمهم.ء فإن كانوا متفرقين كانت 
الصيبة أهون] وقيل: خاف عليهم أن 
تصيبهم العينء م كانوا ذوي حال 
ظاهر مع كوهم أولاد رجحل واحد 
إوادخلوا من أبواب متفرقة) أي فذلك 
أحرى أن تسلموا [إن أراد إيقاع الضرر 
بكم أحد] «وما أغني عنكم من الله 


من شىء أي ا أدفع عنكم ضررا ولا 
أجلب إليكم نفعا بعد بسرى هذا إن 


کان الله مويل برب الا يشمكم ۾ 
إن الحكم 3 لله ) [التصرف ي 
الكون له, وما يقع : الكون کله بأمره 
سبحانه» فان اء أفشند تدبير المد برين 
وإن كانت الأمور تجري بأسبابها التي 
جعلها الله مسببة لها] «عليه توكلت» 


ای اعتمدت ووثفت . 


۸ ولا دخلوا من حيث أمرهم 
أبوهم ¢ أي من الأ بواب المتفرقة» ولم 
يجتمعوا داخلين من باب واحد ما كان 
بغنى عنم ) ذلك الدخول «من الله ۾ أي 
من جهته ومن شيء) من الأشياء مما 
قدره الله علييمء وهو تعالى قد قدر الخد 
يوسف لبنيامين كا يأتي إلا حاجة في 
نفس يعقوب» أي ولكن حاجة كانت 
في نفس يعقوب» وهي شفقته علييم » 
ومحبته لسلامتهم (فضاها ) يعقوب: أي 
أظهرها لمم ووصاهم بهاء وقيل: خطر 
ببال يعقوب أن الملك إذا رآهم مجتمعين 
مع ما يظهر فييم من كمال الخلقة, وسها 
الشحاعة ع أوقع 5 حسدا وحقداء أو خوفا 
مهم «وإنه لذوعلم لا علمناه» [أي 
من الأخذ بالأسباب وأخذ الحذر والتوكل 
على الله تعالى] «ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون » مثلها كان يعلم. 


4 «آوى إليه أخاه» أي ضم إليه 
أخاه بنيامين, قيل: إنه أمر بإنزال كل 
اثنين في منزل» فق أخوه منفردا قضمه 
إليه و «قال إن أنا أخوك) يوسف» 
فال له ذلك سرا من دون إخوته فلا 
تبتثس» أي فلا تحزن وا كانوا 
يعملون» أي إخوتك من الأعمال الماضية 
التي عملوها . 

١‏ «جعل السقاية 4 التي هي الصواع 
ؤفي رحل أخيه ‏ بنيامين» والرحل: هو 
الوعاء الذي يجعل فيه مااشتراه من 
الطعام من مصر. 


وم أذن مؤذن» أي نادى مناد «أيتا 
العبر) معناه: يا أصحاب العير. والعير 
الاإبل المرحولة المركو بة. 

١‏ (قالوا» أي إحوة يوسف «وأقبلوا 
لهم على المنادي من أصحاب الملك 
مادا تفقدون)» ماذا ضاع عليكم ؟ 

۲ إقالوا4 ني جواهم «نفقد صواع 
الملك) والصواع: هو الصاع بعينه إولن 
جاء به حمل بعير» أي قالوا: ولن جاء 
بالصواع من جهه نفسه حمل يعيرء واليعير: 
الجمل. ثم قال المنادي «وأنا به زعم 4 
ان تفل > أي بحمل البعير الذي جعل 
لمن حاء بالصواع قبل التفتيش للأ وعية . 
۳ «قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا 
لنفسد في الأرض » أي حلفوا قائلين : 
إن يوسف وأصحابه يعلمون يقينا بنزاهة 
جانهم» وطهارة ذيلهم عن التلوث بقذر 
الفساد في الأرض الذي من أعظم أنواعه 
السرقةع ولو لم يكن من ذلك إلا ردهم 
لبضاعتهم التي وجدوها في رحاهم. 

4 «قالوا فا جزاؤه إن كنم كاذبين» 
والمائلود: هم أصحاب بوسق » أو 
النادي» أي فا جزاء سرقة الصواع 
عندكم إن كنتم كاذبين 4 فا تدعونه 
من البراءة عن السرقة. 

٥‏ «قالوا جزاؤه من وجد في رحله 
فهو جزاؤه). أي جزاء سرقة الصواع, 
أذ الرجل الذي يوجد الصواع في رحله» 
وكان حكم السارق في آل يعقوب أن 
يؤخذ السارق عبداً لمن سرق منه سنة 
وكذلك نجزي الظالمين4 لغيرهم من 
الناس بسرقة أمتعتهم . 

(فبدأ ب» تفتيش «أوعيتهم» أي 
أوعية الاخوة العشرة «قبل وعاء أخيه» 
دفعا للتهمة» وسَثراً لما دبره من الحيلة ثم 
استخرجها4 أي : السقاية » أوالصواع 
وكذلك كدنا ليوسف 4 علمناه وأوحينا 
إليه الكيدء ونبايته إلقاء الخدوع من 


۳14 (الحزء العالث عشر) 


يعد ِ- ا ا ف س 1 


ہے اق عبر © Jz‏ ر 


تمادن مدن انها العر كر رفون جين اوا راقبا 
عم مادا دون 530 الوأ تمد صواع آلملك و ولمن 


تھے ا اس كتين 9 


5 په حمل عير واتأبهء و الا 2 


م 6 


كم 8 صر ار اب تتم ا كاه اي 


حز' وهر رک گرا دي قالوا حز'ؤهر من وجل 


سے ا سی سے سے 7 


فى رحلهء فهو جز وه ,كلك ری ایک © 50 


سے ےچ ا اس ے چ ر 


بدا بوم قبل وتء أحيه م آستخرجها من وعَاء 


ی ےا ابر ين 


35 سن انر اي اص 


سر سر رع اس ا 


یه كاك كذنايُوسنَ ماکان لياخدٌ اخاه فى دين 


اي سبلن 


- 2 0 ص هاب 2 سے عر 50-5 > ب ا 


املك إلا ان نساءً ألله رفع درجت من ْنَا وفوق 


ہے 


کل ذى عم عم 0 ¥ الوأ إن يسرق فد سرقّ 
yt‏ دار سے وغ ع ہے عر فير تير تر ١‏ عسي مر رو ري اس 


خ لەر من قبل نامرها ین ی ا 


سار € و رار 


ع 
ف ست اله عل يما تصفون ي 





حيث لا يشعر ي 2 مكر وه 51 e‏ 
إلى دفعه «ما كان ليأخذ أخاه فى دين 
الملك» في شريعته التى كان علهاء بل 
كان مده قاق أن يضرب السارق» 
ويغرم صعف ما سرقه» دول الاستعباد 
سنة» كبا هو دين يعقوب وشريعته «ترقع 
درجات من نشاء) بضروب العلوم 
والمعارف والعطايا والكرامات کا رفعنا 
درجة يوسف بذلك «وفوق كل ذي 
علم) ممن رفعه الله بالعلم «عليم» أرفع 
رتبة مهمع وأعل درجه» وقيل: معنى 
ذلك أن فوق كل أهل العلم علبمء وهو 





ا 

۷ «قالوا إن بسرق) أي قال إخوة 
يوسف: إن يسرق بنيامين هذه الرة 
«فقد سرق أخ له من قبل) يعنون 
يوسفء قيل: إن يوسف أخذ صنا كان 
ده ألى أمه» فكسره وألقاه على الطريق» 
تغييرا للمنكر» وكان صنا من ذهب› 
وقيل: إنبم لم يزل الحسد في قلويهم 
«فأسرّها يوسف في نفسه) أي أسر 
[تأذيه] من قولهم: إن يسرق فقد سرق 
أخ له من قبل «قال» يوسف «أنتم شر 


(سورة بوسف ) 


1e 


کر سے © عر عبن عبن 


الوا مكايا العزيز إن آباش بحا گیا خذ أده 


با ا اس اا 


ا ا رلك من الْمحْسنِينَ دي فَالَ معاد أله أن 


حل لام من دنا متلعنا ا عند إن ذا مون CD‏ 


عرص الى ان ریس ار 
i‏ 


س اسم اشاش سا 


نامرا ت ينا تال كيرهم أل تعلموا 


ع “قل ات 


رچ اس تا ے 8 


عور رق اى 


0 5 


عي خب چ ا ص 


ع ها م 


هه ع اس ص 


ست فلن أبرح آلارض حى ادن 3 ا او 


سر اراس ر ازس ر سر 


لو ر اسه کے 


ال وهو خير آلینکین د أرجعوا إل 


قرس راق قر بي 


4 ع عبن ے 


0 فقولا يتابانا إن بنك صرق وما شبدئا إلا عا 


سس عر ارج 


بع تنبل ي اض ع 


ایا ۴ای ادات ال رین الترة ة الى 
ااام ءال قان ونا صندقونَ دي 


ضح لع عو ی کے E‏ اا لے N‏ ج ےا اي أل بحن سے تبر 


قال بل سولت لكر انفسکر اما فصبر جميل عسی 


شرع مآ E‏ 


أله أن نابت بهم جميعا إنه, هوأ 


ب يم جره 


مكانا» 8 FE,‏ مز م نسبتهوة 


إلى السرقة وهو بريء. يعي : فإنكم قد 
عا انافا ان الناء ت في اب 
والكذب على أبيكم» يعنى : وغير ذلك 
من أفاعيلكم, ثم قال والله أعلم با 
نصفون4 من الباطل بنسبة السرق إلى 
يوسش . 

۸ «قالوا يا أا العزيز إن له أب 
شيخا كبيراه أي: إن لبنيامين هذا أبا 
شيخا كبيرا لا يستطيع فراقه» ولا يصير 
عنه» ولا يقدر على الوصول إليه «إفخذ 
أحدنا مكانه» يبق لديك فان له منزلة 





حال قرس 


و اض اق 


r 


ف r‏ 595 ا لواحد مناء فلا 
يتضرر بفراق أحدنا كا يتضرر بفراق 
بنيامين ؤإنا نراك من امحسنين) إلى 
الناس كافة» وإلينا خاصة» فتمم 
إحسانك إلينا بإجابتنا إلى هذا المطلب. 
4 «معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا 
متاعنا عنده) وهو بنيامين, فقد حل لنا 
استعباده بفتوا كم «إنا إذا لظالمون» إذا 
اشا غيره: 

۰ (فلا استيئسوا منه» أي يئسوا من 
يوسف وإسعافهم منه إلى مطلهم 
«خلصوا غيا) أي انفردوا متناجين فيا 


بيهم قال كبيرهم» قيل: هو روبیل» 
وقيل : شمعون» لأنه رئيسهم «موثقا من 


ال أي : عهدا بالله في حفظ ابنه ورده 


إليه ؤومن قبل ها فرطم في يوسف» 
يو iN‏ 07 : ونت وم 
اام رض مصرء ولا 0 مقيا فيا 
وحتى يأذن لي أبي 4 في مفارقتها والخروج 
منها وأو يحكم الله لي بمفارقتها والخروج 
منهاء وقيل: أو يحكم الله لي بالنصر على 
من أخذ أخى فأحاربه وآخذ أخى منه 
١‏ إن ابنك سرق» وذلك لأنهم قد 
شاهدوا استخراج الصواع من وعائه وما 
شهدنا إلا بما علمنا) من استخراج 
الصواع من وعائه بإوما كنا للغيب 
حافظين) حتى يتضح لنا هل الأمر على 
ما شاهدناه, أو على خلافه, و عله 
يريدون الشهادة على بنيامن بأنه قد سرق 
حقيقة ع ومرادهم أنه سرق وهم نيام » أو 
فعل ذلك وهو غائب علهم. 

١‏ «واسأل القرية التي كنا فيها» 
أي: اسأل أهل القرية وهي من قرى 
مصر «والعير التي أقبلنا فياه أي: 
واسأل أصحاب القافلة التي رجعنا فا 
إلى بلادناء قيل: وكانوا قوما معروفين 
من جيران يعقوب «وإنا لصادفون ) فيا 
قلنا. 

۴ قال أي قال يعقوب لا وصلوا 
إليه: وبل سولت لكم أنفسكم أمرا» 
أي زينتء والأمر هنا: قولهم (إن ابتك 
سرق) وما سرق بي الحقيقة» وقيل اراد 
بالأمر: إخراجهم بنيامين, والمضي به إلى 
مصر طلبا للمنفعة «فضبر جيل 4 والصبر 
الجميل: هوالذي لا يبرح صاحبه 
بالشكوى» بل يفوض أمره إلى الله 
ويسترجع عى الله أن يأتيني بهم 
حميعا ) أي بيوسف وأخيه بنيامين» والأخ 
الثالث البافي بمصر. 


4 «ونول عنهم) أي أعرض عنهم»› 
وقطع الكلام معهم (وابيضت غيناه من 
الحمزن» أي انقلب سواد عينيه بياضا من 

شرة البكاء جفهر كظي) أي مكظوم » 
مملوه من الحزن. ممسك له لا يبثه . 

6 جقالوا تالله تفتأ تذ کر بوسف 4 أي 
لا تزال نتذكره وتنطق باسمه تأسفاً 
وتحزناً عليه لشدة الفراق «حتق تكون 
حرضا» الحرض : الفساد في الجسمء أو 
العقل من الحزنء أو المرم أو نحوها «أو 
نكون من افالكين» من اليتن, 
وغرضهم منع يعقوب من البكاء والحزن 
شفقة عليه» وإن كانوا هم سبب أحزانه 
ونيئيسه من لقاء يوسفء أي : فإنه قد 
ذهب أو أكله الذقب كا ادعواء فلن 
تراه حتى تموت فاذا ينفعك البكاء؟ 

5 جقال إنما أشكو ب » البث: مايرد 
على الإنسان من الأشياء التي يعظم حزن 
صاحها بها حتى لا يقدر على إخفائها. 
فالبت هل دهذا: أعظم الحزن وأصعبه 
«وأعلم من الله ما لا تعلمون) من 
لطفه وإحسانهء وثوابه على المصيبة. 
فا اا عليه ناث وق اين 
وقيل: أراد علمه يأن رؤياه مايق ٠‏ 
۷ «فتحسسوا من بوسف وأخيه» 
فتعرفوا أخبار يوسف وأخيه «ولا تيأسوا 
من روح الله أي لا تقنطوا من فرجه 
طيسو وكل ا د ااك برضو 
ويلتذ به فهو روح (إنه لا بيأس من 
روح الله إلا القوم الكافرون) لكونيم 
لا يعلمون بقدرة الله سبحانه» وعظم 
صنعه » وخق الطافه . 

۸ لفلا دخلوا عليه» أي: عل 
بوسف جمسنا وأهلتا الضر» أي: امرض 
في أنفسنا وف أهلناء لشدة ما نحن فيه 
من قلة الأمطار وال جوع والحاجة «وجثنا 
ببضاعة مزجاة4 بضاعة تدفع ولا يقبلها 
التجار لفلا ورداء ا «وتصدق علينا» 


و 


وء 


ارس سر و 


2 ع ار به عبر 
من الحزن فهو كظم (ژي قالوا تالله تمتو تذ 
دمن يکين © مال 


س 5 طا 
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چ 2چ 
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GD‏ بلبنی أذهيوا فتحسسوا من بوسف 


ررر سوق را ت ر ارس رل ا ارس يل م سیت ا 


نوك عنهم وقال يتاس على يوسف وا بيضت عيناه 


سر سرع على سرس اق تل ار بعس 
او سف 


ار ال اس 
م2 الل ا رو ع س اللر 


سرض ت س رال فى صرق 


فما دخلوا عليه 
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ا ١‏ م جه اص ای لسن 
قالوا تايها العزيز مستا واهلنا ألضر وجفتا ببضلعة 
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د ص م 


ف اتی ا کی کے س اص 


ج چ الا سے 2 


مجلة فاوف لا الحكيل وتصدق علَينا إن الله 
کر 2 


زی الم جه ا مز 


2 ]ا رس ب ار اس 
واخیه إذ انتم جلهاون 


عي عر انال ال ا اس سم سم 


ر ےار اي رال لير قي 


عستم مافعلتم بيوسف 
2 8 


3 85 
َال آنا وسف وهئدًا اس ٤‏ 


إما بزيادة يزيدها لم على ما يقابل 


نتضاعتيم: أو بالاغماض عن رداءة 
البضاعة التي جاءوا با [أو المراد بذلك 
4 ما فعلم بيوسف وأخيه) والذي 
فعلوا بيوسف هو ما تقدم مما قصه الله في 
هذه السورة. وما فعلوا باخيه: هو ما 
أدخلوه عليه من الغم بفراق أخيه 
يوسف. وما كان يناله منهم من الاحتقار 
والاهانة, ولم يذكر أباه يعقوب ما دحل 
عليه من الغم بفراقه تعظيا له ورفعا من 
قدره «إإذ أن جاهلون) وقت عدم 








علمكم با فيه من الإثم: وقصور معارفكم 
عن عاقبته . 

٠‏ «قالوا أئنك لأنت يوسف» وكان 
ذلك عنم عل روق اال 
والاستغراب. قيل: سبب معرفتهم له 
مجرد قوله لهم ها فعلم بيوسف 
وأخيه) لا قال لهم ذلك تنبهوا وفهموا أنه 
لا يبخاطهم بمثل هذا إلا هوؤقال أنا 
بوسف» كأنه قال أنا المظلوم المُشتحل 
منه المحرّم المراد قتله «زوهذا أخىي)» 
الظلوم كظلمي قد هن الله علينا» 
بالخلاص ورفعة القدر, اعترف لله بفضله 


تھے 


س س م م جه ا س 


6ء وء 
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اڪ ا 

۹۱ 4 قال ناله لقد آثرك الله علينا» 
أي : لقد اختارك وفضلك علينا عا حصك 
به من صفات الجال إوإت گنا 
خاطئن) والخاطىء : من تعمد ما ل" 
ينبغي» علموا أنه لاب لهم من الاعتراف 
بأخطائهم القدمة, ومنها إلقائه في الجب» 
والحديثة, ومنهها اتهامه بالسرقة. 

۲ قال لا تشريب عليكم» أي: لا 
تعيير ولا توبيخ: ولا لوم عليكم. ولكم 
عندي | ساسح والعفى عند اعتراة 
بالذنب» ثم دعا لمم بقوله «يغفر الله 





mM ل‎ ۲ 


لكر ربى اه 


ال 


حر صن ار ان سحي خب قر ار سم 


ازو 29 قا بوسف ٤‏ اوی 


و 


ا ويأت بصيرا» قد ذهب عنه العمى 
«وأتوني بأهلكم أجعين) من النساء 
والذراري . 
4 ولا فصلت العر» أي خرحت 
منطلقة من مسر إلى الشام وفارقت العامر 
من هدينة مهبر قال أبوهم » أي بعقوب 
hat.‏ كنعان من أهله «(إني 
جد ربح بوسف) رائحته ولوا أن 
نفندون) لولا أن 8 إلى الحخرف» 


وهو ذهاب العقل من 
6 «زقالوا تالله 0 لی ضلالك 


القديم» أي قال الحاضرون عنده من 
أهله إنك يا يعقوب لستمرٌ على ما كنت 
عليه من ذهابك عن طريق الصواب من 
إفراط حبك ليوسف لا تنساه» وتتوهم أنه 
حي» وترجو أن يعود إليك, وقد أكله 
الذثب من زهال بعيد. 

5 فلا أن جاء البشيره حامل 
البشرى لاب ألقاه عل وجهه 4 أي : 
ألق البشيرٌ قيض يوسف على وجه 
تعقو «فارتد بصيرا) عاد إلى صحة 
بصره (قال ألم أقل لكم) ان لأجد 
ربح برسف فقلم ماقلم «إف أعلم من 
الله مالا تعلمون » ويريد بذلك إخبارهم 
ماقاله لهم سابقا (إنما أشكوبثي وحزني 
إلى الله وأعلم من الله مالا تعلمون) 

۷ جقالوا ياأبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا 
كنا خاطئين» أي : قال إخوة يوسف 
هذا لما وصلوا بعد وصول البشير. اعترفوا 
بالذنب فوعدهم مما طلبوه منه. 

4 و«قال سوف أستغفر لكم ري 
قال: الزجاج أراد يعقوب أن يستغفر لهم 
في وقت السحرء لأنه أخلق بإجابة 
الدعاء, ولم يعجل بالدعاء» لعظم 
جريتهم» فأراد أن يخلص لله الدعاء 
و يتحرى ساعة الاجابة شفقة على أولاده 
لعل الله أن يتحاور علهم , 

4 «آوى إليه أبويه» أي ضمها إلى 
مسكنه وأنزهيا عنده. قال المفسروث: 
المراد يعقوب وزوجته خالة يوسف» لأن 
ولادتها لأخيه 
بنيامين [وهذا نقل عن أهل الكتاب» 
والظاهر أنها امه حقيفة ] ووفال ادخلوا 
مصر إن شاء الله آمنين4 ما تكرهون, 
وإفا أمنوا بمكانة يوسف في مصرء قيل: 
تلقاهم إلى خارج مصرء فوقف منتظرا 
هم ني مكان فدخلوا عليه و طأوى إليه 
أبويه وقال ادخلوا مصر) 


انه قد كانت ماوت 5 








: «ورفع أبويه على العرش » أي‎ ٠ 
أجلسهها معه على السرير الذي يجلس‎ 
عليه كيا هوغادة الملوك «وخروا له‎ 
سجدا4 أي : الأ بوان والاخوة. وكان‎ 
ذلك جائزا في شريعتهم مشزلا منزلة‎ 
الشحية «وفال» يوسف «ياأبت هذا‎ 
تأويل رؤباي4 يعني التي تقدم ذكرها‎ 
وقد جعلها رب حقا4 بوقوع تأو يلها‎ 
عل مادلت عليه وقد أحسن بي)أي‎ 
لطف بي محسناء ولم يذكر إخراجه من‎ 
اللي :ت في ذكره نوع تثريب للخوة»‎ 
وقد قال: لا تثريب عليكم ؤوجاء بكم‎ 
من البدو) أي البادية» وهي أرض‎ 
كتعات اجا وكانوا أهل مواش و بريه‎ 
ومن بعد‎ 

إخوف) أي أفسد بيننا وهل بعضنا على 
بعض. أحال يوسف ذنب إخوته على 
الشيطاان: تكروما مه وتأديا «إند ري 
لطيف لما بشاء » اللطيف: الرفيق بوحه 
الوصول إلى مايشاء حتى يناله بأيسر 
طريق على وحه الصواب. 

0١‏ 9رب قد آتيتني من الملك) وهو 
ماولاه ملك مصر من شأن خزائن الأموال 
«وعلمتني من تأويل الأحاديث » أي : 
تأويل الرؤيا «فاطرالسماوات 
وال رض »4 أي يافاطرء والفاطر: الخالق 
والمبدع (أنت وليي4 أي ناصري ومتولي 
أموري في الدنيا والآخرة» تتولاني فيا 
(توفني مسلا وألحقني بالصا حين» أي 
اجعلني طيلة حياتي على الإسلام لا 
يفارقني حتى أموت عليه» وألحقني 
بالصالحين من النبيين من آباني وغيرهم, 
فأظفر نمثل ثوابهم منك ودرجاتهم عندك , 
۲ ذلك من أنباء الغيب نوحيه 
إلياك) يامحمد, وإ يكن عندك قبل 
الوحي شيء من ذلك وما كنت لدهم» 
أي : لدى إخوة بوسف «إذ أجعوا 
أمرهم) إذعزموا جميعا على إلقائه في 


ن نزع الشيطان بيني وبين 
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حسن بح إذ انحر جنی من السجن وجاء بم من 
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الس سے ہی کے و ے 
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الجب (رهم) ي تلك الحالة «بمكرون» 
بيوسف» و يبغونه الغوائل. وإذا لم يكن 
رسول الله 5 لدم عند أن فعلوا ذلك» 
ول يكن بين قوم لهم علم وأحوال الأمم 
السالمه؛ ولاخالطهم ولا خالطوه فلم 
يبق لعلمه بذلك طريق إلا جرد الوحي 
من الله سبحانه . 

١٠١‏ وما أكثر الناس ولو حرصت 
بمؤمنين» أي: ليسوا ولو حرصت على 
هدايتهم وبالغت في ذلك مؤمنين باله› 
إلا من رحم اله » لتصميمهم على الكفر 
الذي هو دين آبائهم» قيل: إن قريشا 


سے سے رس م ارال لے سرج 


تسعلهم طبوين لحر إن هو إلا در 





ْ 


واليود سألت رسول الله ك عن قصة 
يوسف وإخوته فشرحها شرحا شافياء وهو 
يؤمل أن يكون ذلك سببا لاإسلامهم» 
فخالفوا ظنه» وحزن رسول الله ية لذلك 
فعزاه الله . 

4 «وماتسأهم عليه من أجر» أي: 
على القرآن وماتتلوه عليهم منه» أو على 
الإيمان, أو على ماتحدثهم به» من مال 
يعطونك إياه ويجعلونه لك, كا يفعله 
أحبارهم إن هو) أي القرآن «إلا ذكر 
للعالمين» كافة لا يخنتص بقريش 
وحدهم . 


(سورة يوسف ) 
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lL Fe ۱۰۵‏ ۴ السماوات 
والأرض» كم من ٠‏ آبة تدهم على توحيد 
الله في السماوات من كوا منصوبة بغر 
عمد» مزينة بالكوا كب النيرة» السيارة 
والشوابت؛ وفي الأرض من جبالها 
وقفارها وحارها ونباتها وحيواناتها, تدهم 
على توحيد الله سبحانه وأنه الخالق لذلك 
(يمروك») على هذه الآيات غير متأملين لها 
ولا ملتفتين إلى ماتدل عليه من وحود 
خالمهاء وإن نظروا إلها بعيوهم. فقد 
أعرضوا عن التفكر والاعتبار والاستدلال. 
5 «ومايؤمن أكثرهم بالله) أي: 





هدق ويقر أكثر الشاض 5 من 


كونه الخالق الرازق المحيي المميت «إلا 
وهم مشركول4 بالله بعبدون معه غیره» 
کا كانت تفعله الجاهلية, فإنهم مقرون 
بالله سبحانه وبأنه الخالق لهم, لكنهم 
كانوا يشبتون له شركاءء فيعيدونهم 
ليقر بوهم إلى الله؛ ومثل هؤلاء الذين 
اتخذوا أحبارهم ورهيالهم أربابا من دون 
الله» ومثلهم كذلك المعتقدون في الأموات 
بأنهم يقدرون على مالا يقدر عليه إلا الله 
سبحانه, کا يفعله كثير من عباد القبور 
بؤمنون بالله ثم يعتقدون في غيره النفم 


والضر و يصرفون إليهم شيئا من العبادة» 
وذلك هو الشرك بعيئه . 

¥°\ «أفأمنوا أن تأنيم غاشية من 
عذاب الله الغاشية: مايغشاهم 
ويغمرهم من العذاب, قيل: ‏ 
الساعة» وقيل: الصواعق والقوارع او 
تانيب الساعة بغتة) أي فجأة وهم لا 
بشعروك » بإتيانه . 

۸ (قل هذه سبيل» هذه الدعرة 
التي أدعو إليهاء والطريقة التي آنا علهاء 
سبيلي: أي طريقتي وستتي «أدعو إلى 
الله على بصيرة) أي عل حجة واضحة 
[ ومعرفة مني لصحة ماأدعو إليه] «أنا 
ومن اتبعني) أي و يدعو إليها من اتبعني 
واهتدى بهدبي «وما أنا ص المشركين» 
بالله الذين يتخذون من دونه أندادا. 

4 «وماأرسلنا من قبلك إلا رجالا» 
لاملائكة:, فكيف ينكرون إرسالنا إياك 
(نوحي إلبم4 كا نوحي إليك «من 
أهل القرى؟ أي المدائن «كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم» أي: أفلم 
يسافر الشركون في أرض الله فينظروا إلى 
مصارع الأمم الماضية, فيعتبروا بہم حتق 
الآخرة خير للذين اتقوا» الجنة هي خير 
للمتقين من دار الدنيا. 

٠‏ «حتى إذ استيأس الرسل» من 
النصر بعقوبة قومهم «وظنوا أنهم قد 
كذ بوا) استبطأوا النصرء فحدثتهم 
أنفسهم بأنهم قد أخلفوا ماوعدوا به من 
النصر. روي معناه عن ابن عباس. 
وقيل: معناه ظن القوم أن الرسل قد 
كذبوهم فيا أخبروا به من العذاب ولم 
يصدقوا (جاءهم نصرنا» أي فجاء 
الرس نص الله سبحانه فجأة «فنجي 
هن نشاء) هم الرسل ومن آمن معهم» 
وهلك المكذبون «ولا يرد بأسنا عن 
الشوم ارهن 4 عند نزوله بهم . 


۱ (لفقد كان في فصصهم) أي: 
قصص الرسل ومن بعثوا إليهم من الأمم . 
أو ني قصص يوسف و إخوته وأبيه (غبرة 
لأ ولي الألباب» والمبرة: البصيرة الخاصة 
من الجهل والحيرة, وأولو الألباب: هم 
ذوو العقول السليمة الذين يعتبرون 
بعقولهمء فيدرون مافيه مصالح ديهم 
جماكان حديئا يفترى» أي ماکان 
القرآن الشتمل عل ذلك حديئا مختلقا 
«ولكن تصديق الذي بين يديه) من 
الكتب المنزلة كالتوراة والانميل والز بور 
«ونفصيل كل شيء» من الشرائع 
الححملة اممتاجة إلى تفصيلها والأصول 
والقواننن (وهدی) في الدنيا يبتدي به 
كل من أراد الله هدايته «ورحمة» في 
الآخرة يرحم الله ہا عباده العاملين 
«لقوم بؤصنون) أي يصدقون به وما 
تضمنه من الاإمان يالله وملائكته وكتبه 
ورسله وشرائعه وقدره, وأما من عداهم 
فلا ينتفع به ولا بهتدي» فلا يستحق 
مايستحقونه . 


١‏ (تلك آيات الكتاب» الاشارة بقوله 
(تلك) إلى آيات هذه الورة «والدي 
أنزل إليك من ربك الحق) مراداً به 
القران كله: هوالحق البالغ في اتصافه 

هذه الصفه «ولكن أكثر الناس 3 
بؤمنول) هذا الحق الذى أنزله الله 
۲ «الله الذي رفع السماوات بغير 
عمد» العَمّد: الأساطين, أي : قامات 
بغر عمد تعتمد عليه, وقيل: لها عمد 
ولكن لا نراء م استوى على العرش » 
أى : علا على العرش وارتفع, وال أعلم 
بكيفية ذلك [إلا أنتا نؤمن بأنه حق» 
بلا نكيف ولا اقبي وبلا تاو غل ولا 
تعطيل. بل كا قال الإمام مالك: 


۰ 


(الحزء الفالث عشر) 
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مسمی يدبألا 


اللاستواء تو الک غر ق 
واللامان به واجحب» والسؤال عنه بدعه . ] 
(وسخر الشمس والقمر» أي : ذللها لا 
يراد منبيا من منافع الخلق ومصالح العياد 
كل يجري لأجل مسمى) أي كل 

من الشمس والقمر يجري إلى وفت 
معلوم: وهو فناء الدنيا وقيام الساعة» 
وقيل المراد بالأجل المسمى: درجاتا 
ومنازهها وهي سنة للشمس» وشهر للقمر 
(بدبر الأمر» ا يصرّفه على ما يريد 
«يفصل الآبات4 أي يبينها» وهي الدالة 
على كمال قدرته وربو بيته. ومنها ما 


ف ساسا 
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الشمس والقمر وجريهها لأجل مسمى 
(لعلكم بلقاء ربكم توقنون) بذلك لا 
تشكون فيه ولا تمترون لي صدقه. 

۴ ووهو الذي مد الأرض) بسطها 
طولا وعرضا؛ ولا ينافى كرّويتها في 
نفسها لتباعد أطرافها [ولذلك تبدو 
مبسوطة لمن علهاء مع أنها كروية] 
ووجعل فا روامي) أي جبالا ثوابت 
ومن كل ارات جعل فيا زوجين 
اثنين» الذكر والأنق [وهذا تصريح 
معجز ما عُلِمْ حديثا من وجود الجنسين 


انا افا ماي 
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في كل شمرة] ؤيفشي الليل البارم آي 


بے کاله :نيمي أسود ا علا دا 
كان أبيض منيراً. 

؛ وف الأرض قطع متجاورات) 
متدانیات تراسا و وماؤها واحد» 
ولكها مع ذلك تبت أنواعا مختلفة من 


امار زوجنات من ين ٠‏ وذرع ونخيل 


صنوان وغير صنوان؟ أي: أصناف 
متمائلات» وأصناف غير متماثلات. 


وعن ابن عباس : الصئوان النخلة ها 
رأسان وأصلها واحد بإيسق بماء واحد 
ونفضل بعضها على بعض في الأكل » 


[ني نيع الفرة والأجزاء التي نؤكل من 
الشجرة] فيكون طعم بعضها حلواًء 

والآخر حامضاً, وهذا في غاية الجودة, 
وهذا ليس بجيد» وهذا فائق في حسنه, 
وهذا غير فائق, مما يقطم من تفكر واعتر 
ونظر فيه نظر العقلاء بأنه صنع الحكيم 
الخبير. فإذا كان المكان متجاوراًء وقطم 
الأأرض متلاصقة, والماء الذي تسق به 
واحدأ لم يبق سبب للاختلاف في نظر 
العقل إلا تلك القدرة الباهرة والصنع 
العمجيب «ِإِنّ في ذلك لآيات لقوم 


بعقلوني غير مهملين لا يقتضيه من 


التفكر ف الخلوقات» والاعتبار ف عبر 


الموحودات | 


ه (وإن تعجب) يا محمد من تكذيهم 
لك فيا قدت منه تكذييهم بالبعث اذ 
قالوا: «أثئذا كنا ترابا أئنا لني خلق 
جديد أَنْبِمَتُ أو نعاد وأولئك الذي 
كفروا بر أي: أولشك المنكرون 
لقدرته على البعث هم المتمادون في الكفر 
الكاملون فيه وأولئك الأغلال في 
أعناقهمع فتصرفهم عن الاإمان» فلا 
بقدرون عليه» وقيل : الأغلال أعما مم 
السيئة التي هي لازمة لهم لزوم الأطواق 
للأعناق . 


١‏ «ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة» 
السيئة: العقوية المهلكة, والحيسنة: 
العافية والسلامة, والمعنى: أنهم طلبوا 
العقوبة قبل السلامة والعافية ووقد 
هؤلاء يستعجلونك بإنزال العقوبة بهم» 
وقد مضت من قبلهم عقوبات أمثالهم 
من المكذبين» فا هم لا بعتبروك ‘pr‏ 
ويحذرودت من حلول ما حل جم ذو إن 
ربك لذو مغفرة للناس» أي لذو تجاوز 
E‏ ل طفموم» . 5 NE‏ 
58 7 لشديد العقاب)» اب 
العصاة المكذبين من الكافرين عهايا 
شديداً على ما تقتضيه مشيثته . 

۷ طويقول الذين كفروا لولا أنزل 
عليه آية من ربهم أي: هلا أنزل عليه 
آية غير ما قد جاء به من الآيات 
العجزات «إنما أنت منذر» تنذرهم 
النار» وليس إليك من الآيات شيء. وقد 
فعل محمد يفو ما هو عليه» وأنذر أبلغ 
إنذاد إولكل قوم هادي أي نبي يدعوهم 
إلى ما فيه هد انيم ورشادهم . 


۸ (الله يعلم ما تحمل كل أن في 
بطنها من علقة, أو مضغة» ذكر أو أنثى, 
صبيح أو قبيح, سعيد أو شقيّء وعلى 
أي حال هو وما تغيض الأ رحام وما 
تزداد ۾ [المراد ازدياد ححم الرحم بنمو 
الحمل فيه يومأ بعد يوم» ونقصه بخروج 
الولد. فيي كل من الأمرين معجزة] 
«وكل شي ء عنده بمقداري القدر الذي 
قدره الله [أي رتبه بموازين ومقادير 
ونسب ثابته معلومه عنده حارية عل نظام 
محسوب» ومن جملة ذلك نوع الجنين 
وحجم الأرحام» ومدد الحمل ومدد 
الحجيض ] . 

4 عام الغيب والشهادة» أي عالم كل 
غائب عن الس وكل مشهود حاضرء 
أو كل معدوم وموجود «الكبير المتعال» 
أي : العظم المستعلٍ على كل شيء 
بقدرته وعظمته وقهره . 

٠‏ «سواء منكم من أمر القول ومن 
جهر بهي فهو يعلم ماأسرّه الإنسان 
كعلمه ا جهر به من خير وشر ومن هو 
مستخف بالليل) أي مستتر في الظلمة 
متوار عن الأعين «وسارب بالنبار» 
فالظاهر في الطرقات والمستخقي ي 
الظلمات علم الله فيهم جيعا سواء. 

١‏ هله معقبات) أي: لكل من هؤلاء 
الناس معقبات, وهم الحفظة من 
الملائكة, يأقي بعضهم بعقب بعض ومن 
بين يديه ومن خلفهي المراد: أن الحفظة 
من الملائكة من جيع جوانبه «يحفظونه 
من أمر الله »4 أي: بأمر الله, أي : مما 
أمرهم به لا أنهم يقدرون أن يدفعوا أمر 
الله . وقيل: يحفظونه من الجن, وقيل: 
يمحفظونه من أمر الله بأمر الله فإذا جاء 
القدر تخلوا عنه. وعن ابن عباس: هي 
في الملوك والأمراء. يجعلون الحرس يحفظونهم 
من أمامهم وورائهم, يقول : أيحفظونه من 
أمري؟ فإني إذا أردت بقوم سوءاً فلا مرڌ 


( الحرء امالك عشر) 
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دونهء من وال رټ هو ی يريك البق خوفا وطمعا 


ویشئ آلسَحابٌ آنل 4 


ت سے ارچ 


ری ا ہے ور سے 
واسبح الرعد جمدوء 


ين اف سحن اصن 


ی 


بغيروا ما ا من طاعة ا فاد 
يسلب قوما نعمة أنعم بها عليهم حق 
يغيروا الذي بأنفسهم من الثر والأعمال 
الصالحة «وإذا أراد الله بقوم سوءا» 
أي هلاكا وعذابا فلا مرد له أي فلا 
رد له» وقيل-المعنى : إذا أراد الله بقوم 
سوا همی قلوهم حتى يختاروا ما فيه 
البلاء وما هم من دونه من وال) يلي 
أمرهم ويلتكئوك إليه» فيدفع عنهم ما 
ينزل بهم من العقاب. 





۱۲ هو وو أي لتخافوا 
خوفاً. ولتطمعوا طمعاً. والخوف للمسافر 
لا يتأذى به من المطرء والطمع للحاضر 
إذا رأى البرق لمع في المطر اياف 
السحاب الثقال» ما فا من الماء. 

۴۳ «ويسيح الرعد بحمده) ولا مانم 
من أن ينطقه الله [فأصواته شاهدة بعظمة 
الله وقدرته ] وقيل: تسبيحه شهادته بقدرة 
اللهع من دوث أن ينطق «والملائكة من 
ا أي : ٠‏ ويسبح الملائكة من خيفقة 
اله سبحانه ؤو يرسل الصواعق فيصيب 
بها من يشاء) من خلقه فييلكه . 


( سورة ارعد) 


ا رق لي ارس ار ص 


ع الرس ص لیے 


508 خجلدلون فى آله ه وهو س ديد محال GD‏ 


ف 


رار سے بوص اث 5 سر ر ار ص رو ار ص 
i‏ واد ذبن يدون من دونه ء لَا بسحبو 


از سر ني ال اضرا 


شم يز ل كب قو ل اد لع م 
ببللغهء وم ما دعا الكلفر بن إلا فى ضَلدل 59 


س ا 
سر سر عرس ار اس 


سر راراق 





م سے کر عبر عبن 


ہے ےکر س وک 


ولله جد من فى السمنوات والأرض طوعا و كرها 
وظلالهم بالغدو و م ع 


rT!‏ ۾ 


اررض راک لاقام من دونو اول 


سے پچ اس اص 


لا كرد لشب نما اموا فل هل بستوی 


اھ ل رق نا 


لالز لر ص ر 5 


لاغ وَالْبَصِير امهل نستوی أ الد رالشور 


4ج اس عار اقا سے سے سر عر الل 


و رع 


ام جعلوا له شر اء افوا تَخلقَء الان قي 


ترا ع سر اقل سے 


ل لله خللق کل من و وهو 


اع سد کے صر 


ھی ت ہے ےار ل اک اض نا 


الواحد الْمَهِر وجي انزد من 


2 ور سر ص ل 


السماء ماك فسات أ ودية بِعَدَرِما فأحتمل السيل زبدا 





وهر دلاق ا المحال: المكرء 


باكر كن الله شو الراباق. 

وإيصال اا إلى من يستحقه, 

٤‏ «له دعوة الحق» دعاؤه سبحانه 
عند الخوف. فانه لا يدعى فيه سوأه. فهو 
القادر على الاستجابة؛ فمن دعاه فقد 
دعاه بحق «والذين بدعون من دونه لا 
يستجيبون هم بشيء) أي : والآههة 
الذين يدعوهم الكفار من دون الله 
عزوجل لا يستجيبون لهم بشيء ما 
يطلبونه منهم كائنا ما كان, إلا استجابة 
كاستجابة الماء من بسط كفيه إليه من 


م و نس سجس وسوس روسرس سر 


انك لاه لا A Ee‏ 
لا يشعر بحاجته إليه. ولا يدري أنه طلب 
منه أن يبلغ فاه (وما هو أي الاء 
وببالغه4 أي ببالغ إلى فم الداعي. وقيل 
شه مين ادغوب الأصنام والأموات . ممن 
مد يده إلى البئر بغير حبل ولا دلو وها 
دعاء الكافرين إلا في ضلال) أي 
يضل عنهم ذلك الدعاء, فلا ينفعهم 
ج من 

6 «ولله بسجد من في السماوات 
والأ رض 4 المراد بالسحود: الانقياد لأمره 
وحكده فيم بالصحة والمرض» والحياة 


والموت؛ والفقر والغنى «طوعا وكرها» 
فإن الكفار ينقادون كرها کا ينقاد 
الؤمنون طوعا فيعبدونه کہا يأمرهم 
زوظلاهم بالغدو والااصال» الراد به: 
ظل الانان الذي يتبعه» جعل ساجدا 
[ملق على الأرض بأمر الله] وخص 
الغدو والآصال بالذكرء لأنه يزداد ظهور 
الظلال فبا . 

١‏ «قل من رب السماوات 
والأرض) أمر الله سبحانه رسوك أن 
نان الكفار, فقال : طقل الله) فكأنه 
E‏ وما دون قل أفا تخ تم 
من دونه أولياء)» فا بالكم اذم 
لأنفسكم من دونه أولياء عاجزین ؟ (لا 
يملكون لأنفسهم نفعا) ينفعونها به «ولا 
ضرا» يضرون به غيرهمء أو يدفعونه عن 
أنفسهمء فكيف ترجوب مهم الهم 
والضر؟ وهم لا يملكونهها لأنفسهم «قل 
مويب حي انا نت ا 
الكافر «والبصير» فيه وهو الموحد. فإ 
الأول حاهل لما يجب عليه وما يلزمه» 
والغاني عالم بذلك «أم هل تسنوي 
الظلمات والتور» الكفرء والائمات 
وفتشابه الخلق علييم بل إنا جعلوا له 
شر کا الأصنام ونجوها. وهي 1 نخلق 
شیئا» فكيف اشتبه عليهم الأمر؟ 

۷ ؤفسالت أودية) أي: سال ماؤها 
إبقدرها) فإن صر الوادي قل الماءء 
وإن اتسع كثر. شبه نزول القران الجامع 
للهدى والبيان بنزول المطر. إذ نفع نزول 
القران يعم كعموم نفع نزول المطر» وسبه 
الأ ودية بالقلوب» لن القلوب من يتسع 
لخير وعلم كثير. ومنها بخلاف ذلك 
(فاحتمل السيل زبدا رابيا) الزيد: هو 
الأ بيض الرتفع المنتفخ على وجه السيل؛ 
ويقال له: الغشاء والرغوة» والرابي: 
العالي المرتفع فوق الماء. 








«وما يوقدون عليه ف النار» فيذوب من 
الأجسام المعدنية كالذهب والحديد 
(ابتغاء حلية) أي : لطلب اتخاذ حلية 
تتزينون بها وتتجملون كالذهب والفضة 
دأو متاع) من اله واني والألات المتخذة 
من الحديد والصفر والنحاس والرصاص 
ربد مثله4 فإنه يعلو.فوق ما أذيب من 
تلك الأجسام وهو الحَبَتٌ والتراب 
وكذلك بضرب الله الحق والباطل» 
أي يضرب الله مثل الحق ومثل الباطل 
(فأما الزبد فيدهب جفاء) يقذفه 
السيل على وجه الأ رض فيجف و يذهب 
ولا يستكن في الأرض» وز بد المعادن 
بلقيه الصانم فاا بصنع منه حلية ولا 
متاعا. وكذلك الباطل يزول «وأما ما 
ينفع الناس) مزيا وهو الماء الصافي, 
والذائب الخالص من المعدن «فيمكث 
ى الأرض 4 أي شبك فيا ی 41 
فإنه يسلك في عروق الأرض فتنتهم 
الناس بهء وأما ما أذيب من تلك 
الأجسام فإنه يصاغ حلية وأمتعة, وهو 
مثل الحق. فشل المؤمن واعتقاده ونفع 
لإيمان كمثل هذا الماء المنتفع به في 
نبات الأرض وحياة كل شيء» وكمثل 
نفع الفضة والذهب وسائر الجواهر لأنها 
كلها تبق منتفعا بها؛ ومثل الكافر 
وكفره. كمثل الزبد الذي يذهب 
جفاء. وكمثل خبث الحديد وما تخرجه 
النار من وسخ الفضة والذهب الذي لا 
ينتفع به «كذلك يضرب الله الأمثال» 
أي مشل ذلك الضرب العحيب يشرب 
الله الأمعال في كل باب: 

6 «للدين استجابوا لريهم 4 
إذ دعاهم إلى توحيده وتصديق أنبيائه 
والعمل بشرائعه «الحسنى ) أي : المثوبة 
الحسنى وهي الينة (والدين لم يستجيبوا 
له )»أي لدعونه لو أن هم ما في 
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ا عر عر 


عن ا ری بے از ال 
ا 5 


¢ ير 


ر ابن ہے 


کے پر طا 


اساب دزي ودين صبر 


(ومثله معه) آي: مثل ما في الأرض 
جميعا منضيما إليه (لافتدوا به) ما هم 
فيه من العذاب الكبير والمول العظيم يوم 
القيامة» ولن يقبل ذلك منهم» بل 
(أولشك 4 يعني الذين لم يستجيبوا (هم 
سوه الحساب) هو أن يحاسب الرجل 
بذنبه كله لا يغفر منه شيء (ومأواهم 
جهر » أي : هي مسكبم «وبئس 
المهاد 4 أي المسعقر الذي يسعقرون فيه. 

4 کمن هو أعمى4 أي . ليس من 
يعلم أن ما أنزله الله سبحانه إلى رسوله 


الأرض جيعا) من أصداف الأموال وف من الحق الذي لا شك فيه ولا شبية, 


2 رار 2 الل و د اص 

رابيا وما يوقدون عليه فى ألنار أبتغاة حلية أو منيع زبد 
2 ج ان ا ي تير بن ص 

سس الق ص سرا لے چ مر وم بے ماج 


عع 
واما ماینفع آلناس فيمكث فى الارض 
كَذَالكَ يَضْرب آله امال و الّذينَ أسسجابوا 


چ ص عر 


43 
لريهم الحسنى وآلدین لر مستجيبوا له, لوان لهم 
3 


سر ل راق راو ر چو 


٣‏ سر كل 

مافى آلا رض جميعا ومثله, معه, لا فتدوا ه2 اوك 
و“ عرس اس “ري ع لقنم وك 
فم سوة امساب وماونهم جهنم وينس المهاد د 
E PTE‏ س ص 
5 امن بعلم انما انزل إليك من ربك الحق هن هو 
IT‏ 3 جح | صاصر سر واد ج چ 2س تر تر اس 
امح إتمايتذ ر اولواآلالبلب ر الذين يوفون 
بعهد أله ولا ينمضون الاق وألدين يصاون 


اتس تھے ر سراچ س و س ر ےا پو س سے ار سر ا 


مر کرس 
ما ام لله په = ان يوصل ويحشون ربهم ويحافون سو 
وا أبتغاء وجه رهم واقاموا 
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بر ا وال سے اج ساق 
E‏ 

اوا 
لع سے ا 


عر كم ص وا ابي تين 6 الل ص 












0 عع‎ E 


ہے ا سے س عرص ار هي 


وهو القران» مثل من هو أعمى لا يعلم 
ذلك «إنما بنذ کر أولو الألباب) أهل 
الزن افا 

١‏ «الذين بوفون بعهد الله» أي ب 
عمدوه من العهود فيا بيهم وبين ربهمء 
أو فيا بينهم وبين العباد [إذا عاهدوهم 
باله] «ولا بنقضون الميثاق 4 الذي وثقوه 
على أنفسهم» وأكدوه بالأيمان ونحوها. 
ويدخحل تحت اليثاق كل ماأوجبه العبد 
على نفسه كالنذور ونحوها وما يلزم به 
اله ته 

۱ «والذين يصلون ما أمر الله به أن 


سر .ع سر ساق 


ی س ااا 2 ج ایی خب ص ...ين ا 


الصازة وانفقوا : 3 27 00 | وعلانية ويدرء ون 


AS‏ 2 ا 8ے 


ہے ارال عرص رص 


ا ا 


و عر چ 


يدخلونها 31000 ا ودريلتهيم 


عرص عر ار سي ازاق سي رساج 


٤ ام‎ 


والملتکة لون بوم نکل باب و سم عب 


وع راع اص 


بماصيرم فنعم 


8 ا 8 


ار ابو اص 67 سرس 


عم آلدار GD‏ 


قر ل ت 


ودين ب ننقضول 


ر ےی ار ع ےی 


هد آله من بعد ميكلقهء و یقطعون مآ ام أله بو أن 


فز ر ےر رې ار ص 


Eb‏ 85 ے ورال سرام 


يوصل ويفسدون و فى الأرض اولتبك ممم اللعنة و 


سو آلدار ری آله برط ] 


انی سے 10 چ و اص 


وقرحوأ اروا ةا 3 


إلا ملع © چ ويقول لين کفروا لوا 


سے ق اک 


زک ی كا ور 


1 oi 


2 


عن سے حو آے | 


ESE 


م 


سار كصلة ارام ر «ويخشون 
رعيم »4 شه ة محملهم على فعل ما وحب», 
واجتناب ما لا يحل وويخافون سوء 
ا ىساب وهو الاستقصاء والمناقشة» فن 
نوقش المساب عدب فيحاسبوك أنفسهم 
قبل أن يماسبوا . 

۲ «والذين صبروا ابتغاء وجه (er‏ 
[المراد : الصير عل طاعة اللّه» والصير عن 
محارم الله » والصير على أقدار الله المؤلة] 
«وأقاموا الصلاة) أي فعلوها ني أوقاتها 
عل ما شرعه الله ف أذكارها وأ رکانہا مم 
الخشعع والإخلاص «وأنفقوا مما 


ر ىعسو اس # قير ع 


و اناب ص چ آلذین منوا وتطمين 





ادع ١‏ 
يك سد 


ویم بل بر عر مم 


وزقناهنه» نادو زكاة ارا و بذار 


الال حيث وحب أى تدبا بطي 
وش ا ا ۴ بد فعول 
سيفة من أساء إليهم بالاحسان إليه» أو 
يدفعوث بالعمل الصالح العمل السيّىء» 
أو الذنب بالتوبة «أولءك ؛ الموصوفون 
بالصفات التقدمة وهم عقبى الدار» 
[ يرون الأ رض وهم الجنة ]. 

۴ وجنات عدن جنات إقامع دائمرٍ 
لأهلها لا يرحلون عنها «ومن صلح من 
آبائهم» يشمل الآباء والأمهات 


ووأزواجهم وذرياتجو» [ ليحصل هم نمام 
الأنس بلقاء أحبابهم ] ذكر الصلاح دليل 
على أنه لا يدخل الجنة من قرابات أولئك 
إلا ف كان شالا ولا ينغم محرد كونه 
من الآباء أو الأ زواج أو الذرية بدون 
صلاح «والملائكة بدخلون علييم من 
كل باب» أي: من جميع أبواب المنازل 
التي يسكنونها . 

4 وإسلام عليكو » أي: قائلين سلام 
عليكم» أي: سلهتم من الآفات با 
صبرتم ) أي : ال صب ركم على تفوی 
الله «فنعم عقى الدار» مدخ نا أعطاهم 
من عقبى الدا ر المتقدم ذكرها. 

٥‏ وويفسدون فى الأرض ‏ بالكفر 
وارتكاب المعاصي والإضرار بالأنفس 
والأموال «هم» بسبب ذلك «اللعنة» 
أي : الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه 
ووفم سوء الداري أي: سوه عاقبة دار 
الدنياء وهي عذاب الثار. 

١‏ الله ببسط الرزق لمن يشاء 
وبقدري فقد يبسط الرزق لمن كان 
كافراء و يقتره على من كان مؤمنا ابتلاء 
وامتحاناء ولا يدل البسط على الكرامة, 
ولا القبض عل الاإهانه (وفرحوا بالحياة 
الدنيا» وجهلوا ما عند الله وما الحياة 
الدنيا فى الآخرة إلا متاع» [أي هي 
ل حنب الآخرة ] شي ء قليل ذاهب . 

۷ قل إن الله بضل من بشاء کا 
ضل هؤلاء القائلون للا أنزل عليه آية 
من ربه ودي إليه من أناب» أي : 
وبدي إلى الحق من رجع إلى الله بالتوبة 
والإقلاع عا كان عليه . 

4 «الذين آمنواج أي: إنهم هم الذين 
مداهم الله وأنابوا إليه «وتطمعن فار م 
بذكر اله أي: . تسكن وتستأنس بذ كر 
الله سبحانه بألستتهم: كتلاوة القران 
والتسبيح والتحميد والتكبير والتوحيدء أو 
بسماع ذلك من غيرهم : 


ألا بذكراللهم.وحده دون غيره 
(نطمئن القلوب > والنظر ني مخلوقات الله 
سبحانه» وبدائم صنعه,. وإن كان يفيد 
طمأنينة في المجملة» وكذلك النظر في 
المجزات» فليس إفادتها للطمأنينة كإفادة 
ذكر الله . 

4 «طوبى نهم طوبى هي الحال 
المستطابة من الفرح وقرة العين. وقيل : 
طوبى شجرة في الجنة «وحسن مآب» 
وحسن مرجع » وهو الدار الآخرة. 

٠‏ «كذلك أرسلناك في أمة قد 
خلت من قبلها أموي في جاعة من 
الساس قد مضت من قبلها حاعات 
أف إلبيم رسلا (لتتلو علبيم الذي 
أوحينا إليك أي: لتقرأ علهم القرآن 
ډو الحال أن وهم يكفرون بالرحمن» 
[ هذا الاسم من أسمائه تعالى فينكرون 
ل سم الرحعن] «قل هو 
ربي» كأنهم قالوا وما الرحمن؟ فقال 
سبحانه «قل » يامحمد وهو ربي» أي 
خالتي «لا إله إلا هوه أي لا يستحق 
العبادة سواه عليه توكلت) في جميع 
أموري «وإليه) لا إلى غيره «متاب» 
أي تو بتي . 

١‏ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال» 
قبل : هذا متصل بجبواب قوم (لولا أنزل 
عليه آية من ربه) أي: إن القرآن نفسه 
هو الآية لو يعقلون, والمعنى لو أن هناك 
كلاما إذا قيل سيرت به الجبال؛ أي : 
بإنزاله وقراءته, فسارت عن محل استقرارها 
«أو قطعت به الأ رض 4 [قطع به قارئه 
مسافات الأرض] «أو كلم به الموق» 
اتی ساروا أسيان بقراءته عليهمء فكانوا 
يفهمونه عند تكليمهم 3 به کا بفهسه 
الأحياء, أي : لكان هذا القرآن. عن 
ابن عباس قال : قالوا للنبي وه إن كان 
كيا تقول» فأرنا أشياخنا الأ ول من ال موق 


رول 


الا بذ ر آله نَطمينْ الْقُلُوب و لذن امثو 


ححا اخ 


ا 1 


ا رر چ سس قل ابن اق اين تين 


5 ® ih! 


ه م مانام ف د وام ہے قر 


لق امو دكت نمأم تارا عي 


کی ارس سي 


1 ع ساچ ا ری ر ےر 7 2 
ألذى اوحينا إليك وهم يكفرونَ أن قل هوربى 
حرج جاص يق بم عرس 


لا إلنه إلا هو عليه توكلت 


4ع رسعو 


ص رس عراس 


رعق 2 


وإليه متاب و ولوان 


E MT‏ س 


رانا سورت يه ال اوقطعت به الارض او کلم به 


i 


س یچ و و ص 


ا بل لله المي ميا افر بيغي الین ۶امنوا 


أن 1 أنه مَدَى انام 


ع ضكر وق 2 
كفروا 


س مخ مام 


ر ص ار اب سب 6ه مم 


تصيهم يا ستعوا ‏ تمل تومن دارم 


عي عصرم لآل 


0 ولا َال الین : 


مرغ ر کر ے ت 


حي اف وعد الل إن لله لايخلف الماد ې 


ہے ہے تين 1 ص 


ود نوز ررس ين بلك كيت ا 


م ih‏ حل اھ سے الي اص 


عل رای 2 e‏ 
للذين كفروا 


اص م ار عر ہے 


خذتهم فکیف کان عقّاب 60 امن هوقايم 


نكلمهم, وافسح لنا جبال مكة التي قد : 


ضمتناء فنزلت هذه الآية وبل لله الأمر 
جميعا» أي: لو أن قرآنا فمل به ذلك 
لكان هذا القرآن, ولكن م يفعل بل 
فعل ما عليه الشأن الآنء فلو شاء أن 
يؤمنوا لآمنواء وإذا لم يشأ أن يؤمنوا لم 
يلقم تسيير الجبال, وسائر ما اقترحوه من 
الآيات» بل يبقون على كفرهم «أفلم 
بيأس الذين آمنوا أي: أفلم يعلموا 
ويتحمّقوا ويتبينوا أن لو يشاء الله 
دی الناس حجيعام من غير أن يشاهدوا 


الآيات وولا يزال الذين كفروا قم 





ما صنموا قارعة» هذا mes‏ لكفار 
مكةء تصيبهم يسبب ما صنعوا من الكفر 
والتكذيب للرسل قارعةء أي داهية 
E E‏ 
قتل أو أ صسر؛ وقد فيل : إن القارعة النكبة 
«أو تمل » القارعة «قريبا من دارهم» 
فيفزعون مها «حتى يأتي وعد الله وهو 
موتهم » أو قيام الساعة عليهم . 

۲ «فأمليت للذين كفروا» الإملاء: 
الإمهال فكيف كان عقاب» أي: 
فكيف كان عقابي لؤلاء الكفار الذين 
استهزءوا بالرسل . 


Jessa 


عرص رس حرس 2 


ا سے سے سر لر ۾ ع اىم ر 


۷ 


3 
رل ر 


عق کل نفس بما كسبت وجعلوا لله شر 25 قل “موم 


اع ارم س لر رار ۴ ع مرج عبار 
ام تلبكونه, 


م رسب 5 سر س رار اب سس 
للذ 


5 
يما لايع و 2 الأرض | ام هر من لول 


اليس ال ل ۾ سس 


بل زين للدين کفروا اکر وصدوا ایل 


مساك سس سار 


الجيزة ييا وَلَصَدَابٌ الآشرة أن وما لمم م 


ع اقرح الى - 


من واق 2 4# مئل أن الى وعد المتقون تجرى 


من كحي الأ جه ار ار عر ام 


وس لل و سر 


نہلر | كلها د وله تلك عفى الْدينَ 
2 وعقى لكلف رين الثار 7 جع واآلْدينَ ء ا 


ص ا 


ع ر رو ال ص وا 


التب يفرحون يسا انول إل 


١ از‎ FPF ر ج جع‎ E 


ع وا م 


بك لَيِكَ ومن الأحزاب م من 


نے ت قياض عند 


ك 
ينك بعضه, فل إعاامت اف اعد آله ولا اشرك ب 4 


سر اریت ار کر 


إو اواو مب وی و كدكَ رلته حتكما 


سے ارق اص 


EEA r 





MEE ga ar‏ سرح سوه وس سج سح روسو ري جح 


0" فن هو فام على کل تقس 
يعني : ليس الله تعالى الذي هو المتولي 
لأمور خلقه, المدبر لأحوالحهم بالآجال 
والأ رزاقء كالأصنام والأموات الذين 
اتخذهم المشركون آلمة من دون الله فإنها 
لا تقوم على شيء ولا ندبر شيا ووجعلوا 
لله شركاء» أي: وقد جعلوا وقل 
سموهم) أي: قل يا محمد جعلتم له 
شركاء فسموهم من هم؟ فهم أحقر من 
أن يسموا بالآلهة كا تزعمون «أم 
ننبئونهم أي: بل أتنبثون الله وبا لا 
بعلم ني الأرض 4 من الشركاء الذين 


صو ا ا ا e‏ ا م ع ل كل ا ف شستعشتفة 


عبد ونهه مع اه لما ما في السماوات 
لي والأرض «أم بظاهر فمن القول) من غير 
أن تكون له حقيقة, وإنما خص الأ رض 
لأ ادعوا له شريكا في الأارض لا في 
السياء وبل زين للذين كفروا مكرهم» 
[ مكرهم هو الكفر الذي عكر به كبارهم 
وشياطينهم ليضلوا به الأتباع ] ووصدوا 
عن السبيق»؛ أي مومع اله أو صي 
الشيطان ومن يضلل الله فا له من 
هاد»ي أي يجعله ضالا وتعتضي مشيثته 
إضلاله, فا له من هاد بديه إلى الخر. 
4" هم عذاب في الحياة الدنيام با 


يصابون به من القتل والأسر وغير ذلك 
«ولعذاب الآخرة أشق) عليم من 
عذاب الحياة الدنيا وما هم من الله 
من واق م يقهم عذابه» ولا عاصم 
يعصمهم منه. 


٠‏ جمثل الجنة الي وعد المتفوثك» 
أي: صفتها العجيبة الشأن أنها وري 
من تحنها الأنهار أكلها دام) أي : إن 
ثمارها دائمة لا تنقطع كا تنقطع ثما 
أشجار الدنيا ووظلها» أي : كذلك دا 
لا يتقلص ولا تنسخه الشمس «وعفى 
الكافرين النار» ليس هم عاقبة ولا 
منتبى إلا ذلك . 


٩‏ والذین آتیناهم الكتاب بفرحون 
بما أنزل إليك» الكتاب: هو التوراة 
وال جيل »؛ والذين يفرحون هم أهل 
الكتابين لكوهم یجدونه موافقا لا في 
كتهم مصدقا لهم ومن الأحزاب من 
بنكر بعضه» هم المشركون والبود 
والنصارى » فإنهم أنكروا ما يشتمل عليه 
من كونه ناسخا لشرائعهم » فيتوجه فرح 
من فرح به منهم إلى ما هو موافق لا لي 
الكتابين, وإنكار من أنكر منهم إلى ما 
حالفها وقل | نها أمرث أن أعبد الله 
ولا أشرك به أي : إنما أمرت فيا أنزل 
إلي بعبادة الله وتوحيده» وهذا أمر اتفقت 
عليه الشرائع > وتطابقت على عدم إنكاره 
جميع الملل ل بالرسل «إليه أدعو» 
أي: إلى الله لا إلى غيره «وإليه ماب » 
أي إليه وحده» لا إلى غيره» مرجعي . 
بم «وكذلك أنزلناه حكما عربيا» 
أنزلنا القرآن مشتملا على أصول الشرائع 
وفروعها مبينة بلسان العرب» كا أنزلنا 
الكتب على الرسل بلغاتهم ؤولئن انبعت 
عليا بعد ما جاءك من العلم ي الذي 
علمك الله إياه. 








جمالك من اللدمن وليب يلي أمرك 
وينصرك دولا وای 
۸ (وجعلنا هم أزواجا وذرية» أي 

إن اا 
أزواج من النساءء اوشم ذرية توالدوا 
منهم ومن أزواجهم» ولم نرسل الرسل من 
الملائكة الذين لا يتزوجون ولا يكون هم 
ذرية» فلست يا محمد بدعا من الرسل في 
ذلك فا بالكم تنكرون عليه ما كان 
عليه الأنبياء قبله ؟ وما كان لرسول 
أن يأني بآبة) معجزة» ومن جملتها ما 
اقترحه عليه الكفار إلا بإذن الله» 
سبحانه ولکل أجل کتاب» أي: لكل 
أمر ما قضاه الله [ كتابة كتا فيها ذكر 
ذلك الأجل, وهو والله أعلم: اللوح 
امحفوظ. فيحل الأجل في موعده 
المكتوب] . 

٩‏ «بمحو الله ها يشاء ويثبت4 ما في 
الكتاب المذكور, فيمحو ما يشاء غوه» 
مق شاوی أو سعادة» أو رزقء أو 
عمرء أو نخ أو شرء ويبدل هذا ذا 
ويجعل هذا مكان هذا. وقيل بمحوما 
اء من الشرائم فینسخه » و يثبت ما 
يشاء فلا ينسخه «وعددة أم الكتاب» 
أي أصبله الذي لا تبديل فيه ولا تين 
وقيل انحو والاوثبات هو من الصحف التي 
بأيدي الملائكة, أما اللوح المحفوظ فليس 
فيه محو ولا تبديل» فيه الناسخ والمنسوخ , 
وما يبدل, وما ثبت . 

٠‏ «وإما نرينك بعض الذي 
أو نتوفينك ) أي : إن أريناك ص عا 
نعدهم من العذاب قبل موتك أو 
نوفيناك قبل أن تراه «فإنما عليك 
البلاغ» أي: فليس عليك إلا تبليغ 
أحكام الرسالة «وعلينا الحساب» أي 
محاسبتهم بأعماهم. ومجاراجهم عليها, 
وليس عليك أن تتكفل بأن ينتهي الأمر 
في حياتك بإيمانهم أو تعذيبهم . 
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وإن ما نر ينك بعص الْدى ب نعد هم أو نتوة 
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لأس اين اتراي وألله حك لا معقب 


راس 


و ا كيين 


7 1 5 از 
بن ہے لل 


ومن عله 


1١‏ وا برواه يس هل بک وام 


نأي ن ننقصها من أطرافها» أي 
نأي أرض الكفر ننقصها من أطرافها 
بالفتوح على المسلمين منها شيا فشيئا 
[حتي يتم الأمر بفتح مكة نفسها] «والله 
د يحكم لا معقب لحكمه »أي يحكم ما 
بشاء ن خلفه , فيرفع هذا و يضم هذا 
ويحيي هذاء ويميت هذاء وقد حكم بعزة 
الاإسلام وعلوه على الأديان ولا معقب 
که لا ق اعت حكم الله سبخانه 
بنفض ولا تغيير (وهو سريع الحساب» 
فيحازي امسن والمسيء على وحه السرعة 


es‏ نا رسلا 


فدلا عل سي 4 > بر e‏ ای ا 


س ار 
i‏ ودرية ا 


ر على 44 


ص 
ما شآ ویثبت يسنم الكتب ي 


ينا الاب و او يرو نئي 


ی زنيب 
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ف را مس 


والنت مرسك 2002 
Rr‏ 


لا برهته wê‏ 5 تشغله عاسبة أحد 
منم عن محاسبة غيره من الناس بل 
يها مسيم حميعا ي وقت واحد. 

١‏ (وقد مكر الذين من قبلهم فلله 
المكر جيعاي مكر الكفار الذين من قبل 
كفار مكة 0 ايسلة؛لك إلهم من 
الرسل» فكادوهم وكفروا e‏ ومكرهم 
هذا كالعدم «فلله المكر جیما أي لا 
اعتداد بمكر غيره فلا قيمة له ولا تأثير له 
في مواجهة مكر الله تعالى بالماكرين ' 
«بعلم ما تكسب كل نفس » ومن علم 
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١‏ وار 5 س 57 ارا ج 


آله اذى له مَافى المت وما فى آلا رض وويل 
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2 ای كم بچ ص ل 


انكف رين من عداب شديد دي الذين استحبول 


ج ا س 


ا ادن عل الآحرة ويصدون عن سبل آله 


سل م ہے أل عبرخر 


عرق ہے 01 سے و صب 
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كان اللكر کله عاو ار كرغي أي 
مقابلة مكو لمن عقبى الدار» لن 
العاقبة المحمودة من الفريقين في دار 
الدنياء أو في الدار الآخرة. 
۴۳ «ويقول الذين كفروا لست 
مرسلا) أي: لست يا محمد مرسلا إلى 
القاس ن ان «قفل کی بالله شهيهأ 
بيني وبينكم» فهو يعلم صحة رسالتي› 
وصدق دعوق, ويشهد لي بذلك ما 
أجراه على يدي من المعجزات» وتلك 
شهادة كافية, وهو يعلم کذبکم ي 
تکذيي ورد كم شهادته «ومن عنده غلم 


سلامء فهم يشهدون لي بالرسالة؛ وقيل : 
المراد : مَنْ عنده علم اللوح المحفوظ » وهو 
الله سبحانه . 
AES‏ 

١‏ وكتاب أنزلناه إليك» كتاب: أي 
هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك يا محمد 
«لتخرج الناس من الظلمات إلى 
النور» من ظلمات الكفرء والجهل؛ 
والضلالة» إلى نور الإمان, والعلم» 
والمدابة «بإذن رهم مما أذن لك من 


N.‏ ب إلى الامان [ أو المعنى لا 
زع مرغ عة إلى ااا ا نين قلت 
ف الله ] إلى صراط العزيز 
ا لحميد) وهو طريقة الله الواضحة التي 
شرعها لعباده. 
۲ «وويل للكافرين) الويل: كلمة 
تقال للعذاب والهلكة, فحقت بذلك 
كلمته سبحانه وتعالى على من لم يخرج 
من الكفار بهداية رسول الله اة أن عليه 
الويل «من عذاب شديد» قيل المعنى : 
اہم بولولون و يضجون من العذاب 
الشديد الذي صاروا فيه وقيل: الويل 
الات نف 
۳ «الدين ستحبون الحياة الدنيا» أي 
توا هران بيا «على الآخرة» الدائمة 
والنعم الأ بدي لأنهم ¥ يؤمنون بالآخرة 
وويصدون عن ساق الله) بصرف 
الناس عنها ومنعهم مها «ويبغوبا 
عوجا» أي يطلبون ها زيغا وميلا لوافقه 
أهوائهم وقضاء حاحاتهم وأغراضهم 
«أولئك فى ضلال بعيد) عن الحق 
والصواب . 
٤‏ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
فومه) أي متکلا بلتتهم, ليفهم عنه 
المرسل إليهم ما يقوله لهم ويسهل عليهم؛ 
ولو كان بلسان غيرهم فإنهم لا یدرون 
ما يقول, ولا يفهمون ما يخاطهم به 
(ليبين هم) ما أمرهم الله به من 
الشريعة التي شرعها لهم وهم يبينونه من 
كان على غير لساهم ويوضحونه» حق 
يصير فاهماً له كفهمهم إياه [قيغمل 
اله أي : ثم إن الرسول متى بين لقومه 
شرع الله بلسانهم فانه لا يقدر أن يبدي 
أحداء والمضل والحادي هو الله عز وجل 
[ وحعمل أن يكون العنى : قد أضل الله 
عز وجل من شاء من الكفار الذين قالوا 
إن محمداً يتكلم بلساننا وهو واحد مثا 
ن أين حاءته النبوة ]. 


6 «ولقد أرسلنا مومى باباتنا) هي 
العجزات التسع التي لموسى أن أخرج 
فومك4 أي : وقلنا له في مضمون الرسالة 
أخرج بني إسرائيل الذين هم في ملك 
فرعون واستعباده «من الظلمات) من 
الكفر او الجهل الذي قالوا بسيبه : 
اجعل لنا إلا كيا لحم آلمة ومن العبودية 
(إف النوري إلى الإويمان أو إلى العلم أو 
الحريّة وذ كرهم بأيام الله) أي بوقائعه 
وبنعم الله عليهم, وبنقم أيام الله التي 
انتم فها من قوم نوح وعاد وثمود (إن 
في ذلك» أي: في التذكير بأيام الله 
«لايات4 لدلالات عظيمة دالة على 
التوحيد وكمال القدرة «لكل صبار» 
أي : كثير الصبر على انحن والمضح 
شکور كثير الشكر النعم التي أنعم الله 
نا عليه 

١‏ (إذ أنجاكم من آل فرعون» وذلك 
لا خرج بهم موسى من أرض مصرء وفلق 
الله لهم البحر وأغرق فرعون وجنوده 
ويسومونكم سوء العذاب) وهو 
استعبادهم واستعماهم في الأعمال الشاقة 
«ويذبمون أبناءكم» من الذكور 
و بستحیون نساء كم» أي : يتركونهن 
في الحياة لارهانتين وإذلاهن (وفي ذلكم» 
المذكور من أفعالمم «بلاء من ربكم 
عظيم » أي ابتلاء لكم . 

۷ «وإذ تأذن ربکم4 أي أعلن لک 
إغلاناً عاما لتسمعوا قوله وتعقلوه فتال 
ولن شكرم» أي: لئن شكرع إنعامي 
عليكم با ذكر لأ زيدنكم نعمة إلى نعمة 
تفصلا مني » وفيل : لأزيدنكم من طاعتي 
«ولئن كفرتم) ذلك وجحدتمره «إن 
عذابي لشديد»فلابد أن يصيبكم منه 
ما يصيب . 

۸ «وقال مومى إن تكفروا أنم ومن 
في الأرض جميعا) أي: إن تكفروا 
نعمته تعالى أنتم وجميم الخلق ول 


8 ق کے د ف تب ت مه و 








خراص ماح ل میس ا ب 


ره 
ع عار 


راو ار تي يم 


لسومونكر 


سحن عو صغ ص 


عرص ار بي 


ر دن قي م 7 


خم ص اچ ص 


J‏ ق 
فردوا ايديم 


تشكروها (فإن الله لغني)» عن شک ركم 
لا يحتاج إليه» ولا يلحقه بذلك نقص 
«حميد» أي: مستوحب للحمد لذاته 
لكثرة إنعامه» والنفع من حمدكم لله 
وشک ركم له عائد عليكم حتی يكون 
راضياً عنكم ويزيدكم من فصصله . 

4 وال يأنكم 5 الذين من للخم ۽ 
يحتمل أن يكون هذا خطابا من موسى 
لقومه» فيكون داخلا تحت التذ كير بأيام 
الله ويحتمل أن يكون من كلام الله 
سبحانه ابتداء خطاب من الله سبحانه 
لقرم محمد يق تحذيرا هم عن عخالفته, 


ب ع اس 5 0 8 ص 
ولقد ارسلنا موسی عابلتا ان ارج فومك مرن 


جر رصاع الي 


ر e‏ , 8ق و ااا ل د 
آلظاملت إلى النور ود كرهم بأيلم الله إن فى ذلك 
11 عم 2 2 : ر عي خرص تر ص و3 
أبنت لکل صبار شکور 20 وذ ل موی لوم 


0 
س تو رو 


r‏ د ]ا مث سء 
د كروا نعمة آله عليكر إذ نجل من ۶ال فرعون 


مار ےق سا کے ری ساو عرس قر اس 


e E 
سوءَ العذاب ويذبحون أ بناء کر ولستحيون‎ 


لس سس 7 الى جل يك 2ے سد اكاب ر سي ص 2 

نساء كر وق ذالم بلا من رب بحكم عظم رې 
2 »> ص شرع سل > كر 5 2 جر سے : : 

وود تادن ربكر لبن شرم لازيدنكر ولين كفركم إن 

رم ار امے رر اراس عر الل سس 

عذابى لشديد رټ وقال موموع إن تكفروا انتم ومن 


0 5-0-0-6 مر کر اج‎ srs ١ 
فى آلا رض جميعا فن الله لغنى حم‎ 
عدوم ت عم ودمم 4 غد‎ 
نبوا الذين من قبلكر قوم نوج وعاد وتمود و‎ 
سد عقن افده‎ ٍ 
جاءنهم رسلهم بالبيندت‎ 
يا 5 مرس ارم سے او ع‎ 1٣ 
ف افوههم وفالواً إ نا كفرنا ما‎ 


َ 
5 اللن ان اج مسي و mga ETT a‏ 


فيف ت ق ق چ چ وچ ق سا واه واس هاه mm‏ اه هاه r‏ 1 
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س ا چ چ 


سو و 2 
مر م اررےں)] ارس عرص 


0501 ر 
ميدي ازيان 
سر 2 2 م( 

ا 
' ين من 


اج تحن اجن بين 


ت کےا ريس حصن 2 TE‏ 7د - HOMO‏ 8 


على سبيل الاستطراد «والذين من 


بعدهم) أي من بعد هؤلاء المذكورين 
ولا يعلمهم إلا الله» أي : لا يحصي 
عددهم ويحيط بهم علا إلا الله سبحانه 
وفردوا أيدهم في أفواههم» أي : جا 
بدي أنفسهم في أفواههم ليعضوها غيظا 
ما جاءت به الرسل» لأن الرسل جاءتهم 
بستسفيه أحلامهم وشم أصنامهم . وفيل : 
جعلوا أيديهم في أفواه الرسل ردا لقوفم 
«وإنا لني شك مما تدعوننا إليه» أي : 
في شك من الإيمان بالله وحده وترك ما 
سواه ومريب» أي : موحب للريب ف 


سرس ے ررر ے 2*8 


عرج ا و 2 اا 


يدعو ليغفر 





ہے 


ف سے کے کے اض 


2 سرا 


زرم پو إن کل ارتا د رپ ي 


٭ قالت رسلهم انی الله سك ت فاطر السملوات ت والأررض 


و تراق ےس اع 


لعف رڪم من ذنو بک ويون ر إل أجل ا 


8 بے ار ص 


عا 
فم می الوا إن أن إا Se‏ تريدونٌ أن تصدونا 


ع و 6 


ے ثلر ار الرار بي 


هم رسلهم إن تحن 


2 ۴ 


ای سے تھے 


ات 


ا ای سی سے کے سن اس سے 


خي سے ار ےو ار ال لے عي عبر 
تحن إلا شرم کر وللكن اق عن عل 


ای سے سے كن IEF E‏ 


ا ن باد وما كان لنا أن انيم سلطان 


عرص برا ل 


e 


2 اس سے انییے _ کے 


لا باد ذن لل صل آله ليو كل المؤمنون حي وما 


تين ای ے ق 2 


امكل عل اوقد عدا سلتا ولو 


اض ...ين پو اين اس لين ا 


ے الاس ے ال اص 


علا es‏ وعلى الله فلیت وکل المت وكلون CD‏ 


ع رار بي 


ع کے ار 0 


وقال ألذِينَ مروا اله لاخر جنم من ارضنا 


23 چ معال ار‎ E 


او لتعودن يمت 21 


RF 4 . به‎ PTY EE 
بقيني فكيف تريدوننا أن نؤمن به؟ إنا‎ 
نشك في صحة نبوتكم [ويحتمل أنهم‎ 
اتعوا على الرسل أن لهم نيّات غير‎ 
ما يظهرونه من الحصول على الملك ي‎ 
أقوامهم» واكتساب الأموال والدنيا‎ 
العريضة» وأنهم قالوا ذلك لتوهين عزم‎ 

الرسل وتفتير همتهم ف الدعوة]. 
٠‏ «قالت رسلهم أفي الله شك» أي: 
أفي وحدانيته سبحانه شك» وهي في غاية 
الوضوح والجلاء «قاطر السماوات 
والأرض4 أي: خالقها ومخترعهها 





تھ و FP‏ ر ارا او 


ak el 


ونان ا وموجد شما بعد العدم (بد عوكم » 


إلى الإمان به وتوحيده «ليغفر لكم من 
ذنوبكم» [أي ما شاء الله منها] 
ويؤخركم إلى أجل مسمى) وهو 
الوت فلا يعذبكم في الدنيا «قالوا إن 
أن إلا الو اغبا الهيئة والصورة؛ 
تأكلون وتشربون كا نأكل ونشرب» 
ولستم ملائكة «تريدون أن تصدونا» 
تصرفونا عن معبودات آبائنا من الأصنام 
ونحوها «فأتونا» إن كنم صادقن بأنكم 
مرسلون من عند اله «بسلطان مبين» 
أي: بحجة ظاهرة تدل على صحة ما 


تدّعونه. وقد جاءوهم بالسلطان المبين» 


ولكن هذا نوع من تعنتاتهم . 

١‏ «قالت هم رسلهم إن عن إلا بشر 
مثلكم ‏ في الصورة والهيئة والخلقة حقيقة 
كا قلت <ولكن الله بن على من يشاء 
من عباده) يتفضل على من يشاء منهم 
بالنبوة. وقد شاء أن يتفضل علينا بذلك 
«وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان» 
أي : : ما صح ولا استقام لنا أن نأتيكم 
بمحجة من الحجج «إلا بإذن الله أي : 
إلا مشيئته وليس ذلك في قدرتناء قيل: 
المراد بالسلطان هنا هو ما يطلبه الكفار 
من الآيات على سبيل التعنت «وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون» أي : عليه وححده؛ 
وكأن الرسل قصدوا بهذا الأمر للمؤمنين 
الأمر هم أنفسهم قصدا أوليا. 


: «وما لنا ألا نتوكل على الله» أي‎ ١ 
وأي عذر لنا في ألا نتوكل عليه سبحانه‎ 
«وقد هدانا سبلنا) أي: والحال أنه قد‎ 
فعل بنا ما يوجب توكلنا عليه من‎ 
هدايتنا إلى الطريق الموصل إلى رحمته‎ 
«ولنصبرن على ما آذيتمونا» أي إننا‎ 


رة 


نيم على أننا سوف نصير على ما يقم 


منكم من العكذيب لنا | لنا والاقتراحات 
الباطلة (وغلى الله ) وحده دون من عداه 
(فليتوكل المتوكلون». 


٠‏ «وقال الذين كفروا) هم طائفة 

من المتمردين وخوم من أرضنا أو 
د في ملتنا» خيروهم بين الخروج 

من أرضهمء أ و العود في ملتهم الكفرية) 
۴ أصروا على أن ينفذوا فييم واحدا من 
هذين الأمرين . وهذا منهم ظلم وعدوان» 
أن يخرجوا الأنبياء من دورهم وأرضهم 
وأهلهم مجرد أنهم جاءوهم بدعوة الله 
«فأوحى إليم ربهم» أي : إلى الرسل 
في تلك الحال الخطيرة «لنبلكن 
الظالمين) هم هزه الكفرة. 








1 «ولنسكننكم الأرض» أي: أرض 
هؤلاء الكفار الذين توعدوكم ما توعدوا 
من الإخراج أو العود «ذلك» ما تقدم 
من إهلاك الظالين وإسكان المؤمنين في 
مساكبهم «لمن خاف مقامي» أي 
موقن , وذلك بوم السات طقل ان 
خاف قيامي عليه ومراقبتي لہ «وخاف 
وعيد» أي خاف وعيدي بالعذاب, 
وقيل: هو نفس العذاب. 

6 واستفتحوا) أي استنصر الرسل 
بالله على أعدائهم» وقيل المعنى: طلب 
الكفار من الله أن يقضي بيهم وبين 
الرسل» فيلك الظالم و ينصر المظلوم . فلا 
قضى الله بينهم نصر الرسل والمؤمنين 
«وخاب كل جبار عنيد» الجبار: المتكير 
الذي لا يرى لأحد عليه حمًاء والعنيد : 
المعاند للحق «لمجانب له الذي أبى أن 
يقول لا إله إلا الله . 

5 «من ورانه جهن) أي: جهن في 
طلبه» وسوف تد رکه «ويسق من ماء 
صديك) الصديد ما يسيل من جلود أهل 
النار من القيح والدم . 

۷ «يتجرعه) يتحساه مرة بعد مرةء لا 
مرة واحدةء لمرارته وحرارته «ولا يكاد 
يسيغه4 أي : يبتلعه. بل يغص به فيطول 
عدابه بالعطش تارة» ويشريه على هذه 
الحال أحرى «ويأتيه الموت من كل 
مكان» أي اه أسباب الموت من كل 
جهة من الجهات «وما هو بميت» أي 
تأتيه ولكن لا يموت بها فيستريح من 
الآلام والشدة. 

۸ «أعمافم كرماد» أعمالحم باطلة 
غير مقبولة يمحقها كا تمحق الريح 
الشديدة الرماد في يوم عاصف. فإنها 
تحمله بسرعة» وتنثره في كل مكان حتى 


ل بقدر عليه. ويبق مكانه خالا لا ١‏ 


شيء فه ذلا يقدرون ما كسبوا على 
مُيء) عو تلك الأعمال الاطلة؛ ولا 


رر چ 


آلظلاہین 2 


نے ا 2ق 


عع ERE‏ ذلك 


(الحزء الشالث عشر) 


e»‏ م ا و 


چ اس ا ر و ا ا اص 


لمن خافٌ مقابى وخافٌ وعيد () واستفتحوأ وخاب 


رع 08 ار 
3 


ص بع رار بير يبر 


ابن "هر الل عب سے ا 


ج س الى 
سرچ E‏ اص 


و 


ل 2 و آ۱ چ 





ار س رج و اراس 


يرون له أثرا في الآخرة يجازون به 
ويشابون عليه إذلك هوالضلال 


البعيد) عن طريق الحق. 


8 «غخلق الستساوات والأرضن 
بالمحق4 بالوجه الصحيح الذي يحق أن 
يخلقها عليه ليستدل بها على كمال 
قدرت9إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق 
جديد) يبلك العصاة ويأتي ممن يطيعه 
من خحلقه» من نوع الإنسان أو من نوع 
اوم 

٠‏ «وما ذلك على الله بعزيز» أي 
ممتنم › لأنه سبحانه قادر على كل شيء , 


جبار عنيد 42 تن من ورآيهء جهنم ویس من مآء 


سے ار الى 14 ر 


صديد 9 © تجرعهر ولا يكاد ١‏ 


ای عرس 21 


هوالضادل البعيد دي أل تر أن آله خاق السمنوات 





سے سرچ اق اس لے اص 


سيغهر ويانيه اموت من 


سر * 


كل مکان وما TIE‏ 


مثل اين كفروأ hr‏ الهم وماد ادت دار 37 


سس که اخراص اي اص 


ف يوم عاصف َا درون مما کسبوا 


عل ئو لك 


ای ی لاا 


رم لے ت 


والأرض بالق إن سا يذهبكر و بات عل جديد و 


کر اسر 


ا سرس ار ای افر ا 


وماذك على مزز ق وبرزوا لله جميعا فال 


سر ار مص رے E‏ قي 


روأ نا کا لكر تبعا فھل انتم 


ع 
س ال ي ا اق سحن رار 
أبله 


1 عدب لمن ق قالوا لو هدنا 


۱ «وبرزوا لله حميعا» أى خرجوا من 
قبورهم يوم القيامة إلى البرازء 0 
الواسع الظاهرء وهو الحشر» واجتمعوا 
Ek‏ م (فقال الضعفاء» أي: قال 
الأتباع الضعفاء للرؤساء الأقوياء 
التكبرايق :لا نهم فيه من الرياسة «إنا 
كنا لكم تبعا) أي في الدنياء فكذينا 
الرسل» وكفرنا بالل متابعة لكم «فهل 
انم مغنون غنا) أي : دافعون عنا «من 
عذاب الله مسن شيء) أي: بعض 
الشيء الذي هو عذاب الله «قالوا لو 
هدانا الله إلى الاعان هدبنا كم » إليه . 


( سورة ارام ) 


عير حبر ای اين بن 5 خير || خب سس ریو ےا کچ س س اش 


دنل امبو جه مالنا من 


اسن س ات چس لے سے ل ار صر عبج الر ك اس اس اس س س او 


1 َا ERN‏ فاخاو و 


i ر‎ a 55955 


عر ر ارده 4 ا كم ام 


2 را تر ى 


سال 7 4 لم 


سر رارے عمل »# 


بل إن آلظلامين لهم عذاب 


الم 550000 اموا ملوأ أ الصالحت جَنلت 


کے + يبن 


ساس او اس اراج 


انيار تين ا يكيب 


| مرح | اعرسم 


2 0 سے سے کے س یی کے 


اتی نے اس س تی اص اتس 


E‏ ات De OE‏ تۇ 


1 ال سرس ر ج 


م سے بين 


چ اج عر عر 


اكلها كل حين بإذن ربها وضرب الله امال للنّاس 


م سن الل اب مسرم اقل اص عر ب رار 


bk 


لني م a‏ الجا لنا من 
خيص 4 أي من منجى ومهرب من 
العذاب . 

؟ «وقال الشيطان لما قضي الأمري ا 
دحل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 
(إن الله وعد كم وعد الىق بالبعث 
والساب» وممازاة امسن باحسانه» 
والمسيء بإساءته (ووعدتكم) أي: 
وعدتكم وعدا باطلاً, بأنه لا بعث ولا 
حساب ولا جنة ولا نار «فأخلفتكم 4 ما 
وعدتكم به من ذلك وما كان لي 





ا فن سا ل تسلط عليكم 
[فلا أمكن من إدخالكم في الكفر رغيا 
عنكم] إلا أن دعوتكم فاستجبع لي 

أي : لكن دعوتكم إلى الكفر وحسلته وم 
ألزمكم به, فسارعتم إلى إجابتي (فلا 
تلوموني) ا وقعتم فيه بسبب وعدي لكم 
بالباطل وإخلاني هذا وولوموا أنفسكم » 
باستجابتكم في بمجرد الدعوة» وترككم 
لوعد الله الحق, ودعوته لكم إلى دار 
اسلامء مع قيام الحجة التي لا تخي على 
عاقل, ولا تلتبس إلا على مخذول جما أنا 
بمصرخكم وما أنم بمصرخي » أي: ما 


أنا مفيدكم 75 أن فيه من العذاب» وما 
نتم بمغيثيٌ ما أنا فيه أي : أن الشيطان 
ى تلك الحالة مبتلى مما ابتلوا به من 
العذاب» محتاج إلى من يغيثه ويخلصه ما 
هو فيه. فكيف يطمعون في إغائه من هو 
محتاج إلى من يغيثه «إنى كفرت با 
اش ركتمون من قبل) صرح هم بأنه 
كافر بإشراكهم له مع الله في الر بوبية» 
وقد قام هم الشيطان في هذا اليوم مقاما 
۴۳ ينهم فبا سلام) أي: نحية 
اللائكة لهم في الجنة التسلم علهم بإذت 
ربهم . 

۲4 وم تر كيف ضرّبَ الله ثلا 
Es‏ ظيبة» وهي كلمة الارسلام : أي 
بها الل ار ان کی 
ممعروف او تی عن میک أي شبه 
الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة «أصلها 
ثابت أي: راسخ «وفرعها في الساء) 
وكذلك كلمة التوحيد راسخة في قلب 
المؤمن ي دنياه وآخرته . 

6 «تؤنى أكلها كل حين بإذن ربها» 
بإرادته ومشيئته» قيل: وهي غخلة تثمر 
كل ساعة ع ا ا 
في جميع الأ وقات من غير فرق بين شتاء 
وصيف» وكذلك كلمة التوحيد وكلمة 
الخير تشمر الخير, وتدفع حاملها إلى العمل 
الصالح في كل حين, ويدخل بسبيها 
الجنة. وفي الحديث: أخبروني عن شجرة 
كالرجل المسلم, لا يتحات ورقهاء وتؤتى 
أكلها :كل حن ثم فال : «هي التخلة» 
«ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم 
بنذ كرون في ضرب الأمثال زيادة 
تذ كير وتفهم وتصو ير للمعاني . 

١‏ ومشل كلمة خبيئة) هي كلمة 
الكفرء وكل كلمة تدعو إلى شر 
الحنظل . 


«واجتثت من فوق الأرض» أي: 
استؤصلت واقتلعت من أصلها فهي توت 
وتذروها الريح جماها من قرار)» أي : 
ن استقراز عل الأ رض > وكقالك تة 
الكفر والباطل والشر نهايتها إلى الفناء» 
بل الكافر وكلمة الكفر لا ححة له ولا 
ثبات فيهء ولا خير يأ منه أصلاء ولا 
يصعد له فول طيب ولا عمل طيب . 

۷ ؤيثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت) وهي الكلمة الطيبة المتقدم 
د كرغها: كلسة التهادة فاشهادة أن ك 
إله إلا الله وأن عمداً رسول الله ) وساثر 
الكلام الحق, فإن الآخذين بها يدومون 
على القول الثابت فى الحياة الدنيا وى 
الآخرة» وقت الساءلة ی القرء و یوم 
القيامة: والمراة أعبب إذا سفلوا عن 
معتقدهم وديهم أوضحوا ذلك بالقول 
الثابت من دون تلعم ولا تردّد ولا 
جهل. کا يقول من لم يوفق: لا أدري, 
فيمال له: لا دريت ولا تليت «و بضل 
يقدرون على التكلم بها لي قبورهم» ولا 
عند الحساب. 

۲۸ ود لوا نعمة الله شفراً» دی 
من حال الكفار حيث جعلوا بدل الشكر 
لتعمة الله علهم الكفر بها, وذلك 
وأنعم علهم به «وأحلوا قومهم دار 
البواري وهي جهن» والبوار: الملاك» 
وقيل: هم قادة تريش أحلوا قومهم يوم 
بدردار البوار» وهوالقتل الذي أصيبوا به . 
4 «وبئس القرار) بشس امقر جهنم . 
۰ «وجعلوا لله أنداداًم شركاء في 
الربوبية «ليضلوا عن سبيله 4 ليوقعوا 
قومهم في الضلال عن سبيل الله [ وهذا 
عمل السادة المتبوعين من سدنة الأصنام 
وسدنة المذاهب الضالة] (قل تمتعوا» مما 
نتم فيه من الشهوات» وإضلال الئاس 
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«فإن مصيركم إلى النار» أي: مرد كم 
ومرجعكم إليها ليس إلاء كأنه قيل: فإن 
دمتم على ذلك فإن مصيركم إلى النار. 
١‏ «وينفقرا مما رزقناهم سر 
وعلانية م أي: مسرين ومغلنين, وقيل: 
السر التطوّع والعلانية الفرض «من قبل 
أن يأتي بوم لا بيع فيه ولا خلال» 
المعنى : أن يوم القيامة لا بيع فيه حتى 
يفتدي المقصر في العمل نفسه من عذاب 
الله بدفع عوض عن ذلك» وليس هناك 
مُخَاللة حتى يشفع الخليل خليله و ينقذه 
من العذاب . 


وخر لكر الفلك 
س سے عر سر قر قر 
۲ «فأخرج به من المرات رزقا 


وم لبم فيه ولا خلال ر الله اذى حَلَقَ السمئوات 


ای بين 


e 
f ران ي وار‎ 
لتجرى في البحر باه‎ 
سر‎ 


و او اج ا چ ل س سے کرو 





لكم» أخرج بذلك الماء من القرات 
المتنؤعة رزقا لبني آدم يعيشون به ووسخر 
لكم الفلك» فجرت عل إرادنكم 
واستعملتموها في مصالحكم «وسخر لكم 
الأجار» أي ذللها لكم بالركوب عليهاء 
والااحراء لها إلى حيث تريدوت. 

۳ «وسخر لكم الشمس والقمري 
لتنتفعوا بهما وتستضيئوا بضوثهها ود ابن 4 
أي : دائبين ي إصلاح ما يصلحانه من 
النبات وغيره» وقيل دائبين في السير 
امتثالا لأمر الله لا يَفُتران عن السير. 


) سورة إراهم ( 
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انم انیل ولق لد ري ان الدعآء دي 


جرح حر حو حي ج ا كسح سح سح ا جسوج مره ا ته ف و ج غ كس سد 


ووسخر لكم الیل والبارم يتقان 
فالنہار لسعيكم ل أمور معاشكم , والليل 
لتسكنوا فيه . 

4" «وآناكم من كل ها سألقره» أي 
ومن كل هلم تسألره ون تعدّوا نعمة 
الله لا تحصوها» لا تطيقوا إحصاءها 
تو حه من الوحوه› ولو رام فرد ص أفراد 
العباد أن بحصي ما أنعم الله به عليه في 
عرلة امشارسن اخلشاك :أو خاسة من 
حواسه, لم يقدر على ذلك قط. فكيف ما 
عدا ذلك من النعم في جميع ما خلقه الله 
في بدنه, والنعم الواصلة إليه في كل 





ع حب حب سو حي سجس وج سر سوس سجس سر س وح ح جو دوسي رويس 


رت عل تدوعها اتا ا 

النهم إنا نشكرك على کل EE AFT‏ 
بها علينا ممالا يعلمه إلا أنت وإن 
الانسان لظلوم» لنفه بإغفاله لشكر 
نعم الله عليه وكفار» أي: شديد كفران 
نعم الله عليه جاحد لطهاء غير شاكر لله 
سبحانه عليها كما ينبغي عليه. 

و" «وإذ قال إبراهي» أي: اذكر 
وقات قزل اأ بعضن الشترين | إن اذ كر 
قصة إبراهم ها هنا كمثال للكلمة 
الطيبه التي تشمر الخخير كل وقت» لقصد 
الدعاء إلى التوحيد جرب اجعل هدا 


البلد آمناي مكة : دعا إبراهيم ربه أن 
عله آمنا وواجنبني وبني أن نعبد 
الأصنام» قيل: أراد بنيه من صلبه, 
وقيل أراد جميع ذريته ما تناسلوا. 
والصن : هو القثال الذي كانت تصنعه 
أهل الجاهلية من الأحجار ونحوها 
فيعبدونه [دعا الله أن يجتبه عبادة 
الأصنام» فغيره أولى بالخوف من ذلك» 
فإن لكل عصر أصنامه التي تلتبس على 
أهل الذكاء في ذلك العصر]. 

5 ورب إمِنّ أضللن كثيرأً من 
الناس) مع كوا جمادات لا تعقل, 
بف ف قار ملا موحداً فانه 
مني أي من آهل ديني ومن عصاني) 
قسم يتابعنىي ويدخل في ملتي «فانك 
غفور رحم) قادر على أن تغفر له» قیل : 
المراد عصيانه هنا فما دون الشرك , 

۷ «ربنا إني أسكنت من ذزبي) 
إسماعيل وولده «بواد غير ذي زرع» 
أي ريع فيه» وهو وادي مكة (عند 
ااك الحرم » قيل إنه محرم على الحبابرة) 
ورم من أن تنتهك حرمته, أو يستخف 
به «ربنا ليقيموا الصلاة أي أسكتتهم 
ليقيموا الصلاة فيه وفاجعل أفئدة من 
الناس »م أي قلوب بعض الناس «تبوي 
إلبم) [حبة في الله وفي بيته ومحاوريه 
ليحجوا و يتعبّدوا فيه] (وارزفهم من 
اشرات التي تنبت فيه» أو تجلب إليه 
ولعلهم بشكرون» نعمك التي أنعمت با 
عليهم. ظ 

۸ «ربنا إنك تعلم ها ني وما نعلن» 
أي ما نكتمه وما نظهره. 

4" «الحمدلله الذي وهب في على 
الكبر إسماعيل وإسحاق» أي وهب لي 
على کر سني وسن اهرأتيّ ‏ قيل: ولد له 
اسماعيل وهوابن تسع وتسعين سنة , و ولد له 
إسحاق وهوابن مائة واثنتي عشرة سنة . 


4 «ومن ذزبن ‏ أي اجعاني واجعل 
مهم من لا يقيمها کا ينبغي . 

١‏ «ربنا اغفر لي ولوالدي ۾ طلب من 
الله أن يغفر لوالديه» قيل: إنه دعا لما 
بالمغفرة قبل أن يعلم أنهها عدوّان لله 
سبحانه «وللمؤمنين يم خض الؤمنين من 
عباد الله بدعاء المغفرة, إذ لا يجوز الدعاء 
للكفار ا بوم بقوم الحساب ي أي يوم 
يشبت حساب الكلفين في المحشر [ كا 
يقال : قد قامت السوق ]. 

۲ ولا نحشب الله غافلاً عمَا 
بعمل الظالمون) أي لا يق في ظتك إذ 
ترى الظالمن في صحة وان ونعمة أن 
الله تعالى عمل عن استحقاقهم للعذاب 
(إنغا يؤخرهم ¢ أي يؤخر جزاءهم 
بظلسهمء فلا باهم في الال بل 
يؤخرهم وليوم تشخص فيه الأ بصار» 
أي: ترفع فيه أبصار أهل الموقف ولا 
تغمض» من هول ما تراه في ذلك اليوم. 
بقيت مفتوحة لا تتحرّك من شذة الخحيرة 
والدهشة . 

*4 «مهطعين ¢ أي مسرعين «مقنعي 
رؤوسهم» أي رافعي رؤوسهم إلى السماء 
ينظرون إلها نظر فزع وذل, ولا ينظر 
بعضهم إلى بعض ولا يرتد إلميم 
طرفهي؛ أي لا ترجع إلهم أبصارهم 
«وأفثدتهم هواء) خالية عن العقل 
والفهم لما شاهدوا من الفزع والحيرة 
والدهش . 

٤‏ «وانذر الناس يوم يأنيهم العذاب) 
يوم القيامة: أي حوفهم هذا اليوم 
وحذرهم منه «فيقول الذدين ظلموا ريا 
أخرنا إلى أجل فريب» أي فيقول 
الكفار: ربنا أمهلنا إلى أمدٍ من الزمان 
معلوم غير بعيد ېې دعوتك ۾ لعبادك 
على ألسن أنبيائك «ونتبع الرسل» 
فنعمل بما بلغوه إلينا من شرائعك» 
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سن ١‏ حي عر جام رم اس | ماس 1 
من زوال 9 وسكنم في مسلحكن الذين ظلموا 
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انفسهم وتبين لكر كيف 


ع اع تس 


سے اال 
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الأمثال رچ وقد مكروا مكر وعند لله سرف 


سحن ا س کے سے ج 


و إن کان مهم لتزول منه أخبَالٌ ې قلا سین آله 


ونتدارك ما فرط منا من الإهمال أو 
زوال) أي: فيقال لهم توبيخا وتقريعا: 
أو لم تكونوا حلفتم أنكم باقون عخلّدون ني 
الدنيا وأن ليس هناك قيامة ؟ 

٥‏ «وسكنتم في مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم» أي استقررتم فيهاء وهي بلاد 
مود وحوهم من الكفار الذين ظلموا 
أنفسهم بالكفر بالله والعصيان له «وتبين 
مشاهدهة الآثار قف معلا هم من 
العقوبة والعذاب الشديد مما فعلوه من 
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الأمثال ي في 
وتقريراًء وتككيلا للحجة عليكم» أي: 
التكذيبء كان الأمر لعب ولي حدا. 
١‏ وقد مكروا مكرهم4 في رڌ الحق 
وإثبات الباطل العظع الذي استفرغوا فيه 
وسعهم «وعند الله مکرهم) [أي كرون 
بأحباب اله والله يراهم وهم مکرون» 
وهو محيط بمكرهم] (وإن كان مكرهم 
لتزول منه الجبالي أي: وإن كان 
مكرهم يبلغ في الكيد إلى إزالة الجبالء 
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الله مكرهم, أي وما كان مكرهم عضي 
بمحيث تزول منه الجبال: فكيف يعظم 
على الله إبطاله, والجبال نفسها أهون 
شيء عليه ؟] 

¥{ وف ييدث الله مُخلكت 
وعده رُسلة» المراد ما وعدهم سبحانه 
بقوله (إنا لننصر رسلنا) و ( كتب الله 
لأغلين أنا ورسل ) (إن الله عزيز» 
غالب لا يفاليه أحد هذو انتقام) ينتقم 

من أعدائه لأ وليائه . 
1 ووم تبدل الأرص غير الأرض» 
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فإن الله ينصر دينه [وقيل المعنى: وعند 
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المراد تغير صفاتهاء وفيل: تغير ذاتها 


«والسماوات» أي : وتبدل السماوات 
غير السماوات عل الاختلاف الذي مر 
«وبرزوا لله الواحد القهار» أى : ظهروا 
من قبورهم» أو ظهر من أعماهم ما 
كانوا يكتمونه . 

4 «وترى المجرمين يومئذ مقرنين في 
الأصفاد) ترى المشركين يوم القيامة 
مشدودين بعضهم مع بعض» أو قرنوا مع 
الشياطين» أو: جعلت أيديهم مقرونة إلى 
أرجلهم في الأغلال والقيود . 

۰ «سرابيلهم من قطران4 أي قصاجم 


من قطران تطل به جلودهم» وحص 
القطران لسرعة اشتعال النار فيه مع نن 
رائحته «وتغشى وجوههم النار» أي تعلو 
وحوههم وتضر بهاء وخص الوجوه لأنها 
أشرف ما في البدن» وفيها الحواس 
المدركة. 


ا ودنک اظ كبل انس ا 
کسبت) من حر أو إن الله سريع 
الحساب) لا يشغله عله شيء [ ويمضيه 
مع الخلائق جميعا لا يشغله حساب أحد 
مهم عن حساب غيره] . 


۲ هذا بلاع) أي تبليغ وكفاية في 
الموعظة والتذكير «للناس) لجميع الناس 
«ولينذروا به4 أي لينصحوا ولينذروا 
وليخرّفوا به «وليعلموا أنما هو إله 
واحك» ليعلموا بالأدلة التكو ينية المذ كورة 
شايقاء ونه ابات القرآنية المتلوة فى 
هله الشورة وحدائية اله اانه 0 
لاشريك له «وليذ كر أولو الألباب» 
أي : وليتعظ أصحاب العقول التي تعقل 
وتدرك , 


١‏ جتللكث» الاشارة بقوله تلك إلى ما 
تضمنته هذه السورة من الآباتء 
والكعاتب فو القراك: > جمع له بين 
الاسمين. 

؟ «ربما يود الذين كفروا لو كانوا 
مسلمين » والمراد : أنه عندما ينكشف لهم 
الأمر» و يتضح بطلان ما كانوا عليه من 
الكفر, وأن الدين عند الله سبحانه هو 
الاإسلام لا دين غيره» يحصل منهم انى 
أن يكونوا قد أسلمواء ولكن أمنيتهم 
تكون لجرد التحسر والتندم ولوم النفس 
على ما فرطت في جنب الله وفيل : 
يتمنون ذلك عندما يدخل المسلمون الجنة. 


۳ «ذرهم بأكلوا و بتمتعوا 4 هذا تهديد 
مهم : أي دعهم فهم لا يرعوون أبدا ولا 
بخرجون من باطل إلى حق» واتركهم على 
ما هم فيه من الاشتغال بال كل فت 
بزهرة الدنياء فإنهم كالأنعام التي لات 

لا ذلك واتركهم على ما هم عليه من 
إلماء الأمل لهم عن اتباعك» فسوف 
يعلموك عاقبه أمرهم وسوء صنيعهم . 

4 (وما أهلكنا من قرية إلا وها 
كتاب معلوم» أي : أجل مقدر [ مكتوب 
عند الله تعالى] لا تتقدم عليه ولا تتأخر 
عنه غير مجهول ولا منسى . 

ه وما تسبق من أمة أجلها) لا يأ 
هلاكها قبل بجيء أجلها (وما 
يستأخرون4 أي : وما يتأخرون عنه» فإن 
هذا الإمهال لا ينبغي أن يغتر به 
العقلاء , 

١‏ ؤوفالوا با أا الذي نزل عليه 
الذكره أي قال كغار مكة #. لرسول 
الله #5 متبككين به ايا أيها الذي نزل 
عليه الذكر في زعمه» وعلى وفق ما يدعيه 
«إنك يجنون» أي : إنك ‏ بسبب هذه 
الدعوى التي تدعيها من كونك رسولا لله 
مأمورا بتبليغ أحكامه ‏ لجنون, فإنه لا 
يدعي مثل هذه الدعوى العظيمة عندهم 
من كان عاقلا , 

۷ «لوها تأتينا بالملائكة » ليشهدوا على 
صدقك «إن كنت من الصادفين » وفيل 
المعنى: لوما تأتينا بالملائكة فيعاقبونا على 
تكفا لك 

6 ما ننزل الملائكة إلا بالحق) فا 
تشعضيه الحكة الإبقية والشيعة الريانية, 
ولیس هذا الذي افترحتموه مما يحق عنده 
تنزيل الملائكة وما كانوا إذا منظرين» 
أي : ولو نزلنا الملائكة لعوجلوا بالعقوبة . 
4 إنا نحن نزلنا الذكر» الذي أنكروه 
ونسبوك بسببه إلى الجنون «وإنا له 
لحافظون) عن كل مالا يليق به من 


اق عبر 


٠‏ (اجسزه نتاف ني - ر 


ر فر لو I‏ فى 


بود د ان گفروا لو كانوأ مسلمين 9 ذرهم يا كلوا 


ا سے عبن ر 2 ال .اج سے لے 


ويتمتعوا 


ع حر جر ص ا سے ہے صر ار 


هوم الأمل ف فسوف e‏ 7 وما 


ای ایا ا اس سے ا سے اص 


مر و 0 2 
: اجلھا وما ستفخرون ر وكالوا تایا ای 


ا نرت 


3 


عليه لد و نك مجنو ي لوم نينا لمك 


بر ال سے ال 


ق اس ات مم 


بست ناوین ب ن 


یاس ے ار لے 


لحي وما كانوأ إذا منظرِينَ ي إنا تحن رلت 


8-6 "2 


وإنا 


ف 
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هر تفظوت ری وقد رست 


نامن قبلك فى شيع 


الاولين دين وما انيم من سول إلا ڪانوا په 


و 


سر رال اراق 


سرون د كلك اسلكه, فى فلوب آلمجرمین ې 


سر ر رصحل ررم ري ر تقر 


ول م 


z=‏ راق لے اراس ا ای 


لا يؤمنون به وقد خلت سنة آلا ولين نه ولو فتحنا 


2 سے ص 


کا 


تصحيف وتحريف وزيادة ونقص ونحو 
ذلك. 

٠‏ (ولقد أرسلنا من قبلك) رسلا 
وي شيع الأ ولين) ني أممهم وأنباعهم 
وسائر فرقهم وطوائفهم , 

١‏ وما باتہم من رسول إلا كانوا به 
يستهزئوك4 أي : ما يأتي رسول من الرسل 
شيعته إلا كانوا به يستهزئون, کیا يفعله 
هؤلاء الكفار مع محمد ك . 

۲ وكذلك نسلكه في قلوب 
اججرمين» نسلك الضلال في قلوب 
ا مجرمين . 





ع اي لر ر اليه 


فيه بعر جورت 5[ 


۳۰ 5 بؤمنون به» أي: لا يؤمنون 


بالذكر الذي أنزلناء «وقد خلت سنة 
الأ ولين) أي: مضت طريقتهم التي سنها 
الله ني إهلاکهم» حيث فعلوا ما فعلو 
من التكذيب والاستهزاء . 

ولو فتحنا عليم) أي على هؤلاء 
المعاندين محمد ية المكذبين له المستهزئين 
به «بابا من الساء) ومكناهم من 
المعود إليه «فظلوا فيه أي في ذلك 
الباب «يعرجون» يصعدون بالة أو بغر 


آلة حتى يشاهدوا ما في الساء من 


عحائب الملكوت . 


(سورة المهر) 


ع ارس ری سےا صو يس تر ار م 


الوا ما سكت ابصطرنا بل حن قوم مسحورون ی 


E - ل‎ 


جر وو کر یج م 2 


جعلنا فى آلسماء بروجا وزينلها للنلظرين 9 


تز قت نيس ص لات سترق 


1 س اص ا 


E‏ ص اھا چ کے بين 


فاتبعه ,شہاب مين چ والأرض مددنلها 


سر اس وس س ی ما اسو 


اتنا فان یی ایتا نی مز کن ورون ي 


E‏ ع ار 


رس 2ج ريص 


جعلتا لک فيا معلیش ومن لست له, برزفين ج) 


ل ل تر تر ری الرسرس رار - 


لخر IS‏ وما ناز له واو 


5 


arek 


لمكم ر س 


ا 


مر اقل ہے ری ار 


وه وات ون الور ُونَ دي ولَمَدَ 


منكر ولقد 


E TF‏ 28 يبر 


علا 


iC 


e‏ الاق 


سر ج اص ا 


اسار س وس روا وق کے 


علمنا المستقدمين 


8 نرت اص 


عستا المستفخريت دي و إن ربك هو 


ساس د ان 


حشرم | مكب قد لقال 


ق ١‏ إلقالوا» أي e‏ رظ re‏ 


وزيادة عتوهم إا سكرت أبصارنا» 
وهو سدها عن الاإحساس» وقيل: هو من 
سكر الشراب «بل. عن قوم مسحورون) 
وفي هذا بيان لعنادهم: إذا راوا اية 
55 عليهم الامات بالله وملالكته وكتبه 
ورسله نسبوا إلى أبصارهم أن إدراكها غير 
حقيتي لعارض السكر, أو أن عقوهم قد 
سحرت فصار إدرا كهم غير صحيح . 

٩‏ «ولقد جعلنا ى الساء بروجا» 
البروج: النجوم سانا وهي الا ثنا 
عشر المشهورة. والمعرفة مواقم التحوم 





وناز من أجل لو بستد لون ب عل 
الطرقات والأً وقات» وهي : الحمل والثور 
واطموزاة والترطاتن والآاسد والتيلة 
والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو 
والحوت «وزيناها للناظرين؟ وجال 
السماء بنجومها لا يخي على أحدء أو 
للمتفكرين اللمعتبر ين المستدلين. 

۸ إلا من استرق السمع فأتبعه 
شهاب مبن) حفظنا الساء من 
الشياطين أن تسمع شيئا من الوحي 
وغيره إلا من استرق السمع فإنها تتبعه 
الشهب فتقتله أو تخبله . 


١‏ «والاً رض مددناها» أي بسطناها 
وفرشناها «وألقينا فبا رواسي » أي 
جبالاً ثابتة وأنبتنا فبا من كل شيء 
شيء مقدر معلوم» وقيل: موزون ميزان 
الحكثة: ومقدر بقدر الحاجة . 


۰ («وجعلنا لكم فبا معايش ) تعيشون 
ا هون المصضاعم والمشارب » وقيل : هي 
التصرف في أسباب الرزق مدة الياة 
ومن لست له برازقين؟ المعنى : وجعلنا 
لن لستم له برازقين فہا معايش وهم 
سائر الناس غيركم., والدواب على 
احتلاف أجناسها . 


١‏ (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه» 
المعنى : أن كل الممكنات مقدورة ومملوكة 
له تعالى» يخرجها من العدم إلى الوجود 
مقدار كيف شاء «وها ننزله إلا بقدر 
معلوم» أي ننزله من السراء إلى الأرض 
أو نوحده للعباد على مقدار حاحة العياد 
إليه. 


۲ «وأرسلنا ای ا 
السحاب ببخار الماء فيمتلىء ماء, - 
الشجر ليشمر طفأسقينا كموه) أي : جعلنا 

ذلك المطر لسقياكم ولشرب مواشيكم 
وأرضكم وما آم له بخازنين 4 في 
الآبار والغدران والعيون. 

۴ «ونحن الوارئون) أي للأرض ومن 
علباء لأنه سبحانه الباق بعد فناء خلقه 
ا لحي الذي لا موت , 

14 «ولقد علمنا المستقدمين مالم 
ولقد علمنا المستأخرين > والمراد: من 
تقدم ولادة وموتا» ومن تأخر فيهما»ء قال 
الحسن: الستقدمين في طاعة» 
والمستأخرين فيها . 

٥‏ وإن ربك هويحشرهم) يجازي 
المحسن بإحسانهء وا لمسيء ء باساعته» لأنه 
الأمر المقصود من الحشر. 


5 «ولقد خلقنا الانسان» هو آدم 
والصلصال هو الطين اليابس» يتصلصل 
إذا حُرّكء فإذا طبخ في النار فهو الفخار, 
والحمأً: الطين الأسود المتغير, والمسنون: 
هو المتغير, فالتراب لا بل صار طيناء فلا 
أن صار حأ مسنوناء فليا يبس صار 
صلصالا . 

۷ «والجان خلقناه من قبل من نار 
السموم» هو إبليس. وسمى حانا لتواريه 
عن الأعين , والسموم الريح الحارة النافذة 
في المسام. تكون بالهار الحار . 

4 (فإذا سوبتهي عدلت صورته 
الاإنسانية وكملت أجزاءه «ونفخت فيه 
من روحي 4 قال القرطى : الروح جتم 
لطيفء أجرى الله العادة بأن يخلق 
الحياة في البدن مع ذلك الجسم, أضافه 
الله تعالى إلى تفه إضافة خحلق إلى 
خالق, فالروح خلق عجيب من خلقه 
«فقعوا له ساجدين م سجود نحية وتكريم 
لا سجود عبادة, ولله أن يكرم من يشاء 
من مخلوقاته كيف يشاء ما يشاء. 

٠‏ «فسجد الملائكة كلهم أجمعون» 
عند مر الله لهم بذلك من غير تراخ . 

"١‏ إلا إبليس أبى أن يكون مع 
الساجدين) قيل: كان من جنس 
الملائكة. ولكنه أب ذلك استكبارا 
وحسدا لآدم فحقت عليه كلمة الله 
وقيل: إنه لم يكن من الملائكة, ولكنه 
كان معهم» فغلب اسم اللاثكة عليه 
وأمر ما أمروا به فترك السجود على وجه 
الرفض . 

۴ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته 
من صلصال من جا مسنول )4 رعا منه 
أنه مخلوق من عنصر أشرف من عنصر 
آدم . 

۳4 وقال فاخرج هنبا أي من الجنة 
«فإنك رجم» أي : ملعون مطرودء لأن 
من يُطرّد يرحم بالححارة . 


5-5 | 2 له الى 


من صلی ين مون 
من قل من نار اسوم 2ج 


im ak اللزء‎ 3 


5 ا لني 


ا ت ا كن رل ص 1 


وإذ قال ربك | 


س ج ی اا 


متىي كرتت م ب 


عن 2 راراق سے ے ار 


سر ار اب رال بن 


سویتدر وفحت فيه من روحى قمعو له ساجدين ي 


مر ر بے E) E‏ رر ور ى ا 4 


و 


أن بد 


سے اك عن 


فإنك او 9“ 5 عليك 37 إل نيه 


قال رب فانظرنی اک يوم يعون ( قال فنك من 
وار ص 57 لا 7 وا ر ا یی خب 
المنظرين © إل يوم آلوقت المعلوم #2 تل 


سے س جسن ا ج ع عن صن 


سے بن > رار ج 


ع اع مم 2 عاج ر چ 


رب يما paras‏ 


۳۵ (وإن عليك اللعشة إل يوم 
الدين أي عليك الطرد والإبعاد من 
رحمة الله سبحانه مستمرا عليك لازما لك 
إلى يوم الجزاء . 

5" «قال رب فأنظرني» أي أخرني 
وأمهلني ولا تمتني وإلى يوم يبعئون» أي 
يوم يبعث آدم وذریته» كأنه طلب ألا 
موت لبها لآنه إذا أخر موته إلى البعث 
فهو يوم لا موت فيه » وقيل: لم يطلب ألا 
يموت. بل طلب أن يؤخر عذابه إلى يوم 
القيامة ولا يعذب في الدنيا. 

۷ «قال فإنك من المنظرين» أجابه 





إلى ا شن و e‏ 
۸ «إلى يوم الوقت المعلوم) وهو يوم 
القيامة [ فيموت مع سائر الخلائق بالنفخة 
الأولى] ولم يؤخره إلى البعث. 

٩‏ (قال رب با أغويتني لأزينن هم 
في الأرض؟ أي أقسم بإغوائك إياي 
لأزينن لمم ما داموا في الدنيا. والتزيين 
مخه: إما بتحسين المعاصي م وإيقاعهم 
فهاء أو بشغلهم بزينة الدنيا عن فعل ما 
أمرهم الله به فلا يلتفتون إلى غيرها 
«ولأغو ينبم أجعين أي: لأضلهم عن 


يه 

]اع م 7 2 2 i re‏ 7 م 5 

اجمعين (ي إلا عبادك منم المخلصين ي قال هذا 
سر راوص ار سے رصي بن 

صرط عل مستفم 0 إن عبادى لبس لك علضم 
وس # :> 2 عر عبر سر کے ص صل يي حبر 


et‏ اتات باس و إن جهام 


عرساو ازا ے جد ع عي عير 


لموعدهم اجمعينَ وجي لها سبعة ابو 


9“ 2 ء ال | 


وشم م الین جت رو ي 


ع ارا س 


خب حي بج ای كبن 


أدخلوها سللمء امنين 4 جم ونزعنا مافى فى صدورهم من 


ع س اق فرت لر ار 


مرس ال از اع سر 
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سی سر کل سس خب 


سر عرس شر رع سر ري الل 


نا عل سرر قلي و لابمسمم ذه تصب 


سے سے چ ص 


وما هم منبا يريت چ *# 4 ا انا 


سر اع ر اي برض عن 


وَنَنْبُم عن صف بهم زي إِذْ دحوأ عليه مالا 


ال اس ا 


دما ال إِنَا منكز وجوت ي قال لاوجل 


از ے ا س الرعير 


ف 


طريق الهدى, اطق في طريق الغواية . 
٠‏ «اإلا عبادك مبم اتخلصين4 الذين 
ات ستخلصتهم من الناس لعبادتك . 

١‏ قال هذا صراط على مستقم) 
أي: حق على أن أراعيه» وهو ألا يكون 
لك على عبادي سلطان» وقيل المعنى : 
كقرلك ن تهدده : طريقك علي ومصيرك 
۲ إن عبادي ليس لك علييم 
سلطانت» ا مراد بالعباد هناء هم الخلصون 
وإلا من اتبعك من الغاوين) عن 
طريق الحق الواقعين في الضلال [أي 





لل تیر د کا رون عل أن سبي 


اا الذين ا حتى اا 


أرسانهم تقودهم بها إلى الحاو ية هم الذين 
لك سلطان عليهم ] . 

۴ (وإن جهن لموعدهم أجعين) أي 
موعد المتبعين الغاو ين . 

4 ها سبعة أبواب4 يدخخل أهل الثار 
ان راغا كانت :دة لک اها 
ولكل باب هنهم أي من الأتباع الغواة 
جرع اسقسوم 4 أي قدر هلوم متميرٌ عن 
غيره. أحرج البخاري في تاريخه 
والترمذي عن ابن عمر قال: قال رول 
الله 95 «الجهم سبعة أبواب : باب منها 


لن سل السيف على أمتي » . 
٦‏ قيل م «ادخلوها) قبل أن يكونوا 
فاا :وقيل المج نهم لا صاروا ي 
الجناتء, فاذا انتقلوا من دن إلى بعص 
بسلامة من الآفات, وأمن من الخافات» 
أو مسلا عليهم من الله عز وجل . 
۷ «ونزعنا ها فی صدورهم من غل) 
الغل : الحقد والعداوة «إخوانا) أي إخرة 
ف النين واللتعاطق: (عل سرر 
متقابلين 4 ينظر بعضهم إلى وجوه بعض »؛ 
والسرير هو المجلس الرفيع امهيأ للسرور. 
عن عل من اطرق: أنه قال لابن طلحة 
ني لأ رجو أن أكون أنا وأبوك من الذين 
قال الله فيهم ( ونزعنا ما في صدورهم من 
غل إخواناً عل شر متقابلين). 
6 طلا لهسم قبا متسس 4 أي تعب 
4 (نىء عبادي أني أنا الغفور 
الرحم) أي أخبرهم يا محمد أني أنا 
الكثير المغفرة لذنوبهمء الكثير الرحمة لهم. 
1 «ونبئهم عن ضيف إبراهيم» ضيوفه 
ق الملأذئكة أتوه ى صورة البشر أي : 
أخبرهم ما جرى على إبراههم من الأمر 
الذي اجتمع فيه له الرحاء والخوف»ء 
ليعتبروا بذلك ويعلموا أنها سنة الله 
سبحانه في عباذه . 
۲ه قال إنا منكم وجلون » أي فزعو 
خحائفونء قال هذا بعد أن قرب إلبم 
العجل فرآهم لا يأكلون منه» کا تقدم 
في سورة هود . 
۴ جقالوا لا توجل » أي قالت الملائكة 
به تف «إنا نبشرك بغلام عليم 4 كثير 
العلم : aa‏ 
به (قال أبشرقوني على أن مسني 
الكر» أي مع حالة الكبر والمرم «فيم 


نبشرون) عجب من حصول الولد له مع 


ما قد صار إليه من الحرم, فإن البشارة ا 
لا يكون عادة لا تصح . 








6 «قالوا بشرناك بالحق» أي باليقن 
الذي لا خلف فيه «فلا نكن من 
الفانطين4 أي: من الآيسين من ذلك 
الذى بشرناك به . 

١‏ «فال ومن يقنط هن رحمة ريه إلا 
الضالون4 أي : نما استبعدت الولد لكر 
سني لا لمنوطي من رحمة ري . 

۷ «قال فا خطبكم أا المرسلون» 
ا ف أم ركم وشأنكم ؟ وما الذى جثتم 
به غير ما قد بشرتوني به ؟ 

۸ «قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين» 
مر قم ا 

4 «اإلا آل لوط» فليسوا مجرمين «إنا 
لمنجوهم أجمعين) أي آل لوط, وهم 
أهله وتات وأهل دينه , 

٠‏ «اإلا امرأنه قدرنا إنها لمن 
الغابرين 4 تضينا : حكنا أنها من الباقن 
في العذاب مع الكفرة. 

5" قال إنكم قوم منكرون» أي قال 
لوط لا أعرفكم بل أذك ركم . 

۴ (فالوا بل جثناك با كانوا فيه 
يمنروك4 أي بالعذاب الذي كانوا يشكون 
4 «وأنيناك بالحق) وهو العذاب 
النازل بهم لا عالة «وإنا لصادقون) في 
ذلك الخير الذي أخبرناك . 

6" «فأمر بأهلك بقطع من الليل» 
تغدم تفسيره في سورة هود (الأية )/١‏ 
وواتبع أدبارهم4 أي كن من ورائهم 
تذودهم لثلا يتخلف مهم أحد فيناله 
العذاب ولا بلتفت منكم أحد) أي يه 
تلتفت أنت ولا يلتفت أحد مهم فيري 
ما نزل بهم من العذاب فيشتغل و يتباطأ 
عن سرعة اليير «وامضوا حيث 
تؤمرون» أي إلى الجهة التي أم ركم الله 
سبحانه بالمضي إلهاء قيل: هي أرض 
الخليل. 

«وفضينا إليه» أي أوحينا إلى لوط 


tr‏ ) المزء اراح عشر) 


کا کا کک ت ةت ي چ ف و ع و و و ا وھ ê‏ د ق ذف ت د د ةة دتو 


1 مرا سے سر ارس ے ار 
اص 


م رار ب ےچس بحر ري رس اا 
ست ر رص بر ر مړ ري لام وم ماس 2 
بن الین وت قال ومن بق من ر رد | 


ص ل ر 1م ع ال اج عر ار عن 


ل 
الوا نا رسلا إل قوم رین © الال أرط 


لا 


E ٤‏ د و م .2 LI:‏ 52 س خخ ص 
إنا لمنجوهم أجمعين ي إلا آم اتر قدرنا إنها لمن 
ص 9 سے سے ہے لر وا وم فر 0 ص سي 
١ |‏ ۳ | سے ا ١‏ 6 پار تس 
لغلبرين ې فلما جاء ال لوط المرسلون رټ قال 
اس صرعلرر نَم سار ص رار وشن وس س ب اص ري 
إنكر قوم منكرون 22 الوأ بل جدندكَ بما كانوأ فيه 
Dene‏ م د اا ودس سات مس 2 م 7ا 
لمترول واتينلك باحق وإنا لصندقون ريي فاسر 
£ م 5 س جح اك ا حيرت ای اق سىس عرسم ریس هس 
يي اع قر م 2 35 e‏ ور 7 ص ص وسے رم 
منكر احد وآمضوا حيث تؤصون 09 وفضينا إليه 
وم اچ س ع ع لے 


ذلك الام أن دار هتلاه مقطو میک ي 


ممم سس يروي ير و مير <= = چ سیو ہے 
SE a mw‏ م چ ل ب CG‏ رك aK aR Ga a a‏ 5 ]3 | 
ىا 





سمدم اج لي 


وجاء اهل 





لا 
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(ذلك الأعر» وهو إهلاك. قومه. ثم فسره 
بقوله أن دابر هؤلاء معطوخ 
مصبحين » أي : ان لس من یق مہم 
هلك وقت الصبح . 

۷ وجاء أهل المدينة يستبشرون» 
أي جاء أهل مدينة توم لوط» وهي 
سدوم» مستبشرين بأضياف لوط طعا في 
ارتكاب الفاحشة منهم . 

6 ف قال هم لوط «إن هؤلاء 
ضيق 4 رآهم على هيئة الأضياف» وقومه 
رأوهم مردا حسان الوجوه [ابتلاء من 
الله ] فلذلك طمعوا فهم «فلا تفضحون» 


بتعرضكم لهم بالفاحشة» فيعلموا أني 
عاجز عن حماية من نزل بي . 

4 «واتقوا الله ني أمرهم «ولا 
تخزون) من الخزي: وهو الذل والموان 
[خشي أن يلحقه ذلك إن عجر عن حاية 
أضياف ] . 

٠‏ «جقالوا أول نك عن العالمين» 
أي : أ نتهدم إليك ونبك عن أن 
تكلمنا في شأن أحد من الناس إذا 
قصدناه بالفاحشة» وقيل : نوه عن ضيافة 
الناس . 


"١‏ جقال هؤلاء بناقي) فتزوجومن «إن 


E‏ انس 


2 ل م قي 


ضيق فلا 


ام لاص س چ صرب ص اص 


الارن 


ع عبس اا اھ 


نفضحون © افوأ آله ولا رون ® 


الوا اوآ نك عن الین ي كَل مولا بان إن 


ع روا ص 


١‏ نم ملین جع لمر انم کی سكم هون وي 


ع 4 مر عبر ےا ا | 5 res‏ و 


فاخذتهم الصيحه 


ص 4ع س واس د .ع 


راص سے خب س سی اش ارين 


مشرفين ي بعلا علليها سافلها 


وامطرنا ين اتن ل ن ل يلت 


سے ای اص 


المتوتعین داي و نها سيبل 


سر رو 


سو لرى 


بس ے یر وال بج .عي لل عن ص 


ا 


ا الل الاج سر 


بر ار ق حا عبر زر ج 


2 


بر رق 


٤‏ جع اص سے ار 


2 سے سے ار راک 
مقيم و إِنْ في ذلك ل ية 
سر ص اوس لير 


ْمَؤْمنِينَ 2 و إن کان امب الأبكه لَطليبين ا 


٠‏ ڪت 


اس م 


Ei 


ر ار ىعري قر س ص 
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وع 7س م 
مصبحين 


اف ا اس اس عل اکم 


ا اياھ ما خلقن) 


کنر ف اه بضينی » فهؤلاء 


بناتي تزوجوهن حلالا ولا تر کبوا ال حرام» 
وقیل : أراد ببناته نساء قومه . 

5 «العمرك ) اتفق أهل التفسير في هذا 
أنه قسم من الله جل جلاله مدة حياة 
محمد َا وهو سبحانه يقسم مما شاء من 
مخلوقاته, كالنجم» والضحى» والشمس»› 

والليلء ونج و ذلك لي سكرتهم 
بعمهود) [السكرة هنا حالة طغيان 
الشهرة امحرمة] أي: لني غوايتهم يضر بون 
على غير تعفل ولا بصيرة» حعل الغوايه 
لکوہا تذهب بعقل صاحها کا تذهب 





به الخمرة سكرة . 

۴ وفأخذتهم الصيحة) العظيمةء أو 

أي داخلين في وقت شروق الشمس . 

4 ؤفجعلنا عاليها سافلها) أي : قلبنا 

i!‏ بمن فيها من الناس حتى دفنوا 
ترپ «وأمطرنا علبم حجارة من 

ران من طين متحجر. 

٥‏ وان ي ذلك المذكور من قصتهم 

وبيان ما أصابهيم (لابات) لعلامات 

بسح فال ينا «للمتوسمين » المتفكرين 

الناظرين في الأمر, والواسم : الناظر إليك 


من قرنك إلى قدمك . 

۹ (وإبا لبسبيل مقبم) يعنى قرى قوم 
لوط أو مدينتهم على طريق ثابت» وهي 
الطريق من المدينة إلى الشام . 

۷ «إن في ذلك) المذكور من الدينة 
أو القرى وما صنعه الله بها من العذاب 
لا عصوا نبيهم» وأصروا عل ارتکاب 
فاحشة اللواطةء وقطع الطريق وإتياك 
النكرات مجاهرين (لآبة للمؤمنين » 


يعتبر ون بها . 


4 وإن كان أصحاب الأيكة» 
والأ يكة الغيضة» وهي جاع الشجرء 
وقيل: الأ يكة اسم القرية التي كانوا 
فهباء وأصحاب الأ يكة: هم قوم شعيب 
4 «وإنها لبإمام مبين) مديئة قوم 
لوط» ومكان أصحاب الأأيكة, أي وإن 
المكانين لبطريق واضح 
۰ «ولقد كذب أضصحاب الحجر 
المرسلين) الحجرء اسم لديار ثمود قوم 
ني الله صالح» وهي ما بين مكة وتبوك . 
١‏ (وآتيناهم آياتنا) المنزلة على نبيهم» 
58 ملا الياقة (فكانوا عنها 
معرضين ) غير معتبرين, وهذا عقروا 
الناقة وخالفوا ما أمرهم به نبييم. 
5 ډوکانوا ينحتون من اجبال بيونا» 
أي يخرقوها في الجيال «آمنين) من 
العذاب ركونا منم على قوتها وونافتها . 
۴ «فأخذهم الصيحة مصبحين) أي 
داخلين ی وقت | 
6 فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون)» 
أي لم يدفع عنهم شيئا من عذاب الله ما 
کانوا يكسبون من الأموال وما ينحتون 
من البيوت والحصون في الجبال بل 
أحذتهم الرجفة وصاح بهم جبريل ( 
فهلكراء وقد تقدم تفسير قصتهم في سورة 
هود (الآيات (AT — WV‏ بانط مما 
هنا . 


0 «إلا بالحق» وهو ما فیا من الفوائد 
والمصالح, وقيل: المراد بالحق مجازاة 
المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته «و إن 
الساعة لآنية» وعند إتيانها ينتقم الله 
من يستحق الذابيه. ويحسن إلى من 
يستحق الإحسان «فاصفح الصفح 
الجميل» تجاوز عنهم واعف عفوا حسناء 
وعاملهم معاملة الصفوح الحلم» قيل: 
وهذا منسوخ بآية القتال. 

5 «إك ربك هوالخلاق العليم4 أي 
الخالق للخلق جميعاء العلم بأحوالهم 
و بالصالح والطالح منهم . 

۷ «ولقد آنيناك سبعا من المثاني» 
أكثر المفسرين على أنها الآيات السبع من 
سورة فاتحة الكتاب» سميت مثاني : لأا 
تشنى» أي: تكرر في كل صلاة» وقيل: 
هي سور السبع الطوال: البقرة, وآل 
غمراك: واليهاءة والائدة: اهام 
والأغرافء والضابحة الأتفال «والقرآن 
العظيم» جميع القران. ثم لما بين لرسوله 
ل ما أنعم به عليه من هذه النعمة 
الدينية » نفره عن اللذات العاجلة الزائلة . 
۸ نمال هلا تمدن عينيك إلى ها متعنا 
به أزواجا نم4 أي لا تطمح ببصرء 
إلى زخارف الدنيا طموح رغبة فيها وتم 
لما. وال زواج : الأغنياء وأشباههم, 
وإدامة النظر إليه تدل على استحسانه 
وتمنيه ولا عزن عليهم» حيث لم يؤمنوا 
وصمموا على الكفر والعناد «وأخفض 
جات وین اة عن ارشع 
ولين الحانب . 

9 «وقل إني أنا النذير المبين» أى 
المنذر المظهر لقومه ما يصيبهم من عذاب 


الله . 

: وكا أنزلنا على المقتسمين» أي‎ ٩ 
الذرتكب. ما أنزلما عل اسمن من‎ 
العذاب» قيل : هم سته عشر رحلا بعتهم‎ 
الولبد بن المغيرة أيام ا موسم» فاقتسموا‎ 


) "tt 


zoe [7‏ مجم د 





ا 


الساعدً فأصفح] 


ا 
2 
نیا 
ی 


ا اس ا اص 
اسر سے سے سے اريه 


سے مر ے ا ری س اك رووص 


کا ارا 


37 در O)‏ فوربك 
رل ريم تت 


يعملون 


عن چ عي قل سے ير تير 
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أنقاب مكة وفجاجهاء يقولون لمن دخلها: 
لا تغتروا بهذا الخارج فينا فإنه محنون» 
وربما قالوا: ساحرء وربما قالوا: شاعرء 
ورا قالوا: كاهن» فقيل لهم: 
١‏ «الذين جعلوا القرآن عضين 4 أي 
أجزاء متفرقة ع بعضه شعر» و بعضه سحرء 
وبعضه كهانة, ونحو ذلك. وقيل معنى 
عضين: إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم 


4١‏ «فوربك لنسألهم أجعين) أي: 
لنسألن هؤلاء الكفرة أجعين يوم القيامة . 


ا لزه الرابم عشر ) 
کا ص ام ھاس صر ص یراق ہے 2ے - عم ني 

السمنوت والأرضٌ وما يما إلا با تي وإ 
مح ابمل 2© إن ربك 
هو ادى الْعَلے ديم ولقد ءات ت سبعا م 
لْمَئَانى وَآلْقرءَانَ العم لا مدن عينيك إل 
مامتعتابه = أزْواجا من ولا تحزن لهم وأخفض 
باحك ومین وي ول إن أن الذير مين هی 


ع المقتسمين 60 اين جعلوا لْقَرءَانَ 


سے سے ہے سے عر ر ےم £ e‏ .ليه 

لنسعلنهم ا جمعين 
مرت ساس اس انرس سملل اي مس اس 

GD‏ فأصدع با نوص واعرٍض عر. 

» ص رایس صر 

المش ركين ي إنا كفيندك 
ج 

ار سے صر س وال ص 


جعلون مع أله إلنها انحر فسوف يعامون 05 ولقد 


سر سحن از سر عو ای بے صقر #ى سس 
نعل انك يضيق صدرك يما ولون 7 فسح مد 








عنس وي شن ص 


عار 2 6 صرح مرج اب 







2 رصا 0_3 


عم كانوأ 








اراس برس | بر م 
لمستهزوين 82 الذين 


ااانا 


ف سل چ ينانا 


020055255656202 صم هكد [) 
۳ «عا كانوا يعملوك4 ني الدنيا من 
الأعمال الي يتمحاسبون علها ويسألون 
عنها . 

4 فاصدع با تؤص» أي أظهر دينك 
وفرق جمعهم وكلمتهم, بأن تدعوهم إلى 
اتوحيد» فإنهم يتفرقون بعد إظهار الدعوةء 
فيؤمن بك مهم قوم» و يكفر بك آنحرون 
(وأعرض عن المشركين4 أي لا تيال 
بهم ولا تلتفت إليهم إذا لاموك على إظهار 
الدعوة. روي أن النى ك# لم يزل 
مستخفيا بالدعوة حتى نزلت هذه الآية 
فخرج هو وأصحابه معلناً. 








.بنع ...تبن اص 


صر عم ص 


ككس يندس ةجهب 


کے ها اس اق جا اه su‏ 5 















ا اعا 


ال ام آله فلا 





اا سے ے ار إا سے سے 1 ی سے 

رکون و ينزل الملتبة پک بألروج من امه : 
سے سے ر Eko‏ سے ص ر وس اسلا 

من سء من عباده= أن انذرواً انه E:‏ انا 


ا ای ا 


چ ا ص 


فاتقون ې خلق آلسم وار تالاش بغي عسل 
ارون : EP‏ 


> 2 ت سے لع 


4 (إنا كفيناك ال مع 7 
كانوا من أكابر الكفار, وأهل الشوكة 
فيمر وهؤلاء المستهزئون كانوا خمسة من 
رؤساء أهل مكة: الوليد .بن المغيرةء 
والعاص بن وائل» والأسود بن المطلب»› 
والأسود بن عبد يغوث» والحرث بن 
الطلاطلة. وقد أهلكهم الله جيعا وكفاه 
أمرهم ل يوم واححد . 

٩‏ «الذين يجعلون مع الله إها آخرم 
فلم يكن ذنيهم مجرد الاستهزاء, بل لحم 
ذلت از وهو الشرك باك مبعاته 
«فسوف يعلموني» كيف عاقبتهم في 


ربك وڪن من اسجدين ي وأعداى بك تن 


باتك الین © 


١ 5 0) ٍ‏ للاك ` 
27 راشا شل ممه 
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الأخرة.‎ 
«ولقد نعلي أنك بضيق صدرك با‎ ۷ 


بقولون» من رميك بالسح والجنيث 


والكهانة والكذب. 

۸ «وكن من الساجدين» أي المصلين 
فإنك إذا فعلت ذلك, كشف الل همك» 
وأذهب غمك» وشرح صدرك . 

4 طحق يأنييك اليقين) أي اموت 


والمعنى : اعد ربك أبدا ما دمت حیا : 


ا 


سو الل 
وتسمى هذه السورة: سورة الئِعم بسبب 
م عدّد الله فيها. 


5 وأ أمر الله أي خروج محمد‎ ١ 
وقيل : عهاب الله للمش ركين. وقال جماعة‎ 
من المفسرين: هو يوم القيامة» أي سيأتي‎ 
لا محالة وفلا تستعجلوه م فلا تطلبوا‎ 
حضوره قبل ذلك الوقت «سبحانه وتعالى‎ 
عما يشركون» أي تنزه وترفع عن‎ 
إشراكهم : أو عن أن يكون له شريك.‎ 

۲ «بنزل الملائكة بالروح من أمره» أي 
إنما غلم الله ناء بالوحي قالش 
الملائكة , يأتون به إلى من اختصه بذلك» 
وهم الأنبياء أن أنذروا م أي أعلمو 
الناس أنه لا إله إلا أنام أي مروهم 
بتوحيدي وأعلموهم ذلك مع تخويفهم 
(فاتقون م تحذير لهم من الشرك بالله . 

۴ وخلق السماوات والأرض بالحق » 
أي أوجدهها على هذه الصفة للدلالة على 
قدرنه ووحدانيته (تعال » الله (ع| 
يشركون» أي ترفع وتقدّس عن 
إشراكهمء أو عن شركة الذي يجعلونه 
شريكا له 

؛ (خلق الإنسان من نطفة )4 من جاد 
يخرج من حيوان» وهو الني» فنقله 
أطواراً إلى أن كملت صورته» ونفخ فيه 
الروح , وا ەه ابطق أقة: إل اماه 
الدار فعاش فيها إفاذا هوي بعد خلقه 
على هذه الصفة ؤخصي) أي: 
كاتحخاصم لله سبحانه في قدرته مین » 
ظاهر النصومة واضحها. 

ه (والأنعام خلقها لكم ) وهي اليل 
والبقر والغنم ؤفبها دفء) وهو ما 
استدفء به من أصوافها وأوبارها 
وأشعارها (ومنافع ‏ وهي درّهاء 
ور كوبهاء ونتاجهاء والحراثة بها ونحو 
ذلك «ومنها تأكلون» أي من لحومها 


ل 


وشحومها . 








١‏ «ولكم فبا جال 4 تجمل وتزين عند 
الناظرين إليها وحين تريحونث وحن 
تنسرحون) وقت رذها من مراعبهاء 
ووفت تسريحها إليها . 

۷ وحمل أثقالكم > وهو متاع المسافر من 
طعام وغيره» وقيل المراد: تحمل أبدانهم 
(إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنفس » أي: لم تكونوا واصلين إليه لو 
لم يكن معكم إبل تحمل أثقالكم إلا 
بمشقة تنالكم وترهق أبدانكم . 

۸ «والخيل والبغال والحمير» أي: 
وخلق لكم هذه الثلاثة الأصناف 
(لتركبوها 4 والانتفاع بها في غير ال ركوب 
معلوم كالتحميل عليها (وزينة ‏ أي 
[وزينة لكم تزينونها وتركبونها وتجدون في 
ذلك الفرح في نفوسكم] ؤويخلق مالا 
نتعلمون4 أي يخلق مالا يحيط علمكم به 
من المحلوقات غير ما قد عدّده هاهنا: في 
الأرضء وفي البحرء مما لم يره البشرء وم 
يسمعوا به [ ولعل المراد أنه تعالى لا يزال 
يخلق من وسائل الانتقال» وأسباب 
الزينة, مالم يعلمه البشر] . 

4 «وعلى الله قصد السبيل > وعل الله 
بيان الطريق إلى المطلوب بيشر وسهولة 
وهنا جائر» أي: ومن الأنعام والخيل 
والمراكب ما جور أي ميل عن القصد, 
فتطول بكم الطريق وتتأخرون عن 
الوصول إلى الأمكنة التي تريدونء 
والمداية من الله (ولو شاء فداكم 
أجمعين ) إلى الطريق الصحيح, ولكنه لم 
يمأ بل يهدي بعضاً و يضلّ بعضاً. 

58 ولكم منةُ شراب ) يشربه الناس 
والمواشي» ومن جملته ماء الآبار والعيون» 
وقسم يحصل منه شجر ترعاه المواشي «فيه 
تسيمون 4 أي في الشجر ترعون مواشيكم . 
١5‏ «ومن كل ارات ) جيم أصناف 
مار الفاكهة والقار النافعة الأخرى «إن 
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إن فى ذلك ب 


ر ي “ص ا وو 


في ذلك أي الإنزال والإنبات لآية ) 


عظيمة دالة على كمال القدرةء والتفرّد 
بالر بوبية (لقوم يتفكرون ‏ ني مخلوقات 
الله» ولا يهملون النظر في مصنوعاته . 

١‏ «وسخر لكم الليل و«النبار» 
تسخيرها للناس تصييرهما نافعين هم 
مسب ما تقتضيه مصا لمهم ؛ يتعاقبان 
دما كالعيد الطائع لسيده لا يخالف ما 
يأمره به ولا يهمل السعي في نفعه (إن 
ي ذلك» العسخير ولآيات لقوم 


بعقلون 4 أي يُمْملون عقرفم في هذه 


الآثار الدالة عل وحود الصانع وتفرده , 
















ومتلفع ومن اکر حت و یکل ا 
ست ا إل بلد ل تكونوا 
1 لغيه إا یال إن ربک روف رحم 2 
۴ والبغال والحمير لر كوها وزينة ومحلق مالا 
امون وي وعل أله قصد اسيل ومنہا جار ولوك 


دک اجمعين ك0 هو اذى أل من السماء ما٤‏ 


ج ار ےا عرس ار عر ےا عرس فر قرم افر عب لي 
لحم منه شراب ومنه شجر فيه یمون ي ينبت أل به 
و کوش س ص عم ع 


لزع وآلز يتون ولخي والأعنلب ومن کل ألثمرات 
إن فى ذلك ا قوم فون ی رلك الب 
والنبار والشمس الق والنجوم مسخرات باه 
بدت لموم يعقلون رې وماذرا لكر 


ن لاض مَل الونهء إن فى ذَ'لكَ ل بةلقوم 


لوا مرج از س سن 


ع 
مرت ازال سے س س 
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ع ار قل قرس ص ر 5 
ر ر صر ص أرق 


حجني ١‏ الح مرس سے کل ا صر ٣‏ 


وعدم وحود شريك له. 

۳ «وما ذوأ لكم ل الأ رض مختلفا 
ألوانه» .أي: علق وخر لم أظلرقات 
الأرضية على اختلاف الألوانء آية 
عظيمة دالة على وجود الصائع سبحانه 
وتفرّده [وإنا حعلها الله تعالى مختلفة 
الألوان 1: لنفعة البشرء فإت ذلك فيعثُ 
لسرور أنفسهم ومتبع للنعارف . بخلاف 
مالو كانت الأشياء كلها ذات لون 
واحد] «لآية ۾ واضحة لقوم يذ كرون »> 
فإن من تذكر اعتبر» ومن اعتبر استدل 
عل المطلوب . 
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واحد فالدين لايومنون بالآخحرة قلوهم 
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منكرة 5 
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برعل سر بن صر قر 


A 9‏ ان آله 3 م يسرونٌ وما ما سلون 


4 «وهوالذي لسر ای 
بتمكينكم من الركوب عليهء واستخراج 
ما فيه من صيد وجواهر «ؤلتأكلوا منه 
لا طريا»4المراد به السمك» ووصفه 
بالطراوة للإشعار بلطافته «وتستخرجوا 
منه حلية تلبسونها4 أي : لؤلؤا ومرجانا 
يجوز للرجال أن يلبسوهاء كا يجوز [ ذلك 
للنساء» وقيل : المراد بلبسها النساءء وإنما 
فال تب ىسى اة الآنين باسنا لله | 
«وترى الفلك هواخر فيه أي ترى 
السفن ( تبر ان البسراتشق غباب الماء 
بصدورها] «ولتبتغوا من فضله) أي : 





لتتحروا فيه يل لكم الربح من 
فضل الله سبحانه «ولعلكم تشکرون) 
أي: إذا وجدتم فضله عليكم اعترفتم 
هة عليكم. فشكرتم باللسات 
والأركان. 

6 «وألق في الأرض رواسي أي: 
جبالا ثابتة «أن تيد بكم أي: ثلا 
تضطرب بكم «وأهارا وسبلا) أي : طرقا 
أظهرها و بينها لتهتدوا بها في أسفاركم . 
١‏ «وعلامات» أي: وجعل فها 
علامات» وهي معام الطرق «وبالنجم 
هم هتدون» يبتدون بأنواع النجوم 


المحتلفةء فيعرفون الحهات ومبا القبله, 
وبهتدون في البر والبحر في سفرهم ليلا . 
وقيل : المراد بالنجم هنا الجدي . 

1۷ «أفن يتخلق» هذه اللصنوعات 
العظيمة, و يفعل هذه الأفاعيل العجيبة 
«كمن لا عخلق »م شيئا مها ولا يقدر على 
إيجاد واحد منهاء وهو هذه الأصنام . 

۸ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» 
فان كل اعرا ھن أحزاء الانسان لو ظهر 
فيه أدنى خلل وأيسر نقص لنغص العم 
على الإنسان» وتمنى أن ينفق الدنيا لو 
كانت ف ملكه حتى يزول عنه ذلك 
الخلل (إن الله لغفور رحى) لا 
يؤاخذكم بالغفلة عن شكر نعمه. اللهم 
إني أشكرك عدد ما شكرك الشاكرون 
بكل لسان في كل زمان. 

۹ «والله بعلم ها تسرون» أي: 
تضمرونه من الأمور وما تعلنون» أي : 
تظهرونه منها . 
۰ «والذين يدعون من دون الله 
أي : الآهة الذين يدعوهم الكفار ولا 
يخلقون شيامن الخلوقات أصلة لا 
كبيرا ولا صغيراء ولا خليلا ولا حقيرا 
ووهم بخلقون) يصنعهم الكفار من 
الخشب أو الححارة أو غير ذلك. 

١‏ «وما بشعرون أيان ببعثون ما 
تشعر هذه الجمادات من الأضنام مق 
يبعث عبدتيي .“من الكفارء أو ما تشعر 
هده الأصنام می تبعث ھی : 

١‏ وإشكي إله واحد) صرح با هو 
الحق في نفس الأمر: وهو وحدانيته 
سبحانه «فالذين لا يؤمنون بالآخرة 
قلوهم منكرة) للوحدانية. لا يؤثر فيها 
وعنظ. ولا يتجع فيها تذكر إوهم 
مستكبرون» عن قبول الحق . 

۴ ولا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما 
بعلنون أي قا أن الله يعلم ما يسرون من 
أقوا مم وأفعالحم وما يعلنون من ذلك . 








(إنه لا يحب المستكبرين » أي: لا يحب 
كل من استكبر, ومهم هؤلاء الذين 
يحكرون عن توحيد الله . 

4 «وإذا قيل هم ماذا أنزل ربكم» 
قيل: القائل المسلمون, فأجاب المشركون 
المنكرون المستكبرون: «قالوا أساطير 
الأ ولين» أي : ما تبدعون أ المسلموكث 
نزوله هو الأ باطيل والترهات التي 
يتحدث الناس بها عن القرون الأولى. 
6 (ليحملوا أوزارهم كاملة) [أي: 
فكانت عاقبة تكذييهم بالقرآن وادعائهم 
أنه محرد أساطير, أن نوب اصن قوشم 
هذا وغيره تبق عليهم يأتون بها يوم 
الذي هو سبب لتكفير الذنوب «ومن 
أوزار الذين يضلونهم» أي: ويحملون 
تعض أوياز الذين أضلوهم [ ممن صدقهم 
بكذبيم على القرآن] لآن هن سن سنة 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل 
بها «بغير علم) أي يضلون الناس 
جاهلين ما يلزمهم من الآثام . 

5 قد مكرالذين من قبلهم» 
[ دبروا ما دبروا ليحملوا الناس على 
التكذيب ما جاءت به الرسل] ذهب 
أكثر المفسرين إلى أن المراد به نمروذ بن 
كتعان, حيث بنى بناء عظيا بيابل» ورام 
الصعود إلى السماء ليقاتل أهلهاء فأهب 
الله الريح» فخر ذلك البتاء عليه وعلى 
قومه فهلكوا. وفي هذا وعيد للكفار 
المعاصرين له ية بأن مكرهم سيعود 
عليم أيضاً «فأق الله بنياهم من 
القواعد » أتاها أمر الله من جهة قواعدها 
فزعزعها ؤإفخرٌ علهم السقف» سقط 
علييم (من فوفهم؟ فهلكواء وما أفلتوا 
«وأناهم العذاب» أي: الملاك إمن 
حيث لا يشعروك» به. بل من حيث 
ظنّوا اپ ل امان 

۷ «ثم يوم القيامة جز يم4 بإدخاهم 
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النار» ويفضحهم بذلك ويبيهم 
«ويقول» لمم مع ذلك توبيخا وتقريعا 
«أين شركائي» كا تزعمون وتدعون 
والذين كنت نشاقون فيم أي: 
تخاصمون الأنبياء والمؤمنين فيم «قال 
الذين أوتوا العلم) قيل: هم العلهاءء 
قالوه لأممهم. وكان هذا القول منهم على 
طريق الشمانة إن الخزي اليوم» أي 
الفضيحة يوم القيامة «والسوء» أي 
العذاب «على الكافرين» محتص بهم . 
۸ «الذين تتوفاهم اللائكة ظالمي 
أنفسهم؟ بالكفر مما أنزل الله (فألقوا 
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السلم) أي: أقروا بالربوبية» وانقادوا 
عند الموت, وتر كوا المشاقة عند رؤية 
ملائكة الموت ذها كنا تعمل هن سوء» 
قالوا هذا كذباً. وقيل: إنهم لم يعملوا 
سوءا في اعتقادهم. فأجاب أهل العلم 
بى إن الله علي با كنم تعملون) أي 
بلى كنتم تعملون السوء ولا ينفعكم هذا 
الكذب شيئا. 

9 لإفاد خلوا أبواب جهن ) أي: يقال 
هم ذلك عند الموت «خالدين فيا 
فلبئس مثوى المتكبرين» جهم. والمراد 
تكبرهم عن الابما والعبادة . 


4 وی دی اقرا 5ار رڪم كر 


و لني س ار 


للدين ا فى هلذه لدي حسنه ةه ولدا رالآخرة حر 


او الى مالي عبن 


0 الم 
اوح 
زاو 


سے 07 سرس ار 


سرو سرع اراق سس س 


جنلت عدن يد خلونها نجرى 


ا باون كلك جز أله 


تھے 


2# سم ی سے سی سے 2 


المتقبن ١‏ الذي وهم المللبكة مو 


رر کا مز وو 


و اراي چ ای سے ق 


PN TE 


طیبین يقولون 


چ ی آي سے ار E‏ 


لر و سر و رال ص 


سک ی اخ ب ا معن جه مز 


ينظرون إلا أن تأتيهم الملتبكة اويا ی e‏ 


ین ا کے نا 


E‏ لز سر ار سے س 


ع آي ات 


سر سی سے رر ال لي 


كلك فعل الذي من قَبْلِهم وما 


ا اين ع ر سے ا 1 


0 


ع راجو صر 


سر ص 


کا نوا vel:‏ 


چ عر ار وص 


ا عر ھی نے حل کے و ص 


ااانا ولا حرمنًا من د 





الي دوقيل للذين اتقواي ی وهم وون 


ذماذا أنزل ربكم فالوا خيرا» أى: 

ادل كرا «اللدين أحسنوا 1 هذه 
الدنيا حسنة) أي : يقولون هذا هو القول 
الذي أنزله الله وقيل: هذا من كلام 
الله سبحانه» والمعنى: للذين اسا 
أعمالمم في الدنيا مثوبة حسنة في الدنيا 
«ولدار الآأخرة» أي مثوبتها «خيره ما 
أوتوا في الدنيا «ولنعم دار المتقين) دار 
الآخرة . 

1" هم فيا ما يشاءون» أي: هم 
ذلك في الجنات صفواً عفوأ يحصل هم 


ان ہے د ا 


قر روآ اتابن دوه بن کنو 


دوبهء من شىء و لك محل 


ار 


بين انين الاين 


پال له «كذلك عزي الله 
التفين) وهم كل من يتقي الشرك. وما 
وجب الثارامن لبان 

۲ «الذين نتوفاهم الملائكة طيبين» 
طاهرين من الشرك» أو صان » أو 
زاكية أفعالهم وأقوالهم, أو طيبين الأنفس 
ثقة ما يلقونه من ثواب الله «يقولون 
سلام عليكم4 أي: تسلم عليهم الملائكة 
تبشيرا لهم بالجنة, لأن السلام أمان 
«ادخلوا الجنة با كنت تعملوك» أي : 
بسبب عملكم, وفي الحديث الصحيح : 
«سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل 


أ اغ انفلك فين لانت نا 
رسول الله ؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني 
الله بر حمته )) , 
۴۳ وهل ينظروك» أي: هل ينتظرون 
في تصديق نبوتك «إلا أن تأنيم 
الملائكة» شاهدين بذلك «أوبأتي أمر 
ربك»4 أي : بعذابه في الدنيا المستأصل 
هم «كذلك فعل الذين من قبلهم) 
من الاصرار على 1 والتكذيب 


الاسيزائرقاناف 1 مر الله فهلكوا وما 
ظلمهم الله » بتدميرهم بالعداب فإنه 
أنزل بهم مااستحقوه بكفرهم . 


4" «فأصابهم سيئات ما عملوا» جزاء 
سات أعما لهم ووحاق ey‏ ¢ أي : نزل 
هم على وجه الإخاطة (ما. كانواربه 
بستهزئون) أي: العذاب الذي كانوا به 
يستهزئوك . 

۵ وقال الدين أشركوا» من أهل 
مكة ؤلو شاء الله ما عبدنا هن دونه 
من شيء4 أي: لو شاء عدم عبادتنا 
لشي ء غيره ما عبدنا ذلك «نحن ولا 
آباؤنا) الذين كانوا على ما نحن عليه 
الآن من الشرك باش ولا حرمنا من 
دونه من شيء) من السوائب والبحائر 
ونحوهماء ومقصودهم بهذا الطعن في 
الرسالةء أي: لو كان ما قاله الرسول 
حقا من المنع من عبادة غير اله والمنع 
دن تمر غا ل يرنه نوما لم ايقع مدا م 
يخالف ما أراده مناء فإنه قد شاء ذلك» 
وما شاءه کان» وما لم يشأه لم يكن, فلا 
وقع منا العبادة لغيره ونحر بم ها لم يحرمه 
كان ذلك دليلا عل أن ذلك هر المطابق 
لراده والموافق لمشيئته [استداوا بوجود 
الشرك ميم على رضى الله تعالى به» والله 
لا يرضى لعباده الكفر] وكذلك فعل 
الذين من قبلهم) من طوائف الكفرء 
فإنهم أشركوا بالله وحرموا ما لم يحرمه» 
وجادلوا رسله بالباطل واستهزأوا بهم . 


«فهل على الرسل إلا البلاغ) أ 
حساب أقوامهم فعلى الله وليس على 
الرسل . 

5 «ولقد بعثنا في كل أمة رسولا» 
لإقامة الحجة علهم أن اعبدوا الله 
واجتنيوا الطاغوت» ان ات رکوا كل 
معبود دون الله كالشيطان والكاهن 
والصنم. وكل من دعا إلى الضلال 
ونيم ) أي : من هذه الأمم التي بعث 
الله إلييا رسله إمن هدى الله أي : 
أزشدهه إل ديبع :وتيعيدة واجتعفابت 
الطاغوت «ومنبم من حقت عليه 
الضلالة4 أي: وجبت وثبتت» لإصرارة 
عل الكفر والعناد [ أي : فكان الواحب 
علهيم طاعة أمر الله والاستجابة إلى 
دعوتهء لا أن يلتجنوا إلى الجدال بنحو 
حجتهم الآنف .ذكرهاء فالله تعالى] يأفر 
الكل بالامانت: ولا بريد المداية إلا 
للبعض» إذ لو أراد للكل لم يكفر أحد 
«فانظروا كيف كان عاقبة المكذ بين» 
من الأمم السابقة عند مشاهدتكم 
لآثارهم» كعاد وثمود» صار آخر أمرهم 
إلى خراب الديار» بعد هلاك ال بدان. 
۷ «إن تحرص على هداهم» تطلب 
بجهدك ذلك «فإن الله لا يدي من 
يضل» أي: فإن الله لا برشد من أضه 
وسيق له عنده الحكم بالضلال. وقيل 
المعنى : من يضله الله فلا أحد ديه (وما 
هم من ناصرين» ينصرونهم على المداية 
من أضله الله, أو ينصرونهم بدفع العذاب 


عم . ظ 

۸ «وأقسموا بالله جهد أبانہم) أي 
جاهدين ذلا يبعث الله من يموات 4 من 
عباده» وهم بذلك يحلفون إن الله كاذب» 
قاتلهم الله. فرد الله علهم ذلك بقوله 
«بلى) أي : بل يبعفشه (وعدا عليه 
حقا) لا خلى نيه ولکن أكثر الناس 
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اد سانا 


ادن من قبلهم فهل عل 


٤ 
ولمد بعشناق كل امه رسولا ان آعبدوا ألله وآجتنبوا‎ 


فى 24 


ل ساد الا لت 


ابو © ر 
اا ١‏ ۱ے مسا 


غوت 


2 پچ اا 


نچ اسي اي 


اسل إا بلغ الت 


ور م وس ار 


اا اق تھے 


سال س وار چچ ع م عن سو 


فر ار 


ا 


٤ 
ا ص‎ 5 EÊ» م رر ص لر و‎ 
آلضلاة : سا" وأ نی الارض فأنظروا كي فكات.‎ 


5-5 ارا ول ا 


5 فرص سر 


سے حرس عن الإ 9 

ی من يضمل وما هم 
ل 

ل سر سر ر چ 


بالله جهد | يمانبم لا يبعث الله من يموت ب وعدا 


ا تع س 


ق اج ی از 


ا عبر اص £ 2 وعم.ى. 2 5 
يه حقا وللكن | كثر آلناس لا يعلمون ©© ليبين 


ا ر ال ساس ار لري ع 3 ص 1 
علقبة آلمگذ رين 2 إن تحرص عل هدنهم قن آله 
1 1 صل 1 : ١‏ 


سه 5 ر رع ار هي 
من نلصرين رټ واقيموا 
6 


رار سے ار ار ر وا 


ر سرس تھے 


سے ع رار سس 


سر سر ار ےھ zt‏ سر ر م 


ر و سرس ار ص اسل اراچ ار ا ب کا تتبن 
م الى لفون ف ولعم لين كقروا انم کنو 


غ8 تير عم ا 


. 7 . ع سر ال مر 8 مہب 2 دب ر ب 
كلذبين © إا قولنا لشىّء إذا اردنئه ان نقول لهر 


کے 


ارال اس ہے سے 2 لر چ 


لا بعلمون) أن ذلك يسير عليه سبحانه 
غير عسير, 

6 (ليبين هم» أي: بل يبعثهم ليبين 
لى «الذي يختلفون فيه» الأمر الذي 
وقع الخلاف بيهم فيه «وليعلم الدين 
کفروا) باش سبحانه وأنكروا البعث 
ہم كانوا کاذبین) ني جدالهه 
وإنكارهم البعث بقوهم (لا يبعث الله 
من يموت ) . 

٠‏ «إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن 
نقول له كن فيكون» لبيان كيفية 
الابداء والاعادة بعد بيان سهولة البعث 


ير عرص # قير رر عص 

كن فيكون ري والذين ها 
عسل 

وص سے سے سے كل عرس ا اران 





سے ا ر 


و س 


سے آل 5 


اقا 
ص AK‏ 


£ IKA 


عليه سبحانه . 

١‏ والدين هاجروا) الهحرة ترك 
الأهل ولا وطان في الله أي: في 
سبيل نصر دين اله (من بعد ما ظلموا» 
أي : عذبوا وأهينواء فان أهل مكة عذبوا 
جماعة من المسلمين حتى قالوا ها أرادوا 
منهمء فليا تركوهم هاجروا (لنبوثيم في 
الدنيا حسنة) فقيل المراد: نزولهم المدينة 
وما استولوا عليه من فتوح البلاد» وصار 
لهم فيا من الولايات» وما بق لحم فيها 
من الثناء, وصار لأ ولادهم من الشرف 
(ولأجر الآخرة» أي: جزاء أعمالهم في 


( سورة التحل ) 


عر سرك بير 


عرس سے بج سے جتن ا 


سر سر رار ورایس سے سی اج قي 


َون 2 لين صبروأ وعل دیرم يشو کون GD‏ 


ڪڪ ال ا 


و ماين قي الار کار ات لوا 


چ س سرا 


امل اکر إن كير لاون چ re‏ 


ع ]ا و سے س 


اقل سے ہے تلض 


2 سے ے مراع 


رت اا زوفي ارك لو 5 


انی کی اک > وړ ص 


ا 


س چ 


لا روا 


کس ص 


tT‏ 7< اقامن آل 


اء سس ترس ار ے عرص رع 


5 ادج Trot‏ ا اا 1" 


rh 


چ راص 


ر نت سےا 


بمعجز بن او ام عل ترف قد #7 


كوف ر رح 2 0 بروا إل ماخاق الله من تنو 


سرس عاج ارو اص بزل مص 


ےس رار 5 


يتفيؤًا ظللهر عن آليمين والشمابل بجدالله وهم 


8 عر عن دو 


رون چ و جد ماف السموات وَمَا ىا لأرض 


ری ا ار 9١‏ عراب ع ابن #ير 


بة والملتبكة وهم 


اا jp‏ ای كر با فك 
المهاجروك من حسنات الدنيا الآنفة 
الذكرؤلو كانوا بعلمون) أي: لو كان 
مولا القللمة ايعلليوت: .ذلك . 

؟؛ «الدذين صبروا وعحل رهم 
بتوکلون) على ربهم خاصة يتوكلون في 
۴ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا 
نوحى إلہم) رد على قريش حيث زعموا 
أن الل فتنتحانة أجل امن أن يرسل:رسولا 
من البشرإفاسألوا أهل الذكر إن كنم 
لا تعلمون» أي : فاسألوا أيها المشركون 





GD سروت‎ 


مؤمني أهل الکتاب إن كنمم لا e:‏ 
فليم سيخيرونكم بأن جيع الأنبياء كانوا 
نشرا. 

44 «بالبينات والزير» ای أرسلناهم 
بالبينات والزبر. والبينات: الحجج 
والبراهين, والزبر: الكتب «وأنزلنا 
إليك الذكر» أي القرآن «لتبين 
للناس » حيعا بأقوالك وأفعالك «ما نزل 
إليم4 في هذا الذكر من الأحكام 
الشرعية والوعد والوعيد (ولعلهم 
ينفكرون4 أى ليتأملوا و يُمْيلوا أفكارهم 


6 «أفأمن الذين مكروا السيئات» 
تامروا ليضلوا الناس عن التصديق 
بالنبوة, أي: مكروا المكرات السيئات 
بسعهم في إيذاء رسول الله 5ة وإيذاء 
أصحابه على وجه الخفية » واحتيالهم لي : 
إبطال الاسلام , وكيد أهله «أن يخسف 
الله ہم) کا حسف بقارون أو باتہم 
العذاب من حيث لا يشعرون) به في 
حال غفلهم عنهء کا فعل بقوم لوط 


وغيرهم . 
5 وأو بأخذهم في تقلهم) في 
أسفارهم ومتاجرهم» ولي حال إفباهم 
وإدبارهم» وذهابهم ويجيئهم بالليل والنهار 
فا هم بمعجزين) أي: بفائتين ولا 
۷ وأو يأخذهم على نخوف» أي على 
تنقص: إما بقتل أو موت» يعني بنقص 
من أطرافهم ونواحيهم » يأخذهم الأ ول 
فالأ ول» حتى يأتي الأخذ على جميعهم 
«فإن ربكم لرءوف رحي» لا يعاجلء 
بل مهل رأفة بكم. 
4 وأو لم يروا إلى ما خلق الله من 
شىء» من الجبال والأشجار وحوها 
وبتفيأ ظلاله) تميل من جانب إلى 
جانب»ء ويكون أول البار على حال 
ويتقلصء ثم يعود في آخر النهار على 
حالة أخرى طعن ايمين والشمائل» أي 
عن جاني كل واحد منها إسجدا لله» 
أي حال :كنون. الظلال 'سجدا لله يعني 
أن هذه الأشياء عبولة على الطاعةء لأنها 
كانت كا أرادها الله أن تكون (وهم 
داخرون) أي خاضعون صاغرون . 
۹ «ولله يسجد ما فى السماوات وما 
ى الأرض من دابة) أي: له وحده 
بخضع وينقاد ‏ لا لغيره ‏ ما لي 
السماوات جميعاء وما في الأرض من 
دابة تدب على الأ رض (والملائكة وهم لا 
يستكبرون ) عن عبادة رهم وعن السجود . 


۰ «يخافون رهم من فوقهم 4 أي: 
يخافوك ربهم حال كونه من فوقهم 
«وويفعلون ما يؤمروك 4 به من طاعة 
الله يعني اللائكة» أو جميع من 00 
ذكره. 

5 (وقال الله لا تتخدوا إلهين انين 
إنما هو إله واحد)» فنبى سبحانه عن 
اتخاذ إهين, كا فعل الثنويّة الذين 
عبدوا إلهين: إله النور, وإله الظلمة. ثم 
أثبت أن الالهية منحصرة في إله واحد, 
وهو اله سبحانه «فإباي فارهبون» أي 
إن كنتم راهبين شيثا فارهبوني لاغيري . 
۲ «وله الدين واصبا» أي ثابتا واجبا 
داتما لا يزول. والدين: هوالطاعة 
والإخلاص, فليس.أحد يطاع إلا انقطع 
ذلك بزوال أو بهلكة غير الله تعالى» فإن 
الطاعة تدوم له «أفغير الله تنقون» أي : 
أتخافون غير الله من يسمّى إلا وأمره إلى 
زوال؟ بل خافوا الله وحده الذي له 
الطاعة الدامة . 

۴ وما بكم من نعمة) من النعم على 
اختلاف أنواعها فن الله النعمة: إما 
دينية, وهي معرفة الحق لذانه, ومعرفة 
الجر لأجل العمل به؛ وإما دنيوية: 
نفسانية:ء أو بدنية؛ أو خحارجية» 
كالسعادات الالية وغيرها. والكل من 
الله سبحانه» فعلي العاقل أن يشكر المنعم 
على كل ذلك م إذا مسكم الضر 
فإليه تجأرون) تعضرعون في كشفه. 
والضر: المرض والبلاء والحاحة والقحط , 
وكل ما يتضرر به الانسان. 

4 ثم إذا كشف الضر عنكم إذا 
فربق N‏ برهم يشركون» يضعون 
الإشراك بالل :الذي انع لين كتف 
ما نزل بهم من الضر مكان الشكر له. 
٥‏ لیکفروا بما آتیناهم) يعنى ما 
كانت عاقبة تلك التضرعات إلا هذا 


الكفر (فتمتعوا) ما أنتم فيه من عبادة 


رس ار سے یق امم 


(الحز الرابع عشر) 


چ رار را را ت ای راق ص 


يحافون رجهم من فوقهم ويفعلون ما يؤصون م 2 


1 ر اسمن 


چ ل عر سے اول ص 


* ومَالٌ آله لا تدوأ هين ان إنما هو إلنه 5 


ج دب ال اص 


ِب رحبو 0 وله مافى السمنوات والأرض 


ررق ر ےل اکر عي “ت ا 


س چ ص 


م إِذّا كس الضر عنكر 


بتركون 2ك لمكفروأ مآ ايد 


تاو عي عن جع عير لكر 


برص چ ر ر دي على الج سے 


ررفلهم تالله لتسكلن 


كن با افير اله تقون 2م وما بحم من 


جح ےس سر ب عر ر 


حم قن أو ثم إا مسكر الضر فَإِليَه ترون ي 


إذا و يق مشخ ير ا 


i 530‏ ۾ او 
ينلهم فتمتعوا فسوف 


راع راق س ص 


نعلمون و ويجْعَلونَ لما لا يَعَلَمُونَ نصيبًا مَنَا 


لر چ اي رال اص ر ر و ر ار عبر 


لتسعان ما كدر 4 


قر اوا 1 سے رار سج سر ص 


ت سبحلنه, وهم ما 


ع ار ار 


eis‏ ا چو ا 


س عن ار اص 


ستهون 57 @ وإذًا ر 


ر ج ےا ا لر ےت IRE‏ 


احدهم انق ۾ ظل وحهه, مسودا وهو گظے چ 
ع 


“ري اراق عرسي 


١‏ یتو رئ من الوم من سوء ما شر به > امسر عل 


غير الله «فسوف تعلمون» عاقبة أم ركنم » 

وما يحل بكم من العذاب في هذه الدار 

وني الدار الآخرة. 

5 «ويجعلون لا لا بعلمون نصيبا مما 
رزفناهم) بعد ما وقع ملهم الجؤار إلى الله 
سبحانه في كشف الضر عنهم : يجعلون لا 
لا يعلمون حقيقته من الجمادات 
والشياطين نصيبا مما رزقهم من أمواهم 
يتفر بوك به إليه . 

۷ «ويجعلون لله البنات) وقد كانت 
خزاعة وكبانة تقل اللاك ات الله 
#سبحانه » نزه نفسه عا نسبه إليه هؤلاء 





الجغاة ا ما يشتبون4 أي : و يجبعلون 
لأنفسهم ما يشتهونه من البنين الذ كور. 
4 «وإذا بشر أحدهم بالأنقى » أي : 
إذا أخبرٌ أحدهم بولادة بنت له «ظل 
وجهه ٠‏ مسودا) أي : متغيرا ما يحصل له 
من الغم وظهور الكابة والانكسار «وهو 
كظي) أي: ممتلء من الغم غيظا 
وحنقاء یکتم غيظه ولا يظهره. 

4 «يتوارى من القوم» أي : يتغيب 
ويختى طمن سوء ما بشر به) من سوء 
الحزن والعار والحياء الذي يلحقه بسبب 
حدوث البنت له 


کے 


کے ا۱ ر 


91 1" لے 
للدين لا.يؤمنون با لسر 


الك 


سراگ اس ی ا ص ر 


وهو العز 


1 سے سے بعتي ہے ی 


2 E "تی‎ 


ة مثل السوء 
عرزا کم 060 ا ر يواخ الله آلناس اوم 


و عر سراق قا ا 


مل الع 


ولا 


ہے ار ارچ 0 5073 AT‏ 


ما ترك ليها من دآبة وللكن , ؤرم | 8 أجل مسعى 


سر سے © سل ال عو س روي ا ص 


ی ا ےچ رچ 


فإذا جا اجلهم لا ستعخرون ساعة ولا ستَقْدمُونَ دز 


ر ری ال ای از ت ےا ارہ 


ويجعلون لله ما هون ونصف ادتبم 


رال ار ا 


هم 


ر سه سے رچ ل عبر 


رص سے E‏ ص 


A KERG ا عقر‎ 


E 55‏ رم بر ارق 


سے قي چ 


سر صر و سے کر س و لري ال 


وو مه اغوم يۇمنون , 


سے س ص e‏ اس سے ت تھے 


ng‏ ۴ يه يرال ميات بن 
الأمرين : وهو إمساك البنت الي بشر يشر 
بهاء أو دفنها ني التراب «على هون» أي 
على ذل" وانكسار «أم يدسه في التراب» 
أي يخفيه في التراب بالوأد كما كانت 
تفعله العرب وألا ساء ما يحكون» 
حيث أضافوا البنات التي يكرهونها إلى 
الله سبحانه وأضافوا البنين إلى أنفسهم . 
٠‏ «للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل 
السوء) [هذا وجه آخر في الرد على من 
قال عن الملائكة إنها بنات الله, فإن 
الولد مغل أبيهء أي: اختازوا أضعف 


الرس بن سے .عير ار اقزر 


يك الكتنب إلا لتبين اا فيه اي 





1" 1 ع ر ار 


ع ا عر EE‏ 


الكذب ان 


اق "ءوسا س 


الحسوا لا جرم ان مم آلنار وأنمسم مفرطونٌ :© 


ای اراس کے ا 


a 


ا 


کا ص 


سے خرص کل بن سرچ 


لا الاش بعري دا اقم 


الجنسين E‏ عندهم مقلا للهء بل 
هؤلاء الذين وصفوا الله سبحانه بهذه 
القبائح الفظيعة مثل السوءء أي : صفة 
السوء من الجهل والكفر بالله ]ولل المثل 
الأعلى من الغنى الكامل والجود الشامل 
والعلم الواسع 

5 لر ا خذ الله الناس بظلمهم 4 
المراد بالناس هنا الكفار أو جميع العصاةء 
ومن ظلمهم دعوى ا مش ركين أن الأصنام 
بنات الله جما ترك علها» أي على 
الأرضء والمراد بالدابة كل ما دب» 
وذلك بإهلاك الظالم انتقاما منه» وإهلاك 


عير تنش كام الاي الدع جم 
المطر حتى بہلكوا» و يصيبهم غير ذلك من 
القوارع . عن قتادة: قد فعل ذلك في زمن 
نوح» أهلك الله ما على ظهر الأرض من 
دابة إلا ما حمل في سفينته «ولكن 
بؤخرهم إلى أجل مسمى) وهو منتبى 
ام وانقضاء أعمارهم» أو أجل 

عذابهم «فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون 
ساعة ولا بستقدمون )4 تقدم تفسیره ف 
سورة الأعراف (الآية 4) 


۲ (ويجعلون لله ما يكرهون؟ أي ما 

يكرهون نسبته إلى أنفسهم من البنات 
(وتصف الح الكذب أن ذم 

الحسنى) أي: الخصلة الحسنى» وهي 
الأ ولاد الذكورء, وقيل: الجزاء الحسن 
ولا جرم أن فم النار» أي : جتنا ا 
هم مكان ما جعلوه لأنفسهم «وأنهم 

مفرطون» أي: متروكون منسيون في 
النارء وقال قتادة: معحلوث إليها مقدمون 
في دخحوها . 

۳ «فزين هم الشيطان أعماهم» 
الخبيثة فهو وليم اليوم» أي: فهو 
قرينهم ف الدنياء وقيل المراد: الشيطات 
وليم أي ناصرهم يوم القيامةء 
فليستنصروه إن كان لديه نصر. 

4 «لتبين هم الذي اختلفوا فيه) من 
التوحيد وأحوال البعث وسائر الأحكام 
الشرعية «وهدى ورحمة لقوم يؤمنوك» 
بالله سبحانه ويصدقون ما جاءت به 
الرسل ونزلت به الكتب. 

6 «فأحيا به الأرض بعد موتا)» 
أي: أحياها بالنبات بعد أن كانت 
يابسة لا حياة بها إن في ذلك الإنزال 
والأحياء (لآبة) دالة على وحدانيته» 


وعلى هته للخلق ومماراء جم «لقوم 
بسمعوك» كلام الله و يتغهموث ما 
يتضمنه من العبر. 


5 «وإن لكم في الأنعام لعبرة» 
الأنعام الاوبل والبقر والغنم » والعبرة في 
الأنعام تسخيرها لأربابها وطاعتها لهم . 
وما تضمنه قوله : «نسقيكم ما في بطونه 
عن بين فرت ودم النيث ارق اني 
ينزل إلى الكرش» فإذا خرج منه لم يسم 
فرثاء والمعنى: أن الشيء الذي تأكله 
ينكون أسفلة فرشا :وأا اوا ووغه 
«لبنا فيجري الدم في ي العروق واللن ي 
الضروع ؤخا لصا م يعنى : مصفَىٌ من حرة 
الدم وقذارة الفرث بعد أن حَعهيا وعاء 
واحد (ساتغا للشار بين » لديذا هنينا لا 
يغص به من شربه [و يسهل هضمه 
و ينتمع به شار به ]. 
۷ ومن ثمرات النخيل والأعناب» 
أي نسقيكم مما في بطونه ومن ثمرات 
النخيل والعنب «تنخذون منه سَكرًا)» 
والسكر: ما يسكر من الخمر, والرزق 
الحسن جميع ما يؤكل من هاتين 
الشجرتين» كالقر والدبس والزبيب 
والخخل. وكان نزول هذه الآية قبل تحر يم 
الخمر (إن في ذلك لآبة لقوم يعقلون» 
عند النظر في الآيات التكو ينية. 
۸ «وأوحى ربك إلى النحل» 
الرحيء الإهام أن اتخذي من الجبال 
بيونا ومن الشجر وما يعرشون» أي : 
مساكن توافقها وتليق بها, ني كوى 
الجبال وتجويف الشجرء وفي العروش 
التي يعرشها بنو آدم من الأجناح 
والحيطان وغيرهاء وأكثر ما يستعمل فيا 
يكون من الاشب . 
4 م كلي من كل اثمرات» تأكل 
من الزهر والمر (فاسلكي سبل ربك» 
ا الطرق التي فهمك الله وعلمك في 
الجبال وخلال الشح أ واسلكي 
ماأكلت ي سبل ربك» أي : في مسالكه 
التي يحيل فيها بقدرته الرحيق عسلاء أو 
إذا أكلت الثار ني الأمكنة البعيدة 


e‏ اا ر 





رھ وص 


ا د تک ایی لتر كي 
3 


يعقلود 8 وأوحئ ربك إل انحل ان ذىم 


زر کے س م 


ابال بيونا ومن 


ا 


اراس 


E FH E 


شراب مختلف لوان فيه شما الاس إنفى 2 


ل ہے سے 


كل اران فاسل سبل ر بلك 


ا سے ج يو قل 


¿ آلشجر وما بعرشود ی م كلى ن 


وور عر ع ار الى 


أ 
َلك 


ف ف 


1 کر و سرصر سے اج لے رار ررس الع الاج سے 
أ ية لقوم يتفكرون () وال ا 
وبحم من برد اک ارَذّلِ العمر لك 0 


راس ر الل مير 


طم ميهأ نآ عم قور د وا سل 


یں نے سے ا 


ا سے س اي 


عر ار ے ال چ ےآ 


ع بض فى اق د كتنر رفون 


فاسلكي ل بيتك ا 


تضلين فا «ذللا» أي : مذللة غير متوعرة 
وشراب» هو العسل تلف ألوانه» 
بعتشبه اسينقى: و بعضيه آخرء و بعصه 
أزرق» وبعضه أصفر «فيه شفاء 
للناس » فاللت طائفة: إن ذلك حاص 
ببعض الأمراض «إن في ذلك) من أمر 
النحل «لآية لقوم يتفكرون» أي: 
يعملون أفكارهم عند النظر في صنع الله 
سبحانه وعجائب مخلوقاته, فإن أمر النحل 
من أعجبها وأغرها وأدقها وأحكها . 
٠‏ برد إلى أرذل العمر» هو عند أن 





بصي الان إلى القن 8 الصبي 

اننع لا عقل له «لكيلا بعلم بعد 
علم) كان قد حصل له «شيئًا) من 
العلم لا كنيرا.ولا قليلا. 
١‏ «والله فضل بعضكم على بعض 
ي الرزق4 فوسع على بعض عباده وضيقه 
على بعض عباده حتى صار لا يجد 
القوت, وذلك ليكة بالغة . وقيل معنى 
الآية: أن الله سبحانه أعطى الوالي أفضل 

ما أعطى مماليكهم. بدليل قوله قا 
الذين فضلوا برادي رزقهم على ما 
ملكت أيمانهم 4. 


را س راس س چ | فر 5 


ع براض ا سس رال عي اسا اص 


يجحدون ا وألله جعل 


32 1 ع اس 


قر ر ر سي سرس ا عر ع عير عر ر سن سس ra‏ 


ع 1 نه 


5 0 E 
آله‎ 2 


س{ “رسي سي كر ہے سے سے سے 
ا وجعل 


ے 


1 من ازواجم بنين وحفدة ورزفكر من آلطیبلت 


ر ار اس ص ارق ص 


هبالطل يۇمنون وبنعمت أله هم 57 


ع عر ولزئر اس 


سر عراس اسارج ار سرس 


“ر 0 


ويعبدونَ من دون آله مالا بلك لهم رزقامن السموات 


ss»‏ سر اکر ری ص 


والأررض عبعاوا تيعو 42 لا ربوا لله 


ای اس سے ىا عر ار عن E‏ م 


سر ورال اص 


لأسيل إن الله بعل وانتم م لا تعلمون 077 # صرب 


رال سرا روک 


آلله مثلا عدا 


5 ر کر 2 اض 


2 اراز ملام 2 #ثر 


ل 
ار ّ 000 ر 


دصر وم ار 2# 


مَأ لَابَقدر عل شیو ومن رزقتله من 


0-0-6 8 وس ل 


نا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستورن الحمد 


سا E‏ واا ےس ص وسار 


ع ار صر على 


ج الرس ع 


بزل لابج () وضرب آله مثلا رجلين 


aT Ok‏ سر سرس ا 


هما أبك لا يدر عل د سىء وغول 


ر اس اس ر ا 


ا اس "ص 


£ ر سر ےس ا ا اص 


عل موآله أبنما 


تراس رر رارق 


سرچ 


. يوجهه لا بات حبر هل لستوى هو ومن سبالمل 





وفهم» ا ا والمما ليك (فيه» أي 
في الرزق «سواء» أي لا يردونه عليهم 
بحيث يساوونهم. أي فكيف تجعلون 
عبيدي شركاء معى سواء فتعبدونهم 
اشغ لم لوا عبيد كم مشار كين لكم 
في أموالكم وأفينعمة الله يتجحدون)» 
حيث بفعلون ما يفعلون من الشرك , 

1 ووالله جعل لكم من أنفسكم 
أزواجا» أي: خلق لكم من جنسكم 
نساء تتزوجونهن لتستأنسوا: يبن «وجعل 
لكم من أزواجكم بنين وحفدة» 


الحفدة أولاد الأ ولادء وقيل: إل ولاد 


الذين يخدمونه ن ور من الطبيات 4 
التي تستطيبونها وتستلذونها «أفبالباطل 


يقولون إن إله العالم أجل من أن يعبده 
الواحد منا مباشرة ٤‏ فكانوا يتوسلون إلى 
الأصنام والكواكب» كا أن أصاغر 
الناس يخدموت أكابر حضرة الملك» 
وأولئك الأكابر يخدمون الملك . 

ها وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا 
بقدر على شيء4 يكتبهء فهو لا يلك 
رها «ومن رزقناه منام أي من جهتنا 
ورزقا حسنا) من الأحرار الذين يملكون 
الأموال و يتصرفون بها كيف شاءوا (فهو 
بنفق منه) في وجوه الخير» و يصرف منه 
إلى أنواع البر واللعروف «سرا وجهرا» 
أي : في أي وقت شاء بكامل إرادته 
وهل يستوون» أي: هل يستوي الحر 
والعبد الموصوفان بالصفات المتقدمة» 
فكذلك لا يستوي الرب الخالق الرازق» 
والحمادات من الأصنام الي AN‏ 
وهي لا تضر ولا تنفع «الحمد لله أي 
امه ل که غل كمالامه وبل 
أكثرهم لا يعلمون) ذلك حت يعبدوا 
من تحق له العبادة» و يعرفوا المنعم عابم 
بالنعم الجليلة . 

۹ «وضرب الله مثلام آخر أوضح ما 
قبله وأظهر منه إرجلين) والأ بكم العبي 
المفحمء وقيل: هو الأقطع اللسان الذي 
لا بحسن الكلام طلا يقدر على شيء» 
لعدم فهمه وعدم قدرته على النطق وهو 
كَل على مولاه) ثقيل على وليه وقرابته 


بؤمنولد» الباطل هو اعتقادهم ل انا دوجهه لابأت لحر نه عاحز 


أصنامهم أنها تضر وتنفع . 

۳ «ويعبيدوك - دون الله مالا 
ملك هم رزقا 4 المعنى : أن هؤلاء الكفار 
بعبدوك معبودات لا تملك أن ترزقهم أي 
رزق من السماوات والأرض «ولا 


يستطيعود» أن يتصرفواء. فهم من 


الجمادات لاكسب لهم. 
4 «فلا نضر بوا لله الأمثال) لا تجعلوا 
لله مثلا, لأنه واحد لا مثل له» وكانوا 


عن التصرف لا مكنه أن يتكلم وهل 
يستوي هو» في نفسه مع هذه الأوصاف 
التی اتصف بها ومن يأمر بالعدل» أي 
يأمر الناس بالعدل (وهو) في نفسه وعل 
صراط مستقي) على دين قوم وسيرة 
صالحة» والمقصدد امتناع التساوي بينه 
سبحانه وبين ما يجعلونه شريكا له من 
الأصنام الي لا تنطقء ولا تستطيع أن 


۷ «ولله غيب السماوات والأرض» 
أي يختص ذلك به لا يشاركه فيه غيره 
ولا يستقل به «وما أمر الساعة) من 
سيا المختصة به سبحانه «إلا كلمح 
البصر أو هو أقرب» وصف سرعة 
القدرة على الاوتيان بهاء لأنه يقول للشيء 
كن فيكون إن الله على كل شيء 
قدير» وجي ء الساعة بسرعة من جلة 
مقدوراته . 
۸ ووالله أخرجكم من بطون 
اا ب لا تعلمون شيئا) أي أطفالا له 
ووجعل لكم السمع 
ا" ويد + فئدة) أي: ركب فيكم 
هذه الأشياءء لتحصلوا بها العلم الذي 
كان مسلوبا عنكم عند إخراجكم من 
بطون أمهاتكم (لعلكم تشكرون» أي 
لكي تصرفوا كل آلة فيا خلقت له» 
فتعرفوا مقدار ما أنعم الله به عليكم 
فتشكروه . 
۹ ألم يروا إلى الطير مسخرات» 
مذللات للطيران ما خلق الله ها من 
الأجنحة» وسائر الأسباب الواتية لذلك, 
أكدرقة فوام الواء, وإلمامها بسط الجناح 
وقبضه كيا يفعل السابح في الاء وني جو 
السماء 4 في الهواء المتباعد من الأ رض في 
سمت العلو «ها بمسكهن» في الو «إلا 
الله) بقدرته الباهرة, فإن ثقل أجسامها 
ورقة قوام المواء يقتضيان سقوطهاء لأنما 
لم تتعلق بشيء من فوقهاء ولا اعتمدت 
على شيء نحها «إن فى ذلك لابات)» 
تدل على وحدائية الله سبحانه؛ وقدرته 
«لقوم يؤمنوك» بالله سبحانه وما حاءت 
به رسله من الشرائع الي شرعها الله . 
٠‏ «ولله ججعل لكمُ ين نكم 
سكناأ» تسكنون فیا وتهدأ جوارحكم 
من الحركة «وجعل لكم من جلود 
الأنعاء بيونا» وهي بيوت البادية 
والرحلة, كالخيام والقباب «تستخفونا » 


بالاو رض اا اام الا 


- سے ار عي عل 
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امھ لا عدون يع وجل لَك المع اأص 
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€ س ارا بے | اض 


وَالافِدَهَ لعل شروت الر ر إل الطير 
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ميخرت فى جو السماء مامسکهن | ل إن فی ذلك 


ليت لموم يؤْمنونَ © وا 


حي ا ين کل ای عبن عبن ين 


سكا وجل م من جلود 1 


اسر اپ خم سے ا کر اع سر ی 


رار حي سے صن 


جم كم بن یوی 
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س اور ارس 


ا ا ا نون 


يوم ظعنڪم و يوم | ا ومن سوا وأوبارها 


وأشْعارها مدنا وكين 01 خرن 9 وال 


اتن حت ا اا۱ رداك تفن ایی سے لكين 
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ا عراس ص وای اف ع ص 


سرك سے س اص ار 


جَمَلَ َم 


E‏ و س کر ع حل 


طلا جم من بل أ تدا وب 


ر راع 7 


لكر سبل e‏ كلك 


أ : يخف مس ib‏ ل الأسفار 
وغيرها يوم ظعنكم 4 الظعن : سير أهل 
البادية للانتجاع والتحول من موضع إلى 
موضع ومن أصوافها وأوبارها 
وأشعانزها أناثاً» الأصواف للخم 
والأوبار للإبل» والأشعار للمعزء 
والأثاث متاع البيت» والمتاع ما يفرش 
ل المنارل: ویترين به حن ¢ إلى 
أن تقضوا أوطاركم منهء أو إلى أن يبل 
و يغنى. 
١‏ «والله جعل لكم ما خلق ظلالا) 





ا لكن ٠‏ من الجمال بو 


ما يستكنّ به من المطر (وجعل لكم 
سرابيل 4 هي القمصان والثياب من 
الصوف والقطن والكتان وغيرها «تقيكم 
لحر تدفع عنكم ضرر الحرّ وخض 
الحرّ ولم يذكر البرد اكتفاء بذكر أحد 
الضدين عن ذكر الآخرء ويحتمل أنه لم 
يذكر البرد لكون الآية في الامتنان بما بتي 

من الحرٌ فقط «وسرابيل تقيكم بأسكم 1 
وهي الدروع والجواشن يتقون بها الطعن 
والضرب والرمي « كذلك يتم نعمنه 
عليكم» بصنوف النعم المذكورة هاهنا 
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الس اھ لت ا 


م نعمته, عليكز ملك تسلمونَ رژ إن ولوا م 


رح چ ع ا ر ار 


ليك البلغ 


رغ رن 


ع ار ص 


ور قر رج قير 
مونو برد ت اد ۾ 


: سحمن .. غ TT‏ 


بنکرونہا 


ر رار ا عبرعس 
e‏ 


سے اس پو سے صر ص ا 


ظ لي 24 نم ير 
وا کرم الكفرون و ويوم نبعث منكل امه شويدا 


رج صم اروس 23 


1-2 ا اا۱ ا E‏ ار و سے غير ار ات 


م لا يؤذن للذين كفروا ولا هم ستعتبون 5 وَإِذَا 


تو کے اھ 


سے ر ت اس اص زر 


ر۶ لذن طاو الْعَدَابَ فلا مقف عنم ولاهم 


ر راق عل داس کے وسار وار بے ال وره 
ينظرون (25) و إذا رءا الذين اش رکوا شر کا٤‏ هم قالوا 
سل 
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را کار ف کا نا ای كنا ا 
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وبغيرها (لعلكم تسلمون) فإن من 
أمعن النظر في هذه النعم لم يسعه إلا 
الارسلام والانقياد للحق . 

۲ (فإن تولوا فإنما عليك البلاغ 
المبين» وليس عليك غير ذلك [فلم 
يكلفك الله أن تحملهم على الازمان 
وتدخله في قلويهم]. 0 

م «يعرفون نعمة الله ثم ينكرونا ) 
ينكرونها بأفعالمم القبيحة من عبادة غير 
الله و بأقوالهم الباطلة» حيث يقولون.: هي 
بشفاعة الأصنام» وإنهم ورثوا تلك النعم 
من آبائهم» ولا يستعملون هذه النعم في 


ل 
اا EEE‏ سج سس سو وس سر حي CHC HCPC‏ 
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مرضاة الرب سبحانه «وأكثرهم 
الكافرون) أي الجاحدون لنعم الله . 

4 «ويوم نبعث من كل أمة 
شهيدا » وشهيد كل أمة نبيهاء يشهد لهم 
بالإيمان والتصديق» وعلهم بالكفر 
والجحود والتكذيب» وذلك يوم القيامة 
وم لا يؤذن للذين كفروا» في 
الاعتذار, إذ لا حجة هم وذ عقر اذا 
ي الرجوع إلى دار الدنيا ولا هم 
بستعتبون » لأن العتاب إنما يطلب لأجل 
العود إلى الرضى, فإذا كان على عزم 
السخط فلا فائدة في العتاب. 


٥‏ «وإذا رأى الذين ظلموا 
العذاب ‏ الذي يستحقونه بش ركهم» وهو 
عذاب جه دفلا عفف » ذلك العذاب 
وعبم ولاهم ينظرون» أي ولا هم 
مهلون ليتو بوا . 

١‏ وإذا رأى الذين أشركوا 
شركاءهم ) أي : أصتامهم وأوثانهم التي 
عبدوهاء فإنهم يبعثون مع المشركين 
وفالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا 
ندعو من دونك 4 ومقصودهم إحاله 
الذنب على تلك الأصنام «فألقوا إلييم 
القول ¢ أي: أنطق الله الأصنام والاً وثان 
والشياطين فقالوا للمشركين (إنكم 
لكاذبون ¢ فيا تزعمون من إحالة الذنب 
عليناء بل الذنب ذنبكم» وقيل : المراد 
تكذيهم في قوهم إنهم شرکاء» فليس لله 
شريك. 

۷ «وألقوا إلى الله بومئذ السلم» 
الاستسلام والانقياد لعذابه والخضوع لعزته 
ووضلّ عبم ما كانوا يفترون» ضاع 
وبطل من كانوا يعبدونه, فلم يستطع لهم 
4 «الذين كفروا» في أنفسهم 
ووصةوا ) غيرهم عن سبيل الله) 
وهي طريق الاإسلام» منعوهم من 
سلوكهاء وحلوهم على الكفر بتزيينه 
«زدناهم عذابا فوق العداب» أي 
زادهم الله عذابا لأجل الإضلال لغيرهم 
فوق العذاب الذي استحقوه لأجل 
ضلاهم في ذات أنفسهم . 

9 (ويوم نبعث في كل أمة شهيداً 
علهم) أي نبياً يشهد علهم (هن 
أنفسهم » من جنسهم, إتَامأ للحجة 
وقطعاً للمعذرة «وجثنا بك م يا محمد 
وشهيدا على هؤلاء 4 أي تشهد عل هذه 
الأمم وتشهد شم ؛ وقيل: على أمتك, 
وقد تقدم مثل هذا في البقرة/١٤٠›‏ 
والنساء / 88. 


«ونزلنا عليك الكتاب ) أي القرآن 
(تبيانا لكل شيء ‏ فيه البيان لكثير من 
الأحكام» وفيه الأمر لهم باتباع رسوله ي 
فها يأتي به من الأحكام . وقيل: في القرآن 
نفسه بيان كل الأحكام. وأخرج ابن 
حرير وابن ن آي حاتم عن ابن مسعود 
قال: إن الله أنزل هذا الكتاب تبياناً 
لكل شيء» ولكن علمنا يقصر عا بين 
لنا في القران (وهدى 4 للعباد (ورجة » 
شم #إوبشرق الممامين) خاصة ادون 
غيرهم لأنهم المنتفعون بذلك. 

٠‏ إن الله بأمر بالعدل والاحسان» 
العدل الإنصاف والتوسط بين طرفي 
الافراظ. والعقريط, والابسان التتشيل ما 
لم يجبا كصدقة التطوع وما يثاب عليه 
العبد مما لم يوجبه الله عليه في العبادات 
وغيرها «وإيتاء ذي القربى» أي إعطاء 
القرابه ما تدعو إليه حاجتهم «وينهبى عن 
الفحشاء 4 هي ا لخصلة المترايدة في القبح 
ن قول أوأفككل كالرنق والتبشل 
«والمنكر» ما أنكره الشرع بالنبي عنهء 
وهو يعم جميع المعاصي (والبغي) هو 
الكبر والظلم «يعظكم لعلكم نذ كرون » 
ما ذكره في هذه الآية مما أبركم به 
ونها کم عنه» فتتعظون ما قم الله به. 

45 «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 4 
ل عهد يقع من الارنسان كعهد البيعة 
وغيره ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها » أي: بعد تشديدها وتغليظها 
وتونيقَها (وقد جعام الله عليكم 
كفيلا > أي : : شهيداء وقيل: ضامناً إن 
الله يعلم ما تفعلون ) فيجازيكم به. 

۲ «ولا تكونوا كالتي نقضت غزفا» 
أي ما غزلته (من بعد قوّة) أي من بعد 
إبرام الغزل واحكامه «أنكاثا »أي 
فإنكم إن : فعلتم ذلك كم مثل امرأة 

غزلت غرلا ا م حعلته أنكاثاً 
أي : علولا کا كان قبل أن تغزله 
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عرس بع کر س کر چ 


مرل کر 


سق ا ص 


بالعدل والاحسان دإيتاي ذى القرك وينْبى ء ل عن 


ا عل لیل م م 


لْمَحمَاء در رال 


اي اا 


r 


وهدى ور حه وبشری الْمسَلمِينَ AD‏ * إن آله ياص 


ع 2 


2 سے اکر ما 


عر سر عر ل قر ق 


ق ص اھ ای ا كيين 





RE 


ry‏ ایر سے چ 


اسي اعرام وا ي ري اچ 


تر ار اپ ات ار 


یاوق جملا نز ق 


ا ر پو عر ار 


بے ي اس ب کے 


ما تفعلون GD‏ © ولا تکونوا الى نمضت عر من 


ہے اوس س ار را ”” رور روع 


بعد قوق أنكلثا يدون متك دخلا 
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خلا بينلكر ان 


سے عو کر 
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تغرة انا ارق إمَا يباوحكم اله بهء 


مرس اق مل لے عبن ا سے ار وص ي سن ين 


سرچ س ار ص 
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1 عر م ماس ار ے 4 2 کر 


اھ نے س 


ولو شاء 


سے ےی 


Per‏ و 


(تتخذون آمانک دخلا پگ 


الدخل: المكر والنديمة والفش أن 
تكون أمة هي أربى من أمة ) أي : أكر 
عدداً منها وأوفر مالاًء قيل: هو تحذير 
للمؤمنين أن يغترٌوا بكثرة قريش وسعة 
أموالهم , فينمضوا بيعة البي ية وعن 
مجاهد قال: كانوا يحالفون الحلفاء 

فيجدون أكثر مهم وأعزء فينقضون حلف 
هؤلاء ويحالفون هلاه الزين مر أعزء 
فنهوا عن ذلك «إنما يبلوكم الله به ) 
أي : يختبركم هل تتمسكون بحبل الوفاء , 
أم تنقضون اغتراراً بالكثرة «وليبيننَ لكم 


ار س ع الل ج حت 


OF‏ عمسا كد 





رک نے کے ات اق ا 


اجا وحدة ة وللكن شل سن لسا 1 


سبج مر ر ص 


نعملون چ 


يوم القيامة ما ا کف فيه تختلفون > 
فيوضح الحق والمحقين و يرفع درجاتهم, 
ويبين الباطل والمبطلين فينزل بهم من 
العذاب م يستحفونه , 

۳ ولو ناء ا لجعلكم أمة 
واحدة) متفقة عل الحق «ولكن» 
بحكم الارلهية «يضلَ من يشاء 4 بخذلانه 
إياهم عدلا منه فم حتى يستسهلوا 
النكث والنقض للمواثيق «وهدي من 
وولتسألن ما كلتم تعملون) من 
الأعمال في الدنيا. 
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ازام وعلل 2 و Be‏ 


e EE 8‏ اسر 


عبن کے ا ابن 


4 كان‎ ٤ 2 


14 ار تنخنذها ان دخلا 
بينكم ) وهي أمان البيعة. نهي الذين 

بايعوا رسول الله 4# عن نقض العهد 
على اللإسلام ونصرة الدين «فتزك قدم 
بعد ثبوتا» [أي فيخطىء خطأ كبيراً 
من نقض عهده. وقد يكون في ذلك 
هلاكه بعد أن كان راسخ القدم في 
الشبات على العهود والدوام عليبا] 
إوتذوقوا السوء بجا صددتم عن سبيل 
الله ۾ فإن من نقض البيعة وارتد. افتدى 
به غيره في ذلك فكان فعله سنه سيئه. 
عليه وزرها ووزر من عمل ہا وولكم 





رال وتال ب “ررس سے ار ےھ 


راشاب بل لقالا 


ماف ey‏ عذاب الآخرة . 

۹٥‏ وولا نشتروا بعهد الله ثمنا فليلا) 
عوضا بسيرا جقيرا وهو كل عرض دنيوي 
وإن كان في الصورة كثيرا «إنما عند 
الله هو خير لكم» أى ما عنده من 
النصر فى الدنيا والغناتم والرزى الواسع, 
وما عنده في الاآخرة من نعم الجنة إن 
كنم تكن إن كنم من أهل 


العلم والقيز. 
5 وما عند کم ينفد ) يزول وإن بلغ 
فى الكثرة أي مبلغ » وا نعم الآخرة فهو 


الباتي الذي لا ينقطع ا الدين 


صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون» أي: لنجزيهم بسبب صبرهم 
على الشبات على عهدهم مع الني 85 
واستمرارهم على الفيام مشاق التكليف» 
وجهاد الكافرين» والصبر على ما يناهم 
مت من الايذاء, بأحسن ما كانوا 
يعملون من الطاعات . 
۷ وهو مؤفن ) لأن عمل الكافر لا 
اعتداد به (فلنحيينه حياة طيبة ) 
بالرزق الحلالء وبالتوفيق إلى حلاوة 
الطاعة. وقيل: هي حياة الجنه 
وولنجزينبم أجرهم بأحسن ما كانوا 
بعملوث 4 قِدميا تفسيره قريباً. ‏ 
۹۸ «فاذا قرأت القرآن » إدا أردت أن 
تقرأ القران «فاستعذ بالله » اي: ٠‏ اسألة 
سبحانه أن يعيذك من وساوس الشيطان 
الرجم. 
4 «إنه ليس له سلطان» أي: ليس 
لالشيطان تسلط «على» إغواء «الدين 
آمنوا وعلى رهم بتوکلون) يفوضود 
أمورهم إليه فى كل قول وفعل» فإك 
الامان بالله والتوكل عليه منعان الشيطان 
من وسوسته لهمء وإن وسوس لأحد منهم 
لا تؤثر فيه وسوسته . 
٠‏ (إنما سلطانه» أي: تسلطه 
بالإغواء «على الذين يتولونه) أي: 
يتخذونه ولياء ويطيعونه في وساوسه» 
و يعصون الله تعالى إوالدين هم به 
مشركون» الذين هم من اجله. و يسبب 
وسوسته مشركون بالله . 
۱ وإذا بدلنا آبة مكان آبة) وهو 
نسخها باية سواها. وقد تقدم الكلام في 
النسخ في سورة البقرة ٠١5/‏ «قالوا» 
5 كفار قريش الجاهلود للحكة ی 
السخ «إنما أنت) يا عمد ومفتري أي 
كاذب مختلق على الله متقولَ عليه ما لم 
بقل حيث يزعم أنه أمرك بغي ءءاثم 
تزعم أنه أمرك بخلافه . 








وبل أكثرهم لا يعلمون» بالحكمة في 
النسخ» فقد يكون ف شرع هذا الشيء 
مصلحة مؤقتة بوقت» ثم تكون المصلحة 
بعد ذلك الوقت في شرع غيره. 

١‏ «قل نزله) أي القرآن وروح 
القدس» أي: جبريل المطهر من أدناس 
البشرية «من ربك» تنزيله من عنده 
سبحانه «بالحق» الذي لا خطأ فيه 
لحكمة بالغة «ليثبت الذين آمنوا» على 
امان (وهدى وبشرى للمسلمين» 
[عديهم إلى الأحكام الناسخة, و يبشرهم 
على إيمانهم بالناسخ والمنسوخ وغيرها من 
كتاب الله ] . 

۴ «ولقد نعلم أنهم بقولون إغا 
يعلمه بشري أي: ولقد نعلم أن هؤلاء 
الكفار يقولون: إنما يعلم محمدا القرآنَ 
بشر من بنی آدم ر علك. وشذا الك 
الذي زعموا عليه ما زعموا قيل : هو غلام 
الفاكه , بن المغيرة» واسمه جير, وكان 
نصرانيا فأسلم «لسان الذي يلحدون 
إليه أعجمي » أي : لغة الذين لرن ال 
و يزعمون أنه يعلمك أعجمية» فليس هو 
من الفصاحة في شيء «وهذا القران 
ولسان عرب هبين) ذو بلاغة عربية 
وبيان واضحء فكيف تزعمون أن بشرا 


يعلمه : من العجم. وقد عجرم أنتم عن 
معارضة سورة منه. وأنتم أهل الفصاحة 
0 البلاعه ؟ 


٠‏ «إك الدين لا يؤمنون بآبات 
۵ ا ی ہا لا ہد ہم 
الله )» إلى الحق الذي هو سبيل النحاة )ا 
علم من شقاوتهم وهم عذاب ألم » 
فن الكفر والتكذيت: 
6 «إنما يفتري الكذب الذين لا 
يؤمنون بآيات الله فكيف بقع الافتراء 
من رسول الله كلا وهو رأس الؤمنين بها 
وأولشك) IEE‏ اھ 
الكاذيون» ا : إن الكذب نعت لازم 


يسبب ما هم عليه 
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م جص 
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ا # اعت ي 
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اقات مر ذال امه لذ 
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ر رال غير رم ےرا 


E 


رر و عر 20 رار اق س 
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ألله ا 1 . ا 1 فيك ١‏ اناه بمَترى 


اکب ادن لا يؤمنون بعَايت ا وأوكتَكَ هم 
الكنذبوت © من کفرب من بعد إبملنهة إلا 
مء ا ع لمر بير ® 16 يع ب Et‏ 
من | ثرِه وقلبه, مطمين بِالْإيمَان وللكن من َر 
ا | م« يي مرچ چ سن ع ار عن ع ا ع رل و س ** 
ا بالكفر صد بعر سايم خضب ين الم 
1 ن ور 7 2 اص صاش وى لسع صا او ا 
١‏ لم © رانيم 
سے ضاخ صر مر سے بے اق لفن ا 


2622 0 


هم وعادة من عادتهم. 

٠5‏ طمن كفر بالله من بعد إيمانه» 
هذه الآأية فيمن يرتد بأن ينطق بقول 
الكفر, أو بفعله. بعد أن يكون قد دخل 
في اللإسلام, فله حالتان: أما من أكره 
على الكفر حتى خشي على نفسه القتل, 
فإنه لا إثم عليه بقول يقوله. أو فعل 
يفعله, كالسجود لغير الله, إن صدر منه 
ذلك وقلبه مطمئن بالارمان, ولا يحكم 
عليه محكم الكفر. وذهب الحسن 


والأ وزاعي والشافعي وسحنون إلى أن 


هذه الرخصه انما حاءت ى العول » قافا 


الآخرة وان ا لا مبدى لموم الكفريت و 00 | 





في الفعل فلا رخصة. وأما من ارتد مختارا 
عامدا و شرح بالكفر صدراي أي: 
رضي به واطمأن إليه» فعليه غضب الله 
ا وأخحرج عنبد الرزاق وابن سعد 
وابن جرير: أخذ المشر كون عمار بن ياسر 


فلم يتركوه حتى سب :الني 5 وذكر 


الهم بخير فتركوه» فلا أقى النى وض 


وال : ها وراءك؟ قال ٠‏ شرن فال : إن 
عادوا فعد» فنزلت , 

۷ ذلك الكفر بعد الاريمان «بأنهم 
استحبوا الحياة الدنيا» أي بسبب 


إيثارهم للحياة الدنيا إعلى الآخرة وأن 








رق أل 
( سور دشحل ) ا ۳۹۱ 
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الشف بك 0 
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من ار عاق اس حجن سحن ای تين 
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سر ار ف صر عن رال 
ات EL‏ 


م اتی اس س لر ار 


لاا رفس ألله حلثلا 


الله لا مدي 5-5 ge‏ إلى 
الايمان به. 

۸ «أولثئك4 المرتدون المؤثرون للدنيا 
على أمر الله والامان به, هم «الذين 
طبع الله على قلوهم وسمعهم 
وأبصارهم» فلم يفهموا المواعظ , ولا 
سمعوها, ولا أبصروا الآيات التي يستدل 
بها عل الحق «وأولشك هم الغافلون» 
عا يراد بم» لا غفلة مثل غفلتهم هذه. 
4 طلا جرم أنهم في الآخرة هم 
الخاسرون4 أي الكاملون ي الخسرات, 
البالغون إلى غاية منه ليس فوقها غاية. 


وتيك الْذينَ طبَع الله عل لويم وسمعهم وأ به 


س عار 


مرا عي عير کر سر چ سے کر ست سے چ 


ا 1 ر اتا ب انت مام 


والارس مسي اس 


مطمينة ياتيبا رزقها رغدا 
5 فاد قها أله الاش ابرع وأخوف ىف 


ام .ارت و ےچ ر و ضحم س 
كانواً يصتعوت (يه ولقد جاء هم رسول منم 
ري ال ع اليه اع 


0 7 فكلوا 


می ار e‏ 0 


فكذبوهة فاخدهم آلعذاب 
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ء شث .ه ون 


طيبا وأشكروأ نعمت 


أ لله 
ف 





PITT 11۰ 


من دار الكفر إلى دار الإسلام «من بعد 
فا عدوا اي يم الكفار بتعذيهم لهم 
فرجعوا في الكفر وسكنوا إليه «ثم 

جاهدوا» في سبيل الله «وصبروا» عل 
الجهاد, وعلى ما يلقونه من مشاق 
التكليف «لغفور رحم » لهؤلاء المفتونين 
الذين تكلموا بكلمة الكفر مكرهين, 
وصدورهم غير منشرحة للكفرء إذا 
ملست أعماهم, وحاهدوا ي الله 
وصبرواء وقجل المعنى : إنه غفرر رحيم 
للذين افتتنواء فنطقوا بكلمة الكفر خوفاء 


حتى انشرحت له صدورهم, إن تابوا إلى 
الله تعالى, وهاحروا إلى رسوله, وجاهدوا 
اشقا , 

١‏ «يوم تأت كل نفس تجادل عن 
نفسها) يأتي كل إنسان يجادل عن ذاته 
لینجو» ولا همه غيرها. 


١‏ «وضرب الله مثلا قرية) [هو 
مغل ضربه الله لأهل مكة بقرية من 
القرى الظالمة, لتتعظ قريش فلا تستمر 
على ضلالما]. وقيل المرية هنا: هي 
نة تنقيا ترا الت ملا لتيوهاء 
وذلك لما دعا عليهم رسول الله و وقال : 
اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها 
علهم سنين كسني يوصفء فابدلو 
بالقحط حتى أكلوا العظام» والمثل إنذار 
لغر مكة من مثل عافبتا دكانت آمنة 
مطمثنة» أي لا يخاف أهلها ولا 
ينزعجون «يأتها رزقها رغدا) واسعا 
ومن كل مكان) من الأمكنة التي 
ا ا را ين 
أهلها «بأنعم الله) التي أنعم بها علييم, 
وا الكفر منهم هو كفرهم بالله سيحائه 
کا بك «فأذاقها الله 18 
ال جوع والنوف» ما يظهر به علييم من 


الهزال وشحوبه اللون وسوء الال . 


۴ «ولقد جاءهم4 يعني أهل مكة 
[أو القرية الممثل بها] «رسول منبم) من 
جدسهم يعرفونه و يعرفون نسبه (فکذ بوه ) 
فيا جاء به وفأخذهم العداب 4 النازل 
بهم من من الله سبحانه (وهم ظالون) 
ا بإيقاعها في العذاب الأ بي 


4 «فكلوا مما رزقكم الله حلالا 
طيبا» أي فكلوا الحلال الطيب واتركوا 
النبائث وهو الميتة والدم «واشكروا نعمة 
الله التي أنعم بها عليكم واعرفوا حقها | 
ذإن كنم إياه تعبدون) ولا تعبدون 
غيرة . 








6 «اإنما حرم عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به 
تعدم تفسيره في سورة البقرة / ##ن؛ 

5 «ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم 
الكذب4 ممناه: لا تحرموا ولا تلل 
لأحل قول تنطق نه الست من غر 
ححةء فقول 39 حلا ل 5 حرام 
لتفتروا على الله الكذب» أي فيكون 
قت و افتراؤ كم على الله الكذب 
بالتحليل والتحرم» وإسناد ذلك إليه من 
غير أن يكون منه [فإن التحليل والتحريم 
وشرْع أحكام الدين من حق اها نای 
وحده» فليس لأحد من البشر أن يشرع 
دينا من عند نفسه. وإذا شرعه من عند 
نفسه ثم نسبه إلى الله تعالى كان في ذلك 
إثم الافتراء والكذب على الله بالاضافة 
إلى ثم التحليل والتحرم ] «إن الذين 
بفترون على الله الكذب لا يفلحون» 
الفلاح : هو الفوز بالمطلوب .عن أني نضرة 
قال: «قرأت هذه الآية من سغورة 
النحل» فلم أزل أخاف الفتيا.» 
وصدف. فان هذه الاية تتناول بعموه 
لفظها فتيا من أفتى بخلاف ما في 3 
اله وة رسوله. ا وا کا يتم نيلا من 
المؤثرين للرأي المقدمين له على الرواية, 
| و الجاهلين لعلم الكتاب والسنة. وإنهم 
لحقيقون أن يحال بينم وبين فتاوييم, 
ويُمْنعوا من جهالاتهم, فإنهم أفتوا بغير 
علم من الله ولا هدى ولا کتاب مير 
فضلوا وأضلوا . 

۱1۷ «متاع فليل» أي لهم متاع قليل 
[هذا القول الذي يحرمون به ويحللون 
بأهوالهم] (وهم عذاب ألبي» یردون 
إليه في الآخرة. 

۸ «وعلى الذين هادوا حرمنا» أي 
حرمنا علهم خاصة دون غيرهم ما 
فصصنا ععليك؟ بقولنا (وعلى الذين 
هادوا حرمنا دي ظفر ومن البقر 


ل أل كدب 


© جا اش سم اسداس جب سس سس 


رس 2 ترس م اج عل رر الا E‏ 


إن کن إياه یدود GD‏ إا رم لیک الم 
وألدم ونم الحنزير وما آهل تف ن أضْطرٌ 
غير باخ ولا عاد إن اله فور رحم وی ولا ولوأ لما 


نصف e a‏ لتمتروا 


م و ی ين سے چو ااي ل 


إن ن لين بمترون عل أله ألْكَذب 


سر تراق اع ماص 3 


لا لحور اټ ملع لیل وم عذَابْ الم 679 0 


E‏ ال ارق اص۱ 


وعلى آلذين هادوأ رمتا مَاقَصَصنًا عَلَيِكَ من قبل 
سرس ا سروس ار رام ر اهمع برس ارو سرس ار ر 

وما ظلمنلهم وللكن كانوا انفسهم يظلمون وڼ ثم 
إن ربك للذين ملوأ السو بجهللة ثم تابوأ من بعد 


ذلك وأصلحوأ إن ربك من بَعْدما الْعَفُور رحم 4 


2 سن 24 کر عر 


تر فر کر ع عي ا 


ار 
4 
ا 
| 
والغنم حرمنا عليهيم شحومهها) الآية ١65‏ 
من سورة الأنعام . أي فهده دول عيرها 
هى المحرمات من الال التي حرّمها الله 
تعلق في القران وني التوراة فن أين أ يتم 
بتحريم ما نحرمونه من ذلك؟ (وما 
ظلمناهم» بذلك التحريم بل جزيناهم 
ببغهم «ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» 
حيث قفعغلوا أسباب ذلك فحرّمنا علہم 
تلك الأشياء عقوبة لهم. 
۹ «ثم إن ربك للذين عملوا السوء 
بجهالة) تقدم تفسير هذه الآية ني سورة 
النساء (الأآية ۱۷( م تابوا من بعد 





لمشركين © او لا لْعمه أجتبله وهد نه ل 


جد سر ص کر ص 
رهم ان اة فانما ل حا بك من 


واس الل صر صن ب ار ص 


ک ‏ سو وسو ج ا 


E E Ê 85‏ وح حي وت TOT‏ يج وح E HT HECE‏ جحي a Ba ea ha‏ 
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ذلك» أي من بعد الوجم .1 
«وأصلحوا» 4 أعمالهم التي كان فيا فساد 
«إن ربك من بعدها») أي من بعد 
التوبة «لغفور رحيم». 

٠‏ (إن ابراه كان أمة) أي كان 
يفا للخير أو جامعا لخصال الخير, أو 
عالما مما علمه الله من الشرائع» والقانت : 
المطيع الذي ملأت خشية الله حوانحه, 
وحكت جوارحه. والحنيف: الماثل عن 
الأديان الباطلة إلى دين الحق لولم يك 
من المشركين» بال كا تزعمه كفار 
قريش أنه كان على دينهم الباطل. 
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۲۱ 2 اسه لی ا 

عليه «اجتباه) أي اختاره E‏ 
واختصه بها ؤوهداه إل صراط مستقيم) 
وهو ملة الاإسلام ودين الحق. 

5 (وآتيناه فى الدنيا حسنة) أي 
خصلة حسنه» فيل: هي الولد الصالح, 
وقيل : النبوة» وفيل: هي أنه يتولاه جيم 
أهل الأديان. 

۴ وغ أوحينا إليك) يا محمد مع 
علو درجتك فأن اتبع ملة إبراهيم» في 
اللشوسييك والدعوة اليه» وي التبرى من 
الأ وثان والتدين بدين الاإسلام, وف جميع 


شريعته إلا ما نسخ منها. 
4 («إنما جعل السبت على الدين 


اختلفوا فيه» أئ: إنما جعل وبال 


السبت ‏ وهوالسخ ‏ على الذين 
اختلفوا فيه أو إنما جعل فرض تعظم 
السبت على الذين اختلفوا فيه» أي على 
الذين اختلفوا في إبراهم وهم الهود 
والنصارى؛ أو على الذين اختلفوا في 
السبت» وهم اليهودء كانوا يزعمون أن 
السبت من شرائع إبراهيم, فأخبر 0 
سبحانه أنه إنما جعل السبت على الذين 
اختلفوا فيه, ولم يجعل الالتزام به فرضاً 


ودينا على إيراهم ولا على بنيه «وإن 
ربك ليحكم بينهم) أي بين الختلفين 
ينختلفون» فيجازي كلا فيه با يستحقه 
ٹوابا وعقابا . ظ 

6 طادع إلى سبيل ربك) وسبيل 
لله هو الاسلام با حكة) أي بالقالة 
ا محككة الصحيحة» قيل: وهي الحجج 
المفيدة لليقين «والموعظة الحسنة » وهي 
المقالة التي يستحسنها السامع وتبلغ من 
نفسه مبلفاً حتى يقتنع بها ويعمل مما 
فيا, وتكون في نفسها حسنة باعتبار 
انتفاع السامع پاء قيل: ۽ وهي الحجج 
الظنية الإقناعية الموجبة للتصديق مقدمات 
مقبولة إوجادهم بالتي هي أحسن) أي 
بالطريق التي هي أحسن طرق الجادلة 
وإن ربك هو أعلم يمن ضل عن 
سبيله4 بين أن الرشد واهداية ليس إلى 
اللي يِه وإنما ذلك اليه تعالى #وهو 
أعلم بالمهتدين؟4 أي من يبصر الحق 
فيقصده غير متعنت . 

۹ (وإن عاقب ) أي أردتم المعاقيه 
(فعاقبوا بمثل ها عوقبم به) أي بثل ما 
فعل بكم لا تجاوزوا ذلك «ولئن صبرتم » 
[عن أخذ حقكم ممن ظلمكم متى فدرتم 
علب ] «فو خر للصابرين 4 فالصير خير 
لكم من الانتضاف . 

۷ «واصير» عل ما أصابك من 
صنوف الأذى «وها صبرك إلا بالله) أي 
بتوفيقه وتثبيته «ولا تحزن علهم» أي 
على الكافرين في إعراضهم عنك «ولا 


نك في ضيق» أي ضيق صدر وثما 


بمكرون4 من مكرهم لك فيا يستقبل من 
الزمان. 

4 (إن الله مع الذين اتقوا) أي 
انقوا المعاصي «والذين هم محسنود)» 
بتأدية الطاعات. والقيام ما أمروا بها 
منها ع فهؤلاء هم الدين بنصرهم الله . 


E 
. وتسمى سورة بني إسرائيل‎ 
» «سبحان الذي أسرى بعبده ليلا‎ ١ 
سير عبده» يعني محمداً ي ليلا. وقال‎ 
بعبده» ولم يقل بنبيهء أو رسوله, أو‎ 
ممحمد» تشريفا له ب في هذا امقام‎ 
العظيم من المسجد الحرام) أسري‎ 
برسول الله د من دار أم هالىء بجوار‎ 
السجد الحرام. وقد يطلق المسجد الحرام‎ 
على مكة, أو الحرم. لإحاطة كل واحد‎ 
مها بالمسجد الحرام «إلى المسجد‎ 
الأقصى» وهو مسجد بيت المقدس»‎ 
وسمي الأقصى : لبعد المسافة بينه وبين‎ 
المسجد الحرام» ولم يكن حينئذ وراءه‎ 
مسجد الذي باركنا حوله) بالقار‎ 
والأنهار ومنازل الأنبياء والصاحين . وفيه‎ 
من بركات الدنيا والآخرة «لنربه من‎ 
آباتنا) أي ما أراه الله سبحانه في تلك‎ 
الليلة من العجائب «إنه» سبحانه «هو‎ 
السميع) بكل مسموع «البصير» بكل‎ 
مبصر» ومن جملة ذلك ذات رسوله‎ 
وأفعاله. وكان الارسراء بجسده َة مع‎ 
روحه» وقيل بروحه فقط . والاسراء کان‎ 
قبل المحرة إلى المدينة بسنةء وقيل: كان‎ 
. قبل المجرة بأعوام‎ 
«وآتينا موسى الكتاب4 أي التوراة‎ ۲ 
«وجعلناه» أي ذلك الكتاب إهدى‎ 
لبني إسرائيل » يهتدون به ألا تتخذوا‎ 
وریا من جانا مع چو أي: يا‎ ٣ 
ذرية من أنبيناهم في السفينة مع نيح من‎ 
0 أولاحة دكي الله بتلك الحجال حيث‎ 
يكن العون إلا من الله ولا ناصر إلا هو‎ 
وإنه كان عبدا شكورا» وصف الله‎ 
نوحا بكثرة الشكر حثا لذريته على شكر‎ 
اا‎ 
(وقفضينا إلى بني إسرائيل في‎ 4 
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م اسر 


ع عم بر 


د سے 


E 
سبحان لدی أ امز عبدهء ليلا من الْمَسْجد الحرام‎ 


حر سے پوس رورا ال رال 


َال r‏ تدك لنريه, من 


( الحزء 00 ا 


TAT 
7 


چ ظ 
دما ا 


چو ل چ 





سے سے بے و سے ار ار کے كم 


Ee ae 


وجعلنله هدى لبنى إسر'ويل ألا نارن درق 


اا ہے اع ےی .حبر اخ عي ...تير انين 4 


وڪيلا ري ذرية من مت 


بس > سح كر 


کورا رې وقصبنا إل بو ت ناتىت 


ري “في ے 


لتفسدن فآلا رض ص ین و 


رتاو عرصم وظرن بنرك رصم 


عن عو كبيرا ې 


ارا اس اراي ق سے گل N E‏ 


قدا حا وداه او بعثنا عليكر عبادا نكا اولى باس 


الكتاب» اي کا واخبرنا: والراد ‏ 
الات التوراة (لتفسدن في 
الأرض)» هي الأرض المقدسة الي بها 
المسحد الأقص› وهي أرض بسك المهدس 
(مرنبن) قيل المرة الأولى: قتل أشعياء» 
لو ج ارتا أو مخالفة أحكام 
الخوراة: والثانية: قل يحجى بن زكريا, 
والعزم على قتل عيسى [ويقال: وقعت 
الأول ولم تأت الثانية] «ولتعلن علوا 
كبيرا) لتستعلنُ على الناس» وليظهرن 
أمركم ودولتكم بالظلم والبغي مجاوزين 


للحد في ذلك , 





0 وفاذا جاء وعد Fa‏ 8 ا 
المرتين المذكورتين «بعثنا عليكم عبادا 
لنا أولى بأس شديد» أي قوة في 
الحروب وبطش عند اللقاءء فيل: هو 
بختنصر وجنوده من أهل بابل «فجاسوا 
خلال الديار» أي عاثوا وترددوا 
وتخللوهاء. وطافوا بين الديار يطلبونهم 
ويقتلوهم ذاهبين وجائين «وكان» ذلك 
إوعدا مفعولا)4 أي كاثتا لا محالة . 

5 م رددنا لكم الكرة علهم» أي 
الدولة والغلبة» وذلك عند توبتكم 
«وأمددناكم بأموال وبنين» بعد نهب 


E u tk 


سے ریک 5-7 


شديد کاسوا أ لكل الذبار وکن وعدا ا CM‏ 


لاسا EE‏ سر ارال 


0 ای أ سے اراسي چ سے E‏ چ سرپ ص 


ثم ردد اکر أله علوم وامددتدم بامول وبنين 


سے اس بي ع او چا صيرخ خب 


رواو ص رح 1 لير 2 


وجعلنلکر نوالا حسنتم احسنتم لانفسكر 


تھے ل ص 4 عبن بي الاين 


از ے الى 


وإن اسسام س7 فإذا ا وعد الآخرة ليستكواأ 


فر از بے برع ص و لرا وروس سم 


1110 


س ال ق ا چ وچ 


ر ص ضير فى ميس س 


ھکر وليدخلوا المسجد حكما د خلوه اول مرة 


AES OTE 


وليسيروأ م علواً يرا ر عسی ربك أن يرجمكر 


3 و و ای ا ای نين ال سا سے ا 


و إن عدم عدنا وجعلنا 


اجهنم الْكَدفْرينَ حصا ي 


1 سن رس ے ا ر ا ع 


إن هلدا لمران دی للت هى اقفوم ويبشر المؤمنين 


چ اس ع لل ص 


رر م 6ه كر 


آلذين بعملون الصللحات ان لهم أبخرا كبيرا وې وان 


E 


الین لايو 


عر ري ار 


يدع الافسلن لش دعاءه, 


را "لي 


بين .بين تين او بين 


FF‏ وسي اجو 


أكثر نفیرا) أكثر من عدوكم في عدد 
رخال الحرب الذين يترون للقعال. 

۷ إن أحسنت ) أي أفعالكم ا 
على الوجه المطلوب منكم (وأحسنق 
لأنفسكي م لأن ثواب ذلك عائد إليكم 
ووإن أسأع» أفعالكم وأقوالكم «فلها م 
أي فقدا أسأتم لأنفسكم .لا لغيرها وفإذا 
جاء وعد الأخرة» أي حضر وقت ما 
وعدوا من عقوبة المرة الثانية «ليسوءوا 
وجوهکم) نقويهم عليكم ليفعلوا بكم ما 
تظهر به عليكم آثار المساءة, و يتبين في 





چ ا ارال ا اسا 


نون ةمذ م مب يَأ« 


ار ون لسن 


ا اص٠‏ سس ا کے ہے 


عملا وي وجعلسا اليل انار يعي فحوناء اة 


د مزه لد ي والعار بيد افر 


والافتخار (وليدخلوا المسجد كا دخلوه 
أول مرة وليتبروام أي يدمروا ويهلكوا 
وما علوام أي ما غلبوا عليه من بلادكم 
أو مدة علوهم إنتبيرام أي تدميرا 
[ويقول بعض العلاء: إن المرة الثانية 
هي هذه الي حصلت ي هذا العصر. 

وأن التتبير آت بوسائل من جهة العلو 
كالطائرات وغيرها والله أعلم ] . 

۸ «عسى ربكم أن بر مکم4 يا بي 
إسرائيل بعد انتقامه منكم في المرة الثانية 
«وإدت عستم 4 للغالثة «عدناب إلى 


عقوبتكم «وجعلنا جهنم للكافرين 

حصيرا)الحصير الحبس » فيحصرون فيا 

ولا يتخلصون عنها أبدا. 

4 إن هذا القرآن هدي للقي هي 

أقوم) وهي ملة الإسلام التي هي أت 

الحالات» وهي توحيد الله والامان برسله 

«ويبشر المؤمنين» بما اشتمل عليه من 

الوعد بالخير أجلا وعاجلا «الدين 

يعملون الصالحات» التي أرشد إلى 

عملها القرآن «أن هم أجرا كبيرا». 

٠‏ «وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة» 

وأحكامها المبينة في القرآن «أعتدنا هم 

عذابا أنهام وهو عذاب النار. 

١١‏ «ويدع الانسات بالشر» وهو دعاء 

الرجل على نفسه وولده عند الضجر مما 

لا يحب أن يستجاب له «دعاءه بالخير» 

أي مثل دعائه لربه بالخير لنفسه ولأهله, 

كطلب العافية والرزق ونحوماء فلو 
استجاب الله دعاءه على نفسه بالشر 
هلك لكنه م يستحب تفضلا منه ورحمه 

ووكان الانسان عجولا» أي مطبوعا 

على العجلة» ومن عجلته أنه يسأل الشر 
کا يال اک 

١‏ «وجعلنا الليل والنبار ابتينم لا 
فيا من [الاختلاف بالطول والقصرء من 
يوم في السنة إلى يوم, ومن مكان على 
الأرض إلى مكان, واختلافها بالحرارة 
والبرودة] والإظلام والاإنارة» مع تعاقهما » 
فهها لمن تفكر في عجيب صنعهها يدلان 
على وجود الصانع وقدرته «فحونا آية 

الليل» أي الآية التي هي الليل نفسه. 

وقيل: آية الليل هي القمر. أي طمسنا 
نورهاء والمراد أنه خلقها ممحوة الضوه 
مطموسة «وجعلنا آية النبار عبصرة» أي 
جعل سبحانه البار مضيئا تَبْصّر فيه 
الأشياء (لتبتغوا فضلا من ربكم أي 
لتتوصلوا بضياء النهار إلى التصرف في 
وجوه المعاش ,أي وجعل الليل ليسكنوا فيه ٠‏ 


«ولتعلموا عدد السنين والحساب» إذ 
لا يكون علم عدد السنين وحساب 
الشهور والأيام» إلا باخحتلاف الليل 
والهار [فعَلى القول الأ ول في تفسير آية 
الليل لا يكون للقمر ذ كرء وتكون 
الستون هي الشمسية . وعلى الثاني هي 
القمرية] «وكل شي قصلناه ا 
أي كل [ماأراة الله بيائه لكم من أ 
دينكم ]. 
۳ «وكل إنسان ألزمناه طائره» الطائر 
عند العرب: الحظ» ويقال له البخت 
[وأصله أنهم كانوا يتطيرون؛ رور 
الطيورء و يزعمون أنهم يعرفون الخير والشر 
مها. فيبين الله تعالى في هذه الآية أن 
حظ الإنسان معه بصلاح قلبه وفعله أو 
فسادهماء ولا علم للطير بذلك] «ونخرج 
له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا) فيه 
ذكر أغسالله التصاظة: وأعناله: اة 
تعجيلا للبشرى بالحسنة وللتوبيخ على 
السيفة: 
4 «اقرأ كتابك قيل: يقرأ ذلك 
الكتان من کان فارئاء ومن ۾ يكن 
قارنا (كنى بنفسك اليوم عليك 
حسيبا 4 الحسيب بعنى المحاسب [أي كل 
نسان يستطيع بالنظر في ذلك الكتاب 
أن يعرف النميحة ويحسبباء ولا يحتاج 
إلى من يعينه في ذلك] . 
6 ولا تزر وازرة وزر أخرى» لا 
تحمل نفس حاملة للوزر وزر نفس 
أخرى, بل يحمل كل إنسان وزر نفسه 
لا يمحمله عنه أحد وما كنا معذ بين 
حق نبعث رسولا) وهذا من عدل الله 
تعالى, ثم قد قيل: من مات من أهل 
الفترة أو مات صغيرا يختبر في عرصات 
القيامة, فلا يعذب الله عباده إلا بعد 
اللإعذار إلييم بإرسال رسله, وإنزال 
كتبه» ولا يؤاخذهم قبل إقامة الحجة 
علييم . 


چ سح فی سے رص و كر یسور ىعس کر ے یاو 
ليل وجعلنا ل اهار مبصرة فوا فضا من دوكر 


مر رر ي عي صن عسل س وجج ص سے ا واس ا 


ولتعلموا عدد آلسنين ا وکل شىء فصلئنله 


ا 
اووس ار ص 


الماع بال ا فى عنقهء 


سر ج عع سے بو سے ا ا با 


کی اس ا سے آ۱ 


27 يلي عليك بك حسيبًا و - 


ف ا 2 ا 


ما يبتَدى تفه ومن ضل فَؤما يضل عيبا 


2 
عبن عير 3 زر اص سے ازا م وم اين ا ارج رم“ سے سے i‏ 


ولا ار وازرة وزراخرئ وما كا معد بين حجن نبعثث 

dre‏ ادع ل اقرا مل 
رسولا د ودا اردنا أن نلك فرية امرنا مترفيها 
فقوا فيا ی علا ْمَل دمي نهاء دما و 


سے چ اچس پس وا ري لير سے اسر ی سے سحن 


للم تيو نيد وكق ۾ ربك نوب 


عبادهء حيرا بصيرا د من کان يريد الْعاجله 


مب تب ی 


تبر اين يني ب تين 


جلة علا 


خب سے سے ر لے میس ا عاس ےس سی س ص 


2 اا نك 


۱۹ راذا 0 أن يناك قربة 25 
مترفبا» أي أمرناهم بالطاعة وار 
فعصوا وفعلوا الشر. وقيل: معنى أمرنا 
مترفيها: أ كثرنا فساقها «مترفيها» المترفين 
هم المنعمون الذين قد أبطرتهم النعمة 
وسعة العيش» وهم الجبارون المتسلطون, 
والملوك الجائرون [ والأغنياء الفاجرون] . 

۷ (وكم أهلكنا من القرون» أي 
الأمم «من بعد نرح 4 كماد ولمود 
(خبيرا بصيرا» لا تخق عليه منها خافية . 
۸ جمن كان يريد العاجلة» المنفعة 
العاجلة أو الدار العاجلة, أي : من كان 





506 ا ابر او اتال الآ ذلك 
(عجلنا له فها ب أي في تلك العاجلة 
جمانشاء» نحن, لا مايشاؤه ذلك المريد 
لمن نريد أي لمن نريد التعجيل له 
مبمء فلا يحصل لمن أراد العاجلة 
مابشاؤه إلا إذا أراد الله له ذلك [فكم 
من عامل هما ناصب موت بحسرته علها] 
جم جعلنا له جهن بسبب تركه لما أمر 
به من العمل للآخرة وإخلاصه عن 
الشوائب «يصلاهاي أي يدخلها 
«<مذ موما مد حورا» أي مطرودا من رحمة 
الله مبعدا عنها . 


سر وال کر دس رخ ب اص صن اسر سے عير جحي سن 
ت چ ا 
س سن عرس ار ار E.‏ ا 


وهو مؤمن فاول 


ر ر رار 5 ار بو" 


لبك کان سعيهم مشک ودا 0 


عن عد ف 2 اق انين 


ےھ س الع سم صاصر الل حرمت 
7 عمد هاؤلاء وهۇلاومن عطاء ربك وان کار 


رونا ع لز كين فاب 


عير عي اس ع الل E‏ و اسا صر صر عير E‏ کہ ضا 


عل بعض ولقأعرة يمرب وا كبر تفه مضيلا ې 


- جح سرح الرس 2 


2 ار اس ل ا اس سس ساب سرب رص 





چ« بس 0 بي اتن ات 


سر E‏ ال اق 


ما يبلن عند الكير أحدهما او کلاھما فاد تقل 


سے ہے عل عير عبر عي آل عبر صر ار الى ول ا 


لا نَل مع لله ٥‏ اء ءالر فتقعد مذموما دراج 


HK‏ وقطين A‏ ا ا ولد سنا 


سر اقرا اسا 


سے اق سے ری گر 


ما اف ولا تنم وفل ها قول ڪر ما ي 


ع عير بو ال اص 


وأخفض هما جناح الل من الرحمة وقل فل رت وكيد 
ا 2 5 ارج ٤وت‏ 


كما رای صَغِيرًا ی ملم ما e‏ 


س ا ر ۾ 


ر اس اقل 


SE.‏ اس 


إن 0 ركان ڈو بین عورا دی 





۹ ومن راد الخسرة» أي راد 
بأعماله الدار الآخرة (وسعى فا سعببا» 
أي السعي اللائق بطالها على القانون 
الشرعی» من دون ابتداع ولا هوی وهو 
مؤمن4 بالل إمانا صحيحا (فأولئك 
کان س مشكورا» عند الله E‏ 
معبولا' غير مرد ود . 

۰ (كلا ند هؤلاء وهؤلاء»أي کل 
واحد من الفريقين نزيده من عطائنا عل 
تلاحق من غير انقطاع» نرزق المؤمنين 
والكفار, وأهل الطاعة وأهل المعصية» لا 
تؤثر معصية العاصي لي قطع رزقه (هن 


عطاء ربك ¢ محض التفضل ذوما كان 
عطاء ربك محظورا» أي ممنوعا. 

١‏ (انظر كيف فضلنا بعضهم عل 
بعض ) فن غني وفقير» وقوي وضعيف» 
وصحيح ومريصص» وذلك لحكمة بالغة 
تقصر العقول عن إدراكها «وللاآخرة 
أكر درجات وأكر نفضيلا »أي إن 
التفاضل في الآخرة ودرجاتها بين المؤمنين 
والكقار ‏ فرق العفاضل في الدنيا 
ومراتب أهلها فها من بسط وقبض 
وتحوهما . 

۲ (فتقعد مذ موما مخذ ولا » أي فتصير 


جامعا بين الأمرين: الذم لك من الله 
ومن ملائكته, وسن صالحي عباده ع 
واؤذ لان لك منه سبحانه . 


۴ «وقضى ربك أي أمر أمرا جزما . 
بإفراده بالعبادة «وبالوالد ين إحسانا» 
أي وقضى بأن تحسنوا بالوالد ين إحساناء 
ثم خص سبحانه حالة الكبر بالذ كرء 
لكونها إلى البر من الولد أحوج من غيرها 
فقال (إما يبلغن) أي إن بلغ وعندك 
كنفك وكفالتك فلا تقل لها أف» 
وهي EE‏ تىنىء عن التضحر 
والاستشقال؛ أو صوت ينىء عن ذلك» 
فبي الولد عن التضحر من أبويه » أو 
الاستغقال هيا «ولا ترا النبر: الزحر 
والغلظة . أي لا تكلمهها ضجرا صائحا في 
وجوههها «وقل ما بدل التأفيف والنهر 
(قولا كربا م أي: لينا لطيفاء أحسن ما 
مكن التعبير عنه من لطف القول 
وکرامته» مع التأدب والحياء 
والاحتشام . 


4 «واخفض ها جناح الذل من 
الرحمة» أصله أن الطائر إذا أراد ضم 
فراخحه إليه للتر بية خفض هما جناحهء 
e.‏ قال للولد: اكفل والديك بأن 
Rl‏ صغرك «وقل رب ارحمه| كا 
ربياني صغيرا» أي رحة مثل تربيتها لي 
أو لأجل تربيتهها لي. 

8 ربكم أعلم با في نفوسكم) أي 
مما في ضمائركم من الاإخلاص وعدمه في 
كل الطاعات» ومن الير بالوالدين 
والعقوق لما «إن تكونوا صالحين» فلا 
يضركم ما وقع من الذنب الذي تبتم 
عنه «فانه كان للأوابين غفورا) أي 
الرجاعين عن الذ نوب إلى التوبة» فن 
تاب تاب الله عليه . 


١‏ «وآت ذا القربى» أي أعط قريبك 
من النسب حقه» وهو صلة الرحم التي 
أمر الله بهاء بما تبلغ إليه القدرة وحسهما 
بقتضيه الحال «والمسكين» هو الفقير 
العاجز عن الكسب «وابن السبيل» هو 
المنقطم في سفره. والراد التصدق علييم 
من صدقة النفل» أو من صدقة الفرض 
(ولا تبذ ر تبذ يرام وهو الإسراف 
الذ سوم ل الحلال محاوزته للحد 
| لستحسن شرعا ف اللإنفاق, ومله 
اللإنفاق في غير الحق وإن كان يسيرا. 
۷ (إن المبذرين كانوا إخوان 
الشياطين» والإسراف في الإنفاق من 
الشيطان» فإذا فعله أحد فقد أطاع 
الشيطان واقتدى به «وكان الشيطان 
لربه کفورا) لا يعمل إلا شراء ولا يأمر 
إلا بعمل الشرء فالمبذر كفور. 
۸ «وإما تعرضن عنبمو»م عن ذي 
القربى والمسكين وابن السبيل لأمر 
اضطرك إلى ذلك الاإعراض «ابتغاء رجة 
من ربك4 أي لفقد رزق من ربك» 
وترجو أن يفتح الله به عليك «فقل م 
فقولا ميسورا) أي قرلا سهلا ليناء 
كالوعد الجميل؛ أو الاعتذار المقبول. 
4 «ولا بعل يدك مغلولة إلى عنقك 
ولا تبسطها كل البسط حال الشحيح 
كحال فز کاچ يده مربوطة ي رقبته لا 
يستطيع التصرف بها «فتقعد ملومايم عند 
الناس بسبب ما أنت عليه من الشح» أو 
«محسورايم بسبب ما فعلته من اللاسراف : 
أي تنقظها عن المفاصد بسبب الفقر» 
[وفي الآبة رد على كل من قال : ينفق 
الإثنان كل :ماله ولا يدعو شيعا لخد ]. 
١‏ (إن ربك ببسط الرزق لمن يشاء 
وبقدر) أي يوسعه على بعض ويضيقه 
على بعض ية بالغة «خبيرا بصيرا» لا 
يخق عليه من ذلك خخافية. 
١‏ (خشية إملاق» نهاهم سبحانه أن 


( الحزء االحامس عشر) 


ای ی ابي 7- 


وكات داقر حقه, وال مسك واب ألسييل ولا تبذر 


حو #6 اي ين 


تبذيرا د إن الْمبذرين كانوا حون لتبنطين وکان 


ت قر ہے را 


سے چ سرو ا لر 


الشيطنن ره« گفورا وي و ما تعرضن عنهم أبتغَآة 


سے الل سے اقل س را 


2 ال لبوا سر الى 2 ع الر ۴ 


رحمة من ربك ترجوها فقللمم قولا ميسورا 20 


سے جم سے أتيرعين. عي عير بد كلل ےا 


ر سرس روالر وص 


ولا عل يدك مغلولة إلى عنقك ولا ب مها كل 


چ غير اسر ہے ار عبن ر ار ار 2 


البسط ا محسورا (چې إن ربك ببسط ارق 


اا ا ست سے س 


ان چ آي 


لسن ا ربقد إن کان بعباده» حبرا بصا چې 
r‏ روء ص 


ولا تقتلوا كدو فيه لت نحن نرزقهم و باكر 


عع ال ےم اوس س ا 


سے س ار لے س اص 


23 
= 


بين کے ہے وع ار 


إن تلهم کان طعا كبيرا 20 ولا قربا از إن 


کس اص 


ن تنه راء سبلا« ولا تفتلوا افيس الى 


حرم آله إا 


ایس کر ر اي 


ومن ل مظلوما : 


سرو ارک مج مد سوس 


فد جَعأنًا لولجهء 


سی سے سے لي 


سلطا قارف فى ألقَدلٍ إنهر کان منصورا © 


يقتلوا صو ععغية FT‏ وقد FT‏ 


يفعلون ذلك حن نرزقهم وإبا كم» 
ولستم هم برازقين حتى تصنعوا بهم هذا 
الصنع «خطثا كبيرا» أي إثما كبيرا. 

۲ ولا تقربوا الزفى» بمباشرة 
مقدماته» وهو نېي عنه بالا ولى «إنه كان 
فاحشة» أي متبالغا في القبح جاوزا 
للحد «وساء سبيلا» لأنه يؤدي إلى 
النار» و يفضي إلى اختلاط الأنساب . 

۴ ولا نقتلوا النفس التي حرم الله 


الي جعلها معصومة بعصمة الدينع أو يعي 


عصمة العهد «إلا بالحق يم وهو ما يباح 





َة قعل : كاي والزفى من 


المحصن» وكالقصاص من القاتل عمدا 
عدوانا «ومن فتل مظلرما ) لا بسيب 
من الأسباب المسوغة لقتله شرعا «فقد 
جعلنا لوليهي أي لمن يلي أمره من 
ورنته» والسلطان : التسلط على القاتل : 
إن شاء فتل. وإن شاء عفاء وإن شاء 
أخذ الدية «فلا يسرف في القتل» يشل 
بالقاتل أو يعذبه [أو يقتل غير القاتل] 
«إنه كان منصورا» أي مؤيدا معائاع 
الولي, فإن الله أمر أهل الول يات 
معونته والقيام بحفه حتی يستوفيه. 


e e e E em dh EA & Rk ê‏ ا ق اک چ کے ت 


سے ی مر ار ص 


ولا تقرہوا مال آلْيتيم إلا بای ھی احسن حي يبلغ 
١‏ إن نهد کان مسكولا © 


و ت ع re‏ ا سر ال 

8 12١ 5 E 

لفؤاد كل اوليك ناه 
صر 


1 ال 4 مء و اروت 
اشدة, واوفوا بالعهد 


و 


سر وار عع ق ا 


و2 سرس رو 


اسيل 


5 ع اض كس 


عر ع لي 


يس عر عرس سور حص يي 


اق ص 22 ع اض 


: چ صوص م لاء وي ٍِء 
وأوفوأ الكل إا كلم وزنوأ بلطا 


بها عبن ای ای ار 


75 3 59 
عم إن المع والبصروا 


ك كط كك شا د ك ك ك ك هة ف ك ق ك فغ ع و و ضاع د د تير 


ر ا اراج الإكر اكت 


سے ٤ح‏ 


5 عر عر رچ < سرع او ل سرچ سس 
عولا و ولا تمش فى الأرض محا إنك لن حرق 


ا م غا ا ال اه 


عر ےار الى 


تھے ا اص 


1 تير 
0 
عن 


عام م اد أن اهو قدا E‏ 


ين سے ار ۸ اض ا اق كتين ا 


قد 
ربك من الحكمة ولا مجع مع آله إلدها ۶ار فتلق 


سر وار كر ص سر 2ے اوش وت 
سيئه, عند ربك مكروها ري ذلك ممأ اوح إليك 


سے ع عبن ر بے ا 


sik‏ ص 
فى جه ملوما مدحورا 5 افاصفلکر ربجم بالبنين 


کا سرا س ا كلا 
ت "م 


ت ا رال ال .امي سوا سبي 3" 


ولح من الملتبكة إنلثا نک لتقولون قولا عظما ي 


بين راض و عن صن ا لبن 
5 


ر سر شر 


عر لج صر ار سي 
ولد صرفنا فى هدذاآلقرءان ليذ روا وما بزيدهم 





ل 
0 صصصهه e‏ ا جمدو لوحو و 1 1 ا اس وس سح سح سو سر وسح ف کا چ ا ع اسع ع و رس ی ی کک چ a‏ وح حجن 0 


4" ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالي 
هي أحسن» الي عن قربان مال اليتم 
مبالغة في النبي عن المباشرة له بإتلافه ع 
أو بما يفسده» ولكن يباشره الولي بالخصلة 
«التي هي أحسن) وهي حفظه وطلب 
الربح فيه [والإنفاق على اليتم منه دون 
إسراف] «حتى ببلغ أشده) فإذا بلغ 
اليتيم أشده ورشد» كان لكم أن تد فعوه 
إليهء أو تتصرفوا فيه بإذنه «وأوفوا 
بالعهد» قوموا بحفظه على الوجه الشرعي, 
والقانون المرضي, إلا إذا دل دليل 
خاص على جواز النقض . 





علم. وقذفهم› واتباع الحجد س والظنوت 
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك 
كان عنة تاولا ال ساسا غا 
استعملها فيه, لأنها الات فان استعملها 
في الخبر استحق الثواب» وإن استعملها 
فى الغر احق العقاب اوقيل: إن الله 
ناته يتطق الأعضاه هذه عند واا 
فتخر عا فعله صاحبها. 

۷ وولا تمش في الأرض مرحا) 
المرح : الخيلاء والفخر «إنك لن تخرق 
الأرض ) بمشيك عليها تكبراء وفيه تجكم 
بالمتال المتكبر «ولن تبلغ الجبال طولا) 
أي ولن تبلغ قدرتك إلى أن تطاول 
الجبال حتى يكون عظم جثتك حاملا لك 
على الكير والاختيال. 

۸ كل ذلك كان سئه عند ربك 
مكروها» أي إن ابي عنه من اب#صنال 
المتقدم ذ كرهاء فإن الله يكرهه و يبغضه 
ولا يرضاءه. 

4" «ذلك نما أوحى إليك ربك من 
ا لحكة4 الإشارة إلى ماتقدم ذ كره وهي 
خسة وعشرون تكليفاء مما أوحى إليك 
ربك من الأحكام المحكمة التي لا يتطرق 
إلا الفساد «ولا تجمل مع الله إها 


٥‏ «وأوفوا الكيل إذا كلم» أي أقوا آخر» كرر النبي عن الشرك تأ كيدا 


الكيل ولا تخسروه «وزنوا بالقسطاس 
التق ) القسطاس : هو الميزان الذي 
توزن به البضائع, ومنه القبان وموازين 
الذهب وغيرهاء والمستقيم: الذي لا 
يخس ولا يزيد, وقيل: هو العدل نفسه, 
وهي لغة الروم «ذ لك) وهو إيفاء الكيل 
والوزن «خير» لكم عند الله وعند 
الناس» ينتج عنه حسن الذ کر» وترغيب 
«وأحسن تأويلا > أي أحسن عاقبة . 

٩‏ «ولا تقف ها ليس لك به علم» 


وتقريراء وتنببها على أن التوحيد رأس 
خصال الدين وعمدته «فتلق في جهم 
ملوما مد حورا » موبخاً مطرودا , 

٠‏ «أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ 
من الملائكة إناثا4 وهو خطاب للكفار 
القائلين بأن الملائكة بنات الله. أي : 
هل فضلكم على نفسه فخصكم بالذ كور 
من الأولاد, وجعل لنفسه الإناث منهم 
«إنكم لتقولون فقولا عظبا) بالغا في 
العظم والجراءة على الله إلى مكان لا 


بقادر قدره . 


١‏ «ولقد صرفنا في هذا القرآن» أي 
سينا ضروب القول فيه من الأمثال 
وغيرهاء أو كررنا فيه لیذ كروا» أي 
ليتعظوا و يتد بروا بعقوطهم و يتفكروا فيه 
ختى يقفوا على بطلان مايقولونه 
وومايزيدهم إلا نفورا» تباعدا عن 
الح وغفلة عن النظر ي الصواب . 

۲ فل لو كان معه آلمة کا بقولون» 
الخطاب للقائلين بان مع الله آلمة أخرى 
(إد ن لابتغوا إلى ذي العرش 4 وهو الله 
سبحانه (سبيلا) طريقا للمغالبة 
والمانعة» كا تفعل اللوك بعضهم مع 
البعض من المقاتلة والمصاولة. 

۴ «سبحانه» التسبيح التئزيه «وتعالى» 
تباعد عا بقولون) من الأقوال الشنيعة 
والفرية العظيمة «علوا» أي تعاليا. 


4 «تسبح له السماوات السبع 
والأرض ومن فبين» من علوقاته الذ ين 
3 عفول » وهم الملا ئكة والاانس والجن, 
وغيرهم من الأشياء التي لا تعقل «وإن 
من شيء 3 يسبح بحمده) فشمل كل 
ہا ين شیا كاثنا ها كان لأن كل 
مخلوق يشهد بأن الله خالق قادر. وقالت 
طائفة: هذا ا متسبيح على حميفته, تنطق 
به الأشياء» ولكن البشر لا يسمعون ذلك 
ولا يفهمونه. أخرج البخاري ومسلم 
وغيرهما عن أي هريرة قال : قال رسول 
الله كه «قرصت غلة نبيا من الأنبياء 
فأمر بقرية الفل فأحرقت» فأوحى الله 
إليه: من أجل نملة واحدة أحرقت أمة 
ن الأمم تسبح ؟ »(ولکن لا تفقهون 
تسبيحهم) لا تفهمون ما تقول 
الجمادات» وقيل : الطاب للكفار الذين 
يعرضون عن الاعتبار (إنه كان حلا 
غفورا) فن حلمه الاإمهال لكم, ومن 
مغفرته لكم أنه لا يؤاخذ من تاب 


نكم . 


2 مم ير قد چوا عر مر ير ر a‏ 
إلا نفورا ري قل لوكان مع ءالهة كما يقولون إذا 


اس آکھے ا اس سے چ 


ر سے ع ر ر ا سس سا 


لا بتغوأ إل ذیآلعرش یلا 2 ی 


سے رار ا بے ار 


نا یوون لوا کیو ت سبح له السملوت السبع 


يع 


والارض و فين وإن من 


ا ا 


ج وا ر سے 2 


شن و إلا امح ده 


- ےر خی اج اش ا 


وللكن لا تفمهونَ لسبيحهم إنه, کان حلا غفورا 2 GD‏ 


کو تح ات ا تين سے لين ےپ ين 


ہے ر آارے ال ص 


وإذا كرات أل ان جعلنا بنك وبين آلذينَ 2 


ةا یی کے ای کے ۱ رر 


ا رو ابا مستورا ع وجعلتا عل وروم أ که 


ا چ ر ر عر 


ان يمُقهوه و اذاو 7 وإذًا دصرت ربد 


ج اور 


فلقرةان و وحدهر ولوا عل دهم نفورا و 5 حن اعلم 


اروس ال ص 


قن ق ى اقل 


مسأ لستمعول يه 2 اد إذ عرد ك وَإِذّهم جو 


2 سح ثلث ة”# 


د قول الظلمونَ إن" عون لاجلا محرا يه 


Ae‏ ا 


ir 


e‏ اتس چ سحن سر 


6 خان نتو اي: 
لاإعراضهم عن قراءتك وتغافلهم عنك 
کمن بينك وبینه حجاب ساتر منعهم 
ف السماع . 

5 «وجعلنا على قلوبهم أ كنة) أغطية 
«أن يفقهوه) أي لثلا يفتهره (وفي 
آذاهم وفرا» أي صما وثقلا «وإذا 
ذكرت ربك في القرآن وحده» غير 
مشفوع بذ كر الحتهم «ولوا على أدبارهم 
نفورا4 أعطوك ظهورهم اثلا يسمعوا. 

۷ ون أعلم با يستمعون به) من 
الاستخفاف بك وبالقرآن واللغو في 





إبم ذكرك لربك وحده جا وی > اي 


وحن أعلم ما يتناجون به فيا بينهم وقت 
تناحييمء بالتكذيب ولاستهزاء «إذ 


بقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا 


مسحورا) سجر فاختلط عقله» وزال عن 
حد الاعتدال. 

۸ (انظر كيف ضر بوا لك الأمثال »أي 
قالوا تارة إنك کان » وتارة ساحرء وتارة 
شاعر» وتارة مجحنون(فضصلوا ) عن طريق 
الصواب ل جيع ذلك«فلا يستطيعون 
سبيلا ) إلى الحدى , أو إلى الطعن الذي تقبله 
المقول و يقع التصديق له. 


سحو الإاسراء) 


1 2 بس تير قر ار 





05 بالك ا 


زا طاول رة فسبنْغضونٌ إليك رءُوسهم 


سس ر ال اق اس سے اص او سے ای 


O CE قر اللي‎ 


خلما م يكبرفى is‏ فسيقولون من 


سم ج روا لير 


سبيلا 220 وقالوا لوأ أوذًا ا عظلما ورقنما أ اهنا لشن 


حلفا جديدا © ۾ ل ڪون جر او بيدا ي 


3 
ميدتا 


سے رچ سے بير سر ال ج 


ویقوون می هو فل صخ أن ڪون قريب ي 


ر وا زاج لل ا ا عن عبن و تعر ر کے بصن ب 


يوم يد عو کر فتستجيبونحمدهء ونون إن ليم إلا 


تھے E‏ س ع 


ليلا 42 وقل لَعبَادى الل ل اون 


و ص ای كين السو 


آلشيطلن ينزغ بينهم ادن کان نن عدو 
بين © تبك ليغا بكار تار إن ا 


ا rH‏ جاع | ين 


سر كر ب 1 رال 


مآ سنك علوم كلا« ود لك بك اعلم 
اشم تالزن ولقد فضأنا بض البيكن 


ل كنا 


ا 


4 «وقالوا مرحو عظاما ورفانا » 


الرفات: ما تكسر وبلى من كل شيء؛ 
فيكونون رفاتا بعد موتهم وبل أجسادهم» 
وقيل: الرفات هو التراب «أُننا البعوثون 
خلقا جديدا ‏ الاستفهام: للاستنكار 
والااستبعاد . 

٠ه‏ (قل كونوا حجارة أو حديدا) 
معناه: لو كنتم ححارة أو حديدا 
لأعاد كم الله کا بدأكم, ولأماتكم ثم 
أحياكم كا خلقكم أول مرة. 

١ه‏ وأو خلقا مما بكبر في صدوركم» 
أي يعظم عندكم, نما هو أكبر من 





اداو ا 520 ل ادع اين 


الحجارة الاد مباينه للحياة » فإنكم 
مبعوثون لا محالة «فسيقولوك من يعيدنا ) 
إلى الحياة بعد أن نصير رفاتاء أوحجارة» 
او حديدا ( فل الذي فط ركم أول مرة 4 
أي يعيد كم الذى خلقكم واخترعكم عند 
ابتداء خلقكم من غير مثال سابق ولا 
صورة متقدمة (فسينغضون إليك 
رءوسهم 4 أي: يحركونها استهزاء 
(وبقولون متى هوي أي البعث والإعادة 
«قل عسى أن يكون قريبا» أي هر 
قریب» وکل ما هو أت قريب. 

۲ يوم يدعوكم)الل إلى المحشر 


(فتستجیبون بحمده» أي منقادين له 
حامدين «وتظنون إن لبثتم ) في قبوركم 
«إلا» زمنا (قليلا » تحقرت الدنيا في 
أعينهم» وقلت حين رأوا أهوال يوم 
القياهة , 


۴۳ (وقل لعبادي يقولوا التي هي 
أحسن) أي: قل يا محمد لعبادي 
المؤمنين آمراً هم أن يقولوا عند محا ورتهم 
غيرها من الكلام الحسن ‏ لأن الخاشنة 
9 رما تنفر عن الااحابة ع وقيل : يقول 

حف المؤسن فد ات ن الكلام ولا 
نون سيئه (إن الشيطان بنع بينهم » 
إذا قيلت الكلمة السيئة: أي بالفساد 
وإلقاء العداوة والإغراء (إن الشيطان 
كان للانسان عدوا هبينا » أي متظاهرا 
بالعداوة مكاشفا بها. 


4ه ربكم أعلم بكم إن يشأ ير هكم 
أو إن يشأ يعذبكم > قيل: هذا خطاب 
للمشركين, والمعنى : إن يشأ الله يوفقكم 
للاسلام فيرحمكم » أو ميتكم على الشرك 
فيعذبكم وما أرسلناك علهم وكيلا» 
أي ما وكلناك في منعهم من الكفر» 
وقسرهم عل الارمال. 

٥‏ «وربك أعلم بن في السماوات 
والأرض » أعلم بهم ذاتا وحالا 
واستحقاقا «ولقد فضلنا بعض النبين 
على بعض 4 کا اتخذ الله إبراهم خليلاء 
وموسى كلياء وجعل عيسى كلمته 
وروحه» وجعل لمات نكا عظما» 
وغفر محمد بَا ما تقدم من ذنبه وما 
ناخر «وآتينا داود زبورا) هو الكتاب 
الذي أعطاه الله داودء و يسمى : مزامير 
واف وكلة كاك مراعظ ‏ واد کارا :عن 
قعادة: قال: كنا نمحدث أنه دعاء عُلَْمَهُ 
داود, وتحميد وتمجيد لله عز وجل» ليس 
فيه حلال ولا حرام ولا" حدود. 








05 فل ادعوا الدين 8 من 
دونه » أي ادعوا الذين زعمتم أنهم آلمة 
من دون الله «فلا يملكون كشف الضر 
عنكم» أي لا يستطيعون تحويله من 
حال إلى حال» وليس من عجز عن ذلك إهاً, 
۷ «أولئك الذين يدعون ببتغون إلى 
رهم الوسيلة أهم أقرب ¢ أي: إن تلك 
الملعبودات الي تدعونها من دون الله من 
الملائكة والمسيح ونحرهم. هم أنفسهم 
يرغبون إلى الله في طلب ما يقربهم إلى 
ربهمء و يتفر بون إليه بالعمل الصالح , 
ويتنافسون ليعلموا أيهم 
سبحانه بالطاعة والعبادة «و يرجون 
رحمته» کا يرجوها غيرهم «ويخافون 
عذابه 4 کا يخافه غيرهم «إن عذاب 
ربك كان محذورا» حقيق بأن يحذره 
العباد من الملائكة والأنبياء وغيرهم . 
۸ (وإن من فرية إلا خن مهلكرها 
قبل يوم القيامة» أي ما من قرية» أي 
قريه كانت من فرى الكفار, إلا 
سيلكين: إما موت وإما بعذاب 
يستأصلهم قبل يوم القيامة كان ذلك » 
الذ كور من الإهلاك والتعذيب وى 
الكتاب 4 ۳ اللوح المحفوظ «مسطورا» 
أي مكتوبا. 

4 وما منعنا أن نرسل بالآبات إلا 
أن كذب با الا ولون ۾ سأل أهل مكة 
رسول الله و أن يجعل لهم الصفا ذهباء 
وأن ينخي عنهم جبال مكة» فأتاه 
جبريلء؛ فقال: إن شثت كان ما سأل 
قومك., ولكنهم إن لم يؤمنوا لم بمهلواء 
وإن شخت انتانيت تہ بهمء فأنزل الله هذه 
الآيةء أي : فان أرسنناها وكنب ٠‏ 
هؤلاء عوجلوا ولم بمهلواء کيا هو سنة الله 
سبحانه في عباده «وآتينا مود الناقة 
مبصرة) [دالة على صدق صالح رأي 
العين] و فظلموا با 4 أي فجحدوا با 
«وما نرسل بالآبات إلا تخو يفا ). أي : 


أقرب إليه 


عرمجع ا س 


رای بے ار س ری ص 


اس س اي عرص 


E 


و ار عل ورال 


تويلا 00 اوليك الین يدعون بون نإ ر و 


m7‏ د عم ار رل ار سا صوق ص لي سے سے ال 


الوسيلة 


عدت ريك كان عدوا و و © وإن من . 


لے اق اس سی س 


مهلكوها قبل 


بهم اقرب ويرحون رحمته, وحافون عذا يهب 


ٍ 


1د اسیا ”© ص 8 


يوم القيلمة او معذ بوها عذَابًا شد 7 


کان ذلك و الكت سنو چ ونام 


بالآينت 


لے سيره ساس س 


مص وأ پیا وما سل با 


3 امراك ف اش ا 


و آل ص 


إل نکب ا رون انا مود آلناقَة 


ب إلا يغاي 


ای کے ای ا پو كب 


a Î:‏ وما جانا 


ع اکر ے 2 اس سر A‏ 


نيا ال اريك | إلا فتتة آلناس ا لملعونة 


ہر اقل عن ے اقل آل اب 


فى لمران وحوفهم فا ريده إلا يدن کاو 


تير ڪ اا عبر 


وا ا ي سحي ع ع ار ےو 


وإذ قلنا للملتيكة أسمدوا لادم فسجدوا إلا إبليس 





وما نرسل المعجزات مع الرسل إلا عخويفا 
٠‏ «وإذ قلنا لك إن ربك أحاط 
بالناس) أي: إنهم في قبضته وتحت 
قدرته. وقيل: المراد بالناس أهل مكة. 
وإساطقه بم أن الل قادر علييم, 
وسوف کد من رفا ہم فلا تستعجل 
لهم وما جعلنا الرؤيا التي أربناك إلا 
فتنة للناس 4 هذه الرؤيا هي رؤيا عين 
وهي الاسراء. وهي المذ كورة في صدر 
السورة. وسماها رؤيا لأنها وقعت 
بالليل» وكانت الفتبة ارتداد قوم كانوا 





| 
أسلموا عد اا لن i‏ أنه أسري 
به وقيل: كانت رؤيا نوم. وقيل: إن 
الم سخا ا في المنام مصارع قريش 
في بدر «والشجرة الملعونة فى الفرآن » 
وهي شجرة الزقوم. والفتنة فيها أن أبا 
جهل وغيره قالوا: زعم صاحبكم أن نار 
جهنم حرق الحجر. ثم يقول ينبت فيها 
الشجر. وروي أن أباجهل أمر جارية 
فأحضرت قرا وز بدا يقال لأضكانة: 
تزقوا وونخوفهم فا يزيدهم إلا طغياناً 
كبيرا ) أي نخوفهم بالآيات» فا يفيدهم 

إرسال الآيات إلا الزيادة في الكفر. 


ن 


ا 4ق ار سے چ ا ار و کے پوس س ص ۳ 
فال جمد لمن خلقت طينا د قال ارءة يتك هنذا 


ا تھی اتس كح نے د 


س اوس ست 


اذى مت عل لن أخرين إل يوم الْقيلمة لاحتيكن 


الاب کے سے 


تھے سے اش وار چ 


ذریه إا ليلا GD‏ قال ذهب فمن تبعك منم 


چ ای یا سے ال ال چ سے 


پو اپ پچ “بن 


إن بهم جرا کر بجا موفورا © واس تفزز من 


.مله ع اللر 


حجنن يوت سے سے كفن 


منم بصوتك وأجلب علَيهم بيلك ورجلكٌ 


00 ري ورال ا 


وشار هم ا فى الاموال, و لاود د وعدهم وما بعدهم 


و ص ط 5 


ليطن إلا غرورا ي إن عبادى ليس لک علبيم 


ار بو عير م ایی بي ...التي ...كتين 


سلطلن وکن ربك وكيلا © 


سر ار اق 


ا 


عو چ 


م ج 


ج 5 رار 


ربک ایی بز خی 


سر الرس 


eer‏ إت کان بک 


عو سے چ اك سحن عاد الي انين 


رجا :| إا مسك ألضرف البح َل من تدعو 


عو ع و 551 


0 


ارب نجنا إل لم عرشم وکان الإفسان 


ا 


r 1۲‏ أي : ف عن هذا 
الذي فضلته عل : : لم فضلته ؟ وأنت قد 
حلفتي من نار وخحلقته من طبن 
«لأحتنكن ذريته ‏ أي : لأستولين عليهم 
بالاغواء والإضلال كا يمنّك الفرس» إذا 
جعل في فيه الرسن» أقسم اللعين هذا 
القسم لما ظنه من قوة نفوذ كيده في بني 
آدم, وأنه يجري منبم في محاري الدم 
}للا قليلا ) وهم الذين عصمهم الله منه 
بقوله: (إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان) . 

۳ (قال اذهب قن تبعك منيم » أي 





جوت ور +ع ررس ص 


انت كعاب ان اویل 


أطاعك «فإن جهن جزاؤكم 4 أي جزاء 
إبليس ومن أطاعه «جزاء موفورا » أي 
وافراً مكملا . 
4 «واستفزز من استطعت منبم 
بصوتك )¢ وال معنى : اسعليثهم بصوتك 
داعيا لهم إلى فخضية الله ؤواجلب 
عليم بخيلك ورجلك) أي صح علهم 
بالفرسان [من قبيلك والمشاة ليعينوك على 
بني آدم] يكو في الأموال 
والأ واد » أما المشاركة في الأموال» فهي 
كل تصرف فها يخالف وجه الشرع 
سواء كان أخذا من غير حق» أو وضعا 


في غير حق» كالغصب والسرقة والربا. 
والمشاركة في الأ ولاد: دعوى الولد بغير 
سبب شرعي» وتحصيله بالزی» وتسميتهم 
بعبد اللات وعبدالعزى, ويدخل فيه ما 
فتلوا من أولادهم خشية املاق »› وواد 
البنات» وتصيير أولادهم على الملة 
الكفرية التي هم علها «وعدهم » قال 
الفراء: قل لهم: لا جنة ولا نارء 
فاصنعوا ما بدالكم, وعدهم باپ لا 
يعرف 

6 إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان » يعني عباده المؤمنين «وكق 
بربك وکیلا) يتوكلون عليه فيدفع 
عنهم كيد الشيطان ويعصمهم من 
إغواثه . 

١‏ «يزجى لكم الفلك ي البحر» 
يسوق السفن ويسيرها (لتبتغوا من 
فضله» لتتمكنوا من السفر في البلادء 
وتحميل البضائع , فيحصل لكم من رزقه 
الذي تفضل به على عباده» أو من الر بح 
بالتجارة «إنه كان بكم رحبا ) فهداكم 
إلى مصالح دنيا كم . 

۷ ووإذا مسكم الضر في البحر» 
يعني خوف الغرق «ضل من تدعود» 
من الآلهة وذهب عن خواطركم» ولم 
يوجد لاغائتكم ما کنتم تدعون 
من صثم » أو جن» أو ملك» أو بشر :9إلا 
إباه) وحده, فإن كل واحد منهم يعلم 
بالفطرة علا لا يقدر عل مدافعته أن 
الأصنام ونحوها لا فعل ها ولا تنفعه في 
تلك الحال (فلا بام إلى الر 
أعرضة » عن الإخلاص لله وتوحيده 
ورجعتم إلى دعاء أصنامكم والاستغاثة بها 
ووكان الإنسان كفورا» أي كثير 
الكفران لنعمة الله. 

8 لأفأمنع أن يخسف بكم جانب 
البر4 والخسف أن تنهار الأ رض بالشيء 
فحذرهم ما أمنوه من البحر. 


من دونه 


«أويرسل عليكم حاصبا» أي ريا 
شديدة حاصبة» وهي التي ترمي بالخصى 
الصغار«ثم لا تجدوا لكم 5 أي 
حافظا ونصيرا يمنعكم من بأس 

۹ ام أمنتم أن مید کہ فيه نارة 
تلوف 4 ای ی اہی ی ار پان 
يقوي دواعيكم إلى ركوبه «فيرسل 
عليكم قاصفا من الربح ¢ القاصف: 
الريح الشديدة التي لما قصيف: أي 
صوت شديد (فيغرقكم با كفرتم 4 أي 
بسبب كفركم م لا تجدوا لكم علينا 
به تبيعا م أي ثائرا يطالبنا بما فملنا 
[بكم» فيأخذ بثأركم منا] , 

٠‏ «ولقد كرمنا ر بني آدم ) خلقهم على 
هذه الهيثئة الحسنة, وميزهم بالنطق 
والعقل والتمييز. وخصهم با خصهم به 
من المطاعم والمشارب واللابس على وحه 
لا توعد ادر أنواع الحيوان مثله, 
وأكرمهم بتسليطهم على سائر الثلق» 
وتسخير سائر الخلق مء وأكرمهم 
بالكلام والخط والفهم» وأعظم خصال 
التكرم العقل «وحملناهم في البر» على 
الدواب وما يصنعونه من المراك ب« و» في 
(البحر4 على الفن (ورزقناهم من 
الطيبات4 أي لذيذ المطاعم والمشارب 
بالشکر» ويحذروا من كفرانه. 

١‏ يزم ندعو كل أناس بإمامهم» 
الاإمام : هو الكتاب المنزل علهم» فيدعى 
أهل التوراة بالتوراة, وأهل الانجيل 
بالانجيل, وأهل القرآن بالقرآن, فيقال: 
يا أهل التوراة. يا أهل الإنجيل. يا أهل 
القرآن (فن أوتي كتابه بيمينه) من 
أولئك المدعوّين «فأولئك يقرءون 
كتاهم» الذي أوتوه (ولا يظلمون 
فتيلا 4 أي لا ينقصون من أجورهم قدر 
فتيل» وهو القشرة التي في شق النواة. 





رسي اع 


0 


0 َك 


لک حاصبا ثم لانجدوا کر وكيلا وی آم امن 


بس س اق او 


بعيد كر فيه رة أخر فيل 


E 


رل ےو اس ا 


pe 


س ار ا ص 


2 وا گرم a‏ 


ب ٤ادم‏ وحملتلهم فى أ لبر والبحر 
سے سے ےس الا جب خض اص 


ورزفتلهم من الطيبنت نمی کرو 


اس ایی سے ہے عن 2 ص عر 


ا سے اپ سے ےی 


2 اس اي 


. لم سے اا م 





کور سي 


خلمنا ميلا نراک أب تنوم 


La‏ کے تھے 


ا عن ا ر سل ع 


امنأو که یه اء فا كيلك يقرءون ' م 


مرس اکر سار صا ص 


ولا 


طون قتيلا 50 ومن كان فى هلذه= تمن 


مه ت و3 0 ! . 
فهو ق ا 4 روان و وال سبيلا GD‏ و إن كاد 
ج پچ سر سے چ 1 ر وعم ب 0 7 


ETHEL را‎ 


ری مر ا سے و لكر ص سوس خب وص 
RR‏ 


۲ اند ا ف فا انا 


«أعمى» فاقد البصيرة» أي: أعمى 
القلب «فهو في الآخرة أعمى) أعمى 
البصر. يعاقب بعمى البصر على عمى 
القلب» ويحتمل أن يراد أعمى القلب 
عن الحجة يوم القيامة. 

۳ «وإن كادوا ليفتنونك 4 قاربوا أن 
يخدعوك فقالوا: تعال تمسح آمتناء 
وندخل معك في دينك» فأوحى الله إليه 
(وإت كادوا ليفتنونك) الآية, وذلك لأن 
في إعطائهم ما سألوه مخالفة لحكم 
القرآن, وافتراء على الله سبحانه من 





E‏ العف ”2 وغير ذلك ذوإذا 
لأتخذوك خليلا» أي: لو اتبعت 
أهواءهم والوك وصافوك . 

4 «ولولا أن ثبتناك» على الحق 
وعصمناك عن مرافقتهم «لقد كدت 
قرگن إلهم 4 تيل إليهم أدنى ميل «شيئا 
قليلا 4 لكن أدر كته ¥ العصمةئع فامتنعم 

من أدنى مراتب الركون إلهم. 

٥‏ (إذاً لأذفناك ضعف الحياة 
وضعف الممات 4 أي: لصار عذابك 
مثلي عذاب المشرك في الدنياء ومثلي عذابه 
في الآخرة. 
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E06: 2‏ 
وم لا جدلك علينا نصيرا) ينصرك 
فيد فع عنك هذا العذاب. 

5 «وإن كادوا ليستفزونك » قار بوا 
أن يزعجوك من أرض مكة لتخرج عنهاء 
ولكنه لم يقع ذلك منهمء بل منعهم الله 
منه حتى هاجر بأمر ربه بعد أن هوا به 
(وإذاً لا يلبثون خلافك 4 أي لا يبقون 
بعد إخراحك «إلا» زم «قليلا » 

۷ ؤسنة من قد أرسلنا قبلك من 
رسلنا» أنهم إذا أخرجوا نبيهم من بين 
أظهرهم أو قتلوه ينزل العذاب بهم (ولا 
عبد لسنتنا تحويلا » أي ما أجرى الله به 


| سورة الإمسراء) 


سے ص وص وص ری ص ص 
الحياة وضعه 8 لممات ثم لا نجد 
ا راص واد 7 12خ سه وم 
وإن كادوا لبستفزونك من ض ليخر جوك منبا 
بر" 2 ع كر چ 
وإذا لا يلبثون خلدفك إلا قليلا ر سنة من قد 

e 
” س چ ر كير س ص ير برج ص يمس‎ 
رسلا بك من رسلتا ولا جد لسنتتا وبلا و‎ 
ج تور 2> سر سحب سين 2 سر ت‎ 1 
اقم الصازة لدلوك الشمس إل غسق آليل وقرءان‎ 
رو روو س وا کے سے ر‎ 72 
إن فرةان آلفج ركان مشبودا ې ومن اليل‎ 
مړ کے س م )ا عو ر‎ 
8 ار سرس‎ 2 f وار کر ر 2 مه‎ 
وع و سمس وض ت ا ا‎ 
حرج صدق واجعل لى من لدنك‎ 
ع اص 32 اع ص تھے بين عم‎ 5-5 
ول جاء الق ورَهقَ بطل نابل صان‎ 
ل‎ 
ا سر سے‎ > 5 / 
فا( وننزل من القرةان ماهوشفاء ورحمة المؤمنين‎ 
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العادة لم يتمكن أحد من تحو يله ولا يقدر 
4 «أقم الصلاة لدلوك الشمس» 
أي عند زوال الشمس عن كبد السياء؛ 
وهي صلاة الظهر (إى غسق الليل» 
الغسق: اجتماع الليل وظلمته والمراد : 
صلانا المغرب والعشاء «وقرآن الفجر» 
أي وأقم قرآن الفجرء والمراد: صلاة 
الصبح »ع والصبح تطول فيها القراءة (إك 
فرآن الفجر كان مشهودا 4 أي تشهده 
ملائكة الليل وملائكة النبار» كا ورد 
ذلك في الحديث الصحيح . 


4 «ومن الليل فتبجد به 4 التبجد: 
الصلاة بالليل بعد النوم (نافلة لك » 


'زائدة على الفرائض» قيل: كانت صلاة 


الليل فريضة في حقه ية ولأمته تطوّع 
«عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا» 
هوالمقام الذي يقومه النبي َة للشفاعة 
بوم القيامة للناس ليريحهم ربهم سبحانه 
ما هم فيه» فيحمده على ذلك المقام أهل 
الحشرء و بيده لواء الحمد. 

م «وقل رب أدخلني مداخل صدق 
وأخرجني مخرج صدق» قيل: نزلت 
حين أُمِرَ النبي َة بالهجرة, يريد : إدخال 
المدينة والإخراج من مكة, إدخال عز 
وإخراج نصر «واجعل لي من لدنك 
سلطانا نصيراً) أي حجة ظاهرة قاهرة 
تنصرني بها على جميع من خالفني » وقيل 
أمر أن يسأل ربه سلطة ودولة دنيوية 
قوية يكون له بها عرز [ليرفع شأن الدين 
و ينصره» فجعل له دولة بالمدينة]. 

١‏ «وقل جاء الحق ‏ ما وعد الله نبي 
من ظهور وانتصار الإسلام (ورهق 
الباطل 4 بَظل الشرك واضمحلّ. وأخرج 
البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود 
قال «دخل الني ب مكة وحول البيت 
ستون وثلا ثمائة نصب فجعل يطعها بعود 
في يده ويقول وجاء الحق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقا ». 

۲ وننزل من القرآن ماهو شفاء » 
للقلوب بزوال الجهل عنها وذهاب الريب 
والشبه والضلال «ورحمة للمؤمنين »4 0ا 
فيه من العلوم النافعة المشتملة على ها فيه 
صلاح الدين والدنياء ولا في تلاوته 
وتدبره من الأجر العظم » ومغفرة الله 
ورضوانه «ولا يزيد » القرآن «الظالمين ) 
الذين وضعوا التكذيب موضع التصديق 
إلا خسارا) أي هلاكاء لأن سماع 
القرآن يغيظهم ويحنقهم, و يدعوهم إلى 
زيادة ارتكاب القبائح ردا فپلکون . 








8 وإذا أنعمنا على الإنسان» بالتعم 
التي توجب الشكرء, كالصحة والغنى 
(أعرض 4 عن الشكر لله والذكر له 
«ونأى يجانبه » يلوي عنه عطفه, و يوليه 
ظهره, فلا يكون منه إلا التكبر والبعد 
بنفسه عن القيام بحقوق النعم «وإذا 
مسه الشر» من مرض أو فقر كان 
بئوسا) شديد القنوط من رحمة الله : إن 
ظفِرٌ بالمقصود نسي المعبود» وإن فاته 
استولى عليه الأسف» وغلب عليه 
القنوط » وكلتا الخصلتين قبيحة. , 
4 (قل کل بعمل على شاكلته» كل 
إنسان يعمل على ما يشاكل أخلاقه التي 
ألفها (فربكم أعلم بن هر أهدى 
سبيلا) أي فهو الذي ميز بين المؤمن 
الذي لا يعرض عند النعمة ولا بياس 
عند المحنة, وبين الكافر الذي شأنه البطر 
للنعم والقنوط عند النقم . 
6 ويسألونك عن الروح 4 أي: عن 
حقيقتها وكلههاء وهي ارح التي يعيش 
بها الانسان. خلقها اله وم يطلم عل 
حعتيتتا أحداً هن ria Ft‏ استأئر 
بعلمهاء ولم يطلم علها أنبياءه ( وما 


ونيم من العلم إلا قليلا) أي إن : 


علمكم الذي علمكم الله فليل . 

4١‏ «ولئن شئنا لذبن بالذي أوحينا 
إليك) معناه: لو شئنا لمحوناه من القلوب 
ومن الکتب» حتى لا يوجد له أثر «ثم لا 
تمد لك به أي بالقرآن إذا ذهبنا به 
عنك وأنسيناك إياه «علينا وكبلا 4 أي 
لا جد من يتوكل علينا في رڌ شي 
۷ (إلا رحمة من ربك 4 لکن لا نشاء 
ذلك رحمة من ربك (إن فضله كان 
عليك كبيزا) حيث جعلك رسولاء 
وأنزل عليك الكتاب» وصيّرك سيد ولد 
آدم» وأعطاك المقام امحمود» وغير ذلك مما 
أنعم به عليه . 

۸ «بمثل هذا القرآن 4 المنزل من عند 


۾ مله . 
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سرا س اقل راس 
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سے ص بے راق ای ایل ا٠‏ 
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ْنَا وکیلا چې إلا : رحمة من ربك إن فضلهر 


حتمم اني وان 


ای آے یں 


عل أن الوأ عمثل هلا لمران لابائون : عمثله- ولو کان 


ع ير قرا عن 


حمسن ا سے لق ا اسل کے ع لين 


دعضهم لبعض هيا يي ولقد صَرفْمًا للناس فى هذا 
نب من کل مثل فأ أ كثر الئاس | لا كفورا © 


رس ا ي اص = ھی اس 


ر ي ري الاق كم تر 


رال ا 


+» 


اوا لن نؤون ك حت تفج نان آلا رض يفبوعا ې 


€ س اق ساس 


ظ أو ن 2 
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الله في كمال البلاغة فسن انظ 
وجزالة اللفظ (لا يأتون بمثله» يان 
المحلوق يعجز عن مثل ما يأتي به الخالق 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا» أي 
عونا ونصيرا . 

4 «ولقد صرفنا للناس في هذا 
القرآن من كل مثل 4 أي رددنا القول 
فيه بكلّ مثل يوجب الاعتبار من الآيات 
والعبر» والترغيب والترهيب» 2 
والنواهي» وأقاصيص الأ ولين» والجنة 
والنار والقيامة [وكررنا معانيه على وجوه 


ناین مل وض ا 





سے ال سے سكم ل 3 


اه 


الكافن فقن الوجوه إن لم يؤثر فيه 


البمض الآخر] فان أكثر الناس إلا 
كفورا 4 بل جحدوا وأنكروا کون القرآن 
كلام الله بعد قيام الحجة عليهيم 

٠‏ «وقالوا لن نؤمن لك» أي قال 
رؤساء مكة (حقى تفجر لنا من الأأرض 


ينبوعا» الينبوع : عين الماء إذا كانت 


غزيرة من شأنها النبوع من غير انقطاع , 
١‏ «أوتكون لك جنة) أي بستان 

نت E POT‏ (فتفجر الأعار» أي 
تجريها بقوة (خلاها) أي وسطها 
(تفجيراً) كثيراً. 


بس سان ات 


لھا تفجيرا دزي أو سقط السماء م رَعَمْتَ 


سر او الي جرخ س رس ص 


بي اھ 5-7 انی ای کے س کے 


عت طا 


كسا أو نای باه وآلملتبگه فيلا ي أو کون أكَ 


مرو ال ت ر س E‏ چ سرچ ص 
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عن ار اسن جحل ترص بت ص 
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م م > 
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منم ألناس أن يۇمنوا إذ 


ابس بوني انين 


کر 2خ كر 


رال عرص کر 


5 ا أن قالوا ابعث الله شرا رسولا و 


2 عا كس | اص 
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2 سے معن 


سرع پرا ےا ب ار س ے اس اس وص 
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اق اض ق اتس چ 


0 نهر 21101000 


ار سے لعج رال سر ارس hh‏ 
ومن يبهد ألله رار 


1 كير س 


ار کر رار 


لمهتد ومن يضلل فلن نجد لهم 
س س ب ار لر ار مر و ص سے سے 3 
اولیاء من دونهء ونخحشرم ایا عل وجوه 


“لل 9 2س ا E gM‏ ا اا چ 


ارو وا سے ع رر م 


و بحس | اض 


وس ان 


عميا ورڪ ماو اد ايها خبت ردنلهم 


1 ا الساء د زعمت علدنا 
كفا أي قطعاً (أوتأتي بالل 
والملائكة قبيلا) أي معاينة حتى نراهم 
بأعيننا مقابلين لناء وقيل : المعنى : تأتي 
بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة. 

7 أو يكون لك بيت من زخرف» 
أي من ذهب, وقيل المراد: مزيّن كثير 
الزخارف عل عادة الأغنياء والمترفين من 
اتخاذ البيوت المزخرفة «أو ترق في 
الساء) أي تصعد في معارجها (ولن 
نؤمن لرقيك4 [أي ولن نصدق لك 
بالرسالة إن رأيناك تصعد في الساء] 





وحق نزل علينا كتابا نقرؤه» أي حتى 


تنزل علينا من الساء كتابا يصدقك 
ويدل عل نمونك قل سبحاد راب » 
أي تز پا له عن أن يعحز عن شيء 

وهل كنت إلا بشرأ» أي لست أنا إلا 
واحدا من البشر المخلوقين» ولست ملكا 
حتی أصعد السياء «رسولا 4 مأموراً من 
الله سبحانه بایلاغکم» فهل سمعتم أيها 
امقترحون هذه الأمور أن بشراً قدر عل 
شيء منها؟ وأنا عبد مأمور ليس لي أن 
أتحكم عل ربي. 

4 (إلا أن قالوا» أي : ما منعهم إلا 


قرفم «أبعث الله بشرأ رسولا) وهو 
إنكار أن يكون الرسول من جنس البشر. 
٥‏ فل لو كان في الأرض ملائكة 
بمشون مطمئنين) أي: لو وجد في 
الأرض بدل من فيا من البشر ملائكة 
ممشون عل الأقدام كا بمشى الاورنس 
مطمئنين مستقرين فها «لنزلنا عليم من 
الساء ملكا رسولا) حتى يكون من 
جنسهم [أي وليس من الحكئة أن نرسل 
إلهم حيشذ بشرا] . 
5 «إقل كف بالله شهيدا بيني 
وبينكم) على إبلاغي إليكم ما أمرني به 
من أمور الرسالة» وقيل المراد : أن إظهار 
المعجزة على وفق دعوى النبي شهادة من 
الله له على الصدق «إنه كان بعباده 
خبيرا بصيرام أي عالما بجميع أحواهم» 
حيطا بظواهرها و بواطها . 
۷ ومن سد الله فهو المهتد ¢ إلى 
الحق (ومن بضال) أي يرد إضلاله 
«فلن تنجد هم أولياء» ينصرونهم «من 
دونه سبحانة». ونيدونهم إل الحق: الذي 
أضلهم الله عنه «وممشرهع نوم القياهة 
على وجوههم) عبارة عن الإإسراع م 
إلى جهنيم» وقيل: إنهم يسحبوت يوم 
القيامة على وجوههم حقيقة» كا يفعل 
في الدنيا بمن يبالغ في إهانته وتعذيبه 
(عميا وبكنا وصا) يبعثون في أقبح 
صورة» وأشنع منظر قد جع الله لهم بين 
عمى البصرء وعدم النطق» وعدم 
تايط أخرج البخاري ومسلم وغيرها 
عن أنس قال: «قيل يا رسول الله: 
كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال: 
الذي أمشاهم على أرجلهم قادر أن 
بشهم على وجوههم» «مأواهم جهم» 
أي المكان الذي يأوون إليه «كابا خبت 
زدناهم سعيرا» أي كليا سكن لبها تزاد 
ما به يعلو با و يتسعر. 


۳ «ذلك» أي العذاب وجزاؤهم 

بأهم كفروا بآياتنا4 أي بسبب كفرهم 
هاء فلم يصدقوا بالآيات التنزيلية, ولا 
تفكروا في الآيات التكوينية «وقالوا 
أئذا كنا عظاما ورفاتا) تقدم تفسيرها 
(الآية 4۹) 


4 «قادر على أن بخلق مثلهم» أي: 
من هوقادر على خلق هذاء فهو على 
إعادة ما هو أدون منه أقدر (وجعل 7 
أجلا لا ريب فيه وهو الموت» أو 
القيامة «فأبى الظالمون إلا pe‏ 
أبى المشركون إلا جحودا. 


٠‏ «قل لو أنم تملكون خزائن رجة 
e‏ لو ملكوا اند ع الأ رزاق لأمسكوا 

شحا وبخلا «وكان الاإنسان قتورا 4 أي 
بخيلا مضيّقا على نفسه وعلى غيره في 
النففه , 


:4 ولقد آنينا موسى تسع آبات‎ ١ 

أي علامات دالة على نبوّته» کا 
مساوية لتلك الأمور الي افترحها كفار 
قريش, بل أقوى منهاء أي: فلم يؤمن 
بها فرعوك وقومه م ظهور إعحازها, بل 
أدت هم إلى اللاك , فكذلك ما تطلبون 
يا أهل مكة. والآيات التسع هي 

الطوفان» وال جراد » والقمل » والضفادع , 
والدم » والعصاء واليد» والسدين» ونقص 
الرات. وقد مرّ تفسير أ كثرها في سورة 
الأعراف (الآبة ۳) وقيل: هي 
الوصابا لسع وهي الي في التوراة: 
أخرج أحمد والترمذي وصححه عن 
صفوان ابن عسال أن يهوديين قال 
أدهي لصاحبه : انطلق بنا إلى هذا الي 
نسأله » فاتياه فسألاء عن قول الله «ولقد 
آتينا موی تسع آبات بينات 4 فقال: 

«لا تشركوا باش شيثاء ولا تزنواء ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق » 


ولا تسرقواء ولا تسحرواء ولا تمشوا 


TVA 


سعيرا ي ذلك با وهم 


الى سر 
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أن لون إلا كفررًا ي فل لوأنم ٤‏ يه 


2# 4 ع و لاج عم وص 


زاين رحمة رق إذا لأمسكم خشيه الإنئق و 


ف 


الان فتورا ي وقد اتا م موس a‏ ب 
بینلت تسل بن انر دیل 1 3 فمل ° 


ع جياه 85 


إلى لا 


ا صر كين 


ل ار وات والأرض ا 


ہر ے اال لس ووا 


مراع سم خم مول اق 


o a 


را چ یی ا صر ع 


2 عن ال و اص 


من آلأرض فاغرفتله ومن معه, معا 2 وقلنا 


بسبري + ٠‏ إل سلطان فقتله, ولد تأ كلوا 
الربا» ولا تقذفوا محصنة, وعليكم واو 
خاصة ألا تعتدوا في السبت » فقبلا يديه 
ورجليه» وقالا نشهد إنك نبي الله. قال: 
فا بمنعكا أن تسلا ؟ قالا: إن داود دعا 
اش ألا يزال في ذريته نبيّ» وإنا نخاف 
إن أسلمنا أن يقتلنا المهود «فاسأل بني 
إسرائيل ‏ سؤال استشهاد لزيد الطمأنينة 
والاييقان, والمسئولون مؤمنو بني إسرائيل 
كعبدالله بن سلام وأصحابه «فقال له 
فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا » 
والمسحور: الذي سجر فخولط عقله . 





+ وجو دس‎ ١٠١ 


هؤلاء 4 يعني : الآيات التي أظهرها إلا 
رب السماوات والأ رض بصائر» أي 
دلالات يستدل بها على قدرته ووحدانيته 
(وإني لأظنك يا فرعون مثبورا > الظن: 
هنا مغى اليقين, والثبور الملاك 
والخسران. 
١١‏ «فأراد أن يستفزهم من 
الأرض » أي: أراد فرعون أن يخرج 
بني إسرائيل وموسى و يزعجهم من أرض 
مصر بإبعادهم عنها «فأغرقناه ومن معه 
نيعا 4 يعني جيشه الذي مىق بموسى . 


و 


من بعده لبن اسر ويل أسكوأ 1 5 فإذًا حا ود 


عر ,رج ص 


آلا رة جنا بک لفيا ويم وبلق ره وباق بز 2 


خخ ے ب احبر جع ص ص 


كر سير خب و عر 


وما ارسلتلك إلا مبشرا وتذيرا وی وقرةانا فرفتله 


مرو اق رص 


سانكم ار ص 


لتقرام, علّ آلنا یں على مکی وله ملا ی 


قل ۶امنو واولا ئۇمنوا وأ الأ اورا أ العم من قله 


عر زر اص اراس س ل اص 


سس ال ار سل ایس سس 


إذا ل بوم يرون نهدا 29 ويقولون سبلن 


سر سے اروا ےس مسي ال 


رتا إن کان وعد ر بنا لمفعولا 2» ورون ادن 


سر عرس وري رال 


عرس 1 


کون دهم خشوت و ف قل ادعو مه اوأدعوأ 


۾ اع رار 


ع ا سے 


e E a 1 


اب ریک نيا 


ولا جهر 


بصلانك ولا حافت بها وا بتخ بين ذلك سبيلا 45 


رچ م ع سے کے سے سے س 


0 ل لدی لر بذ ولدا ور يكن ل شريك 


ف الملّك اسر عو عبر _ ر 


عر ان ع 


ب سے عر يزع ار م 


لملك وار يكن له ولى من لدل وكيره تيا جه 





أطاع بالجنة ونير 7 لن عصى 


١٠١1‏ «وقلنا من تة لبني إسرائيل 


اسكنوا الأرض 4 [أي أرض بيت 
المقدس] «فإذا جاء وعد الآخرة» أي 
الدار الآخرة وهو القيامة» أو الكرّة 
الآخرة التي ذكرت في أول السورة «جثنا 
بكم لفيفا» جئنا بكم من قبوركم 
مختلطين من كل موضع, قد اختلط 
المؤمن بالكافر» وقيل: جثنا بكم من 
قبائل و بلدان شتى إلى الأرض المقدسة , 
٥‏ ووبا لمق أنزلناه وبالحق نزل» 
أي ما أنزلنا القرآن إلا بالحق. وقد نزل 
وفيه الحق وها أرسلناك إلا مبشرا) من 


بالنار. 

5 (وقرآنا فرقناه » أي أنزلناه شیا 
بعد 5 ء لا جلة واحدة (لتقرأه على 
الناس على مكث » أي : على تطاول في 
الدة شيشا بعد شيء على ترسل وتمهل. 
فإن ذلك أقرب إلى الفهم وأسهل الحفظ 
«ونزلناه تنزيلا » أي أنزلناه منجما مفرّقا 
لا في ذلك من المصلحة, ولو أخذوا 
بجميع الفرائض في وقت واحد لنفروا وم 
بطيقوا . 


۷ (قل آمنوا به أو لا تؤمنوا » با 


يزيده ذلك ولا ينقصه إن الذين أوتوا 
العلم من قبله) أي: إن العلياء الذين 
قرأوا الكتب السابقة قبل إنزال القرآنء 
وق بلك اون رأدارات الب 
كزيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن 
نوفلء وعبدالله بن سلام (إذا يتل 
علهم» أي: القرآن (يخرٌون للأذقان 
سجدا) أي: يسقطون على وجوههم 
ساجدين لله سبحانه لأن الىق لا يخق 
علي «ويقولون سبحان ربنا إن كان 
وعد ربنا لمفعولا ) [أي: قد كان وعده 
بنصر المؤمنين آنيا لا شك فيه] . 
٩‏ «ويخرون للأذقان بيكون)» كرر 
ذكر النرور للأذقان لتأثير مواعظ القرآن 
في قلوبهم ومزيد خشوعهم «(وإزيدهم» 
القرآن بسماعهم له «خشوعا) أي لين 
قلب ورطوبة عين . 
٠‏ «قل ادعو الله أوادعوا 
الرحمن » عن ابن عباس» قال: «صلى 
رسول الله و بمكة ذات يوم, فقال في 
دعائه : يا أله يا رحمن , فقال المشركون : 
انظروا إلى هذا الصابىء, يبانا أن ندعو 
إلمين» وهو يدعو إهين, فأنزل الله (قل 
ادعوا الله أوادعوا الرحمن الآية) ومعناه 
أنهها مستويان في جواز الإطلاق» وحسن 
الدعاء بها «أيًا ها تدعوا » المعنى : أي 
اسم من أسمائه الحسنى دعوقوه به فقد 
أصبعم (فله الأساء الحسنى ) ومعنى 
حسن الأسهاء استقلالها بنعوت الجلال 
والاكرام ولا نجهر بصلاتك وا 
تغافت با) أي بقراءة صلاتك «وابتغ 
بين ذلك > أي بن الجهر والخافتة 
«سبيلا» أي طريقا متوسطا بين 
الأمرين : فلا تكن محهورة ولا مخافتا بها . 
وهذا للمنفردء أما الإمام فيجهر لي 
الصبح والمغرب والعشاء في الركعتين 
الأوليين من كل منياء وفي الجمعةء 
لکي يشم منه من خلفه . 


١‏ «وقل الحمد لله الذي لم يتخذ 
ولدا) کا تقوله الييود والنصارى » ومن 
قال من المشركين إن الملائكة بنات الله 
(ولم يكن له شريك في الملك4 كا 
تزعمه الثنوية ونحوهم من الفرق القائلين 
بتعدد الآلهة (وم بكن له وليّ من 
الذكَ» أي لم يحتج إلى موالاة آحد لذ 
يلحقه» فهو مستغن عن الولي والنصير 
(وكبره تكبيرا4 أي عظمه تعظياء وصفه 
بأنه أعظم من كل شيء . أخرج أحد 
والطبراني عن معاذ بن أنس قال « قال 
رسول الله َه : آية العزّ: الحمد لله الذي 
... الآية كلها » . 


لم يتخذ ولدا 


١‏ «الذي أنزل على عبده» عمد هة 
علم الله عباده أن يحمدوه على إفاضة 
نعمه علهم, ومنها إنزال «الكتاب» وهو 
القرآن نعمة عليهم» أنزله على رسول الله 

هة أطلعه بواسطتها على أسرار التوحيد» 
وأحوال الملائكة والأنبياء» وعلى الأحكام 
الشرغية الي تمده الله تعد أمته ها 
«وم يجعل له عوجا» أي: لم يجعل فيه 
شيا من الاختلال في اللفظ أو المعنى» 
ول بجعل فيه اخختلافا . 

۲ «قيا) القيّم هو المستقم الذي لا ميل 
فيه, أو القبم على ما قبله من الكتب 
السماوية مهيمنا علها «لينذر» الكافرين 
«بأسا شديدا والباس العذاب «من 
لدنه» نازلا من عنده «و ببشر المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات أن هم أجرا 
حسنا) وهو الجنة حسنٌ كل ما فيها. 

" «ماكثين فيه أي في ذلك الأجر 
«أبدا» أي: مكنا دائما لا انقطاع له. 

> «وينذ رالذين قالوا اتخذ الله ولدا‎ ٤ 
وهم الهود والنصارى» وبعض كفار‎ 
. قريش القائلون بأن الملائكة بئات الله‎ 
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0 يما أينذر باسا شدیدا من أده وير 
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عير سر قراخ 


كع 


کر سح قر ابر 5 


۴ کا ا‎ e E 


لخدي 2 6لار 


وق ت الول إلى الله سېحانه انه ازيم | نواع 
الكفر. 

ه جما هم به من غلم 4 أي بالولدء. أو 
اتخاذ الله إياء «ولا لآبائهم) أي وليس 
عند المتقدمين منهم دليل صحيح على أن 
الله اتخذ ولداًء بل كانوا في زعمهم هذا 
عل ضلالة, وقلدهم أبناؤهم فضلوا جميعا 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم > 
لاستعظام اجترائهم على التفوه بها «إن 


يقولون إلا كذبا) لا محال للصدق فيه 


بحال . 
5 (فلعلك باخع نفسك» أي مهلكها 





«عل آثارهم» أي من بعد نول 


وإعراضهم (إن لم يؤمنوا هذا الحديث» 
أي القرآن «أسفا» أي : غيظا أو حزنا 
على قولهم هذاء وسائر مايكفرون به» أي : 
فهون عليك الأمر يا محمد» فإن مُهمتك 
الي بنك ها أن تلفي الرصالة الي 
لات إياها, ولست مكلفا بأن 
تدخل الإمان في قلوهم» فلا تعلف 
نفسك حسرة على كفرهم. 

۷ (إنا جعلنا ما على الأرض زينة هام 
نما يصلح أن يكون زينة لها من 
الحيوانات والنبات والجمادء وما يلهم 


N O‏ ام 


بوهم أيهم أخسن عملا د وإنا لحنعلون ماعا 


5 کور رار 


> اومس ص 


صعيدا حرزا (@ آم د أن اب أأكهن 


والرق م كانوأ من 


کے يچ ر ار فى صر عر 


#ياننا يحبا 49 إذأوى الفية إل 


سر سروس کر اسي ارا 


الكهف فقالوأ ربتا٤اتنامن‏ لدنك رحمة وه ت 


ع ع ص 


سے رس کل 


وس لري سرس بناج 2 


من امیا ردا ر فضر بنا عل ء َذَاسِم فى آلكهف 


د چ ق اس م 


سن ا تتتم تن الزن أخمى 


لما موأ مدا حن نقص 


م 9 كر م 


سرس س س وس ال كر 


ef oF 


اس سے سے ی سے ا برعي 


إنهم فتية “منوا بربهم وزدنلهم هدى (05 وربطنا عل 


سر ري سرك 


N gr OE ر‎ 


سے 2 ع قاض 


اس ات اال 


2 وس رغال س چ 


هاو 5-0-0 ن دونه ٤اه‏ ولا و باتون علي م 


کے ا عرص و E‏ 


ae I ENC تلن ي‎ 


الله RF‏ ببسو بل من لباني 


والرياش (لنبلوهم آم أحسن عملا 
0 تحنهم أهذا اجا عمالة أم ذاك ؟ 
وام أصلح فيا أوتي من الال [ والمنتصب 
والقدرة وغير ذلك ]. 

م «وإنا لجاعلون ما عليها) من هذه 
الزينة عند تناهي عمر الدنيا «صعيداً» 
تراباً (جرزاً» لا زرع ولا زينة فيه, 
كالزرع الذي أكله الجحراد . 

٩‏ (ام حسبت أن أصحاب الكهف 
والرقيم كانوا من آباتنا عجبا) أي: بل 
أظننت يا محمد أنهم كانوا عجبا من 





آباننا فقط؟ لا 0 ذلك, ٠‏ فإن آياتنا 
كلها عجحب كذلك» وفوق ذلك . والرقم 
سم الوادي أو القرية: أو اللوح الذي 
كتبت أسماؤهم فيه. 

٠‏ (إذ أوى الفتية) هم أصحاب 
الكهف «فقالوا ربنا آننا من لدنك 
رهة» أي: من عبدك رحة مختصة 
بأنهامن خزائثن ترحمتك, وهي المغفرة في 
الآخرة والأمن من الأعداء» والرزق في 
الدنيا «وهشيىء لنا من أمرنا رشدا)» 
أي: وأصلح لنا الأمر الذي نحن عليه 
وهو المفارقة للكفار. 


١١‏ «فضربنا على آذانهم» سددنا 
نهم بالنوم الغالب عن سماع الأصوات 

«سنين عددا» أي كثيرة [معلومة 

العدد» ويأتي بيانه في نهاية القصة]. 


5 لثم بعشناهم) أي: أيقظناهم من 


تلك النومة (لنعلم أي الحزبين) ها 


الفريقان من الؤمنين والكافرين الختلفين 
في مدة لبثهم «أحصى) أضبط ولا 
لبثوا» لدة بقائهم نومى في الكهف . 

٠‏ «نحن نقص عليك نبأهم بالحق» 
هذا شروع في تفصيل ما أجل الله من 
حر أصحاب الكهف: أي نحن نخبرك 
بخبرهم بالحق لا كالأخبار المشوشة غير 
أي أحداث شبان [قليل عددهم] (آمنوا 
برهم وزدناهم هدى» [زدناهم علا 
بالحق مما كان فيه أهل زمنهم يختلفون, 
بالتثبيت والتوفيق ] . 

4 «وربطنا على قلوبهم4 أي قريناها 
باشو عن هحر الأهل وال وطان «إِذ 
قاموا» اجتمعوا وراء المدينة ليتوائقوا على 
الصبر على دينهم واعتزال قومهم «فقالوا 
ربنا رب السماوات والأرض) قيل: 
كان لهم ملك جبار يقال له: 
دقلديانوس, وكان يدعو الئاس إلى عبادة 
الطواغيت» فنئت ابله هؤلاء الفتية 
وعصمهم حى قامواء فقالوا ربنا رب 
السماوات وال رض ولن ندعو من 
دونه إنهام معبودا آخر غير الله لا 
اشعراكا ولا استقلالا (لقد فلنا إذا 
شططا) الشطط الغلو ويحاوزة اليد في 
البعد عن الحق. 

6 «لولا بأنون اا بسلطان بين» 
أي هلا يأتون عل إلاهِيتهمْ بحجة ظاهرة 
سا للتمسك با ذفن اظ من افترى 
عل الله كذبا» فزعم أن له شريكا في 
العبادة, أي : لا أحد أظلم منه . 


١‏ «وإذ اعتزنتقوهم» أي: فارقتموهم 
وتنحيتم عنهم جانباء أي : عن العابدين 
للأصنام وما بعبدون إلا الله ي أي : 
واعتزلتم عبادة أصنامهم «فأووا إلى 
الكهف» آي ضييرها أله واجسارة 
مأواكم. أي: إذا اعتزاقوهم اعتزالا 
اعتقادياء فاعتزلوهم أيضا اعتزالا 
جسمانيا بالالتجاء إلى الكهف «ينشر 


لكم ربكم من رجمته) أي يبسط 
و بصع (وہیئ لكم من أمركم 
مرفقا» يسهل وبيسر لكم من أمركم 
الدي نتم بصدده ما ترتففوك به» 
وتنتفعول بحصوله . 
۷ «وترى الشمس إذا طلعت تزاور» 
قيل وتتنحى «عن كهفهم ذات المين) 
أي ناحية المين بالنسبة إلى باب 
الكهف «وإذا غربت تفرضهم ¢ تعدل 
عنهم وتتركهم إذات الشمال» أي 
شمال الكهف لا تصيبه» بل تعدل عن 
سمته إلى الجهتين وهم ني فجوة منه» 
في مكان منفتح انفتاحا واسعاء قيل: 
العنى أنهم كانوا في ظل جميع نهارهم, لا 
تصيهم الشمس في طلوعها ولا في 
غروبهاء. وقيل: إن باب ذلك الكهف 
كان مفتوحا إلى جانب الشمالء فإذا 
طلعت الشمس كانت عن مين الكهف», 
وإذا غربت كانت عن يساره ذلك 
من آبات الله» [في حفظ أبدانهم من 
التلف تلك المدة المتطاولة ] . 
۸ «وتحسهم أيقاظا وهم رقود» أي 
نيام. قيل: إن عيونهم كانت مفتحة. 
وهم نيام. وقيل: لكثرة تقلبهم «ونقلبهم 
ذات الإبن وذات الشمال» نقلبيم في 
رقدتهم إلى الجهتين؛ لثلا تأكل الأرض 
أجسادهم «وكلهم باسط ذراعيه 
بالوصيد» هو فناء الباب» وقيل: العتبة 
ولو اطلعت علهم لوليت منم فرارا» 
هربا (وللئت منبم رعيا» أي خوفا علا 















0 e 


سے چ اسر کی 


راق ع اقل عير ويس 5 527 


بد أله فهو المهند 


عه - ياست 


ےا و م r‏ اس اچ 
6ع ملق ص م وتء را ہے 


E 


الجا قيل: بع افية الق 


ألبسهم الله إياهاء 55 لطول أظفارهم 
وشعورهم . 


۱۹ ن نادم ب لينيم 4 
لبتم » أي ق اال فالا ذلك 4 رأوا 
أنفسهم عل غير ما يعهدويه ي العادة 
(قالوا لبثئنا. بوما أو بعض يوم قال 
المفسروت: دخلوا الكهف غدوة, و بعثهم 
الله سبحانه آآخر النهار» فلذلك قالوا يوما 
«قالوا ربكم أعلم با ليثم أي: إنكم 
ليه تعلمون مدة لبثكم, وإئما يعلمها الله 


ميل ا إلا لله اوتأ إل الكهف 
لك ريم من رمنهء وهي ڪم من امک 
فقا 05:* وكرى الس )دا طحت "ور كن 
ڪهفهم ذات اليمين E‏ 0 
ننه ذلك من ٠۶‏ 

لمهتد ومن بضلل قن جد له, وليا 
مداو تكسي ایام ر ات 
ومين وات آل وكلبهم سط ذراعبه اليد 
و أطلقت عم وليت منم فرارا وملك ينهم 
رعبا و كلك بهم لويم ال ايل 
يم اننا يوا ابعش 0 
بعشو اعدا يورفكر هلذهء إلى المديئة 


کا (فابعثوا اد 


2 ا 


ہی ار سے سے ا چ 2 303 


2 مس ر ال اص 


اا قر ل چ اس س 


بت اا 


ae 8‏ ا E‏ كج 


رال اع ارال ور عن قل عراب ار امي سحن ات 


سے کي یتال وس وا چ 


چ سا 8 85 
ر و او 


۱ے ا 


ورک هذه) 
الورق الفضة مضروبة» أو غير مضروبة» 
والمدينة قيل: هي إفسوس مدينتهم التي 
كانوا فيهاء و يقال لها اليوم طرسوس كذا 
فال الواحدي «فلينظر أا أزكى 
طعاما) أي: ينظر أي أهلها أطيب 
طعاماء وأحل مكسباء وقيل المراد: أيهم 
أطهر ذبيحة» وكان غالب أهلها كفارا 
بذبحون للطواغيت «وليتلطف ¢ أي يدقق 
النظر حتى لا يعرف أو لا يغبن ولا 
بشعرن بكم أحدا) لا يدع أحدا يعلم 


سح عر ار اج E‏ لحيس اا رس 


ر ر کر ریا ا 


وى ال عر ے2 چ 


فلينظر ايها أزكن طعاما فيان , برزق منه ولينلاف 


رج رال ابي عصان رسي 


ولا بشعرنَ بک ادا دی نم إن يظهروأ یک 


تي ال الي رم 1 الى 3 


برجمو او ر 


2 سحن بحن س سحن 6 کے س و الم عب 


بعیدو فى ملتهم وان نفلحوأ إا أبدا رچ 


82 1 بج حب يهن بين ...عبن ا 00 1 اھ ا اکس 


و كلك أعَرنَا علوم ليعلموا أن وعد الله حت وان 


م 6 2 


ع سے لي م مع مار 5 ا عرص كر ۾ 


الساعة لازا زا انرون e‏ امهم فقالوا 


1 ۾ شر و 0 


ا 


امهم ل 


ج 1ء وا 


را اش ال الین 


م ر لبوا عل 


ې سرش س ا 


لخدن علِيم مسجدا 50 ولان هة 


2 ا قرس رونك و عر اق ص عرس م اعم ار لے لز ى عرو 


ل 


كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلهم ريما 


سے سي بن رار رس ازا ي روو ار 


ألمب و ولون سبعة وتاينم 


عرس ع انير دي 2 


كلهم فل رن اعا 


ااي لافار فلا نمار فييم إِلّا مآ 


ار N‏ سے و عمس جو 


ظلهرا و 


لا تفت فيهم نم أحدا د ولا تقوان 


لمأنو إنى اع دَاكَ عدا 9 الان شا أ 


a 3 اب إن‎ ۲١ 
يطلعوا عليكم ويعلموا مكانكم‎ 
(برجوكم) يقتلوكم بالرجم «أو‎ 
يعيدوكم في ملنهم» التي كتم علہا قبل‎ 
أن ہدیکم الله «ولن تفلحوا إذا أبدا)‎ 
إن رجعتم إلى ديهم » لا في الدنيا ولا في‎ 

الآخرة . 
١‏ «وكذلك أعثرنا علبم)أي: 
أطلعنا الناس عليم «ليعلموا أن 
وعد الله ) بالبعث (حق قبل: وكان 
ملك ذلك العصر ممن ينكر البفنكء قارا 
الله هذه الآية. قيل: وسبب الإعثار 





علهم أن ذلك الرجل | الذي . بعثوه ل 
و اتلك هزد ضرفب دقلديانوس - إلى 
السوق» فلا اطلع عليها أهل السوق 
اتهموه بأنه وجد كنزا فذهبوا به إلى 
املك [وكانت النصرانية قد ظهرت ي 
تلك البلاد وآمن بها ملوكها] ثم قص 
عليه القصة, فركب الملك. وركب 
أصحابه معه حتى وصلوا إلى الكهف 
ووأنَ الساعة لا ريب فيا »أي: 
وليعلموا أن القيامة لا شك في حضوفها 
وإذ يتنازعون بينبم أمرهم م وقع التنازع 
والاخمتلاف بين أولئك الذين أعثرهم الله 


في أمر البعث «فقالوا ابنوا علهم 
بنيانا م وذلك أن الملك وأصحابه ا وقفوا 
علهم وهم أحياء أمات الله الفتية (ربهم 
أعلم بهم ) من هؤلاء المتنازعين فهم 
«قال الذين غلبوا عل أمرهم لنتخذن 
علہم مسجدا م ذ كر اتخاذ المسجد يشعر 
بان هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم» هم 
السلمونء [وفي السئة ذم الذين اتخذوا 
من الأ لين المساجد على القبور» فيظهر 
أن هذا كان من البدع التي ظهرت في 
النصرانية بعد طول الأمد ]. 

5 «سيقولون ثلاثة رابعهم كلبيم» 
هؤلاء القائلون بأنهم ثلاثة أو خة أو 
سبعة, هم المتنازعون في عددهم في زمن 
رسول الله 6 کے اهل الاب 
والمسلمين و يقولون )أي و يقول بعض 


آخر «ولخمسة سادسهم کلہم رجا 


بالفيب » والرجم بالغيب: هو القول 
بالظن والحدس من غير يقبن «و يفولون 
سبعة ونامنيم کلہم > کان قول هذه 
الفرقة أقرب إلى الصواب بدلالة عدم 
إدخاهم ي سلك الراحمين بالغيب «قل 
ري أعلم بعدتهم ) منكم أها الختلفون 
(ما بعلمهم 4 أي: لا يعلم ذواتهم فضلا 
عن عددهم (إلا قليل » من الناس 
دفلا تمار فم ب المراء ل اللغة : الجدال 


إلا مراء ظاهراً » أي: غير متعمق فيه. 


وهو أن بقص علهم ماأوحى الله إليه 
فحسب «ولا تستفت ليم نيم أحدا» 
ففيا قصّ الله عليك في ذلك ما يغنيك 
عن سؤال من لاا علم له . 

۴ ۲۲ (ولا تقولن لشيء إن فاعل 
ذلك غدا هلما سألت الود الي كه 
عن خر الفتية, فقال أخبركم غداء ولم 
يقل إن شاء الله. فاحتبس الوحي عنه 
حتى شق عليه» فأنزل الله هذه الآية 
يقول: إذا قلت لشيء إنفي فاعل ذلك 
غداء فقل إن شاء الله. 


«واذكر ربك 4 بالاستخفار والتهليل (إذا 
نسيت 4 أي إذا نسيت أن تقول إن شاء 
الله ثم تذكرت فقلها (وقل عسى أن 
مدبن رب لأقرب من هذا رشدا» 
عسی أن سفقصمو ري مسن الآبات 
والدلالات على النبوّة ما يكون أقرب في 
الرشد وأدلٌ من قصة أصحاب الكهف. 
۵ (ولبثوا في كهفهم ثلاثماثة سنين 
وازدادوا تسعا 4 لبوا ثلاثمائة سنة وتسم 
سنين لي كونهم نياما . 

١‏ «قل الله أعلم با لبثوا) قال ابن 
عطية: يريد بعد الإعثار علهم إلى مدة 
محمد يه أو إلى أن ماتواء وعن الزجاج : 
أن المراد ٠٠‏ سنة شمسية أو و١٠‏ قرية 
وله غيب السماوات والأرض > أي : 
ما خني فيا وغاب من أحوالماء ليس 
لغيره من ذلك شيء «أبصر به وأسمع ) 
فأفاد هذا التعحب من علمه بالمبصرات 
والمسموعات, فإنه يستوي في علمه 
الغائب والحاضر. والخقي والظاهر, 
والصغير والكبير «ماهم هن دونه من 
ولىّ 4 الضمير لأهل السماوات وال رض 
ذولا بشرك فى حکه أحدا ) يقضي 1 
يريد ويبرمه, ولا يدخحل في ذلك أحداً 
يستشيره أو يستأمره . 

سا رَبك أمره الله سبحانه أن 
يواظب على تلاوة القرآن» وقيل المراد : 
اتبع ما تقرأ (لامبدل لكلماته » أي: 
ماأخير الله به وما أمر به ولا مبدل له» 
فلا مبڌل لحكم کلماته «ولن تمد هن 
دونه ملتحدا » الملتحد : الملتحأء ا معنى 
أنك إن لم تتبع القران, وتتله» وتعمل 
باحكامه لون جد ادلا چيلق (له 
ومكانا تميل إليه» ليحميك من عذاب الله . 
۲۸ «واصيرنفسك مع الذين يدعون 
٠‏ رهم ) أمره سبحانه بأن حبس نفسه معهم 
بالالاستمرر عللى الدعاء في جميمع 


( الحزء الحامس عشر) 


ار اص ا 


حد 
اذ إذا؟ سیت وقل عسوخ أن دين ر 
لافْرب من هلدا ردا چې 7 ولمثوأ فى كهفهم ثلدث 


لاعس سل ص 


مأل سنين وآ زدادوأ سا قل اعم : مار 


7 , عيب السملوات والأرض أ 


مرغم 2 سر سرا 


أبصر بهء هه وأجمع ماهم 


من 3 ونه > من ول و بثره فى ڪي اعدا وج 


ا واس عر "قر 


س ل ساعن ص 


واا اوی ليك من ik‏ لامبدل لكاماتهء 


سے سے يت 


سو کپ اق ا ات تن تين 


وان تد من دونه مدا وچ وأصبر نمك مع الذي ن 


ري ا سے سے ار ت سے اق 


ے ار ار شو ا رس اق 


يل عول رجهم د بالغدوة ة وألعشي بريدود وحهدر ول تعد 


اھ اپ ی ات سے لر 2 و 


E‏ رال ات 


د ا اص 


a‏ عبر سے 


ناك عم ريد ية اة الد يا ولا تطع من 
ر رر ازا ر رغ ورل روک 


قلبه, عن ذ تنا ارتیم مويه و کلامم فرطاري) 


ا ا بے اڪ 


ول الق بن دیک فشا لمن ومن شآء 


سے 22 ات ا اا 


فليكفر | 


0 شيل TE‏ اللبار 


«بريدوك وجهه 4 يريدون بدعائهم رضى 
الله سبحانه (ولا تعد عيناك عنهم» 
اي : لا تتحاوزهم عيناك إلى غيرهم من 
دوي الحميئات والزيئة, وقيل: معناه لا 
تحتقرهم عيناك «تريد زينة الحياة 
الدنيا» أي: مجالة أهل الشرف والغنى 
أو تريد تحصيل الزينة «ولا تطع هن 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا» أي : جعلناه 
غافلا بالحتم عليه» كأولئك الذين طلبوا 
كه أن ينځي الفقراء عن علسه 499 مم 
هذا فهم ممن «اتبع هواه) واثره عل 





نا دنا الظدامين تارا أ 


الحق, 7 mM‏ على التوحيد 


«وكان أمره فرطا) هومن التفريط. وهو 
التقصير والتة اميه 8 أمر الله بالجهاله :. 


۹ (وقل ) لأ ولتك الغافلين «الحق من 
ربكم ) لا من جهة غيره» حتى يبمكن 
فيه التبديل والتغي يعني لم آنكم به من 
قبل نفسي إنا أنيتكم به من .الله طفن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» أي 
هوالحق. فإن من كفر لا 
يفل ولا يظلم إلا نفه «إنا أعتدنا 

للظالمين ) الذين اختاروا الكفر بالل ' 


ما دام هذا 


ت 
ر ا ا ا صو ماع وق اع 
وإن استغيثوا يغاثوا يماع كالمهل سوى الوجوه 


وا ص جع ار سے و ارج ساس لي و عي ا چ 
e‏ وضاءت Nf‏ إن الذين ٤۶امنوا‏ 
و rehe ul e‏ 


2 0 hon, ر‎ 


بت تن كر نکن الات 


1 سرچ 7 
عن | حصن عاسو غيل سن ع # ال و اس 


انوي قي وتلا ابا جرا ن 


اقب 
عبر ج ١‏ خم ا ا نت ل م ب 


لز قر ع ال ارون ارال کا 
يتلق يج ع اشرت م نر 


2 ا سرج 0101 


رجلين جعلنا 


سن و بين سے نض +9 اين سے عاق تس ع و کر € رع 


ين بن لجرت لتر ت نت أ كلها 
رار سرچ واا سے کے وا عر عن سراق غير 


ولر نظلم منه شيعا وفجرنا خلالهما : برای 


عر نے ازال .عير کی الاي لزي الال لع و سال پک 


كر فْمَالَ لصلحبهء وهو يحاورهب آنا أ كثر منك مالا 


ر عن ا سحن لصن عت عر لر اص 


وأعن نرا وې ودل جنتهر وهو ظالم لنفْسهء قَالَ 


arr E‏ ا قر عبر 





تناب الاما راتات ونی انی 
من الأشربة ونحوها على طاعة الله . 
"١‏ أولئك فم جنات عدن المدن: 


عظيمة «أحاط بهم سرادقها ) السرادق: 
البيت المصنوع من القماش» فالآية عل 


تشنبيه انا لط بي من التار بالسرادق 
المحيط ممن فيه «وإن يستغيثوا )من حر 
النار «يغاثوا بماء كالمهل يم هو كل ما 
آذ بالنار من معادن الأ رض من حدید 
ورصاص ونحاس» وقيل: امهل عكر 
الزيت «يشوى الوجوه) خرارته وبئس 

الشراب » شرابهم هذا «وساوت ۾ النار 
ler‏ أي : منزلا يتخذونه للراحة» 
و يرتفقوت فيه . وكأن ف هذه الآية تنبيه 


الإقامة» أي: يقيمون فيا على الدوام 
«تجري من تحتهم الأنهار» أي : من نحت 
غرفها وتحت أشجارها (يحلون فبا من 
أساور من ذهب السوار: زينة تلبس 
في الزند من اليد وهي من زينة الملوك 
[في الدنياء وزينة النساء يزيّن با 
الرجال في الجنة] (وبلبسون ثيابا 
خضراً من سندس وإستبرق» 
السمدس: الرقيق هن اشريرء 


واللإستبرق: ما ثخن من الحرير كذلك, 
وهو الديباج, وخصٌ الأخضر لأنه الموافق 
للبصر ولكونه أحسن الألوان «متكثين 
فبا على الأرائك الأسرة عليا الكثل 
[أو الكراسي ذات الوسائد] (نعم 
الثواب» ذلك الذي أثابهم الله به 
(وحسنت 4 تلك الأ رائك «مرتقفا ۾ أي 
متكا . 
۲ «واضرب هم مثلا) لن يتعرر 
بالدنيا» ويستنكف عن محالسة الفقراء 
«رجلين ) مؤمن وكافر, قيل: كانا 
أخوين من بني إسرائيل» وقيل: هما 
أخوان مخزوميان من أهل مكة «جعلنا 
لأحدهما» وهو الكافر «جنتين من 
أعناب »من كروم متنوّعة «وحففناهما 
بنخل ¢ جعلنا النخل مطيفا بالجنتين من 
جميع جوانبها (وجعلنا بينها زرعا ۾ أي : 
بين الجنتين , 
۴۴۳ دوكلتا الجنتين آل أكلها» 
وأكلها: هو ثمرهما و تظلم منه 
شيثا » أي: َم تنفص من أكلها شيئاء 
على خلاف ما يعتاد في سائر البساتين» 
فإنها في الغالب تكثر في عام وتقل في عام 
(وفجرنا خلاهها برا )أي أجرينا 
وشققنا وسط الجنتين نرا ليسقيهها داعا 
غير انقطاع . 
4 «وكان له أي لصاحب الحنتين 
(ثمر [آي من سائر القار غير ثمار 
العنب والنخيل] وقيل: اثمر هنا الال 
من الذهب والفضة («فقال لصاحبه)» 
المؤمسن وهو يحاوره) يراجعه الكلام 
ويجاوبه ووأعرٌ نفرا م [أي أمنع منك 
جانبا لكثرة من يقوم معي في المطالبة ما 
أريد] . 
٥‏ «ودخل جنته » قال المفسرود: 
آذ بيد أخبيية لضم ) فأدخله حنته 
يطوف به فياء ويريه عجايها (وهو 
ظا لنفسه » بكفره وعجبه. | 


قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا» 
أي : قال الكافر لفرط غفلته وطول أمله : 
ما أظن أن تففنى هذه الجنة التي 
تشاهدها , 

١‏ (وما أظن الساعة قائمة» انكر 
البعث وأخير أخاه بكفره بفناء الدنيا 
وقيام الساعة ول رددت إلى ري 
لأجدن خيرا منبا منقلبا ) زعم أنه إن 
برة إلى ربه فرضا وتقديرا كا زعم 
صاحبه» ليكوننّ له يومئذ خير من هذه 
الجنة, قال هذا قياسا للغائب على 
الحاضر, وأنه لما كان غنيا في الدنياء 
سيكون غنيا في الأخرى, اغتراراً منه ما 
صار فيه من الغنى الذي هو استدراج له 
من الله . 

۷ «قال له صاحبه » الؤمن «أكفرت 
بالذي خلقك من تراب 4 حيث خلق 
أباك آدم مضه ) وهو أصلك ؤم مس 
نطفة) وهي الي م سوّاك رجلا» 
صيرك إنسانا ذكراء وعدل أعضاءك 
وكملك. ولي هذا تلويح بالدليل على 
البعث. فإن القادر على الابتداء قادر على 
الاعادة , 

۸ لکنا هو الله ربي» أي: لکن أنا 
هو الله ري «ولا أشرك بربي أحداً» 
أي : کا فعلت أنت 

٩‏ «ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما 
شاء الله) أي: هلا قلت عند ما دخلتها 
هذا القول 000 
على الاعتراف بأنها وما فيها مشيغة 
إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها قق 
إلا بالله» تحمضيض عل الاعتراف 
بالعجز» وأن ما تيسر له من عمارتها إا 
هو بمعونة الله لا بقَوّبّه وقدرته» ولا يقوى 
أحد على ما في يده من ملك ونعمة إلا 
بالله, ولا يكون إلا ما شاء الله. وقد 
ثبت في الصحيح أن النبي ية قال لأني 
موس «ألا أدلك على كئز من كنوز 


عة أله 


سے اا ثم 4 


2 اس سے 


ما اظن أن تبيد هاذهة ا بدا وی ومآ اظن الساعة اة 


سے اسم كدر س ص 0" عرس اکر 


ولبن رودت 01 ری اجن خيرا منها منقلبا ي 


اص٠‏ اراق ازل ارس ا 


م س ا 


كَل له صاحبه ر وهو يحاوره بأ فرت بای خَلَقَكَ من 


الرس 22 رج ج 


03 ارس 


راب ثم من نطفة ثم سوك رجلا © للكنا هو اله 


ہے ا اښ ر 


هت #2 ص 


ری ولا شرك رن اعدا © ولول دحت بنك 


قلت مَاسَآء آله اهو اباط إن ترن انا اقل منك 


دع ا 


مالا ووأدا (ټ فعسی رنج أن رين خيرا م 


مر لے س روس ار چ را كام 


مر ےگ ى ر ص 


ن جنك 


ويرسل عليها حسبانامن السماء فصب صمیدا رمَا 


سے سے اق عے سے کک راس ی 


سر رال را اکر 


ایا دين i‏ 
م سے سر ومس ير 2 22 صص ا 1 


سر مر ر صر عرس 


وهی خاوية zk‏ ويقول 11 39 
ار ا ر ار رار 


أعَدَا چې و آ ڪن ل فئه ينصرونه, من دون آله 


الجنة : لا حول ولا قوة إلا بالله » . 

۰ «فعسى ري أن يؤتين خيرا من 
جنتك) أي: إن ترني أفقر منك فأنا 
أرجو أن يرزفني الله سبحانه حنة خيرا 
من جنتك ي الدنيا أو في الآخرة 
«و سرسل غلبا سبلاو أيه و يرسل 
على جنتك مقداراً قدره الله عليها. وقيل 
الحسبان: الصواعق «قتصبح صعيدا 
زلقا) أي: فتصبح جنة الكافر أرضا لا 
نبات بها تز فا الأقدام للاستها . 

١‏ «أويصبح ماؤها غورا) غائرا في 


الأأرض «فلن تستطيع له طلبا ) لا تقدر- 





عليه بحيلة من الحيل . 

۲ (وأحيط بشمره» عبارة عن إهلاكه 
وإفنائه قار ذلك الكافر (فأصبح بقلب 
كفيه) أي : [يقلبهها ظهراً لبطن] تمشراً 
وعلى ما أنفق فيها» أي: ني عمارتها 
وإصلاحها من الأموال «وهي خاوبة 
على عروشها» وتلك الجنة ساقطة عل 
دعائمها التي تعمد بها الكروم» أو ساقظ 
بعض تلك الجنة على بعض «ويقول 
باليتني لم أشرك برب أحدا4 ترنى عند 
مشاهدته ملاك جنته بأنه لم يشرك بالله 
حتى تسلم جنته من الملاك» أو كان هذا 


(سورة الحكيف ) 


عرض اص ص ال ص 


3 اراس وال 


وماکان منتصرًا ي هنا لك وليه | لله لح هو خير 


ر کر اس س ےک ےکر 


چ ٠‏ او صل عر 


واا وير عفبًا ‏ وضرب هم مَل اجيزة لديا 


کی كن ہے a‏ عر ا سے 


ماو انزلنله 


ای اص عراس كن صر ل كر 


ا 


si» 


من آلسماء فا ختلط بهء د ساك الارض 
e‏ 


بر رال مرس اکر E‏ 


كان الله عل كل شیو 


متدرا ين لمال ارا ليا واب 9 


و 5 95 


الصللحلت ير عند ريك کواب وخَير 


قرس ےار E e‏ ار 


م عر هس كلاس 


تت اس ص عن لل س3 8 د 


ع م 


سير آلب ال وترى آلا رض ب بارزة وحشرنتهم فم 


سے سے س ہے 


یراملا وي وريوم 


کر صر سر عر ل اللي الى جح چ 


الآ ا اراش اھ ص اگ ا 


نقَادر مهم أحدا 0 رهما يريك 2ا0 


06 ع ری الإصسلءوسض رس E‏ 


1 


مون جا لفن أو مرق بل رَعَس أن نعل 


رار 2ع كر 


35 موعدا on‏ ووضع م اتب ری المجرميت . 


س رال ار س ا صا يس اص 


فقن مما فيه وبقولون يلو بلتتا مال هلدا الكتلبي 
ج 





ا ا ا ا ا و خم ا خوخية 


القول م نه لق الات فج القرله. 

4 ډوم تكن له فئة ينصرونه من دون 
الله ¢ ما نفعه الئفر الذين افتخر بهم فا 
سبق «وما كان منتصراي أي ممتنعا 
بهوته عن إهلاك الله لحنتهع وانتقامه 


؛» (هنالك الولاية لله الحق » أي: في 
ذلك المقام: النصرة لله وحده لا يقدر 
عليها غيره (هو خر ثوابا ۾ لأ وليائه في 
الدنيا والآخرة وخر عقبا » أ : وخير 
عاقية وشحتاماً . 

٠٥‏ «واضرب هم مثل الحياة الدنيا م 


کے 


حيو حور وو ECM mM CEME HE E Mm‏ ا 


اچ اذكثر وه 1 يشبه الحياة الدنيا في 
حسها ونضارتها وسرعة زواها «فاختلط 
به نبات الأ رض ه المعنى : أن النبات 
اختلط بعضه ببعض حن نزل عليه الماء, 
اي :انباتك ببب الاه وكثر حت انم 
وأينع] «فأصبح 4 النبات ؤهشيا > وهو 
من النبات ما تكسر وتفتت [ بعد يبسه 
وجفافه] (تذروه الرياح » تفرقه وتنشر 
أجزاء النبات في نواحي الأ رض » وتعود 
الأأرض كا كانت¿ أي :. وهكذا شان 
الحياة الدنيا لا بقاء لهاء وشأنها إلى 
وال «وكان الله عمل افق شيع 


مقتدرا) يحييه ويفنيه بقدرته لا يعجز 
عن شيء. 

9 «المال والبنون زبنة الحياة الدنيا» 
مما يتزين به في الدنيا لا ما ينفع ي 
الآخرة إذا لى ينفق في مرضة الله 
«والباقيات الصالحات » أي: أعمال 
الخير» وما يفعله المسلمون في دنياهم من 
الطاعة, وكل أعمال الخير, ماليّهُ أو 
بدنية» فيبق محفوظاً عند الله (خير عند 
ربك ثوابا) أي: أفضل ‏ من هذه 
الزينة بالمال والبنين ثواباء وأكار 
عائدة ومنفعة لأهلها (وخير أملا م أفضل 
ما يؤمله أهل الال والبنين. أخرج أحد 
وابن حبان عن أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله هة قال «استكثروا من 
الباقيات الصا حات . قيل : وما هنّ يارسول 
الله ؟ قال : التكبير, والتهليل , والتسبيح › 
والتحميد » ولا حول ولا قر إلا بالله » . 

۷ «ويوم نسير الجبال م تسيير الجبال 
إزالتہا من أماكتهاء وتسييرها کا تسير 
السحاب» وذلك يوم القيامة كبا في الآية 
الأخرى (ويسألونك عن الجبال فقل 
ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا 
لا ترى فہا عوجا ولا أمتا) «وترى 
الأرض بارزة » بروزها ظهورها وزوال 
ما يسترها من الجبال والشجر والبنيان 
(وحشرناهم ‏ أي: الخلائق بعد بعثهم, 
أي : جمعناهم إلى الموقف من كل مكان 
(فلم نغادر منم أحدا ب فلم نترك منهم 
أحدا إلا حشرناه إلى هناك , 

4 (وعرضوا على ربك صفا أي 
مصفوفين «لقد جثتمونا ۾ أي : قلنا لهم : 
ها قد حفتمونا ۾ کا خلقنا كم وَل 
مرة» أي: حفاة عراة كيا ورد في 
الحديث «بل زعمم أن لن نجعل لكم 
موعدا » أي: زعمتم ي الدنيا أن لن 
تبعثواء وأن لن نجعل لكم موعدا 
نجازيكم بأعمالكم . 


4 «ووضع الكتاب) الكتاب: 
صحائف الأعمال. يوضع صحيفة كل 
واحد في يده: السعيد في بمينه, والشقيّ 
في شماله «فترى اللمجرمين مشفقين مما 
فيه). أي : خائفين وجلين للا يتعقب ذلك 
من الافتضاح في ذلك الجمع, والمجازاة 
بالعذاب الألم «ويقولون ياويتنا» 
يدعون على أنفسهم بالحلاك «ما هذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها) لا يترك معصية صغيرة ولا 
معصية كبيرة إلا حواها وضبطها وأثبتهاء 
وهذا للذين فعلوا الكباثر ولم يتوبوا منهاء 
يجدون في كتابهم الصغائر أيضاً. أما من 
تجنب الكبائر فيجد الصغائر قد محيت كا 
دلت عليه الآية "١‏ من سورة النساء 
(ووجدوا ما عملوا» في الدنيا من 
المعاصي (حاضراً) مكتوبا مثبتا (ولا 
بظلم ربك أحداً » اي لا يعات اند 
من عباده بغر ذنب» ولا ينقص فاعل 
الطاعة من أجره الذي يستحقه. 

۰ (اإلا إبليس ) فإنه أبى واستكير ول 
يسجد ( كان من الجنّ). فلهذا عصى 
(ففسق عن أمر ربه 4 خرج عن طاعة 
ربه (أفتتخذونه وذريته أولياء ) أي: 
بعد الازباه والفسق تتخذونه وتتخذون 
ذريته أولياء (من دوأي4 فتطيعونهم بدل 
طاعتي وتستبداونهم بي «وهم لكم عدوّ» 
انيع أغدادء أف كين تمن هذا 
الصنمع وتستبدلوك ممن خلقكم وأنعم 
مليكم چیم مااي فيد من التسيدمن .لم 
يكن لكم منه منفعة قط ؟ بل هو عدر 
لكم يترقب حصول ما يض ركم ني كل 
وقت (بشس للظالمين بدلا 4 عن موالاة 
ربهم موالاة الشيطان. 

١ه‏ ما أشهدتهم خلق السماوات 
والأرض 4 ما كانوا شركاء لي في تدبير 
العالم بدليل أني ما أشهدتهم خلق 
السماوات والأرض «ولاً خلق 


۳۸۸ 


(الحزء االحامس عشر) 


3 
اک مس 2 ر رص e‏ م ل «صاص ست 
حاضرا ولايظلم ربك احدا 9 وإذ قلنا للملتبكة 


ارا ې ار رال 
8 


ق اس اراس ي عن 


ادو الاد فحدواً إلا إبليسكَانَ من لحن ففسق 
3 


م چ ا سے ل 


ایس قر بي سروس 


# مااشهدتهم خلق السمنوات والأرض ولَاحلقَ 


جا عبن تبي ارج ص 


لي 


تفرم وما كنت متيف المضلين عضدا 20 ووم 


ر صو اچ لبي اتس روي لل ل ا 
9 


سا و سك سال ى م کر ا ص 


ss‏ ر سے ا ا ص 


ر ال ير 


عن سے عق اھ 





سك ر يي و طم رمسا ود ب 25 
يقول نادوا ش ركاوى الذي زعمتم فدعوه فلم نستجيبوا 


سرا > س اچس ل ار 


ےو كل سے سے وار .و ار ص 
لهم وجعلنا بينهم موبقا 7 ورءا آلمجرموف 


ى 2 ماصم ےم 2ق 


ل كس ار اس سو ع ار ووس سے کک 
النار مَظنوأ انهم مواقعوها ول دوا عنها مَصْرِفًا ي 


تبر ين ی ا خب امن 


م اس سين 


ف 


4 چ ص الي ربس 2 
ولقد صرفنا فى هنذا آلقرءان للناس من كل مثل وكان 


و ب ا او سے سے کر 


سج ا م ےو کے ا سير 


ر رم پو ا ص ل لر 


کے سے ع 


اق سے ا اضرا ۱ے 


ارس . 
يؤمنوا إد جام ألهدئ ويستغفروا ربهم إلا ان تاتيهم 


لغ 0 
ل سو سور سروه سس سس سينا سي ب يي سي و ص ص يس لس 7ت ا سس اس الل e‏ 7 
جاع ا د دم عا ع ف 8 ES E GO‏ © هام اع ات شلش اس الح اس أ اس اس اس اه ص ڪڪ ڪڪ چ چ ڪچ ا كز 8 هادا كا ع د دواع = 2 0 





الهم وما اعتضدت بهم [ في خلق 
ذواهم] بل هم كسائر الخلق» وهذا 
استدلال واضح كالشهين: فإنهم يقرون 
ان الله خالن كل شيء (وما كنت 
متخذ المضلن عضدا» أي: وما كنت 
متخذ الشياطين أو الكافرين أعوانا . 

5 (ويوم بقول نادوا شركائي الذين 
زعمم) أنهم شركاء لي ينفعونكم 
ويشفعون لكم [وذلك يوم القيامة] 
«وجعلنا بينيم موبقا) وهو واد عميق 
فرق الله به تعالى بيهم. والمؤبق: 
ا مهلك . 





۳ «ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم 
مُوَافقعوها» أي: علموا وتيقنوا أنهم 
سيخالطونها بالوقوع فيها <وَلم يدوا عنها 
مصرفا) أي: معدلا يعدلون إليهء أو 
ملجأ يلجئون إليه. 

4 (ولقد صَرّفنا» كرّرنا ورددنا 
ولرعاية مصلحتهم ومنفعهم «من كل 
مشل) من الأمشال المذكورة في هذه 
السورة ذوكان الإنسان أكثر شيء 
جدلا» أي: أكثر الأشياء التي يتأق ما 
الجدال حدلا . 


7 رر 


اس قر 


رس لري 


مه الأولين | ينهم آلْعَداب قبلا حرق وما 7 


2 اع س 


ع ار غ سن 


سے اسر سرا 


المرسلين إلا مبشرين 2-6 ومجلدل آلذين كفروا 


بالطل لدا ا ادو ابت وما آنذروا 


اق مر اص ير 


سرغ چ اص ا 


هزوا ؤي ومن طلم يمن ذ رایت ریو فاعض 


ای پو ا اس ات 


E‏ دا ا ل فلو يم | كنة 


چ وا ىر عر 


E 1 


ان يفقهوه وق E‏ ون تَدَعهمُ إل ادى 


حل 
کن يدوا دا بدا و ورك الور ذو ارم 


e o ha لا ل‎ 


اتی پت اص 


موع د لن يدوأ من دونه موبلا 4 تلك القر 


و وار برس ص 


ہے رار ا عے اس اس اص 


اهلكننهم لما ظاموا وجطاالمیل كم موعذا 2 


وار عر سرچ ای ۸ ا ا ن س ل ل اکر چ 


وذ ال موسى للهلا ابرح حي ايلع جع بحرن 


8ح خم فل 


ان ا انی ا ای ا ایل ايا 


ر تې ر ال راقص 


او می حقبا 0 5 RANE‏ 


66 3 أن TT‏ نة ET‏ 
س أي العادة الي لارزمت أولئك 
ار من أنهم لا يؤمنون ولا يستغفرون 
إلا عند نزول عذاب الدنيا المستأاصل 
لهم, أو عند إتيان أصناف عذاب الآخرة 
أو معايلته . 
١‏ وما نرسل المرسلين» من رسلنا إلى 
الأمم (إلا مبشرين» المؤمنين 
«ومنذزين» للكافرين, أي: فلا 
يمكنون من الأخذ بقلويهم إلى الهداية 
بل ذلك إلى الله وحده (ويجادل الذين 
كفروا بالباطل ايدحضوا به الحق» 





أي : RE‏ بالجدال الباطل الحق 


و يبطلوه بقوهم للرسل ‏ ما أنتم إلا بشر 
مثلنا ‏ ونحو ذلك واتخذ وا آباتي ۾ أي : 
القرآن «وما أنذروا به من الوعيد 
والتبديد (هزواً ‏ أي لعبا و باطلا. 

۷ ومن أظلم تمن ذكر بآبات ربه 
فأعرض عنام وم يتدبرها حق التدبرء 
ويتفكر فيا حق التفكر «ونسبي ما 
قدمت يداه من الكفر والمعاصي, فلم 
يتب عنها (إنا جعلنا على فلوم أكنة 
أن بفقهوه ¢ أي : أغطية تحول بين قلوهم 
وبين وصول الفهم إلها (وي آذاہم 


وقرآ) ثقلا بمنع من استماعه (وإن 
تدعهم إلى الهدى فلن ہندوا إذا 
أبدا م لأن الله قد طبع على قلوهم بسبب 
كفرهم ومعاصيهم . 

۸ وربك الغفور ذو الرحمة) أي: 
كثير الغفرة» وصاحب الرحة التي وسعت 
كل شيءَ» فلم يعاجلهم بالعقوبة ولو 
بؤاخذهم جا كسبوا م من المعاصي التي 
من جملتها الكفر والمجادلة والاإعراض 
ولعجل فم العذاب ‏ لاستحقاقهم 
لذلك «بل هم موعد » أي: أجل مقدر 
لعذابهم ډلن بجدوا من دونه موثلا ) أي 
ملجأ يلجئون إليه . 

۹ «وتلك القرى ¢ أي قرى عاد وثمود 
والمعاصي «وجعلنا لهلكهم موعدا» 
أي : وقتا معينا . 


۰ وذ قال مومى) هو موسی بن 
عمران النبيّ المرسل إلى فرعون لفتاه > 
هو يوشع بن نون كان ملازماً 0 0 
عنه العلم ويخدمه ولا أ 

مجمع البحرين ) أي : : لا آزال 1 
أن أبلغه, ومجمع البحرين ملتقاهاء قيل : 
المراد بالبحرين: بحر الأ ردن وبحر القلزم 
[أي ملق خليج السويس بخليج 
العقبة] وقيل: مجمع ااي عند طنجة 
«أو أمضي حقباهأي: أسير زمانا 
طويلا. روي أنه سثل موسى: من أعلم 
الناس ؟ فقال: أناء فأوحى الله إليه : إن 
أعلم منك عبد لي عند مجمع البحرين. 
۱ فلا بلغا ) أي موسى وفتاه «مجمع 
بينها » أي بين البحرين» وقيل: ها 
موسى والمتضر» أي : وصلا ا موضع الذي 
فيه اجتماع شملهها «نسيا ححوتها > فال 
الفسرون: إنها تزودا حوبا ملحا في 
تفيل وكان قد جعل الله فقدانه أمارة 
ميا على وجدان المطلوب. 


«فائخذد سبيله في البحر سَرَبا 4 أحيا الله 
الحوت. حتى وثب ونزل في البحر وذهب 
فيه» فشبه مسلك الحوت في البحر 
بالسرب الذي هو الكرّة المحفورة في 
ال رض 

۲ فلا جاوزا ) مجمع البحرين الذي 
جعل موعدا للملافاة «فال» موسى 
ولفتاه آتنا غداعءنا) وأراد موسى أن 
يأتيه بالحوت الذي حلاه معهها (لقد 
وإعياء , 

۴ «قال أرأيت إذ أوينا إلى 
الصخرة) وتلك الصخرة كانت عند 
مجمع البحرين» ذكرها لكونها متضمنة 
لزيادة تعيين المكان وما أنسانيه إلا 
الشيطان4 با يقع منه من اة وأن 
أذ كره » 8 : أن ا بخير الحوت 
العجيب «واتخذ سبيله في البحر عجبا» 
موضع التعجب أن يحيا حوت قد مات» 
وأكل منهء ثم يشب إلى البحرء و يبق أثر 
حر بته ف الماء . 

4 «قال ذلك ما كنا نبغ) أي: 
ذلك الذي ذكرت من فقد الحوت في 
ذلك اوضع هو الذي كنا نطلبه, فان 
الرجل الذي نريده هو هنالك «فارتَدا 
على أثارشما قصصا) أي: رجعا على 
الطريق التي جاءا منها يقصان أثرهما لثلا 
6 «فوجدا عبدا من عبادنا) هو 
الحضر. وعلى ذلك دلت الأحاديث 
الصحيحة (آتيناه رحمة من عندنا »م 
قيل: الرحمة هي النبوة, وقيل : النعمة 
الي أنعم الله بها عليه «وعلمناه من 
لدنا علا) علمه الله سبحانه أشياء من 
علم الغيب الذي استأثر به. وفيا فعل 
موسى وهو من جلة الأنبياء من طلب 
العلم والرحلة في ذلك ما لا ينبغي لأحد 


هع ب ب عير 


فاح سبيله, ذ 


ال بنجي اھ 


ي چ 


سو گے و سر رر ےی ال 


ر رع ر ۽ 





نهايته » وأن يتواضع لن هو أعلم 4 

٩‏ طقال له موسى هل أتبعك على 
أن تُعَلَّمَن مما علمت رشدا 4 استأذنه أن 
يکوت تابعا له عل أن يعلمه مما علمه الل 
من العلمء وقد يأخذ الفاضل عن 
المفضول إذا اختص أحدهما بعلم لا 
يعلمه الآخر, فقد كان علم موسى علم 
الأحكام الشرعية» وكان علم الخضر علم 
ينف ای 

۷ (قال إنك لن تستطيع معي 


صبرا ) لا تطيق أن تصبر على ما تراه من 


ين Gb Rt‏ 
ارت إِذ اوا إل الصَخْرَة إن بيت الحوت 
ما أنسانيه إلا لطن أن اذم راد ل سياه 
في برغب 62 ل لك اتخ فا رتدا علج 


ای اس ای نے 


نارهم قصصا 0 فوجدا عبدامن + عبادنا ٤‏ ايله 
رحمة من عندنا وعلستله من دنا علما روي قال له م موسو 
ل أ نبعك عل أن تعلسن م لمت ردا ©» فَالَ 


نكل ستل م سیا چ گی تود ع 
مار نحط يهء خخيرا 5 فال سعد 3# 


َيل یی أن جه كل كين اتلك ]9 
عر عو حل و تح ا رچ أن لس مس ود ار 
3 عن شىء حح احدث لك منه ذدكرا ري 


أن ترك لي العم وإن کان قد بلغ 


۱ے ي سين 


سے ہے کو سے چ ابن اکن 


اس اس و س ر ال ساس 


ستجد إن إن شَآء أله 





FTE ek‏ ذلك 
۸ (وکیف تصبر على مالم تحط به 
خبرا) أي: كيف تصبر على علم لم 
تحظ بحقيقته ؟ 

4 (قال ستجدني إن شاء الله 
صابراً) أي: قال موسى للخضر ستجدني 
صابراً معك» ملتزما طاعتك . 

٠‏ «قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن 
شيء 4 مما تشاهده من أفعالي الخالفة 
أكون أنا المبتدىء لك ببيان وجهه وما 
يؤول إليه . 








عن بين سے ام 
فأنطلمًا 
قر س اا 
چ اض اس اسر ص 
1 5-75 ا > 5 0 
ےو اص ع و کر 
ر س ر سے سے س ص ےک 
ےپ ی سے اس ”ا 
انی اق 
EY‏ 


غ ار رار الرس راش 


سے انسر و ر عدي قر عن E‏ 


ونك سابك اويل 





UE: ۷١‏ فت بهم سفينة 
فكلموهم أن يحملوهم فحملوهم « حق 
إذا ركبا فى السفينة خرفها ) قيل: 
خرق جدار السفينة ليعيبها ولم يجعل 
الخرق مما يلي الماء, لثلا يتسارع الغرف 
إلى أهلها (قال) موسى للخضر «أخرقتبا 
لتغرق أهلها) [فأنكر عليه ما صنعه 
بالسفينة. لأنه بادي الرأي سيؤدي إلى 
هلاك ال رواح والأموال] وني بعضص 
الروايات أن أصحاب السفينة أركبوها 
معهم من غير نَؤْل: أي أجرء ولذلك 
کان استنکار موسی أعظم ج لقد ت 


وذ ركبا فى ال فبتة رها قال أ 


لتغرق اهلا لَقَدَ جنْتَ سيا إمرا دز قال ل أل مل | 


pm لقد‎ 


حبني اپ لين سے چ كتين 


© فد بغت من دی عَذْرا‎ r rb. 


ف سے E‏ و ص 


حح إذَا اتيا أهل قرية أستطعما اهلها فابوا 


tr TF Fi 





ای ا اھ کے 


hinare‏ اۇخ 


سے کر را راس عرصي ی سے کر سے کےا سے صرت 


rE E 


ahs 


ع "ب یق کے كت سے ع صر عر ا 


ر اع نح ع لجس مر 


ن يصَيفوها فوجدا فيا جدارا بريد أن ينض فا قامه, 


یرت . ت لذت عليه ارا دوي قال هذا فراق ب 


عليه صبرا © 0 


0 عظيا . 

١‏ ؤقال» أي الخشر (ألم أقل إنك 
لن تستطيع معي صبرا) أذ كرّه ما 
تقدم من قوله له سابقا (إنك لن 
نستطيخ معني ا 

۴۳ ف («قال) له موسى «لا تؤاخذني 
دولا ترهقني من أمري عسرا م عاملني 
باليسر لا بالعسر. 

4 «فانطلقا حق إذا لقيا غلاما 
فقتله » أي : ا ضر كان الغلام يلعب 
مع الصبيان فاقتلع الخضر رأسه «قال» 


ار نستطع 


مومى «أقتلت نفسا زكيّة» الزكية: 
البريثئة من الذنوب «بغير نفس 4 أي : 
بغير قتل نفس عحرّمة حتى يكون قتل هذه 
قصاصا (لقد جئت شيئا نكرا » أي 


فظيعا منكرا , 
٠‏ فال النضر (ألم أقل لك إنك 
لن تستطيع معي صبرا) زاد هنا لفظ 
لك» لأن سبب العتاب أكثرع وموجبه 
أقوى لتكرّر المخالفة . 
9 «قال» موبى (إن سألتك عن 
شی ءدهد‌ها) أي بعد هذه المرّهَ (فلا 
تصاحبن) أي: لا تجعلني صاحبا لك 
قد بلغت من لدني عذرا» يريد أنك 
قد أعذرت حيث أكون قد خالفتك 
ثلاث مرات» وهذا كلام نادم شديد 
الندامة . 
۷۷ «فانطلقا حت إذا أتيا أهل 
فرية ) قيل: هي أيلة (استطم| أهلها 
فأبوا أن يضيفورهما» أي : أبوا أن 
يعطرهما ما هو حق واجب علييم من 
ضيافتها (فوجدا فبا ) أي: في القرية 
وجدارا بريد أن ينقض 4 أي : أن هيئة 
السقوط قد ظهرت فيه «فأقامه» أي: 
فواه, وجده مائلا فَرِدّه کا كان. ي 
الحديث الصحيح أنه مسحه بيده فا ذا هو 

قد استقام (فال4 موسى ولو شئت 
لاغذدت عليه أجرا) عل إقامته 
وإصلاحه . 
۸ وؤقال» الخشر (هذا فراف ص 
وبينك » أي : هذا الكلام والانكار منك 

على نر كي أحذ الأحرء هو المفرق بيئنا 
وسانبعك بتأويل ما لم تستطع عليه 
صبرا » التأو يل تفسير وبيان الوجه الذي 
فعل بسببه تلك الأفعال التي أنكرها 
موسىء اوذلك 
٠‏ أما السفينة) يعني : التي خرقها 
وفكانت لسا كن 4 اضعفاء لا يقدرون 
على دفع من أراد ظلمهم ‏ 


(بعملون في البحر» وم يكن لحم مال 
غير تلك السفينة» يكرونها من الذين 
يركبون البحر و يأخذون الأحرة (فأردت 
أن أعيبها 4 بنزع ما نزعته منها بإوكان 
ورامعم مله :ابام هن 
أراد لمهم «بأخذ کل سفينة غصبا )» 
أي : كل سفيئة صالحة لا معيبة . 

٠١‏ (وأما الغلام» يعني الذي قتله 
(فكان أبواه مؤصنين » أي: ول يكن هو 
كذلك (فخشينا أن يرهقها) المعنى : 
فخشينا أن يرهق الوالدين طغيانا علا 
وكفرا لنعمتهها بعقوقه» وقيل: إن الخضر 
علم بإعلام الله له أنه بع يوم طبع 
- ؛ وسوف يتسبب عن كفره إضلال 
أبويه وكفرها . 

۸١‏ «فأردنا أن بد فيا ريا خيرا منه ۾ 
يكنا أن يرزقهها الله بدل هذا الولد ولدا 
خيرا منه «زكاة» أي: دينا وصلاحا 
وطهارة من الذنوب «وأقرب رخا » رحمة 
لوالديه . 

١‏ «وأما الجدار» يعني الذي أصلحه 
وفكان لغلامين يتيمين في المدينة) هي 
القرية المذكورة سابقا ؤوكان تحته 
كنزفها» كان مالا جسهاء والکتز: الال 
المدفون ؤوكان أبوهما صالنا م فكان 
صلاحه مقتضيا لرعاية ولديه وحفظ ماليا 
«فأراد ربك أن يبلغا أشدهما» أي 
كمالما ومام نموهما ؤوبستخرجا 
كنزهمام من ذلك الموضع الذي عليه 
الجدار. ولو انقض لخرج الكنز من نحته 
«رحمه من ربك) أي كان هذا التد بير 
من الله تعالى رحمة ياء بصلاح أبيما 
(وما فعلته عن أمري م أي : عن 
احتبادي ورأبي ودلك قتأويل ها م 
تتم عليه صبرا » أي ذلك المذكور هو 
تفسير ما ضاق صبرك عنه» وم تطق 
السكوت عليه . عن ابن عباس عن أب 
بن كسب قال قال رسنول" ال عد 


{sf‏ بر تين اس كين 


O EO صاخ 2 راس‎ 


ع ع كل عن يي عل ص 


عر اع س ر 


ار عر چ ق 
ر عر د الي ا ل عن نو 


سے چ ت اق 


سمس سين کے سے لے 








(( رحمة ا علينا ر موسى ؛ als‏ 
لقص الله علينا من خبره » ولكن ( قال 
إن سألتك عن شيء بعدها فلا 
Af‏ «ويسألونك عن ذي القرنين » 
السائلون هنا هم الود » وذو القرنين 
فيل : هو الإرسكندر بن فيليبوس ‏ الذي 
ملك الدنيا بأسرها ‏ اليوناني» باني 
اللإسكندرية, وهذا مشكل لأنه كان 
كافراً وهو تلميذ أرسطوء وقيل: هو أ 
كرب الحميري, وقيل» هو ملك من 
اللالكة: وإنما سمي ذا القرئين, لأنه 


ا صر رال اص 


اما لسفيتة فَكَانَتْ لمستكين 


2 اراس © رار “فر بر 8 


ان اعيبها وكان وراكهم ملك باخ کل سَفيَة عضب وټ | 


جر جحل ارچ سال سن رو ت ال س ص 


بتيمين فى المدينة کان بيه ازجا وکن او هما 


عي ےا ل يك لل من مين سی عير ابي 


صلع هربك أن ادما وتر و 


اا کے س ص سرع سوال سي 


پارا وما فعلته 7 ذلك ناويل مال 
سے سر لے سرا عر 


AY‏ د ويسعلونك عن ذى الْفَرَنينِ 
لمات طيغ يذ دج E‏ ف رض 


6 ی اه 





وڪ موس خخ 


بعملون فآ لبحر فاردت 


خب ين سے سے ارس رارم ا 


واما للدم فَكَانَ ابواه مؤمنین نشین ان برهقهما 


ا 2 ع ر واک ع سح ماع ار ررس م ترس ابوب ےا 
طغيلنا و کفرا ر فاردنا أن يبدهما ربهما خيرا منه 


چ ا ا ال ل كا 


زكؤة واقرب يدم 409 وأما دار فَكَانَ لين 


سر ر اا قرس 


اس پت 


ا نے ی 


ہر کے سے چ س ت 


ساچ ساس سار 


و الله من کا ىو سا 0 فايع سيا چ حه 
جر جر ی ن ی ال ال ج 


اخ یب اضیں و 


تغرب فى عون حمثة 





5 قرں FR‏ من متها »> وقرن 
الشمس من مغربها (قل سأتلو غليكم 
منه ذكرا 4 وذلك بطريق الوحي المتلوّ. 

4 (إنا مكنا له في الأرض » أي 
أقدرناه ما مهدنا له من الأسباب حتى 
تمكن مہا أين شاء وكيف شاء (وآتبناه 
من كل شيء) نما يتعلق بمطلوبه 
(سببا) أي: طريقا يتوصل بها إلى 


ما يريده. 


بو وم «فأتبع سببا 4 طريقا تؤدّيه إلى 


معرب الشمس . 
5 (حق إذا بلغ مغرب الشمس » 





ع ك د بو ا ا ا کت ا وح قف 2ت 


م اما ا 


ير 


2 
وو جد عندَهَا قَوما لما يندًا الَْرئينَ إما أن تَعَذَبَ 


اا اا ا ا ا ماع ت غوة عق ق ا 


عين... تين تين ج ےس 


ومان د فم حسنا © حم قا اما من طلم فسوف 


ار عر قير وج ارس 2 


ين ال ى الاق سرعب 


نعذبه , ثم يرد إل ربهء فيعذبه, طَابا كرا ® اها 


جر ا اق اتی تين 


ر زرا ا 


من ءامن وعمل صللحا فله, راهان ر وسنقول 


له من انا يرا م : 


واس سے سے س 


4 وال 4 


2ح و 


تيقل انين ريك تطلع عل قوم أ جعل 


> قر اس 


سے پو E‏ عر اب مب 


م من دونب سرا وي حَدَلِكَ وقد أخطنا يما 


انر تر N‏ بے سے قير 


ا اض ا ا ا و کي 


ديه حبرا ي ثم ابع سببا 5 حهخ دا بلغ بين 


= ی یی ا 


ار رو س 


السدين و حل من دولا اا ادان رمقھول 


بر راا ص 


ولا 52 الو أ ينذا الْمَرنينٍ إن اجا وماجوج 


ارا ار بعس اع 


ان سے ی سے و ار 


روا ت ع سے پو عر سے 


ممُسدونَ فى آلا رض قهن تجعل لَك حرج عاج ان جعل 


كني 5 سرس و عر ار ا رې 


ا پس 


بعدها إلا البحر الحيط (وجدها تغرب 
ي عبن حمثة» أي كثيرة الحمأة. وهي 
الطينة السوداء . قيل: ولعل ذا القرنين لا 
بلغ ساحل البحر المحيط رآها كذلك في 
نظره (ووجد عندها» أي عند مغربها 
(فوما) وكانوا كفارا (إما أن تعذب 
وإما أن تستخذ فيم حسنا) أي: إما 
أن تعذبيم بالقتل من أوّل الأمر وإما 
تحسن إلهم بدعوتهم إلى الحق وتعليمهم 
الشرائع . 
AV‏ نا ذو القرنين «أما من ظلم » 


نے کے ا سے ال 


e‏ 9 ما مکی فيه رنی خير 





نفسة ببالإبرار علي اليشرلة ؛ وم يقبل 
دعوتي «فسوف نعذ به » بالقتل في الدنيا 
ثم برد إلى ربه» في الآخرة «فيعذ به » 
فہا (عذابا نكرا » أي منكرا فظيعا. 
۸ «وأما من آمن ‏ بالله وصدق دعوتي 
(وعمل »عملا (صاخا) مما يقتضيه 
الاممان وفله جزاء الحسنى 4 وهي الجنة . 
ووز أن يكون هذا الجزاء من دي 
القرنن, أي : أعطيه وأتفضل عليه 
«وسنقول له من أمرنا یسرا) ذا يسر 
ليس بالصعب الشاق. 

4 لثم أتبع سيبا» أي طريقا غير 


الطريق الأ ول . 
' وحتى إذا بلغ مطلع الشمس) 
ي : ا موضع الذي تطلع عليه الشمس 
: من مععور الأرض ذ وجدها تللم 
على قوم لم نجعل هم هن دوبا سترا) 
بسترهم » لا من البيوت ولا من اللباس ۽ 
بل هم حفاة عراة لا يأوون إلى شيء من 
العمارة [أولا يحول بينهم وبيها إلا 
البحر. و يقال إنه رما بلغ الأرض التي 
نين الشمس فا طالعة عشرات الأ يام 
لا تغيبء ولا تستتر, وذلك في شمال 
الكرة الأ رضية ] . 
١ه‏ وكذلك وقد أحطنا با لديه 
خبرا» أي: وقد علمنا حب ملكناه ما 
عند من الصلاحية لذلك الملك 
والاستقلال به. 
۹۲ لوثم أتبع سببا » أي : طريقا ثالثا 
معترضا بين المشرق والمغرب , 
۴ حت إذا بلغ بين السدين» ها 
حبلات س فبل أرمينية وأذر بيجان 
(وجد من دونهها» أي: من ورائها 
(قوما لا بكادون بفقهون قولا » أي: 
لا يفهمون كلام غيرهم. 
4 (قالوا) قيل: إن فهم ذي الفرنين 
لكلامهم من جملة الأسباب التي أعطاها 
الله له» وقيل إنهم قالوا ذلك لترجمانهم 
وبا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج 
مفسدون ي الأرض > يأجوج ومأجوج 
هما قبيلان من الناس. قيل: هم من 
الترك, وإفسادهم في الأ رض » قيل: هو 
الظلم»› والغشم , والقتل» وسائر وجوه 
الافاد «فهل نجعل لك خرجا» أي 
ضريبة لك من امانا (عل أن نجل 
بيننا وبينبم سدًا » أي ردما حاجزا بيننا 


و بيهم . 

٥‏ قال ما مکني فيه ري ما بسطه 
الله لي من القدرة والملك (خير) من 
خرجکم» ثم طلب منهم المعاونة له فقال : 








«فأعينوني بقرّة) أي: برجال منكم 
يعملون بأيديهم » أو أعينوني بآلات البناء 
وأجمل بينكم وبينيم ردها » والردم : 
هو السد. 

5 «آنوني زبر الحديد» أي قطع 
انلك عسي (حق إذا ساوى بين 
الصدفين » والصدفان: جانبا الجبل. 
ومعنى الآية: أنهم أعطوه زبر الحديد, 
فجعل يبي بها بين الجبلين حتى ساواهما 
دقال انفخوا» أي : قال للعملة انفخوا 
على هذه الزبر بالكيران وح إذا 
جعله ارا م قيل: كان يأمر بوضع طافة 
من الزبر والحجارة: يوقد علها الحطب 
والفحم بالمنافخ حتى تحمى» والحديد إذا 
أوقد عليه صار كالنار المحمرّة. ثم يؤق 
بالنحاس المذاب فيفرغه على تلك الطافة 
فال آتوني أفرغ عليه قطراي القطر: 
الا تاي 

۷ فا اسطاعوا أن بظهروه» أي : فا 
استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلوا على 
ذلك الردم لارتفاعه وملاسته وما 
استطاعوا له نقبام وما استطاعوا أن 
بنقبوه من أسفله لشدته وصلابته . 

۸ «قال هذا رحمة من ري أي: 
فال ذو القرنين: هذاء أي تمكني من بناء 
السذء من آثار رحمته ببؤلاء القوم, أو 
بالناس» لكونه يحول بين يأجوج ومأجوج 
وبين الفساد 1 الأرض «فإذا ا 
وعد راي ) أي أجل ربي أن يخرجوا منه 
قبيل يوم القيامة (جعله ذكاءي أي 
مستويا بالأرض («وكان وعد رلي» 
أي : وعده [ بخراب السد وخروج يأجوج 
قبل يوم القيامة] «حقا» ثابتا لا 
يتخلف . وهذا آخر قول ذي القرنين . 
٩‏ (وتركنا بعضهم» بعض الئاس 
(يومئذ) يوم خروج باج ومأجوج 
(يوج في بعض » المعنى : أنهم يضطر بون 
ويحتلطون , يوم القيامة, فإن خروج يأجوج 


a 5‏ ام ع م ع 





ر عر 


سرا رار 


ف نة ١‏ ا ان 


ر اضرع قر رس 
و کان 
رار قر سر 
کے سے سے س نے اا ھی ماك اس ی ا 


ر بے او الل ارا بي 


عن ع لل 


من دوق ارا 
زلا وټ فل 


2 سے قرس ب ار 


ماك من الشات قرب الساعة 


(ونفخ ي الصوري» قيل: هي النفخة 
الشانيةء بدليل قوله بعد ( تسمعنأهم 
جما أي أحييناهم بعد تلاشي أبدائهم 
میا تاس إلى اندر 

٠‏ (وعرضنا جهن يومئذ للكافرين 
عرضا» أي: أظهرناها لمم حتى 
شاهدوها يوم جمعنا ٠م‏ . 
۱ «الذين كانت أعينبم في غطاء 
عن ذكري ) وهو الآيات التي يشاهدها 
من له تفكر واعتبار» فیذ کر الله بالتوحيد 
والقجيد «وكانوا لا يستطيعون سمعا» 


فى ع« ع oO o‏ عه © اكت الت ال له بيع »م 


2 اع جرس صر سر .لكر اع ع رج رو روا 


قاعینونی ِو و أجعل يبك وبينهم ردما يه >اتونى 
رادي حي إذا ساو بن ألصدَقَين قال نحو 
خی إذَا جعله, تارا ا 6انوى افر غ عليه قظرًا چ 
ظهروه وتا أستطعوا له نبا ي 
قال هندًا ر rs‏ فإذًا جاء وعد ربى جعلهر 0 
ر ری ما ي ¥ وتر كنا بعضهم ومذ 

ااا ان ون فى الصور 
وعرضنا جهنم ومد آنکدفرین عرضا وي لين 
كانت اعينهم فی غطأو عن ذ کری وکانوا لاإستطيعون 
معا ری ایب ادن روا أن يدوا بَادى 
إنا أعَمَدَنًا جَهم | تکشر 
Dp FEY‏ 





چ نه خخ کټ عله لاع کک ف کک ف صت چ چ > هق ف اذى 8« SE‏ هد ها اه 










عار ال وق واک 

مراع ری ایریا اسم 
رر ا سے رو سے الع سرو 
سر سے ا سے ار د او اک 


حو 


ای ےس 












واش ری اق 


لإبوة 9 " 


ا آل ال ساك 


وى وا م ب اوس »م 


ef‏ عن المشاهدة بال بصار» 
وإعراضهم عن الأدلة السمعية. 

5 «أفحسب الذين كفروا أن 
يتخذوا عبادي من دون وهم الملائكة 
والمسيح والشياطين «أولياء ۾ أي معبودين 
(إنا أعتدنا جهن للكافرين نزلا م أي : 
هيأناها هم نزلا يتمتعوك به عند 
ورودهم , كي يعد النزل للضيف . 

۴ «قل هل ننبئكم بالأخسرين 
أعمالا» أي: هل نخبركم أا الناس 
بأشد الناس خسرانا لأعماهم ؟ هم: 

4 «الذين ضل سعيم ف الحياة 


aE eit 


وس على مو سار س 26م 


ERE‏ وهم يحسبون أنهم 


ري ار ب اوا 


سے سر ر م 


الت بان أرقية الین کشر عات ر 


ای سے ليرا و 2 ى 23 قر سرا ي خب واس 


ولا بهء خبطت | 


5-5 


اراق ے سي ات ر ص 


ع رر به اص 1 


© كلذ بف يه كل وأمحذوا 
عر ا ر 
ایی ووس هرم ba‏ امثوأ وعماوا 


2 سر ار‎ A 


نے سر سوال ی ا کے چ کے 


تق ےچس 


جت آلفر دوس YD EE‏ 


کین یلیر تخل ت فل كت 


e‏ سر كر 


البح ردا دا لکا ت ری لنفد 


سے سے ر سے ابا کے سے چ 


ل ا EEE‏ بے ين 


البحرقبل أن تنفد 


كت ری ونا ولو مدا © فل إا 


عرص ازاز سول ارس ار ص 


عن ال ص و ابر 


شرمثلکر بو إل ا اک إلله واحد فمن 


سے سے س ق اکس 


کان بر جوأ لقَاء ربهء فلیعمل عملا 


ا کے چ سے لا سے سے کر نے 


تك 
یی اھ ر 


عملا صللحا ولا رة 


نے 


بعاذة 4 ادا 


ن] 2 


الدنيا» ضلال لل بطلانه وضياعه 


ووهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) 
مخدوعون ما هم عليه يظنون أنهم محسنون 
في ذلك منتفعون باثاره. 

6 «أولثك الذين كفروا بآيات 
ريم» بدلائل توسييده هن الآيات 
التكوينية والتنزيلية . وكفرهم بلقائه : 
كفرهم بالبعث وما بعده من أمور الآخرة 
وفحبطت أعماهم ¢ أي: التي عملوها 
مما يظنونه حسناء وإنما حبطت لكفرهم 
دفلا أسلدم م نوم القيامة 8 
لا يكون هم عندنا قدر ولا نعبأ بهم 





١ ۷۹‏ وذلك كا مك 


من أنواع الوعيد 
(جزاؤهم جهن ب را ا 5-52 
كفرهم. وقد اختلف السلف في تعيين 
هؤلاء الأخس رين أعمالاء فقيل : اليهود 
والنصارى , وقيل. كفار مكة » وقيل: 
الرهبان أصحاب الصوامع . 

۷ «إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات » ضد صفة من قبلهم 
وكانت فم جنات الفردوس» 
الفردوس 1 كلام العرب: الشحر 
اللتغيء» والأغلب عليه العنب» 
والفردوس اليستات باللغه الروميه دنزلا » 


معدا لحم مبالغة في إكرامهم 

4 للا يبغون عنا وا :لا 
بطلبون تملا عنهاء إذ هي أعز من أن 
يطلبوا غيرها . أخرج أحد والترمذي عن 
عبادة بن الصامت أن الني ية قال 
«إن في الجنة مائة درجة» كل درجة 
مها ما بين السياء والأ رض» والفردوس 
أعلاها درحة» ومن فوقها يكون العرش » 
ومنه تفجر أنهار الجنة الأ ربعة» فإذا 
سألتم الله فاسألوه الفردوس ». 

4 «قل لو كان البحر مدادا 
لكلمات ري لو كتبت كلمات علم 
الله وحكته, وكان ماء البحر حبرا 
للقلم» والقلم يكتبء انفد البحر قبل 
نفاد الكلمات» ولو حئئنا مثل البحر 
ملافا لل ايشا شناد من الآية : 
كثرة كلمات الله حيث لا تضبطها 
الأقلام والكتب, 

٠‏ طقل إنما أنا بشر مثلكم ¢ أي: 
إن حالي مقصور على البشرية لا يتخطاها 
إلى الملكية أو الالهية «يرحى إلي» 
وكنى بهذا الوصف فارقا بينه وبين سائر 
أنواع البشر «أنما إفكم إله واحد » لا 
شريك له في ألوشيته (فن كان برجو 
لقاء ريه » من كان له هذا الرجاء الذي 
هو شأن المؤمدن «فليعمل عملا صالحا » 
وهو ما دل الشرع على أنه عمل خير 
بثاب عليه فاعله ولا بشرك بعبادة ربه 
أحدا) من خلقه سواء كان صالحاء أو 
طالحاء حيوانا أو جماداء ويدخل في 
النبي الشرة الخني الذي هوالرياء. 
ند ا ايلاد I‏ 
أي فضالة الأنصاري» قال: 
HF‏ هة يقول: «إذا جم ا 
الأ ؤلين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى 
ا : من كان أ شرك في عمل, عمله لله 
أحداء فليطلب ثوابه من عند غير الله » 
فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك ». 


١‏ ( كهيعص » تقدم الكلام ني الحروف 
الواقعة في فواتح السورة مستوى في أوائل 
شدي البقية: 

۲ (ذكر رحمة ربك» أي: هذا ذكر 
رحة ربك «عبده زكريا» [وهو من 
أنبياء بني إسرائيل وزوجته خالة عيسى 
علا السلام ] . 

۴ («إذ نادى ربه نداء خفيا» قيل: 
حمل نداءه لله خفياء لأنه اف عن 
الرياء» وقيل: لكونه قد صار ضعيفا 
هرما لا يقدر على الجهر. 

4 وفال رب إن وهن العظم مني» 
اراد أن عظامه فترت وضعفت قوّته 
«واشتعل الرأس شیبا) كر شيبه جداًء 
وهذا كناية عن الحرم وإ أ كن 
بدعائك رب شقيا» أي: لم أكن 
خائبا, بل كلما دعوتك استجبت لي . 

ه (وإفي خفت الموالي من ورائي » 
المواليي هنا هم الأقارب وسائر العصبات 
من بني العم ونحوهم, كانوا ‏ يعني 
أقار به وبني عمه ‏ مهملين لأمر الدين › 
أي قلوا وضعفوا عن حمل الدين, أو 
انشغلوا بالدنيا عن إقامة أمر الدين لبي 
إسرائيل. فخاف أن يضيع الدين بموته , 
فطلب وليا يقوم به بعد موته يكون 
حريصا عل الدين «وكانت امرأني 
عاقرا 4 العاقر: هي التي لا تلد لكبر سنها 
(فهب لي من لدنك وليا) وم يصرح 
بطلب الولد لما علم من نفسه بأنه قد 
صار هو وامرأته في حالة لا يجوّر فيها 
حدوث الولد بينهها وحصوله منهياء وقيل : 
بل أراد الولد . 

"١‏ ويرثني ويرث من آل بعقوب» 
الورائه هنا: هي وراثة العلم والنبوّة عل 


( الزء السادس عشر) 
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سر مر وص الل فص ضح کے 


ڪهيعص رن ذ و رحمت ر ربك عبد در ز ریا 


ص سبي بين ...لين 


إِذ ادى ريه Ka r‏ قال رب إى وهر. : 


ع صا ا 


ع ع گے عن ريق چ فير م ار مب 


العظم ہنی وافتمل ارس كيبا و[ أ كن مایا 


2 0 لعفت الموال من وراءى وكانت 


E واس‎ 


چ روآ اضر ي ص 


£ 


س ر ل س م ص 
آم انی عاقرا نھب فى من ادنك وزيا رې برثی و, 


ا ال “ين 


بزل تشب راشا ا ور ١‏ إنا 


ما هو الراجح لا وراثة الالء لقول النبي 
كل « نحن معاشر الأنبياء لا نورث» , 
أي يرث ما عندهم من العلم ويقوم 
برعاية أمورهم في الدين «واجعله رب 
رضيا » أي مرضيا في أخلاقه وأفعاله, 
ترضاه أنت و يرضاه عبادك» ليكون أهلا 
لحمل علم الدين وتعليمه وتبليغه وليقيم 
هم شعائر دينهم . 

۷ یا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه 
يحيى ) استجاب له الله دعاءه فوجه إليه 
هذا النداء من جهة الملائكة 9ل غجعل له 
من قبل سميا » معناه: لم نسم أحدا قبله 





يحيى, وقال مجحاهد: لم يجعل له مثلا ولا 


نظيرا , 
۸ (قال رب أنى يكون لي غلام» 
معناه التعجب من قدرة الله وبديع 
صلغه, ححيبث رج ولداً 9 امرأة عافر 
وشيخ كبر (وقد بلغت من الكر 
عتيا ۾ انتبى سنه وکر. 

4 وقال كذلك قال ربك هو علىّ 
هين. أي سهل ميسو (وقد خلفتك 
وأوحده م العدم امخض 14 فا باد الولد له 


i tk 


اق سے سے 1 مر ج رد 


6 1 رم شرج عل قومهء من آلمحراب 


عر ا ص نے 36 > ع ار ال 


سے کر ی ار 


سے ا سے اي بين 


فاوحئ لمأن سبحا ب وبا چ بان د 


بين جد بين ار ى وال اع اس 


سے عر ع کر 


1 تب بُ ائينه لكر صبیا دي وحتانا من 


ا 


عر 2 ا بم 


و | اضرم ال ت ت فد 


لاور 0 فيا جم وبلا مر لدي وا سكن 


ر ري ورال عي سر سي عن مين صر كر ال شو 


جبَارَا عصیا ري وسم علب يوم ولد ویوم عموت ويوم 


الى اج عبر 2 


بعت حا و اذ لاف الكتب مرم إذ بدت 


E ع‎ 


AF‏ سے ب عي سے اا عي 


سے کر ٤‏ ری کے صر سے ا و 
00008 زق a SEE‏ 


سلا بها روحتا تمل ها برا وبا 0 


5-7 اعود حملن منك | إن ڪت تنبا 0ج 9 


Fp‏ زد المعتاد ل ذلك 
وأسهل منه , 

٠‏ قال رب اجعل لي آبة» أي: 
علامة تدلني عل وقوع السئول» وحصول 
البشرى من الله سبحانه حمل امراته 
ثلاث ليال سويا ألا تقدر على الكلام 
وأنت سوي الخلق » ليس بك آفة تمنعك 
١١‏ ولخرج على قومه من الحراب ۾ 
وهو مصلاه (فأوحى إلہم أن سبحوا 
بكرة وعشيا ي أي: أشار إليهم إشارة ولم 





ظ شع ان دود 0 


لهم كتابا وأمرهم فيه بصلاة الفجر 
والعصرء وقيل: هو قوهم: سبحان الله 
في الوقتين . 

۲ (يا يحبى خف الكتاب بقوة» أي: 
فولد له مولود» فبلغ اام الذي يخاطب 
فيه, فقلنا له: يا يحيى» والكتاب : 
التوراة «بقرّة» أي: بج وعزيمة واجتهاد 
(وآتيناه الحكم صبيا» الحكم: الحكمة , 
وهي الفهم للكتاب» وقيل: النبوة 
أعطها ولمًا يخرج بعد عن حد الصبا . 
۳ «وحنانا من لدنا» أي رحمناة رجه 


من عندنا. والحنان الرحمة والشففه 
وأنعظات والب ةا وق الف اطبا 
رحمة من لدنا كائنة في قلبه يتحنن بها 
على الناس » ومنهم أبوا اه وقرابته حتى 
يخلصهم من الكفر والمعاصي «وزكاة» 
الزكاة: التطهير والبركة؛ أي جعلناه 
مباركا للناس يديم إلى الخير (وكان 
تقيا 4 أي: متجنبا لعاصي الله مطيعا له . 
4 «وبرًاً بوالدیه) لطيفا برا محسنا 
الها (ولم يكن جبارا عصيا» أي لم 
يكن متكبرا ولا عاصيا لوالديه أو لربه. 
م ١‏ ( وسالام عليه » أمان عليه من الله 
وقيل: يلم الله عليه «يوم ولد 4 أمن 
من الشيطان ي ذلك اليوم «ويوم يمرت 
ويوم يبعث حيا) قيل: أوحش ما 
يكون اللإنسات في ثلائة مواطن: يوم 
ولد لأننه يخرج مما كان فيه» و يوم 
موت لان يرى قوما لم يكن قد عرفهم, 
وأحكاما ليس له بها عهد» و یوم يبعث 
لأنه يرى هول يوم القيامة . 

٩۹‏ «واذكر في الكتاب» يا محمد 
للناس في هذه السورة قصة («هريم إذ 
انتبذت) تنحت وتباعدت فقيل: 
انفردت لأجل أن تعبد الله سبحانه 
(مکانا شرقيا» أي: مكانا من جانب 
الشرق هن بيت المقدس . 

۷ «إفاتخدت من دونهم حجابا ) أي : 
ححابا يسترها عنهم لثلا بروها حال 
العبادة؛ والحجاب: الستر والحاجز 
إفأرسلنا إليها زوحنا» هو جبريل عليه 
السلام إفتمثل ها بشرا سويا » أي : 
مغل جبريل ها إنسانا مستوي الخلق لم 
يفقد من نعوت بني آدم شيئاء فظنت أله 
بر يدها يسوء. 

۸ «قالت إني أعوذ بالرهن منك إن 
كنت تقيا» أي: من يتق الله ويخافه 
فإنني أستعيذ بالله منك فاخرج من وراء 
الحجاب . 


4 «قال إنما أنا رسول ربك» أي : 
لست أريد بك سوءأء ولكن أنا رسول 
إليك من ربك الذي استعذت به, 
ولست عن يتوقم منه السوء ولأهب لك 
غلاها زكيا » الزكي: الطاهر من الذنوب 
الذي ينمو على النزاهة والعفة . 

۰ «قالت أنى بكون لي غلام ول 
يعسسيي 1 أي : 1 يقر بي روج ولا 
غيره (وم أك بغيا) البغيَ: هي الزانية 
التي تبغي الرجال بالأجر. 


: «ولنجعله آبة للناس » أي‎ ١ 


ولنجعل هذا الغلام» أو خلقه من غير 


أب» آية للناس يستدلون بها على كمال 
القدرة «ورحمة هنا» لا ينالونه منه من 
المداية والذر الكثرء لن 23 نبي رمه 
لأمته (وكان أمرا مقضيا» مقدرا قد 
قذره الله وجف به القلم [أي فلا بد لك 
من الصير على هذا الاختيار لك من الله 
وعلى ما يستتبعه ذلك من افتراء المفترين 
وأذى المؤذين] . 


۲ (فحملته» أي : فنفخ في جيب 
درعهاء فوصلت النفخة إلى بطها فحملته 
(فانتبذت به مكانا قصيا» اعتزلت إلى 
مكان بعيد, 

۳ «إفأجاءها المخاض » المخاض : 
حالة الولادة «إلى جذع النخلة» أي : 
ألجأها واضطرها إلى ساق النخلة اليابسة» 
كانها طلبت شيئا تستند إليه وتتعلق به, 
كما تتعلق الحامل لشدة وجع الطلق 
إفالت يا ليتني مت قبل هذا تمت 
الموت, لأنها خافت أن يظنَ بها السوء 
في دينها إوكنت نسيا 4 النسي : الشيء 
الحقير الذي من شأنه أن ينسى ولا 
يذكر, ولا يتألم لفقده كالوتد والحبل. 
4 «فناداها من تحتبا ۾ أي : جبريل 
لا سمم قوماء وكان تحت الأ كمةع 


چ ع ]اس 0 سام 


( الحزء السادس عشر) 


ارس کی سر 


اا ا رَبك لاھب لك علدما رك ) 


قر سر ازا اسان ارش تر 


َك أن پڪون لى غلم ولا يسني بر و ا 


ا ار سے ب اص عر ار 


نبا © ا َك قال ربك ول عن ولنجعله 


70 کے 


كابة الناس ورحمة م وکن اما مْفْضيًا و 0 


سے ہے سے م ےار سی ساس صر 5 


* فَحَمَلَنْه قَانلبدَت به ء مکانا فصیا وچ فَأْجَآءهَا 


تر سے کیج 


2 ۴ 


ق اجس سحن سين 


الَا اا قات يدليتى مت قل عدا 





کات تایبا م تقد نانا 


E FE‏ سے ع 


وص ف نے ا 


از سے كرعس ٤‏ 


النخلة جا ع يجيه كي باق 


ع الب 


سے بتر ت اھ ل سسا ےج 


سے تھے اپ 1 ھی ہے کے 


ىا فإما رن نالب رأعدا قرت ی قفرت 


حملن صَوما ان أكلم لوم ا : باج تو 


ا الك “ين عل لح و سر ار ق ت سے ابو رار 


بويا 


َومَهَا له ارا رم اق جت َا ربا وی 


FF‏ تحت النخلة» وقيل : امنادي هر 
عيسى (فد جعل ربك غتك سريا ۾ 
اللسري : اله الصغر أجراه الله لما 
لتشرب منه» وقيل: المراد بالسري هنا 
عيسى » والسريّ : العظم من الرجال . 
6 (وهزي إليك بهذع النخلة » أي : 
أمسكي به وهزيه «تساقط عليكِ رطبا 
جنيا) هرما طاب وصلح للاجتناءء 
أي: رطبا طريا طيبا . 

١‏ (فكلي واشربي») أي: من ذلك 
الرطب وذلك الماء «وقرّي عبنا » طببي 
نفسا وارفضي عنك الحزن «فإها ترين 





فنا اس أي: إن زات 277 

فقوي إفي نذرت للرمن صوما» 
الصوم هنا: الصمت عن الكلام فان 
أ كلم اليوم إنسيا) المراد أنها لا تكلم 
أحدا من الإنس بعد إخبارهم بهذا الخبر 
قيل: إنهالم تخبرهم هنا باللفظ » بل 
بالإشارة المفيدة . 
۷ «فأنت به» أي بعيسى «تحمله» 
من المكان القصي الذي انتبذت فيهء فلا 
رأوا الولد (قالوا) منكرين لذلك 
«بامريم لقد جئت» أي فلت «(شيئا 
فريا 4 عجيبا نادرا [ منكراً] . 


راس س سير عر اس ر صن ار 


ع 1 سر اي ين جين سين ص 


e .‏ 
ينات هرون م كان أبوك أمرا سوءٍ وما كانت امك 


سرس ا چ 


سر ار فى عن یوس ال سےا ص 


با 5 ارت إل الوأ كيف نكلم منكات. 
فى المد صبیا د كَل إن عبد له تي الدب 


e‏ م ا اس اث كبن 


جعلی نبيا ( وجعلنى 


pF‏ 9 مانت و ا 


جم عير 


اناو راکوت کی 0( و بولدتى ولر 


يجْعَلَى جرا فیا وچ 


وار ار صخر صر ص 6 


2 سر قلسل مير ا عي ب عل اللي 


والسللم على يوم ولدت ويوم 


ل ای سے س ا 


ع ا ان 


اموت ويوم بعت یا وچ ذلك عيسى أبن مرج قول 


خبطل 


الحقٍ اذى فيه ترون وې ماکان ن له أن خد من واد 


زر ہے سے 8 سر سے عن 


ګر س چس صا 


عرس ار 


سبحلنه- إذا فضوح اما 8 بول له نیون جه 


عي عن ے عر صرح اع روق : 


: وم ونا 


إن أله رتى وربکر فأعبدوه مدا صراط مستقهم ی 


ع ص ر 


ہے ایی سے اتی 


و ایر س2 لس اس را هي 


SÎ r"‏ ينهم فويل | للذين كفروا من 


2 ع ع 


۸ با Î‏ فل نتن هارون هذا 


رجل صالح في ذلك الوقت» وقيل المعنى : 
يا من نظا مشل هارون في العبادةء 
كيف تأتين مل هذا؟ ؤما كان أبوك 
امرأ سوء وما كانت أقك بغيا ) فن 
أين يأتيك السوء؟ 

4 «فأشارت إليه» أي: إلى عيسى؛ 
اكتفت بالإشارة ولم تأمره بالنطق» لأنها 
نذرت للرمن صوما عن الكلام . 

٠‏ (قال) عيسى «إن عبدالله ) فكان 
أؤل ما نطق به الاعتراف بالعبودية لله 
[إيذانا للنصارى بضلاهم فيا ادعوه له 


ر“ ع( أ جع ورم د 





رای چ اق عرس 


بصر یوم يا توننا 


: الكتاب ) أي‎ 77 TTT 
الإضيل: أي قڌر لي في الأزل أن أكون‎ 
نبيا ذا كتاب. أي: حكم لي بإيتائني‎ 
الكتاب والنبوة, ولم يكن قد نزل عليه‎ 
في تلك الحال, ولا قد صار نبيا.‎ 

"١‏ «وجعلتي مباركا أبنا کنت) 
الا النفاع للعبادء والمعلم للخير 
ووأوصاني بالصلاة4 أي أمرني بها 
«والزكاة 4 زكاة المال, أو تطهير النفس 
(مادمت حيا » أي مدة دوام حياتي. 

۲ «وبرًاً بوالدتي» علم في تلك الحال 


أنه لم يكن له أب وم يجعلني جباراً 


شقيا) الجبار: المتعظم الشقيّ العاصي 
لر بهء وقيل: الخائب» وقيل: العاق. 
۳ «والسلام علي يوم ولدت ويوم 
أموت ويوم أبعث حيا) أي: السلامة 
علي يوم ولدت فلم يضرني الشيطان في 
ذلك الوقت» ولا أغواني عند الموت» ولا 
عند البعث , 

4" «ذلك4 العصف بالا وصاف 
السابقة الذي قال إني عبدالله هو (غيسى 
ابن هرم قول الحق » أي هذا الكلام 
هو قول الحق في حقيقة عيسى بن مريم 
لا مابقوله الضالون ولا المغضوب عليهم 
«الذي فيه يمترون ) يختلفون. 

۵ وما كان لله أن يتخذ من ولد » 
أي : ما صح ولا استقام ذلك (سبحانه » 
أي تنزه وتقدس عن مغالتهم هذه (إذا 
قضى أمراً فإنما بقول له كن فيكون» 
فن كان هذا شأنه كيف يتوهم آن 
يكون له ولد ؟ 

۹ «وإن الله رفي وربكم فاعبدوه 
هذا صراط سے و ا هذا الذي 
ذكرته لكم من أنه ري وربکم» هو 
الطريق الق الذي لا اعوحاج فيه, ولا 
قا مالظ 

۷ «فاخثلف الأحزاب من بينيم 4 
اق فاختلفت الفرق من أهل الكتاب 
ف أ عنس ١‏ فالبود قالوا: إنه ساحرء 
وقالوا : إنه ابن يوسف النجار» والنصارى 
احتلفت فرقهم فيه» فقالت النسطورية 
ليج ؛ : هو ابن اللهء وقالت الملكية: هو 
ثالث ثلائثة» وقالت اليعقو بية: هو الله 
تعالى (فويل للذين كفروا) وهم 
الختلفون في أمره من مشهد بوم عظم ) 
أي : من شهود يوم القيامة, وما يجري 
فيه من الحساب والعقاب. 

۴۸ «أسمع بهم وأبصر» أي ما أقوى 
سمعهم وأبصارهم «يوم يأتوننا 4 أي : 
للحساب والجحزاء , 


(لكن الظالمون اليوم» أي في الدنيا 
(ي ضلال هبين) [صم بكم عمي عن 
الحق يحسبون أنهم على شيء] . 


۳۹ «وأنذرهم يوم الحسرة 4 أي : بوم 
يتحسرون جميعاء فالمسيء يتحسر عل 
إساءته وامحسن عل عدم استكثاره من 
الخير «إذ قضي الأمر» أي: فرغ من 
الحساب» وطويت الصحف» وصار أهل 
الجنة في الجنة, وأهل النار في النار 
(وهم في غفلة) أي هم الآن في الدنيا 
مغتروں بها غافلوت عا يعمل بهم يوم 
القيامة, وما أعد لهم من العذاب» ولو 
علموا وعمّلوا لكان مہ شأن قير وهم 
ل يؤمنون ¢. 


٠‏ (إنا نحن نرث الأرض ومن 
علبا» فلا يبق بها أحد من أهلها يرث 
الأموات ما خلفوه من الديار والمتاع 
«وإلينا يرجعون4 أي يردون إلينا يوم 
القيامة, فنجازي كلا بعمله. 


» ډواذ شر في الكتاب إبراهي‎ ١ 

أي: اتل خبره على الناس (إنه كان 
صديقا نبيا) الصديق : الكثر الصدق, 
أو هو القوي التصديق لآيات الله. 


۲ (إذ قال لأ بيه » أبو إبراهيم هو آزر 
على ما تقدم في سورة الأنعام  ۷٤‏ «لم 
تعبد مالا بسمم 4 دعاءك إياه (ولا 
ببصر) ما تفعله من عبادته «(ولا بغي 
عنك شيثا» فلا يجلب لك نفعاء ولا 
يدفع عنك ضرراً, وهي الأصنام التي 
كان يعبدها آزر. 

۴ ويا أَبَتِ إني قد جاءني من العلم 
ما | يأنك» يخر إبراهم أباه أنه قد 
وصل إليه نصيب من العلم بالوحي من 
قبل الله سبحانه» لم يصل إلى أبيه» وأنه 
قد تجدد له حصول ما يتوضل به منه إلى 
الحق. ويقتدر به على إرشاد الضال» 


د (الحزء السادس عشر ) 


م 22 سر 3 


لکن امون لوم في ص مون فض( واندرهم 


ای و اکت 


ول يي 


عر ار راو عر ال چ 


يوم المسرة إذْ نض الأ وهم فى عَمَلة وهم 


ممع راس 2 


د E‏ س اش برخي عي بن 


لايؤمنوت 2 إنا حن ترت الارص ومن e‏ 


ا سے ات۱ کے س ال تھے 


وإلينا رحعول 


کد نبقا نیا إذ 16 


ع بن تبن تين 


و ن ص 


ف مو 


ل لابيه ١‏ 


عبر 
3 
ل 
نر 


9 


وای ملا چ ال سكم َك م 


ولذلك قال: : (فاتبعن ا 4 صراطا 
سويا» مستويا موصلا إلى المطلوب 
منجيا من المكروه . 

٤‏ (يا أبت لا تعبد الشيطان» أي لا 
تطعه, فإن عبادة الأصنام: هي من طاعة 
الشيطان إن الشيطان كان للرحمن 
غصيا م حين ترك ما أمره به من السجود 
لآدم» والعاصي حفقيق بأن تسلب عنه 
النعم وتحلّ به النقم . 

6 «فتكون للشيطان وليا م تكون 
بسيب موالا ته في العذاب معه. 

5 «قال أراغب أنت عن آفتي يا 





إبراهي » أمعرض 8 عن تلك ك الأسناء 
ومنصرف إلى غيرها؟ (لن م ننته 
لأرجنك » أي : بالححارة, وقيل: معناه 
لأشتمنك واهجرني مليا 4 أي: فارقي 
زمانا طويلا. 

۷ «فال سلام عليك» أي : نحية 
توديع ومتاركة كقوله ( وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما) (سأستغفر لك 
ري » وعده بأن يطلب له المغفرة من الله 
سبحانه تألفا له وطمعا في لينه وذهاب 
قسوته» وكان منه هذا الوعد قبل أن 


بعلم أنه موت على الكفر. 


د سا ار ارسي 


سے بے سے ال 


د ی فيا 5 واعتزلكر وما تدعون من دون 


لس م پور سر چ ر واا 


فلما انق وما ساون من دون آله وهمنا له إلى 


ع 8 قر د س بين بيع بين اص ا 


ار سے انبا 


الآ کون بدعَآء ری عقي ی 


سے راوس ر پو ای بير 


عن مر صر واس ال سن کاو سے اص 


ويعشوب وکا جعلنا نبيا ي ووهبنا لهم من رحمتنا 


RUN‏ مال 


قل اس راي 


ع “ل عن ر صن ا 


َمِدَق يات ر ناد لالض 


سای عر واس اللي 


ا ESR‏ زولا نایا دی ود به 


چ TI‏ الع ا اي 


مرا م ی رار 


من جانب آلطور الجن ور بتله تباي ووه بنا لهو من 


حي عر س ال ال گل جين سحي 


رحمتنا آخاه هرون اټ 


رتت وذ نی الكت إممنعيل 


4 


5 


مر راا 


إنه 0 ن صادق الوعد وكان 1 5 ر وكان يام 


أهله, بآلصلزة 


و 


گر کن عند روه ربا( 


وذ نی الكتب ا ا اا صديقا نبي 9 9“ 


سے عي ع و س الل ص 


س اوس ص 8 


وره محكانا عليا وي أولذيك لذن انعم آله 


gp کان‎ 7 


واللطف» محيبنى إذا دعوته . 

4 «وأعتزلكم وما تدعون من دون 
الله) أي أهاجر بديني عدكم وعن 
معبوداتكم حين لم تقبلوا نصحيء ولا 
نجعت فيكم دعوتي (وأدعو ري ) وحده 
عى ألا أكون بدعاء ربي شقيا) 
أي : خائباء وقيل: عاصياء قيل المراد 
هذا الدعاء: هو أن يبب الله له ولدا 
وأهلا يعاس جم 5 اعتزاله » و بطم 
إلهم عند وحشته . 

4 «فل| اعتزهم وما بعبدون من دود 





الله ¢ ا عيدما 3 ل ووطنه 


وهاجر ي سبلل اش إلى ابض بيت 
المقدس حيث يقدر على إظهار دينه. وقد 
تزؤج بعد المجرة من سارة التي ولد له 
منبا ابنه إسحاق. وقبل ولادة إسحاق 
كان قد وُلِد له بكرةٌ إسماعيل من أَمَيْهِ 
هاحر عليهم السلام ذوهينا له إسحاق» 
ابنه (وبعقوب 4 حفيده بدل الأهل 
الذين فارتهم (وكلا جعلنا نبيا ) أي : 
كل واحد منهم حعلناه نبيا. 

٠‏ (ووهبنا لهم من رجمتنا 4 النبوة 
والمال والاً ولاد والكتاب «وجعلنا هم 


لسان صدق غليا) لسان الصدق: 
الثناء الحسن على ألسن العباد . 
أ (إنه كان مخلصا) أي جملناهء 
مختاراء وأخخلصناء (وکان رسولا نبيا» 
أرسله الله إلى عباده» فأنبأهم عن الله 
بشرائعه , 
؟ «وناديناه من جانب الطور 
الأيمن 4 أي كلمناه من جانب الطور عن 
بين موسى [ ويحتمل أن المراد ين الجبل 
نفم] (وقرّبناه نجيا» أي أدنيناه 
بتقريب المنزلة حتى كلمناه حتى سمع 
مناحاة ربه. 
۴ «ووهبنا له من رحمتنا» أي من 
نعمتنا أنخاه (هارون نبيا) وذلك حين 
سال ربه قائلا (واجعل لي وزيراً من 
أهلي هارون أخي ) . 
14 «إنه كان صادق الوعد» وصف 
الله سبحانه إسماعيل بصدق الوعد مع 
کون جميع الأنبياء كذلك» لأنه كان 
مشهورا بذلك مبالغا فيه. وناهيك من 
صدق وعده أنه وعد أناة أن يصبر على 
الذبح فوق بذلك. كا في سورة الصافات 
(الآية )٠١١‏ 
هه (وكان بأمر أهله بالصلاة 
والزكاة» قيل المراد بأهله هنا: أمته» 
وقيل: عشيرته. والصلاة والزكاة هنا هما 
العبادتان الشرعيتان (وكان عند ربه 
مرضيا ‏ أي رضيا زاكيا صالخا . 
5 «واذكر في الكتاب إدريس » هو 
جد نوح» وهو أل من خط بالقلم . 
۷ ( ورفعناه مكانا غلیا ) قيل: إن الله 
رفعه إلى السماء الرابعة» كا رواه مسلم 
عن النبي 3 وفيل : المراد برفعه ما 
أعطيه من شرف النبوة. 
04 «أولئك الذين أنعم الله لديم من 
النبيبن 4 المذكورين من أوّل السورة إلى 
هيا . 


وويمن جانا مع نوع » أي: من ذرية 
من حملنا معه» وهم من عدا إدريس 
(ومن ذزية إبراهي م وهم الباقون 
(وإسرائيل 4 أي ومن ذرّية إسرائيل؛ 
وهو يعقوب ومنهم موسى وهارون وزكريا 
ويحيى وعيسى «وثمن هدينا) أي من 
جمله من هدينا إلى الإسلام ١‏ واجتبينا » 
[أي اصطفينا من العباد حتى جعلناهم 
أنبياء ]« إذا نتلى علهم آبات الرحمن 
خرّوا سجدا وبكيام کانوا إذا سمعوا 
آیات الله بكوا وسحدوا, 
4 إفخلف من بعدهم خَلف») أي 
عقب سوء من أنمهم يتسمون بالايمان 
والاتباع للأنبياء ولكهم في أفعالم 
مقصرون ومخالفون, ولذلك: «أضاعوا 
الصلاة) قيل: لم يأتوا بها على الوجه 
المشروع, والظاهر أن من أخر الصلاة عن 
E‏ قرلة فرضناً من فروضهاء أو 
شرطاً من شروطها, أو ركنا من ارگاھا» 
فقد أضاعها. 2 مہہ إضاعة ها من 
تركها بالكليةء أو جحد کج (واتبعوا 
الشهوات > أي : : فعلوا ما تشتهيه أنفسهم 
من المحرّمات,» كشرب الخمر والزق 
«فسوف بلفون غبا) الغيّ: هو الشرة 
وقيل : الؤيبة , 
٠‏ (إلا من تاب وآمن وعمل 
ااي أي: تاب ما فرط منه من 
تضييع الصلوات, واتباع الشهوات, فرجع 
و طاعة الله وامن به وعمل عملا الا 
«ولا يظلمون شيئا» أي: لا ينقص من 
أجورهم شيء وإن كان قليلا. 
١‏ (القی وعد الرحمن عباده بالفيب » 
آمنوا بها ولم يروها (إنه كان وعده 
مأتيا) مواعيده آتية, ومنها الجنة يأتيها 
أهلها . 
۲ (لا يسمعون فيا لغوا م هو المذر 
من الكلام الذي لا طائل نحته ع وقيل : 
اللغو كل ما لم يكن فيه ذكر الله إلا 


خب ایر سے بير 
2 سے ا س 4 سے ع ال م 
اق اسي اض نے 
ع چ گل سے 
ظّ : ا 
© اراو ال اف ي 
وي 


عر رار اچ 


1 س 


أي ريك 
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سلاما» أي: ولكن يسمعون سلام 
بعضهم على بعض. أو سلام الملائكة 
غل (وفم رزقهم فبا بكرة وعشيا » 
يأتهم ما يشتهون من الطعام على مقدار 
مايعرفون من الغداء والعشاء. 

۳ «تلك الجنة التي نورث من عبادنا 
من كان تقياي نجعلها لأهل التقوى 
[ بعد أن نحرمها على غيرهم] 

4 وما نكنزلُ إلا بأمر رَبَكَ م أي : 
قل يا خبريال: ونا لوال يذلك أن 
رسول الله #5 استبطأ نزول جبريل 
عليه فأمر جبريل أن يخبره بأن الملائكة 


کک ج لتيل رارع ع ع ال حم لم ل کچ ل ع ل ع الع م ت ت عن کا و ل ل ل س کے کے ا ع شي سات اواك سات قات اه موف شرك اشاس س 


وم بن ون بن فيو 6م ومن تامع وج 
ومن ذرية إإرآهم و وسر ءيل ومن هدينا وأجتبينا 
ذا َل علوم #اينت امان يق اسه جد دا وکیا 10 
۴ لل ينيدم ELE‏ 

ت فسوف يَلَقَونَ یا وج إلا من تا ا 
ول صلاحا اوك دان ا 
ت عذن اتی وعد نبلم لمي 
إن کان وعده, و امَك 
وشم رزقهم فيها . فيا به وشا © لك خَنه آلب 
ورت ن دنم كاد قيا جه وما نتنزل إلا 
ل ر مابين أيدينَأ وما حَلْفَما وم ماب ذلك 


وماگان ربك تسیا » رب سمرت والأرض 
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ما كفتول عليه إلا بأمر الله «إلا بأمر 


ربك » بالتنزيل. روى البخاري وغيره 
أن النبي وه قال لجبريل: ما يمنعك أن 
تزورنا أكثر ما تزورنا؟ فنزلت هذه الآية 
وله ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين 
ذلك » أي من الجهات والأما كن , أو 
من الأ زمنة الماضية والمستقبلة) فلا نفدم 
على أمر إلا بإذنه (وما كان ربك 
نسيا) أي لم يَئْسَكَ وإن تأخر عنك 
الوحيء ولا ينسى شيثا . 

86 رب السماوات والأ رض وما 
بينيا > أي : خالقهها ومالكهها وما بينهها . 
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ا PR‏ لعبادته ) اثبت على ' 


ذلك هل تعلم له سميا 4 أي ليس له 
مثل ولا نظر حتى بشا رکه في العبادة» 
وقيل: ليس له شريك في اسمه وهو الله. 
ای لم يسم شيء من الأصنام ولا غيرها 
بالله قط . 

«وبقول الانسان » والمراد بالاإنسان 
هنا الكافر «أخرَجٌ 4 أي: من القبر. 

۷ وأو لا يذكر الانسان أنا خلقناه 
من قبل 4 أي: ألا يتفكر هذا الجاحد في 
أؤل خلقه فيستدل بالابتداء على الاعادة, 
والابتداء أعجب وأغرب من الإعادة (وم 


بك خا ا معدوماً 
بالكلية» ومع ذلك أوجدناه . 

۸ (فوربك لنحشرنهم » إلى ا نحشر بعد 
إخراجهم من قبورهم أحياء 
(والشياطين) أي: يحشرهم الله مع 
شياطيبهم الذين أغووهم وأضلوهم (ثم 
جاثين على ركبيم لا يصيهم من هول 
الموقف وروعة الحساب , 

4 (م لننزعن من كل شيعة» 
الشيعة: الفرقة التي تبعت دينا من 
الأديان اہم أشدّ على الرهن عتيا» 


ينزع من كل طائفة من طوائف الغي 
والفساد أعصاهم وأعتاهم, وهم قادتهم 
ورؤساؤهم في الشر. 
٠‏ لثم لنحن أعلم بالذين هم أولى 
با صليا » أي : إن هؤلاء الذين هم أسد 
على الرحمن عتيا هم أولى بحريق النار. 
۷۱ ووإن منكم إلا واردها » أي : ما 
من الناس أحد إلا سوف يرد إلى النارء 
والورود : هو المرور عل الصراط كان 
عل ربك حا مقضيا» أمرا توما قد 
قفى سبحانه أنه لابد من وقوعه لا 
محالة . 
۲ ثم ننجي الذين اتقوا ) أي : اتقو 
ما يوجب النار» وهو الكفر بالله 
ومعاصيه. فالذين يتقونث الله نحم الله 
من الوقوع ي النار» فيمرون على الصراط 
بإمانهم وأعمالحهم (ونذر الظا مين فيا 
جنيًا » يبقون فا جاثين على ركبهم لا 
يستطيعون الخروج . 
۴ آي الفريفين خر مقاما » ال مراد 
بالفريمين: المؤمنون والکافرون» كأنهم 
قالوا: أفريقنا خير أم فريقكم منزلا 
ومسكناء وأکر جاهاء وأكثر أنصارا 
وأعوانا «وأحسن نديّا) والندي 
والنادي : محلس القوم ومجتمعهم , 
4 ووكم أهلكنا لبلهم من فرن » 
القرن: الأمّة والجماعة هم أحسن 
أنانا » الأثاث: المال أجمع, من الاربل 
والغنم» والبقرء والعبيد والمتاع» وفيل : 
هو متاع البيت خاصة من الفرش 
ا والستائر والبسط والأرائك 
والسرر «ورثيا ) أي: أحسن منظراً لدى 
الناس من جهة حسن اللباس» أو حسن 
الأ يدان وتنعمها . 
6 «قل هن كان ف الضلالة فليمدد 
له الرحمن مدا أي: من كان يخبط في 
الدنيا على هواه» فإن الله تعالى جعل 
حزاءه أن یتر که ل ضلالته وعڌه فيها. . 


(إها العذاب » في الدنيا بالقتل والأسر, 
وإما يوم القيامة وما يحل بهم حينثذ من 
العذاب الأخروي «فسيعلمون من هو 
شر مكانا وأضعف جندا ) أي: هؤلاء 
الذين افتخروا على المؤمنين بأنهم خير 
مقاما وأحسن ندياء سيعلمون يوم القيامة 
أنهم شرا مكاناء لا خير مکاناء وأضعف 
جنداء لا أقوى ولا أحسن من فريق 
المؤمنين . 

5 «ويزيد الله الذين اهتدوا هدى» 
وذلك أن الخير يدعو إلى الخ والله يجمل 
جزاء المؤمنين أن يزيدهم يقيناء كا 
جعل جزاء الكافرين أن يمدهم في 
ضلالهم «والبافيات الصالحات خر 
عند ربك ثواباج أي إن الطاعات 
المؤدّية إلى السعادة الأ بدية أنفع عائدة مما 
بتمتع به الكفار من النعم الدنيوية 
«وخير مردًا » المرة: المرجع والعاقبة. 
۷ «أفرأبت الذي كفر باباتنا ۾ أي : 
ألا أخبرّك بقّصة هذا الكافر الذي قال 
(لأ ونينَ مالا وولدا» أخرج البخاري 
ومسلم وغيرهما ني قوله «أفرأيت الذي 
كفر» من حديث خباب بن الأرت» 
فاك كنك رجلا قنيما: أي لاوا 
وكان لي على العاص بن وائل دين, 
فأتيته أتقاضاه, فقال: لا وال لا أقضيك 
حتى تكفر بمحمد, فقلت: والله لا أكفر 
بمحمد حتى تموت ثم تبعث. قال: فاني 
إذا مث م بشت جلت ولي ثم امال 
وولد فأعطيك. تأنزل الله فيه هذه الآنة. 
۸ «أظلع 4 على «الغيب 4 حتى يعلم 
أنه في الجنة «أم اتخذ عند الرحمن 
عهداي أقال: لا إله إلا الله فأرحه ها؟ 
وفدم عملا صالحا فهو يرجوه [فإن العهد 
عند الله أن يدخل المؤمن الجنة إذا عمل 
الصالحات ]. 

4 + كلا سنكتب ما بقول ۾ أي : 
ليش الأمر على ما قال بل صتحفظ عليه 
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8 حال :چ ر 


ما يقوله فنجازيه به في الآخرة ونمك له 
من العذاب مدا أي: نزيده عذابا 
فوق عذابه مكان ما بدّعيه. 

6 #ونرئه ما يقول4 أي: نيته فنرثه 
لمال والولد الذي يقول إنه يؤتاه و بأتينا 
فرداي أي: يوم القيامة لا هال له ولا 
ولد. بل نسليه ذلك. فكيف يطمع في 
أن نعط © 

ل «ليكونوا هم عزا ۾ ليكونوا لهم 
اعواناء او ليكونوا هم شفعاء ي الآخرة . 
۲ $ كلا سيكفرون بعبادتهم 4 أي : 
الد الأشر کا ظنوا» بل ستححد هذه 





تعد مم عدا 9 يوم تحشر مدقن إلى امن 


الأصنام عبادة الكفار را يوم تبلقنا الك 


سبحانه (إويكونون علہم ضا أي 
تكون هذه الآلحة التي ظنوها عراً لهم ضِدا 
علہم وأعداء » بعد أن كانيا جیا 
و يؤمنوك بها , 

۴۳ ألم تر آنا أرسلنا الشياطين على 
ونؤزهم أا » أي : إن الشياطين عرّك 
الكافرين إلى فعل المعاصي وتبيجهم 
وتغويهم . 

4 «فلا تعجل علهم 4 بأن تطلب من 
الله التعجيل بإهلاكهم بسبب تصميمهم 
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ين ار 3 م E‏ سے عر الي عر 


ع سم 


rE 5 


على ن ا il‏ نعل ر عا( 
يعني نعد الأ يام والليالي والشهور والسنين 
من أعمارهم إلى انتهاء آجالهم . 

٥‏ يوم غشثر المتقين إلى الرحمن 
وفدا )أي وافدين إلى جنته ودار كرامته 

١‏ (ونسوق المجرمين ) نحثهم على السير 
طرداً «إلى جهنم وردا) الورد: المشاة 
العطاش, كالابل ترد الماء, 

۷ ذلا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ 
عند الرحمن عهدا ) أي : لا يلك المتقون 
أن يشفعوا لغيرهم»ء إلا لمن قال لا إله 
إلا الله مؤمنا بها لا يشرك بالله شيئا. 





۸۸ وقالوا اتخذ ا ولدا > هو قول 
الود والتصارى, ومن يزعم من العرب 
أن الملائكة بئات الله . 

4 9لقد جئنم شيئًا إذ) رة لهذه 
المقالة الشنعاء, والإد: الداهية والأمر 
الفظيع , ؛ أ : فلم فقولا عظيا . 

» تكاد السماوات بتفطرن منه‎ ١ 
: التفطر: التشقق 'طوتنشق الأ رض » أي‎ 
» وتكاد أن نشی الأرض وخر الجبال‎ 
: تسقط وتنهدم ؤهدا) وتبد هداء أي‎ 
«آن دعوا للرحمن ولدا» [أي:‎ ۱ 


لأجل غضب الله عليهم لعظم ما قالوا إن 
الله اتخذ ولدا]. 

5 وما بنبغي للرحمن أن بتخذ 
ولدأ» أي: لا يصلح له ولا يليق به» 
فان هذا نقص بتعالى الله و يتنزه عنه. 
۴ إن كل من في السماوات 
والأرض إلا آتي الرحمن عبداً) أي: 
كل واحد من الخلق لابد له أن يأتي إلى 
الله يوم القيامة مقرأ بالعبودية خاضعا 
ذلیلا» فكيف يكون واحد منهم ولدا له؟ 
44 «لقد أحصاهم ) أي : حصرهم 
وعلم عددهم (وعدهم ما ای عد 
أحد منهم» ولا يتخلف أحد عن الحضور 
بين يديه . 

٥‏ وكلهم آنتيه يوم القيامة فردا» 
أي: كل واحد مهم يأتيه يوم القيامة 
وحده لا ناصر له ولا مال معه. 

5 وإن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سيجعل هم الرحمن ودا)» 
وفي الحديث الصحيح : ررإذا أحب الله 
عدا نادى رل إلى عدا ات دا 
فأحبه, فينادي في السهاء. ثم ينزل له 
المحبة في أهل الأرض . وإذا أبغض الله 
عدا نارئ عو :إلى فد ات 
فلاناً: فينادي في أهل السياء. ثم ينزل 
له البغضاء في الأرض »). 

۷ «فانا بسرناه بلسانك » أي : يسرنا 
القرآن بانزالنا له على لغتك وفصلناه 
وسهلناه (لتبشر به المتقين 4 أي: 
المتلبسين بالتقوى» المتصفين بها «وتندر 
به فوما لذا ) ذوي خصومة شديدة. 

۸ وکم أهلكنا قبلهم من قرن» 
أي: من أمة وجماعة من الناس هل 
تمس منم من أحد4 أي: هل تشعر 
بأحد مم أو تراه أو تسمع هم ركزا» 
الركز: الصوت التي » وقيل: الركز مالا 
يفهم من صوت أو حركة . 


سو اطم 


١‏ (طه) تقدم الكلام عل الحروف 
القطعة التي في أوائل السور في سورة 
البقرة» ومن جملة تلك الحروف «اطه » 
وقيل: ليس هذا منباء ولكن معتاغا: طا 
الأ رض يا محمد. قال ابن الأنبارى : 
وذلك أن الي ك كان يتحمل مشقة 
الصلاة حتى كادت قدماه تتورمان. 
۲ وما أنزلنا عليك القرآن لتشق» 
أي: لتتعب بفرط تأسفك علهم» وعل 
كفرهم وتحسرك على أن يؤمنواء فإن 
إيمانهم ليس إليك. 

؟ (إلا نذكرة) أي: ما أنزلناه إلا 
تذكرة لتذكر به من يوفقه الله للتقوى ‏ 
وليس عليك جبرهم على الازيمان . 

> (تتزيلا ممن خلق الأرض 
والسماوات العل ) معنى الآية: إخبار 
العباد عن كمال عظمة منزل القران 
وعظم جلاله [ليقدروا القران حق 
ا 


ه «الرحمن على العرش استوى 4 [علا 


وارتفع على العرش] ولا يعلم البشر 


كيف ذلك بل نؤمن به على طريقة 
السلف الصالح الذين ممرّون الصفات كا 
وردت من دون تحريف ولا تأو یل» ومن 
دون تشبيه ولا تمثيل. [روى عن الإمام 
مالك أنه فشكلل :الله اسعوقئ.: كيف 
استوى فقال: الاستواء معلوم والكيف 
غير معقول. والإيمان به واجب] . 

5 «له ما في السماوات وما في 
الأرض 4 ائ إنه مالك كل شىء 
ومدبره وما بينه| 4 من الموجودات وما 
تحت الثرى » أي: ما تحت التراب من 
شيء . 

۷ «وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر 
وأخن ي السر: ما حدث به الإنسان غيره 







ووو وح رمي 


3 
۳٣‏ ايا بها 
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مرا سر 


رال سے اص 


سے کر صر 






وأسرّه إليه» والأخنى من السر: هوما 
حدث به الانسان نفسه وأخطره بباله 
المع : إن تهر بد كر الله ودعاثه , فاعلم 
أنه غنيّ عن ذلك, فإنه يعلم السر وما 
هو أخق من السر. 

۸ له الأساء الحسنى ) [أي التي هي 
أحسن الأساء لدلالتها على كل الكمال 
والجلال] وهي التبعة والتسعون التي ورد 
بها الحديث الصحيح, وقد تقڌم بيانها في 
سورة الأعراف (الآية ٠م١)‏ 

٩‏ (وهل أناك حديث مونى) أي: 
قصته مع فرعون وملئه» وف سياق هذه 


CALS 
سو اطم یکن‎ 


ده ج مَآأرَننَا بك الو تن حي إلا لا 
اج ريمن بى جه تومن ڪاق الأنظ ١ ١١|‏ 
والسمنوات لعل وې الرحمان عل اعرش أستوئ وې 
هر ما فى السملو'ت وما فى آلا 
الثرى حت وإن تجهر بالقول فإنه, عل السروأخق ر 
آله ننه إلا 7 له الأسماء الس حي وهل تلك 
حدیت موموج ر إِذْ را تارا فقا لأهله أمكثوأ إلى 
الست نارا لعل عانيم منها قبس أو أجد على ألنَارٍ 


| 
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القصة تسلية للني بي لا يلاقيه من 
مشاق أحكام النبوة. 1 

٠‏ «إذ رأى نارام كانت رؤيته للنار 
في ليلة مظلمة لما خرج مسافرا من مدين 
إلى مصر ؤف » لما راها يؤقال لأهله 
امکئوا) أقيموا مكانكم وإني آنست 
نارأ» أي: رأيتها من بعيد «لعلى أتيكم 
مبا بقبس » القنبتس : هلك فن انار 
[يأخذه الرجل ليوقد به نارأ أخرى] «أو 
أجد على النار هدى» أي: هاديا 
يهديني إلى الطريق و يدلني عليها . 

١‏ فالا أناها نودي 4 أي فلا أتى النار 


عر سے ی 


اس ر ا 


2 


هدى ب للا ايا نودى يلموسى ‏ إن أن 


ع اچ لك 


7 فآخلع نعل 


ام 


اا ےی اس 


آله 


E EL 


نَعلَيك إِنَكَ _ اد الْممَدّس طوى (9 


02 ا 


انا فأعبدى تل ول شار لي 22 


رن س 


ا ابو اص 


إن الساعة ل كاد فين لتجزئ کل تفس يما 


س ار 2 23 اس 


000 


عم 2 عه 


e الا‎ 


يه 


سر عر ر عرص ے الى سروت اال 


ای اتی ا اھ ات 


اا ی اق ینن ت 
مارب انر ر فا الَا موی © ناقا 


ر ری الرس 


ی اا بج کل ا ت س:عيدةا 


ایی قبت سے 


ر ھی اق کے 


واا 59 وآصمم يدك إل جتاحك تحرج 


سے چ اسل سے 2 


ضا٤‏ من غير سوو ءايه أخرَئ زي لنريك مرء ۰ 


التي راها ا أى ناداه الله تعالى 
7 إن شال نعليك 4 أمره 
0 ينود 0 200 3 1 
وحسن اناتب (إنك ١‏ الوا المقدس 
طوى # المقدس : المطهر» وطوى: اسم 
الوادي . وهو من أرض سيناء . 

١‏ «وأنا اخترتك 4 للرسالة وفاستمع 
ووعي ]. 

٤4‏ إن أنا الله ۾ أي: الذي يناديك 





هو الله إفاعبدل 4 لذن الس 
الاههية به سبحانه موحب لتخصيصه 
بالعبادة «وأقم الصلاة 4 خصّ الصلاة 
بالذكر لكونها أشرف طاعة وأفضل عبادة 


إلذكري أي :لتذكرني. أو ا معنى : 
أقم الضلاة م تذاكرت أن عليك 
صا ة , 


١6‏ «إن الساعة آتية هأي: فاعمل لا 
الخر من عبادة الله والصلاة إأكاد 
أخفباء أي: أكاد أخفيها من نفسي, 
ف ان الله بالغ ل إخفاء الساعه 
فذكره بأبلغ ما تعرفه العرب» وقيل 


المعنى : أكاد أظهرها «لتجزى كل نفس 
ما نسعى 4 أي: بما تسعى فيه من 
أعماها , 

١‏ «قلا يصذنك عنام أي: لا 
يصرفنك عن الامان بالساعة, والتصديق 
ہا من لا يؤمن يهام من الكفرة 
ذوانبع هواه بالاتجماك [في انحرّم من] 
اللذات الحسية الفانية «فتردى » أي : 

۷ .«وما تلك بيمينك يا موسى )4 
سؤال عن العصاء للتنبيه له عليهاء لتقع 
المج با نشد الثبيت: فنباء ,والتامل 
لما والتأكد من أنبها هي عصاه الحفيقية , 
التي بعرفهاء وإلا فقد علم الله ما هي. ١‏ 
۸ «أتوكأ عل ۾ أي : أتحامل عليها في 
الي عند الإعياء ؤوأهش بها على 
غنمى) أخبط بها الشجر ليسقط منه 
الورق [ لتأكله الغ ] وقيل: هي ازجر 
الهم ؤولي فيا مآرب أخرى) أي: 
حوائج» ومنافع العصا كثيرة معلومة. 

٠‏ (فألقاها4 موسى على الأ رض 
«فاذا هي حية تسعى) ودلك ملب 
الله سبحانه لأ وصافها وأعراضها حى 
أي تمشبى بسرعة 
وخفة, فليا راها كذلك خاف وفزع وول 
مد برأ ولم يعقب. 1 

5 طقال » سيحانه دخذها ولا خف 
سنعيدها سيرتها الأ ولى م سنعيدها بعد 
أعذك نالتا الا ول. 

5 «واضمم يدك إلى جناحك) 
جناح الإنسان جنبه تحت العضد «تخرج 
بيضاء ) [مع أن جلد موسی كان أسمر] 
ومن غير سوء م السوه: العیب» كنى به 
عن البرص «آبة أخرى ¢ أي: معجزة 
أخرى غير العصا. 

١‏ «لنريك من أياتنا الكبرى » لنريك 
بهاتين الآبيثين [ بعض دلائل قدرتنا على 


كل شيء]. 


ضارت حيه لسعى : 


4 «اذهب إلى فرعون» [رسولا منا 
إليه ] «إنه طغى 4 كفر وتجاوز الحد. 

6 «قال رپ اشرح ي صدري» 
[وشعه ليحتمل أذى الناس وأعباء 
الرسالة ] , 

۷ «واحلل عقدة من لساني) أي: 

أطلق عن لساني العقدة الي فيه بالقدر 
الذي أستطيع إفهامهم به» قيل: لم 
تذهب العقدة كلها, بل سأل حل عقدة 
تملع الاوفهام. لقوله حكاية عن فرعون 
(ولا يكاد يبين), 

۸ «يفقهوا قول 4 أي يغهموا كلامي. 

4 (واجعل لي وزبرا من أهليٍ) 
شخصا يكون معيناً لي في بعض أموري . 

"١‏ (اشدد به أزري» أي ياربٌ 
أحكم به قوتي . 

۲ (وأشركه في أمري) واجعله 
شريكي في أمر الرسالة» شفع له كي 
يكون نبيا مثله ليعينه . 

6" فإقال قد أوتیت سؤلك يا موسى » 
أي: أعطيتك ما سألته [من شرح 
الان ازن اي وسل النقنة وة 
ھاروك ] , 

۷ «ولقد مننا عليك مرة أخرى ) 
کلام سخا كد کر نعم الله عليه 
والمن : الإإحسان والاإفضال , 

۸ ( إذ أوحينا إلى أمك ما بوحى » 
والمراد بالاريجاء إليها : إما محرد الارخام لهاء 
أوفي النوم بأن أراها ذلك لا على طريق 
النبوّة كالوحى إلى الأنبياء. 

٩‏ «أن اقذفيه في التابوت ) اطرحيه 
فيه. والتابوت: هو صندوق من خشب أو 
غيره يطفوعل اماء (فاقذفيه في اليمَ» 
أي : اطرحيه في البحرء واليمّ البحر أو 
انبر الكبير, وهو هنا تبر النيل «فليلقه 
انيم بالساحل» [أمر الله تعالى النيل 
بإلقاء موسى على الشط قبالة متزل 
فرعون] «يأخذه عدو لي وعد له) 


اسع س اال لس مين 


#ايلننا آلکبری رچ ذهب إل فرعون إنه, طغئ 5 
ال رب أشرح لی صدرى 42 وسر ل أمرى دی 


1 راس سكير اس سوس 


رعا وص م 


وال عفد من ساني وي هوأ مولي ؤي 
وأجعل ل وزيرا من أهل 59 هرون أحى رې آشدد 


به آزری ص د واش رد ف ای © ک سك 


سے ال ع سے 


Fe‏ و 


کنیا ې ونذ وله کنا © I‏ 


حص رج ر ار و اص 


ال قد أوتيت سوك يدموسى جه ومد مننا عليك 


مه ری © اونا إل امَك ما يويح 
1 3 - سے ص ص 
أن أ قذفيه فى التابوت فَقذفيه فى ليم فلْلْقه :3 


3 
JF‏ وا عرش 23 ان مير 2 دل اج صر ا ا 


بالساحل باخذه عدولى وعدوله, والقيت عليك محبة 


ساس س لك ا اص 


وت ww‏ مرو ارچ 


5200 مس 2 کر 


مم رر بير 


نی ْنَع عل عب 0 إذ ني أخدلك َو 


سر 5 ف ولس 


جل 


فأخذه فرعون «وألقيت عليك محبة 
تعالى في قلوب عباده» لا يراه أحد إلا 
أحبه» وهيل : أحبه 
«ولتصنع على عيني » أي ولتتربئى مرأى 
مي [ ورعاية خاصه بك]. 

٠‏ (إذ تشي أختك» خرجت تشي 
على الشاطىغ تسیر بسير التابوت» تتابعه 


الله اقيسية الثاسن 


بنظرها لترى أين يستقرء فوجدت فرعون 


وامرأته يطلبان له مرضعة, فقالت لها 


وهل أدلكم على من يكفله) أي: 
يربيه. فجاءت الام فقبل ثديهاء وكان 


000 


ادلی عار من يكفله, تدك إل امك 





ل سے بے اص 


لا يقبل ثدي مرضعة غيرها «فرجعناك 


إلى أمك كي تقر عينها ) والمراد بقرّة 
العين: السرور برجوع ولدها إلا بعد أن 
طرحته في البحر وعظم علها فراقه «ولا 
حزن ) يسبب يطرأ بعد ذلك «وقتلت 
نفساً» نفس القبطي الذي وكزه موسى 
فقضی عليه. وكان قتله له نحطأ 
(فنجيناك من العم ) أ : الغ الحاصل 
معك من قتله خوفا من العقوبة «وفتناك 
فتونا» أي: خلصناك مرّة بعد مرّةٌ مما 
وقعت فيه من الجن التي سبق ذكرها 
قبل أن يصطفيه الله لرسالتهء وقيل 


ع مم 2 ل صر سس وش عر ع عر عي س ی اک 


2 و اص ير 


5 ریا و خرن وقتلت تفا فلجيندك فن 


و سے ہے سے سے سے کے 


الغم و eer‏ لنت سنين ف ف آهل مدين ثم 


جه r‏ | ان 


سے چو اي ا 2 


سر س وار سر 


جت عل در بلموسی (2 وأصطنعتك لنفسى ي 


رش اخ ب ول 


GD I 00110 


ر ص ا ا 


أذهبا إل فرعون إنه 


ےس ال عرس م ےرام ع 


له عد واش ot)‏ 


ر اقرا عبن رر و عاب ]اع 


عل 
رس سے 


5 


5 


يفرط علينا او ان يطغئ حي قال لاحافا | 


چ سار س اص 


ف 


نع وأرئ 79 اتبا مولا نا رسو ١‏ برضل 


ا ھی کے ات ابسن تھے 


NR r E 


سے واخ سے چ 


مایا وبل ولا تعذ بهم 


قد جئنلك بعاية من 
ان و ص 


2 انراد 


ربك والسلدم عل من ابع دی ي 7 إِنَا قد اوح 
N‏ ونوك ري قال فن 


ج ل الع ا ار اس 


ربکا يلموسئى 2 قال ر 


معناه: ابتليناك ابتلاء (فلبثت سنين ي 


أهل مدين» أي: فخرجت إلى أهل 
مدين فلبشت سنين) ومدين بأرض العرب 
على ثماني مراحل من مصرء هرب إلها 
امرأنه م جئت على قدريا موسى» 
أي: في وقت سبق في قضاني وقدري أن 
أكلمك وأجعلك نبيا . 

4١‏ (واصطنعتك لنفسي » أي: 
اخترتك لإقامة حجتي» وجعلتك بيني 


۲ «اذهب أنت وأخوك)» هارون 





2 1 م 


اللا تله + 


(بآباقي ‏ معجزاتي التي جعلتها لك آية؛ 
وهي لسم الآيات ولا تنيا ى 
ذكرى » أي: لا تضعفا ولا تفترا عن 
ذكر الله , 

۴ «اذهبا إلى فرعون إنه طغى » أي 
حاوز الحد ي الكفر والعرد. 


فيه» ويخشى عقاب الله الموعود به على 
سانا وقد أخرج النساني وأبن جرير 
عن ابن عباس أثرا طويلا ي تفسير 
الآية. فن أحبّ استيفاء ذلك فلينظر في 
كتاب التفسير من سنن النسائي [أو في 


تفسير ابن كثير] . 


٥‏ قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط 
علينا) أن يعجل ويبادر بعقوبتنا 
ويشتط في أذيتنا . 

١‏ ؤقال لا تخافا إننى معكما أي : بالنصر 
غماء والمعونة على فرعول وأسمع وأرى ما 
يجري بينهها و بينه ولیس بغافل عنهما . 

۷ «فقولا إنا رسوا ربك » أرسلنا الله 
إليك «فأرسل معنا بني إسرائيل ¢ أي 
حل عنهم؛ وأطلقهم من الأسر (ولا 
تعذ هم ) كانوا عند فرعون ي عذاب 
شدنك: : يذبح أبناءهم› ويستحبي 
نساءهمء ويكلفهم مالا يطيقونه (قد 
جئناك باية من ربك » هي العصا واليد 
(والسلام على من اتبع افدى » أي: 
من اتبع الهدى سلم من سخط الله عز 
وجل ومن عذابه, ولیس بتحيه . 

4 (إنا قد أوحي إلينا 4 من جهة الله 
سبحانه وان العذاب على من كذب 
وتو ¢ الملاك والدمار في الدنياء والخلود 
في النار جزاء التكذيب بايات الله 
وبرسله» والاإعراض عن قبوفاء وعن 
لمان بها . 

8 «قال فن ربكمايا موسى» 
فأضاف الربَ إلا ولم يضفه إلى نفسه 
لعدم تصديقه اء ولجحده للر بوبيه. 

٠‏ «قال ربنا الدي أعطى كل شيء 


٤‏ (فقولا له قولا لينا) اللين: هو خلقهه أعطى كل شيء صورته وشكله 


الذي لا خشونة فيه: والمراد: تركها 
الععنيف» كقولما: (هل لك إلى أن 


نزكئ) «لعله يتذكر أو يخشى » أي 


خاطباه بالقول اللن»› فذلك آحری به أن 
معن النظر فيا تبلغانه من الذكر والفكر 


الذي يطابق المنفعة المنوطة به المطابقة له 
كاليد للبطش» والرجل للمشي» واللسان 
للنطق, والعين للنظرء والأذن للسمع, 
وقيل المعنى: أعطى خلقه كل شيء 


يحتاحوك إليه» و يرتفقوك به. 











وم هدى ‏ هداهم إلى طرق الانتفاع ما 
أعطاهم فانتفعوا بكل شيء فيا خلق له. 
١ه‏ فال فا بال القرون الأ وى 4 فإنها 
۾ تمر بالرب الي تدعو إليه يا موسى» 
بل عبدت الأ وثان ونحوها من الخلوقات . 
۲ فال علمها عند راي ) المعنى: أن 
كل أعمالمم محفوظة عند الله مُتْبَتَهٌ عنده 
في اللوح المحفوظ. يجازي بها (لا يضل 
ري ولا بنسى ) لا يخطىء ني علم شيء 
من الأاشياه ولا ينسى ها علمه منها. 
07 الذي جعل لكم الأرض قهداً) 
كالفراش ممهدة تعيشون علها بيسر 
وسهولة فها لكم كل المرافق #وسلك 
لكم فہا سبلا) طرقا تسلكونها وسهلها 
لكم «وأنزل من الساء ماء) هو ماء 
المطر ففأخرجنا به أزواجا من نبات 
شق 4 أي: ضروبا وأشباها من أصناف 
الات امختلفة . 

4 طاكلوا وارعوا أنعامكم 4 متن الله 
تعالى بأ شلق ذلك الات تأصنافه 
صالحا للانسان والأنعام المسخرة له إن 
ى ذلك لآبات لأ ول اہی أصبهاب 
العقول الراححة, 

6 «هنها خلقناكم 4 أي من تراب 
الأرض خلقناكم في ضمن خلق آدم 
وفيا 4 أي: في الأرض «نعيد كم ) 
بعد الموت فتدفنوك فبهاء وتتفرق أجزا ؤكم 
حتى تصير من جنس الأرض «ومنها» 
أي : من الأرض «نخرجكم تارة 
أخرى 4 أي : بالبعث والنشور. 

۹ ولقد أربناه آياتنا كلها » هی 
الآبات التسع المذكورة» وقيل: اراد 
بالآبات حجج الله سبحانه الدالة على 
توحيده «فكذب وأبلى» ایز كدب 
فرعون موسى وأبى عليه أن يجيبه إلى 
الاويمات . 

۷ «قال أجئتنا لتخرجنا هن أرضنا 
بسحرك يا مومى ‏ أي : جثت يا موسى 
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ع ما ارج 


خلقه وم هدع 50 © ل ف ا بال امرون الأول و كَالَ 


س ال اص ا اس ا ہے بے فی س ص 


مه عند ری فی کد لا یضل رن ولا ينسى جه 


ای جع کم آلا رض مهدا وَسَلَكَ لكر ف 


ار ار کر بے صر عر ق 


CL‏ انرجتایوة أزواجاين 


اک عع 


ہے اقل کے سے سے 





ر ر کر ارک 


rc. * GD اا و‎ 


ر اسوواي بيو 


نعيد وبا جك تار نري 22 5) ولمد ارينئه 


متيسة > نیو كر 2 ف 


ص عر ا ا یق س رح عبر 


الى ا س چ ا س و اہ ر 





#اياننا كلها فَكَذَبٌ وأ دي قَالَ جنا لتخرجنا من 
چ لصم ١‏ سر صر 5 سے سے 
ان ری © ایت نب عيفد 


اس ريس ا 


585 د‎ kar 


اق ہے عي تبي 


000 اكات‎ e) e ا‎ 


5 تين ين بن و ل سے ا کی ھی ای نين سے ہے ی أ 


اس ی ر متو ote‏ ,ثم أن يج 





بقلب العصا حيه» قل ل سن الس 


اتباعك حتى تتوصل بذلك إلى أن تغلب 
على أرضنا وتخرجنا منهاء وإنما ذكر 
الملعون الارخراج من الأ رض لتنفير قومه 
عن إحابة موس . 

۸ «فلناأتينك بسحر مثله ) لنعارضنك 
بمثل ما جشت به من السحر «فاجعل 
بيننا وبينك موعدا » وما معلوما ومكانا 
معلوما «لا غخلفه > أي : لا نخلف ذلك 
الوعد «نحن ولا أنت) وفّض تعيين 
الموعد إلى موسي إظهاراً لكال اقتداره 


ومكانا ee‏ مسستويا ظاهراً 
ليظهر فيه الحق] وقيل: معناه مكانا 
سطا بين الفريقين. 
۹ طقال موعد كم نوم الزينة »4 كان 
ذلك يوم عيد يتزينون فيه» [وإنما قصد 
موسى ذلك ليكون الناس فارغين من 
أعمامم» فيجتمعوا جميعاء فتظهر الدعوة] 
إوأن يمشر الناس ضحى) [ ليكون 
الضوء غالياً فلا يشكوا في المعجزة] . 

٠‏ (فجمع r‏ : جع ما یکید 
به من سحره وحيله» وجع السحرة م 
أت » أي : أتى الموعد. 


ساس ار ثم ص 


قال شم موي ويلكر لا تفتروا 


E E E 
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عر مرا چ رامع 


سر وس لے ص e‏ 1 برعي 


کر مر رار 


ا عل آل كذبا فینح 


رار مرا ےو ےس ال 


5 وقد خاب من أفترئ GD‏ فتنلزعواا صم 


بینم واسروأ النجوئ © الوأ إن هنان لحرن 


ن ادام اا 


ييدان أن حرجا م من رض سحرهما يذهب 


وى ادج ص 


> £ 


3 
ودا ر ا ر 


بطر يفتك المت ر قاجمعوأ کید مانتو صما 


اخ رچ عر عر 


راق وص 


وقد افلح آليوم من أستعل (زي قالوا لموس إما أن 
لق و إما أن نكو اول من ال (زع فال بل القوأ 


ع ارق ي عي 


فإذا حباهم وعصيهم يحل أله من جرهم َنبا 


سے او اعت ص 


ی ا ا ا۱ 


سر کر ل ص 


مين 59 :2 فاوجس فى نفسهء خيمة موس 7 


aT‏ نك ت ت الأعل و وألن ماف بيك 


سر ال چ سے اق ت 


ن اکت ر 


200 ااا ر ولا يملح 


ات ايد ® َالو اة دا لرا امت 


| 








على الله كذبا 4 [أي قال لفرعون وملئه : 
لا تدعوا الربوبية كذبا وتشركوا بالله 
افتراء] فإفيسحتكم بعذاب 4 أي : 
ليستأصلكم به وقد خاب من افترى ) 
ای خسر وهلك من افترى على الله أي 
کلت کات 

5 ؤفتنازعوا أمرهم بينيم) أي 
السحرة لما سمعوا كلام موسى تناظروا 
وتشاوروا وتجاذبوا أطراف الكلام فيا 
تب في ذلك «وأسرّوا النجوى ) أي : 
تناجوا فيا بينهم سرا من موسى قائلين : 


۱ ؤقال فم موسى ويلكم لا تفتروا 


۳ «إن هذان لساحران) أي: إنها 
لساحران «بريدان أن رجا كم من 
أرضكم 4 [قالوا ذلك متأثرين ما قاله 
فرعون» ومرددين لاإداعته] وهي أرض 
مص «إسحرهما 4 الذى أظهراء (ويذهبا 
بطريقتكم المئلى) أي: إنهها إن غلبا 
بسحرهما مال إلهها السادة والاشراف 
وتبابعيافنا اا أمرهماء ومال ذلك أن 
تنقضي ستكم في الحياة [التي هي أعل 
وأمشل وأرق من حياة سائر الأمم» 
بزعمهم. ويحتمل م يريدوك بطر يفتهم 
المثل ها هم عليه من الحرء قإن 


السحرة كانوا بسبب سحرهم معظمين » 
ومهم أموال ومكاسب وأعطيات 


يتناولونهاء خافوا أن تنقطع عنهم ] . 
٤‏ طفأجمعوا كيد كم 4 لیکن عزمكم 


كلكم كالكيد مجمعا عليه غ اثتوا 
لأمورهم وأشد يتم وقد أفلح اليوم 
من استعلى » أي: من غلب. وهذا كله 
من قول السحرة بعضهم لبعض» وقيل : 
من قول فرعون لهم . 

٥‏ «قالوا يا موسى إما أن تلق ) أنت 
ألا «وإما أن نكون» نحن «أوّل من 
ألق ) مايلقيه» والمراد إلقاء العصي على 
الأ رض . 

٩‏ (قال) هم موسى «بل ألقوا» 
أمرهم بالإلقاء أولا لتكون معجزته أظهر 
إذا| العا عو رمازمتهم .ثم يلق هو عصاء 
فتبتلع ما ألقوه كله» وإظهاراً لعدم المبالاة 
a Abe.‏ «فإذا حباهم وعصهم جيل 
إليه) [توهم هوء وكذلك يتوهم من 
رآها أنها (تسعى) أي : تتحرك بسرعة 
كالأفاعي ] . 

۷ «فأوجس في نفسه خيفة موسى ) 
أي: أحس بالخوف من أن يغلب» وقيل 
خاف لا يعرض من الطباع اليشرية عند 
مشاهدة مايخشى منه. 

۸ قلا لا تخف إنك أنت الأعلى » 
أي المستعلى عليهم بالظفر والغلبة . 

4 ووألق ماي يمينك4 يعني العصا 
وتلقف ما صنعوا) أي: تبتلع الذي 
صتعوه من الحبال والعصي (إغا صنعوا 
كيد ساحر» أي : ليس إلا خيالا. 

٠‏ «فألق السحرة سجدا » [أي: فلا 
ألق شی عصاهء وابتلعيت عصهم 
وحبالهم فلم ترجع إلهم» علموا أن فعل 
موسى ليس من فيل السحرء بل هو عن 
أمر الله القادر على كل شيء] فسجدوا 
لله وآمنوا برسالة موسى . 


١‏ «قال آمنم له قبل أن آذن لكم» 
أي : هل صدقتم قوله واتبعتموه على دينه 
من غير إذن مني لكم بذلك (إنه 
لكبيركم الذي علمكم السحر» أي هو 
أسح ركم وأعلا كم درجة في صناعة 
اللسحرء أو معلمكم وأستاذكم ( الذي 
علمكم السحر) أراد فرعون بهذا القول 
أن بل النغية عل العاض وى له 
يؤمنواء وإلا فقد علم أنهم لم يتعلموا من 
موسی» ولا كان رئيسا طمم» ولا بينه 
وبيهم مواصلة «إفلاً فطعن أيدبكم 
وأرجلكم من خلاف ) من خلاف: هو 
قطع اليد المنى والرجل اليسرى»ء أو 
عكسه «ولأصلينكم في جذوع النخل ) 
أي : على جذوعهاء وإنما انحتارها 
لخشونها وأذاها «ولتعلمن أبنا أشد 
عذابا وأبق» أراد لتعلمن هل أنا أشد 
عذابا لكم أم رب موسى . 

۲ «قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من 
البينات » أي : لن نختارك على ها جاءنا 
به موسى من البينات الواضحة من عند 
الله سبحانه «والذي فطرنا» أي: لن 
نختارك على البينات وعلى الذي فطرنا: 
أي خلقناء وقيل هو قسم» أي 
الذي فطرنا لن نؤثرك «فاقض ها أنت 
قاض 4 أي : فاصنع ا ایت صانع «إنما 
تقضى هذه الحياة الدنيا» أي: إا 
سلطانك علينا ونفوذ أمرك فينا في هذه 
الدنيا ما تريد من أنواع القتل» ولا سبيل 
لك علينا فيا بعدها. 

۴ إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا» 
الى سلفت هنا هن الكفر وغيره وما 
أكرهتنا عليه من السحر» و يغفر لنا 
الذي أكرهتنا عليه من عمل السحر في 
معارضة موسى وال خير وأبق 4 أي : 
خير منك ثوابا وأبق منك عقابا. 

٤‏ ولا يموت فہا ولا یی ) لا يموت 
ميتة مريحة, ولا يحيا حياة متعة» فهو يأل 


: والله 


ہے سے عير قر ع 
e‏ فر ازاق 
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اء سا ارج ا اص 


برس ازاق 


لكر إنه, لكبير كر الى غلسک آلسحر فلا 


!0 ء السادس aN‏ 


رب مرون موت وی كَل منت له, رقب أن ءادن أ 


م ےس م a‏ 
فلاقطعن 


مس ص ے ع 2 ری 


ادیک وأرجلم من خلدف ولاصلبنک فى جوع 


ا سرا عر و عر ار ا 1 مر 
لنخز 


£> ال نكيم 


1م 2 


ولتعلين أبن اد دابا واب د ما لوأ أن 


ل اس ہے کے 


ی تبر 


وز عل ماجاءناين البيندن اذى فَطَرنا فافض 


جل 
ل اع اص 
ا 


ای اکت سے ق 


کی #نين ا 


قاض مما تَقَضى هلذه اة اتا چ 


ای سے ہے 


انا ۶امنا یرتا لیغفر تا ليا وماآ هنا طبه 


ار وألله باس وا 


2 سار عر صر اس 


وار اس اس ع 2 ار 


مجرما فَإِنَّ ل ای رت ج 
ومن يأنهء بوتا قَد عمل ألصالحات فوك م 


١ ني"‎ 


الدرجنت العلى ي (ي جنلت 


ع کس ار ص 


8 د 


جنلت عدن تجری من تحت 


الأنبر عدن فيا وذالك بحرا من کی جم 


کا بال الحي, و يبلغ به الحال الموت 


الكين: له 8 بيطل ليا بز 
إحساس الألم. وأخمرج أحد ومسلم عن 
لى سعيد أن رسول الله يهو خحطب» فاق 
على هذه الآية فقال «أما أهلها الذين 
هم أهلها فإنهم لا بموتون فيا ولا يحيونء 
وأما الذين ليسوا بأهلها فإن النار تميتهم 
إماتة» ثم يقوم الشفعاء فيشفعون» فيؤق 
عم شبائر على تبي يقال له نېر 
الحيوان» فينبتون كا ينبت الغثاء في 
حميل السيل » . 

۵ «طومن بأنه مؤمنا فد عمل 





الحياة أو 


الصالحات» مصدقا به قد عمل 
الطاعات «فأولئك هم الدرجات 
العلى 4 المنازل الرفيعة. 

۷٦‏ 58 إجنات عدد» وذلك الأحر 
(جزاء من تزكي) تطهر من الكفر 
والمعاصى الموستبة للنار. 

۷ أن أسر بعبادي » أي سر بهم من 
مض لينلا خوت آن يشمر بكم أحد 
(فاضرب هم طريقا ف البحر يبسا) 
أي اجعل لمم طريقا في وسط البحرء 
وهو بحر القازم (السويس) يابساء وذلك 
أن الله تعالى أيبس هم تلك الطريق حتى 


( سسورة طبه ) 
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واضل فرعون قومه, وما هدئ ې بی إسر وال 


صا الوم ساس سے او مي و سه 5 


ج اچ مراع 


قد الجيندم من عد وکر ووعدنلكر جانب الطور الاين 


نے سا" ري ارا الى ع سر 2 عر 


ور عليك الس 


ر اش وص ارچ رس و وو 


والسلوئ ( كلوأين عربت 


عرص عو لري عر س 


فتن ولا تعقوأ فيه یل لی شی , ومن 


ےی چ ا ق اس 


ر راس راص س بے اچ 





ع ع سراق 


عن سے ع الق م 


عليه غضبى فقد هوی ([ج) وإ لَعَفَار لمن تاب 


راس سے اچ سرس اص 


وءامن N‏ * وما ايحلك عن 


o‏ س ا چ e‏ سرس اس سرس و ار 
قومك يلمومئ جه قا هم أولآء ع ای وع if‏ 


Sao 


ا ا 


بعدك دك واضلهم آلسّاصرى 20 و فرجع موسو إل قومه 


لم يكن فيها ماء ولا طين «لا تخاف 
دركا» أي: آمناً من أن يدرككم العدو 
اا اا ايمرا 
۷۸ وفأتبعهم فرعون بجنوده ) تبعهم 
فرعون ومعه جنوده «فغشييم هن الم ها 
غشبهم 4 التكرير للتعظم والتهويل. وقيل 
المعنى : غشهم ما سمعت قصته. 

4 «وأضل فرعون قومه عن الرشد, 
وما هداهم إلى طريق النحاة عندما سلك 
بهم في الطريق الذي سلكه بنو إسرائيل 
في وسط البخر. 

۰ یا بني إسرائيل قد أغميناكم من 





عدوكم» قلنا هم بعد إنجائهم: يا بنى 


إسرائيل «وواعدناكم جانب الطور 
الأيمن» أمرنا موسى بإخراجكم معه 
لنكلمه بحضرتكم فتسمعوا الكلام الذي 
يخاطبه به رب العزة. والمراد: أن يخرج 
معه جماعة مختارة منهم. وكان مكان 
الموعد جانب الطور الأيمن وهو جبل في 
سيناء «ونزلنا عليكم المن والسلوى » 
فد تقدم تفسير امن والسلوى في سورة 
البقرة ( الآية (0v‏ 

) «كلوا من طيبات ما رزقنا کم‎ ١ 
والمراد بالطيبات المستلذات من الأطعمة‎ 


الحلال «ولا تطغوا فيه ) لا تتجاوزوا ما 
هو جا إلى عا له عو وقيل المع + ليا 
تجحدوا نعمة الله فتكونوا طاغين «فيحل 
عليكم غضبي ) أي: ينزل بكم «ومن 
بحلل عليه غضبي فقد هوى 4 أي صار 
إلى المحاوية, وهي فعر النار. 

۲ وای لغفار لمن تاب وآمن وعمل 
صالحا» لمن تاب من الذنوب» وامن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر, وعمل عملا صالحا ما ندب إليه 
الشرع وحسنه ثم اهتدى 4 أي استقام على 
ذلك حتى يموت , وقيل تعلم العلم لييتدي به . 
۳ وما أعجلك عن فومك يا 
موسى 4 كانت المواعدة أن يوافي موسى 
وجماعة من وجوه قومه» فسار موسى بيم» 
تم عجل من بينهم شوقا إلى ربهء فقال 
الله له ما أعجلك؟ أي ها الذي حملك 
على العجلة» حتى تركت قومك وخرجت 


4 قال هم أولاء على أثرى ) أي : 
هم بالقرب منى, واصلوك بعدي 
«وعجلت إليك رب لترضى 4 أي : 
لترضي عنى بمسارعتي إلى الوصول إلى 
مكان الموعد لتزداد رضا عنى بذلك. 

٥‏ قال فإنا قد فتنا قومك من 
بعدك) أي ابتليناهم واختبرناهم 
والقيناهم في فتنة ومحنة «وأضلهم 
السامري) أي: جعلهم في ضلالة عن 
الحق مما أوقعهم فيه من عبادة عجل 
اللذهعتب: وكان عن فببلة تعرف 
بالسامرة» قال لمن معه من بنى إسرائيل : 
إنفا تخلف موسى عن الميعاد الذي بينكم 
وبينه لما صار معكم من الحل2 وهي 
حرام Fi‏ وأمرهم بإلقائها في النارء 
فكان من أمر العجل ما كان. 

١‏ «فرجع موبى إلى قومه غضبان 
أسفا» الأو الشديد: هو اشد 
الغضب . 








قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا 
حسناي وعدهم بالجتة إذا أقاموا على 
طاعته» ووعدهم أن يسمعهم كلامه ي 
التوراة على لان هوسى ليعملوا عا فهاء 
فيستحقوا ثواب عملهم «أفطال عليكم 
العهد أي: هل طال عليكم الزمان 
فنسيتم, أي : ولم عض على ذلك غير شهر 
وأيام؟ «أم أردتم أن يحل عليكم 
غضب من ربكم 4 أي: يلزمكم وينزل 
بكم العقوبة والنقمة «فأخلفم موعدي» 
وعدوه أن يقيموا على طاعة الله عز وجل 
إلى أن يرجع إلهم من الطور» وقيل: 
وعدوه أن 538 على أثره إلى الميقات» 
فتوضوا وتخلفوا عن اللحاق به. 
۷ ؤقالوا ما أخلفنا موعدك ) الذي 
وعدناك «بملكنا » أي باختيارناء بل كنا 
مضطرين إلى الخطأ «ولكنا حملنا أوزارا 
من زبنة القوم » وا نهم كانوا استعادوا 
من أهل مصر حل الذهب حين أرادوا 
الخروج مع موبى, وأوهموهم أنهم 
يجتمعون في عيد لحم أو وليمة» وسميت 
أوزارا: أي آثاماء لأنه لا يحل لمم 
أخذها (فقذفناها 4 أي: طرحناها في 
النار طلبا للخلاص من إثمها «فكذ لك 
ألق السامري > أي: فغل ذلك يدف 
السامري ما معهى وصاغ لحم منه عجلاء 
م ألق عليه قبضة من أثر الرسول» وهو 


جبريل . 
4 «عجلا جسدا له خوار» أي: يخور 
كبا يخور الحي من العجول» والخوار صوت 


الجهي: وقيل : خوارة کان بالريح » لأنه 
كان عمل ق خروقاع إدا دخلت الريح 
في جوفه خار» ولم يكن فيه حياة «فقالوا 
هذا إفكم وإله موس 4 أي قال 
السامري ومن وافقه هذه المقالة في 4 
أي: فضلٌ موسى ولم يعلم مكان إلمه 
هذاء ودهب يطلبه في الطور» وقيل : 
المعنى فنسي موسى أن يذكر لكم أن هذا 


بير لاسو ني ے ےا ار عرس ل ER‏ 


عضن سد ل يلقوم الر يعد کر ربكر وعدا حسنا 
افطالّ 3 قر ار العهد اردع أن يحل a‏ ا J‏ 
- 2 م و جز سس اوس رو 


زتعم زی جه تا تمر 


سر سی zے‏ ايوص لع ےی کے س rey‏ 


ل ن رترت 


وك يت i‏ کر اک 


3 ا ققَااواً 30 وله م موس فنسى 5 


ارس ری م 2E‏ 


مر بے ار عر 


هلا يرون ألا بجع ليم قول ولا بلك لهم را 


رص ےک 


عراس اقل سس س 


لا فما 9 ومد ال لهم درون من قبل سقو 


سا أت صرح ارق 


وى ال 


اف نتم به وإن ربک رار لن فاتبعونی واطیعوا 
أمرى وی تلو لوأ لن نبرح عليه عذكفين حون بر مر م إلينا 


مالل عي Nias‏ 


موی ي َل هرون مامنعك د رايهم ضلوا © 


21 ف سرع س لے اص 


ر سے رارج سے را قر ع 


الا شعن اقعصیت امری GD‏ َل يبنؤم لاتاخذ 


اله وإفک. 

4 «أفلا يرون ألا يرجع إلہم فقولا ) 
أي: أفلا يعتبرون و يتفكرون في أن هذا 
الهجل لا يرد لهم جواباء ولا يكلمهم 
إذا كلموهء فكيف يتومون اھ اله 

4 «ولقد قال غم هارون من قبل » 
أي من قبل أن يأتي موسى و يرجع إلهم 
ويا قوم إنما فتنتم به) أي: وقعتم في 
الفتنة بسيب العجل وابتليتم به وضللم 
عن طريق الحق لأجله «وإن ربكم 
الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري ‏ أي: 
ربكم الرحمن, لا العجل» فاتبعوني ف 





زد الله ولا تتبعوا الامري في أمره 
لكم بعبادة العجل» وأطيعوا أمري لا 
ا 

مره . 


١‏ «قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى 


برجع إلينا موسى 4 أي لن نزال مقيمين 


على عبادة هذا العجل» حتى يرجع إلينا 
موسی» فينظر هل يقررنا عل عبادته» أو 
ينهانا عنها. فعند ذلك اعتزلهم هارون. 

٩۳ ۲‏ قال ) موسی ذيا هرون ما 
منعك > من اتباعي واللحوق بى عند أن 
وقعوا في هذه الضلالة ودخلوا في الفتنة 
«أفعصيت أهري ) كيف خالفت أمري 


ع ار 


سر ص سے اس 
ر لمرى (وی قا 


‌ 


سے فیس ےچ 
سے ال سر اق سي ال ضرع 


سے سے سے طا چ ایر س ص 


وساءة 


اك 

لك بالقيام لله ومنابذة من خالف دينه» 
وأقت بين هؤلاء الذين اتخذوا العجل 
إها . ) 

4 «قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيق 
ولا برأسي م أي : لا تفعل هذا بي عقوبة 
حك لي الى وای قد اعد 
برأس أخيه يجره إليه, فإن لي عذرا هو 
وإني خشيت أن تقول فرقت بين بني 
إسرائيل »4 خشيت إن خرجت عم 
وتركتهم أن يتفرقوا فتقول إني فرقت 
جماعتهم, وذلك لأن هارون لو خرج 
لتبعه جماعة منهمء وتخلف مع السامري 


م ار ع سرس حرس ا لكر ي 
بصرت مما ار يبصروا به ء فقبضت 


ع ص کر ساس کے سن او ارا اسم 


ع رار 2 


8 آل ظ ص 
شىء علا ريق كذلك نقص عليك من أنباء ماقد 


قر 


م يوم لقم حملا ي يوم نفخ فى الصور 





عند العجل آخخرون؛ ورما أفضى ذلك إلى 


اص ا ار اس ررك 


TT‏ ر £ ار 
إنى خشيت ان تقول فرقت بين 


م ورب اس ديه ولاج مج سر س عرس رلا سر 
ی إسر' ويل ولر ترقب قولى ي قال فا خطبك 


رسس ي ا 


سے سس سے ا ا ا 


: : 3 مر م ص 
اب من اکر الول چا وڪ ةفك روكت لى 


ف 


اق افص بے کے 3# معت سے سے چ 


0 ص ت 


سے یو سے سين 2غ 2 0ه كر 4 
سبق وقد ءاتينلك من لدناذ كرا GD‏ من أعر ضص 
صل 


ر بيجت ا بل #2 ص ص 
عنه فإنهر يمل يوم القيلمة وزرا وټ خدإدين فيه 


سرو ال را 
8 


القتال بيهم زوم ترقب فول وم تعمل 
بوصيتى لك فم ونتحفظهاء وهي فوله 
(اخلفنى يي قومي وأصلح ) واعتذر إليه 
أيضا في سورة الأعراف (الآية )٠٠١‏ 
بقوله ( إن القوم استضعفوني وكادوا 
٥‏ قال فا خطبك با ساهري 4 أي: 
ما شأنك؟ أي: ما الذي حملك على ما 
صنعت ؟ 

۹ قال بصرت با م يبصروا به ) 
قيل: أراد أنه رأى جبريل على فرس 


فألتي في ذهنه أن يقبض قبضة من أثر 
فرسه» وأن ذلك الأثر لا يقع على جاد 
إلا صار حيا (فنبذتها) فطرحتها في 
الحلى المذابة المسبوكة على صورة العجل 
ووكذلك سولت في نفسي» أي: 
ريدمب . 

۷ طقال فاذهب ‏ أي: فاذهب من 
بينناء واخرج عناء فإن لك ها دمت 
حيا «أن تقول لامساس + أي لا يمسك 
اعد و عبن ااه اا اب 
ينق السامريي عن قومه» وأمر بني إسرائيل 
ألا يخالطوه ولا يقر بوه ولا يكلموه عقوبة 
له ؤوإن لك موغدا لن تخلفه » أي: 
لن يخلفك الله ذلك الموعد» وهو يوم 
القيامة ؤوانظر إلى إفك الذي ظلت 
عليه عاكفاي الذي دمت وأقت على 
عبادته ولنحرقنه» أي بالثار. وقيل 
معناه: لتبردنه بالمبارد م لننسفنه ف 
اليم نسقا ‏ لنذرينه في البحر ليذهب به 
الريح . 

۸ «إنما إهكم الله الذي لا إله إلا 
هوي لا هذا العجل الذي فتنكم به 
السامري ؤوسع كل شيء علا ) وسع 
4 طكذلك نقصّ عليك 4 أي: کا 
قصصنا عليك خير موسى كذلك نقص 
عليك «من أنباء ها قد سبق أي: من 
أخبار الحوادث الماضية في الأمم الخالية 
لتكون تسلية لك ودلالة على صدقك 
ووقد آتيناك من لدنا ذكرا) المراد 
بالذكر: القران. 

۰ «من أعرض عنه فإنه يحمل يوم 
القياهة وزرا» أي: كل من أعرض عنه 
فلم يؤمن به ولا عمل با فيه» يحمل إثها 
عظيا وعقوبة ثقيلة بسبب إعراضه . 

۰۱ «خالدين فيه ي جزائه وهر 
النار ووساء هم يوم القيامة حملا 4 أي : 
بئس الحمل يوم القيامة . 


۲ «يوم ينفخ في الصور» [الراد 
نفخة البعث التي حشر الناس بعدها 
للحساب] ووخشر امجرمين) هم 
المشركون والعصاة المأخوذون بذنويهم التي 
لم يغفرها الله لحم (زرقا ) زرق العيون» 
أي: عطاشا لأن سواد العين يتغير 
بالعطش إلى الزرقة [ ويحتمل أن المراد 
زرق الأ بدان من الغيظ والندامة]. 

۳ «يتخافتون بينهم ) يتساررون, 
أي : يقول بعضهم لبعض سرا «إن لبثتم 
إلا عشرا) أي: ما لبثتم في الدنيا إلا 
عشر ليال» يستقصرون مدة مقامهم في 
الدنياء أو في القبور. 

4 «نحن أعلم با بقولون إذ يقول 
أمثلهم طربقة ¢ أي: أعْدَلْهُمْ قو 
وأكملهم رأياء وأعلمهم عند نفسه إن 
لبثم إلا بوما أي: مالبثتم إلا يوما 
واحداً» ونسبة هذا القول إلى أمثلهم, 
لكونه:أدل عل شلقة المول: ل لكيه 
أقرب إلى الصدق. 

6 ويسألونك عن الجبال) أي: 
عن حال الجبال يوم القيامة «فقل 
ينسفهاءرفي نفا يقلعها قلعا من 
أصوفاء بتفجيرها حتى تطير هكذا 
وهكذا. 

5 «فيذرها» أي [فيجعلها] أو 
المعنى : فيترك مواضعها بعد نسف ما كان 
علها من الجبال ؤقاعا صفصفا > القاع 
الصقصف: الأ رض اللساء بلا نبات ولا 
بناء . 

۷ هلا ترى فها عوجاه والموج 
فنا اة اتج حن بوبه 6 رقن 
كالوادي ونحوه والأمت : المكان ا مرتفع 
نحو التلال الصغار. 

۸ (بومئذ بتبعون الداعي 4 بتبع 
الناس داعي الله إلى المحشر ظلا عوج 
له» أي: لا معدل لحم عن دعائه. فلا 


يقدرون على أن يزيغوا عنه» أو يتحرفوا 


بے ر رو م 


ونحشر أ لمجرمين 
ْم لاعشا و 


E‏ اراق وي 


متم ر 


ل م 


سر ,راع اص 


ر س راس 


ہے رال سوس ثبي 


¿ يوم رم () تخلفتون بينهم إن 
نحن ن اعم : بم يَقولونَ إذْ قول 


عل عير اب اقل س اص 


َة إن لَبِنْم إلا يوم 2 و سلريك 


سرس عر ار عبر 


عن بال فقل نسفها ری بسا 9 فيذرها 


مر کر 2 ےکر 


کر رس ے اا کے 


قاع صفصفا وټ ت ار فسا عرجا ولا أمها ويه 


ست و کا۱ 


ا 


سے اص ا e‏ 


اود يعون الداع لاعوج لر 


4و م 7 


چ م عن الث 
a‏ 


سے رار سرب کر 


ألسَملعة إلا من أذن له ار مدن ورضى له, فقولا 0 


ر لے راس رو اس 


رر عرس ستل اس ري ر ا 


ابی ابد م وما خلفهم ولا يحيطوتب 


"0 ليل * وَعَنْتَ وجوه للحي 


عرص اص 


ای سے چ ات ا لد ايا 


وقد خاب من 


من ال نے ار و الق ع اف 


ر و ع تر 
i‏ 


ہے ی سے چ 


مَل ظلسا زپ ومن يعمل مر 


ر اا وکل س راک 


آلصللحلت وهو ومن فلا يخاف ظلما ولا هضا 2 


منه» بل يسرعون إليه «وخشعت 
الأصوات للرحمن 4 سكتت رهبة وخشية 
وإنصاتا لما يسمعونه من قوله تعالى ذفلا 
تسمع إلا مسا الحهمس: الصوت 
ای . 

۹ «يومئل لا نفع الشفاعة 4 من 
شافع کائنا من كان إلا من أذن له 
الرحمن 4 أي: إلا شفاعة من أذن له 
الرمن أن يشفع له «ورضي له قولا) 
أي : رضي قوله في الشفاعة, أو رضي 
لأجله قول الشافع . ' 
٠‏ «يعلم ما بين أبد يهم م من أمر 





الساعة «وما خلفهم» من أمر الدنيا 
«ولا يحيطوت به علا ) لا حيط علومهم 
بذاته, ولا بصفاته, ولا معلوماته . 

» («وعنت الوجوه للحي القيوم‎ ١ 
أي: ذلت وخضعت («وقد خاب من‎ 
حمل ظلا) أي: خسر من حمل شيئا من‎ 
الظلم» وفيل : هو الشرك.‎ 

۲ «ومن يعمل من الصالحات» 
أي: الأعمال الصالحة «وهو مؤمن » 
بالله ذفلا يخاف ظلا 4 من أن يعاقب 
بغر ذنب ولا هض] 4 المضم : النقص 


اج ك سے E‏ وص لے ته ریا £ غ اقل سا ای حمل اب ا اض 
و كذالك انزلنله قرءانا عر بيا وصرفنا فيه من الوعید 


سرش 2 اق ي ج ا اع اس او ر شين سے ا بن 


علهم يفون اود م ڪر وك فتعلل 
انملك ای ولا تع بالَقَرء ان من قَبلٍ أن 


و ص اا ہے سر وال ر 


يقطح إليك وحيه, وقل رَبَ زڈنی ع iD‏ 


راقن د عه دنا إل > ٤ادم‏ من قبل فى وة 4, 


سا ر س راس سرا سرا ےق 


رما و فذقت ألملتبگة أجمدوأً لادم فسجدوا 


2 دم 


إلا إبليس 5 0 چ ملت نادم إن هلدا عد اك 


ہے ےی ر سے ج و 2 اق تن سی 


ولزوجك فلا خرجنكمامن اة تشن ي | 


t1۷ 


سے سے سے لو 


alt تنر و ران‎ i 


بل تھے 


کی ا اک ان ص 


س اس ال 


ze Dr 


واس رس س ے رق ص 


ال عن 


لس بين ی ف 


ما E r‏ وطفقا يخصفان يما 


۱1۳ ووكذلك انزلناه» | ى : القرآن 
إقرآنا عربيا 4 أي : ا اب ااي 
إوصرفنا فبه من الوعيد 4 بينا فيه 
ضروبا من الوعيد تخويفا وتهديداء, أو 
كررنا فيه بعضا منه على أوجه مختلفة 
معاصيه» ويحذروا عقابه أو يحدث هم 
ذكرا» أي: تنشىء مواعظ القرآن في 
قلويهم اعتبارا واتعاظاء وقيل : ورعا. 

4 «فتعالى الله الملك الحق» جل 
الله عن إلحاد الملحدين» وعا يمول 
المشركون في صفاته, فإنه الملك حقاًء 





الذي بيده ارا والعقاب وولا تعجل 
بالقرآن من قبل أن يقضى إليك 
وحيه 4 كان الني يه يبادر جبريل» 
فيقرأ قبل أن يفرغ جبريل من الوحي» 
حرصا منه على ما كان ينزل عليه منه. 
فاه الله عن ذلك. ومثله قوله تبارك 
وتعالى في سورة القيامة (لا تحرّك به 
لسانك لتعجل به) وقيل المعنى : ولا تلقه 
إلى الناس قبل أن يأتيك بيان تأو يله 
(وقل رټ زدني علا أي: سل ربك 
زيادة العلم. 

6 «ولقد عهدنا إلى آدم > أمرناه 


ووصيناه. وهو نهيه عن الأكل من 
الشجرة إفنسى 4 ترك Kur‏ ا به 
العهد إليه فيه. ونسي ما عهد الله به إليه 
فأكل من تلك الشجرة بعينها ولم جد له 
عزما ‏ العزم في اللغه : توطين النفس على 
الفعل والتصميم عليه والمضي على المعتقد 
5 أي شىء کان وقد كان ادم عليه 
الالام قد وطن نة عل ألا يأكل ان 
الشجرة وصمم عل ذلك فليا وسوس 
إليه إبليس لانت عريكته. وفتر عزمه» 
وأدركه ضعف البشر» فلم يصبر عن أكل 
الشحرة. 

55 وواد قلنا للملائكة اسجد وا 
لادم) تقدم تفسير الاب ف سورة اليفرة 
(الابه ؛4*) 

۷ «فتشق ¢ فتتعب في حياتك الدنيا 
في الأرض في تحصيل مالابد منه في 
المعاش كالحرث والزرع . 

۸ «إن لك ألا جرع وف 
تعرى ‏ المعنى: إن لك في الجنة تمتعا 
بأنواع المعايش» وتنعها بأصناف النعم من 
الما كل الشهية والملابس البهية. 

8 «وأنك لا نظماً فا وا 


تضحى 4 لا تعطش في الحنة, ولا يؤذيك 


الحرى. کا یکوت لكان ۲لا رضن » وأمنوك 
المتاعب في الدنيا هي : : تحصيل الشبع» 
والري» والكسوة» والسكن. 

٠‏ (فوسوس إليه الشيطان4 أي: 

قال لها بنوع من الخفية «شجرة الد » 
أي: هي الشجرة التي من أكل منا لم 
مت أصلا (وملك لا يبلى» أي: لا 
يزول ولا ينقضي . وكان ذلك كذيا من 
إبليس ليستدرجهها إلى معصية الله. 

» «فأكلا مہا فبدت هما سوآتها‎ 0١ 
قد تقدم تفسير هذا وما بعده في‎ 
الأعراف‎ 


«وطفقا يخصفان علي| من ورق الجنة ¢ 
أي : يخنيطان ليسترا عوراتهياء قيل: جعلا 
يلصقات علبها من ورف التبن #وعغصى 
آدم رده فغوى ) أي : عصاه بال كل من 
الشجرة فضل عن الصواب» وقيل: فسد 
عليه عيشه بنزوله إلى الدنيا. 

۲ «ثم اجتباه ربه 4 أي : اصطفاه 
وقربه» بعد أن تاب من المعصية واستغفر 
ربه مهاء وأعلن أنه فد ظلم نفسه 
إفتاب عليه وهدى 4 أي: تاب عليه 
من معصيتهء وهداه إلى التوبة. 

۴ ؤقال اهبطا منہا جميعا » أي : 
فقال الله عرز وجل لآدم وحواء : انزلا من 
الجنة إلى الأرض ر بعضكم لبعص 
عدوي أي: بعضكم يامعشر البشر في 
الدنيا عدو لبعض في أمر المعاش ونحوهء 
فيحدث بسبب ذلك القتال والخصام 
وفإما يأتينكم مني هدى» بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب فلن اتبع هداي 
فلا يضل 4 في الدنيا ولا يشق 4 في 
الآخرة. 

4 ومن أعرض عن ذكري) أي : 
عن ديني» وتلاوة كتابي, والعمل مما فيه 
وفإن له معيشة ضنكا 4 أي : فإن له في 
هذه الدنيا عيشا ضيقا «ونشره يوم 
القيامة أعمى» أي :ملوب ايمر 
وفيل : المراد العمى عن الحجة. 

٥‏ لقال رب لم حشرتنى أعمى وقد 
كنت بصيرا» أي في الدنيا. 

5 «قال كذلك) أي: مغل ذلك 
فملت أنت «أتنك آباتنا فنسيتها » أي : 
أغعرفضت عنباء وت رکتہا› و تنظر فا 
«ووكذلك اليوم تنسى » تترك في العمى 
والعذاب في الثار. 

۷ (وكذلك نجزي من أسرف» 
الاسراف: الانهماك في الشهوات الحرمة 
«وم يؤمن بآبات ربه) بل كذب بها 

«ولعذاب الآخرة أشد) أي : أفظع من 


۱۸ 


سے ج 


سس ال سے ال عرض عبن 


١‏ الحزء السادس عشر) 


و مر ار 


ا وعم ادم ربهر مقرل زم اجب 


ر ال سم 


ربه ,فاب عليه وهدئ ENR GD‏ 


لري رچ ا 
بعضك لبعض عدو 


اس اسر اس 


فما يتينم می هدى فن 


سے اچس ص 


ابع هدای فلا یضل ولا شی ي ومن عض 


سے الت سال ص 


کو نے اراق ال ھی سے لبن 


عن ذ ری فلن له, معية ضنكا وحشرهر يوم للم 


ہے سے سے س 


ات اتی ہے ب 


اغ ( قال رب ل رتح أن وذ سكحنت 


عي 
بير 


بصيرا و َل كد 


ليبوم 2 


2 06 شای ا و كلك 


5 سے ایی 


1 


يؤمن بعايلت 


96 رې ال چ ص اوس وس سوا 


عرص صر ص ال 


ت ربهء . ا ا اشد واب 


م ا e‏ 


اال عرس ار ص 


ام 2 Sa‏ 
في مسلكنيم أن كي ول أل 


N 


وولا کله سر 


اممغة الضنك ووأبق) أى : 5 5 : 
لأنه لا ينقطم , 

۸ «أفلم بهد هم 4 أفلم يتبين لأهل 
و خير من «أهلكنا انهم من القرون 
بمشون في مساكنهم) يتقلبون في 
ديارهم» أو بمشون في مساكن القرون 
الذين أهلكناهم, وذلك عند خروجهم 
للتجارة وطلب المعيشة, فيرون بلاد الأمم 
الماضية خاوية خاربة من أصحاب الحجر 
وثمود وقرى قوم لوطء فإن ذلك مما 
يوجب اعتبارهم, لثلا يحل بهم مثل 
ماحل بأولئك «إن في ذلك لآيات 





سر سر ص كر ساس 


A 


لا ول النبى » أي: لذوي العقول الي 
0 ربابہا عن القبيح . 

0 «ولولا كلمة سبقت من ربك» 
وهي وعد الله سبحانه بتأخير عذاب هذه 
الأمة إلى الدار الآخرة «لكان 4 عقاب 
ذنوهم (أزاما) أي : لازما لحم. لا ينفك 
عم بحال ولا يتأخر «وأجل مسمى »4 
أي: ولولا الأجل المسمى عندنا لكان 
الأخذ العاجل. 

۰ «فاصبر على ما يقولون» من أنك 
ساحر كذاب» وغو ذلك من مطاعتهم 
الباطلة. لا تحتفل بهم فإن لعذابهم وقتا 


ساس لس ملل “را سن 


ھی سحن سے ت“ چ ہے یچ سے سے كين 


می 9 اضر عل ما یوون وسح مد َي 


ا ہی سے 


سرس ےچ راچس ص 


اا کے سے سے 


قبل طلوع الشمس ل ومن ٤اناې‏ اليل 


عبن ابن سے 2 


فسح وأطرافٌ النهار لَعلِك ضيه 42 2 ولا * مدل 


Ee‏ عبر 


عر ا سے ار 


سے وا نو ےپ اس اقم 


EE E 


سے سے ص وار سای ص 


اا نب ورزق رو ان 


07 ر IT:‏ ع 


سے چ ل 


سر عر راق ع 


ا بالصلؤة وأصطير علي اسك رز 


دو 5 5 
حن نرزفك 


5 م رو1 


ل FIN‏ ع سس ال 


لقب قوی 62 واوا ولا انيتا َال 


و UE‏ 
من ربه= اور نانم مه مافی الصحف الاو 2 


عر م ر ي سے اص كت ق ای سے 


انا اتهم بعذاب من قبلهء لقالوا ربنالولا 


€ چا ف س ےی اص 


ارسلت إلينا 1 قتع ٤‏ عاك من ب أن نل 


ر چ و عرص اس ار 


i‏ ۾ عرص عر ع سر كل سے صابن 


ونحزی 29 فل كل متر بص فتربصوا فستعامون من 


]ع ا 


حاب الصر'ط السوى ومن أهتدى و 


» ربك‎ ٠ لا بتقدم «وسبح جمد‎ Ta 
المراد: الصلوات الخمس قبل طلوع‎ 
الشمس 4 إشارة إلى صلاة الفجر وقبل‎ 
غروا» فإنه إشارة إلى صلاة العصر‎ 
وون آناء اللي العشاء ضح‎ 
أي: فصل «وأطراف الباري أي:‎ 

المغرب والظهرء وقيل: إن الازشارة إلى 
صلاة الظهر هي بقوله وقبل غروا» 
لأا هي وصلاة العصر قبل غروب 
الشمس» وقيل المراد بالاية: صلاة 
التطوّع وقيل المراد: التسبيح في هذه 
الأوقات: أي ول القائل: شبات "الله 





اليه me‏ رحاء أن تثال عند الله 
یاو زا واش ندا شا 

١‏ ووا تمدن عينبك إل ما متعنا 
به أزواجا هم ) قد تقدم تفسير هذه 
الآية في سورة الححر ( الآية 88 ) والمعنى : 
لا تطل نظر عينيك [إلى ما أمددناهم به 
من متع الحياة واجعل همتك فا عند 
الله] ؤزهرة الحياة الدنيا» زينتها 
وبحتبا [من المال والمبالي والرياش 
والمراكب وغيرها] «لنفتنهم فيه أي : 
لنجعل ذلك فعنة له وابتلاء منا ام 
وورزق ربك خير وأبق 4 أي : ما ييسره 


الله لك من الرزق في الدنياء وثواب الله 
وما ادخر لك في الآخرة خير مما رزقهم 
في الذنيا عل كل خال.. 
۲ «وأمر أهلك بالصلاة» والمراد 
هم: أهل بيته» وقيل: جميع أمته 
وواصطر علي م أي: اصبر عل الصلاة 
ولا نسألك رزقا ب أي لا نسألك أن 
ترزق نفك ولا أهلك نحن نرزقك » 
ونززقهم «والعاقية للتقوى م أي : العاقبة 
امحمودة» وهي الجنة لأهل التقوى . 
۴ «وقالوا لولا يأنينا بآية من ربه» 
کا كان يأتي بها من قبله من الأنبياء, 
اي : من الآيات الي قد اقترحناها عليه 
(أوم تأتهم بينة ماني الصحف الأول» 
التوراة والانمجيل والز بور وسائر الكتب 
المنزلة, وفيها التصريح بنبوته والتبشير به 
فإن هذه الكتب المنزلة هم معترفود 
بصدقها وصحتهاء وفيها ما يدفع إنكارهم 
لنبوته» و يبطل تعنتاتهم وتعسفاتهم. وقيل 
النى:. اول بام خر إهلاكنا للامم 
الذين كفروا واقترحوا الآيات . 
١ ”4‏ «ولوأنا أهلكناهم بعداب من 
قبله» أي: من قبل بعئة محمد ا 
(لقالوا» يوم القيامة وربنا لولا 
أرسلت إلينا رسولا أي: هلا كنت 
أرسلت إلينا رسولا في الدنيا «(فنتبع 
آبانك > التي يأتي بها الرسول من قبل 
أن نذلَ» بالعذاب في الدنيا (ونخزى » 
بدخول النار. 
6 (قل كل متربص فتربصوا» 
أي: قل لمم يا محمد: كل واحد منا 
ومدكم متر بص › 1 منتظر لما يثول إليه 
الأمرء فتر بصوا أنتم «فستعلمون 4 عن 
قريب «من أصحاب الصراط السو » 
أي : فستعلمون في العاقبة من هو على 
الحق مني ومنكم (ومن اهتدى» من 
الضلالة ونزع عن الغوايه . 


ما | لاء 
١‏ (اقترب للناس حسام ) أي: وقت 
يوم القيامة» فا بتي من الدنيا أقل مما 
مغى (وهم في غفلة معرضون) في 
غفلة» وذلك لاشتغافهم سم حیا نهم 
ومالهم عنه غنى. فهم لذلك منشغلون 
بالدنيا عن الآخرة» غير متأهبين لها. 
۲ (ما يأنيم من ذكر من رہم 
حدث » الذ كر هنا: هو القران. محدث 
تنز یله . 
۳ «لاهية فلوم 14 تلتفت إلى ذلك 
الأمر الهم حق الالتفات «وأسروا 
النجوى الدين ظلموا ) بالغوا في إخفاء 
ما يتناجون به» قائلين: «هل هذا إلا 
بشر مثلكم ) لا يتميز عنكم بشيء» أي : 
بل اھر یا كل ويشرب مثلکم» وولد 
ويموت, فكيف يكون نبيا؟ «أفتأتون 
السحر وأنتم تبصرون4 المعنى : إذا كان 
بشرا مثلكم, وكان الذي جاء به سحراًء 
فكيف تجيبونه إليه وتتبعونه ؟ 
٤‏ (قال ربي بعلم القول في الساء 
والأ رض أي: قال محمد: ربي يعلم 
القول في أي مكان تكلم به صاحبه من 
جوانب السماوات والأرضء فهو عالم ما 
تناجيتم به (وهو السميع 4 لكل ما 
يسمع «العليم 4 بكل معلوم. 
© وبل قالوا أضغاث أحلام ) أي : 
قالوا: إن الذي تأتي به هوهن الرؤيا 
الكاذبة, والأضغاث: مالم يكن له 
تأويل بل افتراه) من تلقاء نفسه من 


غير أن يكون له أصل «بل هو شاعر» 


وما أتى به من جنس الشعر. وفي هذا 
التردّد دليل أنهم جاهلون بحقيقة ما جاء 
به. لا یدرون ما هو ولا يعرفون كنهه. أو 
كانوا قد علموا أنه حق من عند الله 
ولكن أرادوا القويه على الأأتباع «فليأتنا 
بآبة كا أرسل الأ لون أي: كا أرسل 
موسى بالعصا وغيرهاء وصالح بالناقة . 
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تبصرون ې فلل ربى بعل الول و بام وَالْرْضٍ 


وهوآلسميع الْعليم 42 بل الوا أضْغْنتُ 
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ماءامنت قبلهم من قرية ة اهملكنلها افهم يۇمنون () 


5 ما 5-5 ا من قرية 
أهلكناها» فيه بيان ان سنة الل ي 
الأمم السالفة أن المقترحين إذا أعطوا ما 
اقترحوه. ثم لم يؤمنوا نزل بهم عذاب 
الاستثصال لا عالة» فكيف نعطيهم ما 
يقترحون؟ «أفهم بؤمنون» والمعنى: إن 
تؤمن أمَهَ من الأمم المهلكة عند إعطاء 
ما اقترحواء فكيف يؤمن هؤلاء لو أعطوا 
ما اقترحوا؟ [وكأن الله تعالى يشير هذا 
إلى رحته ببذه الأمة من أنه لا يريد لها 
عذاب الاستتصال ولذلك لم يجهم إلى ما 
اقترحوه من الآيات ] , 





١ ۷‏ ووا ا أرسنا ف قبلك 1 جلا درحي 


السابقة إلا رجالا من البشرء ولم نرسل 
إلهم ملائكة «فاسألوا أهل الذكر إن 
كنم لا تعلمون ¢ وأهل الذكر: هم أهل 
العلم بهذا الأمر. وهم أهل الكتابين: 
الود والتضارئ: فاسأ لوهم إن کن لا 
تعلمون أن رسل الله كانوا من البشر 
[ وكذلك في كل أمر يجهله الانسان يسأل 
أهل الذكر وهم أهل العلم بذلك 
الأمر] . 

6 «وما جملناهم جسداً لا بأكلون 


وما ارسلتا فبك إلا رجالا وحن إن فاا 
الد إن كنتم لا تعلمون دق وما تلهم جسد E‏ 
ايكون ألطعام وما كانوأ خللدين (ج) ثم صدفتلهم 
الوعد فيطلو اا رامل المسرفين 4 


سے E‏ سے چ س ار 5-5 4 خرصي سرچ 


لقد انزلنا لبك كتنبا فعا رک قلا تعقلونَ ر 


و > ته لاد عبر 7س س 


وکر قصمنا َصَمُنًا من قرب كانت طالمة وأنّانا بَعَدَما 


ع ع 8 عن 


كَوما >انخرين ر فلا احسوأ بسنا إذًا هم مها 
كود لا كوا دارمو يل مار تایه 


ای ا ا ر سے عن 2 ل 


RAE 


ا ل بي 


ج € 


حَصِيدًا خلمدین © ونا عقن ااه رالاس 


اھ کے ا 


رو کر 2 ص 


Io 





الدنيوي (السرفين ‏ الجاوزون للحد في 


الطعام » أي : : إن 0 أسوة سائر 7 


بی بنى آدم في حكم الطبيعة : : يأكلون: کیا 
ا کلت و یشر بولك کا يشر بوك» فإں 
جسد كل إنسان لا يستغني عن الطعام 
والشراب فالأنبياء كذلك لاا بستغلول عنه 
ووما كانوا خالدين » بل يموتون کا 
موت غيرهم من البشر. 

4 وم صدقناهم الوعد 4 أي: أنجزنا 
وعدهم الذي وعدناهم بإنجائهم وإهلاك 
من كذّبهم «فأنجيناهم ومن نشاء » من 
عبادنا المؤمنين من العذاب» وأهلكنا من 
أردنا إهلاكه من الذين كفروا بالعذاب 


الكفر والمعاصي, وهم المشركون. 

٠‏ (لقد أنزلنا إليكم كتابا) يعني 
القرآن «فيه ذكركم» أي: فيه 
شرفكمء وقيل: مكارم أخلاقكم» 
ومحاسن أعمالكم «أفلا تعقلون أي : 
أفلا تعقلون أن الأمر كذلك فتؤمنون به 
تحصيلاً لذلك الفضل . 

١١‏ «وكم فصمنا من فرية كانت 
ظالمة » أ قد أهلكنا كثيرا من القرى 
الظالم أهلهاء [مع ما كانت عليه من 
القوة والسطرة] كانيا كافرين باه 


مكذبين بآياته «وأنشأنا بعدها قوما 
آخرين » أي : أحدثنا بعد إهلاك أهلها 
ينا يمارا م 

١‏ جوفلا أحسوا بأسنا م أي: أدركواء 
أو رأوا عذابنا «إذا هم منبا بر كضون ) 
الركض: الفرار والهرب والانجزام, فقيل 


هم: 

٠‏ ولا تركضواح أي: لا تهربوا 
«وارجعوا إلى ما أترفم فيه أي: إلى 
وكفركم ومسا كنكم ¢ أي : وارجعوا 
إلى مال كبك اللو اقم كديا 
وتفتخرون بها لعلكم نسألون ) أي: 
تَقٌّصّدونَ للسؤال والتشاور والتدبير في 
الهمات» وهذا على طريقة التهكم بهم 
والتوبيخ لهم , 

4 (قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين» 
اعترفوا على أنفسهم بالظلم الموجب 
للعذاب» في ذلك الموقف العظم » ولكن 
ماذا يُحْدِهم الاعتراف حينئذ؟ ! 

١‏ «فا زالت تلك دعواهم ) أي : ما 
زالت دعوتهم قوم ياو يلناء أي: يدعون 
بها ويرددونها وحق جعلناهم حصيدا)» 
كا يحصد الزرع بالمنجل (خامدين ) 
المراد : أنهم ميتون لا حراك بهم. 

١‏ «وما خلقنا الساء والأرض وما 
بينها لاعبين 4 أي: لم نخلقهها عبثا ولا 
باطلا , 

۷ لو أردنا أن نتخذ فوا » اللهو: ما 
يتلهى به» قيل: اللهو الزوجة والولد 
«لانخدناه من لدنا» أي: من عندنا 
ومن جهة قدرتنا لا من عند كم. قيل: 
اا الد عل عون قيال : الأصنام أو 
الملائكة بنات الله (إن كنا فاعلين » 
أي : لو كنا ممن يرغب في أن يفعل ذلك 
لاتخذناه من لدنا أي : ولكن نحن أجل 
من أن نلهوء بل كل أفعالنا حق لا 





أي: إن ما قالوا كذب وباطل» بل 
شان أن نرمي بالحق على الباطل 
(فيدهغه4 أي : يههره» وأصل الدمغ 
عينم الاين حتى يبلغ الدماغ وهي ضربة 
فاتلة. قيل آراد بالحق الحجة» وبالباطل 
شههم (فإذا هو زاهق 4 أي: زائل 
دا قل :#|اغالك قالش وولكم 
الويل تما نصفون4 أي: العذاب في 
الآخرة بسبب وصفكم لله ما يتقدس 
4 «وله من ى السماوات والأرض » 
EELS‏ وهو خالقهم ورازقهم 
ومالکهم» فكيف يكون له بعض غلوقاته 
شريكا يعبد كا يعبد «ومن عنده» 
يعني : اللاكة إلا بسنکبرون عن 
عبادته » له يتعاظموك ولا يأنفون ع 
عاد الله سبحاته والتدلل 3 وو 
يستحسرون 4 أي : لا يتعبون. 

» «بسبحون الليل والبار لا يفترون‎ ١ 
ای هم مواظبول على التسبيح دائما لا‎ 
يضعفون عن ذلك ولا يسأمون.‎ 

١‏ أم انخذوا آمهة من الأرض» 
أي : بل هل اتخذوا آلة من الأرض هم 
مع حمارتهم ينشرون الموق ؟ أي : ليس 
الأمر كذلك, فإن ما اتخذوها آلمة بمعزل 
عن ذلك لا تستطيع إحياء أحد ولا إماتة 
أحد . 

۲ ولو كان فم آفهة إلا الله 
لفسدتا» أى: لو كان في السماوات 
والأرض آلهة معبودون [بحق] غير الله 
لفسدتا: أي لبطلتا. ووجه الفساد أن 
ذلك بستلزم أن يكون كل واحد منها 
قادرا على الاستبداد بالتصرف» فيقع عند 
ولك التنازع والاختلاف, ويحدث بسيبه 
الفساد. 

۴ لا يسأل عا يفعل ) لقوة سلطانه 
وعظم جلاله لا يسأله أحد من خلقه عن 


چو ا ت سب عبن 


من لَدنَا إن کنا فلعلينَ )02 بل ذف انح عل 


عن عبر اع سے ار 


م ا ل 2 


اب یتم فإذا ي َك لویل 


ال نے ار اس 


تَصفونٌ 509 وله, من فى السملوات والأرْض يكن 


مرا ا ری س ے لكر ع جحي الي 


اس نا 


عرس روش الل عن 


عنده , لاإستكبرون عن عبادتهء ولا استحسرول 42 


ار ہے ے ار بير 


و ت اص 


سے اس اا 200 سر و ر 


إسبحون الیل والنہار لا ترون رې أم ا الم 


0 


من رض م راھ 


0 ىم 3 سے سر 


لاص قعل 


e 


فسبحلن الله ه رب اعرش عما ر يَصِفونَ دز 


اس و ار سر الي ® اس م لر كيني 


وهم سعلون 2 م احذوأمن 


عر ار ي ع 


دونه 2 هة ذل عات رهل هادا لت 


ج ر ی اص 


مرل مع ير عير 


EET RY بن‎ f أ‎ 


سرس لے س سرچ 


فهم معرضول GD‏ وما أَرسَلْمَا من بلك من رسول 


اھ سے اص 


إا وح إلبه نهر لذ إكنه إلا آنا قاعبدونٍ رج وقَالوأ 


شيء من فضائه وقدره (وهم ) أي 


العباد «يسألون )عا يفعلون, أي: 
يسأهم الله عين ذلك لانم عبيدةع 
وكذلك يؤاخذ على أعماله کر من ادعيتم 
الوفيعه من الخلوقات, ام 
والملائكة, فلا تصلح لأن تكون آلمة . 

4 قل هاتوا برهانكم ) على دعوى 
BE‏ ولا سبيل لهم إلى شيء من 
ذلك, لا من عقل ولا من نقلء لأن 
دليل العقل قد مر بيانهع وأما دليل النقل 
ققد شار اله بقوله هذا ذكر من معي 
وذ كر من قبلي » أي : هذا الوحي الوارد 





إليّ وهذه الكتب التي أنزلت قبلي, 
فانظروا هل في واحد مها أن الله أمر 
باتخاذ إله سواه «بل أكثرهم لا يعلمون 
الحق ) لكونهم جاهلين للحق» لا بميزون 
بينه وبين الباطل «فهم معرضون ) عن 
قبول الحق» مستمرون على الااعراض عن 
التوحيد واتباع الرسول» فلا يتأملون 
حجه» ولا يتدبروت في برهان» ولا 
يتفكرون في دليل. 

6 وما أرسلنا من قبلك من رسول 
إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا » وني 
هذا تقرير لأمر التوحيد. 


وم ال ل الل سير ع ر 


ا ا لمي بل عباد مكِمُونَ © 


ہے صو سے مراك E‏ 


جو اس ص کے ته اس * 


ا 





اع يج سر 31 سر رارم 6 2 


ر سے اکل ایی سے و سے سے ی ا ا 


ع بع عير ار 1 52-5585 


لالسبقونة, بالقول وهم بأح 8 > يَعَملونَ ي يع ما بين 


رار ساس 


يديهم وما لمهم ولا عون إلا لمن أرتضئ وهم من 


سرس وا 


شي حَشينهء مشفقونَ د * ومن يقل مهم إن لله من 


رھک تی يه گل زی ال چ 


کاچ ضر س اسا 


اول جا ين كفروا ان السمنوت والأرضكانت) 


3 


رتا فَمَتَفْنهمَا وَبَعَلْنَا من آلمآءِ ڪل نيه حي 


عبر عبر ۴ 


افلا 


یچ ای ی سے پو كيين 


ای ر اس اپ اص 


يۆمنون i‏ وجعلنا فى الأرض ر روامى أن كيد 


وم وَجَعلتا فیا فجاجا سبلا لهم ممتدون 22 


اق ا سے پو بين 


ر اللر اھ 


سے م ف كال ی 


وحفلنيًا الماء سهنا حفوظا 


EY 


و اس اص 


GD 0‏ وهو الدى خاق اليل وآلتباز لا 


aE‏ و 


یں ای ی کے 


والقمر کل فى فاك حون ر وما جعلنا لبشر من 





کی ےی ےک ا چ اد ل ل ی ا ت 


۲۹ ووقالوا اتد الال ولدا» 3 


القائلون هم خزاعة» فإنهم قالوا الملائكة 
بنات الله «سبحانه» أي: تنزها له عن 
ذلك «بل عباد مكرمون أي: ليسوا 
يا قالياء بن اللائكة عبيد لله سبحانه 
مكرمون بكرامته لمم مقر بون عنده. 

۷ ولا يسبقونه بالقول» أي: لا 
بقولون شيئا حتى يقوله, أو يأمرهم به 
وهم بأمره يعملون» أي : هم العاملون 
ما يأمرهم الله ده . 

۸ «يعلم ها بين أيد ہم وما خلفهم) 
أي : يعلم ما عملوا وما سوف يعملول»› 


قت جبب مت استستسك 


فلم يعملوا عملا ولم يقولوا قولا إلا بعلمه 


القائلء, عل سبيل الفرض والتقديرء 
نمز يه جهم ميحس هذا القول الذي قاله» 
كا غجزي غيره من ا مجرمين. 
٠‏ وأوم ير الذين كفروا» أي: ألم 
يتفكروا ولم يعلموا أن السماوات 
والأأرض كانتا رتقا» قيل: المراد كانت 
السماوات ساء واحدة ففتقت, وكانت 
الأ رضون أرضا واحدة ففتقتء وقيل: 
كانتا شيئا واحدا ملتزقتين «ففتقناهما» 
أي: فصلنا بعضهها من بعض «وجعلنا 
من الماع اکل شي ء حي) أي : آنا 
بالماء الذي ننزله من السياء كل شيء 
حيء فيشمل الحيوان والنبات› والمعى : 
أن الماء سبب حياة كل شيء حي في 
الأرض «أفلا يؤمنون) مع وجود ما 
يقتضيه من الآيات الر بانية . 


"١‏ (وجعلنا في الأأرض رواسي) أي: 
جبالا ثوابت «أن تید بہم) أي: للا 
تتحرك وتضطرب بهم «وحعلنا فا 4 
أي : في الرواسي» أو ى الأرض 
«فجاجا هي المالك, وقال الرجاج : 
كل مخترق بين جبلين فهو فج وإسبلا» 
طرقا نافذة «لعلهم متد ون » إلى عصا لح 
معاشهم , 

۲ (وجعلنا الساء سقفا محفوظا» أي 
عفوظا عن أن يقع و يسقط على الأأرض. 


دولا يشفعون إلا لمن ارتضى 4 أن يشفم وقال الفراء: حفوظا بالتجوم من الشيطان 


الشافعودك له وهومن رصي الله تعالى 
عنهء وهم أهل لا إله إلا اله (وهم من 


وهم عن آياتها معرضون) أياتها 
كالشمس والقمر ونحوها لا يتدبرون 


خشيته مشفقون» الخشية : الختوف مع فها. 
التعظم» والإشفاق: : الخوف مع التوقع . ۳۳ كل في فلك يسبحون» أي: كل 


والحذر, أي إن الملائكة لعرقهم بالله 
تعالى يخشونه حقّ خشيته لا برالون منه 
خائفين . 

٩‏ ومن بقل منم إن إله من دونه» 
أي: من يقل من الملائكة إني إله من 
دون اش «فدلك غبزيه جهن) أي فذلك 


واحد من الشمس والقمر والنجوم [ يجري 
في الفضاء في فلك خاص به» وفلكه خط 
سيره على شكل دائرة] فهو يسير في فلكه 
کالسابح ى الماع . 

4" وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد» 
أي : دوام البقاء في الدنيا. 


(أفإن مت بأجلك المحتمم «فهم 
الخالدون» أي: إن مت فهم يموتون 
أيضاء فلا شماتة في الموت. 

6 وکل نفس ذائقة الموت» أي: 
ذائقة مفارقة جسدهاء فلا يبق أحد من 
ذوات الأنفس الخلوقة كائنا ما كان 
(ونبلوكم بالشر والخير فتنة) عن ابن 
عباس قال: مختبركم بالشدة والرخاء 
والصحة والسقم» والغنى والفقر, والحلال 
والحرام» والطاعة والمعصية, والهدى 
والضلالة, أي لننظر كيف شك ركم 
وصبركم «وإلينا ترجعون» لا إلى غيرنا 
فنجازيكم بأعمالكم . 

5" «وإذا رآك الذين كفروا» يعني : 
المستهزئين من المشركين «إن يتخذونك 
إلا هزوا) الزو: السخرية «أهذا الذي 
يدكر آشهتكم» أي: : يقولون أهذا الذي 
يعيب الآلهة (وهم بذ كر الرحمن هم 
كافرون» يعيبود عل الني وه أن 
يذكر ألم التي لا تضر ولا تنفع 
بالسوء» والحال أنهم بذكر الله سبحانه مما 
بليق به من التوحيد كافرون, فهم أحق 
بالعيب لهم . 

۷ «إخلق الإنسان من عجل4 أي : 
من طبعه التعجل في الأمور» قيل: نزلت 
في قريش لانم استعتجلوا العذاب 
وسأريكم آياني) أي ستحل بكم نقماتي 
منكم بعذاب النار «فلا تستعجلون أي 
فلا تستعجلوني في الاتيان به قبل أوانه 
فإنه نازل بكم لا محالة» وقيل المراد 
بالآيات ها دل على صدق محمد كفل من 
المعجزات, وما جعله الله له من العاقية 
المحمودة , 

6 فق هذا الوعد إن كنم 
ضادقين» أي: إن كنت يا معشر 
السلمين صادقين في وعد كمء أي الوعد 
الذي تتلونه في القران. وتخبروننا به أنه 
من عند الله , 


6م 
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2 رال ار 


ت لهم 


آل دون ® کل نفس 


و ب ارا خب 


يلمت نباو لسر وا احير فتنة وإلينا 


ا 5 وإذا راك الذي 


اا رار 


إلا هر وأ اهنا اأذى 


َم ااا 


رس ص السو سر اف سس بعس 


فر وأ إن عخذونك 


عرس ا ى رال 


يذ كرا هتكر وهم ا 
a‏ ® خلقٌ الإ نسان 


41 5 5 


سأور يكز 


بلتى فلا استعجلون 2( ان 


قتي 


ر غ صا ص 


ھی ع 


E‏ سر ار ص 


ر سرن رل 


© ويعر لذن گفروأ حن 


2 س صا م 


سے برح ا 


لإ يحكفون عن وجوههم مالنباز ولا عن هورم 


سے پو سے اکر ار لے بے رق 5 َل 


و لاهم ينصرون 60 بل ناتم بغ مهم فلا 


جر سر اق 00 رص ال 


ع ار رار بي 


کے اہی ای 


يستطيعون رد ها ولاهم o‏ 


ق سس 


3 زاين 


رس من قبلك اق ادن روأ 9 ما كانوأ يه ء 


فى 2 كر عير 


زرد د فل من مكيل الاين ار 9 


۳۹ درن الذين كفروا حن لا 


بكفون عن وجوههم النار ولا عن 
ظهورهم ولا هم ينصرون» أي: لو 
علموه علم اليقين لعلموا أن الساعة آنية . 
٠‏ طبل تانہم بغتة» أي : لا يعلبونا 
بل تأتيم 
فجأة «فتبيتبم) أي: تحيرهم., وفيل 
فتفجؤهم «فلا بستطيعون ردها) أي : 
صرفها عن وجوههم ولا عن ظهورهم 
وول هم ينظرون» أي: لا يمهلون 
و يؤخرول لتوبة واعتدذار. 

١‏ «ولقد استهزئ" برسل من قبلك» 


التار او الساعة بفغتة: أي : 





أي: إن FEF‏ بك مزلا WET‏ 
الأمم ذلك بمن فبلك من الرسل على 
كثرة عددهم وخطر شأهم طإفحاق 
بالذين سخروا منهم» أي: أحاط ودار 
بسبب ذلك بالذين سخروا من أولئك 
الرسل وهزئوا بهم ما كانوا به 
يسبزئون>»أي: أخاط بهم جزاء 
استهرائهم, فلم يجدوا مهر با . 

5 «قل من يكلؤكم بالليل والنبار 
من الرحمن» من يحفظكم مما يريد الرحن 
إنزاله بكم من عقوبات الدنيا والآخرة 
وبل هم عن ذكر رهم معرضون» فلا 


(سورة الأبياء) 


راج تر ي ص 


ل هم عن ذ کر ووم مضو 9 مء 


سے ہے مر ار ار ت 


تمنعهم من 


ار ے راق تھے 


سے چ سے عن 


از سے تح عن ص 


را لإنستطيعونَ صر أنفسيم ولاه منا 


ا سا ا سا 


يصحول بل یا م او وبا٤‏ هم حون ال 


رسي الل 


£ اص 5 : 


طرافه] 


س ضاي اش ار 


وو عرس رو 2 


eih E 


کیو ا - 


نا انی لار تنقصها 


ب اکت 22 


امهم لبون د فل إا أنذر د لحي 


ے2 


بلا سمع ألمم الدعآة | ذا م ولبن مستهم 


عن اب سے ازاز ہے يت اين بير 


اق کے سے سے سے 


FR‏ إا کا اہین 


عست 2 1 سق چ 


سم 2> عار عر لل 


شيعا EES‏ وک 


راص عر 


تا حسییں 9 ولد ءابنا م موس اوو 


سرو سر ج س رار روصع 


r: ضياء وذ را للمتقين 0ه الذي يحشون‎ E 


تر مشفقُونَ زم وهندًا ذو مارك ا 


7 ولا ار بباهم» بل یعرضون 


WY 1‏ فم آهة تمنعهم من دونا) 
المعبى: بل ألم آلمة تمنعهم من عذابنا 
ولا يستطيعون نصر آنفسهم) أي: هم 
عاحزود عن نصر أنقسهم نكيف 
يستطيعون أن ينصروا غيرهم «ولاهم منا 
يصحبون)» أي: ولا هم يجارون 
عذابنا . 

٤‏ «بل متعنا هؤلاء e‏ يعني 
أهل مكة متعهم الله مما أنعم 

وحت طال لم العمر4 ا بذلك 





0 أنهم لا يزالون كذ لك نك اف يرون » 


أي : د نظف يرون انا ناف 


الأرض ننقصها من أطرافها» أي : 

أرض الكفر ننقصها بالظهور علا من 
أطرافهاء فنفتحها محمد ب والمسلمين 
بلدا بعد بلد وأرضا بعد أرض » وقيل 
ننقصها بالقتل والسبي «أفهم الغالبون» 


من أي: فكيف يكونون غالبين لنا بعد 


نقصنا لهم أرضهم من أطرافها حتى 
نحصرهم في بلدهم ثم نفتحها عليك؛ 
وننقض أمرهم , 


ه؛ «قل إنا أنذركم بالوحي» أي 


أخوفكم ودرک بالقرآن وذلك شأني 
وما بعشي الله به طولا د بسبمع الصم 
الدعاء إذا ها بندرون المعنى : أن من 
أصم الله سمعه لا يسمع الدعاءء [ من 
ينذره الوقوع في فى الخطرء فكذلك هؤلاء 
قرم هم صم عا تحذرهم منه]. 

5 ولان مستهم نفحة من عداب 
ربك4 أي: ولان مسهم أقل شيء من 
العذاب «ليقولن يا ويلنا إنا كنا 
ظا مىن أي فإنهم سوف يولولون و يدعود 
على أنفسهم بالويل والملاك و يعترفودك 
عليها بالظلم . 

۷ ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة» أي: الموازين العادلة لوزن 
أعمال العباد في يوم القيامة «فلا تظلم 
نفس شيئا» أي : إنها موازين عادلة عدلا 
مطلقاء فلا ينقص من إحسات نمحسن» 
ولا يزاد في إساءة مبىء «وإن كان 
مثقال حبة من خردل4 أي : وإن كان 
العمل غاية الخفة والحقارة كحبة الخردل 
في الصغر «أتينا ام اي أحضرناها من 
حيث كانت في ملك الله للمجازاة عليها 
«وكق بنا حاسبين) نتقن الحساب فلا 
يفوتنا شيء . 

4 «ولقد آتينا موس وهاروث 
الفرقان» الفرقان: التوراةء لأن فيا 
الفرق بين الحلال والحرام» وقيل الفرقان 
هنا هو النصر عل الأعداء «وضياء »4 أي 
فها الهداية, فإن أخذوا بها استضاءوا بما 
في ظلمات الجهل والغواية «وذ كرا» 
يتعظون مما فيها . 

4 «الذين يخشون رهم بالغيب» لأن 
هذه النشية تلازم التقوى, أي: يخشون 
عذابه وهو غائب عنهم (وهم من الساعة 
مشفقون »م خائفون وجلود. 

۰ «وهذا ذكر مبارك) المعنى: وهذا 
القران ذكر لمن تذكر به» وموعظة لمن 
اتعظ به» كثير البركة والخير. 


فانم له منكرون» أي: كيف تنكرون 
كونه منزلا" عن عند الله مع اعترافكم أن 
التوراة منزله من عنده؟ 

: «ولقد آتینا إبراهم رشده» أي‎ ١ 
الرشد اللائق به وبأمثاله من الرسلع‎ 
ومعنى «زمن فبل4 قبل إيتاء موسى‎ 
وهارون التوراة. وقيل: المراد أعطيناه‎ 
الرشد قبل النبوة أي وفقناه للنظر‎ 
والاستدلال لما حِنّ عليه الليل فرأى‎ 
الشمس والقمر والنجم طوكنا به‎ 
عالمين4 أنه موضع لإيتاء الرشدء وأنه‎ 
يصلح لذلك.‎ 


5 «إذ قال لأبيه» وأبوه هو آزر 


ووقومه) غروذ ومن اتبعه «القاثيل» 
الأصنام. وأصل القثال الشيء المصنوع 
مشابهاً لڻيء من مخلوقات الله سبحانه 
التقاثيل التي أنتم ها عاكفون» أي: ما 
هذه الأصنام التي أن مقيسون عل 
عياد تا ؟ 

۳ «إفالوا وجدنا آباعنا ها عابدين 4 
'أي: وجدنا آباءنا يعبدوتهاء فعبدناها 
اقتداء بہم» ومشيا على طريقتهم . 

٤‏ قال لقد كنم أنتم وآباؤكم في 
ضلال هبين4 في زيغ عن طريق الحق. 
واضج لا يخق على ذي عقل وبصيرة. 
وني المقلدين من أهل الإسلام شبه بهؤلاء 
[إن كانوا فادرين على الاستدلال على 
الشرائع من الكتاب والسنة واكتفوا 
بمتابعة من قبلهم على غير دليل] ورفضوا 
لذلك قول من جاءهم بالحكم عليه 
الدليل واضح المنار. 

6 قالوا أجثتنا بالحق أم أنت من 
اللاعبين) أي: أجاد أنت فيا تقول أم 
أنت لاعب مازح ؟ 

5 «الذي فطرهن) أي: خلقهن 
وأبدعهن «وأنا على ذلكم > أي: على 
ذلك الأمر الذي ذكرته لكم من كون 


ل ا حا E E E‏ سا عا سان يا O ET Ta‏ 


1 2 0 


إع تن إن يتبعت چ بج a E‏ اعت اف همان شاع اه ان له فت كد كه ا سد اك کے ف چ هف 


r لازي‎ 


افانتم لهر منكرون ر * وعد اتنا برهم رشدمر 


دال رارت 


من قبل وکا بے عللمین ري 50 ل قال لأبيهو 4 وقومه > 


ماهلذه ه اتمائيل ال انتم لم علكفونَ ري قارا وحدنا 


سے اليا حي ا اء 


سے سے چ ہے 


a‏ جع الل م وكاب 
فصلل مين قلتي 


IT 


وج أت 


اللعبين ر قال بل f‏ ف السمنوات والأرض 


ہر ر سے ار e‏ ع ا عر عر 


اذى قطرهن وانا على 5 لمن آشهدت ي 


e £ 


سر ار مروس خخ ارزع “رس 


تاه لا یدن أصتدمم بعد أن تولوأ مديرِين © 


ج عن عرض ار چ 


او ےو سے مرو 


فجعلهم جد دا إلا كبيرا م كلهم لَه رجعون ي 
الوأ من قعل هنذا الها نَم ارين ي 


ار ار عر ر 


َالو سمعنا فى يذ هر يِفَل لهج برهم و اوا كارا 


اي سے سا 


بهء علج أعينٍ ألنّاس آ دی دن 


rT‏ هرتفب السماوات والأ رض دين 


ما عداه «إهن الشاهدين» أي - العالمين 
به المبرهنين عليه . 

۷ «وتالله لأكيدن أصنامكم» أقسم 
تغيير المنكر بالفعل ثقة باه سبحانه 
ومحاماة على ديته. قال ذلك سراء وقيل 
سمعه رجل مهم «بعد أن تولوا» أي 
بعد أن ترجعوا من عبادتها . 

4 وفجعلهم جذاذا) قطعاء بتكسير 
تلك الأصنام ؤإلا كبيرا هم أي: 


سر یں 46 سمس 


الوا ءات 





ويرجعون ) داج ا اتی ف فيحجهم ؛ 
وقيل: لعلهم إلى الصنم الكبير يرجعون» 
فيسألونه عن الكاسرء فإذا رجعوا إليه لم 
يجدوا عنده خبراء فيعلمون حينئذ أنها لا 
تجلب نفعاء ولا تدقع ضرراء ولا تعلم 
۹ ومن فعل هذا بامتنا4 أي: فليا 
رجعوا من عيدهمء ورأوا ما حدث 
بالمتهمء قالوا هذه المقالة. 

٠‏ «سمعنا فق) قال ذا بضهم جيا 
للمستفهمين يذ كرهم» يعيهم ؤيقال 


للأصنام ؤلعلهم إليه» أي : إلى إبراهيم له إبراهيم» أي هذا اسمه. 


ع سن رل صن عن را 


فَعَلْتَ هلدا اهنت يتإرهم ي مَل بل فعله, 


ورزر اس ع س ص 


كبيرهم هلدا فسعلوهم 


سے سے سے ار سے و 


إن كانوأ بتطقودك 0 


رسا ترم َالو نكر أنتم م امون جم 


وس ا 


سے سے ی ا س اص 


: نک واعلن ر وسم لَقَدَ مت ماهتۇلاء يفون ي 


عن سر اس ےا ار 


اس اس ر عبر لير 


ار ے مسالل عرس 


قال عدون بن دون أل مالا يتقعحكم شينا ولا 


4ب حوس مص 


ت کاس ص 


© اف لكر ولما ادون ن من دون الله افلا 


س لب 


سر ا سه 2 ر ص 


ای سے سے ہپ ا رر 


فجعلنلهم الأخسيرين ي 2 وتجينله 


سرع ار چ 


الى ار ےم 


تَعقَلونَ د الوأ حرقوه وأنصروا ءا لمتكر إن كنم 
فعلينَ :2 قتا تار كونى بردا وَسلنما علج رهم د 


راس ار ۾ 


وارادوا په كيدا 


ع عع و مر ار 


اتی انی سے پچ ای 


ولوطا إل الْأرض أل رکا فيها للعللمین (ي ووهبنا 


7 ز2 عر ضر د 


لهب إلى و يعقوب نافلة وكلا جَعَلْنَا صللحین 2 


ایی .تين ين اي كتين ولع 8ه 


طخ چ ر وسے س اك 


وجعلنلهم أمة يدون ن بار نا وأوحينا لهم فل 


11 زا ون ا أعين الناس) 


ليكون ذلك حجة عليه يستحلون بها منه 
ما قد عزموا على أن يفعلوه به لعلهم 
بشهدون) لعلهم يحضرون عقابه» وقيل : 
لعلهم يشهدود عليه . 

٠ ۲‏ 5 ؤقالوا أأنت فعلت هذا 
بآهتنا با .إبراهم . فال بل فعله كبيرهم 
هذا يم مشيرا إلى الصنم الذي تركه ونم 
يكسره وفاسألوهم إن كانوا ينطقون» 
أي : إن كانوا من يمكنه النطق» و يقدر 
على الكلام, ويفهم ما يقال له. لأنهم 
إذا قالوا إنهم لا ينطقونء قال لهم فكيف 





تعيدون من يعحز عن النطق ؟ 


4 «فرجعوا إلى أنفسهم) أي رجع 
بعضهم إلى بعض رجعع المنقطع عن 
حجته» وفهموا أن من لا يقدر على دفع 
الضرة عن نفسهء ولا على الاإضرار ممن 
فعل به ما فعله إبراهي بتلك الأصنام, 
يستحميل أن يكون مستحقا للعبادة 
إفقالوا إنكم أنتم الظالمون» أي 
الظالون لأنفسكم بعبادة هذه الجمادات 
وليس الظالم هو ذلك الذي كسر هذه 
الأشياء التي تسمونها اطة. 

٥‏ لم نكسوا على رءوسهم)» أي: 


رجعوا إلى جهلهم وعنادهم «لقد علمت 
ما هؤلاء ينطقون) أي: قائلين لإبراهم : 
لقد علمت أن النطق ليس من شأن هذه 
الأصنام . 

۹۷ رأف لكم ولا تعبدوك من دون 
الله» تحقير غم ولعبوداء » والتأفف : 

صوت يدل على التضحر والاستخفاف 
«أفلا تعقلون) فتعلمون قبح هذا الصنع. 
٨۸‏ «قالوا حرقوه) أي: حرقوا إبراهم » 
قالوا هذا ميلا منهم إلى إظهار الغلبة بأيّ 
وجه كان «وانصروا آفتكم إن كنم 
فاعلين م أي: انصروها بالانتقام من هذا 
الذي فعل بها ما فعل . 

4 «قلنا با نار كوني بردا وسلاما على 
إبراهي ) أي : فأضرموا النارء وألقوا 
إبراهم فها فکانت عليه بردا وسلاماء 
فلم تضره. وأخرج أبوداود والترمذي عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية «لم 
يكذب إبراهم في شيء فط إلا في 
ثلاث» كلهن في الله: قوله : إني سقمم » 
ولم يكن سقيا؛ وقوله لسارة: أختي ؛ 
وقوله : بل فعله كبيرهم هذا». 

١‏ «ونجيناه ولوطا من أرض العراق» 
ولوط ابن أخي إبراهيم «إلى الأرض 
التي باركنا فيا للعالمين) وهي أرض 
بيت المقدس» مباركة لكثرة خصها 
وثمارها وأنهارهاء ولأنها معاد الأنبياء» 
منها بعث الله أكثر الأنبياء . 

۲ «ووهبنا له إسحاق ويعقوب 
نافلة) النافلة : الزيادةء وكان سأل الله 
أن يبب له ولداء فوهب له إسحاق, ثم 
وهب لاسحاق يعقوب من غير دعاء, 
فكان ذلك نافلة, أي: زيادة على ما دعا 
به ووكلا جعلنا صالحين) أي: وکل 
واحد من هؤلاء الأربعة: إبراهيم ولوط 
وإسحاق ويعقوب» جعلناه صالحا عاملا 
بطاعة الله ثاركا لمعاصيه . 

۴۳ «وجعلناهم أئمة مويك وك بأمرنا » 


أي: رؤساء يقتدى بهم في الخيرات, 
وأعمال الطاعات, با أنزلنا عليهم من 
الوحي «وأوحينا إلبم فعل الخيرات» 
أي: أن يفعلوا الطاعات «وكانوا لنا 
غابدين 4 فاعلين ا نامرهم به تاركين 
ما ننهاهم عنه , 
4 ولوطا آنيناه حكنا وعارا الحكم : 
النبوة: والعلم المعرفة بأمر الدين» وقيل 
الحكم: هو فصل الخصومات بالحق 
«ونجيناه من القرية التي كانت تعمل 
الخبائث» القرية: هي سدوم کا تقدم, 
يعمل أهلها الخبائث» وهي اللواطة 
والضراط في مجالسهم «إنهم كانوا قوم 
سوء فاسقين) أي : خارجين عن طاعة 
الله , 
8 «وأدخلناه فى رحتنا بإنجائنا إياء 
من الق المذكورين (إنه من 
الصالحين» الذين سبقت لهم منا 
الس 
5 ونوحا إذ نادى من قبل» أي ص 
قبل هؤلاء الأنبياء المذ كورين, دعا الله 
بإهلاك الظالمين من قومه «فاستجبنا له» 
دعاءه (فنجيناه وأهله من الكرب 
العظي ) أي من الغرق بالطوفان» والمراد 
بأهله : المؤمنون منهمء وفد أنجاه الله تعالى 
في السفينة, وقضتها أيضا في سورة هود 
(الآية 5" وما بعدها) , 
۷ ونصرناه من القوم الذين كذ بوا 
بأباتتا 4 منعناه من القوم أن ينالوه بشيء 
من الأذى «إنهم كانوا قوم سوء 
فأغرقناهم أججمعين ) أي لم نترك منهم 
بسبب إصرارهم على الذنب . 
6 «وداود وسليمان إذ يحكمان في 
الحرث» قيل: كان زرعاء وقيل: كرما 
(إذ نفشت فيه أي : تفرقت وانتشرت 
فيه» أي: فأكلت الشجر وأتلفته وغ 
القوم» والنفش : أن تنتشر الغنم بالليل 


أعحيرت وركام الصازة وإينَآه كةو 


سور ار 


كه فوت عي 


اھ حاضيا 


ا 
ونا ت 


عر اوس ار م 


ارا کر ص وکر 


علبدين ي ولوطاءاتدئله حكما وعلما وجیتله من 


چ س 


چ کے e‏ 


قري الى كانت تعمل الخحبتيتٌ نهم 


جك و را ب خروصض 


کانوا قوم 


مراع سروس ال 4 ا 
سو فلسقينٌ 49 وادخلنله فى رمتا ا 


الصللحین 2 ونوحا د ادى من قبل فَاستجبّنَ 
هار ين الك لعفل ي 


06 0-6 1 عر وح 


ع كم م 


r AF‏ ال و 


اس اس 1 2 


رع وم ر ص 
EY‏ 
5 ونصرنله من 


عن ال و سوس مج 


57 ڪڏبوا ا نسم انوا قوم سوبو 


فاغرقنلهم اين ا و إِذ کان 


فى الحرث إذ نفشت 


ت فيو عم قوم وا کک 


للك س کے ركبم 5 8 


شلهد شلهدين 02 ففهمنلها سليمئن رَكلاءانيت 


ار کر صر 


23 خب اتی کے بے کے ر عير 


ہے لل ران ال سے ص 


حكما وعلما وحخرنا مع داورد بل aa‏ ا 


سر صر وس ال سے چ ساس اق 


2 نرج ارى ا 


عفينو با | 


من غير راع 7 955 اس 
أي : لحكم الحا كمين, ومعنى شاهدين: 
حاضرين . 

۹ (ففهمناها سليمان) قال المفسرون: 
دخل على داود صاحب حرث وصاحب 
عنم » فقال صاحب الحرث: إن هذا 
انفلتت غنمه ليلاء فوقعت في حرڻي» فلم 
تبق منه شيئاء فقال: لك رقاب الغنمع 
فقال سليمان: أو غير ذلك: ينطلق 
أصحاب الكرم بالغنم, فيصيبون من 
ألبانها ومنافعهاء ويقوم أصحاب العم 
على الكرم» حتى إذا كان كليلة نفشت 





فيهء دفم ا إلى هؤلاء غنمهم: ودفع 
هؤلاء إلى هؤلاء كرمهم. فقال داود: 
القضاء ما قضيت» وحكم بذلك. أما في 
عن البي وق من 
سذ الام شرع لأمته: أن على 
أهل الماشية حفظها بالليل» وعل 
أصحاب الحوائط حفظها بالهار وأن ما 
أفسدت المواشي بالليل مضمون على 
أهلهاء وهذا الضمان هو مقدار الذاهب 
عينا أو قيمة «وكلا آتينا حكما وعما» 
أي : وكل واحد منبها أعطيناه حكما وعلا 
كثيراء لا سليمان وحده [ وهذا اثلا يُظنّ 


1 سورة الأنبياء ( 


- 0 2 سرو € ارس اس ل امیس اس 
سكر فهل نم شروت © زامان أل 
ل ری برو إل الأزض ال رگن 
ll, e ar E‏ ا ا 7 
وكا بكل ثئء علامين و لیبن عن 


رار ار راراق صر سن قر رار كر ا 


يغوصون لهر و 


از ج رار سي 


ساون علا دون لك وڪناهم 


ساي الر 2 سر بر 


حلفظین QD‏ * ايوب اد ناد را ج إلى م : 


8 م 7 1 عار 


پو ار سر چ ف را ال اوا 


آلضر وانت ټوم اجنين وه فاجبتا ا فکشفتا 


م کے ق کے ر 4ج رار نے چ رار 


مابوء من ضر و٤انښتله‏ اهله 


رال و سو وس کر سج 


FAP 


انچ رین للعلبدين بي وإسملعيل وإدريس 


سر و ل اض ر 


ذا كفل علي لصوي 25 واد اين 


اق عو س ا سے 2 اللي 


E Ao 3‏ ودا آلنون | نفب 


الح سمخ 


کے ہے ص r N‏ 





القصور بعلم داود] «وسخرنا مع داود 
الجبال يسبحن» كان إذا سبح سبحت 
الجبال معه «والطير» أي: والطير 
مسخرات [يسبحن معه كذلك] «وكنا 
فاعلين» يعني ماذ كر من التفهم » وإيتاء 
الحكم والتسخير. 

٠م‏ «وعلمناة صنعة لبوس لكم ۾ وهي 
الدروع ولتحصنكم من بأسكم) من 
حربكم» أو من وقع السلاح فيكم 
«فهل أن شا كرون) هذه النعمة التي 
أنعمنا بها عليكم ؟ 


١‏ «ولسليمان الريح» أي: وسخرنا له 


مضا طن أن أن نَقَدرَ عليه فاد فى الظلمّت أن 
سنك إلى لنت من ألظلِينَ ي 


الريح (عاصفة) أي: شديدة المبوب 
وجري بأمره إلى الأرض التي باركنا 
قيا ¢ وهي أرض الشام . 

۲ «ومن الشياطين» أي : وسخرنا من 
الشياطين «من بغوصون له) في البحارء 
ويستخرحون مها ما يطلبه مهمء 
والغواص : الذي يغوص في البحر على 
اللؤلؤ «و يعملونه عملا دون ذلك» أي : 
سوى ذلك يراد بذلك المحاريب 
والقائيل, وغير ذلك مما يسخرهم فيه. 
ويحتمل أن المراد يغوصون و يعملون له 
تحت الماء ما يطلبه, وكان الله لحم 


حافظا ؤوكنا لهم حافظين» أي: 
لأعماطم. أو حافظين هم من أن عبر بوا 
أو يتمنعوا. 

۳ زوأيوب إذ نادى ربه أي مستي 
الضر» شدة المرض في بدنه وهلاك أهله 
ووأنت أرحم الراحمين) فأخير ا 
سبحانه باستحابته لدعائه , ! 
4 فاستجبنا له فكشفنا ما به من 
ضري أي : شفاه الله مما كان به «وآتيناه 
أهله ومثلهم معهم) قيل: تركهم الله 
عر وجل له. وأعطاه الله في الدنيا, 
وقد كان مات أهلة جيعا إلا امرأتهء 
فأحياهم الله في أقل من طرف البصر. 
وقفل: ولد له ضعف الذين أماتهم الله 
ورحمة من عندنا) أي: اتيناه ذلك 
لرحمتنا له ووذ كرى للعابدين) ليصيروا 
کا صير. 

٥‏ «وذا الكفل4 الصحيح أنه رجل 
من بني إسرائيلء كان لا يتورع عن شيء 
من المعاصى, فتاب فغفر الله له» ليس 
بني» وقال جماعة هو نبي كل من 
الصابرين) أي كل واحد من هؤلاء من 
ا 
١‏ «وأدخلناهم في رحمتنا» أي: في 
الحنةع أو ف النبوة . 

۷ «وذا النون) وهو يونس ابن مق 
وهو الذي أرسل إلى أهل نينوى من 
أرض الموصل «إذ ذهب مغاضبا» أي : 
ذهب مغاضبا لربه» وقيل: مغاضيا لمومه 
وفظن أن لن نقدر عليه) قيل: معناها 
أنه وقع في ظنه أن الله تعالى لا يقدر على 
معاقبته» وقيل المعنى: ظن أن الله لن 
يقر عليه العقوبة «فنادى ف 
الظلمات» ظلمة الليل» وظلمة البحرء 
وظلمة بطن الحوت, وكان نداؤه: هو 
قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين) اعتراف بذنبه وتوبة 
من خطيئته . 








۸ وغیناه هن الغم) بإخراجنا له من 
بط الت قذفه إلى الساحل 
«وكذلك ننجي المؤمنين) أي: نخلصهم 
من مهماما سجق من. عمنلهم: وما 
اعددناة م من ال رحمه , 

8 «رب لا تذرنيٍ فردا4 أي: منفردا 
وحيدا لا ولد لي ووأنت خير الوارئين ) 
فأنت حسبي إن لم ترزقني ولدا فإني أعلم 
أنك لا تضيع دينك., وأنه سيقوم يذلك 
من عبادك من تمختاره للتبليغ . 

4 «فاستحننا له » دعاءه «ووهبنا له 
يبحيى) وفد تقدم في سورة مريم 
ووأصلحنا له زوجه) كانت عاقراً 
فجعلها الله ولوداء وقيل: كانت سيئة 
الخلق فجعلها الله سبحانه حسنة الخلق 
«رغبا ورهبا 4 أي : يتضرّعون إليه طلباً 
للخير» ودفعا للشر»ء في حال الرّخاء, 
وحال الشدة إوكانوا لنا خاشعين » 
أي : متواضعين متضرّعين . 

١‏ «والتي أحصنت فرجها) أي: 
واذ کر خبرهاء وهي مرم : فانها اعبت 
فرجها ولم يمسسها بشر «فنفخنا فيا من 
روحنا) يريد روح عيسى «وجعلناها 
وابنها آبة للعالمين » الآية فيا واحدة» 
لأنها ولدته من غير فحل . 

۲ «إن هذه أقتكم أمّةَ واحدة» أي 
إن هذا دينكم دين واحد لا حلاف بن 
الأمم المحعلفة في التوحيد» وهي هله 
الارسلام « وأنا ربكم فاعبد ون 4 خاصة, 
يه تعيدوا غيرى كائتا ما كان. 

۳ «وتقطعوا أمرهم بينم » أي : تفرقوا 
فرقا في الدين حتى صار كالقطع المتفرقة , 
فهذا موحد» وهذا يبوديّء وهذا نصراني » 
وكان علهم أن يكونوا على ملة الإسلام 
كل إلينا راجعون) أي: كل واحد 
من هذه الفرق راجع إلينا بالبعث , 

44 فن يعمل من الصالحات 4 بعض 
الأعمال الصالحة «وهو مؤمن ‏ بال 


حب عب ا ب ھا زر ا 


<< اکس 


ص خير ورين ® ۴ 3 


رع ص ۴ سے چ 1 


ل ي رار كرالك 


خن 0 وا E‏ نے 


ورڪريا إذ at‏ رب لاتذرنى فتردادوانت 


ار ار اس ہے سے اراق تھے ی 
هبنا لهر مح 


سے پچ كبن 


واصلحنا لهر زوجه- 1 بسارعون فى نيرت 


سارل اقل رص س ع كر EE‏ عن اس ال ن خب عبن 


ويدعوننا رغبا ورها وکانوا لتا مخلشعين ې والی 


€ ف ری سی سس چا 


ا حصنت فر 


چ اھ کس سے 


یں ا ال ےپ اکل ات۱ 


جَها فَنَمَخْنَا فيا من روحتا وَجَعَلْئَنها 


م ےا 


واا يللين 420 3 هلذه2 وت نكم امه 


عر کر ساسلا لي م ار م ف الى اللي 


ع مراص 2 ار م 6ح مر ال ر 


واحدة A‏ سب 


و حبر يتن اض ا اي 
كل ا یشار ون © فن 


رق س الع از اس کر چ س اص 


بل ا بس 
من ١‏ 0 - 
لون 


ابر 


مون َك سني r‏ 


سے اھر جر سس س وص اوتوص ا سج ارام 
وحرم عل على قرية اهلكنيهاا نهم لا برجعون چ خی ذا 


ا ہے ے اا ر رق ار رار ي 


کرس مم 


فحت اوا ٠‏ 3 من كل ونب لون هه 


ا ê‏ الآخر فلا كفران ! لبي 
أي ل جحود لعمله» ولا تضييع لزاه 
«وإنا له كاتبون» أي: لسعيه حافظون. 
6 ؤوجرام على قرية أهلكناها أنهم 
لا برجعون)» أي: ممتنع على أهل كل 
قرية قدرنا إهلاكها أن يرجعرا بعد 
هلاك إلى الدنياء وقيل: لا يتوبون. 

١‏ و«إحق إذا فتحت بأجرج 
ومأجوج > والمراد : تح السد الذي عليه 
ؤوهم من كل حدب ينسلون 4 أي : 

إن يأجوج ومأجوج من كل مرتفع من 
الأأرض يخرجون يسرعون المشي في 





الأرض (إى حيث قڌر يم . وخروجهم 
من علايات الساعة ]. 

۷ ووافترب الوعد الحق ‏ والمعتى : 
حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب 
الوعد الحق» وهو القيامة [فإن خروجهم 
من أشزاط الساعة] «فإذا هي شاخصة 
ابصار الذين rS‏ ال حول 
دَهمَهُم] يقولون: «ياويلنا قد كنا في 
غفلة من هدا» البعث والحساب فم 
نستعد له «بل كنا ظالمين » أضر بوا عن 
وصف أنفهم بالغفلةء أي: لم نكن 


تھی ی چو سس ونا 


5 ]و قير 


ات ]لوعن الى ة فإذا هى ناعبض أبصلرالْذِينَ 


ر رار الى ساسع اسای رو 


ہے و اض اص رع ا 


كفروا بل و يتا د كا فعَفلَة من هلدا بک ظلليين ا 


د ارج سرع رالاق ص 


عض صر عر ا FE rr‏ 


إنكر وما تعيدون من دون أله حصب هم انتم ها 


ر 


وإردونَ Cı)‏ لو كان لاء اهمه ماوردوها وکل فیا 
ور ري س عن رع عن 


لدو 9 كم فيا زف وهم فيا اعون و إن 


ای ا سے سے ع عر لير 2 


روس او رق 


لين سبقت هم متا الحو ج اوك عنْا مبعدُونَ ي 


ا ون دب 


سال لر 


ر س ر 


6 رار س 


- وما أبن ر 


وهم ى اا تبت سهم 


حَلِدونَ وټ 2 لاعر: نهم الفزع آلا كبر ونتلقلهم 


€ وا ررر ا “لي واد م لر 


الملابة 


وا سار 


حم بع بن .ين 6ع 


هنذا یومک لدی il‏ “م توعدون وک مي يوم و 


10 حي بن ہے 


عرص امام لاست کس ٠‏ عو 


نهم بز فكي 116 اول وام 


عل ب الل ا 


وعدا علينا 


5 قب تب بين قبي 


بعد الد ر E‏ ع عبادى ا 20 


غافلن» بل كنا ا ظالن pirê‏ وعدم 
الانقياد للرسل . 

۹۸ وإنكم وما تعید ولك من دول الله 4 
وهي الأصنام حصب جهن ) وقود 
جهنم وحطها «أنتم ها واردون ) والمراد 
بالور ود هنا: الدخول, ولا يدخل ي هده 
الآية عيسى وعزير والملائكة, لأن ما لمن 
لا يعقلء ولأن الخاطبين ببذه الآية 
مشر كوامكة دوك غيرهم. 

4 ولو كان هؤلاء آهة ما وردوها 4 
أي: لو كانت هذه الأصنام الهة كا 
تزعمون لامتنعوا من دخول النار لكنهم 





يا فلم بكو الهة U‏ فبا 


خالدون 4 أي: كل العابدين والمعبودين 
في النار خالدون لا يخرجون منها . 

٠‏ هم فا زقير) الزفير: صوت 
نفس المغموم فإوهم قبا لا يسمعول ) 
أي لا يسمع بعضهم زفير بعض لشذة 
لوقل > لا بان شیا 

١‏ «إن الدين سبقت شم منا 
المحسنى 4 أي: الخصلة الحسنى. وهي 
السعادة: فَعَْملوا يعمل أل الجلة 
إأولئك عنا مبعدون4 أي: عن جهن . 
لا نزل (إنكم وماتعبدون) الآية أتى ابن 


الزبعرى إلى رسول الله غ فقال يا 
دد الت ترعم أن يرا رحل 
صالح» وأن عيسى رجل صالح» وأن 
مرم صالحة؟ قال: بل. فقال: فإن 
الملائكة, وعيسى» وعزيرء ومريم يُعبّدون 
من دون الله فهؤلاء في النار, فأنزل 
الله: إن الذين سبقت هممنا 
الحسنى 4 الاية . 

۲ للا بسمعون حسيسها ) اخس 
والحسيس : الصوت تسمعه من الشيء غر 
قريبا منك وهم فيا اشتبت أنفسهم 
خالدون» أي : دائمون, وني الجنة ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ به الأعين. 

۳ لا يحزنهم الفزع الأكبر» أهوال 
يوم القيامة «ونتلقاهم الملائكة 4 عل 
أبواب الجنة يبنثونهم و يقولون لهم هدا 
يومكم الذي كنم نوعدون) به في 
الدنيا وتبشرون مما فيه . 

4 («يوم نطوي الساء كطي 
السجل للكشتب 4 والسجل الصحيفة› 
أي : طيا كطيّ الصحيفة على ما يكتب 
فها [ولم تكن الكتب بشكلها الحالي 
معروفة عند نزول القران. بل كانت 
تلف شا] وکا بدأنا أل خلق نعيده) 
أي کا بدأناهم في بطودك أمهاتهمء 
وأخرحناهم إلى الأرض حفاة عراة غرلاء 
كذلك نعيد هم بوم القيامة وعدا غلينا 
إنا كنا فاعلين 4 أي : وعدنا وعدا علينا 
إنجازه والوفاء به» وهو الإعادة. إنا كنا 
فادرين على ما نشاء. 

٥‏ «ولقد كتبنا ی الز بور» الز بور 
كتاب داود» وهو كتاب الزامير 9من 
بعد التفاكر» هو التيراة (أن الأ رض 
يرئها عبادي الصاخون 4 قيل المراد 
أرض ال محنة» لقوله سبحانه ( وفالوا الحمد لله 
الذي صدقنا وعده وأورثنا الأ رض) وقيل : 
هى الأ رض المقلاسة . وقيل : هذا تبشيرلأمة 
عد کا را أرقن الكافرين. 


١‏ 9إن في هذا لبلاغا» أي: فيا 
جرى ذكره في هذه السورة Ori‏ 
والتنبيه «لقوم عابدين ۾ أي: مشغولين 
بعبادة الله مهتمين اء وراس العيادة 
الصلاة , 
۷ وما أرسلناك 4 يا محمد بالشرائع 
والأحكام «إلا رة لجميع الناس . 
ومعنى كونه رحمة للكفار, أنهم أمنوا به 
من المنسف والمسخ اسان 
۸ «فهل أنتم مسلمون) منقادون 
مخلصون لعبادة ولتوحيد الله سبحانه, 
أئ : كونوا كذلك. 
4 «فإن تولوا) أي: أعرضوا عن 
الإسلام وفقل» لمم «آذننكم على 
سواء » أي : أعلمتكم آنا وإياكم 
حرب. لا صلح بينناء كائنين على سواء 
في الإعلام» لم أخحصض به بعضكم دون 
بعض» لا أظهر لأحد شيئا كتمته عل 
غميره ؤوإن أدرى أقريب أم بعيد ما 
توعدون ¢ وهو غلبة الإسلام وأهله على 
الكفر وأهله» وقيل المراد : 
القيامة. فإنه لا علم لي بذلك, إنما علمه 
الى الله اتف 

٠‏ (إنه بعلم الجهر من القول 
ويعلم ها تكتمون) ما تجاهرون به من 
اقفر والطعن على الاإسلام وأهله, وما 
تكتمونه من ذلك وتخقونه» [فإن الله يعلم 
السشعون ا يعلم الظاهر, وعلمهها عنده 
سواء ي الوضوج ] . 
١‏ «وإن أدرى لعله فتنة لكم) 
أي: ما أدرى لعل الإمهال فتنة لكم 
واختبار ليرى كيف صنعكم «ومتاع إلى 
حي ) اي وتمتيع إلى وقت مقدر تقتضيه 
حكّته , 
5 قال رټ احكم بالحق) أي: 
واسكسي PT‏ 1 - 
5 المكذبين ما هوالحق عندك» 

الان إليه سبحانه «وربنا الرحمن 
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المستعان على ما تصفون 4 ما تقولون من 
الكفر والتكذيب [به نستعين على 
تكذيبكم. وهو الدي سوف ينصر الحق 
عل الباطل بقدركه وحكته ]. 


١‏ وبا أا الناس اتقوا ربكم) أي: 
احذروا عقابه» فاستتروا منه بطاعته» أي 
بفعل الواجبات, وترك المحرمات «إن 
زلزلة الساعة شىء عظي > وهي الزلزله 
ال سن اتد أشراط الساعة, تكون في 


لدعت لاسي إن زلرزلة الساعة ء 





٠‏ الشات واا ا 


ڪت 


ا الك 


ات 





الجمهور» وقيل : هى الزازله المرافقه لنفخه 
الام 

" جيوم تروب تذهل كل مرضعة عا 
أرضعت 4 أي : 1 وفت رۋىتكم ها 


تغفل کا ات رضاع عن رضيعها 


وتنام احق كان بي رصيع لهاء ودلك 
من شدة المول «وتضع كل ذات حمل 
حملها» تلقي جنيها لغير تام من شدة 
المول «وتنرى الناس سكارئى» أي: 
براهم الراني کاپ سكارى وما هم 
بسكارى» حقيقة «ولكن عذاب الله 


(سورة الحج) 





ا اپو اق صا قراس چ اسر ر ر 


عظم ی یوم ترونها تذهل كل مرضعة ما ارضعّت 


عام م ا قل 


سے پو و ی ی ا کے کے کے 


عات © بے ت اص 2 


رر ال 


ونضع كل ذات حمل حملها وت الناس سکری وما 2 
سكارئ ولنکن عَذَاب آله سَدِيدٌ ر ومن الناس من 


ار 2 3 و صر صا 


سے اراس بے 4 ر امرض 2 راض عدو 


ق رسي 


کنب عليه | يك ,من ولاه فانه, يضله , ومبديه إل عذَاب 
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> 4 رص سے سے و ار سے 
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سل 
را 


ہے الث عب بن عبر عر ف رار ع 


محلقة لنبين 3 شرك 


رجو ارج ار رسي 


مانا إل أجل مسمى ثم تحر جكرٌ طفلا 


دو ص 


ګر ارج وري 


arl 


ار سے عل 2 8 


شڪ ومن من یتو ونم من يرد | ِكَ أَردّل 


سر وس سر عرس )چ 


اانا 


بلا بعلم من بعد ء 


کر سے سے E‏ سی س احبر سحن لل ص 


طم عيكا وترى الأ رض 


اي اس 


واس .عن سارو اچ 


هامدة فد ا ااا اء اهرت ورت وان قت 


شددد 4 فبسبب هذه الشدة والمول العظم 
طاشت عقومم» واضطربت أفهامهم» 
فصار وا كالسكارى. 

۴ ومن الناس من يجادل فى الله بغير 
علم» يخاصم في قدرة الله فيزعم أنه غير 
قادز على الببعث: :بغير غلم يعلمهع ولا 
حجة يدل بهاء وإنما هي محرد أوهام 
وخيالات يرز بها أخبار الله التي يرسلها 
إلى البشر على ألسنة أنبيائه «و يتبع 4 فيا 
بقوله ويتعاطاه ويحتج به ويجادل عنه 
وکل شيطادت مريد» أي متمرد عل الله 
وهو العاني, والمراد: إبليس وجنوده» 





ورؤساء الكفار الذين يدعون أشياعهم إلى 


الكفر بزخرف القولء قيل: نزلت في 
الوليد بن المغيرة» وعتبة بن ر بيعة. 

؛ + كتب عليه أنه من تولاه» أي : 
كتب على الشيطان» سواء شيطات الجن 
وشيطان الإنس»› أن من اتبعه وصقف 
قوله وترك تصديق الأنبياء والكتب 
السماوية, فاتخذه وليا «فأنه يضله» 
أي : فشأن الشيطان أن يضله عن طريق 
الحق «و مديه إلى عداب السعير» يحمله 
على ما يصير به في عذاب السعير, 

ه یا آہا الناس إن كنم في ريب 


من البعث 4 [أي: إن كان لديكم شك 
في إمكان البعث ودخوله في قدرتنا 
فانظروا في خلق أنفكم] وفإنا 
خلقناكم من تراب) في ضمن خلق 
أبيكم آدم جثم م خلقنا كم من نطفة » 
أي: من مني م من علقة) العلقة : 
الدم الجامد المتكون من المي «ثم من 
مضغة) وهي : القطعة من اللحم تتكون 
من العلقة «مخلقة 4 مستبينة الخلق ظاهرة 
التصوير «وغير مخلقة) وهو طور قبل 
التخليق تكون الملضغه فيه لم يستين 
خلقها, ولا ظهر تصو يرها «لنبين لكم» 
كمال قدرتنا بتصريفنا أطوار خلقكم 
(ونقر ى الأ رحام ها نشاء » فلا يكوك 
سقطاء أي: ونسقط بعضها فلا يتم حمله 
وال أجل » وهو وقت الولادة #مسمى » 
أي : محدد معين قتره الله وهو تسعة 
أشهر للمرأة» ولكل جنس من الحيوان 
أجل للحمل عدد وم نخرجكم طفلا) 
أي: نخرجحكم من بطون أمهاتكم أطفالا 
ثم لتبلغوا أشد كم4 والأشد: هو كمال 
العقل. وكمال القوة والقييز, قيل: وهو 

ما بين الشلاثين إلى اا 
من يتوق4 يعني قبل بلوغ الأشد ومنكم 
من برد إلى أرذل العمر أي أخسه 
وأدونه» وهو المرم والخرف حتى لا يعقلء 
[ويكون في حال أسوأ من حال الصغير 
الذي لم بمر] «لكيلا بعلم من بعد علم 
شيئا» يصير من بعد أن كان ذا علم 
بالأشياء وفهم طاء لا علم له ولا فهم 
ووترى الأرض هامدة» لا تنبت شيئا 
ميتة يايسة كالنار إذا طفغت «فاذا أنزلنا 
علا الماء) ماء المطر طاهتزت ‏ اهز 
نباتها لكثرته وقوته «وربت» ارتفعت, 
وقيل: انتفخت «وأنبتت 4 أي أخرجت 
ومن كل زوج بهيج» أي: من كل 
صنف حسن» ولون مستحسن» والېجه : 
الحسن . 








١‏ ذلك بأن الله هو الحق) الحق هو 
الموجود الذي لا يتغير ولا يزول «زوأنه 
يبحبى الموق» كا أحيا الأرض المامدة 
ووأنه على كل شيء قدير» كا قدر على 
عجائب إحياء النبات . 

۷ «وأن الساعة آنية) أي : في مستقبل 
الزمان ولا ريب فيبا) لا شك فيها ولا 
د ذوأن الله ببعث من ف القبور)» 
فيجازيهم بأعمالمم» إن خيرا فخير» وإن 
شرا فشر. 

۸ ومن الناس من يجادل فى الله 
أ : في شأن الله. وهي في كل من 
يتصدى لإغواء الناس وإضلاهم عن 
شرائعه الواضحة وولا كتاب مثير» 
الكتاب المنير: البين الحجةء الواضح 
البرهان [اتيا من قبل الله تعالى]. 

4 وناي عطفه) عطفا الرجل : جانباه 
من مین وشمال» والمراد به: من يلوي 
عنقه مرحا وتكبرا. وقيل: أي معرضا 
عن الذكر وليضل عن سبيل الله أي 
إن غرضه هو الاضلال عن السبيل. وإن 
م يعترف بذلك وله في الدنيا خزي) 
الخزي: الذل [الذي ينال الستكر] 
ودلك مما يناله من العقوبة في الدنيا من 
العذاب المعجل» وسوء الذ كر على أ 
الناس إوندبقه بوم القيامة عداب 
الحريق» أي: عذاب النار الحرقة. 

٠‏ ذلك العداب وا قدمت 
بداك» أي : بسبب ها قدمته يداك من 
الكفر والمعاصي «زوأن الله ليس بظلام 
للعبيد» أي: والأمير أنه سبيحانئه لا 
يعدب عباده بغير ذنب . 

١‏ ومن الناس من يعبد الله على 
حرف شاك في دينه على غير ثبات 
وطمأنينةء كالذي هو على حرف الجبل 
يضطرب اضطرابا ويضعف قيامهء 
بخلاف المؤمن, لأنه يعبده على يقين 
وبصيرة إفإان أصابه خري أي: خير 
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آلمبين (ڙ يعوا من دون الله مالا بضره, وما مالا شفعه, 


رار وس قير 


رڪ ا اع #ترعس 


ذلك هو الضْلال البعيد ي يدعو لمن لمن صرهءٍ اقرب 


دنيوي من رخاء وعافية وخصب وكثرة 
مال اطمأن به) ثبت على دينه واستمر 
عل عبادته ووإن أصابته فتنة) مكروه 
في أهله, أو ماله أو نفه ؤانقلب على 
وجهه» أي: ارتد ورجع إلى الكفر 
وخسر الدنيا والآخرة أي: ذهبا منه 
وفقدهماء. فلا حظ له في الدنيا من 
الغنيمة والثناء الحسن, ولا في الآخرة 
من الأجر وما أعده الله للصالحين من 
عباده إذلك) خسران الدنيا والآخرة 
هو الخسران المبين4 أي: الو 


الظاهر الدي لا خخسرات مثله. 





۲ «زيدعو من دون الله ما لا بضره 
وما لا بنفعه) ا هذا الذي انقلب 
على وجهه ورجع إلى الكفر يعبد الأصنام 
وهي لا تضره إن ترك عبادتها, ولا تنفعه 
إت عبدهاء فذلك المعبود حاد لا بقدر 
على ضر ولا نفع ذلك هر الضلال 
البعيد4 اف عن الحق والرشد. وقال 
الفراء: اليد الظريل ؛ 

۳ ؤيدعو لمن ضره أقرب هن نفعه» 
فالأصنام لا نفع فها بحال من الأحوال» 
بل هي ضرر بحت لمن يعبدهاء لأنه 
يدخل النار بسبب عبادتا «لبثس المول 


جنا حبس ب ای تخب كين 
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عادته تقر عايديةي بكس الناصر هو له 








و بئس الصاحب . 

4 ؤإن الله يفعل ها يريد 4 فيثيب من 
يشاء و يعدب من يشاء. 

۵ ومن كان بظن أن لن بنصره الله 
في الدنيا والأخرة) من كان يظن أن 
لن ينصر الله محمدا ڳد وأنه يتهيأ له أن 
بعطم النصر الذي أوتيه «فليمدد بسبب 
إلى السراء 4 أي : فليطلب حيلة يصل بها 
إلى الماء لم ليقطع 4 أي ثم ليقطع 
النصر إن يا له «فلينظر هل يدذهين 


حب ا ب حي ب 


سل 
بد" س 0 8 
من آلناس و كثير حق عليه ألعذاب ومن تن 
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كيده» وحیلته وما يغيظ 4 أي ما يغضبه 
ويُحْيْمُه من نصر الله الني ## وقيل 
ا معنى : «فليمدد بسبب إلى الساء) أي 
فليشدد حبلا في سقف بيته م ليقطع ) 
أي ثم عد الحبل حتى ينقطع فيموت 
مختنقاء فلينظر هل يذهين صنيعه وحيلته 
ا باه , 

۹ ؤوكذلك أنزلناه آيات بینات ) 
واضيسات ظاغرة اللدلالة غلا مدايلاتها 
ووأن الله هدي من بربد)أي يدي 
من يريد هدايته ابتداءء أو زيادة فيها لن 
كان مهديا من قبل. 


١‏ «إن الذين آمنوا» أي بالله 
وبرسوله وهم ال مسلمون «والذين هادوا» 
وهم الهود المنتسبون إلى مله موسى 
(والصابئين) فرقة معروفة لا ترجع إلى 
ملة من الملل المنتسبة إلى الأنبياء 
(والنصارى) هم المنتسبوت إلى مله 
عيسى «وانجوس 4 هم الذين يعبدون 
النار, و يقولون إن للعالم أصلين: النور 
والظلمة قيل: كان لهم كتاب فرفع 
«والذين أشركوا) الذين يعبدون 
الأصنام (إن الله يفصل بينبم يوم 
القيامة) يقضى بيهم فيدخل المؤمنين 
منبم الجنة, والكافرين منم النار. وقيل 
الفصل هو أن يبز احق من المبطل «إل 
الله على كل شيء شهيد) على كل 
شىء من أفعال خلقه وأقوالهم وغيرها 
شهيدء لا يعزب عنه شيء منها ولد لك 
كان قضاؤه بينهم عن علم . 

۸ «ألم تر أن الله يسجد له من في 
السماوات) وهم الملائكة ومن في 
الأرض 4 من مؤمني الإنس والجن والمراد 
بالسحود هدا: سحدد الطاعة الخاصه 
بالعقلاء «والشمس والقمر والنجوم 
والجبال والشجر والدواب ) وسجودها 
سخدد الانقياد الكامل ووکثر من 
الناس » أي : و يسجد له كثير من الناس 
سحود الطاعة «وكثير حق عليه 
العذاب4 أي: وكثير مهم يأبى ذلك 
فحق عليه العذاب «ومن من الله فا له 
من مكرم) أي: من أهانه الله بأن 
جعله كافرا شقياء فا له من مكرم 
يكرمه, فيصير سعيدا عزيزا [أي فإن 
الذين يرفضون السجود لله إنما يرونه هوانا 
وذلةء وهو في الحقيقة الكرامة لمن هداه 
الله مد ةا تكبرا هر الذلة؛ يذل الله 
تعالى بها من يشاء] طإن الله بفعل ما 
يشاء) من الأشياء التي من جملتها 
الإكرام والارهانة . 


۹ «هذان خصمان» أحدهما: الهود 
والنصارى والصابئون والمجوس والذين 
أش ركواء والخصم الآخر المسلمونء فهها 
فريقان مختصمان. وقيل المراد بالخصمين» 
هم الذين برزوا يوم بدر, فن المؤمنين 
حمرة وعلي وعبيدة» ومن الكافرين عتبة 
وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة 
«اختصموا في رجهم » في شأن ربهم : أي 
ل ديلهى أو ي ذاته. أو في صفاته, أو 
ي شريعته لعباده «فالذين كفروا 
قطعت اقم نياب من نارم أ ي : 
سويت وجعلت لبوسا هم (بصب هن 
فوق رءوسهم الحمم) والحميم: هو الماء 
الحار المغلي بنار جهنم 

۰ «يصهر به ما في بطونهم) الصهر: 
الإذابة بشدة الحرارة كيا يصهر الحديد 
والنحاس . واللمعنى أنه يذاب بذلك الحميم 
ما في بطوهم من الأمعاء والأحشاء 
«والجلود4 أي و يصهر به الجلود. 

"١‏ «وهم مقامع من حديد) المقامع 
قطع من الحديد [مهيأة للضرب بها ] . 

۲ وکل أرادوا أن يخرجوا منبها» أي 
من النار و «من غم) لأجل غم شديد 
من موم النار «أعيدوا فيا » أي : 
النار بالضرب بالمقامع «وذوقوا ا 
الحربتق) أي أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا 
عذاب الحريق. 

۳ ويحلون فا أي: يحليهم الله. أو 
الملائكة بأمره «ولؤلؤا» أي: ويحلون 
لؤلؤا. واللؤلؤ: ما يستخرج من البحر من 
حوف الصدف. قال القشيري : والمراد 
ترصيع السوار باللؤلؤ. ولا يبعد أن يكون 
في الجنة سوار من لؤلؤ مصمت. كا أن 
فها أساور من ذهب #ولباسهم فيا 
حرير أن هذا النوع من الملبوس الذي 
كان محرما علييم حلال لهم في الآخرة. 
4 «وهدوا إلى الطيب من القول» 
اي أرشدوا إليه. قيل: شرلا إل إل 


رار سرس رار 


(المزء السابع عشر) 


سے مع ر و 


اله ا لر من مڪرم LIO CE‏ 


واس ار 


ا سے سے رار 
4 هندان خصمان مرا ف رمم قاين قروا 


راس ص هن راو 2 


فرعي خم ور 


قطعت لهم ثاب من اريصب من قوق رهوسهم 


امم ريڪ رال 


سے ارا ص 


ارق ار 


0 يضهر پهء مافى بطوئيم والسلو د 


مر بے اس اوا مج 


وهم مقلمع من حدید ې کا ارادوا اا 


ie © 


ان ن عذاب اربق © 


إن لله غا لذبن اموأ وتملوأ الصالحت جنلت 


۽ اوس قل لے مم ص 


تجری من تپا آلانہلريحلون فیا م 


كه س سر ار الي 


من اساورمن ذهب 


ولۇلۇا ولباسهم فيها - حير دي وهدوا إل ألطيب من 


ج ا و 


ألْمَوا لوهدوا إل صراط الحميد إن ن ألذين كفروا 


ہے عر ار ج 


عر اسر س ار 


ويصدون عن سبيل آله والمسجد ارام ادى جعلّه 


س اش ص 


للناس سوا الْمْكفٌ فبه وألباد ; ومن برد فيه بلاج 


۳ وقیل ۲ الحمد له وقيل : : القرآن 
«وهدوا إلى صراط الخسميد» أنهم 
ارشيدوا إلى الصراط المحموة, أو مانا 
الله الذي هو ذينه القوم» وهو الاوسلام . 
٠‏ إن الذين كفروا ويصدون عن 
سبيل الله أي: بمنعون من أراد الدخول 
في دين الله (و) يصدون عن «المسجد 
الأبراء ع قييل د به ا ق 
وقيل : الحرم كله. لان المشر كين صدوا 
رسول الله َة وأصحابه عنه يوم 
الحديبية» وقيل: المراد به مكة «الذي 
جعلناه للناس سو؟ء العا كف فيه 





والباد» | أي : جعلناه للناس على 51 
يصلون فیه» ويطوفون به» مستويا فيه 
العاكف, وهو المقيم فيه الملازم لهى 
والبادي : أي الواصل من البادية؛ والمراد 
به الطارىء عليه من 4 البادية أو من 
غيرهم. قال مالك: إن دور مكة ومنازلها 
بستوي فا الق والطارىء, 0-5 
جماعة إلى أن للقادم أن ينزل: حبك 

وجد» وعلى رب المنزل أن يؤو يه شاء :1 
أى» وذهب الجمهرر إلى أن دور مكة 
ومنازها ليست كالمسحد الحرام» ولأ هلها 


e‏ الطارىء من التزول فبا. 


ر 2 ا و رس i‏ ا دمام ۶ 5 
بظلم نذقه من عذاب اليم (25 وإذ بوانا رهم 


ر 


مَكَانَ بيت أن لاشرك بی شيعا وطهر بي للطايفين 
قاين ولك السجود ١‏ وان فى ألناس بالحج 
غ الى || ر کا داس بابي ل رغ ع 7س ر 

با توك رجا لا وعك کل ضام باتين من کل فج ميق 70 


ہے عي ا عير لر ابه اعرا 


سے رر ے سرو ار م 


پشپ رابع لمم ويه روا ام م أله ف بام علوم 


تب اتس سر عبر عر عر ار ل ل اقبي 


کو کس د 


اھ اپ تھے سے ا اق 


وليطوفوا ابیت الْعتيق ؤي ذلك ومن بعظ حرمت 


ر ازس ت رداق 


اا سے بے 3 


T1 F 


e Rr‏ فكلوا م 


سے اص 


ألله فهو خير له, E‏ راسك 


وص ار ي 


سر لر ي ا ]عو ال 
منها واطعمواً 


اما 2 وار قر ري رام ا« 


الباس الْفقير 535 ثم مضو تفثهم وليوفوا 55 


ج يڪ عر اق ع وص ر 


]لا لانعلم 


ت حجن كس 


E‏ فاجبوا ارج من الأوتري 


واس ار وا وص 


1 


عل وس ر چ 


iit:‏ رت حتفا لله غير مش ر کين به 


ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ندفه من 


عذاب ألبم» الالحاد: الميل عن الحق, 
قيل: المراد من ارتكب حرفا خارج 
الحرم والتجأ إليه» وقيل: هو الشرك 
والقتل» وقيل المراد المعاصي فيه على 
العموم . 

٩‏ وإذ بوأنا لإبراهيم) بينا له 
«مكان البيت 4 ليبنيه للعبادة وأنزلناه 
فيه ألا تشرك بي شيئا» كأنه فيل له 
وحدني في هذا البيت «وطهر بيقي) من 
الشرك وعبادة الأ وثان, وف الآية طعن 
على من أشرك من قطان البيت: أي هذا 


عن د عر 2 عرس عرس واس قر الل 





2 وار 


لسماء فتخطفه ألطير 


کان الشرط عل ایک فر فن بعدهع ونم 
فلم تفوا بل أشركتم [ وجعلتم فيه الأصنام 
فدنستموه بها ] «للطائفين) بالبيت 
(والقايين) فيه للصلاة «والركع 
السجود» أي الراكعين الساجدين. 

۷ «وأذن في الناس بالحج) قال 
جماعة المفسرين: لا فرغ إبراهيم من بناء 
البيت حاءه حبريل» فأمره أن يؤذن في 
الناس بالحج. فعلا المقامء وقال: يا أيها 
الناس» كتب عليكم الحج إلى البيت 
فأجيبوا ربكمء لبيك اللهم لبيك «يأتوك 
رجالا مشاة «وعلى كل ضاهر» 


والضامر البعير المهزول الذي أتعبه السفر 
«يأتين4 أي : تأتي الإبل بالركبان للحج 
من كل فج عميق) أي : طريق بعيد. 
4 «ليشهدوا منافع هم) قيل: المراد 
ہا المناسكء. وقيل: التجارة والذبائح 
ذو يذكروا اسم الله في أيام معلومات» 
أي : يذكروا عند ذبح المدايا والضحايا . 
اش الله وال يام المعلومات هي أيام 
النحر «على ما رزقهم من ميمه 
الأنعام) وهي الإبل والبقر والغنم 
«فكلوا منبا4 فيسن الأكل من المدي 
والأضحية. وقيل: يجب «وأطعموا 
البائس الفقير» البؤس: شدة الفقر 
فينبغي إطعام الفقراء من المدي,. 


٩‏ طم ليقضوا تفثهم) أي: ليؤدوا 
إزالة وسخهم من طول الشعر والأظفار 
وذلك يوم العيد «وليوفوا نذورهم أي : 
ما ينذرونه من الر في حجهم «وليطوفوا 
بالبيت 5 هذا الطواف هو طواف 


الإفاضة. وقد سمي العتيق, لن الله 
أعتقه سن 1 0 عليه جبارء وفيل 
العتيق الكريم . 


"٠‏ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو 
خر له عند ربه) الحرمات: ما وجب 
القيام به» وحرم التفريط فيه» في الج 
وغيره» وتعظيمها ترك ملابستها «فهو خير 
له أي : فالتعظى خير له (عند ربه) 
يعني ی الآخرة من التباودت بشي * ۾ مها 
«وأخلت لكم الأنعام» وهي الال 
والبقر والغنم «إلا ما يتلى عليكم) من 
ا معرمات» وهى الميتة وما ذكر معها في 
سورة المائدة «فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان» الرجس : النجس» ولا تزول 
نمجاسة الشرك عن المشرك إلا بالاويمان» 
کا أنها لا تزول النجاسة الحسية إلا 
بالماء «واجتنبوا قول الزور» الباطلء 
والشرك بالله بأي لفظ كان. 


١‏ «حنفاء لله مائلين إليه [عن كل 
ما يعبد من دونه] غير مش ركين به) 
شيئا من الأشياء «ومن بشرك بالله 
فكأغا خر من السباءيم سقط إلى 
الأرض: أي انحط من رفيع الإمان إلى 
حضيض الكفر «فتخطفه الطري أي : 
تخطف لحمه وتقطعه بمخاليها أو تبوي به 
الربح» أي تقذفه وترمي ره وي مكان 
سحيق » ای بعيد [عميق. فإنه إن 
حصل ذلك اندقت عظامه وتقطع لحمه 
وتلف: ذلك من أشرك باش حيطت 
أعماله الصالحة وحلت به نقمة الله]. 
۲ «ذلك ومن يعظم شعائر الله 
اعلام دينه» ويدخل المدي في الحج 
ومناسك الحج ومشاعره كلها في ذلك. 
وتدخل المساجد والعبادات أيضا «فانبا 
من تقوى القلوب» أي: فإن تعظيمها 
من تقوى القلوب . 

۴ ولكم فيا منافع 4 أي: في الشعائر 
على الخصوص . وهي البدن» ومن منافعها 
الركوب والدر والنسل والصوف وغير ذلك 
وإلى أجل مسمى وهو وقت نحرها وغم 
محلها إلى البيت العنيق) أي: حيث 
يحل محرها. المعنى : أنها تنتهي إلى ما يلي 
الست من الحرم [فتذبح هناك ]. 

4" «ولكل أمة جعلنا منسكا) [عيدا 
أو مكانا لذبح القرابين لله] ليذ كروا 
ام الله ¢ وحده ويجعلوا نسكهم خخاصا 
به وعلى ما رزقهم من بهيمة الأنعام» 


أي : على ذبح ما رزقهم منا وفإهكم 
إله واحد)» [هر الذي أنزل الديانات 


السماوية جيعا] ؤفله أسلموا» بالانقياد 
لطاعته وعبادته (وبشر الخبتبن) أي : 
المتواضعين الناشعين المخلصين . . بشرهم يا 
محمد با أعد الله هم من جزيل ثوابه 
وحليل عطائه . 

6 «الذين إذا ذكر الله وجلت 
فلوهم» أي: خافت أشد الخوف 


وموك رع كيين © ذلك e‏ 


ات 


ناي لاال یون 


عن کے چ صا صل اص سے ار ى مر ری عر راق 


لل أ بعلن مس لذ كوأ مم لله عل مارزقهم 


0 - ف # و ع 


يا فهك إلنه واحدٌ قله ا 


سر سم € عر 


روم ر و ار ا ص 


سا سے سر بي اوو راسي 


ويث رانين لين إذا ذ واه وجلت قلوبهم 


والصلبرين عل ما أصابهم والمقيمى الصَلَؤة و 


نے 


سا و لے س راوس ر س ا ابن 


رزفنلهم ينفقون ( والبدن جعلندها لم من شعت 


سے سے الي 


کی ا کےا پچ اق اس سس ہے 


لَك فار فآذ 9 وأاس سم آل علييا صوآف 


سے سے سے س ار ال ارس ص 


فإِذا وجبت جنوبًا كوأ مها واطعموا | القانع 


وع 3 


ر کوس ع س او رست >2 


انر كك َه ْم شود چ أن 


سے اقل س 


الاق وا و دماؤها 


وحدرت خالفع: ان EY‏ وقوة 
إيماجم ووالصابرين على ها أصاءهم)» من 
البلايا وانحن في طاعة الله وما رزقنا هم 


ينفقون») أي: يتصدقون به و ينفقونه في' 


وجوه البر» و يضعونه في مواضع اخير. 
١‏ ووالبدن) هي الإيل المهداة إلى 
البيت» واختلفوا في صحة إطلاق البدنة 
على البقرة (لكم فبا خير» أي: منافع 
دينية ودنيوية كا تقدم ؤفاذ كروا آسم 
الله علها» أي: على نحرها (صواف » 
أي قائمة قد صفت قوائممها, لأنها تنحر 
قائمة معقولة, قد رفعتٌ إحدى يدها 





ق ع 


ولكن باه لطر من" 


بالمقل لثلا ع وفإذا و وجبت 
جنوها) أي: فإذا سقطت عل جنها 
بعد تحرهاء وذلك عند خروج روحها 
«وأطعموا القانع والمعترم القانع : الذي 
يرضى مما عنده ولا يسأل. والمعترٌ: الذي 
يتعرّض لك تتعطيه ط كذ لك سخرناها 
لکم) فصارت تنقاد لكم إلى مواضع 
محرهاء فتنحرونبا وتنتفعوك بباع بعد أن 
كانت مسخرة للحمل عليها والركوب على 
ظهرها والحلب اء ونحو ذلك «ؤلعلكم 
تشكرون ). هذه النعمة التي أنعم الله بها 
عليكم . 


(سورة الحع) 


كلك رها کک لشكير 
المح ص 


ای الت "تبن 
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۳۷ لن ينال الله لحومها» آي: ان 
يصعد إليه ولا يبلغ رضاه لحوم هذه الاربل 
التي تتصدقون بها ولا دماؤها ¢ التي 
نسب عند رها من حيث إنها لوم 
ودماء إولكن بناله) أي: يبلغ إليه 
تفوى قلوبكم » فإن ذلك هو الذي يقبله 
الله ويجازي عليه « كذلك سخرها لكم 
لتكبروا الله) هو قول الناحر «الله 
أكر» عند التحرء للدلالة على مشروعيه 
الجمع بين التسمية والتكبير 9 على ها 
هداكم) على ما أرشدكم إليه من 
علمكم بكيفية التقرّب بها (وبشر 


المسلين» كل . من يصدر منه عون 
اله يصح إطلاق اسم المحسن عليه. 

وأحرج ابن المتبر عن ابن عياس قال : 
كان المشركون إذا ذجوا استقبلوا الكعبة 
بالدماء: فينضحون بها نحو الكعبةء فأراد 
المسلمون أن يفعلوا ذلك» فأنزل الله «لن 
ينال الله خومها ولا دماؤها ». 

۸ إن الله يدافعُ عن عن الذين آمنوا » 
يدافع عن المؤمنين غوائل المشركين» وقيل 
يعلي حجتهم إن الله لا بحب كل 

خوان كفور بل إن الكافرين والخائنين 
هم مبغضون إلى الله غير محبوبين له. 


و" <أذن للذين يقائلون بأهم ظلموا م 
كان مشركو مكة يؤذون أصحاب رسول 
الله کک ا وأيديهم» فيشكون ذلك 
إلى رسول الله ية فيقول لمم : اصبروا 
في ١‏ أوفر بالقتال» حتى هاجرء فأنزل 
الله سبحانه هذه الآية با مدينة, وهي أوؤل 
آية نزلت في القتالء وإباحة القتال هم 
هي من جملة 3 الله عنهم . 

٠‏ «الذين أخرجوا من ديارهم بغير 
حق 4 المراد بالديار مكة إلا أن يقولوا 
ربنا الله) أي: لكن أخرجوا منها لقوهم 
ربنا الله «ولولا دفع الله الناس ) المعنى 
لولا ما شرعه الله للأنبياء والمؤمنين من 
قعال الأعداء لاستول أهل. الشرك» 
من الأ رض» 
فالصوامع : هي صوامع الرهبان» والبيع : 
تالس التصارى واحدتها بيعة النصارى» 
والصلوات: هي كنائس الهودء 
والساجد: هي مساجد المسلمين. وقيل 
المعنى : لولا هذا الدفع لمدمت في زمن 
موسى الكنائس» وفي زمن عيسى الصوامع 
والبيع, وي رمن محمد بهل المساجد 
ويذكر فا اسم الله كثيرا» [أي 
فقاتلوا لاقامه ذكر الله] «ولينصرث الله 
من بنصره + والمرادٍ بمن ينصر الله: من 
بنصر دينه وأولياءه . 

١‏ «الذين إن مكناهم في لأرض) 
فيه إيجاب الأمر بالمعروف والنبي عن 
المذكر عل من مكنه الله ف الأ رض 
وأقدره على القيام بذلك «ولله عاقبة 
الأمور» أن مرحعها إلى حکه ود بيره 

دوك غيره. 
قبلهم » تسلية لرسول الله يلا وتعزية له» 
متضمنه للوعد له بإهلاك المكذبين له من 
ا ملأ من قريش» الذين نصبوا العداوة له 
ا مذ كور ين . 


3 «فأمليت للكافرين » أي : أخرت 
عنهم العقوبة وأمهلهم لثم أخذتهم» 
بالعذاب بعد انقضاء مذة الامهال 
«فكيف كان نكبر» أي : فانظر كيف 
كان إنكاري علهم, وتغيير ما كانوا فيه 
من النعم وإهلا كهم . 

: وفهي خاوية على عروشها) أي‎ ٥ 
على سقوفهاء وذلك بسبب تعطل سكانها‎ 
حى مت فسقطت حيطانها فوق سقوفها‎ 
إوبر معطلة) هي الخالية عن أهلها‎ 
لملاكهم, قي ی من الدلاء‎ 
والأرشية (وفصر مشيد) هوالمرفوع‎ 
البنيان» وقيل: المراد بالمشيد الخصص,‎ 
والمعنى: وكم من قصر مشيد معطل من‎ 
. أغلةع أومن الك أو نحو ذلك‎ 

5 «أفلم يسيروا في الأرض ) حث 
للناس على السفر في نواحي الأ رض ليروا 
مصارع تلك الأمم فيعتيرواء ومعنى 
وفتكون هم قلوب يعقلون بها ) أنهم 
بسبب ماشاهدوا من العبر تكون هم 
قلوب يعقلون بها ما يجب أن يتعقلوه أو 
آذان يسمعون با 4 ما يجب أن يمع 
ثما تلاه سس أنبياؤهم ِو كلام الله 
(فإنها لا تعمى الأ بصار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدور» أي: ليس 
الخلل ي مشاعرهم» وإنما هو في عقوم » 

أي : : لا تدرك عقوم مواطن الحق 
ومواضع الاعتبار. 

۷ (وبستعجلونك بالعداب 4 لأنهم 
كاتوا منكرين مجيئه أشد إنكار» 
فاستعجاهم على طريقة الاستهزاء 
والسخرية «ولن يخلف الله وعدة 4 وقد 
سبق الوعد فلا بد من محيئه حيًّا وإ 
يوها عند ربك كألف سنة مما تعدون» 
أ إن المدة القضصيية عد #اخحدة 
الطويلة, فاليوم الواحد وألف سنة 
بالنسبة إلى قدرته سواء. ولذلك مهلهم . 
وقيل المعنى: وإن يوما من الخوف والشدة 


رکوس ار س ی 


و ل و رح سرع 5 


واصحاب مدين وڪذب موسي فامليت الكلفرين 


a Ay:‏ کان نکیر ت فكاين من 


سے سے ارا اس۱ خسن 


سے چ لت مر ت اس ا 


سے اس ت 


111111111111117 


> ج م تك م سے 


سوس الي 


وبر معطلة وقصر مشيد © أف نسيروأ نی رض 


e"‏ م راچ قار اراز نري ار بح 


سے ا سے سے ا۱ 


ر از سے ساق ص 


جل 
قلوب يعملون أو ادان سمعون پا 


ع E‏ اص قر سر 


فإنما لا تعمیالابصر وللكن تَحْمَى ألْمَلُوبٌ انی 


5 ار ا سے ی تھے بے حخمل ار را ر اھ اھ ص رار 
في الصدورٍ ويستعجاونك بألعذاب وان علب أله 


ت ابن 


اين سے 2 ند 


وعدهر ون وما عند ربك كألف سَنَة ين تعدون 0 


جد کت س مرج صن وي ار فرص 


ع رار کے ا ار سے 


وحكاين من قرية اميت لما وهى طالمة ثم | خهذتها 


ثرح س ٤‏ 


وإ المصير 2 0 فل ينبا الئاس انات 


سے اع 


سرا اي اس اش 


نذير مبين 79 فالدين #امنوأ وعملوأ للحت 526 


2 رل ج عن لزلز 


مغمرة ةورزف کرم دي وَالْذِينَ سعوأ فح ءاينتًا م معلجزين 


کے HCI TTT a a a Eg m8‏ انه اه اع نظ شه د شد سد داس 


في الآخرة كألف سنة تن سيق الدنيا 7 
حوف وسدة , 


۸ «وكأين من قرية أمليت ها وهي 


ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير) أي : 
وكم من أهل قرية كانوا مثلكم ظالين 
قد أمهلتهم حيناء ثم أخذتهم بالعذاب, 
ومرجع الكل إلى ححمي . 

١‏ «والدين سعوا في آياتنا » أي: 
سعوا فها بالتكذيب ها معاجزين 4 
أى : ظانين ومقدرين أن يعحزوا الله 
سبحا نه و يموتوه فلا يعذبهم. 

5 «هن رسول ولا نبي 4 قيل الرسول : 





لمت ا الل کا کا ت ت وجوج ت فاه مشاه سدس د کد و 


الذي اا إلى اللي بال ا 
إليه عيانا ومحاورته شفاها, والنبي : الدي 
يكون الوحي إليه إلماما أو مناماء وقيل: 
الرسول من بعث بشرع وأمر بتبليغه» 
والنبيّ من أمر أن يدعو إلى شريعة من 
قبله, ولم ينزل عليه كتاب «إلا إذا تى 
ألق الشيطان في أمنيته) قال جاعة 
الفسرين في سبب نزول هذه الآية: إن 
النبيّ محمداً 5ة للا شق عليه إعراض 
قومه عله تمنى في نفسه ألا ينزل عليه 
شيء ينفرهم عنه لحرصه على إعانہمء 
فكان ذات يوم جالساً في ناد من 


سر واس قير 


اوك امب الححم 70 


رسول ل ولاز ې إلا دا٤‏ 


و 9 


فاخ 


يعرم ال 


فی فلو بم رض وا ا تلوب إن آلظلامين 


عبني ای ب كفن تتبن 


کی شفَاقٍ بد © ليع لين ونوا آنل 


د ىا تر" 


ےی ر ري اة 


له ت 


رال چ 1 اك ف 2 


سے ا و اس ا ص 


3 ي وما أرْسَلْمًا من قبلك من 


میج الى ليطن ١‏ 3 امه 


> 22 ار‎ gr 


شم يخسك آللّه A‏ وال 


باق ايار َة لذن 


ويا کے اض 


ه وس چ 


ائه انى 


اس اض کے 


من ربك فيؤمنوا بهء فتخيت له, قلوبهم و إن آله ماد 


ی ١‏ ايا 


الین ٤‏ اموا إل صراط مسْتَقَيم 22 حم ولا َال لين 


سر سر م 


و اص قر ہے ا سر 


2 ر مو ٣‏ رر چ 


aE‏ .بلق عة بغتة اويا نمم 


راس ار صي 


rh‏ اض یق اس 


e‏ سرس اراق مسد 


قاين e ٤‏ 7 الصلحات فى 


1 بر س رار ي اص 
زد 


: ابوج 


بر اقل و س ار 


والذين كفروا سكديا بعَايتنا ب 





أنديتهم: وقد زل 7 TY‏ والنجم . 


إذا هوى ‏ فأخذ يقرؤها عليهيم حتى بلغ 
قوله ( أفرأيتم اللات والعزى. ومناة الثالثة 
الأخرى) فجرى على لسانه مما ألقاه 
الشيطان عليه «تلك الغرانيق العى, وإن 
شفاعتها ترغجى » فليا سمعت قريش ذلك 
جميع من في النادي من المسلمين 
والمشركين, فتفرّفت قريش مسرورين 
بذلك وقالوا: قد ذكر محمد المعيا 
بأحسن الذكرء فأتاه جبريل, فقال ما 
صنعت؟ تلوت على الئاس مالم آتك به 


عن اللهء فحزن e‏ الله 5 وخاف 
خوفا شديداًء فأنزل الله هذه الآية, هكذا 
قالوا. وم يصح شىء من هذاء وقال 
البييتي : هذه القصة غير ثابتة من جهة 
النقل وقال ابن خزيمة: إن هذه القصه 
من وضع الزنادقة» ومعنى تى : تلا وقرأ 
كعاب الله «ألق الشيطان في أمنيته» 
أي : في تلاوتة وقراءته, أي إن الشيطان 
أوقع في مسامع المشركين ذلك من دون 
أن يتكلم به رسول الله كه ولا جرى 
على لسانه أي لا يهولنك ذلك ولا 
يحزنك, فقد أصاب مثل هذا من قبلك 


من المرسلين والأنبياءء فالمعتى : أنه إذا 
حدث لفسه بشبيء تكلم به الشيطاد 
وألقاه في مسامع الناس من دون أن 
يتكلم به رسول الله طا ولا جرى على 
لسانه ؤفينسخ الله ما يلق الشيطان) 
أي يبطله ويجعله ذاهبا غير ثابت «ثم 
بعکم الله آيانه 4 أي: يثبتها «والله علي 
حك أي: كثير العلم والحكمة في كل 
أقواله وأفعاله . 
۳ه «ليجعل ها يلق الشيطان فتنة 4 
أي: ذلك الإلقاء الذي يلقيه الشيطان 
فتنة, أي: ضلالة «للذين في فلوبهم 
مرض ) أي شك ونفاق ضوالقاسية 
قلوهم ) هم المشركون ذو إن الظالمين 
لني شقاق بعيد 4 ای عداوة شديدة . 
٤ه‏ وليعلم الذين أوتوا العلم أنه 
الحق من ربك أي الحق النازل من 
عنده إفيؤمنوا به) أي: يشبتوا على 
اللامان به (فتخبت له قلوهم ) أي: 
نشم وتكن وتنقاد, فإن الازيمات به 
وإخبات القلوب له» لا يمكن أن يكونا 
'قكين من الشيطان» بل للقرآن ؤوإِن 
الله هاد الذي آمنوا) في أمور ديهم 
«إلى صراط مستقي 4 أي طريق صحيح 
لا عوج به. 
هن «ولا بزال الدين کفروا ف هريه 
منه) أي في شك من القرآن» وقيل: في 
الدين طحق تأنيم الساعة» أي: 
القيامة وبغتة ) أي: فجأة أو يأنيم 
عذاب يوم عقي ) وهو يوم القيامة لآنه 
لا يوم بعده» وقيل: لأنه لا رحمة هم 
فيه فلا يأتيم بخير, وقيل: هو يوم 
حرب يقتلون فیه» كيوم بدر. 
٩‏ «الملك يومئذ لله) أي السلطان 
القاهر والاستيلاء التامّ لله وحده إيحكم 
بينم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
في جنات النعم 4 أي: كائنون فيا 
مستقرّون منغمسون في نعيمها . 


۷ «والدين كفروا وكذ بوا بآباتنا » 
أي جمعوا بين الكفر بالله والتكذيب باباته 
وفأولتك شم عد اب مهي 4 للمعذبين 
بالغ منهم امبلغ العظم في الإهانة. 
۸ «والذين هاجروا فى سبيل الله » 
هم الذين هاجروا من مكة إلى المديئة 
م فتلوا أو ماتوا» الى : ي حال 
الهاجرة «ليرزفنيم الله رزقا حسنا» 
بأكلون في الجنة» و يشربون في الجنةء 
ويتمتعون بدعيمها الذي لا ينقطم» 
والمراد بهذا أنه يكون بعد قتلهم مباشرة, 
وذلك قبل أن تقوم الساعة لأنهم أحيا لها 3 
عند ربهم يرزقون. وفي الحدیث « ند 
اللشوداء ي أجواف طير خضر تأكل من 
ثمارالجنة» «وإن الله هو خر 
الرازقين 4 يرزق بغير حساب . 
6 # ليد ليم مدخلا يرضونه »4 هو 
الأ وفق لنفرسهم. والأقرب إلى مطلبهيم, 
عل اہ يرون ف الينة مالا عبن رأت» 
وا اوت س ولا حطر على قلب بشر 
«وإن الله لعليم) بدرجات العاملين 
ومراتب استحقاقهم ليم 4 عن تفريط 
المفرطين منهم لا يعاجلهم بالعقوبة. 
۰ ؤومن عاقب بمثل ما عوقب به» 
من جازى الظالم بمثل ما ظلمه وم يزد 
عليه م بغي عليه ) أي : الظالم له في 
الابتداء عاوده بالمظلمة بعد تلك المظلمة 
الأولى «لينصرنه الله 4 أى : لينصرن الله 
المبيّ عليه على الباغي إن الله لعفو 
غفور4 أي: كثير العفو والغفران 
5١‏ «ذلك بأن الله يولج الليل في 
النبار) نصر الله سبحانه للمبغيّ عليه 
BEN:‏ الله سبحانه قادر, ومن كمال 
قدرته له [بق الليل في النهار, والنهار في 
الليل لأن زيادة أحدهما تستلزم نقصان 
الآخر. 
۲ «ذلك بأن الله هو الحق) فدينه 


1 م رم ]و ر م 
وين © وان روان سيلأ 2 قتلوا او ماتوا 


عرص وال ماج ا ا عر 2 


ھی ا ع الرس عر وال 


لیرزقنہم الله رز 0 نس هو خيرألرزقِينَ ي 527 


سرپ صر الر ع ع قر ع ان 


ليدخلنهم مدخلا رولد ا 


4 ذلك وان عاقب بعل ماعوقب يه ثم بفى عليه 


سرع ا بے قر 2 


لني ایی ای ایی و 8 


لينصرنه الله إن ألله لعفو غفور وي ذلك بان آله 


اشاس ای ين" 0 عير 


رج ار ص رن 





2E 


ولع الب فى آلنهارو يولج لمر فى ألَبْل وان آله 
ممع بصي 60 زي ذلك بان أله هولق ون عايجلا 


چ اع ال 


مَل انکر هي 


م ا 2 


24 ak 


سرع اق عبن 


من دونهء هوأ بلطل وان الله هوآ 


يذ" ر 


رر چ 


ل ران أله اَل من آلسماء ما٤‏ قتصبح آلا ر 


اه 


حضرة إن اليف حب GD‏ 4 ومافى السمنوات 


سرس اقل تين 


اع 2 


ا الأزض ب ا 59 71 


تھے سے سے ی 


حق» رشا , ونصره لأ وليائه على 
أعدائه حق, ووعده حزء ؤوأن ما 
بدعون من دونه هو الباطل ) وهي 
الأصنام» هو الباطل الذي لا ثبوت له 
ولا لكونه إلما زوأن الله هر العليّ 4 
أي: العالي على كل شيء, المتقدس عن 
الأشباه والأنداد, المتنزه عا يقول الظالون 
«الكبير» أي: زو الكبرياء والعظمة 
والحلال . 

۳ «ألم تر أن الله أنزل من الساء ماء 
فتصبح الأرض مخضرّة 4 [با ينبت فيا 
من النبات] إن الله لطيف 4 يصل 





ست ر 


بتد بير عباده وما يصلح هم . 

4" وله ما في السماوات وما فى 
الأرض » لقا وملكا وتصرفا » وكلهم 
عتاجون إلى رزقه وإن الله هو الغنيّ» 
فلا يحتاج إلى شيء «الحميد 4 المستوجب 
للحمد في كل حال. 

6 «ألم تر أن الله سخر لكم ها في 
الأرض ) من الدواب والشحر والأنهار 
وجعله لنافعهم «والفلك ) أي : وسخر 
لكم الفلك في حال جريها في البحر. 
«وويمسك الساء أن تقع على الأرض » 


, هة ‏ 6ه عر الى لير 
فى البسر ياميوء ورك | 


2 3 غّ و برض - خب ابر 3 J‏ 
إلا بإِذْنهِة إن آله ناس لَرَءُوفٌ رحم 5 وهو 


تراس رخ 


ترج ترجالر قير 
ا 
27 


اذى أحيا كر ثم 


عن عن یاس ا ر ا 
ل 


ری از رج ص 


2 س 


ا تع ع الا 


سر الأرعي 


7 ار وغ N‏ 
م جيك إن دن 


سکره 


ت 


اليم EI‏ 2ح سرع سس 
قلا يتلزعنك فى آلأمي وأدع إلى ربك إنك لعل 


وى 


هدى مسقي 9 و إن جلدَلوك فَمَلِالله اع ما 


رال ص 


سكل ]اج 


8 
بن 


سرو صر ر اس سر رم ارق سوم رمع ويمع 2 7ے سے قر ۶ 
تعملون يي الله يحكر بينكر يوم القيلمة فيما كنم 


نعملوا 


عد 4 2 


سروس ار ص اھ م 
فيه حتلفون ع ال تعل 


ع ر 
مر ر ج 


سن 2 ا ص 2 وهر سن رسي ر ص ع ا 
وَآلْأرْض إن ذلك فى كتنب إن ذلك عل الله بسي د 


م سل جد ال لر عن 


عن راس رسن 


زي سر اک اا ای سے سو اک 


ر 
ويعبدون من دون آله مالر ينزل بهء سلطلنا وما ليس 


ل 


مرا ال اسع 


2 7 2 س ر اروص 
م يوء علم وما الظلليين ين نصير دز و إذا تل 


ہے چ 
ا 
5-5 





جحو و وح وج جر سج ساس سنوت رجاس ]ال[ ا اس :ا ا SSE EOE‏ 


: خبلشية عل امسق سكلزية‎ TY 


للاماك (إن الله بالناس لرءوف 
رح أي كثير الرأفة والرمة حيث سخر 
هذه الأمور لعباده. 

١‏ وهو الذي أحياكم) بعد أن 
كيم مادا «ثم بميتكم» عند انقضاء 
أعماركم م يحبيكم ) عند البعث 
للحساب والعقاب «إن الانسان لكفور» 
أي : كثير الجحود لنعم الله عليه مع كونها 
ظاهرة غير مستترة, [ومن ذلك إنكارن 
لقدرة الله على الاحياء بعد الموت» مع أنه 
بعرف كيف كان عدماً فخلقه الله بشراً 





| سے اك 2 و اراي م : 
علييم #ايلتنا بينلت تعرف فى وجوه الذين حكفروا 
ص ا تھے الى ا 2 


ر سر م 


صصح ح رح وح جح وج بك سر سوس پڪ ڪس جح هڪ و ي :سرس E‏ 


سو ياء م نشأه وريّاه بتعمه ] , 
۷ ولكل أمة جعلنا منسكا هأي 
لكل قرن من القرون الماضية وضعنا 
شريغة خاصة بيت لا تتخطى كل أمة 
شريعتها الخاصة بها إلى غير شر يعتها إهم 
ناسكوه ¢ أي تلك الأمة هي العاملة به 
لا شترهاء فكانتالغيراة سك الآعة 
ال كانت من مبعث موسى إلى مبعث 
ابا والانمجيل منسك الأمة التي من 
مبتحث عيى إلى مبعث! محمد 388 
والقران سك اللي وقيل الاه 
موضع أداء الطاعة» وقيل هو الذبائح 


فلا ينازعنك فى الأمرم وذلك موجب 
لعدم منازعة من بتي منهم لرسول الله #6 
ومستلزم لطاعتهم !ياه في أمر الدين [ فإن 
الإسلام شريعة الوقت منذ بعثة محمد 
3# ] «وادع إلى ربك أي: وادع 
هؤلاء المنازعين, أو ادع الناس إلى دين 
الله وتوحيده والإيمان به «إنك لعل 
هدى مستقم ۾ أي: طريق لا اعوجاج 
فيه . 
۸ «وإن جادلوك ۾ أي: وإن أبوا إلا 
الجدال بعد ظهور الحجة علييم «فقل الله 
أعلم با تعملون » أي: فول أمرهم إلى 
الله وقل لهم هذا القول المشتمل على 
الوعيد . 
1۹ وال يحكم بينكم بوم القيامة 4 
أي: بين المسلمين والكافرين فيا كنتم 
فيه تلفون) من أمر الدين» فيتين 
حينئذ الحق من الباطل. 

۷٠‏ 1۳ تعلم »أي : قد علمت يا محمد 
وتيقنت أن الله يعلم ها في الساء 
والأرض )ومن جملة ذلك ما أنتم فيه 
مختلفون «إن ذلك »الذي في السهاء 
وال رض من معلوماته وی کناب ۾ أي 
مكتوب عنده «إن ذلك على الله يسير» 
أي: إن إحاطة علمه بما في السماء 
والأرض يسير عليه . [ في الحديث : «أول 
ما خلق الله القّلمء قال له: اكتب. 
قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ماهو 
کائن» فجرى القلم با هو كائن إلى يوم 
القيامة . » ] 

۱ «ويعبدون من دون الله مالم بنزل 
به سلطاناً) يعبدون أصناما لم يتمسكوا 
في عبادتها ححة نيرة من الله سبحانه 
ډوما ليس هم به علم )من دليل عقل 
يدك عل حواز ذلك بوحه من الوحوه» أو 
ينمل يأثرونه عن الله أو عن رسله وها 
للظالمين من نصير» ينصرهم, ويدفع 
عم عذاب الله : 


؟ «تعرف في وجوه الذين كفروا 
انكر وهو غعضبهم وعبوسهم عند 
سماعهاء وقيل: هو التجبر والترفم 
ؤيكادون بسطون بالذين يتلون فو 
آباننا 4 أي : يبطشون بضرب, أو شتمء أو 
أخذ باليد. وأصل السطو القهر قل 
أفأنبئكم ؟ أي: أخبركم «بش رمن 
ذلكم 4 الذي فيكم من الغيظ على من 
٠‏ يتلو عليكم آيات الله. وهو «النار) التي 
أعدها الله لكم ؤزوبئس المصير» أي : 
الرضع الذي تصيرون إليه, .وهو النار. 

۳ جیا أها الناسٌ ضرت مئل 
فاستمعوا لهُ)4 كأنه قال: جعلوا لي شيا 


ي عبادتي» فاستمعوا خير هذا الشبه إإك. 


الذين تدعون من دون الله) وهى 
الأصنام «لن يخلقوا ذبابا4 لن يقدروا 
الذات «ولو اجتمعوا له4 أي ولو 
اجتمع العابدوت والمعيودون. فلن 
يستطيعوا خلق ذيابة واحدة طوإك 
يسلهم الدباب شيئا لا يستنقذوه منه) 
آي إذا اد مالاب شيعا عن 
الأشياء [التي يأكلها من طعامهم] لا 
يقدرون على تخليصه منهى و إذا عحزوا 
عن خلق هذا الحيوان الضعيف» وعن 
استنقاذ ما أخذه علهم, فهم عن غيره. 
ما هو أكر هته رما وَأشد به قز 
اة واشتف وضعف الطالب 
والمطلوب ) فالصنم كالطالب من حيث 
أنه يطلب خلق الذباب, أو يطلب 
استنقاذ ما سلبه منه» والمطلوب الذباب 
[ ونحتمل أن المراد: المطلوب وهي 
الأصنام عاجزةء فأعجنز مها الطالب 
منباء وهم الذين يدعونها من المشركين. ] 
4 ما فدرواالله حق قدره4 أي : ما 
عظموه حق تعظيمه, ولا عرفوه حق 
معرفته » حيث جعلوا هذه الأصنام شركاء 
له مع كون حالما هذا الحال إن الله 
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وجلهدوا فى ألله حق جهاده ء هوأ . 


فإنها جاد لا تنفع ولا تضرء ولا تقدر على 
6 «الله بصطف من الملائكة رسلا» 
كجبريل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل 
و4 يصطني أيضا رسلا طمن الناس ) 
وهم اة فيختار من الملائكة ملكا 
بختصه بإرساله إلى الأنبياء الصطفن من 
البشر» فيرسل الملك إلى الني» والنبي 
إلى الناس؟أو يرسل الملك لقبض أرواح 
مخلوقاته» أو لتحصيل ما ينفعكم . 

5 (يعلم ها ببن أيدهم وما خلفهم ) 
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[أي يعلم ما يفعله رسله من الملائكة 
ومن الناس. فلا يقدرون على كم شيء 
مما أمرهم بتبليغه» ولا بتبليغ شيء لم 
يأمرهم به]. وقيل الراد: يعلم ما قدمه 
الناس من أعمال الخير والشر وما أخروه. 
۷ جیا أہا الذين آمنوا اركعوا 
واسجدوا4 أي: صلوا الصلاة التي 
شرعها الله لكم واعبدوا ربكم ) أي: 
افعلوا جميع أنواع العبادة التي أمركم الله 
ها طوافعلوا الخير)4 أي: ماهو خي 
وأهمّه الفرائض» ثم النوافل» [ ومن خير 


الخير نفع الناس ] ولعلكم فلحو 4 أي 


(سورة المؤمنون ) 
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لشعونٌ حت وَآلْذينَ هم عن الغو عضوت 0 


سس لتر دسم 


اب تعلو د وان هم لفروجوم 





تكونرا من الفائرين برحمة الله ورضوانه 


يوم القيامة . 
۸ وجاهدوا نی الله أي في سبيله 
وهو الغزو للكفار, ومدافعتهم إذا غزوا 
بلاد المسلمين, وامتغال ما أمرهم الله به 
ونبى عنه على العموم إحق جهاده ۾ أي 
جهاداً خالصا شه لا تخافوا في الله لومة 
لام وهو اجتباكم ۾ أي اختار كم لديته 
ہا السلموك «وهما أل عليكم ى 
الدين من حرح4 أي : : من صيق 
وشدة» فر حص ي النساء مثنى 
وئلاث ورباع وملك المينع وقصر 


الصلاةء والافطار للمسافرء والصلاة 
بالازماء على من لا يقدر على غيره» وما 
جعل علهم حرجا بتكليف ما يشق 
عليم, وجعل لمم من الذنب محرجا بفتح 
ساب التوبة» وقبول الاستغفار, والتكفير 
فا شرع فيه الكفارة والأرش , وغير ذلك 
من الرخص «ملة أبيكم إبراهيم د( أي : 
وسع عليكم دينكم توسعة مله أبيكم 


إبراهى › وقال الزجاج المعنى : اتبعوا مله 


| أبيكم إبراهم (هر) ای إن الله 


وسماكم المسلمين من قبل أي: في 
الكتب المتقدهة وقيل المراد: سماهم 


بذلك إبراهم بقوله (ومن ذرَيثّنا 
مسلمةٌ لك ) وني هذا ) أي: سميتم 
السلمين في القران «لبكون الرسول 
شهيدا مک ).أي : بتبليغه بكم 
ووتکونوا شهداء عل الناس ۾ أن 
رسلهم قد بلغتهم. أو المراد 4" 
شهداء يوم القيامة على الأمم التي تبلغونها 
شريعة الله وفأقيموا الصلاة وآنوا 
الزكاة» وتخصيص الخصلتين 0 
لزيد شرفها ؤواعتصموا بالله 4 أي : 
اجعلوه عصمة لكم ما تحذر ونء ا 
إليه في حميع أمو ركم (هو مولاكي ) أي 
ناصركم ومتولي أو ركم إفنعم المول 
ونع التشيزم' أي 'لا. تمائل له ي اللاي 
لامو رکم والنصرة على أعدالكم. 


١‏ قد أفلح المؤمنون)» أي فار 
الَؤمدون الجامعون اللضفات الثالية 
وأنجحوا. 
۲ والذين هم ق صلاتہم خاشعون ) 
النشوع: التواصع والخوف والتذللء, 
وقيل : السكون وترك الالتفات والعبث . 
۳ ؤإوالذين هم عن اللغو معرضود» 
اللغو: هو كل باطل وهو وهزل ومعصيه, 
ومالا يجمل من القول والفعل, وقيل: هو 
ال والمعاصي كلها, وإعراضهم ععنه : 
نهم له وعدم التفاجهم إليه. 
؛ (والدين هم للزكاة فاعلون > الراد 
بالزكاة هنا هنا الصدقات وكل ما نفعت به 
سلما , 
ه (والذين هم لفروجهم حافظون) 
ممسكون لا بالعفاف عا لا يحل لهم. 
١‏ (إلا على أزواجهم؛ المعنى أنهم 
بلامون في إطلاق ما حظر عليهم» 6 
بحنظه إلا على أزواجهم» فلا يلامون على 
الاسترسال معهن» وليس علهم حفظ 
فروجهم عنهن. 


وأوما ملكت أيمانهم» [ من الاماء 
ملكأ خالصاًء أي: فيحل لمم التسرّي 
من مالم منج من ذلك مان شرمي» کان 
تكون أخته من الرضاعة] «فإنهم غير 
ملومين 4 ي عدم حفظ فروجهم عن 
أزواجهم, ولا عمما ملكت أمانيم 
و يلامود إن انطلقوا فيا عدا ذلك. 
۷ فن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون4 الإشارة إلى الزوجات وملك 
ايمين. والعادون: المجاوزون إلى مالا يحل 
هم» من تجاوز زوجته أو مملوكته إلى 
غيرها فهو معتد ظالم آم 
۸ والذين هم لأماناتهم وعهدهم 
راعون 4 الأمانة : ما يؤتمنون عليه [غا لك 
إثبات فيه ولا حجة عليه إلا شهادة الله 
تعانى, فالمستودع مؤتمن. والمدين الذي 
ليس عليه حجة مؤتمن. والأب والولي في 
صغاره مؤتمن, وأولياء الأمور في رعاياهم 
مؤتمنود, والمؤمن في صلاته وصيامه 
وطهارته مؤتمن.] والعهد: ما يعاهدون 
عليه من جهة الله سيحانه؛ أو جهة 
عباده. ومعنى راغون : أي حافظون. 
4 «والدين هم على صلواتهم 
يبحافظون4 بإقامتها في أوقاتهاء وإتمام 
ركوعها وسجودها وقراءتها, والمشروع من 
أذ كارها . 

٠‏ «أولئك هم الوارثون 4 أي الأحقاء 
بأن يكونوا الوارثين . 
١‏ «الدين يرئون الفردوس 4 وهو 
أوسط الجنة» يرثونه : أي يستحقونه» وقيل 
المعنى أنهم يرثون من الكفار منازهم. لأنه 
سبحانه خلق لكل إنسان منزلا في الجنة, 
ومنزلا في النار إهم فيا خالدون» 
يدوموك فہا لا يخرجون منها ولا عوتون 
فا . 
١ 7‏ من سلالة من طبن» أي: من 
نطفة مستخرجة من الإنسان, وأصله من 
الطين الذي خلق منه آدم أبو البشرع 
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والسلالة : من الس وهر اسا 
الشيء من الشىيء, فالنطفة سلالةء والولد 
سليل» وسلالة أيضا . 

۴۳ وم جعلناه» باعتبار أفراده الذين 
هم بدو آدم ؤنطفة في قرار مكين) هو 
الرحم , 

4 وغم خلقنا النطفة علقة» أحال 
النطفة البيضاء علقة حراء إفخاقنا 
العلقة مضغة) أي: قطعة لحم غير 
محلقة, ثم تكون مخلقة في طور لاحق 
إفخلقنا المضغة عظاما 4 متصلبة لتكون 
مسيذا البنث غل اشككتال اة 





هه العظاء 0 ای نبت الله 


سبحانه على كل عظم ليا على المقدار 
الذي يليق به و يناسبه «إثم أنشأناه خلقا 
أخر» أي : نفخنا فيه الروح بعد أن كان 
جماداء وأحرجناه إلى الدنيا مع تكيل 
القوى المخلوقة فيه فتبارك الله أحسن 
الخالقين ) أي: استحق التعظم والثناء 
بأنه أتقنُ الصانمين المقدرين. 

6 لثم إنكم بعد ذلك ليتون) بعد 
تلك الأمور صائرون إلى الموت لا محالة . 
١‏ لثم إنكم يوم القيامة تبعثون) من 
قبوركم إلى المحشر للحساب والعقاب . 
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سم م رم کو وص 


م انی بطونها ولک فی 


مير 


تفع كوا تاو 


سے کے اس رسي 


لاڪين وإن لكر 


الت 


| سے ا۱ ر 


عن سر و اس راص رو چ 


دز وعليها وع الك 


55 ار او س ع تیاس تحني سے ےچ 
حملون 7 ولقد ارسلنا نوحا إن قومهء فقال يلقوم 


ور ار ه 


اھ عي سے كتين 


ا ثر ساس صم 2 ع 
أعبدوا آله مالكر من إلله غيره- أو 


ررق بي 


لا تقون چ 


حبر سس کر ااال 


قال الملا لذن گفروأ من قُومهء ما هلدا إلا بسر 


سوال ترس ثير ىر #8 رر 


عرص کے اس اص 


ار رارج 


عر الى سے E‏ صبرصير 
عليكر ولوشاء الله لانز 


لے و اسر مب احم 


3 اا سے اص ارس E‏ اش ارس ج 
بک ماسمعنا نذا فى ٤ا‏ باينا الاولين © إن هو | 


۷ «ولقد خلقنا فوقكم طرائق 4 
في السماوات طورق بعضها فوق بعص 
ؤوما كنا عن الخلق غافلين » وما كنا 
عن هذه السبع الطرائق وحفظها بغافلين, 
وحفظنا من ي الأرض أن تسقط الساء 
علييم فتبلكهم , أو تميد بهم الأرض . 

۱۸ «وأنزلنا من الساء ماء» ماء 
المطرء. فان به حياة الأرض وما فا من 
الحيوان #بقدر» بتقدير مناء أي مقدار 
يكون به صلاح الزرائع والمار» فإنه لو 
کر لكان به هلاك ذلك فأسکناه ي 
الأ رض 4 جعلناه مستقرًا فيها ينتفعون به 








وقت حاجتهم إليه كالماء الذي يبق يي 
[ الينابيع وامياه الجوفية] والغدران ونحوها 
ووإنا على ذهاب به لقادرون) أي: 
کا قدرنا على إنزاله فتحن قادرود عل 
أن نذهب به بوجه من الوجوه. 

٩‏ «فأنشأنا لكم به جئات 4 أي 
بساتين ملتفة أشجارها لقوّتها جن ما 
تمباء أي تستره «لكم فما أي: في 
هذه الجنات «فواكه كثيرة 4 نتفكهون 
بها وتطعمون منباء والفاكهة المرات الي 
يأكلها الناس من الرمان والتين والتفاح 
ونمجوهاء وليست بقوت لهم ولا طعام ولا 


إدام. 

١‏ «وشجرةٌ» المراد شجرة الزبتونء 
وهي أكرم الشجر وأعمها نفعا وأكثرها 
بركة «تخرج من طور سيناء تنبت 
بالدهن ‏ أي تنبت ثمرها وفيه الدهن, 
وهو زيت الزيتون (وصبغ للآ كلين ) 
وهو زیت الزيتون نفسه لأنه يصطبغ به» 
وكل إدام يؤتدم به فهو صبغ وصباع . 

١‏ ووإن لكم في الأنعام لعبرة» 
بتدل بخلقها وأفعالها على عظم القدرة 
الالمية (نسقيكم ما في بطونها ) اللبن 
المتكون في بطونها المنصبٌ إلى ضروعهاء 
فإن في انعقاد ما تأكله من العلف إلى 
هذا الغذاء اللذيذ: والشروبالنفيس» 
أعظم عبرة للمعتبرين» وأكر موعظة 
للمتعظين «ولكم فبا هنافع كثيرة 4 في 
ظهورها وألبانها وأولادها وأصوافها 
وأشعارها . 


5 «ويبمليها) وهي الإبل خاصة من 
دون باقي الأنعام من البقر والغنم » وهي 
غالب ما يكون الركوب عليه في البرّ [ في 
أيام نزول القرآن] «وعلى الفلك 
تحملوك 4 تتمما للنعمة وتكميلا للمنة . 


1 طفقال الملا الذين كفروا من 
قومه 4 أي: قال أشراف قومه الذين 
كفروا به (ما هذا إلا بشر مثلكم » 
أي: من جنسكم في البشريةء لا فرق 
بينكم وبينه «يريد أن يتفضل 
عليكم ) أي: يطلب أن يسود كم حتى 
تكونوا تابعين له منقادين لأمره قالوا ذلك 
لتنفير قوم نوح من دعوته حتى لا يتسارعوا 
فى الاستنجابة له «ولو شاء الله لأنزل 
لاک أي :او شاه الله ران ینا 
لأرسل ملائكة وما سمعنا ذا في أبائنا 
الأ لن » أي : مغل دعوى هذا المڌعي 
للنبوة من البشر. 


٠‏ إن هو إلا رجل به جنة» أي: 
جنون» فهو لا يدري ما يقول. (فتر بصوا 
به حتق حين» أي: انتظرواءبه حتى 
يستبين أمره» بأن يفيق من جنونه فيترك 
هذه الدعوى, أو حتى يموت فتستريحوا 
منه. فليا سم ذلك نوح عليه السلام 
كلام قومه وعرف تماديهم عل الكفر 
وإصرارهم عليه» طلب من الله 
إهلا كهم, وكان الله تعالى قد أوحى إليه 
أنه (لن يؤمن من قومك إلا من قد 
آمن). 

5 قال رټ انصرني ) علهم فانتقم 
منهم ما تشاء وكيف تريد با كذ بون » 
أي.: بسبب تكذيبهم إياي . 

۷ (فأوحينا إليه أن اصنع الفلك 4 
وهو السفينة «بأعيننا ) فظنا وكلاءتنا 
«ووحينا» تعليمنا إياك لكيفية صنعها 
«فإذا جاء أمرنام بالعذاب ؤوفار 
التنورم [والتنور بيت النار الذي ينضح 
فيه الخبزء جل هرات اماه فيه عغللامة 
بدء الطوفات] أي: إذا وقم ذلك 
وفاسلك فيا من کل زوجين اثنين ) 
أي : ادحل في السفينة من كل أمة من 
أمم الحيوان زوجين ذكر وأنثى [وإنما 
قيل له ذلك تتعود الحياة إلى الأرضء 
وتتكاثر الحيوانات فيها بعد غرق الأ رض 
بالطوفان] ووأهلك م أي واسلك أهلك 
الا من سبق عليه القول منم أي : 
القول من الله تعالى بإهلاكه منهم ولا 
تخاطبني في الذين ظلموا م بالدعاء هم 
بإجائهم «إنهم مغرقون ) إنهم مقضي 
عليهم بالإغراق لظلمهم . 

۸ «فإذا استويت» علوت «أنت 
ومن معك من أهلك وأتباعك عل 
الفلك ) راكبين عليه ؤفقل الحمد لله 
الذي نجانا من القوم الظالمين » أي : 
حال بيننا وبيهم, وخلصنا من ظلمهم 
وشرودهم فأهلكهم بقدرته وعزته . 


2 لول چاق ي 


سر ار ارم 


ر سے 


/ ا 8 © ت و ق ق ي ا ا و 1 


عاق س جرحم ابن ص 


ر اا ا 


ار عو ار ار ب 


ل خط 
منهم ولا تحلطبني فى آادین ظلموا 


ج 1 5-85 


0 حي ع سل راس حرس 2 م رر 2 
الذى نجنا من الوم آلظلاہین 2 وفل رب أَنزلي 
لر باکر لر ر کر رع بے ب كر الك( ص 


منزلا مباركا وانت خميرا لمتزلين إن فى ذلك 


8 ار ے ریا 


للت وإن کنا لمبتلين 


سے E‏ چ بن بين ات 


سر ا ی ص 
قرنا ۶انحرین 20 فارسلنا فييم رسولا منهم 


جرعي غيل ان ار 


اه س بحل o‏ عرصم سار ع ٠‏ ترص صن 
ألله مالم من إلله غيره- افلا نتقون رې وقال الملا 


سه سے رار لي سرس جر في 


رجل بهء جنة فتر بصوأيوء حى حينٍ وی قال رب 
ال ام سدم ماج صوصب بحس 6 ےو م را م 


6ع قرس سس ص 


3 0 سل( 5 2 
باعيننا ووحينا فإذا جاءَ امنا وفار آلتنور فأسلك فيها 


وو اوش ص 


من کل زوجينِ انين وأهلكَ إلا من سبق عليه ألْقَول 


ای اين 


ت 


مر سے ج چ سرچ اللي 


ا 


1 کک کک ]تسج کج ت چ و و کو ود ڪڪ ج ڪا م يو و چ ا ت ق 


م ےم 7 e‏ - 
نهم مغرفون د 


وڪ مر سان الآ 2 


فقل الحمد لله 


ا اس 
FF 1 0-2‏ 


إلى 
س ر 


دوحج a‏ عوجي جوج وس سي 


ع 


مضي 


#رج 6 اص 


(2) م أنسانا من بعدهم 


' وخر ي 
ان أعبدوا 


ے راق کر امك بي 


ب اس عير 4 


سرچ عو ص رع 


من قومه ألذين كفروأ و :بوا بلقاء الأحرة واترفنلهم 


ف 


بات يقول هذا القول عبد دعولة القينق 
وفيل عند خروجه مها «وأنت خر 
المنزلين» هذا ثتاء منه على الله عز وجل 
إثر دعائه له, 

١‏ إن في ذلك ما قصه الله علينا 
من ضر نوج عليه السلام ولآيات) 
لدلالات على كمال قدرته سبحانه «وإن 
كتا لمبتلق» أي: مختبرين م بإرماك 
لرسل إلييمء ليظهر المطيع والعاصي 
للناس . 





ا اخ في E‏ شاش اه am e Rm mm‏ م 





0 5 ١ 
وم أنشأنا من بعدهم فرنا‎ "١ 
اخريئن» أي : من بعد إهلا كهم . قال‎ 

1 المفسرين: هم عاد قوم هود. 
۳۲ «فأرسلنا فيم رسولا مم( نشأ 
فيهم بين أظهرهم» ليكون سكونهم إلى 
قوله أكثر من سكونهم إلى من يأتييم من 
غير مكانهم أن اعبدوا الله ما لكم هن 
إله غيره» أي دعاهم إلى رأس ما دعا 
إليه الرسل أقوامهم من عبادة الله 
وتوحيده وإخلاص الدين له «أؤل 
تتقون ۾ أي أفلا تخافون الله تعالى فتتركوا 
عبادة غيره والاإشراك به الذي يؤدي بكم 





فى الَيؤة الدنيا ما هنذا إلا بسر مغل 


2 ازاق ر ع ار س 


عر و سر ال ص 


تا کون منه وشرب مما شر بون 9 ولر 


سر کر ا ت اک آل ت ار 


1 1 


شرا متْلكر نكر ذا سرون 2 ايعدكز ان 


بال نا سا کی و۱ 


ص 





عن ع ع اس ےا اللي 


اع عير الل ال الس کر اص سر و 21 


ذا متم و كنم ترابا وعظلما انم مخرجو 0 


2 اح ع ار 


شم م الي بين 


# هيات هيات لما توعدونَ وي إن هى إلا حي 
رر ار سروس سس وا ع 


لديا وت ونيا وما حن بمبعوثِينَ 9 إن هو | 


72 "ير اراس ےا سراق ا 


رجل آفتری عل آله كذبا وما تحن له مؤْمنِينَ © 


و س اس اہ اض سے ہے نے ر 


وك 
تلدمين ريم فاخذتهم الصيحة الح الحعلنلهم غفا 


f‏ سيم عاو 


فبعدا انوم آلظللمین 22 ثم آنا 


كنا ص ى ارق سي 


a بلعم‎ 


E‏ ع عر رس مرح سر زا ا اش 


ر سح سر عر ا 
ا ۰ ماد . امه 
3 ری ی 5 


رج لح سر ع عير ارال سجر سي روص 
: تر 


ثم ارسلنا رسلنا تر 


إلى عذابه . 

۳ «وقال الملا من قومه) أي أشرافهم 
وفادتهم «الذين كفروا وكذبوا بلقاء 
الاخرة» ما في الآخرة من الحساب 
والعقاب «وأترفناهم) أي وسعنا لهم نعم 


الدنيا فبطروا «في الحياة الدنيا) من . 


كثرة الأموال ورفاهة العيش «بأكل مما 
تأكلون هنه) وذلك يستلزم عندهم أنه لا 
قل له :عات 

4 «ولئن أطعتم بشرا مثلکم) فیا ذ کر 
من الأ وصاف «إنكم إذن خاسرون) 
أي : مغبونول بتر ككم المتكم واتباعكم 





اجلها وما إستخخرون ي 
ر ارس 7 


e 


إياه من غير فضيلة له عليكم» ولم يروا 
أنه بالامكان أن يكون الرسول المرسل 
إلهم بشرأ مثلهم [وهذا من ضلالهم إذلو 
سألوا أنفسهم ما المانع من ذلك لا كان 
لديهم جواب لذلك] . 

٠‏ «أنكم مخرجون) أي: من قبوركم 
أحياء کا كنم بعد أن كان بعض 
أجزائكم تراباً» وبعضها عظاماً نخرة لا 
لحم فيها ولا أعصاب . 

9" «هبات هبات لما توعدون» أي 
بعد إخراجكم للوعد الذي توعدود. 

۷ «إن هي إلا حياتنا الدنيا) أي : 


ما الحباة إلا حنياتننا. الدنياء 'لا:الحياة 
الآخرة التي تعدنا سا «نموت ونحيا 4 أي : 
ف الدنيا لا غير. 

۸ إن هو إلا رجل افترى على الله 
كذبا» أي: ما هو فا يدعيه إلا مفتر 
للكذب [لا أصل لا يقول] . 

٩‏ «قال رب انصرني أي قال نبييم 
داعيا ربّه علهم بعد أن علم أنبم لا 
يصدقونه ألبتّة: رب انصرني عليهيم, 
وانتقم لي منهم بسبب تكذيهم إياي. 

+٠‏ «قال عا فليل4 أي بعد مدة قليلة 
من الزمان «ليصبحن نادمين 4 على ما 
وقع منم من التكذيب والعناد والاإصرار 
على الكفر. 

١‏ «فأخذجم الصيحة) صاح بهم 
جبريل صيحة واحدة مع الريح التي 
أهلكهم الله بها فاتوا جيعا «فجعلناهم 
غثاء4 أي: كغثاء السيل, وهو الزبد 
والرغوة الذي يحمله السيل على ظاهر 
الماء. صيرهم هلكي فيبسوا کا ييبس 
الغناء «فبعدا للقوم الظالمين» [أي 
هلا كا لهم]. 

؟ وم أنشأنا من بعدهم)أي: من 
بعد إهلاكهم «قرونا آخرين) قيل هم 
قوم صالح ولوط وشعيب.. وقيل: هم بنو 
إسرائيل [ ويحتمل أنهم أمم أخرى غير من 
قصّ الله تعالى علينا أخبارهم من 
الأنبياء: كا قال تعالى في سورة إبراهم 
(الأية 9) بعد ذكر قوم نوح وعاد وثمود 
قال ( والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا 
الله) ]. 

۴۳{ دما تسبق من أمة أجلها وما 
بستأخرون4 أي: ما تتقدم كل طائفة 
بجتمعة في قرن آجالما المكتوبة لها في 
الحلاك, ولا تتأخر عنها . 

4 لثم أرسلنا رسلنا تترى) تتواتر 
واحدا بعد واحد» ويتبع بعضهم بعضا 
مرسلين إلى تلك الأمم . 








«فأنبعنا دعيضه.. بعضا» أي : في الملاك 
قا زل بهم من العذاب ووجعلناهم 
اعافيت: وهي ما يتحدث به الناس 
[ليس لمم وجود في الدنيا إلا تلك 
الأحاديث عهم] «إفبعدا لقوم له 
بؤمنون) [أي هلاكا لهم بلا عودة] . 
6 «بآياتنام هي التسع المتقدم ذكرها 
غير مرة» والسلطان المبين: الححة 
البأفسية النينة. 1 
١‏ «إلى فرعون وملائه): هم الأشراف 
منبم وفاستكبروا) أي: طلبوا الكير 
وتكلفوه فلم ينقادوا للحق «زوكانوا فوم 
عالن» فاهرين للناس بالبغى والظلم, 
۷ إفقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا [ أي 
أنسلم لما ما يقولان ونتبعهها] «وقومه| 
لنا عابدون) مطيعون هم منقادون لا 
يأمرونيم. به كانقياد اليد وقيل: 
يحتمل أنه كان يدّعى الالهية فدعى 
الناس إلى عبادته ا ١‏ 
۸ «طفكذبيهماي أي فأصروا على 
تكذيهها وفكانوا من المهلكين) بالغرق 
في البحر. 
4 وولقد آتینا موسی الکتاب4 يعني 
التوراة «لعلهم يدون أي: لعل قوم 
موسى يبتدوت با إلى الحق, و يعملون مما 
فها من الشرائع . 
٠‏ «ؤوجعلنا ابن مرم وأمه آبة) أي : 
علامة تدل على عظم قدرتناء وبديع 
صنعنا ووآويناهما إلى ربوة» إلى مكان 
مرتفع : قيل هي ني أرض دمشق» وقيل : 
ف بيت المقدس إذات قرار» أي ذات 
مستقر يستقر عليه سا كنوه زومعين » أي : 
هو الماء الجاري ف العيوك. 
١‏ ويا أا الرسل كلوا من 
الطيبات» المعنى : وقلنا يا أا الرضل: 
والطيبات: ما يستطاب ويستلذ من 
الحلال زواعملوا صالخا موافقا للشرع 


عم و ع جو کل اواد ف م رع رر کر س صرق 


تبعنا بعضهم بعضاو- احاديث فبعدا ل 


2 ارے ار ص روس لوس ار ص سم ار اس اقل ص 


ا موم ووا هرون ر بعايلتنا 


سے ار ہے اص جو سے ا سے ی ارا چا راصال وس ص ى 


وسلطان م ميين 08 ® فرعون وما په فأستكيروأ وکانوا 


سر ےم ری ار سے خرص ے ارال سے 


وما عالين ي فقالوا انؤمن لبِشرَينٍ مثلنا وقومهمًا 


عراس اح ا اس اع تار الآر س 


لنا علبدون ي فكزيوهما ا من المهلكينَ و 
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اس بت مرجع تين 


ولَقَد ءَائدنَا موسمى 1 لكتنب لعلهم ِبتَدونَ 2 وجمان 


کر س سروس ا صرب 


أبن مريم وامهب ٤اية‏ واو ينلهما 3 2 ة ذات ر 


رم ور 


ومعين 0 ی يكامبا الزسل كلوأً من 


إن يما تَعملونَ لم وي 


عر کر ساس 0 سر غ راج ص مرك 


م م 


EE 


وك هلذهة امک ع 
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ر رارز انج تقل رف يت 
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ات اراچ 1 اص 


ر و ارو وص مء 


زيرا کل حزب ا لدوم حون 2ه فدرم فی رتم 
سور و ٤ر‏ وعو 


خی حيس © اس بون ا مدهم بوء من مال 


زاي بما نعملون مني چ ی فيه 
منه» وإني محازيكم عل حسب 
أعمالكم . 

۲ ؤوإن هذه أمتكم أمة واحدة» 
أي إن هذه ملتكم أيها الرسل ملة 
واحدة» وهو دعاء جميع الأنبياء إلى عبادة 
الله وعدة لا رتك لةه قال 
وفاتقون» أي: لا تفعلوا ما يوجب 
العقوبة عليكم مني, بأن تشركوا بي 
غيري . 

۴ «فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا» أي 
جعل أتباع الأنبياء ديهم مع اتحاده قطعا 





متفرقة مختلفة, فأصبحوا لواف فاتبعت 
فرقة التوراة, وفرقة الزبور» وفرقة 
الإنجيل, ثم حرفوا وبدلوا كل حزب 
بما لدهم)أي كل فريق من هؤلاء 
امحتلفين مما لديهم من الدين «فرحون» 
أي معحبول به [أي وكان الواحب اتباع 


4 وفذرهم في غمرتهم حتى حين» 
أي اتركهم في جهلهم وحيرتهم, ولا 


يضق صدرك بتأخير العذاب عنهم, أو 
حتى یوتوا فيعذبوا في الثار. 00 
م «أيحسبون أغا دهم به من مال 


)+ سور المومنون (2 
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ا اساسا سان اسان سردات فاشاة بصخم خمم ص7صمصصصص 0< | 


ال 


وبنين ي رن يات 


راا 


يلت رهم يؤمنون 


مم 


إن آلذين هم من خشية 4 رجهم مشفقون 


۽ رار ص 


بل لا شعرون چ 
اء سس ي وَألذين 


© وان هم يريم 


ورو وروم ےر سلا 


لبن .كين ہے عر 


لايش رکرن چ والدين يؤتون ما >اتوأ ۴ وجل 


0-3 01 


س ) زا 


نهم إل رم رت 6 اوك سل عون 


ر ال اع بين 


ر ال ہے ار سے ا 


ف نات وم ا مون و ولا نلف تنما إلا 


ر ا كرام و کے 
وساھا وديا کب bh‏ يق 


ار چ وو ور م 


وهم لا یظامون صم 


سر رار الى كاوس ي ا 


بل ل ا 0 


ذلك هم ىا علملونَ ي - 


سے ا عر سے کے 
Rt‏ حتّح إذا اخذنا ii‏ 


سے سر کر نھ 


2 0 


بالعڌاب إذا ڏا هم يجَعَرونَ 70 لا جروا الوم إت 


َك متا لا تنصرون رچ قد کات ۶اینی نتن 1 


برص اوس ارج 


اقرع عر رڪ 


لقي بار و لابرد به سلما 





iy روم‎ 0 


في هذه الدنيا من الأموال والبنين. 

5 (نسارع) به (هم) فيا فيه خيرهم 
وإكرامهم ؤبل لا يشعرون) أي: كلا 
لا نفعل ذلك, بل إتما هو استدراج م 
ليزدادوا انا . 

۷ه «إن الذين هم من خشية ريم 
مشفقون 4 [أي هم لشدة خوفهم من. الله 
۸ «والدين هم بابات رہم ) المنزلة 
إلهم «يؤمنود 4. 1 

٠‏ والذین يؤتون ما اتوا وفلو »م 


N‏ 3 إل ربيم راجعون» أي: 
يعصدقون وقلوبهم خائفة يظنون أن ذلك 
لا ينجهم من عذاب الله لأنهم إلى ربجم 
راحعوت» وسبب الوحل هو أنهم افون 
ألا يقبل مهم ذلك على الوجه المطلوب . 
١‏ «يسارعون في الخيرات 4 يبادرون 
ہا (وهم فا سابقوك»4 وهم يسيقوك 
الناس إلى فعلها. 

۳ ولا نكلف نفسا إلا وسعها »4 فن 
لم يستطع السجود في الصلاة لاء 
ومن لم يستطع الصوم فليفطر 


يطل .عل م٠‏ مليف يو اليتون امن 


فعل الطاعات, الؤدّى إلى نيل 
الکرامات» ببيان سهولته» وكونه غير 
خارج عن حة الوسع والطاقة «ولدينا 
نام فد نانك فان كل اناس 
من المكلفين على ماهي عليه (ينطق 
بالحق ‏ يظهر به الحق المطابق للواقع من 
دون زيادة ولا نقص وهم لا يظلمود » 
بنقص ثواب أو بزيادة عقاب. 

۳ وبل قلوهم في غمرة من هذا 
أي: بل قلوب الكفار في غفلة عن هذا 
الكتاب الذي ينطق بالحق» أو عن ا 
الذي عليه المؤمنون وهم أعمال من 
دون ذلك المعنى: ولمم أعمال رديئة " 
يعملوها من دون ماهم عليه لابڌ أن 
يعملوها فيدخلون بها النار, لما سبق هم 
من الشقاوة لا مخيص لهم عن ذلك. 

4 حت إذا أخذنا مترفيم» 
المتنعمين مهم «بالعداب» عذاب 
الآخرة (إذا هم يجأرون) بالصراخ 
يستغيثون و يوّلولون, و يقال لهم حينئذ : 
6 ولا نجأروا اليوم) لتبكيتهم 
وإقناطهم وقطع أطماعهم وإنكم منا لا 
ننصرون) إنكم من عذابنا لا تمنعون ولا 


بسكل عه ال 

) آباتي نتلى عليكم‎ a: fey 
أي: | ف الدنياء وهي آیات اللدراد‎ 
ih معرضين عن‎ ea ترحعوك‎ 
القران.‎ 

۷ «مستكبرين به 4 أي: بحرم البيت 
الحرام» اشتهر أهل مكة بالاستكبار به 
وافتخارهم بولايته والقيام به» وكانوا 
يقولون: لا يظهر علينا أحدء لأنا أهل 
الحرم وخدامه «ساهرا تهجرون4 لأنهم 
كانوا مجتمعون حول البيت بالليل 
اروف واكاك عناقة سرهم :د كر 
القرآن والطعن فيه» وا مجر بالفتح ‏ 
الحذيان, أي : تهذون في شأن القران. 


۸ «أفلم يدّبروا القول 4 بين سبحانه 
ا سا إقدامهم على الكفر هو أحد 
هذه الأمور الخمسة [وكل مها ما كان 
ينبغي أن يكون لهم صارفا عن الإعان] 
ال ۆل: عدم التدبر في القران, فإنهم لو 
تدبروا معانيه لظهر هم صدقه وامنوا به 
وبما فيه, والثاني: قوله وأم جاءهم مالم 
بأت آباء هم الأ لن » فكان ذلك سببا 
لاستنكارهم للقرآن؟ [ ولو عقلوا لعلو 
أن ذلك لر يراد بهم اختصوا به دون 
آبائهم ] والثالث قوله : 

9 آم م يعرفوا رسوهم فهم له 
منكرون4 أي: بل ألم يعرفوه بالأمانة 
والصدق فأنكروه ومعلوم أنهم قد عرقوه 
بذلك» وأنهم لم يجربوا عليه كذباً قط 
والرابع قوله : 

٠‏ «أم بقولون به جنة ‏ أي: جنون» 
مع أنهم قد علموا أنه أرجح الناس عقلا 
وبل جاءهم بالحق ۾ هو الدين القوم 
(وأكثرهم للحق كارهون) ا جبلوا 
عليه من التعصب» أي: وأقلهم كانوا لا 
يكرهون الحق. ولكنهم لم يظهروا الارمان 
خوفا من الكارهين له. 

١‏ وولو اتبع الحق أهؤاءهم ) لوجاء 
الحق على ما يهوونه ويريدونه بالفسدت 
السماوات والأ رض ومن فين ۾ المعنى : 
فلو جعل مع نفسه کا يحبون شريكا 
لفسدت السماوات وال رصء وقیل : 
العنى لو كان الحق ما يقولون من اتخاذ 
الآلمة مع الله لاختلفت الآلهة, ومثل 
ذلك قوله (لو كان فيا آلمة إلا الله 
لفسدنا) وبل أتيناهم بذ كرهم ‏ أي : 
بالكتاب الذي هو فخرهم وشرفهم. 
وقيل: الذ كر هو الوعظ والتحذير إفهم 
عن ذكرهم معرضون أي مهملون 
لامر الذى لهم فيه أعظم الشرف والأمر 
الق قزلدة 

؟/ «أم تسأهم خرجا» أم هل الأمر 
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وموم کے ہے ا ج معيو مغ 


مبجرون 4 اقل يدبروأ امول آم جاعم م ار یات 


چ چ ري ار و را مر م رر رل 


باهم الأولينَ 69 1 لم 2 رسوهم فهم لر 


€ ا ال 
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51285 بر تر ار بحر 


ع 4ع لي بل کے 


س اق ا سے اص ر 


مدت السَمَوات والارش ون غین بل اتينلهم 


چ رال يڪ ص 


بذ رهم فهسم عن کروم 


سرو اک اسر ار سے بم 


سے رار م 


معرضون 0 أم سهم 


ل راس سو 


حرجا تراج ربك خير وهو خير لازق 2 D‏ وإنك 


لعن بين س و 


ج محر ص لے تت“ ص 


لتدعوم إل صراط م مستقيم 2 إن لين لا يؤمنون 
لاحر عن ألصر'ط اکر ئ*# 


کر ر رال تبر 


اسر سے سر وس اي 


ولو رجمنتهم 


وکا ميم من ص لجو فى طغيلتهم يعمهون (2) ولقد 


سے چ اراق ری عبن ت قل ص 


اک تة روج بتضرعون ي 


iE حت‎ 


الدي يصتهمء عن الإمان بلقا 57 
بزعمول أنك تساف أجرا ا عل 
الرسالة, فتركوا الإيمان بك 
لأجل ذلك مع اوا ا 
تسأهم ذلك ولا طلبته مهم [حتى 
الصدقة حرّمها الله تعالى على رسوله اثلا 
يمول قائل : إنه ادّعى الرسالة لتحصيل 
المال] وفخراج ربك خر أي: فرزق 
ربك الذي يرزقك في الدنياء وأجره 
الذي يعطيكه في الآخرة, حر لك ما 
9 

4 «وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة 





عق السا ايو أي : بع 
الموصوفين بعدم الإيان بالآخرة عن ذلك 
الصراط المستقم , طريق الحق؛ لمنحرفون 
إلى طرق الضلال . 
Ve‏ ولو رحمناهم وكشفنا ما به من 
ضرع أي: من قحط وجدب وللجوا في 
طغيانهم)» أي: لقادوا في طغيانهم 
وصلا لهم «زيعمهون ۾ يترددون و 
٩‏ «ولقد أخذناهم بالعذاب » قيل: 
را الذي 0 ف علي" القحط 
ولا تذللواء بل مز على اله على 9 


e e 


ع س حر اع ع ص 2 


بردي وهو لذ انما لكر السمع والابصدر 


ا ع 4ع 


م م چ 


لز ليلا ما سَكرونَ 49 وهو لدی ذرا ف 


حم حبق 
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فى الأرض وإليه و @ وهو ای کي 


ر از ل مرا 


ي س اق 


ر ي ارين اص 


ويميت وله اتف اليل وَآنبَارِ اقا لون 


بل الوا مثل ما َل لا ولون حت الوا اودامتتا وکا ران 


سس بر او ج سوال 


وعظلما اونا aD 0 R‏ 7 مد وعدا تحن و۶اباؤن 


مدا قبل إن مدآ أسنطيرالْأوينَ ي قل لمن 
آلأرض ومن فیا إن كنتم تعلمونَ 4D‏ اچ سيقولون الله 


ر ي سس سرت سس 


قل افلا ټذ نط ل من رب ألسموات الس ورب 


امرش الى چ سبو قل افلا تقو 


روا عن 47 اخ 


كك ي سر بوسر ار عر 


چچ موعن .2 


ن 


از سرس الرضم 


فل من بيده ء ملكوت كل : تیو ومو مير ولا جار 


ار ن عم سراق 


لبه إن" ار فلو 


E 


(وما بتضرعوك) وما يخشعوك ي 
الشدائد. 

۷ (حقى إذا فتحنا علبم بابا ذا 
عداب شديد ) قيل: هو عذاب الآحرة» 
وقيل: قتلهم يوم بدر بالسيف (إذا هم 
فيه مبلسون» أي : متحيرون لا یدرون 
ما يصنعون» والإبلاس : الارياس من كل 


خير. 

8 «وهو الذي أنشأ لكم السمع 
والأ بصار» امتنّ الله عليهم بنعمة السمع 
والبصر «والأفثدة» وهي قلويهم التي 
يفقهون بها ليسمعوا المواعظ , و ينظروا 


چ ر ذل ف 


1 9 





ا WI‏ اة فلم ينتفعوا 


بشيء من ذلك «قليلا ما تشکرون ) 
قيل: المعنى أنهم لا يشكرونه ألبتة, لا 
أن للكفار شكراأ قليلا . 

4 وهو الذي ذرأكم ني الأرض » 
أي بفشكم فيا كا تبث الحبوب لتنبت 
«وإليه تحشرون» أي: تجمعون يوم 
القيامة بعد تفرفكم . 

م «وهوالذي يحيي ويميت»4 على 
جهة الانفراد والاستقلال «وله اختلاف 
الليل والنبار» يتعاقبان ويختلفان في 
الإضاءة والإظلام» وقيل تكرّرها یوما 


بعد يومء وليلة بعد ليلة (أفلا تعقلون ) 
كنه قدرته» وتتفكرون ل دلك . 

١‏ «بل فالوا مثل ما قال الأ ولون) 
أي : آباؤهم والموافقوك هم 5 دينهم ء أو 
المراد الأمم السابقة . 

۲ (قالوا أئذا متنا وکنا ترابا وعظاما 
أئنا لمبعوثوت 4 عرد استبعاد لم يتعلموا 
فيه بشيء من الشبهه [وإلا فلا العلم 
منع ذلك وله العقل يأباه] . 

م ولقد وعدنا نحن واباؤنا هذا من 
قبل » أى: وُعِدنا هذا البعث» ووْعِدَه 


آباؤنا [فلم نرهم بمثوا] (إن هذا إلا 


أساطير الأوؤّلين).أي: ما هذا إلا 
أكاذيب الأ لين التي سطروها ي 


“ال 


4 قل لمن الأرض ومن فيها 4 أي : 
قل يا محمد لأهل مكة هذه المقالة, 
سائلا لهم عمن ملك هذه الأرض ومن 
عليهاء والمراد ممن في الأ رض الخلق جميعا 
وإن كنت تعلمون 4 شيثا من العلم أي : 
فأخبروني . 

6 «سيقولوكت لل أي : لابد هم أن 
قرا ذلك (فل أفلا تذ كرون » [أي 
إن کنتم مقرين أنہا لله تعالى وأنه الخالق 
لها.التصرف فها فلم تعبدون معه آلمة 
أخرى تعلمون أنها لا تملك شيئاً ؟ ] . 

۷ ؤسيقولون لله ) [أي السماوات 
كلها ل وهوريها] «(قل)يا محمد 
أفلا تتقون) [أي مادمتم تعلمون أن 


آلمتكم ليس لما ملك شيء نما في 


السماوات فلم تصرفون إليها العبادة التي 
يستحقّها الله وحده]. 

4 «فل من بيده ملكوت کل 
شيء » الملكوت: الملك «وهو ججير) 
ينك غيره إذا شاء ومنعه «ولا يجار 
عليه » أي : ليه نع أحد أحدا من عذاب 
الله ولا يقدر على نصره وإغاثته من 
الله , 








۹ فل فأنى تسحرون » كيف یل 
لكم الحق باطلاء والصحيح فاسداً, 
[فعبدتم غير اله» مع وضوح الحق, كأن 
ساحراً سح ركم فأخذ عقولكم ] . 

4 «بل أتيناهم بالحق ‏ الذي يحق 
اثباعه وام لكاذبون 4 فيا ينسبونه إلى 
الله من الولد والشريك. 

4١‏ وإذأ لذهب كل إله با خلق) 
أي: لو كان مع الله آلمة لانفرد كل إله 
بخلقه واستبد به. وامتاز ملكه عن ملك 
الآخرء ووقع بينهم التطالب والتحارب 
والتغالب ولعلا بعضهم على بعض » 
أي : : غلب القوي على الضعيف وقهره» 
وأخذ ملكه. كفادة الوك من بی آدم. 
وحينئذ فذلك الضعيف المغلوب لا يصلح 
أن يكون إلهأ. وإذا تقرّر عدم إمكان 
المشاركة في الربوبية» وأنه لا يقوم بها 
إلا واحد» تعيّن أن يكون هذا الواحد هو 
الله تعالى. وهذا الدليل كبا دل على ني 
الشريك, فإنه يدل على ني الولدء لأنه 
الولد ينازع أباه في ملكه إسبحان الله 
عا يصفون » أي : من الشريك والولد. 
5 «عالم الغيب والشهادة) أي: هر 
مختصٌ بعلم الغيب والشهادة» وأما غيره 
فهو وإن علم الشهادة لا يعلم الغيب 
«فتعال ‏ الله غا یش رکون 4 والمعنى أنه 
شيغائة متعال عن أن يكون له شريك في 
الملك. 

۳ قل رب إمًا ثربتي ما بوعدون» 
أي إن گان ولا بد يا رب أن تجماني , 
أرى ما تعدهم به من العذاب الذي 
ہلکهم. 

٤‏ رب فلا تجعاني في القوم 
الظالمين » أي: إن أنزلت بهم النقمة يا 
رب فاجعلني خارجا عنهم , [أرى عذابهم 
من بعيد ولكن لا ينالني منه شيء لأنني 
مؤمن بك مصدق مواعيدك . ] 

٥‏ «وإنا على أن نريك ما نعدهم 


سحرون 7 بل تدهم 


ی اض 


E‏ الثامن عشر) 


سر ار س ص لر 


ا 11 


ھی سے لا 


مآد آله من ول ا كي رمن إلله اتب 


ہے ای سے 0" سے ال اي سس صي 


لعلا بعضهم على بعض سبحان 


کل كم ا حا و 


ری س عبر 


لَه ا يصفون ي عللم الْعَيبٍ والشهدة تمل 


تما پش رکون 


سے ا دسا 


ع بو ر لل رار 


9 فل رب يما ترینی ما يوعدون چ 


رب فلا تجعلنى فى ألْقَوم الظلاہينَ 5 وإنَا علج أن 


عي جح ا عن ال ا سي صر 


سے اس سر قي 


ريك ر ملد رون ر آدفع الى هى احسن 


ف سے ال TI‏ سے ين ار ا 


Ji س‎ 


اليه يئة تحن اعم ما يصفُونَ چ وقل رب اعوذ بك من 


همرت الشرلطين 52 وأعوة بك رب ان يحضرون ص 


1# عرس ارا 


حح إا جا أحدهم ألموت 


سر س اص 


اقل سی پا کت E3‏ 


سے ا ہے 


قال ر زجعن هي 


ےا وم ص صر # رس ا 


كمه هو كابلا 


سرع اص 


ومن ورامهم بر برزخ مک يوم سو n‏ دا نفخ 


لقادرون» أي: إن الله قادر على أن 


يري رسوله ون ولكنه يؤخره لعلمه 


15 ون بالق هي 20 السيئة » 
أي ادقع بالنصلة التي هي أحسن من 
غيرها» وهي الصفح والاإعراض عا يفعله 
الكفار نن أعلم با بصفون + أي: ما 


يصفونك به مما أنت على خلافهء أو ما 


يصفون من الشرك والتكذيب . 

۷ «وقل رب أعوذ بك من هزات 
الشياظن »م زات الشياطين: رعا 
ووساوسهم» وسورات الغضب التي لا 





بملك الانسان فيها نفسه. 

۸ «وأعوذ بك رب أن بحضرون» 
بعد ما أمره أن يتعوذ من مزاتهم, فإنهم 
إذا حضروا الإنسان لم يكن لهم عمل إلا 
الوسوسة والابغراء على الشر والصرف عن 
الخر. 

4 ؤقال رټ ارجعون)» أي قال 
٠‏ ولعلى أعمل صالحا م في الدنيا 
إذا رجعت إليها من الزيمان وما يتبعه من 
أعمال الخير و كلا إا كلمة هو قائلها ۾ 


(سور المؤمنون ) 


ع ع E‏ س ی یرای م 


اا اس اس سے 


فى الصور قَلا ناب بینہم يوميذ ولا اء لون و 


رر ار 8 ر تير 


من قلت موازينه, فاوللىك 


ر چ م ص ار اللي اه 


بك هم المتلحوت ي 


بر بر اللرسيع 2 تخرص ار 


ومن خحفت موزينه, وكيك الین خسروأ نفس هم 


ای تحب عي ای اص ر 


ير ا ارا 


رار الى ار ري عمس 


فی جهنم يدون ي تلفح وجوههم آلنار وهم فيها 


Eh! 


کون 9 


۶ م 2-8 ا 


Epi 


شقوتنا وکنا قوما 


E: el‏ حرجنا منها إن عدن 31 لون د 


سا 05 سر ار عرس 


ال أخسهوأ فیا ولا كمون و إنه کان و فريق من 


ار سے سے اص 


سرچ اب عرص رر سی را ص ع ےار 


عبادى لين و اكات فأغفر لنا وار جنا وانت خير 


عم ارق ر ا 


م وى 


حن وي فأنحذ موه نر باحق یکا نسو ذ ریو وگنن 


eee‏ سر سے سے ار ا 


عن عع ال ار اللر نے 


سر مر ,رمه 3 


مم تضحکون و إلى حزيتهم أليوم : بما صبروا انهم 


لے سے ا 


ری س وی 


betin‏ فالأرض عدد سنن ازز 


7 جرد کته ونا ولو أجيب إلى 
ذلك لما حصل منه الوفاء «ومن ورائثهم 
حاجز بين الوت والبعث «إلى بوم 
ببعثون ) هو يوم القيامة. [فهم لي هذه 
الفخرة الجززعية. متجاون لآم الله في 
فبورهم لا يستدركون ما فاتهم من العمل 
ولا أن اما أفدي:]. 

١‏ «فإذا نفخ ي الصور) هي 
الف الثائة :والصور :غر القرن ,الذي 
ينفخ فيه لقيام الساعة, وأما النفخة 
الأول فهي نفخة الصعق التي تميت 





i"‏ من E‏ انظر سورة ت الزمر 
(الآية ۸( فلا أنساب نع بومئد » 
أي : 3 بتفاخرود بالأنساب»: ولا 
يذكروناء ولن تفيدهم يومئذ شیا (ولا 
بتساءلون »أي: لا يسأل بعضهم بعضاء 
فإن لكل واحدٍ مهم إذ ذاك شغلا 
شاعلا , 

؟ فن تقلت هموازينه>اي: 
موزوناته من أعماله الضالحة «فأوئك 
هم المفلحون) أي: الفائزون بمطالبهم 
ا حبوبة, الناجون من الأمور التي e‏ 
۴۳ (وفن فت موازبنه ۾ أي فت 


موزوناته من الأعمال الصالحة في مقابلة 
ماله من السيثات (فأولئك الذين 
خسروا أنفسهم ) أي ضيعوها وتركوا ما 
4 «تلفح وجوههم النار) 0 
الاحراق. وخصٌ الوجوه لأنها أشرف 
الأعضاء وهم فيا كالحون ) الكالح : 
الذي قد تشمرت شفتاه وبدت اسنانه» 
من التعب والألم ؟ 
۹ (قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا» 
أي: غلبت علينا .لذائنا وشهواتناء فسمى 
ذلك شقوةء لأنه يؤول إلى الشقاء «وكنا 
قوم ضالين ) بتلك الشقوة. 
۷ «ربنا أخرجنا هنبا فإن عدنا) 
إلى ما كنا عليه من الكفر «فإنا 
ظا ون لأنفسنا بالعود إلى ذلك . [ طلبوا 
الرجوع إلى الدنيا بعد دخول النار كا 
طلبوه عند الموت]. 
۸ «قال اخسئوا فيها ب تباعدوا 
تباعد سخط» وابعّدوا بعد الكلبء. كا 
يقال للكلبء إذا اقترب من الأشياء 
الطاهرة: اخساً. 5 
4 (إنه كان فريق من عبادي» 
وهم المؤمنون يدعون الله بالرحة والمغفرة 
و يعترفون بصفاته الغلى. 

١١‏ وفاغذ تمرهم سخريا ۾ أي هزوا 
بالقول وحق أنسوكم ذكرى» أي 
نسيتم ذكر الله لشدة اشتغا لكم بالاستهزاء 


(وكنم منيم تضحكون ) في الدنيا. 


5 لإي جزيتهم اليوم بما صبروا 
اہم هم برسي جازيهم عل 
صبرهم بفوزهم اليوم. 


۲ (قال كم لبثتم في الأرض عدد 
سنين )لما سألوا الرجوع إلى الدنيا 
[سأهم ذلك ليبيّن هم أنهم قد عمّروا 
فها ما يتذكر فيه من تذكرٌ وإن كان 
قليلا بالنسبة إلى الآخرة. ] 


۴ «قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم) 
استقصروا مدة لبثهم في الدنيا لما هم فيه 
من العذاب الشديد (فاسأل العا ين ) 

ا 1 تمكنين من معرفة العددء نسوا 
عدد السنين لا ناهم من الول . 
4 «قال إن لبثم إلا قليلا» أي : 
17 لبثتم في الأرض إلا لبا قليلا «لو 
أنكم كنت نعلمود» شيئًا من العلم 
لعلمتم اليوم قلة لبشكم في الأرضء أي : 
ولشغلم أنفسكم بطاعة الله استعداداً ليوم 
القرافة 
١١6‏ وأفحسيم أنما خلقنا كم عبثا )» 
أي : للإهمال, كا خلقت البهائم, ولا 

ثواب ولا عقاب؟ «وأنكم إلينا لا 
ترجعوك ) بالبعث والنشور فنجازيكم 
بأعما لكم . 
5 «فتعال الله) أي : تزه عن أن 
بخلق شيا عبعا «الملك 4 الذي يحق له 
اللك على الإطلاق «الحق4 وملك غيره 
زائل فان لا إله إلا هورب العرش 
الكرم» فكيف لا يكون إشاوريا لا هو 
دون العرش الكر من الخلوقات . 
۷ دلا برهان له به) الرهان: 
اة الواضبطة: والدايل الواضخ: وليسن 
هناك 54 آخر غير الله عليه برهان. 
۸٨۸‏ (وقل رب اغفر وارحم وأنت خير 
الرّاحمين ) أمره سبحانه بالاستغفار لتقتدي 
به امه 

1 ة الور 

١‏ «سورة» أى: هذه دوز أن انهاه 
والسورة : عبازة عن آيات: مسرودة لا 
ا وعتم «وفرضناها» أوجبناها 
وألزمناكم العمل با وأنزلنا فہا آبات 
بينات 4 أي أنزلنا في غضونها وتضاعيفها 
وتكرير أنزلنا لكمال العناية بإنزال هذه 
السورة. لما اشتملت عليه من الأحكام: 
۲ «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 


6 سین ا اچ سے ص 


وان 
ْنم اتيك ل 


ص مو م ن 0 رت مي سوس ع لیا ص 


عبشا وانكر إلينا لا ترجعون وإ فتعنل 


خلقنلکر 


فسڪل العادين 2ه قل إن 
لوان رکنم عمو ول ابم أ 


وبا أو بعض ور 


یی ایی سے ای 
3 


لله 


ع سوه خوص ص رص وص صوص a‏ 


انملك م ن هو رب الْعَرّش الک ول 


خرص .| ل ال س صن 


ومن يدع مع أله إلنها 


ع سرس 


حسابه ر عند ربهة إنهر 


چ و 


الرج س راا 


پت 


للها ۶ار لا برهن له بء فما 


َك ر 31 


لايفلح الكسفروت د 


ع ص ع ع ا ب ےا 


وٿل رب ب أغفر 0 وانت خير ألراحمين )1 


جهھ ج 


0 الل 


ااا یھ ج ا 
ر aT‏ 


١‏ غ 


e‏ ر ا ع الم 


سورة الها وفرضتدها ونا يها ابن 


مني ال هو وطء الرجل 55 من 


غير عقد زواج بينهها. والزانية : هي المرأة 
المطاوعة للزنى » الممكنة منهء لا المكرهة 
وفاجلدوا4 الجلد : الضرب بالسوط أو 
العصاء يقال: جلده إذا ضرب جلده 
ؤماثة جلدة)» هو حد الزانى الحر البالغ 
البكر» وكذلك الزانية» وثبت بالسنة 
زيادة على هذا الجلدء وهي تغريب عام» 
وأما فين "كنان محضننا عن الأخبرار فعلة 
الرجم بالسنه الصحيحة المتواترة. وهذه 
الآبة تات لآبة الج وآية الآذى: 
اللتئ في سورة النساء (الآيتان ١٠ء‏ 








5) والخطاب في هذه الآية للأئمة, ومن 
قام مفامهم. وفيل : للمسلمين أجعين» 
والارمنام يلوب e:‏ وا تأخذ كم 5 
رأفة فى م لقره اررليه + لان حت 
وقيل : هى أرق الر حه إن کم تؤفيوك 
بالله واليوم الآأخر» ا إن كنم 
تصدفود بالتوحيد والبعث الذي فيه حزاء 
الأعمال فلا تعطلوا الحدود «وليشهد 
عذابها طائفة من المؤمنين) أي: 
ليحضره فرقة من المسلمين زيادة في 
التنكيل پيا وشيوع العار علهياء وإشهار 
فضيحتهاء [وليتمٌ الثكال والرّدْع عن 


عم 2 الا ا 2 قر 


« و 


لعلكر تذ لعل رون 948 آلزانية وآلزانی فأجلِدوأ كل وحد 


بج الى عي وس ص لي 


منهما مانة جلدة ولا اذم . يما رأفه فى دين آله إن 


ري ام 


ر ص یی سے اپ ےق 


سرچ رای رچ ری رالاس سے رل 


RAE‏ یر وليشيد عذاءهما طابفة 


0 


Er م‎ 


ر 


ا مارلا ن د 31 


ل 


ح ا عي شرو ا" ص 


ع ار لس عي فرج رع 1ا ه 


لْمؤْمنِينَ ري وآلذين برمون المحصنلت ثم لر يانوا 


ل اس ص بت 


اع حرم ار ع ا بن عبر 


از اج صم 


رم بدا فَأجِدوه نين حلدة ولا 


مر کر لسر رورا وام 


تفلو هم 


نبندة أبدا وأولتك هم المسقون دق إلا الدين 


سر ار م الس 


سر عر ا ار 2 


تابو من بعد ذلك وَاصلحوأ فإ الله غفور رحم 9 


2 رسوا س وس ر ر عي ارس اص 


ر ج کل سے 


وألذين برمون ازوجهم وار يكن هم رن إل 


تر ار وي سر ص ص ل ج ص 


ع اعاس ار صر عم 


اقل س ص 


انفسهم فشبلدة احدهم ارم تبات با إن نهر لمن 


ر ع 


سے ار ل ارچ س اص 


الصلدقَينَ والخلمسة ان لعنت ألله عليه إن کان 





الفاغ باشتبار الأمر] . 

* «الزاني لا ينكح إلا زانية أو 
مشركة ) أي : : إن غالب الرناة أن الواحد 
ميم لا يرغب إلا في الزواج بزانية مثله, 
وغالب الزواني لا ترغب الواحدة منبن إلا 
في الزواج بزان مشلهاء والمقصود: زجر 
المؤمئين عن نكاح الزواني بعد زجرهم 
عن الزنى, وهذا أرجح الأقوال «وحرم 
ذلك على المؤمنين » أي نكاح الزواني 
والمشركات. لا فيه من التشبه بالفسقه, 
والتعرض للتهمة؛ واحتمال أن تدخل 
عليه ولدًا ليس منه. فلا يحل للمسلم 


١‏ العفيف 7 يتروج ع امرأة غير عفيفة وهو 


يعلمء ولا يحل للمرأة العفيفة أن تتزقج 
رجلاً فاجراً وهي تعلم . 

4 «والذين يرمون المحصنات» 
ويسمى هذا الشتم بهذه الفاحشة الخاصة 
قذفاء والمراد با محصنات: النساء 
العفيفات اللؤمنات. وخصهن بالذكر لأن 
قذفهن أشنع : والعار فين أعظم. و يلحق 
الرجال بالنساء في هذا الحكم بلا 
حلاف بين علياء هذه الأمة. والمراد 
با لمحصنات هنا العفائف. ولعلياء في 
الشروط المعتبرة في المقذوف والقاذف 


أمحاث مطولة مستوفاة في كتب الفقه . 
ولاحد على من قذف كافرا أو كافرة مم 
١‏ بأتوا بأربعة شهداء م أي : يشهدون 
علهن بوقوع الزن منبن. ويجوز أن يكون 
الشهود مجتمعين ومفترقين. وإذا لم تکل 
الشهود أربعة كانوا قَدفة يحدون حد 
القذف؛ وقد وفع ى خلا فه عمر رضي 
الله عنه أنه جلد الثلاثة الذين شهدوا 
على المغيرة بالزنى ؤفاجلدوهم ثمانين 
جلدة » [أي اجلدوا كل واحد منهم هذا 
العدد] نزولا تقبو هم شهادة أبدا) 
أي : فاجمعوا لهم بين الأمرين : الحلد, 
وترك قبول الشهادةء لأنهم قد صاروا 
بالقذف غير عدول» بل فسقة كا حكم 
اله به علهم في آخر هذه الآية. ومعنى 
أبدا: أي ما داموا في الحياة وأولئك 
هم الفاسقون » والفسق: هو الخروج عن 
طاعة الله, ومحاوزة الحد بالمعصية. 
ه إلا الذين تابوا من بعد ذلك » من 
بعد اقترافهم لذنب القذف «وأصلحوا » 
أعمالهم التي من جملتها ذنب القذف, 
وتداركوا ذلك بالتوبة والانقياد للحد. 
فإذا تاب القاذف قبلت شهادته وزال 
عنه الفسق» [ولا يرتفع الحد بالتوبة ] 
وتوبة القاذف لا تكون إلا بأن يكذب 
نفه في ذلك القذف الذي وقع منه وأقم 
غلل اليد نتسبيه «فان الله غفور 
95 ولذلك لم يؤاخذ القاذف بعد 
التوبة» ورضي لكم قبول شهادته . 
٩‏ والذین يرمون أزواجهم ول 
يكن فم شهداء إلا أنفسهم )يشهدون با 
رموهن به من الزنى «فشهادة أحدهم 
أر بع شهادات » أي : : فشهادة أحدهم 
التي تزيل عت حد القذف أن يشهد أربع 
مرات بالل إنه لمن الصادقين ) فيا 
رماها به من الزنى. ثم يشهد «الخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين ۾ أي فيا رماها به من الزفى. 


۸ ؤويدراً عنبا»م أي عن الرأة 
والعداب) ۋقو الحد أن تشهد أربع 
شسهادات بالله ¢ والمعنى أنه يدفع ع 
الا الحد شهادتها أربع شهادات بالله : 
إن الزوج لمن الكإاذين», 
6 (والخامسة» أ + وتعهه اطا 
أن غضب الله علها إن 0 الزوج 
ومن الصادفين ) فيا رماها به من 
الزنى. وتخصيص الغضب بالمرأة للتغليظ 

عليينا لكون الإغراء .بإلزنى. من جهتا في 
الغالب. ولأن النساء يكثرن اللعن في 
العادة, ومع استكثارهن منه لا يكون له 
ي قلو بهن كبر موق + بخلاف الغضب . 
٠‏ ولوللا فضل الله عليكم ور هته 4 
لبال الكاذب مها عذاب عظم «وأن 
الله نواب ) يعود على من تاب إليهء 
ورجح عن معاصيه بالتوبة عليه » والمغفرة 
له حك ) فیا شرع لعباده من اللعان» 
وفرض عليهم من الحدود . 


١‏ إن الذين جاءوا بالافك) هو 


الكذب والببتات, والمراد به هنا: ما وقع 
من الإفك على عائشة أم الؤمنين» أخرج 
البخارى ومسلم وأهل السئن وغيرهم 
حديث عائشه الطويل في سبب نزول 
هذه الآيات» وحاصله: أنها خرجت من 
هودجها تلتمس عقدا لها انقطع. فرحلوا 
وهم يظنون أنها في هودجها. فرجعت وقد 
إرتحل الجيش والمودج معهم. فأقامت في 
ذلك المكان, ومر بها صفوان بن المعطل , 
وكان متأخرا عن الجيش » فأناخ راحلته 
وملها عليهاء فلا رأى ذلك أهل الإفك 
اجموها بالفاحشة» وقالوا ما قالواء فبرأها 
الله ما قالوه «#عخصبه منكم » وهم عبد 
الله بن أبيّ ران المنافقين. وزيد بن 
رفاعة. وحسان بن ثابت» ومسطح ی 
ا وده بنت جحش » ومن ساعد هم 
ولا حسبوه شرا لكم بل هو خير 

لكم) يحصل لكم به الثواب العظم مع 


( الحرزء الثامن 2 


من ألْكنذْبِينَ 5 


عد ع عل جح سس 


عل صرح عل كر ا عبن يدير 


د ويدرؤأ عَنبا لداب أن تشهد 


عن "و 


اربع بدت بان انه لمن الكذبينَ 2 والخدمسة 


3 سب بين 5 


ان غضب آله عل إن کان من الصدد قير CT‏ 


ای تھے ق کس نے ب ا ا 


حكم ب إن ١‏ لين 
راو ر از عر 


ابوه ترا 


ج 


رھ پو وا ق ر 


وولا قصل اه مكبحم 


رخن سے کے 


ور مته و وان ألله تواب 


ر سے ل ص ر 


ا بالافكعصبة 


جر ا وار 3 


بل هو خير لكر لکل ای منهم 


مود 0 اق فين 0 


ع | وأأذى بول كبرم و منهم لهر عذاب 


م كر ا E‏ 4 


م د لو اذ ممعتموه طن ألْمَؤْمونَ وَالْموْمنَدتٌ 


9 اسر سے چ 


و اچ 


ا بأنفسي حبرا واوا ملد فك مین دی فوا جاو 


ای نے بے e‏ 


عليه u‏ مبان اباشء تكب 


2 عرص چ شض 


ون و 2 ولولا فصل أل لله عليكر 


ينان براءة آم المؤمين: وصيرورة قضنا 
هذه شرعا عاما لكل امرى” منبم ها 
اكتسب هن ام4 أي: ببب تكلمه 
بالإفك «والذي تو كبره منيم) هو 
نيبف ابن أن ويل وجات وقد 
روى محمد بن إسحاق وغيره أن النى يق 
جلد ي الارفك رجلين وامرأة, وهم 
مسطح بن اة وحسات بن ثابت› 
وحمند بنت جحش» وقیل: وجلد عبدالل 
ابن آي 
١‏ طلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون 
والمؤمنات بأنفسهم خيرا» أي: كان 





کے سے 


ينبغى للمؤمنين حين سمعوا مقالة أهل 
الإفك أن يقيسوا ذلك على أنفسهم. فإن 
كان ذلك يبعد منهم, فهو من أم المؤمنين 
أبغد . روي أن امرأة ألى أيوب الأنصاري 
قالت له حين قال أهل الافك ما قالوا: 
ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ 
قال: بقى. وذلك الكذب, أكنت أنت 
فاعلة ذلك با أم أيوب ؟ قالت : لا والله . 
قال: فعائشة والله خير منك وأطيب» إا 
هذا كذب وإفك باطل «وقالوا هذا 
إفك مبين 4 كذب ظاهر مكشوف. 

۳ «لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء » 


(سورةاتور) 


سے او م 


ج سے چ ر 4 ص “رس ص 


داب عظم 2 إِذْ ونه بالستدكر وتقواوت 


أت ع 2 سروس اا 


ار چ اس ہے س ص و 


Ne‏ مر رن سے ار رار سے کر راص 


بأفواهك ماليس لم په عدم علم ونحسبونه, هينا وهو عند 


ار سے 0 


آل عظم 29 ولوا إڈ ممعتموه فلم مايمكون نآ أن 


عل سرس ری لل ابي اع 


ہے اس عراس وس مص 


ر ور ور 


تكلم لذا سبحلنك هذا ا" تلن عظم د (ي يعظكر 


رار ار ي 


أ أن تعودوأ رتل أبذا إن كنم م مو منين 


مال بر # ا صم 


يما 


3 اک ترات وألله 


ثم ع + 


الف 


مم یدص 


ای ای پچ ا سے ف 


اخ : 


يا س پچ ہے ص 





ار ۳ 


د اء الخائضون ا شهداء 
يشهدون على ما قالواطزفإذ لم يأتوا 
بالشهداء فأولئك 4 أي : الخائضون في 
الافك عند الله هم الكاذبون )4 أي 1 
نکل الله تعالى : هم الكاذبون الكاملون 
في الكذب. 

4 فيا أفضم فيه أي: لوا أني 
قضيت عليكم بالفضل في الدنيا بالنعم 
التي من جملتها الاإمهال, والرحمة في 
الآخرة بالعفو. لعاجلتكم بالعقاب على ما 
خضتم فيه من حديث الإفك., ولكن 
برحمته ستر عليكم في الدنياء ويرحم في 


سر مصاع ار سرس صل ىر مرخ 2 


ولو نولا فضل الله علب ورحجمتهر وأن أل غوف 
رحم © 5 ابا آلدين #امنوأ لا دبعو خطوات 


سروس صر اب ا 


اا ولو لولا فضل ألله عليكر 





ویبین 
09 ويبين 


إن لين 


سر فى سرك ےر # 


يحون ان نيع اة و فى لذن #امنوا هم عذاب 


رال سر را رع ری س سی غص 


ألم فى آلدنيا لز والله يعلم وانتم لا نعلمون 


ا 


سا ان 


55 سے کااقر ا 


ومن من بنع خطوات شط فَإنه, ياص 


عن عرص ع الي سر سرع ع كل اق 


ور مار 


الآخرة من أناء تابا . 

6 إذ تلقونه بألسنتكم) يرويه 
بعضكم عن بعض . وذلك أن الرجل 
مهم يلق الرجل فيقول: بلغنى كذا 
وكذاء ويتلقونه نلقيا عن غير تحقق 
ووتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به 
علم 4 أي إن قولهم هذا مختص بالأفواه. 
من غير أن يكون واقعا في الخارج» 
مُعتَفّدا في القلوب # وتعسبونه هينا 4 أي : 
شيئا يسيرا لا يلحقكم فيه إثم (وهو عند 
الله عظم 4 أي: عظ 
٩‏ («ولولا إذ سمعتموه قلم .ما يكون 


ذنبه وعقايه . 


لنا أن نتكلم بهذا 4 هذا عتاب لجميع 
الؤمنين: أي هلا إذ سمعتم حديث 
الإفك قلم تكذيبا للخائضين فيه 
المفترين له: ما ينبغى لنا ولا ممكننا أن 
نتكلم بهذا الحديث» ولا أن يصدر ذلك 
منا بوجه من الوجوه لإسبحانك» 
للتعجب من أولئك الذين جاءوا بالإفك 
ؤهذا بهتان عظم ) والہتان: هو أن 
يقال في الانسان ما ليس فيه 

۷ ويعظكم الله أن تعودوا لمثله 
أبدا) 1 ينصحكم اله أو يحرم 
عليكم أن تعودوا لمثل هذا القذف مدة 
حیاتک إن كنم مؤمنين 4 فإن الاإعان 
يقتضي عدم الوقوع لي مثله . 

۸ وین الله لكم الآيات» لتعملوا 
بذلك» وتتأدبوا بآداب الله (والله علي 4 با 
تبدونه وتخفونه حكي ) في تد بيراته لخلقه . 
84 إن الدين يحبوكث أن نشيع 
الفاحشة 4 أن يفشو الزنا و ينتشر ؤي 
الذين أمنوا 4 هم المحصنون العفيفون من 
أل الامان هم عذاب ألم في 
الدنيا» بإقامة الحد عليهيم وال خرة 4 
بعذاب النارؤوالله بعلم وأنتم لا تعلمون » 
إلا ما علمكم به وكشفه لكم من أمر هؤلاء 
الذين لا يبغون لكن إلا السوء . 

٠‏ وولولا فضل الله عليكم ورحمته 
وأن الله رؤوف رحب 4 أي: لعاجلكم 
بالعقو به . 

١‏ یا ہا الذين آمنوا لا تتبعوا 
خطوات الشيطان) لا تتبعوا مسالك 
الشيطان ومذاهبه, ولا تسلكوا طرائقه 
التي يدعنوكم إليها إومن بتبع خطوات 
الشيطان فإنه 4 أي: الشيطان «يأمر 
بالفحشاء وا منكر) والفحشاء: ما أفرط 
قبحه» والمنكر: ما ينكره الشرع» ومن 
ابع الشيطان صار مقتديا به» يطيعه فيا 
يأمر به . 


ما زكا منكم من أحد أبدا» ما طهر 
أحد منكم نفسه من دنسها ما دام حيا 
«ولكن الله بزكي من يشاء» أي من 
عباده بالتفضل علهم والرحة لمم «والله 
العلومات» ومنها من يزكي نفسه ومن 
يو بمها . 

۲ «ولا يأتل» أي: لا يحلف «أولو 
الفضل منكم والسعة » [المراتب العالية 
والغنى ] أخر ج ابن المنذر عن عائشة 
قالت: كان مسطح بن أثاثة ممن تول 
يبوه عي أهل الافك, وكان قريبا 
لآي بكرء وكان في عياله» فحلف أبو 

نكر ألا ينيله شرا أبداغ فأنزل ,الله هذه 
الآية ؛ بك فأعاده أبو بكر إلى عياله 
وكفر عن ينه (أن يؤتوا أولي القربى 
والمساكين والمهاجرين 4 [أي: وكان 
مسطح قرابة لأني بكر مهاجراً. 
کيا وکل مس هذه الأ وصاف 
الغلا نه تستدعي المعونة » و إن وفع منه ما 
وقع ] (وليعفوا » عن ذنهم الذي أذنبوه 
سا وحنابتسم الي افترفوها 
(وليصفحوا ‏ بالإغضاء عن الجاني» 
والإغماض عن جنايته ألا تحبون أن 
بغفر الله لكم ‏ بسبب عفوكم وصفحكم 
عن الفاعلين للإساءة عليكم «والله غفور 
رحم 4 فكيف لاا يعتدي العباد بربهم : 
العفو والصفح عن المسيئين إليهم . 

۳ (إن الذين برمون المحصنات 
الغافلات » أي : اللاتي لا تخطر الفاحشة 
ببالهن., ولا يفطن لهاء ومنهن عائشة 
رضي الله عنبا وسائر أزواج النبي د 
فن قذف إحدى أزوا ج الني ب فهو 
من أهل هذه الآية (لعنوا في الدنيا 
والآخرة » اراد باللعنة : الإبعاد عن رة 
الله » وضرب الحد» وهجر سائر المؤمنين 
هم, وزوالهم عن رتية العداله » والبعد 
عن الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين. 


5-7 


مرا عر 


CCC TO CEOS) 


س کس اک ص 


ماز کی منک من احد ابدا وللكن آله بز من اء 


(الحزء الثامن عشر) 


ماع ع ا ا وا م اح واه اه اده ترات شاع شتات د د شرف الور هافك فى يي مح صمحم م يمو | | 


رس ار ا 


واه ميع عل 40 ولا es‏ 


واا اس ص 


وَلسعة أن يوا اول الْمَرقَ والمسکین والمهلجر 


راچ عبر و ر a PS‏ 


ی یلال وليعفوا وليصفحواً اا حون ن ر يغفر 


و سر رال رار و 2 


آله لكر والله فور ررحم ج 


ور چ کے کے 


2 اسل سر ار 


إن آلذين رعو 


الي نت للت المؤمتدت نت لمدوأ فى اليا 


وس عر رار لس ماس »# 


والآخحرة وم عذاب عظم 2 بو 


1 ال ے ام 


السنتهم وايدييم وأرجلهم: i‏ يعملون 42 


ج راو 
سے ا کم 


1 لمت ر مانو 


چ 


ّت اتس بے 


ا 


سے اب تين سي . ع ار ےس چ 


سهد عليهم 


مر ار ف سي ابن اق 


پو لحن نر إن باكر سر اي ل سرس اام 
E a‏ 


e 


rer 


2 ا کے 


فيكت ا 7 557 وك 


| ا ت 


مرون فا يقولون مم مغفرة وَرِزْقُ ڪرم ب 


۲4 ند شس و اید 
ذلك اليوم بما تكلموا به «وأيدهم 
وأرجلهم ؟ بما عملوا بها ني الدنياء الله 
سبحانه ينطقها بالشهادة عليهم «بما كانوا 
يعملون > بذنوبهم التي اقترفوها . 

6 (بومئذ يوفهم الله دينبم الحق » 
يعطيهم الله جزاءهم عليها موفرا لاشك في 


ثبونه (ويعلمون أن الله هو الحق 


المبين م في ذاته وصفاته وأفعاله . 

5 «الخبيثات للخبيثين » أي: 
الخبيثات من النساء للخبيئئ من 
الرسال: أي: مختصة بهم لا تتجاوزهم , 





د كذا e‏ لديا 
لا يتحاوزونهن» وهكذا قوله «والطيبات 
للطيبين والطيبون للطيبات » وكات 
رسول الله و طيبا فكان أولى أن تكون 
له الطيبةء؛ وكانت عائشة الطيبةع 
وكانت أولى بأن يكون لما الطيب 
«أولئك » الطيبون والطيبات «مبرّءون » 
مما يقوله الخبيثون والخبيثات. وہذا برئت 
عائشة أم المؤمنين بهذه الآية هم مغفرة 
ورزف کر م وهو رزق الحنه . 

۷ «ياأها الذين آمنوا لا تدځلوا 
بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا) حق 


رو رر ي  #‏ سارل ري سے 
يتسا لين منوا لاد خلوأ يون غير بيونكر حو 
دع ]اي م عر عر ےار يق تمي تبي رس اع ونور 2 ای سے “رسي 
استانسوا ولسوا عع أ لكر حير لیک 


سرن ار اق 2 


و د ییا اعدا کنخ کی 
ge HARUN‏ ي ےم ا س ]ي ص 
E Ei 2‏ هراز 
رنود سو r‏ بر 2 وا سل اي ر 


ررے کی اق یس سی a POR‏ ع اقل تن اب رار 


أن تدخلوأ ا وألله يعلم 


قل لحن رصي ان بر ر E‏ ۾ سي 


مادنا تکتمون و قل للمؤمنين يغضوا من 


اروا وا 


ابصارهم وَيحمْظوأ فروجهم كلك از إن آله 


8 الى" عي سجس صر اس پور سي سىس ہے ار اسن ص 
خبير يما يصنعون 00 7 المؤمنلت بغضضن 
1 0 ي ١‏ ف اص اا اص رار سے ار ج عرس اي تمي عر ار 2 


من ون وحفظن فروجهن ولا يبدين تمن إلا 


سے سے جين روو وص سرس الي ص 
ماظهر منها وليضربن محم رهن عل جيويون ولا يبدين 


م رار 2 


زيمن إلا لبعولتين أو ةابارين أو ٤‏ ابا بعولتين 


OF‏ أن ملا راز قد لذ عا ل 
وتعلموا أنه قد أذن بدخولكم › فادا علمتم 
ذلك دلت «وتسلموا على أهلها ) يقول : 
السلام عليكم أأدخل ؟ مرّة أو مرتين أو 
ثلائا (ذلکم خير لکم) من الدخول 
بغتة «لعلكم تذ كرون 4 والمراد بالتذكر 
الاتعاظ , والعمل ما أمروا به. 

۸ «حقى يؤذن لکم) بدخوفا من 
جهة من يلك الإذن «وإن فيل لكم 
ارجعوا فارجعوا) أي: إن قال لكم 
أهل البيت ارجعوا فارجعواء ولا 
تعاودوهم بالاستئذان مرّة أخرى «هو 





ن E‏ : أفضل وأطهر 


التدئس بالاإلحاح على الدخول» 8 ى 
ذلك من سلامة الصدرء والبعد من 
الريبة» والفرار من الدناءة . 
٩‏ (ليس عليكم جناح أن تدخلوا 
بيوتا غير مسكونة» هي الفنادق 
والحوانيت ونحوها من الباني العامة لأن 
أصحابها جاءوا ببيوعهم فجعلوها فيا 
فذلك بدرحة الااذت للناس حميعا. وقال 
نامرا اا الوب وفيا متاع 
4 والمتاع : المنفعة والأعيان التي تباع 
«والل يعلم ما تبدون وما ا 


أي : ما تظهرون وما تخفون» وفيه وعيد 
لن لم يتأذب بآداب الله في دخول بيوت 
الغير. 

٠١‏ قل للمؤهنين يغضوا من 
أبصارهم 4 لا ذكر حكم الاستئذان» 
أتبعه بذكر حكم النظر على العموم» 
وغضٌ البصر من ا مستأذن لقطع ذرائع 
الزنى التي مها النظرء هم أحق من 
غيرهم بها وأولى بذلك ممن سواهم. 
وغض البصر: أن يخفض بعض بصره 
بحيث تمتنع الرؤية» قيل: وجه التبعيض 
أنه يعنى للناظر عن أوّل نظرة تقع من غير 
قصد «ويحفظوا فروجهم ) عا يحرم 
عله «ذلك) الغض «الحفظ «أزكى 
فم) أطهر من دنس الريبة وأطيب من 
التلبس هذه الدنيئة (إن الله خبير بجا 
يصنعون 4 وعيد من لم يغض بصره أو لم 


يحفظ فرحه. 
١‏ (وفل للمؤمنات يغضضن من 


أبصارهن 4 يستدل به على تحريم نظر 
النساء إلى ما يحرم عليينٌ: ويجب عليين 
حفظ فروجهن على الوجه الذي تقدم في 
حفظ الرجال لفروجهم (ولا يبدين 
زينتبن 4 من الحلية وغيرهاء وهذا نبي 
عن إبداء مواضعها من أبداننّ بالأول 
«إلا ما ظهر هنبا هو الثياب والوجه 
والتكفان: اوقال. أبوا عياض وقعادة: 
«ظاهر الزينة هو الكحل والسوار 
وا لخضاب والخاتم وجو ذلك» فإنه يجوز 
للمرأة أن تبديه» وعن ابن عمر وابن 
عباس : «الوجه والكقان» «وليضر بن 
بخمرهن على جيوبين4 الخمر: جمع 
خار» وهو ما تغطي به المرأة رأسها , 
والجيوب: جم جيب» وهو موضع القطع 
من الدرع والقميص من حيث يدخل 
الرأس «ولا يبدين زينتين 4 أي: زينتهن 
الباطنة كالتي في الشعر أو على الصدر 
إلا لبعولتبن 4 أي أزواجهن . 








ويدخل في قوله «أو أبنائهن ) أولاد 
أبنائهن وإن سفلواء وأولاد بناتنَ وإن 
سفلن » وكذا آباء البعولة وآياء الآباء 
واباء الأمهات وإن علواء وكذلك أبئاء 
البعولة وإن سفلواء وكذلك أبناء الاخوة 
والأخوات» والعم والخاك كسائر المحارم 
ي جواز النظر إلى ما يجوز لمم » والرضاع 
کالنسب (أو نسائهن ) هن المختصات 
هن الملابسات لحن بالخدمة أو الفعية: 
ويدخل يي ذلك الإماءء قيل: ويخرج 
من ذلك نساء الكفار من أهل الذْمّه 
وغيرهم [وعند الحنابلة تنظر الكافرة من 
السلمة ما تنظرة ها المرأة المسلمة] «أو 
ما ملكت أيائهت ¢ يشمل العبيد والإماء 
مسلمين اا أو التابعن غر 
أولي الإربة من الرجال) وهم من يتبع 
أهل البيت [ من خادم أو أجير أو خصي 
أو مث أو أخق ن لأ خاجة له فى 
النساء] «أو الطفل الذين لم بظهروا 
على عورات النساء »ميقال: للونسات 
طفل مالم يراهق, وم يبلغ حد الشهوة 
للجماع» ولا يلتفت إلى مفاتن الرأة 
(ولاا بضربن بأرجلهنَ ليعلم ما يخفين 
من زبنتنَ 4 أي : لا تضرب الرأة برجلها 
إذا مت :ا صوت خلخاطًا, قال 
الزجاج : وسماع هذه الزينة أشد تحريكا 
للشهوة من إبدائها «وتوبوا إلى الله حميعا 
أا المؤمنون) فيه الأمر بالتوبة» ولا 
خلاف في وجوہاء وأنها فرض من 
فرائض الدين «لعلكم تفلحون ۾ أي 
تفوز ون بسعادة الدنيا والآخرة. 

۲ «وأنكحوا الأيامى منكم ) الأيم : 
الرجل الذي لا زوجة له والمرأة التي لا 
وج ها. بكرا كانت أو ثيبا » والنكاح 
سنئة هن النسان_المإكدة قول كا ورون 
رغب عن .سنتي فليس مني » ولكن مع 
القدرة عليه وعلى مؤنه «والصالحين هن 


عبادكم) عبيدكم (وإمائکم ) 


أو ابتايين أو ابناه بعولتون او إخودون أو بن ٳخونهن 


سس 


او یی أخونبن او لان 


8ح ص 


1 اع ارال2 


9 ما ملكت ابملنهن أو 


البو مير أل الإزة بناجل اتفال 


بظهروأعل ء 


راب صرحي عبر 0 


تراج ال عر سا عاج اع 5 


در 


عورات اقا ولا ربصربن 


اين زوز 


رر ري و اعا 
بارجلهن 


سے سے اق £ 


< 


2-6 


آي اص اھ سے 


والصللحين من اوو ا إن 11 ففَرآء 


رى قر 


يم E F7‏ ا 


3 ای سے چ یی 


اق تنو es‏ وليستعفف 
7 


ا م ال أن 2 م 


بر 8 ف E‏ 


اي الي س 


حسم 7 0ك ع 


ع 


اص اس “رس 


E‏ الو تن ل اا 


ع کا ص 


2 ولا تكرهوأ فيلك عل البغاء إن أردن 


ملوکاتک. والصلاح : a‏ 


يكونوا فقراء يغنبم الله من فضله) 
ي لا تمتنعوا من ترو يج جرا سيب 

فقر الرجل أو المرأة. فن تزوج يغنه 
بغنيه بغنى النفس [ وغنى المال] «والله 
واسع ) ذو سعة لا ينقص من سعة ملكه 
عنى من يغنيه. من عباده علي 4 مصالح 
۳ «وليستعفف الدين لا يجدون 
نكاحا) أي: ليطلب العفة عن الزنى 
والحرام من لا يميد تكلفة النكاح من المهر 
والنفقة أو لم جد زوجاً مناسباً إحق 


يغئه الله » 





بغني.م لله من FS‏ رزقا 


يستغنون به» ويتمكئون بسببه من 
النكاح «والذين يبتغون الكتاب مما 
ملكت أيمانكم الكتاب أن يكاتب 
الرجل عبده على مال يؤدّيه منجياء فإذا 
داه فهو حر (إن علمتم فيم خيرا۾ 

والخير هو القدرة على الأداء (وآتوهم هن 
مال الله الذي آتاكم ب بأن يحطوا عنهم 

ما كوتبوا عليه» وذلك إذا أدَوا ما کرت 
عليه من الال ولا نكرهوا فتياتكم على 
البغاء م المراد بالفتيات هنا: الاماءء 
والبغاء: الزلى باحر وهذا محختصّ بزلى 


ر غ کر ےو وص اس ر 2 رى 28 
تحصنا لعبتغوأ عرض الحيؤة الدنيا ومن ههن 
oN Jes‏ 


فن الله من بعد | ههن غفور رحم 02 ولقد أ 


س1 # ص 
عن ري 
رم ب ص كر وای ص 

2 دك ا الوه 
وموعظة المتقين ي 


سر اع ا اللي 





كي 
روا ضر 2 4 ضاي يا 


3 . 
سر ع اب ا ص ور م © مس قير م 


: : سر ر ظ 
نمسسه نار نور عل نور يهدى آللّه لنورهء من ِسّاءٌ 


E 55-5‏ وس حص 2ت 


وضرب َه 


رار E‏ اروس ع ارين س عص 


- 2 او 3 

0 ألله نور السمئوات والأرض 

1 و عد 

مشل نورهء كشكؤة فيها مصباح آلمصباح فى زجاجة 
ام ا سے سے ار وى عر عم سرس ےم سس ص 

الزجاجة کانہا كو كب درى وقد من تجرة مب رکه 

ع ر ار صا لاسر ال 


ز يشونة لاشرقية ولاغربية يكاد زيتهايضية ولوار 


FET HTH 


ایر E‏ اچ سے 
هه [Û‏ 


ا ف راون 


س ا عر عر رر کل ل ی 1 ۶ء 
إليكر ءابلت مبينلت ومثلا من الذين خلوا من قبلكر 


> 


2 اض اض 


و وشا 


اس 


كس 
ا ہے لاا 


a 
نے‎ 


کے سے آھے ہے 


ِ& ص كر 2 س ال 
مل ااناس وألله يكل شیو عم د 


وار ا لے سس ال 


a hl أ‎ E 
فى بيوت ذن ألله ان ترفع وید کر فيها ”مر سيبح‎ 


وار قرا 


7 ص ا ل ع ور اب ارو و س صا 
هر فیا بالغدو وَآلْآصَالِ ي جال لا تلهييم جره 


ب تن رو ص 





رلا عن ذخ اق دقل رة ا كر 


لس Emm mS mm HE & E a‏ 
“بود سر ك س ا ا کتک ا 1 سن 1 سج و رج ق ت ق ودر ق ا ی وکو ووه 


النساء اطإإن أردن تحصناي كانوا 
يكرهونِنَ وهن يردن التعفف «لتبتغوا 
عرض الحياة الدنياي وهو ما تكسبه 
الأمة بفرجها باعتبار أن عادتهم كانت 
كذلك ومن بکرههن فإن الله من بعد 
كراهن غفور رحي ۽ هن فرها لا تخلو 
في تضاعيف الزنى عن شائبة مطاوعة 
بحكم الجبلة البشرية. 

4" «ولقد أنزلنا إليكم آبات 
مبينات 4 واضحات «ومثلا من الدين 
خلوا من قبلكم ) أي مثلا كأمثال 
الذين مضوا من القصص العجيبة المضرو به 


هم في الكتب السابقة «وموعظة للمتقين ) 
بنتفع با المتقون خاصة . 

2 الى : 
٠‏ الله نور السماوات والأ رض 4 
النور في اللغة : الضياءء وهو الذي يبين 
الأشياء بانعكاسه عا ودخوله العيون 
والله جعل السماوات والأرض منيرتين 
باستقامة أحوال أهلهها» وكمال تدبيره 
عز وجل لمن فيها هشل نوره) نوره 
الفائض عنهء والذي جعله في قلب عبده 
المؤمن كمشكاة ) وهي: الكرّة في 
الحائط غير النافذة» فهي أجمع للضوء 
الذي يكون فيا من مصباح أو غيره 


إفا مصباح ) وهو السراج «المصباح 
في زجاجة ¢ [أي فهو لذلك أشد إضاءة] 
«الزجاجة كأها كوكب دزي » أي : 

يشابه الدرء, وقال الضحاك : الكوكب 
التري: الزهرة ؤيوقد » المصباح من ) 
زيت «شجرة مباركة زيتونة 4 قيل : 

ومن بركتها أن ثمرتها إدام, ودهان, 

ودباغ› ووقود» ولیس فا شيء إلا وفيه 
منفعة طلا شرقية ولا غربية > لا يسترها 

عن الشمس شيء لافي حال شروقها ولا 
في حال غروبها «زبكاد زبتها يضيء ولو 
م تمسسه نارم لصفائه وجودته. عن ابن 
عباس قال: كيا يكاد الزيت الصاف 
يضىء قبل أن تمسه النارء فإذا مسته النار 
ازداد ضوءا على ضويه. كذلك يكون 
قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن بأتيه 
العلم, فإذا جاءه العلم ازداد هدى على 

هدی» ونوراً على نور نور على نور» 
الصباح نور» والزجاجة نور [ وانعكاسه 
من المشكاة نور ] «زويضرب الله 
الأمثئال للناس » أي : يبين الأشياء 
بأشباهها ونظائرها تقريبا لها إلى الأفهام . 


3< زي بيوت 4 وهي المساحد وأذن 
الله أن ترفع ) تبنى| عالية] وتعظمء 
ويرفع شأنها وتنزه عن الأنجاس والأقذار 
زو بذ كر فبا اسمه) بالأذان والتسبيح 
ا الاد کار مهي خير بيوت ي 
الأرض «إبسبح له فيا بالغدو 
والآصال ) بأوائل الثهار وأواخرهء وذلك 
في صلاة الصبح والعصر . 

۷ (لا تلهم تبارة ولا بيع ¢ عن ابن 
عباس قال: كانوا رجالا يبتغود من 
فضل الله يشترون و يبيعون: فإذا سمعوا 
النداء بالصلاة ألقوا ما في أيديهم وقاموا 
إلى السجد فصلوا عن ذكر الله) 
بأسمائه الحسنى «وإقام الصلاة ) إقامتها 
لواقيتها من غير تأخير وإيتاء الزكاة) 
المفروضه . 








افون يوما ) أي : يوم القيامة «تتقلب 
فيه القلوب » تكون متقلبة بن بين الطمع ف 
النجاة والخوف من هلاك وأما تقلب 
(الأ بصار» فهو نظرها من أي ناحية 
يؤخذون, وإلى أي ناحية يصيرون. 
4 # يهم م الله أحسن ماعملوا » 
حسها وعدهم من تضعيف ذلك إلى عشرة 
أمثاله» وإلى سبعمائة ضعف «ويزيدهم 
من فضله 4 با فوق الجزاء الموعود به . 
4" «والذين كفروا أعماهم كسراب 
بقيعة) هى أعمال الخير إن عملوهاء 
انفش والعللة حن ایت 
وسفايه الحاجح. والسراب: ما يرى في 
المفاوز ند اشتداد حر النهار على صورة 
الماء في ظنّ من براه» والقيعة : جمع قاع » 
وهو الموصع الملنخفض الذي يستفرٌ فيه 
الماء «حتى إذا جاءه لم يجده شيئا)» 
وهكذا الكفار يعؤلون على أعمالهم التي 
يظنونها من الخير و يطمعون في ثوابها, 
فإذا قدموا على الله سبحانه لم يجدوا منها 
شيناء لأن الكفر أحبطها وجا أثرها 
(ووجد الله عنده فوفاه حسابه» عَمَلُ 
الكافر كذلك السراب» إذا أتاه الموت لم 
و او ا 
السراب العطشات. 

واد وكظلمات» زت الله مثالا 
آخر لأعمال الكقارء فهي أيضا بشبه 
الظلمات وى عر جي )4 وهو الذي لا 
يدرك لةه 9 ا أي : يعلو 
هذا البحر موج فيستر فيستره و يغطيه بالكلية 
(من فوفه موج 4 أي: من فوق هذا 
الوج موج آحر «من فوفه سحاب ) 
ميحتمع عدم خوف البحر وأمواجه, 
والسحاب المرتفعة فوقه» لأنها تستر النجوم 
التي هتدي بها من في البحر (ظلمات 
بعضها فوق بعض 4 من الجهل والشك 
والحيرة. والرينء والكتم. والطبع على 
قلبه (إذا أخرج ) المبتلى بهذه الظلمات 


ر ر م 0 مر عمج قر 


واا ال اس 


افون پوما نتقلب فيه اقلوب والابصنر 


bie E.‏ ر و رس راق اس 


(الحيء الثامن عشر) 


4 مرا ار 
لیجزم 


م 


بار 


ألله احسن ليه 1 برزق 


بن كين د 


e. 7‏ ارم يڪ 


من سء بغي حساب © ودين كرو اا 


اس سے لے سر صمروص ارق 


Fg‏ بفيغة ت يحسه الظمعان ا خی ل ا 


شم ام" 


سے ےس ار اكير ا سے 


سے ار a"‏ ر 


ر رل رال اص 


يده شيعا ووجد اله عنده , فوفله حسابه , الله سبرريع 


4ع را ام 


الحساب ي او کظلہلت 


نے ا صخ سر 


من فوقهء موج من فوقهء تعاب 


سے ل چ س سے اس قل سے سے اس سرا سے ای 


مےھے از 


اس س روا ر سے ارال 


ت فى بجر لبي یغه موچ 


زار لم ری ا س وص 


hS 


eg 


بعض إذا احرج يده, لر بکد برها ومن مجع لاله 


ر ار ال کے ر راق 


سرو سم E‏ ر سرع ارس ے ار رال ص 


لهر نورا شماله, من نور 2 أل : ران اھ سبح فر ن 


2-0 


اتسوك والأرّس وائ 103 


3 
85 مر رر سر م سر افر ص 


ص ع قرسو في 


ع لل مس 


صلاتهر ولسديحه, وألله م 


عن ب عبر ار سحن 


َا يَفْمْوْتَ ي 


ولله ملك چ رارض ول أله الاي GD‏ 


FTE 
إلا من بعد الجهد ومن لم بجعل الله له‎ 
نوراً ففاله من نور» ومن لم يجمل الله له‎ 
هداية قا له من هداية [وهذه الظلمات‎ 
على قلب الكافر ضد الأنوار التي في قلب‎ 
المؤمن والتي تقدم بيانها في قوله ( مثل‎ 
.]) نوره كمشكاة  الآية‎ 
ألم تر أن الله يسبح له4 التسبيح‎ 4١ 
التنزيه لله عن كل ما لا يليق به #هن‎ 
في السماوات والأرض 4 من العقلاء‎ 
وغيرهم » وتسبيح غير العقلاء مايسمع من‎ 
أصواتهاء و يشاهد من أثر الصنعة البديعة‎ 





فا (والطير Fa‏ ا صافات 


لأجنحتاء وهذه الحالة هي أغرب 
أحوالماء فإن استقرارها في المواء مسبحة 
من دون تحريك لأجنحتهاء ولا استقرار 
على الأرض» من أعظم صنع الله الذي 
أنقن كل شيء طكلّ قد علم صلا ته 
وتسبيحه» قد علمها الله ذلك وأهمها 
إليه» لا أن صدوره منها على طريقة 
الاتفاق بلا روية. 

۲ «ولله ملك السماوات والأ رض 4 
أي: له لا لغيره (وإلي الله المصيري لا 
إلى غيره» والمصير: الرجوع بعد الوت . 


(سورة النور) 


rr:‏ ا عرسي الرع 


الر تران آله زْحى سحابا ثم يؤلف بينه, مم 


ای اتی سے 


کچ تحن اس سيل رعا ل 


م ری ساق 


رر و ےےل ےا 2 ری رول ا سے کر 


ثم يجعله, ر کاما 


سر الل صر ے اللي 


2 ماح 


فتری آلودق يحرج من خلالهء و ينزل من السماء من 


مر صا ور ضر 


جبَال فیا من برد قينصيب په من يسا و نصرفه,ر گن 


3 حر سے سے ت ت افر مح 


سرع س قر 


من لساءُ e‏ برقهء يذهب بالابصر ي باب 


ع و ا اص 


آله اليل ا 


إن فى ذَلِكَ لور ة لاو الْأبْصَرٍ © 


اتاق ن ویون ا هنهم من يمشى عل 


ع وا 2 ا 


رق جر وا 5 عل 


بطأنوء رهم من بی عل لین ورنهم من بی عل 


E‏ ع ع رار 


ir sf 5 م‎ 


عا ص 


اربع دق اا إن آله عل كل کی و دير 


رال اسر ہے عبر سے 


9 الت مدت وال لدی من بآ 


إل صراط مستي 0 يفون من لَه سول 


e‏ الت عرص مرح ر ار ےا ى 


ا انی سے ~e‏ 


let ort‏ وما اوليك 


اا و إا دعو إل الله ورسولهء لكر 


۴۳ أل تر أن الله برجي سحاباً) 
يسوق السحاب سوقا رفيقا إلى حيث 
يشاء وم يؤلف بينه) أي: بين أجزائه 
تفرّقه ليقوى و يتصل و يكثف ثم يجعله 
ركاما» أي : متراكها يركب بعضه بعضا 
«فترى الودق» الودق: الطر ومن 
خلاله) أي: من داخل السحاب 
(وينزل من الساء) من جهة الل 
«من جبال ۾ من قطع عظام تشبه iS‏ 
(من برد» أي: زل من تلك القطع 
العظام برداء وقال الأخفش: (من) 





زائدة في الموضعين, أي : ينزل من السهاء 


برداً يكون كالجبال «فيصيب به ¢ با 
ينزل من البرد «هن يشاء ) أن يصيبه 
من عباده «ويصرفه عمن يشاء» pe‏ 
(بکاد سنا برقه يذهب بالا بصار» أي 
يكاد سو البرق الذي ي السحاب من 
شد بريفه وزيادة لمعانه يخطف 
أبصارهم . 

: <يقلب الله الليل والنباري أي‎ ٤ 


يعاقب بيههاء :وقيل: بار والبرد إن في 


ذلك لعبرة » العبرة الدلالة الواضحة التي 
يكون بها الاعتبار ولأ ولي الأ بصار» 


كل من له بصر يبصر به فيعقل ایات 
الله . 

٤۵‏ «والله خلق کل دابة من ماع4 
الدابة: كل ما دب على الأرض من 
الحيوان من ماء م من نطفةء وهي الني 
وفبم من يشي على بطنه) وهي 
الحيات والحوت والدود وجو ذلك 
وومنهم من بشي على رجلين ¢ الا نسات 
والطير (ومسم من يشي على أربع » 
سائر الحيوانات «إيخلق الله ها بشاء ۾ مما 
ذكره ها هناء وما لم يذ كره ما مشي 
على أكثر من أربع» كالسرطان 
والعتاكب وكثير من الحشرات 
وكالجمادات, مرکہا وبسيطهاء نامیا 
وغير ناميها . 

5 ولقد أنزلنا آبات هبينات ۾ وما 
فرطنا في الكتاب من شيء «والله هدي 
من بشاء» بتوفيقه للنظر الصحيح 
وإرشاده إلى التأمل الصادق «إلى صراط 
مستقي م إلى طريق مستو لا عوج فيه» 
فيتوصل بذلك إلى نعم الجنه. 

۷ وویفولون آمنا بالله وبالرسول 
وأطعنا م يظهرون الأ يان و يبطنود 
الكفرء و يقولون بأفواههم ما ليس في 
فلو ہم و يلتزمون الطاعة لله ورسوله مجرد 
اللسان» لا عن اعتقاد صحيح ثم يتول 
فريق مب من هولاء المنافقين». 8لا 
بطيعون رسول الله ب فيا يأمرهم به من 
الجهاد وغيره (من بعد ذلك م أي: من 
بعد ماصدر عنهم ما نسبوه إلى انفسهم 
من دعوى الاممان والطاعة «وما أولئك 
بالمؤمنين م الإشارة بقوله أولئك راجع إلى 
من تول . 

4 وإذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم ينيم » أي ل ظ ليحكم الرسول ينهم 
وإذا فريق هنم معرضون ) عن انحا كمه 
إلى الرسول إذا كان الحق علييم» وذلك 
من نفاقهم , 


٩‏ وإن يكن هم الحق يأتوا إليه 
مذ عنين) أي: مظهرين الخضوع لآم 
يعلمون أنه سيحكم هم . 


٠‏ «أفي قلوهم مرض 4 أي: أكان 


الا عراض منهم عن التحاكم إلى البي 45 


بسبب النفاق الكائن في قلويهم «أم 
ارتابوا) وشكوا في أمر نبوّته يل وعدله 
في الحكم «أم يخافون أن يحيف الله 
اسع يسيم ورسوله ) والحيف: اميل في 
الحكم وبل أولئك هم الظا مون 4 أي : 
ليس ذلك لشيء مما ذ كرء بل لظلمهم 
وعنادهم. ويجب على كل مسلم إذا 
دعي الاإجابة إلى القاضي العالم بحكم 
اق اا ي يكنا الان العلياء ورده 
الأنبياءء والحكم من قضاة الإ سلام 
العالمين بحكم اس العارفين بالكتاب 
والسنةء العادلين في القضاء. هو حكم 
بحكم الله وحكم رسوله . 

١‏ (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا 
إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن بقولوا 
سمعنا وأطعنا) الى أنه عيضي 
للمؤمنين أن يكونوا هكذا, بحيث إذا 
سمعوا الدعاء المذ كور قابلوه بالطاعة 
وال ذعات, فهم يقولون سمعنا قول النبى 
كا وأطعنا أمرهء: و إن كان ذلك فيا 
يكرهونه ويضرّهم (وأولئك 4 أي : 
المؤمنون الذين قالوا هذا القول اهم 
المفلحون ) الفائزون بخير الدنيا والآخرة . 
۲ (ومن بطع الله ورسوله وبخشٌ 
الله و بتقه فأولئك هم الفائزون » بالنعم 
الد نيوي والأخروي لا من عداهم . 
۴ وأقسموا بالله جهد أبام لن 
أمرتهم » أي : لمن أمرتهم بالخروج إلى 
الجهاد (ليخرجن + ومعنى جهد أيانهم 
طاقة ما قدروا أن يحلفواء وكانت 
مقالتهم هذه كاذبة. وأيمانهم فاجرة» فر 
الله عليمء فقال «قل لا تقسموا) أي : 
لا نمحلفوا على ماتزعمونه من الطاعة والمذروج 


سای س ال انا ص و از ےو الي 


5ج يي 1 


رر 


بينم إذا فريق منهم معرضون (2) وإن يكن لهم 
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1 
لمق انوأ إليه ه مدْعنِينَ © لف وروم مر | 1 


أرئابوا | ام يحَافُونَ أن يحي الله ا 


1: 


سے و و ارا سے چ 


ورسولهر بل 


اولشيك هم الظَالمُونَ = ج إا کان َولٌ المؤمنين إد 


ساو الام روي )ي 


سے لر ى “من E‏ 


دعو إل لله ه ورسوله ء ليحكر بينهم ان يقولواً سمعنا 


2 ا‎ e 


واطعنا بك مم امون ي 40 ومن بطم أله 
بسر 5 505 


ورسوا لهر ويحش ألله ويتهه اوك هم لبون« 


ماه 


IT‏ ار ا ي ت 


5 اموأ جهد نوم ن امتهم رجن فل 


ر ر 5 1 


سمو اسع د آله حا ماود وی قل 


مات اف ص 


ج اسو اچ ر ےا ر 


#رث# س ساق عي 





طيعو آله وأطيعوأ سول إن كول مَأ به امل 


سے سے سے بے ا ٣‏ و اا 


55 21 E e 


وعليحم ما حملتم وإن تطيعوه ېدوا وما عل الرسول 


چ صر ال 


8 se 59 سه‎ 


ال ايا إن بيرج بؤطاعة معروفة) أي 
طاعة معروفة ة أو بكم من أمانكم ظإن الله 
خبير با تعملوك4 من الأعمال, أي فلماذا 
وا عادقين؟ 

4 «قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) 
طاعة ظاهرة وباطنة بخلوص اعتقاد 
وصحة نية «فإن تولوا)» خطاب 
للمأمورين, أصله فإن تتولوا «فا نما عليه 
ما حمل أي فاعلموا أما على الي ة 
ما حمل ما أمر به من التبليغ» وقد فل 
ووعليكم ما حملتم» أي: ما أمرتم به من 
الطاعة «(وإن تطيعوه) فيا أمركم به 





وو ل ورسد 
إلى الخير وتفوزوا بالأجر «وما غل 
الرسول إلا البلاغ المبين4 |فلا يقدر 
على حمل فقلوبكم على الابمان, فيادروا 
ليه بعمل من عندکم]. 

هه «ليستخلفنهم في الأ رض) ايجعلنهم 
فيها خلفاء يتصرفون فما تصرف اللوك في 
مالكهم (كا استخلف الذ ين من 
فبلهم) من بني إسرائيل وغيرهم 
«ويمكنن هم دينهم الذي ارتضى هم» 
أي: يجعله الله ثابتا مقرراء و يوسع لحم 
ي البلاد, و يظهر ديبم وهو الارسلام 


ia. 


ج رار ے رج ری 


ممه م » 2 


ایوا 1 


جا اھ الزن 


لي تج 3 دیب ا 3 


رام م 72 eis‏ 2 
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ا ار سے ا ال سے سے سے ی ی جين 


ا سر وار 2 


س ٣‏ ر 


اتی اوش 


شيعا و کی ة5 للبت مايش ج 


ےار اس ری رس 


وأقيموأ الصازة , انوأ لز وة واطيعوأ الرسول لَعلْكرٌ 


تھے اسا اا 


> راطا وان 


e» 


رون i‏ + لا نحسين الذين كفروا معجرين ن فى ا رض 


ا 


4 6 
و ماونهم أ 


اد اننا 


وكات 


لت نا 


د عر لع 8 05 


ل لار وبس المُصير 31 6 ا لين اموأ 


ملكت لفك والذين لر يبلغوا 


2 ایوا م 


ع ا چ ا 


ت بن بل اجون 


تضعول لخن التي تساي 
ا ر رو فی ر رن .جو اقل ا مرح عن 9ع 


عور ت لک RA‏ بعدهن 


وباك جني .خب تبر و 


طوافون 0 


على عيذ الأديان» يكون اللك 19 
ولعقبيم من بعدهم ما داموا على ذلك 
«وليبدَلنبم من بعد خوفهم أمنا 4 يجعل 
مهم مكان ما كانوا فيه من الخوف من 
الأعداء أمماء فرت ا الله 


سبحانه ولا يرجون غيره. وقد كان 
السلمون قبل المحرة وبعدها بقليل في 
خوف شديد من المشركين, لا يخرجون 
إلا ی السلاح» ولا مسون و يصبحول إلا 
على ترقب لنزول المضرّة بهم من الكفار. 
مم صاروا في غاية الأمن والدعة, وأذلَ 
الله لهم شياطين المشركن: وفتح عليم 


ا رڪ عل عم و 





البلادء ومهد 7 ف الأ وضلا امكنم 
منباء فلله الحمد «يعبد ونني لا يشركون 
في شيئاً) أي : هذا ما يلزمهم فعله لكي 
أوفي لهم بالوعد المذ كور ومن كفر بعد 
ذلك 4 أي: من كفر هذه النعم بعد 
ذلك الوعد الصحيح «فأولئك ؛ الكافرون 
وهم الفاسقون)أي: الكاملون في 
الفسق. وهو الخروج عن الطاعة, 
والطغيان في الكفر. 

۵٩‏ (لعلكم لود اند افعلوا ما ذ كر 
راجين أن يرحمكم الله سبحانه. 

۷ ذلا تحسبنَ الذ بن كفروا معجزين 


في الأ رض أي: لا نظن أنهم يفوتوزني 
إذا أردت أن أوقع بهم العذاب. 

4 (يا آہا الذين آمنوا ليستأذنكم 
الذين ملكت أعمانكم » وهم العبيد 
والإماء ووالذين م يبلغوا الحلم هنكم ) 
وهم الأطفال الذكور والإناث ثلاث 
مرات » ثلاث أوقات في اليوم والليلة ء 
وقيل المراد: ثلاثة استئذانات كلا 
استأذنواء أي لا يزيد على ثلاث ومن 
قبل صلاة الفجر لأنه وقت القيام عن 
الضاجع» وطرح ثياب النوم» ولبس 
باب الق واب عريانا وغل 
حال لا يحب أن يراه غيره فا وحبن 
تضعون ثيابكم من الظهيرة » ودلك عند 
انتصاف اللهارء فإنهم قد يتجردود عن 
الشياب لأجل القيلولة إومن بعد صلاة 
العشاء ‏ وذلك لأنه وقت التجرد عن 
الغياب والخلوة بالأهل «ؤثلاث عورات 
لكم ‏ والعورات : الاعات الي تكون 
فا العورةء أي هي ثلاث أوقات يختل 
فها الستر. وقد قيل: حكم هذه الآية 
منسوخ › وكان ذلك حين لم يكن للبيوت 
اا خا عار للناس أبواب زاك 
الحاحة إلى الاستئذان, وقيل: بل حكمها 
ثابت في حق الرجال والنساء» يجب 
سيم أن يأمروا صبياهم وماليكهم 
بالاستفذان في تلك الأ وقات إذا دخلوا 
علييمء ل هم أن بدخلوا دون إذن 
وليس عليكم ولا عليم جناح 
بعدهنٌ»4 اي : إتم في الدخول بغير 
استئبذان بعد كل واحدة من هذه 
العورات الثلاث «طوّافون عليكم ‏ أي : 
هم خدمكم فلا بأس أن يدخلوا عليكم 
في غير هذه الأوقات بغير إذنث (بعضكم 
على بعض ) بعضكم يطوف على بعض 
وكذلك يبن الله لكم الآبات 4 الدالة 
على ما شرعه لكم من الأحكام (والله 
عل حكي ‏ كثير العلم بالغ الحكة , 


4 (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم » 
بين سبحانه هاهنا حكم الأطفال الذين 
يبلغون الحلم («كما استأذن الذين من 
فبلهم ) يستأذنون في جميع الأوقات كا 
استأذن الذين من قبلهم من الكبار الذين 
أمروا بالاستئذ ان في أوقات العورات وغيرها . 
٠‏ (والقواعد من النساء » العجائز 
اللاتي قعدن عن الحيض والولد من الكبر 
واللاني لا يرجون نكاحا) أي: لا 
يطمعن فيه لكبرهنَ «فليس عليين 
جناح أن يضعن ثيانَ) إذ لا رغبة 
للرجال فيينَ أي فتضع الثياب التي تكون 
على ظاهر البدن كالجلباب وعو لا 
الشياب الى على العورة «غير متبرّجات 
بزينة4 أي غير مظهرات للزيئة الى 
أمرهر بإخفائها ل فوله ( ولا يبدين 
زیی ) والمعنى : من غير أن يردن بوضع 
الجلابيب إظهار زينتهنّ. ولا متعرضات 
بالتزين لينظر إل الرجال «وأن 
يستعففن خير هن 4 أي : وأن یتر كن 
وضع الثياب E‏ لوا لله 
سميع عام ) كثير السماع والعلم بليغهها 
١‏ لیس عل الأعمى حرج ولا على 
الأعرج حرج ولا على المريض حرج » 
فيل : إن الملمين كانوا إذا غزوا خلفوا 
زمناهم ت ا یات الأمراض المزهنه 
وكانوا يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم» 
ويقولون لحم: قد أحللنا لكم أن تأكلوا 
مما في بيوتناء فكانوا يتحرجون من ذلك, 
وقالوا لا ندخلها وهم عيب فنزلت هذه 
الآبة رخصه لهم. وقيل المراد: لا حرج 
على هؤلاء في تأخرهم عن الغزو «ولا 
إل أنفسكم ) تیک وعلى من مائلكم 
مين ال وميد و كلوا» أنتم ومن 
معكم «من ببوتكم 4 البيوت التي فيا 
متاعهم وأهلهم , فيد خل بيوت اله اد 
كذا قال المفسرون: وبيت ابن الرجل 
بيته لحديث : ««أنت ومالك لأ بيك » وأو 


ظََ 
ايت واه ا الاق 
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rra 


م E‏ تھے 
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ی سے ازز اراس لخن لين 


عرج حرج ولا على ألم ريض حرج ولا عل 


2 م أ عر مر ار 


ا ا تمن حرج 


سے ر ازا ایس بن بين 


ر ]في 


انفسکر أن تا كلوأ من بی وتک أو بوت ٤با‏ ڪه 


ر ا ترد او 


ءا رار 


ارس اح 


أو بيوت امهثدكر أو ببوت إخوانك أوبيوت اخو تكر 


3 الى الي و ص ر ام ور 


م قر 


رس ارا او الو 


ت أعمامكر او بیوت ملک es‏ 


رار E‏ ص 


أوبيوت خل ك أو وما شاعو 00 


اسر سے رو ارو ار سخ 


بس علیکر جناح ان ناکرا جمیعا ak‏ فإذًا 


یوت اک | د فو قارب الآذنين. 
لأن القرابة مظنة الإذن] أو ما ملكتم 
مفاغخه اي الصبوت الى رة 
الحرة فيا فة أرنايا» وة 
كالوكلاء والعبيد والخرّان. فإنهم يملكون 
التصرّف في بيوت من أذن لهم بدخول 
بيته. وأعطاهم مفاتحه. ومثله حارس 
البستان له أن يأكل من ثمره» فيل: 
وهذا اذا كان الطعام مبدولا. فإن كان 


ا دوجم لم يجزلهم أكله (أو 


صد ر بقكم 4 فإن ألم ديق ف الغالب 


سم لصديقه بذ لك .ى وتطيب ره نفسه 





اس و ب r5‏ أن يها 


هذه الوت ادا |١‏ اجيم وات 
محجتمعين أو مفترقين. وقد كان بعض 
العرب يتحرّج أن يأكل وحده حتى يحد 
له أكيلا يؤاكله فيأكل معه «فإذا دخلم 
بيونا»|أي من هذه البيوت الي تقدم 


ذكرها أو غيرها] «فسلموا على 


أنفسكم 4 أي : على أهلها ومن فيها من 
تفكم> قيل المراد اليرت هنا: هي 
كل البيوت المسكونة وغيرها. فيسلم على 
قل Eg‏ 
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TEE E E‏ و الت راان 


فقل : السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين وإتحية ۾ معناه: فحيواء أي : 
تحية ثابتة هن عند الله ۾ أي: إن الله 
حياكم با لما أمركم أن تفعلوها طاعة 
له إمباركة) أي: كثيرة البركة والخير 
دامتها ؤطيبة) أي تطيب بها نفس 
المستمع «١‏ كذ لك بين الله نكم الآبات 
لعلكم تعقلون) أي لأجل أن يحصل 
لكم تعقل آیات الله سبحانه وفهم معانيها . 

۲ «وإذا كانوا معه على أمر جامع 4 
أي : : عل أمر طاعة يجتمعون عليياء نحو 





8 من ا pT‏ ر و سرس ج سے ص و اك س ار 2 ات ق 


EAs‏ انتم عليه ويوم يرجعون إليه 


وألله يكل َىئْ wink‏ 


المؤسامة والنر والفطر اا اشا 
ذلك «لم يذهبوا حتى يستأذنوه قال 
المفسرون: كان رسول الله يه إذا صعد 
المنبر يوم الجمعة. وأراد الرجل أن خر ج 
من المسجد لحاجة أو عذر» لم يخرج حتى 
يقوم بحيال النبي ب بحيث يراه» فيعرف 
أنه إنما قام الات فيأذن لمن يشاء 
منهم. وكذلك ينبغي أن يكونوا مع الارمام 
لا يخالفونه, 37 يعون عنه في جمع من 
جموعهم إلا بإذنه. وللإمام أن يأذنء وله 
أله يأذن, على ما يرى. وقيل : هو الأمر 
الجليل الذي يحتاج إلى اجتماع أهل 


الرأي والتجارب إن الذين دونك 
أولئك الذين سۇمون بالله ورسوله ) 
ادا ك١‏ ف أو الآببةء: آي .إن 
التعادين: هم المؤمنود بالله ورسوله 
فاذا استأذنوك لبعض تأنه م لبعض 
امور الي جمهم «فائدن لمن ست 
مراي وله أن من من اشاءاة ,عل حندب 
ما تقتضيه المصلحة التى يراها ج«واستغفر 
5 الله ۾ فيه إشارة إلى أن الاستئذان 
وإن كان لعذر مسوّغ, فلا يخلوعن 
شائبة إيثار أمر الدنيا على الآخرة. 
۳ ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم 
كدعاء بعضكم بعضا 4 أي : لا نجعلوا 
نداءه لكم كالدعاء من بعضكم لبعض 
في التساهل ي بعض الأحوال عن 
الإجابةء أو الرجوع بغير استئذانء أو رفع 
الصوت. وقيل : قولوا: يا رسول الله »في 
رفق ولن» ولا تقولوا :يا محمد بتحهم, 
أمرهم أن يشرّفوه و يفخموه. وقيل المعتى : 
لا تتعرّضوا لدعاء الرسول عليكم 
باسخاطه» وان دعوته موحبه وقد بعلم 
الله الذين بتسللون منكم إِواذاً» هم 
المنافقون فإنهم كانوا يتسللون عن صلاة 
الجمعة متلاوذين, ينضم بعضهم إلى 
بعض استتارا من رسول الله ب | وكذا 
عن الاجتماع لشأن الجهاد أو نحوه] 
واللواذ : الرُوَعَان خفية ؤفليحذر الذين 
بخالفون عن أمره ) يخالفون أمر البي ل 
بترك العمل مقتضاه» و بتسللون ليتجنبوا 
العمل بطاعته «أن تصيمهم فتنة أو 
عذاب أل ۾ الفتنة: القتل 
والزلازل » وفيل : الطبع على قلو بهم . 
4 «ألا إن لله ما فى السماوات 
والأرض ب الخلوقات بأسرها وقد يعلم 
0 أننم عليه ) ہا العيادء من الأبحوال» 
فنيجازيكم بحسب ذلك وبوم يرجعون 
إليههاأي: ويعلم يوم يرجعون إليه» 
فيجازيهم فيه ا عملوا. 








سور الفؤازن 

: «تبارك الذي نزل الفرقان) البركة‎ ١ 
الكثرة من كل خبرء. وقال الفراء: إن‎ 
«تبارك » و «تقدس » في العر بية واحد»‎ 
ومعناهما: العظمة. والفرقان: القران»‎ 
يفرق بين الحق والباطل [ ويميز الهدى من‎ 
الضلال والحلال من الحرام. وتنزيله‎ 
إنزاله مرة بعد مرّة, وى حال بعد حال»‎ 
منجّماً على حسب الحوادث» ليكون‎ 
البيان به أبلغ» والتأثير به أعظم ] (على‎ 
عبده) والمراد بعبده نبينا محمد ا‎ 
وصفه بالعبودية تكرياً له ونشريفاً في‎ [ 
مقام الامتنان عليه بتنزيل القرآن]‎ 
وليكون للعالمين نذيرا» أي: ليكون‎ 
محمد #5 منذرا للونس والجن [عن‎ 
بعثهم بعد الموت» وحشرهم إلى الله‎ 
. ] ليجز يهم بأعمالهم‎ 
«الدي له ملك السماوات‎ ۲ 
والأرض ) دون غيره» فهو المتصرف‎ 
فها» ويفتقر الكل إليه في الوجود‎ 
والبقاء (وم يتخذ ولدا) فيه رد على‎ 
النصارى والہود «ولم يكن له شريك في‎ 
اللك) رد على طوائف المشركين من‎ 
الوثنية والشنوية وأهل الشرك الخقي‎ 
(وخلق كل شيء) من الموجودات‎ 
«فقدره تقديرا» بحكمته على ما أراد,‎ 
وهبأه ٤ا بصلح له وقدر له تقديرا من‎ 
الأجل والرزق» فجرت المقادير على ما‎ 
خلق وقدر.‎ 
«واتخذوا من دونه آهة) أي : اتخذ‎ ۳ 
المشركون لأنفسهم الحة غير الله تعالى (لا‎ 
ج شيئا» أي: لا يقدرون على خلق‎ 

شيء من الأشياء (وهم يخلقون» أي : 
دق اله سبحانه (ولا يملكون 
لأنفسهم ضرًا ولا نفعا) فكيف ملكون 
ذلك من يعبدهم ؟ «ولا يملكون موتا ولا 
حياة ولا نشورا» أي: لا يقدرون على 
اضائة ادى فلا إشياة للوق و 
بعثهم من القبور. 


i 7 > ١ ش‎ 3O E : 
ZAR EE قدا‎ SE 


رو س س سا 


ارك اذى تزْلَ لمران على عبده ء کون لَعالمينَ 


تذيرا Kb‏ 21 َه , ملك السمئوات والارش وار خد 


7 ان اس بت ين 


معد رار ي 


فقدره, ندرا زې ادوا 


سر ےکر را چ ع سر سر رل ا 


لون ولا بون لأنفسهم ضرا ولا نَفعا 


شيها وهم . 


0 العاليو 


ا نے کے ل ع 


بر ارس اک 


ولدا وڳ يڪن له شرك فى الملك وخلق کل شى 


ك2 سج لير عن 


من دونه الهة لاحلقون 


لو عب يتل عر ب "لي 


رر ا ار ا سوک ا ی ركم 


ولا مَلكُونَ موتا ولا حيو ولا سورا رې وال الذي 


ا ری د ا 8 


كفروأ إن هنذا لفك أفترنه واعاله, عليه قوم اخرون 


3 سے ہے 


Boi 


0 ذوقال ا كفروا إن هذا إلا 
إفك افتراه» أي قالوا: ليس هذا القرآن 
إلا نوعا من الكذب اختلقه محمد من 
عند نف (وأعانه عليه » أى: عل 
الاختلاق والافتراء (قوم آخرون) يعنون 
بعض اللهود والنصارى (فقد جاءوا ظلا 
وزورا) أي: فقد قالوا ظلها هائلا عظها 
وكذبا ظاهرا. 
ه «وقالوا أساطير الأ ولين) أي قالوا: 
إن هذا القرآن أحاديث الأ ولن وما 
سطروه من الأخبار والخرافات «اكتتبا» 
أي : :انها من أنا 


س آخرين». أو: 





کيا لنفسه FY‏ غلى عليه» أي : تلق 
عليه تلك الأساطير بعد ما اكتتبها 
ليحفظها من أفواه من بملها عليه» لكونه 
أميا لا يقدر على أن يقرأها من ذلك 
الكتوب بنفه «بكرة وأصيلا) غدوة 
وعشياء كأنم قالوا: إن هؤلاء يعلمون 
محمدا طرق 3 وقيل المعنى : دائما في 
جميع الأ وقات . 


٠١‏ ؤقل أنزله الذي يعلم السر في 


السماوات والأرض»4 أي: ليس ذلك 
مما يفترى أو يُفْكَمَل بإعانة قوم وكتابة 


آخرين من الأحاديث الملفقة وأخبار 


( سورة الفرقاف ) 


ار ارا بن سے روم عبر 


أ كتتبها فهى نما عليه 


سے اع غير ار 2 جح ص 


کرو اسا 


طبه بة ويلا ي قل انزله 


الذى بعل ألسر ف آلسملوات راض إن کان فور 
رَحيما وَالوأ مال هلدا الرسول يڪل الَا 


oh 


سرع ر اوو ري ال س عاق 


شی فى الأسواق 1 وا إليه ملك فيكون معهر 


ار سار سا حير سخ ر 


: ازاق ناتغل نة يا كل 


2 سر ار کر 2 جه ار 


نبا ول امون إن : يعون اجا سس 3 


و e‏ سر مر ل 8 


۾ ع م ع م ع و دب ري تبر 


كج قز د ل 5 57 


ضع ص 


تل ال سوس 5 اي 


جنلت تجری 7 حتها آلانہلر ويجعل لك فصورا 9 


اعد اع سرع 


2 الَا واعتدنا لمن كدب ب بالساعة سعيرا د 


سے اوا 


أ . 52000 


ہے ار ي عرص ا سس أ 


إذا راتسم من مکان بعييد سمعوأ لها نغ 


نغيظا وزفيرا GD‏ 


عي وم الع 


وإذَا القوأمنها مكاناضيقا مفرنِينَ دعواهتالك بور و 


الأ ولمن , بل فو اما سماوي أنزله الذى 


بعلم كل شيء ؛ لا بغيب غله شيءَ م 
لأشياءء فلهذا عحرتم عن معارضته» وم 
أتوا بسورة من مثله «إنه كان غفورا 
رحبا» لا يعجل عليكم بالعقوبة» لأنه 
كثير المغفرة والرحمه . 

۷ «وقالوا ماهدا الرسول »4 سموه رسولا 
استهيزاء وسخرية «يأكل الطعام ويمثي 
في الأسواق 4 أي : ما باله يأكل الطعام 
کا نأكلء و يتردد في الأسواق لطلب 
اماش انرود زوا آنه إن كان 
رفيا نمدا عب أن یکن ملكا بيا 





عن الطعام والكسب «لولا أنزل إليه 
ملك فيكون معه نذيرا » طلبوا أن يكون 
مصحوبا ملك يعضده ويساعده و يصدفه 
و يشهد له بالرسالة . 

۸ أو يلق إليه كنز» اقترحوا أن يكون 
معه كنز يلق إليه من الساء» ليستغني به 
عن طلب الرزق «أو تكون له جنة 
بأكل هنها) أي: بستان يأكل منه 
ليكون له بذلك مزية علينا (وقال 
الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا » 
مغلويا على عقله بالسحر. 

٩‏ «انظر كيف ضربوا لك الأمثال» 


ليتوصلوا بها إلى تكذيبك, والأمثال: هي 
الأقوال النادرةء والاقتراحات الغريبة» 
وهي ما ذكروه ها هنا (فضاوا) عن 
الصواب «فلا يستطيعون سبيلا » إلى 
القدح في نبوة هذا النبي الكريم . 

٠‏ (تبارك الذي إن شاء جعل لك 
خيرا من ذلك ) الذي اقترحوه (جنات 
تجرى من تحتها الأجار وجعل لك 
فصورا) القصر: البيت من الححارةء 
وبيت الطين. 

١‏ «بل كذبوا بالساعة ¢ أي بل أتوا 
بأعجب من ذلك کله» وهو تكذييهم 
بالاعةء فلهذا لا ينتفعون بالدلائل ولا 
يتأملون فها «وأعتدنا لمن كذب 
بالساعة سعيرا» أي نارا مشتعله متسعرة 
يعدب فيها . 

۲ «إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا 
ها تغيظا وزفيرا» معنى التغيظ : أن ها 
صوئًا يدل على التغيظ عل الكفار 
والزفير: هو الصوت الذي يسمع من 
الحوف عند شدة الحنق . 

۴ وإذا ألقوا منبا مكانا ضيقا» 
وصف المكان بالضيق للدلالة على زيادة 
الشدة وتناهى البلاء «مقرنين ) قد قرنت 
أيديهم إلى أعناقهم با وامع مصفدين 
بالحديد» وقيل قرنوا مع الشياطين: أي 
قرن كل واحد مہم إلى شيطانه (دعوا 
هنالك4 أي: في ذلك المكان الضيق 
«نبورا» أي: هلاكاء يتمنون هنالك 
الملاك, لأنفسهم» و ينادونه لما حل بهم 
من البلاء. 

4 «وادعوا ثبورا كثيرا» أي: لا 
تدعوا على أنفسكم بالثبور دعاء واحداء 
وادعوه أدعية كثيرة, فإن ما أنتم فيه من 
العذاب أشد من ذلك لطول مدته» 
وعدم تناهيه, والمراد: إقناطهم عن 
حصول ما يتبتونه من اللاك المجى لحم 
عا م فيه . 





6 «قل أذلك خير آم جنة الخلد 
التي وعد المتقون) أي نلك الحال 
المذكورة, في السعير الدائم عذابهاء خير, 
أم جنة الخلد الدائم نعيمها لا انقطاع له. 
١‏ (فم فا ما يشاءون ۾ من النعيم 
وضروب الاد كان على ربك وعدا 
مسثئولا» يسألونه الوفاء به وهو مجيبهم 
إليه . 

۷ (ويوم يتحشرهم وما يعبدون من 
دون الله ۾ من الأصنام والأوثان 
والملائكة والجن والمسيح وعزيرء وقيل: 
الم اد الأصنام خاصة «فيقول أأنتم 
افلا دا ضلاهم لراك لهم إلى 
عبادتكم» أم هم ضلوا عن سبيل الحق 
۸ «فالوا سبحانك م للتعجب ما فيل 
هم لكونهم ملائكة أو أنبياء مكرمينء أو 
جادات لا تعقل ما كان ينبغى انا أن 
نتخذ من دونك من أولياء) أي: ما 
صح ولا استقام لنا أن نتخذ من دونك 
أولياء فنعبدهم, فكيف ندعو عبادك إلى 
أن يعبدوناء و يتركوا عبادتك» مع كوننا 
لا نعبد غيرك «ولكن منعتيم وآباء هم 
حتى نسوا الذكر» أي : ولكنك يا رب 
متعتهم ومتعت آباءهم بالنعم » ووسعت 
علهيم الرزق»ء وأطلت لمم العمر. حتى 
غنفلوا عن ذكرك» ونسوا منوعظتك: 
والتدبر لكتابك, والنظر في عجائب 
صنعك» وغرائب مخلوقاتك ووكانوا قوم 
در أي : بائرين, والمعنى : أنهم صاروا 

ہم لذ كرك هالكين . 

٩‏ (فقد كذبوكم با تقولون ۾ فقال 
الله عند تبري المعبودين مخاطبا للمشر كين 
العابدين لغير اه هقد كذبكم 
العبودون في قولكم إنهم آلمة إفا 
نستطيعون صرفا) أي: فا يستطيع 
هؤلاء الكفار لما كذبيم المعيودك صرفا 


{VY 


2 ڪا ورکیم ارق 


لاتدعوا آليوم ثبورا وحدا وأدعوأ ورا كثيرا 2 
قل ذلك خير ام جن لخاد الى وعد الْمَقُونَ كانت 


ر عبن ان سے ل 


اراس ر بے رواک 2س 


کی اس س 


م جرآ٤‏ ومصيرا دن مم فيا مون لدی کان 


سے صرحن سے سرح ال قر ري 0 سول ار سس 


( لزه القامن عشر) 
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3 


على ربك وعدا مسولا © ويوم يحشره وما يعبدون 


س اه 
ج کم مم 


سے حوصن ع را اب سراي “د 


لے اء ل : 


من دون لَه ۾ يول 1 ۴ نم أضْلَلُمَ عبادى هكؤلاوام 7 


ابن تين 


صَلُوا آلسبیل دي قَالوأ سبْحادَكَ ماکان نی لما أن 


22 عن عبرا جع اس سے الى بت 


عد من دونك من اولياء وللكن متعتهم وتاباةهم حون 


وال وَكانوأ فوما بورا و قد كبو ىا 


ر ی سے چ سے 


ار ےار رر کر ص 


ار ب ایک سر ا ر سے 
لن فا ستطيعون صرفا ولا تصرا ومن یظلم منکر 


سے ان یس چ ص 


ر 


الوص 


ننه ابا گرا دق وما رسلا بك ن المرسلين 


2 ا راو ا 


عر اسل عبن س كبر 


إلا ينهم ليا كلون الطعام ويمشون اف الأترلق وجعلنا 


سے .عن اراب عن چ 


بعضكر لبعض و 


للعذاب الل ها م الله به چول نصرا» 
ولا يجدود احا عكر من عذاب الله , 

٠‏ «وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا 
انیم ااب الطعام ويمشون في 
الأسواق 4 أ ي: لاس بشر لا يمستغدون 
عن حاجاتهم البشرية» أي: فكذلك أنت 

ا الى الع يانه عن أن تكون 
رسولا من عند الله فلماذا يقولون: ما 
هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى في 
الأسواق «وجعلنا بعضكم لبعضر ع 
كان إذا راد الكريفك أن يسلمء BE‏ 

الوضيع قد أسلم قبله يق وقال: لا 


اراھ کاس اق 


فتنة اتصبرون 





ررق م س اکر 
. 


ظ لصت بعده» فيكون له علي السابقة 


والفضلء فيقم على كفره «أتصبرون » 
على الحق على ما ترون من هذه الحال 
النديدة واا 
بصيرا» أي بكل من يصبر ومن لا يصبر. 
١‏ «وفال الذين لا يرجون لقاءعنا » 
لا يأملون لقاء ما وعدنا على الطاعة من 
الشواب ولولا أنزل علينا الملائكة» 
فيخبرونا أن محمدا صادق, أو: هلا 
أنزلوا علينا رسلا يرسلهم الله أو نرى 
ربنا م عياناً. فيخبرنا بأن محمداً رسول 
من عنده (لقد استكبروا في أنفسهم 


ع 8 تی ا ا ای ی 2 عم ات 


¥ َل أن اجون فنا نا ولا انزل لينا الملتيكة 


م تبن ابن السام 


ع كم و عار 


چ اس سے سے ی وخ 


او ری 0 لقد استكبرواً 3 انض وعتو عتوا 


کے چ اباي ا ی چ نين "بن ا بين 


سے پچ کے سو ج 


كبيرا © دوم يرون لمك لابشرئ بوميذ آلْمجرمین 


سر لر ار اص E‏ 


Nh‏ إل ماعملوأ منْ عمل 


FF e‏ 02 مس 


لم هناك روا CD‏ تاب اة بود جير 


و راو اعلا را ص 


ع 2 ھی اپ ا سے پچ ازا 
نا 


تمن .لين پو اتس اين 


مستقرا وأحسن مقبلا دو ويوم سفق السماء عملم 


ل وای للك 


عن سحن من بحن اب Eg‏ 


دارج ل م و ير 


ونزل ل الملتيكة تنزيلا وق لمك يوذ احق للرحمان 


و ةا م 


سی اس بو اع برضل ج 


و کان يوما ا بعش 020 


عب کے عر نے و EE‏ 01 


2 سے پو سی اص سے 


بق بنذ كمايا ع لقذ أشني 


بن اب عن 


عن الد كر بعد إِذْ هنی وکا ليطن للا نسلن 


دو وال امول رات إن قوی ادا هنذا 





mt‏ عن احق واناد . ف د 
فإنہم لم يكتفوا بإرسال البشر حتى طلبوا 
إرسال الملائكة إلييم؛ بل جاوزوا ذلك 
إلى التخيير بينه وبين مخاطبة الله 
سبحانه» ورؤيثه في الدنياء من دون أن 
يكون بينهم وبينه ترجمان. 

5 يوم يرون الملائكة) أي إهم 
سوف يرون الملائكة, لكتها رؤية ليست 
على الوجه الذي طلبره» والصورة التي 
اقترحوهاء بل على وجه آخر» وهو يوم 
ظهور الملائكة لمم عند الموت, أو عند 


للد 5 بشرى بومشذ TT‏ 
فأعلم تا بان الوقت الذي يرون فيه 
الملائكة » وهو وقت الموت» أو يوم القيامه 
قد حرمهم الله فيه البشرى إو يقولون 
حجرأ محجورا) وهذه كلمة كانوا 
يتكلمون بها عند لقاء عدو أو هجوم نازلة 
يستعيذون با منه [أي: فا يطلبون رؤية 
الملائكة إلا استعجالا لعذاب أنفسهم لو 
كانوا يعلموث] . 

۳ «إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلناه هباء منشورا »كانوا يعملون 

أعمالا لها صورة الخير: من صلة الرحم» 


وإغاثة الملهوف, وإطعام الطعام وأمثاهاء 
إلا أن الله سبحانه أحبط أعماهم بسبب 
كفرهم وشركهم حتى صارت منزلة المباء 
المنثور, 

4 وأصحاب الجنة يومئد خر 
مستقرا» أي: أفضل منزلا في الجنة 
«وأحسن مقيلا 4 القيلولة عند العرب : 
الاشعراحة نضفن التبار إذا: اشعد لحر 
وإن لم يكن مع ذلك نوم وا مراد : مكان 
اضطجاعهم في الجنان. 

68 «وبوم نشقق الساء بالغمام» يوم 
القيامة تتشقق السماء وعليها غمام» وقيل 
إنها تشقق لنزول الملائكة $ ونزل الملائكة 
تنزيلا » أنزل جماعة منهم بعد جماعة . 

5 «الملك يومئذ الحق للرحمن ¢ وأما 
ي أيام الدنيا فلغيره مَك في الصورة وإن 
لم يكن حقيقيا (وكان يوما على 
الكافرين عسيرا4 لا يصابون به فيه من 
العقاب بعد تحقيق الحساب» وأما على 
المؤمنين فهو يسير غير عسير, لا يناهم فيه 
من الكرامة والبشرى العظيمة . 

۷ طويوم يعض الظالم على يديه ) 
غيظا وحسرة وندما «يقول يا ليتنى 
اتغذت مع الرسول سبجلا )» وهو طريق 
الحق: أي ليتني مشيت فيه حتى أخلص 
من هذه الأمور المضلة . والمراد اتباع النبى 
يك فيا جاء به. 

۸ زيا وبلتا لينتى م أتخذ فلانا 
خليلا » دعاء على نفسه بالويل والثبور 
على مخاللة الكافر الذي أضله في الدنيا. 
٩‏ والقد أضاني عن الذكر بعد إذ 
جاءی » لقد أضلنى هذا الذي اغد ته 
خليلا عن القرآن» بعد 
وهكنت من الإمان به وقدرت عليه 
بإوكان الشيطان للانسان خدولا » 
سمى خليله شيطانا بعد أن جعله مضلاء 
أو أراد بالشيطان إبليس لكونه الذي حمله 
على مخاللة المضلين. 


أن جاءني» 








"٠‏ «اتخذوا هذا القرآن مهجورا» 
متروكا لم يؤمنوا به» ولا قبلوه بوجه من 
الوحوه. وفيل المعنى : انهم اتخذوه شخراً 
وهذيانا . 

"١‏ وکذلك جعلنا لكل نبي عدوا 
من المجرمين » من مجرمي قومه» أي: فلا 
جزع يا محمد فال هذا دأب الأنبياء 
قبلك. واصبر کا صبروا (وكق بر بك 
هاديا ونصيرا » يبدي عباده إلى مصالح 
الدين والدنياء و بتنصرهم على الأعداء» 
۲ ؤكذلك لنثبت به فؤادك ) أي 
نزلنا القران كذلك مفرقا منحا بحسب 
الحوادث؛ لنقوي بهذا التنزيل ‏ على 
هذه الصفة ‏ فؤادك, فان إنزاله مفرقا 
منجها على حسب الحوادث أقرب [إلى أن 
يقوى قلبك في كل أمر يحدث, مما قد 
يبجاببونك به من المكايد وأساليب المكرى 
فلا تتردد ولا تتراجع] وهو أقرب إلى 
حفظك له وفهمك لعانيهء لأنهم لا 
يسألونك عن شيء إلا أجيبوا عنه 
«ورتلناه ترتيلا م آية بعد آية وبعضه في 
إثر بعض , محققا مييّنا , 

۳ «ولا بأنونك بمثل إلا جثناك 
بالحق » أي: لا يأتيك المشركون يا محمد 
بمثل من أمثالهم التي من جملتها اقتراحاتهم 
المعنية, إلا جثناك في مقابلة مثلهم 
بالجواب الحق الشابت الذي يبطل ما 
حاءوا به من المثل, ويدمغه و يدفعه 
ما حاءوك به. 

4" «أولئك شر مكانا»أي: منزلا 
ومصيرا «وأضل سبيلا ) ذم لهم لدعواهم 
على رسول الله الضلال. 

6 «ولقد آتينا موسى الكتاب» 
التوراة «وزيرا م معينا وناصرا ومشيراً 
لأخيه ع مم كونه نبيا أيضا . 

9" (فقلنا اذهبا إلى القوم الذين 


ع راع سر 


لمر ان ممجورا رې و کلک جنال عدوا ين 


و م کے کے کے ا 


OT AE 


E ME من عن‎ 


الث وکټ ك اويا ونصیرا ری وق ال 


کے ن عم لے ص عب سے چ 


ار کے اکر 


ْ كمالع لقره جنل ويه كلك 


ال سے ہے اس 


اس ی و س ال اس 


رر راا ص صم 


ت بهء قاد ورتلته ترتيلا 0 ولا ياتونك 


صا وص 


تل إلا جفتلك بالق واحسن تفسيرا يي الْذينَ 


رورا برت ارال 


عن ر ع 


يمحشرون عل وجوههم إل هام ويك : رمان 


0 £ ص 5950-5-82 


عراس ال ع قر سال 


صل سبل ولد ينا موی كتنب وما 


چ اکر اص۱ 


1 ا 


ساس ا ب عم .لل اب ن 


4 


اين دبوا عايلتنا تنا فدص‌نلهم مير 5 وقوم 3 


ير E‏ چ مراع سر ر 5 ر 0 


لما كبوا اسل أغرفتلهم ودن 
وأَعمَدْنا للظلمين عذَّابا ۹ 62 ا 5 a‏ 


رارق )یی تك 


ES‏ سے سے ا سے 


الرس وقرونا بن ذلك كثيرا 4 وک شتا 


كذبوا بآباتنا) وهم فرعون وقومه. 


والآيات: هي التسع التي تقدم ذكرهاء 
وإن لم يكونوا قد كذبوا بها عند أمر الله 
لموسى وهارون بالذهاب» بل كان 
التكذيب بعد ذلك فالراد : إلى القوم 
الذين آل حالمم إلى أن كذبوا 
(فدمرناهم تدميرا > أي: فذهيا إليهم 
فكذبوفها فدمرناهم » أي: أهلكناهم إثر 
ذلك التكذيب إهلاكا عظيا . 

۷ «وقوم نوح لما كذبوا الرسل 
أغرقتاهم 4 كذبوا نوحا وكذبوا من قبله 
من رسل الله. ومن كذب نبيا فقد 





کات جيم TF‏ وكان إغراقهه 
بالطوفان كيا تقدم في سورة هود 
ووجعلناهم للناس آية» أي جعلنا 
إغراقهم, أو قصتهم عبرة لكل الناس 
«وأعتدنا للظالمين ) قوم نيح وكل من 
سلك مسلكهم في التكذيب. 

۸ «وأصحاب الرس 4 الرس في كلام 
العرب: البثر التي تكون غير مطوية. 
قيل: هي بر بأنطاكيةء قتلوا فيها حبيبا 
النجارء فنسبوا إلا «وقرونا بين ذلك 
9" (وكلا ضربنا له الأمثال» 


( rS (سورة‎ 





اس عر رار عر بوسر رج 
er aN‏ رن يرا 


ل مرت يلر وه 1 


ہے صر ار ص 


لا يرجون ونا 2 وَإِذَا راو إن دونك إل هوا 


سراكر اس ار 2# 


اها اذى بعث الله رسو مك( إن كاد ليضلنا عن 


سر سے ری سے ای ا سے ر چ سيل سے ارال ع 


اتا ولا أن صبرنا عم وسوف i‏ 


وري ر وا 


العذات من ال سبیلا ې اریت مناد هه 


رر ارغ ع ص قر رسي بحر 


1س سوس ا 
هوئه افانت 0 


چ رار عرس را سر كس سرج ا 3 


اكثرهم يسمعون او يعقلون إن هم إلا الان بل 


ر 


:ارجا عم 


OT ف‎ 


ر سے ار 252 وک 


E AP" 


2 ن اتس 


5 
ا اقسا E‏ لجار المكذ بين 
«وكلا تبرنا تتبيرا م دمرناهم تدميرا.. 
٠‏ «ولقد أتوا على القرية الق 
أمطرت مطر السوء ب المعنى : ولقد أتوا: 
أي مشركو مكة» على قرية قوم لوط التي 
هلكت بالحجارة التي أمطروا بها إأفلم 
بكونوا يرونها عند سفرهم إلى الشام 
للتجارة» فإنهم يمرود بها وبل كانوا لا 
برجون نشورا )أي الحق أنهم لا يخافون 
البعث للجزاء. فذلك رك ي عدم 
اتعاظهم . 


) وإذا رأوك إن بتخذونك إلا هزوا‎ ١ 


2 ی ھی ی تس 


وس اراس کر اص 


الله و 


سر عرص اج اوه عر 
E N‏ سرج رھ 
وا راونا 8 
سر رار اس ر 


ا ي ا ا 


ا 
2 رص 
ی نے چ 
رار س ار 


سے اللي سے 








أي بدل الامات بك Tg‏ حلتهم به 
ينصرفون إلى السخرية قائلين «أهذا 


الذي بعث الله رسولا 4. 

؟ «إن كاد ليضلنا عن افتنا اي : 
عبادتها ولوا أن صبرنا علا هاي : 
حبسنا أنفسنا على عبادتهاء ولم نُطِغْهُ في 
اجتنابها طوسوف يعلموث حبن يرود 
العذاب » الذي يستحفونه و يستوجيونه 
بسبب كفرهم ومن) هو وأضل 
سبيلا )أي: أبعد طريقا عن الحق 
والهدى ‏ أهم أم ا مؤمنون ؟ 


۴ «أرأيت من اتخذ إلهه هواه بأطاع 
هواه طاعة كطاعة الإلهء لا ہوى شيئا 
إلا اتبعه «أفأنت تكون عليه وكيلا » 
حفيظا وكفيلا حتى ترده إلى الإيمان 
وتخرجه من الكفر» ولست تقدر على ذلك 
ولا تطيقه» وإنما عليك البلاغ. 

4؛ إن هم إلا كالأنعام » كالهاتم 
التي هي مسلوبة الفهم والعقلء فلا 
تطمع فيهم بل هم أضل سبيلا ) أي : 
أضل من الأنعام طريقا: فاليهائم تعرف 
رهاء وتبتدي إلى مراعهاء وتنقاد 
لأ ر بابهاء وهؤلاء لا ينقادونء ولا يعرفون 
ربهم الذي خلقهم ورزقهم» ولأن ابام 
إذا لم تعقل صحة التوحيد والنبوة لم تعتقد 
بطلان ذلك» بخلاف هؤلاءء فإهم 
اعتقدوا البطلانء عنادا ومكابرة وتعصبا 
وغمطا للحق , 

ه؛ أ نر إلى ربك كيف مت الظل » 
ألم تبصر إلى صنع ربك في الظل كيف 
مده من وقت الإسفار إلى طلوع الشمس› 
وهو ظل لا شمس معه, ثم تطلع» فتكون 
ظلال الأشياء الشاخصة طويلة ممتدة إلى 
جهة الغرب ولو شاء لجعله ساكنا م 
بسكون الشمس مم جعلنا الشمس 
عليه دلبلا علامة يستدل بأحوانها على 
أحواله» ودلك لن الظل يزيد بها 
وينقص » ومتد و بتقلص . 

5 ثم قبضناه إلينا 4إذا طلعت 
الشمس صار الظل مقبوضا وخلفةُ في الجو 
شعاع الشمس «قبضا بسيرا يم عل 
تدريج » قليلا قليلا بقدر ارتفاع الشمس . 
۷ وهو الذي جعل لكم الليل 
لباسنا »م يسار الأشياء و يغشاها «والنوم 
سباتا ‏ راحة لكم» لأنكم تنقطعون عن 
الاشتغال» وليكمل الاجمام والراحة 
إوجعل النبار نشورا ) شبه اليقظه 
بالحياة, كا شبه النوم بالسبات الشبيه 
بالممات. 


۸ «وأنزلنا من السراء ماء طهورا» 
الطهور الطاهر المطهر. لا يأتي ماء السياء 


على شىء متنجس أو قذر إلا طهّره. 
4 (لنحبي به4 أي : بالماء المنزل من 


الساء «بلدة ميتا) بإخراج النبات من 
الكان الذي لا نبات فيه «ونسقيه ما 
خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا» ايق 
ذلك الماء . والأناسي : : جم إنسان» 3 
سرحات وسراحين, فجعلوا الياء عوضا من 
النون. 
۰ «ولقد صرّفناه م ليذ كروا» 
كررنا ذكر أحوال الاظلال, وذكر إنشاء 
السحاب» وذ كر إنزال المطر في القرآن» 
وفي سائر الكتب السماوية» ليتفكروا 
و يعتبروا. وفيل المعنى : صرفنا المطر بيهم 
ل البلدان امحتلفة. فنزيد منه في بعض 
البلدان» وننقص في بعض آخر منهاء 
ليذ كروا به و يععبيروا قاب أكثر 
الناس إلا كقوراً4 كفران النعمة 
جحدها. رفضوا الاعتراف بنعمة الله 
علهيم في إنزال المطر فلم يحمدواالله 
عليه» ولكن نسبوه إلى الأنداد أو الأنواءء 
فقالوا مطرنا بنوء كذاء ولم يقولوا مطرنا 
بفضل الله ورحمته . 
١ه‏ «ولو شئنا لبعثنا ى كل فرية 
نذيرا) أي : رسولا يندرهم › کا قسمنا 
الطر بينهم» ولكنا لم نفعل ذلك؛ بل 
جعلنا نذيرا واجداء. وهو أنت ما محمد. 
4١‏ روفلا تلع ق بل ابتيد في 
الدعوة واثبت فا #وجاهدهم به جهادا 
كبيرا» في : جاهدهم بالقران. واتل 
عل ها فية: 
۴۳ وهو الدي مرج البحربن) 
أرسلهها وأفاض أحدهما إلى الآخر «هذا 
عذاب فرات) الفرات الماء الشديد 
العذوبة «وهذا ملح أجاج) أي بليغ 
اللوىة #وجعل بينها برزخا4 البرزخ 
الاجر الال الى له الل ی عن 


ف بن .عبن ا بر جتن عبر افرص او اسر ا 


رغ موس ص 


اربلح شرا بین يدى رحمتهء ومين 


ع و کر وک رر 


السماء ما٤‏ طهورا 222 لنحتىَ بهء بده مب 


سرس و سے اچ س کر اام 


مما حَلَفنا انعلما وأناسيّ كثيرا چې وَلَقَد 


سے ب سے ار بو > اه مرا 


بهم لیذ روأ فا | کر الئاس Ay‏ 


اپ ای اس اس سے پچ اھ 


ا e‏ وه 


ایی سے ہی 


شتا لبعدًْا فى كل قَرية : نذيرا ري فلاتطع الْكفرينَ 


چ ا چ تين چ ات قار الرس 


اک کے ل 


وده , به جهادا 55 GD‏ * وهو الذى مرج 


ا بر ای سے اتیے لين 


البحرين هنذا عذب فرات وهنذًا مح اجاج وجعل 


ا ا رعق سے کے سر واک ج 


ما برزخا وجرأ جور 2 تج وهو ادى خلق 7 


1 عبر سے کے ع ع سر عب ار جر کر لبر 2 عر 


و اسبا وصهرأ وکن ربك ديرا و 


لاو 


سے ار ا ار ا 


کل ےس ی ا 


آلکافر عل ريه ظهيرا ري وما ارسذتلك 


س س س س ص 


7 ر ار و‎ 1 E 


ويعبدون من د ون أله ه مالاينفعهم و 


ولا يضرم 4 
مسب د سك إلا مشر 


لر ي سے ع عر ار ر تعن سے بے 


(وحجرا محجورا) سغرا سوا قتع 
أحدهما من الاختلاط بالآخر, فلا يعذب 
هذا المالح بالعذب أو ملح هذا العلتب 
بالمالح [ ولعل المراد أنه يخلطهها في مكان 
العقائهيا عند عضبات: الآثيار مثلا. ومع 
ذلك لا يطغى الالح على العذب بحيث 
يبطلهة: ولا العذب على المالح . و ببق 
النوعان موجودين على حاهما بتقدير الله 
تعالى» لحاجة البشر إلا جميعا] . 

4 طوهوالدي خلق هن الماء بشرا» 
خلق من ماء النطفة إنسان «فجعله نسبا 


عليه 





وصهرا4 | النسب الولادة وما نشأ عنها 
من علاقة الا بوةء والأمومة, واللدودةء 
والبنوة» والأخوة, والعمومة, وااتولة, 
وأولادهم. والصهر العلاقة الناشئة من 
الزواج بين الزوج وأهل زوجته» وبين 
المرأة وأهل زوجهاء وبين أهله وأهلها] . 
فقرابة الزوجة هم الأختان» وقرابة الزوج 
هم الأحاءء وعلاقة الأصهار تعمها 
(وکان ربك قديرا4 ومن جملة قدرته 
الباهرة خلق الإنسان وتقسيمه إلى 
الققسمين المذ كورين. 

6 «ويعبدون من دوك الله ها لا 


2 ساد الرك عو ا 


أن ع إل ريه سبلا« وتو كل عل ا حي ای 


رال ا جح جر سن ال 


e kl‏ حمدهء 0 it‏ بذنوب عبادهء 


f # ت‎ ss» 


و عب کت 


a 2‏ 
ستة يأ 


سح رار 9 E‏ عم و 


سے 


ای اس اس کی 





€ س ص 


ا س ي اس ج 


: بار م ایت ا عر تز 
ايا ار رمن الوا e‏ 


سے كر عر سے سر كر م 


ا ووس وجعل فيا سراجا وقرا سِيرا 0 5 
وهو ادى جعل اليل والهار خلمة لمن أراد أن يذ كر 


أو آراد شكورا ري وعباد الرحمنن الین شون عل 


جر ر قر ن 


آلا رشن عونا و ذا خاطبہم هاون لوا سَلَّدمَا و 


کہ لص ای ال اوا سے ج کے کک 


ص ف س الي کے 


والذين سيتود رم حودلا ونما وي وألذين 20 


رتا صر ف EN‏ إن عدا کان غَراما دجم 


E KERA ARR E & a‏ ساس اس E E‏ اشام تفده 





بنفعهم) إن عبدوه زول بضره) ! 
تركو ٠‏ ووكان الكافر على ربه ظهيرا) 
يتابع الشيطاك و بعاونه على معصيه ة الله . 
۷ قل ما أسألكم عليه من أجر» 
أي: قل هم يا محمد: ما أسألكم على 
القرآن من ا أو على تيع الرسالة 
<إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا» 
أي: لکن من شاء أن يتشد إلى ربه 
۸ «وتوكل على الحي الذي لا 
يموت الحى هو الذي يوثق به في 
اللصالح, ولا حياة على الدوام إلذ لله 





1خ متسر وسوس ورج سوج E‏ ا اجاج سيوج سجس سر 


0 ن سبحانه إوسبح 





بحمده» ي : نزهه عن 
صفات النقصات ووكنى به بذنوب 
عباده خبيرايم الخبير المطلع على الأمور, 
۹ لثم استوى على العرش ي علا عليه 
وارتفع «فاسأل به خبيرا»م اي : هو 
الرحمن, فاسأل الله الخبير عن تفاصيل ما 
أحلناه لك في هذه الآيات» من خلق 
السماوات والأرض والاستواء على 
العرش . 

٠‏ وإذا قيل هم اسجدوا للرحمن 
قالوا وما الرحمن» قالوا: ما نعرف 


الرحمن إلا ران المامة » يعنوك مسيلمه , 
فليا سمعوه أنكرواء فقالوا وما الرحمن 
وأنسجد لا تأمرنام للرحمن الذي تأمرنا 
e‏ له lp a‏ د زاد هم 
0 «تبارك الدي جعل ى الساغ 
بروج المراد بالبروج: بروج النجوم, 
أي منا متازفها الا ثنا عشر, وسميت بروحاء 
وهى القصور العالية » لأنها للكواكب 
سراجا م اي شمسا متقدة ووقرا منيرا» 
يدر الأأرض إذا طلع , > لكنه غير متقد . 

5 ؤوهو الذي جعل الليل والنبار 
خلفة) يوهي يخلف الآخر و يأف رده ) 
ثم يذهب هذا ويجيء هذاء يتعاقبان بي 
الاإضاءة والزيادة والنقصاب 
ولن أراد أن يذكري معنى الآية أن 
المتذكر المعتر إذا نظر في اختلاف الليل 
والبار يعلم أنه لا بد في انتقالها من 
حال إل حال من ناقل وأو أراد 
: 9ج ا(« ای أراد أن يشكر الله عل “۰ 


والألطاف الكتيرة: 
۴ ووعباد الرحمن الذين بمشون على 
الأرض هونا» الحون: السكينة والوقار 


دون تكبر پو ذا خاطبم الجاهلون فالوا 
لاماي يتحملون ما يرد علييم من أدى 
أهل الجهل والسفهء قلا يجهلوك بغ من 
بجهل» ويقولوت لاما » وليس هو 
سلام الححية» ولكن سلام المتاركة, لا 
خير فيها ولا شر. 

4 «والدين ببيتود لرهم سجدا 
وقياماب أي: إنهم يقضون wi‏ 
الصلاة والتبجد , 

6 «والذين يقولون ربنا اصرف عنا 
عذاب جهنم إن عذاما كان غراما» 
الغرام اللازم الدائم . 





«إنها ساءت هستقرا ومقاهايم أي 
بئس المستقر النار» و بئس مكان الاقامة 
هي ٬‏ ونعود بالله , 
۷ ووالذين إذا أنفقرا م يسرفوا ول 
يقتروا) الاإسراف: الخروج عن الحد 
بكغرة اللإنفاف [عيى ولر كان عا أنقق 
فيه خلالاً]..والإقغار: التضييق في 
الإنفاق ؤوكان بين ذلك قواما) القوام 
هو الإنفاق باعتدال. وهو الذي لا جيم 
ولا يعري» ولا ينفق نفقة يقول الناس قد 
أسرف [بل ينفق نفقة معتدلة. و يوسع 
إن وسع الله عليه» ويبذل ويتصدق. 
ولكن يدّخر لوفت الحاجة] . 
۸ («والذين لا يدعون مع الله إها 
آخر» لا يصرفون الدعاء لغير الله 
فيتخذوه ربا من الآارياب. عن ابن 
باش أن اسا ره هل الشرك قد قتلوا 
فأكترواء ونوا فاكدر وا 2 
فمالوا: إن الدي تقول وتدعو إليه لجسن 
لو تخبرنا أن لما عملنا ,كنار فتلت : 
(والذين لا يدعون... الآأية) ولا 
بقتلون النفس التي حرم الله) أي حرم 
لها زإلا بالحق 4 أي: ما يحق أن تقتل 
به النقوس وهي : كفر بعد إيمان, أو زنى 
بعد إحصان» أو قتل نفس بغير نفس 
ولا يزنون» لا يستحلون الفروج الحرمة 
بغير زواج, ولا ملك عن «ومن يفعل 
ذلك) أي: شيئا مما ذكر«يلق) في 
الآخرة «أثاها » والأثام العقاب , 
4 «ويخلد فيه) أي : يخلد في العذاب 
المضاعف «مهانا) ذليلا حقيرا. 
۰ إلا من تاب وآمن وعمل عملا 
صالحا» أي : فهذا لا يكون عليه عذاب 
«فأولئك يبدل الله سيئاهم حسنات» 
يمحو عنهم المعاصي ويثبت لحم مكانها 
طاعات [بحسن طاعتهم وإنابتهم إلى الل 
وما يعملون من صالح الأعمال]. عن 
ابن عباس قال: هم المؤمنون: كانوا من 


ف 
ثم أتوا محمدا يبه 


( الحزء التأسع عشر) 


نبا ساكث مستقرا ومقاما وبع والدين إذ1 أنمُوا [: 


لے ار و ضري واا ي ص ص 


لسرفوا ولر يقتروا و کان بين ¿ ذلك وام 6 والذين 


ر ري ار کے ا اا 


لا يدعون مع آله إ٠‏ 


عو سے اش تبي تين سے 


خم اق س اض ےچ 


لھا ءاخر 5 يقعلون ألنفس أل 


و اص 


حرم آله إلا بالق N‏ ومن يفعل دل الك لق 


و کت اھ "2 اس چ 


و سحن صر سر سرو ارچ 


ماي شعن ا الات يوم القيلمة ويحلد فيهء 


مانا و إلا من ناب و1 


ہے ال سے ار 


او 


سراق عم ے سے - 


فاوللېك يبدل ألله سيخا سيعائهم حسنات و کان الله غفورا 


راو ا 
من والصل چا علا صنلا 


رار رال سكل ير 


2ك سر بير 


رحيما و ومن تاب وعمل صللحا فإنه, بتوب إل أله 


ابا وی وال لبود الور وإ موا باو 


رو ارام ج ودين إذا ذو ١‏ عابنت 3 


خب تی اپو ی و سے اروس اکر 


لہا صما 


8 ب عن رايا ب 


قبل فان عل السيئات: فرشب آله ب 
عن ذلك» فحوهم إلى الحسنات» فأبدهم 
مككان السيئات الحستات . والتبديل في 
الدنيا: يبدل الله لهم إمانا مكان الشرك, 
وإخلاصا من الشك وإحصانا من 
الفجور. أي: ويوفقهم لصالح العمل مع 
حن التوية . 

١‏ ومن تاب وعمل صالحا فإنه 


بتوب إلى الله متابا) أي: من تاب عا 


اقترف, وعمل عملا صالحا بعد ذلكغ 
فإنه يرجع إلى الله رجوعا صحيحا قويا. 
وفيل اللمعنى: من تاب بلسانه, وم يحقق 





ماس و سو سا م 
نت رېم ار جروا 


او ا ہے ےا اص 


وعميانا وي وَالْذبنَ يقولون ربنا هب لنا من 


ع سس چ آ۱ ع اللر 


ازواجنا وذریلننا رة أعين وأَجَعَلنا فين مما يي 


التوبه بفعله» فليست تلك التوبه نافعه» 
بل من تاب وعمل صالحا. فحقق توبته 
بالأعمال الصالحة. فهو الذي تاب إلى 
الله حق التوبة» وهي النصوح . 

۲ «والذين لا يشهدون الزور» أي لا 
يشهدون الشهادة الكاذبة» أو لا يحضرون 
الزور» ولا يشاهدونه» والزور هو الكذب 
والباطل» ولا كذب فوق الشرك بالله فهو 
أعظم الزور [ومن الزور حضور المحافل 
البتدعه» فانها كدلب على دين الله » 
ليست من دينه] «وإذا مروا باللغو 
مرّوا كراما» أي: معرضين عنه» واللغو 


1ه سر ۸ الچ ع س يان الى جص مر صن 


بز ال ي السو خب ج 


نے 


اولليك يحزون ألغرفة : عمااصبروا ويلقون ف 


عن سے سے او ع 


سے لرا لے ازع رر عر ار ع کے 


وسا و حَلِدينَ فيا عقت مرق © 


ê‏ سے سرن ر ھی ہے تبسن عجن اص۱ ر سر ہے اکر حم سے س 


قل ما يعبؤأ بک ربى لولا دعاق کر ڪلب 


سے سے و سل 


فسوف ون لزاما 00 


N ردیر‎ (۷ 


SEE 
E) 9 ا ا ب‎ | 
جر تاپا وور‎ A 





ازز ا e;‏ 2 


2 اس سے 


رد م 1 


ور قر رابو س بحر 


راش أي ال ين 


ا تيبر 10 


كن عاق لل قاوشا ی ايف 
ويكرم نفسه عن الدخول في اللغو 
والاختلاط بأهله . 

۴ «ؤوالذين إذا ذ کروا بايات ر ہم)4 
أي : بالقرآن» أو ما فيه موعظة وعبرة لم 
يخروا علہا صا وعمیانا) ولکنہم أكبوا 
علها. سامعين مبصرین» وانتفعوا با . 
4 والدین يقولون ربنا هب لنا من 
أزواجنا وذرباتنا قرة أعين [ أي 
اجعلهم لنا موضع سرور بتوفيقنا و إياهم 
لطاعتك]. وقرة العين برد دمعهاء لآنه 
وليل السيرور والشنشك :ك1 أن اسك 





4 


ليل لحن ل EET‏ للمتفين 
إماما» أي : قدوة يقتدى بنا في الخير. 
وني هذه الآية دلالة على أن الرئاسة 
الدينية مما يجب أن تطلب و يرغب فيا 
| لا للفخر بهاء ولكن لعظم النفع بها في 
الناس , ولتحصيل أجرها العظم . ] 

ه/ «أولشك جزون الغرفة » الغرفة 

الدرجة الرفيعة» وهى أعلى منازل الينة 
وأفضلها ؤبما صبروا 4 بسبب صبرهم 
على مشاق التكليف «ويلقون فما عية 
وسلاما» يمحيى بعضهم بعضاء و يرسل 
الم الرب سبحانه بالسلام والملائكة 


تحييهم وتسلم علهم» وتدعو لهم بالسلامه 
من الآفات . 

۹٩‏ «خالدين فا 4 مقيمين فيها من غير 
منوت و(حسنت مستقرا ومقاما 4 أي : 
حسنت الغرفة مستقرا يستقرول فيه» 
ومقاما يقيمون به» وهذا في مقابل ما 
تقدم من قوله : : ساءت مستقرا ومقاما. 
۷ «ؤقل ما يعبأ بكم ر لوا 
دعاؤكم ) بين سبحانه أنه غنى عن طاعة 
الكل. أي: أي مبالاة يبالي بكم. لولا 
أنكم تدعونه وتعبدونه «فقد كذ يم ) 
بالتوحيد إفسوف يكون لزاما 4 أي 
فسوف يكون حزاء التكذيب لازما لكم . 
والمراد: ما لزم امش ركن يوم بدر» وقیل : 


هو عذاب الآخرة . 


جور الجا 


؟ الاشارة بقوله «إتلك آيات الكتاب 
المبين» إلى ابات هذه السورة؛ 
والكتاب : القران البين الظاهرة معانيه . 
۳ ا باخع نفسك 4 أئ ؛ قال 
نفسك ومهلكها ألا يكونوا مؤمنين» 
ا اا وحزنا على عدم إيمات فومك 
ما جثت به» وني هذا تسلية لرسول الله 
بذ لأنه كان حريصا على إعان قومه 
شديد الأسف لا يراه من إعراضهم . 
4 إن نشأ ننزل علم من الساء آبة» 
ا معجزة تلحئهم إلى الاممان وفظلت 
أعناقهم ها خاضعين4 أي : فيصيروا 
منقادين ما بالكرة مهم . 
ه «وما يأتيم من ذكر من الرحمن 
محدث إلا كانوا عنه معرضين4 بين 
كانم أنه يأتهم. بالقران حالا بعد حال 
| ونا بعد نجم. موعظة لحم وتذ كيراء 
ليؤمنوا عن تبصر وتعقل لا عن إكراه 
وإلجاء. فكل نجم من القران يكون 
حديث عهد منْرلهِ وهو الله تعالى ] . 








١‏ «فقد كذبوا» أي بالذكر الذي 
بأتہم» تكذيبا صريحاء ولم يكتفوا بمجرد 
الارعراض . ثم انتقلوا عن التكذيب إلى ما 
هو أغد عه وهو اتراو كيدل عله 
قوله (فسیاتہم أنباء ما كانوا به 
يستبزئون م والأنباء : هي ما يستحقونه من 
العقوبة اجلا وعاجلاء جزاء استهزائهم , 

۷ من كل زوج كريم» أي: من كل 
صنف نافع لا يقدر على إنباته إلا رب 
العالمين . 

۸ إن في ذلك لآبةم أي: إن فيا ذكر 
من الاننييات ى اله رض اة بينة عل 
كمال قدرة الله سبحانه» و بديع صنعته 

(وما كان الام مؤمنين). أي سبق 
علمي فيم أنهم سيكونون هكذا . 

4 (وإن ربك هو العزيز الرحم) أي : 
الغالب القاهر لهؤلاء. بالانتقام منهم. مع 
كونه كثير الرحمة, ولذلك أمهلهم وم 
يعاجلهم بالعقوية , 

٠‏ «وإذ نادى ربك موبى أن ائت 

القوم الظالمين) جعوا بين الكفر الذي 
ظلموا به أنفسهم. وبين المعاصي التي 
إسرائيل» وذبح أبنائهم . 

١‏ «ألا يتقون): ألا يخافون عقاب الله 
اة 
۲ «قال رب إني أخاف أن 

بكذبون) أي: أخاف أن يكذبوني في 
الرسالة. 

١‏ «وبضيق صدري) غما لتكذيهم 
إباي ولا بنطلق لساني بتأدية الرسالة 
|وکان في لسان موسى حي ] «فأرسل 

إلى اهاري آي أرسل اليه جربل 
بالوحي ليكون معى رسولا موازرا معاونا . 

4 وهم علي ذنب فأخاف أن 

يقتلون» الدنب هو قتله للقبطي. فخاف 
موسى أن يقتلوه به. والخوف قد يحصل 
من الأنبياء فضلا عن الفضلاء . 


5 (الحزء اسم عشر ) 


0 ر بي 


ع عر چ ےا م سا 
معرطين 20 ققد ییاناد نبلوأ ما کانوا بهء 


4 خب عبن جع ر ييا ته تحن 51595 ا سے 


ستهزِءون و أولر يرو يي > 


من كل روچ كريم 5 إن فى ذَلكَ 


£ وق 2مس عات ر ار رور ا 


للع ت 0 
وإ ناد ربك موموع ج آنآ نت أ لقوم الظللمين 52 


سوت ® م رتا 


فوم فرعول الا تقون دي قَالَ رب إن أحَافُ ا 


ار ج ے ا 


بکذبونِ و و یضیق صدرى ولا ينطاق لسانی فارسل 
ررقو اعماج راو عت في بر وار 


إل رون 2 وم عل ذب فاخاف ان يقتلون جم 
ال كلا فادها ا إا مم مستمعون 9 فان 


- هذ نا رسو رب الْعَنلِينَ رون أن ارس 


سر وین نيت ال أل ربك فینا وليدا ولَبنَتَ 


م١‏ قال ۴ فاذهبا ki‏ وی 
ضمن هذا الحواب إجابة موسى إلى ما 
طلبه من ضم أخيه إليه. أي: فاذهب 
أنت ومن استدعيته » ولا تخف من القبط 
(إنا معكم مستمعون أراد بذلك تقو ي 
فلوبها وأنه فتول لحقظها وكلاءتهيا 
ونصرهما . 

«فأنيا فرعون فقولا إنا رسول رب 
العالمين ي الواحد رسول. والا تناب رسولء 
والشلانة تلك وقيل سسا إن د 
واحد منا رسول رب العالمين . 

۷ «أن أرسل معنا بني إسرائيل ي! هذا 





بق الرسالة. أي أطلقهم من 
۸ «قال gy‏ 
قال فرعون لوسی بعد أن أتياه وقالا له ما 
أمرهما الله به . رتا لدينا صغيرا . و 
نقتلك فيمن قتلنا من الأطفال «إولبثئت 
فينا من عمرك سنين) أي: فتى كان 
4 «(وفعلت فعلتك الت فعلت 4 7 
بالفعلة قتل القبطى «إزوأنت من 


ا 


E i م‎ 


5 ار و س 


جد ار وص 


حم | سحن | سے بين 


000 


عل أن يندت بی إسر 


03 آل پو خراص ا ص 


فوهب لی ربى 


ږو ر اررق عر 


a 


ور ےا عرس ر1 


"غيل وې قال فرعون وما رب 


ای عبن ...عبر جع تبر كر تين . سے 


العللمين ې قال رب رب السسلوات وَالارض ا اا 


إن كنتم نم موقنينَ ( کال لمن حوله ب ألا تم عون رټ 
رع وج 


ال ارگ ورب بابک رالا وين قال إن سک 


اذى ا ار الک لمرن ا ال رب السشرق 


ع عن عر ا 


والمغرب وما بينهما إن کنن عقون جي قال لبن 


ع ع عد ال 


أخْحَذْتَ للها غیری لا 1 جَعَلَنَكٌ من المنجونينَ وي 


اس سح 


َال اولوجفنك یو مين 2 


فلا إن 


مر لمكم - 


ا 2 


الشاين ال E‏ , عصاه فَإذّا هى 


من أصحباق: وقيل : الاو ابا 
فى زعمهء لأنه كان معهم [يرونه] على 
" وال فعليا لذن وات من 
الضالين4 أي قال موسى: فعلت قتل 
القبطي وأنا من الجاهلين» فن عليه 
السلام عن نفسه الكفر, وأخير أنه فعل 
ذلك على الجهل قبل أن يأتيه العلم الذي 
علمه الله , 

١‏ «ففررت منكم لا خفتكم) إلى 
مدين کا في سورة القصص (فوهب في 
ربي حكا) أي: نبوةء أو علا وفها 





بالتوراة التي ف 2 الله ا من 
المرسلين4 أي : أكرمني بأن جعلني أحد 
أنبيائه المرسلين . 

۲۲ «ونلك نعمة تمبا على أن عبدت 
أن علي بأن ربيتني وليدا وأنت قد 
استعهدت بي إسرائيل tk‏ وهم قومي . 
أي : فلو كنت لا تقتل أبناء بني إسرائيل 
لكانت أمي مستغلية عن فذقي ي الم 
فلا تمن على ما كان بلاؤك سببا له. 
۴۳ قال فرعون وما رب العالمين» 
أي: أي شي ء هو؟ 


4 طقال »4 موسى هو 9ربٌ السماوات 
والأرض وما بينها 4 فعين له ما أراد 
بالعالين» وترك جواب ما سأل عنه 
ف هنين يع و ال من نيس ربت 
العالمين, فأجابه مما يڌل على عظم القدرة 
الإلمية إن كنم موقنين ) بشيء: من 
الأشياء , فهذا أولى بالايقان. 

٠‏ «قال) فرعون (لمن حوله ألا 
تستمعود 4 أي : أن حوله. من الأشراف : 
ألا تستمعون ما قاله موسى ؟ معحبا لهم 
من اللعين 


مغالطه . 

5" فال ربكم ورب آبائكم 
الأ لين » فأوضح لهم أن فرعون مر بوب 
لا رب کا يدّعيه, أي: فكيف تعبدون 
من هو واحد منكمء لوق كخلفكم : 
وله آباء قد فنوا كابائكم . 

۷ قال إن رسولكم الذي أرسل 
إليكم محنوك 4 قاصدا بذلك المغالطة 
وإيقاعهم في الحيرة مظهراً أنه مستخف 
عا قاله موسى مستهزىء به. كأنه يقول 
لهم : أنا أسأله عن شيء وهويجيبني بغيره . 

۸ «فال رب المشرق والمغرب وما 
بينها4.ولم يشتغل موسى يدفم ما نسبه 
إليه من الجنون» بل بإسناد تغيير أحواها 
وأوضاعها تارة بالنور» وتارة بالظلمة » إلى 
الله سبحانه إن كنم تعقلون » أي: إن 
كنت يا فرعون ومن معك من أهل العقول . 
4 قال لن اتخذت إها غيري 
لأجعلنك من المسجونين 4 رجع اللعين 
إلى استعمال القوة لاإ كراه موسى على ترك 
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٠‏ (قال أو لو جثتك بشيء مببن» 
بشيء يتبين به صد »› ويظهر عندهة 
صحه دعواي . 

1 وال انام إن کیت ا 
الصادقين 4 ني دعواك . : 


من ضعنف المقاله. وهذا 


6" «فاذا تأمرون» ما رأيكم فيه وما 
مشورتكم في مثله؟ أظهر لهم الميل إلى ما 
يقولونه تألفا لهم واستجلابا لمودتهم, لأنه 
فد اشرف ما كان فيه من دعوى 
الر بوبية على الزوال» وإلا فهو أكر تباً 
وأعظم كبراً من أن يخاطبيم مثل هذه 
امخاطبة المشعرة 7 فرد من أفرادهم» مع 
كونه قبل هذا الوقت يدعي أنه إلههم, 
ويدعنون له بذلك. 

١‏ «وقالوا أرجه وأخاه أي: أخر 
أمرهما ذوابعهث ى المدائن عاشرين > 
وهم الشرّط الذين يحشرون الناس» أي 
يجمعونهم . 

۷ «يأتوك بک سحار عل ۾ السحار: 
العلم الفائق في معرفة السحر وصنعته , 
۳۸ «فجمع السحرة ميقات نوم 
معلوم ۾ هو بوم الزينةء أي يوم عيدهم . 
4" (وقيل للناس هل أنم مجتمعون» 
حثا لهم على الاجتماع, ليشاهدوا ما 
يكون من موسى والسحرة» ومن تكون 
الغلبهة. وكان ذلك ثقة من فرعون 
بالظهور» وطلبا أن يكون بمجمع من 
الناس حتى لا يؤمن بموسى أحد منهم 
[ خفيه. فوقع ذلك من موسى الموقع الذي 
يريده» لأنه يعلم أن حجة الله هي 
الغالية, وححة الكافرين هى الداحضةء 
فكان ذلك من عناية الله تهيئة لكى تظهر 
دعوة موسى» ويعلم بها أهل مصر وبنو 
إسرائيل ] . 

٠‏ (لعلنا نتبع السحرة) نتبعهم في 
ديبم إن كانوا هم الغالبين ‏ أظهروا 
كايم عل الحياد, استخنافا قزل 
قومهم . 

١‏ «فلا جاء السحرة قالوا لفرعون 
أن لنا لأجرا م أي : حزاء محزينا به من 
مال أو جاه «إن كنا نحن الغالبين » 
فوافقهم فرعون على ذلك . 

۲١‏ قال نعم وإنكم إذن لمن 


ایی قبي كبن ہے سرس لر 


رچ عبر فت 53 


و را ع اص 


ھی کے ق اتی 


وش کے عرض ع قير 


فنا نا کے 





بيع أ ب نعم لكم ذلك عندي مع 


زيادة عليه» وهي كونكم من المع بين 
لدي [ أغراهم بالمناصب ] . 

۴ قال هم موسى ألقوا ما أنتم 
ملقون ) أراد أن يقهرهم بالحجة, و يظهر 
لهم أن الذي جاء به ليس هو من 
الجنس الذي أرادوا معارضته . 


4 فألقوا حباهم وعصبيم وقالوا» 


عند الإلقاء (بعزة فرعون إنا لنحن 
والمراد بالعزة العظمة . 


46 (فألق موسى عصاه فاذا هي 


سي ونزع بده, فإذا هی بيضآء للنلظ رين يي 
کال للملا حولهب لاه ر 
يرجح من أرضم بسحرهء اذا امرون 9 الوا 
ارجه واخاه وأبعث فى المداین شن © باتوك 
بعل تار علِيم 0 كمع السحرة لميقّتت 
مور و و یں هل ع تينج نعل 

بع السحرة إن كانوأ هم الْعَلِيِينَ وچ ف الا 
الوأ لفرعون أبن لما ابرا إن كا تحن الْمَلبِينَ 9 
َال نعم و نک إذا لمن ألْمقريِينَ د قال م موس 
الموأما أن مود ي فاقوا حباهم وعصِيهم َالو 
بعزة فرعن إنا تحن الغللبوت 0 فان موى 
عصاه دا هی نَمَف مَايافكُونَ 42 اق المحرة 


تا 


برغ ق اع 


سے اس س 


لميقات يوم 


م اس كير 


راوس ار ص 


2 سے سرا 





من | التدجيل والتخييل ] بإخراج الشيء 
عن صورته الحقيقية [ لي الظاهر لا في 
الحقيقة ]. 

٤۹‏ «فألي السحرة ساجدين » أي: لا 
شاهدوا ذلك علموا أنه صنع صانع 
حكيمء ليس من صنيع البشر» ولا من 
تمويه السحرة» فامنوا بالله وسجدوا له 
وأجابوا دعوة موسى وقبلوا نبوّته . 

۷ 48 ؤقالوا آمنا بربٌ العالمن 
رب موسی وهارون ) فيه تبكيت لفرعون 
باه ليس بربٌ؛ وأن الرب ي الحقيقه هو 
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سرت ارال 


رار اق 


ا س 2 ع ا #ى ص 


کر ارج 


سے ل 8 سر ا عر ا ےی اس کے سے 


أن عفر لنا ريسا خطليلنا 


ہے E‏ و اس سے ل 


4 ااا ان ي 


سے E‏ چ سے اص 






- 0104 3 0 


ت شض چو اق اکس كا 


جر ع ارا 







ع ع را ر 0 إلى 


حو عر م mm mm‏ ص و ع حر سكس سوسس کے 


هذل آله رب كل اا ای ونيم 
فرعوك نفسه . 

٩‏ (قال4 فرعون (آمنتم له قبل أن آذن 
لكم) أي : بغير إذن مى ثم قال مغالطا 
السحرة اقتين سن وها للناس' أت 
فعل موسى سحر من جنس ذلك السحر: 
وإنه لكبيركم الذي علمكم السحر) 
وإنما اعثرف له بكوته كبيرهم مع كونه 
لا يحب الاعتراف بشيء يرتفع به شأن 
موسى |لأنه قد عَلِم كل من حضر ال 
ماجاء به موسى أبهر ما جاء به السحرة] 
فأراد أن يشكك على الناس 


بان هذا 


سلجدین ® حي تالأ ءامنا َب الْعللمين چ رب موس 
ورون ری قال ۶امنتم له, لان ادن کر إنه, 

لكبير كرالذ ی رفاسو تون لا قطعن 
من خللف ولاصلبنکر اجمعين © 
ا إنا إل رت مهبو نا تطمع 
١‏ أن كنا اول آلمۇمنين ي 50 
ج أن أسر بعبادى إن متبعون دزي 
فارسل فرعون فى المد ان دشر بن دم إن هنؤلاء 
لشرذمة ليون دوي و إِنْهم لما لغابظون 0 ۴ نامي 
حلذرون © فا ې رجهم من جندت وعيون ي 
وكنوز ومام كبر وي الك وأورثنها بی 


إسرآعیل (ڑي قاتبعوهم مشرقين رې فلما ترا الجمعان 


ف قك THOTT‏ ل مهلها 


تی سے اس e‏ ل 
سے 2 


رس )ا ر ےج ارو قوم ص 


ف 2سا 


لر لتا نے 
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2 يض اقل عن سم 


م ال ال 


i -‏ 
ا ر س اص ہے 


اا اس کے تیاس 3 کرو 


الذي شاهدم ۽ وإن كان قد فاق على 
ما فعله هؤلاء السحرة, فهو فعل 
كبيرهم» ومن هو أستاذهم الذي أخذوا 
عنه هذه الصناعة, فلا تظنوا أنه فعل لا 
يقدر عليه البشيرء ولا أنه من قعل الربت 
الذي يدعو إليه موسى «الأقطعنٌ أبدبكم 
وأرجلكم من خلاف 4 أي اليد المنى 

مع الرجل ا او اعك يه 
وات أجمعين 4 | التصليب أن 
يُحُمل المراد قتله على الصليب» وهر 
حشبة قائمة, مثبت غل أعلاها خشبه 


معترضة. ويثبت فيه ويترك حتى موت , 


أما فرعون فقد أراد صَلْبّهم في جذوع 
النخل ليكون أشد لاريلامهم ] . 

٠‏ «قالوا لا ضير إنا إلى ربنا 
منقلبون ) أي : لا ضرر علينا فيا يلحقنا 
من عقاب الدنياء فإن ذلك يزول» 
وننقلب بعده إلى ربناء فيعطينا من النعيم 
الدام مالا حد ولا يبوصف» بإماننا 
وصبرنا على عقوبتك لنا وثباتنا على 
توحيده والبراءة من الكفر. 

Fel o۲‏ إلى موسى أن أسر 
بعبادي ) أمر الله سبحانه موسى أن خر ج 

بی إسرائيل ليلا, وسماهم عباده 7 

آمنوا موی وما جاء به 9إنكم متبعون » 
أي : يتبعكم فرعون وقومه ليرد وكم . 

۳ه وفأرسل فرعون ف المدائن 
حاشرين 4 وذلك حين بلغه مسيرهم من 
الأمكنة التي فا أتباع فرعون. 

4 «إن هؤلاء لشرذمة فليلون 4 قال 
هذا يريد أن يقلل من شأن بنى إسرائيل . 
هه وإ هم لنا لغائظون > أي : غاظونا 
بخروجهم من غير إذك متا . 

۹ «وإنا مسح حاذروك » الحاذر: 
الشعد المتقظء كأنه أمر أتباعه جيعا 
بالتنبه لحركة بني إسرائيل والعمل على 
إحباط خروجهم. 

۷ء مه «ؤفأخرجناهم من جنات 
وعيون وكنوز ومقام كريم» يعت : 
فرعون وجنده أخرجهم الله من أرض 
مصرء وفيها الجنات والعيوث والكنوز» 
والمقام الكريم : المنازل الحسان» وقيل : 
يحالس الرؤساء والأمراء . 

٠‏ (فأتبعوهم مشرقين 4 أي : فلحقوهم 
حال کو في وفت الشروق» وفيل: 
داخلين : نو المشرف. 

١‏ فلا تراءى الجمعان 4 تقابلا بحيث 
بری كل فريق صاحبه قال أصحاب 
مومسى إنا لمدركون 4 أي : سيلحفنا جع 
فرعون» ولا طاقه لنا بهم. 








5 (قال) منوس كلا إن معي 
رھ منج ري باکر اچاب 
(سيهدين ¢ أي يداني على طريق النجاة. 
۴ (فانفلق ¢ أي : فضرب فانفلق حتى 
بدا قاع البحر يابسا يمكن للماشي المرور 
فيه فيل إنه صار اثنى عشر فلقا بعدد 
الأسباطء وقام الماء عن مين الطريق 
وعن يساره كالجبل العظيم «فكان كلّ 
فرق ¢ الفرق القطعة من البحر « كالطود 
العظي 4 والطود: الجبل . 

4 (وأزلفنا ثم الآخرين» أي: 
قرّبباهم إلى البحرء والآخرون: فرعون 
وقومه . 

6 (وأنجينا مومی ومن معه أججمعين » 
بمرورهم في البحر بعد أن جعله الله طرقا 
مشون فبها. 

5 مم أغرقنا الآخرين ) يعني فرعون 
وقومه» أغرقهم الله بإطباق البحر عليهم 
بعد أن دخلوا فيه متبعين موسی وقومه. 

۷ إن في ذلك ما تقدم ذكره ما 
وفع بين موسى وفرعون إلى هذه الغاية, 
في ذلك أآية عظيمة على قدرة باهرة, 
فهى من أدلَ العلامات على قدرة الله 
سبحانه وعظم سلطانه «وما كان 
أكثرهم مؤمنين ¢ أي : ما كان أكثر 
هؤلاء الدين مع فرعون مؤمنين, فإنه لم 
طن عم إلا الشليل: كآسية امَزأة 
فرعوك . 

۸ «وإك ربك هو العزيز الرحيم» 
أي اكلام ا أعدائه الرحيم بأوليائه . 
٠‏ وإِذْ قال لأ بيه وقومه ما تعبدون ) 
کان يعلم بچ بعبد وك الأصنام» ولکنه 
أراد إلزامهم الحجة 

۷١‏ «قالوا تعيد أصناما فنظل ها 
عا كفين » أي : ق عل عبادلية مر 
لاي وقت معين, والعكوف لها: الارقامة 
على عبادتها . 

۳ «أو بنفعونکم ) بوجه من وجوه 


At 


2 ےس ال 


كك 7 اص 


کال حلب موسي ج إا تمد رکون جه قال کا إن معى 


ا سے سے ی ا اس سے 


دان 55 فاوحينا إل م موس ج أن اضرب د بعصا 


رد و 


لحر انمق مَكنَ کل فرق کا رد اطي چ 


El‏ کے 


E‏ 0 لر بح 


و ازْلَفْنَام الآخرين 5 واخجينا 


ا ااا 
ا موسي ومن معهد 


سے كير 


عل 
دم 0د - و وس م اس E‏ عرس عر کر 
اجمعين دی ثم أغرَفناآلآحرِينَ دي إن فى ذلك ليه 


ر E‏ چ ارا 0 


کے 


2 چ س ارس 


وما كان | كثره مؤْمنين 52 و إن ربك كو الْعزيز 


کر و و ين 


ازم چ آنل عو نبا رهم ي ا 


ل ري ال ال 


عل سے س 


وقومهء ما تعبدون 09 بالا ن 


د عل لاه 


ع اا ر 


چ ر کر ال اا ع 


تدا 


چ سے ا 


علڪفين الول س إِذْ تدعون 5 


4ح سس را ر اواو اع 


أو ينمعونكر أو يضرون (چې اوا بل ونا ابا Û‏ 


كلك يفعَلونَ 2 قال أقرءيتم م 


E‏ ریو با ر اوا عي 


انتم وء اباۋ د الاقدمون < 0 2 عدون 


النفع وأو يضرّون» أي ضزونكم إا 
تر كت عيادجم » م ادا كانت ا سمع 
ولا تنفع ولا تضر فلا وجه لعبادتها . 

4 «قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك 


بفعلون ) لم يجدوا ها جوابا إلا رجوعهم 


إلى التقليد البحت» وأقروا أنها بحال من 
العجز لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا 
نبصر. 

۷ «فإنهم عدو لي أي: هم أعدائيء 
وأنا أيضا قد اتخذت عداوتي لهم طريقاً 
ومنبجاً في حياتي» أعاديهم لكي أقتلم 
عبادتهم من الأ رض إلا رب العالمين » 





ای حك وو بل 
هو وليي ف الدنيا والآخرة. 

٨۸‏ «الذي خلقن فهو هدين 4 يرشدني 
ا مصالح الدين والدنيا. وقد وصف 
الخليل ربه مما يستحق العبادة لأجله» 
فإن الخلق, والمداية » والرزق الذي يدل 
عليه قوله : 

4 «والدي هو يطعمتي ويسقن ) 
ودفع ضر المرض» وجلب نفع الشفاء. 
والإماتة, والاإحياءء الذي يدل عل 
قوله : 

8١ ۰‏ (وإذا مرضت فهو يشفين 


روس ص ۴ رار ع ا ت ار عر 
العلامین وي الذى خلمنى فهو يبدينٍ 2 وآلذی هو 


ر ا اع 


ا 
طعمن ومين © وَإِذَا مضت فهو سفن 2 


fn‏ 6 اطع أن عفري 


وکر ا > 


E OMELET 


رچ 


رڪ وا 
انی من 4 بے امو جع لاغ لأ | 


عب 


4 


ا 
نكر 


مر چ عبر ل و س اق لير 


کان من الضالين 4 چ ولا زی يوم يبعشو ي 


رور ر رر و زهو ي را 


يوم لاينفع بال ولا ستو 29 


عير عن 


ےک 


إا من الله بقلب 


ا 


سليم 20 وازلفت الجنة للمتقين © وبرزت 


رو واس 


7 
3 آي عل وال عير 


الم لوي جه وليل شم نما كم تعبدون () 


ع ضع ر ا ق للعو چ عن عن الى 


سر لي ارم 


من دون ٠‏ ألله ه هل ينصرونكر او ينتصرون ( فكبكبوا 


ر لع مل عي كل الس 


و ر اوا 


فا هم 0 وجنود بلي اليب 9 


والذي ميتني م يحبين > والمغفرة للذنب» 
كلها نعم يجب أن يُشكرَ انعم بها بجميع 
أنواع الشكر التي أعلاها وأولاها العبادة. 
وأسند المرض إلى نفسه دون غيره من 
هذه الأفعال المذكورة رعاية للأدب مع 
الرت» وإلا فا رض وغيره من الله سبحانه . 

7 (والذي أطمع أن يغفر لي 
خطيئتي يوم الدين ) قال مجاهد: يعني 
بخطيثته قوله (بل فعله كبيرهم هذا) 
وقوله (إني سقيم) وقوله (إن سارة أخته) 
زاد الحسن» وقوله للكوكب (هذا ربي) 
قال الزجاج : الأنبياء بشرء ويجوز أن تقع 





علهم الخطيئة, إلا ا ١‏ ص منهم 
اة ة لأنهم معصومول . 

۳ ورت هب لي حکا) والمراد 
بالحكم: العمم والفهم» وفيل : النبوة 
والرسالة» وقيل: المعرفة حدود الله 
وکام إلى غير ذلك «والحقني 
بالصالحين )يعني : ألحقني بالنبيين من قبلي 
في الحنة . 

4 (واجعل لي لسان صدق في 
الآخرين 4 أي اجعل لي ثناء حسنا في 
الآخرين الذين يأتون بعدي إلى يوم 
القيامة. وقد أعطى الله سبحانه إبراههم 


ذلك فإن كل أمة تتمسك به وتعظمه . 
١م‏ «واغفر لأبي إنه كان من 
الضالئ 4 استغفر له فلا تبين له أنه عدو 


لله تبرأ منه . 
م وولا تخزني بوم يبعثون » أي: لا 
تفضحني على رءوس الأشهاد بمعافبتي » 


أولا تعذ بني يوم القيامة . وأخرج البخاري 
وغيره من حديث أبي هريرة عن الني وه 
قال : يلق إبراههم أباه آزر يوم القيامة , 
وعلى وجه آزر قثرة وغبرة» فيقول له 
إبراهم : ألم أقل لك: لا تعصني ؟ فيقول 
انو فاليوم لا أعصيك» فيقول إبراهم : 
رب إنك وعدتي ألا تخزيني يوم يبعثون» 
فأ خزي أخزى من أبي الأ بعد؟ فيقول 
الله : إفي حرمت الجنة على الكافرين» ثم 
يقول: يا إبراهم » ها تحت رجليك؟ فإذا 
هو بذيخ متلطخ »› فيؤخذ بقوائمه فيلق في 
النار. والذيخ : هو الذكر من الضباع » 
فكأنه حول آزر إلى صورة ذيخ . 

4 إلا من أن الله بقلب سلم» 
أي: لا ينفع الانسان عند الله ماله ولا 
فرابته, ولكن ينفعه سلامة قلبه. والقلب 
السلم : الصحيح» وهو قلب المؤمن» لأن . 
قلب الكافر والمنافق مريضاد. 

: وأزلفت الجنة للمتقين » أي‎ ٠١ 
. قربت وأدنيت لهم ليدخلوها‎ 

4١‏ (وبرزت الجحيٍ للغاوين) أي: 
جعلت بارزة لهم. أظهر الله الجنة 
للمؤمنين قبل أن يدخلوهاء وأظهر النار 
للكفار قبل أن يدخلوهاء ليشتد حزن 
الكافرين» و يكثر سرور الؤمنين. 

1 (فکبکبوا فبا هم والغاوون 4 أي 
ألقوا في جهنم هم: يعني المعبودين»› 
والغاووت: يعني العابدين لهم قلبوا جميعاً 
على رؤوسهم. 

٥‏ وجنود إبليس أججعون ) شياطينه 
الدين يغووك العباد» وقيل: ذريته» 
وقيل: كل من يدعو إلى عبادة الأصدام . 


5 وفالوا وهم فيا يختصمون» 
| تخاصم العابدون يوم القيامة معبوديهم 
وينقلبون علهم بعد ما كانوا يتفانون في 
حبهم ي الدنيا و يوقعون العقوبة على كل 
من عارضهم ي ذلك. كيا فعل بإبراهم 
قومه ] فيقول العابدون للمعبودين : 

7 ط«اتالله إن كنا لي ضلال مبين4 
اموا آبى كائرا غل او ية 
6 (إذ نسويكم برب العالمين 4 
فنعبد کم کیا نعبده. 

۹ وما أضلنا إلا الجرمون» من 
شياطين الإنس والجنّ الذين بارزوا الله 
الاو 

٠‏ «فا لنا من شافع 4 يشفعوك لنا 
من العذاب كا للمؤمنين شفعاء بإذن 
ربيع . 

۱ وولا صديق جي 4 أي : سايق 
دي قرابة يعيننا و ينقذنا من بأس الله 
وعذابه. والحمم : القريب الذي تودّه 
و يودّك شد الود , 

١۲‏ (فلو أن لنا كرة فنكون من 
المؤمنين 4 المعنى: فليت لنا كرة أي : 
رجعة إلى الدنياء فنكون من المؤمنين, 
٠‏ أي: نصير من جملتهم . 

۳ وما كان أكثرهم مؤمنين» 
أي : أكثر هؤلاء الذين يتلو عليهم رسول 
الله َة نبأ إبراهى, وهم قريش» ومن 
دان بديهم ليس أكشرهم مؤمنين [ أو 
المراد : قوم ابراه ] . 

4 وإن ربك هو العزيز الرحم ) 
القاهر لأعدائه» الرحيم بأوليائه. 

5 (إذ قال هم أخوهم نوح» أي: 
أخوهم [ الذي أبوه وأبوهم واحد. أي هو 
من قبيلهم] لا أخوهم في الدين وألا 
نتقون» ای أيه تتقون الله بترك عبادة 
الأصبنام» وتجيبون رسوله الذي أرسله 
52 


۷ («إني لكم رسول» رسول من الله 
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کے عب ع 213 اب ا 


مرج کر راس ال ا عر 
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بر زلا انتم ؤي و 
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اروق 4# 6س ےد ر 


اک مون ي 


س لے را 
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ا سل مين GP‏ © قانقوا ان وأطبعون ی E‏ 


ا اس ر ي رر 
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ا ا سن 
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للك نوا بعك الارذاون ی قال وما علمى يما كانوأ 


ع 
ب 


وما اسعلحكم عليه من 3 إن أحرى إلا عل رب 
الله وأطيعون وإ * الوأ أنؤمن 


2 جح ج 


سے اسان ثري تير 


سحب سحن ين تين 





598 د مج ج 


يَعَمَلونَ م و إن سبي إلا على ربى لو سعرون 72 


«أمين ) فيا أبلفكم عنه» FF‏ كا ت . 


عرفوا أمانته وصدقه , 

۸ «فاتقوا الله وأطيعون» أي: 
اجعلوا طاعة الله وقاية لكم من عذابه 
وأطيعوني فيا آمركم به عن الله من 
الازيمات به» وترك الشرك , والقيام بفرائض 
الدين وشرائعه . 

4 وما أسألكم عليه من أجر» 
أي : ما أطلب منكم أجرأً على تبليغ هذه 
الرسالة [على عظم مافها من النفع 
لكم]ء ولا أطمع في ذلك منكم إن 
أجري إلا على رب العالمين ¢ أي: ما 





es‏ إلا a FETT‏ د جزاء 


علي دعوتي لكم [لأنه هو الذي كلفني 
بإبلاغ الرسالة ] . 
1 «قالوا أنؤمن لك واتبعك 
الأرذلون» كيف نتبعك ونؤمن لك» 
والحال أن قد اتبعك الأرذلون, وهم 
الأقلون جاها ومالاء والرذالة: اللزسة 
والذلة » استرذلوهم لقلة أموالهم وجاههم, 
أو لاتضاع أنسابهسم؛ وقيل: كانوا من 
أهل الصناعات النسيسة. 
۲ («قال وما علمي با كانوا 
بعملون؛ والمعنى : وما علمي بعملهم ؟ 
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أي: ف“ أكلف الات مشاه إا 
كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان. والاعتبار 
به» لا با حرف والصنائع والفقر والغنى . 
۴ «إن حسام إلا على ري لو 
تشعرون ۾ أي : ما حسابهم والتفتيش عن 
ضمائرهم وأعمالهم إلا على الله ولو 
كنتم من أهل الشعور والفهم لفهمتم ذلك 
وامنتم به . 

٠‏ وما أنا بطارد المؤمنين ) هذا 
جواب من نوح على طلب الطرد هم . 
6 «إن أنا إلا نذير هبين )أي: ما 
أنا إلا نذير موضح لا أمرني الله سبحانه 


الوأ لبن لر تنه يلتوح لمسكون من آلْمَر 
ل رب إن قوی کون ې فافتح ببنی وبينهم فتحا 
ونحنى ومن می من ألْمؤمنين 2 فانجينله ومن معهر 
ی ل حون وی م آغرفتا بعد البانین چ 
ّف لك ب وا کان | رین رن © 
ررحم وي ڪذبت عاد 
لْمرْسلِينَ يه إد ال هم أخوهم هود ألا تقون 3 
مول أي و فاقوأ آله وأطيعون 29 


ار ي ارتي r‏ 


حر إن احرى إلا على رب 


س ا نے اراب 


العدلبين 240 اتبنون بكل ريع ءايه تعبثول ® 
سر سے کے ایکا شا اص : 0 
مصانع لعلكر حلدون is‏ 
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سے ص ع رو مع علج مرو كر 
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بن اق ج 
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سے کر سے ر ار کے 


TE TE بإبلاغه‎ 


فكيف أطردهم . 

۹ «قالوا لبن لم تنته يا نوح لتكونن 
من المرجومين#أي: إن لم تترك عيب 
ديننا وسبٌ اتنا لتكونن من المرجومين 
بالحجارة» وقيل المعبى: لتكون من 
المشتومين. هتدوه بمعاملته بالسيىء من 
القول» من الشْمم والاإهانه . 

۷ فال رب إن فومي كذبون ) 
ان" اروا عل تکذيي» ولل يسمعوا 
قولي, ولا أجابوا دعاني . 

١1١16‏ #فافتح بينى وبينيم فتحاي 


أمات بانذاره » فكيف 


الفتح : حكم القاضي بين الخصمين» 
أي : احكم بيني وبينهم حكا يبيّن احق 


من المبطل «ونيني ومن معي من 


المؤمنين 4 فلا دعا ربه سذا الدعاء 
استحاب له» فقال : 

4 «فأنجيناه ومن معه فى الفلك 
المشحون )أي : السفينة المملوءة» والشحن 
ملء السفينة بالناس والدواب والمتاع . 

٠١‏ مم أغرقنا بعد الباقين)أي: ثم 
أغرقنا بعد إنجائهم الباقين من قومه . 

«إن في ذلك لآبة4أي: [في 
نماة نوح والمؤمنين معه على هذه الصفه 
العجيبة, وهلاك المكذبين له من قومه ] 
علامة وعبرة عظيمة «وما كان أكثرهم 
مؤمنين» 

5 («وإنَ ربك هو العزيز الرحم ) 
أي : القاهر لأعدائه, الرحم بأوليائه . 
۴۳ (كذبت عاد المرسلن. 
إذ فال هم أخوهم هود ألا تتقون » 
الكلام فيه كالكلام في قول نوح المتقذم 
قريبا. 

٥۔۱۲۷‏ «إني لكم رسول أمين. 
فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه 
من أجر إن أجري إلا على رب 
العا مين الكلام فيه كالذي قبله 

۸ «أنبنون بكل ريع آبة تعبثون ) 
الريع: المكان المرتفع من الأرض» 
وقيل: الريع الجبل» وقال مجاهد: هو 
الفح بين الجبلين» أو الثنية الصغيرة» 
ومعتى الآية: أنكم تبنون بكل مكان 
مرتفع علا تعبثون ببنيانه إذ ليس فيه نفع 
حقيق غير المباهاة والشيغر بالا 
فتؤذون المارة وتسخرول منهم. 

9 «وتتخدون مصانع ب المصانع : 
هي الا بنية التي يتخذها الناس منازل. 
وقيل :اشن الحصون المشيدة «العلى 
تخلدون» كأنكم باقون مخلدون لا 


يدرككم الموت . 


۰ «وإذا بطشم بطشم جبارين» 
البطش : السطوة والأخذ بالعنف. وإنما 
أنكر علييم ذلك لأنه ظلم» وأما في الحق 
فالبطش بالسوط والسيف وغيرهما جائز. 
٩4‏ وجنات وعيود» أي : بساتين 
وأنهار وأبيار. | 

۵ (إني أخاف عليكم عذاب يوم 
ععظيم» إن كفرتم وأصررتم على ما أنتم 
فيه من عبادة غير الله تعالى, ولم تشكروا 
هذه النعم . 

وقالوا سواء علينا أوعظت أم ل 
تكن و الواعظين » أي : وعظك وعدمه 
سواء عندناء لا نبالي بشيء منهء وأ 
نلتفت إلى هاتقوله, ولا ترجع عن شيء 
ما نحن عليه . قالوا ذلك تا له 
وتيئيساً لثلا يستمر على دعوتهم 

۷ «إن هذا إلا علق الأولن) 
ف ماهذا الذي نحن عليه إلا عادة 
الآ ولين وفعلهم. أي فان آباءنا وأحدادنا 
والأقدمين متا كانوا على هذا الدين الذي 
حن عليه» وقد كانت 
وأمورهم على حال مرضيّة. فنحن تبع 
هم؛ وسوف نستمر على ذلك لا نريد 
تبديله بشيء آخر. [ويحتمل أن هذا 
معترض في الكلام من قوله تعالىى 
والعنى: أن تكذيهم كعكذيب سائر 
المترفين الذين كذبوا رسلهم قبل عاد 
كقوله تعالى (تشابہت قلوبهم ) ] 

۸ (وما ڪن بمعذ بين) على ما نفعل 
هن البطش ووه مما نحن عليه الآن. 
۳۹ (فكذبوه فأهلكناهم ) 59 
أهلكهم الله جزاء ل تام وكان 
هلا كهم بالريح العقبمء كا بين في غير 
هذه الآية» كقوله (وأما عاد فأهلكوا 

بريج صرصر,عاتية. سخرّها علهم سبع 
يال وثمانية أيام عسوم فترى القوم 7 
صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل 
نرى م من 508 
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فاتقوا آله وأطبعون 49 


١446© ١‏ «#كذفنث نمود» ا 
قوله إلا على رب العالمين) قد تقدم 
تفسيره ف قصة هود المذ كورة ة قبل هذه القصة . 
5 «أنتركون فيا ها هنا آمنين) أي : 
لكين وريه الجر لني e‏ 
١ 4۸‏ أذدوة ول طلعها مدع 
ا أن ا التي ف 
عذوقه لامتلائه وة 8 والطلع : ها 
يطلع من [ الأكمام من عذوق القر. ] 
١44‏ «ووتنحتون من الجبال بيوتا ۾ 


عم جار ا فقوأ الله وأطيعون يواتفو 


سر رورا م وس س ر | 
اذى امد م ا ما تَعلمون 72 امد م بأنعلم وَبنِينَ 6 


2 اق رر ايها دی اعم اع 
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ODI‏ 
بمعذبين 4 © فگدبره امه إن فىدالك ية 

وما كان اكه تین 6 
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pr‏ 

FEIT 
i إن أجرى إلا عل رب الْعلِينَ وی ر‎ 


#امنين 7 فى جنا جنلت وعيون 49 


عرص ماع 















حي ای رو فر 


الم 


رچ 


إذقال لهم 


gE‏ سر ارس 


وان ريك لو 


لے رار 


5 ره 


اا 


وزروع 2 









کانوا ینحتون وټم في الجبال انیقی على 
الدهور, لما طالت أعمارهم وتهدم بناؤهم 
من المدر (فارهين) حاذقين بنحهاء 
وفيل: متجبرين » وقيل: معجبين ناعمين 
آمنين [ وقيل المعنى: تنحتونها أشرين 
تطرين. أي فكانوا يبنوها للفخر 
والخنيلاء, وينفقون علبها الأموال الطائلة 
من غير حاجة منم لسكناها و يتفتّدون في 
ذلك» كا يشاهد ذلك في آثارهم الماثلة 
حتى اليوم ]. 
9 فاتفر الله وأطيعون 4 [ أي اتقر 
الله بأداء حقه عليكم من توحيده وإفراده 


اج حو حر E RM mm‏ 31 ق ا ا ت ال ا 


ررح لر مر 


pm eam aa a a= mm ا کک کڪ ف کک اسل ؛‎ MMM E 


طلعها عض 9 وحتون من ابال يوقا فلرهين 079 


لسم عاص 


فاقوا آله وأطيعون 29 ولا تطيعوأ لسرن @ 


4 او ا 9 يصلحونَ وق كَالوأ إا 


ا 


د عرس زر ی اراس 


ت إلا بتر ما قات 


سر سر زار ا مين 


بعاية 525000 قال هلذهء ناقة لها 


و ارق عرض لري 


2 ر نے چ ج د ال 


عب تھے ع 


شرب ولكر شرب بوم معلوم 9 ولا وها رو 


عن مل ا اقل عن ل .عم اس ا 


را ق س سرج د ع ا م 


ا ابی د اط وچ نمار ا 


سر E‏ صر عم ر ار 


حل 


مر سرس خب کر بين بين 


تلدمين GY‏ اذم نداب إنفى دل الك لأ به واکان 


1-3 5 5 1 


سن عر ار سر 


زکارم مؤمنين Di‏ ) و إن ربك شو ألعر رَألرحيم © 


وا اظ اي ا 


كدت قوم لوط الْمرسَلِينَ © إِذ َل كم أخوهم لوط 


: ع ات ال 


نرم ے كه رال کے مصاعو 


وأطبعون وچ وما اسعلكر 





ا والايمان برسالني ای 
وأطيعوني فیا آم رکم به وأنهاكم عنه. ] 
٠١‏ زولا تطيعوا أمر المسرفين) أي : 
المشركين [الذين يدعونكم إلى عبادة غير 
الله تعالىء ويكيدون لي ولدعوة الله ۽ 
ويأمرونكم بتكذيب الرسالة] وقيل: هم 
الذين عقروا النافة. ثم وصف هؤلاء 
المسرفين بقوله : 
۱۲ «الذين بفسدون فى الأرض ولا 
ن) أي: ذلك داپ : : يفعلوت 
الفساد في الأ رض بالكيد لصالح والمؤمنين 
معهء ولا يصدر منهم الصلاح ألبتة. 


ر لري رال 


آلا مون وی إن لَك رسو امین وي فاقوا آله 
م 


َه من أجر إن 


اھ كزين 


انا 


جری إلا 


١ \or‏ جقالو | إغا أنت من المسحرين) 


أي : الذين أصيبوا بالسحر [ كأنهم يقولون 
له !إن ساسا لاء حو اعونت 
نتخيل أموراً من الباطل نا وحتی 
أحذت تنكر علينا ما استقامت عليه 
حياتناء وجرى عليه آباؤنا وأجدادنا] 
وقيل السحر: هو العلل بالطعام 
والشراب. فكأهم قالوا: إنما أنت بشر 
مغلنا تأكل وتشرب . 
5 جما أنت إلا شر مثلن م [فراو 
أن کون . بشرا ماف يكذ به في دعوى 
النبوة] وفات بآية م [أي بعلامةٍ نستيقن 


عند رؤيتها أنك رسول من رب العال مين إن 
كانت ما لا بقدر عليه البشر] إن 
كنت من الصادقن» 5 قرلك ودعواك , 
١‏ قال هذه ناقة » أخرج الله تعالى 
دم بعد للم اديه : ناقة من الجبل» 
حيّة a‏ ا 7 
وف اسراب ت شرب بوم ساز 
أ لما نصيب من الاء» ولكم نصيب 
مله سلو ليان كنم أن تشر بی الوم 
الذي هو نصيهاء ولا هي تشرب ي اليوم 
الذي هو نصيبكم . 
۹ ولا تمسوها بسوء فيأخذ كم 
عذاب بو م عظم) آي : لا تمسوها بعقرء 
اظ 1 شيء ما يسوؤها. 
۷ إفعقروها فأصبحوا نادمين» عل 
عقرهاء لا عرفوا أن العذاب نازل بهم؛ 
وذلك أنه أنظرهم ثلاثاء فظهرت علييم 
العلامة في كل يوم» وندموا حيث لا 
بنفم الندم لأن ذلك لا يجدي عند 
معاينة العذاب وظهور آثاره. فقوله 
وفأصبحوا نادمين ) [الراد به ندمهم 
حينا رأوا علامات العذاب القادم علييم» 
وذلك قبل محىء العذاب نفسه بأيام] 
وارجع إلى بيان ذلك في سورة هود 
( الآأيات من 54 = ۸) 
۸ (فأخذهم العذاب» الذي 
وعدهم به. والعذاب الذي أخذ قوم صالح 
أن الأرض رحفت ببمء أي زلزلت 
زازالاً شديداء ثم جاءتهم الصيحة فخلعت 
فلوم ( فأصبحوا في ديارهم جائمين, 
وقد تقدم تفسير قوله (إن في ذلك لذي 
وما كان أكثرهم مؤمنين » 
۰ کذبت قوم لوط المرسلين» وف 
تقدم تفسير قوله وإذ قال هم» إلى قول 
1 رب العالمين» في هذه السورة 
تعدم يضا تفسير فصه ة لوط مستوق : 
كب 


6 «أتأتون الذ كران من العالمين» 
أي : أتنكحون الذ كور من الناس ؟ وهي 
الفاحشة التي لم يفعلها أحد من الناس 
قبلهم» وقد كانوا يفعلون ذلك بالغرباء 
على ما تقدم في سورة الأعراف . 
5 «وتذرون ما خلق لكم ربكم 
من أزواجكم» أي : وتتركون ما خلقه 
الله لأحل استمتاعكم به من النساءع 
وأراد بالا زواج جنس الإناث [ إذ المراد 
دعوتهم إلى اتخاذ الزوجات] «بل أن 


فوم عادون» أي: مجاوزون للحد في . 


جميع المعاصي ؛ ومن حملتها هده المعضية . 
۷ «قالوا ان م تنته يا لوط ۾ أي 
عن الانكار علينا علينا وتقبيح أمرنا «إلتكونن 
من اغرجين) من بلدنا المنفيين عنها. 
۸ (قال إني لعملكم) وهوما أنتم 
فيه من إنيان. الذ كران [وسائر ما 5 
يفعلونه من القبائح .] امن القالين ۾ 
الفقفن لة: 
٩۹‏ رب نجي وأهلى ما يعملون» 
آي إن لطا توه إلى الله تعالى أن 
يمحفظه ويحفظ أهله من أن ينالهم شيء 
من سيئات قومهم, وأن يخرجه من ذلك 
البلد] رم الخبيث» أو من 
عقوبته الي 
۰ نتا اهل أجعين)» أي 
أهل بيته» eT‏ 
أمرهم الله تعالى با لخزوج ي تلك الليلة التي 
حق عليهم العذاب في صبيحتها . ] 
١‏ «إلا عجوزا) هي امرأة لوطع 
كانت ي الغابرين4 الباقين في العذاب 
[فإنها خرجت مع لوط وسائر أهله, 


لضن هم الله تعالى ألا يلتفتوا إلى الظا مين 


عند نزول العذاب بهمء فلم يلتفت منهم 

أحد إلا أمرأة لوط فأخذها من العذاب 
فنا اکل الظاللمين, فغبرت في أرضها مع 

الغابرين . ] َ 

١‏ مم دمرنا الآخرين) أي 


سحن سے ہے ي 


عل رب الْعلليين وي تاتون الان من لعن 


راص رل 


ص مر ر ار ہے اس سے سے لين 


وتذرون ماخلق لحكم ربک من 2 بل انتم 


و سم 


وا عن صر 


و ص 


قوم عادونَ وت الوا لبن ل تنه 


لوط 5 


امرون و قل , إن لعملم من آلقالين ې () ب 


ا ص 


ھی ی عكر كم ار س ب رال € 55 اتير 


نی وای سرد ي تی ران غین جه 


ر ا اس و ص اتس سے ب 


عر سے سے ب صر ال 


ا ا 2 


إلا حورا فى الغيرين ويه : ثم دعرنا الأخرين و 49 


وال عر 


ورتا يم مر فساء مطرالْمَنذَرِينَ © إن فى 


E 65‏ ےچ ارا 


257 وها کا ا کرم مؤْمنين 2ه 


خت ا 


OE 


ای ل "لفن" ل زوم 


رسا اب أشبكة أ لمرسلين و 


. با خسف وا حصب‎ pee 

۴ (وأمطرنا علهم مطرا) يمني 
الحجارة» رمُوا بها من الاء إفساء مطر 
المندرين) . 

5 (كذب أصحاب الأبكة 
المرسلين» قيل: إن الأ يكة اسم البلد 
كله. قال ابن عباس : كانوا أصحاب 
غيضة من ساحل البحر إلى مدين» وقال 
الخليل: الأيكة غيضة تنبت السدر 
والأراك ونحوهما من ناعم الشجر. 

۷ «إذ قال هم شعيب ألا تتقون) 
لم يقل «أخوهم» عه لم يكن اهن 





رس مار ي 


املد © الک رسول 


حاص ب 4 ا ق رچ 


e: 


اتات ب في ال a‏ بخلاف 
قفصه إرساله إلى مدين فإنه قال فا 
(أخاهم شعيبا) لأنه كان منهم. وقد 
مضى تحقيق نسبه في الأعراف. وقد تقدم 
تفسير قوله : 

18١ 6‏ (إني لكم رسول 
أمين » إلى قوله تعالى «إلا على رب 
العالمين » في هذه السورة. 

١‏ «أوفوا الكيل) أي: أموا الكيل 
لن أراده وعاملكم به (ولا تكونوا من 
اغمسرين» الناقصين للكيل. 

۲ وزنوا بالقسطاس المستقيم» أي 


او ورڪ غوس رخ 
* اوفواآلكيل ولا 


کر و ع 


ف 
- 


اعون اص 


ار ترا م 


ور . 


عرص صو س هو 


سىس ثم هي 2 م 
وزنوا بالقسطاس المستقم ی ولا تبخوا الناس 


4س عاسم ار سس ونو 


r 1‏ 8" 3 ۶ء 8 ص 
اشياءهم ولا نعثوا فى الأرض مفسدين 022 ۴ 


ف 


ھی ای اا 3# سس 


2 ل ه 


8 2 ۾ ءا م س ارہ دسا م اص 
الذى خلمكر والحبلة آلا ولین ی قالوا عا انت من 


وا ب 


ص سرس ے E‏ ر ج غبص الاق عنعن اس تحر ال 4 م 
المسحرين ويي وما انت إلا بشر مثلنا وإن نظنك 


عير 


FF‏ 0 )| قاس ا اص 
ت 


سے ر وا ص E‏ 


5 ت 


ا ا ل الا 


ق اف الا 7 تو E‏ ارا كد e‏ اووس 2 سم 
كنت من آلصلدقین 09 قال ری اعم جما تعملون 072 


ر رال ق اس لك سر ر و جرخ ا 


فكذ بوه فاخدهم عداب 


3 س 5 
بوم 


2 ل ا اس س اتی اص 
إنه, کان عذاب 


سر E‏ ی اال 


عل 
سے 7 95 ل ا ا عر کر عرص ص 
بوم عظم و إن فى ذلك لا به وما کان | كثرهم 
2 ر ص ا عت س ويس کے ر سے ال 
مؤمنين 49 وإن ربك هو ألعز يز ألرجم ( و إنه, 
58 ار ارال رتاش ع ص اھ سی ا 2 فى وي 1 ولا 
لتنزيل رب العدليبين 2ه نزل به الروح لابين 039 


جرخ جاح سح سس ور - سر روا ' يه ٠‏ 
عن اف لمستكرن بن المتزرين و 





به سرّأ لتنقصوا حق امشتري . 

۳ ولا تبخسوا الناس أشياءهم) 
أي : لا تنقصوا الناس حقوقهم التي لحم . 
وقد تقدم تفسيره ي سورة هودي وتقدم 
أيضا تفسر(ولا تعثوا في الأ رض 
مفسدين 4 فا وي غيرها . 

4 (واتقوا الذي خلقكم والجبلة 
الأولين). يعني الأمم المتقدمة . 

٥‏ 1485 «قالوا إنما أنت من 
المسحرين. وما أنت إلا بشر مثلنا» قد 
تقدم تفسيره مستوق في هذه السورة (الآية 


أعطوا الحق الميزان السو دون أن تعبثوا 167) (وإن نظنك لمن الكاذبين» 


نبي کے کے نا 


بلسان عر 


0 
اس سے 


0 


أي: حقا إننا ليغلبإغلى ظا أنك 
كاذب فيا تدعيه على الله . 

۱۸۷ وفأسقط عابنا كسقا من 
الساء4 قالوا له هذا القول تعنتا 
واستبعادا وتعجيزاء والكسف : القطع من 
النار أو غيرها ما يعذب به«إن كنت 
من الصادفين4 في دعواك . 

۸ و(قال ري أعلم با تعملون) من 
الشرك وا لمعاصي» فهو مجازيكم على ذلك إن 


شاء , ولیس في وسعي أن آنيكم به من عندي . 


84 (فكذبوه 4 استمروا على تكذيبه 


وأصروا على ذلك «فأخذهم عذاب يوم 
الظلة» الظلة السحابء أقامها الله فوق 
رۋوسهم › فأمطرت علييم نارا فهلكواء 
فقد أصابهم الله ما اقترحوا (إنه كان 
عذاب يوم عق ) لا فيه من الشدة 
۾ التي لا يقادر قدرها. وعن ابن 
عباس قال: أرسل الله إلهم سموما من 
جهنم فأطاف بهم سيفة أيام حی 
أنفجهم الحر» فحميت بيوتهم» وغلت 
مياههم في الآبار والعيون» فخرجوا من 
منازلهم ومحلتهم هار بين» والسموم معهم, 
فسلط الله علهم الشمس من فوق 
رءوسهم فغشيتهم, وسلط الله عليهم 
الرمضاء من تحت أرجلهم حتى تساقطت 
لحوم أرجلهم, ثم نشأت هم ظلة 
كالسحابة السوداء» فلا رأوها ابتدروها 
يستفيثون بظلهاء حتى إذا كانوا جميعا 
تحتہا أطبقت علهم, فهلكوا ونجّى الله 
شعيبا والذين آمنوا معه . وقد تقدم تفسير قوله : 
4١ ۰‏ (إن فى ذلك لأآبة وما 
كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك فو 
العزير الرحيم 4 ف هذه السورة . 
5 وإنه لتنزيل رټ العالمين) 
أي : وإن القرآن» ومنه هذه الأخبار التي 
تل عليكم : منزل من الله رب العا لن . 
۴ («نزل به الرّوح الأمين) الروح 
الأمين: جبريل» كا في قوله: (قل من 
كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك ) . 
4 «على قلبك » تلاه على قلبه لأنه 
أؤل مدرك من الحواس الباطنة؛ حتى 
حفظه وفهمه «لتكون من المنذرين » 
أي : أنزله عليك لتنذرهم مما تضمنه من 
التحذيرات والانذارات والعقوبات. 
6 «ابلسان عر بى هبين 4 جعل الله 
سبحانه القرآن عر بيا بلسان الرسول 
العرلي» لئلا يقول مشركو العرب: لسنا 
نفهم ما تقوله بغير لسانناء معطم بذلك 
ححتهم ودفع معدرتهم . 








5 (وإنه لني زبر الأولين» أي: أن 
هذا القرآن مذكور ومبشر به في التوراة 
والارتجيل . 

۷ «أولم يكن هم آبة أن يعلمه 
علماء بني إسرائيل ) أي: من آمن منهم 
كعبدالله بن ا وتات 0" و 
يرجعوك إليهيم ا 

۸ «ولو نزلناه على بعض 
الأعجمر ۾ أي ١‏ لوا القرآن على 
الصفة التي هو علها على رجل من 
الأعجمين الذي ل" يعدر عل على التكلم 
بال 

6 (فقرأه علبم) قراءة عربيّه 
صحيحه وما كانوا به مؤمنين) مع 
انصمام إعحاز القراءة من الأعجمي 
للكلام العربي إلى إعجاز القرآن. 

٠‏ «كذلك سلكناه في قلوب 
ا رمن ) آی؛ أو خلنا الشراء والتكذيب 
ي قلوب المجرمين . 

فجاة وو الحال أن وهم لا يشعرون» 
بإتيانه . 

: (فيقولوا هل نحن منظرون  أي‎ ٠٠ 
مؤخرود وممهلون لنؤوْمِنَ ونعمل‎ 
النسالحات: قالراءهذا جيرأ عل ماغات‎ 

من الإإمان, وتمنياً للرجعة إلى الدنيا 

لاستدراك ما فرط مهم . 

4 «أفبعنابنا يستعجلون م بقوهم : 
أمظر علينا حجارة من السياء أوائشدا 
بعذاب ألبم . 

6 (أفرأبت إل متعناهم سنين ) أي 
ابيرق إن اهم شين في الدتيا 
متطاوله, وطولنا م الأغسارى 

5 ثم جاءهم ما كانوا بوعدون ) 
. من العداب والحلاك , 

۷ « ماأغنى عبم ما كانوا 
يمتعول 4 أي ٿيءِ بيغي علهم كونهم 


ق د عبر 


من 9 وإنه, لی ز برا لأولِينَ 4 ۴ يكنز 1 


ا بے ارال ال 


ايه أن بعلمه ر عابي 


عرص ب عر ےو ص اللي 


Or‏ وریت 


سے بن پچ اش 


و 


انی كل کک ن رب انرب ج 


2 ھی کے کے 


رر رار 


ا تون بدء حو ی يرو لْعَدَابَ الال دزي فیاتہم 


1 LF 


ي سج رل لر ر 


بغتة ا عرو 22 فبقولوأ هلل تحن منطرونٌ 0 


ا 6 اھ چ اس چ 


عن عمل اب ص 2 و عر لم 


اید لا TT‏ 


6 


32 اس يران راس 2 قل 


سے ار ہے ل بو حمل چ 


E‏ بمتعون ريج وما اهلكا من قرية إل 


ایی سے ا سے سے کے نے ع 


یرو وې ذو رما یری ت وم ننزلت په 


“2 ' ع 


قبي ع اع الل 


جد لحن ا ےی 


5 Tete ٢١ 


نم 5008 معزولوت وې فلا ٥‏ تدع مم 


عن ذلك ناك اقيم TTT‏ متا 
الدنيا إذا انقضى فكأنه لم یکن ولا 
ينفع أصحابه في الآخرة. 

۸ وما أهلكنا من قرية إلا فا 
متذرون» المغتى ! ماأهلكنا قرية من 
القرى إلا بعد الإنذار إلييمء 
بارسال الرسل» و إنزال الكتب , 
4 وإذكرى» أي: هذا الخبر عن 
الآغيرة قذكتر لبان ماداسوا أي دار 
العمل وما كنا ظالمين ‏ في تعذيبيم. 
فقد قدمنا الححة إليهم وأعذرنا إليهم . 
٠‏ ؤوما تنزلت به الشياطين) أي: 


والاإعدار 





اقا وؤهذا رد لا ا الكفرة ف 

القران أنه قاق بشي ال فيا 
على الكهنة. 

١‏ وما ينبغي كن ب د 

مجم «زوما , تطيعون ۾ ما ننه الكفار 

إلهم أصلا. 

۲ («إنهم عن السمع ۾ للقرانء أو 

لكلام اللملائكة «المعزولوك 4 حو بول 

مرحوموك بالشهب . 

۴ و«ؤقلا تدع مع الله إها آخر 

فتكون من الا كأنه قال: 

با محمد: أنت أكرم الخلق عليّء وأعزهم 


ماعن فراش ار سي اس 


پو ار عر 


إللها 0 


s> 


i Fh 


ا 9 فإن ا 


تَعْملون وې 


ا 


اس سے ب چ ق ہے 


ئ 


ری 


ونوکل على العز, ز ارح Ga‏ © الى 


بتر سر س صر 


يربلك حين تقوم 0 5 وتقلبك فىالساجدينَ 25 0 


اه اا الْعلے © هل اذ 


سے ر اق اس سے 


الشبنطين زپ رل 


س س پا ااي ع 


لكل قا 
السمع وا كترم بون 0479 والشتعراة باعي 


معد عرصم E‏ اا 


ا ساس بر ساطت 
نبئکر على من تنزل 
افا ا د © لود 


س اھ سے 3292 الى ار 


لاون GD‏ الو تر انهم فی كل واد يموت 9 GD‏ 


غار رار ا عر م 


وأنهم متواون مألا و ا وي إلا ان #امنوأ ولو 


ع غيل عي ار 


6 مويق اق 


اولع ا اين ا 


من عن عرز جا عل فر ...عنمل ایو 


2 انق عل 


عندي » ولو اثخذت معي اها لعذ بتك» 


فكيف بغيرك من العباد؟ 
4 (وأنذر عشيرتك الأقربين» 
خص الأقربن» لن الاهتمام يشأنهم 

0 لا نزلت دعا الني چ فريشاء 
فاجتمعوا فعمّ وخص., فحذرهم وأنذرهم . 
6 «واخحفض جناحك لن اتبعك 
من المؤمنين » أي: أظهرٌ لمم المحبة 
والكرامة» .وتجاوز عنم . 

۸ «الذي يراك حين تقوم أى: 


حن تقوم إلى الصلاة وحدك , 
84 «وتقلبك في الساجدين 4 أي : 





ويرالة إن لبت اق اللبباعة راا 
وساحداً وقائما . 

0١‏ «هل أنبئكم على من تنزل 
الشياطين 4 فيه بيان استحالة تنزل 
الشياطين على رسول الله ل , لآنها : 
۲١‏ «تنزل على كل أفاك ای 
الأفاك: الكذاب» والأثم الكثير الإمء 
والمراد بهم كل من كان كاهناء فإن 
الشياطين كانت تسترق السمع ثم يأتون 
إلهم فيلقونه إليهم . 
۴ «إيلقون السمع ) الشياطين يلقون 
السمع: أي ينصتون إلى الملا الأعل 


ليسترقوا منهم شيئا [ثم يلقونه إلى الكهنة 
ويكذبون مم الكلمة الحق مائة كذبة] 
جوأ كدرهم را أي : وأكثر هؤلاء 
الكهنة كاذبون فا يتلقونه من الشياطينء 
أت يضمون إلى ما يسمخونه كثيراً من 
أكاذييهم الختلقة . 

4 «والشعراء يتبعهم الغاوود ) أي 
جارهم ويسلك مسلکهم› و يكون من 
ملم الغاوون» وهم ضلال الجن 
والارنس . 

6 في كل واد هيمون4 ني كل 
فن من فنون الكذب يخوضون» وني كل 
شیب من شعاب الزور يتكلمون» فتارة 
ريون الأعراض بالهحاء» وتارة يأتون 
الحون. کا تسمعه ي أشعارهم من مدح 
الخمر والزنى واللواط , ونحو هذه الرذائل 
الملعونة : 

5 وأہم يقولون مالا يفعلون» 
آي : يقولون فعلنا وفعلناء وهم كذبة في 
ذلك» فقد يدلون بكلامهم على الكرم 
والخبر ولا يفعلونه, وقد يتسبوك إلى 
أنفسهم الدعاوى الكاذبة والزور الخالص 
التضمن لقذف الحصنات» وأنهم فعلوا 
هن كذا وكذاء وذلك كذب محض 
وافتراء بحت . 

۷ «إلا الذين آمنوا) أي من 
الشعراء «وعملوا الصالحات » أي دخلوا 
في حزب المؤمنين ومسلو Fa‏ 3 
الصالحة طوذكروا الله كثيراً» في 
أشعارهم «وانتصروا من بعد ما ظلموا » 
کمن هجو منهم من هجام أو ينتصر 
4 لعلم أو فاضل, کا كان يقع من شعراء 
الني ا فإنهم كانوا بجو من يبجوه. 
ويحمون عنهء ويذبوك عن عرضصه» 
ويكافحون شعراء المشركين و ينافحونهم 
ووسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون4 أي: وسيعلم كذبة الشعراء 
وعوهم عند لقاء الله سوء مرجعهم. 








الئل 


١‏ الاإشارة بقوله وتلك 4 إلى نفس السورة 
(آيات القرآن وكتاب مبين ‏ المراد 
بالكتاب المبين: القرآن تفه فقد 
القرائية الدالة 
على كونه مقروءا عر بيا معجزاً. والكتابية 
الدالة على كونه مكتوبا مع الإبانة لمعانيه 
لن يقرؤه. أو هو معنى بَانَ معناه واتضح 
إعجازه مما اشتمل عليه من البلاغة . 


وصف الآيات بالوصفين : 


۲ ؤهدى وبشرى للمؤمنن 4 أي : تلك 
آيات هادية ومبشرة. 


۳ (الدين بقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاةه المراد بالصلاة: الصلوات 
امس «الراة وال اة القند 
المفروضه (وهم بالآخرة هم يوقنون » 
كرّر للدلالة غلل اللضر: أي .لا يوقن 
حق الاريقات إلا هؤلاء الجامعون 
بين الازممات والعمل الصالح , 


4 (إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ) وهم 
الكفار. أي: لا يصدقون بالبعث «زينا 
هم أعماهم )زين الله لحم أعماهم 
السيفة عق رأوها حسنه» وقيل : المراد 
أن الله زين لهم الأعمال الحسنة, وذكر 
هم ما فها من خيرى الدنيا والآخرة, 
فلم يقبلوا ذلك فهم يعمهون 4 أي: 
يترددود فیا متحيرين؛ لا يهتدون إلى 
طريقه. ولا يقفون على حفيقة. 

ه أولئك هم سوء العذاب في 
الدنيا كالقتل والأسر وهم فى الآخرة 
هم الأخسرون) أشد الناس خسرانا 
وأعظمهم خيبة . 

5 «وإنك لتلق القرآن من لدن حك 
علي ) أي : يلق عليك فتتلماه, وتأخذه 
من لدن كثير الحكمة والعلم | وهو الله 
جلت حكمته وتعالى يجده ]. 


بالآخرة 


س رمم و 





: 
5 عر ہے ار ليه مي 0 ع رک >l‏ 
طن تلك ايلت القرءان وكتاب مين ې هدى ١‏ 


وسریٰ المؤمنين 0 حي الین يمون ن الصازة وربؤنود ١‏ 


قر ور تس 


الى سن 


سر س ارس ار ص 


ألرَكوة و وهم ب بالآحرة ه ة هم يوقنون ف دحي إن لد ن لا يؤمنون 


بالاخرة زيا الح اله سحام 


8 ار 


E‏ م ثثر 


2 اس كم 


اوك اين م سوء #العذاب يمه 1 


سا چ 


فى ]لآ رةھ هم 


الاخسرون دي و إنك للق الْقَرَْانَ من لَدنْ حكيم 
م ج إِذْقَالَ مومى لأهلهة إل الست تارا 


سے ار 


€] 


۷ إذ قال موس لأهله) امرأته في 
مسيره من مدين إلى مصرء قيل: وم يكن 
معه إذ ذاك إلا زوجته (إني آنست 
ناراأ»أبصرتها وسآنيكم منبا بخر) 
السين تدك على قرب مافقة النار «أو 
آتيكم بشهاب قبس )نیکم بشعلة نار 
مهبوسه : أ مأخوذة من أصلها [ والقبس 
فنا ا من الان عن مكان تشعل به 
ناراً أخرى] «لعلكم تصطلون)أي 
رجاء أن توقدوا بها نارأء فتستدفثوا بها 
عن الجرة: وقال تعلب> أضل الشتهاب 
عود في أحد طرفيه جرةء والآخر لا نار 





فيه . 


۸ ذفلا جاءها» أي وصل إلى موضع 
النار موسى «نودي أن بورك من في 
النار) النار هنا هي عرد نوړ» ولكنه ظن 
موسى أنها نار» وحكي عن الحسن وسعيد 
ابن جير أن المراد من في الثار هو الله 
سبحانه : أي نوړه» وقد أخرج ابن جرير 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس: يعني 
تبارك وتعالى نفسه كان نور رب العالمين 
في الشجرة ؤومن حوفا ) يعني اللائكة . 
أن بورك : معناه أن الله تقدس «وسبحان 
“الله رټ العالمين م وفيه تعجيب لوسى 





(سورة اتمل) 





ع اع را ص سر سے کے 


رار 6# تير سم الى 2 
تصطلون ر فلما جا ۶ها نودى ان بورك من فى آلنار 


راض ې اوريس رار س صن 


ار E‏ ےو 
إن أن الله لعز يز + 
سر ر ا 
WD‏ ر 2 
ازج عرس الع ۳ روس اعد 


تب تبن ...تفن م 


اکس ا اص۱ 


نت إل فرعون وكومهة إنهم كانوأ وما فلسقين و 


رر ار هي 
وججدوا بها وأستي 


سر ل غير اللر 


سن ارچ سي ص 0 7 


وسلیملن : عا واا ا یمد لادی فضلنا عل كثير 


ہے اس س 


ومن حول وسبحن آله رب العلليين (7) يلموموع 


عن ا ج ون رہہ علي کے وم 


ركاها 2 تہتز انها جان ولك مديرا ولر يعقب لموس 
نَحَفْ إِنى لايحَاف دی المرسلون و إلا من طلم 


م بد حسنا بعد سوء انی عور رم ا زي وادخل 


2 و عي ار اشاس 


بدك ا فى نسع 


ياج انهم ينذا ميصرة الوأ هلدا ر مين 2 
سے خب ا ا رڪ ن 
با اتس انا 

يکن علقبة آلمفسیین ې ومد امنا داوود 


£40٥ 


جتن ا اي اض بر ال ص 


تت 


كم دي وألتٍ عَصَاك فَلنا 





mw 0 a a a E وجح وحم و د کت ت ت‎ HTS HS 
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ر بر ار ي صر ال 


ر غير 


وعلوا فانظر 


اھ ين یی ایی ا اس تين 
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من اذللته. 


٩۹‏ ويا موبى إنه أنا الله العزيز 


الحكم 4 العزيز الغالب القاهرء والحكم 
في أمره وفعله. قيل إن موسى قال: يا 
رت من الذي ناداني؟ فأجابه الله 
سبحانه بقوله : إنه أنا الله . 

٠‏ «وألق عصاك» فألقاها من يده 
فصارت حية فلا رآها تبتر كأنها 
حجان تتحرّك كا يتحرّك الجا هو 
اة اليهاء: شينها بالجان فى خض 
حركها ووی مدبر اي من الخوف وول 
يعقب 4 أي : لم برجم» فقال الله سبحانه 


ويا موبى لا تخف 4 أي من الحية 
وضررها «إني لا يخاف لدي المرسلون 4 
ائ لا اف عتيدضن من ارسفاعة 
برسالتى , فلا تخف أنت , 

١‏ «إلا من ظلم4 أي لكن الذي 
ينافك هوق سن أب في ظلم نفسه 
باللعصية وم بدّل حسنا» أي توبة 
وندما بعد سوء 4 أي بعد عمل سوء 
وفإلي غفور رحم 4 أي فإني أغفر من 
حاف مقام الله بعد ما وقع منه الذنب. 
۲ «وأدخل يدك فى جيبك » الجيب 
فتحة القميص حيث يدخل الراس 


(تخرج بيضاء من غير سوء» أي: من 
غير برص أو نحوه من الآفات, 0 
ثم أخرجها فإذا هي تبرق كالبرق «في 
تسع آبات ‏ المعنى فهها آيتان من تسع› 
يعني العصا واليدء والبقية : الفلق, 
والطوفان, والجراد, والقمل» والضفادع, 
والدم» والطمسة, والجدب في بواديهم , 
والنقصان في مزارعهم (إلى فرعون 
وقومه » أي : إنك مبعوث» أو مرسل 
[هن] إلى فرعون وقومه (إنهم كانوا 
قوما فاسقين. 
۴۳ فلا جاءتهم آياتنا مبصرة ¢ أي : 
بلغت :الب خا االو ب 
نبوّة موسى حال كوا واضحة بينة» 
كأنها لفرط وضوحها تبصر نفسهاء وقيل 
المعنى : أنها لوضوحها منظورة ؤقالوا هذا 
سجر فبين 4 ادعوا أن كونه سحرا أمرٌ 
واضح لا شبهة عندهم فيه. 
٤‏ إوجحدوا ما واستيقتبا أنفسهم » 
أي: كذبوا بها حال كون أنفسهم 
مستيقنة لها «إظلا وعلوا م شركا وتكبرا 
عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى وهم 
يعلمون أنبا من عند الله وفانظر» يا 
محمد كيف كان عاقبة المفسدين » 
أي تفكر ف ذلك فاك فيه معتبراً 
المععبريقء وقند كان عاقبة أمرهم 
اللإغراق لمم في البحر على تلك الصفه 
الحائله . 
٠‏ «ولقد آنينا داود وسليمان علا 4 
أي : علا كثيرا ووقالا الحمد لله 4 أي : 
فعملا به وقالا الحمد لَه زالذدي فضلنا 
على كثير من عباده المؤمنين) أي : 
فضلنا بالعلم والنبؤة: وتسخير الطير والجن 
والإنس» ولم يفصلوا أنفسهم على الكل 
تواضعا منهم. وني الآية دليل على شرف 
العلمء وأن نعمة العلم من أجل النعم, 
وأن من أوتيه فقد أوتي فضلا على كثير 
من العباد» ومنح شرفا جليلا. 


5 «وورث سلیمان داود 4 أي : وڅ 
العلم والنبوّة [وليس الالء فإن الأنبياء 
لا يورئون كيا صح به الحديث] ولو كان 
المراد وراثة الال لما حص سليمان بالذ كر 
أن جميع أولاده في ذلك سواء «وفال 
باأها الناس غلمنا منطق الطر4 4 
قال سليمان هذا القول تحدثاً ما أنعم 

به عليه وشكرا للنعمة التي ب ا 
وقدم منطق الطير لأنها نعمة خاصة به لا 
يشاركه فيبا غيره. ومنطق الطير: كلام 
الطر» أي : : فَهُمني الله ما يقول الطير 
(وأوتينا من كل شيء 4 كل شيء تدعو 
إليه الحاجة: كالعلم» والنيوّة, والحكمة 
والمال» وتسخير الجن والاإنس» والطير, 
والرياح» والوحش» والدواب» وكل 
ما بين الساء والأرض «إن هذا) ما 
تقدم ذ كرد ىو التعلم والايتاء هر 
الفضل المبين) أي :الظاهر الواضح 
الذي د يخنى على ای 

۷ «وحشر لسليمان جنوده من الجن 
والازنس والطير» أي : جع له جنوده من 
هذه الأجناس «فهم يوزعون 4 الوازع في 
الحرب: الموكل بالصفوف يزع من تقدم 
منهمء أي يرده [ إلى مكانه في الصف 
لتكون الصفوف منتظمة ]. 

۸ (قالت نملة) كأنا لما رأتهم 
متوجهين إلى الوادي فرت ونبيت سائر 
اقل منادية لما قائلة فيا أا امل 
ادخلوا مسا كنكم 4 جعل خطاب الفل 
كخطاب العقلاء لفهمها لذلك الخطاب 
ولا بحطمنكم سليمان وجنوده ) أي : 
انوا أن بطأكم مليمات ونو 
بأرجلهم وحوافر دواہم» فيحطموا 
أعضاءكيم وهم لا يشعرون4 أي 
َعَذْرَنَهُمْ قبل أن يقعلواء أي : لا يشعرون 
حطمکم » ولا يعلمون مكانكم , 

4 (فتبسم) ليان «ضاحكا هن 
فوها) والتبسم: ؤل الضحك) .وكان 


ور 


Lam 


من عباده الْمؤْمنينَ ته 52 وورثٌ E.‏ داورد ول 


ع ا 


تايا الاس عَلمنًا منطق لطي يد من کل من 


رارم روس و قلي 


إن الاي اا وحشر 


24 چ س تر 


E سے‎ 


ي اا يتس 


أدخاوأ ال 


لا عرو ر فت 


ss» E‏ ار سے اراس س 


عرس مرج ات 


سے ص ع مع دقل غ غ عر 


256 انوا على اق قالت تملة تاا النمل 


اا سرت ار اسول ار ارال قز ار ر ا مو 


E لضت‎ TT 


5 i ع‎ 


کے ےھ ا ع ار ساق م 


والطير 2 يوزعون () 


و 


وجنوددر 0 


ع ا 


ب ا چ 1ع سر عر 


ان اشر نعمتك الى Eya‏ 


سر کن وس ال 


صللحا ترضله له وأدخلبى متك فعبادك ٤‏ آلصلحین ي 


اا 


نفقد آلطير فقال مالى لا 


اق 


س اہر ہے سے کے 


عي وس شس س ين ل 


وار ے ار ص او س 


ارى اشد ام كان 5 


ع اب سر سرج ر 


آلغفاببين 50 ي لأعذبنه, 0 شَدِيدا 3 لاأذيحنه 


کے ریا سے 


ای اين اقصے سے | اھ ا 


لبي سكين مین د فكت عوبر قق 


بي | کے لين 


ضحك سليمان تعحبا من قوها وفهمها 


واهتدائها إلى تجذير الفل «وقال رب 
أوزعني 4 أي : ألحمنى أن أشكر نعمتك 
التي اتعمفت على وعلى والدي 4 فان 
الإنعاء علا إنعام غلية » وذلك يستوجيب 
الكو اهيقة لل سيان وون اعلا 
صالخا ترضاه 4 أي : عملا صالحا ترضاه 
۳ «وأدخلني برحمتك فى عبادك 
الصالحين » أدحلي في جملهم» وأثبت 
اسمي في أسمائهم» واحشرني في زمرت 
إلى دار الصالحين وهي الجنه . 

٠‏ «وتفقد الطير» أي : تطلّب سليمان 





مباء وكانت الطير تصحبه في سفره. 


وتظله بأحتحنا «فقال مالي لا أرى 
افدهد) هل ذلك لساتر يستره عنى» أو 
لشيء آخر؟ ثم ظهر له أنه غاب : افقال 
«أم كان من الغائبين 4 أي: بل هل 
فوا 

5 «لأعذبته عذايا شديدا أو 
لأذبحنه » قيل: العذاب الشديد أن ينتف 
ریشه» وقيل: هو أن بمنعه من خدمته 
وأو ليأنيني بسلطات هبنن 4 هو اریہ 
البينة على أن لها عذرا ای غبيتم: 


(سورة الفل) 


تلت باع و فك مسا نيا ین ي 


- تھے سے وگو E.‏ الماع 
إلى وجدت أمرأة تملكهم واو 


عرش عظم 270 9 وعد تها وقومها سجدونَ لسن 


رر ار واس راي سر عر اج اق ص 


سر ےک 


7 5316 رار ار 


ابل ابن کے 


ت م نكل تع و 


من دون الل ور َم الشيطلن | ۳ فصدهم عن 


سے ار و سے سرچ را 


السبيلفهم لا يدون چا ا سجدوا لله الذى حرج 


ر ري رار لوال س جرعي 


ايء فى السمدوات وآلأرض و يعم ما نحُفُونَ وما 


ار ہے ہے سے سے{ 


تعلنون حي آله لا إلله إلا هو رب الْعَرَش الْعَظم د ۾ 


نی اک مراص اال ] س سح عن ص 55 


“* ال سننظر اصدقت ام كنت من آلکلذيين ® 


ص عرو رر ار 


للق تی عدا اة ام 4 تول عنم قانطر | 


بين | سحن | تمن 28 


اب بر 


اخ د حا 
ما ذا ey‏ 50 حم قالت يتما الملوا إل الي 


ل کد بکرم د إن هر من سليملن و إنه بے آل 
الا 





TF ۲۲‏ اشيا 0 الهدهد 
مكث زمانا غير طويل» وقيل: : بي 
سليمان بعد التفقد والتوعد زمانا غير 
طويل فجاء (فقال أحطت با لم تحط 
به» أي : علمت مالم تعلمه هن الآهر 
«وجئتك من سبأ بنبأ يقبن م سبأ: اسم 
لدينة بالمن كانت فبا بلقيس ملكة. 
والنبأ: هو اير الخطير الشأن. 

۴ إني وجدت امرأة تملكهم )4 وهي 
بلقيس بنت شرحبيل «وأونيت من كل 
شي » أوتيت 0 في زمانها 
شينا «وها عرش عظي > أي : العرش 


5 املك قا E:‏ ذهب . 

4 (وجدتبا وقومها يسجدون للشمس 
من دود الله 4 أي يعبدونها متجاوزين 
عبادة الله سبحانه» قيل: كانوا محوسا 
«وزين هم الشيطان أعماهم) التي 
يعملوبهاء وهي عبادة الشمس وسائر 
أعمال الكفر (فصتهم عن السبيل 4 
أي صدهم الشيطان بسبب ذلك تين من .| 
الطريق الواضح , وهوالإيمات بالله وتوحيده 
(فهم لا تد ون إلى الحق من أمر الدين . 
6 ألا يسجدوا» اللمعنى: زين هم 
الشيطان ألا يحدواء وقيل: أي زين 


هم ماهم فيه لثلا يسجدوا لله الذي 
يخرج الخبء في السماوات والأرض » 
أي : يظهر ما هو مخبوء وحمي فيهما: 
القطر من الساءء والنبات من الأ رض»› 
وقيل: حبء الأرض كنوزها ونباتها» 
وقيل: الخبء السر «ويعلم ما تخفون 
وما تعلنون 4 المعنى أن الله سبحانه يخرج 
ماق انار هذا الاق الأنساني من 
الخفاء بعلمه له كا يخرج ما يخرج ثما 
خني ٤‏ السماوات والأرض . 

5 «الله لا إله إلا هو رټ العرش 
العظ م خص العرش بالذكر لأنه أعظم 
المحلوقات كا ثبت ذلك في المرفوع إلى 
رسول الله و . 

۷ «قال»م سليمان للهدهد وسننظر» 
وأصدقت) فيا قلت «أم كنت من 
الكاذين »م وفيه إرشاد إلى البحث عن 
الأخبار والكشف عن الحقائق, وعدم 
قبول خير امخبرين تقليدا لهم واعتمادا 
عليهم إذا تمكن من ذلك بوجه من الوجوه . 
۸ اذهب بكتابي هذا فألقه إلبيم» 
أي : إلى أهل سبأ «ثم تول عنم أي : 
قمع ا يكال يسيم فيه حدينهم 
حتى يخبر سليمان مما سمع «فانظر ماذا 


يرجعون» استمع إلى ها يتراجعونه یچ 


من الكلام, فذهب المدهد فألقاه إليم 
وتنحى » فسمعها عندما: 

٩‏ جقالت؟ أي: بلقيس يا أا المأ 
إني ألق إليّ كتاب كربم) عظمته 
إحلالا لسليمان» ولاشتماله على كلام حسن . 
۰ (إنه من سليمان ونه بسم الله 
ودر لع عت لو 1 


۳١‏ 1 لا تعلوا علنَّ» أي لا تتكبروا 
كا يفعله حبابرة الملوك «وأتوني 
مسلمس ¢ أي : منقادين للدين مؤمنين ما 


حلت به , 


۲ «قالت يا أا الملا أفتوني ى 
أمري » الم د ما أها الأشراف ایروا 
عليّ. وبينوا لي الصواب في هذا الأمر, 
وأجيبوني بما بقتضيه الحزم إما كنت 
قاطعة أمرا حتى تشهدون) أي ما كنت 
مبرمة أمرا من الأمور حتى تحضروا عندي 
وتشيروا عل . 

*” ف (قالوا) يحيبين لها ؤنحن أولو 
قوة4 ني العدد والمدة «وأولو بأس 
شدیدي عند الحرب واللقاءء لنا من 
الشجاعة والنجدة ما نمنع به أنفسنا 
وبلدنا وتملكتنا «والأمر إلبك) أي : 
التدبير موكول إلى رأيك ونظرك «فانظري 
ماذا تأمرين» أي : تأمل ماذا تأمريننا 
يد نسو امن الأابرله . عط ل 
4 «فالت إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها) أي: إذا دخلوا قرية من 
القرى خر بوا مبانيهاء وأتلفوا أمواهاء 
وفرقوا شمل أهلها (وجعلوا أعزة أهلها 
أذلة». آي اسان أشراقها يجعلا 
مراتهم» فصاروا عند ذلك أذلة, وإنما 
يفعلون ذلك لأجل أن يتم هم الك 
وتستحكم لهم الوطأة, وتتقرر لحم في 
قلوب الناس المهابة. وقد صدقها الله 
فقال سبحانه «وكذلك يفعلون4. 

٠‏ وإني مرسلة إلهم بهدية» فإن 
كان ملكا أرضيناه بذلك وكفينا أمرهى 
وإن كان نبيا لم يرضه ذلك لأن غاية 
مطلبه ومنتهى أربه هو الدعاء إلى الدين» 
فلا يرضى هنا إلا بإجابته ومتابعته 
والعدين بدينه وسلوك طريقته, ولهذا 
قالت (فناظرة بم يرجع المرسلون» ثم 
أفكر وأدبر تبعا لما يرجع به رسلي المرسلون 
بالهدية من قبول أو ردء فأعمل مما 
بقتضيه ذلك .. 

56" ظفلا جاء سليمان» أى : فلا جاء 
رسوها المرسل بالمدية إلى سليمان «قال 
أتمدونن بمال4 أي: قال منكرا لإمدادهم 


( ام الاج عتر) 


ا سے دح سر E‏ 


قالت يناما الملا افتونى ف ای ما كنت قاطعة 


8 و يود ا 


ام حت جد ون 5 قالوا 


شديد د ولأ ليك فانظری مادا تان © قالت 


TLE 


2 


ا ۱ 


ی سے چ 


ڪن أولوأ وأ وة واوو 


تی اص رال Ea‏ 27 57 ھی سے 


املو إا دلوا ف ااا وجعلوا اععزة اهلها 
ذل و كلك يعون جك و إلى مرسلة إلبيم ببدية 


44 مرا سے ال رو رس اق ص 


فناظرة م برجع الْمرَسَلونَ تي س جاء سملن هَل 


1 5 م 


رول چ س کے ار مر 8 


اعمدون . مال فا اتن آله حر 716 بل انتم 


2 ار ع ع اق ص 


ق م E‏ 


ییک کے تر یی بنا فوت مجنو د 


مم کو E‏ 


َال 2111 بان بعرشها قبل أن باتوی 
مسَلمين 9 نت قَالَ ل عبت ن أبن أنأ تيك پء 


ات کے :39 


ان موم من مقَامكٌ وإنی لب موی مین وھ 


آتانی الله» من النبوة والملك العظم 
والأموال الكثيرة «خير ثما آنا كم) من 
اال الذي هذه المدية من جلته ابل أنتم 
بهديتكم تفرحون» وأما أنا فلا أفرح 
بهاء وليست الدنيا من حاجتي. قال 
سليمان للرسول : 

۷ «ارجع إلبم4 إلى بلقيس وقومها 
«فلناتيم بجنود لا قبل لهم ها) لا طاقة 
لهم بهاء فيدفعوا عن أنفسهم ويحموا 
ملكهم «ولنخرجنهم هنپا) من أرضهم 
اني هم فيها «أذلة4 بعد ما كانوا أعزة 





له بالمال مع علو سلطانه وكثرة ماله فا 


ذوهم صاعرون) الصّغار هو الذلة» وقيل 
الصغار هنا الأسر والاستعباد. 

۸ «قال» سليمان جیا أما الملا أيكم 
بأتيني بعرشها) أي عرش بلقيس الذي 
تقدم وصفه بالعظم «فبل أن بأتوني 
مسلمين) أخر بوحي من الله نپ 
سيسلمون, [أو قر ذلك تقديرا بسبب 
معرفته بالحال]. قيل : أراد سليمان أخذ 
عرشها ليريها القدرة التي هي من عند 
الله » ويجعله دليلا على نبوته . 

4" «قال عفربت من الجن أنا آتيك 
به قبل أن تقوم من مقامك» قبل أن 


رار سوال اسن بن 


قال دی عنده ر عم من الكعلب أنَأءاتيك وه قبل 


ریرج ریس روا ص 


أن برتد إليك طرفك ره مسعفرأ عند َل هنذا 


ع اس موص 
من فضل دیرو 


م رار ا 


نر لنفْسه 


د ل 
سلون ۶اش 
راس اف اس اس ااي 


CERME 2 


أ غم كا 


قل نكروأ 3 رشا تنظ ر أ بتدى آم کون ينا ع لين 


سے سرع رار ص 


GD PE‏ لما عات 
من قبا وڪن مسَامِينَ GD‏ 


ينل 


یی سے ال تحن | اض ين ين 


قبل ل أهْكدًا 07 قات 


اس تمن تبن اع 


وصدها 55 تعد من ون أله E‏ من قوم 


2 7 عرمر 2 ص جور ر مروا 


كنفرِينَ ( یل كا أذخلى ص فلما رأته حسيته 


ر rg‏ ص 


ر سے او ا2ا 


be RA 1‏ اا صرح مرد من 


اق اس سے و انحن س 


کے ا سل ایس ص 


قوار بر ّت رب إنى لمت نفسى وأسلدت e‏ 


جو ا۱ يتن 


یی ات ۱ 


اع Gt‏ 
بين الناس ووي عليه لقوي أمين؟ إني 





سس E‏ صر ارم 


لَه رب العدلين © وقد أرسلنا إل مود اخاهم 


ال e‏ 3 تقول لصاحيك : افعل 
ذلك في لحظة فلا رآه مستقرا عنده» 


أي فأذن له سليمان فدعا الله فأ بهء 


4 ؛ جقال الذي عنده عدم من فلا رأى سليمان العرش حاضرا لديه 


الذي عنده 9 من الكتاب ا 


برخياء من بي إسرائيل » وكان وزيرا 


التبا فل هو سليمان نفسه» كأن 
سليمان استبطأ ما قاله العفريت» فقال 
ا تمقيرا لقدرته : أنا اتيك به قبل أن 
برتد إليك طرفك» والمراد بالطرف تحريك 
الأأحفان وفتحها للنظرء وارتداده 


(قال هذا من فضل رى ليبلوني أأشكر 
أم أكفر)أي : ليختبرني أأشكره بذلك 
واعترف انه من فضلهء أم أكفر بترك الشكر 
وعدم القيام به , 

٤١‏ «فال نكروا ها عرشها» غيروا 
سريرها إلى حال تنكره إذا رأته» قيل : 
غير بزيادة ونقصادت . وقيل : إنهم قالوا له إن 
في عقلهاشينا فاد أن ليت 


«ننظر أتدي) إلى معرفته» أو إلى 
الامان باش أم تكون من الذين لا 
بتدون 4 إلى ذلك . 
؟ ج«فلا جاءت» أي: بلقيس إلى 
سليمان جقيل ‏ لحا والقائل هو سليمات, 
أو غيره بأمره «أهكذا عرشك قالت 
كأنه هو)» جعلت تعرف وتنکر» وتعجب 
من عضيزه عند سليمانء: فقالت : كأنه 
هو. قال عكرمة : كانت Er‏ قالت 
إن قلت : E‏ نيشيت أن أكْذب ع 
وإن قلت: لآء شيت أن أكذب» 
فقالت: كأنه ماما العلم من 
قبلها وکنا مسلمين» قيل هو من قول 
سليمان: أي أوتينا العلم بقدرة الله من 
قبل بلقيس» وقيل: أوتينا العلم بإسلامها 
ويحيئها طائعة من قبلها . 
۴ «زوصدهاه أي عن الإمان ما 
كانت تعبد من دون الله) [تعلقها 
بعبادة الشمس التي نشأت عليها] . 
4 «قيل ها ادخلى الصرح4 الصرح : 
القصر. وقال ابن قتيبة: الصرح بلاط 
اتخذ لما من زجاج: وحعل نحته ماء 
وسمك فلا رأته حسبته لجة» أي : 
ظنته بحراً. واللحة : معظم ال ماء, فلذلك 
وكشفت عن ساقبا» لتخوض الاء» 
فلا فعلت ذلك «قال» سليمان «إنه 
صرح مرد من قوارير) الممرد: المحكوك 
الملس. والممرد أيضا: المطول. فلا 
سمعت بلقيس ذلك أذعنت واستسلمت 
وقالت رب إن ظلمت نفسي» أي: با 
كنت عليه من عبادة غيرك «وأسلمت 
سليمان) متابعة له داخلة في دينه 
لله رب العالمين» وأخرج ابن أي شيبة 
وابن أبي حاتم بمن ابن عباس في أثر 
طويل أن سليمان تزوجها بعد ذلك. 
والأرجح أن وة عا هنا ابا اهل 
الكتاب التي لا تصدق ولا تكذب . 


6 ولقد أرسلنا إلى مود أخاهم 
صالحا أن اعبدوا الله تفسير للرسالةء 
أي : بأن اعبدوا الله (فإذا هم فريقان)» 
الفريقان المؤمئون منهم والكافرون» كل 
فريق يخاصم على ما هو فيه» و يزعم أن 
الحق معه. وقيل: إن الخصومة بينهم في 
صالح : هل هو مرسل أم لا؟ 
١‏ (فال با قوم لم تستعجلون بالسيئة 
قبل الحسنة)» بالعذاب قبل الرحمة. لم 
تؤحرون الإريمان الذي يجلب إليكم 
الثواب, وتقدمون الكفر الذي يجلب 
إليكم العقوبة ؟ وقد كانوا لفرط كفرهم 
يقولون: ائتنا يا صالح بالعذاب 57 
تستغفرون الله هلا تستغفرون الله 
وتتوبون إليه من الشرله «لعلكم ترحمون» 
كي ترحموا فلا تعذبوا. 
۷ ؤقالوا اطيرنا بك ويمن معك) 
أصله تطيرناء أي تشاءمنا بك ومن معك 
0 أحابك ودخل فى دينك. قفيل: 
أصابهم فحط فتشاءموا بصالح «قال) لم 
صالح إطائركم عند الله أي ليس 
ذلك بسبب الطر الدي تتشاءموب به » بل 
كنت 5ك شد اله [فكل ار 
و يساما تاه ولا حل الي 
فلك ] وبل نم فوم تفتنون)» 7 
متحنون ونختبرون. وقيل: يفتنكم 
الشيطان مما تقعون فيه من الطيرةء أو ما 
لأحله تتطيرون. 
6 طوكان في المدينة4 التي فيها صالح 
وهي الحجر إتسعة رهط ) أي : تسعة 
رجال من أبناء الأشراف. وغؤلاء. التسعة 
هم أصحاب قار عاقر الناقة بإبيفسدون 
في الأرض ولا سصلحون4 أي : شأ 
وعملهم الفساد في الأرض الذي لا 
يخالطه صلا . 
4) ؤقالوا تقاسموا بال أى؛ قال 
بعضهم لبعض : | تعالوا يحلف كل منا 
للآخرين متا] #لنبيتنه وأهله4 جواب 


صللا ان أن أعيدوأ اله مدا ه هم يمان صمو 22 427 


َالَ بی تاا ت ار 


i FIDE‏ أطيرنا بك وعن 


ت 


معك قال عند آل بل انتم وم نفسَنونَ وې 


كبن ا اے اس و ع ار صر ر چ ر عي 5-5 


وكان فى لمدينة نسعة رهط يفسدون فى آلارض َه 


ال ع ل عر الل سر لع رر لو صل 


بصلحون 20) قَالوأ تقاسموا بالل ميته واهله ثم 


تقون لوليَهء مادا مهلك أله و إن دون چې 


سے حر ع ر ان سل ريد كر ا وکر ر وم صر ا ارو ر 
ومدوا موا وم نا م وهم 3 سود و 50 
ر اوو ر 8 عر مع عر ارو سر ر و ر ر ج 


فانظر كيف کان ء علقبة مكرهم آنا دم تلهم وقونهم 


5-7 ی 


ع مر رار لزي صن 


اجمعين ر فتك بيوتهم خاوية ما ظلموا إن فى ذلك 


و ی ر رق خا 


ای 


۾ عر ران 


ية لقور | 08 8 وأنجيتا لين #أمثوأ وكانوا 


ماج اق عير 


بشقون وج ولوطا إذ قال لقومه أَتَانُونَ الْمَيحمَة الاد 


القسم: أي لتأتينه بغتة في وقت البيات, 
فنقتله وأهله لاثم لنقولن لوليه) لقريبه 
الطالب بدمه لاما شهدنا مهلك أهله» 
5 | يتوا اطا واهلة تم ينكروا 


عند أوليائه أنهم ما فعلوا ذلك. [ بقوهم 
موا شهدنا هن ما زایا مقتله أصلا , 
إيباما مہم ات ما فتلوه ولا حضروا 


مقتله ] +وإنا لصادقون» | أي: فى قولنا 
ما شهدنا مهلك أهله. فإنهم لو قتلوه في 
الظلام لم يروه حال القتل]. 

١‏ ؤومكروا مكرا4 أي : ذه الطريقة 
زومكرنا مکرا) جازكناهم بفعلهه 





عخ 7 


نخدت لوهم لا بشعرون) 2 الله . 


١‏ «أنا دمرناهم وقومهم أجعين) دمر 
التسعة الرهط المذ كورين» ودمر قومهم 
الذين لم يكونوا معهم عند مباشرتهم 
لذلك» وم يسلم من الجقوبة فرد من 
أفرادهم . 

۲ فتلك بيوتهم خاوية) أي خالية 
عن أهلها خرابا ليس بها ساكن با 
ظلموا4 أي بسبب ظلمهم , 

م «وأنمينا الذين آمنوا» وهم صالح 
ومن آمن به «وكانوا يتقون» الله ويذافون 


عدابه , 


2 ا ير 


تبصرود 20 م انکر 





ام ارك عرض اج ا 


ہے اسر سے اس س € لاو ع دالو اتن 


الا بل انتم قوم نجهلون رهم 


وم إلا أن الوأ أخرجوأ ءال لوط من قر يتكر 


E‏ سوس فير عر 


ر عبن | " 


لتاتون آل ر جال شهوة من دون 


ت اض اس اص 


hah ص‎ 259 
1 7 


وع عار 


اناس بتطلهرون O)‏ فأجيئنه واه إلا مات 


ق ی ا للح 


َدرنئها من الغبرين © 7 وأمطرن 0 فساء 


مر ر ار 


ا 


وول مز براضت # 


مطرألْمندِينَ زي قل الحمد له وسللم على عباده 


ا عي نے 


E‏ نی سے ق 


ا الله حير اطا بشركون ذم امن خلق 


س اص سے چ عر عر 


آلسملوات والأرض وانزل من 


سے © ا عر و عسل 


E FEE 
1 


ا ی سے ی سم 


يوم داق دات ببح ما كان لكر أن تنيتوا شجرها 


E‏ سر ال کا۱ 


ص چ I‏ 


ا ل هت بعدلون ۵ ا 


و اچ عبر سے کے ا 


ا اق “تين تين اتيس بين ار 


ار را وجل للها 3 مثرا وجل لا وى 


ان ن ج ای ص س چ ا 


سے پو € چ رالا چ 


وجعل بين البحر بن 7 اوه 40 بلا كثرهم 


o4‏ لوطا أي : وأرسلنا ترط اذ 
قال لقومه أتأتون الفاحشة» أي : الفعلة 
المتناهية في القبح والشناعة, وهم أهل 
سر (وأنم تبصروك» بمعنى النظرء 
لام كانوا لآ يسكتروك حال فعل 
الفاحشه عتوا | وتمرداع وقد تقدم تفسير هده 
القصة في سورة الأعراف مستوف . 

هه «أئنكم لتأتون الرجال شهوة) فيه 
تكرير للتوبيخ مع التصريح بأن تلك 
الفاحشه هي اللواطه }من دون النساء» 
أي متجاوزين النساء اللاتي هن محل 
لذلك وبل أنتم قوم تجهلون) مقدار عظم 





ا الا 


5 «إنهم أناس بنط هر ون» أي يتنزهون 
عن أدبار الرجالء قالوا ذلك استهزاء بهم . 

۷ «فأنجيناه وأهلدي من العذاب «إلا 
امرأته قدرناها من الغابرين) أي قدرنا 
أنها من الباقين في العذاب, 

۸ «فساء مطر المندرين)» المراد: 
بالمنذرين الذين أنذروا فلم يقبلواء 
أمطروا بالحجارة حتى ماتوا. 

4 «قل الحمد لله أي: قل يا محمد 
الحمد لله على هلاك كفار الأمم الخالية 
«وسلام على عباده الذين اصطق» 


أي : الذين:اتمستارهم, وهم صفو 
البشرية: أمة محمد ب والأنبياء 
وأتباعهم الله خير أما بشركون» 
ا وقيل المعنى : أثواب الله خيرء 
أم عقاب ها تش رکون به ؟ 

٠‏ «أمن خلق السماوات والأرض» 
نقديره الشتكم خر أم من خلق 
السماوات والأرض» وقدر على خلقهن 
«وأنزل لكم من الساء ماء ي أي : نوع 
من الاه .وهو الطنبوفانيننا ايه حدائق 4 
الحديقة: البستان الذي عليه حائط 
إذات سبجة» أي : دات حسن ورونی 
ببتېج به من رآه وما کان لكم أن 
تنبتوا شجرها» أي: ما كان للبشر ولا 
ب هم ذلك ولا يدخل نحت معدرتهم » 
لعجزهم عن إخراج الشيء من العدم إلى 
الوجود «أإله م الله » [أي : أفْعَل ذلك 
كله إله مخ الله حتى تعبدوه» » أم الذي 
صنعه هو الله وحده؟] وقيل المعنى : هل 
معبود مع الله الذي تقدم ذكر بعض 
أفعاله» حتى يقرك به وج شريكا له في 
العبادة؟ ' وبل هم قوم يعد لوك » أي : 

يعدلون باش غيره, أو يعدلون عن الحق 
إلى الباطل , 

١‏ أمن جعل الأرض قرارا» أي: 
دحاها وسواها بحيث مكن الاستقرار 

علبها (وجعل ها رواسي) , أي : جبالا 
ثوابت تمسكها وتمنعها من أن تضطرب 
باش الذين وجل بين ارين 
حاج:!م البحران: هما العذب والمالح, 
فلا يختلط أحدهما بالآخر, فلا هذا يغير 
ذاك ولا ذاك يدخل في هذاء وقد مر 
بيانه في سورة الفرقان «أإله مع الله : 
أي: إذا ثبت أنه لا يقدر على ذلك إلا 
الله فهل في الوجود إله يصنع صنعه, 
ويخلق مشل خلقه؟ فكيف یش رکون به 
مالا يضر ولا ينفع؟ وبل أكثرهم لا 


يعلمون » توحيد رييم وسلطان قدرته . 








1۲ «أمن يجيب المضطر إذا دغاه» 
الضطر: هو الروت المحهود الذي لا 
حول له ولا قوة. الذي عراه ضر من فقر 
أو مرض. فألجأه إلى التضرع إلى الله 
سبحانه » الذي هو يجيب دعاء المضطر إذا 
دعاه مخلصا له الدين «و بكشف السوء» 
يرفع ا يسوء العبدي ومنه الضرى 
والمرض. والفمّر وويجعلكم خلفاء 
الأرض) هلك قرنا وينشوء اخرين, 
وفيل: يجعل المسلمين خلفا من الكفارء 
ينزلون أرضهم وديارهم وأإله مع الله 4 
بوليكم جيف الس الجسامء. أم عو الله 
وحده ؤقليلا ها تذ كرون4 فترجعون إلى 
الحق, وهو الاعتراف لله تعالى بنعمه» 
وتخصيصه بالعبادة دون سائر المعبودات , 
۹۳ (أمن بديكم في ظلمات الر 
والبحر أي: يرشدكم في الليالى 
المظلمات إذا سافرتم في مفاوز الير التى لا 
أعلام هاء. ولجج البحار. كينها 
بالظلمات لعدم ما يهتدون به فيها إلا ما 
وضعه الله تعالى من العلامات: وما 
هداهم إليه من الآلات ومن برسل 
الرياح بُشُراً بين بدى رحمته) يرسل 
الرياح بين يدى المطر مبشرات بقرب 
نزوله أله مع الله) يفعل ذلك و يوجده 
(نعال الله عا بشركون) أي تنزه 
تفس غ أن يكوك له شبات غا 
يجعلونه شريكا له. 

٦£‏ وام من تیا الخلق ثم بعيده) 
كانوا يقرون بأن الله سبحانه هو الخالق 
فألزمهم الإعادة (ومن برزقكم من 
الساء والأأرض» بالمطر والنبات والأنعام 
«أإله مع الله يصنع شيئاً من ذلك حى 
تجعلوه شريكا له «قل هاتوا برهانكم إن 
كنتم صادقين4 أي: التوني بحجتكم على 
أن لله سبحانه شريكاء أو هاتوا حجتكم 
أن ثم صانعاً يصنع كصنعه [فإنكم لو 
كلتم صادقين فيا تدعون أن مع الله 


سر عر اقل اسر سے 2 


لا یعلمون 0 امن يجيب آلمضطر د ده وبکشف 


چ س سر ري رال ال ي e‏ 


السو ويجعلكر 


ماد رون م أ من يديك فى ظلملت آل وام 


تر اي ال 


لما الأرض 


ع ين عن لابين ا سمب نا ميا يي چ ا 


NT, 


اءلله مع الله ليلا 


ع کچ 


€ سے ار عي 


et earn ا‎ Ea 


ر بے 


ر ي ار ار 


بي اس سے ی E‏ 


عن ار و ا ر2 ل ر ق 


دؤا اماق م بعيدم 


تى الا ج عبر 


NS 0‏ اء ا قل 


سر ال وص سے ار ی 


اس ي ارال اص 


هاو رهشنكز إن كنم صَلدقِينَ ا قل لا بع من 


اس ات e‏ ور 


فى آلسملوت والأرض الب إلا آل د اسو 


21 سے ار چ سر الي 


رع ري 


َم جع بل وله في الآرة و بل هم 
ف غك من ل مين ون جع ول ال گترو 


اا ربا و#أباؤنا آنا Pipi‏ ۵ @ لقد 


واس ع م2 سر ار 6 


وعدنا هنذا تحن و وار 


شريكاً يصنع مثل صنعه لأمكنكم 
البرهنة على ذلك] . 

6 «قل لا بعلم من في السماوات 
والأأرض الغيب إلا الله ) أي لا يعلم 
أحه ان المنذوقات الغيب الذى استاثر 
الله بعلمه وما يشعرون أيان ببعثون) 
أي: لا يشعرون متى ينشرون من القبور. 

١‏ «بل ادارك غلمهم في الآخرة» 
تكامل لمهم ی الآخرة» لام رأوا 
كل ما وعدوا به وعاينوه, وذلك حن لا 
ذش ههه العلم, لأنهم کانوا ل الدنيا 
مكذبين «بل هم فه شك منبا» أي : 





e TE‏ عام ت ةساس و 
باؤنامن قبل إن هلدا إلا اسلطير 


کے 


[3J goooo0 o 
بل هم اليوم في الدنيا في شك من‎ 
الآخرة, ثم أضرب ا عن ذلك إلى ما هو‎ 
أشد منه فقال بل هم هنبا عمون» فلا‎ 
يدركون شيئا من دلائلها لاختلال‎ 

بصائرهم التي يكون بها الادراك . 

۷ «وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا 
وآباؤنا أثنا لخرجون) استنكروا واستبعدوا 
أن يخرجوا من قبورهم اا يندا أت نقد 
صاروا ترابا. 

٨۸‏ «لقد وعدنا هذا يعئون البعث 
نحن وآباؤنا من قبل أي: من قبل 


وعد محمد لنا | وما نرى أخدا من آبائنا 


ار ي ري ص 


الأولِينَ چ قل سرو فى الأرض فانظروا گی 


کان عل علقبة المج مين دي ولا تحر 


E E 


تھی آي تحزن علييم ولا سكن 


ا کے ين 


فى ضیتی م عا رون رج و يفولون مي هلدا الوعد 


إن ڪنتم صلدقين (7) فل عم أن کون ردفٌ 


فر روا 


لک بض 'أدى ' ستَعجلونٌ 5 وإن 


را 


ن ربك أذو فضل 


2 او . م مجم 


عل الناس وکن ١‏ كترهم لا سرون چ و إن 


ا ر اس وق سن اق 


راقم ي ا اس ر چ 


بك لعل ما نكن صدورهم وما زیت GD‏ 


37 اة فى اء والأرض إلا فى كدي 


ل م 34 واي عر عار م سر یر ٠‏ اي و ساب 
مبين (5) إن هدا ألقرءان يقص عل بي إ سر ويل 


ای ۱ 


ر تار رال ا 


اس سے ا ا 


أكرالدئى . هم فيه لفون 50 وإنه, دم ورحمه 


عن ار سر بج عم 


مين ي نر فض rar‏ وهوألْعز ير 
تیم چ تر نك ا انك عل الت المي ي 


عاد بعد لشونه] ا هذا أي قالوا: 
ليس هذا الوعد بالبعث إلا أساطير 
الأولين) أحاديثهم وأكاذييهم الملفقة 
السطورة في الكتب المتقدمة وليس وحيا 
من عند اه 

4 «إقل سيروا فى الأأرض 4 وشاهدوا 
عظم آثار من قبلكم «فانظروا) 
بأبصاركم و بصائركم لتروا كيف كان 
عافبة المجرمين) أي: كيف كانت 
نهاية الأمرى وخاتمة حال الذين كذبوا مما 
حاءت به الأنبياء من الاخبار بالبعث) 
فان في المشاهدة زيادة اعتبار. 





۷ وولا تحزن عل( ا 


الاصرار على الكفر طولا نكن في ضبق4 
وهو ما تضيق عنه الصدور ما يمكرون 4 
اق لا ينضيق! درك دغ الله 11 ترق 
من مكر هؤلاء بك . 

١‏ «ويقولون مق هذا الوعد4 أي: 
بلالعذاب الذى دتا لذ إن كي 
صادفين 4 في ذلك. 

۲ وؤقل عسى أن يكون ردف لكم 
بعض الذي تستعجلون») أي: عسبى أن 
کف قد قرب ودنا زف بون 
ما تتعجلونه من العذاب وأنتم لا تشعرون 


بقربه, قيل: هو عذابهم بالقتل يوم بدرء 
وقيل: هو عذاب القر. 

۴۳ وإن ربك لدو فضل عل 
الناس) في تأخير العقوبة وغيره من 
أفضاله سبحانه و إنعامه (ولكن أكثرهم 
لا بشکرون) فضله وإنعامه, ولا يعرفون 
حق إحسانه . 

4 وإن ربك ليعلم ما تكن 
صد ورهم 4 أي ما تخفيه (وما يعلنوك» 
وما يظهرون عن أقوالحم وأفعالهم , 

۵ طوما من غائبة ف السباع وال رض 
إلا فى كتاب مبين» الغائبة جميع ما 
أخنى الله عن خلقه وغيبه عنهم» فهو 
مبين في اللوح المحفوظ, فكيف يخق عليه 
شىء من ذلك. ومن حمله ذلك ما 
يستعجلونه من العذاب فإنه موقت 
موث ولول بأخل عله عبد الله 
فكيف يستعجلونه قبل أجله امضر وب له ؟ 
5/ «إن هذا القرآن بقص عل بني 
إسرائيل أكثر الذي هم فيه بختلفون) 
نزل القرآن مبينا لما اختلفوا فيه من 
الحق. فلو أخذوا به لوجدوا فيه ما يرفع 
اختلافهم و يدفم تفرفهم . ظ 

۷ طوإنه هدى ورحمة للمؤمنين »4 أي : 
وإن القرآن لهدى ورحمة لمن امن بالله 
وتابع رسوله . 

۸ إن ربك يقضي بينم بحكمه) 
أي: يقضي بين امختلفين من بني إسرائيل 
ما يكم ب من الحقء فيجازي احق 
و يعاقب المبطل, وفيل: يقصى ينبم فى 
الدنيا فيظهر ما حرفن إوهو العزير 
العلم) العزيز الذي لا يغالب» والعلم 
ما يحكم به. 

9 فتوكل على الله4 فوض إليه 
ارا واعتمد عليه فإنه ناصرك» ولا 
تبال ممن يعاندك من المشركين «إنك على 
الحق المبين»م أي : الظاهر كونه حقا لا 


ينبغى أن يشك فيه بوحه من الوحوه. 


٠م‏ «إنك لك لسعم الموق ولا : 
الصم الدعاء شبه الكفار با موق الذين 
لا حس لمم ولا عقل وبالصمَء لأنهم لا 
يسمعون المواعظ ولا يجيبون الدعاء إلى 
لله وإذا ولوا مد برين» أي: إذا أعرضوا 
عن الحق إعراضا تاماء فإن الأصم لا 
يسمع الدعاء 93 كان مقبلاء فكيف إذا 
١6م‏ (وما انت اا ليل عن 
ضلالتهم» أي : : ها انت عرشيد من اعناة 
الله عن الحق إرشادا يوضله إلى الظلوب 
منه وهو الإمان» وليس في وسعك ذلك 
(إن تسمع إلا من يؤمن بآباتنام أي : 
ماتسمع إلا من يصدق بالقرآن لا من 
يكفر به فهم مسلمون» أي: فهم 
منقادون محلصوث. 

۲ (وإذا وفع القول علہم» حق 
العذاب عليم, وذلك عند اقتراب 
الساعة» وما فيا من فنون الأهوال الى 
كانوا يستعجلوتها وأخرجنا هم دابة من 
الأرض4 الله أعلم بوصف تلك الدابة, 
وعل أي هيئة تکون» فهي من علامات 
الاه 7 
وأن الناس كانوا بآباتنا 9 يوفنون 4 
أب : فتخر الناس أن فلانا مؤمن وفلانا 
كافر. روى مسلم عن ابن عمر هرفوعا 
«أن أول الآيات خروجا طلوع الشمس 
من مغر بهاء وخروج الدابة على الناس 
0 

يوم ل من r‏ ا بن الب حرا عه 
مكذ بين باياتنا» فهم عند ذلك الحشر يرد 
أوهم على آخرهم . 

4 (حنى إذا جاو إلى موقف 
بآباتي» التي أنزلتها على رسلي» وأمرتهم 
بإبلاغها إليكم ووم تحيطوا با علما4 بل 
کذبم يا مبَادر ين قبل التصور الصحيح 


۾ أي: تحدّث الناس 


6.4 


٤‏ ر 


جرس سر خرص 2 


ع 


مرك ع اه الى 


جح کے تحر او 


ولوا ا 


إن تسمع إلا من ومن انتا هم مسامونَ 0“ 


عبس اس بير 


ر عقر چ 1 2 


الأرض تكامهم أن الاس كاثوأ ر اننا / نما ا يوفنونَ ر 


ر سے و سے سے ار ار 


وال وال ر 8 


وروا چ اال اي را ع 


# وإذا وفع الول علهم اخرجنا هم د ابة من 


21 سے ار ت 


ويوم تحشر من ڪل أمة فوجا ممن يكذب بعايلتنا 


شع ار م 


عر ب 7 اټ 


ل _عرس قير 





فهم يوزعون دي حح إذًا جاو كَالَ ١‏ كدب بيت 


عرس بو ار 


ر عل ہے اسر ار عبر 


ااا 


ول تحيطوأ ها علا مادا كنت تعملون 5 ووقع 


ڪاو صمي 


سر سرا ۾ ف 


الول علوم عا تا مھم لَاينطفُود جه أل 


تھے نے ب چ أ ۱ 


دس مم و الاي 


اي سر ارچ 


برو 1ا نا جعلنا اليل ليسكنوأ فيه والنهار مبصرا إن 


ورج قي, ت 


بت لموم يۇمنوىت 69 و وبوم يلمخ 


فى الك ب 


6 ای تبن 


سے سے ع ع ار 0 


el» 


فى الصور ففزع من ف السمدوثك 1 ومن فى آلارض 


لها , ومعرقه اا ودلالاتها, وکا من 
فعل ذلك فهو مستحق لان تنزل به فارعة 
من فوارع العقوبة التى تزجره عن جهله 
وضلاك ولت عل ما لا يعرقة ول بنك 


به ولا يحيط بكنه «زأم ماذا كنم 


والتفكر في معانيها . 
86 (ووقع القول ليم عا ظلموا)» 
أي : وجب القول عليهم بإنزال العقوبة 
بسبب الظلم الذي أعظم أنواعه الشرك 
بالله إفهم لا بنطقون) عند وقوع القول 
عليهم : أي ليس لهم عذر ينطقون به . 





5م د بها انا ا FT‏ ليسكنوا 
فيه واللنبار ميصرام أي: جعلنا الليل 
السكون والاستقرار والنوم» بسبب ما فيه 
من الظلمة [ والبرودة]؛ فإنهم لا يسعون 
فيه للمعاش» وجعلنا النهار ليبصروا فيه 
ما يسعون له من المعاش الذي لابد هم 
فييك , 
AY‏ (ويوم ينفح ى الصور» الصور: 
فرك ينفخ فيه إسرافيل. والنفخات في 
الهير ثلاث : الأول : نفخة الفزع. 
والشانية : نفخة الصخىء والفالقة + نقيدة 
البعث. وقيل إنها نفختان» وإن نفخة 


و 1 اروا ع 


ا وحكل اتوه د'حرين 2 وري 


و ص نے من چ سراي تھے 


ST: 


بے کے 2 ا ج 


لاال يها جامد وهى 0د اتلك صنع 


2ل عبن ا 


# او ع 


م عه ع ار ف 


له الذي امل ونه إنه , خبير ما تفعلون ي 


ادامر سن غير ااا . ع از ی و را 


و حا > بالحسنة فله خير منها 


من اب لبن 


وهم من فزع يومد 


- اا انين 


ع سي ب بر ار سات ر ار تر ار اه 


#امنونَ 57 تمر جا بألسيئة فكبت وجوههم 


لري ع ا ع الي 


ااا از جل رون إل انم تل 


مل لت 2 ی E‏ پا کس ع2 


عد سن | 32 اص۱ بن کے اس اين 


امنا امرت أن اعد رب هلذه البلدة ادى حرمها 


1 ر ا ا + * 


و ارک نووا ری أن ڪون من المسليين ج 
وان الالء 7 تاي ملي 


BIE‏ © قل 


ر اع سضاء ار سر ر 


س عو ع ار 


سر چ وعد سرس سر ص 
وما ربك بغلفل 


ھی 


اا 


SOTOOOOOODOOOOCOOOCN a N E «‏ [ ا ا ا باو ر ا 


اشر هذه إما ان رتا هي نفهة 
الصعق أو نفخه البعث «ففزع ص ي 
السماوات ومن في الأ رض4 اي 
خافوا وانزعجوا لشدة ما سمموا «إلا' من 
شاء الله) ألا يفزع عند تلك النفخة. 
يل : هم الشهداء والأنبياء وا مؤمنون 
كافة, بدليل قوله فيا بعد (من جاء 
ادي ل وهم من فزع يومئذ 
آمنون) «وكل أتوه داخرین) صاغرين 
ادلاء 

7 «وترى الجبال تحسببا جامدة) أي 
قائمة ساك « وهي تمر مرّ السحاب» 





= هد > 7 mE a‏ موا ا ت تتت 


تسیر سيرا حثيثا ATE‏ الي 
نسيرها الرياح. وهذا يوم القيامه 
[ وجمتمل أن ذلك في الدنياء ويكون 
إشارة إلى دوران الأرض» يحسبها أهلها 
ساكنة وهي متحركة, ولقوله فيا بعد:] 
وصنع الله الذي أتقن كل شيء» 
[فإن الصنع والا تقان غير اللسف» فإت 
الله ينسف الجبال يوم القيامة نسفا] «إنه 
صنع› وأتقن كل شيء ؛ والخبير: المطلم 
على الظواهر والضمائر. 

4 وهم من فزع يومئذ آمنون) من 


فزع جميع ذلك اليوم , وقيل ا مراد : الفزع 
الأكبر المذ كور في قوله (لا يحزنهم الفزع 
الأكبر) 
۰ ؤومن جاء بالسيئة4 المراد بالسيثة 
هنا: الذرك «فكبت وجوههم ف النار) 
أي كبوا فا على وجوههم, وألموا فيها 
و حرا علا ذهل تجزون إلا ما كنم 
تعملوك4 أي : يقول لحم خزنه جهنم : ما 
تجزون إلا جزاء عملكم السيىء. 
4١‏ (إنما أمرت أن أعبد رټ هذه 
البلدة الذي حرمها) أي قل يا محمد : 
اغا أمرت أن احص الله بالعبادة وحده 
لا شريك له» رب مکه اتی فيها بيت 
الله الجرام. ومعنى حَرّمها: جعلها حرما 
آمنا لا يسفك فيها دمء ولا يظلم فيها 
الد ا ويلا صيدها (وله كل 
شىء»4 خحلقاء وملكاء وتصرفا ووأمرت 
أن أكون من المسلمين) أي المنقادين 
لأمر الله المستسلمين له بالطاعةء وامتثال 
أمره, واجتناب نهيه . 


١‏ «وأن أتلو القرآن) المراد: تلاوة 
الدعوة إلى الامان» أي : أن أقرأ عليكم 
القرآن لأنذركم به» وأدعوكم به إلى 
طاعة اث ذفن اهتدى فإنما هتدي 
لنفسه) لأن نفع ذلك راجع إليه «ومن 
ضل) بالكفرء وأعرض عن المداية» 
فی نال ضلال عليه (فقل إنما أنا من 
المنذرين» وقد فعلت» بإبلاغ ذلك 
إليكم» ولیسن على م ذلك . 

۹۴۳ «وفل اميد لله> عل تعمه من 
النيوة والعلم وغير ذلك (سیریکم آياته »> 
في أنفكم وني غيرك «فتعرفوا) أي : 
تعرفون آياته, ودلائل قدرته ووحدانيته › 
وهذه المعرفة لا تنفع الكفارء لأنهم 
عرفوها حين لا يقبل هنهم الان وذلك 
عند حفر الت ذوها ربك بغافل عا 
تعملوك). ترهيب وتهديد . 


يمو اليه 


۳ «نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون 
بالحق لقوم بؤمنون اي: نوحي إليك 
من خبرخما في هذه السوة الكرمةء 
متصفاً بالحق, ليكون ما فيها من الحق 
وأخبار الأنبياء هداية للمؤمنين وعبرة 
هم» أما من يكفر به فلا ينتفع ما فيه . 
؛ (إن فرعون علا في الأرض »أي 
تكبر وتر بسلطانه في أرض مصرء وادعى 
الربوبية» واستعبد أهلها « وجعل أهلها 
شيعا 4 أي: فرقا وأصدافا في خدمته, 
يشايعونه على ما يريد و يطيعونه. فيقهر 
بعص شيعهم ببعض (بستضعف طائفة 
أبناءهم و بستحي نساءهم ۾ کان 
فرعون يذبح أبناءهم ويعرك الات 
قيل: لأن المنجمين في ذلك العصر 
أخبروه أنه يذهب مُلكُه على يد مولود من 
بتي إسرائيل. قال الزجاج : والعجب من 
حمق فرعونء فإن الكاهن الذي أخبره 
بذلك إن كان صادقا فا ينفع القتل» 
وإن كان كاذبا فلا معنى للقتل [ وفي 
تصديق هذا القول ما فيه» إذ المنجمون 
للا يعلمون من الغيب شيئاء ولا يجوز 
شرعاً التصديق مثل هذه الأخبار. ولعل 
قتله لا بنائهم نجرد الاستعبادء أو لأخبار 
تناقلها الإسرائيليون عن أنبيائهم بظهور 
موسى. والله أعلم] (إنه كان من 
المفسدين 4ل الأرض با معاصي والتحر 
والقتل وغيرها من فعل أهل الاافساد . 

ه (ونريد أن نمن على الذين 
استضعفوا في الأرض)أي نريد 
بتدبيرنا الحكيم أن نتفضل علهم بعد 
استضعافهم [ ولذلك هيّأ الله تعالى ما 
هيأه من اصطفاء موسی» وبعثه رسولاً» 
وما أعطاء من الآيات حتى أخرج بني 


إسرائيل من مصرء وأهلك فرعون وجنده» 


اا کے چ ليث 


E Re 2 


ورم 


ع ةم 


سار لے سر رار ے i‏ 





ا ر ا هاس 





طسم ر تلك 7 ناك ۱۶ر بلت الكتيب الس ا 


عليك من 15 مومع وفرعون باحق لموم ب بۇمنون 09 


ج 2 راع 


من آلمفسدين ي ونريد أن تمن عل دين أستضعفوا 


فى آلا رض ومجعلهم ابمة و 


رار شر اوري تش ت را عر لقرعي 


3 اا فى 0 ورى عول ۰ iif‏ 


سا عر فى 


جر عن سے ان عرص 0 لسع اس اع ال 


إن فرعون علا 1 رض وجعل اهلها شيع ستصعف 
م ہے ا صعب “دس سر وم 


طايفة مهم يذبح ا ولستحیء اا إن کان 


5 هي 


جر رو را و E‏ لخر صر سس ص سرك ار 


تجعلهم الورئين 28 


عر اچ عراب سے ص 


E 


- ما 20 نفصلا خبره بعد هذا 
الاوجمال.] وجعلهم أثة م قادة في الخرء 
ودعاة إليه. وولاة على الناس وملوكا 
فم «ونجعلهم الوارثين »أي للأرض 
القدسة» وهي أرض بيت المقدسء کا 
قال الله تعالى (وأورثنا القوم الذين كانوا 
يستضعفون مشارق الأ رض ومغاريها التي 
باركنا فيها), 

: «ومفكن شم في الأرض ۾ أي‎ ١ 

جعلهم مقتدرين علها يتصرّفون كيف 
شاءوا (ونري فرعون وهامان 
وجنودهما4أي: ويري الله فرعون 


ا 0-0 aT‏ 0 
كانوا يحدرون » يجبدود ٤‏ دفعه, من 
ذهاب ملكهم, وهلا كهم على يد الود 
من بني إسرائيل المستضعفين. 
۷ «وأوحينا إلى م موسى أن أرضعيه» 
أي ألمهمناها وقذفنا ني قلهاء وليس ذلك 
هو الوحي الذي يوحى إلى الرسل (فإذا 
خفت عليه )من فرعون بأن يبلغ خبره 
إليه «فألقيه ف اليم 4 وهو بحر النيل» 
وقد تقدم بيان الكيفية التي ألقته عليها في 
اليم في سورة طه (الآية ۹ ووا تخای 
ولا تحزن » أي : لا ناف عليه الغزق أو 


(سورة القصص ) 


E Fe FE E ل‎ AT TT FT TTT Teen e TT ا ا ا‎ E FAT ei el 


ll 


حرق إنا ااه إليك وجاعلوه م 


عر سر رال ع 3 عر سے را 


َالْتقَطَهبٍ ۶ال فرعون لِيَكونَ هم عدوا وحزنا إن فرعون 


ا سا سے را بي ص 


وهلملن وجنود ااا خنطيين ي وكات أمرأت 


عرو للرج ير مي هس 


£ 17 قر ر 
او ګخذدر 


| وهم لا لسعر 


56 ا 


فرعون فرت عن لی ولك اناوه عسوة أن فعا 


کر رار سس ع فر قر 


0¥ 


يوحي mma SE BCE e a‏ سل مرحي بعر ع ع بس E‏ 


بج عب و ا 


زي إا خفت عليه اليه ه في ألم 


ولا نا تحافى ولا 


من الْمرَسلين اق 


2 واس 


ب بر شر ا ار ا Tee‏ 


وس موحي Fe‏ عرس e‏ يح جم TT‏ 


عن ابن اق ہے 


8 كمع سا ع قرع كر اي 
سعرون رچ واصبح فؤاد ام 


کے ع ان اص كبن اتير 


ری قر ا أن 53527 


اس عير لكر تج 8 


ر ر 


EUS a 


قصيه فبصرت بهء عن جنب وهم ا 


es‏ 9 اس ا 


٭# وحرمنا 


ای ای سے ای اکا "2 مم 


سرا س کے ارس ا 


رص ری ر اس الل رس 


ek)‏ من قبل فقالت هل ادلکر 


نهر لكر وهم لهر تنصحونٌ © 


5-4 سر اس اس رعو سر #6 2 


فرددله ا تقرعيها ولا رن ولتعلم ان 





اقلا وا عزني لغراة إنا رادّوة 
إليك) عن قريب على وجه تكون به 
نجاته ؤوجاعلوه من المرسلين 4 الدين 
نرسلهم إلى العباد . 

۸ فالتفطه آل فرعون» أخذوا التابوت 
الذي فيه موسى من البحر ؤليكون هم 
عدوا وحزنا أخذوه ليكون هم ولدا 
وقرَة عين, لا ليكون عدواء فکان عاقبه 
ذلك أنه كان لمم عدوا وحزنا. فاعحبوا 
لد بير الله وعظم کته إذ ر بي موی ل 
ححر فرعون فكان هلا كه على يده إل 
فرعون وهامان وجنودهما كانوا 


لاس اسن اثمين ل 5 نمام 
وأقوالحم . 

3 قرَة عن لي ولك » أي : قالت امرأة 
فرعون لفرعون, هذا الطفل سيكون مصدر 
سرور لي ولك ولا تقتلوه عسى أن 
بتنشعنا) تصيب منه يرا أو ننخذه 
ولد وكانت لا تلدع فاستوهبته من 
فرعون فوهبه لها وهم لا بشعرون4 أي 
لا يشعرون أن هلاكهم على بده. 

٠‏ «وأصبح فؤاد أ موسى فارغا م 
أي:: فارغاً من كل شيء إلا من أمر 
موسى › کاہا لم تتم بشيء سواه لما 


سمعت بيقوعه في يد فرعون «إن كادت 
لتبدي به م كادت أن تقول إنه اپا من 
فرط ما دهمها من الدهش والخوف 
والحزن (لولا أن ربطنا على قلا چ أي 
لولا أن الله عز وجل شد قلها وقواه 
بالسكينة والطمأنينة والثقة بوعد الله تعالى 
أنه سيرد إلها ابنها ولولا أن ألممها الله 
الصير والآناة (لتكون من المإمنين )من 
الصتقين بوعد الله بردّه إلبها . 

١‏ وقالت لأخته قصيه > تتبعي أثره 
واعرني خبره «فبصرت به عن جنب ) 
رأته وهي متحانفة مجخائله وهم لا 
بشعرون) أنها تقصه وتتبع خبره وأا 
أخته , 

۲ (وحرّمنا عليه المراضع ) أي: 
متنا أن برضصع من المرضعات جهن 
قبل ) من قبل أن نرده إلى أمهء وقد 
كانت امرأة فرعون طلبت لموسى 
المرضعات ليرضعنه» فلم يرضع من واحدة 
مب وف عنهاذلك ؤقالت هاي . 
أنه لما رأت امتناعه من الرضاع إهل 
أدلكم على أهل بيت يكفلونه لکم) 
أي : يضمنون لكم القيام به وإرضاعه 
وهم له ناصحون » أي : مشفقون عليه 
لا يقصرون ي إرضاعه ونر بيته . 

١‏ وفرددناه إلى أقهم أي: فدلهم 
على آم موسبى فدفعوه إلهاء فقبل ثديهاء 
ورضع منه ۾ کي تقر عينها 4 بولدها وا 
تحزن » على فراقه. وفها يؤثر عن ابن 
عباس : إنها لما قالت أخته (وهم له 
ناصحون) شحو في أمرها وقالوا: وما 
يدريك بنصحهم له وشفهتهم عليه 
فقالت: لرغبهم ل سرون الك 
فأطلقوها. فلا قبل ثديها أحسنت إليها 
اا الا راحيرت غلا )التفقة 
والكساوي. أي فكانت ترضع ولدها 
وتأخذ عليه الأجر من عدوه. وهذا تدبير 


الحكيم العم . 


* وتعلم أن وعد الله » أي : جميع وعده» 
ومن جملة ذلك أن الله وفاها بوعده عندما 
وعدها بقوله : ( إنا رادّوه إليك ) (حق » 
لا خلف فيه واقع لا محالة (ولكنَ 
أكثرهم لا يعلموذ» بل هم في غفاة 
عن القدر وسر القضاءء أو أكثر الناس لا 
يعلمون بذلك . 
4 (ونا بلغ أشده) فيل الأشد ما بين 
القانية عشر إلى الشلاثين, والاستواء 
إشارة إلى كمال الخلقة (آتيناة حكا 
وعلا ) الحكم: الحكة على العموم» وقيل 
النبوة» وقيل: الفقه في الدين » والعلم 
معرفته بدينه ودين آبائه (وکذ لك نجزي 
امحسنين » أي: مثل ذلك الجزاء الذي 
جزينا آم موسى نجزي المحسنين على 
احاتم ١١‏ 
ق \ (ودخل المدينة » الى ودخل موسى 
مدينة مصر الكبرى (على حين غفلة من 
اهلها آي شیا قيل: کا عرف 
موسى ما هو عليه من الحق في ديئه عاب 
ما عليه قوم فرعون» وفشا ذلك منه 
فأخخافره فخافهم » فكان لا يدخل المدينة 
إلا مستخفيا (فوجد فيا رجلين يقتنلان 
هدا من شيعته» أي: من شايعه عل 
دينه» وهم بنو إسرائيل (وهذا من 
عدوه )4 وهم قوم فرعون «فاستغاثه الذي 
من شيعته) أي : طلب منه أن ينصره 
EE‏ الذي من عدوه » وأغائه, 
فيل : اراد القبطي أن يسخر الاإسرائيلٍ 
ليحمل حطباً لمطبخ فرعون, فأبى عليه, 
واستغاث بموسى «فوكزة مومى ) الوكز: 
الضرب بجمع الكف على القلب» وقيل : 
ضر به بعصاء «(فقضى عليه ۾ أي : تله 
وکل شىء نيت عليه وفرغت منه» فقد 
فضيت عليه» فيل : لم يقصد موسى قتل 
القبطي» وإنما قصد دفعه فأق ذلك عل 
نفسه» ومذا «قال هذا من عمل 
الشيطان) لأنه لم يكن مأموراً بقتلهى 


6۰۸ 


سوم رم رج مم ر : e‏ 7 
وعد الله حق وللكن أ ب 

ل حا عي ع مم ے سس از قر 

اشده اا 


لمحسنين ا ودخل ألْمدِينَة ء 8 


r‏ اھ تھے اى تين ارو ا ا اک ات۱ 


فوحد فيها رجلين ن يقتتلان هلدا من شيعتهء هلدا من 


سر اراس اوو رص را 


عدووء فأستغلئه اذى من شيعتهء عل دی من 


م ار س سے سے سے ر ار ر بي سحي 
دوو قوم E‏ 2 ۾ قال هندًا من عمل 


ليطن 2“ عدو مضل می و كَل تن لنت 
رو و كر لس ومس بير 

نفسى فأغف ل فعَفر له إنهر هو العفو ر احم ي 
قال رب يها انعمت عل فن ا کون ومین 2م 


7 لجيه چ سر س ق 


فاصبح و فى المدينة 3 شا بتكب قدا الذى استتصرم 


٠ 31‏ 
امس د استصرخه, ل کر مر إل لك ن چ 


عم ااه ام م £ مس 


فلما ان اراد اتاد 


لد إن قق شال عا #ف 
القتال لكونه مأمونا عندهم» فلم يكن له 
أن يغتالهم (إنه عدو مضل مبين) أي 
عدو للونسان يسعى في إضلاله. ظاهر 
العداوة والاضلال. 

+ طقال رب إن ظلمت نفسي فاغفر 
ي فغفر» اله (له) ذلك (إنه هو 
الغفور الرحيم » وۆخة استفقارة أنه ل 
يكن لبي أن يقل عقا زو 

۷ «قال رب مما أنعمت 

أكون ظهيرا للمجرمين 4 أي: بسبب 
ما انس به على من العلم والیکة 





رر رول #7 سے سے اس 


ی هو عدو 


x 


ما َال لموس 


عن ولمغفرة فلن أعين محرماً على إجرامه. 


۱۸ «فأصبح في المدينة خائفا يترقب 4 
أي: دحل في وقت الصباح في Pt‏ 
التي قتل فا القبطي يترقب المكروه أو 
يترفب الفرج «فإذا الذي عنام 
بالأمسن يستضرخةة أن ١‏ تاا ا 
الإسرائيل الذي استغائه بالأمس يقاتل 
قبطيا آخر أراد أن يسخره و يظلمه قال 
له موسى إنك لغويّ مبين» أي: بين 
الغواية » وذلك لأنه تسبب بالأمس لقتل 
رجل» و يريد اليوم أن يتسبب لقتل 
أ 


ا ق اسيم 
اتريد ان 


ل امب 


انل اس و ي اچ 0 


صب اھ 
تمتلنى كما فتلت نفسا بالا مس إن تر يد 


رء ]ء ميل و 


5 
3 


| 
ٍ 


إل كن ارا رافى الأرض وما ترب أن تكون طن : 


م حب عل كل قو چ 


0 لحن 50 وجاء رجل من أفصا آلمدية بسع 


ل ع لخ سه سر 


ا ال الي ا 


3 0 ج إن البلا‎ ْ E 


مي 5-0-5 عب 2 E‏ 


َل رن کي 


پ ای اس م 


اراس له مر سے 


اما 50 الو حه تلقاء 


ھی یق ا 


مدن َال عسئ رل أن دبي سواء الال CD‏ 


تی کے بے س سے کے ات پچ ایی یں اس اس اس اسع 


ولما وردماءَ مدن ود علب امن الاس فش 


یی ای سے اص 


ووحد درم 


E 


ور سے ا 


78 عاض بر عو ل و 
ل اميق ع قال ما خطبكما 


راق سے سل ابن اا سب 


كالما لا اس ين بصدر الرٍعآ؛ وابونا بخ كِبير 2 


ای .ين ۸ ا رال سر رايت سه 


فق مام نول إل لظن فقال رب 


س و ا قو اص 





هو عدو فا ) أي : يبطش بالقبطي الذي 
هو عدو لموسى وللإسرائيلي حيث كان 
ظالما لمومهها قال يا موسى 4 القائل : 

هو الإسرائيلٍ» ظن أنه يريد أن يبطش 
به فقال لموسى: : «أنريد أن تقتلني کا 
قتلت نفسا بالأمس 4 فلا سمع القبطي 
ذلك أفشاه, ولم يكن قد علم أحد 
وقيل: إن القائل هو القبطي, وكان قد 
بلغه الخبر إن تريد إلا أن نكون جبارا 
ن الأرض ¢ الجبار: الذي يفعل ما يريد 
من الضرب والقتلء ولا ينظر في 


إل من خير فقير © چ فسَاءَته إحد هما 


۱۹ دفلا أن أراد أن 55 بالذي 


5 8 س ص 


bak 


5 
سرچ اھ سے 7 
3 ‌ 
تون 0 


العواقب» ولا 59 î‏ ۳ أحسن 
وما تريد أن تكون من المصلحين ) 
بين الناس . 

٠‏ (وجاء رجل من أقصى المدينة 
بسعى» أقصى المدينة : آخخرها وأبعدها 
قال يا موسى إن الملا يأتمرون بك 
ليقتلوك » أي يتشاورون في قتلك, 
ويتآمرون بسببك «فاخرج إن لك من 
الناصحين ). 

١‏ «فخرج هنبا خاثفا بترقب ) فخرج 
موسى من المدينة خحائفا من الظالمين مترقبا 


لحوقهم به وإدراكهم قال رب نجي 


من القوم الظالمين ). 


۲ ولا نوجه تلقاء مدين) أي نحوديار 
تلنشلة عبت ااا أي مات في 
الطريق الذي يوصل إلى مدين «فال 
عى رن أن بهديني سواء السبيل) إلى 
مدين فلا أضلٌ عن الطر يق 


۳ ولا ورد ماء مدين ) ا وصل 
إليه» وهو الماء الذي يستقون منه (وجد 
عليه أقة من الناس بسقون وجد على 
الاء حماعه E‏ من الناس يسقوك 
مواشيم (ووجد من دوم امراتين 
تذودان م تحبسان أغنامهها عن الماء حتى 
يفرع الناس» ويخلوا بينها و بين الماء 
1 11 30 دسي حون تصدر 
الرعاء 4 عادتنا التأني حتى يبصدر الناس 
ن ال د وبنصرفوا منه» ا 
عالطتم› أو عحزا عن الس معهم 
( وأبونا “شيخ كبير» عالي السن, أي: لا 
بقدر أن يعق ماشيته من الكيرء فلد لك 
احتجنا ونحن امرأتان ضعيفتان أن نسقي 


العْنم . 


4 وف لا سمع موسى كلامهها سق 
نام أي: سق أغنامهها لأجلها جثم م لا 
فرغ من التي لما إتولى إلى الظل) 
أي : انصرف إليه» فجلس فيه «فقال رب 
إني لما أنزلت إليّ من خير أي خي ركان 
«فقير» أي : محتاج إلى ذلك . 

۲۵ 506 إحداهما تشي عل 
استحياء» أي: فذهبها إلى أبيها 
صسريعتين» فحدثتاه ما كان من الرجل 
الذي سق لىماء فأمر إحدى بنتيه أن 
تدعوه له فحاءته. وذهب أكثر المفسرين 
إلى آنا ابنتا شعيب [وليس في القران أو 
الست اما يذل غل أنه شعيت]! 


«قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر 
ما سفيت لنا) أي جزاء سقيك لنا 
(فلا جاءه وقص علبه القصص » 
ا بجميم ما اتفق له من عند قتله 
العبطى الل عند وصوله إلى ماء مدين 
وفال» أبوهما لا تخف نجوت من 
القوم الظالمين) أي: فرعون وأصحابهء 
لأن فرعون لا سلطان له على مدين. 
5 «قالت إحداهما يا أبت 
استأجره » ليرعى لنا الغ إن خبر من 
استأجرت القوي الأمين» أي : 
حقيق باستئجارك له لكونه ا بين 
خصلتي القَوّة والأمانة [ وهاتان.الصفتان 
إذا اجتمعتا في إنسان فهو أولى الناس 
بالقيام بذلك العمل» سواء أكان أجيراً 
أم وكيلا أم موظفاً أم ناظراً إلى غير 
ذلك.. واوها الآهانة: فلا يخون فا وکل 
إليه مما يملكه غيره. والثانية : القوة على 
دلك العمل» وتشمل الخبرة فيه والهمّة 
الدافعة لأدائه, والقدرة البدئية] وكل 
ذلك كان في موسى عليه السلام. 
۷ ؤقال إني أريد أن أنكحك 
إحدى ابنتي هاتين )4 فيه مشروعية 
عرض ولي المرأة ها على الرجل الكفء 
الصالح› وهذه سنه ثابته في الارسلام , 
کا ثبت من عرض عمر لابنته حفصة 
على آي بكر وعشمان رضي الله عم 
جميعا وأرضاهم, والقصة معروفة » وغير 
ذلك مما وقع في أيام النبوة وأيام الصحابة 
وعلى أن : أجرنيٍ ثماني حجج4 أي: 
عل أن يكون مهر أبنتي أن تعمل عندي 
ثماني سنين ترعى غنمي (فإن أتممت 
عشرأ فن عندك4 أي: إن أتممت ما 
اس تأجرتك عليه من الرعي عشر سنين 
بدل ثمان» بأن زدتني سنتين على الثان» 
فن عندك : أي تفضلا منك لا إلزاما من 
لك جمل هناآزاد مورلا إلى 0 
وما أريد أن أشق عليك 4 بإلزامك 


8 تھے ج ا 


E ا‎ 


0 


انحاو قلت إن ای يذعوك ليجزيك أجر ماس ةي 


کے ات ا 


لا فسا جاه اوشم 


کی کے و 


55 2 : 2 sre, 


و ع 


2 2 


چ سم ري ا۱ ج 


انجنة رن تق تز ل 


ع £ سء 


اسل جه كَل کلک ين ويك ما أجلن 


ا عن اج اي عن عير وح ع رة ای 


خط 


ہے کر 
جائ آلطور تارا 


ی اھ 


رم کے س عراس ت 


ا لول يم a‏ ا 


إمام الجكرة Fg‏ إن شاء 
الله هن الصالحين » ف حسن الصحية 
والوفاء . 

8 «قال» موسى ذلك بيني وبينك » 
الإشارة إلى ما تعاقدا عليه أا :الأجلن 
فضيت4 ثمانياً أو عه رأ«فلا عدوان 
ما علي 4 فلا ظلم علي بطلب الزيادة على 
ما قضيته من الأجلين» جعهها ليجعل 
الأول كالأتمّ في الوفاء (والله على 
مني هانقول وكيل 4 أي : على ما نقول من 
هذه الشروط الحارية بيننا شاهد وحفيظ , 
فلا سبيل لأحدنا إلى الخروج عن شيء 


اا نود تفيل ل » 


سض ص ص 


جل وسار امل انس من 
ل لأهله أمكئوا إل الست تارا 








صر لري 


من دلك. 

4 فلا قضى موس الأجل 4 هو 
أكملها وأوفاهماء وهو العشرة الأعوام 

«وسار بأهله 4 إلى مصر» وفيه دليل على 
ان الرجل ينعي يأهلة ا كاه 
(آنس من جانب الطور نارآ وقد تقدم 
تفسير هذا ی سورة طه مستوق «قال 
لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي 
آنیکم ما بخبر» وهذا تقدم تفسيره 
أيضا في سورة طه وني سورة الفل (أو 
جذوة) الجذوة: قطعة من الجمر 
«لعلكم تصطلون» أي تستدفون بالنار. 


ف hi‏ آل که 


لبقعة المبلركة 


ع ا چ اوخا اع ن 


6١١ 


من الشجرة ان أن بلموموة إل أن آله 


5 و سح بح ey‏ عر 
القن جر أن عم فلما را 


تاگان 


کا “فر Ê‏ اج سلس اص 7 6 


جان ول مدبرا وار يعققب سر ائيل ولا حف 


سے پو اس ہے 


بيضاة ء من غير سوبع و 


سر سرع ار بس 


و سء ار ے :1 سر س ساس س 


ةة لز 


چ ا اراس اص 


دنك برهئنان من ربك ل 0 ا ا 


ا ك2 


خض سے سے س 


ل ہے روک 


بے مواق 


قوما فلسقين ر قال رب إلى فتلت منهم نفس 


سر لر 2 5 


ماف أن ان چ e aT‏ 


أن 0 ع ر اس ص 


لساك 


قر اس ابن ال 


يكذبون 


ال سر ر عرص اس 


م ع اع عل اللي س الى عبر 


ا 8 


حك ع الى عبر 


سلطا اد د يصاون َي َتنا انما ومن بعک 


۳۰ فلا 2 أي : أق النار الى 
أبصرها إنودي من شاطئ الواد 
الأيمن » والأمن صفه للشاطىء» من حهه 


بالنسية إلى اماه الماء إذا سال الوادي ] 
وني البقعة الباركة ) وقد سما الله في 
موضع آخر: الوادي المقدس من 
الشجرة» كانت نابته على الشاطىء. 
وأحرج عبد بن حميد وابن جرير عن 
ع داب بن مسعود قال: ذكرت لي 
الشجرة التي اوى إلا موسى» فسرت 
إلبينا يومى وليلتى حتى صبحتهاء فإذا. هي 





سرد حضراء نرف ء فضليت م انب 
هة وسلمت» فأهوى إلبها بعيري وهو 
جائع, فأخذ مہا ملء فيه فلاکه» فلم 
يستطمع أن يسيغهع فلفظه,» فصليت على 
الننّ وسلنةاء م انصرفت . 

"١‏ «ذوأن ألق عصاك 4 أي قال الله 
تعالى له هذا في موقفه ذاك. وقد تقدم 
تفسير هذا وما بعده في سوړني طه وامل ع 
فألقاها فصارت ثعبانا فاهتزت فلا رآها 
جز كأها جانَ ۾ الجان نوع من الأفاعي 
أبيض . أي صارت مثل الجان في سرعه 
عير كنا مع عظم جسمها طول هد برأ 4 


أي منهزما وم يعقب 4 أي لم يرجع «يا 
موسى أقبل ولا خف إنك من 
الآمنين) قد تقدم تفسيرما ذكر هنا 
مستوق . 

۲ (اسلك بدك ي جيبك» [أي 
أدخلها إلى صدرك من فتحة قيصك] 
ترج بيضاء من غير سوه [أي: من غير 
داء يكون ببا] وكان موسى کیا في 
الحديث عند البخاري آدم (أي ادر 
اللون) (واضمم إليك جناحك 4 أي : 
اضمم إليك يديك المبسوطتين لتتقي بها 
الحية من الرهب» من أجل الخوف 
(فذانك) إشارة إلى العصا واليد 
برهانان من ربك إلى فرعون وملاثه ) 
أي حجتان نيرنان ودليلان واضحان 
(إنبم كانوا فوما فاسقين م خارجين عن 
طاغة اللة , 

۴۳ قال رب إني فتلت مہم نفسا 4 
القبطى الذي وكزه فقهى عليه 
وفأخاف أن بقتلون» أي أخاف أن 
يقتصوا مني و بفتلولي بها. 

٤‏ «وأخي هارون هو أفصح مني 
لسانا»م كان في لسان موسى حبسه 
وفأرسله معي ردعاً » الردء: المعين 
شفع موسى لأخيه هارون في أن يكون 
رسولا مثله ليعينه عل أداة' اة 
يضقني إي أخاف أن يكذ بون » إذا 
لم يكن معي هارون لعدم انطلاق لساني 
بامحاحة . 

4 ؤقال سنشة عضدك بأخيك‎ ۴٠ 
أحاب الله تعالى طلبه | وجعل هارون‎ 
4 رسولا] وقواه به ونجعل لها سلطانا‎ 
أو تلطا على فرعون‎ 
وعل قومه ؤفلا يصلون إليكما 4 بالأذى‎ 
4 ولا يقدرون على غلبتكما بالححة. «زبآياتنا‎ 
أي : تمتنعان مهم بآياتناء أو اذهبا بآياتنا‎ 
أن ومن اتبعكما الغالبون 4 تبشير لها‎ 
. وتمو يه لعلوبهها‎ 


ی حه ونرهانا. 





5 (فلا جاءهم مومى بآباتنا بينات 
ناوا ما هذا إلا سحر مفترى » أي : 
مُخْتَلق مكذوب اختلقته من قبل نفسك 
«وما سمعنا بيذاي الذي حثت به من 
دعوى النبوّة, أو ماسمعنا بهذا السحر 










ر ر و س س سحل 
| 


ع Sante ٤‏ اس اسر ا 2 9 سے اص 








وق آيائنا الأ وَلمن . : : 5 2 قير ل ار ب رس سي ا ص اع سے ورم 

ي اانا اذا وين 4 أي : لم يكن واقعا الأول قال مومون رلح اعل من حاء ادي 
[ي عهد أجدادنا, وهم أهل الحضارة, ورين 2 اك 5 عن 3 . 
FN ۴ 0# 5‏ 95 مر رار ارا اكلا بے ےج 2 ع اي ال 
فهو حري أن يكون كذبا] . من عندوةء ومن نكون له a‏ علقية آلدار نهر د ١‏ 


۷ «وقال موسی ربي أعلم بمن جاء 
بالهفدى من غندة» يريد نفسهى حاء 
هذ النيارة كلا بع م پا يريده :قبل 
أن يوضح لمم الحجة. والله أعلم (ومن 
تكون له عاقبة الدار» أي: الله أعلم 
من سيكون له النصر في آخر. الأمر (إنه 
2 مشج الظالمون» أي لا يفوزون 
6 «وقال فرعون يا أها الملا 
ما علمت لكم من إله غيري » مسك 
اللعين بمجرّد الدعوى الباطلة مغالطة 
لقومه» وقد كان يعلم أن ربه الله ثم 
رجع إلى تكبره وتجبره وإ .هام قومه يكال 
اقتداره, فقال «فأوقد لي با هامان على 
الطين »4 أي: اطبخ لي الطين حتى يصير 
آجرا «فاجعل لي صرحا أي قصراً 
عاليا (لعلي أطلع إلى إله موسى » أي . 
أصعد إليه (وإني لأظنه من الكاذبين » 
[يوهم قومه أنه محرد ناظر يطلب الحق] . 

۳۹ (واستکر هو وجنوده ى الأرض 
بغير الحق 4 المراد بال رض اش مصر؛ 
والاستكبار التعظم بغير استحقاق» بل 
بالعدوان, لأنه لم يكن له حجة يدفع بها 
ما جاء به موسى, ولا شبهة ينصها في 
مقابلة ما أظهره من المعجزات «وظنوا 
أنهم إلينا لا يرجعون) الراد بالرجوع 
البعث والعاد, 

٠‏ ؤفأخذناه وجنوده 4 بعد أن عتوا 
في الكفر وجاوزوا الحد فيه «فنبذناهم 
ي اليم ) أي: طرحناهم في البحر» وقد 












ع ا مر مر ماه E‏ ® اھ ہے کت 


ع لك اقل اس الي عر حبر صر ہو عير كك 


و ر س عن ال تاق سحن 


آلقيلمة لاينصرون 





يغ 
00 
TMC 85‏ يموي ع عبج 


تقدم بيان الكلام في هذا «فانظر كيف 
كان عاقبة الظالمين» أي انظر يا محمد 
كيف كان آخحر أمر الكافرين حين 
صاروا إلى الهلاك . 

١؛‏ (وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار) 
أي : صيرناهم رؤساء متبوعين مطاعين في 
الكافرين يدعون أتباعهم إلى النار, لأنهم 
اقتدوا وسلكوا طريقتهم تقليدا لهم (و بوم 
القيامة لا بنصرون» أي : لا ينصرهم 
اه ولأ مهم مانم من عداب الله , 

5 وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ) 
أي طردا وإبعاداء أو أمرنا العباد بلعنهم, 


و غر و خرص لل سن ص ار ا ارق 


الكذبين جز وأستكير هو وجنوده, فى الارض عير 


عل 


وجنوده, فنبذنلهم فى ألم كي O‏ 

5 ٠ 

ع ع ص واس ارچ 4 2 گروق عر سر 

ري وجعلنلهم أبمة يدعون إلى 

اوو و 
١‏ 


واتبعنلهم 


ج يت ف E‏ هالع KRE‏ كن 6 aaa‏ 


کک کک ا ت و نحا تان و E e‏ وسح جح رح حب كين 





ہے احرج ع ار ص را سول ال 
رر 

سے 
7 اھ نے ہے نے 
نار و.يوم 
ل 
اس ج س مس بن اک 


هده الدنيا لعنة 


فكل من يذكرهم يلعنهم (وبوم القياهة 
هم من المقبوحين 4 المقبوح: المطرود 
البعد المقوت» وقيل المقبوح: المشرّه 
الخلقة . 
۳ «ولقد آتينا موی الكتاب » يعني 
التوراة (من بعد ما أهلكنا القرون 
الأول» أي : من بعد قوم نوح وعاد 
وثمود وغيرهم , وقيل : من بعد ما أهلكنا 
فرعون وقومه وحسفنا بقارون (بصاثر 
يتبصر به الناس الحق, وهتدوا إليه» 
وينقذوا أنفسهم من الضلالة بالاهتداء 


اق بين ا سے 


بج عر و 


صن صن سے م 


ويوم الْقيلمَة هم من الْمَفْبوِحينَ ١‏ وقد اننا 


/ مي 


)ا م 


وال ا بر 


مويق الب من بعد ما ا ee‏ آلقرونآلاول 


2 سر صر و سر کر 2 م 2 ر م اس بين ای 


بصا ير E,‏ شد ورحمه 


TEE FF: وچ مو‎ 


SFL: 


چ وص سم 


ہے سس سر ازال کر رسس عرص 


ناشین( ص( ع واا رونا طاول 


5-7 1 8ظ 


چ عير عير سرع ل چ رچ چ 


ا الس اکت اويا ف آهل مدين تلوأ علَييم 


فی ت 0-0 سا ا 


| لتنا وکا کنا مرسلینَ 2 اا کف جاب الطور 


اس تب ل كن 2ج عر قلي î‏ 


ری گر اا 


إذ ناديا وللكن رة من ربك لتنذر قوما ما انهم من 


ہے سے اسا اسا ےا سے 


نذير من قبلك 


/ ع ارم سي 


جح ا اص 


مصيبة ما كَدَمَتْ يديهم فبقولوا ربتا 


ا ا 56 


عبن كين ی ہے 


عله يد رون دإ ولوا أن تصييهم 


ef‏ ع ووم ب ا نا 


ما للا أرطت 


و ص 


ايا يع يلتك 8 الام 5 


د 





به (ورحة )م من ا رجه ا لالجاجتم 
بتذكرون) هذه النعم فيشكرون الله 
و يؤمئون به ویجیبون داعيه إلى ما فيه خيرهم . 
4؛ وما كنت بجانب الغربي» أي: 
وما كنت يا محمد بالجانب الغربي للوادي 
وإذ 2 ال موسى الأمر» أي : 
فرعوك وقومه ا كنت من اش 
لذلك حتى تقف عل حقيقته وتحكيه 
لقومك وتقصٌ علهيم خبره من جهه 
نفسكء فبذلك يتبين أنه من عند الله 


اراب صم 


سبحانه بوحي منه إلى رسوله . 

ه؛ «ولكنا أنشأنا قرونام أي : خلقنا 
أما بن زماں موسى وزمانك يا محمد 
«فتطاول علبهم العمري طالت علبهم 
المهلة, وتمادى علهم الأمد. فتغيرت 
الشرائع والأحكام» وتنوسيت الأديات ) 
فت رکوا أمر الله ونسوا عهده. وقد استڍل 
2 الكلام عل أن الله سبحانه قد عهد 
إلى موسى عهودا في محمد و وي الايماد 
به فليا طال عليهم العمر ومضت القرود 
بعد القرون نسوا تلك العهود وتركوا الوفاء 
ہا ذوما كنت ثاويا في أهل مدين 


أي: مقا بيهم كا أقام موسى» حتى 
تقرأ على أهل مكة خبرهم» وتقص علييم 
من جهة نفسك تلو علييم آباتنا) أي : 


تقرأ على أهل مدين آياتنا وتتعلم منهم . 


ويل : بل هو مبتدأ کلام أي كأنه 
فيل: وها أنت تتلو على أمتك «ولكنا 
كنا مرسلين » أي : أرسلناك إلى أهل 
مكةء وأنزلنا عليك هذه الأخبار, ولولا 
ذلك لما علمتها . 

5؛ ذوما كنت بجانب الطور إد 
نادينا» أي: وما كنت يا محمد يجانب 
الجبل المسمى بالطور إذ نادينا موسى 
«ولكن رجمة من ربك أي: ولكن 
[أوحينا إليك القرآن» وقصصنا عليك خر 
موسی وكلام الله تعالى له, رة من 
ربك] هلتندر فوما فا أناهم من ندير 
من قبلك؟ والقوم هم أهل مكة, فإنه لم 
يأتجم نذير ينذرهم قبله «لعلهم 
بنذ كرون » أي يتعظون بإنذارك . 

۷ «ولولا أن تصيبم مصيبة بما 
قدمت أيدهم فبقولوا ربنا لولا أرسلت 
إلينا رسولا » أي هلا أرسلت إلينا رسولا 
الظاهرة الواضحة «ونكون من المؤمنين » 
ذه الآيات. ومعنى الآية: أنا لو 
عذبناهم قبل بعثتك لقالوا: طال العهد 
بالوسنء ول يؤل الله الا ارتيا 
ويظنون أن ذلك عذر هم . ولكنا أكملنا 
الححة وأزحنا العلةء وأتممها البيان 
بارسالك يا محمد إلييم. 

۸ خفلا جاءهم الحق من عندنا قالوا 
لولا أوتي مثل ما أوتي موسى) أي : فلا 
جاء أهل مكة الحق من عند الله وهو 
محمد ية وما أنزل عليه من القران, 
قالوا تعنتا منهم: هلا أوتي هذا الرسول 
مغل ماأوتي موسى من الآيات التي من 
لها التوراة المنزلة عليه جملة واحدة» 
فاجاب إل عن سؤاطهم بقوله : 


وأو يكفروا با أوقي موسى من قبل» 
اتی مد قر كفار کریش بآيات یی 
کا كفروا بايات محمد «قالوا سحران 
تظاهرا» أي تعاونا على الكذب وشهد 
أحر ها للآاخرء يعنون التوراة والقران, أو 
نبوة محمد ونبوة موسى طوفالوا إنا بكل 
کافرون» أي: بكل من مرسى ومد 
أو التوراة والقرآن . 

٩۹‏ وقل فأتوا بكتاب من عند الله هو 
افد هنها) من التوراة والقرآن إن 
كنم صادفن » إن كنم فيا وصهمم 
به الرسولين أو الكتابين ‏ صادقن. 

١‏ وفإن لم بستجيبوا لك أي: لم 
يفعلوا ما كلفتهم به من الاتيان بكتاب 
لحي هو أهدى من الكتابين. وقيل المعنى : 
فإن 1 يسفيييا لك بالااممان ما حشت به 
وفاعلم أا بتبعون أهواءهم ‏ أي : 
اراءهم الزالغة» واستحساناته الزائقة, 
بلا حجة ولا برهان «وهن أضل ممن 
اتبع هواه بغير هدى من الله). أي : له 
- أضل ف 

١‏ ؤولقد وصلنا هم القرل) أتبعنا 
بعصه بعضاء وبعثنا رسولا بعد رسول» 
بصدق كل مهم من فبله من الرسل 
ولعلهم بنذ كرون مخافة أن يتزل بهم 
مانزل ممن قبلهم . 

۲ «الذین اتبناهم الكتاب من قبله» 
أي من قبل القرآن ؤهم به بؤمنون) 
أخير ساسا کن [الذين أوتوا الكتاب 
حق الإيتاءى بأن كانها مصدفين به تمام 
التصديق] وهم طائفة من بني إسرائيل 
فإنهم يؤمنون بالقران, كعبد الله بن سلام 
وسائر من أسلم من أهل الكتاب. 

۴۳ «إنه المحق من ربنا» أي الحق 
الدي نعرفه» المنزل من ربنا «إنا كنا 
من قبله مسلمين» أي: مخلصين لله 
بالتوحيد, أو مؤمنين بمحمد وبما جاء به 
U‏ نعلمه من ذكره في التوراة والانجيل 


ll‏ عن ار عب 


اع و وا 


سر ا ا 


مااونى موموع اوار يكفروا اون ا ف 


الوأ ران تظلهرا وكَالوا إنا یکل 8 قز 


5 fF 


ري ع 


ء ہے ول 


E ر‎ 


فاتوأ بكتلب من عند آله هو أهدئ مهما أنبعْه إن 


بدا وط اع 


a a اع سمي‎ 


م ار و رر س عم 


و عن ری ار ري 


يشبعون ع ومن ت نان هونه بغير 
یا إن ن آله لایہدی الْقوم الظامين ` 


ارچ س ساك س راق 


اچ "نض س ات ا اس۱ سا ال ا اس 2ل 


STO SS + 


لين ۶ نينلهم التب من قَبلء هم يو بؤمنون وي 


حمر ع سل الاق 


ودا يتل ء عم َالو امنأ به > إنه Af‏ من رينا 


سے سے 


a TEI 8 


ناك من قَبْلِهء ه ماين 2 اوك يؤتون احرهم 


2 درم 


تين ا صبروأ و لاون ن بالحسنة السيقة وما 


سے سے و مر ر ي ار 


ع س ل e‏ 


رزفللهم بنفقون م ي ودا سمعوا الغو اعضو عنه 


من التبشير به» وأنه سيبعث آخر الزمان 
وينزل عليه القران. 

4 «أولشك يؤنون أجرهم مرتين» 
أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي 
مرسی الأشعري قال: قال رسول الله 00 
«ثلاثة يؤتون أجرهم مرنين: رجل من 
أهل الكتاب آمن بالكتاب الأول 
والآخر ؛ ورخل كانت له أمَّهَ فأدها 
فأحسن تأدیہا» ثم أعتتها زار تروحها» وعد 
ملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده» 
(بما صبروا) أي: يسبب صبرهم وثباتهم 
على الإزيمان بالكتاب الأول والكتاب 





الخ > وبالني الأول والنبي الآخر 


+وبدرأون بالحسنة السيئة» أي يدفعون 
بالاحتمال والكلام الحسن ما يلاقونه من 
الأذى من مشل ما يتعرّض لهم به سائر 
قومهم من لم يؤمن بالقرآن» وقيل يدفمون 
بالطاعة المعصية «وثما رزقناهم ينفقون» 
ينفقون أموا لمم ف الطاعات» وفيا 7 9 
الشيخ : 

6 وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه» 
تكرّما وتنزها وتأدبا بآداب الشرع. واللغو 
هنا هو ما يسمعونه من المشركين من 
الشنم هم ولديهمء والاستهزاء بهم 


( سورة القصص ) 
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وقالواً لنآ اجمللنا ولکر اعمالكر سلدم عليكر 


ع 4ج مرج خب ص 


هلين © إن ك لاتبدى من احست وللكن آله 


سر اراسي اع رال 


ر وص 


يهدى من a‏ وهو اعلم بالمهتدين ص( و ولوا إن 


اهب اضيا 
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نع مدى معك نتَحَطْف م 


E a Ê‏ 9 رو 
من أرضنا أو لر کن هم 


وكاس 


رما 6 امنا يجيج | إلبه مرت كل شىء رزقا من دن 


و سے ا سے قر 


3 6 عن جر صن 


1 ولنكن e‏ لایعلمون © د 


فو TE‏ ر فاكم 


1 و 


ر لے ا 


سر ر ری س اع 


إا ری ر ربك ا 


س سر عبن اق 


ور ۾ ع 


القرئ - س et‏ ا ام ر تاوا يم يننا 


رس قل 2 


aE‏ ا واهلها کی © ومآ ويم 


جين چوا 


igre:‏ دنا وزيكيها وما عند ألله خير 


س عبناي س كر 


بوه افلا َعْمَلونَ GD‏ ا وعدت ا 


«وقالوا النا 1 2 ga‏ 1 
بلحقنا من ضرر كفركم شيء» ولا 
عليكم ) المراد به سالام المتار كه ومعنأة : 
أمَنَة لكم منا وسلامة, لا نجاو بكم 
بالوء. ولا نجاريكم فيا أنتم فيه. قال 
الزجاج: وهذا قبل الأمر بالقتال لا 
١‏ (إنك لا هدي من أحببت؟4 من 
الناس» وليس ذلك إليك «ولكن الله 
هدي من يشاء) هدايته (وهو أعلم 
بالمهتدين4 أي: القابلين للهداية 





المستعدين لا. وهذه ٠‏ الآ نزلت 8 أي 
طالب لما امتنع عن الإسلام مع شدة 
حرص الني به على إعانه» فات على 
دين عبدامطلب» كا ثبت في الصحيحين 
وغيرهما . 

۷ «وفالوا إن نتبع افدى معك 
نتخطف هن أرضنا» أي : قال مشركو 
فريش ومن تابعهم: إن ندخخل في دينك 
يا محمد يتخطفنا العرب من ارضنا. يعنون 
مككةء ولا طاقة لنا بهم «أولم نمكن هم 
حرما آمنا) ألم نجمل مم حرما ذا أمن 
1ل حيبي أحد من التاق ان أهله: 


فأنتم في أمن من أن يتخطفكم الناس] 
(يبى إليه ثمرات كل شيء؟ أي تجمع 
إليه الشرات على اخمتلاف أنواعها من 
الأراضي المختلفة وتحمل إليه «ولكن 
أكثرهم لا يعلمون» لفرط جهلهم. 
ومزيد غفلتهم, وعدم تفكرهم في أمر 
معاد هم ورشادهم . 

۸ وكم أهلكنا من قرية بطرت 
معيشتبها) كانوا في خفض عيش ودعه 
ورخاءء فبطروا النعمة. فأهلكوا. وقال 
عطاء: عاشوا في البطر, فأكلوا رزق الله 
وعبدوا الأصناء «فتلك مساكهم لم 
تسكن من بعدهم الا قليلا » اي . 
يسكبا أحد بعدهم إلا زمنا قليلا كالذي 
يمر بها مسافراء فإنه يلبث فيها يوما أو 
بعض يوم» وأكثرها خراب «وكنا نحن 
الوارئين) لهمء لأنهم لم ببق منهم أحد 
ورك كازرم واو 

4 «حتى يبعث في أمها رسولا يتلو 
علهم أباتنا» ينذرهم و يتلو عليهم ايات 
الله الناطقة مما أوجبه الله علهم» وما 
أعده من الثواب للمطيع والعقاب 
للعاصي . قيل: المراد بأم القرى هنا 
مكة وما كنا مهلكى القرى4 بعد أن 
نبعث إلى أمها رسلا (إلا وأهلها 
ظالمون» فد استحهفوا الاهلاك بظلمهم 
وكفرهم بالله ورسله . 

۰ وما أوتيغ من شيء فناع الحياة 
الدنيا وزينتها» تتمتعون به مدة حياتكم 
ثم تزولون عنه أو يزول عنكم «وها عند 
الله 4 من ثوابه وجزائه «خير» من ذلك 
الزائل الفانيء لأنه لذة خالصة عن شوب 
الكدر «وأبق» لأنه يدوم أبداء وهذا 
ينقضي بسرعة «أفلا تعقلون) أن الباق 
أفضل من الفاني . 

١‏ أفن وعدناه وعدا حسنا» أي 
وعدناه بالجنه وما فيها من النعم التي لا 
57 








(فهر لاقيه») أي مدركه لا محالة, فإن 
الله لا لف الميعاد, هل هوظ كمن 
متعناه متاع الحياة الدنيا م فأعطي منها 
بعضص فا أراد» مع سرعة ز واله وتنغيسصه 
م هويوم القيامة من المحضرين» 
الذين أحضروا للعذاب. أي هو صائر إلى 
النار» فهل يستويان؟ 

۲ (ويوم بنادهم4 ينادي الله سبحانه 
هؤلاء المشركين «فيقول» هم : «أبن 
شركاني الذبن كنم تزعمون) أنهم 
ينصرونكم و يشفعون لكم ؟ ) 
7 «قال الذين حق عليم القرل» 
أي: ني يوم الحشر يقول الذين حقت 
عم كلمة الشات وهم رؤساء 
الضلال الذين اتخذهم الكافرون أر بايا 
فان دون الله : «وربنا هؤلاء الدين 
أغرينا» أي : دعوناهم إلى الغوايةء 
يعنون الأتباع «أغر يناهم كا غو ينا» 
أي : أضللناهم كا ضللنا «تبرأنا إليك) 
منيم, والمعنى أن انك الشو أو 
الشياطين, تبرءوا ممن أطاعهم «ما كانوا 
| يانا يعبدون4 أي : وإنما كانوا يعبدون 
4 «وقيل ادعوا شركاءكم» قيل 
للكفار من بني آدم : استفيثوا بالحتكم 
التي کنتم تعبدونهم من دون الله في الدنيا 
لينصروكم ويدفعوا عنكم «فدعوهم ) 
تتف ذلك فلم بستجيبوا هم» ولا 
نفعوهم بوجه من وجوه النفع «ورأوا 
العذاب» أي التابع والمتبوع يرون 
العذاب إذا أقبل عليهم وقد غشيهم «لو 
أنهم كانوا مهتدوث» المعنى : لو أنهم كانوا 
ييتدون لأنجاهم ذلك ول يروا العذاب. 
6 «ويوم ينادم فبفول ماذا أجبتم 
المرسلين» أي: ما كان جوابكم لمن 
أرسل إليكم من النبيين لما بلغوكم 
رسالاق ؟ 

«فعميت علهم الأنباء يومئذ» 


رام م چ e‏ 
فهو للقيه كن متعنله 


ج ا ص و ار بج سس 


ار 4 2 ار ص ص ص 


متلع الحيزة لديا ثم هو يوم 


ع سے ابن سے ار سے بج راراق الي م 


آلقيلمة من المحضرين (80) ويوم ‏ يناديم فيقول اين 


اس ہے صن 


ير لإ ال ب عي يبي لكر اللي كك 


سر ساج ےل ا 


شركاوى اين i‏ 5-5 55 َال اين جنم 


Jere‏ ا “وى 


ع ع # لے اص ا 


سے عر e‏ 


اا بك TEC‏ ندر ص ارا 


24 2 ارو سے ار ۾ وو 


ج رار ے صان عم 3 


1 ج قل اس رال وعراس مل ص 


لوا: 


عرسي ارس ع ص 


سر ابه عير ار جع عار ال بحن اص 


نهم کانوا يهتدون ي ear‏ فيقول مادا 


ہے ےا رحج ا 


جا مرلن چ فعميث طم الاي ومذ 


رار تق ا اکس کس سے“ 


سحب سے ا 


فاما من تاب وء امن وتمل 


ساء وتار م 


من آلمفلجین دورب 


e Bett‏ ص 


ا ع عل م ص رل اق ص 


مر ك لق 


20 


اال ررم ى„ 


مسا بمركون 55 2 e‏ 


أي شی ع ا ) حتى صاروا 


كالعمي الذين لا بهتدون [إلى طريقهم 
ولا يمجدون من يدلحم عليه ولا يوصلهم 
إلى مكان النجاة] «فهم لا بتساءلون» 
لايسأل بعضهم بعضاء ولا ينطقون 
بحجة, ولا یدرون ما بون لأن الله قد 
أعذر إلهم في الدنياء فلا يكون لهم عذر 
ولا حجة يوم القيامة . 

1۷ «فأما من تاب من الشرك 
والمعاصي «وآمن وعمل صالخا فعسى أن 


يكون من المفلحين» الفائزين مطالبهم 


من عا د و الدايين. 





موي و ل 


«ويختار» ما بشاء أن يختاره ذها كان 
نهم الخيرة) بل الاختيار هو إلى الله 
عزوجل. قيل إن هذه الآية جواب عن 
قوشم (لولا نزل هذا القران على رجل 
من القريتين عظم ) وقيل: هذه الآيه 
حواب عن البود حيث قالوا: لو كان 
الرسول إلى محمد غير جبريل لأمنا به. 
أي قد خلقهم الله تعالى على الصورة التي 
شاءها هو لا کہا شاءوا همء واختار 
من الرسل من شاء (سبحان الله» أي : 
رة أن ينازعه منازع أو يشاركه مشارك 


عرص رس 


ار عر ہے 


و کش ق 


وما يعلتونَ ® وهو آله لاًإ لامر له المد 


کک کت 


اي س ار عض 


ف الأول والانحرة وله ار وإليه ترجعون ( 


ا 


وا ف و قا 


مرا عرص ب ا ر 


م إن عل آله طیکر الیل سرمدا إل بوم 


2 و عم لح 


6 1 ر ر 


آلقيلمة من إلله غير أله 53 افلا سمعون ر 


ر و اس واو 


ا لا 


0000 


2 ير اس ين اع ابن أ 


ا إل ١‏ 2 


سر # ساس قر 


ور “ل ص 


القبلمة من إلله غير اله اتی ب یی ت ب 


ارس “ري قير 


افلا تبصرون ي و ومن رحمنهء جعل را 


00 الى ار 00 عر سن ع عب ار 0 


ر پرا ر اراق ر ے وس ص EN‏ 


لتسکنوآ فيه ولتبتغوأ من فَضْلهء ولَعلّكرٌ کون جه 


ہے سرچ سے أي عير 


چ رل ار )وت ار 


32 رار رسو رارق ص 


و يناديهم فيقول اين شركاوى آلذین كنت تز مون 


Le» 


سے اکر ہے عبر ی ر و ار اص بر 0 تھے لبي ےم 


ور عنمن کلام سيدا فلا ها نوأ برهك فعلوا 


عر 


کے 


ر ار وس 


انال لله وضل عنم ما كانوأ رون چې 4# إن 


سر ار س حسمن ص 


قلرون كان من e‏ م فبغن ی و 





(وتعای ع بش رکرذ) اي: e‏ 
يمجعلونهم شركاء له أو عن إشراكهم 
(وربك بعلم ها تكن صدورهم» أي : 
تخفيه من الشرك. أو هن عداوة رسول 
لله 5ة (وما يعلنون؟ أي : ما يظهرونه 
من ذلك . 

١‏ وهر الله لا إله إلا هو له الحمد 
في الأ وى أي الدنيا «والآخرة» أي 
الدار الآخرة «وله الحكم4 يقضي بين 
عباده مما شاء من غير مشارك <وإليه 
ترجعون) بالبعث» فيجازي المحسن 
باحسانه ۽ والسيء بإساءته , 


ممم مسد ا YF‏ 


۷ فل الب ا (إن 
جعل الله عليكم الليل سرمدا» أي 
ا دائما من دوك نپار ياي بعده ع 
أي: لو كان الدهر الذي يعيشون فيه 
ليلا دائما إلى يوم القيامة لم يتمكنوا من 
الحركة فيه وطلب ما لا بد لحم منه, مما 
يقوم به العيش من المطاعم والمشارب 
والملاہس من إله غير الله بأنيكم 
بغبياء) أي: هل لكم إله من الآهة 
التي تعبدونها يقدر على أن يرفم هذه 
الظلمة الدائمة عنكم بضياء: أي بنور 


تطلبون فيه المعيشةء وتبصرون فيه ما 


تحتاجون إليه وتصلح به ثماركم» وتنمو 
عنده زرائعكم. وتعيش فيه دوابكم 
(أفلا تسمعون» سماع فهم وقبول وتدبر 
کر 

۷۲ 5 0 إن عمل الله 0 
جعل جيع الدهر انب تعيشوك فيه پار 
دامًا مستمدًا إلى يوم القيامة «من إله غير 


الله بأتيكم بليل تسكنون فيه أي: 


تستفروت فيه من النصب والتعب 


وتستريحون مما تزاولون من طلب المعاش 
الک شب دأفك تبصرون » هذه المنفعة 
العظيمة إبصارٌ متعظ متيقظ» حتى 
تنزحروا عا نتم فيه من عبادة غير الله . 
۴۳ ومن رحمته جعل لكم الليل 
والنبار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله)» 
أي جع لكم في الخلق بين هذين الخلقين 
العظيمين وهما التهار والليل» لكي يكن 
الجمع بين الكسب والسعي وبين الراحة 
والسكون» وبذلك تستقيم حياتكم] 
«ولعلكم نشكرون» أي : ولكي تشكروا 
6 «ونزعنا من كل أمة شهيدا) يشهد 
علييم يوم القيامة, وهم الأنبياءء وقيل 
عدول كل أمة «فقلنا هاتوا برهانكم ) 
أي حجتكم ودليلكم بأن معي شر ع 
فعند ذلك اعترفوا وخرسوا عن إقامه 
البرهان «فغلموا أن الحق لله» في . 
الالمية, وأنه وحده لا شريك له «وضل 
عنيم ما كانوا يفترون» أي غاب عنهم 
وبطل وذهب ما كانوا يختلقونه من 
الكذب في الدنيا بأن لله شركاء 
يستحقون العبادة . 

٩‏ (إن قارون كان من قوم موسی) 
قال النخعي وقتادة وغيرها: كان قارون 
ابن عم موسى «فبغى علهم ¢ أي : جاور 
الحد في التجبر والتكبر عليهم وخرج عن 
طاعة موسى وكفر بالله . 


«وآتيناه من الكنوز» الكزز هو الال 
المدخر ضما إن مفاتحه) أي: مفاتيح 
خزائن ماله وصناديقه المقفلة «لتنوع 
بالعصبة أو القوة4 تيل بالمجموعة من 
الرحال إذا أرادوا حملها. فكيف يكون 
مقدان تلك التكتوز نفسها + والزاة بالسسبة 
الجماعة التي يتعصب بعضها لبعض 
ويعين بعضهم بعضاً 5-0 بد واحدة» 
فيل: هي من الثلاثة إلى العشرة «إذ 
قال له قومه لا تفرح ) لا تبطر ولا تأشر 
(إن الله لا يحب الفرحين» البطرين 
الأشرين الذين لا يشكرون الله على ما 
أعطاهم . 

۷ «وابتغ فيا آتاك الله الدار الآخرة» 
فأنفقه فيا يرضاه الله لا في التجير والبغي 
(ولا تنس نصيبك من الدنيا) لا تضيع 
حظك من دنياك في تمتعك بالحلال 
وطلبك إياء «وأحسن كرا أحسن الله 
إليك) أي: أحسن إلى عباد الله كا 
أحسن الله إليك ما أنعم به عليك من 
نعم الدنيا ولا تبغ الفساد في 
الأرض) أي: لا تعمل فيها بمعاصي الله 
إإن الله لا يحب المفسدين» في 
الارن 

4 «قال إغا أوتيته على علم عندي» 
هو علمه بوحوه المكاسب والتجارات» 
وقيل: معرفة الكنوز والدفائن. وقيل 
العنى على علم من الله باستحقاق إياها 
لفضل عَلِمَهُ مني أو بعلم أن الله قد 
أهلك من قبله من القرون من هو أشد 
منه قوة4 المراد بالقرون الأمم الخالية 
«وأكثر جمعا للمالء ولو كان الال أو 
القوة يدلان على فضيلة لا أهلكهم الله 
ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون) لا 


تشأل الملائكة غداً عن الجرمين, لأنهم ' 


يعرفون بسيماهم. فإنهم يحشرون سود 
الوجوه زرقاً . 
4 (فخرج عل قومه في زينته) أي 














ةا ار 


ر 2 مجم يس 


ساس رار مر رار م ا 
إد قال له قومهر لاتفرح 


اج أي .بين اض" 


اج ع ع ار لر 


ساو ر ارس سار عي 
ا چ 


بين ای ت اسي اي بير 


نا 


جب اس اسر سحن مم 
وحمل صللحا ولا بلقها 


خرج قارون في زينة انہر لها من رآهاء 
ولهذا تمنى الناظرون إليه أن يكون هم 
مثلها (فال الذين يريدون الحياة 
الدنيا » وزينها يا ليت لنا مثل ما 
أوتي قارون إنه لذو حظ عظيٍ > أي : 
[ هو محمظوظ حيث كان له] نصيب وافر 
من الدنيا. واختلف في هؤلاء القائلين, 


فقيل: هم من مؤمني ذلك الوقتء 


وقيل: هم قوم من الكفار. 

١‏ (وقال الذين أوتوا العلم) وهم 
أحبار بني إسرائيلء قالوا للذين تمنوا مثل 
أموال قار ون : (وبلكم دوراب الله خير» 


من ألكنوزما إن ا ا ي اوا 

إن أله لايحب آلفرحین ي 
سا 

وأبتغ فيما اتلك أله الدار ) لأاحرة ولا تنس نصيبك 


م اع 5 دو عدص # 8 يولع 7 عر ص 
E‏ 

واج ا ركم ريص داس اع خرص سے چ 
إمااوتيته, على علم عندى او لم يعم ان ألله قد 
4 : م" 211 22 ota‏ م 

هلك من قبله ء من لقرون من هو اشد منه فوة و 

7ک رد + 
جمعا ولا .سكل عن ذنوبهم أ 
35 
ا ساس لوي ا في اس 
قومهء فى زينجهء قال الذين ر يدون الحيزة الدنييا 
| لس سس سس جر و صر سر س 

بللیت لنا مثل مااونى قلرون إنه, لذو حظ عظيم ی 
وخ و 


ماص ر ی د 
وقال الذين اوتوا العلم ويلكر ثواب أ 


2 2 “را عي حملي سے سحن جتن سين 
إلا الصنبرون و فخسفنا بهء 


عي . 


بر ار م 


اران ساس سا ينا 


س ت 7 سر سے 8 ع صر صر ر صر رس رع 
من آلد نیا واحسن كما احسن آله إليك ولا تبغ 


روع 2 


لمجرمون 2 فخرج على 


ورس امال قوم 


سے ے الل ابن اس چ 


: ير لمن امن 


82 


] 3-0 EE SEE WE HEG EG U O ع )1 اا‎ BE E FE 


أي : ثواب الله الآخرة E‏ 
لمن آمن وعمل صاحا» [فيا آنا الله 
من الال قليلا كان أو كثيراً] زولا 
بلقاها ¢ أي : يذ يدخل هذه الكلمة التي 
تكلم بها الأحبار في قلبه فيعمل بها (إلا 
الصابرون » على طاعة الله والمصبّرون 
أنفسهم عن الشهوات. أي فلا تتمئوا 
عرض الدنيا الزائل الذي لذ يدوم [ تكثراً 
وابتغاء للعلو في الأ رض والإفساد فيها] . 

» «فخسفنا به وبداره الأأرض‎ ١ 
غيّبه وغيّب داره حتى ساخ وذهب لي‎ 
الأرض «فا كان له من فثة ينصرونه‎ 


( سورة القصص ) 
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ر راتاق 


راس وق راق 


وَيدَارِه لأر فَا ڪان ل من فة ينصرونه, من 


اھ ای اس اض 


4 وما كان من الْمنتَصر ين GD‏ وأصبح اين 


رار ار س لع ا 


منوا مکاته, با لأمس بيقولونٌ يكن الله ببسط الرِزْقٌ 


بر سی سے ہے 


عرس عر وار ار س 


و 2 سرا اسا ب اص 


لمن إسساءٌ من عادو ويفير لولا ان من آلله علينا 


عب کی سے ين 


سق با ويكانه, 


رال سرن ارس 2ے 


E a‏ لا يقلح الكفرونَ : لك 


رر ور ر رو 


0 i EF 


ا 


ولافسادا و 


ےر تو زو عي عير 


خيرمنها ومن جاءَ ب السيئة می اأ عل 


سر ار اب عر اب ال 


ا ما کانوا يعملون 9 إن اذى د فرض 
َك ارآ سماد ل وق ألم جاه 


سے ےس ا ےھ 


المد ومن هون صََلٍ من ( وما كنت ترجو 


e‏ قبن تھے 


أن بل يك الكتب إا رحمة من ريك ا تونن 


من دون الله » أي : ما كان له جماعة 
يستعين بهم يدفعون غنه ذلك الآمر الذي 
عذبه الله به إوما کان) هو في نفسه 
من المنتصرين )من الممتنعين مما نزل 
به من الخسف. | ولم بتمكن من أن ينجي 
نفسه على كثرة ما كان لديه من الأموال ] . 

5 «وأصبح الذين تمنوا مكانه 
بالأمس + أي : منذ زمان قريب وبقولون 
ويكأن الله ببسط الرزق لمن يشاء من 
عباده ويقدري أي: يقول كل واحد 
مهم متندما على ما فرط منه من القني 
[بدا لي وظهر ما لم يكن جليًا : أن الأمر 





بيد الله يعطي من يشاء فيوسم له» 


وشو عل امن يشاءا اعارا زابناكهة] 
(لولا أن من الله غلينا 4 برحته وعصمنا 
علدا ها dk Ê‏ ل الل 
والبغي. ولم يؤاخذنا مما وقع منا من ذلك 
القني ولنسف بنا» كيا خسف به 
وويكأنه لا يفلح الكافرون ) أي: لا 
۴ ؤتلك الدار الآخرة» أي |العز 
والمكانة والمتاع فيها] هو ما يكون في 
ا لجنة» والإشارة إلها لقصد التعظم ها 
والتفخم لشأنها في مقابل التحقير ا أوتيه 


قارون وأمثاله من متاع الدنيا (نبعلها 

للذين لا يريدون علوًا في الأرض » 
أي : رفعة وتكبراً على المؤمنين ولا 
فسادآ» أي عملا بمعاصي الله صبحانه 
فهاء أما الفساد فظاهر أنه لا يجوز شيء 
منه كائنا ما كان وأما العلرٌ فا ممنوع 
منه ما كان على طريق التكبر على الغير, 
والتطاول عل الناس» وليس منه طلب 
العلو في الحق, والرئاسة في الدين» ولا 
محبة اللباس الحسن, وال ركوب الحسن . 
والمنزل الحسن . 

4 من جاء بالحسنة فله خير منبا ) 
وهو أن الله يجازيه بعشر أمثالمها إلى 
سبعمائة ضعف «إلا ما كانوا يعملون )أي إلا 
مثل ما كانوا يعملون دون زيادة أوتضعيف » 
[ وقد يعفوالله و يغفربرحته وفضله ] 

4 «إن الذي فرض عليك القران» 
أي: أنزل عليك القران. وفرض عليك 
العمل بأحكام القرآن وفرائضه اراد 

إلى معاد »أي إلى مكة فاتحاً ظافراً 

منصررا | وقد وفى الله تعالى لنبيه 0 
هذا الوعد الذي قطعه على نفسهء فعاد 
هه إلى مكة فاتحاً لها بعد ثماني سدين من 
خروجه منهاء وقد أعزه الله » ونصر جنده» 
وأظهر دين الإسلام], وقال مجاهد : 
لراك إلي يوم القيامة, لأن الناس 
يعودون فيه أحياء قل رب أعلم من 
جاء بافدى ومن هوي ضلال مين ) 
هذا جواب لكفار مكة, ما قالوا للبي ص 
إنك بي ضلال , والمراد ممن جاء باهدى هو 
النبيّ بد ومن هو في ضلال مبين المشر کون , 
5 وما كنت ترجو أن بلق إلبك 
الكتاب ۾ أي : ما كنت ترجو | قبل أن 
يخعضّك الله بالنيوة والزسالة] أنا رلك 
إلى العباد, وننزل عليك القرآن «إلا 
رهة من ربك » أي : لکن كان إلقاؤه 
إليك رحمة من ربك | وفضلاً دوك عمل 

منك ولا استحقاق ]. 


فلا تكونن ظهيراً للكافرين> أي: 
عونا لمم [بمداهنتهم وموالاتهم ومداراتهم 
عل حساب تبليغ الدعوة والصّدع بها]. 
۷ ولا بصدنك عن آبات الله بعد 
إذ أنزلت إليك أي لا يصدنك يا محمد 
الكافرون وأقوالهم وكذبهم وأذاهم عن 
تلاوة آيات الله والعمل بها بعد إذ أنزها 
الله إليك وفرضت عليك «وادع إلى 
ربك أي: ادع الناس إلى الله وإلى 
توحيده» والعمل بفرائضه» واجتناب 
معاصيه «ولا تكونن من المشركين » 
وفيه تعر يض بغيرهء وكذ لك قوله : 

۸ ولا ندع مع الله إها آخر) فإنه 
تعريض ليره «لا اله إلا هو» أي فإنه 
الاإله الواحد القادر على كل شيء. وغيره 
لا بيضرك ولا ينفعك ( كل شيء 4 من 
الأشياء كائنا ما كان «هالك إلا 
وجهه » أي : إلا ذاته «له الحكم » أي : 
القضاء النافذ يفضي مما شاءى ويحكم مما 
أراد «وإليه ترجعون) عند البعث» 
ليحزي اسن باحسانه والمسيء باساءته › 
لا إلى غير ضبحانه وتغا ى . 


۲ «أحسب الناس أن بت ركوا 4 معنى 
الآية: أن الناس لا يتركون بغير اختبار 
ولا ابتلاء [فلا ينبغى لأحد أن يظنّ 
علاق: هذا يَقَيَيون: :اهنا .ومن لا 
يفتنوك) أي: وهم لا يبتلون في أمواهم 
وأنفسهم» ولیس الأمر كما حسبواء بل 
لابد أن نختبرهم بالجهاد أو الفقر أو 
الضرر أو كين ذلك حتى ينين اليس 
لن اا الماد من اقا 

“ «ولقد فتنا الدين من دهم 4 أي : 
هذه سنة الله في عباده» وأنه يختير مؤمني 
هذه الأمةع کیا اختبر من قبلهم من 
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فليعلمن آله اين صدقوا ار 


ار كا عناء په 25-5 في قصص 
الأنبياء» وما احتر الله به أتباعهم ومن 


آأمن بہم» من الأمور التي نزلت بهم 


وفليعلمنّ الله الذين صدقوا) في 
قولهم: آمنا طوليعلمنَ الكاذبين ) مهم 
أي : ليظهرن الله الصادق منهم, ولسوف 
مير بينه وبين الكاذب. 

4 «أم حسب الذين يعملون 
السيثات ) وهم العصاة الذين لا يبالون 
عة الله أن يسبقونا 4 آي يفوتونا 
ويعجزونا قبل أن م ما يعملون 
(ساء ما يحكمون» أي: بنس ما 





بعتمد ول أن يعتقدوا أنهم يفوتون قدرتنا . 

ه طمن كان برجو لقاء الله أي : مو 
كان يطمع في أن يلق الله تعالى, فيعمل 
في حياته ليلقاه بصالح القول أو العمل 
فلن يضيع أجره «فإن أجل الله لآت » 
اي لال الت اي ي لا 
عالةء والمعنى : فليعمل لذلك اليوم وهر 
السميع » لأقوال عباده «العليم ) با 
يسرونه وما يعلنونه[ فلن يضيع عليهم شيء 
من أعمالهم الصالة]. 
١‏ (ومن جاهد فإنما غاهد لنفسه» 

أي : من حاهد الكفارء وحاهد نفسه 
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بالصير عل الطاعات» فنا يجأ هد الس 
أي.: ثواب ذلك له لا لغیره» ولا يرجم 
إلى الله سبحانه من نفع ذلك شيء (إن 
الله لغنىّ عن العالمين > فلا يحتاج إلى 
طاعاهم کا لاا تضره معاصهم. 

۷ «والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
لنكفرن عنهم سيآتهم > أي لنغطيها عم 
بالمغفرة, [ونحججب عبم اثارها من 
الغفضب والعذاب] بسبب ما عملوا من 
الصالحات «ولنجزيهم أحسن الدي 
كانوا يعملون» أي: بأحسن جزاء 
أعمالهم, وقيل: بجزاء أحسن أعمالهم, 


aE‏ ا 


في قوله: (من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثاها ) . 

۸ «ووصينا الإنسان بوالديه حسنا) 
معناه: ووصينا الإنسان أن يفعل بوالديه 
ما هو حسن» مما يرضيانه وتطيب به 
أنفسهها بالبرٌ بها والعطف علهما (وإن 
جاهداك لتشرك بي ماليس لك به علم 
فلا تطعها » أي : طلبا منك وألزماك أن 
تشرك بي إلها ليس لك علم بكونه إها 
فلا تطعهها في ذلك, فانه لا طاعة لخلوق 
في معصية الخالق, و يلحق بطلب الشرك 


منبها سائر معاصى الله سبحانه» فلا طاعة 
لما فيا هو معصية لله [فإن أمراك ما هو 
بحرم فاعصها وأطع الله ولا ممنعك هذا 
الأمر بالمعصية منها من أن تحسن إليهما] 
صح ذلك عن رسول الله 5ه (فأنبئكم 
ما كنع تعملون) أي : أخبركم بصالح 
أعمالكم وطالحهاء فأجازي كلا منكم 


عا يستحفه , 


4 الندخلبم في الصالحين » أي: ني 
زمرة الراسخين في الصلاح . 


٠‏ (فاذا أوذي ف الله أي: في شأن 
الله ولأجله كبا يفعله أهل الكفر مع أهل 
الإمانء وكيا يفعله أهل المعاصي مع أهل 
الطاعات» من إيقاع الأذى عليهم أجل 
الإيمان بالل والعمل ما أمر به (جعل 
فتنة الناس م التي هي ما يوقعونه عليه 
من الأذى «كعذاب الله » أي : جزع 
من أذاهم. فلم يصبر عليه, وجعله في 
الشدة والعظم كعذاب الله, فأطاع الناس 
كبا يطيع الله وقيل: هوالمنافق إذا 
أوذي في الله رجع عن الدين فكفر. 
فينبغي للمؤمن أن يصبر على الأذية في 
الله ولا يرتد عن الحق لأحل ذلك [ولا 
منعه ذلك من موافقة الكفار ظاهراً عل 
سبيل التقية» وقلبه مطمشنٌ بالإيمان] 
(ولئن جاء نصر من ربك أي نصر 
من الله للمؤمنين وفتح وغلبة للأعداء, 
وغنيمة يغنموها مهم «ليقولنَ إنا كنا 
معكم ۾ أي : داخلون معكم في دينكم, 

ومعاونون لكم على عدوكم. فكذبهم الله 
قل لال ولي اليا عل ITE‏ 
العالمين م من خر وشرء فكيف يذعون 
هذه الدعوى الكاذبة؟ وهؤلاء هم قوم 
من كان في إيمانهم ضعف» كانوا إذا 
مسّهم الأذى من الكفار وافقوهم» وإذا 
ظهرت قر الإسلام ونصر الله المؤمنين في 
موطن من المواطن قالوا إنا كنا معكم. 








١‏ «وليعلمن الله الذين آمنوا 
وليعلمن المنافقين 4 أي : لميزن الله بن 
الطائفتين. ويظهر إخلاص الخلصين, 
ونفاف المنافقين, فالخلص هو الذي لا 
يتزلزل ما يصيبه من الأذى» و يصبر في 
الله حى الصير. والمنافق هو الذي ميل 
هكذا وهكذاء فإن أصابه أذى من 
الكافرين وافقهم وتابعهم وكفر بالله عز 
وجل, وإد خفغت ريح الإسلام وطلم 
نصره ولاح فتحه رجع إلى الارسلام. 
ورعم أنه ص المسلمين . 

۲ «وفال الذين كفروا للذين أمنوا 
انبعوا سبيلنا ) اسلكوا طريقتنا وادخلوا 
في ديننا (ولنحمل خطاياكم ) أي: إن 
كان اتباع سبيلنا خطيئة تؤاخحذون بها 
عند البعث والنشور ‏ كا تقولون ‏ 
فلنحمل ذلك عنكم, فنؤاخدٌ به دونکم 
(وما هم بجاملين من خطاباهم من 
شيء 4 أي: وما هم بحاملين شيا من 
الخطيئة التي التزموا بها وضمنوا لهم حملها . 
۳ وليحمان أثقاهم 4 أي: أوزارهه 
الي عملوها «وأثقاك مع أثقاهم ) أي 
أوزارا سم أوزارهم » وهي أوزار من 
أضلوهم وأخرجوهم عن المدى إلى 
الضلالة (وليسألنَ يوم القيامة 4 تقريعا 
وتوبيخا ۶| كانوا يفترون» أي: 
يختلقونه من الأكاذيب التي كانوا يأتون 
ا 

4 «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث 
فيم ألف سنة إلا خسبن عاما) فيه 
تغبيت للني ية , كأنه قيل له: إن 
lS 2b‏ إلا سيت جا" يدعو 
قومه ولم يؤمن منهم إلا قليل» فأنت أولى 
بالصير لقلة مدة و وكثرة عدد أمتك 
(فأخذهم الطوفان» عقب تام المدة 
المذكورة, والطوفان: الماء الغالب نزل 
علييم من السهاء ونبع من الأ رض حتقى 
أغرقهم جيعاً (وهم ظالموك4 أي: 
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ES a,‏ فابتغوا عند آله 


مستمروت عل الظلہ وم ينجم وه 
ما وعظهم نه توح وذ كرهم هذه الدة 
بطوطا . 

6 «فأنيناه وأصحاب السفينة 4 أي : 
أنجينا نوحاء وأنجينا من معه في السفينة 
مس أولاده وأتباعه . واختلف ي عددهم 
على أقوال «وجملناها» ائ السفينة 
«آية للعالمين» أي: عيرة عظيمة لهم 
فقد كانت باقية على الحودي هذه مديدة, 
وفيل حعلناها ~~ ای : الواقعة» أو 
النحاة أو العقوبة بالغرق حت ایا 

۹ «اعغبدوا الله وانقوه » أي : أفرد وه 





بالعبادة وخصوره بهاء واتقوا أن تشركوا به 
شيئا (ذلكم خير لككم 4 أي : عبادة الله 
وتقواه حير لكم من الشرك» ولا خير في 
الشرك أبداء ولكنه خاطبهم باعتبار 
اعتفادهم إن كنم ندمو 4 شيئا من 
العلم » أو تعلمون علا تميزون به بين ماهو 
خير وماهو شر. 

۷ (إنما تعبدون من دون الله أوثانا ۾ 
بيّن لهم إبراهم أنهم يعبدون مالا ينفع 
ولا يضرء ولا يسمع ولا يبصر. 

وال وثان: هي الأصنام» وقيل: الصنم ما 
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والزيب: ما لقف ابن ج اويا 
35 إفكا » أي : انما تعبيدوت أوثانا 
وأنتم تصنعونها كاذبين في قولكم إنها آله 
تعد «إك الدين تعبدوك من دون الله 
له يملكون لكم رزفا ¢ أي : ي* بقدر ول 
على أن يرزقوكم شيثا من الرزق «فابتغوا 
عند الله الرزق ) أي: اصرفوا رغبتكم 
في أرزاقكم إلى الله» فهو 
الرزق كله فاسألوه من فضله, ووحدوه 
دوك غيره, 
۸ «وإن تكذبوا فقد كذب أمم من 
قبلكم) قيل هذا من قول إبراهم › 


١‏ لذي عندة 





قرا ار ص 


فى ذَلِكَ ا يلت لموم يۇمنون ي 


وقیل: هو من قول الله سبحانه : قي وإن 
تكذبوا محمداً فذلك عادة الكفار مع من 
سلف (وما على الرسول إلا البلا 
المبين 4 لقومه الذي أرسل إلهم» وليس 
عليه هدايتهم ؛ ولیس ذلك ف وبع 

۹ <أوم بروا كيف بېدئ الله الخلق 
ثم بعيده) لمعنى: ألم يروا كيف يخلق 
الله الواحد منم ابتداء نطفة, ثم يخرجه 
إلى الدنياء ثم يتوفاه بعد ذلك» وكذلك 
سائر الحيوانات وسائر النباتات» فإذا 
رايم قدرة الله سبحانه عل الابتداء 
والايجاد فهو القادر على الإعادة (إك 


ذلك على الله بسير). لأنه إذا أراد أمراً 
قال فد كن فيكوت. 

٠‏ قل سيروا في الأرض فانظروا 
كيف بدأ الخلق) عل كثرتهم 
واحتلاف ألوائهم وطبائعهم والستتهم «ثم 
الله بنثوء النشأة الآخرة 4 ينشئها نشأة 
ثانية عند البعث . 

۲۱ «بعذب من بشاء » تعذيبه وهم 
الكفار والعصاة (وبرحم من يشاء » 
رحهته» وهم المؤمنون به المصدقون لرسله 
العاملون بأوامره ونواهيه «وإليه تقلبود ) 
الي : ترجعوك وترون لا إلى غيره . 

1 وما أنم بمعجزين في الأرض ولا 
١‏ الساء 4 ك يعحزه سبحاثه أهل 
الأرض في الأرض» ولا أهل الساء في 
السراءء إن وه وقال قطرب: يمحن 
الآية: ولا في السماء لو كتتم فيها (وما 
لكم من دون الله من ولي 4 يواليكم 
«ولا نصير) ينصركم ويدفع عنكم 
عذاب الله , 

۴ (والذين كفروا بآيات الله ) 
التنزيلية أو التكو ينية آو جميعههاء وكفروا 
بلقاء الله: أي: أنكروا البعث وما بعده 
ولم يعملوا ما أخبرتهم به رسل الله سبحانه 
«أولئك بنسوا من رحمتي ‏ أي : إنهم في 
الدنيا آيسون من رحة الله لم ينجع فيم 
ما نزل من كتب الله ولا ما أخبرتهم به 
رسله» و ييأسون يوم القيامة من رحمة الله 
وهي الحنة . 

٤‏ فا كان جواب قومه إلا أن 
فالوا اقتلوه أو حرّقوه4 هذا رجوع إلى 
قصّة إبراهي بعد ر مما تعدم من 
حطاب محمد ية «فأنجاه الله من النار» 
وجعلها عليه بردا وسلاما إن في ذلك » 
أي في إنجاء الله لإبراهم (لآبات) 
حيث أضرموا تلك النار العظيمة وألقوه 
فها وم تحرقه ولا أثرت فيه أثرا. 


9 (وقال) إبراهم لقومه (إغا انخذتم 
من دون الله أوثانا موة بينكم في 
الحياة الدنيا) أي: للتوادد بينكم 
والتواصل لاجتماعكم على عبادتها, 
وللخشية من ذهاب الهدّة في بينكم إن 
تركتم عبادتهاء والمعنى أن الردة هي التي 
جمعتكم على عبادة الأ وثان واتخاذها «ثم 
يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض » [أي 
وتنقضي تلك المودة المؤسسة على الباطل] 
وقيل المعنى : و يتبرأ العابدون للأوثان من 
الأ وثان, وتتبرأ الأ وثان من العابدين هما 
(ويلعن بعضكم بعضا» أي: يلعن کل 
فريق الآخر (ومأواكم النار» أي: هي 
منزلكم الذي تأوون إليه (وما لكم من 
ناصرين » يخلصونكم منها بنصرتهم لكم . 
5" (فآمن له لوط » أي ؛ آمن لإإبراهيم 
لوط فصدذقه في جميع ما جاء به وكان 
لوط ابن أخمي إبراهيم (وقال ) إبراهيي 
(إني مهاجر إلى ري » هاجر من كرق, 
وهي قرية من سواد الكوفة بالعراق إلى 
حران, ثم إلى الشام» ومعه ابن أخيه 
لوط . وامرأته سارة» والمعنى : إني مهاجر 
عن دار قومي إلى حيث أعبد ري «إنه 
هوالعزيز الحكي ¢ أي الغالب الذي 
أفعاله جارية على مقتضى المكلة . 

۷ (ووهبنا له إسحاق ويعقوب 
وجعلنا ي ذريته النبوّة والكتاب » من 
الله عليه بالا ولاد» فوهب له إسماعيل 
بكرّه, ووهب له إسحاق ولدا له» 
ويعفوب ولدا لولده إسحاق, وحمل ل 
ذرّيته النبوّة والكتاب» فلم يبعث الله 
نبيا بعد إبراهم إلا من صلبه. والكتاب : 
التوراة, والإنجيل» والزبور» والقرآن 
(وآنیناه أجره فى الدنيا» أعطى ی 
الذنيا الأولاة. ولعيره فف بامسعزار 
النبوّة فهم, وأهل الملل كلها تذعيه 
وتقول هو مهم. وأعطاه في الدنيا عملا 
صالحا وعاقبة حسنة (وإنه فى الآخرة 


عب ہے تين 


> ڪس ير ص صر “رس 


وقال ات اذم من دون آله اوثلنا مودة بينكر 


۴ 
* 


5 


ارا اص ررم ل ريق ' 


ار و قر سر عر م سه 
في الحيزة الانيا م يوم لقيئمة يكفر بعضم بض 


سر ص وا ار رل ار ار سے ار 


مرا ارق 


و 
ار ر ع ا 


ویلعن بعضم بعضا وماونکر الشار وما لم من 


ص عر ع سے ر رار ار 84 بس عر عر ار مر 
نلصرین 3# فكامن له, لوط وقال إلى مهاحر 


ص 6 2 كر اراس 
ارب 


ر عر ا 26 اسا ای سے ارس 2 
ىأ 


و يعقوب وجعلنا فى ذرينه 


إنه, هو ألْعزِبزالْحَكم ووهبنا له املق 


1 


ص سے اس بن سے سرا 


۴ 
عم 


' سے سے .سن صن صوص لل 
انوا 0 لكتنب وءاتدنله 


FFT‏ 1 ود 5ے ر اسر ری ا ا 
احره, فى آلدنيا وإنه, فى الآخرة لمن الصالحينٌ 
2 ری راق روص 


رار تك واس و 2 حب تبي سے بن برعي 
ولوطا د قال لقومهة بنك اتون الْمَيحمَة ماسب 


7 ج غ پیوس س اس 


تھے عبرا ا قل | بر 
با 


2 وا ص 


ب کے اض 


لعللمین 2 ا پنکر لتاتون آلرجال 


5 عرص رص و ر ا 
وتقطعون السبيل وتاتون فى ناديكر المنكر فا کان 


ا ا اا ل له وو اعد مين مين بير 
حواب قومه= إلا أن قالوا آئتنا بعذاب آله | 1 


CP POO‏ ا ا ا ا ل حب ب بي 


لسن 
الصلاح المستحقين لتوفير الأجر. وكثرة 
العطاء» من الربٌ سبحانه. 

۸ ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأنون 
الفاحشة؛ الفاحشة الخصلة المتناهية في 
القبح ما سبقكم با من أحد من 
العالمين) لم يسبقهم إلى عملها أحد من 
الناس على اختلااف أجناسهم . 

4 أئنكم لتأتون الرجال» أي تلوطون 
بهم «وتقطعون السبيل 4 قيل : إنهم كانوا 
المسافرين, فقطعوا السبيل بهذا السبب. 


ان ا 1 ھھھ تڪ ت E‏ حير حي ا 





وفيل: كانوا بقطعون الطريق على المارة 
بقتلهم وهم «وتأنون في ناديكم 
النكر) قيل: كانوا يحذفون الئاس 
بالحصباء» و يستخفون بالغريب» وقيل : 
كانوا يتضارطون في مجالسهم, وقيل: 
كانوا يأتون الرجال في مجالسهم و بعضهم 
يرى بعضا. وقيل: غير ذلك ولا كان 
جواب قومه إلا أن قالوا اثتنا بعذاب 
الله إن كنت من الصادقين) فا أجابوا 
بشيء إلا بهذا القول رجوعا مهم إلى 
التكذيب واللجاج والعناد , 

١‏ لإقال رب انصرني على القوم 


ول 


ع ار ر یرت ار کی تاق 


اک سے ہے سے ق سے 


تھے سے چ 

د ب ا 
نھ ا سے اا کر ہے رچ 
ار سے کر اراس اق اک كتين 


کے تھے جح و ت چچ 5 


0 سر الى س سے ار‎ FPF 





9 
إا IR‏ مزا E‏ 
وإفسادهم: هو مما سبق من إتيان الرجال 
وعمل المنكر في ناديهم, فبعث لعذابهم 
ملائكته» وأمرهم بتبشير إبراهيم قبل 
عدابهم » ولحذا قال : 
"١‏ «ولا جاءت رسلنا إبراهے 
بالبشرى4 أي : بالبشارة بالولد, وهو 
إسحاق» وبولد الولد وهو يعقوب «فالوا 
إنا مهلكو أهل هذه القرية) أي : قالوا 
لإبراهيم هذه المقالةء والقرية: هي قرية 
سدوم التي كان فيها قوم لوط . 
۲ جقال إن فيا لوطام فكيف 


كك 2 


الْمفسدين دجم ولما جات رسلتا رهم م بألْبشرَئ 
الوا إنا مهلكو أل مد لقره إن he‏ 
مین دي قا إن فار الو 


وا ال س چ 


نتجینه, واه إلا آمراته كانت من آلغلبرین © 
ومآ أن جات رسلا أوطا ی ٤‏ يم وضاق بم در 
وال لاف ران إن مجو وَاهْلّك إلا ماك 
کات من الْغبرين © إنا نا منزلونَ علج أهل هاذه الْشرية 
رجز امنَ آلسَمَآءِ يما كانوأ يفُسقَونَ ر ومد رک 
منها >اية بينة لقوم عقون © وإ مدين أخاهم 
ااال دقوم أعبدوا آله وأرجوا اليوم الآخز 
ولا َعنُوا فى الأرض مفسدين ( فكذبره ف فاخدتهم 


احااكة ا ارعاش ساد 


ار ارا سے ب 


وا وص 
2 ] وس سر ا م 
سا قي العو سار مر 


اا 


F‏ عر و کر 


اق سے ا کے تھے او ای 
ےر اشام ات 
م مير سے ر چ ار چ یک کن اص 


ہے نے ےا oy‏ الر 


سے سے کر 1 ر 





بلكرها؟ وقالوا غن أعلم ن فيا 
من الأخيار والأشرارء ونحن أ اعلم من 
غيرنا ممكان لوط «لننجينه وأهله4 من 
العذاب إلا امرأنته كانت من 
الغابرين» أي الباقين في العذاب, 
فتعذب من جملهم ولا تنجو فيمن نا 
وإنغا قضى الله تعالى بأن تكون امرأة لوط 
من الباقين في العذاب الحالكين به لأنها 
كانت تعين قومها على بغييم وضلالهم 
وآثامهم فاستحمّت مثل جزائهم 
۴۳ وولا أن جاءت رسلنا لوطا ميء 
ا جاءه ما ساءه وحاف منهء لاه 


ظهم من البشر. فخاف عليهم من قومه 
لكوهم ل أحسن صورة من الصور 
البشرية ؤوضاق هم ذرعا م أي: عجز 
عن تدبيرهم وحزن وضاق صدره موقا لوا 
لا تخف ولا تحزن» أي : لا تخف علينا 
من فومك ولا تحزن فانہم لا يقدرود 
ااي لالش r‏ 
الذي أمرنا الله بأن تنزله هم إلا 
امرأنك كانت من الغابرين4 أخبروا 
لوطا مما جاءوا به من إهلاك فومه وتنجيته 
وأهله إلا امرأته كا أخبر وا بذلك إبراهم . 

4 (إنا منزلون على أهل هذه القرية 
رجزا من الساء 4وهوالرمي با لحجارة » وفيل : 
إحراقهم بنارنازلة من السماء »وقيل : هو 
الف والحصب كما في غيرهذا الموضع « يما 
كانوا يفسقون أي بسبب فسقهم , 

ه" «ولقد تركنا منها آية بينة 4 أي : 
أبقينا من القرية بعد إهلاكها علامه 
ودلالة بينةء وهي الآثار التي بها من 
الحجارة التي رجموا بها وخراب الديارء 
وآثار انقلاب الأ رض بم سافلها عايها 
يعر بها أهل العقول النبّرة. 

5" ذوإى مدين أخاهم شعيبا» أي 
وأرسلناه إليم (فقال يا قوم اعبدوا الله ) 
أي : أفردوه بالعبادة وخصوه با «وارجوا 
البوم الآخر »أي : توقعوه وافعلوا اليوم من 
الأعمال ما يدفم عذابه عنكم ( ولا تعثوأ في 
الأ رض مفسدين ) العثووالعثي أشد الفساد . 
۷ «وفأخذجم الرجفة» أي : الزازلة 
رة جربل اوهي سيت الرجفة 
وفأصبحوا في دارهم جائمين )ني بلدهم أو 
مناز مم جائمين على الر كب ميتين . 

۸ (وعادا ونُمود 4 التقدير وأهلكنا عادا 
وشمود إوقد تبين لكم من مسا كنهم ) أي : 
وقد ظهر لكم بالجخر والأحقاف ايات 
بینات تتعظون بها وتتفكر ون فيها ( وزين هم 
الشيطان أعماهم )التي يعملونها من الكفر 
ومعاصي الله . 


(فصدهم) بهذا التزيين إعن السبيل» 
أي : الطريق الواضح الموصل إلى الحق 
«وكانوا مستبصرين) أي: أهل بصائر 
يتمكنون بها من معرفة الحق بالاستدلال. 
كانوا عقلاء ذوي بصائر فلم تنفعهم 
بصائرهم . 

٩‏ (وفارون وفرعون وهامان؟ أهلكنا 
تجم الرسل «فاستكبروا 
في الأرض » عن عبادة الله وما كانوا 
سابقين )۾ ا فانثين . 

٠‏ «فكلا أخذنا بذنبه» أي: عاقبنا 
بكفره وتكذيبه ہم فن أرسلنا عليه 
حاصبا أي: ريحا تأت بالحصباء وهم 
قوم لوط «ومنيم من أخذته الصيحة» 
وهم ثمود وأهل مدين (ومهم من 
خسفنا به الأرض4 وهو فارون 
وأصحابه (ومنهم من أغرقنا) وم وم 
نوح وقوم فرعون «ؤزوما كان الله 
ليظلمهم 4 با فعل بهم, لأنه قد أرسل 
الهم رسله وأنزل عليهم كتبه (ولکن 
كانوا أنفسهم يظلمون) باستمرارهم على 
الكفر ونكذيبهم للرسل وعملهم بمعاصي 
الله , 


هؤلاء يفيل أن حاءم 


١‏ «مثل الذين اتخذوا من دون الله 
اإلياءة يالوم" يعكفون علي في 
حاجاتهم من دون الله. سواء كانوا من 
الحماد أو الحيوان» من الأحياء أو من 
الأموات «كمثل العنكبوت اتخذت 
بيتا) فإن بيتها لا يغني عنها شيئا لا في 
حر ولا فر ولا مطرء ولا يمحفظها من 
عدو كذلك ما اذوه وليا من دون 
الله » فإنه لا ينفعهم بوجه من وجوه 
النفع, ولا يغني عنهم شيئا «وإن أوهن 
البيوت لبيت العنكبوت» لا بيت 
قلعي نة فا يتخذه الهوام بيتاء ولا 
يدانيه في الوهي والوهن شيء من ذلك. 

7 إن الله بعلم ها 58 من دونه 
من شيء ) إن الله يعلمأ نهم لا يدعون 


روب لاسا وزين هم 


ڪس ر م ص اج م 


5 بع كنذا ليطن 2 


ہے ال lse‏ 


الهم فصدهم يالل وكانواً مسدبص رين ف( 


1 ا وو تي مني تير 2 سے كبن كتير 


ورون وفرعون وهلملن ولقد م موس بالبينلت 


ب ا “ب ون تين 


روا فى رض وال وك لبقن CD‏ کد 


وص مر 


اننا بذنيهء 


كم 


ام ول 


لصيحة ومنهم من 


€ سر عر اع ار 


7 الضيية 


مم 2 سر ار چ سے ا۱ 


> ع اوو ر 
تمعن اا 


ل اعون 


کر س وال 


عليه حاصبا ومنهم من 
2 4ع م a‏ 2 


خسفنا به آلارض ۳ ص 


- 


6 رم 


از وماکان آله سهم وللكن كانوا انفسهم 


ري ار ص 


کال 


لن م تز بن شرن موادا 


ع ع اترا 


بو سر ار ا سي ا بين 10 8 عير پو عير اکر 


لكوت 


د عرس الي 00 ع 2 E‏ 


انکر أ نحذت يتا وإناو هن ألبيوت لبيت 
لوو يعلمون 


سر و 


ولرل 


راس صر بي راق ۸ اس اسر اق عن 


١ 0‏ إن آله بعلم مايدعون 


عر ككل عر روس ال 


ن ردم دع ارا خيكم چ و 


آل 


من دونه من شيء اق ف ga‏ 
بشيء ينفع أو يضر وهو العزيز الحكيم » 
الغالب المصدر أفعاله على غاية الإحكام 
وال تفات , 

۳ ولك الأمثال نضربها للناس » 
أي : هذا المثل وغيره من الأمثال التي في 
القران نضريها للناس تنبيها هم وتقريبا لا 
بعد من أفهامهم وما يعقلها) أي 
يفهمها ويتعقل الأمر الذي ضر بناها 
لأجله «إلا العا مون بال الراسخون في 
العلم المتد بر ون المتفكرون لما يتل علييم 


وما يشاهدونه , 





رک دو و 


4 إخلق اللا السماوات والأرض 
بالحق» أي: بالعدل والقسط مراعيا في 
خلمها مصالح عباده . 

٠‏ انل ما أوحي إليك من 
الكتاب» أي : القران مع التدير لآياته 
والتفكر في معانيه «تنبى عن الفحشاء 
والمنكر» أي دم على إفامتها واستمر على 
أدائها كي أمرت بذلك, والفحشاءء 
ماقبح من العمل» والمنكر: ما لايعرف 
ي الشريعة. ومعنى نها عن ذلك: أن 
فعلها يكون سببا للانتهاء عن العامي» 
لا فيها من مراقبة الله وتدبّر آياته 


(( سور المنكبوت ) 





لى آله آل 


لمو 


لسملوات والار 


و را 
2 بحس اص n‏ 


عر ف را رار عي موس ال سے سرا 


عن اع لكر “راسج ص 


وإللهكروحد وحن ل 


bt 


ر ي ر ا ص رم 
ع ا 
رار ل ار ع 


ai‏ 3 الى 


بینلت ف صدور آل 








i‏ امزيائن اران ل 
شي« : أي أفضل من العبادات كلها بغر 
ذكر. أي هو الذي ينبي عن الفحشاء 
والمنكر. لأن الانتهاء لا يكون إلا من 
ذاكر لله مراقب له وإن ما في الصلاة 
من الذكر هو العمدة في تفضيلها على 
سائر الطاعات «والله بعلم ها تصنعون)» 
فهر مماز يكم باخير خيرا وبالشر شرا. 

۹ وولا تجادلوا أهل الكتاب إلا 
بالتي هي أحسن) بالخصلة التي هي 
أحسن» وذلك على سبيل التنبيه لهم على 
حجج الله و براهينه رجاء إجابتهم إف 


ا إن ن الصلؤة تنب عن الفحشاء وا المي 
ألله | كبر وألله بع ماتصنعون ( * 
الوك إلا بآلتى ھی اترا إلا دين اا ب 

ووأ امنا بال انز لبن وَل ليك وَإلهنا 


وو رر ار 2 سبال "3 م 


0 قر ار 


ب4 یتو ی ی ا ا 


خطه, ا 200011 
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فس اھ عبر س 
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سے E‏ جرح سر 
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سي ص 
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مان وما جحد غاا 





بل شط يه 


الإسلام » لا على طريق الاغلاظ والمحاشنة 


وإلا الذين ظلموا منم م بأن أفرطوا في 
امحادلة ولم يتأدبوا مع المسلمين؛ فلا بأس 
بالإغلاظ علهم والنخشن في محادلهم 
ووقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا) من 
القرآن «وأنزل إلبكم4 من التوراة 
لانيل : أي آمنا بأنها منزلان من عند 
اللّهء وأنبها شريعة ثابتة إلى قيام الشريعة 
الاسلامية والبعثة المحمدية. ولا يدخل في 
ذلك ما حرفوه وبدلوه (وإفنا وإ 

واحد» لا شريك له ولا ضد ولا ند 
«وغن له مسلمون» أي : ونحن معاشر 


أمة محمد مطيعون له خاصة. وأخرج 
البخاري والنسائي عن أي هريرة قال : 
كان أهل الكتاب يقرهون التوراة 
بالعبرانية» ويفسروها بالعربية لأهل 
الإسلام» فال يسول اھ کا + « 


تصدقرا أهل الكتاب» ولا تکذ بوهم 


وقولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل 
إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له 
مسلمون». وأخرج البَيْهق في الشعب 
عن حابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله ييه «لا تسألوا أهل الكتاب عن 
شىء فإهم لن پدوکم وقد ضلواء إما 
أن تصدقوا بباطل»› أو کو ی والله 
لو كان موسی حيّاً بين أظهركم ما حل 
له إلا أن يتبعني » . 
4٠‏ ووكذلك أنزلنا إليك الكتاب» 
أي: ومشل ذلك الإنزال البديع أنزلنا 
إليك القران «فالدين أنيناهم الكتاب 
بيؤمنون به) يعني مؤمني أهل الكتاب 
E‏ الله بن سلام وومن هؤلاء» 
الإشارة إلى أهل مكة وهو من قد أسلم 
ومن يؤمن به 4 أي بالقران وقيل الإشارة 
إلى جيع العرب «وما يجحد بآباتنا» أي 


آيات القران إلا الكافرون 4 المصممود 


على كفرهم من المشركين وأهل الكتاب . 

4 «وما كنت تتلوهن قبله من 
كتاب» أي: ما كنت يا محمد تقرأ قبل 
القرآن كتاباء ولا تقدر على 'ذلك» لأنك 
أمى لا تقرأ ولا تكتب «ولا تخطه 
EE‏ ولا تكتبه لأنك لا تقدر 
على الكتابة «إذأ لارتاب المبطلون) 
أي: لو كنت ممن يقدر على التلاوة 
والخط لقالوا: لعله وجد ما يتلوه علينا 

من كتب الله السابقة, أو من الكتب 

المدونه في أخبار الأمي فلا اکت اناا 
تقرأ ولا تكتب لم يكن هناك موضع 
للرية ولا#غل للشك أبدا . 


4 بل هو آيات بينات) يعني القرآن 
(في صدور الذين أوتوا العلم) يعني 
الؤمنين الذين حفظوا القرآن على عهده 
5 وحفظو بعده (وما يبحد بآياتنا إلا 
الظالمون > أي ابجاوزون للحد في الظلم . 
۰ «وقالوا لولا أنزل عليه آبات من 
ربه) كايات موسى, وناقة صالح» 
وإحياء السيح للموق «قل إنا الآبات 
عند الله» ينزها عل من يشاء من 
عباده» ولا قدرة لأحد على ذلك «وإغا 
أنا ندبر مبن) أنذ ركم کا أمردتث : 
وأبين لكم کا ينبغي. ليس في قدرتي 
غير ذلك . 

۵١‏ اول يكفهم أنا أنزلنا غليك 
الكناب بتلى عليم)» أي أو يكف 
المشركين من الآيات التي اقترحوها هذا 
الكتاب اللعجز الذي قد تحديتهم بأن يأتوا 
بمثله. أو بسورة منه» فعجزواء ولو أتيتهم 
بآيات مومى وآيات غيره من الأنبياء ما 
أمنواء کا لم يؤمنوا بالقرآن (إن فی 
ذلك لرحمة» عظيمة في الدنيا والآخرة 
«وذ كرى» في الدنيا يتذ كرون ہا 
وترشدهم إلى الحق (لقوم يؤمنون)» 
يصدقون مما جئت به من عند الله . 

۲ (قل كن بالله بيني وبينكم 
شهيدا4 ما وقع بيني وبينكم «يعلم ما 
في السماوات والأرض » لا تخق عليه 
من ذلك خافية «والذين آمنوا بالباطل 
وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون) 
أي : آمنوا ما يعبدونه من دون الله 
وكفروا بالحق وهو الله سبحانه . 

۳ «ويستعجلونك بالعذاب + استهزاء 
ونكذيبا مهم (ولولا أجل ممى» قد 
جعله الله لعذابهم وعيّنه, وهو القيامة 
وجاءهم العداب ي الذي يستحقونه 
بذنوهم «وليأتينيم بغتة» فجأة (وهم لإ 
بشعرون |أي يكون قبل مجيه غافلين 
عنه, لذ يد به وهو مقبل عليهم ] . 
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لعداب ولياتينهم بغتة وهم لا يسعرون (27) يستعجلونك 
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سرو ص ال ال سات 32 


سر رم و اص 
3 


ع جو عبر 


سے سر 
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يغشلهم العذاب من فوقهم ومن نحت أرجلهم و يقو 


ار ارا ع ر ار عرس ص قر 


ع ےم 2 


ذوقوا ما كنتم تعملون يلعبادى لين ۶امنوا إن 


وار 


اال سے عام اكرام 


3 ب A‏ رم عرس ول ل 
أرضى وسعة فی فاعبدون زي كل نفس دابقة ألموت 


4 «يستعجلونك بالعداب وإن جه 


غيطة بالكافرين) أي : سيحيط بهم عن 
قرب . فان ما قو ات ر مسن 

۵ بوم يغشاهم العذاب من فوقهم 
ومن نحت أرجلهم) أي: من جميع 
جهاهم. فإذا غشيهم العذاب على هذه 
الصفة فقد أحاطت بهم جهنم (ويقول 
ذوقوا ما كنتم تعملون القائل هو الله 
يحالف و بعض ملالكته بأفره: ا 
دوقوا جزاء ما كنتم تعملون من الكفر 
والمعاصي . 

٩‏ 9باعبادي الذين آمنوا إن أرضي 





بين سے اھ 
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: كن 

واسعة فإ ياي فاعبدون) أي إن كنتم في 
ضيق بمكة من إظهار الإمان» [ والعمل 
بشرائع الإسلام جهاراً. لا تخشون في 
ذلك EN‏ ولكنكم خوفاً من أذى 
الشركين تضطرون لاتقاء أذاهم. 
فتستخفون بدينكم, فإن بلاد الله واسعة 
فاذهبوا فها واخخرجوا من مكان الضيق 
والعسر] العقيسر لكم عبادلي وحدي , 
وتتسهل عليكم وتظهروا شعائر دينكم . 

۷ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا 
ترجعون) أي كل نفس من النفوس 
سوف جد في يوم من ال يام مرارة الموت 


ارج سروس رس عر قر 
مين 
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احا ابرض من بعد موت 
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ع لاد 


0 واوا مون وجي دا ركبوأ فى انفلك 


ال وطان» ومفارقة الاخوان والخلان» ثم 
إلى الله الرجع» فكل حي في سفر إلى 
دار القرار» وإن طال ليثه في هذه الدار. 
4 «والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
لنبوئبم من الجنة غرفا) في هذا 
الترغيب إلى المحرة. أي : سرهم غرف 
الجنة» وهي علالها [أي: فليكن هيّنا 
عليكم مفارقة دیا رکم في سبيل الله هربا 
بدينكم, فعند الله العرض.] «تجرى 
من تحتها الأنبار» أي: من تحت الغرف 
وخالدين فيا أي: في الغرف لا يوتون 





أبدا ا ا eT‏ 
أي : نعم أجر العاملين للأعمال الصالحة 
4 «الذين صبروا) على مشاق 
التكليفء وعل أذية المشركين لهم 
«وعللى رهم بتوكلون» أي : يفوّضون 
أمورهم إليه في كل إقدام وإحجام. 

٠‏ (وكأين من دابة لا تحمل رزقها 
الله يرزقها وإيا كم) المعنى: وني الدنيا 
كثير من الدوابٌ التي لا تطيق حمل 
رزقها لضعفها ولا تتخره» وإنما يرزفها 
الله من فضله ويرزقكم. فكيف لا 


يتعوكلون على الله مع كوتهم وقدرتهم عل 
أسباب العيش» كتوكلها على الله مع 
ضعفها وعجزها. وفيه تقوية لعزم من 
أراد المحرة وصدّة عنها خوف الففر. 


١‏ ون سألتهم من خلق السماوات 
والأرض وسخر الشمس والقمر ليقوان 
الله ¢ أي: خلقها لا يقدرون على إنكار 
ذلك )ارلا يشمكنون من سردم اطفالى 
بؤفكون» أي: فكيفا يصرفوك عن 
الاقرار بتفرّده بالالميةء وأنه وحده لا 
شريك. له ؟ 

؟ لله ببسط الرزق لمن يشاء من 
التوسيع في 
الرزق والتقتير له هومن الله الياسط 
القابض» يبسطه لن يشاء» و يضيقه على 
من يشاءء على حسب ها تقتضيه حمته 


وإن الله بكل شىء علي ) يعلم ما فيه 


صلاح عباده وفادهم ا 


عباده ويقدر له أي: 


۳ مولن سألبم هن نزل من من السماء 
ماء فأحيا به الأرض من بعد موتا 
لبقولرَ الله » أي : الذي نزله وأحيا به 
الأرض هو اله اعترفوا هذا الاعتراف» 
وهو يقتصي بطلاث ما هم عليه من 
الشرك وعدم إفراد ابله سبحانه بالعبادة 
۾ قل الحمد لله » أي : احمد الله على أن 
جعل الحق معك» وأظهر حجتك علهم 
وبل أكثرهم لا يعقلون ) فلذلك لا 
بعملون مقتضى ما اعترفوا به. 

4" وما هذه الحياة الدنيا إلا هو 
ولعب) من جنس ما يلهو به الصبيال 
ويلعبون به ؤوإن الدار الآخرة في 
الحيوان» أي وإن الدار الآخرة لمي دار 
الحيوان, أي دار الحياة الباقية التي لا 
تزول» ولا ينخصها موت ولا مرض › ولا 
هي ولا غم لو كانوا بعلمون) شيئا من 
العلم 1ا آثروا علا الدار الفانية المنخصة. 








6 «فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله 
حلصن له الدين »4 أي: : إذا انقطم 
رجاؤهم عندما يركبون في السفن في 
البحرء فإنهم إذا اشتدت الريح وعظم 
الموج وخخافوا الغرف» رجعوا إلى الفطرة. 
فدعوا الله وحده» مع تركهم عند ذلك 
لدعاء الأصنام, لعلمهم أنه لا يكشف 
هده الشذة العظيمة النازلة هم 
سبحانه «فلمًا باهم إلى الير إذا هم 
بشركوت» أ 4 فاا الاو أل 
الشرك» ودعوا غير الله سبحانه. 

5 «ليكفروا با آنيناهم) من نعمة الله 
«وليتمتعوا ‏ | بنعم الله على الوجه الذي 
لا يرضاه الله] ؤفسوف بعلمون) عاقبة 
ذلك وما فيه من الوبال عليهم. 

۷ واو م یروا أنا جعلنا حرما آمنا) 
يعنى: يعلم قان قرس : آنا حعلنا 
تزعو هذا حرما آمناء يأمن فيه ساكنه 
من الغارة والقتل والسبى والب 
«ويتخطف الناس من حوفم» أي : 
فصاروا في سلامة وعافية هما صار فيه 
غيرهم من العرب. فإنهم في كل حين 
تطرقهم الغارات, وتجتاح أموالهم الغزاة, 
وتسفك دماءهم الجنود» وتستبيح حرمهم 
وأموالهم شطار العرب وشياطيها 
(أفبالباطل بؤمنون) وهو الشرك بعد 
ظهور حجة الله علهم (وبنعمة الله 
يكفرون4 يجعلون كفرها مكان شكرها. 
۸ ومن أظلم ممن افترى على الله 
كذ با» أي : لا أحد أظلم منه» وهو من 
زعم أن لل شريكًا أو اختعلق وکذب 
واتعى عل الله مالم يِمُّلْهُ «أو كذب 
بالحق لما جاءه4 ای كدب بالرسول 
والكعاب وبالتوحيد (أليس ى جهنم 
مشوى للكافرين» أي مكان يستقرّون 
فيه , 

4 «والذين جاهدوا فينا) أي: 
جاهدوا [أنفسهم وأنصبوا أبدانهم في 
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الدعوة إلى الله لطلب مرضاته «لنبدينيم 
سبلنا) أي: [طرق الخير الموصلة إلى 
رضوان الله ] «وإن الله لمع المحسئين» 
بالنصر والعون» ومن كان معه لم يخذل . 





ون لض 
۲ غلبت الروم) قال أهل التفسير: 
ابت فارس الروم» [وكان ذلك قبل 
هجرة النبي و بأعوام] ففرح بذلك 
كفار مكة, وقالوا: الذين ليس هم 
كتاب غلبوا الذين لهم كتاب . وافتخروا 
على المسلمين. وكان المسلمون يحبون أن 
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تظطهر الروم على فارس » لاح أهل 
كتاب. فذكروه لبي بکر» فذكره أبوبكر 
لرسول الله وق فقال رسول الله كفق: 
« أما انهم ب فذ كره أبو بكر لهم, 

فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلاء فإن 
ظهئنا كان لنا كذا وكذا وإن ظهرتم 
كان لكم كذا وكذاء فجعل بيهم أجلا 
خس سنين» فلم يظهرواء فذكر ذلك أبو 
بكر لرسول الله وفك فقال ألا جعلته ‏ 
أراه قال دون العشر» فظهرت الروم بعد 
ذلك . 

۳ هي أدنى الأرض» في أقرب أرضهم 





( سور الروم) 


ے 2 عرق a‏ 


ن بوم نیون تي ف يط بین لله الام 


مر ے ار ص i‏ سے اسر ا ا 


سے س ا 
ل 


of\ 
els 


ل 


رن قبل وين بع ويوبد ون انر ج صر 


eh‏ 2 سر ار عبر 


قصل 


سے س م اسا 


سر ارچ اي راق من لے سے ا ری 


ت £ چ عرس 


مث اذ كم اا 


سے رال ص ص 


بعلمون هرا م 


اس اھ ہے کی ےس 


عَفلونَ دي او زوا ف ناسین 2 


سے ی .عي بو ع اق ع سے 


من السيوة آلدنيا م نابرهم 


بے 


سے 4# 8 


السمنوات والأرض وما ببنهما إلا باحق واجل 


و إن كثيرا م ا يقه ونام 11 


ا الي با 


ع ےن ا ت 


رر ارال ي ر ص 


ی فى الأرض فينظروأ كيف كان ع 


سے“ اص ع ص 


علقبة لين من 


ءا غء - راتا ال رات 


لھم كلو اشد س ی ا اروا الاش وعمروها 


ےا ری 2ے رار ی سے وآ راراق 


سے ا 


ارما عمروها وجاءتهم e‏ اکان آله 


ہے رار كم 


سے ری E‏ ازس كرابي سي ال 


o 0 


ارش اقرب ل هي ا 
ا وفيل : أذرعات وهم من بعد 
غلم سيغلِبون» أي: والروم من بعد 
غلب فارس إياهم سيغلبون أهل فارس . 
؛ وني بضع سنين) البضع بين الثلاثة 
إلى العشرة لله الأمرّمن قبل ومن 
بعد أي من قبل الغلب وبعده» أي هو 
المنفرد بالقدرة وإنفاذ الأحكام. فكل 
ذلك بأمر الله سبحانه وقضائه لو بومئذ 
بفرح المؤمنوك » 

ه بنصر الله أي: يوم أن تغلب الروم 
فارس ي بضع سنين يفرح الؤمنون بنصر 





ا 3" 5-9 أهل كتاب. وهذه 
الآية من معجزات النبي كه لأا إخبار 
مما سيكون, وقد كانت الغلبة للروم بعد 
ذلك ببضع سن؛وا سنيات: إثبناء عا سيكون 
وينصر من يشاء) أن ينصره ؤوهو 
العزيز) الغالب القاهر «الرحم ‏ الكثير 
الرحمة لعباده المؤمنين. 

١‏ «وعد الله لا بخلف الله وعده» أي 
عة الله بذلك وعد الا يخلفه , وهوظهورالروم 
على فارس «ؤولكنّ أ كثرالناس لا يعلمون أن 
الله لا يخلف وعده» وهم الكفار. 

۷ «بعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا» 


أي يعلمون ظاهر مايشاهدونه من زخارف 
الدنيا وملادّهاء وأمر معاشهم, وأسباب 
نمحصيل فوائدهم الدنيوية (وهم عن 
الآخرة) التي هي النعمة الدامةء واللذة 
الخالصة «هم غافلون) لا يلتفتون إلا 
ولا يُعِدَونَ لها ما يحتاج إليه. 

۸ أو يتفكروا في أنفسهم ) المعنى: أن 
عات التفكر حاصلة لمهم, وهي 
أنفسهمء فلو تفكروا فيها كا ينبغي 
لعلموا وحدانيه الله وصدق اناه 
والمعنى : أُوَلَمْ يتفكروا في خلق الله إياهم 
ولل يكونوا شينا ها خلق الله السماوات 
والأرض وما بينها إلا بالحق ¢ بالعدل» 
وقيل بالحكة «وأجل مسمى» أي : 
وبأجل مسمى للسماوات والأرض وما 
بينهها تنتبي إليه» وهو يوم القيامة «وإن 
كثيرا من الناس بلقاء رہم لكافرون» 
ای ارون بالبعث بعد الموت. 

4 «أولم يسيروا في الأ رض فينظروا» 

وای ابت فد ارز وشا عدوا کف 
کان عاقبة الذين من فبلهم) من 
طوائف الكفار الذين أهلكهم لاتب 
كفرهم باش وجحودهم للحق» 
وتكذيهم للرسل «كانوا أشد منم قوّة» 
كانوا أقدر من كفار مكة ومن تابعهم 
على الأمور الدنيوية «وأثاروا الأرض) 
حرثوها وقلبوها للزراعة وزاولوا أسباب 
ذلك زوعمروها أكثر ثما عمروها 4 أي 
عمرتها الأمم السابقة [بالبنيان والزراعة ] 
عمارة أكثر ما عمرها هؤلاء , لأن أولئك 
تان ایل ہم أعمارأء. وأقوى 
أحساماًء وأكثر تحصيلا لأسباب المعاش 
(وجاءتہم رسلهم بالبیسات 4 أي 
العجزات [ ومع ذلك لم يؤمنوا بالرسل وما 
جاءوا به من التوحيد فأهلكهم ال ] طفا 
كان الله ليظلمهم 4ا بتعذيبم على غير 
ذنب. «إولكن كانوا أنفسهم يظلمون» 
بالكفر والتكذيب . 


٠‏ لثم كان عاقبة الذين أساءوا 
السوأى» أي : كان عافبتهم العقوبة التي 
هي أسوا العقوبات» وقيل: هي اسم 
لجهنم» كا أن الحسنى اسم للجنة أن 
كذبوا بآبات الله ۾ أي: لأنهم كذبوا 
بآيات الله التي أنز ما على رسله. وقيل 
المعنى : ثم كان التكذيبٌ والاستهزاء عاقبة 
الذين عملوا أسوأ الأعمال وهو الشرك 
بالله تعالى «وكانوا بها يستهزئون». 

١‏ «الله بَبْدَأْ الخلق ثم يعيده» أي 
يخلقهم ألا ثم يعيد هم بعد الموت أحياء 
کا كانوا ثم إليه ترجعون » إلى موفف 
الحابء فيجازي امحسن بإحسانه» 


والمسيء بإساءته . 
١‏ «ويوم تقوم الساعة ببلس 
المجرمون4 أي بيأس المشركون من كل 


خير حين يعايئوك العذاب . 

؟ (وم يكن هم من شركائهم» 
الدين عبدوهم من دون الله «سفعاء » 
اق شفعاء جير وهم من عذاب الله 
ووكانوا» في ذلك الرقت «بشركائهم» 
أي : بالمتهم الذين جعلوهم شركاء لله 
«كافرين) أي: جاحدين لكوتم آلمةء 
لأنهم علموا إذ ذاك أنهم لا يتفعون ولا 
يضر ول . 

1٤‏ (ويبرم توء الساعة بومئد 


err 


ادير" ن أسكعواً أ السوائ أن كد وأ عا 


اد کش 


رار سرج ع ا و 


(الحزء الحادى والعشرون ) 


بدت آله وكانوأ 


3 
لر ارج سح 


مها تېز ون (ي) ألله دوأ للق ثم بع وم إليه 


دو ف و مه ر 


ت 


5 ع f‏ از 


2 ع اث اقرع 


جعون ر ويوم تقوم ألساعة بلس اَلْمجَرمونَ Pp‏ 


5 ا ر“ 8 ر م اشا 


تراس فى ص 


شفعلوًا وکا نوا د 


2 سر ال سوم ل م 4 


گلفرین (إ) ويوم تقوم آلساعة يوميذ يتفرقون زي 


رار يريس ان 


ىب اص 


فما الین ۶امنوا أ ولو الصللحات فهم فى روضة 


الرج رار ص 


2 ران سس ص 


بحبرون 0 ي وأما الذي كفروأ و دبا اتتا ولقآى 


اة فَأوْكتكَ فى آلْمَذَابٍ مصَرُونَ دي 


س ترج ال س ص # 2 


E‏ تصحوات 2 © وله ا 


sl 


لے سراق صر مرا ب م ص 


5 سحل" 


عر رر ع ابو ا 


1" سے 


عر ا چ 


ف اسنات والأرض رعشب وحين تظهرون جه 5329 


رم ل 


برج الحى من 


اانا 


الرس بعد مر و كلك 





كر 0 ب” ر“ 


ن ألميت و ت ورج ج ألمت من لير وی 


چا 2 


بتفرّقون؟ فالمؤمنون يصيرون إلى الجنة» مقيمون فيه. وقيل المعنى: أنهم ابد أن ۱۱۹ م اي ٠‏ البت) اا 


والكافرون إلى النار. 
6 (فأما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فهم ي روضة يحبروذ» 


آي فوم ي راض الجئئة رفي بيهن 
وسرور ينعمون ورمون وقيل: هو 
السماع» أي : الغناء الذي يسمعونه في 
الجنة . 

١‏ «وأما الذين کفروا) باش ؤوكذ بوا 
أباتنا » أي بالقرآن (و) كذبوا ب لقاء 
الآخرة4 أي البعث والجنة والنار 
«فأولئك في العذاب محضرون أي: 


افوا و مما إليه , 
۷ «ؤفسبحان الله حين تمسول وحن 


تصبحول 4 أي : فادا علمتم ذلك فسبحوا 


اه أي : نزهوه عا لا يليق به قائلين 
سیا الله » في وقت الصباح والمساءء 
وي العشى وي وقت الظهيرة» وقيل المراد 
ناتسم هنا الصلوات الخمس ., فقوله: 
حين تمسون. صلاة المغرب ۰ 
وقوله: وحين تصبحولد صلاة 

وقوله: وكسيا صلاة العصر. جه 
وحن تظهرود: صلاة الظهر . 


من النطفةء والطير من البيضة «ويخرج 
الميت من الح م كالنطفة والبيضة من 
الحيوان «ويحيي الأرض بعد موتا) 
أي: جا بالمبات بعد سا پالياس 
وكذ لك خرجون) من قبوركم. 

٠‏ ومن آباته) الباهرة الدالة على 
العث أن خلقكم 4 آي اق ابا 
۳ «من تراب وخلقكم في ضمن 
خلقه مم إذا أنم بشر تنتشرون) [أي ثم 
تناسلتم من آدم» على الوجه الذي قدره 
الله تعالى, ختى نشركم في الا رش 


کچ سر ا اس 


ك6 اق ررر ص 


ان حلم من تراب ثم إذ1 انم بر تروت 0 


5-6 


la € ےو‎ 


وون انعو أن حاق لم من أنفكر ازو جا لتسکنوا 


کے و ای تحني سے اس سے سے كتين 


ص ےچ 


2 ع 2 ص 


لك كنك 
2L‏ إن فى ذلك يلت 


زر 0 ومن ابه ء اق آل ت 


Ns ا‎ 


ار 


4 ص ترج اع 


وَالأرض واف السك ألو إنْ فى ذَلكَ الك 


و سد دم 


ع ع ا ار 


س هين 


ابت لَلَلِينَ ې فين ءابو متام اليل وهار 


تاسک می ته ة إن فى ذلك ليت لموم 


رق ا عق 


ع اس پو اق سے ےکر ع ع سر گر 


اسمعون 0 ومن ٤ا‏ بلتهء بريكر ابرق خرف وطمعا 


سے ار عي لے ار 


سے سے سے 


0 


آاے س کے ايد 


ويل من السماء مآ فيحيء به الأرض بعد موتها 
إن فى ذلك ل لت لموم قود 5 ومن 6ايلتهة 


2 ہے درو ےا 


بر ر اي ر راک 


أن تقوم السمآء والارض ا ¥ دعا کر دعوة 


قير 575 ع EÊ‏ ي 


ع مرت ص 


من ا لارض إذا انتم ترون (5) وله ر من لمات 


١‏ «ومن آباته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجا أي: ومن علاماته 
ودلالا نه الدالة على البعث أن خلق لكم 
من أنفسكم أي من جنسكم في البشرية 
والإنسانية نساء تتزوجون بهن. وقيل اراد 
حوّاه, فإنه خلقها من ضلع آدم 
ولتسكنوا إلها» أي : تألفوها وتيلوا 
لهاء أي: قدر لكم ما فيه سكنكم 
وراحة نفوسكم فين (وجعل بينكم 
موذة ورحضة» أي : وداداً وتراحماً وشفقة 
وحبا بين الرجل وزوجته في ظل عصمة 





a in دع وو‎ 


من غير أن يكون بينكم قبل ذلك معرفة» 
فضلا عن مودّة ورحمةء وقال مماهد: 
المودة الجماع, والرحمة الولد «إن في 
ذلك» المذكور سابقاً (لآبات ¢ عظيمة 
الشأن بديعة البيان على قدرته سبحانه 
وحكلته . 

5 ومن آباته خلق السماوات 
والأرض > فإن من خلق هذه الأجرام 
العظيمة» وخلق فيا من عجائب الصنع, 
وغرائب التكوين, ما هوعبرة 
للمعتبرينء قادر عل أن يخلقكم بعد 


موتکم» وينشركم من قبوركم 
«واختلاف السنتكم» أي: لغاتكم من 
عرب» وعجم » وترك, وروم» وغير ذلك 
من اللغات «وألوانكم) من البياض 
والسواد » والحمرة» والصفرة, والزرقة» 
والخضرة, مع كونكم أولاد رجل واحد» 
وأ واحدة» ويجمعكم نوع واحد» وهو 


اللإنسانية» بل في كل فرد من أفراد كم 
ما بميزه عن غيره من الأفراد (إن في 


ذلك لآبات للعالمين) أولي العلم 
والبصائر, 

۳ «ومن آياته منامكم بالليل والبار 
وابتغاؤكم من فضله) تنامون بالليل» 
وتنامون بالبهار في بعض الأحوال 
للاستراحة» كوقت القيلولة, وابتغا ؤكم 
من فضله فيهاء فإن كل واحد منهها يقع 
فيه ذلك» والنوم شبيه بالموت» والتصرف 
في الحاجات» والسعي في المكاسب شبيه 
بالحياة بعد الموت «إن في ذلك لابات 
لقوم يسمعون) أي : يسمعون الآيات 
والمواعظ سماع تفكر, فيستدلون بذلك 
على البعث . 

4 ومن آباته يريكم البرق خوفا 
وطمعا» خوفاً من الصواعق, وطمعاً في 
الغيث, وخوفاً من البرد أن يهلك الزرع , 
وطمعاً في المطر أن يحيي الزرع «و ينزل 
من الساء ماء فيحيي به ا رض بعد 
موتها) أي: يحيها بالنبات بعد موتا 
باليباس إن في ذلك لآبات لقوم 
بعقلوت » يستدلون بها على القدرة الباهرة. 
6 ومن آباته أن تقوم الساء 
والأرض بأمره» أي: قيامها 
واستمساكهها بإرادته سبحانه وقدرته بلا 
عمد بعمدها» ولا همستفرٌ بستقران عليه 
جم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا 
أنم تخرجون4 من غير تلبث ولا توقف» 
کا يجيب المدعو الطيع دعوة الداعي 
المطاع . 


5 «وله من ف السماوات ا 
من جميع اققات ملكا ترا 
وخلقاً» ليس لغيره في ذلك شيء ١‏ كل 
له فانتون» ای مطيعوك طاعة انفياد» 
مقرون با لعبوديه . 
۷ «وهوالذي يبدأ الخلق ثم بعيده» 
بعد الموت: فيحييه الحياة الدائمة هوهو 
هوق عليه» اك ا الا عادة أهون 
عليه: أ عل اف مسن اللبهايةءأني 
أيسر, وإن كان جميعه على الله هيناء 
وقيل: المراد أن الإعادةء فيا بين الخلق, 
أهون من البداية «وله المثل الأعلى » 
الوصف الأعلى «في السماوات 
والأرض 4 أي قوله وهو أهون عليه» 
قد ضربه لكم مثلا فيا يصعب و يسهلء 
وليس كمثله شيء «وهو العزيز» في 
ملكه القادر الذي لا يغالب «الحكم » 
في أقواله وأفعاله . 
«ضرب لكم مثلا من أنفسكم » 
اي : مثلا منتزعا ومأخوذاً من أنفسكم , 
فإنها أقرب.شيء منكم» على:بطلان 
الشرك «فأنم فيه سواء) أي: هل 
رفون لاک ب واطقال أن عبيد'ق 
وإماءكم أمشالكم في البشرية ‏ أن 
يساووكم في التصرّف فيا رزقنا كم من 
الأموال» و یشار كوكم فہا من غير فرف 
بينكم وبيهم. بحيث «نخافونهم 
كخيفتكم أنفسكم 4 کا تخافون الأحرار 
الشاركين لكم ني الأموال ؟ فإنهم لاد أن 
يقولوا: لا نرضى بذلك, فإذا بطلت 
الشركة بين العبيد وساداتهم فيا بملكه 
السادة بطلت الشركة بين الله وبين أحد 
من خلقه, لأن الكلّ عبيده. 
4 «بل اتبع الدين ظلموا أهواءهم 4 
أي فلم يعقلوا الآيات «بغير علم ¢ أي : 
جاهلين بأنهم على ضلالة طفن هدي 
من أفتل اله أي لا أذ يقدر عق 
هدايته إن لم يقر الله له الحداية واوما 


و د 


رض كل له ر تون چې وهو لدی يبدوأ): 


ميك ر ق اقش اوا 00 سے سے 


3 6 وهوأهون عليه وله 


نات المزء اک ت 1 


سے سر ا چ ر ابه ااي 


أمئل ا لعل فالسملوات 


عن عر سر راا ملام -. 


ar 


رارض وه وأ لع ززا لمكم 9 e‏ 


ج ال 7ج 5 


ا ا ا 


سے اص سے دي ا - ا و 
ا ( EE‏ عقون ي ات 


سر سے ےن اج سے 


ےا۱ 


انفسکر ا 0 م 


س چ عر 


الذين ظلموا أهواءم + غير عم ف يدع من أسَل اله 


ل ىا ا ل 


ماهم ن مرن جع ام جه وی ی 


ا ا اسو 


فظرتٌ آله اتی قط رالناس ي 


2 م عرصم 


ذَالكَ آلدين لقم ولنكن رالناس لا یعون 


چ سےا افرص 


ایی اس اص 


١ 3-5‏ یر 1م “a‏ 
۳ 6 ع 0 


0 من ا جولو بيهم وبين 


عذات افا سحاثة. 

۳۰ «فأقم وحهك للدين حنيفا 4 مائ 
إليه» مستقيا عليه» غير ملتفت إلى غيره 
من الأديان الباطلة إفطرة الله التي فطر 
الناس علبيا 4 فطرهم الله على الإسلام 
لولاا عوارض تعرض لهم فيبقون بسبيها 
على الكفر, كا في حديث أبي هريرة 
الثابت في الصحيح قال: قال رسول الله 

#5 «ما من موود إلا يولد على الفطرةء 
ولكن أبواه وّدانه و ينصرانه وممحسانه» 
وى المسند عن عياض أن رسول الله 3# 





لا تبديل یاه 


چ س اص فر “رد و ص 





الله سيحانه : «إلي خلقت عبادي حنفاء 
كلهم» وإنهم أتبم الشياطين فأضلهم 
عن دينهمء وشت عليهيم AS‏ 
هم »ذلا تبديل لخلق الله م أي: لا 
تبدلوا خلق اله بعبادة غير الله بل ابقوا 
على فطرة الإسلام والتوحيد «إذلك 
الدين القيم » أي : ازوم الفطرة هو الدين 
الستقي (ولكن أكثر الناس لا 

بعلمون ۾ ذلك حت يفعلوه و يعملوا به. 

"١‏ «منيبين إليه م المعنى: فأقم وجهك 
ومن معك منيبين إلى الله « واتقره ۾ أي 


اچب TN‏ الصلاة» 
التي أمرتم بها «ولا تكونوا من 
المشرككين 4 بالله. 

۲ من الدين فرفوا نيم وكانوا 
شيعا 4 تفرقوا فرقا في الدين يشايع بعضهم 
بعضا من أهل البدع والأهواء والييود 
والنصارى كل حزب بما لدم 
فرحوك4 أي: كل فريق ما لدييم من 
الدين المبني على غير الصواب مسرور ون 
مبتبجون يظنون أنهم على الحق وليس 
اش مله عي 2 

۴۳ «إوإذا مسل الناس ضر أي قحط 


(سورة الروم) 





e 
AF 5 ر‎ 
كل حزب : الو چ اسل ائه‎ 
دعواً رجهم مذ يت ا م انمت ر‎ 


- رر سور عرس اس ثري مر رس ار فى عرست صوص وج 
ريق منهم رهم بشْركون وې لی کفروا ا ءاتيتتهم 
ررر ر اي اس ای ا رو 3 اوس روع اروص كر 
فتمتعوا فسوف تعلمون رچ أم رتا علييم سلطئنا 
عر ارس را سے ہے ار نس GARE‏ 
يكلم ا كانوأ يو يركو واد 
سر اس کر صر 4 و سر ی سر ر سر مرك حراس 


E JO‏ وإن تصبهم سيئة . ١‏ تماقدمت 


م لس ار یرال ص 4ع یوو ٠E‏ سرس سان ارق 


يديم إِذّا هم يقنطون (2© أولر يروا ان ألله ببسط 


ت ب اص 


ررق لمن يق ودر إن فى ذلك هين بدت لقو 


رى ار س 


اریمس رج ير ميس س جع تب 
ينون © فقا دا افر حضه, والمسكين وآبن 
مر حاار سي را سے ر بت سر 57 راوس سر تر 


ابل ذلك خير للدين بریدون وحه ألله و 


عرس ار سم ہے کر ا ورد ے 
للود وی وما اتی من ربا یربا مول اناي 


عرس مراع قر ن ار الت سح سح ر ار ص حمس اب سس 
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وش ا رم 4 أن يرفع ذلك عنهم 
واستغاثوا به «منيبين إليه 4 أي راجعين 
إليه ملتجثين به لا يعولون على غيره «ثم 
إذا أذاقهم هنه رحمة )4 بإجابة دعائهم 
ورفع تلك الشدائد (إذا فريق مہم 
برهم يشر كوث 4 [رجعوا إلى عبادة غير 
الله وهم يعلمون أنه ما رفع الضر عنهم 
إلا اله ] وهذا الكلام مسوق للتعجيب 
من أحوالهم وما صاروا عليه من 
الاعتراف بوحدانية الله سيحانه عند نزول 
الشدائد والرجوع إلى الشرك عند رفعها . 

٤‏ «ليكفروا با آتيناهم فتمتعوا 





فسوف نعلمون) ما يتعقب هذا القتع 
الزائل من العذاب الأليم . 

7 ام أنزلنا عليهم سلطانا ) المعنى : 
بل هل أنزلنا عليم برهاناً ظاهراً (فهو 
يتكلم با كانوا به يشركون» أي: 
ينطق بإشراكهم بالل سبحانه» أي يدل 
على أن إشراكهم حق. 

١‏ «وإذا أذقنا الناس رحمة» أي: 
خصبا ونعمة وسعة وعافية (فرحوا بها » 
فرح بطر وأشر, لا فرح شكر بها وابتهاج 
بوصوها إليم (وإن تصيم سيئة ) شذة 
على أي صفة إبما قدمت أيدهم ), أي 
بسبب ذنويهم (إذا هم بقنطون) 
القنوط : الاإياس من الرحمه . 

۳۷ اول يبروا أن الله ببسط الرزق لمن 
بشاء » من عباده و يوسم له (ویقدر)۾ 
أي يضيق على من يشاء «إن في ذلك 
لآبات لقوم بؤمنون) فيستدلون على 
الحق لدلالتها على كمال القدرة. 

۸ (فآت ذا القرلى حقه) بالاحسان 
إليم بالصدقة والصلة والب إوالمسكين 
وابن السبيل 4 أي وات المسكين وابن 
السبيل حقها الذي يستحقانه» وحق 
المسكين أن يتصدق عليه و يعان» وحق 
ابن السبيل الضيافة ذلك خر للدين 
ریدو يمه ا ای يك اجا 
أفضل من الأمتاك لن يريد التقرّب إلى 
لله سبحانه «وأولئك هم المفلحون ) 
لى: الفائزون ممطلوبهم حيث أنفقوا لوجه 
ابله امتفالا لذ هره . 

٩‏ وما آتيتم من ربا أي من مال 
طلباً لزيادة خالية عن العوض «لير بو ي 
أموال الناس » أي: ليزيد وينموفي 
أموالهم فلا يربو عند الله أي: لا 
يبارك الله فيه وقيل: ليس تأو يل الآية 
هكذاء بل قال أكثر المفسرّين: الربا في 
هذا الموضع ما يفعله بعض الناس من 








المدية يبديها الرجل لأخيه يطلب 
المكافأة, فإن ذلك لا ير بو عند الله , فلا 
يؤجر عليه صاحبهء ولا إثم عليهء يعني 
دفع الإنسان الشيء ليعوّض أكثر منه» 
وما خدم به الإنسان أحدا لينتفع به في 
دنياه, فإن ذلك النفع الذي يجزى به من 
الخدمة, لا يربو غند الله وكاث خراها 
سبحانه : (ولا تمن تستكر) قال عكرمة : 
الربا ربوات: فربا حلال» وربا حرام, 
فأما الربا الحلال فهو الذي هدي يلتمس 
ما هوأفضل منه., يعني: کيا في هذه 
الآية (وما أتيتم من زكاة تريدون وجه 
الله 4 أي: وما أعطيتم من صدقة لا 
تطلبون بها المكافأة, وإنما تقصدون بها ما 
عند الله وفأولئك هم المضعفون) 
يعطون بالحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمالة 
صعف . 

۰ (هل من شركائكم من ل من 
ذلكم من شيء )4 ومعلوم أنهم يقولون 
ليس فيم من يفعل شيثا من ذلك» 
فتموم علهم الحجة «سبحانه وتعالى عا 
بشركون» أي: نزهوه تنزيها عن إشراك 
المش ركين . 

١‏ (ظهر الفساد ي البر والبحر» 
المراد بالبحر المدن والقرى التي على 
الأنهار والبحار, والير المدن والقرى التي 
ليست عل ير أو اپ رقا كيت أبدئ 
التاسة ين سبحانه أن الشرك والمعاصي 
سبب لظهو الفساد في العام » وظهور 
الفاد هو القحط وعدم النبات» ونقصان 
الرزق:: وكعرة ايف وكاد الأشمان 
وقلة المعاش » وقطع السبل, والظلم» وغير 
ذلك «ليذيقهم بعض الذي عملوا) 
أي: ليذيقهم عقاب بعض عملهم 
ولمعلهم برجعون) عا هم فيه من 
المعاصي و بتو بون إلى الله . 

۲ «قل سيروا في الأرض فانظروا 
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TET‏ عاقبة الذين من فا 


أمزهنم پان يتسيروا ليعظروا آشارهم 
و ادوا كيف كانت عاقبتهم, فإن 
منازهم خاو يةء وأراضيهم مقفرة موحشة» 
كعاد وثمود ونحوهم من طوائف 
وكان أكثرهم مشركين4 إيضاح 
للسيب الذي صارت عاقبتهم به إلى ما 
صارت إليه. 

*؛ «فأقم وجهك للدين القيم» 
الم : إذا ظهر لك أن الفساد. بابب 
التقدم فأقم وجهك يا محمد. أي اجعل 
جهتك اتباع الدين الق » وهو الاإسلام 


ا ع اچ ال 
٠‏ القيممن قبل أن بای يوم 


١‏ يصدعون (5) من فر علد قرم ومن حمل صللحا 
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عملوأ لهم يرجعوت ې 
رغ چ یش ص 


اس ا کے پچ اص 
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ين لله يرهز 


5 0 


براض جع س طض ر ار 


سرا فى عراس ا و 


ن ۶امنوا وعملوا 


ع ارس ہے تب 





لن 


ستو قبل أن أي يوم ) يعني 
يوم القيامة إلا مرد له من الله ي أي لا 
سبيل إلى رده ومنع حصوله عند أجله» 
ولا أيقدر أحد عل ذلك «يومفذ 


لكفار بصدعون» أي: يفترق الناس فيه» 


فأهل الجنة يصيرون إلى الجنة, وأهل 
الا وة إلى اا 

1 من كفر فعليه كفره) أي جزاء 
كفره» وهو النار (ومن عمل صاطا 
فلأنفسهم بمهدون4 أي: يوظثون 
لأنفسهم منازل في الجنة بالغمل الصالح , 
ه؛ وليجزي الذين آمنوام أي: 


2 وس اهر رچ روا 


بر روس ن 


من رحمنه ء ولتجری لفك بأمروء ولتبتغواً من فضلهء 


ابعر بر تين بي ل مر الرل اس 


رج اچ ص 


لملكر سرون یې ونقد ارلا ین بلک رسلا إل 


قومهم وهم بالبيندث فأنتقمنا م 


اس سے لخي 2 اه 


و کان حمًا 


ليلح فتثير حا 


کے نے ا اتی ق ' عب ابن كتين 


#2 قر € س ار 
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ينا نص ر مو منين 0% © الله ای 8 


سر ال نا روق ارا 


با فيد طه فى آلسما وكض ا 


ست © سے ل ا 


چ حر چ س واا 


و ا کا قوی الودق درج من اديس ذا 
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کر سے جاع ر و بير 


اعت 86 من ١‏ سا من عبادهة | اذا م استیشرون ي 


اق مر مر عبن تعن ع 


و إن كانوأ من كيل أن ل علوم من وء لمن 


اس سے ق اص س 


ج اچ س ا س 


فانظر إل الاج و بجی آلا رض بعد موتها 


ا 


سے اقل سے تين ص 


إن داك لمحي لمو وهو عل كل م + وقد ي 


اھ سے چ چ اس اس 


مر )و ال ال يڪ 


سر که م 6 عرس 


ولين ارس لتا ريحا راوه مضفرا لظلوا من بعده ء 


ع اع الال 


واس اج سے سے اسل ار 


يكفرون GD‏ 7 فَإنكَ لا له ولا بع ا 


يتغرفون بعري الله الإندين 4 قر 
ومن فضله4 [أي مما يفضل أي يزيد 
على استحقاقهم أضعافاً لا يقدر قدرها إلا 
لله] وإنه لا بحب الكافرين ¢ كناية 
عن بغصه هم الموجب لغضبه سبحانه» 
وعصبه يستتبع عقو بته . 

5 ومن آياته أن برسل الرباح 
مبشرات» بالمطر لأها تتقدمه 
«وليذيقكم من رحخته) يعني الغيث 
والخصب (ولتجري الفلك بأمره» في 
البحر عند هبوها (ولتيتغوا من فضله) 
أي : تبتغوا الرزق بالتجارة التي تحملها 





ا ولیک کر : هذه 14 


فتفردوا الله بالعبادة» وتستكثروا من 
الطاعة , 

۷ ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى 
فرمهم) کا أرسلنا إل قوبك 
إفجاءوهم بالبينات ) أي: بالمعجزات 
والحجج النيرات» فكفروا «فانتقمنا من 
الذين أجرموا) أي: فعلوا الإجرام» 
وهي الآثام طوكان حقا علينا نصر 
المؤمنين 4 وهوصادق الوعد لا يخلف الميعاد . 
4 «الله الذي برسل الرياح فتثير 
سحابا4 ترفعه | من بخار مياه البحار] 


إفبطه ل الساء كيف يشاء 4 ثارة 
سائراً وتارة واففاً » وتارة مطبقاً. وتارة غير 
مطبق. وتارة إلى مسافة بعيدة» وثارة إلى 
مسافة قريبة ؤويجعله كسفا» قطعا 
متفرقة إفترى الودق يخرج من خلاله » 
الودق: المطر» من خلاله: من وسطه 
(فإذا أصاب به) أي بالمطر ؤمن بشاء 
من عباده» أي : بلادهم وأرضهم (إذا 
هم ستيشر ول » الاستبشار : الفرح . 
4 وإن كانوا من قبل أن ينزل 
علهم من قبله لمبلسين 4 أي: كانوا من 
قبل تنزيل الغيث عليهم» أو من قبل 
الزرع والمطر» آيسين أو بائسين. 
it 0٠‏ إل آثار رة الله الناشية 
عن انال اال ع الات والقار 
والزرائع التي بها ا اال واخ 
ع لتستدّل بذلك عل توجيد اله 
وتفرّده بهذا الصنع العجيب « كيف يبي 
الأرض بعد موا أي: انظر إلى 
كيفية هذا الإحياء البديع للأرض إن 
ذلك أي: إن المحترع لمذه الأشياء 
المذكورة «نحبي الموق 4 أي: لقادر على 
إحيائهم في الآخرة» و بعثهم ومحازاتهم» 
كا أحيا الأ رض الميتة با لطر وهوعلى كل 
شيء قدير أي : عظم القدرة كثيرها . 
۱ه وولئن أرسلنا ريحا فرأوه) رأوا 
زرعهم ونباتهم إمصفراً) من البرد 
الناشىء عن الريح التي ااا نقد 
اخضراره ؤلظلوا هن بعده يكفرون» 
بالل ويجحدون نعمه. وي هذا دليل على 
سرعة تقلهم وعدم صبرهم وضعف 
قلوہم» وليس كذا حال أهل الإيمان. 
۲ه «فإنك لا تسمع الموق» إذا 
دعوهمع, فكذا هؤلاء, لعدم فهمهم 
للحقائق ومعرفتهم للصواب ولا تسمع 
الهم الدعاء» إذا دعوتهم إلى الحق 
ووعظتهم بمواعظ الله إذا ولوا هد برين 4 
عن إعلق. 








۴ وما أنت ادي العمي عن 
ضلالتهم ) لفقدهم للانتفاع بالا بصار 
كماينبفي. أو لفقدهم للبصائر (إن 
نسمع إلا من بؤمن بآياتنا 4 لكونهم أهل 
التفكر والتدبر والاستدلال بالآثار على 
المؤثر ؤفهم مسلمون) أي: منقادون 
للحق متبعود له. 

4 «الله الذي خلقكم من ضعف» 
هذا مثل آخر ريه الله استدلالاً عل 
كمال قدرته, وهو خلق الانساك نفسنه 
على أطوار مختلفة. ومعنى من ضعف: من 
نطفة » وقيل : المراد حال الطفولية والصغر 
وم جعل من بعد ضعف فوَةَ) وهي 
فوّة الشباب, فإنه إذ ذاك تستحكم 
القرة, وتشتة الخلقة, إلى بلوغ النهاية وم 
جعل من بعد قوّة ضعفا م أي: عند 
الكبر والحرم «وشيبة ۾ الشيبة: هي تام 
الضعف وبخلق ما بشاء) من جيم 
الأشياء» ومن جملتها القرّة والضعف في 
بني آدم وهو العليي ) بتدبيره «القدير» 
على خلق ما يريده. 

6 «ويوم تقوم الساعة» أي القيامة, 
فيل سميت ساعة لأنها تقوم في آخر 
ساعة من ساعات الدنيا «يقسم الجرمون 
ها لبثوا غير ساعة م أي : يحخلفون ما لبثوا 
في الدنياء أو في قبورهم. غير ساعة, 
ا مدة لبثهم. واستقرّ ذلك ي 
أذهانهم, فحلفوا عليه» وقيل: كذبوا في 
هذا الوقت كيا كانوا يكذبوك من قبل 
«وكذلك كانوا يؤفكون» مثل ذلك 
الصرف كانوا يصرفون عن الحق. وهو 
دليل على إن حلفهم كان كذيا. 

5 ؤوقال الذين أوتوا العلم 
والإيمان م قيل: هم الملائكة, وقيل: 
الأنبياء» وقيل: وعلياء الأمم , ومؤمنو 
هده الأمة «لقد لبثم ) ني حياتكم وني 
قبوركم ني كتاب الله أي: في علم 
اله المشبت في اللوح المحفوظ (إلى يوم 
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البعث فهذا 4 الوقت الذي صاروا فيه 


هو يوم البعث ولكنكم كنع لا 


تعلمون» أنه حق» بل كتتم : تستعمحلونه 


تكذيبا واستهزاء . 
۷ طفيومئد لا لامع الدين ظلموا 


معد سيج 4 أي :: لا ينفمعهم الاعتدار 


بومئذ, ولا يفيدهم علمهم بالقيامة لاولا 
هم يستعتبول » لا دعوت إلى إزاله عتم 
من التوبةوالطاعة» كيا دنمواإلم ذلك ي 
الدنياء والاستعتاب الاسترضاء وطلب 
الموافقة, تقول : استععتبحة فأعتبني ‏ أي 





استرضيته فأرضا في وذ لك إذا كنت جاني عليه . 
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۸ ط«ولقد ف للناس فى هذا 
القرآن عن كل مثل ) من الأمثال التي 
تدهم عل توحيد الله وصدق رسله» 
واحتججنا علهم بكل حجة ندل على 
بطلان الشرك» [ كا عَرّضه الله تعالى في 
مذ الو غا من وحوه كثيرةع وعلل 
صور متعددة, وبأدلة وأمثلة مختلفة ] 
«ولئن جئتهم بآبة م من آيات القرآن 
الناطقة بذلك «ليقولن الذين كفروا إن 
أن إل مبطلون » أي : ما أنت يا محمد 
وأصحابك إلا أصحاب أباطيل» تتبعون 
السحر وما هو مشا كل له في البطلات. 
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۵۹ وكذلك » أي: إن هذه الدعوى 
مهم ببطلات قولك وبطلان ما حئتېم به 
من الآبات» هو تکذب همنسؤهة أن الله 
تعالى طبع على قلوہم حتى عارضوا الحق 
وعاندوه ولم يخضعوا له ]ومثل هذا الطبع 
ويطبع الله على قلوب الذين لا 
يعلمون؛» الفاقدين للعلم النافع الذي 
يهتدود به إلى الحق وينلحوك به من 
الباطل . 

٠‏ إفاصير) على ما تسمعه مهم من 
الأذى وتنظره من الأفعال الكفرية «إن 
وعد الله حق » أي : فإن الله قد وعدك 





بالنصر عليهم» وإعلاء ححتك. وإظهار 
دعوتك» ووعده حق لا خلف فيه وولا 
بستخفنك 4 اي : لا يحملنك على اتفه 
ولا يستفزنك عن دينك وما أنت عليه 
«الذين لا يوقنون» بالله .ولا يصدقون 
أنبياءه ولا يؤمتون بكتبه . 
سب لمان 

١‏ آم تلك آيات الكتاب 4 تقدم 
الكلام على أمغال فاتحة هذه السورة فلا 
تعيده وا لحکے ) ذو اليكة البالغة. 

* إهدى ورجمة للمسحسنين 4 امسن 


العامل للحسنات» أو من يعيد الله كأنه 
يراه. [ کا في حديث جبريل عليه 
السلام اة تال النبي كي «ما 
الاحسان؟ فقال : الاحسان أن تعيّد الله 
كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك » 
وذلك أن من راقب الله تعالى وعلم أنه 
مظلع عليه حين يعمل, عَبّد الله فأحسن 
عبادته» فأتى بالأعمال الصا حة في أفضل 
أوقاتهاء وعل خير الكيفيات التي هداه 
إلها رسوله هة فكان إحسانه سبباً لزيد 
الحداية له» وذلك سبب لتوالي الرحمات . ] 
٤‏ «الذين يقيمون الصلاة وبؤتون 
الزكاة وهم بالآخرة هم بوقنون » خض 
هذه العبادات القلاآث لأا عمدة 
العبادات» وض إليها الإومان بالأخرة عن 
يقين لأنه هو الذي يحمل صاحبه على 
تقوى الله واتباع هداه. 

0 «أوائك على هدى هن رېم وأولئك 
هم المفلحون» قد تقدم تفسير هذا في 
اولك وة ال 

١‏ (ومن الناس من يشتري هو 
الحديث » لهوالحديث: كل ما یلهو به 
الناس من الغناء والملاهي والأحاديث 
والقصص «ليضل عن سبيل الله ) أي : 
أي يتبع هذه الملاهي قاصداً أن يضل 
غيره عن طريق الهدى ومنبج الحق. فهو 
يدعوهم إلى اللهو لثلا يستمعوا القران 
و يتدبروه. وإنما يستحق الذمَ من اشترى 
هو الحديث لهذا المقصد وبغير علم» 
أي خنال كمون اغير عام مال ما 
يشتريهء أو بحال ماينفع من التجارة وما 
يضر فلهذا استبدل بالخير ما هو شر 
محض «ويتخذها هزوا يشتري هو 
الحديث للاضلال عن سبيل اله ولأجل 
السخرية بكتاب الله «أولئك اسم 
عذاب مهبين» والعذاب المهين: هو 
الشديد الذي يصير به من وفع عليه 








۷ (وإذا تتلى عليه آياننا 4 أي: وإذا 
نتلى آيات القرآن على هذا المستهزىء 
وول مستكبراً» أي : أعرض عنها مبالغا 
في التكبر ( كأن لم يسمعها) مع أنه قد 
سمعها (كأن في أذنيه فا الوقر 
العقل أو الصّمَم (فبشره بعذاب أل » 
أخبره بأن له العذاب البليغ في الألم. 

8 «إن الذدين آمنوا وعملوا الصالحات 
شم حنات النعي )© ا نعم الحرات,. 

٩‏ (خالدین فبا وعد الله حقأ» أى: 
وعد الله وعدا وحق ذلك حماء ولا 
خلف فيه (وهو العزيز» الذي لا يغلبه 
غالب «الحكيم ) في كل أفعاله وأقواله. 
٠‏ (خلق السماوات بغر عمد 
ترونها 4 فيمكن أن تكون ثمّ عمد» ولكن 
لا ترى. ووز أن يكون المعنى : ولا عمد 
ألبعة «وألق في الأرض رواسي) أي 
جبالا ثرابت «أن تميد بكم) جعلها 
مستقرة ثابتة لا تتحرّك بجبال جملها عليها 
وأرساها على ظهرها «وبث فا من كل 
دابة) أي: من كل نوع من 
الدوات «وأنزلنا هن السباء ماء فأنبتنا 
فا من کل زوج کرم أي: من كل 
صنف» ووصفه بكونه كربا سن لونه 
١‏ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق 
الذين من م من الهشكم الى 
تعبدوتياء : فأروني اي شيء حلمو ما 
حاكى خحلق الله أو يقار به (بل 
الظالمون في ضلال » فقرّر ظلمهم ألا 
وضلاهم ثانا 

١‏ ولقد آتينا لقمان الحكة ا 
اشكر لله ۾ لقمان ذهب أكثر أغل العمل 
إلى أنه لسن نبي والححمة الى تاه ال 
هي الفقه والعقل والإصابة في القول 5 
اشكر لله ».فشكرء فكان حكيا شك 
یمن يشكر فإنما يشكر اض 9 أن 
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الله غني ) عر ٹیک 


ره غير جمماج إليه 
يد 4 مستحق یل , 


۳ «وإذ فال لقمان لابنه وهو 
بعظه 4 يخاطبه بالمواعظ الى 
التوحيد. وتصده عن الشرك طيا بنِنّ لا 
تشرك بالله إن الشرك لظلم عظم » بل 


هو أعظم الظلم. إلأن حقيقة الظلم 
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لله تعالى وحده لا يستحفها غيره, لذن 
الخلق له والأمر اه فصرف شى ء 
من العيادة عن الله تعالى إلى غيره :وضع 
للحق في غير موضعه. فيكون أعظ. 
الظلمء وإن كان الله تعالى لا يبلغ أحد 
4 طووصينا الأانسان بوالديه) في 
جعل الشكر لها مقترنا بالشكر لله دلالة 
عل أن هيا من أعظم الحقوق عل 
الولد وأكبرها وأشدها وحوبا :ا حملته أفه 
وهنا على وهن ) ححملته في بطلها وهي 
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5-5 8 اء ا ا / 00 أ : ١ 0 4 8 i‏ 
9 م 2 ا ا | ل سیا مق یس ےہا ب وین 
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إن آله لاحب 


المح : أن"المرأة EF‏ الخلقة 2 
يضعفها الحمل «وفصاله ف عامين)» 
الفصال: الفطام «أن اشكر لي 
ولوالديك ) هذا مضمون وصية الله بها 
«إلي المصير» أي: الرجوع إليّ لا إلى 
غيري» فانظر هل قت بحق وصيتي . 

٠‏ وإن جاهداك على أن تشرك بي 
ما ليس لك به علم ) أي: مالا علم 
لك بكونه شريكاً لله فلا تطعها 4 في 
ذلك «وصاحها ١‏ الدنيا معروفا ۾ آی: 
بالبرٌ بهياء واللإحسان إليهياء ولو جاهداك 
لتشرك بال ؤواتبع سبيل من أناب 





ال بي 
3 


ص سے ا 


إلنَ» أي + ا يمل و الي من 
8 الصالحين بالتوبه والاإخلاص م 
مرجعكم) جميعا لا إلى غيري 
نبئكم 4 أي : أخب ركم عند رجوعكم 
وبا كنتم تعملون) من خير وشر فأجازي 
کل عامل بعمله. ثم شرع سبحانه في 
بيه كلام لقمان في وعظه لابنه فقال : 
5 (يا بنى إنها إن تك مثقال حبة 
من خردل 4 أي: إن النطيئة إن تكن 
بوزن الخردلة أصغر الحبوب» ولا يدرك 
باحس ثقلهاء ولا ترجح ميزانا (فتكن 
في صخرة» قد صارت في أخق مكان 


E‏ وأو في السماوات أو ی 
الأرض 4 أي : أو حيث كانت من بقاع 
الستاؤات. أو من بماع الأرض ؤيأت ب 
الله » أي : يحضرها ويحاسب فاعلها عليها 
إن الله لطيف 4 لا تق عليه خافية, 
بل يصل علمه إلى كل خفئ «خبير» 
بكل شىء لا بغيب عنه شيع , 

۷ وبا بني أقم الصلاة اا 
بالمعروف وانه عن المنكر واصير على ما 
أصابك » وحه تخصيص هذه الطاعات 
أنها أمهات العبادات وعماد الخير إن 
ذلك أي: الطاعات المذكورة إهن 
عزم الأمور) أي: مما جعله الله عزيمة 
وأا عل ادى وجل أن المراد إأن 
ذلك من مكارم أهل الأخلاقء وعزام 
أهل الحم السالكين طريق النجاة. 


: ولا تصعر خدك للناس 4 المعنى‎ ٨۸ 
لا تعرض عن الناس تكبرا عليهم, وقيل‎ 
العنى : ولا تلو شدقك إذا ذكر الرجل‎ 
عندك كأنك تحتقره ولا تمش في‎ 
الأأرض مرحا أي: خيلاء وفرحاء‎ 
والمعنى : النبى عن التكير والتجير لإ‎ 
الله لا يحب كل مختال فخور»‎ 
الاختيال: هو المرح والكبرياء» والفخور:‎ 
هو الذي يفتخر على الناس ماله من‎ 
الالء أو الشرفء أو القوّة, وليس منه‎ 
التحدث بنعم الله » فان الله يقول ( وأما‎ 
) بنعمة ربك فحدّث‎ 

4 9واقصد في مشيك؟ ثبت أن 
رسول الله يض كان إذا مثبى أسرعء 
فعناه: لا تختل في مشيتك. وفال عطاء : 
امش بالوقار والسكينة إواغضض من 
صوتك 4 أي : انقص منه واخفضه ولا 
تتكلف رفعه, فإن الجهر بأكثر من 
الحاجة يؤذي الامع ؤإن أنكر 
الأصوات لصوت الحمير» أي : أوحشها 
وأقبحهاء أوّله زفير وآخره نهيق. 





۰ وام تروا أن الله سخر لكم ما في 
السماوات وما في الأرض 4 تسخيرها 
للآدميين : مكينهم من الانتفاع ها فن 
محلوقات السماوات المسخرة لبني آدم : 
الشمس» والقمر. والنجوم» ونحو ذلك» 
ومن جملة ذلك: اللائكة» فإنهم حفطة 
لبنی آدم بأمر الله سبحانه» ومن مخلوقات 
اا رض : الأحمجار والتراب» والزرع 
والشجرء والمر والحيوانات التي ينتفعون 
بهاء والعشب وغير ذلك فالمراد بالتسخير 
جعل المسخر بحيث ينتفع به المسخر له 
سواء كان منقادا له وداحلا تحت تصرّفه 
أم لا (وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة 
وباطنة4 أي: أت وأكمل عليكم نعمة. 
والنعم الظاهرة: ما يدرك بالعقل أو 
الحس. ويعرفه من يتعرّفه: كالصحةء 
وكمال الخلق, والمال, والجاه, والجمال, 
وفعل الطاعات ؛ والنعم الباطنة : المعرفة 
والعقل» ومايجده المرء في نفسه من العلم 
بالله وجسئ اليقين: وما يدفعه الله عن 
العبد من الآفات «ومن الناس من 
بمجادل في الله) في توحيده وصفاته 
مكابرة وعنادا بعد ظهور الحق له وقيام 
الحجة عليه (بغير علم 4 من عقل ولا 
نقل (ولا هدى» پېتدي به إلى طريق 
الصواب ولا كتاب منير» أنزله الله 
سبحانه » بل محرد تعنت ومحض عناد. 

١‏ وإذا قيل هم اتبعوا ها أنزل 
الله » أي ما أنزله على رسوله من 
الكتاب تمسحوا محرد التعليد البحت» و 
«فالوا بل نتبع ما وجدنا لا 
فتعبد ما كانوا يعبدونه من الأصنام» 
وفشي في الطريق التي كانوا يمشون بها في 
ديهم «أولو كان الشيطان يدعوهم إلى 
عذاب السعير» كأنه تعالى يقول: 
أيتبعون آباءهم في الشرك ولو كان 
الشيطان هو الذي سوّل لآبائهم ما كانوا 
عليه حتى أوقعهم في الشركء فأوردهم 


ةاعم خو 24 


3 


را اج م عن لے رعو رال عبر 


وما ب 7 عليكر نعمه 


٤‏ الزء الحادى ب 


انس ہے اتآ 


ال روا ان آله خر ماف آلسمدوات 


سر اکر سے صر ِ 


e 


تب بره ریز اا ل 


سے ا ف وه ا ا 


- إل الیرم #% ومن إسلم و 


ع جحي اب اق ا۱ 


ل ا اس ر رور ص 


لكي الشيطن 


رڪ عه ع اب سر لي 


وحهه۔ 


a‏ و 


38 


ع ال عر 


ث بالعروثرا لوق 





لَه n:‏ 0 ج ر ومن كفر فلا 2 ا 


ل ہے ارا لیے ازاق بي 


1 جنا م جعه تدهم با لوا ن آله ليسم بات 


ایا لے سن 


کر لكرج سا لع اسم عي سر 


الصدور © متهم قلا م تضطرهم إل عَذَابٍ 


عل 2ه 


ع ع بم 


غليظ 0 ولبن سام من اق السماوات والأرض 


ع سے لل لے 


ا رچ E‏ وص 


ار اقل لے سے ری ا ص 


برا ا r.‏ 


بذلك عذاب جهنم اللي فا معنی اتباع 
الأ باء والحال هذه؟ 

۲ «ومن يسلم وجهه إلى الله ۾ ا 
يقوض إلجه أده وخلض .له عبافتة 
ويقبل عليه بكليته (وهو محسن) في 
أعماله, والاحسان «أن تعبد الله كأنك 
تراه, فان 1 تكن تراه فانه يراك » إفقد 
استمسك بالعروة الوثقى ) أي اعتصم 
بالعهد الأ وثق وتعلق به» وهو تمثيل لمال 
من أسلم وجهه إلى الله بحال من أراد أن 


يعرق إلى شافق حبل:. فمسك باق 


عرى حبل متدل منه «وإلى الله عاقبة 





ا ¥ اا إليه, ل" إلى غيرة . 
۳ ومن كفر فلا يحزنك كفره» فإن 
كفره لا يضرك «إلينا مرجعهم فتنبئهم 
بجا عملوا) أي: نخيرهم بقبائح أعمالهم 
ونجازهم علها (إن الله علي بذات 
الصدور» له تق عليه من ذلك خافيةء 
فالسر عنده كالعلانية . 

14 (غتعهم فليلا 4 أي : نبي الكفار 
في الدنيا مدة قليلة يتمتعون بهاء فإن 
النعيم الزائل هو أقل قليل بالنسبة إلى 
النعم الدائ لاثم نضطرهم إلى عذاب 
غليظ ¢ أي : نلجئهم إلى عذاب النار. 


( سورة لهات ) 


برص ا ص 


لله مافی السمنوات والأرض إِنَاسه ه وَآلْمَنى 


الحميد ري ولوأ عافى لأرض من شر ا وآ لبحر 


سار ق م سرس 
عدو مل عوسي 


وس 2 د 2 سر ص و عر صر ا 


سبعة أبحر مانفدت كاملت ق إن آله 


رركم © 1 ر ف ر إلا كتف 
ررر 0م عي عرس 2 


واحادة AEE‏ بصير رج 1ل ار تران آلله يولج اليل 


ع سر عر عير کے سے 3-6 ره 


فى اهار و يولج هارف ليل وخر الشمس والقم ر کل 


1 ع م ا ر رار سي بح ا 


جرۍ إل أجل مسمى وان آل ی تعملون خبير 9 


ع 4 2 س عر اق تھے 


د ذلك بان آله اق وان ما يدعون من دونه آلبنطل 


سے عرص 6 2 


مر نه ا ا عرسي الل عبر 


وان الله عو الم اكير 2 حم الر رن الك ری 


س ار 


ر ر اي ص کے 


سار واو عرص ا اص 


سر ترج ا ا 


ا ا سرا 


ر 


ا init‏ ر فنهم 





6 وولن سألتهم عن ى الاو 


والأرض ليقولن الله 4 أي: يعترفون بأن 
لله هو خالقهاء لا جواب لهم غير ذلك 
(قل) يا محمد (الحمد لله) عل 
اعترافکم» فكيف تعبدون غيره وتجعلونه 
شريكا له؟ بل أكثرهم لا يعلمون) 
أي : لا ينظرون ولا يتدبرون حتى يعلموا 
أن خحالق هذه الأشياء هو الذي تجب له 
اة وون غ 
١‏ لله ما في السماوات والأرض ) 
ملكا وخلقاء فلا يستحق العبادة غيره 
(إن الله هو الغني ) عن غيره «الحميد )4 


أي : ١‏ انط E‏ 
۷ ما نفدت كلمات الله ) المعنى : 
[أن الاشجار التي في الدنيا لو كانت 
كلها أقلاماء وكان ماء البحار مداداء 
فكتب ہا كلمات الله التى يتكلم بها إذا 
شلا خيارة هن ليد ا اردع ا 
البحر وانتهى, ولل تنته كلمات اله » ولو 
كان وراء البحر سبعة أبحر تمده] قيل : 
إا لما نزلت ( وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا ) في الهودء قالوا: كيف وقد أوتينا 
الحوراة» فا كلام الله وأحكامه» فنزلت 
هذه الآية إن الله عزيز حكم 4 أي : 


غالب لا يعجزه شيء, ولا يخرج عن 
حكنته وعلمه فرد من أفراد مخلوقاته . 


4 لاما خلفكم ولا بعتكم إلا كنفس 
واحدة) أي: قدرة الله على بعث الخلق 
كلهم وعلى خلقهم كقدرته على خلق 
نفس واحدة وبعث نفس واحدة, لقدرته 
على كل شيء إن الله سميع ‏ لكل ما 
يمع «يصير) بكل ما يبصر. 


9 ألم تر أن الله بولج الليل في 
البار ويولج البار في الليل4 أي: 
يدحل كل واحد مبها في الآخر ‏ وسخر 
الشمس والقمر4 أي : ذللها وجعلهها 
منقادين .بالطلوع والأفول قدا للآحال» 
وتتمما للمنافع وكا يجري إلى أجل 
مسمى 4 قيل : الأجل هو يوم القيامة, 
وقيل: وقت الطلوع ووقت الأفول «وأن 
الله بما تعملون خبير) لا تخق عليه منها 
خافية لن من قدر على مثل هذه الأمور 
العظيمة فقدرته على العلم مما تعملونه 
بال ولى . 


"٠‏ إذلك بأن الله هو الحق) أي: 
فعل ذلك ليعلهوا أنه الحق وأن ما 
بدعون من دونه الباطل »4 هو الشيطان 
وما أشركوا به من صن او غيره واد 
الله هو العلى؛ على عرشه فوق سماواته 
العليّ بقدره وجلاله «الكبير) ذو 
الک ياء فى ربوبيته وسلطانه . 

۴١‏ أل تر أن الفلك تجري في البحر 
بنعمة الله 4 أي بلطفه بكم ورحته لكم» 
لأا تمكنكم من السير على الماء برفق 
اا أسفاركم في البحر لطلب الرزق 
وليريكم من أياته4 ما يشاهدونه من 
آثار قدرة الله وما يرزقهم الله في البحر 
(إن في ذلك لآبات لكل صبار 
شکور من له صر بليغ , وشکر کر 


يصير عن معاصي الله و يشكر نعمه. 








۲ (وإذا غشهم موج كالظلل » شبه 
الموج لكبره ما يظلّ الإنسان من جبل أو 
سحاب أو غيرههما (دعوا الله مخلصين له 
الدين» لا يعوّلون على غير الله في 
خلاصهم من موج البحر إذا هاج» لأنهم 
يعلمون أنه لا يضر ولا ينفع سواه فلا 
يذعون أصنامهم» بل ينسونها في تلك 
الحال فلا نجاهم إلى البرّ صاروا عل 
فسمين: فقسم (مقتصد ‏ أي: يوني با 
عاهد عليه الله في البحر من إخلاص 
الدين له» ويبق على ذلك بعد أن 
اضف إلى البرّ سالماء وميم افر 
(وما جحد بآباتنا إلا کل ختار كفور» 
الختار: كثير الخثر وهو الغدر وعدم الوفاء 
بالعهد . 

۴ وبا أها الناس انقوا ربكم 
واخشوا یوما لا يجري والد عن ولده) 
لا ينفعه بوجه من وجوه النفع لاشتغاله 
بنفسه ولا مولود هو جاز عن والده 
شيئا 4 فا عداهما من القرابات لا يجزي 
بالا ولى» فكيف بالأجانب . اللهمّ اجعلنا 
ممن لا يرجو سواك, ولا يعؤل على غيرك 
إن وعد الله حق) لا يتخلف. فا 
وعد به من الخير وأوعد به من الشر فهو 
كائن لا محالة (فلا تغرّتكم الحياة 
الدنيا ) وزخارفها فإنها زائلة ذاهبة «ولا 
بغرنكم بالله الغرور) الغرور هو 
الشيطان, يغر الخلق ويمنهم بالأماني 
الباطلة. و يلهيهم عن الآخرة. 

4" وإ الله عنده علم الساعة » ای 
علم وقتهاء لا يعلمه أحد إلا الله عز 
وجل وبنزل الغيث ¢ في الأ وقات التي 
جعلها معينة لإنزاله «ويعلم ماي 
الأرحام ¢ من الذ كور والاوناث والصلاح 
والفساد (وما تدري نفس 4 من النفوس 
حى اللائكة والآأنبياء والح 'والإتس 
وماذا تكسب غدا) من كسب دين أو 
كسب دنيا ؤوما ندري نفس بأي 


) الحزء الحادى والعشرون‎ ) otf 


ع 
ود ا دع e‏ سر اص م ر ا ر ش راقم 
مقتصد وما جحد ایتا إلا کل تا رکفو ر ري ينايب 
2ك ورت رس سيان ما وو عر كل 2 


آلناسآ قو ریک واخحتوا یوما لايجرى والد عن ولدوء 


مر رس ا ار صن ص صل ر وی اس رر 
ولا مولود هو جاز عن والددء شيعا إن وعد آله حق فلا 
ےج ارق ر پس ا ر اعم ی سي تير ل اب عسل وا قر 2ص 
تغرنکر الحيؤة الدنيا ولا يغرنم باه الغرور زې إن 
رار ور ية م ایر وضو س س چ موث ل 2 
عنده, عم الساعة وينزل ألغيث ويعل مافى آلا رحام 
سرا رو رو از اش صي ا 2 سے سے ار مڪ 2 1 > 


وما تدری نفس ماذا تكسب غدا وماتدرى نفس بای 


سرس سر # سے الم 
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اخ FF‏ اي ا ع ع E‏ نع خخ E E‏ ع ع ف اخ لع اع لع 5 عا في G6‏ 5 5 ع تت SK‏ 


5 ةر 5 O o a‏ شرع قف E‏ هع ف هاي 


سح سے س بر 


د ات 85 يع داس 2 ات 


أرض تموت» أي لا يدري أحك من 
الألعياء فى أى مكان يقضي الله عليه 
بالموت. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم 
عن مجاهد فال: «جاء رجل من اهل 
البادية إلى النبي بهذ فقال: إن امرأتي 
شيلع قلا برق اغ واوا چ 
فاسرق ىق بزل الفيك؟ وقد-علسَك 
متى ولدت» فأخبرني متى أموت ؟ فأنزل 
الله سر وسسك (إن اهدده غلم 
الساعة .... الآية) وأخرج البخاري 
ومسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
د «مفائيح الغيب حمس لا يعلمهن إلا 





الله: لا يعلم مافي غد إلا اله ولا متى 
تقوم الساعة إلا الله ولا ماني الأ رحام 
إلا الله ولا عى بزل الفيث الإا 
وما تدري نفس باي ارض توت إلا 
الله )) , 
سور( لت 

۲ طلا ربب فيه أي: لا شك أنه 
منزل من رب العالین» وأنه ليس بكذب 
ولا سحر ولا كهانة ولا أساطير الأ لين . 
۴ (أم بقولون افتراه) افتعله محمد من 
عند نفسه واختلقه بل هو احق هن 


م e‏ را رس ج 


سے حر كر ع ص 


1 


م .عن ات ای اوا اص 


شیرق اک ن ر قوت راج 


یں كتين کے 


ي بز ين اسار 


لله الى حَلَقَ آسملوات و وَآلْأرضٌ وما وما بينهما فى ستة 


۴ یار 0 ماک من دونه ء من ولي 


5950 عرض ام ار ص 


ولا شفيع افلا لذ كرون ې يدبراً لاعس من 


ا اا وچ اع كه س 


سنة ما 


عع و کے 


خلق ا لإنسلن من طينٍ ١‏ 


چ کر عر ع عر عر ع 


عدون رج داك عل الب 
العزیزآلزجے 5% اأذى اين کی 


ای ار 


ای سے 


ا 


2 اوم 


وس ارق صوص 


إل الأرض ثم ب و رج إِلَيَهِ فى يو م كان مقدارهج الف 


و ! ٠‏ 
واشهلدة 
0 سے سے سے 


خلقه, وبدا 


اقل سے تر 


سمله,ر من سلدلة 


صل سا س ص ضبن 


لراك اص ع عير 0 


ذي م جل 


من ماء : مهي رر اا ا د فيه من روحهء وجعل 


لكر السمع و بسر وا هد يلا اشرو 29 


سے س و" 


3 اوا تان لأر ونا کی حلي جد بل هم 


اناق كنيد E.‏ الافتراء 


ولتنذر قوما ما أناهم من نذير من 
قبلك » وهم العرب» وكانوا أمة أمية» لم 
يأتهم رسول «لعلهم +ندون » أي لأجل 
أن بعدوا. 

4 «الله الذي خلق السماوات 
والأرض وما بينها في ستة أيام م | الله 
أعلم بتلك الأ يام ما طوفا] ثم استوى 
على العرش ‏ وقد تقدم تفسير هذا 
مستوق «مالكم هن دونه من ولي ولا 
شفيع ‏ أي: ليس لكم من دون الله أو 
من دون عذابه من ولي يواليكم ويرد 





REN:‏ ولا شفيع يشفع کہ عنده 


وأفلا تنذ كرون» تذ كد ت قد بر وتفكرء 
وتسمعون هذه الواعظ سماع من يهم 
و يعقل حتى تنتفعوا ببا . 

ه ؤيد بر الأمر هن الساء إلى 
الأرض »أي : يُحكم الأمر بقضائه 
من السياء إلى الأرض» وقيل 
المعنى : يدبر أمر الدئيا بأسباب سماو ية؛ 
من الملائكة وغيرهاء نازلة أحكامها 
وآثارها إلى الأرض 3 بعرج إليه ى 
بوم كان مقداره ألف سنة مما تعدّون » 
أي : ثم يرجع ذلك الأمرٌ و يصعد ذلك 


وقسدر 3 


التدبير إليه سبحانه في يوم مقداره ألف 
سنةء وقيل: يدبر أمر الحوادث اليومية 
بإثباتها في اللوح المحفوظ فتنزل بها 
الملائكة, ثم تعرج إليه في زمان هو 
كألف سنة من أيام الدنياء وقيل المراد : 


تصعد إليه الملائكة بأخبار العباد 


وأعماهم . والله أعلم , 
۷ «الذي أحسن كل شيء خلقه» 
أتقن وأحكم خلق مخلوقاته» و بعض 
امخلوقات» وإن لم تكن حسنة المنظر في 
نفسهاء فهي متقنة محكة «وبدأ خلق 
الإنسان من طبن ) يعني : آدم خلقه من 
طين فصار على صورة بديعة وشكل 
۸ «ثم جعل نسله )اي ذريته (من 
سلالة 4 سميت الذرية سلالة» لها تسل 
1-2 الأصل : وتنفصل عنه طمن ماع 
مهيبن م من ماء حقير, وهو المني. غ) 
۹غ سواه أي : الإنسان الذي بدا 
خلقه من طين, وهو آدم» عدل خلقه, 
وشوّق شكلم اسب بين أعضائه 
(ونفخ فيه من روحه 4 نسب الله تعالى 
الروح إل نفسه ثكرما لما وتشريفا 
(وجعل لكم السمع والأبصار 
والأفئدة 4 تكيلا لنعمته عليكم» وتتميا 
اسویعه اعا بان ص ل 
النعم» فتسمعون كل مسموع » وتبصرولك 
كل مبصرء وتتعقلون كل متعقل» 
وتفهمون كل ما يفهم ؤفليلا ما 
تشكرون» بیان لكفرهم لنعم الله ع 
وتركهم لشكرها إلا فيا ندر من -- 
الأحوال . 
٠‏ «وقالوا أإذا ضللنا في الأرض ) 
ذهينا وضعنا وصرنا ترابا» وغبدا عن 
الأعين أإنا لي خلق جديد4أي: 
أنبعث ونصير أحياء بل هم بلقاء ر م 
كافرون 4 أي : جاحدون له مكابرة 
وعنادا . 








١‏ فل يتوفاكم ملك الوت ) هو 
عزرائيل ؤوكل بكم) وكل بقبض 
ارواحكم عند حضور اجالكم زم إل 
ربكم ترجعون 4 أي تصيرون إليه أحياء 
بالبعث والنشور» لا إلى غيره» فيجازيكم 
بأعمالكم . 
۲ ولو ترى إذ انجرمون) هم 
القائلون أإذا ضللنا نا كسوا رءوسهم ) 
مطأطئوها حياء وندما على ما فرط منهم 
5 النفقيًا سن الو باذ ات 
وعند ربهيم) عند محاسبته لهم لرأيت 
العجب: يقولون «ربنا أبصرنا م الآن 
ما کنا نكذب به ؤوسمعنا م ما كنا 
ننكره. وقيل: أبصرنا صدق وعيدك, 
واا تعتديق رسلك.. اها حين مم 
ينفعهم البصر» وسمعوا حين لم ينفعهم 
السمع (فارجعنا 4 إلى الدنيا هونعمل ) 
عملا ؤصالحا 4 كا أمرتنا (إنا موقنون » 
5 مصدقون بالدى حاء به محمد كف ۽ 
وصفوا أنفسهم بالإيقان الآن طمعا فيا 
طلبوه من إرجاعهم إلى الدنياء وأنى لهم 
دلك؟ ولو رڌوا لعادوا لما نپوا عنه و إنهم 
کات 
۳ ولو شئنا لآنينا كل نفس 
ماما هديا الئاس جميعا. فلم يكفر 
مهم أحد ؤولكن حق القول مني ) 
د سبفت كلمتي. وقضيت قضاني 
ولأملأن جهن من الجنة والناس 
أجعين م هذا هو القول الذي وجب من 
الله وحق على عباده. ونفذ فيه قضاؤه» 
لأنه سبحانه قد علم أنهم من أهل 
الشقاوة. ش 
4 (فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم 
هذا اف : عذاب لقاء يومكم هذا, 
بسبب ترككم لا أمرتكم به $ وذوقوا 
عذاب الخلد بما كنم تعملون » أي : 
ذوقوا العذاب الدائم الذي لا ينقطع أبدا 
ما كنع تعملونه في الدنيا من الكفر 


ہے اچ پو اص۱ 


( الحزء الحادى والعشرون ) 


ري سرج ماك 1 ا 


لماه رهم كلفرونَ چ )1( #6 فل يسوفدم ملك 


ارا 2# 


رن لكر اب ارعس ال 


ا ای جه سی کس ہے 


الذى وک بکرم إن ربكر ترجعون Tê‏ إد 


الس ر صر 


س چ صرح سےا و س عي س خب ين .ب عبن 


لمجرمون نا کسوا ر وسيم عند ريهم ربا ابص ومغن 


ل ل ا اي اق بير 


فأرجعنا تعمل 


ري ي ر سے سے اسر 


E»‏ ينين 


رر ر ع ے کر ے سے 


جنوبهم عن 


م س بو سر ري 


اا فقون فا 


ع سے ا 


مر س و را و عر و عاك م سرس عير 
لا ستكيرون ي ف جا 


سے ار س صح لے سے اک عاس راک سے 


جد وسبحوا مد رېم وهم 
ا و 


عرض | سے سرك سرس ير 


تعلم نفس ما اخ لهم من 


چ ا لوا اا۱ 


صللا نا موقنون 2 ولو شت نينا 


ر اکر - سے ا ص £ ی اس ا لے 


کل نفس هدنها وکن حق امول منى لذ مان جهنم 


من ألجنة انی جم فذوقوأ اليم ا لقَاء 


۾ ارس ص واي 


يق نا کین ورا عذاب لحار داكن 


لان عا ag‏ 


تعملونَ ر إا ومن بكايئا لين ذا ذ ووأ بها حرو 


فا وطمعا وما 


0 ف مر ار 2 


عن سے ارس تي 


3 ة أعِينٍ ا کاو بعملون ي ان کان مؤمنا 


اا 

6 «إنما يؤمن باآیاتنا يصدق بها 
وينتفع «الذين إذا ذكروا بها خروا 
سجدا» أي: خافوا من الله فقاموا 
يصلون له, أي الصلوات الخمس» وقيل 
النوافل, تعظيا لآيات الله وخوفا من 
سطوته وعذابه «وسبحوا جمد رېم ) 
أي: نزهوه عن كل مالا يليق به» 
وحمدوه على نعمه التي أجلها وأكملها 
المداية إلى الإيمان, والمعنى قالوا في 
سحودهم: يكنات اله وفسدةء أو: 
س حال ري الأعلى وجحمده وهم ل 


, لله متذللين له‎ en FE 

5 «نتجاق جنوبهم عن المضاجع ) 
1 ترتفع وتنبو» قيل المعنى : فلا ينامون 
حتى يصلوا العشاء . وفيل : هم المتبحدوث 


الذين يقومون عن الفراش للصلاة بالليل 
«يدعون رہم خوفا وطمعا) حال 
كونهم داعين ربهم خوفا من عذابه وطمعا 
في رحمته وما رزفناهم ينفقون م وذلك 
الصدقة الواجبة» وقيل : صدقة النفل. 

۷ «فلا تعلم نفس ما أخنفي هم من 
فرة أعبن > أي : لا تعلم نفس من 
النفوس » 5 نفس كات نا افا الك 





سال فى را 


. bla aE ال‎ OTS OES 
كن کان فاسقا لا نستودن جيم أما الذين >امنوا وعملوا‎ 


سرا چ e:‏ ر 


آلصللحلت فَلّهم جنلت 


ا 2 


س اع قل وس اص 


جن ت المأوئئ : لماك ماو 


9 ارم‎ ert 


َ ر اص ر e‏ کے 


ر ي اسر سح 


منهآ اعيدوأ فيا وقيل دوا هر 


4 ده ات 


حم ولا م0 حا ا 


اخ كر 


- 2 i 


ا س ت 


ا ي س س ص 


سر 4 2سس ص 
ذ كر بعايلت ريهء " ry‏ 


قل بر ال ص 


مَنتَقَمُونَ ې ولَمَد ٤نا‏ موسى 


سر سے سرو ار الل 


لج gm‏ سے کے ت 


بق ا سرس اج ر سے صر 


الع ب الا تلد عون ومن اظلم ممن 


كي 


سرس ے عاق 25 


- 1 ا 
مين 


ی بے ک۱ 


ات 


ف مرية ة من لقابهء وحعلنله هدى لی ردیل ت 


ای سے اص “۱ 


SE‏ م امة يبدون بامرنا لما صبروا 


> رتس ارصن 


بعايلتنا يوقنون 55 إن ربك هو يمصل 


وار الى 6 2 رعس اق ع ان عا م ل ان 


و كانوا 


و سر ع عر قر 


بيهميوم 


ا راچ سا 


ESAS GD 


سبحانه لأ ولئك الذين تقدم ذكرهم مما 
تَمَّرَ به أعينهم. أخرج البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة عن رسول الله اة قال : 
O‏ سا «أعددت لعبادي 
الاس اهنا اله عى وات ولا لذن 
سمعت» ولا حطر على قلب بشر. قال 
اه واقراواءإن م (فلا تعلم 
نفس ما أخني لهم من قرّة أعين) 

۸ «أفن كان مؤمناً کمن كان 
قاسقا 4 أي : ليس المؤمن كالفاسق» فقد 
ھر “خا ا ی الحغاوت لا 
بستوول 4 . 





١‏ 20 أجل ان وعسملو 
الصالحات فلهم جنات المأوى4 
والمأوى: هو الذي يأوون إليه» فال جنات 
هي الأوى الحقيتي «نزلا ) معدة لهم عند 
نزوهم . 

٠‏ «وأما الذين فسقوا م عن طاعة الله 


وتمرّدوا :عليه وعلى رسله «(فأواهم النار»4 


اي منزلهم الذي يصيروت إليه 
ويستقرّون فيه هو النار «وقيل هم 
ذوقوا عذاب النار الذي كنم به 
تكذ بون 4 القائل: هو خزنة جهنم من 
الملضكة, أو القائل هم شو الله عر وحل. 


١‏ ولنذيقتهم من العذاب الأدفى» 
وهو عذاب الدنيا من مصائبها وأسقامها, 
وقيل: القتل بالسيف يوم بدر «دوك 
العذاب الأكبر» وهو عذاب الآخرة 
«لعلهم يرجعوت ) عا هم فيه من الشرك 
والمعاصي بسبب ما ينزل بهم من العذاب 
إلى الامان والطاعة, و يتوبون عا كانوا 


فيه , 

۲ (ومن أظلم من ذكر بآبات ربه 
ثم أعرض عنها ) أي لا أحد أظلم منه» 
لكونه سمع من آيات الله ما يوجب 
الاقبال على الامان والطاعة» فجعل 
الإعراض مكان ذلك «إنا من اتجرمين 
منتقمون» يدخل فيه من أعرض عن 


ابات الله . 


۳ «ولقد آتينا موسى الكتاب» أي : 
التوراة افلا نكن > يا محمد «في مرية4 أي : 
شك وريبة (من لقائه) هذا وعد من الله 
لرسوله #6 أنه سيلق موسى قبل أن:موت, 
ثم لقيه في الساء أو في بيت المقدس حين 
أسري به» وقيل : فلا تكن في شك من لقاء 
موسى في القيامة وستلقاه فيها (وجعاناه 
هدى لبني إسرائيل » أي : جعلنا التوراة 
هدى لبنى إسرائيل . 

ا وسيل كل اجديالي ٠‏ فب 
يتقعدوت به في ديهم دون بأمرنا ) 
أي : يدعونهم إلى المداية» ما يُلقونه إليهم 
من أحكام التوراة ومواعظها بأمرنا هم 
بذلك (لما صبروا) أي: جعلناهم أنمة 
لصبرهم على مشاق التكليف واهداية 
للناس» وقيل: صبروا عن الدنيا 
(وكانوا بآباتنا4 التنزيلية (يوقنون ) أي 
يصتقوبها ويعلمون أنها حق» وأنها من 
عند الله لكثرة تدبرهم. 

: (إن ربك هو يفصل بينم 4 أي‎ ٠ 
يقضي بينهم ويحكم بين المؤمنين والكفار‎ 
) إيوه القياهة فا كانوا فيه يختلفون‎ 
. وقيل : بقضي بين الأنبياء وأنمهم‎ 





ف وأو بد هوي أي : أوم يبن لهم 
«كم أهلكنا من قبلهم من القرون» 
عاد وشمود ونحوهم (يمشون في 
مساكتبم) ويشاهدوباء وينظرون 
مافيها من العير, وآثار العذاب, ولا 
يعتبرون بذلك «إن في ذلك) المذ كور 
(لآيات 4 عظيمات «أفلا يسمعون4 لا 
ولا يتعظوك بها. 

۷ أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى 
الأرض الجرز» أي: التي لا تنبت إلا 
بسرق اماء إلها إفنخرج به) أي: بالاء 
(زرعا تأكل منه أنعامهم ‏ أي: من 
الزرع » كالتين والحبٌ والورقء ونحوهما مما 
لا يأكله الناس «وأنفسهم)» آی: 
يأكلون الحبوب الخارجة في الزرع مما 
يقتاتونه (أفلا يبصرون) هذه النعم, 
ويشكرون المنعم و يوحدونه . 

٨۸‏ «ويقولون متى هذا الفتح إن 
كنم صادقين » القائلون هم الكفار على 
العموم» أو كفار مكة على الخصوصء 
أي : متى الفتح الذي تعدوننا به» وهويوم 
البعث الذي يقضي الله فيه بين عباده ؟ 

4 «قل يوم الفتح لا ينفع الذين 
كفروا إيمانهم » أي إن آمنوا وولا هم 
بنظرون 4 لا بمهلون ولا يؤخرون. 

۳۰ «فأعرض عنهم 4 ای عن سفههم 
وتكذيهمء ولا نجهم إلا عا اشرت به 
(وانتظر إنهم منتظرون4 أي وانتظر يوم 
الفتح » وهو يوم القيامة» إنهم منتظرون 
بك حوادث الزمان من موت أو غلبة, 


سور الج 
١‏ يا أا النى اتق الله» أي: دم على 
تقوى الله وازدد ما ولا لخ 
الكافرين» من أهل مكة» ومن هو على 
مثل كفرهم (والمنافقين 4 أي: الذين 
يظهرون الإسلام و يبطنون الكفرء وذلك 
ا قالوا للنى كل :اترك سب الهتنا ولا 


644 
وم ع بد 


إن فى ذلك لانت ا 


ص عبر ہے 


أسوق ألماء لار 


سرع رال ص 


ت افلا سمعون رچ اور برو أن 


) الحزء اللادى والعشره ون‎ ١ 


ها ين قبل من ارون بنش ون في مكنم 


اس اس ارسج 


ر 1 < رخ ار 


رر 
ضٍ الحرز ز فنخرج د 24 زرعا تا كل 


سل 
30 ري 1 ررم ار ارس ار ص 


عن مر قل اکر اس راس 


منه أ نعلمهم وأنفسهم افلا ببصروت ل و بقولون می 


مذ المح إن كنم صَدِِينَ © قل بوم المع 


سے سے راق 


سے چ مد ی و سانا 


ج مرا رین 20 الك ب ارچ 


لاينفع الذین كفروأ إعلنہم ولا هم بنظروت © 


مرچ يس اروص 


م ر 2 ع ا 


فاعض عنهم e‏ منتظرون رټ 


اا 


اھ كفن انين تھے 


م 


تذكرهنا بسو اوقل إن غا احفاغة ان 
عبدها. فأمره الله بألا يلين لكلامهم . 

۲ (وتبع ما يوحن إليك من رباك 4 
أي اتبع الوحى في كل أمورك , ولا تتبم 
ا ما عداه من مشورات الكافرين 
والمنافمين . 

۴ وتوکل على الله وکن بالله وکیلا) 
أي : اعتمد عليه» وفوض أمورك إليه» 
وکن به حافظا يحفظ من توكل عليه . 

4 وما جعل الله ارجل من قلبين في 
جوفه 4 كان الواحد من المنافقين يقول : 
لی قلب يأمرنى. بكذاء وقلب بكذاء فين 


و الى عر 


ا ااي ني الول بلع الگفرن رانين 





اله تعال انها 8 للانسان إلا قلب 
واحد» ليس فيه إلا إسلام أو كفر أو 
نفاق وما جعل أزواجكم اللالى 


تظاهرون منبن أمهاتكم ) الظهار أن 


يقول الرجل لامرأته: أنت على كظهر 
أمى» وكان هذا في الجاهلية طلاقا. 
فشكن الله تجالى أن الزونفة وا 
وأن هذا القول منكر ممن قاله وزور 
وإثم. وجعل على من قاله كفارة [ انظر 
أول سورة الجادلة ] وما جعل 4 الأدعياء 
الذين تدعونهم «أبناء كم )» أبناء لكم , 
والأدرعياء هم الآ بناء بالتبني 


) سورة الأحزاب ( 


ونع ماوح لَك من 


: 
ربك إن أله كان يما ان ییا وکل عل أ 


9 اپ ھر و 


كن بل وكيلا وي مَاجَعلَ لله لرجل من قبن 


راس ر ع اوي ع ازال 


1 نے ول 


فى جوفه ء وما جم أزو بكر تھی نظلهورونَ مون 


وح اض ت سنن بين اھ 2 بن ع قري 


مهن وما حعل ادعياء اپار 


ا 


2 چ سر ار 


ڈیر 


وس 2 اص 


بافواهكر والله يقول الق وهويبدى السبيلٌ ل «4 


و اکر ار اتح رعسم 3 


2 سے 28 رن 


آدعوهم بام موأفسط عند أل فان تعلموا 


٤اباءهم‏ اک فى آلدین 1 ولیس عليكر 


سے £ ج ر 


ديا 


ع صرح سر سے الي 


س عبن ال سے ی و و 


اح فيما اخطاتم په وکن ما نعمدت قلوبکر 


وكان أله غفورا رجا م ده ألنى ول لم منين من 
و ڳو ق 2س وو f‏ اكع م و لو كوم 
افا O‏ واولوا آلارحام بعضهم اول 


و 


ببعض فى کتلب آله من ألْمؤْمِنِين والمهلجرين | لا أن 


(ذلكم أي : ما تقدم من ذكر الظهار 


والاذعاء (قولكم بأفواهكم 4 أي: ليس 
ذلك إلا محرد قول بالأفواه ولا تأثير له. 
فلا تصير المرأة به أما» ولا يصير ابن الغير 
به ابناء ولا يترتب على ذلك شيء من 
أحكام الأمومة والبنوة «والله يقول 
المحق» الذي يمحق اتباعه لکونه ما ي 
نفسه لا باطلاء فيدخل تحته نسبة ال بناء 
لآبائهم وهو دى السبيل » أي: يدل 
على الطريق الموصلة إلى الحق . 

ه (ادعوهم لآبائهم» للصلب» 
انسبوهم إلهم ولا تنسبوهم إلى غيرهم 





(هوأقسط عند الله 4 أي : أعدل من 
قولكم هو ابن فلان ولم يكن ابنه «فإن 
م تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين 
ومواليكم ) فقولوا: أخي ومولاي, ولا 
تقولوا ابن فلان, حيث لم تعلموا اباءهم 
على الحقيقة «وليس عليكم جناح فيا 
أخطأم به) أي: لا إثم عليكم فيا وقع 
«ولكن » الاوثم ي «ما تعمدت 
قلوبكم ) من نسبة الأ بناء إلى غير 


آبائهم مع علمكم بذلك. قال قتادة: ولو 


دعوت رحلا لغير أبيه وأنت ترى أنه أبوة 


لم يكن عليك بأس 

» «النبي أول بالمؤمنين من أنفسهم‎ ١ 
أي : هو أحق بهم ني كل أمور الدين‎ 
والدنياء وأول ہم من أنفسهم» فضاا‎ 
عن أن بكون أو هم من غيرهم»‎ 
فيجب علهم أن يطيعوه فوق طاعتهم‎ 
لأانفسهم› و يقدموا طاعته على ما تميل‎ 
: إليه أنفسهم وتطلبه خواطرهم» وقيل‎ 
المراد بأنفسهم في الآية بعضهم, فيكون‎ 
العنى : أن النبي أولى بالمؤمنين من بعضهم‎ 
هي خاصة بالقضاء ع‎ E تنحش ا‎ 
أي : هو أولى بهم من أنفسهم فيا قضى به‎ 
بيهمء وفيل : أو جم ي الجهاد بين‎ 
يديه وبذل النفس دونه. أخرج البخاري‎ 
وغيره عن أبى هريرة عن الني وه قال‎ 
«ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في‎ 
الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شثتم : ( النبي‎ 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم) فأما مؤمن‎ 


ترك مالا فلترثه عصبته من کانواء فإن 


ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه» 
(وأزواجه أمهاتم 4 أي: مثل أمهاتهم 
في الحكم بالتحرم» ومنزلات منزلتهن في 
استحقاق التعظي, فلا يحل لأحد أن 
يتزوج بواحدة من أمهات المؤمنين 
زوجات الني کچل بعدمع کا لا يحل له 
أن يتزوج بأمه, وهن أمهات للمؤمنين 
رحالا ونساء «وأولو الأ رحام عضوم 
أولى ببعض 4 المراد بأولى الأرحام 
القرابات: أي بعضكم أحق ميراث 
بعض . وقد تقدم تفسير هذه اليه ف آخر 
سورة الأنفال, وهي ناسخة لما كان في 
صدر الارسلام من التوارث بالهجرة 
والموالاة «ى كتاب الله > القران, أو اية 
المواريث «من المؤمنين ) المعنى : أن ذوي 
القرابات من المؤمنين «والمهاجرين » 
بعضهم أول ببعض من لمؤمئين 
والمهاجرين الذين هم أجانب ولو كان 
بينهم حلف أو صداقة . 








وإلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ) 
من صدقة أو وصية فإن ذلك جائز» فلا 
نسخ التوارث بالحلف والهجرة أباح أن 
يوصى لهم كان ذلك أي: كان نسخ 
الميراث باطحرة والحالفة والمعاقدة. وردّه 
إلى ذوي الأرحام من القرابات وى 


الكتاب مسطورا) أي: في اللوح 
المحفوظ. أو ني القرآن مكتوبا [أي: 
يجب عليككم المئل بة]: 


۷ «وإذ أخذنا من النبيين ميثالهم + 
عل أن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادة 
اله وأن يصدق بعضهم بعضاء وأن 
ينصحوا لقومهم ؤومنك ومن نوح 
وإبراهم وموسى وعيسى بن مريم) 
خضهم لكونبم أولي العزم من الرسل, 
وتقديم ذكر نبينا ب مع تأخر زمانه فيه 
من التشريف له والتعظم ما لا يخق 
«وأخذنا هنم ميثاقا غليظا م أي: عهدا 
شديدا عل الوفاء ما حملوا وما أنخذه الله 
علييم . 

۸ ليسأل الصادقبن عن صدقهم ) في 
الوفاء بهذا الميثاق» ومنه تبليغ الرسالة إلى 
فومهم, وإذا كانوا يسألون عن ذلك 
فكيف غيرهم ؟ إوأعد للكافرين عذابا 
ما أي : وال الكافرين عا أحابوا 
به رسلهم» وأعد لهم عذابا أنما. 

4 (إذ جاءتکم جنود) هم جنود 
الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله جخ 
وغْرُوهُ إلى المدينة, وهي الغزوة المسماة 
«غزوة الختدق أو غزوة الأحزاب » وهم: 
أبو سفيان بن حرب بقريش» وعيينة بن 
حصن الفزاري وقومه غطفات, وبنو 
فريظة والنضير من اليهود, في شوال سنة 
حمس من اهجرة «فأرسلنا علهم ريحا » 
حتى ألقات قدورهم ونزعت e‏ 
«وجنودا لم تروها ب الملائكة, بعث الله 
علهم الملائكة فقلعت الأ وتاد » وقطعمت 
أطناب الفساطيط » وأطفأت النيران» 


ری صر ےو س E‏ 


4 از الادی a‏ ( 


تفعلوا ِل أولياتم کان ذلك ف الکتدب 


Tr 


اا و اد وذ أخذنامن لبيك ميكدقهم ا 


م شراق اص 


2 ص 


و شوش خخ عل وص 


درن نج تید e r:‏ 


سر سے 


[) مم سے ا 


أذ روان 


کر عير ار ا گر يود 85 


سے و رس 


يإ جاء نكر حنود فار 


kck 49 OEE‏ امنوأ 


رق و Tf‏ سرچ چ 


لاطي 


سے سرا 2 


ريحا وجنودا لر تروها وَكانَ أله عا تعملون بصيرًا 2 


سراح قرس س اسن اسن اص 


اراس س لاعس 


إد د جا وکر من فوفك ومن اسفل منكر وإد زاغت 


ع وام لو ا - 


بچ ا انين سنن ...لين س رك 


بلقت الْمَلوبٌ الْحَنَارَ وتظنون ب بل 


س را لرن 


5 ج موسو وزازلوا ززا 
شَديدا رټ وإِذ بول المتنففون والْدينَ فى قلوييم 


ا کے ای سرس اص ر اقل سے ابي 


نات القدوں ات الخيل بعضها 
في بعض» وأرسل الله عليهم الرعب . 

٠‏ «إذ جاءوكم من فوقكم 4 من 
أعلى الوادي» وهو من جهة المشرق 
ومن أسفل منكم ) من أسفل الوادي 
من جههة المغرب «وإذ زاغفت 
الأ بصار4 شخصت دهشا من فرط الول 
والخيرة إوبلغت القئوب الحناجر» أي : 
ارتفعت القلوب عن مكانها , ووصلت من 
الفزع والخوف إلى الحناجرء, وهوعل 
طريق البالغة. والمعنى : أنهم جبنوا وجزع 


أكثرهم وتظنون بالله الظنونا) 





: مرن ماوعدنا ألله سيد 11ب إلا غُرورا 9 وَإِذْ قات 


O IIR‏ الظفرء 


و بعضهم طن حلاف ذلك , 

١‏ «هنالك ابتلى المؤمنون ) بالخوف 
والقتال والجوع والحصر والتزال» ليتبين 
المؤمن من المنافق «وزلزلوا زلزالا 
شديدا > اضطر بواء فنهم من اضطرب في 
نفسه» ومهم من اضطرب ي دینه. 

١‏ «وإذ يقول المنافقون والذين في 
لخم سم مرض ) هم أهل الشك 
والاضطراب ذما وعدنا الله ورسوله 4 
من النصر والظفر «إلا غرورا ‏ اعترضتهم 
في حفر الختدق صخرة» فضربا الي كله 


ع سي م20 ee‏ 


e A 


مرم رمم NI‏ 


م و "2 2 


ا چ ج ا ار تي ارك سس رور 


ب فر بق منهم 8 يقولون إن بيوتنا عورة ة وما 
ھی 2 إن يدون ا رار ولو دخلت علوم 


بر ارج ار ا ي 
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006 1 سر ار 


E - 


e وها وما‎ hi 


سر ریس رر رچ( چ 


ہے ارس - 


ير 


ر سے اق 


ےچ زاق 


ب ier‏ ل 


مر عر چ ر ت اص رمع 


ارس ت ار ف 


الفرار إن ررم من اموت أوالْمل وإذا لا متعون 
إلا ليلا 0 چ قل من ذا اذى بعصم نالل إن 


کاس ص 


FEN اه‎ 


چ کے ہے 





ر سے ار 


O A El‏ ولا يجدون لهم من 


منكر واَلْقَاپلین ا 


بن كتين سر الى E‏ 


سے س سے ع اترا ع ار لسع لي 


دون َل ويا ولا نصا چ * 27 .يعم الله المعوقن 


ے راج 2 ر زار وات 


ولا بأ نال 


ار 5 


لایو اغب هنا جه الخو رايت 


بالفاض: فنطاريك سا 5 عة قال إن 
الله أعطاني ملك فارس» ثم ضرا أخرى 
فطارت قطعة فقال: إن الله أعطاني ملك 
الروم. فقال بعض المنافقين: يَعَدُنا ملك 
وھ واعدنا ناه أن يذهب 
١‏ طوإذ فالت طائفة مه ) أي : من 
المنافقين إا آهل شرب لا مقام لكم 4 
ها هنا في العسكر «زفارجعواي أمروهم 
بالهرب من عسكر النبيّ بد إلى منازهم 
بالمدينة وو بستأذن فريق هنم النبي 4 
أي : ريق آأخخن من ضعاف الإمان 





وبقولون إن وتنا ل ضائعة 
سائبة ليست جحصينة » نخشى عليها العدةء 
ولا نأمن على أهلنا ؤوما هي بعورة 4 
فكذبهم الله سبحانه فا ذكروه إن 
يربدون إلا فرارام أي: ما يريدون إلا 
الاب من القال. 

4 «ولو دخلت علهم من أقطارها‎ ٤ 
لو دخلت عليهم بيوتهم, أو المدينة من‎ 
جوانها وم سثلوا الفتنة» |خيانة‎ 
المؤمنين وفتح الطريق للعدو] وفيل: هي‎ 
القتال للعصبية «لأتوها» أي : لجاء وها‎ 
أو أعطوها وما تلبئوا ها إلا يسيرا 4 بل‎ 


هم مسرعون إلهاء ولا يتعللود عن 
الاجابة بأن بيوتهم في هذه الحالة عورة. 


١‏ «ولقد كانوا غاهدوا الله من قبل 
لا يولون الأدبارم غابوا عن بدر ورأوا ما 
أعطى الله أهل بدر من الكرامة والنصر, 
فقالوا: لأن أشهدنا الله قتالا لنقاتلنَ, 
قيل: هم بنو حارثة و بنو سلمة «وكان 
عهد الله مشلا ۾ مطلوبا صاحبه بالوفاء 
به» ومجازى على ترك الوفاء به [ يذ كرهم 
الله تعالى عهدهم مع رسوله بنصرته 
وحمايته عندما هاجر إليهم ] 


٩‏ «وإذا لا تمتعون إلا قليلا ۾ أي: 
تمتعا قليلا أو زمانا قليلا بعد فرارهم إلى 
أن تنقضي آجالمم «وكل ما هو ات فهو 


قريب ) . 


۷ عرفل من ذا الذي بعضمكم من 
اللي يمحميكم منه وإن أراد بكم 
سوا ای هلاكا أو نقصا ف الأموال 
وجدبا ومرضا وأو أراد بكم رحمة» 
بر هكم ہا من خصب ونصر وعافيه 
ؤوليا » يوالم ويدفع عنيم زولا 
فضيرا 4 ينصرهم من اعذاب اله . 

۱۸ ؤقد بعلم الله المعوّقين منكم) 
هؤلاء قوم من ا منافقين: كانوا يثبطون 
أنصار الني كيد قال 1 فد شين 
وأمنطافة إلا ٠‏ دة 
فليله مسيغلهم افومتفكات فحرية 
۽ والقائلين لااخوانهم هلم إلينا ) الي 
يقولون لأقار م من الأنصار تخلوا عن 
محمد وأصحابه وانضتوا إلينا ولا يأتون 
البأس ب أي: الحرب إلا قليلا ) خوفا 
من اموت يحضرون القتال من غير 
احتساب . 

4 لأشحة علبكم؛ أي: بخلاء 
عليكم لا يعاونونكم بحفر الختدق ولا 


اغفا اى يل اف 


ا أي : ؛: جاع 








(فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك 
ندور أغينم » يمينا وشمالا', وذلك وصع 
الجبان إذا شاهد ما يخافه «( كالذدي 
بغشى عليه هن الموت » أي كعين الذي 
نزل به الموت يشخص بصره فلا يطرف 
(فاذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة 
حداد» أي : أذوكم بالكلام في الأمن 
بألسنة سليطة ذربة, فهم عند الحرب 
أشح قوم وأبسطهم لسانا» ووقت البأاس 
أجبن قوم وأخوفهم (أشحة على الخير» 
عل النديمة يشاحون السلمين عند 
القسمة» وقيل: على الال أن ينفقوه في 
سبيل الله «(أولشك لم يؤمنوا» بل هم 
منافقون «فأحبط الله أعماهم 4 أبطل 
جهادهم لأنه لم يكن في إيمان (وكان 
ذلك على الله يسيرا م كان نفاقهم على 
الله هيتا. 

٠‏ (يحسبون الأحزاب لم يذهبوا» 
ا بحسب هؤلاء المنافقون لجبهم أن 
الأحزاب باقون في معسكرهم لم يذهبوا 
إلى ديارهم «وإن يأت الأحزاب 4 مرة 
أخرى بعد هذه المرة (يودوا لو أنهم 
بادون ى الأعر اب ) ی يتمنّى هؤلاء 
المبافقوت أب في غير المدية» بل في بادية 
الأعراب لما حل بهم من الرهبة «يسألون 
عن أنبائكم 4 أي: يسألون عن أخباركم 
سا سرى لحم كل غادم عام من 
جهتكم. من غير مشاهدة للقتال لفرط 
جبهم وضعف نياتهم «ولو كانوا فيكم 
ها فاتلوا إلا قليلا 4 خوفا من العار وحمية 
على الديار. 

١‏ «لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة ¢ أي : قدوة صالحة. حيث 
بذل نفسه للقتال, وخرج إلى الختدق 
لنصرة دين الله» وللمؤمنين جميعاً أسوة 
برسول الله وه في جميع أحواله «لمن 
كان برجو الله وا سوم الآخر» يرحوك 
ثواب الأو لقاس ويرعون نة اس 


oor 


بر ازا بے ری را فى لس الى روے 


( ليزه الحادى والمشرون‎ ١ 


اع نے چ 


ينظرون إليك تدور اعینہم کا لدی نی َيه م 
0 مد ذا ذهب لوف سلقوم بأ لسئة حداد أمة 


سج رج ار و ]عسي 


` 


هك و سے سر ص 


ل غير لتك ل يووا قابط م اعمالهم وكان 


اس ص E‏ < 


ذلك على الله تسيرا © بون آلا راب لر يذحبوا 


فر ر 


ون بات الراب بردو لوا 


مرل رال س رق اس 


تونن اپ 


2 »عن 2 


سج 2 تار اص لل 2 


نهم بادو 5 ف لاع اب 


سن اي ا ر فى 


RIA 


م اء 5 i‏ 


سے ارال اق وان مرحي سے ی ع 


ن ی ی اس اک کی 


7 يرجوا الله ITY‏ 


لد عد 


س “ده 


ولما ر6 الممنود الْأحرَابَ قالوأ هلدا ماوعدنا آله 


ساس ار ازال ص ص صن سس 


رال ساس ر ازاق سس عي ا 


ورسوله, وصدق الله ورسوله, وما زاده 


لوا 2 


هم إلا مدن 


وسلیما 0) م من لمن ِجالُ دوأ مهاه 


من ع ب ار 2 


2 عير وع الى 8 


عبن ا م سر ر ال وى 


عل ه نهم من فى به ومنهم من يننظر وا بدأو 


يوم القياهةء أو ی من را 
كائن لا محالة ووذ كر الله كثيرا ) فإن 
بذلك تتحقق الأسوة الستة سول الله. 
۲ وولا رأى المؤمنون الأحزاب قالرا 
هذا ما وعدنا الله ورسوله 4 قالره 
استبشارا بحصول ما وعدهم الله ورسوله 
99 مجيء هذه الجنود, وأنه بتعقب 
محيثهم إلهم نزول النصر والظفر من عند 
الله «+وصدق الله ورسوله 4 1 ظهر 
صدق خر الله ورسوله ذوما زادهم إلا 
إيمانا وتسلما) ما زادهم النظر إلى 
الأحزاب إلا ! مانا بالله وتسلها لأمره. 





۴ ومن الؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه » وفوا مما عاهدوا عليه 
رسول الله وه ليلة العقبة من الثبات 
معه» والمقاتلة لمن قاتله» بخلاف من 
كذب في عهده وخان الله ورسوله وهم 
النافقون «فنبم من قضى نحبه م كانوا 
يوم بدر نذروا إن لقوا العدو أن يقاتلوا 
حتى يقتلوا أو يفتح الله لهم. فقي غزوة 
الأحزاب أدركوا أمنيتهم» وقضوا حاجتهم 
ووفوا بنذرهم, واستشهدوا (ومنيم من 
بنتظر) قضاء نحبه حتى يحضر أجله» 
فإلهم مستمرون على الثبات والقتال 


/ يسكور الأحزاب ) 


ف سر ر اا 


ديلا وې لیجزی آله ألصندقينَ السام و.بعدب 
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المنلفقين 7 ee‏ إن آله کان غفورا 
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س 50 ورد اله لين گفروا بغيظهم لر ينالوا 5 


فر ر صن ا وا واج 


وك ألله المؤمنين 


لفل ونال ويا ع 2 


عي الي ر هد ةع 


وأنرلٌ لذبن ا كن اه ل الكتب 5 صياصيهم 


5 
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روو را في 


وفذف فى 55 آارعب فر قا تقون وتأسروت. 


رور ارو ع سر ای ی ع الريق ماد رى او کر 2س 


عن تر 
فريقا ® واورثكر ارضهم انا و 


ho OR‏ س اس ص 


تطعوها وکا أله عل کل د یو قَديرًا © ايها ألنى 


> قراس ص 


موهم وارضا لم 


وسر سر وص 


فل لَأَزْوجِكَ إن كنان ترذن الحيؤة الدنيا وزينتها 


ty 1‏ راج سے ار 2ے مس کر 


لين | متعكن واس ر حكن سراحا ميلا وی و إن کنان 


قر ان ص 


عر بام أل رال مير 


ر 2 el‏ ف 


ایی ایی سے مه 


ترد ن الله ورسوله, وألدارا لأخرة فإن ألله اعد المحسندت 


E ع ار‎ FF 


نے 


اص 


منکن جرا عظیما رټ بلنسآء ؛ اللي من يات منکن 


ومنتظروت لقضاء حاحتهم ؛ وحصول 


أمنيهم بالقتل وإدراك فضل الشهادة 
(وما بدّلوا تبديلا »أي ما غيروا 
عهدهم الذي عاهدوا الله ورسوله عليه 
کہا غير المنافقون عهدهم. 

4 «ويعذب المنافقين ‏ مما صدر عنهم 
من التغيير والتبديل إن شاء تعذيهم, إذا 
أقاموا على النفاق ول يتركوه و يتوبوا عنه 
وأو يتوب مم إن شاء «ؤإن الله 
كان غفوراً رحبا » أي لمن تاب منهم 
وأقلم عن النفاق. 

6 «ورد الله الدين كفروا» وهم 





الأحزاب «بغيظهم لم ينالوا خيرا» 


رقهم بفيظهم لم يشف صدورهم ولا نالو 
خيرا في اعتقادهم, وهو الظفر بالمسلمين» 
بل رجعوا خاسرين لم يربحوا إلا عناء 
السفر وغرم النفقة (وكنى الله المؤمنين 
القتال» ما أرسله من الريح والجنود من 
الملائكة وكان الله قويا) على كل ما 
يريده «(عزيزا غالبا قاهراء لا يعارضه 
معارض في سلطانه , 

٩‏ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل 
الكتاب » أي : عاصدوهم وعاونوهم عل 
رسول الله E‏ وهم بنو قريظة » فإنهم 


عاونوا الأحزاب, ونقضوا العهد الذي 
كان بينهم وبين رسول الله ول وصار وا 
يدا واحدة مع الأحزاب «من صياصيم» 
وهي الحصون «وقدذف في فلوم 
الرعب ‏ أي: الخوف الشديد حتى سلموا 
أنفسهم للقتل» وأولادهم ونساءهم للسبي 
«فريقا تقتلون وتأسرون فريقا 4 فالفريق 
الأول هم الرجال» والفريق الثاني هم 
الاك ودره 

۷ وأورئكم أرضهم ‏ العقار والنخيل 
(وديارهم ) هي المنازل والخحصود 
«وأموافهم ) هي ا لحلى وال ثاث وا لمواشي 
والسلاح والدراهم والدنائير (وأرضا لم 
تطأوها ) هي خيير؛ ولم يكونوا إذ ذاك 
قد نالوهاء فوعدهم الله بهاء وقيل: هي 
كل أرض تفتح إلى يوم القيامة . 

۸ با أها النبيّ قل لأزواجك» 
قال المفسرون: إن زوجات الني يها 
سألنه الزيادة في النفقة» وآذينه بغيرة 
بعضهنّ على بعض » فآلى رسول الله ا 
مبن شهراء وأنزل الله آية التخيير هذه 
(إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها 4 
سعتها ونضارتها ورفاهيتها والتنعم فيها 
«فتعالين ) أي أقبان إليّ أمتعكن) 
أي : أعطكن المتعة وي كذا «أسرحكن 
سراحاً جميلاً 4 أي: أطلقكنّ من غير 
ضرار» بل على مقتضى السنة ليكون لكن 
من زينة الدنيا ها سثتّنٌّ. 

٩‏ «وإن كنتنّ تردن الله ورسوله 
والدار الآخرة » أي: الجنة ونعيمها 
(فان الله أعد للمحسنات منكنّ » 
أي: اللاتي عملن عملا صالحا «أجرا 
عظيا ) وبعد نزول هذه الآية دعا النبي 


يتل نساءه وقرأها علبن واحدة واحدة 


فاحترن البقاء. قالت عائشة: «خيّرنا 
رسول الله يه فاخترناه, فلم يعذه 
طلاقا )) . 








۰ «البفاحشه هبينة » أي : ظاهرة القبح 
ضحة الفحش. وقد عصمهنّ الله عن 
ذلك» وبرأهنّ وطهرهن «يضاعف فا 
العذاب ضعفين» أي: يعنذبين, مثل 
عذاب غيرهنّ من النساء إذا أتين ممثل 
تلك الفاحشة, وذلك لكانة النى يا 
وعلو ذرجهتب: (وكان ذلك عل الله 
بسيرأ ) لا يتعاظمه ولا يصعب عليه . 
"١‏ «ومن بيقنت منکن لله ورسوله » 


اي من يان منكن الطاعة الكاملة لله 
ورسوله (نؤتها اجرها هرتين 4 أي ضعف 


ما يستحهفه غيرهنٌ من النساء إذا فعلن 
تلك الطاعة . 

۲ «يا نساء النبيّ لستنّ كأحد من 
النساء إن اتقيتن4 فبين سبحانه أن هذه 
الفضيلة من إنما تكون ملازمتهنَ للتقوى , 
لا جرد اتصالمن بالبي 5ه وقد وقعت 
مهن ولله الحمد التقوى البينةء والايمان 
ا لخالص» والمشي على طريقة رسول الله 

يلد في حياته وبعد مماته (فلا تضم 
بالقوك 4 لا تين القول عند مخاطبة 
الجا تفعله المريبات هن النساء 
«فيطمع الذي في قلبه مرض » أي : 
فجور, او نفاق «وقلن قولا معروفا » 
من الريبة» على سنن 
الشرع , لا ينكر منه سامعه شیا . 

۳ «وقرن في بيونكن 4 معناه الأمر هن 
بالقرار والسكون في بيوتهنَ وألا يخرحن 
وولا تبرّجن تبرج الجاهلية الأول» 
التبرّج : أن تبدي المرأة من زيتتها 
ومحاسها ما يجب علا سره اني 
به شهوة الرجل «وأطعن الله ورسوله ) 
ف کل ها هو شرع [ وأطعن رسول الله 
فيا يأمركن به من شون الدنيا] (إثما 
ا یاک الب ایر 
البيت 4 أوصاكن الله ما أوصاكنّ من 
التقوى والطاعة, ليذهب عنكم يا أهل 
بيت النبزؤة الم والذنب المدنسين 


عند الئاس » بعيدا 


8 ااا ارم ي 
هن ضور 


بملحشة مبينه 
ص تھے اظ ا 


عير عل لر اس اسل ہے لحن ا 


و سس رچ ع اص۱ 


م و راو س وکر ےا 


و م ع م : 


پا بن 


جنر ا لچس ا 


وكام جا لع 2 


واد کن ما 


کے ا سے سے نا 


و 2 





hE‏ ون 


#4 ومن ل ل 
جرس اچ س س ریو سر بين صر جين اسل عضن 


زی 5 ع تن واعتَدَنًا ىا 


ع چ 


اا کان انر Es.‏ 


شل فى بيوتكن من ۶ 


وعر ي ا واس سح ي ص 


سے عبر رو 





سرا ص ي ص ا 


این سے چ نے تير 


سے 


سے ا 


مض وقلن ولا معروفا 3 وقرن فى نكن و ولا 
برجن تيرج بي الاو وأقَنَ الصَلَوة وار 


رس اس سے ار قف 


از كَةَ واطعن آله 


را > ا 


ما بريد الله ليذ ليذهب 


ت لعن ر تھے چ 


هلالبت ويطهرة نَطهِيرًا چې 


ايت الله ا 


ع شرل ارچ عر 


إن آله کان لطيفا برا و إنَالْمسَامِينَ وآلْمسَلت 


ع ر و ارچ وار ص 


و لمؤمنين والمؤمندت 


تات الحاصلين ب بسبب ب تراه ما ۴ 
لله به» وفعل ما نى عنه (وبطهركم 
نطهيرا 4 من الأ رجاس والأدران. وأهل 
البيت المذكورون في الآية, قال ابن 
عباس وعكرمة وعطاء وسعيد بن جبير: 
هنّ زوحات النبي ك خاصة: وهو 
الحق, لأن الآية نازلة فهن» وما قبلها 
وما بعدها هو فيين أيضاء وليس في شيء 
من ذلك ذكرٌ لمي وزوحته وأولاده رضي 
الله عنهم . 

4" (واذ كرن ما يتلى في بيوتكن من 
آبات الله والحكمة 4 أي تذكرن الآيات 





ت والقلنتين وا نتت والصندقين 


الا [والسنة النبوية] التي تتلى في 
بیوتکن وتنبع منه» فحافظن على تلاوتها 
وتعلمها وتعليمها . 

6 «إن المسلمين والمسلمات...» 
الإإسلام الدخول في الدين والانقياد له 
مع العمل»› م عطف على السلمين 
المسلمات تشريفا لحن بالذكر, وهكذا فيا 
بعد, وإنك كن داخلات في لفظ المسلمين 
والمؤمئين وغو ذلك؛ والمؤمنون والمؤمنات 
هم من يؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره؛ والقانت 
العابد الطيم؛ وكذا القانتة» وقيل 


وَالصدقات اسر رارت ران شیک 


شعت وا 


و ل 5 : 8 1 ت 9 


ا ا اس 


وألذاك ين آله كثيرا را وال کرت أعد آله لمم 


اع ع 


TN 8 8 2 TN) 


لمتصدقلت وآلصتبمين 
وه وتات 


رار سر 5 أ و 


مغفرة 


sal 


سر بر الارن 


ورا عظيما رچ وما گان لمؤمن ولا موم إذا قضى 


رار عر قل رر اس # 8 


اه و رتسام أن کا م الأخيرة من رهم 


تھے ہے م 


ہے رار ار 


ع آم 


عرس عير عير ا رال رای صن أ عن ص لال 


ومن ريعع ص أللّه ورسوله, مذ صل َلَللا بنا ® 


سن ورا اق ته 


چ ع ع 


بن سد ا ل اس۱ اص 


عليك زوحك 


عر ع ع عر 82 تحر سس 


رق اس 2 1 موس 3 س سے اس ص 


را یری اج عرج ر چ اھ 


وإد تقول للذى انعم آله عليه وانعمت عليه 


عليه مسك 


وق لله ني في سك ماآله م مبديه 


عن بي اال سن جو تعر 


ونحشئ آلناس وأللّه اححق أن شه فلما قضئ زيد منها 


ر اع | کر 2 عن عن اص 


سر ار اع الي سر عن سن اال 


ورا زوجتنگها لك لا کون على الْمؤمنين حرج 


م 


3 ازوج اراي | 





المداوين عل التبادة والظاعة» والضادق 
والصادقة هما من يتكلم بالصدق, 
ويتجنب الكذب» وي ما عاهد عليه؛ 


والصابر والصابرة هما من يصير عن 
الشهوات وعلى مشاق التكليف ؛ والخاشم 
والخاشعة هما المتواضعان لله النائفان منه 
الخاضعان في عباداتهم لله؛ والمتصدق 
والمتصدقة هما من تصدق من ماله ما 
أوجبه الله عليه وما ندبه إليه؛ وكذلك 
الصائم والصائمة؛ والحافظ والحافظة 
لفرجيهها عن الحرام بالتعفف والتنزه 
والاقتصار عل الحلال؛ والذاكر والذاكرة 


س ص سق ول 


۴۳ قضوا منهن وطرا وکن اص 


بعص الله ورسوله) في 


ا 


& ع 2 ا 


هما من وح ور اله اعد 
الله هم مغفرة وأجرا عظبا) عل 
طاعاتهم التي فعلوها من الإسلام والاريمان 
والقنوت وما بعدها. 

9" (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله رسوله أمراً أن يكون هم 
الخيرة من أمرهم) أي: لا يحل لمن 
يؤمن بالله إذا أمر الله أو النبي أمراً أن 
يختار من أمر نفسه ما شاء» بل يجب 
عليه أن يفعل ما طلب منه و يوقف نفسه 
تحت أمر الله عليه الذي اختاره له «ؤمن 
أمر من الأمور 


طريق الحق ضلالا ظاهرا واضحا لا 
يق . نزلت هذه الآبة في زينب بنت 
جحش ابنة عمة الني كا قال رسول 
لله يق لزيتب: «إني أريد أن أزرجك 
زيد بن حارثة» فإني قد رضيته لك» 
قالت: يا رسول الله: لكني لا أرضاه 
الشقسي ‏ وأنا أ قومي, وبنت عمتك» 


فلم أكن لأفعل. فنزلت هذه الآية. 
قالت: قد أطعتك فاصنع ما شئت 
فزقجها زيدأ فدخل عليه ». 


۷ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه 
وأنعمت عليه ) وهو زيد بن حارثة, 
أنعم الله عليه بالإسلام, وأنعم عليه 
رسول الله هة بأن أعتقه من الرق» 
وكان من سبي الجاهلية» اشتراه رسول 
اله يف في الجاهلية, وأعتقه وتبناه» 
وزوجه امرأة من قريش» هي بنت عمته 
زينب بنت جح «أمسك عليك 
زوجك » بعني ز ينب (واتق الله ) ي 
أمرها ولا تعحل بطلاقها « وي ي 
نفسك ها الله هبديه) وهو نكاحها إن 
طلقها زيد [وكان الله تعالى قد أوحى 
إليه أن زيدا سيطلقهاء وأنك ستتزوجها 
بعده لتبطل عادة التبني وآثارها] 
(وخشى الناس » أي : تستحيهم» أو أو 
تخاف من تعييرهم أن يقرا ال موه 
بطلاق امراته ثم تزوجها (ولله أحق أن 
نخخشاه» في كل حال ونخاف منه 
وتلستحييه فلا قضى زيد منبا وطرا » 

قضی وطره منها بنكاحها والدخول بہا» 
بحيث لم يبق له فيها حاجة «زوجناكها ) 
فلا أعلمه الله بذلك [كات ذلك تزوياً 
من الله له] ولذلك دخل عليها بغير إذن 
ولا عمّد ولا تقدير صداق ولا شيء ا 
هو معتير في النكاح في حق أمته, وبه 
حاءت الأخبار الصحيحة . 





(لكيلا يكون على المؤمنين r‏ أي 
ضيق ومشقة في أزواج أدعياثهم ) 
أي : ل التزؤج بأزواج من يجعلوهم 
أبناءء كيا كانت تفعله العرب و يعتقدون 
أنه يحرم عليهم نساء من تبنوه» كيا تحرم 
علوم نساء أبنائهم حقيقة , فأخبرهم الله 
أن نساء الأدعياء خلال لهم (إذا قضوا 
هنين وطرا» بخلاف ابن الصلب, فإن 
امرأنه تحرم على أبيه بنفس العقد عليها 
4 «سنة الله في الذين خلوا من 
قبل 4 أي: إن هذا هو السنن الأقدم في 
الأنبياء والأمم الماضية, أن ينالوا ما 
أحله الله لهم من أمر النكاح وغيره. 

٩‏ «الذين يبلغون رسالات الله 
وخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ¢ [أي 
فكذلك أنت يا عد الا تال ها يقول 
الناس فيك بسبب تبليغك آيات الله] 
(وکنی بالله حسيبا م حاسبا لحم في كل 
شيء. ولا تزوج ية زينب قال بعض 
الناس : تزوج امرأة ابنه. فأنزل الله 
تعالى : 

٠١‏ (ما كان محمد أبا أحد من 
رجالكم » أي: ليس هو بأب لزيد بن 
حارثة عل الحقيقة» حتى حرم عليه 
زوجته» ولا هو أب لأحد لم یلده» وقد 
ولد له من الذكور إبراهى » والقاسم. 
والطيّب» والمطهر. ولكن لم يعش له ابن 
حتى يصير رجلا «ولكن 4 كان «رسول 
الله وخاتم النبيين م خاتم الشيء آخره 
فلا ي من بعده وأخرج البخاري ومسلم 
وغيرهما عن حابر قال: قال رسول الله 
2 ««(مشل ومشل الأنبياء كمثل رحل 
ابتنى داراء فأكملها وأحسنهاء إلا موضع 
لبنة. فكان من دخلها فنظر إليها قال : 
فنا اجا إلا موضع اللبنة. فأنا موضع 
اللبنة. حتى ختم بي الأنبياء » . 

۴ «هر الذي يصلي عليكم 
وملائكته ) الصلاة من الله على العباد 
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3-5 ء الثالى والعشرون ) 


ب ا اص ا 


17 2 م 


e ا‎ 


ألله له روو ابل 2 5 ام اللہ 


مر گر ءام 


VY‏ واس ا 


الدع ا 


eee ا‎ 


قا وب و ® 


نے م ے۶ 1 


ا 2 


و 211 6 


۾ ارقم ي 


اص 


ن 


اين امنوأ اذ روأ آله کا کاچ سرو 


ررس ر ارا ۶> سر ار 


وأصيلا ر هوا لّدى , ص بصل عليك وملتيكته, لیر ليخرجم 


ورج 


من آلظلمّت ا ثور وان بِلْمؤّمنينَ رحيما چ GD‏ 


س و سر و ار FEN‏ اس اسر 


6 2 ص 


١ Û MOE 


ع ر ا سے 


نه بلقونه, سلدم وأعد لمم جرا یا جه 


م ج اوک 


سے اقارر ہے اکر ارام 


ا ا ت شهدا ومیشرا وتذيرًا 2ه 


و 


وداعيا إل لله بإذندء وسراجا ب , وس ير المؤمنين 


“سه له ویک عل ومن الملائكة 
الدعاء هم والاستغفار «ليخرجكم من 
الظلمات إلى النور4 من ظلمات 
العاصي إلى نور الطاعات ۽ وس ظلمه 
الفلؤلة إلى نى المدى. 
4؛ («نحيتهم يوم يلقونه سلام) أي: 
تحية المؤمنين من الله سيحانه يوم لهم 
له ايد الموت, أو عند البعسثُ. أو عند 
دخول الجنة» هي التسلم عليهم منه عز 
وجل. وفيل المعنى: فيسلمهم الله من 
الآفات» ويبشرهم بالأمن من الخافات 
يوم يلفونه . 





6 «با ا الب إنا ممه 


شاهدا) أي على أمته يشهد لمن صذقه 
وامن به» وعل من كذبه وكفر به. 

١‏ «وداعيا إلى الله 4 يدعو عياد الله 
إلى التوحيد والايمان ما جاء به. والعمل 
ما شرعه لهم بإذنه) بأمره له بذلك 
وتقديره «وسراجا منيرا 4 أي: يستضاء 
بهَدْيهِ ني ظلمات الضلالة» كا يستضاء 
بالمصباح في الظلمة . 

4 (ولا تطع الكافرين والمنافقين 4 
فها يشيروك به عليك من الداهنه في 
الدين «ودع أذاهم) أي: لا تبال ما 


سوره الأحزاب ( 


2 رار ات ص 


ان م من لله َضْلا كبيرا 


وار سر 


س 


وکلا ون تاها لين #امنواً | إا نحم آلمؤمندت 


رچ ماج وال الى ر - 


مر سرچ اس ار ی تی کے عرص 


والمنلفقين ودع اذدلهم وتو کل ا 


2 ولا تطع الكلفرِين 


وکن بالل 


لر رع > 


رس ل راي عرض ار س 2 


و بن قن وم ق کک لین بن 
2 صو ما ل 0 ورج ری ال ار ين سرس كر ص 


علي تعتدونبا فمتعوهن ومرسعرهن سراحا يلا و 


پو اسن ا 


ب امن نتت أ زُوَجَكَ لني ءَانَيْتَ 


ار ا سے سس س چ 


نے کاب سے 


ر ا اض ا ای ای ےےل 


احورهن وما ما ملكت بمينك ما أفاء الله عك وبنات 


ہے للد ال ا 


مك وبتات عملتك وبتات خالك وبتات خخدلدتك 


ی اا 


الى هاجن معك 


ےگ لس س نو 


ك وآمرأة مؤمنة إن وهبت لفسا 


این ا ا اپ ایق اک۱ ا 


سے کے اص 


انو إن راد النى أن بست كه َلِصة أ ون 


وا ke‏ س اس اا اص 


اراس ا اتی ساسا چ 


دون الْمَؤْمنِينَ قد علمنا ما فرضنا 0 قف روجهم 


مرس عرض عمل ے ایس الرائري سی بعص 


وما ا منم لجلا بكو عليكَ 


يصدر منيم إليك س اذ تت 
دعوتك إلى دين الله » وشدتك عل 
أعداثه , 

٩‏ با أها الذين آمنوا إذا نكحم 
المؤمنات ¢ أي: تعاقدتم معهن عقد 
الزواج م طلقتموهن من قبل أن 
تسوه » من قبل أن تجامعوهن» فكنى 
عن ذلك بلفظ المسّ وفا لكم علنَ 
من عة تعتة ونيا 4 وهذا مجمع عليه ع 
وإسناد ذلك إلى الرجال للدلالة على أن 
العدة حق لهم إيحاسبوهن عليه 
ويلزموهن به ] «التعوهن 4 فالمطلقة قبل 





2 تحير اسي لكين 


رج وكان آله 


لدخول مع الخ للصداق تستحق 
نصف السمى»› ومع عدم الحسشية 
تسفحق المععة عملا ببذه الآية: وام 
المتوفى عنها زوجهاء إذا مات بعد العقد 
علباء وقبل الدخول بها كان الوت 
كالدخول» فتعتد أربعة أشهر وعشرا 
بالإجماع «وسرّحوهن سراحا جيلا) 
أي : ائذنوا من بالخروج من منازلكم إن 
كن اا إذ ليس لكم عليين عدة» 
والسراح الجميل الذي لا إيذاء معه. 
٠‏ ويا أا الني إنا أحللنا لك 
أزواجك اللاي آنيت أجورهن 4 ذكر 


سبحانه في هذه الآية أنواع الأنكحة التي 
أحلها لرسولهء ويدأ بأزواجه اللاني قد 
أعطاهنّ مهورهن لانن قد اخترنه على 
الدنيا وزيتها «وما ملكت يمينك ما 
أفاء الله عليك ‏ مما رده الله عليك من 
الكفار بالغنيمة» من نسائهم المأخوذات 
على وجه القهر والغلبة, وتحل له السرية 
المشتراة والموهوبة ونحوها «وبنات عمك 
وبنات عماتك وبنات خالك وبناث 
خالاتك اللاتي هاجرن معك 4 [أي 
هن حلال أن تخطب منبن من شئت 
فتتزوجها] ولا تحل له من لم تهاجر من 
هؤلاء (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها 
صداق. وأما من لم تكن مؤمنة فلا تحل 
لك مجرّد هبها نفسها لك إن أراد 
الني أن بستنكحها أي: يصيّرها 
منكوحة له, و يتملك بضعها بتلك المبة 
بلا مهر ؤخالصة لك من دون 
المؤمنين» أي: هذا الإحلال الخالص 
للمرأة الواهية نفسها بلا مهر» هو حاص 
بك دون غيرك من المؤمنين, ولا يجوز 
لغيره (قد علمنا ما فرضنا علبهيم ي 
أزواجهم ‏ أي: ما فرضه الله سبحانه 
على المؤمنين في حق زوجاتهم من شرائط 
العقد وحقرقه, لا يحل هم الإخلال به, 
ولا الاقتداء برسول الله بهل فيا خصه الله 
به توسعة عليه وتكر مما له» فلا يتزۆجوا إلا 
مهر وشهود وولى, ولا يزيد الواحد مهم 
عن أر بع زوجات وما ملكت أبمانهم 4 
أي: وعلمنا ما فرضنا عليهم فيا ملكت 
أمانهم من کون من يجوز سبيه وحر به» 
لا من كان لا يجوز سبيهء أو كان له 
عهد من المسلمين «إلكيلا بكون عليك 
حرج 4 أي: وسعنا عليك في التحليل 
لك لثلا يضيق صدرك فتظن أنك قد 
ألمت في بعض المنكوحات . 





١‏ «ترجي من تشاء منبِنّ وتؤوي 
إليك من تشاءي كان القسم واجبا 
عليه» حتى نزلت هذه الآية, فارتفع 
الوحوب» وصار الخيار إليه, فكان وَل 
يسوي بين من أواها من نسائه في 
القسم» وكان يقسم لن أرجأها ما شاء 
(ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح 
عليكهالمعنى: إنه إن أراد أن يؤوي 
إليه امرأة ة ممن فد عزن عن القسمة, 
ويصمها إليه. فلا حرج عليه في ذلك 
«ذلك أدنى أن تقر أعينِتَ ¢ أي: ذلك 
التخيير الذي خيرناك في صحبتبنَ أدلى 
إلى رضاهنَ, إذ كان من عندناء لانن 
إذا علمن أنه من الله قرت أعينينَ ولا 
حزن ) أي: بإيثارك بعضهنّ دون بعض 
«ويرضين با آنينبن كلهنّ» أي با 
أعطيتهنَ» من تقريب وإرجاء» وعزل 
وإيواء وال بعلم ما في قلوبكم ) من 
كل ما تضمرونه» ومن ذلك ما تضمرونه 
من أمور التساء . 


۲ «لا يحل لك النساء من بعد »م 


حرم الله بهذه الآية على رسوله ية أن 
يتزوج على نسائه, مكافأة طنّ ما فعلن 
حين اخترن الله ورسوله والدار الآخرة 
على الحياة الدنيا وزينتها وولا أن تبدّل 
هبن من أزواج ۾ أي : ليس لك أن 
تطلق واحدة مهن أو أكثرى وتتزوج يدل 
من طلقت مهن ولو أعجبك حستبنّ » 
ولو أعجبك حسن التي أردت أن تجعلها 
بدلا من إحداهن «إلا ما ملكت 
بمينك ‏ أي: فيجوز لك أن تستبدل ممن 
عندك من الاماء وتستزيد مهن [ وقد 
قالت عائشة و بعض الصحابة: ها مات 
النبي چ حتى أحل الله له أن يتزقج من 
النساء ما شاءى إلا ذات محرم], 
۴۳ یا اپا الذين آمنوا لا تدخلوا 
بيوت الي )4 هذا : نجي عام لکل واحد 
من الصحابة أن يدخل بيتأ من بيوت 


) از ا sed‏ 3 


م 


عغُورا زيما ار و * اوی لابين يتنا 


i E 


56 ى ر ار سر 


فلااجناح 


مركتي جو عماج اولازال خ2 ل سای اس ل ری سح وص 


1 ذلك اد أن تقر أعينبن و لا يعزن ويرطسين 


آي س س ص 


2 
ا ایر اين ھن اله با ماف وي" واناه 


ع ر ار سے E‏ اس اص 


علا حليما وي لاحل لك النساء من بعد ولا أن تَبَدَلٌ 


- ه اوت سرس م اح بر عر 


قر 
م بيك Ee‏ 
بهن من ازوج ولو تبك حسنبن إلا ماملكت يمينك 


سر ر ی ال رت ان 


وكان الله عن کل د شىء ر Gp‏ 2 ينايب لين امنوأ 


ينين اس قر لل ي ارا 


لا ټدخلوا يوت لن إل أن ودن ik‏ إل طعام 


اد اس نا 


غير نلظرين | له وللكن إذا 


1 بر ار پا روو 


وجا سر مر وا 


ديم ادا فإدا طعمتم 


فانتشرواأ ولا مستعنسين لح ديث E‏ 


س اراڪ اا 


ر ر را ارال الاج راک عرس 


يؤذى الى بستحي »منک وآلله لا مستحيء من 


م سر رال سے سے اچ 


9 
رار ار ات 


ال نے ہے 


لحن وإذا سالتموهن متلعا متلعا فسڪلوهن من ورأء جاب 


رسول الله خد الك ا ا أن بۇد 
لكو إلى طعام م أي إلا أن يؤذن لكم 
مدعؤين إلى طعام «غير ناظرين إناه م 
ا غير منتظرين نضحه وإدراكه 
(ولكن إذا دعي فاد خلوا ۾ أي : إذا 
دعيتم وأذن لكم فادخلواء وإلا فنفس 
الدعوة لا تكون إذنا كافيا في الدخول 
(فإذا طعمتم فانتشروا ب المراد الإلزام 
بالخروج من المنزل الذي وقعت الدعوة 
افع عند انقضاء المقصود من تناول 
الطعام وولا مستأنسين لحديث 4 الراد 
النبي لهم عن أن يجلسوا بعد الطعام 


FERT ae rR ET‏ إن 
ذلك الدخول بغير إذنء أو الدخول 
بإذن مع الانتظار والاستئناس للحديث 
وكان يؤذي النبيّ» لام كانوا 
بضيقون المنزل عليه وغل أهله» 
ويتحدثون ہا لا یریده» وكان النبيَ ية 
يمحتمل إطالتهم كرما منه» فيصير على 
الأذى في ذلك, فعلم الله من يحضره 
الأدب» فصار أدبا لهم ولن بعدهم 
#فيستحيي هنكم ) أي 00# أن 


يقول لكم قوموا أو احرجوا وال لا 


بستحبي من الحق ) أي: لا يترك أن 





(سورة الأحزاب ) 


ہے رج € ع رار قر ار 


ار ے رارق 


ساس ارس 8 


ذلكر ل وماکان لكر أن تود 


سر ار ص 


عر عرص ے E‏ الب 


ار م قوم را 


في * 


رسول ألله ولا ان تنكحوا ازوجه, من بعددة أبذا / 


ع 


اا 
ر ل فس ا ص 


ے سے سے ج ارخا سه 
كر 


اروام فى وت مء م و 


دل کان عند آله عظيما GD‏ إن تبدوا شيعا او نحفوه 


زس ر رحج 5 


إن آله کان َكل قو لیما و لا جتاح عليون ١‏ ف 


ل لكك E‏ سے 


#ابايين ولا ابنايين ولا إخو نين ولا | بناء إخو انون 


ار لم أ عرص راص رصاع وص لتر 2 


وااو مون ولا لسايون ولا ماملكت اإعلنبن 


ای سے كبن 


رام أله الله کان عل کی و سيدا 22 إن آله 


سایس ...ا عير راق ا 2 ع 


وملليكته, يصلو 


سرو سر سن كر و و 


ا 


على ألنوي 


تاي الَدِينَ #امنوأ ار 


سرس راس ار رال 


عليه وسلموا ليما 57“ حي إن لين ِؤّدُونَ أله ورسوله, 


عر ري ور 


عر سس ا ار 


عاج سر فى مس گر 


لعنهم أله و فى آلدنيا والآخرة زواع لهم عذَّابا مهينا وي 


و 


عير 2 ع ال وال اق 


ع وار ص 


ع رر ۾ 


وألذين بۇذون المؤمنين ولمۇمنلت بغر ا کا 


ع ص ص اقل ا اروص 


قد حتملوا ېدنا 000 


بو ما هو الحق ل وو إذا حو 


أي سال زوحات ا م إمتاعا » 
من الماعون وغيره يعني : أو كلمتموهن 
فا سألرهنَ من وراء اب أي من 
وراء سر بينكم وبينينَ «ذلكم» أي : 
سؤال المتاع من و حجاب «أطهر 
لقلوبكم وقلوينَ م أي : أكثر تطهيرا ها 

من الريبةء لطر السوء التي تعرض 
للرجال في أمر النساءء وللنساء في أمر 
الرجال وما كان لكم أن تؤذوا رسول 
الله أي: ما صح لكم ولا استقام أن 
تؤذوه بشىء من الأشياء كائنا ما كان 





6 ير 


ورا أن Eg TT‏ من بعده 


أرد ا بعد وفاته, لأنبن أمّهات المؤمنين» 
ولا بحل للأولاد نكاح الأقهات إن 
ذلكي» أي نكاح زوجاته من بعده 
ؤكان عند الله عظيا» أي ذنبا عظيا 
وخطبا هائلا شديدا. 

4 إن تبدوا شيئًا أو تخفوه فان الله 
كان بكل شيء علا » قيل: نزلت لا 
قال بعض الصحاية : إن مات رسول الله 
ا تزوحت فلانه من زوحاته , 


0د ول جناح علبن في أبائهن 4 
اف لا مسو علق اون ا اڈ 


الاحتجاب منهم «ولا نسائهنَ) [ أي من 
قراباهن أو جاراتهن أو من له بلقائهن 
حاجة من النساء] ولا ما ملكت 
أُعامِت م من العبيد ؤواتقين الله في 
كل الأمور التي من جلتها ما هو مذكور 
هنا. أخرج البخاري وسلم عن أنس 
قال: قال عمر بن الخطاب : يا رسول 
الله إن نساءك يدخل علِنَ البرٌ والفاجر 
فلو ححببهنٌ. فأنزل الله آية الححاب . 


۹ إن الله وملائكته ۾ خر خير الله عباده 
نزاة نبيه عنده في اللأ الأعلى» بأنه بثني 
عليه عند ملائكته, وأن الملائكة تصل 
عليهء وأمر عباده بأن يقتدوا بذلك 
ويصلوا عليه . وقد اتفق العلياء على أن 
الصلاة عليه فرض على كل مسلمء 
وأقلها ٤‏ العمر مرة. ولفظ الصلاة 
والسلام على رسول الله شعار له فلا 
ينبغي أن يقال : صل الله على فلان» أو 
عليه السلام [ استقلالا» ويجور 


۷ إن الذين بؤذون الله ورسوله ) 
هم الشركون والببود والنصارى» وصفوا 
الله بالولد. |[ ويدخل في هذا كل من 
سب اله تعالى وتقدس» أو نسب إليه 
ما فيه إهانة بأي طريق كان] والذين 
يؤذون رسول الله هم الذين كذبوا رسول 
الله وشحوا وجهه» وكسروا ر باعيته 
وقالوا: محنون أو شاعر أو كذاب أو 
ساحر» وكذا كل ما يؤذيه من الأقوال 
والأفعال . 

۸ ووالذين يؤذون المؤمنين 
والمؤمنات 4 بوجه من وجوه الأذى من 
قول أو فعل بغر ما اكتسبوا) أي بغير 
حق» وذلك كأن يشتم المؤمن أحداًء أو 
بضربه, أو يقتله» فيجوز أن يفعل به 
ذلك فاضا الات تلن مالا ف 
غرامة مثله» وربا فعل معصية فيعزر. 








4 (يدنين علين من جلابيين)» 
الجلباب: الملحفة, وهو ثوب يستر جيم 
بدن المرأة» وإدناؤه أن تقربه وتلمُه حتى 
يغطي زيتها التي أمر الله بسثرها 
إذ لك أي: إدناء الجلابيب «أدنى أن 
بعرفن ) أي: أقرب أن يعرفَهُنْ من 
يراهن فيتميرن عن الإماءى ويظهر 
للناس أن حرائر [ كرمات طاهرات] 
(فلا يؤذين) من جهة أهل الريبة 
بالتعرض لمن (وكان الله غفورا » م 
سلف مهن من ترك إدناء الجلابيب 
«رحيا 4 ببن. 

١‏ لن لم ينته المنافقون» عا هم 
عليه من النفاق «والدين في فلوم 
مرض 4 أي شك وريبة في أمر الدين 
«والمرجفون في المدينة ) بذكر الأخبار 
الكاذبة المتضمنة لتوهين جانب المسلمين» 
وظهور المشركين عليم» وذلك بأن هؤلاء 
امرجفين كانوا يخبرون عن سرايا المسلمين 
بأنيم هزموا» وتارة باپ فتلواء وتارة 
بأنهم غلبوا» ونحو ذلك مما تنكسر له 
قلوب انين من الأخبار, فتوعدهم الله 
سبحانه بقوله «لنغرينك بهم ) أي: 
لنسلطنك علهم فتستأصلهم بالقتل 
والتشريد بأمرنا لك بذلك لاثم لا 
يجاورونك فا إلا قليلا » أي بأمرنا لك 
بنفهم وتشريدهم عن المديئة . 

۱ (ملعونين » مطرودين (أيها تقفو » 
وجدوا وأدركوا «أخذ وا وقتلوا تقتيلا ) [ ان 
يجدوا أحداً يؤديجم, بل يتخطفهم الناس أسراً 
وقتلا لغضب الله ورسوله عليهم ] . 

5 «سنة الله في الذين خلوا من 
قل أ سد اذ ذلك في الأمم 
الاضية» وهو لعن المنافقين وأخذهم 
وتقتيلهم» وكذا حكم المرجفين «ولن 
وتغييراء بل هي ثابتة دائمة في أمثال 
هؤلاء من الخلف والسلف. 


6 


لوك وباك وآ لْمؤمنين بدي بون 


5-86 الج سح م 5-85 ود 8 


E‏ ذلك ادق أن يعرفن فلا ,بؤؤدين و کان اله 


رار گر س2 


و اس اص 


) الزء القفان والمشرون ( 


ر ري سا سے 2 


و 


ج ار 


غفورا رحا GD)‏ * * لبن لم نه آلْمتلفقَونَ وين 


ا ع ر و رچ 0" 


عير رار الس اص E‏ 


لدم عض والٰمرچفون فىأ لمدينة ا ويم 


ل 


0 م لا يجاو روك فیا إا لیلد 9 مأعوينَ يلما قفرا 


و سےا فى ميس 


اخدوا وقتلوا تفتلا( سنة الله ل 


سرچ رال ص 


وان گید لس أله سيك : ع عاك الناس عن 


م سے 2 


الَا ل نما مها عند ا وما يذريك لعل الساعة 


اا ی ای سے ات 


سے بے رر چ 


كود رسا جه اي و ۳ 


عر عر ارج ار .كرا اقإل... قل قر عي 


تصيرا دجم کي يوم تقلب وجوههم و 5-0 يقولون يلليتنا 


برس عبرا عل ا سے 


ر ار س ص مر ر سے 


اطعنا الله واطعتا الرسولاً جم وقالوا 82 


۴۳ «يسألك الناس عن الساعة» أي : 
عن وقت قيامها وحصوها «وما يدريك » 
يا محمد لعل الساعة تكون قريبا» أي 
في زمان قريب, والخطاب لرسول الله ا 
ليان آنا إا كانت غسوية عنه ك 
بعلم وقتها, وهو رسول الله » فكيف بغيره 
من الاس ؟ 

١‏ إن الله لعن الكافرين 4 أي 
طردهم وأبعدهم من رحته وأعد هم ) 
في الآخرة مع ذلك اللعن منه لحم في 
الدنيا إسعيرا ‏ أي نارا شديدة التسعر. 
٥‏ «خالدين فيا أبدا ب بلا انقطاع 





«لا يجدون وليا) يوالم ويحفظهم من 
عذابها «ولا نصيرا) ينصرهم ويخلصهم 
منها , 

5 «يوم تقلب وجوههم في النار» 
وهذا التقلب 00000000( 
مهاء وتارة على حهه أخرى» ظهراً 
ليطن أو تغير ألوانهم بلفح النارء فتسود 
تارة وتخضرٌ أخرى «يقولون يا ليتنا 
أطعنا الله وأطعنا الرسولا» تمنوا أنهم 
أطاعوا الله والرسول» وآمنوا مما جاء به 
لينجوا نما هم فيه من العذاب كا نا 


الؤمنوك . 


(سورة الأحزاب ) 


ناد نا وا ا ببلا ي رتا ءام 


ع3 عن صر 


روا سے قل 


م ی 


وا ار 2 ر ےا عر 


ادن نر أ لامكونوا كادي ءادو موسي م فبراه ألله 


كارا وکان عند آله يا ® تايبا الذين 


2 و س اج 


اموا فوا الله وقولوا وجا 2 امسن 


قر 
وس س اکرو ع ساي چاو 0 سے راج خرص 


اعمللكر و يغفر 


EEN 


رس ست ر اق 


ومن به بطم ألله ورسوله, 


د ]ام اس ل نے 


مد فاز ا ® ار 


بس لبر وام ا 


اين اق تبن بے كين 


ما تاش ا ناسا و 


ii مر‎ 


Fy‏ ا 


سے" 


ع ا e‏ عر رال سب 


2. 0 


ل ص م 


مرا ع كر كر 


و 


س حي ا وڪ نے 


غير 
م 


وکان أله غَفُورا رحيما 4D‏ 


1۷ زوقالوا ربنا إن كع سادتنا 
وكبراءنا) هم الرؤساء والقادة الذين 
كانوا يمتثلون أمرهم في الدنيا و يقتدون 
هم (فأضلونا السبيلا) ما زينوا لنا من 
الكفر بالله ورسوله . 

۸ «ربنا آتهم ضعفين من العذاب» 
أي : مثل عذابنا مرتنٰ» عذاب الكفر 
وعذاب الإضلال (والعنهم لعنا كبيرا» 
أي : لعنا عظيم القدر شديد الموقع . 

4 للا تكونوا كالذين آذوا موسى » 
وعظ الله المؤمنين ألا يؤذوا محمداً ينو 
كبا آذى بنو إسرائيل موسى. وأخرج ابن 





أي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن ابن 


عباس قال: قال لموسى قومه: إنه أدر 
فخرج ذات يوم ليغتسل» فوضع ثيابه على 
حجرء فخرحت الصخرة تشتد بثيابه » 
فخرج موسى يتبعها عریاناء حتى انتهبت 
به إلى مجالس بي إسرائيل» فرأوه وليس 
بآدر (وكان غند الله وجبا» وكان 
موسى عند الله عظيا ذا وجاهة, حتى إنه 
كله تكنيا. 

۰ ؤيا أما الذين آمنوا اتقوا الله ) 
أي في كل الأمور «وقولوا قولا سديدا) 
صوابا وحقا في كل أمر من أموركمء 


ويدخل فيه القول في شأن زيد وزینب» 
ولا نتسوا الب 25 إلا مالا يحلء 
وسل ضيه ا له إليد إلا ال 
والاإصلاح بين الناس . 
۷١‏ ؤيصلح لكم أعمالكم) أي: 
يجعلها صالحة لا فاسدةء مما هديم إليه 
و بوففهم فيه (وبغفر لكم ذنوبكم ) 
ی مها مكغرة مغفورة . 
١‏ «إنا عرضنا الأمانة على السماوات 
والأ رض والجبال 4 الأمانة: منها الطاعة 
والفرائض :الى يتعلق بأدائها الثواب 
وبتضييعها العقاب [مما وكيل أداؤه إلى 
الإنسان لا يطلع عليه إذا تركه إلا الله] 
ومنها: أمانة الأموال كالودائع وغيرها ما 
نة فلا و الجنابة أمانةع 
والفرج أمانة, والأذن أمانة» والعين 
أمانةء واللان أمانةء والبطن أمانة› 
والبد أمانة» فالتجل أمانة (فابين أن 
بحملبا وأشفقن ما أي: إن 
السماوات والأرض والجبال؛ على كر 
أحرامهاء لو كانت بحيث يجوز تكليفها 
لفقل علها تقلد الشرائع [الموكولة إلى 
الانسان مما لا يطلع عليه إذا قصرٌ فيه غير 
الله تعالى] لا فيها من الثواب والعقاب, 
وقد کلف بها الانسان فتحمّلها وهو ظلوم 
ل لو عقل «وحملها الانسان إنه كان 
ظلوماً جهولا 4 أي : التزم بحقها, وهو في 
ذلك لوم لنفسه» حهول لقدر ما دحل 
فيه. وقيل: معنى حملها : صار مستعداً ها 
باقعا أو حملها عند عرضها عليه في 
عالم الذرّ. 
۴ ليعذب الله المنافقين والمنافقات 
والمشركين والمشركات» أي: حلها 
الانسان ليعذبهم مما خانوا من الأمانة, 
وكذبوا من الرسل» ونقضوا من اليثاق 
«ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات» 
الذين أدَّوا ما حملوه من الأمانات من 
العبادة وغيرها, 








سیوا سسا 
| «الحمد rE‏ ایی" ما هدم 
تحقيقه في فاتحة الكتاب [ وهو الثناء على 
المحمود بجميل صفاته وأفعاله ] وله ما في 
السماوات وما في الأرض + أي إن 
جميع ما هو فیا في هلكه. وتحت تصرفه» 
يفعل به ما يشاء, ويحكم فيه ممايريد. 
فحمده على مافي السماوات والأرض هو 
مد له على النعم التي أنعم بها على خلقه 
ما خلقه لهم [كا أنه خمد له على 
صفات الكمال. من القدرة والحكمة. 
والعلم والخبرة, الى يعلمها العباد 
باستلزام خلق اله لاوا الأول 
ها.] ؤوله الحمد فى الآخرة» أي : له 
حمد عباده الذين يحمدونه في الدار الآخرة 
إذا اا الجنة. كيا في قوله: (وقالوا 
الحند نه الدي صدقنا وعده) فهو المحمود 
ف الآأخغيرةغ كنا أنه المحمود في الدنياء 
وهو المالك للآخرةء كا أنه المالك للدنيا 
وهو الحكي )4 أحكم أمر الدارين 
«الخبير) بأمر خلقه فيهيا. 

؟ «زيعلم ما يلج في الأرض 4 من ماء 
أو كنز أو دفين زوما يخرج منها)» من 
زرع ونبات وحيوان وها ينزل من 
الساء) من الأمطار والثلوج والبرد 
والصواعق والبركات, وما ينزل منها من 
ملائكته وكتبه إلى أنبيائه. وما يعرج 
فيا ) من الملائكة وأعمال العباد ‏ وهو 
الرحم 4 بعياده #الغفور لذنوبهم . 

۳ وفال الدين كفروا لا تأنينا 
الساعة وهى ‏ القيامة والبعث. قالوا 
فلك إتأكنانا مقع الوجيدها | رمسا 
للأخبار الواردة 71 من رتهم على ألسنة 
أنبيائه, والتي تضمنتها كتبه وما فيها من 
الحجج والبيّنات] فل بلى ور 


( الحزء الا والعشرود‎ ١ 


5 9 اک 


0-0007 عر عر ر 


ااك لله الذى 


س سرا لے واس ےپ ر 


وله الحمد لحمد فى الآخر * 





له ماو قالسيار'ك وما فى الْأَرْضٍ 
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عر الي عير 


م وهو اکم الخبير ي 5 


سے ۾ چ ی 


چ رار 


558 مر ل وا سرس ص 


ايلج ف لض وما يحرج منها وما نزِل من السم] 


٤‏ بر وار ا سے الل عير 
وما بعرج ب وهو آل 


عر ضكر اق 


حم الْعفور 58 وال ألذينَ 


ی یی سے سے ا“ را ساح ار ص 


كوا لاتئيت انان فل بی وربی لناتينكر عللم 


سر عو ار بر ع 


الي 


مص ے E‏ و ص 


لا عرب عَنْه مقا ذرَة في السمنوات وا 


E‏ و ساق 


فى الْأرَضٍ ولا صر من ذلك ولا أ كير إلا فكت 


مين 58 ليجزى الین 6امنوأ راا ايحت 


لتأنيدكم) [ أشر الل تحال تي أن 
بُخبرهم و يقسم بالله على صحه خبره 
تقوية وتأكيداً. أن القيامة لا بذ آنية] 
عام الغيب لا بعزب 4 لا يغيب عنه 
ولا يستتر عليه ولا يبعد «عنه مثقال ذرة 
ف السماوات ولا ى الأرض ولا 
أصغر من ذلك 4 الميقال ولا أكر» 
منه «إلا في كتاب مہیں ) المعنى إلا 
وهو مثبت ي اللوح المحفوظ . 

4 ؤليجزي الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات » أي إن إتيان الساعة فائدته 
جزاء المؤمنين بالثواب والكافرين بالعقاب 





(أولشك ر مغفرة 4 اسا أي 
ها من قبل الله تعالى بسبب غلبة 
ماهم وأعماهم الصالحة . على ذنو بهم ] 
«:ورزق كريم» [هوما بقيّض لهم من 
ملاذ الأطعمة] في الجنة بسبب إيمانهم 
وعملهم الصالح مع التفضل عليهيم من 
ابله سبحانه, 
ه «والذين سعوا في اياتنا معاجزين 4 
أي: سعوا في إبطال آياتنا المنزلة على 
الرسل) تبون أن يفخا رلا 
يد ركون» وذلك باعتقادهم أنهم لا يبعثون 
#أولئك 4 أي الذين سعوا هم عذاب 


ەس م رال کي تنلل ص .د 


اوليك لهممغفرةورزف ی کرم 


والذين سصعو 


سر رال ي ص ي ا اس 


واج برج كي كم ماب يرت 
رجرالے 57 ويرى لذن اوتوأ الع لد ارا 
ليك من رلك ت هو التق و ودئ إل صراط العزيز 


رار فى عر ررم ارس صاصر ص قل 


الحميد ر وَثَالَ الذين كفروأ هل ندلكر على رجل 


ار ےار رم 


سے ایا ر 


تنک مزق كل مق نکر ني حا دیو 


Hor 


افترى آله ذبا أ أم بهء جنه بلآلدین لا يؤمنول 


الآخرةٍ فى العذًاب والضلل لبيد دي اف برأ إل 


سر ماوع اج 
ج اع اص 
ف کے ت E‏ م عع 


ا ا و 


داورد م منا فضا 





من رجر4 البوجاز: هو أسواً العذاب 
وأشته أل 4 الأليم : الشديد الألم. 

١‏ ؤويرى الذين أوتوا العلم الذي 
أنزل إليك من ربك هو الحق) أي : 
2 امل 006 اين e‏ الحق 
الصحابه. 0 هم مؤمنو أهل الكتاب 
زوهدي إلى صراط العزيز الحميد) 

[أي ويعلم الملاء بكتاب الله أن هذا 
الاب | ادي إلى ادبن ات وعم 
التوحيد . 

۷ بزوقال الذين كفرواي أي: قال 


ما بين أ يديم وما حَلْمَهِم من 


5 ر س pF‏ اراق س 


سف بهم الْأرض أو نسقط لدم كسفا من آلسما 





اس سے ا جع 1 


اذاه اررض إن فسا 


سے اکر 21 


إنَ ف ذلك لب ليد مي ي 3 ا ٤اا‏ 


- سے 


ان ل أوبى معه, والطير وألَثَا له 


سجر اکا ينان وهل ندلكم على 
سه يعنول محمداً د (ينبئكم 4 أي : 
يخبركم بأمر عجيب» ونبأ غريب هو 
أنكم (إذا مزقم كل مزق ب أي: فرقم 
كل تفريق وفطت كل تقطيع + وم 
بعد موتكم رفاتا وترابا متفرق الأجزاءء 
مبتة الذرّات (إنكم لني خلق جديد 4 
اي : تلصو 
قبوركم أحياء, وتعودون إلى الصور التي 
كنم علها؟ قالوا ذلك استهزاء مما 
وعدهم الله على لسان رسوله من البعث . 
م أفتری عل الله كذبا أم به جنة 4 


حلقا حديداء وتبعثود من 


أي قالوا: أهو كاذب فيا قالهء أم به 
جنون بحيث لا يعقل ما يقوله؟ بل 
الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب 
والضلال البعيد 4 أي: ليس الأمر كا 
زعمواء بل حقيقة الأمر أن الذين ضلوا 
عن الفهم وإدراك الحقائق» فكفروا 
بالآخرة» ولم يؤمنوا بما جاءهم به صاروا 
بسبب ذلك في العذاب الداتم في الآخرة» 
وهم اليوم في الضلال البعيد عن الحق 


غاية البعد. 
وأفلم بروا) وبخهم مينا هم أن 
ذلك ' يصدر منهم إلا لعدم التفكر 


والتدبر في خلق الساء والأرض» ومعنى 
إلى ما بين أبديهم وما خلفهم ۾ آم 
إذا نظروا رأوا الساء خلفهم وقذامهم 
| وكلها عجائب تدل على قدرة الله تعالى 
ووحدانيّة], وكذلك إذا نظروا في 
الأ رض رأوها خلفهم وقڌامهم» | تنطق 
مشل ما تنطق به السهاء من الدلالة] فلو 
نظروا إلا لعلموا أن خالقهها قادر على 
تعجيل العذاب لحم إن نشأ نخسف بهم 
الأرض) كا خسف بقارون وأو 
نسقط علبم كفا أي قطعا (من 
الساء) كا أسقطها على اصحاب 
الأ يكة» فكيف يأمنون إن فى ذلك 4 
المذكور من خلق السهاء والأرض ولآبة 4 
واضحة ودلالة بينة «إلكل عبد منيب 4 
أي : راجع إلى ريه بالتوبة والاإخلاص. 
٠‏ ؤزولقد آتينا داود منا فضلا م هو 
النبوّة والز بور» وقيل : القوة إلانة الحديدء 
والأول أن يقال : هو ما ذكره الله بعدة 
من قوله: يا جبال إلى آخر الآية يزيا 
جبال أوَبِي معه» أي: قلنا يا جبال 
سبحي معه بتسبيحه (والطير) العى : 
وسخرنا له الطير تسبح معه (وألنا له 
الحديد» أي جعلناه FOR‏ ليعمل به 
ماشاءء قيل: صار الحديد كالشمع مله 
من غير نار. 


١‏ «أن اعمل سابغات » أي: دروعا 
سابغات» والسابغات الكوامل الواسعات 
التي تغطي البدن كله «وقدر في السرد » 
السرد: نسج الدروع» ويقال: السرد 
والزرّد» أي لا تعملها صغيرة فتضعف 
ولا يقوى الدرع على الدفاع ؛ ولا تعملها 
كبيرة فتثقل على لابسها. 
۲ (ولسليمان الريح » التقدير وسخرنا 
لسليمان الريح «غدوها شهر ورواحها 
شهر أي: تسير بالغداة مسيرة شهرء 
وتسير بالعشي كذلك ووأسلنا له عبن 
القطري أسلنا له عين النحاس كا ألنا 
الحديد لداود إومن الجن من يعمل بين 
يديه بإذن ربه) المعنى: وسخرنا له من 
الجن من يعمل بين يديه ما بأتي ذكره, 
من المعاريب وغيرهاء بأمر الله وتسخيره 
إياهم لسليمات «ومن برع منبم عن 
آنا الذى اشا به: وهو طاعة 
سليمان إنذدقه من عداب السعر» 
وذلك في الاخرة, وقيل فى الدنيا. 
۳ (بعملون له مايشاء من ماريب » 
وهى الآ بنية الرفيعة والقصور العالية. 
وقيل المراد بالمحاريب هنا المساحد 
«وقائيل ) اقاثيل: كل شيء بحت 
صورته بصورة الحيوان من محاس أو رجاج 
أو رخخام أو غير ذلك» قيل : كانت هه 
القاثيل صور الأنبياء والملائكة والعلماء 
والصلحاءء وقد قيل: إن التصوير كان 
مباحا في شرع سليمان ثم نسخ ذلك في 
شرع نبينا محمد ا ؤإوجفان 
كالجواب» أي: قصاعا في المظم 
كحياض الإبل؛ يجتمع على القصعة 
الواحدة جع كبير يأكلون منهاء والجواني : 
الحياض التي يحى فيها الماء للوبل 
«وقدور راسيات ‏ أي : ثابتات لا تحمل 
ولا تحرّك لعظمها ؤزاعملوا آل داود 
شكرا» ای وقلنا لهم اعملوا بطاعة الله 
باآل داود» شكرا له على ما اتا كم. 
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ار 


ع الى عبن اج مب انير 
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ergo OY‏ ومن بز غ ملم 
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عن امنا نذقه ف مِنْ عَذّابٍ أ 


عر اب ع ار سے رال 


لسعيرٍ ل يعملون له, 


ا مين ار e‏ و وتملثيل و ر اوو وقدور 
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ا ا اا 


الشكور چې سا يتا علب اموت ما ماد 


رچ ل 


موته 2 إل داب الأرض تا کل منسا 


وا ر س ری ع 


eT 0‏ خراص وي عبر 


تەر فلما حر نبينت 


الجن ان ل ا بعليل ال | بوا ال المزيه 


ف ص ين سن 


آلمون جه تمدن سی مگیم عا جنتان 


عن مين شال کلوا م ن رزق ربكر وأشكروأ له 


١‏ فلا قضينا عليه الموت) أي 
کا عليه به والزمناة | نأف مانت وشو 
فام متكىء على عصاه» فلم تعلم الجن 
مموتهء وبقوا يعملون خوفا منه ؤزها شيم 
على موته إلا ذابة الأرض » يسعنى 
الأرَضة طإتأكل منسأته» أي: تأكل 
عض أة التي كان ميتكنا علها فلا خر) 
اي سقط بعد ما وقعت عصاه تبينت 
الجن ) أي ظهر هم «أن لو كانوا 
بعلمون الغيب ها لبثوا ي أي : لو صح 
مايزفمونة من أنهم يلوت القيت لعلموا 
موته وم يلبثوا بعد موته#مدة طو يلة وى 





حل 
ي ارا E‏ ع مع لاا 


ر بده 


ے ر ص 


اذا الهن) في العمل الذي 
سخرهم فيه والطاعة له وهو إذ ذاك 
میت حق الت الآأرضة غا ف 
ميتاء فعلموا موته» وعلم الئاس أن الجن 
ا 

6 «لقد كان لسبأً سبأ قبيلة كانت 
مالم وكات منهبا ملوك المن طف 
مسكنهم 4 هو مأرب» وبينها وبين صنعاء 
مسيرة ثلاث ليال «آية جنتان عن يمن 
وشمال» عن ممن واديهم وشماله» 
وكانت مساكيم في الوادي» وفي الجنتين 
من جميع القار. والآية هي الجنتان مط كلوا 
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]| ووم و ووو 0 وت صص 0 صهت 5050 
من رزق ربكم» أي: قيل هم ذلك 
والمراد بالرزق: ثمار الجنتين «واشكروا 
له على ما رزقكم من هذه النعم, 
واعملوا بطاعته» واجتنبوا معاصيه «بلدة 
طيبة ) لكثرة أشجارهاء وطيب ثمارها 
(ورټ غفوره أي إن المنعم علهم رټ 
غفور لذنويهم . 

١‏ (فأعرضوا) عن الشكر وكفروا 
الله م سد مأرب حق انتقض» فدخل 
الاء جنتهم فغرقها, ودفن السيل بيوتهم » 
فهذا هو سيل العرم» والعرم: السيل 





روس ر وا ویس سم 
طيبة ورب غفور و فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل 
عنام واج عومج رر ےی اق ری دت 
نتين دوانی ١‏ کا خمط وام 
جنتينٍ ذوانى | كل علد وال 
وشو من سدر قلي 2 ذلك جزينلهم ما كفروا 
e |‏ ر 5 1 
وهل نجدزى إلا الكفور 7 وجعلنا بينهم وبين 
ht‏ 
e‏ 2 : عي الل لق )حر 0 ع م 
آلقری آلتی برك فيها قرى ظلهرة وقدرنا فيها آلسیر 
ار ي ساس عر ےت سے سرس لر ۾ عبر جع بين 
سیروا فيها ليالى واياما ءامنين ري فقالوا ربنا بلعد بين 
وض ص مر ےرہ £ 1 الج عرس صوص راس اس 3 
“١ SNS o 1‏ 4 
إن ف ذلك ۹ یات لکل صبار شکور 9 
- رول ےتا 2 ئ ل م كم سم 
ولمد صدق علييم إبليس ظنه, فأتبعوه إا فريقا من 
و سے سرض س ع سير كل ری 
N -‏ ل و 4 
من ین ا8 رن متها ې شل 


ىء حف 50 فل أدعواً ا 


ع اس پچ" 
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دون الله 
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الذي لا يطاق لقوّته وشدته (وبدلناهم 
يجنتهم جنتين 4 أعطيناهم بدلما جنتين 
لا حبر فبهاء ولا فائدة لهم فيا هو نابت 
فيا «ذواتي أكل خمط» الخمط كل 
شحرة مُرّة ذات شوك وال > الأثل : 
هو الشجر المعروف الشبيه بالطرفاء» ولا 


ثمر للأثل «وشيء من سدر قليل) 


أهلك أشجارهم المشمرة» وأنبت بدلا 
الأ راك والطرفاء والسدر. 

۸ «وجعلنا بینم وبين القرى التي 
باركنا فہا) وهي قرى الشام (قرى 
ظاهرة » أي: متواصلة» وكان متجرهم 


من أرضهم التي هي مأرب إلى الشام, 
وكانوا يبيتون بقرية و يقيلون بأخرى حتى 
يرجعوا «وقذرنا فا السير) قال 
الفسرون: المقيل في قرية» والمبيت لي 
أخرى» إلى أن يصل إلى الشام «سيروا 
فا أي: وقلنا لهم سيروا في تلك 
القرى المتصلة «ليالي وأباما آمنين 4 مما 
يخافونه, قال قتادة: كانوا يسيروك غير 
خائفين ولا جياع ولا ظاء» فلم يشكروا 
النعمة : بل طلبوا التعب والكد. 

4 «فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا) 
سثموا النعمة ولم يصبروا على العافية, 
فتمنوا طول الأسفار والتباعد بين الديار 
(فجعلناهم أحاديث 4 يتحدث الناس 
بأخبارهم من بعدهم, تعجبا من فعلهم 
واعتباراً بحام وعاقبتهم (ومزقناهم كل 
مزق 4 أي: فرّقناهم في كل وجه من 
البلاد كل التفريق» فصارت العرب 
تضرب هم الأمثال, فتقول: «تفرّق 
القوم أيدي سبا» فلحقت الأ وس 
والخزرج بیثرب» وغسان بالشام» والاً زد 
بعمان» وخزاغة بتهامة «إن فى ذلك 
لآبات4 بيناتء ودلالات واضحات 
ولكلّ صبار شكور» أي: لكل من هو 
كثير الصير عند البلاءء كثير الشكر عند 
الرخاء . 

١‏ (ولقد صق پو إبليس ضنه ې 
ظنّ بهم أنه إذا أغواهم اتبعوه «فاتبعوه » 
قال الحسن: ما ضرّتهم بسوط ولا 
بعصى» وإنما ظنَ ظنا فكان كا ظنَ 
ا 

١‏ (وما کان له علهم من سلطان) 
أي: لم يقهرهم على الكفرء وإنما كان 
منه الدعاء والوسوسة والتزيين «إلا لنعلم ' 
من يؤمن بالآخرة ممن هو هنبا في 
شك4 أي: ولكن ابتلليناهم بوسوسته 
لنعلم ذلك علم ظهورء وإلاً فالله بكل 
شي * عليم . 


۲ فل ادعوا الذين زعمتم من دون 
الله) هذا أمر للني يه بأن يقول لكفار 
قريش : هؤلاء الأصنام الذين زعمتموهم 
آلهة من دون الله أدعوهم ليكشفوا عنكم 
الضر الذي نزل بكم في سنين الجوع» ثم 
أجاب سبحانه عنهم, فقال : لا يملكون 
مثقال درة ى السماوات ولا ى 
الأرض4 أي ليس لمم قدرة على خير 
ولا شر في أمر من الأمور (وما لهم فيي 
من شرك) أي: ليس للأصنام في 
السماوات والاً رض مشاركة : لا بالخلق: 
ولا بالملك. ولا بالتصرّف وما له هنم 
من ظهير4 من معين يعينه على شيء من 
أمر السماوات والأ رض ومن فيه . 
۳ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن 
أذن له )4 أي: لا تنفع الشفاعة ني حال 
مسن الأحوال إلا لمن أذن الله لبه أن 
يشفع. من الملائكة والنبيين ونحوهم من 
أهل العلم والعملء وهؤلاء لا يشفعون 
إلا لمن يسعشق الشفاعة : لا للكافوين 
«وحتى إذا فزع عن قلوبهم 4 هذا الفزع 
بكون للملائكة في كل أمر يأمر به 
الربّ. والمراد أن الملائكة, وهذا فزعهم, 
من أمر الله» كيف يشفعون لديه لمن لا 
برضاء؟ وأخرج البخاري واب داود» من 
حديث أبي هريرةء أن الني كه قال : 
«إذا قضى الله الأمر في السماء ضر بت 
الملائكة بأحنحتها خضعاناً لقوله » كأنه 
سلسلة على صفوان, ينفذهم ذلك فإذا 
فرغ عن قلوهمء قالوا: ماذا قال ربكم؟ 
قالوا للذي قال: الحق» وهو العلي 
الكبير» . 
4 «قل من برزقكم من السماوات 
وال رض )» فإن آلمتكم لا ملکون مثقال 
ذرّة, والرّزق من الساء: هوالمطر. 
والرّزق من الأ رض : هو النبات والمعادن 
وعو ذلك «قل اللهي أي: هو الذي 
يرزقكم من السماوات والأرض «وإنا 


اح .خب بق لير 
8 


) الحزء القانى والمشرون ( 


ت ت r‏ 5 ا eK‏ 
لابملكون مثقال ذرة فى السمئوات ولا فى ا لأرضن 
ع و سس اھ قور 


اس ات رار اس 


عر 5 رس رال وا ص ص 
وما مم فی ماعن شرك وما رینم من اوور © 
ع 


سر تر سر سرا 


کس اق سر ر 2 0 ماس #6 را م ص 
ولا تنفع آلشفلعة عنده إلا لمن اذن له, حى إذا 


قراس م 


ر رر 5 ع كرا ع بت م سرع 1 م 
فزع عن فلو ہم قالوا ماذا قال ربكر قالوا الحق 


عا 


وخ ارم 


وهر 


ر عير سس ارق ار 


چم ارس رس قي ست ی اص 
آلعلي الكبير ي * فل من برزقه من السمنوات 


3030 
عن 


TOE 
مين قل لا‎ 
رو س ل اع‎ 


ر ا عبر 


ل ص اسرسے اش ق 


ہے راا س سے 


علول عا اجرمنا ولا سكل عما 


اللا را اللا الاك ار سے سشاق سی 
ىا 5 0 0 


نعملون ر قل يجمع بيذنا ربنا ثم يفتح بيننا بلحت 


ے قل اج رص 


م ر .2 5 e<‏ رت ي عرس 
والأرضِ فل الله و إنا اواك لعل هدى أو فصلل 


ایس عرس اورا مج 


ج گا اع 


. ر روع اتير ۶ ال رت او 
حط 5ج 


عرص ل ل صر و اخ 


شركاء كلا بل وال العزيز ا حكم وی وما أرسلَتدكَ 


اس 2 


ج 4ه عرص 


2 و ګر رت کر ر 2 
إلا كآفة للناس بسيرا ونذيرا ولنكن | كثر آلناس 


سے بو سر ار 


مبين 4 والمعنى : أن أجد الفريقين من 
الذين يوحدون الله الخالق الرَازق ويخصونه 
بالعبادة» والذين يعبدون الجمادات الى 
لا تقدر على خلق ولا رزق» ولا نفع ولا 
ضرء لَْعَلَى أحد الأمرين: من الهدى 
والضلالة » ومعلوم أن من عَبّد الذي يخلق 
ويرزف وينفع ويضرء, هو الذي عى 
الهدى. ومن عَبّد الذي لا يقدر على خلق 
ولا رزف ولا نفع ولا ضرء هو الذي على 
الضلالة . 

6 «قل لا تسألون عا أجرمنا» أي : 





8 ر رر ار راسمس س ص روو ر ارم 
لا.يعلمون ا ويقولون مى هلذا آلوعد إن ڪنم 


إن كانت عبادتنا لله وطاعتنا له جرمة 


فلستم مسثولين عنا «ولا نسأل عا 
تعملوث» أي لا ينالني من كفركم 
وت رككم لاٍجابي صرر. 

5 فل يجمع بيننا ربنا) أي يوم 
القيامة لاثم يفتح بيننا باحق 4 أي يحكم 
ويقضي بيننا بالحق. فيثيب المطيع, 
ويعاقب العاصي وهو الفتاح ) أي : 
الاك بالحيقب اققا بات اي 
(العلي ) ما يتعلق بحكمه وقضائه من 
المصالح . 

۷ قل أروني الذين ألحقع به 


(سورةسها) 


ہے ع ال رن 


روسن ير م سور 


م اص ر x‏ 
صلدقین 020 ا تستعخرون عنه 


سے اراک اسر 


ساعة و 


ا 2 


ر ررق مس رس ص 


استقدمون ي و اين ¿ کفروا أن نؤمن 


ا ق ا ِت مد اکا ہے 


نذا اهران ۴ بای بين ن يديه ولوتریٰ إذآلظلمون 


رول س سے رس ےچ س 


موقوفون عند رې 


ل ل آل 


مۇمنين () قال الین أستكيرواأ ل لذن a‏ 


ےار س سی اک 


بم بَعضيم إل بعضآلقول 


ا ى ارم 2 ص 


بن أستضعفوأ للذين آستکبروالولا انتم 


ت تبج ا 


جع اب اراق اع صيصب 2 و 


ام 


و بس 


أنحن صددننک عن المدئ بعد إذ جاء بام بُ 


حرِمِينَ © وال ادن استضعفوأ الذي 0 


اق ہے 2 


بل مك اليل انسار إذ ا وننا أن نخفربال 


حير صر جع اسر سن عر الى E‏ ملام 2 


20000 مسا 


وتجعل له اندادا واسروا الندامة لما راو اساب 


عبر ا اننا 


ع ال اب صر بي ال ص 


0 سر الى ,رج راع ص 


جع الال ف أعتاق الذي 7 هل يجزون 


ب يعملونَ دجم چ وما ارس لتا فى كَرية من 


شركاء)» إن ا الذين ا ۱ 
بالله شركاء له حتى أراهم وأرى ما 
يقدرون عليه كلا بل هو الله العزيز 
الحكي) أي ارتدعوا عن دعوى 
الشاركة» بل المنفرد بالالحية هو الله 
القاهر الغالب الحكي بالحكة الباهرة. 

4 وما أرسلناك إلا كافة للناس 4 
أي : وما أرسلناك إلا للناس حميعا گرم 
وعجمهم «بشيراً ونذيراً)4 أي مبشراً هم 
بالجنة» ومنذراً لهم من النار إولكن 

أكثر الناس لا يعلموك 4 ما عند الله وما 
لهم من النفع في إرسال الرسل . 





FER ۲۹‏ مق هذا اوقد إن 


كنت صادقين 4 أي : مق يكون هذا 
الوعد الذي تعدوننا به وهو قيام الساعة, 
أخبرونا به إن كنم صادقين. 

٣‏ وؤقفل لكم معاد يوم 4 وهو يوم 
البعث طلا تستأخرون عنه ساعة ولا 
تستقدمون 4 أي هذا الميعاد المضروب 
لكم لا تتأخرون عنه ولا تتقڌمون عليه 
بل يحون لا محالة في الوقت الذي قَدّر 
الله وقوعه فيه. ش 

"١‏ إوقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا 
القرآن ولا بالذي بين يديه) وهي 


الكتب القدمة: كالتوراة والانجيل» 
والرسل المتقدمون «ولو ترى إذ الظالمون 
موقوفون عند رېم ) محبوسون في موقف 
الحساب «يرجع بعضهم إل بعض 
القول) أي يتراجعون الكلام فيا بيهم 
باللوم والعتاب» بعد أن كانوا في الدنيا 
متعاضدين متناصرين متحابين «بقول 
الذين استضعفوا» وهم الأتباع طللدين 
استكبروا 4 وهم الرؤساء المتبوعون «لولا 
نتم 4 صددتمونا عن الإمان بالله والاتباع 
لرسوله لکنا مؤمنين ) بالله مصدقين 
لرسوله و كتابه . 

؟” قال الدين استكيزها للذين 
استضعفوا » محيبين علہم» مستدكرين لا 
قال «أنحن صددناكم عن الهدى 4 أي 
منعنا كم عن الإمان «إبعد إذ جاء كم ) 
الحدى ابل كنت مجرمين 4 أي مصرين 
على الكفر» كثشيري الاجرام, عظيمي 
الآثام . 

۴ ووقال الذين استضعفوا للدين 
استكبروا» ردًا لما أجابوا به علهم» 
ودفعا لما نسبوه إلييم من صدهم لأنفسهم 
يؤبل مكر الليل والنبار» المكر: الخديعة 
والحيلة, والمعنى: بل مكركم بنا الليل 
والبار ودعوتكم المستمرة المدبرة دوماًء 
لنا إلى الكفر, هو الذي حملنا على هذا 
وإذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له 
أندادا)4 أي: أشباها وأمثالا ؤوأسرّوا 
الندامة لما رأوا العذاب 4 راجع إلى 
الفريقين: أي أضمر الفريقان الندامة 
على ما ب من الكفرء .وأخفوها عن 
غيرهم: أو و أخفاها كل منهم عن الآخر 
فقا انك سد اونحيت اللذاعة فى 
وجوههم ووجعلنا الأغلال ف أعناق 
الذين كفروا4 أي : جعلت الأغلال من 
الحديد فى أعناق هؤلاء في النار وهل 
بجزون إلا ماكانوا بعملون 4 من الشرك 


الله , 


4 (وما أرسلنا في قرية ) من القرى 
ومن نذير» ينذرهمء ويحدرهم عاب 
الله «إلافال مترفوها» أغنياؤها 
وجبابرجا قادة الشرّ لرسلهم «إنا جا 
أرسلتم به كافرون4 أي: مکڏبون لكم 
با أرسلتم به من التوحيد والإيمان. 

8 «وقالوا نحن أكثر أموالا وأولاذا 
وما نحن بمعذبين» أي: قالوا إن الله 
فضلنا عليكم بالأموال ولا ولاد في 
الدنياء وذلك يدل على أنه قد رضي ما 
حن عليه من الدين, فا نحن ممعذبين في 
الآخرة بعد إحسانه إلينا في الدنيا ورضاه 
عنا . 

5" (فل إن ري يبسط الرزق لمن 
يشاء » أن يبسطه له «ويقدر» أي: 
يضيق على من يشاء أن يضيقه عليه 
وليس مرد بسط الرزق لمن بَسَطه له يدل 
على أنه قد رضي عنه ورضي عمله» ولا 
َنِضّه عمن قبضه عنه يدل على أنه لم 
برضه ولا رضي عمله» فقياس الدار 
الآخرة على الدار الأولى في مثل هذا من 
الغلط البيئء أو المغالطة الواضحة. 

۷ وما أموالكم ولا أولاد كم بالق 
تقربكم عندنا زلنى ‏ أي: وليست كثرة 
أموالكم وأولاد كم هي ما يقر بكم إلى 
رمتنا وفضلناء فإنما أموالكم وأولاد كم 
فتنه واختبار لنعلم من يسيّرها في طاعه 
الله, ممن يعصي الله فيها إلا من آمن 
وعمل صالحا) أي: لكن من آمن 
وعمل صا حا [ واستعمل أمواله التى أعطا 
الله إناها في طاعته: وكان مؤمناً. فإنها 
تقرّبه لدينا. وكذلك الولد لمن ربّاه على 
طاعة الله ] «زفأولئك هم جزاء الضعف 
عمااغعسلوا» أن ازام الشباعف 
للحسنات «زوهم في الغرفات آمنون» 
من جميع ما يكرهون, والمراد غرفات 
الجنة. 


4 «والذين يسعون في آياتنا 4 بالرد 


ہے ادرال کی عع 


) الليزء القالى والمشرون ) 


نذير إلا ل مترفوه] إنا : i0‏ ارم 


عرس ار و سرس ر # 10 
وقالوا نحن | كثر أموا 


2 راس 


فل إن ری يبسط لزق لمن يناه و 
اکر لاسلا ھور ® 


س اچم کر م بے ار 1 9 
20000 


مرت صر ر اي 5 
ا 
سر سرس اع س ار رعق سرا 


ا ولا 


أوللد م بال تفرب عندنا زنع إلا من ءامن وحمل 


راوس س سار لس سے 


صللحا فاولتيك هم حرا 


سر ار فى رار ي 


آلضعف ب عماواً وهم 


چ اق اص 


ای 60 والذين سعون ح٤‏ انتا 


ر ا ال و مس 5 
معلجزین وكيك فی العذَاب عزن قل إن 

ج 
لر رال 


1 ری يبسط آلرزق لمن مناه من عبادهء ويقدرله, 


6 
تبي | ارس ارج ر قر عن ال اس ع وار 


يمحلفه, وهو حير آلرزقین ا 


ا انا 


رس ے E‏ سے ار اسن ص 


وما انفقتم من شىء فهو 


ر کے سے 


سے سے ج 


س اس واس سے ار ار ار لے سے ا رار ار واس رس 


rt Gey فوت‎ 


اء ال فيا حال کو 
«معاجزين 4 أي: مسابقين لناء زاعمين 
أهم يفوتوننا بأنفهم «أولئك في 
العذاب محضرون » تحضرهم الزبانية 
إلہاء لا يدون عنها محيصا. 

4" ووا أنفقم من شيء 4 أي في فعل 
الخيرات التي أمر الله بها في كتابه و بِيّها 
رسوله صلى الله عليه وسلم «فهو مخلفه » 
ای تلقل عليكم , وذلك البدل إما في 
الدنيا وإما في الآخرة وهو خر 
الرازفين ) فاب رزف العباد لبعصهم 
ابض إا عو بيع الل تة اويا 





برازقين على الحقيقة . 


٠‏ (ويوم يحشرهم جيعا 4 للحساب: 
العابد والمعبود, والمستكر والمستضعّف «ثم 
بقول للملائكة أهؤلاء إيا كم كانوا 
ت ی للمشركين» وتوبيخا لمن 
عبد غير الله عر وجل . 

١‏ «قالوا سبحانك أنت ولينا من 
دونهم 4 أي : تر پا لك أنت نت الذي نتولاه 
ونطيعه ونعبده من دونهم, ما اتخدذناهم 
عابدين, ولا توليناهم» وليس لنا غيرك 
وليًا إبل كانوا بعبدون ال جن 4 أي: 
الشياطين وهم إبليس وجنوده» و يزعمون 


ع ار و سر ار ار ص چ 
بل کاو بعبدون لن 


ق یق اني ا ارس ار ري ار رم و 


.ع سار 


اکم م مؤمنوت GD‏ 


2 چ کر عي غير ر عرص 


ala EE‏ ا 


N 


لاض سم بے ارس مص 


GD 6‏ کا ا 


2 لر ور قر 


تس افر 


لت كالوأ 


بر ر وال قر 


2 اس سي 


ع | حل سے کے م )2 
0 / ا 


اباۋ وال 


و ا سم اي 


سح کت 


ےا 


ماشلل ١‏ إلا إفك مفترى وال لين 


زوا اکال تر 2 


بے وس ار س 


ر و ار ر ل 


E‏ بو سر و سے رو 


وماء أيهم من ربوسو رما ارسلنا إلييم 





الم يروم وأنهم مأانکة› وام بذاك 


لله er‏ هم مؤمنون 4 أي : اکر 
المشركين بِالجنّ مؤمنون» يصدقون ما 
يلقونه إلهم من الوساوس والأكاذيب» 
ومنبا أمرهم بعبادة الأصنام . 

۲ (فاليوم لا يلك بعضكم لبعض 
نفعاوولا' ضرا ) يعي : العايدين 
والمعبودين», لا لك بعضهم ‏ وهم 
العبودون س لبعض ‏ وهم العأبدول ‏ 
نفعا: أي شفاعة ونجاة» ولا عذابا 
وهلاكا «ونقول للذين ظلموا) أ 
بعبادة غير الله «ذوقوا عذاب النار الي 


كنم ا نيدن 5 الدنيا . 

*4 وإذا تتلى علهم آباتنا» أي 
الآيات القرآنية «بينات» واضحات 
الدلالات» ظاهرات المعاني ا ما 
هذا» التالي اء وهو النبى 5 5 إلا 
رجل بريد أن بصذ کم ع| كان يعبد 
آباؤكم ) أي أسلافكم من الأصنام التي 
كانوا يعبدونها «وقالوا » ثانيا ما هذا 
يعنون القرآن الكريم «إلا إفك مفترى » 
أي كذب مختلق «وقال الذين كفروا» 
ثالثا (للحق لما جاءهم 4 أي: لأمر 
الدين الذي حاءهم به رسول الله 2 


موا الغياة لسرت وإ :هذا بلا 
السحر. 


4 وما آتيناهم من كتب يدرسونها ) 
أي : ما أنزلنا على العرب كتبا سماو ية 
يدرسون فها «وما أرسلنا إليم قبلك 
من نذيري يدعوهم إلى الحق وينذرهم 
بالعذاب» فليس ا بالقران 
وبالرسول وجهء ولا شہة یتشبثون بہاء 
آي لبن أين كذ بوك ؟ وم 1 , کتاب 
ولا نذير بهذا الذي فعلوه؟ 


1 «وكذب الذين من قبلهم ) من 
القرون الخالية «وما بلغوا معشار ما 
آنيناهم 4 أي: إن أهل مكة من مش ركي 
قريش وغيرهم من العرب على ما آتيناهم 
من القوة وكثرة المال» لم يبلغوا مشر ما 
آنينا من قبلهم من القوّةَء وكثرة المال, 
فأهلكهم الله كعاد وٹمود وأمتالهم . 
وقيل العشار: عُشر العُشر «فكيف كان 
نكر أي فكيف كان إنكاري علييم 
بالعذاب والعقوبة ؟ 


١‏ «قل إنما أعظكم بواحدة» أي 
أحذركم وأنذركم سوء عاقبة ما نتم فيه, 
وأوصيكم بخصلة واحدة» وهي وان 
تقوموا لله مثنى وفرادى» أي: هي 
فيامكم في طلب الحق بالفكرة الصادقة , 
متفرقين اثنين اثدن» أو واحداً واحدأء 
لأن الاجتماع يشوش الفكر م 
نتفكروا» و ينصح بعضكم بعضا 
بأإغلاص أن تنظروا في حقيقة أمر النبي 
وما جاء به من الكتاب» فإنكم عند 
ذلك تعلمون أنه ما بصاحبكم من 
جنة) لا ساحر ولا مجنوك [فليس لي 
أحواله. ولا تسرفاته ما يدل عل أنه 
كذلك. وماجاء به من الوحي دلائل 
الصدق عليه ظاهرة؟ 


وإن هو إلا نذير لكم بين بدي عذاب 
شديد ‏ بين يدي الساعة » وقد علموا أنه 
أرجح الناس عقلاء وأنهم ما جرّبوا عليه 
كذيا هذه عمره وعمرهم. 

۷ ؤقل ما سألتكم من أجر فهو 
لكم) أي: ما طلبت منكم من مال 
جعلونه لي ال الرسالة فهو لكم إن 
سألقكوه إن أجري إلا على الله م لا 
على غيره ؤوهو على كلّ شيء شهيد ) 
أي مطلع لا يغيب عنه منه شيء [أي 
فهو شاهد علي أنني لم أطلب منكم على 
دعوتي لكم إلى الإسلام أجراً. وأن كل 
أجر طلبته فسوف أرجعه إليكم] . 

۸ قل إن ري يقذف بالحق» 
يتكلم بالحق» وهو القران والوحي: أي 
يلقيه إلى أنبيائه. وقيل: يرمي الباطل 
بالحق فيدمغه «إعلام الغيوب ¢ والغيب : 
هوماغاب عن أبصار بني آدم 
وإدراكهم. 

٩‏ «قل جاء الح أي الإسلام 
والتوحيد, والقرآن الذي فيه البراهين 
والحجج [ فقَوته ودولته ائية لا ريب] 
وما يبدى” الباطل وما يعيد» أي 
ذهب الباطل ذهابا لم يبق منه إقبال ولا 
إدبار, ولا إبداء ولا إعادة. 

٠‏ فل إن ضللت» عن الطريق 
الحقة الواضحة «فإنما أَضل على نفسي » 
أي إثم ضلالتي يكون على نفسي (وإن 
اهنديت قم بوحى الي دب ن 
الحكدة والموعظة والبيان بالقرآن «إزي 
سميع قريب مني ومنكمء يعلم الهدى 
والضلالة . 

1١‏ ولو ترى إذ فزعواي عند نزول 
الموت بهم. وقال قتادة: هو فزعهم إذا 
خرجوا من قبورهم » أي: لرأيت أمرا 
هائلا فلا فوت فلا يفوتني أحد منهم» 
ولا ينجو منهم ناج وأخذوا من مكان 
قربيب» من ظهر الأرض» أو من 


3 (الحزء الشانى والعشرون ) 


ص ر 2 


ا چو اص اي چ اص۱ 


افا إلا ذل بين بدى عڌاب شديد 2 


رح يني ع او و چ 38 1 


چ 


فل ماسالتم من اجر فهو کک رالاناد 


ر اس رس ار ص 


وهو عل كل شىء شید 27 : 


فل .إن ر ری يَمَذَفُ 


رر ارچ 


Oo الق‎ 


البنطل ابید © ٠‏ 


تھے عيبن 2 ع رص ي اق سن سن 


عل نفسى وإن أهتديت 1 يوحى إل رف 


سر مرج قل سر ا 


ل إن صت مما أضل 
ل رل ا 


باس برل ص 1" 


ا ور ى 4 8 ل 
قريب ي ولوترئ إِذْ فزعوأ فلا فوت وأخذوأ 
من مکان قَربب 20 وقَالوأء امنا به وا 

9# 


ارا 


التناوش من مکان بعييد 22 وقد كفروأ په ق 


سحن باعي | اق تحير 


مظن كفي ين كن نير © 


E SY لس و‎ 


سے عن ابن عبر سے ای 


26 


سے لر ۾ 


م اسن ا 


لاوت ا 


القبور» أو من موقف الحساب» فهم من 
الله قريب لا يبعدون عنه» ولا يفوتونه . 

۲ وقالوا آمنا به چ أي بمحمد ونی 
هم التناوش 4 التناوش التناول» أي : 


كيف لمم أن يتناولوا الإيمان من بُعْد 


يعني في الآخرة, وقد تركوه في الدنياء 
وهو معنى «من مكانن بعيد » أو هو تمثيل 
لحالهم في طلب الخلاص بعد ما فات 
عنهم [ فهو بعيد بالنسبة إليهم ]. 

۳ وقد كفروا به من قبل) أي: 
والحال أن ما آمنوا به الآن قد كفروا به 
في دار الدنياء دار الابتلاء, من قبل هذا 





الوقت و يقذفون بالغيب » أي: يرمون 
بالظنّ؛ فيقولوك: لا بعث ولا نشورء ولا 
جنة ولا نار امن مكان بعيد ‏ أي : هن 
جهه بعيدة» ليس فها مستند لظنهم 
الباطل . وفيه تمثيل الهم بحال من يرمي 
شيثا لا يراه, من مكان بعيد لا مجال 
للوهم في لوقه . 

4 «وحيل بينهم وبين ها يشتبون4 في 
الدنياء من أموالهم وأهلهم: أو من 
الرجوع إلى الدنيا وكا فعل بأشياعهم 
من قبل 4 أي: بأمثالهم ونظرائهم من 
كفار الأمم الماضية (إنهم كانوا في شك 


8 ا 31 


سرا ٠‏ ا EY‏ 1 
سو و 2 3 7 
طلم r"‏ 0 ا ر 
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E CG 
ا ا‎ 2 - 
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2 ع مر سر ار سے 
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سني عبن الل نحي س س ا 5 
EEN‏ وربلع يزيد فى اللحلق 


٤< 


قير 
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2 اق 


ع ا إنَألمّه عل حل يمدي( ما يمتح لله 


و اص 


2 رج 


و ص الرس 


لاس من رمو لا ميك ا وما مسك فلا مسل 


براق اسي سے ا سے 


سے E‏ ع 


َه 2-0 وهو اتر زا نکم ې تاا انان 


ع ار ه اجا 2 


أذ كروا ن 


ھن سے اس اص 


مت الیک حل من خلا عي هرقم 


br -‏ ر ري 


عير پو ار اھ اچ ار الى 


ا لا إله إلاهو فاك ئۆقكرن د 


مر ہے ار سے د س رمم م 


ES RE وإن‎ 


مريب 4 أي في شك موقع في الربية من غير مثال. عن ابن عباس قال: 


أمر الرسل» والبعث والجنة والنارء أو في 
التوحيد وما جاءتهم به الرسل من شأن 


الدين, 


١‏ «الحمد لله فاط رالسماوات 


والأرض 4 [يحمد الله تحاف نفسه غل 
عظم قدرته وعتلمنه وحكته التي بشهد 
لها فظره التسساواك والأنرض + أن 
ابتداء خلقهها من العدم واختراعهها على 





قَبْلك وإ لله 


وکات 
لا أدري ما قوله (فاطر السماوات 
والأرض) حتى أثاني أعرابيان يختضمان 
في بعرء فقال اها لصاحبه : هذه بثري 
وأنا فطرتها»] والمقصود من هذا أن من 
قدر على ابتداء هذا الخلق العظم فهو قادر 
عل الاعادة «جاعل الملائكة رسلا) 
والرسل من الملائكة هم: جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل اول 
أجنحة مثنى وثلاث ور باع »قال قتادة : 
بعضهم له جناحان» وبعضهم له ثلاثة» 
و بعضهم له أر بعة» ينزلون بها من السهاء 


إلى الأرض» و يعرجون بها من الأرض 
إلى الياء (بزيد في الخلق , ما يشاء » 
يزيد في خلق الملائكة أجنحة أخرى ما 
يشاء, ويزيد في خلق غيرهم ما يشاء, 
من الملاحة في العينين, والحسن في 
الأنف : والحلاوة في الفم» وقيل : الوجه 
الحسن ع وقيل: المخط الحسن »› وفيل : 
الشعر الجعدء وقيل: العقل والقييز 
وقيل : العلىم والصنائم (إد الله عل 
كل شي ء قدبر) فبقدرته يزيد ها بشاء,. 

۲ ذما يفتح الله للناس من رحمة فلا 
ثمسلث شأ ) أي ما يأتيهم الله به من مطر 


E TEND‏ که «وما 


مسك ) من ذلك لا يقدر أحد أن يرسله 
من بعد إمساكه. [عن المغيرة بن شعبة 
أن رسول الله ية كان إذا انصرف من 
الصلاة تشهد ثم قال «اللهم لا مانع لم 
أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع 
ذا الكت منك الخد »] وقل العى : أن 
الرسل بعثوا رحمة للناس , فلا يقدر على 
إرسالهم غير الله» وقيل: التوبة » وقيل : 
التوفيق والمداية «وهو العزيز الحكيم ) 
فهو يتصرف في ملكه كيا يشاءء يعطي 
ومنع» ويخفض ويرفع› ويكرم وہین» 
لايعقب على حکه أحد» وکل ما يفعله 
من ذلك فهو لحكة بالغة. 

۳ ویا :اپا الناس كرما نعمة الله 
عليكهم ) لاستدامتها وطلب المزيد منبا 
إهل من خالق غير الله يرزقكم من 
الساء) اير «والاً رض ) بالنبات وغير 
زرك «فأف تؤفكوذ4 أي فكيف 
تصرفون عن الحق» وهو توحيد الله 
وشكره ؟ ثم عزى نبيه ا فقال : 

٤‏ إوإن يكذبوك فقد كذبت رسل 
و من تكذيب كفار العرب له 
#وإلى الله ترجع م الامو نناز د 


ما يستحقه . 








ه يا أا الناس إن وعد الله حق) 
أي: وعده بالبعث والتشور. والحساب 
والعقاب» والجنة والنار إفلا تغرّنكم 
الحياة الدنيا م بزخرفها ونعيمها ولذاتها 
عن عمل الآخرة وولا بغرنكم بالله 
الغرور) لا يغرنكم الشيطان بال فيقول 
لكم إن الله يتجاوز عنكم , و يغفر لكم 
لفضلكم, أو لسعة رحمته لكم» [ فتسرعوا 
في المعاصي ] . 
١‏ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه 
عدوا أي: فعادوه بطاعة الله. ولا 
تطيعوه في معاصي الله ونا يدعو حز به 
ليكونوا من أصحاب السعير) يدعو 
أشياعه وأتباعه والمطيعين له إلى معاصى 
الله سبحانه» لأجل أن يكونوا من ' 
النار» وذلك لعداوته لادم وبليه. 
۷ هم مغفرة وأجر كبير» أي يغفر الله 
فعسم بسيب الاممان والعمل الصالح , 
ويعطيهم أجرأ كبيرأً وهو الجنة . 
۸ وأفن زین له سوء عمله فرآه 
حسنا» بتزيين الشيطان ذلك له حت 
أضله:. واستمريغل أغمالة الفاجرة وهر 
يظنها صالحة» كمن هو على ادى يعلم 
أنه على الحق؟ «ؤفإن الله يض من 
يشاء ‏ أن يضله ودي من يشاء ۾ أن 
هديه ظفلا تذهب نفسك علہم 
حسرات ‏ لا تقتل نفسك حزنا عل 
استمرارهم على الضلال. فان الله هو 
الذي شاء أن يضلهم لسوء أفعالهم #إن 
له علي بما يصنعون » لا يخْق عليه من 
أفعاهم وأقواهم خافية . 
4 «والله الذي أرسل الرياح فتثير 
سحابا )» تزعحه من حيث هو | أي من 
بخار ماء البحر] و ركه ايسير إلى حيث 
يريد الله تعالى و فسقتاه إلى بل ميت 4 
| قد مات نباته وظمىء أهله وحيوانه | 
«فأحيينا به الأرض + أي أحيينا بالمطر 
الأرض بإنبات ما ينبت فيها بعد 


فت ) الحزء اناق ور ( 


ال س ار ا سر ٤ص‏ اوس ر ا ت 
ترجع ألا مور ري ايها ناس إن وعد ألله حق فلا 


2 رلک اة r‏ ولا ير إل الغرور ص 


2 ع اص م و ر رج و اس و چ رار 


ا 00 0 ىم 0 


وى رص ري ےو ملز 
شدید 1 یشیب منت 


ee‏ 5 و د 


ع وار م 0 


سے ار ر ا سے 


ا بضل من ساءُ ودی من سا فلا ذهب 


سك عليه سرت إن اله علم يما یصتعون ی 


ا ص ال سر اسر کر سراق 


وال اذى ارسل آل رينم قتثير عابا قله باد ميت 


ينا بالط بَند موا كلك النشور م 


لي 


ET 


و کاس ص سرو ہے اق ہے ت اق 


من کان يريد اَلْعرَة فل ا إليه 


2ی شوق 


: ألطيب ول 


موتها ۾ أي بعد يبسها قات ما كان 
عليها من نبات ۾ كذلك النشور). أي 
كذلك يحيي الله العباد بعد موتہم» كا 
أحيا الأ رض بعد موتا . 

٠‏ ؤمن كان يريد العزةي قال 
الفرّاء: معناه من كان يريد علم العرة 
لن هي. فاا لله جميعا. وقال قتادة: من 
كان يريد الوصول إلى العرّة. فليتعزز 
بطاعة الله فلله العزة جميعا) أي 
فليللبها منه لا من غيره. ليس لغيره منها 
شيء. وهو .هب منبا لمن يشاء #إليه 
يصعد الكلم الطيب ‏ يصعد الكتبة من 


ر 1007 0 


العمل الصللح يرفعه, و 586 





بصعد الكلم 


ر مرب ارق عض 


ا ما e‏ من الصحف. والكب 
الطيب: كل كلام طيب من ذكر له 
وأمر بمعروف» وني عن منكرء وتلاوة 
وغير ذلك موالعمل الصالح يرفعه ۾ أي 
إن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب› 
كا لا يقبل الكلم الطيب إلا مع العمل 
الصالح زوالذين بمكرون السيئات )4 هم 
الذين يعملون السيئات في الدنيا بزشهم 
عداب شديد 4 لهم عذاب بالغ الايد في 
الشدة #ومكر أولئك هو يبور أي : 
يبطل ويبلك. والمكر في الأصل : الخنديعة 
والاحتيال . 


را و ص سن ار 


2 برع ابو ر 221 


عن | ارا رل ال 


السيعات ت هم عداب شديد ونر اوليك هو یبور( 


رار رر في ي لخي 


GES 


جر ير ابه و ا ا اس ات۱ 


زج رص س اس 000 


ازواجا 


سر ار عر 2 قلي 


وما تحمل من انق ولاسم إلا بعل 7 بعمر من 


ق 2 دمرس ال اال ا 


او بض ا ف كت إن دك 


ر ص ج 


عل الله ! اش 22 وما وی بجوو ید علب 


الرعنل ازو ہے ار ص 
فرات سابغ شر 


ê‏ نے 2 کے سا کے چ 


ع اص اص 


ا ان .2 ل فر ار تھے 


ا ابر وَهئدًا ملح جاج ورن كل نا كلون 
و سر گر سے واس ر د سے سے سے 


لحماطريا سمخ حول حلية تلبسونها 


ورى لفك 


س اس سن چ ا مم چ قر ر 


فيه ۾ مواخر لسبتغوأ من فضلهء ولعلكر سرون رې 
ولك اليل مار د برج انہار الل وك الس 


00 جری أل مسقي 


سر سے ال کے 


رار ر ي ر وع وح 


مسهى ذلك الله ربک له له آلملك 


سے ارچ 


والذين تدعونَ من دونهء ما كول من قطمير GD‏ 


إن : ٠‏ 3 اغراد و ازلو سم اما ااا 


١ ١١‏ وال rs‏ من أبزاب باق 


ضمن خلق أبيكم آدم من تراب (ثم من 
نطفة) أخرجهاءمن ظهور آبائكم (ثم 
جعلكم أزواجا 4 أي: زوج بعضكم 
ببعض. فالذكر والأنش زوحان (وما 
تحمل من أن ولا تضع إلا بعلمه 4 فلا 
يخرج شيء عن علمه وتدبيره وها يعمر 
من معمر ولا ينقص من عمره ) أي : 
ما يطول عمر أحد» ولا ينقص من عمر 
معمر آخمر (إلا في كتاب) أي: في 
اللوح المحفوظ. قال سعيد بن جبير: فا 
مضى من أجله فهو النقصانء وما 





يستقبل : ا ا 
وما يعمر من معمر إلى الرم» ولا ينقص 


ار امن امراف إلا في کاب ای 


بقضاء الله . وتطويل العمر وتقصيره هما 
بقضاء الله وقدره, لأسباب تقتضي 
التطويل»ء وأسباب تتفي التقصير» فمن 
أسباب التطويل: صلة الرحم» ومن 
أسباب التقضير الاستكثار من امي الله 
عز وح «إن ذلك عل الله بير ) لا 
يصعب عليه منه شيء» ولا يعزب عنه 
كثير ولا قلیل» ولا كبير ولا صغير. 

۲ (وما بستوي البحران هذا عدب 


فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج 4 
فالمراد بالبحرين: العذب ولمالح "زيمن 
كل + مہ تأ كلون لحا طريا 4 وهو ما 


يصاد منبها من حيواناتهها التي تؤكل 


«وتستخرجون حلية تلبسونها 4 عن 
الزجاج ات قال: إنما تستخرج الحلية مها 
اذا اختلطاء لا من كل واحد مها على 
انفراده, والحلية كالخاتم في الأصبعء 
والسوار في الذراع» والقلادة في العنق, 
والخلخال في الرجل (وترى الفلك فيه 
مواخر؛ وترى السفن في البحر شاقة 
للياء. بعضها مقبله., وبعضها مدبرة 
(لتبتغوا من فضله 4 الفضل : هو التجارة 
في البحر إلى البلدان البعيدة في مذة 
قريبة» كا تقدم في سورة البقرة ( الآية 
4) (ولعلكم تشكروت الله على ما 
أنعم عليكم به من ذلك. 


٠‏ «يولج الليل في النبار ويولج النبار 
في الليل ) فيزيد في كل منها بالنقص 
من الآخر «وسخر الشمس والقمر كل 
يجري لأجل مسمى ) قدره الله لجريانها ء 
وهو يوم القيامة. وقيل: هوالاة التي 
يقطعان في مثلها الفلك» وهو سنة 
للشمس» وشهر للقمر. وقيل: المراد به 
جرى الشمس في اليومء والقمر في الليلة 
(ذلكم) الفاعل لمذه الأفعال الله 
ربكم له الملك )أي : هذا الذي من 
صنعته ما تقدّم : هو الخالق المقدّر, والقادر 
المقتدر المالك للعالم. والمتصرّف فيه 
«والذين تدعون من دونه ما يملكون 
من قطمير) القطمير: القشرة الرّقيقة التي 
تكون بين القرة والنواة» وتصير على النواة 
كا للفافة ها 

4 «إن تدعوهم لا بسمعوا 
دعاء كم » لكونها حمادات لا تدرك شيئا 
(ولو سمعوا)عل طريقة الفرض «إما 
استجابوا لكم ) لمجزهم عن ذلك. 








إويوم القيامة يكفرون بشرككم ۾ أي 
يتبرأون من عبادتكم لهم. ويجحدون أن 
يكون ما فعلتموه حقا. وينكرون أنهم 
أمروكم بعبادتهم ووا ينبئك فطل 
خبر) اأي: لا يرك احدمثل من هو 
خبير بالأشياء عالم بهاء وهو الله سبحانه. 
انم ر الفقرء إلى الله أي: 
الا إلية ف جميع امون الدين 
والدنياء فتحن الفقراء إليه على الاطلاق 
طوالله هوالغني») على الاإطلاق 
«الحميد» اق اجج الد عن 
عباده بإحسانه إليهم . 

١‏ إن يشأ يذهبكم وبأت بخلق 
جديد» إن يشأ لك و يأت بدلكم 
بخلق جديد من جنس البشرء أو من 
جنس آخر غيرهم » يطيعونه ولا يعصونه » 
أو يأت بنوع من أنواع الخلق من عالم غير 
ما تعرفول , 

۷ وما ذلك الاإذهاب لكم. 
والار نيان باخرین وغل الله بع ربز 4 أي 
ممتنع ولا متعسر. 

۸ ولا نزر وازرة وزر أخرى ب أي : 
لا حمل نفس حمل نفس أخرى: أي 
إلمهاء بل كل نفس تحمل وزرها ووإن 
تدع مثقلة إلى جلها م معنى الآية: وإن 
تدع نفس مثقلة بالذنوب نفسا أخرى, 
لتحمل عنها بعض الذنوب التي محملهاء 
م تحمل تلك المدعّة من تلك الذنوب 
شيئاء ولو كانت قريبة ها في النسبء 
فكيف بغيرها مما لا قرابة بينها وبين 
الداعية لما وإنما تنذر الذين يخشون 
رهم بالغيب ۾ أي: إن إنذارك لا ينفع 
إلا الذين يخافون الله حال كونهم غا 
عن عذابهء أو جرد عذابه وهو غائب 
عبم2 أو يخشونه في الخلوات عن الناس 
زوأقاموا الصلاة م احتفلوا بأمرهاء وم 
شاو عا شيع عايدوه زوين 
تزكى فإنما يتزكى لنفسه) من تطهر 


ov 


سے ار سر صرحن صل ر ل 


لكر ويوم القيلمة 


يكفرون لسر 


( الحزء الثالبى والعشرون ( 


ف ل الرساس اکر ہے و 
و عبار 
ع 


ال عر عرست 


خبير ak GD‏ ااا ا نامرآ ل أ 


رار ال سر 


وألله هرا 


٤ ت‎ 


رم 1ے وت 5 ر 


ی ابید 9 5 إن سا يذهبكر وبات 


مرس س اق 


بحأ جديد 270 وما ذلك عل آله بعزِبزٍ د ولا تزر 


sl 


س اک۱ ا لے ص 


: وإن ع ممه إل حملها لا حمل 


وا | ای اص 


بے چ ا بے 


هی ولو کان ا 3 تنذر أن بحشو ف 


سرا اا 


r‏ ا اموا الصو ومن تز کی فإ ما يز 


ا ھی كين كتين إل 


ج جل ےس 


لتفسهء ول آله المصير () وما تی الا 
E‏ ولا آلنور وې ولا آلظل 


لان * 


4 وص‎ PF 


ولا حرور جم 9 يست الأحياء ولا الامت 


ع أب قافا طهر لقب > لأن نفع 
ذلك مختصّ به کا أن وزر من تدنس 
لا يكون إلا عليه لا على غيره. 

4 وما يستوي الأعمى ‏ أي: 
المسلوب حاسة البصر و والبصير» الذي 
له ملكة البصرء فشبّه الكافر بالأعمى, 
وشبه المؤمن بالبصير. 

٠‏ ولا الظلمات ولا النور) أي: ولا 


تستوي الظلمات ولا النورى فشبه الباطل 


بالظلمات» وشبه الحق بالنور. 
١‏ «ولا الظلّ ولا الحروري لا يستوي 





الظل الذي لا حر فيه ولا أذى ع وار 


الذي بوني قيل: أرلد الات 
والعقاب» أو أراد بالظل الجنة, و بالحرور 
التار, 

۲ وما يستوىي ال ياء ولا 
الأموات ‏ فشبه المؤمنين بالأحياء» وشبه 
الكافرين بالأمواتء وقيل: أراد تمثيل 
العلياء والجهله إإن الله يسمع من 
بشاء» أن يسمعه من أوليائه الذين 
خلقهم لحنته ووفقهم لطاعته وما أنت 
بمسمع من في القبور» يعني الكفار الذين 
أمات الكفر قلوبهم . 


باحق شير ولا وإن من ام 


ا سے اق ص رص الع 


وإن بكذبوك فقد 


وير ير 


چو "عل يو ھم 


الرج )بى ال 


2 بن ا اس اتس 


2 


ی 
رسلهم المت وباي وپالکتې الب ت 


1 
ا 


Kr 


#نهم 


محص | شمن الخ تن 


م اخذت الْدينَ كمروأ قکیت کان تک ري أل 


عرض E‏ 2 ل صر صخر 


:3 سے جرعث | نان وف 


10ل و اناد ما اوا ءاسرا 


يد جد م ل kê‏ اس 


الوا و 


عام راص 


اھ اتی ات 


من الال 


رمرم ير i.‏ 4 


ید د بيص وحمر ' 


سے ت 


الوانبا 2 ا 5 2 ن اناس 0 


9 اع ارق 


والأئعلم 


طت اتور گات إت جلى 


اھ نے کے 


ET E 


ا 


لين اون كتنب الله وأقاموأ الصارة وأنمقوا مما 


سرس ر كر چ 


ل اا ا وار اف 


س ر کے را 


رزقنلهم سرا وعلانيه اجون جلرة أن تب ور( 


ارہ ے رار ے ار راق وے سر صر ارا 


5 ¬ سر ر 


ليوفيهم اجورهم وبرزيدهم من 70 إنهر عمور 


وف إن اقلت 5 قار أي ما أنت 
إلا رسول منذرء ليس عليك إلا الاإنذار 
والتبليغ, أما الهدى والضلالة فإنها بيد 
الله عز وجل . 

4 انا أرسلناك بالحؤة» أي: بشيرا 
بالوعد الحق» ونذيرا بالوعد الحق 
بإبشيرا ‏ لأهل الطاعة وونذيرا م لأهل 
العصية «زوإن من أمة إلا خلا فا 
يري أي : ما من أمة من الأمم الماضية 
إلا مضى فيها نذير من الأنبياء ينذرها . 
6 «وإن يكذبوك فقد كذب الذين 


من قبلهم ) من الأمم الماضية أنبياءهم 





NT‏ فيد ا 
بالمعحزات الواضحةء والدلالات الظاهرة 
ووبالزبر» أي : الک المكثونةع 
كصحف إبراهيم ووبالكتاب المنير» 
كالتوراة والانمجيل, وقيل: البينات 
السجزات ' والر بير الككهب الي فا 
مواعظ والكتاب: ما فيه شرائع 
وأحكام . 

۹ «فكيف كان نكري أي فكيف 
۷ «فأخر جنا به ثمرات مختلفا 
ألوا با ۾ أي: بعضها أبيض» وبعضها 


أمرء وبعضها أصفر» وبعضها أخضرء 
وبعضها أسود «ومن الجبال جدد» 
طرائق وخطوط تكون في الجبال 
کالعروق» بيض وسود وحر «بيض ور 
ختلف ألواها وغرابيب سود) 
الغر بيب : الشديد السواد الذي يشبه لونه 
لون الغراب . 

٨۸‏ ومن الناس والدواب والأنعام 
مختلف ألوانه م أي : خلق تلف ألوانه» 
كاختلاف القرات والجبال. وإنما ذ كر 
سبحانه اختلاف الألوان في هذه 
الأشياء, لأن هذا الاختلاف من أعظم 
الأدلة على قدرة الله وبديع صنعه» فذكر 
أولا اختلاف الألوان في ثمار النبات» ثم 
ذكر اختلاف الألوان في الحمادات» ثم 
في الناس والحيوان وإغا يخشى الله من 
عباده العلاء ب المعنى : إنما يخشاه سبحانه 


بالغيب العالمون به, وما يليق به من 


شات الخليلة اال الحسيلة ءاقن كان 
أعلم بالله كان أخشاهم له ومن 1 
بخش الله فليس بعالم [ والمراد بالعلم هنا : 
العلم بكيفية اختلاف الألوان ونحوها من 
أفعال الله تعالى. فإن خحشية من يعلم 
ذلك وهو مؤمن أعظم من خشية غيره]. 
4 «إن الذين يتلون کناب الله )أي 
يستمرّون على تلاوة القران الكريبم 
وأقاموا الصلاة ‏ في أوقاتهاء مع كمال 
أركابها وأذكارها «إوأنفقوا ما رزقناهم 

| سرأ وعلانية »م فيه حت ا الاإنفاق 
من يننا فان هتنا سر فهو اض 
وإلا فعلانية, ولا بمنعه ظنه أن يكون 
رباء «إبرجون تهارة بم هي ثواب الطاعه 
لن تبوري لن تكسد ولن تهلك . 

۳٠‏ وليوفيم أجورهم 4 أي : إنها لن 
OR A‏ لأحل أن الله وم ا 
أعما لهم الصا «(ويزيدهم من فضله 4 
يعفضل علهم بزيادة على أجورهم الي 
هي جزاء أعماهم . 


"١‏ «والذي أوحينا إليك من 
الكتاب» يعني القرآن ؤهوالحق 
مصدقا لما بين يديه ) أي: موافقا )ا 
تقدمه من الكتب إن الله بعباده لخبير 
بصير) أي: محيط بجميع أمورهم . 

١‏ لثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا » أي قضينا وقدرنا 
بأن نورث العلياء من أمتك يا محمد هذا 
الكتاب الذي أنزلناه عليك» و ورثناهم 
في ضمته] كل کتاب مرل فان :هذا 
الكتاب مصدق لما مهيمن علها. ولا 
شك أن علياء هذه الأمة. من الصحابة 
فن بعدهم» قد شرفهم الله على سائر 
العباد» وجعلهم أمة وسطا ليكونوا شهداء 
على الناس, وأكرمهم بكونهم أمة خير 
الأنبياء وسيد ولد آدم. ثم قسم هؤلاء 
إلى ثلاثة أقسام. فقال «فبم ظالم 
لنفه وميم مقتصد وميم سابق 
بالخيرات ‏ قال مقائل : الظالم لنفسه 
أصحاب الكبائر من أهل التوحيدء 
والمقتصد الذي لم يصب كبيرة» والسابق 
الذي سبق إلى الأغمال الضاظة. .ولا 
شلك أن الظام لنفسه هو المقصر عن أداء 
الواجبات, أو يفعل المحرمات . والمقتصد 
هومن يتوسط في أمر الدين» ولا ميل 
إلى جاب الإفراط ولا إلى جاتب 
التفريط. وهذا من أهل الجنة. وأما 
السابق فهوالذي سبق غيره في أمور 
الدين. وهو خير الثلاثة. والاشارة بقوله 
ودلك) إلى توريث الكتاب. 
والاأصطلفاء. وقيل إلى السبق بالخيرات 
وهر الفضل الكبير) ٠ر‏ _ 

۳ وجنات عدن بد خلونها ) وعد 
للسابقين. أو هر المصطفين جميعا «يحلول 
فيا من أساور من ذهب ولؤلؤا 
ولباسهم قبا حرير) قد تقدم تفسير الآية 
مستوق في سورة احج (الآية ۲۳ ) 

٤4‏ «وفقالوا الحمد لله الذي أذهب 
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يات بنا ذلك هوَالْمَضْل الكبير )6 


00 ع ع 


ي الال رس ارسي تم 


جنلت عذن يدخلوتها لون فيا من أسَاوِرَ من ذهب 


راو س س اراق 


مرس ار و ےا 


ولوّلَوا ولیاسم فيا حرير © وقالوأ الحمد ١‏ لَه اذى 


IS اذب‎ 


اس س راص 


أحلنا دارا لمقامة من فضلهء لا 


بر ارا 


ا 


2 ریس ررق ار 


إن ر بنا فووا رر GD‏ اأذى 


افر ا از سي سين 
بمسنا فيها نصب ولا 


سر سے رال واا ے عر ال عبر صن عر 


ا 


مستا فيها لَغوبٌ ې باكترا كنج 


رر الو رال ل فى عرص ارج ار 


سر ر ع کچ حت صن 


تی ونلا تی نیت 


کدلك بجی کل گور ي ۳ بص طرخون فيها ر بنا 


عنا الحزن يه حزن السيئات اش 
وخوف رد الطاعات. وحزن أهوال يوم 
القيامة. وقيل: هم المعيشة. وقال 
الزجاج : أذهب الله عن أهل الجنة كل 
اتسائ اكاك ما عافن أو سای 
فأهل الارمان لا يزالون وجلين من عذاب 
الله. خائفين مضطرني القلوب في كل. 
هل تفبل أعما هم أو ترد حذرين من 
عاقبة السوء وخاتمة الشر. ثم لا تزال 
مومهم وأحزانهم حتى يدخلوا الحنة (إل 
ربنا لغفور4 لن عصاهه ثم تاب إليه 
( شكور) لن أطاعة . 





سر ریچ صر عو صر اس ير 7 


٠‏ الذي YK‏ 9 المقامة من 


فضله ) أي : دار الإقامة التي يقام فيا 
أبداء وا بلقل عنها. تفضلا مله ورخه 
ولا يمسنا فہا نصب 4 عناء ولا تعب 
ولا مشقة «ولا بسنا فا لغوب 4 وهو 
اللإعياء عبن التعب. والكلال عن 


السب 
۹ 9لا يقضى ود باو 
«فيموتوا 4 ويستريحوا من العذاب ولا 


بحفف عم من عدابها م بل (كليا 
نضجت جلودهم بڌلتاهم جلودا غَيرها 
ليذوقوا العذاب) «كذلك غجزي كل 


4ج اش سوا بحر 
أخخ ‏ 


EL 


ار سے کے یی ای 


22 ا بير 
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من سے ا کس اص 


ورش أن 3 ولين زالتا إن امسكهما من احد 





N 


ا ر + 4 A‏ 


ع اص 


کر 


عشر عاماء وقيل ا ننن سنه » وقيل : 


كفور) اي : مغل ذلك الجزاء افظيم قل : ال اله 


نزي كل من هو مبالغ في الكفر. أربعون «ؤوجاء كم النذير) قال جهور 


۷ «زوهم بصطرخون فہا) من 
الصراخ أي: وهم يستغيثون في النار, 
رافعين أصواتهم, ينادون: وربنا أخرجنا 
نعمل صالخا غير الذي كنا نعمل 4 من 
الشرك والمعاصى؛ فنجعل الاممان منا بدل 
نا كسا عليه من اقفر والطاهة ورال 
العصية وأو م نُعَمّركم ما يتذكر فيه 
من ند کا ر عمرا 
بكر “فيه من الشد كراهن أراد أن 
يتذكر» قيل: هو إسن الرشد] ثمانية 


الفسرين: هو الني بل وقيل: هو 
الشيب «فذوقوا فا للظالمين من نصر» 
أي : فذوقوا عذاب جهنم ؛ لأنكم : 
تعتبروا ولم تتعظواء فا لكم ناصر بمنعكم 
من عداب اللهع و يحول بينكم وبينه, 

8 (إِنَ الله عام غيب السماوات 
والأرض 4 أي: يعلم كل أمر خني فيهاء 
ومن حملة ذلك الأعمالء لا تخق عليه 
منها خافية» فلو رد كم إلى الدنيا لم تعملوا 
صالحاء کا قال مسبحانه ( ولو رڌوا 


لعادوا لما نموا عنه) طإنه على بات 
الصدور» لأنه إذا كان يعلم مضمرات 
الصدور علم ما فوقها بالا ولى . 
4 وهو الذي جعلكم خلائف في 
الأرض > أي: جمالك أمة, جالفة إن 
قلها. وقال قتادة: خلفا بعد خلف» 
وقرنا بعد قرن فمن كفر) منكم هذه 
النعمة وفعليه كفره» أي: عليه ضرر 
كفره, لا يتعتاه إلى غيره وولا يزيد 
الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا» 
أي : غضبا وبغضا ولا يزيد الكافرين 
كفرهم إلا خسارا) أي: نقصا 
وهلا كا . 
٠‏ لؤقل أرأيم شسركاء کم الذين 
تدعون من دوں الله 4 اخذتموهم اطة 
وعبدتموهم من دوك الله روني ماذا 
خلقوا من الأرض 4 حتى عبدقوهم وأم 
هم شرك ف السماوات 4 أي: بل ألهم 
شركة مع الله في خلقهاء أو في ملكهاء 
أو في التصرف فهاء حتى يستحقوا بذلك 
الشركة في الإلمية ؟ «أم آتيناهم كتابا )4 
أي: بل أأنزلنا علهم كتابا بالشركة 
وفهم على بينة منه » قال مقاتل : يقول 
هل أعطينا كفار مكة كتاباً. فهم على 
بیان منه بأن مع الله شريكا وبل إن 
بعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا 4 
كا يفعله الرّؤساء والقادة» من المواعيد 
لأتباعهم. يغرونهم بهء ويزينونه هم 
وهو الأ باطيل التي تعر ولا حقيقة لحا, 
وذلك وهم : إن هذه الآهة اتسفعهم 
وتقرّبهم إلى اله» وتشفع لحم عنده. 
4 و إن الله فك السماوات 
والأ رض أن تزولا ¢ مستأنفة لبيان قدرة 
الله سبحانه» وبدیع صنعه» بعد بيات 
ضعف الأصنام» وعدم قدرتها على شيء 
وول زالتا إن أمسكها من أحد من 
بعده 4 أي : لا بقدر أحد غيره تعالى على 
إمسا كهما لو در إشرافهها على الزوال . 


إإنه كان حليا غفورا» أي: وذلك 
نبب إا ك تما السماواتا :وال ريشق 
۲ ؤوأقسموا بالله جهد أيانهم لأن 
جاءهم نذير ليكوننٌ أهدى من إحدى 
الأمم 4 اراد قريشن: أقسروا قبل أن 
يبعث الله محمد ية بهذا القسم» حين 
بلنهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم . 
وكانت العرب تتمنَّى أن يكون منهم 
رسول. کا كان الرسل في بني إسرائيل 
ؤفل| جاءهم نذير4 أي: أناهم ما 
تمنوه» وهو رسول الله بد الذي هو 
أشرف نذير وأكرم مرسل» وكان من 
أنفسهم وها زادهم 4 بحيئه «إلا نفورا 4 
مهم عنه, وتباعدا عن إحابته . 

۳ «زاستكبارا في الأزض» أي [ !نهم 
ات أبن و :ويد كدي 
برسالته لاعتقاد كذيهء إنما فعلوا ذلك 
لأجل الاستكبار عن أن يكونوا له 
أتباعاء ولأجل العتو وهو التحبّر والمضي 
في الفاد] «و» لأجل (مكر اليئ 4 
آي مكر العثل السيء. والمكر هرال 
والخداع والعمل القبيح «ولا بحيق المكر 
۱ إلا بأهله4 أى pr‏ اي 
ا من 535 قبل أن تفر عن اء 
إليه «فهل ينظرون إلا سنة الأ لبن » 
أي : فهل يعحظرون إلا سنة الله 5 
الأولين بأن يعزل ببؤلاء العذاب: كا 
نزل [بالأمم السابقة» عندما كذبوا 
الأنبياء الذين أرسلوا إلیہم» ومكروا بهم 
الكتر السي معأ درن لقنل أولنك 
الأنبياء ‏ أو إخراجهم ] #فلن عد لسنة 
الله تبديلا 4 أي : لا يقدر أحد أن يبدل 
ل ا التي سنها في الأمم المكذبة» من 
إنزال عذابه بہم» بأن يضع موضعه غيره 
بدلا عنه ؤولن تجد لسنة الله حويلا) 
بأن يحول ما جرت به سنة الله من 
العذاب. فيدفعه عنهم» ويضعه على 
غيرهم . 


E 


(الحزء الشانى والعشرون ) 
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ن ن آله کان بعبادةء ر بصيرا 5 


رر ا اکت 


٤‏ وأو لم بسيروا في الأ رض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) 
كا اترتا بعاد وثمود ومدين وأمثاهم , 
من العذاب. لما كذيوا الرسل»ء فان ذلك 
هو من سنة الله في المكذبين التي لا تبڌل 
ولا تحولء وآثار عذابهم وما أنزل الله بهم 
موجودة ي مساكهم ظاهرة في منازهم 
[قد سار فما قومك يا محمد في أسفارهم . 
فهلا تفكروا في مصارع الظالمين. وهلا 
خافوا من مثلها] «إو» الحال أن أوكك 
ؤكانوا أشد هنم قوّة4 وأطول أعماراء 
وأكثر أموالاء وأقوى أبداناء من أهل مكة 





زوما كان الله ليعجزه من شيء في 
السماوات ولا ي الأرض + أي : ما 
كان ليسبقه و يفوته من شيء من الأشياء 
[ إذا أراد الله أن يدركه] كائنا ما كان 
ف «إنه كان علا قدیرا) لا یخی عليه 
شيء» ولا يصعب عليه أمر. 

٥‏ وولو يؤاخذ الله 5 يما 
کسبوا 4 من الذنوب» وعملوا من الخطايا 
وما ترك عل ظهرها) أي [ [ على ظهر 
الأرض من الأحياء] «هن دابة) من 
الدواب التي تدبء كائنة ما كانتء أما 
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معاصي بي آدم. وقيل أراد بالدابة هنا 
الناس وحدهم دون غيرهم ؤزولكن 
بؤخرهم إلى أجل مسمى 4 وهو يوم 
القيامة «ؤفإذا جاء أجلهم فإن الله 
كان بعباده بصيرا 4 أي > من بست 
منهم الثواب» ومن يستحق منهم العقاب , 


سن 
| #يس »# تفلم في أول سورة البقرة 


الكلام فى الحروف المقطعة. 
؟ «والقرآن الحكمٍ ۾ يقسم الله تعالى 





عبانم آن اتم عه املف 


على أن محمدا رسول من عند اش¿ ثلا 
يشك أحدٌ في كونه مرسلا. 

۳ طإنك لمن المرسلين م قيل هدا رة عل 
من أنكر رسالته من الكفار بقولهم: لست 
مرسلا . 

4 ؤعلى صراط مستقي ) الصراط 
المستقيم : الطريق | الذي هو على استفاهه 
واحدة ليس فيه التواء ولا اعوجاج] بل 
هو الموصل إلى الطلوب. أي: أنت يا 
محمد على طريقة الأنبياء الذين تقدموك , 


ه «تنزيل العزيز الرح 4 العنى: أن 


القرآن تنزيل العزيز الرحم . 

5 «لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم م أي: 
أرسلناك لتنذر قوماً لم يُذّر اباؤهم 
الأقر بون لتطاول مدة الفترة وم 
غافلون ۾ عن الشرائع والأحكام . 

۷ «لقد حق القول على أكثرهم» 
آی: أكثر أهل مكةء أو أكثر كفار 
العرب» وهم من مات على الكفر» وأصر 
عليه طول حياته إفهم لا يؤمنون ¢ أي: 
لأن الله سبحانه قد علم منهم الإصرار 
على ماهم فيه من الكفر, والموت عليه. 
۸ إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا 
فهي» أي: الأغلال منتهبية «إإلى 
الأذقان» فلا يقدرون عند ذلك على 
الالتفات, ولا يتمكنون من عطفها 
(فهم مقمحون > أي: رافعون رؤوسهمء 
غاضون آبصارهم» وقيل المعنى : جعلنا في 
أعناقهم أغلالاً رُبطت إلا الأ يديء 
وهو مثل ضربه الله لهم في امتناعهم عن 
المدى كامتناع المغلولء وقيل: الآية 
إشارة إلى ما يفعل بقوم في النار من وضع 
الأغلال ني أعناقهم وفي أيديهم . 

٩‏ ؤوجعلنا من .بين أبد.هم سذا ومن 
خلفهم سدا» أي: منعناهم عن الاإمان 
موانع, فهم لا يستطيعول 0 من 
الكفر إلى الامان, كالمضروب أمامه 
وخلنه بالأسدادع: [ونا تلك الأسداد: إلا 
استكبارهم وعتوهم وعنادهم عن قبول 
الحى والخضوع له ] وفأغشيناهم ) أي: 
غطينا أبصارهم وفهم ¢ بسبب ذلك ولا 
ببصرون» أي: لا يقدرون على إبصار 
سبيل الحهدى, عموا عن البعث» وعموا 
عن قبول الشرائع في الدنيا. 

٠‏ «وسواء عليم أأنذرهم أم لم 
ننذرهم لا يؤمنون ) أي : إنذارك إياهم 
وعدمه سواء, فلا ينفعهم الإنذارء 
[ماداموا لا يقبلون الحق, ولا يخضعون 
له ] , 


. (إنما تنذر من اتبع اريس‎ ١ 
الرحمن بالغيب 4 أي: ا تبع القرآن»‎ 
. وخشي الله في السر والعلانية‎ 

۲ (إنا نحن غيي الموق» أي : نبعثهم 
بعد الموت, وقيل: غيم بالازبماث بعد 
الكفرء والعلم بعد الجهل «ونكتب ما 
قتموا) أي, أسلفوا من الأعمال 
الصالحة والطالية اادد أي : ما 
أبقوه من الحسنات التي لا ينقطع نفعها 
بعد اللوتك» كمن :سن سنة -حسقاء أو 
السيئات التي تبق بعد موت فاعلهاء 
كمن سن سنة سيئة» ومن آثار الخير: 
تعلم العلم وتصنيفه. والوقف على 
القرب» وعمارة المساجد. والقناطر. ومن 
انار الع ابتداع المظالم. وإحداث 
مايضر بالناس» و يقتدى به أهل الجور 
ووكل شيء أحصيناه) أي: كل شيء 
من أعمال العباد وغيرها «في إمام 
هبين 4 أي : في كتاب مقتدى به موضح 
لكل شيء: قيل : اراد اللوح المحفوظ , 
وقيل : صحائف الأعمال. 

۴ «واضرب فم مثلا أصحاب 
القرية) أي: قل لمم: لست أنا بذعا 
من الرسل» فإن قبل اء اسسا 
القرية مرسلون» وأنذروهم ما أنذرتكم , 
وذ كروا التوحيد» وخوّفوا بالقيامة, 
وبشروا بنع دار الإقامة. قال القرطي : 
هذه القرية» هى أنطاكية ي قول جميع 
المفسرين. وقوله إذ جاءها المرسلون 4 
هم أصحاب عيسى» بعشهم إلى أهل 
أنطاكية للدعوة إلى الله . 

4 «إذ أرسلنا إلهم .اثنين» لأن عيسى 
أرسلهم بأمر الله سبحانه «فكذ بوهما) في 
الرساله. وقيل ضر بوهما وسجنوهما 
وفعززنا بثالث » أي : قوّينا وشددنا أمر 
الاثنين رتل ثالث 

: وقالوا ما أن إلا بشر مثلنا ي أي‎ ١6 
مشاركون لنا في البشرية» فليس لكم‎ 


ايفين 


2-6 


رل ےار چ 


e E. 


عرس ے كر ال بے س ار ب بحس 


) الرء الان والعشرون ( 


ل و وخشى ا رحمان ر A‏ 


قياس 


رار عمس علوي i‏ 


وگب ماق دموا ٤ار‏ وکل شیو ا حصينله 


اا کوش ص صو 


ف إمام مبين د وضرب كم مقلا أضحب ألمربة إذ 


اخ ها A)‏ 5 | 


کچ ع اج رس 


دارسلا | ليم اين فكذبوهما 


ری سا ےق اقم 


عن ليث مالو نا بم e,‏ 


سر ع ار بجي لے عير سريت E‏ عے عر 


رت رمال ایی 


6م 7 ١‏ ا 


ای سے ا سے 7 سا 


عن سے ہے یق يل 


af قالوأ إن‎ E 
#» 2ج م عرق نے مرح ار ے ل چ اسماس 2 2 فر لج رر‎ 


بن لر تنو نکر ولبمسدم ناداب أليم وې 


اوا تو م ا 


وا شش أقْصا آلمديتة 


مزية علينا تختصون بها ووما ازل ال الرهن 
من شيء) ما تذدّعونه أنتم » وبذّعيه 
غيركم ممن قبلكم من الرّسل وأتباعهم 
إن أن إلا تكذبون4 أي في دعوى 
ما تتعون من ذلك. 

١‏ «قالوا ربنا بعلم إنا إليكم 
مرسلون 4 فأكدوا الجواب بالقسم . 

7 (وما علينا إلا البلاغ المبين 4 أي : 
لا يجب علينا من جهة ربنا إلا تبليغ 
رسالته على وجه الظهور والوضوح » ولیس 
علينا غير ذلك. 


6 «قالوا إنا تطيرنا بكم 4 أي: إنا 





ن ساس © ار عور كب ا س 
ان ذ رتم بل انتم قوم مسرفون وټ 


ار رر س ی حبس 


بنة رجل إسعئ قال , 


بوم أ تبعوأ 


تشاءمنا بكم الثن لم تتجوا» تركو فلم 
الدعوة» وتعرضوا عن هذه المقاله 
ولنرجنكم) بالحجارة + ولسدكم هنا 
غداب ألم » أي : شتنديد فظيع : یل 
المتل» وفيل : الشتم, ويل : هو التعذيب 
المؤلم , 

4 طفالوا طائركم معکم 4 أ : 
شؤمكم معكم من جهة أنفسكم» لازم 
الشؤم لا نحن أئن ذكرثتم 4 أي: أثن 
ذكرناكم ناو ادعيتم أن نتا الشؤم 
عليكم بل أنتم قوم مسرفون أي 


it 


ip‏ لے اکر را 


1 


وس ار اس لبر تبر 
مهندون ر وما 


ارج رار عير 


٤ا‏ ار 


ىقن وإليه 


2 اص 


ترجعون ي َأتَحْدٌ من دونه َالمَة إن ردن الرحمن 


ہے ر اس كرتس روک عرض ار ا 


بضر لا تعن عَنى شفلعتہم شيعا ولا ينقذوب ي 


سے ارج 


2 إد نی ضادل مين 69 |3 منت بربكر 


ر 


فأسمعون ١‏ فيل اذمل ال قال يلليت قوی 


اس ب ارال لا 


خرن سے E‏ اسر سے عراس ےچ 





59 سے سے راا راص 


خلمدون © بلحسرة عل 


س ر ع ص س 


يعلمون وي بماغفرلى رف وجعلنى م من المكرمين ا 


3# وما ائزلنا عل قومهء من بعدوء من جند من السماء 


سر سر ارج 


وما کا منزلِينَ رز إن كانت إلا صيحة واحدة فَإِذًا هم 


الماد د ماياتييم من رسول 


سو دم وو سے کوس وس رال 


إا کانوا ہے بستہزۂ ون دجي الر یروا كر اهلا لھم 


ولرل 


1 ارچ پڪ اص 


. الحد ف مخالفة احق‎ TN 

"٠‏ «وجاء من أقصى المدينة رجل 
يسعى م هو حبيب بن موسى التجارء قال 
قتادة: كان يعبد الله في غار» فلا سمع 
بخبر الرسل جاء يسعى . 

5 «ومالي لا أعبد الذي فطرني» 
أي : أي مانع من جانبي ممنعني من عبادة 
الذي خلقنى ؟ [أي: وكذلك أنتم ما لكم 
لا تعبدوت الله الذي فطركم] «وإليه 
ترجعون » فتحاسبون على ما أجبتمونا إذ 
دعونا كم . 
رف «أأتخذ من دونه آلههة » أ لين 





و2 52 


لقيو نوم اميس حي وإن کل لما 


تخد من دون 9 7 0 وأترك 
عبادة من يستحق العبادة, وهو الذي 
فطرني «إن يردن الرحمن بضر لا تغن 
عني شفاعتهم شيئا ‏ أي : شيئا من النفع 
كائنا ما كان دولا بنقدون » من ذلك 
الضر الذي أرادني الرحمن به. 

14 «إلي إذأ» أي : إذا اخذت سن 
دونه الهة لى ضلال مبين 4 واضح 

وھا اجر يهن ,ينم . م سبع ا 
تصريحا لا يبق بعده شك فقال : 

6 إني آمنت بربكم فاسمعون» 
قيل: إنه خاطب بهذا الكلام قومه لا 


أرادوا قغله, تصيّا في الدين: ددا في 
الحز:. فلا قال هذا القول» وصرّح 
بالاممان, وثبوا عليه فقتلوه» وقيل: وطثوه 
بأرجلهم» وقيل: حرقوه» وقيل: نشروه 
بالمنشار. 

١‏ ۲۷ «قيل ادخل الجنة ‏ تكرما 
له بدخخوها. بعد قتلة: كا فى سسئة الله في 
شهداء عباده» فليا دخلها وشاهدها (قال 
باليت قومي يعلمون. با غفر لي ري 
وجعاني من المكرمين > تمنى أن يعلموا 
محاله ليعلموا حسن ماله وحميد عاقبتة ع 
إرغاما هم أو ليؤمنوا مثل إمانه» 
فيصيروا إلى مثل حاله . 


۸ «وما أنزلنا على قومه هن بعده) 
أي : على قوم حبيب النجار من بعد 
قتلهم له» أو من بعد رفع الله له إلى 
السماوات «من جند من الساء» 
لإهلاكهم وللانتمام مہ وما كنا 
منزلين 4 لسبق قضائنا وقدرنا بأن 
إهلاكهم بالصيحة لا بإنزال الجندء وهذا 
من تحقير شأنهم وتصغير أمرهم» أي ليسوا 
بأحقاء بأن ننزل لإهلاكهم جندا_من 
السماءء بل أهلكناهم بصيحة واحدة. 
8 (إن كانت إلا صيحة واحدة » 
صاح بها جبريل فأهلكهم (فإذا هم 
خامدون» ميتون لا يسمع لهم حس» 
کالنار إذا طفثت . 

٠‏ ذؤيا حسرة على العباد 4 والتقدير 
يا هؤلاء تحسروا حسرة» وقيل : إنها حسرة 
الملائكة على الكفار حين كذبوا الرسل 
وما يأنهم من رسول إلا كانوا به 
بستبزئون 4 ذلك هو سبب. التتحسر عليهم» 
جیا يعتبروا بأمثالحم من الأمم 
الخالية . 

"١‏ وال یروا کم أهلكنا قبلهم من 
القرون» من الأمم الخالية «أنهم 9 
لا يرجعون ) بعد هلا كهم . 








۲ «وإن كل لما ججيع لدينا 
محضرون 4 أي: ليسوا إلا محضرين لدينا 
۴ وآية هم الأرض الميتة أحييناها ) 
بالنبات. فأخرج مها الحبوب الي 
يأكلوبها ويتغذون بهاء وهو معنى قوله 
(وآخرجنا منبا حبا فنه يأكلون» 
والحب معظم ها يؤكلء وأكثر ما يقوم به 
المعاش . 

٥‏ وليأكلوا من ثمره») أي ثمر 
الجنات والنخيل «وما عملته أيد يهم ) 
أي : ليأكلوا من ثمره» و يأكلوا مما عملته 
أيهم : كالعصير والديس ونحوهما. وقيل 
المعبى : لم يعملوه» بل العامل له هو الله . 

5 إسبحان الذي خلق الأ زواج 
كلها الأزواج: الأنواع والأصئاف, 
لأن كل جنس» كالنخيل مختلف الألوان 
والطعوم والأشكال [ أو المراد بال زواج : 
الذكور والإناث من الأحياء جميعا] 
(ومن أنفسهم) أي : وخلق الأ زواج 
هين أنفسهم : وهم الذ كور واللاناث من 
بني آدم «وبما لاا يعلموك 4 من أصئاف 
خلقه في البرّ والبحر» والسماء وال رض . 

۷ وآية هم الليل نسلخ منه النبار) 
المعنى أن ذلك علامة دالة على توحيد الله 
وقدرته ووحوب إهيته» والسلخ: إذهاب 
الضوءء ومجيء الظلمة «فإذا هم 
مظلموك+ أي: داخلون في الظلام 
مفاحأة و بغتة . 

٨۸‏ «والشمس غري لمستقرٌ ها ) آية 
مستقلة» قيل: مستقرّها نهاية ارتفاعها في 
الصيف ونبهاية هبوطها في الشتاءء 
وقيل : مستقرّها حت العرش . 

4 «والقمر فذرناه منازل 4 المنازل : 
هي المانية والعشرون التي ينزل القمر في 
كل ليلة في واحد مباء وهي معروفة. 
فإذا صار القمر في آخخرها عاد إلى أُوَها 
وحق عاد كالعرجون القديم 4 ای 


عر يقر | الإ سے ار 
ريع لدی 
E‏ چ ارا ا عر 

e‏ سے ا س سر 


ل 1 نرم هى عبر بير 


"ب ائ ا 





ر وال 


# 


عر چ سر ار ار اس سس 


(الحزء الثالث والمشر ون ) 


عض وم عاض دي رج 
احیینلها واخرجنا منها حبا لمنه 


سے سے چ اپ لخدن 


جنلت من محل واعنلب وفجرا 
ور سس کر 


سرس سےا اع 
ليا کوان کرد وا ت وم 
ازيم ي 2 ء2 روس ج م ر 6ء ير 
عر و سرا 


ومن انفسيم وما لا يعلمون 0 وءايه 


روو اال ہے 6س ا سے سے اللي 


ون 9 وءاية لهم الارض آلمبتة 


ورم لس سا ا 
یا كلون رچ وجعلنا فيها 


فيا من آلعبون #١‏ 


ع کاش ص 


ارال س 
افلا سكرون 


ہر پوو تاا ےچ ا 


شم الل 


سلح منه لسار دا هم مظلمون وه والشمس 


س اسل سے س ٠‏ 


3 
سرچ 0" سر عر مرج را ص ص سر 


گر 


7 سے واس اقل سس ص 


ا الات 


مرو ع ي ار عر 
لقمرقدرله منازل حون عاد كأ لعرجون المد © 


سر مر 


2 ع ار 


لا الشمس 


“زو 


2ج ال 


یی ا أن برك قمر ولا اَل ساب 


7 اراس س اص 


ص سار وو م رق م ر صر 2س 8 


ر ے سال بي ول 


4 د ل 


سار في منازله, فإذا كان في آخرها دق 
واستقوس وصغر» حتى صار كالعرجون 
القديم, والعرجون أصل العذق» وهو 
الغصن الذي عليه طلم النخلهة. وهو 
الشماريخ» فيبق على النخل يابساً , 

٠‏ للا الشمس ينبغى فا أن تدرك 
القمر» لأن لكل واحد منهيا ملكا على 
انفراده. فلا يتمكن أحدههما من الدخول 
على الآخر | وإن كان في نظر العين تسبق 
الشمس القمر في كل شهر مرة] «و32 
الليل سابق النبار) أي: لا يسبقه 





ذريتهم ف الفآك المشحون ( و 


سر عرس ور ار اس 


فين سے سے 


فيفوته, ولكن يعاقبه» ويجيء كل واحد 


منها في وقته» ولا يسبق صاحبه ( وکل 
من الشمس والقمرء والليل والنهار في 
فلك يسبحوك ) والفلك مسار الكوكب 
على شكل دائرة. 

١؛‏ ؤوآية هم أنا حملنا ذريتهم في 
الفلك المشحون) أي : على السفن في 
البحار, فامتنّ الله عليهم بذلك» وقيل 
المعنى : أن الله حمل آباء هؤلاء وأجدادهم 
في سفينة نوح . 

۲ «طوخلقنا هم من مثله ما برکبون ) 
قيل: هو الإبل» خلقها لحم للركوب في 


9 
م 


6 2 





a‏ ص 
مكبو وان تفر 


رر ار مر لا 


2-29 ف 


GD N GD هم ينقدون‎ 


۾ س روس اھ 


ia a: 


ال عر ار 4 
7 حمول ر( 


سر ار ورو ارو 


ری راس زیر اروا کے 


خلفك لعلكر 


صما #2 


رار چ 


كانوأ عنهًا معرضين © 1 1 Pie!‏ 


عبر ای ا 


کو € م ارا 


عر ا 


ر ےق E‏ ار 


رزفک أله َال دين كفروأ للذينَ > منوا انعا 


بن لو اا أله اممو 300000 


ر ر ال اق اس كم 


ن علدا قرع إن كنت صلدقیر CD.‏ 
رارع تر ل تراج رل عر اس ا عض 


يترون ]لا ية واحدة اد وهم يخصمون © 


ای لين الت 


م کر صرحن ميته 


فلا استطيعونٌ وصية “ولا إل أهلهم برجعون ي 


ونح فى الصور هذا هم من الأجداث إل ر رهم 





ليد كي الي 
| أو: لعله إشارة إلى المركبات والقطارات 
والطائرات المستحدثة |. 

۴۳ ووإن نشأ نغرقهم فلا صريخ 
هم4 أي: فلا مغيث لهم يغيثهم إن 
شتا إغراقي ولا هم ينقدون )4 

44 إلا رهه مناج اق ولا OE‏ 
ينقذهمء وقد نأذن بإنقاذهم لرحة متا 
مم وهتاعا 4 أي: نمتعهم بالحياة الدنيا 
٥‏ طوإذا قيل هم اتقوا ها بين 


أيديكم ) أي : احذروا ما هو قڌامكم 


۾ س رور ع تجرخ 


لا هالا 


E 


من الآفات والنوازل (وماخلفكم > منها 
ي فى الآخرةع إذا فيل شم ذلك أعرضوا . 

: إلا 2 عنبا معرضين 4 المعنى‎ ٩ 
ابورا عنها : باعتا ا‎ 

۷ «زوإذا فيل شم أنفقوا ما رزقكم 
الله 4 أي تصدّقوا على الفقراء من أموالكم 
ؤقال الذين كفروا للذين اهنوا ) 
استہزاء ہم » وتپ کا بقوهم انطعم سس 
لو بشاء الله أطعمه 4 وقد كانوا سمعوا 
السلمين يقولون: إن الرزاق هو الله 


وإنه يغنى من يشاءء ويفقر من يشاءء 


فكأنهم حاولوا بهذا القول الإلزام 
للمسامين قالوا : نحن نوافق مشيئة الله » 
فلا نطعم من لم يطعمه الله وهذا غلط 
مهمع ع ومكابرة ويحادلة بالباطل» فان الله 
سبحانه أغنى بعض خلقه, وأفقر بعضاء 
وأمر الغني أن يطعم الفقير, وابتلاه به 
فيا فرض له من ماله من الصدقة. 
٨‏ طويقولون هق هذا الوعد 4 الذي 
تعدوننا به من العذاب والقيامة» والمصير 
إلى الجنة أو النار لك كنم صادقين 4 
ِ تقولونه وتعدوننا به. قالوا ذلك استهزاء 
» وسخرية بالۇمنىن . 
44 إما بنظرون إلا صيحة واحدة 4 
وهي ةراقل .أي بير تاذ هم 
وم بخصمول 4 أي : يختصموك فيا بينهم 
في البيع والشراء ونحوهما من أمور الدنيا . 
٠‏ لإؤفلا بستطيعون توصية 4 أي : 
لا يستطيع بعضهم أن يوصي إلى بعض 
ما له وما عليه أو لا يستطيع أن يوصيه 
بالتوبة والارقلاع عن المعاصي » 57 موتو 
في أسواقهم ومواضعهم ولا إلى أهلهم 
برجعود 4 أي : إلى منازلهم التي ماتوا 
خارجين عنها. أخرج البخاري ومسلم 
وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول 
لله قل «لتقومن الساعة وقد نشر 
الرجلان ثوهاء فلا يتبايعانه ولا 
بطويانهء, ولتقومنٌ الساعة وهو يليط 
حوضه فلا يسق فيهء ولتقومن الساعة وقد 
انصرف الرجل بلين لقحته فلا يطعمه» 
ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه 
فلا بطعمها ». 
١ه‏ وونفخ في الصور» وهي النفخة 
الي يعون اا ارف اذا هم 
من الأجداث) أي الوا وال رهم 
بنسلوك + أي يسرعوك . 1 
۲ ومن بعثنا هن مرفدنا 4 ظنوا 
لاختلاط عقوهم بما شاهدوا من المول» 
وما داخلهم من الفزع, اپ كانيا نياعا, 


وهذا ما وعد الرحمن وصدق 
المرسلون) [رجعوا إلى أنفسهم فاعترفوا 
أنهم كانوا في اموت و بعثوا] وأقروا 
بصدق الرسل يوم لا ينفع التصديق . 

۴ (إن كانت إلا صيحة واحدة» 
صاحها إسرافيل بنفخة في الصور «فإذا 
هم جميع لدينا محضرون). أي : فإذا هم 
مجموعول لدينا بسرعة للحساب والعقاب, 

٠‏ إن أصحاب الجنة اليوم في 

شغل ) ما هم فيه من اللذات, مما لا 
عن رأت» ولا أذن سمعت, ولا حطر 
على قلب بشر» اشتغلوا بذلك عن 
الاهتمام بأمر الكفار» ومصيرهم إلى 
النارء وإن كانوا من قراباتهم 
(فاكهون » أي: متنعمون. 

5 هم وأزواجهم في ظلال على 
الأرائك متككثون» المراد: الستور التي 
ااه > کالخیام والحجال» وال رائك : 

الاسر التي في الحجال . 

: هم فيا فاكهة) من كل نوع من 
أنواع الفواكه وهم ما يدّعون» أي: ما 
يدعوه أهل الحنة پان وقيل المعنى : من 
اڌعی مہم شيا 1 له , 

۸ (سلام ‏ أي: ولمم أن يسلم الله 
علهمء وهذا منى أهل ال جنة إقولا من 
رټ رحم > أي: من جهته» يقول هم : 

سلام عليكم با أهل الجحنة. وقيل 
الملائكة تدخل على أهل الجنة من كل 
باب يقولون: سلام عليكم يا أهل الجنة 
من رب ارحم ٠‏ 

4 (وامتازوا اليوم أا المجرمون» 
أي : و يقال للمجرمين: اعتزلوا اليوم» 
ينعی في الآأخرة, من الصالحين, أو 
الراد: ممتاز المجرموك بعضهم من بعض» 
فيمتاز الهود فرقة» والنصارى فرقة, 
وا حوس فرقة» والصابئون فرقة. وعبدة 
الأ وثان فرقة, 

٠‏ «ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا 


24: 


( الحزء الثالث والعشرون ) 


ماوعد حملن وَصَدَقٌ الْمرْسَلُونَ حي إن كانت إل 


ر وکر 


راک سر سے ار ي ص 


ع مق عر يبي 


صيحة وحدة فَإِذًا هم بجميع لَديِنَا محضرون 9 


قا لوه ہے حراس سر ساس زر 


ع و كل 


سرعم لس موص 2ے 


ليوم لا نظلم نفس شيئا ولا تجزون | إا 


کے ا ہے ار ير 


اسل س ص 


تعملون © إن حلب اة الوم في شُغْلٍ 


فْكهونَ ن وي هم وأزوجهم فى ظللل عل الأرآيك 
مک عون o٦‏ می 


ی سے اال حر ع کے الس 2 


ول ع ل 


ول 


ی عرو ص 


جب گني ۳ تكولا عقون e GD‏ 


ري ال نے 


E‏ توعدو ي 


تنا الان الى : أم اتد 
إليكم على لسان الرسل يا , بني ادم ؟ 
وقيل اراد بالههد هنا: لمببغاق الأخوذ 
عليهم حين اشنا من ظهر آدم , وفيل : 
هو ما نصبه الله لهم من الدلائل العقلية 
التي في سماواته وأرضه . 

١‏ وأن اعبدوني) أي: ألم أعهد 
إليكم بترك عبادة الشيطان و بعبادتي 
ذهذا صراط مستقي ) الارشارة إلى دين 
الارسلام . 

5 9اولقد أضل منكم حيلا كثيرا» 
أي إن الشيطان قد أغوى خلقا كثيرا 


فلكهة و 


ere‏ رب رحيم 59 ج) وأمتلزوا الیرم اا 
المجرمون دم 3# أل عه لبعز بلبۍ ٤ادم‏ 
نلا يدوأ ليطن إل لك رى سرك لم م 


1 ا ی ر 


ا عدذامرط مستفم دزي ولد اضل منکر 





کهه وم مايدعون 7 


ق انی چ نے II‏ 


لكر عدو مبين 6 وان 





ص حم سے چ سل 2 
سے تر ت ار 


چ اچ عر چ ا پو اص 


1 تكونوا 0 
5 


۴۳ هذه جهن الق كنم توعدون » 
بها ني الدنيا على ألسنة الرسل. 

4 «اصلوها اليوم با كنم تكفرون » 
أي: قاسوا حرّها اليوم» وادخلوهاء 
وذوقوا أنواع العذاب فا بسبب كفركم 
بالله في الدنيا» وطاعتكم للشيطان» 
وعبادتكم للأوثان. 

8 «اليوم نحم على أفواههمي خا لا 
يقدرون معه على الكلام (وتكلمنا 
أبدهم وتشهد أرجلهم بما كانوا 


سر انو رار م 


ع ص f‏ 


سے او 


تكفرون GD‏ الوم حت ع افوههم ونكلمت 


ر رال كس رار ار 


اديت واشهد ارجلهم : ما كانوأ پول 2 E‏ 


سر ر س واس س اق 


حدر چ سر ار ل 


اء لطمسنا علخ اعينيم فاستبقوا الصراط فا 


و ص صر انل عرصي حير ان سينا الا جرخي س لخن سحن 


ت لدت 


يبصرونٌ وو ولَونْنَّاء لمسخنلهم عل مكانتهم فا 


EES ا‎ 5-7 


0 


اعم عرس ير 


57 8 ےا ارس ابن ےق 


مضيا ولا عون ا ومن تعمره نله 


ی سے اسم 


ناماو افلا يعقلون و وما علسئنه الشعروم 


سےا سے 


ات 


ا د نا 2 ای سے ی 


إن ن هو إلا ذ و وران مين 5 لتر 


چ سا اقل ص 


ملک سيا وق الول علا لْكلفرِين YD‏ او لر 


اس سج 


ا سے اه ص ر ہے ار ق موعن 


TT‏ موس 


ع کون سے اتل ا سے ای 
' 


اق ع 


عر الل م قم ر الي 


5 وذللنلها هم د 


ارال ي سر وا 
نبا ر کیب سم وی 


3 ص ص 


ا عبن عبن ص 


یا کلون ي ا فيها منلفع ومشارب افلا 


2 زار سم 


س ون # لاا 


ل ي عمج جوج و عوج رودو وسوسس سن E‏ ع عدف ساس كادفت 


PRE FAN‏ أن اشقن الت 
كانت أعوانا لحم في معاصي اھ مانت 
شهودا علبيم . 

5 «ولو نشاء لطمسنا على أعينهم» 

أي : : أذهبنا أعينهم ؛ وحعلناها نحيث لا 
يبدو لها شق ولا جفن» فتركناهم عميا 
يترددون» لا يبصرون طريق الهدى 
«فاستبقوا الصراط» أي : تبادروا إلى 
الطريق ليجوزوه ومضوا فيه . 

۷ «ولو نشاء : سخنأهم عل 
مكانتهم » أي : لو شئنا لبدلنا خلقهم على 
المكان الذي هم فيه, قال الحسن أي : 





ك ك قد ك ق ي و اس ات وچ د تت 


8 





لأقمد لهي فلا يستطيعوك أن 9 أمامهم 


يصح له الشعرء ولا يتأق منه» ولا يسهل 
عليه لو طلبه. كبا جعله الله أميّا لا يقرأ 
ولا يكتب إن هو إلا ذكر4 أي: ما 
القرآن إلا ذكر من الأذكار, وموعظة من 
الواعظ «وقرآن هبين4 أي : كتاب من 
كتب الله السماوية» مشتمل على 
الأحكام الشرعية . 

١‏ «لينذر» القرآن «من كان حيام 
أي : قلبه صحيح يقبل الحق ويأبى 
الباطل «ويحق القول على الكافرين» 
أى : واا كلمة العذاب عل المصرين 
على الكفر, المستنعين من الإيان بالله 
سكل 


/١‏ اول يروا أنا خلقنا هم ما عملت 
أيدينا أنعاها) أي: أو لم يعلموا بالتفكر 
والاعتبار انا ا لأجلهم ما أبدعناه 
وعملناه من غير واسطةٍ ولا شركوٌء البقر 
القت والابل «فهم فا مالكون» أي : 
ضابطون قاهرونء, يتصرفون بها كيف 
شاءواء ولو خلقناها وحشية لنفرت عنهم ء 
وم يقدروا على ضبطها. 

١‏ وذللناها هم» أي جعلتاها لهم 
مسخرة» لا تمتنع مما يريدود منها من 


فتلقاد له» ويزحرها فتنرحر ما 


1 يرجعوا وراء‌هم» وقيل المعنى: لو ركو بهم» أي فنا مركوهم الذي يركبونه 


اء لسخناهم في المكان الذي فعلوا فيه 
المعصية . 
4 «ومن تعمره ننكسه ى الخلق > أي 
من نطل عمره نغير خلقه» ونجعله على 
عكس ما كان عليه أولا من المَوَة 
والطراوة» فصار بدل القوّة الضعف› 
وبدل الشباب اغرم . 
4 (وما علمناه الشعر» نى كون 
القرآن شعراء ثم ننى أن يكون النبيَ 
شاعراء فقال وما ينبغي له» أي : لا 


«ومنبا يأ كلون) أي: من لحمها. 

۴ وهم فها منافع 4 من أصوافها 
وأوبارها وأشعارها وكذلك الحمل عليها 
والحراثة يها «ومشارب» أي و يشر بون 
منها لبنأ حليباً, ولبناً رائباء وغير ذلك ما 
يحصل من ألبانها . 

4 «واتخذوا من دون الله آهة» من 
الأصنام ونحوها يعبدونهاء ولا قدرة ها 
على شيء؛ و يحصل 0 منبا فائدةء ولا 
عاد علييم من عبادتها عائدة. 








۵ ولا يستطيعوك نصرهم) أي : 
ولكن الثابت بطلان ما رجوه مها وأملوه 
من نفعها وهم هم جند محضرون) 
أي : والكفار جند للأصنام محضرون» أي 
يبحصر وهم ى الدنيا ينتصرون للأصنام . 
ما هي فلا نستطيع نصرهم . 
ف سا يع امن لا بد أن 
يقولوا: هؤلاء الحتناء وإنها شركاء لله في 
المعبودية, ونحو ذلك «إنا با ما ا 
وما بعلنون 4 أي : سوف جز يهم 
۷ وأو لم بر الانسان أنا خلقناه من 
نطفة فإذا هو خصي مبين) أي: ا ر 
الانسان أنا خلقنام من اضعف: الأشياء: 
ففاجأ خصومتنا في أمر قد قامت فيه عليه 
حجج الله و براهینه . 
E E e‏ 
اي : أورّد في شاننا قصة غريبة كالمل : 
وهي إنكاره إحياءنا للعظام» ونسي خلقنا 
١‏ ف قال من يجيي العظام وهي 
۾ فاس قدرة الله على فدرة العبدء 
8 أن الله حيبي العظام البالية » حيث 
لم يكن ذلك في مقدور البشر. 
4 «إقل يحيمبا الذي أنشأها أل هرّة) 
أي ابتدأها وخلقها أوَل مرة من غير شيء 


وهو بكل خلق عل لا يخق عليه 
خافية, ولا يرج عن علمه خارج كائنا 
ما كان,. 


٠١‏ الذي جعل لكم من الشجر 
الأخضر ناراي نسّة سبحانه عل 
وحدانيته» ودل على قدرته على إحياء 
الوق» بما يشاهدونه من إخراج التار 
المحرقة من العود التديّ الرطب. وذلك 
أن الشجر المعروف بالمَرْخْ. والشجر 
المعروف بالعّفار, إذا فطل منهيا عودان ۽ 
وضرب أحدهما على الآخر» انقدحت 
منهها النار» وهما أخضران | ويحتمل أن 
المعنى أن الله تعالى يسر لكم الانتفاع 


( اجر الغالك 


o۸ 


ك والعشر ون 3 


— o = 


ر رار ص س پو ص 


ر رایس “رسي رار ے رى ال ال 


بنصرون 0 لا إستطيعون صر هم وهم لهم جند 


سر ار 


حصَرُونَ وي فلا بحرْنكَ قو نانع ما يسرونٌ 


مر ار 


2 اھ سے اج بين 3 


وما يعلنونَ و اول يرَالْإنسن نّا لقتل من 


س عي رض ص 


اس 


نطفة ة فإذا ا هرخصم مين 2 وضرب 
Ear‏ ال من يي العظدم وهی رمم و 
' 7 
قل يحبيها لدی أنْسَاهَا اول مر 


عم © اذى جَعَلَ ف 1 


4 ع ال 


مر مرم سے راس رع اکر 


لاك 


لے بے ج 


ة وهو يكل محأقي 


جل له من الشجر الأخصَر تار فإِذا 


انتم منه توفدون ي وكيس الى حَلقَ اسو 


د او م 


سراق سے ہے عن افر ج و اسر ج 


والأرض بملدرعل م أن اق ع ب وهو انق 


ع قر س را 


الْعلم حك ما امهب ادا اراد شيعا أن يقول لد 


س عر قر اق 


نیون و 5" 


ى وإليه 


رو 


TE لمطبح‎ EF بالحطب:‎ 


كان أخضر رطباً] «فإذا أن منه 
توقدون» أي تمدحول منه لسار 
وتوقدونها من ذلك الشجر [بعد أن كان 
أخضر] . 

١‏ «أوليس الذي خلق السماوات 
والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم » 
أن : : ات من قدر على خلق السماوات 
وال رض » وهما في غاية العمظم وكير 
الأجزاء, يقدر على إعادة حلق البشر 
الذي هو صغير الشكل ضعيف القوة وبل 
وهو الخلاق العلم ۾ أي: بى هو قادر 





ر ري 


فسبحلن اذى بيدوء مکوت كل 


۾ ترجعوك 7 


i‏ دا وهو ا الخلق, ١‏ لبالغ 


العلم. على | کنل وحه وآتمه 
۲ «أن يقول له كن فيكون) أي: 
إنما شأنه سبحانه إذا تعلقت إرادته بشيء 
م الأشياء :أن يمول له ۾ کن ۾ فإذا هو 
ب من غير توفف على شيء آخر 
أصلا . 
۴ «زفسبحان الذي بيده ملكوت كل 
شىء ملكية الأشياء كلها له» وعنده 
القدرة على التصرف فيا كا يريد و بيده 
مفاتح كل غيء وليه ترجعون پ لا إلى 
غيره ودلك ل الدار الآخرة بعد البعث . 


77 اف‎ 2 5 
SS 


او ی ت 1 او 


بیلامای ار 


را ار رس ری 2 


ا ا 


5 دار سو ا کس صب 


لا 
مرا 


ار س نے ا س 


کر اس 


نة‌آلکواکب ي وحفظا من کل شيطلن 


چ E‏ ص سر لر ج 


مارد 2 ١‏ لا بسمعون إلى الما الأعل م دفول من 


لی جاب ی دور وهم اف واصبٌ ر إا من 


سے ص i‏ سے سے سے ا سرس ار 
خطف |۱ 
ات 


E I‏ ع ع سرج كر 


- O 2 


فأ تبعه شاب اقب ر فاستفتيم 


ساس ےس لكر 


IE asê 


س و ة لضا ذاون 


١‏ والصافات صفاي هي الملائكة التي 
تصق في السياء كصفوف الخلق ي 
الصلاة في الدنياء وقيل: إنها تصف 
اعسختا ف المهواء كالطيورء واقفة فيه 
حتى يأمرها الله ما يريد. 

؟ (فالزاجرات ب الملائكةء إما لآنها 
تزجر السحاب تقول: زجرت الاإبل 
والغنم : إذا أفزعتها بصوتك . 





۳ .ؤفالتاليات ا اللائكة التي تتلو 


القرآن. 

4 إن إفكم لواحدي يُقسم الله بهذه 
الأقسام على أنه واحد ليس له شريك . 

ه ور السماوات والأ رض 4 العنى في 
الآية أن وحود هذه المخلوقات على هذا 
التكق: انبم من ارشع دالاس 
وجود الصانع وقدرتهں واه ارت ذلك 
اكليف أ : خالقه ومالكه وورب 
المشارق؛ مشارق الشمس» فللشمس كل 
يوم مشرق ومغرب بعدد أيام السنة» تطلع 
كل يوم من واحد مهاء. وتغرب من 


واحد . 

١‏ «إنا زينا السباء الدنيا وهي أقرب 
التحتسناوات: إل الا رض جبرينة 
الكواكب» أي جملنا السماء الدنيا لنظر 
العباد بزينة جميلة هي الكواكب فإنها في 
أعين الناظرين لما كالجواهر المتلألثة . 
۷ زوحفظا من كل شيطان مارد أي 
متمرد خارج عن الطاعة يُرمى 
بالكوا كب . 

۸ لا يسمعون إلى الملا الأعلى ‏ اللا 
الأعلى : أهل السماء الدنيا فا فوقهاء لا 
تقدر الشياطين أن يتسمعوا حديثهم لأنهم 
يرمون بالشهب «إويقذفون من كل 
جانب دحورا» أي: يمون من كل 
حانب من جوانب الساء بالشهب إذا 
أرادوا الصعود لاستراق السمع [طردا لهم 
عا يقصدون إليه] زوم عذاب 
راص دام لا بنقطع» وقيل الواصب: 
المؤلى الشديد الوجع, وهو لي الآخرة غير 
العذاب الذي لمم في الدنيا من الرمي 
بالشهب . 

٠‏ وإلا من خطف الخطفة) يخطف 
الواحد منهم خطفة مما يتفاوض فيه 
الملائكة ويدور بينهيمء ما سيكون في 
العا قبل أن يعلمه أهل الأ رض «فأتبعه 
شهاب اقب ۾ جم مضيء فيحرقه» ورا 
لا يمحرقه. فيلت إلى إخوانه الكهان ما 
خلقنام أي: اسأل الكفار المنكرين 
البعث: أهم أشد خلقا وأقرى أجساما 
وأعظم ا أم مد لقنا 
السسناوات: وال رض ا واللايكة؟ وإنا 
خلقناهم من طبن لازب اللازب: 
اللزج الذي يلصق باليد» أي : كيف 
بستبعدون المعاد وهم علوقون من هدا 
الخلق الضعيف؟ ولم ينكره من هو محلوق 
لقا أقوى مم وأعظم وأكمل وأتم . 








۲ «بل عجبت؟» يا محمد من قدرة الله 
سبحانه «ويسخرون») منك بسبب 
تعجبك» أو: و يسخرون منك با تقوله 
من إثبات المعاد. 

۴ «وإذا ذ کروا لا يذ كرون أي: 
وإذا وعظوا بموعظة من مواعظ الله أو 
مواعظ رسوله, لا يتعظون بها ولا ينتفعون 
ما فيها . 

١14‏ «وإذا رأوا آبة» أي : معحزة من 
معجزات رسول الله هة «يستسخرون» 
أي: يبالغون في السخرية . وقيل معنى 
يستسخرود: يستدعون السخرية من 
غيرهم . 

6 «وقالوا إن هذا إلا سحر مبين» 
أي : ما هذا الذي اتيف به إلا سحر 
واضح ظاهر. 

5 (أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما» أي 
أنبعث إذا متنا ؟ 

۷ وأو آباؤنا الأولون» 
الأ ولون مبعوثون ؟ 

۸ «قل نعم وأنتم داخرون» أي : نعم 
تبعثون وأنتم صاغرون ذليلون. 

9 «فإنما هي زجرة واحدة» أي : إا 
البعث صيحة واحدة من إسرافيل بنفخه 
في الصور «فاذا ھم بنظرون) إلى : 
يبصرون ما يفعل الله بهم من العذاب. 
٠‏ وفالوا يا ويلناغ أي: سيقول 
أولئك المكذبون إذا عاينوا البعث الذي 
كانوا يكذبون به في الدنيا: ياو يلناء 
دعوا بالويل على أنفسهم هذا يوم 
الدين) نجازى فيه بأعمالنا من الكفر 
والتكذيمب للفزسل. افأجايية 
الملائكة بقوهم : 

١‏ هذا يوم الفصل الذي كنم به 
تكذ بون الفصل : الحكم والقضاءء لأ 
يفصل فيه بين المحسن والمسيء . 

۲ "" احشروا الدين ظلموا 
وأزواجهم) هو أمر من الله سبحانه 


oA 


مر اج ا نے اج 


( الحزء الثالث والعشرون ) 


لازب © 422 بل عجبت ورون و وإذاذ دوا 
لايد رود ر و إذا رأوأ ءابه سرون ويه وتالا 


"بن ل 2 


واس الج از کر سر ص ا 


إن هلدا إلا بحر مبين ری أودًا ننا وکا رابا وعدم 


2 تا 


کے ےا 
اون ن 5 اوذابا 


سرع رج عي 


نا ولون ون فل 


تھے چ سرا عبن بر لر 


م م ب تيناو 


و 


و ر 3 


ع ابن ر 


باقر 
ا 


re 


ع ےار سر 


23 بك تبون Dp‏ # 4 
ص م رر أ سر ار چ رس اا واا بللا 


وازوجهم وما کانوا دون ا بن دو 


آله د قادو إل صراط حح دز وقفوهم إن بم 


مسعولون ی ماک لا تتَاصرون 20 بل هم الوم 


لے چ ا تھے 


7 سے چ الر ر 


و ای پو سر 


الى ای 


مستسامون 5 و وأقبل بعضهم على بعض را لون 7 
الوا إنكر كنتم اونا ع نآليَمينِ چب الوا بل ل 


النسلائلكة بأن يحشروا المش ركن» 
وأزواجهم وهم أشباههم فى الغنوله : 
والمتابعون لمم في. الكفر, والمشايعون لحم 
في تكذيب الرسل .. وقال الضحال: 
أزواجهم فرناؤهم من الشياطين. يحشر 
کل كناف مع شيطانه (وما كانوا 
بعبدول من دوك الله » سن الأصناء 
والشياطن وفاهدوهم إل صراط 
الجحي » أي عرفوا هؤلاء المحشورين طريق 
النار وسوفوهم إلا . 

4 (وقفرهم إنهم مسؤولون» أي 
احبسوهم للحساب. ثم سوقوهم إلى النار 





بعد ذلك . 


6 وما لكم لا تناصرون» أي يقال 
هم: ما بالكم لا ينصر بعضكم بعضا 
8 كنم في الدنيا؟ 

: بل هم اليوم مستسلمون» أي‎ ١ 
. لعجزهم عن الحيلة‎ 

۷ وأقبل بعضهم على بعض 
بتساءلون» فيل: هم الآ تباع والرؤساء 
سؤال تو بيخ وتقريع 
وتخاصمة . 

۸ «قالوا إنكم كنم تأتوننا عن 
ايمين4 أي : توضرننا أن الدين والحق هو 


6 


لیے اس کی 


72 مؤمنين 49 تي وماکان لنا ننن مدن 


الع عر وکر 


كنم كي عضي چ نی بتاكو رين نا 
کد آ شون د فاو يسلكر إنا كنا غَنوينَ 2 


سے اپ تھے ق ار اص 


بوميذ فى آلعذاب ترون 


الجر مین © مم كأنوأ ذا قي هم كل لال 


سے چچ اين ےچ ال 


استكبرون 6 و يفولون ١‏ بن لتاراقرا اشنا شاع 


جنوي ی بل جاء ٤‏ بالخ وصدق آلمرسلين Dc‏ 
ُو لداب الال دی ومانجرون إلا ما کم 


e‏ سر رار چ 


تعملونَ جام إلا عباد ا ىمنت 09 


ولور وال ار 


رر 


سر اوج اھ 


لآ 


رزق معلوم ي فو که وهم مون ی فى جندت 


رل 


کے ی سے سے 


من مُعين (2 بِيِضَاء که آلشلربین ريه لا فیا غول 


ما تضلوننا به. 

: «قالوا بل لم تكونوا مؤمنين). أي‎ ٩ 
. كنتم من الأصل على الكفر‎ 

۰ وما كان لنا عليكم من سلطان » 
من تسلط بقهر وغلبة, حتى ندخلكم في 
لإمان» ونخرجكم من الكفر «إبل كنتم 
قوما طاغين ع إن : متحاوزين الحد في 
الكفر والضلال . 

"١‏ «إفحق علينا فول ربنا إنا 
لذاثئقون» أي وحب علينا وعليكم 
ولزمنا قول ربناء يعنون قوله :(لأملأن 
جهنم منك ومن تبعك منهم أجعين)» 





فلتذوفَنَ ما وعدنا به. 

۲ «فأغويناكم) أي: أضللناكم عن 
المدى, ودعوناكم إلى ما كنا فيه من 
الي والكفر بوإنا كنا غاو بن فأقروا 
ها هنا iil lf‏ ونفوا عن 
أنفسهم أنهم قهروهم وغلبوهم» وقالوا 
(وما كان لنا عليكم من سلطات). 

۳۳ قا نوم بومثئد ى العذاب 
مشتركون») أي: التابعون والمتبوعون 
اشتركوا في العذاب» وم يغن بعضهم عن 
الغواية . 


4" وإنا كذلك نفعل بامجرمين) وهم 
المشركون . 

۳٥‏ وام كانوا إذا قيل هم لا إله 
إل الله سكوف عن القبول 
والاتباع. 

۷ وبل جاء بالحق م بالقران التجبل 
على التوحيد والوعد والوعيد «وصدق 
المرسلين4 فيا جاءوا به من التوحيه 
والوعيد» وإثبات الدار الآخرةء وم 
بخالفهم, ولا جاء بشيء لم تأت به 
الرسل قبله . 

۹ وما نجزون إلا ما كنم تعملول » 
من الكفر والمعاصي . 

٠‏ «إلا عباد الله الخلصين» أي الذين 
أخلصهم الله لطاعته وتوحيده؛ لا يذوقون 
اتا : 

١‏ «أولئك هم رزق معلوم) أي 
فؤلاء المحلصين رزق يرزقهم الله إياهء 
معلوم في حسنه وطيبه وعدم انقطاعه ي 
الجنة, وهو أن يعطوا منه بكرة وعشية . 
۲ «إفواكه) الفواكه: الثار كلها لأنما 
ااا مايأ كلوه وألذ ما تشتبيه أنفسهم 
وهم مكرمون) أي: ولهم من الله 
عزوجل إكرام عظم برفع درجاتهم عنده» 
وسماع كلامه ولقائه في الحنة . 

٤‏ «على سرر» أي: أسرة يتكئون عليها 
إمتقابلين) ينظر بعضهم إلى وجوه 
بعضء كل مهم مسرور بلقاء أخيهء لا 
ينظر بعضهم ي قفا بعض . 

ه؛ ؤيطاف عليم بكأس من معين» 
أي: من خر تجرى كبا تجري العيون على 
وجه الأ رض . وال معين الماء الجاري . 
«بيضاء لذّة للشاربين» لذة: أي 
لذيذة. قال الحسن: خر الجنة أشد بياضا 
من اللنء له لذة لذيذة. 

۷ ولا فبا غول) أي: لا تغتال 
عقوهم فتذهب بهاء ولا يصيبهم منها 
مرص ولا صداع . 


(ولا هم عنها ينزفوذ) فی الله عر وجل 
عن خر الجنة الآفات التي تلحق في الدنيا 
من خمرها من الصداع والسكر. 

: «وعندهم قاصرات الطرف)» أي‎ ٨۸ 
نساء قصرن طرفهنَ على أزواجهنَ» فلا‎ 
يردن غيرهم (ععين4 كبار الأعين‎ 


ببيض العام » تكنها النعامة بالريش من 
الريح والغبارء فلونه أبيض في صفرة» 
وهو أحسن ألوان النساء. 

٠‏ «فأقبل بعضهم على بعض 
بتساءلوك4 أي : يسأل هذا ذاك, وذاك 
هذاء حال شربهم» عن أحوالهم التي 
کات ي الدنياء وذلك من تام نعم 
الجنة . 

١‏ لإي كان لي قرين4 أي: صاحب 
لي في الدنيا 7 بالبعث منكر له. 

۴ «أإذا متنا وكنا ترابا وعظاها أإنا 
لمدينون)» أي محز يوك بأعمالناء ومحماسبوك 
بها بعد أن صرنا ثانا وعظانا ؟ 

4 «قال» المؤمن (هل أنتم مطلعون) 
ق اطلعوا معي إلى أهل النار لأريكم 
ذلك القرين الى قال لي تلك المقالة, 
كف متزلتة فى النار؟ 

هه «فاطلع فرآه : سواء الجحي) 
أي : فاطلع على النار ذلك المؤمن» فرأى 
فرينه في وسط ا- 

5 قال تالله إن عدت لتردين » أي 
قد كدت لكي بالإغواء. وقيل: 
لتردين: أي لتوقعني في النار. 

۷ «ولولا نعمة ري لكنت من 
الحضربن » أي : لولا رحمة ربي و إنعامه 
علي بالاإسلام» وهدايتي إلى الحق, 
وعصمتي عن الضلالء e‏ “ل 
المحضرين معك ي النار. ثم عاد إلى 
مخاطبة جلسائه من أهل الجنة فقال : 

مه (أفا حن بميتين 4 أي: أن 


CT 


سر صر 2 و جو # عع يم 


ولا هم عنها 


إو ء الثالث ا 


ينزفون () وعندهم ) قنصرات الطرف 


عن ي كأنبن بیص مكنونٌ چې فَاَفبَلَ 
بعض ّا لون 52 ج قال قال من 


HF‏ مو ار ار عو عرص 


بل بهم عن 
منهم إل ی کان لی 


رين قول اوك لمن ألْمصَدَقِينٌ © أودًا متنا 


م قر ج ارس ار 


وکنا رابا وعظلما أن لمدینون © ج ل هل أنتم 


2 بير 


مطلعون ي الل رفي سوآو ايم چ َال 


ا ف 


e e 


E‏ نے ار عبن ہے سے ار 


he د‎ 


سر صر صرحو ار 


ترا من ر و رل اقل 


م ۾ وما نحن r‏ 5 ا هنذا و 


سحب ...تحن جين سے اج ين 


العظم چ لمل هدا فليَعَملٍ انون ي أَذَلكَ 


E e‏ رص 


ا 


رر لا آم تجرة رفوم ©» إا جعلتهافتتة 


سے سے سے ایر سے ہے 


Piao 


حلدون منعمون فا ڪن میتی ؟ 

۹ «اإلا موتتنا الأول » التي في الدنيا 
وقوله هذا كان على طريقة الابتهاج 
والسرور ما أنعم الله Ê‏ من نعم الجنة 
الذى لا ينقطم: وأ: نهم حلدون لا عوتوك 
أبدا «وما نحن معدي کہا يعذب 
الكفار. 

٠‏ «إن هذا 


فو الفوز العظم ¢ أي : 
إن هذا الأمر العظيم. والنعي المقبم: 


والخلود الداثم الذي نحن فيه. لمو الفوز 


العظيىم الذي لا يقادر قدره» ولا عكن 


الااحاطة بوصفه . 





5 طلمثل هذا بال العاملون 4 فإن 
هذه هي التجارة الرابحة. لا العمل للدنيا 
الزائلة . 

5 «أذلك خير نزلا) أي کراب 
وضيافة (أم شجرة الزفوم4 هي شجرة 
ها ثمر مر كريه يكره أهل النار على 


تناوله فهم يتزقونه. هو نزهم وضيافتهم. 


۳ «إنا جعلناها فتنة للظالمين 4 حين 
افتتنوا بها وكذبوا بوحودها فقالوا: كيف 
تكون في النار شحرة ؟ 

4 (إنها شجرة تخرج في أصل 
الجحي 4 أي في قعرهاء وأغصانها ترفع 


رال اتا ال ر 


سے ص 


طلعها کا نهر ركوس الشيلطينٍ ۵ ا 1 كلون منها 


تھے ل تيا 


ےج اقل و سوس اع گر 


قَالعُونَ نْبا البطون رچ ثم إن لهم علا لشوبا من 


تيس © من رجهم إل الحم جه إن 


TTT! 


لْمَوَاْابَآةهم ضالين فهم علخ انهم 


ال سر الل 2 
مهرعون ( 


برس مر بق ع ر ص 


ق شل کب 


ضل قبلهم eh‏ 


ےم 2£ عن 


ار ہے سح س اص 


ولد ارسلنا فييم منذرين 2 فانظر کف کان علقبة 


آله المندّرين 4 إلا عباد آله المخلصين 49 ولقد 


سر س مر ا ا AT‏ قر 


زادنا ١‏ و 


سا 


چ ا ص 


تی سے سے س 


عر م نح باع ار سا2 رق 8 


ح فلتعم لمجيبونَ e»‏ ونجينله واهله, من 


ھی اس أبن جع تبر ر2 


انرب العظى © وجعلنا ذريته, 


ه, هم ألْبَاقينَ 


رر ا عرس قي 


ور ڪٽا عليه فى الآخرين © سللم على نوج في 
الان للبم" at‏ | ل o‏ 


E 7 

و «وطلعها كأنه رعوس الشياطين 4 

7 ثمرها وما مويله لكأل في تناهي 

5 وشناعة منظره رءوس الشياطين؛ 
تعنم افون ا اف ا و إن كان خير 

مرئيَ» للدلالة على أنه غاية في القبح . 

۹ فانم لا كلون هنا 4 أي: من 

الشحرةء أو من طلعها «قالثون من 

البطون 4 يكرهون على أ كلها حتى تمتلء 

بطويمء فهذا طعامهم وفاكهتهم بدل 

رزق أهل الجنة . 

۷ نم إن هم عليا4 بعد الأكل منها 


لے £ اع ع وص 


رن خرن 9 





ولشوبا من جم 4 يُخْلَظ لهم طعامهم 
من تلك الشجرة بالماء الحارٌ ليكون أفظع 
لعذابهم حا لهم . 

۹۸ و argh,‏ لول الجحي 4 
أي : مرجعهم بعد شرب الحميم وأ کل 
الزقوم إلى الجحيمء وذلك أنهم يوردون 
الحم 2 م برڌون إلى الجحم . 

4 زإهم ألفوا4 أي وجدوا «زأباءهم 
ضالبن » أي: صادفوهم كذلك» فاقتدوا 
539 تقلدا شلال لا الليحة أضلا . 

۰ بزفهم على آثارهم مبرعوك 4 يتبعون 


آباءهم في سرعة كأنهم يُرْعَجُون إلى اتباع 


آبائهم . 


ا ضَاَ قبلهم أكثر الأولين» 


من الأمم الماضية , 


۲ ولقد أرسلنا فييم منذرين ). أي : 
أرسلعا ق هؤلاء الأ لين رسلا أنذروهم 
العذاب» وبينوا لهم الحق» فلم ينجع 
ذلك فم . 
۴ إفانظر كيف كان عافبة 
المنذرين 4 أي: الذين أنذرتهم الرسلء 
فام صاروا إلى النار, 
4 إلا عباد الله الخلصين) أي: إلا 
من أخلصهم الله بتوفيقهم إلى الاإمان 
والتوحيد . 
و/ ؤفلنعم انجيبوك4 أي : نحن , المراد 
أن نوحا دعا ربه على قومه لا عصوه, 
فأجاب الله دعاءه» وأهلك قومه 
بالطوفان . 
5 «إونجيناه وأهله من الكرب 
العظي )4 المراد بأهله أهل دينه, وهم من 
آمن معه» قيل : وکانوا ثمانين» والكرب 
العظم : هو الغرق. 
۷ «زوجعلنا ذربته هم البافن 4 
وحدهم دون غيرهمء لن ال أهلك 
الكفرة بدعائه, ولم يبق منهم باقيه» ومن 
كان معه في السفينة من المؤمنين مانو 
کا قيلء وم يبق إلا أولاده وذرَيتّه. 
۸ ؤوتركنا عليه في الآخرين ) يعني 
ي الدين يأتون بعده إلى يوم القيامة من 
الأمم, والمتروك هذا هو قوله : 
۹ «إسلام على نوح 4 أي يشون عليه 
ناء حسنا و بدعون له و يترحموك عليه 
وإذا ذكروه قالوا: (نوح عليه السلام) . 
م وإنا كذلك نزي اغسنين 4 أي : 
إنا كذلك نيزي من كان محسنا في أقواله 
وأفعاله, راسخا في الاحسان معروفا به. 
وم ؤإنه من عبادنا المؤمنين 4 كان 
عبدا مؤمنا مخلصا لله . 





"م «وإن من شيعته ابراه ) أي : 
من أهل دينلهع ومن شابعه ووافقه عل 
الدعاء إلى الله؛ وإلى توحيده والامان به. 


4 «إذ جاء ربه بقلب سل 4 القلب 
اسم ١‏ قلعن من الشرك والشك: 
الناصح لله ف خلفه , 


5 «(أثئفكا آهة دون الله تريدون» 
5 يدون آلمهة من دون الله للإفك, 
والاافك أسوأ الكذب. 

۷ فا ظنكم برب العالمين ¢ إذا 
لقيتموه وقد عبدتم غیره» وما ترونه يصنع 
بكم ؟ 

4 84 (فنظر نظرة في النجوم. 
فقال إل سق 4 قيل كانوا يتعاطون علم 
النجوم, فعاملهم بذلك لئلا ينكروا عليه 
وذلك أنه أراد أن يكايدهم في أصنامهم 
لتلزمهم الحجة في أنها غير معبودة. وكان 
هم من الغد يوم عيد يخرجون إليه» وأراد 
أن يتخلف عنهم, فاعتل بالسقم . 

۰ (فتولوا عنه هدبرين 4 أي تركره 
وذهبوا إلى عيدهم . 

4١‏ «فراغ إلى افتهبم» انحرف إلييم 
(فقال ألا تأكلون أي: فقال إبراهم 
للأصنام التي راغ إليهاء استهزاء وسخرية : 

ألا تأكلون؟ أي من الطعام الذي كانوا 


يصنعونه ها. 
۲ ما لكم لا تنطقون » قد علم أنها 
حمادات لا تنطق . 


۴۳ (فراغ علهم ضربا بالمين» أي: 
فال عليهم بيده الى يضر بهم بها . 

£ ۹ «فأقبلوا إليه بزفون » أي أقبل 
الب دة ا الأصنام يعرعون ا 
علموا ما صنعه يها . 

: «قال أتعبدون ها تنحتون ۾ أي‎ ٥ 
أتعبدون أصناما أنتم تنحتونها ؟‎ 

5 («والله خلقكم وما تعملون ¢ أي: 
وخلق الدي تصنعونه عل العمو 
ويدخل فيا الأصنام التي ينحتونهاء 
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4 لين ينيعد برهم 4 إذ جاء ربهر قلي 


الا سے اج ار ايا 


سر س اول ال 


ال لأبيه و وقومهء ماذا تود 5 





مر ا 
5 ن ألله تر بل ف 
ون نيد ون © نک رب 


ا اص ایی ای اس ای کے اپ اا 


العلرين وه مت طرف انج فَمَالَ إلى 


مسد چ ىا ل رے 


3 


سقيم 50 فتوا لوأعنه مدبرين ي فراع إل اتم 


و 


مال ألا تا کون ي ماک لا تَنطفُونَ چ فراغ 


ريج الى ري ع 


يهم صَربا امین جه كأفبلوا إليه يفون جع قَلَ 


ع وار سر صم ری الآ 


| تعبدون ما تون رچ وال 


ەرو وال اروس کر ایال 


ار سے ااي صر e2‏ ص 
خلقك وما تعملو نعملون 850 


ساس گم م 


الوا نوا له, بنیلنا فالموه ف بلحي 85 فارادوا به 


ع و گر 


دا 


م ص جح ےس 


ar wi 1‏ رر 


لهم الْأسْمَلِينَ ر وَمَالَ إنى داهب إل 


رلى سيهدين ي رب هب لى من آلصللحین Eb)‏ 


سد كم 


جرت راع كيمو و کا 


00222725-25-5062 TKO 


TR‏ معنى العمل هنا: العمري 
والنحت وغوها, 

۷ ؤقالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في 

الجحيم» نشاوروا فيا بينهم 
حائطا من حجارة» ا سنب 
و بصرهوه ع م بلقوه فيه , 

٨۸‏ «فأرادوا به ا فجعلتاهم 
الأسفلين» فان النار صارت بعد القائه 
عليها بردا وسلاماء ولم تؤثر فيه أقل تأثير. 
4 (وفال إن ذاهب إلى ري أي: 
مهاجر من بلد قوم الذين فعلوا ما فعلوا 
تعصبا للأصنام» وكفرا بالله. وتكذيبا 





ا اراس چ م س كمض 


معه السعى قال 


7 کا کے ا ا حي ا ت و CCM RCH MOO‏ 


ارسلة, إلى جيك أل بالهاجرة إل أو 
إلى حيث أتمكن من عبادته. 

اا ورب هب لي من الصالحين» 
أي : ولدا صالحاً يعينني على طاعتك» 
و يؤنسنى لي الغربة. 

١‏ «فبشيرناه بغلام حلي 4 یکر 
ويصير حليا. فهذه البشارة تدلَ على أنه 
مبشر بابن ذكرى وأنه يبق حتى ينهي في 
السن و يوصف بالحلم . 

۲ :ا وفيا يلع الي ا 
وأدرك سعبّه سعي ابراه . وقال مماتئل : 
لا مشى معه. قال الفراء: كان يومئذ 


ع الل م 2 5-5 


ب اص 


51 ع عار ابن 


ار ص سس 


ع 
ينبنى إل ارئ لوادت فانظر مادا ری 


قال بات آفعَلَ El‏ ستجِدقَ إن شاء أله من 


ع مر دس اواس رت و 


ای کے اس ہے گے 


NO‏ اسلما وتله رین @ دیک 


وہ ع 


سے سرس ب سے ار 


بدي وده jp‏ 


5 ۱ #ع كي جز 


چ ےا م 


سر ا صر 


2 اد © ديك يلي ١‏ 


0 عبر م 2 س عبر 


اسل اواس رر لم الا ر 


سے ع 


ا D‏ 5 ورک عليه وعل ا 8 ذريتهما 


ارس قر 5 اال سے س 
حسن و 


عن ص ار اص 


براض تحبر اج 0 سرع ار ص 


ال لنفْسهء مين ل ولَقَد مننا عن مومع 


سرصم کے وا ا ر سےا عر 


تچ ع 


وهلرون وإ ونجينلهما وقومهما من اکرب ا لعظى وز 220 


| رار ع ار 


ر ریس اراس 


ونصرنلهم فكانوا iL‏ 5 وءاتينلهما 





ابن ثلاث ووو يم 


أرى ف متام أني أذبحك » المأمور يذيحه 
هو ابنه إسماعيل» فإنه ذكر البشارة 
بالغلام الحليم » وذكر أنه الذبيح, وقال : 
بعد ذلك (وبشرناه بإسحق نبيا من 
الصالحين) [ومما يدل عل ذلك أن في 
العوراة «اذبح بكرك وحيدك إسحاق » 
فكلمة إسحاق من زياداتهم وتحريفهم 
لكتاب الله وإلاً فإن (إسحاق) لم يكن 
بكر إبراهيمء ولم يكن وحيده» بل الذي 
كان كذلك هوإسماعيل. ثم لا ذل 
إبراهيم ابنه للذبح وأطاع » أعطاه الله ولداً 


ع TNR‏ «فانظر ماذا ترى» 


وإنما شاوره ليعلم صبره لأمر اله و إلا 
فرؤيا الأنبياء وحي» وامحناها لازم «قال 
با أبت افعل ما تؤمر) مما أوحي إليك 
من دبحي . 

۴۳ وفلا أسلا) أي: استسلا لأمر 
الله وأطاعاه وانقادا له وفوّضا أمرهما إلى 
لله: أسلم أحدهما نفسه لله وأسلم 
الآخر ابنه «وتله للجبين 4 كبه على 
وجهه كيلا یری منه ما يؤثر الرقة لقلبه 
والموضع الذي أراد ذجه فيه هو المنحر 
ممنى عند الجمار» وقيل بالشام. 


٠١٠١6 ۴6‏ ونادیناه أن يا إبراهيم 
نودي من الحبل: يا إبراهى قد صدفت 
الرؤياء وجعله مصدقا ممحرّد العزم وإن م 


بذيحه لأنه قد أتى ما أمكنه («إنا 


كذلك نجزي المحسنين ) بالخلاص من 
الشدائدء والسلامة من انحن . 
٠‏ إن هذا فو البلاء المبين4 إن 
هذا هو الاختبار الظاهر نجاح إبراهيم 
فيه حيث اختبره الله في طاعته بذ بح 
ولده. 
۷ «وفديناه بذ بح عظي 4 أنزل عليه 
كبشاً فذبحه إبراهيم فداء عن ابنه . 
٠١4 ۸‏ (وترکنا عليه في 
الآخرين. سلام على إبراهيم) أي : ني 
الأمم الآخرة الي تأتي بعده ع والسلام : 
الغناء الجميل . 
1 («إنه من عبادنا المؤمنين » أي 
الذين أعطوا العبودية حقهاء ورسخوا في 
الامان بالله وتوحيده. 
۲ «وبشرناه بإسحاق نبيا من 
الصالحين » أي بشره بولد آخر يكون نبي 
حزاء عل طاعته لله ٤‏ ذبح وحيده 
إسماعيل . 
۴۳ «وباركنا عليه وعلى إسحاق» 
مرادفة نعم الله علماء وقيل: كثيرنا 
ولدههما «ومن ذرّيتها محسن وظام لنفسه 
مبين» بين أن كون الذرّية من هذا 
العنصر الشريف» والحتد المبارك» ليس 
بنافع هم بل إا ينتفعون بأعمالهم, لا 
بآبائهم» فإن الييود والنصارى و إن كانوا 
من ولد إسحاق صاروا إلى ماصاروا إليه 
من الضلال البين. 
6 (ونجيناهما وقومها من الكرب 
العظم) هو ما كانوا فيه من استعباد 
فرعون إياهم» وقيل: هو الغرق الذي 
أهلك فرعوث وقومه . 





۷ (واتيناهما الكتاب المستبين » 
المراد بالكتاب التوراة» والمستبين البين 
الظاهر, 

6 «وهديناهما الصراط المستقيم 4 
وهو دين الارسلام, فإنه الطريق الموصلة 
إلى المطلوب . 

1٠١ ۹‏ (وترکنا علا في 
الآخرين. سللام عل موسى وهارول 4 
أي أبقينا عليها في الأمم المتأخرة الثناء 
لديل 

١‏ وقد قدمنا تفسير وإنا 
كذلك غغيزي المحسنين. إنها من عبادنا 
المؤمنين 4 في هذه السورة. 

5 («وإن إلياس لمن المرسلين) هو 
نبي من أنبياء بني إسرائيل . 

4 «إذ قال لقومه ألا تتفون) أي: 

هلا اتقيتم الله فعبدتموه وتركتم ما ينهاكم 
اله عنه من الشرك والمعاصي . 

6 (أتدعون بعلا م هم اسم لصخ 
كانوا يعبدونه» وقيل: البعل بمعنى الرب» 
أي : أتدعون صنا عملتموه ربا؟ «وتذرون 
أحسن الخالقن م أي: وتتركون عبادة 
[الله تعالى الذي صوّركم وهو أحسن 
المصورين .] 

١‏ الله ربكم ورب أبائكم 
الأ لبن ¢ [أي هو الذي يربيكم بنعمه 
بعد أن أوجدكم من العدم أنتم 
وأجداد كم . ] فهو الذي تَحق" له العبادة. 

۷ «فکذبوه فإهم لمحضرون4 أي : 
فإنهم صت فن نحضروت في العذاب. 


۸ (إلا عباد الله الخلصين) أي : 
من كان مۇمنا به من قومه, [عابداً نك 
فد أخلص له العبادة» فأولىك بنحوك ص 
العذاب . ] 

۹ ۱۳۰ (وترکنا عليه في 
الآخرين. سلام على إل ياسين ) 
المراد: د نات إليه ياء ونون 


1 اخزء الثالث “00 


ار س ریس لاص 


لك ليكب انقو E iD‏ 


وري بحم ص 50011100 


السنوم و ورک طب 


راس ا 52 


ف الآخرين اټ سلام عل 


ای بن : م اج ماس ورم ص 
مومى درون © إا دل ری آلمحسنین © 
لم يڪ س ع رورس م کے وص ص اس 
إنهما من عبادنا المؤمنين 022 وإن إلياس لمن 


المرسلين 25 إِذْ قل لقومه ألا قو 


0 ررم لر ر اوم 


بعلا وټذرون احسن الخحالقين 60 اریگ 


و 78 سےا صم 
ل وړ اتدعون 


سرس سے تي کے رس أي 


ب 


ر اع ل از مل ارج رق ے اال لا 


ابا پک آلأولينَ زز فکذبوه فا' 


وکر وع 


نهم لمحضرون ل 


اھ اھ ایی سا کے کے ی 


إلاعباد آل المخلصين وق ورک لاخر ین جع 


سر ا رص 


سکم ع ل يَاسسِينَ و إا داك تمْرِى 


ثر بي 


المحسنين dD‏ انه من عبادنا آلْموٌ منين ھ و إن 


قرا عر 


لوطا لمن ألْمرْسَلِينَ ې إذ 
إلا غوران لرن 


1 , ۱۳۲ وقد تقتم تفسير وإنا 
كذلك جزي امحسنين . إنه من عبادنا 
المؤهنين م همستوق . 

6 «اإلا عجوزا في الغابرين 4 إلا 
عجوزا بقيت في الباقين في العذاب, وهي 
زوجة لوط . 

١‏ لثم دقرنا الآخرين ) أي: أهلكنا 
بالعقو بة الباقين من قومه الذين ل يؤمنوا به . 
۷ زوانحم مرون علہم مصبحين » 
خاطب بهذا أهل مكة» أي: ترون على 
منازلهم التي قينا اتر العذاب في وقت 





ج رتاوم ا قير طوس 


تجبتنه وهب امین وې 


ولاس اس ا ي اي 


9 دص نا الآخرين Dp‏ 


الصباح . 


۸ «وبالليل » ترون على منازهم في 
ذهابكم إلى الشام ورجوعكم منه ليلاً 
کا تمرون بها هارا أفلا تعقلون ‏ مما 
تشاهدونه في ديارهم من آثار عقوبة الله 
النازلة بهم » فتخافوا من مثل مصيرهم . 

6 (وإن يونس لمن المرسلين »4 
يونس : هو ذو النون, وهو ابن متى. قال 
الفسرون: كان يونس قد وعد قومه 
العذاب, فلا تأخر عنم العذاب خرج 
عنهم وقصد البحرء وركب السفينةع 
فكان كالفارَ من مولاه» فوصف بالارباق . 


نت ارح سرس قل ص یی 


ف ا اليف 
وإ نک مرون طحم مسحينَ ې وباليلٍ افله 


بے اراس م 


َعَقَلونَ 9 و إن يوس لمن 


سے الى 


واج ص 


لْمرسَلِينَ وې إذْ بى إل 


لمك الْمَنْحونٍ جع فسا كان من المد حَضين 02 


ا 


از 


عر صر سے 6ج ال سن س سس 


اتمه أ حوث وهو مليم ل فلولا أنه ركان من 


الرس ت لا ٠.٠‏ تحرس سحل اث ساسم ر رن رس سل ص 
المسبحين ق لليث فى بطنوة إل بوم يبعئون 030 


سر سرع عو سر ار 


ا سے راص م ور ا 
* فنبذنله بالعراء وهو سقم 19 وانبتنا 


ار رر تعرس كلل 


عه مره 


i hir 0‏ ست a‏ اڪ اوس ار ص 
من يَقطينٍ 9ه وَأَرَسلئنه إلى مأ ألف أويرِيدون وي 


سر س .عن الى چ برح ننج عبر الى سي 
إل 


ور از راراق عو سر ص 


ع 2 


ريك 


اس اسا ت 


ألبنات وم لبون وهي أم عمتا لملتبكة تدش وهم 


ص لير م گے 22 سس ب . رو و اللا r‏ سر 
شلهدون وې الآ إنہم من إفكهم ليقولون (7) ولد الله 


سے ال چ اص ر 


ب ایآ 


ونم لككذبون ويي أصطق البتات على الْبنين ي 





٠‏ «إذ أبق إلى الفلك المشحون» 
وأصل الاوباق: هرب العبد من السيد» 
لكن لما كان هربه من قومه بغير إذن 
ربه وصف به ظ 

١‏ فساهم 4 أي: ضربت القرعة 
بين الرا كبين ليلقوا بعضهم في البحر خوقا 
مين مزق الت ىة #فكان من 
المدحضين 4 من المغلوبين أي: علب في 
القرعة فألقوه في البحر. 

5 «فالتفمه الحوت وهو ملم 4 لما 
ألق نفسه ف الاء أخذه الحوت. 


۴۳ «إفلولا أنه كان من المسبحين» 


سر سر ری ر وص و ر 25 ار سے ا 
مالک کیت کون وی افلا د كرون وی أم لكر 


0 
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أي : الذاكرين للهء أو المصلين له. 
4 ط«للبث ف بطنه إلى يوم ببعثون » 
أي: لصار بطن الحوت له قبرا إلى يوم 
قياف 

٥‏ «فنبذناه بالعراء وهو سق 4 أمر 
الله الحوت فقذفه من لهع فخرج مريضا 
قد تلف جلده. 

5 «رأنبتنا عليه شجرة من يقطين » 
أي : شجرة فوقه تظلل عليه» واليقطين : 
هي شجرة الدباء» وهي المسماة (القرع) 
حت اش حمه ونبت شعره. 

۷ «وأرسلناه إلى هائة ألف» 5" 


قومه الذين هرب منهم إلى البحر» وجرى 
له ما جرى بعد هربه» کا قصه الله 
علينا في هذه السورة, وهم أهل نينوى 
من أرض الموصل أو بزيدون ) أي بل 
هم أكثر من مائة ألفء فكان رسولا 
قبل أن يذهب إلى البحر و بعد ذهابه. 
۸ (فآمنوا فتعناهم إلى حبن » أي : 
وقع منم الإمان بعد ماشاهدوا أعلام 
تبوته» فتعهم الله في الدنيا إلى حين 
انقضاء آجاهم ومنتهى أعمارهم . 

4 «فاستفتهم» يا محمد: أي: 
استخبرف (األربك البنات وفم 
البنون» أي: كيف يجعلون لله عل تقدير 
صدق ما زعموه من الولد أدفى الليسين 
وأوضعهراء وهو الإناث» وهم أعلا هرا 
وأرفعهما » وهم الذكور؟ 

CE‏ ام خلقنا الملائكة إناثا رهم 
شاهدون 4 فأضرب عن الكلام الأول 
إلى ما هو أشد منه: أي: كيف جعلوهم 
إنانا وهم لم يمحضروا عند خلقنا لهم, 
فبين سبحانه أن مثل ذلك لا يعلم إلا 
بالشاهدة, وم يشهدواء فلم يدل دليل 
على قولهم من السمع» ولا هو مما يدرك 
بالعقل » حتى ينسبوا إدراكه إلى عقوهم . 
۵1ء 0۲ا وألا إنهم من إفكهم 
ليقولوت. ولد الله وإنہم لكاذبون » 
بين سبحانه أن قولهم هذا هو من الإفك 
والافتراء» من دون دليل ولا شببة دليل؛ 
انه لم يلد ولم يولد. 

١64 «lor‏ «أصطق البنات على 
البنين .مالكم كيف تححمون» أي: هل 
اخغار البنات وفضَلهِن عل البنن 
الذكور, مع أن البنين هم أفضل 
الجنسين, فكان سيختارهم لو كان له 
ولد [لأنه القادر على ما يريد] سبحانه 
عما يقولوك . 

٥‏ «أفلا تذ كرون 4 ألا تعتبرون 
وتتفكرون فتتذ کروا بطلان قولكم ؟ 








: وام لكم سلطان مبين» أي‎ ١5 
حجة واضحة ظاهرة على هذا الذي‎ 
. تقولونه‎ 

۷ (فأتوا بكتابكم إن کح 
صادقين » فأتوا بالكتاب الذي يثبت 

لكم الحجة و يشتمل عليها . 

۸ «وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا» 
الحنة هم الجن , وقال مجاهد: هم بطن 
من بطون الملائكة يقال لهم: الجنة, وقال 
قتادة والكلبي : قالوا لعنهم الله: إن الله 
صاهر الجنَّ, فكانت الملائكة من 
أولادهم , والقائل بهذه المقالة اليهود, 
وقيل : إن القائل بذلك كنانة وخزاعة, 
قالوا: إن الله خطب إلى سادات الجن 
فزوّجوه من سروات بناتهمء فالملائكة 
بنات الله من سروات بئات الجن تعالى 
الله عا يقولون «ولقد علمت الجنة إنهم 
نمحضرون» أي علموا أن هؤلاء الكفار 
الذين قالوا هذا ا يحضرون النار 
ويعذبون فاي لخد e Ka‏ 
ويحتمل أن المراد أن الج يمرن أن الله 
سيحضرهم للحساب ولو كان بينه و بينهم 
نسب ماج ما أحضرهم لذللك . 

٠‏ لالا عباد الله امخلصين 4 أي: 
لك عباد الله المخلصين بريثون عن أن 
يصفوا الله بشيء من ذلك . 
1١90١‏ (فإنكم وما تعبدون. 
ما أنتم عليه بفاتنين. إلا من هو صال 
الجحم) أي: فإنكم والهتكم التي 
تعبدون من دون الله لستم بمضلين أحدا 
إلا من قر الله له أن يصلى الجحيمء 
وهم المصرّون على الكفر. 

4 (وما منا إلا له مقام معلوم » 
هنذا هن الله تقاف يحكي ما تقوله 
الملائكة, أي : وما منا ملك إلا له مقام 
معلوم في عبادة الله . 

6 (وإنا لنحن الصافون يم ثبت في 


الصحيخ وغيره أن النبي كه «أمر 


اراس فر ثم ص 


( الحزء الثالث والعشرون ) 


a لمت‎ 


سر اس سر کر اب رای س ر اا ی ر س ا سے ص 
وحعلوا ببنه ,وبين الخحنة سا . علمت أجنة إنهم 


سال عي رار ص 


ر ري 


لمحضرون 0 5غ يَصفونَ 4 إلاعباد 


وار وص سے چ 


و سس ري 


ا i‏ تمسو 


ابس تت وز 


Fs‏ سے سے 


کے 2 ا عرس ور جوا ل 


من إلا لمر مقام معلوم وی اتر شالم 


تحن کے بحن ابي الل جل عر ےا 


سے ال ي اس 


وإنالنحن المسبحون 59 )5 و إن کانوا لرن 4 dD‏ 


وان عندتاذ اء ن الأول و کنا عباد الله 


السا وا ص 


ولل ات كنب کے 


سر سال اص 


لمخلصين 59 کي تاا فسوفٌ يعلمول ول 


اسار FF‏ رال ال 


ات ت ن إنممهم 


اس عب عي کے 


المنصورونَ 7 ون ا هم الْعَلبونَ © فتول 


ع و قري 2 


سرغي وار ع سس صر ا سن الي 


عَم حي حين ي وأبصرهم فَسَوفٌ ببصرون و 


العتهنانة أن يشا کا خن ال 
عند ربهمء. فقالوا: وكيف تصف 
الملائكة عند ربهم؟ قال: يقيمون 
الضفسوف القدمة؛. و يعراضون في 
الصف .» فصفوف الملائكة في الساء 
كصفوف أهل الدنيا في الأرض . 

5 («وإنا لنحن المسبحون) 
المسبحوك باللسان و بالصلاةء والمقصود أن 
هذة الضفغات هي صفات اللملائكة وهى 
التذلل والعبادة لله. وليسوا كا وهم 
به الكفار من أنهم بنات الله , 

۷ «وإن كانوا طيقولون» أي: إن 





كعد سر r‏ 
روا بالجيل 08 : 

۸٨۸‏ لو أن عتبدنا د كرا هن 
الأ لبن ¢ أي: كتابا من كتب الا لين 
الام وا 

8 لکنا عباد الله الخلصين 4 أي : 
لأخلصنا العبادة له» وإ نكفر به. 
فجاءهم محمد بالذكر. 

۰ طفكفروابه فسوف يعلموذ» 
عاقبة كفرهم ومغبته. 

۱۷١‏ طولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين 4 المراد: بالكلمة ما وعدهم الله 


س ي ي لس 


الي فَبِعَدَابنًا ستعجاون وه فَإِذًا زل ساحتهم اء 


سر س ا 


رای چ عص زي ار ص 


وابصر فسوف يبصرون 09 سبحلن ربك 


سر سر سر ا لبن تبر 


ول ا ے سے 


صباخ آلْمسَدَوَينٌ 09 وتول عنهم حى حينٍ 9 


ار وص ETE‏ 
بك رب العزةٍ 


وو م وس ے ر 


عا یصفون یې وسلام عل الْمرسَلِينَ ي والحمد لله 


زب ال 


E 


ey سے ھی ار‎ Oa, 
0 f a ا‎ 1.1 5 
JE دوا یت‎ 5 / E SS: 
ا ا‎ OS ar 


سے چ 11 و 


به من النصر والظفر عل الكفار. 


VT 1V‏ ام سيم المنصوروك. 


وإن جندنا هم الغالبون) فهذه هي 
الكلمة المد كورة سابقا. وحتد الله حزبه» 
وهم الرسل وأتباعهم . وهذا الوعد هم 
بالنصر والغلبة, فإن الغالب في كل 
موطن هو انتصارهم على الأعداء وغلبتهم 
لهم. فخرج الكلام مخرج الغالب» على 
أن العاقبة المحمودة لهم على كل حال وفي 
كل موطن» کا قال سبحانه ( والعاقبة 
للمتقين ) . 

4 «زفتول عنم حت حن 4 أي : 





أعرض عنهم إلى مدة معلومة عند الله 
سبحانه» وهى مدة الكف عن القتال 
حی نأمرك بالقتال , 

6 «وأبصرهم ‏ إذا نزل بهم العذاب 
بالقتل والأسر «فسوف يبصرون 4 حين 
لا ينفعهم الاإبصار. 

5 أفبعذابنا يستعجلون 4 كانوا 
يقولون من فرط تكذييبهم: متى هذا 
العذاب ؟ 

۷ «فإذا نزل بساحتهم 4 قيل المراد 
به نزول رسول الله 3# بساحتهم يوم فتح 
مكة ؤفساء صباح المنذرين4 أي بئس 


صباح الذيق ارو بالعذاب , والصبّاح 
عند العرب الغارة التي تكون عند 
الصبح . 

٠‏ «سبحان ربك رب العزة عا 
بصفون » المراد تتزيهه تعالى عن كل 
ما يصفونه به مما لا يليق بجنابه الشريف . 
١‏ «وسلام على المرسلين ) من هم 
وسلامة من المكاره. 

5 «والحمدلله رب العالمين» عل 
إرسال رسله الم مبيشرين ومندرين . 
وقيل: إنه الحتمد غل هلاك المشركن› 
ونصر الرسل عليهم وعلى كل ما أنعم به 
على خلقه اجمعين , 


E 

١‏ ص 4 فاتحة السورة» وهو ما استأثر 
الله بعلمه طوالقرآن ذي الذ كر4 يقسم 
الله تعالى بالقرآن» والاقسام بالقران فيه 
تنبيه على شرف قدره وعلو حله» ومعنى : 
ذى الذكرء أنه المشتمل على الذكر الذي 
فيه بيان كل شيء. وقيل معناه: ذو 
الشرف . 

؟ وبل الذين كفروا في عزة وشقاق ) 
كأنه قال: لا ريب فيه قطعاء ول يكن 
عدم قبول المشركين له لما يوجب الريب 
فی إل اي کور وتات اي 
وامتناع عن قبول الحق. 

۳ وكم أهلكنا من لهم من فرن » 
أي : قد أهلكنا قيلهم مرا من الأمم 
الخالية الذين كانوا أمنع من هؤلاء وأشد 
قوّة وأكثر أموالا «إفنادوا ولات حين 
مياص 4 هو نداء الاستغاثة منهم عند 
نزول العذاب بهمء وليس ذلك الوقت 
وقت خخلاص.. 

4 وعجبوا أن جاءهم منذر منرم » 
رسول من أنفسهم ينذرهم بالعذاب إن 
استمروا على الكفر. 


#وقال الكافرون هذا ساحر كذاب » 
قالوا هذا القول لما شاهدوا ما جاء به من 
المعجزات الذارجة عن قدرة البشر. 

ه (أجعل الآفة إها واحداي أي: 
أصيّرها إلا واحداء وقصر الألوهية على 
الله سبحانه إن هذا لثىء عجاب) 
بالغ في العجب إلى الغاية [ وإنما تعجبوا 
لآنه "كان لكل نقبيلة إلهء: وكانوا يقولرت 
إنما نعبدهم ليقر بونا زلنى إلى الله والله 
يملكهمء فأي ضير في هذا ؟ وادّعوا 
العحب ممن يفض الالهة المتعددة] , 

5 «وانطلق الملا منبم ۾ الأشراف» فإن 
النبي ب طلب منهم كلمة يقولونها تدين 
لهم بها العرب والعجمء قالوا: ما هي ؟ 
قال: لا إله إلا اله فقاموا فزعين 
ينفضون ثيابہم» وهم يقولون: أجعل 
الآهة إها واحدا؟ أن امشواي أي 
امضوا على ما كنتم عليه, ولا تدخلوا في 
دينه» وقالوا ذلك للأتباع' وواصبروا على 
آفتكم ) أي اثبتوا على عبادتها إن هذا 
لشيء يراد » أني: يسريسدة ند با 
وبالمتنا ويود تمامه. ليعلو عليناء ونكون 
له أتباعاء فيتحكم فينا ما يريد. 

۷ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة» 
هي النصرانية «إن هذا إلا اختلاق » 
كذب اختلقه محمد وافتراه. 

۸ «أأنزل عليه الذكر من بيننا م ونحن 
الرؤساء والأشراف» أكر منه سناء 
وأعظم منه شرفا (بل هم في شك من 
ذكرى؟ أي: من القرآنء أو الوحي 
وبل لما يذوفوا عذاب ‏ فاغتروا بطول 
المهلة . 

4 «أم عندهم خزائن رحمة ربك 
العزير الوهاب ۾ أي : مفاتيح نعم ربك 
حى يعطوا نعمة النبوة ن يشاءوت؟ 

٠‏ (أم هم ملك السماوات والأأارض 
وما بينهايم حتى يعطوا من شاءوا ومنعوا 
من شاءوا جفليرتقوا في الأسباب ) أي : 


۹۸ ( الحرء الثالثك والعشرون ) 


ی اھ کے 


لم ا A‏ 2# 2 € راس ص سر ص 
وال الكثفرون هذا سلحر كذاب دي أجعل اة 


لل ا ل الحم - - دع ج 


"تر 


ع عب عبن ا 


ل 
لها واحدا إن هلڌا ل٤‏ ات وأنطلق ألملا 


عم" م 


0 
ول وباي م ۾ عر سر ہے ری ال ا لي ص 
منم أن أمشوأ وأصيروأ ع ءَالمَتَكر إن هنذا شىء 


براد ر ماسمعنًا ددا فى الملّة آل رة إن هنذا إلا 


i‏ ا 0 آل 2 ضع 2 َك 
تلاق وي اأنزل عليه ر رن سر بل هم فى 7 


22 نار 


سے ار بي سے سے سے لير 


e 
>f تير ا ي صم سر‎ 1 2 
بن كرى بل لما يلوقو عاب وي ام حدم )ا‎ 


رو ر ا ارا ا ر سن 01-0 عل اعا ر 2 صر م 
رحمة ربك العززالوهاب دي آمهم ملك السمنوات 


قصل 


سرا سے ص ال س س صوص تر في 


رع لاي 
والأرض وما ببينهما 


لر رج اس س وال ای 


8 5ع ب 


ص 


رم وق م 
جند ماهنالك مهزوم من الأحزاب 7 كذبت قبلهم 


سر وال ار 


ر سخ وس ال 


2 : مرم لوص حول ر عت 
قوم نوج وعاد وفرعون ذو لا وتاد 


م 2 ر ع الل 


2 وود وفوم 


چ . “e‏ سے م ا ۰ وو 
لوط وأصحلب ية اوليك آلْأحرَاب إن كل 


إلا کب ارسل کن عقاب و وما ينظر مولا إلا 


لهك 


بريدون من عطاء ومنع, ويدبروا أمر 
العا ما يشتهون. 

١١‏ «جند ما هنالك مهزوم من 
الأحزاب» أي: فلا تحزن لعزتهم 
وشقاقهم. فإني أسلب عزهم وأهزم 
جمعهم , وقد وقع ذلك يوم بدر. 

۲ (وفرعون" ذو الأ وناد ۾ ذو الا بنية 
الحكمة [ ولعل المراد الأهرامات] , 

۴ «وأصحاب الأبكة» الأيكة: 
الغيضة, وقد تقدم تفسيرها في سورة 
الشعراء أولئك الأحزاب » أي 





التي EY‏ إلى السياءء حتى يحكوا 


الموصوفون بالقرة والكثرةء كقوهم : فلان 
هو الرجل . 

4 «إن كل إلا كذب الرسل » أي: 
ما كل أحد من الأحزاب إلا وقع منه 
تكذيب الرسل «فحق" عقاب » أي : 
فحق علهم عقابي بتكذيبهم» وإن تأخرء 
فكأنه واقع بہم» وکل ما هوآت قريب. 
٠6‏ «وما بنظر هؤلاء إلا صيحة 
واحدة» أي: أي ليس بينهم وبين 
حلول ما أعد الله لهم من عذاب النار إلا 
أن ينفخ في الصور النفخة الثانية جما لها 
من فواق ‏ الفواق من الزمن: مقدار ما 


او ع کر ج ب ل 


صيحة واحدة مالا من فواق 


575 نج سر ا 


ساي ريسن را ص 


عبدنا داووة ذا 5 


سے سے EF‏ سس س اص 


وقصل الطاب دي * وهل اتلك 


عر ےار ۾ 


EF EEA بيهم‎ - 


بو امسا ي أصيد عل" يقولون واذ 

نهب أواب وی إنا نرا بال 
سحن بالعنىي والإشراق ج دالا وة 
کک 1 52 وشددناملگ و6اتئله آله 


5 الحم إذ 


سے ار سے سر 5 .و يحل 


ڪ اس 


Katt 58 et‏ شر 


ہے ار وص 


6 2 ل 32 


نا 


جي ١.‏ حب عسي كين 


ننا باحق 50 وأهدنا إل سواء 5 53 


ڪا سر سے سي كل اص لب 2 عن اقل 


نهدا أخى له , نسع ولسعون ذعجة ولى نعجة واحدة 


ع م ا 


بالا د ايا 


مأ كفليما ونی ف نطاب جه مال قد طلسك 


it‏ نعجنِك إل تعاب ون كيرا من 





بن iW‏ 5005 ای اذا ا 
الصيحة لا تتوقف مقدار فواق ناقه, 
وفيل: المراد أنها لا يفيقون منها كا قد 
بفيق المريض والمغشبى عليه . 

«وقالوا ربنا عجل لنا فطنا قبل 
بوم الحساب ‏ أي: نصيبنا من خير أو 


شرء ولا تؤخره إلي يوم القيامة . 

۷ طاواذكر عبدنا داود ذا الأيد» 
الأيد: القوّة وإنه أواب ‏ الأواب: 
الرجاع عن كل ما يكرهه الله سبحانه 
إلى ما يحبه. ولا يستطيم ذلك إلا من 
كان قويا في دينه. 


ا سرس عه 
٠‏ اتخلطاء 


FER 1۸‏ والإشراق) 27 مقاتل : 

كان داود إذ ذ كر الله 1 الحبال 
هة ع وكان بققة تسبي الحبال. 

۱۹ (والطير ممشورة ۾ تسبح الله معه 
وكن له أواب)أي: لأجل تسبيح 
داود تسبح الال والطيور معه 

٠‏ طوشددنا ملكه» قويناء وبتناه 
بالنصر في المواطن على أعدائه» و إلقاء 
الرعب إسه في فاو ووانيناه الحظة ) 
ا الچ رانب مکل ما ی ا 
(وفصل الخطاب » أي : الفصل ف 
القضاءء وقيل: هو الإيجاز بجعل المعنى 


الكثير في اللفظ القليل . 

١‏ «وهل ناك نبأ الخصم إذ نسوروا 
المحراب » بعث الله 1 داود لكين 
لينهه على التوبةء أتوه من أعلى سوره 
ونزلوا إليه في محرابه حيث يصلٍ. عن 
ابن عباس أن داود رأى امرأة ل 
تغتسل فأعجبته فقذم زوجها في الحرب 
حتى قُتِل فلا انقضت عدتها خطبها داود 
وتزوجها. فتسور عليه الملكان المحراب, 
وكان شأنها ما قصّ الله في کتابه» وخر 
داود ساحجدا فغفر الله له وتاب عليه. 
و بعض العلياء ينكر هذه القصة في حق امرأة 
أورياء و يقول: لم يكونا ملكين. بل كانا 
بشرين اختصما في النعاج حفيفة ٠‏ 

۲ «إذ دخلوا على داود ففزع مہم 4 
دخلوا عليه بغير إذنه» ولم يدخلوا من 
الباب الذي يدخل منه الناس وولا 
تخطط ۾ أي لا نَجْرْ في حكك وواهدنا 
إلى سواء الصراط » أرشدنا إلى الحق» 
واحملنا عليه . ثم قال أحدهما : 
۴ إن هذا أخي له تسع وتسعون 
نعبجة » النعجة الأنثق من الضأن» وقد 
يقال لبقر الوحش نعحه ول زنعجه 
واحدة يم والعرب تكني عن المرأة بهاء 
وتشبه النساء بالنعاج من البقر «فقال 
أكفلنها» أي أعطني نعجتك حتى 
أضمها إلى نعاجي وتكون كِفلٍ ونصيبي 
«وعزنيٍ في الخطاب ۾ أي غلبني . 

14 طقال لقد ظلمك سؤال نعجتك 
إلى نعاجه» حكم ببطلان ما سمعه من 
طلب صاحب النعاج التسع والتسعين أن 
يضم إليه النعجة الواحدة التي مع صاحبه 
وم يكن معه غيرها. قال النحاس: 
ويقال: إن خطيئة داود هى قوله « لعد 
ظلمك»لأنه قال ذلك قبل أن يخبت 
فربما كان صاحب النعجة الواحدة هو 
الظالم بإوإن كثيرا من الخلطاء » دهم 
الشركاء في المال ؛ 


(ليبغي بعضهم على بعض 4 يظلمه غير 
مراع لمقه إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات) فإنهم يتحامون ذلك ولا 
يظلمون خليطا ولا غيره «وقليل ما هم ) 
أي : وقليل هم (وظن داود اغا فتناه » 
أبقن آنا ابتليناه, علم عند ذلك أنه شو 
الرادء وأن مقصودهما التعريض به 
إذاستخل سلطتة على ضاحبه حتى 
يتزوج امرأته. وقيل استغفر ربه من أنه 
حكم بين الخصمين في النعاج قبل أن 
يسمع بينة الخصم الآخر وكان الحق له 
«فاستغفر ربه ) لذنبه «وخرٌ راكعا » 
أي: ساجداء وعر بالركوم عن السحود 
«وأناب » أي : : رجع إلى الله بالتوبة من 
ذنيه, وذنب داود الذي استغفر له وتاب 
منه. أنه قذم زوج المرأة الواحدة في الحرب 
ليقتل فقتل فتزوجها هو. ونبهه الله على 
ذلك وعرض له بإرسال ملائکته إليه 
حتى يستغفر لذنبه ويتوب منه» فاستغفر 
وتاب . 
6 «فغفرنا له ذلك » أي ذلك الذنب 
الذي استغفر منه «وإن له عندنا لزلق 
وحسن هآب 4 الزلق : القرية والكرامة 
بعد المففرة لذنية. وحسن الماب: جسن 
ا وهو الجنة. 
5 «باداود إا حعلناك خليفة » أي : 
وقلنا له: استخلفناك على الأ رض» أو 
جعلباك خخليقة كن لك من الأتبياءء 
لعامر بالمسروف: وى عن "امسر 
«فاحكم بين الناس بالحق» أي: 
بالعدل البق هو حكم الله بين عباده 
(ولا ت تتبع الشوى ) في الحكم بين العباد 
(فيضدك عن سبيل الله هو طريق 
الحق. أو طريق الجنة بما نسوا يوم 
الحساب 4 أي: بسبب تركهم العمل 
لذلك اليوم» ومنه القضاء بالعدل. 
۷ «زوما خلقنا الساء والأرض وما 
بينها باطلا » بل خلقها الله للدلالة عل 


ہے ار ق ے اس ای 


ہبی بعضهم عل بعضش 


الصالحنت وأليل ماهم 


اسن سرس ریق سے ف 


قافر ريهز كونب چ مقرل لك 


وإ له عندنًا للق وحسن معاب ر يلداودد إن 


سے اکر 


سے صر و سے » اه 


سرا ن ر ار اص 


يِضلُونَ اتر ت عذاب 5-7 سوا يوم 


ا | يس انا 


( الهزء الثالث والمشرون ) 


رار فى ص ع و 


إلا آلدين > ١منوأ‏ وعملوأ 


وبع عاك سے سراي سل ار ل اس 


ع ع 2 


ون دَاودد أا فته 





حعلنلك اا ۳ بین ين ا 


E ےل‎ 


eC»‏ سر عر الل سے 


الحساب ب GD‏ وما خلقنا السماء وألا رض وما ا 


س سے سرا ن 5062 2 سس عن اس قر 


بع ذلك ظن ألَّدينَ قرو فويل لإذين كفروأمن 


مع ج عر ار 


ر وعراس ارم 


ارس e‏ اترا ملوأ الصا لحت 


سر وم 


0 ر ارج 


ن ارا 


فدرته» وعتل في بطاعته ذلك فن 
الدين کفروا) فإہم يظنون أن هذه 
الأشياء خلقت لا لغرض . و يقولون: إنه 
لا قيامة ولا حساب . وذلك يستلزم أن يكون 
خلق هذه المحلوفات باطلا فو بل للذين 
كفروا من النار)لكفرهم وظنہم الباطل . 

۸ «أم نجعلل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين في الأرض)» 
اي بل اهل الذي “ليوا .بالل وسدقيا 
رسله وعملوا بفرائضه كالمفسدين ي 
الأرض بالمعاصي «أم نجعل المتقين 
كالفجار» أي : بل أجعل أتقياء المؤمنين 


چ سو ترا 





ان 5 ا 


لفجار وي 


يدان" اص 


A 50‏ وليل 


كأشقياء الكافرين وا وامنافقين a‏ 
في معاصي الله سبحانه من المسلمينء 
فليس ذلك إن فعلناه عدلاً | أي وارلا 
البعث والحساب والحزاء لكانوا سواء ] . 
۹ و كتاب أنزلناه إليك مبارك) 
القرآن كتاب أنزلناه إليك يا محمد كثير 
الخير والبركة ليد بروا آباته 4 أي أنزلناه 
للتدبر والتفكر في معانيه, لا محرد التلاوة 
بدون تدبر «وليتذكر أولو الألباب ) 
أي : ليتعظ أهل العقول الراجخة . 

۰ (إووهبنا لداود سليمان » وهب له 
سليمان ولداء ثم مدح سلیمان» فقال 


J.‏ ل اس سے ع ہے عن لل اص ال عم ہے اص ا ع صم 


N‏ نعم العبد 
NRO‏ لصفنت 


و 6 


1111 


ص چا عرص او ر ت س سے٣‏ 
رف | es‏ فطفق مسحا 


راس ت ایس س اا سوس اكع 


بالسوق والاعتاق وي وقد فتنا سليملن والْقينا عل 


اناك نْب جه َل رب أغفر لي ونا 
ار کر 2 ساس - وس 2 قير 


ملكا لا ينبغى | لاحل ه 1 نك م 450 


© بوه رکا ج حيبا اسا‎ Ebr n 


ر ار سرس رص ر ري ص 
والشيلطين كل بناء وغواص 277 و۶انحرين مقر نين 


ر م ےار ریا ع لاج لاج بس 


فى الْأصمَاد 4 حم هنذا عطاونا فأمئن أو أمسك بغير 


حساب 5 وإ لر عندنا زق وحسن ماب ي 


ارج مج سےا 


واد و عبدنا ايوب إِذْ تادئ ریه ای مسنى الشيطان 


نعم العبد ‏ أي: سليمان إن أوَاب 4 


والأ واب : التوّاب ثم ذكر الله واقعتين 
من وقائع توبته فقال : 

”١‏ «إذ عرض عليه على سليمان 
إبالعشي) العشي: من الظهر أو العصر 
إلى آخر الهار «الصافنات م جع صافنء 
وهي من صفات الخيلء. فالصافن هو 
الذي يقف على إحدى اليدين ويرف 
الأخحرى» ويجعل على الأرض طرف 
الحافر منبا, ويقوم عل ثلاث» وهي 
علامة الفراهة «الجياد 4 جم الحرادء يقال 
للفرس إذا كان شديد العدو. 





۲ لإفقال إفي ani FF‏ ارعن 
ذكر ربي» إني اثرت حب الخيل على 
5 رفي ٠‏ يعني صلاة العصر «احق 


توارت بالحجاب » يعني: حتى غابت 


الشنكن» اوقيل اراد احق زارت اليل 
۴ وفطفق مسحا بالسوق والأعناق 4 
أخذ يعقرها بالسيف» و يضرب سوقها 
وأعاقهاء اغضبا ف ایا گاتت سب 
فوت صلاته وقيل المراد: المسح على 
افا عيفد 


4 طولقد فتنا سليمان4 ثبت في 


الحديث الصحيح أنه قال : لأطوفنَ الليلة 
على تسيين امرأة, تأتي كل واحدة 
بفارس يقاتل في سبيل الله, ولم يقل: إن 
شاء الله فلم تلد منهم إلا امرأة واحدة» 
ولدت نصف إنسان «وألقينا على 
كرسيه جسدا) والجسد هونصف 
الانسان الذي ولدته امرأته ثم أناب 4 
أي : رجم إلى الله بالتوبة من ذنبه. 

٥‏ «فال رب اغفر لي )م ما صدر عي 
من الذنب الذي ابتليتني لأجله إوهب 
لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي) لا 
يكون لأحد من بعدي أن ملك مثله 
إنك أنت الوهاب» أي: فإنك كثير 
المبات عظم الموهوبات . 

9" «إفسخرنا له الريح ) حعلناها 
منقادة لأمره عجري بأهمره رخاء » المعنى 
أا ريح لينة لا تزعزع ولا تعصفء مع 
قوة هبوا وسرعة جرا ma‏ 
أصاب ‏ المعى : حيث أصاب خحيرا 
وقصده [أي فإن الريح تحمله إليه] 
انظ سر ا (الآية. (٢‏ 

۷ (والشياطين » أي: وسخرنا له 
الشياطين و كل بناء وغواص ‏ يبنون له 
ما يشاء من الباني» و يغوصون في البحر 
فيستخرجون له الدرٌ منه 

۸ «وآخرين مقرّنين في الأصفاد » 
وهم مردة الشياطين, سخروا له حى 
قرنهم في السلاسل . 

4 هذا عطاؤنا 4 الذي أعطيناكه من 
اللك العظي الذي طلبته» من السيطرة 
على الريح والشياطين وتسخيرهم «إفامن 
أو أمسك 4 أي فأعط من شئت» وامنع 
من ششت «إبغير حساب 4 لا حساب 
عليك في ذلك الإعطاء أو الإمساك, أي 
فلا يقال لك: كم أعطيت ولمّ منعت؟ 

٠‏ ووإنَ له عندنا لزلى) أي قربة في 
الآخرة إوحسن مآب ) وحسن مرجع, 
وهو البنة . 








١؛‏ بنصب وعذاب » أي لاك أهله 
وماله» وبأوجاع وأمراض» وإنما نسبها 
إلى الشيطان, لأنه السبب في ذلك 
البلاء فقد قيل: إنه أعجينة بكثرة 
ماله » وقيل: استغاثه مظلومٌ فلم يغثه . 
5 «اركض برجلك ) أي : قلنا له: 
ا رکض برجلك» أي : اضرب بها الأ رض 
هدا مغتسل بارد وشراب 4 أي 
فركض فنبعت عين جارية» فاغتسل 
ا فخرج صحيحاء ثم نبعت عيبن 
اخرى فشرب ما ماء عدبا باردا, 

۴ (ووهبنا له أهله) قيل: أحياهم 
الله بعد أن أماتهم, وقيل جمعهم بعد 
تفرقهم (ومثلهم معهم ) زادهم فكانوا 
مثلى ها كانوا من قبل ابتلائه . 

14 «وخد بيدك ضغنا» الضفغث: 
الحزمة الكبيرة من القضبان «فاضرب به 
ولا تحنث 4 أي : اضرب بذلك الضغث 
ولا تحنث في يمينك. وكان أيوب قد 
حلف في مرضه أن يضرب امرأته مائة 
جلدة, لذنب تله » فجعل الله له هذا 
مخرجا له ف مينه . ثم أثنى الله سبحانه 
على أيوب» فقال «إنا وجدناه صابرا) 
أي : على البلاء الذي ابعليناه به فإنه 
ابتلي بالداء العف في حسده» وذهاب 
ماله وأهله وولده» فصر (نعم العبد» 
أي أيوب «إنه أواب) أي: رجاع إلى 
الله بالاستغفار والتوبة. ` 

ه؛ «أولي الأيدي ولأ بصار أي : 
أصحاب النعم على الناس والإحسان 
إلهم, لأنهم قد أحسنوا وقدموا خيراء 
وال بصار البصائر في العلم والدين. 

۹ (إنا أخلصناهم بخالصة ذ كرى 
الدار»أي خصصتاهم من دود أهل 
زمانهم بتذكر الدار الآخرة والايمان بهاء 
وذلك ‏ من شأن الأنبياء . 

۷ وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار» 
الختارين من أبناء جنسهم من الأخيار. 


اب الت بين 


) الجزء النالك والمشرون ) 


س رورس ا 


صب رداب ( أركض جلك هنذا مغتسل 


سے ازاز سس سے از اا ا ی کے 


د کے ك2 "چ 


ع ار e‏ ع ار م چ عبر ار 


بارد وشراب GD‏ ووهبنا لهب اهلەر 


ال کے 


را 


ومشلهم معهم 


رحمة مناوذ رى لاي الأب GD‏ وخ بيدا 


اض الا اص بين 3 مركي 


ضغثا فاضرب ب بهء EF‏ إنا وحد بله صايرا نعم 


ابا ف 5 : 
ا أولىا لا.يدى 


لعبد إنه ازات ® واد عدا برهي و و ملق 


حت 2 ع "ب چ كبر 


وال بضر 2 إنا أخلصتلهم 


حالص ری لار دا م مدنا الق 
الات ت 04 a FF‏ 
خبار ې هنذا ذ ع وإ للمتقين سن 


م سي 72 م 


جنات عدن مفتحه هم آلا بوب م Co‏ 


ر ر ا 


وکل من آلا 
ماب © جندت 


من ےا ص 


انا 


ب وشراب ي 


ع ا ابه ص 


# وعندهم e‏ و هنذا 


۸ ووا لسسع وذا per‏ تقذم 
ذكر اليسع» والكلام فيه» في سورة 
الأنعام (الآية )۸١‏ وتقدم ذكر ذي 
الكفل في سورة الأنبياء (الآية )۸١‏ 

4 هدا ذكر) أي: هذا ذكر جيل 
في الدنياء وشرف يذكرون به أبدا (وإن 
انق جسن ماب 4 أي : يرجعون في 
الآخرة إلى مغفرة الله ورضوانه ونعيم 
٠ه‏ «مفتحة هم الأ بواب >قيل : تفعم 
لهم الملائكة الأ بواب في الجنة ليدخلوها 
مكرمين . 





2ج ع ارج 





١ه une‏ ااي يدعون في 
الجنات حال كوهيم متكثين فيها على 
الأرائك «بفاكهة كثيرة ) أي : بألوان 
متنوّعة متكثرة من الفواكه «وشراب » 
كثير. | 
؟ «وعندهم قاصرات الطرف 
أتراب ) أي: زوجات لمم قاصرات 
طرفهىّ على أزواجهنّ, لا ينظرن إلى 
غيرهم » والأتراب : المتحدات في السنّء أو 
المتساو يات في الحسن . وقال مجاهد : أتراب 
متواخيات لا يتباغضن ولا يتغايرن ٠‏ 

۴۳ }هذا ما توغدون و الحساب 4 


بر ا رال س رس 


مأ توعدون ا 


لساب ي إن هلدا أرزقتا ماله من 


ا بين بين کے اراس 


ناد د ي 11 و إن الطلغين لَشْر معاب e‏ 


س پو الك افاس اص۱ الث 
a‏ 


ر ر رورا اق“ “كل بحسن وأ 


نېا بلس المهاد © هلذا فليذوقوه حمم 


عن خب ج ال 


ر ساس ل 


وغساق () ورین بک 7 هلذا فوج 


چا 
وس و تس رس د 


a a 


وى الوس سج سكم ر 


غ8 و2 زا 


ينا 


الاب اک اشر فس 


ر ا عرسي کک 


ال 0 الوأ ربا من دم لتا هدا فزده عذَابا 


رج رع بر 


EE‏ وكَالوً مالا لائرئ رجالا كا نعدهم 


2 اع سا عه اق “لير 


الأشرار ي ا ل 
ie‏ إن لك ى امم اناري قل 
مانا د وما من إلله إلا اله الود اهاري 


ج ي اص 


سے خب اس رال سے 


یو اکر الر ع ا ت 


رب الشمنوات الاش وما بينهما آلعز زمري 


أي: يقال لمم : هذا الجزاء الذي وعدتم 
به» وأجَله يوم الحساب. 

٤ه‏ إن هذا لرزقنا» الذي أنعمنا به 
عليكم ماله من نفاد 4 أي : لا انقطاع 
له ولا يفنى أبدا. 

همه ؤهذاي أي: الأمر هذا كا ذكر 
ؤوإن للطاغين لشر مآب ۾ أي: للذين 
طغوا وتمردوا عن طاعة الله وكذبوا 
رسله» لشر منقلب ينقلبون إليه . 

١‏ فبئس المهاد) أي: بئس ما 
مهدوا لأنفسهم, وهو الفراش . شبه الله 
سبحانه ما تېم من نار جهنم بالهاد. 





) هذا فليذوقوه جيم وغساق‎ ٥ 
الحم : الماء الحارٌ الذي قد تناهى حرّهء‎ 
والفكاق ما سال من حلوذ أهلى| النان اهن‎ 
فیح والصديد» وقيل: الغساق ما فتل‎ 
, رده‎ 

۸ ؤوآخر من شكله أزواج 4 العنى أن 
لأهل النار حمها وغساقا وأنواعا أخرى من 
العذاب من مثل الحم والغساق. 

4 هذا فوج مقتحم معكم 4 أي : 
اذا دخلوا النار قالت الخرنة للقادة: هدا 
فوج» يعنون الأتباع» داخل معكم إلى 
النار رزلا مرحبا بهم)4 من قول القادة 


والرؤساءء والمعنى : لا كرامة شم ع وهذا 
إخبار من الله سبحانه بانقطاع ال مودة بين 
الكفار, وأن المودة التي كانت بيهم تصير 
عداوة (إنهم صالو النار) كا صليناهاء 
ومستحقون لها کا استحققناها . 

٠‏ ۹ إقالوا» ا قال الأ تباع لمرؤساء 
وبل أن لا مرحبا بكم م أي: لا كرامة 
لكم «أنم قدمتموه لنا وأوقعتمونا فيه 
ودعوقونا إليه بما كنتم تقولون لنا من أن 
الحق ما أنتم عليهء وأن الأنبياء غير 
صادقين فيا جاءوا به ؤفبئس القرار» 
أي : بئس المقرّ جهنم لنا ولكم , 

۱ «قالوا ربنا من قدّم لنا هذا فزده 
عذابا ضعفا فى النارم أي عذاباً بكفره, 
وعذابا بدعائه إيانا . 

5 «وقالوا مالنا لا نرى رجالا كنا 
نعذهم من الأشرار» يعنون فقراء 
المؤمنين, كعمّار وخبّاب وصهيب وبلال 
وسالم وسلمان. 

۳ «أتخذناهم سخريا» في الدنياء 
وكانوا أهلّ الكرامة» فأخطأنا وأم 
اعت عنهم الأ بصار فلم نعلم مكانهم 
في النار؟ وقال الحسن: كل ذلك قد 
فعلوه: اتخذوهم سخرياء وزاغت عنهم 
أبصارهم أي وهم ل الجنة . 

4 إن ذلك لحق تخاصم أهل 
النار» الس أن ذلك الذى يکام الله 
عنم لحق لابدت أن يتكلموا به» وهو 
تخاصم أهل النار فيهاء وما قالته الرؤساء 
للأتباع, وما قالته الأتباع لهم. فهذا أمر 
لايد أنه سشيكون يوم القيامة . 

٥‏ ؤقل إغا أنا منذر» أي موف لكم 
من عقاب الله وعذابه وما من إله) 
يستحق العبادة إلا الله الواحد ي الذي 
لا شريك له ؤالقهار) لكل شيء سواه . 
١‏ ورت السماوات والأرض وما 
بينها 4 من المخلوقات والعريزم الذي لا 
يغالبه مغالب و الغفار لن أطاعه . 








۷ ؤقل هو نبأ عظ ‏ أي ما أنذرتكم 
به من العفقاب, وما بينته لكم م 
التوحيد: هو خبر عظم ونبأ جليل» 
فعظموه ولا تستخفوا به . 

۸ أن عنه معرضون» توبيخ لحم 
وتقريع لكونهم أعرضوا عنه» ولم يتفكروا 
4 (ما كان لي من علم بالملاً الأعلى 
إذ کا ن ۾ أي ما کان ليء قبل أن 
يوحى إلىّ, علم بما اختصم فيه الملائكة , 
وا-انصومة الكائنة یچم . هي ي أمر آدم» 
کا يفيده ما سیأتي قريبا. 

١‏ «إِذْ قال ربك للملائكة إني 
الملائكة إجمالا فيا تقدم» ذكرها هنا 
تفصيلا. والبشر هم آدم وذرّيته, وقد 
1 (فإذا سوّبتهيم صورته على صورة 
ليشن وضيارت: أحتزاؤة مسو تة 
(ونفخت فيه من روحي 4 'ي: من 
الروح الذي أملكه ولي" ملكه عيرى :ع 
فأحمله حيا بعد أن كان خادا لا حياة 
فيه وفقعوا له ساجدين » هو أمر بسجود 
اليه » ل سحود العبادة. 

۴ (فسجد الملائكةم أي: فخلقه 
فسواه» ونفخ فيه من روحه فسجد له 
الملائكة و كلهم أجعون م سجدوا عن 
آخرهم ما بق منهم ملك إلا سجد. 

4 وإلا إبليس م كان متصفا بصفات 
الملائكة داخلا في عدادهم «استكر)» 
أي: أي من السجود» جهلا منه بأنه 
طاعه له ووي كان اسعكيارة امسعكيبار 
كفر, فلذلك كان من الكافرين ) 
بمخالفته لأمر الله واستكباره عن طاعته . 
6 طقال با إبليس ما منعك أن 
تسجد لما خلقت بيديّ» أي : ما 
صرفك وصدك عن السجود لآدم» وأنا 
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إلى خللق بسر من طينٍ (77 فإذا سويته, ونفخت فيه 


3 ع رال فى رال ص 


ا ای ای اس انين 
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1“ ا : ج عرض ر ار 
من روج فقعوا لهر سلجدين ې فسجد الملتبة 


رر ۾ اعا ص 


كلهم اجمعون 


2 إلا إ بليس استكبر وکال من 


الْكَنفرينَ دكن قال بتإرايس مامتعك أن سجد لما 


سل 


رس ىلل عرس اخ وس و مس نم آم 


دلقت بيدذىق 
م 

سا 

مرس ایا ریا ب عو اللي 


قال انا خير منه 


ےرس س سر ا 


#ى اس س ا ا ا تا 
استکرت ام كنت من العالين 
١. 2‏ سل سر اسن بن سر الآ 


خلقتنی من نار وخلقته, من طينٍ ي 


ل فأخرج منها فنك رجم 2 و إن ليك لعن إل 


ع ار ع 
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الذي توليت غلقة [بيدي] من غير 
واسطة «أستكبرت أم کټ سی 
العالين ي المعنى : هل استعكيرت عن 
السجود الآنء أم لم تزل من القوم الذين 
يتكبرون عن ذلك , 

5 «قال أنا خر منه م ادذّعى اللعين 
لنفسه أنه خير من آدم» وفي ضمن كلامه 
هذا أن جود الفاضل المفضول لكا 
سن (خلقتني من نار وخلقته من 
طبن » وني زعمه أن عنصر النار أشرف 
من عنضر الطين. وني ذلك ما فيه. وعللى 
كل حال فقد شرّف الله آدم شرب 


وكرّمه بكرامة لا يوازيبا شيء من شرف 
العناصر, وذلك آل ا خلمفه بيديهع 
ونفخ فيه من روحه» وآتاه العم 
والحكمة . 

من زمرة الملائكة بوفإنك رجي ۾ أي 
مرجوم بالكوا كب مطرود من كل خير. 
۸ «وإن عليك لعنتي إلى يوم 
الدين » اي : مستمرة له داع عليه ما 
دامت الدنيا» م ف الأخحرة يلق من أنواع 
ذا الك وعموبته وسخطه ما شو به 





سيور ارس ) 


المعلوم دي 


اھ انی سے ا 


٤‏ ا ا عر 


اتن جج 42536 7 At‏ 


حر © وعم 26 


© تی سے ا 


لاملان جهنم منك ومن بعك منهم أجمعينَ يي قل 


عر م چ عر ار ر ر چ 


د الأ ضوع اس اص 


7 09 سو 


ْ 2/0 ولايد 


Ls =‏ ص 


ما اسعلكر عليه من اجر وما انا 
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من المتکلفین © إن 


وي 0 ج اسر ۴ ر عرو 


رالا د ر الارن و ولتعن 


نباه ر بعد حور ( 
رور 


E‏ ا 


ان ناي ودين اذو س دونه أوليآء 


4 (قال رب فأنظرني إلى يوم 


يبعثوك 4 أي : أمهلني ولا تعاجاني بالاماتة 
إلى غاية هي يوم يبعثول: يعني آدم 
ودريته » بعد مويهم. 

٠‏ قال فإنك من المنظرين أي 
الممهلين. 

١‏ إلى يوم الوقت المعلوم )الذي 
قدره الله لفناء الخلائق, هو عند النفخه 
لأ ولى» قيل إا طلب إبليس الإنظار إلى 
يوم البعث ليتخلص من الموت» لأنه إذا 
أنظر إلى يوم البعث لم يمت فأنظره الله 
لكن لا إلى البعث بل إلى الصعق . 





لسن 
فأقسم بعزة الله أنه يضل بني آدم بترين 
الشهوات هم وإدخال الشيه عليهم . 

۴ (إلا عبادك منبم الخلصين )أي 
الذين أخلصتهم لطاعتك ع وعصمهم من 
الشيطان الرجي» أي: فهؤلاء لا يقدر 
على إضلاهم وإغوائهم 

4 86 (قال اا والحق أقول . 
لأملان جهنم ) أي فا حى مني ملء جهنم 
من إبليس وأتباعه» وأنا أقول الحق : 
يقسم الله تعالى لإبليس أنه سيدخله النار 
وأتباعه حتى تمتلىء م «هنك أي : 


۸۲ ۸ إقال ف فبعزنك ا 


منبيم أجعين ) أي من ذرّيه آدم» 
فأطاعوك إذ در إلى الضلال والغواية . 
١‏ «قل ما أسألكم عليه من أجر» 
ماأطلب منكم من جُعلٍ تعطونيه على 
الدعاء إلى الله بالقران وغيره من الوحي 
ذوما أن من المتكلفين ) حتى أقول مال 
أعلم» أو أدعوكم إلى غير ما أمرني الله 
بالدّعوة إليه . والتكلف : التصنع . 

۷ إن هو إلا ذكر للعالمين » أي : ما 
هذا القرآنء أو ما أدعوكم إليه؛ إلا 
موعظة للخلق أجعين , 

۸ «ولتعلمن » أيا الكفار «نبأه» أي 
ما أنىء عنه» وأخبر به» من الدعاء إلى 
الله وتوحيده., والترغيب في الجلة, 
والتحذير من النار «ابعد ححين )أي : بعد 
زمان» قيل: بعد الموت» وقيل: من بتي 
علم ذلك لما ظهر أمر النبي بهل وعلاء 
ومن مات علمه بعد الموت. 


سوق لر 
| «تنزيل الكتاب)أي : هذا تنزيل 
الكتاب» وهو القران. 
؟ «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق» 
أي : ملتبسا بالحق» والمراد كل ما فيه 
حق» من إثبات التوحيد والنبوة والمعاد 
وأنواع التكاليف. يقول : لم ننزله باطلا 
لغير شيء «فاعبد الله مخلصا له الدين» 
والاعللاسن * آنا بق الما تدا و 
الله سبحانه ولا بقصد شينا اشا 
والدين : العبادة والطاعة, ورأسها توحيد 
الله واعتقاد أنه لا شريك له . 
۳ وألا لله الدين الخالص »أي : التعيّد 
الخالص من شوائب الشرك وغيره هو لله» 
وما سواه من الأديان فليس بدين الله 
الخالص الذي أمر ب «والذين اغخدو 
من دونه أولياء 4 والوا غيره تعالی» وهي ' 
الأصنام التي عبدوها من دونه 








(ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلق» 
كانوا إذا قيل هم : من ربكم وخالقكم, 
ومن خخلق السماوات والأرض» وأنزل 
من السياء ماء؟ قالوا: الله فيقال هم : 
ما معنى عبادتكم للأصنام؟ قالوا: 
ليقر بونا إلى اله» و يشفعوا لنا عنده إن 
الله يحكم بينهم 4 أي : بين أهل الأديان 
بوم القيامة, وقيل : بن ا مخلصين للدين , 
وبين الذين لم يخلصوا «فبا هم فيه 
يختلفوك 4 ني الذي اختلفوا فيه من الدين 
بالتوحيد والشرك, فإن كل طائفة تڌعي 
أن الحق معها «إن الله لا هدي من هو 
كاذب كفار» أي: لا يرشد لدینه» ولا 


في زعمه أن الآهة تقربه إلى الله» وكفر 
باتخاذها آهة, وجعلها شركاء لله . 

4 «لوأراد الله أن يتخذ ولدا لاصطق 
نما يخلق ما يشاء» أي يختار من جلة 
خلقه مايشاء أن يصطفيه [ فلا يحمتاج 
للولد» وأيضاً] لا موجود سواه إلا وهو 
مخلوق له» ولا يصح أن يكون المخلوق ولدا 
للخالق» فلم يبق إلا أن يصطفيه عبدا. 
ه «خلق السماوات والأرض بالحق» 
ا ' يخلقهها باطلا, ومن كان هذا 
الخلق العظم خلقه استحال أن يكون له 
شريك از عا أو ولد «بكوّر الليل 
على النبار ويكور النبار على الليل» 
تكوير الليل على النهار تغشيته إياه حتى 
يذهب ضوؤه» وتكوير البار على الليل 
تغشيته إياه حتى تذهب ظلمته (وسخر 
الشمسن والقمرة أي جلها منقادين 
لأمره بالطلوء والغروب a‏ العباد 
كل يجري لأجل مسمى» أي: يجري 
في فلكه إلى أن تنصرم الدنياء وذلك يوم 
القيامة ألا هو العزيز الغفار» الغالب 
النائر لذنوب خلقه بالمغفرة . 

* وخلقكم من نفس واحدة) وهي 
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ع ها ك سجرن اصن ...حب اق 


لمك لام َأ تصرفونَ ري إن تكفروأ 


a.m E 


إن اه عن عن انیا وإن 


سوك مين اشاح لد 5 نخلق سبحانه 


أنثى من ضلع رجل غيرهاء وقد تقدم 
تفسير هذه الآية مستوى في أواخر سورة 
الأعراف «وأنزل لكم من الأنعام ثهانية 
أزواج» هي ما في قوله: (من اليل 
انين ومن البقر اثنين) (ومن الضأن 
اثنين ومن المعز اثنين ) راجع سورة الأنعام 
(الآية )٠٤٣‏ «يخلفكم في بطون 
ب أمهاتكم خلقا من بعد خلق4 نطفة ثم 
علقة ثم مضغة ثم عظا ثم لا ؤي 
ظلمات ثلاث ظلمة البطن»ء وظلمة 
الرحم» وظلمة الشيمة. [أي فلم بمنعنا 





إظلام ب موضعه 5 RE‏ خلقه] «له 
الملك» الحقيق في الدنيا والآخرة, لا 
شركة لغيره اليه «فأى تصرفون » اي : 

فكيف تنصرفوك عن عبادته وتنقلبون عا 
إلى عبادة غيره , 

۷ ولا برضى لعباده الكفر» لا جي 
ولا يأمر به» وهو مع ذلك سبحانه يضل 
معن يشاء وعبدي من يشاء, وها تشاءوث 
ال أن فشاء الله » فش تة شی ء و به 
شيء آخخر (وان تشكروا يرضه لكم» 
وانئما رصي ها سبحاته الشكر أنه اس 
سعادتهم في الدنيا والآخرة «ولا تزر 
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وازرة وزر أخرى؟ أي لا تحمل نفس 
حاملة للآثام ذنب نفس أخرى «ثم إلى 
ربكم مرجعكم » يوم القيامة «فينبئكم 
م كنم تعملوك) من خير وشر «إنه عليم 
بذات الصدور) أي ما تضمره القلوب 
وتستره» فكيف ما تظهره وتبديه ؟ 

۸ وإذا مس الإنسان ضري أي ضر 
كاده هذ DEN RN‏ 
ربه منيبا إليه) أي : راجعا إليه مستغيثا 
به في دفع مانزل به» تاركا لما كان 
يدعوه ويستغيث به من ميت أو حي أو 
صن أو غير ذلك وم إذا خوله نعمة 


e‏ الاه واا كال ل 


الشىء أي ملكه إياه اا ما کان 
يدعو إليه من قبل أي: نسي الضر 
الذي کان يدعو الها إل کهفه عنه من 
قبل أن يخوله ما خوله» وقيل: نسي ر به 
الذي كان يدعوه و يتضرع إليه, تم جاوز 
ذلك إلى الشرك بالله, وهو معنى قوله 
«وجعل لله أندادا» أي: شركاء من 
الأصنام أو غيرها يعبدها: (ليضل عن 
سبيله4 أي : ليضل الناس عن طريق الله 
التي هي الإسلام والتوحيد قل تع 
بكفرك قليلا» أي : تنما قليلاء أو زمانا 


قليلاء فتاع الدنيا قليل «إنك من 
أصحاب النار» أي : مضيرك إلا عن 
ا 


: أمن هو قانت آناء الليل4المعنى‎ ٩ 
أذلك الكافر أحسن حالا ومآلاء أم‎ 
المؤمن باش الذي هوقاثم يصلى لله في‎ 
ساعات الليل: متمر على ذلك» غير‎ 
مقتصر على دعاء الله سبحانه عند نزول‎ 
الضرر به» بل يذكر الله و يدعوه وحده‎ 
في كل حال ساجدا وقائما4 في صلاة‎ 
الليل, أي: جامعا بين السجود والقيام‎ 
«يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه) فيجمع‎ 
بين الرجاء والخوف, وما اجتمعا في قلب‎ 
رجل إلا فاز. فيل: وني الكلام حذف,‎ 
والتقدير: أهو كمن لا يفعل شيئا من‎ 
ذرك؟ «قل هل يستوي الذين يعلمود‎ 
والذين لا يعلموك »المراد: العلياء‎ 
والجهال.‎ 

٠‏ (قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا 
ربكم4المعنى: قل لهم قول هذا بعينه 
«للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة» 
وهي الحنةع أو نة في الدنيا بالصحه 
والعافية والظفر والغئيمة «وأرض الله 
واسعة) أي فلهاجر إلى حيث يمكنه 
طاعة اء والعمل مما أمر بهء والترك لما 
بى عنه (إنما يوق الصابرون أجرهم 
بغير حساب» أي : يوفهم الله أجرهم في 
مقابلة صبرهم بغير حساب: أي ما لا 
يقدر على حصره حاصرء ولا يستطيم 
حسبانه حاسب . وغير الصابر قد نزل به 
القضاء شاء أم أبى» ومع ذلك فاته من 
الأجر ما لا يقادر قدره ولا يبلغ مداه, 
فضم إلى مصيبته مصيبة أخرىء ولم يظفر 

بغير الجزع . 

١‏ قل إني أمرت أن أعبد الله 
مخلصا له الدين» أي : أعبده عبادة 
خالصة من الشرك والرياء وغير ذلك . 


۴ فرت لأن أكون أول 
المسلمين 4 أي : من هذه الأمة» وكذلك 
كان يق فإنه أول من حالف دين آبائه 
ودعا إلى التوحيد. 
۴۳ «قل إني أخاف إن غصيت 
رإي) أي: بترك إخلاص العبادة له 
وتوحيده» وترك الدعوة المعادية للشرك 
وتضليل أهله «عذاب يوم عظيم) وهو 
يوم القيامة . 
14 (قل الله أعبد) أي: لا أعبد 
عيره» لاا استقلالا. ولا على جهة الشركة 
(غلصا له دين ) أي : إن تعبدي 
خالص لله» غير مشوب بشرك ولا رياء 
ولا غيرهها . 
۵ «فاعبدوا ما شئ 4 أن تعبدوه 
ومن دونه) هذا الأمر للتهديد والتقريع 
والشو (قل إن الخاسرين الذين 
te‏ 1 نفسهم وأهليم نوم القيامة 4 
أي: إن الكاملين في الخسران هم 
هؤلاء , لأن من دحل الئار فقد خسر 
نفسه وأهله «ألا ذلك هو الخسران 
المبين 4 قد بلغ من العظم إلى غاية ليس 
فوفها غاية. 
١‏ هم من فوقهم ظلل من النار» 
الظلل: عبارة عن أطباق الئار تلتهب 
علهيم «ومن تتم ظلل ¢ أي: أطباق 
من النار» وسمي ما تحتهم ظللا لأا تظلَ 
من تحها من أهل النار, لأن طبقات 
النار صار في كل طبقة منها طائفة من 
طوائف الكفار, 
«والذين اجتنبوا الطاغوت أن 
يعبدوها 4 أعرضوا عن عبادة الأ وثان 
والشيطان, وخصوا عبادتهم بالله عز وجل 
(وأنابوا إلى الله 4 رجعوا إليه وأقبلوا على 
عبادته معرضين عا سواه «هم البشرى 4 
بالثواب الجزيل, وهو الجنة» وهذه 
البشرى إما على ألسنة الرسل . أو عند 
حضير الوت أو عا البعث. 


2 ء الثالث والمشرون ) 


له لذن 


س4 ءى :ير 5 


م 24م 


کن اول آلْمسلمِينَ 58 


۶ ۽ اق ع سرا ےار سداس 
فل إن أخاف إن عصیت ربى عذاب یوم عظیہ 02 


1 ا ل 2 


اق 
دونه لإ E‏ 
ا 


ا 9 ع ار سور ساس 


og لسا‎ 


سرا اراق اق ص ا 


ان 


ص وه ر م ملاس > 


واروس ال 


ل ملت الي جه ثم 


سر ر ار 


من فوفهم ظلل نوين تحنو شل ذلك َف 


أت نار بلعباد HF‏ 


سے .وال لير ب 


نقون چ والذين أجَتَنْبوأ 


ن أن يعبدوها وبوا إل لله م البشرئ يقر 


سے سے چ ر ار بحر 


و ری ر ال ص اس : 


ساد د اين ماود ألقول فيتبعول احسنهر 
31 ليك ت آل ذين دهم 7 شك م لالب و 


صصح سے سو س ا ىعو صاصر 


امن حق عليه كمه العدّاب أ قات تنفد من فى التارج) 


اچوا و ا لر پر اس 
نکن لين نوأ gp‏ 


۱۸ قال بستمعون القول في OF‏ 


اة يستمعولك القول الحق, ص 


كات الله وة رلت فت اخ 
ما يؤمروك به» فیعملون ما فيه؛ وقيل: 
هو الرجل يسمع الحسن والقبيح, 
فيتحدث بالحسن, وينكف عن القبيح 
فلا يتحدث به «أولئك الذين هداهم 
الله وأولئك هم أولو الألباب 4 أي : 
هم الذين أوصلهم الله إلى الحق. وهم 
اعات العمول الصحيحة , 

4 <«أفن حق عليه كلمة العذاب» 
كلمة العذاب هنا هي قوله تعالى لإبليس 





سمي اص 


(لاملان جهنم منك ومن بك منهم 
أجمعين) ومعنى الآية التسلية لرسول الله 
ف لأنه كان حريصا عل إمان قومه 
فأعلمه الله أن من سبق عليه القضاءء 
وحقت عليه كلمة الله لا يقدر رسول 
الله هة أن ينقذه من النار بأن يجعله 
مؤمنا [في الدنياء أو يخرجه من النار يوم 
القيامة], أي: فلا داعى لأن تذهب 
نفسك عليهم حسرات . : 

۰ «لكن الذين اتقوا ريهم هم غرف 
من فوقها غرف مبنية 4 وذلك لأن الجنة 
درجات بعضها فوق بعض» مبنية بناء 


ام 


ي اص۱ مو ر 2 


اا 37 | 


ورج نري قير 


بيع ف الأَرضٍ ثم جرج يوء زَرعا مختلفا الونم, 


ك2 تن اہو کے 


نېر اة الف 
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. 


سے گر چم ا I pet‏ 


م وار ور 0 م ار عر 


بيج فتريله مصفرا ثم 


سے سے اتی 


ثم يجعله, حطلما إن ف ذلك لذ ری 


سال ع ا رار س اص 


لأولالأنبب وي امن شرح الله صدره, الإسلدم 


براق عن ر لي 5 


CC‏ عرس عن الل سو ص 


ا قر رارم 2 


نهو عل نور من ربهء فو يل القلسية فلو م من ذ کر 


00 


عر ال سرک سے " ہے صر 


لله اوتبك فى ضَلَالٍ مين چ آله نزل احسن 


ےس صر ع 2 اك اي ا 


الحديث كتلبا متها مان عر م منه جلود لذبن 


سرچ سرع عر عر قر و لتر سر ار 


حون بهم ثم تلين 


ذلك ا يهء من ! ا ومن hats‏ 


جم أف م 


عير 


N 


رار دة قار رار ت 


بردم 3 فلوم إل 7 


نا رر الل 7 


E 


سے س م 


کے ضرا 


دة يشي ف r‏ 


المنازل في e 5-5 i‏ 
وإن كانت امتمازل الندتيا لنت بشىء 
بالنسبة إليها نري من تحنها الأجار» 
أي مين تحت تلك الغرف» وف ذلك 
كمال لبحتها وزيادة لرونقها, 
"١‏ «ألم تر أن الله أنزل من الساء 
ماء ۾ أي: من السحاب مطرا زفسلكه 
بنابيع ف اللأرض 4 أي : : فأدخله وأسكنه 
فيا والينبوع عين الماء» والأمكنة التي 
بنبع مها الماء ثم يرح به زرعا مختلها 
ألوانه) أي: يخرج بذلك الماء من 
الأرض زرعا محتلفا ألوانه» من أصغر 





افا[ اين وار أو ين بز زا 
وشا سنا إذ كان المراد بالألوان 
إفتراه قرا تراه بعد خصرته 
ونضارته وحسن رز ونمه Mh‏ قد دهبت 
خضرته ونضارته ثم بجعله حطاما ‏ أي : 
متفتتا متكرا إن فى ذلك لذ كرى 
لأ وي الألباب » أي فيا تقندم ذكره 
موعظة ينتفع بها أهل العقول الصحيحة؛ 
يعلمون بأن الحياة الدَنيا حالما كحال 
هذا الزرع في سرعة التصرم وقرب 
التقضي » وذهاب سجتهاء وزوال رونقها 


ونضارتهاء وم ببق معهم شك في أن الله 
قادر على البعث والحشر. 

5 «أفن شرح الله صدره للإسلام» 
وسع الله صدره للإسلام فقبله واهتدى 
بهديه (فهو) بسبب ذلك الشرح (عل 
نور من ربه) يفيض عليه» أهو كمن 
فسا قلبه أسوه اختيارة ع فصار في ظلمات 
الضلالة, وبلبّات الجهالة (فويل 
للقاسية قلوهم من ذكر الله م وهم كل 
من غلظ قلبه, وجفا عن قبول ذكر الله » 
الذي حقه أن تنشرح له الصدور. 

۴۳ الله نزل أحسن الحدبث) 
كان يحدث به 3 ا مما ينزل 
من ارحت وکاب متشابا) أي ي: 
يشبه بعضه بعضا في الحسن والإحكام 
وجه العاليء وقوة المباني ع و بلوغه إلى 
أعلى درجات البلاغة «مثاني ) أي تثنى 
فيه القصص» ونتكرر فيه المواعظ 
سامعه ول" يسأم قارئه «تقشعر فيك حلود 
الذين يشون رهم 4 يقال افشعر جلده 
إذا تقض وتجممع من الخوف [أو 
البَرْد]. قال الزجاج : إذا ذكرت آيات 
العذاب اقشعرّت جلود الخائفين الله لثم 
تلين جلودهم وفلوم إلى ذكر الله» 
إلى ذكر الله : رحمته وثوابه وحنته, قال 
قتادة: هذا نعت أولياء اللهء نعتهم بأنها 
تقشعرٌ جلودهم ثم تطمئن قلوهم إلى ذ كر الله » 
ولم ينعتهم بدهاب عقوم والغشيان عليهم » 
إنما ذلك في أهل البدع » وهومن الشيطان ٠‏ 
4 و«أفن يتتي بوجهه سوء العذاب 
بوم القيامة) يعني أهو كمن هو آمِنٌ لا 
يعتريه شيء من ذلك» ولا يحتاج إلى 
الاتقاء بل هو سام من كل سوه 
مطمئن في جنة الله ؤوقيل للظالمين 
ذوقوا ما كنت تكسبون 4. 








۵ «كذب الذين من لمهم 4 أي : 
من قبل الكفار المعاصرين محمد جج 
كذبوا رسلهم (فأناهم العذاب من 
حيث لا يشعرون) أي: من جهة لا 
يحتسبون إتيان العذاب منها» وذلك عند 
أمنهم وغفلتهم . 

5 (فأذاقهم الله الخري» أي: الذل 
والمهوات وني الحياة الدنيام بالمسخ 
والنسف والقتل والأسر وغير ذلك 
(ولعذاب الآخرة أ کر لكونه في غاية 
الشدة مع دوامه لو كانوا يعلمون » 
أي : لو كانوا ممن يعلم و يتفكر و يعمل 
۷ من كل مثل » أي: من كل مثل 
يحتاجون إليه في أمر ديهم (لعلهم 
بتذ كرون م يتعظون فيعتيرون. 

۸ «قرآنا عربيا) [أي: بلسان عربي 
مبين] «غير ذي عوج ۾ لا اختلاف فيه 
بوجه من الوجوه» ولا تضاد» ولاشك› 
ولا لبس فيه» وفيل غير دي لحن. 
واللحن الخطأ من حيث اللغة. 





4 (رجلا فيه شركاء متشاكسون» 
أي : ضرب للمشرك الذي يعبد أكثر من 
إله: رحلا آي عبدا مملوكا مملكه عدد 

من الرجال محتلفون فيا بيهم متشاكسون, 
أي متعاسرون (ورجلا سلا لرجل ) 
أي : وضرب للموخد مثلاً : عبداً لرجل 
واحد ملکه ملكا خالصا لا شريك له فيه 
وهل يستويان مثلا م المعنى : هل هذا 
الذي ندم جماعة شركاء, أخلاقهم 
محتلفة, ونيّاتهم متباينة» يستخدمه كل 
واحد مهم. فيتعب وينصب مع کون 
كل واحد مهم غير راض بخدمته» هل 
يستوى وهذا الدي يخدم واحدا لا ينازعه 
غيره» إذا أطاعه رضى عنه, وإذا عصاه 
قا عند باك بين بفلين من الاعيلاق 
الظاهر الواضح ما لا يقدر عاقل أن يتفرّه 


11۰ ( ببق اك د 


گال كتيب ا * 


سے peh‏ خم کے 5 
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سر عر اکر كد ره ےس ار سے 


ورجلا سلما لرجل هل توان ما ج بل 


تتو ن ان 


م ع رمع مء ما وح ا ا 


سے ع کے سے سے سے کے 


س ف متك ا 6 أذ 


aa a a a a 


سی سے 


0 ۴ قثا م من يعبد اله وحده» 
ومثل من يعبد آلمة متعددة. 

"٠‏ «إنك ميت وإنهم ميتون» نيَب 
إلى النبي وه نفسه» ونعيت إِلييم 
أنفسهم ‏ في الآية الإعلام للصحابة بأنه 
موت» فقد كان بعضهم يعتقد أنه لا 
موت [وفيها حت لكفار قريش على انتهاز 
الفرصة, والمسارعة إلى الإمان, والأخذ 
عن الني ب لأن إقامته فيهم قليلةء 
"١‏ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم 
غتصمون 4 أي : إنك تَخاصِمهم يا محمد, 


جاء بالصدق وَصَدقٌ 7 


سس اا ىرج مي 


E 





وتحتج ا بابك > قد بلنټہ er?‏ 
وهم يخناصمونك. أو يتخاصم المؤمن 
الكافر, والظالم المظلوم . 

)81 دوفن أطلم ين كدب‎ "١ 
أي لا أحد أظلم ممن كذب عل الله‎ 
فزعم أن له ولدا أو شريكا أو صاحبة‎ 
«وكذب بالصدق إذ جاءه» وهو ما‎ 
جاء به رسول الله هة من دعاء الناس‎ 
إلى التوحيد. وأمرهم بالقيام بفرائض‎ 
الشرع» ونيهم عن محرماته. وإخبارهم‎ 
بالبعث والنشور «أليس في جهن مثوى‎ 
للكافرين» المخوف:: مكان اللإقامه‎ 


عر الآ 2 صرب سه 
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اقل اس بے اص عار عور س اعا 
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شراج ازن اسم ار سروس 
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والسكنى . 

۴ «والذدي جاء بالصدق )وهو عبارة 
عن رسول الله ية «وصلاق به )عبارة 
عن تابعه «أولئك هم المتقون >وقيل 
الذي جاء بالصدق رسول الله ية والذي 
صدق به أبو بكرء وقيل: إن ذلك في 
كل من دعا إلى توحيد الله وأرشد إلى 
ما شرعه لعباده. 

4 (هم ما يشاءون عند رېم ) من 
رفع الدرجات» ودفع المضرّات, وتكفير 
السيعات «ذلك جزاء المحسنين » أي : 
الذين أحسنوا في أعمالهم. وقد ثبت في 





EH gE‏ الله وهو قال 


«الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
م تكن تراه فإنه يراك». 

۳o‏ البكشير الله E‏ أسوأ الذي 
عملوا) وإذا غفر هم ما هو الأسوأ من 
أعمالهم غفر لهم ما دونه بطر يقة الأ وى 
«ويجزهم أجرهم بأحسن الذي كانوا 
بعملون ) يجزيهم بالمحاسن من أعماهمء 
ولا يجز يهم بالمساوي , 

۳۹ اليل الله بكاف عبده ب المراد : 
الب ية «ويخوفونك بالذين من 
دونه 4 أي : فلا تخف مما يخوفونك به من 


بضرك› i‏ عند آلتهم نفع 5 صرر 
ومن يضلل الله فا له من هاد ‏ أي : 

س حقّ عليه القضاء بضلاله فا له من 
هاد يبديه إلى الرشد ويخرحه من 
الضلاله , 


۷ ومن هد الله فا له من مضل ) 
رة من المهداية» ويوقعه في الضلاله 
(أليس الله بعزيز»أي: غالب لكل 
شيء» قاهر له «ذي التقام > ينتقم من 
عصاته مما يصبه علهم من عذابه» وما 
يتزله بهم من سوط عقابه. 

۸ «ولئن سألتهم من خلق السماوات 
والأرض ليقولن الله ذكر سبحانه 
اعترافهم إذا سثلوا عن الخال بأنه هو الله 
سان مع عبادجهم للأوثان» فكيف 
استحسنت عقوهم عبادة غير خالق 
الكلء وتشريك مخلوق مع خالقه في 
العبادة «قل أفرأيم ما تدعون من دوك 
الله إن أرادني الله بضر هل هن 
كاشفات ضره) هل تقدر على كشف 
ما أرلوء أله ي عن الشدة «أو أرادني 
برحمة هل هن مات رهته )عي 
بمحيث لا تصل إلي» والرّحمة : النعمة 
والرّحاء «قل حسي الله )ني جيع 
أموري في جلب النفع ودفع الضر «عليه 
بتوكل المتوكلون؟أي: عليه لا على 
غيره بعتمد المعتمدوك. 
وم (قل يا قوم اعملوا على 
مكانتكم 4أي: على حالتكم التي آم 
علا (إني عامل 4 أي: على حالتي التي 
أناعلها «فسوف تعامون » 

٠‏ 4 من يأنيه عذ اب يخزيه )أي ينه و يذله 
في الدنيا بعد افتخاره واستكباره » فيظهرعند 
ذلك أنه المبطل وخصمه احق «ويحل عليه 
عد اب مقي )أي داثم مستم رفي الدارالآخرة» 
وعد فت :ا 











» «إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس‎ ١ 
أى لأجلهم. ولبيان ما كلفوا به #فن‎ 
اهتدى4 عرف طريق الحق وسلكها‎ 
(فلنفسه ومن ضل ) عبا (فإغا يضل‎ 
عليها) أي على نفسه» فضرر ذلك عليه‎ 
لا يتعدى إلى غيره (وما أنت عليهم‎ 
بوكيل» أي: لست بمكلف بهدايتهم ولا‎ 
مخاطب بهاء بل عليك البلاغ. وقد‎ 
فعلت. وهذه الآيات منسوخة باب‎ 
السيف» فقد أمر الله رسوله بعد هذا أن‎ 
يقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله‎ 
. و يعملوا بأحكام الارسلام‎ 

١‏ «الله يتوق الأنفس حين موتها» 
أي: يقبضها عند حضور أجلها ويخرجها 
من الأ بدان «والتي لم تمت في منامها) 
أي : و يتوق الأنفس الي لم تمت» أي ۾ 
بحضر أجلهاء يتوفاها في منامها (فيمسك 
التي فضى علا الموت 4 ولا يردها إلى 
الجسد الذي كانت فيه (وبرسل 
. الأخرى » وهي النائمة. بأن يميد غلا 
إحساسهاء وقد اختلف العقلاء في 
النفس والروح هل هما شيء واحد أو 
شيئان «إن ي ذلك 4 التوني والامساك 
والاإأرسال للنفوس «لآبات )» عحيية بدبعة 
دالة على القدرة الباهرة لإلقوم 
يتفكرون» في ذلك و لخد ونه 
ويستدلون به على توحيد الله وكمال 
فدرته, فإن في هذا التوتي والامساك 
واللإرسال موعظة للمتعظينء وتذ كرة 
لالمتذ كرين . أخرج البخاري ومسلم من 
ديت أي غزيرة قال : قال رصيك الله 

كف «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه 
بداخلة إزاره, فإنه لا يدري ما خلفه 
عليه 5 ليقل: باسمك ري وضعت 
57 وناك رف إن أى ق 
نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها مما 
تحفظ به عبادك الصالحين ». 

4۳ ام انخذوا من دون الله شفعاء ۾ 


) زه م ب i‏ 


Lat‏ اس ی بين ا ا 


a‏ الي من أهتدئ 


و چم 


م سے E‏ اس افر 


فلنفسهء 4ء ومن ضل فما بضل عيب وما انت علييم 


رار عم مر 


سے حبر بين تين ای رور م 


177 يشوق آلا نفس ینمرا والى ت 


فس بنك لب م 


a 


0-0 0 رام 


فضئ عليبا ألموت وسل 


انر انى إن فى ذلك ا بات لقو 


عصرم در اص 
ينفكرون ې 


1# ساو ع الل اب عبر 


ع ع ا ل 


م دومن دون الل et‏ ل 


سر ریکل سرض ر 


ولو كوأ لا کون شيعاو عفرن چ فل ل 


2م ي 


ا اص 


فا ةآء ر ا 


الما ج ل مك لمات والأرض ثم إليه 


رار سر ے ع ار 


21 و ق بير 


جردم ا EE‏ وحمدة أسمازت قلوب الْذينَ 


لس بالأخرة ولد ذک الین من دونه إذَا هم 


ستبشرون () © فل أله ا والاأرّض 


5 ب اسان 6 ل 


رچ 


عللم اليب والشهندة انث غد 


أن >" ييز ۴ دوا Eras‏ الله آة 
شفعاء تشفع لمم عند الله قل أو لو 
كانوا لا بملكون شيئا ولا يعقلون) 
[آف: كيف تتخذونهم شفعاء لكم عند 
الله وهم لا يملكون شفاعة ولا غيرها, 
حتى وهم لا يعقلون شيئا من شفاعة أو 
غيرها] ولا يعقلون شيئا من الأشياء لأنها 
حمادات لا عمل هما . 

4 «قل لله الشفاعة جيعا) فليس 
لأحد منها شيء إلا أن يكون الشافع ممن 
يرضاه الله والمشفوع له ممن يأذن الله 
بالشفاعة له . 





2 حي اص 


فى ما کانوا 


بين عا 


يبو 


4 (وإذا u‏ الله وحده كي 1 


فلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة) إذا 
قيل لحم لا إله إلا الله انقيضوا ونفروا, 
م ذكر سبحانه استبشارهم بذ كر 
أصنامهم , فقال (وإدا ذ کر الذين من 
دونه 4 وهم اة المزعومة كاللات 
والعرّى (إذا هم بستبشرون 4 أي: 
يفرحولك بذلك و يبتبجون به . 

45 «أنت عكم بين عبادك فم كانوا 
يتحتلفود» تجازي المحسن بإحسانه. 
وتعاقب الملسيء بإساءته ء فإنه بذلك يظهر 
من هوالمحق ومن هو المبطل . و يرتفع 


فيه لفون 9 ولو أن لذبن ظَلْموأ م ف ا رض 


ر کر ر وال رار اسای س ون 


معه, لا فتدوا 


بيع وله 


2 ای سے اض 


يده من د 
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لعذًا ال سنا 


اب يوم 


مومهب اق سحي 


سر ماضن ار ے ری ال 


ہے تر ار ی مني مين 2 


ويد تیف اتم 


اهز ءون 49 چې فادا م 


سرج ع سر اق عن عن کر rT‏ 
ع عب الال عبن عبتن 


فته وتكن أ ' 


على چ ج بعس عاب عاج قل 


e‏ و س روا 


هم لا يعمو هي قد قا دين من 


خب قر 2 سرس عي 


سانسن ضردعاتا مإ ۴ 
وله نحمة ما قَالَ إا اوتينه, عل عأ 


علد فل هی 


ہے 


ص ےق رعس رار م 


قبلهم قا عه عنهم ما كو يَعُسبونَ ر فاصابهم 


سر ےس ال E OF‏ 


2 س ار ر لے اي اص۱ 


س ر نچ 


سيكات ما کسبوا ا 


س ن تۇ لاء سيصييهم 


€ ر سے سر ےق 4 


عرس سج ا ار ت د اص 


ا ازز ن ا رق 


ہے سے چ 





pet‏ 9 7 وأو داود عن 
عائشة قالت «كان رسول الله ية إذا 
قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب 
جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر 
السماوات والأرض» عالم الغيب 
والشهادةء أنت تحكم بين عبادك فيا 
كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختلف فيه 
من الحق بإذنك» إنك تبدى من تشاء 
إلى صراط مستقم » , 

۷ وولو أن للذين ظلموا ما في 
الأرض جيمعام أي جميع ما في الدنيا 


إن 2 ذلك لت 
۶ 5 


د س اوسا ي ع عبر 


قوم يؤْمنونَ ي 5 قل يلعبادى لين اسرفوا عل 


من الأموال والدخاثر زومثله معه 4 أي 
منضيا إليه «الافتدوا به من سوءع 
العداب بوم القياهة) أي : من سوء 
عذاب الله تعالى لحم جزاء ظلمهم ذلك 
اليوم إوبدا نهم من الله ها لم يكونوا 
يحتسبون» أي: ظهر لهم من عقوبات 
الله يسخنطه وضةة عذابه ما يناي 
جلسابمء. وقاك محاهد: عملوا أعمالا 
تو سوا ا حسنات فادا هي شات 

٨۸‏ طويبدا هم سيئات فا افوا ا 

مساوي أعماهمء من الشرك وظلم 4 
الله مؤوحاق ہم ما كانوا به يستهزئوك ) 


من الإنذار الذي كان ينذرهم به رسول 
الله ل . 

4 (فإذا مس الإنسان ضرادعانا» 
شأن الانسان أنه إذا مسه ضر من مرض 
أو فقر أو غيرهماء دعا الله وتضرّع إليه في 
رفعه ودفعه ثم إذا خوّلناه نعمة هنا) 
أي أعطيناه نعمة من عندنا قال إثما 
اميسل ورد e‏ 
المكاسسة: أو على خير عندي» أو عل 
علم من الله بفضلي بل هي فتنة) 
أي: ليس ذلك الذي أعطيناك نا 
ذکرت» بل هو غنه لك واختبار لحالك 
أتشكر أم تكفر؟ وولکن أ كثرهم لا 
بعلمون 4 أن ذلك استدراج لهم من الله 
وامتحان لا عندهم من الشكر أو الكفرء 
ولذلك يخوضون ي نعم الله بالباطل دود 
مراقبة للمنعم بها . 

٠ه‏ قد قاها الذين من قبلهم ¢ أي : 
قال هذه الكلمة, وهي قوهم: إنما أوتيته 
على علم» الذين من قبلهم» كقارون 
وغيره فا أغنى عنبم ما كانوا 
يكسبون» لم يغن عنم ما كسبوا من 
متاع الدنيا شيئا . 


١‏ وفأصابهم سيئات ما کسبوا) 
أي : حزاء سيئات كسهم «ؤوالدين 
ظلموا من هؤلاء 4 الموجودين من الكفار 
وسيصييهم سيئات ها كسبوا» کا 
أصاب من قبلهم» من القحط والقتل 
والأسر والقهر وما هم بمعجزين 4 أي 
بغائتين على الله بل مرجعهم إليه» يصنع 
بهم ما شاء من العقوبة. 

۲ وأو لم يعلموا أن الله ببسط الرزق 
لن يشاء 4 أي: يوسع الرزق لمن يشاء 
أن يرسعه له «زويقدري أي: يقبضه لن 
يشاء أن يقبضه ويضيقه عليه إن في 
ذلك لآبات 4 لدلالات عظيمة وعلامات 
جليلة « لقوم يؤمنوك 4. 


۳ (قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم » المراد بالإسراف : الافراط في 
المعاصي والاستكثار ميا لا تقنطوا » 
أي لا تيأسواجمن رجة الله أي من 
مغفرته. وهذه الآية أرجى آية في كتاب 
الله, لاشتماها على أعظم بشارةء فإنه 
أولا أضاف العباد إلى نفسه لقصد 
تشريفهم ومزيد تبشيرهم, ثم وصفهم 
باللإسراف في العاصي والاستكثار من 
الذنوب, ثم عمّب ذلك بالنبي عن القنوط 
من الرحمة لهؤلاء المستكثرين من الذنوب» 
فانبي عن القنوط للمذنبين غير المسرفين 
من باب الأولى وبفحوى الخطاب, ثم 
جاء ما لا يبق بعده شك إن الله بغفر 
الذنوب ) يغفر كلّ ذنب كاثنا ما كان 
إن شاءء إلا الشرك الذي لم يتب منه 
صاحبه لقوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 
ثم أكد ذلك بقوله «ججيعا ) فيا ها من 
بشارة ترتاح لما قلوب اللؤمنين المحسئين 
(إنه هو الغفور الرحم » أي: كثير 
المغفرة والرحمة عظيمهها بليغهها واسعهياء 
2 فن ظَنّ أن تقنيط عباد الله وتأييسهم من 
رحمته أولى بهم مما بشرهم الله به فقد 
54 أعظم الخطط ي وغلط أقبح الغلط . 
4 (وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ). لا 
بشرهم سبحانه بأنه يغفر الذنوب جميعا, 
أمرهم بالرجوع إليهء بفعل الطاعات 
واحتناب المعاصي , والاستسلام لغره ع 
والخضوع لحكه ومن قبل أن بأتبكم 
العذاب م أي عذاب الدنيا. 

6 (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من 
ربكم يعني القرآن» أحلوا حلاله 
وحرموا حرامه» والتزموا طاعته واجتنبوا 
معاصيه. والقران كله حسن . وفيل المراد 
بأحسية ا محكمات دون المتشابهات» وقيل : 
العفو دون الانتعام بما يحق فيه الانتقام , 
فالانتقام جائز» والعفو جائز, والآية تحث 
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2 توم 
کسی ل ال" 


* ا ين 
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mM‏ وا يا وري يي n r e‏ يي شي 
کک ت ڪت ت ت ا TT aa E‏ وسوس رسصيه 


على العفو [وكذا كل أمر فيه فاضل 
وأفضل منه من عبادة وغيرها] من قبل 
أن يأتيكم العذاب بغتة وأنم لا 
تشعرون) أي: من قبل أن يفاجئكم 
العذاب وأنتم غافلود عنه لا تشعرون به 
وقيل: أراد أنم يموتون بغتة فيقعون في 
العذاب. 

5 «أن تقول نفس يا حسرتا على ما 
فرطت ی حنب الله 4 أي : فنا أن 
تقول النفس الكافرة يا حسرتي على ما 
فرطت في طاعة الله. وما فرطت فى 
الإمان بالله. و بالقرآن والعمل به. وقال 





3 ( الحزء الرابع والعشرون ) 


۰ : 2 = . 
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: مر یا س 2ال اس بے #8 

ظ | احسن ما انزل إليجم من ربح من قبل ان 

اتیک الْعذَاب بِغْة وان ا 

2 سم م | ع‎ E 

نمس بلحسرن عل مافرطت فى جنب آله و إن كنت 
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سر ارس 


الفراء: في قرب الله وجيارة ون ت 
لن الساخرين 4 المستبزئين بدين الله في 
الدنياء لم يكفه أن ضيِّع طاعة الله حتى 
سخر من أهلها . 

۷ وأو تقول لو أن الله هداني لكنت 
دنته لکنت تمن یت الشرك وال معاصي , 
۸ أو تقول حين ترى العذاب لو 
أن لي كرّةي أي: رجعة إلى الدنيا 
وفأكون من المحسئين 4 المؤمنين بالله 
الموحدين له المحسنين في أعمالهم . 

۹ بل قد جاءتك آبانی فكذبت ہا 


سوم زرا وس رر ا 
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ا اص 


وض ار ص 


ل تبن نے 


an‏ لض والذ دين ل كرو ر عا 
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هلم انرون 62 قلافغیرال : تاموج اعبد ايها 
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فإذا هم يام ينظرونٌ 9 AS‏ بنوررهها 





E‏ ا من لار المراد 


الآيات التنزيلية وهي القرآن [أي: وقد 
كنت متمكداً من التصديق والمتابعة, 
فلماذا تطلب الرجعة إلى الدنيا الآن؟] 

٠‏ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا 
على الله » حين اڌعوا بأن له شركاء 
وصاحبة وولدا ؤوجوههم مسوذة) لا 
r 6‏ 25 العذاب» iE‏ , 


اميد ی ا إن في جهم 
مكنا ومقاما للمتكبر ين عن طاعد الله » 


والكبر: هو بطر الحق وغمط الناس» كا 


في ل راه الصحيح . 


سے ہے بين 


٩١‏ «وينجى الله الذين انقوا 4 أي 
تقوا الشرك ومعاصي الله زمفازيم » 
ينجهم الله بفوزهم: أي بنجاتهم من النار 
وفوزهم بالجنة زلا يمسهم السوء ولا هم 
يحزنون 4 أي ينني السوء والحزك عنهم . 

7 الله خالق كل شيء» من 
الأشياء الموحودة في الدنيا والآخحرة» كاثنا 
ما كان, من غير فرق بين شيء وشي* 

القاء 

وهر على كل شيء وکیل ) فهو "مم 
محفظها وتد بيرها من غير مشارك له . 

۴ وله مقاليد السماوات والأرض 4 


وهي مفاتيح السماوات والأرض والرزق 
والرحمة [أو هي عبارة عن تصريفها 
وتد در الأمور هيا > لا بفتات عليه 
فيهما ] . 

4 قل 3 تأمروني أعبد أا 
الجاهلون» أمره الله سبحانه أن يقول 
هدا للكفار لما دعوه إلى ما هم عليه من 
عبادة الأصنام» وقالوا: هو دين آبائك . 
٠‏ ولقد أوحي إليك وإلى الذين 
من قبلك » أي: من الرسل» أي : قل 
لكل واحد مهم: ولئن أشركت 
ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرب. » والشرك إذا كان موجبا 
لاحباط عمل الأنبياء» على الفرض 
والتقديرء. فهو محبط لعمل غيرهم من 
أمهم بطريق الأ ول. 

٩‏ «إبل الله فاعبد » أي اعبده وحده» 


ولا تعبد اا سواه . 


عليه أحد 


۷ وما قدروا الله حق قدره» أي: 
ما عظموه حق تعظيمه «إوالسموات 
مطود بات بيمينه» وأخرج البخاري 
ومسلم وغيرهما من حديث أي هريرة» 
سمعت رسول الله كف يقول «يقبض الله 
الأرض يوم القيامة» ويطوي الساء 
بيمينه» ثم يقول أنا الملك أين ملوك 
الأ رض ؟» 


۸ طإونفخ في الصور فصعق من في 
السماوات ومن في الأرض 4 هذه هي 
النفخة الأ ولى» والصور: هو القرن الذي 
ينفخ فيه إسرافيل قات من الفزع وشدة 
التضصيةأغيل الششاوات: فالا شن : 

والصعق اموت في الحال إلا من شاء 
الله 4 [قيل المستفنى هو إسرافيل نفسه» ثم 
يموت بعد ذلك] وم نفخ فيه أخرى » 
أي نفخة أخرى «زفإذا هم قيام 
بنظرون ) يعي الخلاق كلهم فام مق 
أرجلهم ينظرون ما يقال هم أو ينتظرون 
ذلك. 


٩۹‏ «وأشرقت الأ رض بنور ريا م فإن 
الله نور السماوات والأرض. وفيل 
المعنى : أن الأ رض أضاءت وأنارت نما 
أقامه الله من العدل بن أهلها وما فضى 
به من الحق بين عباده وووضع 
الكتاب) يعني الكتب والصحف التي 
فہا اعا بي آدم» اڈ بيهيئه ع وانوذ 
بشماله. وفيل : وضع الاب للحساب 
(وجيء بالنبيين ۾ أي: جيء بهم إلى 
الوقف فسثلوا عا أجابهم به أنمهم 
(والشهداء ‏ الذين يشهدون على الأمم 
فن أي اوه 00 وبالشهداء الذين 
استشهدوا في سبيل الله » فيشهدول يوم 
القيامة بالبلاغ على من بلغوه فكذّب 
با (وفضي بينهم باحق ) أي : وقضي 
بن العبياد: بالمدل والصدق دلا 
بظلمون» أي : لا ينقصون من ثوابيم, 
ولا يراد على ما يستحقونه من عقابهم ‏ 
وجزاؤهم على قدر أعماهم. 

٠‏ (ووفیت كل نفس ما عملت» 
من خير وشر وهو أعلم با بفعلون) في 
الدنياء لا يحتاج إلى كاتب ولا حاسب ولا 
شاهدى وإنما وضع الكتاب وجيء بالنبيين 
والشهداء لتكيل الحجة » وقطع المعذرة : 
١‏ (وسيق الذين كفروا إلى جهنم 
زمرا 4 ل سيق الكافرون إلى النار, 
جماعات متفرقة» بعضها يتلو بعضا لكل 
جماعة قائد» هو رأسهم في الكفرء 
وداعيتهم إليه وحن إذا جاءوها فتحت 
أبواها ۾ ليدخلوهاء وهي سبعة أبواب 
«وقال لهم خزنتها م من الملائكة حفظة 
النار والقائمين عليها وألم يأنكم رسل 
عليكم آبات ربكم التي أنزها عليم 
(وينذرونكم لقاء يومكم هذام أي: 
يخّفونكم لقاء هذا اليوم الذي صرتم فيه 
الله وأنذر ونا ما سنلقاه « ولكن حقت 


( الحزء الرابع والعشرون ) 


ہے زق اع 
أشهداء وقضی 


ر اریم ے رع ر 


ينهم باس وهم لا يظلمونَ وفيت کل نفس 


2 آي ي ررم ی رل جحي سح صن اننا 


ا سر س سرام 


ر ص حم ١‏ سح و 
ماعملت وهواعلم يما يفعلون 52 وسيق الذين كفروأ 
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سے اسا اسن قر سر تك 
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حي ذا جاءوها فحت ابو با وَل 
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خزنتها الر ینکر رسل منكر يمَلونَ لكر ءات 


ر ے ار 


سر لے رال 


كف 


سے ل ارو ص ا عاص سے ن 
ربكر وينذرونكر لقاء يويك هنذا فالوا بى وکن 


اس ا 
او 


اش س عر صر ص 


حقت كامة لْعَذّابِ 1" الْكَفرينَ 5 یل ادرا 
عط 
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بن کے تين ات 


ن ا صن ر روم ور و 
ابوب جهنم خللدین فیا فنس مثوى آلمتکرین و 


وسيق ألذين 1 
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ج ترس سرس اق سر 
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سو 
اا 


ا 
حون ےق ي ص سے وم ر 2 
نقوا رم إلى نة زما حی إذا 


سے ر زارو رسارس رار ق عماس ري 


ل هم خزنتها سللم عليكر 


وص ار سر 


طبتم فأدخلوها خللدین © وقالوا آ یمد لل ای 


افا ا لے س ر ا س ف 


و مر عر سے فين 
ما 


1 اسر سے س 
صدقنا وعده, واورثنا الا رض لبوا من اجلوسة عت 








کت اف على الكافرين ¢ فلا 
اعترفوا هذا الاعتراف: 

۲ «فيل ادخلوا أبواب جهن التي 
قد فتحت لكم لتدخلوها وخالدين ۾ 
مقدراً لكم فيا من قبل الله الخلود 
«فبئس مثوى المتكبرين) أي: بس 
المثوى لمم » أي : امسكن الدام» جهنم . 
۳ «وسيق الذين اتقوا رهم إلى الجنة 
زمرام أي ساقهم الملائكة سوق إعزاز 
وتشريف وتكريم «حق إذا جاءوها 
وفتحت أبوابها ) لاستقبالحم ووقال هم 
خزنتها سلام عليكم ۾ أي: سلامة لكم 





E e‏ ا ا ا ل حي يسيب 


ma‏ 0 © .ف کک ت کک کت اس کت و دک 6ة ق ف ق د 


من كل آفة طبن في الدنيا فلم 
تتدنسوا بالشرك والمعاصي «فاد خلوها» 
1 ادخلوا الحنة (خالدین 4 لا 
يلحقكم موت فا ولا فناء . 

4 «الحمد لله الذي صدقنا وعده» 
بالبعث والثواب بالجنة «وأورثنا 
الأرض + أي: أرض الجنة» كأنها 
صارت من غيرهم إلهم فلكوها وتصرفوا 
فهاء [فيرث أهل الجنة عن أهل النار 
مقاعدهم في الجنة» و يرث أهل النار عن 
الجنة حيث نشاء م أي: نتخذ فها من 


` rhe ص‎ e 
ما فنعم اجر العلملين‎ 


ب سج س س س 


عد حر مد #تر ا 


ملین و وترى الملتيكة حافين 


س مر ع مرج سے لآ 
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نين سے ی 


مر عر رار ي سي عير 


وسور نس 


hik‏ بول الحمد لله 


لَه رب الارن 42 


اف رِالذَنتِ يكب مدا 2 


آله إلا مر بيه المَصِيرٌ دي ماد ن ايت 


وار م ررق ارق چ 


1 لله إلا الذي كمروا فلا يغررك لالد < ف« 


سے 


كيت 


4 عر ع اس لر چ ميك 4 





الال مادء ي اء Wt‏ ل 
العاملين) أي: فنعم أجر العاملين 
الحنة. 

٥‏ «وترى الملائكة حافين من حول 
العرش »أى: محيطين محدقين به 
إيسبحول كمد رهم ) أي حال کونپہ 
مسبحين لله ملتبسين بحمده ' «وفضي 
E‏ باحق )أي بين العباد بإدخال 
بعضهم الجنة» وبعضهم النار» وفيل 
المعنى : قضى بين التبيين الذين جيء بهم 
مم ا وبين اسوخ بالحق (وقيل 
البق رب العالمين » 4 القائلون: هم 


۴ سے 28 j‏ سر م 2 س 


وس لير 
عدوم وم نوي والأحزاب من بعدهم وهمت 


الؤمنونء حمدوا الله على قضائه بينهم 
وبين أهل النار بالحقء وقيل : القائلو 
هم اللضكة حدوا الله تعالى على عدله في 
الحكم, وقضائه بين عباده بالحق» وعلى 
إتمامه الأمر بإدخال أهل الجنة في منازلهم 
وأهل النار في منازهم . 

وتسمى أيضا سورة المؤمن 

١‏ (حم) هذا من الحروف القطعة في 
فواتح السور وتقدم الكلام فيها في أول 
وال 


؟ «تنزيل الكتاب من الله العزيز 
العلي ‏ المعنى : أن القرآن منزل من عند 
الله ليس بكذب عليه» والعزيز: الغالب 
القاهر, والعلم : البالغ العلم بخلقه وما 
يقولونه و يفعلونه . 

۴۳ «غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب 4 المعنى : أنه تعالى غافر الذنب 
لأ وليائه وقابل توبتهم وشديد العقاب 
لارا «ذي الطول + أي ذي الاإنعام 
على عباده والتفضل عليهم ما لم يكن حقا 
همع بل معن اجات للا 23 إله 
إلا هو إليه المصير» أي الرجوع, لا إلى 
غيره» وذلك ی اليو الآأخر. 

۽ جما بجادل في ابات الله إلا الذين 
کفروا) أي ما يخاصم ف دفع آیات الله 
وتكذيها إلا الذين كفرواء والمراد الجدال 
بالباطل والقصد إلى دحض الحقّ, فأما 
الجدال لاستيضاح احق ورفع اللبس » 
وردّهم بالجدال إلى الحق, فهو من أعظم 
ما يتقرّب به المتقر بون, قال تعالى ( ولا 
تمادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي 
أحسن) فلا بغررك تقلبيم 1 البلاد » 
بى رسوله هل عن أن يغترٌ بشيء من 
حظوظهم الدنيو ية كالتحارة في البلادء 
وما يحصّلونه من الأ ر باح » ويجمعونه من 
الأموال» فإنهم معاقبون عا قليل؛ وإت 
أمهلوا ا لا هملون. 

من نمدا وكدثت eis‏ 
الذين تحز بوا على الرسل من بعد قوم نيح 
کیاد ور «وهمت كل أقة برسوهم 
ليأخذوه» أي : هرت كل أمّة من تلك 
الأمم المكذبة برسوهم الذي أرسل إليهم 
ليتمكنوا منه فيحبسوه و يعذ بوه و يصيبوا 
ممه ما أرادوا «وجادلوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق4أي: خاصموا 
رسوهم بالباطل من القول ليدحضوا به 
احق ليزيلوه وليبطلوا الإمات, 








«فأخذهم)» أي: فأخذت هإؤلاء 
لمجادلين بالباطل «فكيف كان عقاب ۾ 
أي عقابي الذي عاقبتهم به. 

١‏ (وكذلك حقت كلمة ربك على 
الذين كفروا) المعنى: وكيا حقت كلمة 
العذاب على الأمم المكذبة ارسلهم حقت 
على الذين كفروا بك يا محمد وجادلوك 
بالباطل» وتز بوا عليك «أنهم أصحاب 
النار» اق وليك الكل هي انيبم 
مستحقول للثار. 

۷ «الذين يحملون العرش ومن حوله 
يسبحون بحمد رہم ويؤمنون به 
ويستغفرون للذين أمنوا» أي إن 
الملائكة الذين هم حملة العرش وهم أعلى 
طبقات الملائكة, وكذلك الملائكة الذين 
هم حول العرش» ينزهون الله ملتبسين 
نحجمده على نعمه» ويؤملون بالله 
ويستغفرو الله لعباده المؤمئين به» 
يقولون «ربنا وسعت كل شيء رحمة 
وعلا) أي : وسعت رحتك وعلمك كل 
شيء «فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
سبيلاث4 أي الذين أوقعوا التوبة عن 
الذنوب واتبعوا سبيل الله وهو دين 
الإسلام «وقهم عذاب الجحي) أي 
احفضهم صله , 

۸ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي 
وعد تہم) إياها «ومن صلح من آبائهم 
وأزواجهم وذرياتهم» أي وأدخل معهم 

من صلح من هؤلاء سيوم 
موحداً فد :عسل الصالحات: تكيلة 
لنعمتك عليهم . وعاما لسر ورهم . 

4 ورفهم السيئات» أي ا 
العذاب على ما عملوا من الأعمال 
ال أذ تغفرها لهم ولا تؤاخذهم 
بشيء منها , وقهم ما يسوؤهم من العذاب 
(ومن تق السيئات بومئد» أي يوم 
القيامة «فقد ره 4 من عذابك وأدخلته 


ع 3 1 
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جت 22 ج افا سے ار سے ج 


ابام وازواجهم ِ إنكَ اي 


اسي اص سے ی کے 


7 ۰ وقهم ابات و تی السيعات يوميد 


ھی سے سے نے ا 


ورو 


فقد رحمته, ولك هؤالمز لظم 2 ١‏ إن لن 


بي عر ار e‏ رج + لاس #رى 


للست مقت لله | دين مقتكر انفسكر 


٠‏ «إن الات 5 بنادوك لقت 


الله أكبر من مفنکہ أنفسكم ) أي يقول 
كل انسنات عن أهلا الان قله تفتلن 
يا نفس» فتقول الملائكة لحم وهم في 
النار: مقت الله إياكم في الدنيا «إذ 
ندعون إلى الإيمان فتكفرون 4 أكر من 
مقتكم لأنفسكم إذ عاينتم النار. 

١‏ «قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا 
النتن » المراد بالإماتتين : أنهم كانوا نطفا 
لا حياة لهم. في أصلاب آبائهم, ثم 
أماهم بعد أن صاروا أحياء في الدنيا. 
والمراد بالإحياءتين: أنه أحياهم الحياة 





الأول ٤‏ الدنيا 3 ر عند البعث 
«فاعترفنا بذنوبنا» التي أسلفناها في 
الدنيا من تكذيب الرسل» والإشراك بالل 
وترك توحيده. فاعترفوا حيث لا ينفعهم 
الاعتراف , وندموا حيث لا بنقعهم الندم 
كير إن خروج من سبيل» أي هل 
یسر لنا طريقاً كيفها كانت لنتمكن من 
انرون یالتار راي إلى الدنيا ؟ 
۲ «ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده 
كفرتم) أي ذلك الذي أنتم فيه من 
العذاب بسبب أنكم كنتم إذا دعي الله 
:5 الدنيا وحده دون غيره كفرتم به 


ع اا ع اع اض 
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وای بين اللي برا لم من مار 


برس پر س تاق أسا 


و 


عبرم ار چ 


وما ل د شيب م ين فادعوا آله خلصين 


اې يك ا ر ا ۱ 


ج اس اص 


له آلدينَ وو ره الكافرونَ 329 رفيع الدرجلت 


sf =» ا‎ 


اعرش يناروح من أمرهء على م م سء من عبادهء 


ای اد ف 
0 


تين ا ات ی 


من اج اتس اکس 


اندر د التلان 2 م برزونَ RSE‏ 


ور هي 2 
EL‏ سىء 
ل 1 


ا 5 


ادم 


ركم د توحيده «وإن يشرك به) غيره من 
الأصنام أو غيرها إنؤمنوا ¢ بالإشراك به 
وتجيبوا الداعي إليه «فالحكم لله) وحده 
دون غيره, وهو الذي حكم عليكم 
بالخلود في النار وعدم الخروج مها 
وطالعلي؟4 المتعالي عن أن يكون له ماثل 
في ذاته ولاصفائه «الكبير» الذي كير 
عن أن يكون له مثل أو صاحبة أو ولد 
أو شريك. 

۳ وهو الذي يربكم آياته4 أي دلائل 


وعد > 





1ب 


لمك الب رالو القيار جيه 2 


لاا 


ل ل ارچ اص۱ 


الآ رزاق. جمع سبحانه بين إظهار 
الآيات, وإنزال الأرزاق, لأن بإظهار 
الآبات قوام الأديان, وبال رزاق قوام 
ال بدان وما بنذ كر إلا من ينيب4 أي 
ما يتذكر و يتعظ بتلك الآيات الباهرة 
إلا من يرجع إلى طاعة الله , ما يستفيده 
من النظر في آيات الله . 

4 «فادعوا الله مخلصن له الدين» 
أي مخلصين له العبادة التي أمركم بها 
«ولو كره الكافرون) ذلك, فلا تلتفتوا 


توحيده وعلامات قدرته «وينزك لكم إلى كراههم.: ودعوهم مموتوا نفيظهم 


من السباء رزقا 4 يم يعني الطرء فانه سہب 


١6‏ ورفيع الدرجات» أي هو الذي 
بريكم آياتهء وهو رفي الدرجبات. 
والمعنى : رفيع الصفات ذو العرش 4 أي 
صاحب العرش مالكه وخالقه والمتصرف 
فيه» وذلك يقتضي علو شأنه وعظم 
سلطائه وبلق الروح ض أمرة ) سمى 
الوحي روحاء لآن الناس يحيوك به من 
موت الكفر, کا تحيا الأ بدان بالا رواح ' 
عل فن بشاء هن عباده 4 وهم 
الأنبياء : يختارهم ممن يصطق من عباده. 
ومعنى هن أهره4 [ أي من شرائعه التي 
E O E‏ متشو ويسيروا قي 
حياتجم بموجبا] «لينذر يوم التلاق » 
ای لينذر العذاب يوم يلتق أهل 
السماوات والأرض في المحشرء و يلتق 
الأ ولون والآخرون. 

٩‏ بوم هم بارزون) خارجون من 
قبورهم ي العراء لا يسترهم شي“ ول 
بخق على الله منم شيء4 من أعمالهم 
التي عملوها في الدنياء ولا يخق عليه ما 
تكن صدورهم وما يعلنون «لمن الملك 
اليوم4 ان ا سزكل بن في 
السماوات والأرض. يقول الرب تبارك 
وتعالى (لمن الملك اليوم) يعني يوم 
القيامة» فلا يحيبه أحد» فيحيب تعالى 
نفسهء فقول لله الواحد القهار) وقال 
الحسن: هو السائل تعالى, وهو اجيب 
حن لا أحد يجيبه: فيجيب نفسه. 

۷ زاليوم نجزى كل نفس با 
كسبت 4 من خبر وشر زلا ظلم اليوم 4 
على أحد منهم بنقص من ثوابه أو بزيادة 
في عقابه إن الله سريع الحساب 4 أي 
سريم حسابهء لاله سبحانه لا يحتاج اى 
تفكر في ذلك کا يحتاجه غیره» لاإحاطه 
علمه بكل شي + ؛ فلا بعزب عنه مثقال 
و 

۸ «وأنذرهم يوم الآزفة4 أي بوم 
القيامة سميت بذلك لقريها . 





(إذ القلوب لدی الحناجر» كأنها تزول 
عن مواضعها من الخوف حتى تصير إلى 
الحنجرة ( كاظمين 4 مغمومين مكرو بين 
متلثين غا ها للظالمين من حي 4 أي 
قريب ينفعهم ولا شفيع بطاع 4 ني 
4 «بعلم ) ر (خائنة الأعين) وهي 
مسارقة النظر إلى ما لا يحل النظر إليه . 
وقال قتادة: خائنة الأعين الممز بالعين 
فيا لا يحب الله «وما تخني الصدور» أي 
ما ټسره اضمائر من معاصي الله . 
فو وال بقضي بالحق » فيجازي كل 
أحد ما يستحقه من خير وشر (والذين 
بدعون من دونه) أي [الأصنام 
والعبودات الي يرفع إلها المشركون 
أكفهم بالدعاء] من دون الله (لا 
بقضون بشيء 4 لأہم لا يعلمون شيئاء 
ولا بقدرون على شيء. 
١‏ «أولم يسيروا في الأ رض فينظروا 
كيف كان عافبة الدين كانوا من 
فبلهم) أرشدهم سبحانه إلى الاعتبار 
بغيرهم, فإن الذين مضوا من الكفار 
وكانوا هم أشد منم قوة) أي أشد 
من هؤلاء الحاضرين من الكفار وأقوى 
(وآثاراً في الأرض )ما عمروا فيا من 
الحصون والقصور (فأخذهم ال 
بذنوهم ) أي نت ذنوبهم وما كان 
۳ من الله من واق) أي من دافع 
| المذاب. 
بالبينات# اي 2 الواضحة 
(فكفروا) ى جاءهم به وفأخد هم الله 
إنه توك يفيل كل ذا ا پد 
شيء «سديد العقاب) لن عصاه ول 
يرجع إليه . 
۳ ولقد أرسلنا موس بأباتنا 4 هي 
التسع الآيات التي قد تقدم ذكرها في غير 
مضم «وسلطان مبين» أي حجة بينة 


وار ار عرس 


(اخرء ست ال 


ای 0 3 عر ع ' 
القاوب الاير لاد رين بن يج 


8 اھ تھے ا 


دنج 52 ا بقضى 


ہے ر ار ص 


دونه ء ا قفون ينه o‏ م السية ل 
*# و روف آل رج فينظروا كيف كان علقبة 


را مواج ى ےکر 


وین يلم لأ م 22000 


5 عر ع سس از سر رار 


رض د ألله بذنويم وما كان هم 


ااا ر 


ع اوور 


م ی سے سرع ق اس 


7 0 يدعون من 


ور ي ساس سر 





ع ن ا تك ا ام 


مل 1 
الب 


جا اص 


21 نهم وی و ۴ ب 


ابر اا اچ ع ع وم 20 ف 


ع ای 


ولقد أ رسلتا مومى ایتا وسلطلن مون 2 إل فرعو 


ال لے ا سے سرا ال سے ر الى 


وهلملن وون فقا لوا or‏ 


ا 

4 (إلى فرعون وهامان وقارون 
فقالوا) إنه (ساحر كذاب 4 أي في 
جاء به» وخصهم بالذكر لأنهم رؤساء 
المكذ بين بموسى . 

6 فلا مانت هم بالحق من عندنا » 
وهي معجزاته الظاهرة الواضحة «قالوا 
افتلوا أبناء الدين آمنوا معه واستحيوا 
نسساع ظم 4 لا بعث الله موسى أعاد فرعوت 
القتل على بتي إسرائيل, فكان يأمر بقتل 
الذ كور وترك النساءء [لما يريده ببن» 
وکاد الأمرين بلاء مبين] 





۴ ۾ عير عر ار 


۹ «وقال فرعون ذرونی أقتل موی ) 


ات ركوني أقعله «وليدع ربه» أي الذي 


يزعم أنه أرسله إليناء فليمنعه من القتل 


إن قدر على ذلك فإنه لا رب له 
حقيقة, بل أنا ربكم الأعل (إني 
أخاف أن يبدل دينكم) الذي أن 
عليه من عبادة غير الله و يدخلهم 1 
دينه الذي هو عبادة الله وحده «أوأن 
بظهر في الأرض الفساد 4 أي يوقع بين 
الناس الخلاف والفتنة. 

۷ «وقال مومى إني عذت برفي 


وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم 


وموم و امب و عر س.ر اج الي 


اسا سام وما كيد 


ررس وی ا سرا 


الگفرن اسل زه 


۾ ار ص 


س رل ار صا 


وقال فرعون ذروق 4 موسی وليدع ربهر إل خف 


ہے ر لاج 4 


اللرعس اسن ص 


بج "ب اس۱ اض 


أن يبدل دينكراوان هری لْأَر ضٍالْفَسَادٌ چ 


ل سے اس ہے سے ا 


ا از ار سے سے ت 


وال موسوخ 5 إنى اب ری فى وريم من كل مشكر 


ج ري ار ممع 


سرا س عر ا تير 8 زر ساس 


لايڙمن يوم الحساب 20 وقال رجل مؤمن من ءال 


زر بے رال 


اي و اس اص 


فرعول , 


بے ارا سے سي الام 


E:‏ شرل ر 


ع ابن 


خب الل اس نحن يني تبي 


ae ا‎ 


ے ار ري 


افك 2 


ع ب بك 56 3 انی 2-5 : 


ای حي سے اص ی برع ار اي 


آله لاب ہدی من هو مسرف 


ےا 


سق ان ت ال ا 


5 ر“ سد کے ا 


أهديك إلا سبيل آلر 


"بين ف 


انا استعاذ بالله عز وجل من ن كل 
متعظم عن الإيمان باله» غير مؤمن 
بالبعث والنشور. و يدخل فرعوت في هذا 
العموم دخولا أوليا . 
٨‏ (وقال رجل مؤمن من آل فرعون 
بكم إيمانه » قال اللحسن: كان قبطيا 
وهو ابن عم فرعون «أتقتلون رجلا أن 
بقول رب الله وقد جاءكم بالبينات 
من ربكو أي والحال أنه قد جاء كم 
بالتفهرات الياضهنات» والدلالات 
الظاهرات, عل نبوته وصحة رسالته » م 
تلطف لهم ى الدقم عنه» فقال «وإن 





داب ی بلقو 


تر اروس “6 ضع 


ألملك أليوم طورين ف لْأرضٍ من ينصرنا من باس 


ی سے اص 


له إن جانا ل فرعون مآ اريك إلا ما أرئ وما 


ابن سے سے 


نے 


كاذنا ا FYFE‏ دن وإن بك 


مادقا يصبكم بعض الذي يعد كم » 
ول يكن قوله هذا لشك منهع فإنه كان 
مؤمنا كيا وصفه الله . ومعنى (يصبكم 
بعض الذي يعدكم) أنه إذا م يصبكم 
كله فلا أقل من أن يصيبكم بعضه» وي 
بعض ذلك هلاككم ون الله لا بدي 

من هو مسرف كذاب» هذا من مام 
كلام الرجل المؤمن, أي لو كان موسى 
مسرفا كذايا لا هداه الله إلى البينات› 
ولا أيده: بالمعجزات؛ ولو کان کاذبا على 


الله خذله ال وأهلكه. فلا حاحة لكم 


إلى قتله , 
4 «يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين 
ي الأرض »4 ذكرهم ذلك الرحل المؤمن 
ليشكروا الله ولا يتمادوا في کفرهم» 
الاو هل ابماس الخ هلد 
والاستعلاء عليهيم, والأ رض أرض مصر 
وفن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا م 
أي من يمنعنا من عذابه ويحول بيننا 
وبينه عند محيئه. فليا سمع فرعون ما قاله 
هذا الرجل من النصح الصحيح جاء 
بمراوغة يوهم بهاقومه أنه لهم من 
النصيحة والرعاية ممكان مكين, وأنه لا 
يسلك بهم إلا مسلكا يكون فيه جلب 
النفع لحم ودقع الضرر عنهم, وغذا قال 
وقال فرعون ما أريكم إلا ما أرى» 
أي ما أشير عليكم إلا ما أرى لنفسي 
وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ۾ أي 
ما أهديكم بهذا الرأي إلا - الصواب 
الذي إذا اتبعتموه لم تضلوا. وأخرج أبو 
نعم في فضائل الصحابة والبزار عن 04 
ابن أي سالب آنا قال: اجا اناس 
احبروني من أشجع الناس ؟ قالوا أنت 
قال أما أني ما بارزت أحدا إلا انتصفت 
منه» ولكن أخبروني بأشجع الناس ؟ 
ا ا ا ا أبو بکر» رأيت 
0 الله ويلا وأخدَّنة فريش » 0 
بَحِكِهُ, وهذا يتلتله» وهم يقولون: أنت 
الذي جعلت الأآلمة إلا واحدا؟ قال: 
فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب 
هذا ويجئ هذاء ويتلتل هذاء وهو 
بقول: شلك أتقتلون رحلا أن يقول 
ربي الله؟ ثم رفع [عليّ] بردة كانت 
عليه فبكى حتى احضلت لحيته» ثم 
قال : نشد كمه أمؤمن آل فرعون خير أم 
أبو بكر؟ فسكت القوم, فقال: ألا 
تجيبون؟ فوالله لساعة من أبي بكر خير 
من مثل مؤمن آل فرعون» ذاك رجل 
یکم إمانه» وهذا رجل أعلن إيمانه . 


"٠‏ «مثل يوم الأحزاب م أي مثل يوم 
عذاب الأمم الماضية الذين تحزبوا على 
أنبياتهم . 
”١‏ «مثل دأب قوم نوس وعاد وبمود 
والذين من بعدهم ¢ أي مثل حالهم في 
العذاب, أو مثل عادتهم ي الإإقامة على 
التكذيب وما الله بريد ظلا للعباد ۾ 
۲ (ويا قوم إني أخاف عليكم يوم 
التناد ۾ المعنى : يوم ينادي عه بعضا » 
يستغعيث تمصي ببعض › أو ينادي أهل 
النار أهل الجنة» وأهل الجنة أهل النار. 
۳ «بوم تولون مد برين 4 أي منصرفين 
عن الموقف إلى النارء أو فارّين منها مها 
لكم من الله من عاصم) يعصمكم من 
عد اب الله ويمنعكم نا , 
4" (ولقد جاءكم بوسف من قبل 
بالبينات» أي يسف بن يعقوب عليه 
السلام جاءهم بالمعجزات والآيات 
الواضحات البيّنة لدين الله وشرائعه» من 
قبل محيء موسى إليم. أي جاء إلى 
ابائكم فا زلم في شك ما جاء كم 
به » من البينات و تؤمنوا جي إذا 
هلك 4 يصف وفلم لن ھت الله ص 
بعدة رسولا » فكفروا نه في حياته , 
وكفروا من بعده من الرسل بعد مونه 
منباء مرتاب في دين الله. شاك في 
وحدانيته ووعده ووعيده. 
8" «الذين يجادلون فى آيات الله بغر 
سلطان أناهم ) أي يجاد لون في آيات الله 
ليبطلوهاء بغر ححة واضحة ولا دليل 
بين كر مفنا عند الله وعند الدين 
آمنوا م أي ما أكبر ما مقت الله والمؤمنون 
جدالهم هذاء لأنه جدال بالباطل لا 
يستندون فيه إلى أصل» | ولأنهم يرومون 
به إبطال دعوة الله » والتلبيس عل من 


€ ضع سے ميج 


) الحزء ت م ( 


TT‏ زاب دی مغل داب قوم 


ار 8-5 


ص 


رار ار ا ر ےکر 


ب ساي 


م 0 
نوچ وعاد وتمود AI‏ آله بريد ظا 
اع ا ن ارسي صو 


للعباد 20 وبلقو م إا حاف یکر يوم لاد و 


ھی جور کے ا ابن ر 


م تولون مد 


ہے اس سے سے 7 ولو 


ھی ق ای ا 


رار امم 


سر اللي 7 ا عض 


و از م 


وازن 2 تاياور 


r 


كر م ص 
25 


دعس ورزر 


له عل و WT‏ 


جبار © 57 فرعون as‏ ل صرح حا لعلى ابلغ 


ج اج س ص 


اچب بار ج یوی 


ترفك الإيان] + كذ لك ١‏ لله على 
001 فلب متكير جبار) 5 کا طبع 
على قلوب هؤلاء المجادلين فكذلك يتم 
عل قلوب جميع التكيرية الحبارين , 

٩‏ (وقال فرعون يا هامان ابن لي 
صرحا أي قصرأ مشيداً «لعلي أبلغ 
الأسباب » أي الطرق. وقال قتادة هي 
الأ بواب . 

۷ أسباب السماوات م أي أصعد في 
الصرح [فأصل إلى الساءء فإذا وصلت 
إليا بمشت عن الإله الذي يدعي موسى 
أنه هناك] وفأطلع إلى إله موسى ) أي 





E‏ اليدب a‏ موسی iE‏ أن الله ل 


السماء «وإلى لأظنه كاذبا ۾ في اذعائه 

بأن له إهاء أو فا يدعيه من الرسالة 
اللهع وأنه برعمه ل سبيل البحثُ عن 
صحهة ذلك وأئه مظن أذ وحود له 
وسيرق ماهي الحقيقة. 25-3 ذلك 
ليستخف بعقول قومه» و يوهمهم مما يريد] 
«وكذلك زين لفرعون سوء عمله) من 
الشرك والتكةاب. فتمادى ل الغىّ 
واستمرٌ على الطغيان وود عن 
السبيل ‏ أي سبيل الرشاد. أي زين له 


م سس 


1۳ 


ع اس ق اض ا القن بين 


با وك زين لفرعون سوءٌ مله 


وص ت زار سے 2 


5 اتش 


س ا اکل اص س ہے سے كل عب گت ي سر 


س سے اق 


HE‏ هی دار 


ل اتی اس اکس 


سے اس ل اس اص 


لمر د نعل سی اجر امف ومن عير 


رت 


ر 6س 6م 


سر الرس ارايو الل أو 


سے سر ارق اص 


صللحا من ذ کر أوانئ وهومؤمن فاولتك يدخلون 


2س زیا اس صر رس 
ألحنة برزقون فيها بغير حساب ې # ويلقوم مال 


ادعو إلى النجؤة , دعوب إل آلنار () تذعوتي 


سے سام 


]هو ارم 


ای ای ا عبن 


بو لإا عبر 6 1 


لا كفر بالله واشر2 Are‏ اا 


ت ا ج اس عبر 


إل الع زالغفر © لاجرم انما دعوتي | إليه ليس 


رار جاع لے عر 


ZE‏ فين سے ده قر 


له , دعوة فى ألدنيا ولا فى الآآخرة وان ص دنا إل الله 


Vz‏ ر ارو ايس ا 





TO POF TIE TON 


وما كيد فرعون إلا في تباب 4 كيده 


هو تدبيره الذي دبره ليصرف الناس عن 
الإعان موس عليه السلام والتباب: 
الخسار والملاك , 

٨۸‏ وقال الذي آمن يا قوم اتبعون 
أهد كم سبيل الرشاد > أي اقندوا بي في 
الدين [فإن فعلتم عرفتم الطريق الذي 
يوصل إلى انر حقيقه., وينجومن 
سلكه] وهو الجنة. 

۹ وبا قوم إنما هذه الحياة الدنيا 
متاع م يتمتع بها أياما ثم تنقطع وتزول 


رار 0ه 
DEMEN‏ فستذ دون ما أقول 


ووإن الآخرة 5 دار القرار» لکن 
دائمة لأ تتفطم ع ومستمرّة لا ترول. 

٠‏ لمن عمل سيئة فلا يجزى إلا 
مثلها» أي من عمل في دار الدنيا 
معصية من المعاصي ‏ كائنة ما كانت 
فلا يجري إلا مشلهاء ولا يعذب إلا 
بقدرها ؤومن عمل صا حا من ذكر أو 
أنثى وهو مؤمن + أي من عمل عملا 
صالخا مع كونه مؤمنا بالله وما جاءت به 
رسيلية «وفأولئك » الذين جمعوا بين العمل 
الصالح والإمان ويد خلون الجنة يرزقون 
فها بغر حساب 4 أي رزقا حسنا وافرا 


بغير تقدير أو محاسبة. وقال مقاتل: 
يقول: لا تبعة عليهم فيا يعطون في الجنه 
من الاير 

١‏ ويا قوم مالي أدعوكم إلى 
النجاة» كرّر ذلك الرجل المؤمن دعاءهم 
إلى اللهء وصرّح بإهانه. وم يسلك 
المسالك المتقدمة من إيهامه لهم أنه منهم. 
أي : أخبروني عنكم كيف أدعوكم إلى 
النحاة هن النار ودخول الحنة بالااممان 
بالله وإجابة رسله إوتدعونتي إلى النار» 
مما تريدونه مني من الشرك. ثم فسر 
الدعوتين فقال : 

1 «تدعوني لأكفر بالله وأشرك به ها 
ليس لي به غلم » أي مالا علم لي بكونه 
شريكا لل «وأنا أدعوكم إلى العزيز) 
[أي أدعوكم إلى الله تعالى خالق كل 
شيء لتؤمنوا به فيغفر لكم ويعزكم] فهو 
والعزيز» في انتقامه تمن كفروالغفار) 
لذنب من امن به . 

۳ ولا جرم» أي ليس الأمر كا 
تزعمون» بل قد حق وثبت ما أذكره 
لكم «أنا تدعونني إليه ليس له دعوة 
في الدنيا ولا في الآخرة » أي حق 
ووجب بطالان أدعوة [ کل من يدعى من 
دون الله, فان کل من د رفم إليه الدعاء» 
م الأصنام وا لوقي » لا يقدر أن يستجيب 
لداعيه بان يصنع له شيئا ما يطلبه» أو 
ينفع داعيه بشيء من وجوه النفع]. وقيل 
المعنى : ليس له دعوة توجب له الألوهية 
في الدنيا ولا في الآخرة بإوأن مرذنا إلى 
الله) أي مرجعنا ومصيرنا إليه با موت 
أؤلاء و بالبعث آخرا بؤوآن المسرفين هم 
أصحاب النارم أي المستكثرين من 
معاصي الله هم أهل النار الذين يصيرون 
إلها . 

4؛ «ؤفستذكرون ما أقول لكم م إذا 
نوك بكم العذاب» وتعلمون أن قد 
بالغت في نصحكم وتذ كي ركم . 


ووأفوض أمري إلى الله أي: أتوكل 
عليه» وأسلم أمري إليه» قيل إنه قال 
هذا لما أرادوا الإيقاع به. قال مقاتل: 
هرب هذا المؤمن إلى الحبل فلم يقدر وا 
عليه . 

٥‏ فوقاه الله سيئات ما مكروا» أي 
وقاه الله ما أرادوا به من المكر السيىء؛ 
وما أرادوه به من الشر إوحاق بآل 
فرعون سوء العذاب )4 أى أحاط جم 
ونزل علييم سوء العذاب, وقد عذبوا في 
الدنيا جميعا بالغرق, وسيعذ بون في الآخرة 
بالنار. 

5 «النار يعرضون علبها غدوا وعشيا» 
ذهب الجمهور أن هذا العرض هو في 
البرزخ» أي بعد موتهم وقبل مجيء 
القيامةء أخر ج البخارى ومسلم وغيرهما 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله ها 
«إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي, إن كان من أهل الجنة 
فن أهل الجنة, وإن كان من أهل النار 
فن أهل النارء يقال له هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله إليه يوم القيامة » و يوم تقوم 
الساعة أدخلروا آل فرعون أشد 
العذاب» أي يقال للملائكة : أدخلوا آل 
ف نيع في جهنم إلى المكان الذي العذاب 
۷ «وإذ س ي النارم يتخاصم 
أهل النار فها «فيقول الضعفاء للذين 
استكبروا» عن الانقياد للأنبياء وال تباع 
هم. ومكروا لصد الناس عن الإمان 
همع وهم رؤساء الكفر «إنا كنا لكم 
تبعا» أي تابعين لكمء وكنتم قادتنا 
ورؤساءناء وقد صدقنا ما كنتم تقولونه 
لناء فباتباعنا لكم دخلنا النار «فهل أن 
مغنون عنا نصيبا من الناري أي هل 
تدفعون عنا نصيبا منها أو تحملونه معنا . 
4 قال الذين استكبروا إنا كل 
فبام والمعنى : إنا نحن وأنتم جميعا في 


8 ب سے قر 


(الزء الك اش 
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قله ألله سيعات 5 زاق بعال فرعون RE‏ 
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لْعَذَاب 42 وم الثار بعرضون علا غدوا 7 ويوم 


2 سار 


قوم مالا ادخلوا ءال فرعون اشد آلْعَدَابِ هم ® 
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و ت ےن 


وإد اجون فى ألَار يفول لضعمَكوأ ل للذِين ن أسشكيروأ 


OE 5‏ رعرع 6 ا اوا ص صا حص 


إنا کلک : بعا هل أنتم معنن عا تصیبا من لار و 


ل لَ لذن اس یروا إا كل في 
العباد دمي وَقَالَ لين فى النار لخرئة ة جهام أدعوا 


سم 5 ال سے س ار ع حي کر 


فب إن ال قد بين 


ور 


سے سے کے تھے 


ربكر حفف عنا یوما نالعاب 9 لو أو رتك 


07 ري E‏ ر ار ئ 
تاتیکر رسلم بالبينلت بالبینلت 


قراس مه مع رس 


متا افر فى ن ج إن لت 


ا س یس رر ار 


ت تعب عبن 


لوأب الوا ادا وما 


۲ صر ار از الى اللي ارس 


وين 6امنوأ فیا ية الدنيا ويوم يقوم 5 


جهنم » نغنى عنكم إن الله قد 


حكم بين العباد» أي قضى بيهم بأن 
فريقا في الحنة, وفريقا في السعير. 

5 «وقال الذين في الناري من الأمم 
الكافرة» مستكبرهم وضعيفهم رة 
جهم)» وهم الملائكة القائمون علها 
بتعذيب أهل النار ادعوا ربكم بخفف 
عنا يوما من العذاب» طلبوا من 
الملائكة أن يشفعوا لهم لدى الله تعالى 
٠‏ «قالوا أولم تك ارم 

بالبينات قالوا بى) أي أتونا بها 





فكذ بناهم , د تؤمن بهم ولا مما حاءوا به 
من الحجج . فليا اعترفوا «قالوا» أي قال 
لهم الملائكة الذين هم خزنة جهن 
إفادعوا» أي إذا كان الأمر كذلك 
فادعوا أنقم ع فإنا لا ندعو لمن كفر بالله 
وكذب رسله بعد ينهم بالححح 
الواضحة. ثم أخبروهم بأن دعاءهم لا 
يفيد شيئاء فعالوا اوها دعاء الكافرين 
إلا في ضلال» أي في ضياع وبطلان» 
١‏ «إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا» 
أي نجعلهم الغالبين لأعدائهم القاهرين 


( سورة فافسر) 
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)عمد 
لى ؤي الحياة الدنيا 4 با عودهم الله 
من الانتقام منهم بالقتل والسلب والآسر 
والقهر (ويوم يقوم الأشهاد) وهو يوم 
القيامة . والأشهاد الملائكةع تشهد 
للأنبياء بالإبلاغ. ومعنى نصرهم أن الله 
يمجازيهم بأعمالهم فيدخ لهم الجنة 
ويكرمهم بكراماته» ويجازي الكفار 
بأعمالهم فيلعنهم و يدخلهم التار. 
۲ «يوم لا ينفع الظالمين معدرتهم » 
لأنا معذرة باطلة» وتعلة .داحضة؛ وشببة 
زائغة «وهم اللعنة) أي البعد عن الرحمة 
«وفهم سوء الدار» أي النار. 
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۴۳ (ولقد آنینا موسی الهدى») أي 
اتيناه التوراة والنبوةء قال مقائل: الهدى 
من الضلالة: يعني التوراة «وأورثنا بني 
إسرائيل الكتاب) التوراة, بقيت بعد 
موسی فہم » وتوارثوها حلفا عن سلف . 
٤‏ «هدى وذ كرى لأ ولي الألباب» 
أي هاديا ومذ كرا لأهل العقول السليمة. 
١ه‏ «فاصبر» على أذى الشركين کا 
صبر من قبلك من الرسل إن وعد اله ) 
الذي وعد به رسله «#حق» لا خلف فيه 
ولاشك في وقوعه «واستغفر لذنبك» 
لزيادة الثواب, وقد غفر الله له ما تقدم 


من ذنبه وما تأحر «وصبح جمد ربك 
بالعشي والإبكار» أي دم على تنزيه الله 
ملتبسا بحمده وقيل المراد صل في الوقتين 
صلاة العصر وصلاة الفحر. 

٩‏ (إن الذين يجادلون في آبات الله 
بغير سلطان أناهم» أي بغير حجة ظاهرة 
واضحة جاءتهم من جهة الله سبحانه 
(إن في صدورهم إلا كبر» تكبر عن 
الحق يحملهم على تكذيبك ما هم 
ببالغيه) أي تكبر على محمد يت وطمع 
أن يغلبوه, وما هم ببالغي ذلك» أو 
يطلبون أمرا كبيرا يصلون به إليك من 
القتل ونحوه, ولا يبلغون ذلك «فاستعد 
بالله إنه هو السميع البصير» أي 
فالتجىء إليه من شرهم وكيدهم وبغييم 
عليك» إنه السميع لأقوالهم البصير 
بأفعالهم, لا تخ عليه من ذلك خافية. 
۷ه الخلق السماوات والأرض أكر 
من خلق الناس» أي أعظم في 
النفوس » وأجل في الصدور, لعظم 
أحرامههاء واستقرارهما من غير عمد 
وجريان الأفلاك بالكواكب» أي: 
فكيف ينكرون البعث وإحياء ما هر 
دونها من كل وجهء کا في قوله 
(أوليس الذي خلق السماوات والأارض 
بقادر على أن يخلق مثلهم) «ولكن أكثر 
۸ وما يستوي الأعمى والبصير» أي 
الذي يمجادل بالباطل» والذي يجادل 
ا «والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ولا المسيء) أي ولا يستوى امحسن 
بالإيمان والعمل الصالح والمسيء بالكفر 
والعام «فليلا ما نتذ كرون4. 

۹ (إن الساعة لآنية لا ريب فبا» 
أي لاشك في ينها وميا «ولكن 
أكثر الناس لا يؤمنوك) بذلك ولا 
يضدقونه» لقصور أفهامهم وضعف عقرهم 
عن إدراك الححة. 


10-1 
شد رة الله . 


٠‏ «وقال ربكم ادعوني أستجب 
لكم4الر اد بالدعاء السؤال ججلب النفع 
ودفع الضر. والدعاء في نفسه عبادة» بل 
هومخ العبادة, كيا ورد بذلك الحديث 
الصحيح . [ وهذه الآية ذاتها هي الحجة 
في ذلك» فإن الله تبارك وتعالى قال ( ادعوني 
اج لكم) م قال (إن الذين 
يستكبرون عن عبادتي ) أي عن دعاني . 
وعل هذا فين طلب من الوق قضاء 
الحوائج وجلب النفع ودفع الضر, كان 
قد عَبّدهم بدعائه ذلك وصَرفٌ إلہم 
مالا يجوز صرفه إلا لله تعالى] ثم إن دعاء 
غير الله لا يفيد الداعى شيئاء والقادر 
على اة العا يهو اش ف سن 
قد أمر عباده بدعائه ووعدهم بالإجابة 
ووعده التق إن الذين يستكبرون عن 
عبادي)أي عن دعاني سيد خلوك 
جهنم داخرين4هذا وعيد شديد لمن 
استکر عن دعاء اله فيا عبد الله 
وجھوا رغباتكم وعوّلوا في كل طلہاتکم 
على من أمركم بتوجيهها إليه» وكفل 
لكم الإإحابة به. فهو الكريم يجيب دعوة 
الداعي إذا دعاه» ويغضب على من لم 
يطلب ن يله العظيم وملكه الواسع ما 
يحمتاجه هن امور الدنيا والدين. 

١‏ الله الذي جعل لكم الليل 
لتسكنوا فيه4 من الحركات في طلب 
الكسب. لكونه جعله مظلها باردا تناسيه 
الراحة بالسكون والنوم «والتبار مبصرا) 
أي متا لصوا فيه جرالعكم؛ 
وتتصرفوا في طلب معايشكم إن الله 
لدو فضل على الناس 4 يتفضل عليهيم 
بنعمه التي لا تحصى «ولكن أكثر الناس 
لا يشكرون4 النعم ولا يعترفون بهاء إما 
لجحودهم لها. أو لإغفاهم للنظر وإهمالهم 
لا يجب من شكر المنعم. 

5 «فأنى تؤفكون» أي فكيف تتقلبون 
عن عبادته وتتصرفوك عن توحيده . 
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* قل إلى بيت أن اعبد الذين تدعون من دون الله 
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۴۳ «إكذلك بؤفك الذين كانوا بآبات 
الله يجبحدون4 أي مثل هذا الأفك يؤفك 
الجاحدون لآيات الله المنكرون لتوحيده, 
أي يُصرّفون عن اتباع الصراط القويم. 

4 الله الذي جعل لكم الأرض 
فرارا» أي موضع قرار» | تستقرون عليها. 
وتستقر علها مبانيكم وأمتعتكم وهي 


ثابتة بكم] وفيها تحيون وفيها تموتون 


«والسراء بناء) أي سقفا قائما ثابتا 
ووصوركم فأحسن صوركم4 أي 
خلقكم في أحسن صورة: خلقكم أحسن 


الحيوان كله «ورزقكم من الطيبات» 


أي الستلذات «ذلكم) المنعوت بهذه 
النعوت الجليلة «الله ربكم فتبارك الله 
رب العالمين 4 أي كثر خيره وب رکته. 

6 زهو الحى لا إله إلا هو4 أي 
الباق الذي لا يفش المنفرذ بالأآليفة 
إفادعوه مخلصين له الدين4أي 
أخلصوا له الطاعة والعيادة «الحمد لله 
رب العالمين4 عن ابن عباس قال: من 
قال لا إله إلا الله. فليقل على أثرها: 
الحمد لله رب العالمين. وذلك قوله 
وفادعوه مخلصين له الدين الحمد لله 


ت کر معان الى ق لعج عد اليا سات عاج اه د د 


E 8‏ اد اعم سد ا GG‏ اهارا ضهن E‏ ف _ E‏ 


Em‏ و ا ا ل م ل شاع مرا م ع ع حك فاع ي لآ 
سے 


2 ت ي 


م بن قم رجز لفلا م 


Ma.‏ ب 


اع سر ت 


لتكونوأ شيوخ ومن من يتوق من قبل و ولتبلغوا 


1 عه #2 


م م مرا ار سرع 


جلا مسمى وََعلْكر تقون 72> 


د سام ر ار ار 


ٍداو 


لس ا 


إل لین جد لون 23 


سے سے ع اس وص 


ا 
ميد اما ق 2 کو اون ® أ 


2 هر 2 


بنت آله أن ر 69 


2 و سے صر و عن 


لين كذ بالك 20 بهء رسلنا فسوف 


عانم 


وواللا 


م عر سرا چ £ چ سے اص ر زر ي 


دسحبون < چ ليمت اشاتان 


قيل لهم اين اکم رکون ت من دون ا الوا 


كي 6 ده عاج 


ل ا eS‏ 


رار عو امس 


ار سام ر 8 


باذ اننا و 3 ون 
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5 «قل إني هيت أن MT‏ الذين 
تدعون من دون الله ۾ وهي الأصنام ولا 
جاءني البينات من ربييم وهي الأدلة 
العقلية والنقلية, فإنها توجب التوحيد 
ووأمرت أن أسلم لرب العالمين) أي 
أستسلم له بالانقياد والخضيع . 

۷ زهو الذي خلفكم من تراب » أي 
خلق أباكم الأ ول» وهو آدم, وخلقه من 
تراب يستلزم خلق ذريته منهلإثم من 
نطفة م من علقة » قد تعدم تفسير هذا 
في أول سورتي الحج والمؤمنون وثم 
يخرجكم طفلا) أي أطفالاء على معنى 


وح وح حم رحس يس وج وح روسج وح ا 


يخرج کل يد 0 طفلا وغ لتبلغوا 
أشد كم ) وهي الحالة الي تجتمع فيها 
الق والحشل وقد اسبقابيان الأشد 
مستوق ي الأنعام (الآية (1er‏ ثم 
لتكونوا شيوخا م الشيخ من جاوز أر بعين 
سنة بزومنكم من يتوق من قبل4 أي 
من قبل الشيخوخة وولتبلغوا أجلا 
نو أي وقت الموت أو يوم القيامة 
زولعلكم تعقلون أي لكي تعقلوا توحيد 
ربکم» وتعلموا عظم قدرته البالغة في 
خلقكم على هذه الأطوار الختلفة. 

٨‏ طهوالدي يحيى ويميت» أي يقدر 


على الاحياء والإماتة إفإذا قضى أمرا) 
من الأمور التي يريدهاهفإنما يقول له 
كن فیکون) من غير توفف , 
۹۹ وأ تر إلى الذين يجاد لون فى آبات 
الله أنى بصرفوك) أي سافب بصرفوك 
عن الإيمان بها مع قيام الأدلة الدالة على 
وهم المشر كون . 
V۰‏ طالدين كذ بوا بالكتاب » بالقرآن 
اوحدان الكتب المنزله من عند الله 
ووا أرسلنا به رسلنام ما يوحى إلى 
الرسل من غير كتاب «فسوف يعلموك» 
عافيه أمرهم ووبال كفرهم. 


اہ ۷۲ إذ الأغلال فى أعناقهم 
والسلاسل »4 في أعناقهم ؤيسحبون في 
الحس) أي : أعناقهم 1 الأغلال 
والسلاسل يسحبون بها في الحميم» 
والحمم : هو الماء المتناهي في الحرارة «ثم 
ف النار بسجروك) توقد بهم النارء 
فصار وا وقود ها , 


“YF‏ 7/4 3 فيل هم» تقول لهم 
الملائكة تقريعا لهم وتوبيخا اين ما 
كنم تشركون. من دون الله أي أين 
الشركاء الذين كنت تعيد ونهم من دون 
الله » ماهم ا يدقذونكم ا نتم فيه ؟ 
وقالوا ضلوا عنام أي ذهبوا وفقدناهم 
فلا نراهم وبل لم نكن ندعو من قبل 
قينا ايل کن عبد حا ا د 
لا تبن لهم ما كانوا فيه من الضلالة 
والجهالة, وأنهم 
ولا يسمع», > ولا يضر ولا ينفع, وذاك 
الذي صتر عنبم اعتراف مهم بأن 
عبادتهم إياها كانت باطلة يكذ لك 
بضل الله الكافرين» أي مثل ذلك 
الضلال يضل الله الكافرين حيث عبدوا 
هذه الأصنام التي أوصلتهم إلى الثان. 


كانوا يعيد ول مال قر 


تظهرون في الدنيا من الفرح بمعاصى الله 
والسرور بمخالفة رسله وكتبه وما كن 
تمرحون) ني تبطرون اخروت والمرح : 
البطر والخيلاء . 

5 ططادخلوا أبواب جهن خالدين 
فيا م [أي يقال لحم هذا بعدما يدخلوها. 
تبكيتاً هم وتوبيضاً ونيئيساً لحم من 
إمكانية تفادي العذاب أو الخلاص منه] 
(فبئس مثوي المتكبرين م عن قبول 
الحق جهنم . 

۷ (فاصرر إن وعد الله حق» أي 
وده بالانتقام مہم کان لا الدع اها 
في الدنياء أو في الآخرة وفإما نرينك 
بعض الذي نعدهم) من العذاب في 
الدنيا بالقتل والأسر والقهر وأو 
نتوفينك» قبل إنزال العذاب بهم | فلا 
تشك في أنه آت لا محالة, وأن النصر في 
العاقه لدعوة اللإسلام ] فا لينا يرجعون » 
:2 القياهه فنع د بهم . 

٨۸‏ «ولقيد أرسلنا رسلا من قبلك هنبج 
فس ف - ءا عليك) أي أسساناك 
بأخبارهم, وما لقوه من قومهم (ومنيم 
من لم نقصص عليك) خبره ولا أوصلنا 
إليك علم ما كان بينه وبين قومه 
[ والذين ذكرهم الله في القرآن من الرسل 
الذين لم يذكر فيه فأكثر من ذلك. وني 
بعض الأحاديث أن الرسل كلهم أكثر 
من ثلاثمئة رسول] «وما كان لرسول 
أن يأتي بآبة إلا بإذن اللهم لامن قبل 
نفسهء والمراد بالآية المعجزة الدالة على 
نبوته جفإذا دباع أهر الله 4 أي إذا جاء 
الوقت المعين لعذابهم في الدنيا أو في 
الآخرة فضي بالحق) فيا بيهم فينجي 
الله بقضائه الحق عباده امحقين «وخسر 
هنالك» أي في ذلك الوقت «المبطلون» 


5 ااي س عل 


£ ہے ا اس س ص 


ابوب جهام خللدين فيبا 
6 


رار 


2 با ف 2 و سے برک 
فأصبر إن وعد ألله حق 


ول 
بات م بن 
3 


دا اف ا ےا اض 


ليك وماکان رسول أن 


او 


ءا 


فى ألأرضٍ بغر لحن ويما 
عمل 

فينُس مثوى المتكير بن ی 

ر ےج ل ر س محري ع 2 

فإما تينك بعض ألذى نعدهم 


رمرم ے مر ے سے ل لے س قر م 


7 رص وام رن م ر ور 
لاعلا ومنهم من أر نه 
1 


بأ 


ارا راش ب ركم 


كنم مرحو وه آدخلوا 


ارم ما سن اس 


سے قر قري 


أي حي عبن ل 4 مر ب عر رارک ل 


فينك فإلينا ,رجعون 2 ولقد ارسلنا رسلا من 


2 2ع ماس راس 


لين 


ا۱ 


3 4 
ی اة إلا لذن لله ذا 


وى ا ص 


Erd‏ - 4 و ہے 
حاء اص أله فصى بألحق وخسر هنالك ا لمبطلون 9 


لله الذى جَعَلٌ کر الأ 


سرج رار اص 


تا کون و 


ور چ 


سرس لري س ارسي 
ولكر فيها منلفع ولتبلغوا 


چ ا راي اس ر ي واس ايض 


عدم لتر كبوأ مسا ومنها 


ر عر سحا بن عرض صر رار 


ا 


اروا ص رق ي 


2 اق چ س عاض 
فى صدورثر وعليها وعلى أ لملك محملون ر ويريكر 


مرس ا قر ي سی عبر 


الذين يتبعون الباطل ود ن به [ أي 
فعليك بالصَّبْر يا محمد تأسّياً بالأنبياء 
قبلك» وإذا جاء أمر الله بالفصل بيئك 
وبين فومك قضي بينكم بالحق. فرت 
وخسر المبطلون من ملا قريش الذين 
يصوت عن دعوتك ] . 

۹ «الله الذي جعل لكم الأنعام» 
أي خلقها لأجلكم, وهي الا زواج 
القفانية المذكورة في سورة الأنعام ( الآية 
۳ «لتركبوا منها ومنها تأكلون» 
والمعنى : لتر كبوا بعضها وتأكلوا بعضها . 
م «ولكم فبا مصاع ۾ أخر غير 


85 م 3 ص سن از و ع 
#ايلتهء فاى 2ايلت الله تن ون << 
سے سے ى !| 0ش م رون ريه 
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أ عه سے سے 1" 
ا و 


افم يسيروأ 
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8 نا : ١‏ ر ص س ریچ ص حر . ظ 
في الأ رضٍ فينظروأ گيب كان علفبة لذن من قله 
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اتركوب والأكل: من الوبر والصوف 
والشعر والزبد والسمن والجين وغير ذلك 
«ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم» 
تحمل أثقالكم من بلد إلى بلد فتقضون 
حاجاتكم ف اليلاد البعيدة بيسر وسهولة 
(وعلبا وعلى الفلك تحملون» أي على 
لربل 2 الر» وعلى السفن ف البحر. 

١‏ «ويريكم آياته) أي دلالاته الدالة 
على كمال قدرته ووحدانيته «فأي آبات 
الله تنكرون» فإنها كلها من الظهور وعدم 
الخفاء بحيث لا ينكرها ذو بصيرة نيّرةَ إن 
كان مک 


( سورة فصلت ) 


كانوأ أ کار منم واد فو وَاَارا فى الأرض ف 
y1 HEA 4‏ 0 3-7 


2 رر سے سے کے 077 


ا تاو جه ق وبع نا 


مر رورا ر ایس ص 


امنا بالله وحده, كفنا كايو - مشرکن © فا 
را ر وري راقو e‏ ازجم وريت 2 
عو بم لجا دار باسنا سنت آله ألتى قد 


سرس راقص ف ا ي 


OSE Ha حل ا‎ 


SZ :‏ 1 ( سورلا افضلت كيز ظ N‏ :|| 
A 5 1‏ . رو hew‏ 6 ا عات جرد د 


حم ون TE‏ ذل کلب 


م افد يسيروا ف الأرض فبنظرا 
كيف كان عاقبة الذين من شلهم ) 
مسن الأمم الي عصت الله وكذبت 
رسلهاء فإن الآثار الموجودة في ديارهم 
تدل على ما نزل بهم من عقوبة وما 
صاروا إليه من سوء العاقبة کانوا أكثر 
منم اض فوة4 أي أكثر منهم عددا 
وأقوى مهم أجساداء وأوسع أموالا 
«وه أظهر مہم (آثارا ا 
بالعمائر والمصائع والمرث فا أغنى عنم 
ھا كانوا يكسبون» أي لم يغن عنهم كل 
ما عملوه في دنياهم من الشرك والكيد 





والک ولا نفعهم ذلك في رڌ أمر الله 
عسوم ومؤاخحذتهم عل ما نجنيه يديهم من 
الظلم ومخالفة أمر الله . 

۴۳ فلا جاع تبه رسلهم بالبينات» أي 
بالحجج الواضحات والمعحزات الظاهرات 
إفرحوا بما عندهم من العلم) أي 
أظهروا الفرح مما عندهم ما يدعون أنه 
من العلمء [وهو في حقيقته] من الشبه 
الداحضة والدعاوي الزائغة . وقيل المراد : 
ما عند هم من علم أحوال الدنيا لا أحوال 
الدين كا في قوله ( يعلمون ظاهرا من 
الحياة الدنيا) «وحاق ہم ما كانوا به 


يستبزثوك» أي أحاط هسم حزاء 
استهزائهم . 

4 فلا رأوا بأسنا) أي عاينوا عذابنا 
النازل بهم (قالوا آمنا بالله وحده 
وكفرنا > ما كنا به مشركين» وهي 
الأصنام التي كانوا يعبدونها . 

وم فلم يك ينفعهم إيماجم لما رأوا 
بأسنا) أي عند معايئة عذابناء لأن ذلك 
الامان ليس بالايمان النافع لصاحبهء فإنه 
إنما ينفع الإيمان الاحتياري لا الإيمان 
الاضطراري [فإنه عند معاينة الحق لا 
يبق للتكليف مجال» فالكل يؤمن حيش 
وهكذا في الأخرة لا ينفع الامان لمن 
آمن عند اد الساعة وم يكن أمن في 
الدنيا] إسنة جسنة الله الي قد خلت ۲ 
عباده) والعنی : أن الله سبحانه سن هذه 
السنة في كلها: أنه لا ينفعهم 
الامان إذا رأوا العذاب «وخسر هنالك 
الكافرون 4 أي وقت رؤيتهم بأس 
ومعاينتهم لعذابه» والكافر حاسر في . 
وقت» ولكنه يتبين لهم خسرانهم إذا رأوا 
العذاب . 


وق فضلت 


وتسمى أيضا سورة حم السجدة. 

؟ (تنزيل من الرحمن الرحي » أي هذا 
القرآن تنزيل هنه تبارك وتعالى , 

۴۳ <كتاب فصلت أياته ) المراد : بينت 
أحكام حلاله من حرامه. وطاعته من 
معصيته وجعلت معانيه مبيّنة مُحكمة تفهم 
بيسر وسهولة «قرآنا عر بيا 4 أي فصلت 
آباته حال كوه قرآنا عر بياء أي بلغة 
العرب» ليكون لهم ذكراء و يكون علييم 
ححة» وليكون لهم نعمة «لقوم بعلموث 4 
أي بعلمون أن القرآن منزل من عند الله 
[ و يوقنون بذلك. أما الذين لا يوقنون فلا 


يكون هم نعمة بل هو علييم عمى]. 


٤‏ «بشيرا» لأولياء الله «ونذيرا» 
لأعدائه «فأعرض أكثرهم ) أي فأعرض 
أكثر الكفار عا اشتمل عليه من النذارة 
(فهم لا يسمعون » سماعا ينتفعون به 
الإ عراضهم عنه . 

أغطية: فهي لا تفقه ما تقول» ولا يصل 
إليا قولك «وفي آذاننا وقر) أي صمم 
(ومن بيننا وبينك حجاب 4 أي ساتر 
يسير عنا رؤيتك, أو يستر صوتك حتى يذ 
نعلم ما تقول. هذه تمثيلات مهم لبو 
قلوهم عن إدراك الحق, ومجٌّ أسماعهم 
له. وامتناع المواصلة بينم و بين رسول 
لله هة (فاعمل إننا عاملون) أي 
اعمل على دينك إننا عاملون على ديننا. 
وقيل المراد: اعمل لآخرتك فإنا عاملون 
ياتا . 

1 (قل إها آنا بشر منلكم پوجی إل 
أغا إفكم إله واحد) أي إنما أنا 
كواحد تنكم ليلا الوجي: ول أكن بن 
جنس مغاير لكم حتى تكون قلوبكم في 
أكنة» ولم أدعكم إلى ما يخالف العقل, 
وإنما أوعوكم إلى الع وقد أوحي 
إليّ دونكم» فصرت بالوحي نبيا 
عليكم اتباعي «فاستقيموا اليه 4 اطا 
ولا تميلوا عن سبيله «اواستغفروه 4 ا 
فرط منكم من الذنوب #وويل 
للمشركين ). 

۷ «الدين لا يؤتون الزكاة4 أي 7 
يمنعونها ولا يخرجوبها إلى الفقراء, ولا 
ينفمون في الطاعة (إوهم بالآخرة 3 
كافرون 4 حاحدون لا. 

۸ «إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
هم أجر غير ثمنوك4 أي غير مقطوع 
عنهم. وقيل معنى الآية: لا يمن عليهيم 
به لآنه إفا عن بالتفضل. فأما الأحر 


فی أداقه. 
٩‏ <قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق 


و 5 سر ارال 
فصلت ا لد ر 


ا 


راس کر اوی سحل 


شير وتذيرا فاعض أ کرم 


فر٤اناع‏ ریا لموم بعلمو 


ا :ال دم 


a N 7‏ س کے سے س 


سر سے سر ال ا 
ت 
م رار س رن شا ص 


هم فهم لا سمعون ې 


ہے اس اش 


ا ار ہے ع چ 


وقالوأ وتا ن أكنة نما تدعونا لبه و ۶اذاننا 


راچال س اسي س سو 


وفرومن بينتا ونك جاب فَاعْمَلْ نا علملُونَ ي 


0 أ سرس رار سرع اق نابي 


ATE 


قل إا انا بتر متك بو ل ا لهك إلنه 


ع مر | رصيق س 


3 سر ار ج س اع ازا سوا ج 


واحد د فأستقيموأ ليه وأستغفروه وویل للمش ركين 2 


ت ا لكين 


عل اس ين 


اين لا ونون أل کو وهم بالآخزة هم كنفرونَ و 


8 بر عبر 


إن این ۶امنوا واوا أ الصنلحت 6 اجر غير 


2 اروس و ار ار م 


نون ي + ل كرون لدی حا ا رض 


1 و ارس ہو سر لر‎ ١ 


فى ومین ولجعلون له 


ةا اس ند ا 


0 ذلك رب اَلْعلَين جه 


5 مي ار 


ع كج م 


ج<تن اس اتل كتيل 





اراس اص کے سے 


وجعل فيا ر روامى بن فوقها وبلرك فيها وقدر فيا 


: 

الأرض ني Eg ie‏ بيد 
الأحد ويوم الاإئئن. وقيل المراد مقدار 
يومين, لأن اليوم الحقيق إنما يتحقق بعد 





قرا ا ع عر 


جلا ارا ا ا 
ر عيليق فيا من /للنافع للعباد طوقدّر فا 
أقواتها 4 أرزاق أهلها وما يصلح لعايشهم 


وجود الأرض والسياء «وتجعلون له من الأشجار والمنافم. وجعل في كل بلد 


أندادا )أي داق مساويين له افق 
القدر عند کم ذلك > التصف ما د5 
هو طرب العالمين 4 ومن جملة العالمين ما 
مجعلونبا أندادا 5 فكف تجعلوك بعص 
مخلوقاته شركاء له في عبادته ؟ 

٠‏ (وجعل فيا رواسي »أي جبالا 


ثوابت (من فوقها 4 مرتفعة عليها لأنا 


من أجزاء الأرضي «وبارك فيا 4 أي : 


مام يجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من 
بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد 
طني أربعة أيام ) أي في تعمة أر بعة أيام 
باليومين المتقدمين «إسواع للسائلن 4 
كأنهاقيل: غذا الحسر جوب للذين 
يسألون قائلين: في كم خلقت الأرض 
وما فيها ؟ 

١«ثم‏ استوى إلى السماء 4 أي عَمَد 


mS E mE ELE E E Rm يجح جح جع‎ ww aE o O N a & > 
ل ت‎ a 


ازاز سے 


جا 
]اع سے کے 


عي صر عر € ميجن سر لخر ام 


سانا 


سن 
دخان فقال 


جوحي حب حو حي ب حب م وح جح رحبو وس اه[ ا و چ ت ي ي 


اع خرش “7 


5 والارْضٍ آثنيا طو 


برص اس ترام ا عن سس 
ت 0 


بع رز ففضهن سبح 


مرج اق مات ص 


ار رر ے اوس ةة 


ع 
مدوات فى يومينٍ واوحئ فى کل سماو امرها وزينا 
3 


ع سه وس ص صر 8 


اشن لاني ديح وها ل فير 


سے اا اج ع 


آي 
= 
ار 


رعا ار ص سے 


م ا م اخ 8 
العلم 5 فإن اعرضوا فم لانذرتكر صلعقة 


ضح ر بح يع ع رار عن 
وخ أهفه . د د 
يبي اھ سين 57 


تق سس ل اچ 
لي 


2 "رد ع اث ال غ لر 30 


إذ جاةتهم الرسل بن 


ع 24 ~~ 


بين أيدييم ومن خلفِهم ال تعد 


بر ر لع س 4 ص عر عسل رض كل ر چ 


ا ربنا لا زل ملليكة فإنا 


مام ور ر ار س 


1 م ور م وام و و روا ر وس اس عرس قر وص و 
فاما عاد سشكبروأ فى آلارضِ بغير لحي وقالوا من 


#س £ 5 


2 ل ص عن عرس م6 4 2 


سرس سر اس اص 


ا 
اشد ما قوة اول بروأ أن آله الى حَلمَهم هو 


سل 
اغ ا عا تنم ص راقو ص ص 


في ا ا ع ع وص 
ص 


اشد منبم قوة وکا نوا بعايلئننا بجحدون 2 فارسلنا 


اراس چ فا 


عم 








اله ت ڪھ عدة a‏ ف * » عو م ے ‏ ے ی ك 


وقصد نحوها قصدا سويَاء من قوهم: 
استوى إلى مكان كذا إذا توجه إليه 
توججهاً لا يلتفت معه إلى عمل آخر 
وهي دخات ) الدخان ما ارتفع من 
هب النار إفقال ها وللا رض انيا 
طوعا أو كرها »قال المفسرون: قيل 
لما: أما أنت يا ساء فأطلعي شمسك 
وقرك ونجومك, وأما أنت يا أرض فشتي 
أنبارك وأخرجي ثمارك ونباتك «قالتا 
آتينا طائعين 4 أي أتينا أمرك منعادين , 
خلق فا الكلام فعتدمغا )كا راد 
سبحانه» وقيل هو تمثيل لظهور الطاعة 


0 عر ر ر چ رص اين 
نحسات لنذيقهم عذاب 


انر ي سس سن 


ل و و و وح جح جح رحو سوج سو سريسروسروي سب ج 





منهها وتأثير القدرة الر بانية فيا . 
۲ ؤزفقضاهنَ سبع سماوات 4 أي 
حلقهنَ وأحكهنَ وع منبِنَ في يومين 4 
فالجملة ستة أيام. قال مجاهد: ويوم من 
الستة الأيام كألف نة مما تعدون 
«وأوحى في كل ساء أمرها4 |أي 
جعل فيا النظام الذي عجري عليه الأمور 
فبا] قال قتادة: أي خلق فيها شمسها 
وقرها ونجومها وأفلاكها وما فيها من 
الملائكة والبحار والبرد والثلوج , والأأرض 
بعد ذلك دحاها |أي كوّرها] فالأ رض 
متقدمة خلقا متأخرة دحواً | والله أعلم] 


ووزينا الساء الدنيا بمصابيح » أي 

بكراكب مضنيغة متلالئة عليها كتلالق 
المصابيح إوحفظا ¢ أي وخلقنا المصابيح 

زينة وحفظاً, والمراد حفظها من الشياطين 

الذين يترقون السمم «ذلك تقدير 
العزيز العليم 4 [أي هذا النظام البديع 

قو اعد ترقت ال القادر على صنع كل 

شيءء الذي بعلم كل شيء]. 

۴ ؤفإن أعرضوا) أي عن التدبر 
والتفكر في هذه الخلوقات» أو عن طاعة 

هذه الآيات التنز بلية والإيمان بها فقل 4 
لهم يا محمد «أنذرتكم ) خوفتكم 

إصاعقة مثل صاعقة عاد ونمود » 
لمراد بالصاعقة : التي تقتل في الحال. 

4 «زإذ جاءتهم الرسل من بين 
أبد هم ومن خلفهم 4 أي جاءتهم الرسل 

المتقدمون والتأخرونء أما المتأخرون فقد 

رأوهم بأنفسهمء وأما المتقدمون فقد بلغ 

کلامهم» فكأن الرسل قد جاءوهم 

وخاطبوهم بقولى : أن لا تعبدوا إلا 
الله فالوا لو شاء ربا لأنزل ملائكة 4 
لأرسلهم إلينا ولم يرسل إلينا بشرأ من 

نا طفإنا ا أرسلم به كافرون4 أي 

كافرون بما تزعمونه من أن الله أرسلكم 

إلينا . 

6 «فأما عاد فاستكبروا فى الأ رض 
بغير الحق 4 أي تكبروا عن الامان بالله 

وتصديق رسله واستعلوا على من ي 
الأرض بغير استحقاق «وقالوا من أشد 
هنا قوّةِ 4 وكانوا ذوي أجسام طوال وقوة 
شديدة, فاغترٌوا بأجسامهم حين تهدّدهم 
هود بالعذاب» ومرادهم هذا القول أنهم 
قادر ون على دفع ما ينزل بهم من العذاب 
وأوم بروا أن الله الذي خلقهم هر 
أشد منبم قوّة 4 فهو قادر على أن ينزل 
هم من أنواع عقابه ما شاء بقوله كن 
فيكون طوكانوا بآياتنا يجحدون 4 أي 
معحزات الرسل . 


«فأرسلنا علهم ريحا صرصرا» 
الصرصر: الريح الشديدة الصوت» وقيل : 
هي الريح الشديدة البردء الي حرق 
الزروع والأشجار كا تحرقها النار (ف 
أبام نحسات» أي مشؤومات ذوات 
نسوس > وكانت سبع ليال وثمانية أيام 
حسوماء کیا ذكز الله تعالى في سورة 
الحاقّة «لنذيقهم عذاب الخزي في 
الحياة الدنيا » الخزي: هو الذل واهوان 
بسبب ذلك الاستكبار «ولعذاب الآخرة 
أخزى ) أي أشد إهانة وإذلالا (وهم لا 
بنصرون ) لا يدفعه عنهم دافع . 

۷ <وأما لمود فهديناهم )ينا هم 
سبيل النجاة» ودللناهم على طريق 
الحق. بإرسال الرسل إلهم» ونصب 
الدلالات لهم من محخلوقات الله 
«لاستجبوا العمى على الهدى ) أي 
اختاروا الكفر على الإبمان. واختاروا 
المعصية عل الطاعة «فأخذ تهم صاعقة 
العداب الهون» [ الصاعقة النار التي 
تقتل من أصابته فوراً] وعذاب المون هو 
العذاب المهين 9بما كانوا يكسبون 4 أي 
بسبب كسهم ولم يظلمهم الله تغالى. 

۸ (وتبينا الذين آمنوا وكانوا بتقون » 
وهم صالح ومن معه من المؤمنين. 

4 «ويوم يحشر أعداء الله إلى النار» 
أي يساقون جميعا إليها بعنف [ وأعداء الله 
تعالى كل من كذب رسله واستكير عن 
عبادئه] «فهم يوزعون 4 أي يحبس أوهم 
على آخرهم ليتلاحقوا ويجتمعوا. 

۰ (حق إذا ما جاؤوها شهد عليهم 
سمعهم وأبصارهم وجلودهم با كانوا 
يعملوث )ني الدنيا من المعاصي, تنطق 
جوارحهم بما كتمت الألسن من عملهم 
بالشرك, والجلود هي جلودهم المعروفة, 
وقيل هي كناية عن الفروج . 

١‏ (وقالوا لجلودهم لم شهدم علينا 
قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كلّ 


براض صر ار 


1 0 لان ا 


وا سل غم عل 


الحزى ف الحيؤة ا ولعذاب الاخرة اخزئع 


عا اس ع بر رار اس 


2 ر ل ر صر و ر ل 


مر عام 2 2 


وهم لا ينصرون رچ واما مود فهدينلهم فاستحبوا 


لافيت وار ف 


سے ار وو 


سر سرس وا چ 


العمى عل دى فاخدتهم صلمقة ألْعَدَّاب امون 


اسر ر کے ب ا 


را وتس ران 


يما كانوا تابون YD‏ وتا لي ۶امنوا وکانوا 


م م سے سے اج سے ارج عبر 


رر ع 


يتقون ج ا إل الشارقهم 


ر رار م 
بوزعول حي 


راو ارق ي ررر وو 


سے سر م ۾ وار سي 


ر ار ي ارج سر ار 


وابصارهم وجلودهم : ك5 يعملون 


م 


لجأودهم لم ودم عبتا الوا 


رارش رر ای ایس ری سے كك 


قري رار مم 


5 شىء وهو خل كر اول مرة وإليه ترجعون 20 


راع سرو ا 


اسر چ سرت اسر ار وال ري A‏ ار ري 


وما كنت مستترون ا ان يسهد علیکر معکر ولا ابصر کر 


ر و لے ص 


a٤ 


رای سے سے رال ا 


ولا ج اود کر وللكن تفت أن آل ل عم كيرا ينا 


ا رى رل ال ر 


"سن ا ار سے ہے ار اص لج 


اده وذ "لكر ظنکر الذى ا بربکر اردلکر 


ا 0 كل شي غا بطق جد 
حلوقاته» فإنه کا أنطق ا 1 ی 
الدنياء فكذلك أنطقنا ا ا فشهدنا 
خلقكم أل هرة وال ترجعون 4 الم 
أن من قدر على خلقكم وإنشائكم ابتداء 
قدر على إعادتكم ورجعكم إليه , 

۲ (وما كنم تستترون أن يشهد 
عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا 
جلودكم4قيل هذا من كلام الله 
سبحانه» أو من كلام الجلود : أي ما 
كنم تستخفون عند الأعمال القبيحة 





عا مسن ٠‏ شهادة لجو 8 ولا 
كان الإنسان لا يقدر على أن يستخني 
من جوارحه عند مباشرة المعصية كان 
معنى الاستخفاء هنا ترك المعصية نحوفا 
من هذه الشهادة «ولكن ظننتم أن الله 
١‏ يعلم كثيرا 4 تعملوك ) من المعامي 
فاجترأتم على فعلها . 
نف «وذلكم ظنكم الذي ظننتم 
بربکم أرداكم 4 العنى أن ظنكم بان 
الله لا يعلم كثيرا مما تعملون جرأکم على 
الملعصية, فتسارعتم فيهاء وذلك أهلككم 
وطرحكم في النار. 


e‏ ہے عار سا ص 


سبحم بن ارين فإن يصيروأ قار 


ع وکر 1 


2 طا رار چ E r‏ 


ریق ے عرص تس عرصرع ا 


reir 





مرون ار ان عرص 
1 وإن اس: N‏ 
4 ۾ عار € ae‏ ا 


ر ات ا وع ص ا 


ن رار وص 


قبلهم من أن الاين e‏ خسرين © 


2 سے سے سراق ê‏ ك 


مي 0 


E‏ ولغوأ فيه 


ر ج ارے ہل ار م 


ع سے ار 


۾ صر اک 


لبون © فنذيقن الْدينَ گرو دابا 


کر ری ےم رتا ۾ اع اة 


لدا وچ په سوا ایی کاو باون 0 


اس اس ہے ١‏ 


ص الى ع رج سر لر 


رر م 


َلك را أغدَآء آنه انار مفب ا دار انلا 


ا ا اض 


يذ ص خب ع قلي 


ماکان بعايلتا he1‏ 54 وقال الذين مروا 


ا # ع 2# ص 


مر م ےا اص 
ربنا ار ا 
روس وص ص 


ااانا ليِكُوبًا من الا 


بير 





4 فان بصبروا فالنار مثوى 7 
أي محا محل استقرارهم وإفامتهم لا خروج 
هم مبا إوإن يستعتبوا فا هم من 
اله“ بين م المعنى أنهم , إن يسألوا أن يُرْجَع 

ال ا ات لا و لا 
يستحقون ذلك وإن يطلبوا الرضى لم 
يقع الرضى عنهم»› > بل لايد لهم من النار. 
و" u‏ شم ووو جك علهم 

ااا إفزينوا هم ما بين 
آید هم م من أمور الدنيا وشهواتهاء 
وحملوهم عل الوفوع ي معاصي الله 


وان 


سر ےس ار اص 


ا ولاس تجعلهما 
سفلين ©© el‏ 


ا وزيئوا هم ما خلمهم من 
أمور الآخرة» فقالوا لابعث ولا حساب» 
ولا جنة ولا نار ووحق عليهم القول )» 
ثبت عليهم العذاب في أمم ) من ا 
الكافرة التي ؤفد خلت م ومضت من 
قبلهم من الجن والإنس م على الكفر 
(إنهم كانوا خاسر بن م [ بتكذيهم وسوء 
أفعالمم» ولم يربحوا شيثا ] . 

5 «وقال الذين كفروا لا تسمعوا 
هذا القرآن م أي قال بعضهم لبعض لا 
تنستوا له وقيل لا تطيعوا. «والغوا فيه 4 
أي عارضوه باللغو والباطل, أو ارفعوا 


أصواتكم ليتشوّش القارىء لهء أو الغوا 
فيه بالمكاء والتصدية والتصفيق والتخليط 
في الكلام حتى يصير لغوا غير مفهوم 
ولعلكم تغلبون) لكي تغلبوهم 
۷ «فلنذيقنَ الذين كفروا عذابا 
شديدا)» وهذا وعيد لجميع الكفار 
«ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ) 
أي ولنجزينهم في الآخرة جزاء أقبح 
أعماهم التي عملوها في الدنيا وهو 
الشرك. وقيل المعنى 527 بممساوي 
أعمالهم لا بمحاسها كا يقع منهم من 
صلة الأ رحام و إكرام الففئ: لان ذلك 
باطل لا أجر له فيه مع كفرهم. 
4 هم فيا دار الخلد م دار الارقامة 
الستمرة التي لا انقطاع لها وجزاء با 
كانوا بآباتنا يجحدون ) أي ڪجزون جزاء 
بسيب جحدهم القرآن» يجحدون أنه من 
عند الله . 
4 (وقال الذين كفروا ربنا أرنا 
اللذين اا من الجن والانس » 
طلبوا من الله سبحانه أن يرييم من 
e‏ من فريي الجن والإنس من 
الشياطين الذين كانوا يسولون لهم الكفر 
ويزيّنون هم المعاصي» ومن الرؤساء 
الذين كانوا يزينون هم الكفر «نجعلها 
تحت أقدامنا » أي لكي ندوسهها بأقدامنا 
ق وليكونا من الأسفلين ) فا 
أو ليكونا من الأذلين المهانين. 
۲۳١‏ الذين فالوا را الله 4 أي 
وحده لا شريك له ثم استقاموا » على 
التوحيد»› وم بلتفتوا إلى إله غير الله » 
واستقاموا على أمر الله » فعملوا بطاعته, 
واحتنبوا معصيته, حتى ماتوا «تتنزل 
عليم الملائكة )4 من عند الله سبحانه 
بالبشرى التي يريدونها. قال مجاهد: ذلك 
عند الموت. وقال قتادة: إذا فاموا من 
قبورهم للبعث . 








«ألآ تخافوا م ما تقدمون عليه من أمور 
الآخرة وولا نمزنوا م على مافاتكم من 
مور الدنياء, من أهل وولد ومال 
(وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون» بها 
في الدنياء فإنكم واصلون إلا مستقرٌ ون 
جا خالدون ف نعيمها , 
"١‏ «نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا 
وف الآخرة » 4 حن المتولون لحفظكم 
ومعونتكم في مور الدنيا وأمور الآخرة, 
ومن كان الله 0 فاز بكلّ مطلب» ونه 
من کل محافة. وقيل تقول الملائكة : نحن 
الحفظة لأعمالكم في الدنياء وأولياؤكم 
في الآخرة, يشفعون لمم في الآخرة 
د یعقوم بالكرامة وولكم فيا ما 
5 نشبي أنفسكم» من صنوف اللذات 
اسل ورك فيا ما تدعون ¢ أي ما 
تطلبون ما تشتبيه اگم 
۲ (نزلا من غفور رحب م النزل ما 
يعد لهم حال نزوهم من الرزق والضيافة. 
*" «ومن أحسن قولا ممن دعا إلى 
اله ۾ إلى توحيد الله وطاعته» فذلك خير 
ما يقوله إنسان لإنسان (وعمل صاطلاً 
وقال إنني من المسلمين م أربيء فكل 
من جمع بين دعاء العباد إلى ها شرعه 
الله وصمل تعملة سالا ور قاد ذا 
فرض الله عليه, مع اجتناب ما حرّمه 
عليه وكان من المسلمين دينا لمن 
غعيرهمغء فلل شي اجسن نه قولاً , ول" 
أوضح من طريقةً, ولا أكثر من عمله 
ثوابا . 
4 ولا تستوي الحسنة ولا السيئة » 
أي لا تستوي الحسنة التي يرضى الله بها 
ويثيب علهاء. ولا السيئة التي يكرهها 
الله ويعاقب علها. وقيل الحسنة هنا 
المداراةع والسيئة الغلظة (ادفع بالتي 
هي أحسن 4 أي ادف السثة إذا حاءتك 
من المسيء ء بأحسن ما يمكن دفعها به من 
الكلام الطيب» ومنه مقابلة الإساءة 


سر ار وماس عار ترج اس عراس ا 


ورس جل ری ا 


ا ر پیا 


ورس را 


راقم تعرز ETL‏ 


۾ رس یع و ام ال 


ري ال را م 


افوا ولاتحزنوأ وأبشروأ بأجنة التي د ت 


ري 4 اء 


3 
فيها ما استبى انفسكر ولك 


من غفُور رَحِيم 


ا 


م 


ولياؤ کر فى الحيؤة الوت فى الأخرة 


ج لي رس 


عرص رس 


ولكر 
فیا ما تَدَعونَ 9 : زلا 


حرص چ E‏ صر ال ع ع كر 


مھ 5 ومن احسن فقولا تمن دعا 


ال صب ا إلى ب اللنيي 6 


نچو سے سے سر ار 


ولا تستوى الحسنة كااسَيَهَ أدفع بأل عن 


اس اص 


ص مع سر ال عرص رلا راق ع 3 


ا اذى ) ينك و للك ا وی 


تھے س س 


2 ا 


ذو طب ر وإما كم اين 7 تزغ 
AE‏ انه oder‏ 


2ح ار على ج 


2500 قو الى 


بالإاحسان» التب ا والقضب 


بالصر» والإأغضاء عن المغوات» 
والاختمال للمكروهات إفاذا الذي 
بينك وبينه غداوة ة كأنه ولي جے ) 
الى أنك إذا فعلت ذلك الدفع صار 
العدوّ كالصديق. قال مقاتل: نزلت في 
أي سفيات بن حرب كان معاديا للب 
فسان له وليا بالمساهرة الى وقمت 
ينه ولينلهع م أسلم» فصار وليا ق 
الإإسلام حميا بالمصاهرة . | وهذا الأدب ل 
الآية موجه إلى الدعاة إلى الله . وهو لعامة 
الناس كذ لك . ] 





6 وما ET‏ أي لا يؤق القدرة 
على هذه النخصلة» وهي دفع السيثه 
بالحسنة وإلا الذين صبروا 4 على كظم 
الغفسيظ » واحتمال المكروه بزوما بلقاها 
إلا ذوحظ عظم) في الشواب واخير 
فإنها هبه من الله , 


۰ «وإما بنرّغنك من ا 


فاستعل بالله ¢ الل شيا 

به الوسوسة, لأا تبعث على ان 
والمعنى : وإن صرفك الشيطان عن الدفع 
بالتي هي اخسن | ورين لك أن تقابل 
السيئة بمثلها في السوء أو أشد مها] 


عب بر ب روا ا هي اس 
ولا للقمر وآجدوا 

سر ر ر 
دعسدول 


صر 


اراس اس ار راا 





عير تعن چ اق چ سے سے 


3 


سر س اي ج الل ضر سر 


تس 


اسبحون له, اليل وآلن 


ای لمن إن کم إياه 
وم ع ه 


و فإن ابروا فَاَلدينَ عند ربك 


رار ي س بے اق ص 


ر وهم لا اسعمون ي 8 


سر سے اوا 0 


ا 26 س عرس اوم س سكس ر 
ومن ء۶ايلنه= انك ترى الارض خشعة فإذا انزلا 


سر عر بي 


و مچ ج UL E‏ 
عليبا ألماء أهتزت وریت إن آلذئ أحياها لمحي 


ج رار ال 


ل EL‏ ال 2 
الموق إنه, على کل شئ قدير 8 إن آلذين بلحدون 


2 


ف 
بر 


چ چ آسی ا ةا سے ع ا 


ف ايلننا لا ييحفون علينا 


كم 
- 
8 


سے عن عر كر سے عبن 0 


اس چ 2 iie‏ 
ان يلق فى آلنار خير أم 


7 


3 
2 سروس ر س ص وسار وس الي تير ص 
من يأ ءامنا يوم القيدمة أعملوأ ماشنتم إنه, ينا 


چ اض سن ص 


خط 
مون بصير ي إن ان مرو با ألما جآعهم 


نس تررس سر # 


3 2 م ة 5ك 
وإنهر كتنب عرز م لا باتيه البنطل من بين يديه 


عا سد لع ع ع شا a a a‏ ها a‏ عا J E | Emm‏ ايا م سحن جح ع د 


۷ ومن آياته الليل والنبار والشمس 
والقمر4 أي هي من العلامات الدالة 
على قدرة الله وعظمته وحكته طلا 
نسجدوا للشمس ولا للقمر» لأآنها 
مخلوقان من مخلوقاته. فلا يصح أن يكونا 
شريكين له في ربوبيته طواسجدوا لله 
الذي خلقهن ) أي خلق هذه الأ ربعة 
الذكورة إن كنم إباه تعبدون) قيل : 
كان ناس يسجدون للشمس والقمر 
کالصابئن ف عبادتهم الكواكب»: 
ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود ليا 





لز )صي س 


م 


ج ك وك ج كس قت ھ خاي سرس کټ و چ جج > ا ا 


السجود للهء فهوا عن ذلك. 
۸ «فان استكيروا فالذين عند ربك 
يسبحون له بالليل والنبار وهم لا 
يسأمون» أي إن استكر هؤلاء عن 
الامتشال, فالملائكة لا يستكبرون عن 


عبادته تعالى, بل يديمون التسبيح لله 


سبحانه بالليل والنهار وهم لا لون ولا 
يفتروك. 

4" ومن آباته أنك ترى الأرض 
خاشعة 4 إذا يبست الأرض ول تمطر قيل 
فن یت إفاذا أنزلنا علا الماع 
اهتزت 4 تحركت بالنبات» أي اهز 


النبات علا «وربت 4 انتفخت وعلت 
قبل أن تنبت [ وقيل ربوها أنها زادت مما 
عليها من النبات. ومعنى الكلمتين تصوير 
الأرض المنبتة بصورة الحي المتحرك ] 
:إن الذي أحياها حيبي الموق» 
بالبعث والنشرر «إنه على كل شيء 
قدير» لا يعحزه شىء كائنا ما کان . 

4٠‏ إن الذين يلحدون في آياتنا > أي 
مميلون عن الحق, فيحرّفون كلام الله 
و يضعونه على غير مواضعه لأ يفون 
علينا) بل نحن نعلمهم فنجاز.هم با 
يعملون «أفن يلق في النار خير أم من 
بأقي آمنا بوم القياهة ) الراد أن الملحدين 
في الآيات يلقون في النار» وأن المؤمنين 
بها يأنون آمنين يوم القيامة فاحكوا أي 
الحالين أفضل طاعملوا ها شئتم إنه با 
تعملون بصير» فهو محازيكم على كل ما 
تعملون. قال الزجاج: لفظ ‏ اعملوا ‏ 
لفظ الأمر» ومعناه الوعيد . 

١‏ إن الذين كفروا بالذكرلما 
جاءهم 4 أي إن الذين كفروا بالقرآن ا 
جاءهم يجازون بكفرهم «وإنه لكتاب 
عزيز» أي القرآن الذي كانوا يلحدون 
فيه عزيز عن أن يعارّض» أو يطعن فيه 
الطاعنون, منيع عن كل عيب. 

۲ ولا بأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خخلفه ) محفوظ من أن ينقص منه أو 
يزاد فيه, ولا يأنيه التكذيب من الكتب 
التي قبله» ولا يجيء من بعده كتاب 
فيبطله «تنزيل من حكي يد 4 أي 
فكيف يأتيه الباطل والذي أنزله له 
كمال الحكة» وأعلى الصفات . 

4 «زما يمال لك إلا ما قد فيل 
للرسل من قبلك 4 أي ما يقال لك من 
مؤلاء الكفار من وصفك بالسحر 
والكذب والجنون إلا مثل ما قيل للرسل 
من قبلك» فإن قومهم كانوا يقولون لهم 
مثل ما يقول لك هؤلاء . 


4 ولو جعلناه قرآنا أعجميا ۾ أي لو 
حعلنا هذا القران بغير لغة العرب « لقالا 
لولا فصلت آبانه ۾ أي هلا بينت 
بلختناء فإننا عرب لا ن نفهم لغة العحم 
«أأعجمي وعربيَ» رر قوم 
أي لعالوا أكلام أعجميّ ورسول 
عربي؟ وقيل المراد: هلا فصلت أياته 
فجعل بعضها أعجميا لإفهام العجم, 
وبعضها عر بيا لإفهام العرب» ولو فعلنا 
دلك لقالوا هذا كلام عاط وفل :هو 
للذين آمنوا هدى وشفاء » أي يهتدون 
به إلى الحق ويشتفون به من كل شك 
وشبهة (والذين لا يؤمنون في آذانهم 
وقر) ا من ای رای 
وهذا تواصوا باللغو فيه ؤوهو علهم 
عمى ‏ يبر عيوهم فلا يستطيعون رؤية 
الحق فقد عموا عن القران وصموا عنه 
«أولئك بنادون من مكان بعيد» 
كحال من يتادى من مسافة بعيدة يسمع 
صوت من يناديه مها ولا يفقه ما يقال 
له . 
6 «ولقد آتينا مرس الكتاب 
فاختلف فيه أي فهذه عادة قديمة في 
أمم الرسلء فإنهم يختلفون في الكتب 
العزلة اليم جورلا قلمة رقت عن 
ربك » في تأخير العذاب عن المكذبين ‏ 
من أقعك ولفضي بيهم ) بتعجيل 
العذاب لمن كذب ملهم. 
٩‏ (وما ربك بظلام للعبيد » فلا 
يعدب ادا إلا يذتيه. 
«إليه يرد علم الساعة م علمها إليه 
لا إلى غيره «وما تخرج من ثمرات من 
أكمامها ۾ أكمامها: أوعيتها [التي تخلق 
امار فهاء فكل ثمرة تخلق في كمّ يحسها 
إلى أن تزهر فتتفتح أو تنضج] «وما 
تحمل من أنق ولا تضع إلا بعلمه أي 
ما يحدث شيء من خروج ثمرة» ولا حمل 
حامل» ولا وضع واضع إلا بعلم الله 


(الجاء الخامس والعشرون) 


سیر ار سے لكان دع 4# 7 


وذو عاب لیر 9 وو جم 


"ب ای تر ا لے راج 


1 TE 


لولا فصلت 5 أعمى وعر لی قلهوللذين 


رار فى ارک 


#امنوأ هدى قا وَالذينَ لايؤينونَ فق #اذانهم وقر 


سر ال سے مصاعو الي ع 


Ne e 


سر اسر سے چ 


وهو علييم می وليك افون من سكن بعد کې 


ھی ایی تبن سے کے ا کے 


و لر ص جحت اسر سو تبر 


ولمقد َايَدِنَا موسى لكب انل فب ولولا 


جين سے الال اس يجين سے الك ص 


كلمة سبقت 


سس 2# 


عن س ب سل ر ي اص 


بن ويك فض يم إن كك 


r 


و ا 


7 اخ عن عن عي ب عر مع هيبيل من عن اع کا 


ونه ررب 2 9 من عمل صللحا فلنفسهء ومن اساء 


0 لبن نين دا 


رو رعرع ر 
ملي وما ربك بظلدم للعبيد 9 * إلبه برد عل 


0 ع و ار لر 


€ وم عر ر بره 


الَا و ارج من نوات من أ رها وم تحمل من 


4م خرص | ص ص ګر ج 


سر مي يهام الل عير 


ع وس ال ع سے 


انی م ولا تضع إلا د بعلمهء ويرم ينادم این شر كاوى 


> صو 


الوأ »ادنك a‏ وضل عنهم ما انوا 


مروا بي 50 


م ع ع أل 


بذعو من قبل ونوا مام ن تيص ي لا َم 


فاليه FETE‏ عد 


هده الأمور (ويوم بناد بهم 4 أي ينادي 
الله سبحانه المشركن»› وذلك يوم القيامة 
«أبن شركائي ‏ الذين كنتم تزعمون من 
الأصنام وغيرهاء فادعوهم الآن فليشفعوا 
لكم أو يدفعوا عنكم العذاب (قالوا 
آذناك ما منا من شهيد ) أعلمناك ما 
منا أحد يشهد بأن لك شريكا. 

4 «وضصل عم ها. کاتوا يدعون من 
قبل م أي زال وبطل في الآخرة ما كانوا 
يعبدون في الدنيا من الأصنام ونحوها 
(وظنوا ما هم من محيص » أي أيقنوا 





واا 0 يد ا ف ولا مهرب . 

4 لا يسأم الاأنسان من دعاء 

الخيرم أي لا يل من دعاء الخير لنفسه 

وجلبه إلهاء والخير هنا: الال والصحة 

والسلطان والرفعة «وإن مسه الشر 
فيئوس قنوط ‏ أي وإن مسه البلاء 

والشدة والفقر والمرضء كان بالغ الل 

من روح الله قنوطاً من رحمته» حق 

يظن عدم زوال ما به من المكروه. 

٠‏ «ولئن أذقناه رحمة منا من بعد 
ضرّاء مسته) أي ولئن آتيناه خيرا 

وعافية وغنى من بعد شدّة ومرض وفقر 


( سورة فصلت ) 





الإسلن 0 ا اشير 


مرس ے امیس ار س وس کے 


MY 


2 بر 2 


و إن مسه آلشر فيوس 


دن مرج ور 


ا قَنوط ې ولينْ اذفنله حم منا من بعد ضرا مسته 


ع سے ع كلل ابكار 


SUDE Sl 


سوا ع م 


ل رق إن لى عندم, كس لَب 


ع روس اص 


انعمنا عل آلانسان أعرّض ونعا بجانبه ء وإذامسه 


آلشر فذو دعاو عر يض 50 قل أرءيتم إن 


من أل ممن هو فى شقًَا ماق 


ع اراح ع ساس 


عند الله ثم گفرتم به م 


تعد 0 سنرييم ٤‏ ايلننا نیا لا فاق وف انفسهم حون 


ای ای ای کے تين رر و 5 2 ال o‏ 


١١ 2 2‏ حل ص 


لذ دين ین رو 


سے رچ 


الى 6س وام 5 

من 

2 هس خرص 2 
عر حر 


85 
و سا 
ب 


ا ج ال الاين ہے ري 


ار انه الح أو يكف ربك أ نهر علش كل 


#سب تر و 


8 


ہے لبن سے سے س Fp‏ 


او GD‏ الآ إنهم فى مرية من لاء رييم 
Riehl‏ 


ل ی 
«ليقولن هذا E‏ هذا شىء دسق 
على الله لرضاه بعملي» فظن أن تلك 
التسجة الى شار تیا انات الي 
اس لهاء ولم يعلم أن الله يبتلى 
عباده بالخير والشر ليتبين له الشاكر من 
الجاحد, والصابر من الجزع وما أظن 
الساعة قائمة » كا يجرنا به الأثبياء 
والشك في البعثالا يكرن إلا من 
اللخاف ري او المرّترين في الدين: 
المتظهرين بالإسلام المبطنين للكفر ولان 
رجعت إلى ري على تقدير صدق ما 
بنا به لاء من قيام الساعة 





ا 
وحصول البعث 7 إن لي عندة 
للحسن 4 الكرامة» فظن أنه استحق خر 
الدنيا مما فيه من الخير» واستحق خير 
الآخرة بذلك هفلنتبئن الذين كفروا با 
عملوا )أي لنخبرنهم بها يوم القيامة. 
اه (وإذا أنعمنا على الإنسان)أي 
هذا طبعه من حيث هو إنسانت باعتبار 
غالب أفراده (أعرض )عن الشكر 
«ونأى بجانبه) أي ترفع عن الانقياد 
للحق وتكر وتر «وإذا مسه الشر»أي 
البلاء والجهد والفقر والمرض «فد و دعاء 
عربض » أي کي فإذا مه الشر تضرع 


إلى الله واستغاث به أن يكشف عنه ما 
نزل به واستكثر من ذلك فذكره في 
الشدّة ونسيه في الرخاء, واستغاث به 
عند نزول النقمة وتركه عند حصول 
النعمةع وهذا صنيم الكافرين ومن كان 
غير ثابت القدم من المسلمين. 

۲ «قل أرأيتم > أي ازيف «إن 
كان من عند الله ) أي القرآن (م 
كفرم به 4 أي 0 به ولم تقبلوه ولا 
عملم ما فيه «من أضل ممن هو في 
شقاق بعيد »أي لا أحد أضل منكم 
لشدة عداوتكم . 

۴ «سنرهم آباتنا) أي سرهم 
دلالات صدق القرآن. وعلامات كونه 
من عند الله «في الآفاق4 يعي أقطار 
السماوات والأرض من الشمس والقمز 
والنجوم والليل والهار والرياح والأمطار 
والرعد والبرق والصواعق والنبات 
والأشجار والجبال والبحار وغير ذلك 
ووي أنفسهم) من لطيف الصنعة 
وبديع الحكمة [في صنعته تعالى لأ بدان 
بني آدم وت ركيبهم النفسي] وقيل: في 
الآفاق: القرى التي يسر الله فتحها 
لرسوله وللأئمة بعده. وفي أنفسهم : فتح 
مكة نفسها «حق يتبين هم أنه الحق ) 
أي يتبين هم بجلاء أن القرآن ومن أنزله 
ومن جاء به حق أو لم يكف بربك 
أنه على كل شيء شهيد )شاهد على 
أعمال الكفار» وشاهد على أن القران 
منزل من عنده . 

4ه ألا إنهم في مرية من لقاء ريهم »> 
بالبعث والحساب والثواب والعقاب. (ألا 
إنه بكل شيء حيط )أحاط علمه 
بجميع المعلومات, وأحاطت قدرته بجميع 
المقدورات, فالهم يتمارَؤن في البعث 
والنشور. وقد علموا أن الله خلقهم أول 


هره 


3 (حج. سق قد تقدم الكلام 
في أمشال هذه الحروف المقطعة التي في 
أوائل السور. 

۴ (كذلك يوحي إليك وإلى الذين 
من قبلك الله العزيز الحكي» أي مثل 
ذلك الإيحاء الذي أوحي إلى سائر 
الأنبياء من كغب الله المنزلة عليهم 
المشتملة على الدعوة إلى التوحيد والبعث, 
يوحى إليك يا محمد ف هذه السورة. 

4 (له ماي السماوات وما في 
الأرض وهو العلى العظي 4 ذكر سبحانه 
لنفسه هذا لدلالته على كمال قدرته » 
ونفوذ تصرفه في جميع مخلوقاته . 

6 «نكاد السماوات يتفطرن من 
فوقهن) يتفطرن: يتشققن من عظمة الله 
وجلاله من فوقهن [ويحتمل أن المراد 
لكثرة ما علهين من الملائكة. وني 
الحديث: «أظت الساء» وحق لا أن 
تنط,. ما فها موضع قدم إلا وفيه ملك 
راكع أواسناضهد 6 رو أحد والترمذي ] 
وقيل المراد: كدن يتفطرن من قول 
المشركين اتخذ الله ولدا ؤوالملائكة 
يسبحون بحمد رهم أي ينزهونه عا لا 
يليق به ولا يجوز عليه متلبسين بحمده 
(ويستغفرون لمن في الأرض) من عباد 
لله المؤمنين, وطمعا في إيمان الكافر 
وتوبة الفاسق ألا إن الله هو الغفور 
الرحم) أي كثير المغفرة والرحمة. 

٩‏ «والذين اتخذوا من دونه أولياء» أي 
أصناما يعبدوتها الله حفيظ عليم» أي 
بحفظ أعماهم ليحازيهم بها وما أنت 
علهم بوكيل) أي لم يوكلك بهم حتى 
تؤاخذ بذنوبهم» ولا وكل إليك هدايتهم, 
وإغا عليك البلاغ. 

۷ «وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا» 
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رار بح اص 


من بلك آله ززا کم دي له, مافي السملوات 


سل 
ومافیآلارض وه 


ای سے سے چ ی اک ر 
0 0 لهذ 


وهو لعل لظم 


مر وار سال ال ساس ار مر رو ری ااب# 


دق نكاد السملوات 


بتفطرن من فوقهن والملابكة سبحون محمد يهم 


ای ا ی سے س اللر کے 


2 : 1 0 4-- 
ويستغفرون لمن فى آلا رضِ آلا إن آله هو 


سے 01 و ر 


لغفور 


وات قر موت وجرا ه. ر اء مت م | 
ألرجم دي والذين أنحذوا من دونه أولياء ألله e‏ 


رصاع ےچ رص ست 6 س شع 


علييم ونا ات عاو م 


ر کے ر چ سے 


كيل د و ذلك وین 


2 ارصم 


سے سے د اس پچ لا 


فق ê Kh. E EN E‏ 
لبك رانا عربيا ندر ام الْقُرَئ ومن حو 


بلسان قومك کا أرسلنا کل رسول بلسات 
فومه ولتنذر أم القرى4 وهي مكةع 
والمراد أهلها ؤومن حوفا) من الناس : 
أي لتنذرهم العذاب «وتنذر يوم الجمع » 
يوم القيامةء لأنه جمع الخلائق, ويجمع 
الأرواح بالأجساد «لا ريب فيه) أي 
لاشك فيه ل«إفريق في الجنة وفريق في 
السعير» أي يجتمعون في المحشرء ثم 
يتفرقون إلى مصائرهم . 

۸ ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة) 
أهل دين واحد: إما على هدى, وإما 


على ضلالة» ولكنهم افترقوا على أديان 





بشاء في رحمته) ني الدين الحق: وهو 
الإسلام طوالظالمون ما هم من ولي ولا 
نصير» أي المشركون ما لهم من ولي يدفع 
عنهم العذاب» ولا نصير ينصرهم في ذلك 
المقام . 

1 ام اتخفذوا من دونه أولياء 4 أي بل 
أذ الكافرون من دون الله أولياء من 
الأصنام يعبدونا لتنصرهم «فالله هو 
الوي» أي هوالحقيق بأن يتخذوه ولياء 
فإنه الخالق الرازق الضار النافع الناصر 
لن أراد «وهو» أي ومن شأنه أنه (بجيي 


ف اھ ا اص 
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المون يمر ان كل : شيء فدير» 

يقدر على كل مقدورء vf‏ 
بالألوهية وإفراده بالعبادة 
و بإفراده بانخاذه وليا . 

٠‏ (وما اختلفم فيه من شيء فحکه 
إلى الله» كل ما اختلف فيه العباد من 
أمر الدينء فان حكمه ومرجعه إلى الله 
وسوف يحكم فيه + القيامه که 
ويفصل خحصومة الختصمين فيه» وعند 
ذلك يظهر احق من المبطل» و يتميز 
فريق أهل الجنة وفريق أهل النار 


چذلکم الحاكم بهذا الحكم «الله رب 








ازز يسن كنا ريف إل 1 507 


5-5 الس بج برعي 


35 شرع 4 من آلدين اوا 24 LL‏ اذى اوحينا 


ية RTE‏ يا محمد ا 
أي] اعتمدت عليه في جميع أموريء 
لاعلى غير وفوضته في كل شؤوني 
(وإليه أنيب4 أي أرجع إليه تاثبا لا 
إلى غيره . 

١‏ «فاطرالسماوات والأرض» 
[خالقها ومبدعها من العدم] «جعل 
لكم من أنفسكم أزواجا» أي خلق 
لكم من جنسكم نساء» نسلا بعد نسل 
ومن الأنعام أزواجا) أي وخلق 
للأنعام من جتسها إناثاء أو خلق لكم 
سن الأنعام أصنافا من الذكور والاناث» 


وهي المانية التي ذكرها في الأنعام 
(يذدرؤكم فيه أي يبثكم و يكثركم به: 
أي کیرک بجعلكم أزواحا لأن ذلك 
سبب النسل «ليس كمثله نيء) [ أي 
لا يبلغ شيء من مخلوقاته تعالى, أن يكون 
مغله في حکته وقدرته وعلمه. أثنى على 
نفسه تعالى بذلك للدلاله على مدى 
اة فى ك الاحيناف في الا شن 
باستخدام طريقة الزوجية والتزاوج ] 
(وهو السميع) لكل الأصوات 
«البصير» [بالأمور فيصنعها على وجه 
الحكة, ويبصر المحلوقات صغيرها 
وكبيرها ظاهرها وخفيها]. 

١‏ له مقاليد السماوات والأرض» 
أي خزائئهها أو مفاتيحهها «ببسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر أي يسعه لن يشاء 
من خلقهع و يضيقه على ما يشاء. 

١‏ «شرع لكم من الدين) لأمة محمد 
كذ أي بيِّن وأوضح لكم من الدين «ما 
وصى به نوحا) من التوحيد وأصول 
الشرائع التي لم يختلف فيا الرسل 
وتوافقت علها الكتب «والذي أوحينا 
إليك» من القران وشرائع الابسلام 
واليراةة من الخيرك جوا وصينا به 
إبراهيى وموسی وعيسى ) ما تطابقت عليه 
راع أن أقيموا الدين ¢ أي توحيد 
الله والاإممان به وطاعة رسله وقبول 
شرائعهء قال مجاهد: لم يبعث الله نبيا 
قط إلا وصاه بإقامة الصلاةء وإيتاء 
الزكاةء والإقرار لله بالطاعة, فذلك دينه 
الذي شرع لهم «ولا تتفرقوا فيه) أي لا 
تختلفوا في التوحيد والابمان بالله وطاعة 
رسله وقبول شرائعه» فلا ينبغى الخلاف 
في مشلهاء [وليس من هذا الشعائر 
الفرعية وأنواع العبادات وتفاصيلها فانها 
نختلف من شريعة إلى أخرى, لقوله 
تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنباجا ] . 


وكير على المشركين ما تدعوهم إليه» 
اي عظم وشق علهم ما تدعوهم إليه من 
التوحيد ورفض الأ وثان» واشتد عليهم 
شهادة ان لا إله إلا الله وحدهء وضاف 
بها إبليس وجنوده» فأبی الله إلا أن 
ينصرها ويعلها و يظهرها ويظفرها الل 
يجتبي إليه من يشاء) ينتار لتوحيده 
والدخول في دينه من يشاء من عباده 
«وبهدي إليه من بنيب4 أي يوفق 
لدينه, ويستخلص لمعبادته» من برجم 
إلى طاعته و يقبل إلى عبادته . 
4 وما تفرفوا إلا من بعد ما 
جاءهم العلم) أي ما تفرقوا إلا عن 
علم بأن الفرقة ضلالة. لكن كان منم 
التفرق للبغي م بطلب الرياسة وشدة 
الحميةء بع أن ا لاء المتقدسين: 
نهم احتلفوا لا طال بهم المدى, فامن 
قوم م قوم» ولم يكفر الكافرون إلا 
تكبرا وحسدا. وهذا تحذير هذه الأمة من 
أن تفترق فيا بينها بغيا وحسدا «ولولا 
كلمة سبقت هن ربك» وهي تأخير 
العقربة (إلى أجل مسمى) وهو يوم 
القيامة «لقضي بينهم) أي لوقع القضاء 
بيهم بإنزال العقوبة هم معجلة 
بالكافرين ونجاة المؤمنين «وإن الذين 
أورثوا الكتاب من الود والنصارى 
من بعدهم) من بعد الأمم قبلهم «لني 
شك منه» أي من القرآن. 1 تمد 
' مريب موقع في الريب» ولذلك لم 
يؤمنوا» وقيل المراد كفار المشركين من 
العرب أورثوا القرآن من بعد ما أورث 
أهل الكتاب كتابهم , ل شك من القران 
مريب . 
6 «فلذلك فادع واستقم) أى 
فلأجل ما ذكر من التفرق والشك. أو 
فلأجل أنه شرع من الدين ما شرع فادع 
إلى الله وإلى توحيده» واستقم على ما 
دعوت إليه. واستمر على تبليغ الرسالة 
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وَل آله ي 


اقلم 


ا . بير 5 سي 


وامرت | لاعدل شد ا ريما 


دا 2 E ir‏ ا سرس ارے ےم ا ِت سر ارج اساي 


عمالنا ول اعمللكر لا ححة بدننا 


موقل مانت 86 


بر لار غم 


5-6 و آله جمع د سر اسر 


يننا وليه المصير 27 والذين 


ار ےل ص سا سحن 


يحاجون الل من بعد ما آم 


وکا ابت يدنك مسن حهة الله 559 
تتسع أهواءهم) الباطله. وتعصبا نهم 
الزائغة. ولا تنظر إلى حلاف من خالفك 
في ذكر الله «وقل آمنت با أنزل الله 
من كتاب ۾ أي بجميع الكتب الي أنزها 
الله على رسله. لا كالذين آمنوا بعص 
منها وكفروا ببعض «وأمرت لأعدل 
بينكم» في أحكام الله إذا ترافعتم إلى 
ول اعيش عليكم «الله ربنا وربكم» 
أي إهنا وإلطكم. وخالقنا وخالقكم «لنا 
أعمالنا) أي ثوابها وعقابها خاص بنا 
«ولكم امب لكين أي ثوابها وعقابها 





سے ال ارج قر ےل ص م ۶ 


ستجیبَ له , جتهم داحضة 


اس ب FF IE‏ أي 


لاخصومة بيننا وبيدكم, . لآن الق قد 
ظهر ووضح «الله يجمع بيننا4 في المحشر 
«وإليه المصير» أي المرجع يوم القيامةء 
فيحازي كلا بعمله . 

5 «والدين يحاجون في الله من بعد 
ما استجيب له) أي يخاصمون في دين 
الله من بعدما استجاب الناس له ودخلوا 
فيه. قال مجاهد: وهؤلاء قوم توهموا أن 
الجاهلية تعود فحادلوا الذين استحابوا 
للؤسلام لعلهم يردوهم إلى اللجاهلية. 
وقال قتادةٌ: 00 الود والنساری » 


( سورة الشورى ) 
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اموا مشفقون منها 


اوقا یتک یبر 


سوال ار ص 
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اف بن ىک وهوالقموی 


بر افر ال ري 


لْعَرِيرْ وي من کان بريد حرث الآخرة نزد لر ف 


رال ل سي ع 


حرئهء ومن كان بريد جرت ألدنيا نؤتهء منبا وماله, 
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عن ا PO‏ 


متفقَينَ م كسبوا وهو اقح ت E‏ 


اجيس ارقم الينينا قبل لاک 
وكتابنا قبل كتابكم إحجتبم داحضة 
غند رهم» أي لأاثئبات اء کالشیء 
الذي يِرْلَ عن موضعه «وعلهيم غضب 4 
عظم من الله مجادلتهم بالباطل وهم 
عد اب شديد 4 في الآخرة. 

۷ «الله الذي أنزل الكتاب بالحق» 
فيشمل جميع الكتب النزلة على الرسل 
طوالميزان» العدل» وسمى العدل ميزانا 
لأن الميزان آله اللاشة والتسو ية بين 
الخلق فيا يبيعون ويشترود. وفيل: 
الميزان ما في الكتب المنزلة | من بيان ما 


2 عرض ور م ا 


من ألدين مالر ياذن به الله ولوا كمَة ألْمَصلٍ لَمَضى 


س رای عرس # 


بيهم و َإِن آلظللبين شم عذاب ت ری آلظللہین 





هو خير وما هو اهل المراد . 


بوص ر را انه ا 


ر س 1 


عو سے چ 


رار چ 


الناس الوزن بالموازين لثلا تضيع الحموق 
فيا بيهم ويقع بيهم النظاغم وها 
يدريك لعل الساعة فريب»4. 

۸ «يستعجل با الذين لا يؤمنون 
با4 استعجال استهزاء منهم بها وتكذيب 
مجيثها زوالذين آمنوا مشفقون د 
أي خائفون وجلون من مجيئهاء لاهم 
يعلمون أنهم محاسبون ومحزيون و يعلمون 
أنا الحق هاي أنا آنية ل١‏ ربب فبا 
وألا إن الذين بمارون في الساعة4 أي 
بخاصمون فا محاصمة شك وريبة ولق 


ضلال بعيد) عن الحق» ولو تفكروا 
لعلموا أن الذي خلقهم ابتداء قادر على 
الاعادة . 

4 «الله لطيف بعباده» أي كثير 
اللطف بممء بالغ الرأفة لهم, يجري لطفه 
على عباده في كل أمورهم, ومن جملة 
ذلك الرزق الذي يعيشون به في الدنيا 
«يرزق من يشاء مهم كيف يشاء؛ 
فيوسع على هذا ويضيق على هذا ؤوهو 
والعزيز) الذي يخلب كل شيء, ولا 


يغلبه شيء . 


٠‏ طمن كان بريد حرث الآخرة نزد 
له فی حرنه) من كان يريد بأعماله 
وكسبه ثواب الآخرة يضاعف الله له 
ذلك : الحسنة بعشرة أمثالحا إلى سبعمائة 
ضعف. وقيل: معناه يزيد في توفيقه 
وإعانته وتسهيل سبل الخير له ومن کان 
بريد حرث الدنيا نؤنه منبا م ما فضت 
به مشيئتناء وقسم له في قضائنا وما له 
في الآخرة من نصيب) لأنه م يعمل 
اشر فلا نصيب له فا . 


١‏ ام هم شركاء شرعوا لحم هن 
الدين ما لم يأذن به الله من الشرك 
والمعاصي [ فأوقعوا الآ تباع ي الحيرة من 

شأن الأديان] «ولولا كلمة الفصل» 
يعن تاح الففيل فى شان اععلاق 
المحتلفين إلى يوم القيامة «لقضي بيتهم 4 
أي بين المؤمئين والمشر كبن ع أو ا مشر كين 
وش ركائهم. فعاجل أ الشرك بالعقوبة 
في الدنيا . 

۲ ترى الظالمين مشفقن نما كسبوا» 
أي خائفين وجلين مما عملوا من 
السيئات؛ وذلك الخوف والوجل يوم 
القيامة زوهو واقع بهم) أي وجزاء ما 
سينا وافع بهم نازل عليهم لا محالة 


أشفقوا أو لم يشفقوا. 


(والذين آمنوا وعملوا الصالحات في 
روضات الجنات ) الروضة : الموضع النزه 
الكثير الخضرة» قيل: وروضة الحنة: 
أطيب مساكنها كا أنها في الدنيا لأحسن 
مکنتہا هم ما يشاءون عند ريهم» من 
صنوف النعم وأنواع المستلذات «ذ لك 
هو الفضل الكبير» أي الذي لا يوصف 
ولا تجتدي العقول إلى معرفة حقيقته. 

۳ ذلك الذي يبشر الله عباده 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات» أي : 
فهؤلاء الجامعون بين الإزيمان, والعمل مما 
أمر الله به» وترك ما نهى عنه» 
البشرون بتلك البشارة «قل لا أسألكم 
عليه أجرا» أي قل يا محمد: لا أطلب 
منكم على تبليغ الرسالة حملا ولا نفعا 
«إلا المودة في القربى») أي ولكن 
مألكم الميدة ف في القرابة التي بيني 
وبينكم, فارقبونی فيهاء ولا تعجلوا على 
ودعوني والناس . قال ابن عباس : إن 
البى كي لم يكن بطن من قريش إلا 
كان له فهم قرابة, فقال: إلا أن تصلوا 
ما بيني و بينكم من القرابة. وقال: كان 
لرسول الله هة قرابة من جميع قريش, 
فليا كذبوه وأبوا أن يتابعوه يقول : يا قوم 
إذا أبيتم أن تتابعوني فاحفظوا قرابتي 
فیکم» ولا يكون غيركم من العرب أولى 
بمحفظي ونصرني منكم . فهو ب لم يسأل 
على التبليغ أجرا على الاطلاق «ومن 
بقترف حسنة نزد له فا حسنا» أي : 
ف کب حسنة تزد له هذه الحسئة 
حسنا بمضاعفة ثوابا . 

4 «أم يقولون افتری على الله كذ بام 
أي: بل أيقولون افترى محمد على الله 
كذبا بدعوى النبرة «فإن يشأ الله يخم 
على قلبك؟ المعنى لو حدثتك نفسك أن 
نفتري عل الله كذبا لطبع على قلبك إن 
شا فلم تقدر عليه ويمحو الله 
الباطل) أي لو كان ما أنى به النبى جد 


14۲ 
عرص ر ي 


عند n‏ ذلك eT‏ 
الرساس ار 


يدشر آله عباد هلين 


داعا “رج ر 
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(الحزء اللامس والمشرون) 


82 عير مرت 


اهم ما سا ساون 


سے سے کے ور واش تر 


ملز بی جرا لا امود فى اشر 


ابر سے بين عر سے عبار 


سرس رال لتر 


يقرف حستة ازد له ad‏ إن آله غفور 


٤ء‏ رال ار ص 


کر © انبكر انر ملاو کی 


1 چ وا و 


لعفب 
E‏ 


کا و رس سے 


سر رار 2 


وبح الله بطل 5 


انہر عليم دات آلصدور 9 م 


رار ا ي اص ا اص 


الذى ا آألتو, به عن عبادوء ويعفوا عن ألسيعات 


سے سے چ ارال سر رای سرا 2 


يلما نَم و وسيب ال اموا ولوا 


رر ازا 


الصللحات وبزيدهم وا والكثفرون م 


تمير امي چ تين تين نين 


داب شَدِيد وجي 5 ولو سط اله اررق لعبادهء 


باطلا f‏ کيا جرت به عادته في 
الفترين «ويحق الحق4 أي الإسلام 
فيبينه «بكلماته4 أي ما أنزله من القرآن 
«إنه عل بذات الصدور» ل عالم مما 
في قلوب العباد . 

6 وهو الدي يقبل التوبة عن 
عباده» أي يقبل من المذئبين عن عباده 
توبتهم إليه ما عملوا من المعاصي , 

5 «طويستجيب الدين آمنوا وعملوا 
الصالحات4 أي يستجيب الله للذين 
أمنوا و يعطيهم ما طلبوه منه و يزيدهم 
من فضله) أي يزيدهم على ما طلبوه 








۾ سرس ار ن 


ار ہے رارع 


ات ن اھ 





منه. أو ا ما يستحقونه من الراب» 
۷ ولو سط الله الرزق لعياده » أي 
لو ويسم الله 00 رزقهم «لبغوا في 

الأأوض 4 لعنضوا'فيها وبنطروا الننمةء 
وتكبرواء وطلبوا ما ليس لمم طلبه 
«ولكن ينزل بقدر ما يشاء) أي ينزل 
من الرزق لعباده بتقدير محسوب, على 
حب مشت را چ کے البالغة 
«إنه بعباده خبير) بأحوالهم «بصير) ما 
يصلحهم من توسيع الرزق وتضييقه . 

۸ وهو الذي بنزل الغيث) أي المطر 


سس اام 


ترس * عر ص 


تر ای د لد 


بعد ماق 


ع من 


رس ع أل عي رحب دايا 


سے ار سے 


بعبادوء بير تصير ری وهو الى ينزل ألغيث 


ار سے ار عر 


سے صر سے چ حر ني راس الى 
لبغوا فى الأرضٍ وللكن ينزل بقدرماشاء 


رر اللر 


لشت 
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+ س س ار 2 ب 
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ورا ص صا ار وص 


اصلبجم من مصيبة فر فبما كسبت ايديكر وريعفوا عن 


عرص خم ار 


کشر 2 ومااتم . معجز بن فى الأرض واک 


Ca e عم‎ 


کے 


من دون الله من ول ولا سی DD‏ ومن #ابلته 


سے چ اس ا بے 


لجوَارٍ فى لبر الام دي إن سا بسكن ارج 


ی ای اپو ماد اس سے ا 


صن عي سح اي 2 سے سحي صر بن ہے ار 
فيظلان روا كد على ظهرو إن فى ذلك لالت لكل 


٤‏ قي 


ورج 


جع کو م صر ا لے 


صبار شکور © أو يوبقهن با كسبوأ ويعف عن 


ای سے و ایت 


EEE RE 


الذي وان أنواء الرزق» FP‏ 
فائدةء وأاككرها مصلحه وهن بعد ها 
قنطوا4 أي من بعد ما ښوا من دلك» 
فيعرفون بهذا الاإنزال للمطر بعد القنوط 
مقدار رحمته لهم, و يشكرون له ما يجب 
الشكر عليه ؤوهو الول للصالحين من 
عباده باللإحسان إلهم. وجلب المنافع 
لهمء, ودفع الشرور عنهم «زالحميد»4 
المستحق للحمد منهم على إتعامه , 

۹ ومن آباته خلق السماوات 
والأ رض 4 على هذه الك فة ال 
والصنعة الغريبة وما بث فبها من 





اقل أراد ها بث ف ا الأرض دون 
السياء إقلت: الظاهر أن الله عز وجل 
يبخبرنا في هذه الآية بأنه خلق في 
السماوات دواب, لعلها في بعض 
الكواكب الصالحة للحياة الحيوانية ] 
ؤوهو على جمعهم) أي حشرهم بوم 
القيامة «زإذا بشاء قدر 4 آي هو يجمع 


تلك لس حي كانت عندما بشاء, 


EE ذوما ا‎ ٠۰ 
سبيت ادیک أي ما أصابكم من‎ 
الملصائب: كائنة ما كان فإنكم‎ 


تصابون ها عقوبة لكم» بسبب ما 


ae‏ ان المجامي بزو يفقو عن 
فلا يعاقفب ا ا 


يصيبه من المصائب» ويعفو عن كثير من 


الذنوب [ وقد تصيب المؤمن المصيبه لا 
لذنب فعله» ويؤجر على ذلك] وقيل 
الآبة ف اف ی يضابون سيت 
ذنوہم» من غير أ ن يكون ذلك مكفراً 
عم لذنب ولا محصّلا لثواب» و يترك 
عقوبهم عن كثير من ذنوہم» فلا 
يعاجلهم في الدنياء بل ممهلهم إلى الدار 
الآخرة . 

أ" وما أنتم بمعجران ى الأرض 4 
أي بفائتين عليه هربا في الأرض» بل 
ما قضاه عليهم من المصائب» وافع e‏ 
نازل بهم ؤومالكم من دون الله من 
ولي 4 يواليكم فيمنع عنكم ما قضاه الله 
ووا نصر) ينص ركم من عذاب الله . 

۲ ومن آباته الجواري وهي السفن 
الجخارية: أي الستائرة اوق البخر 
كالأعلام ) أي : الحبال. وقال محاهد: 
الأعلام : القصور. 

۴ إن شأ يسكن الربح 4 التي نجري 
ہا السفن ؤفيظالن)أي السفن 
ورواكد » أي سواكن ثوابت ؤعللى 
ظهره 4 أي ظهر البحر وإن في ذلك » 
الذي ذكر من أمر السفن ولآبات» 
دلالات عط مه ولكل صبار شکور 
كثير الصبر على البلوى, كثير الشكر على 
النعياء . 

4 «(أو يوبقهن با کسبوا أي [وإن 
يشأ] ہلكهنَ بالغرق ما كسبوا من 
الذنوب ؤويعف عن كثيري من أهلها 
بالتجاوز عن ذنوهم» فينجههم من 
الغرق . 

ه” ؤويعلم الذين يجادلون في آياتنا 
ما هم من محيص 4 من فرار ولا مهرب . 


١‏ (فا أوتينم من شيء فتاع الحياة 
الدنيا) أي ما أعطيتم من الغنى والسعة 
في الرزق فإنما هو متاع قليل في أيام قليلة 
ينقضي ويذهب (وما عند الله 4 من 


تراب الطاضات والمزاء علا بالات 


(خير) من متاع الدنيا «وأبق » لأنه دام 
لا ينقطع» ومتاع الدنيا يتقطع بسرعة 
وللذين آمنوا وعلى رہم يتوكلون) أي 
يفوضون إليه أمورهم, و يعتمدون عليه في 
كل شثونهم . 

۷ «والذين يجتنبون كبائر الاثم ) ھی 
الكبائر من الذنوب وقد قدّمنا نحقيقها في 
سورة النساء (الآية )١‏ «والفواحش » 
هي من الكبائر ولكها كأنيا فوقهاء 
وذلك كالقتل والزنى ونحو ذلك «وإذا 
ما غضبوا هم يغفرون) أي يتجاوز ون 
عن الذنب الذي أغضهم, و يكظمون 
الغيظ, ويحلمون عمن ظلمهم» [ وف 
الصحيح «ما انتقم النبي څا لنفسه 
قظ. إلا أن تتَهَك حرمات الله » ] 

۸ («والدين استجابوا لربهم» أي 
أجابوه إلى ما دعاهم إليه وأطاعوا الرسل 
(وأقاموا الصلاة4 مراقيتها بشروطها 
وهيئاتها [وإنما خضها بال كر لأنها أعلى 
أنواع العبادات» وهي الصلة بين العبد 
وبين ربه] «وأمرهم شورى بينهم » أي 
يتشاوروت فيا بيهم ولا يعجلون» ولا 
ينفردون بالرأي في كل أمر يعرض لهم 
فلا يستأثر بعضهم على بعض برأي [ وهذا 
في الشؤون العامة كتولية الخلافة, 
وشؤوك تدبير الدولة» وإدارة مصاحهاء, 
وتولية الولاة وأحكام القضاء» وكذلك 
الاستشارة في الشؤون الخاصة , ] «وثما 
رزفناهم ينفقون 4 أي ينفقونه في سبيل 
الخير و يتصدقون به على الحاو يج. وني 
متيل الك 

4 «والذين إذا أصابهم البغي هم 
بنتصرون) أي أصابهم بغي من بغى 


كو اا 1 : 


ابن نتن ہے قب كبر 


بن یو 0 ا وتيت من ئو فلع الحيؤة 


4 سے سے 


سر ا ست لج اص 


2 رار ي رر رل و 


الدنيا.وم عند الله ه خخير وابق | للذين َامنوا 2 5 


اسر ا قر 4 


8 د‎ A er 0 


ای سحي | بترن | لضن ۾ ار جا تس بسع 


چ عرس رد سي 


ETT‏ هم َعْفرونَ 0( ه وال اعبار 


ا اس اص 


7٠4‏ قر 8 ا 


مر اع عبر اج اص 07 


رهم وَأكَاموا | الصلاة وام هم شورئ ببنہم وم 


سر س سر ري ار رر 


س راا ومسل ار دس 


رزفتلهم ينفقون 22 والْدينَ إا ia‏ 


اسر سر اف اش 


سے سل سل ل بي اقزر قفر 


ر اسن سے سن بن سي ازاز بن عي الى عير 


طتصرون ي وجل وأ ية مينغلا ن 


E 


واصلح فاجرهر 1 إن لايحب الاين ي ومن 


ھی یی سے اس پو لين ر 


انتصر بعد ظلمهء اوليك اعم من سيل 2 


ج صر عن ار ص 


سے سر ع لر 


ا اَلْعلَلينَ بظلمون الناس ويبغوت 


رار و اس 


فى آلأرضٍ عالق اولك هم عَدَابٌ الم ® 


ا اض سے کے اف تاي ينانا 


tk E BE j i ae 


ليس من صفات من جعل الله له العزة 
حيث قال (ولله العزة وارسوله وللمؤمدين) 
فالانتصار عند البغى فضيلة [ وليس 
العجز من صفات الؤمنين, وا مهانة والذلة 
ليست لحم بل لأعدائهم أهل الكفر بال 
والجهل به]. 

١‏ «وجزاء ضيئة سيئة مثلها 4 فبين 
سبحانه أن العدل في الانتصار هو 
الافتصار عل المساواة, وقال ماهد 
والسدي. هو جواب القبيح إذا قال 
أخزاك الله يقول أخحزاك الله من غير أن 





ومن صبر وعَمَرَ إن د ذلك لمن زا ر 52 


بمندي (ففن مفا وأا ار 


اله أي من عفا a‏ 
بالعفو بينه وبين ظاله [مق قدر عليه 
کن من الانتقام. أما العحز والذلة 
فليسا من الفضائل» بل هي من الخازي 
أي فإن الله سبحانه يأجره على العفو إن 
قدر على أذ حقه والانتقام ممن ظلمه 
وترك ذلك ث.] (إنه لا يحب 
الظالمين ) المبتدئين بالظلم ولا يحب من 
يتعدى في الاقتصاص ويجاوز الي فيه 
لأن امجاوزة ظلم , 

١‏ «ولن انتصر بعد ظلمه) أي بعد 


(سورة الشورى ) 


رار مرس ا 
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ت اکس اض 


مر س اس ص انان" 


الظامين لما راوأ الْعَدَابَ , ولون هل إل مرد مل 
لس عسي ار ےی اریت ا سا یی 


سبیل GD‏ ورنهم بمرضرداظين) خلديين بن 


مع سس ارا ص 


آلذل یوار ت وال لذن ء اموأ و 
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اللسرين آلذين خسرواً انفسهم واهليب 
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أن ظلمه الظالم له ذا ما علييم 
من سبيل ¢ بمؤاخذة أو عقوبةء [فإن 
حق القصاص ف الحنايات المتعمدة ثابت 
للمحني عليه شرع وكذلك, الضمان فى 
اتات غير المتعمدة والاتلافات. وي 
الشتم والسبٌ يجوز القصاص دون اعتداء ] 
1 «إنما السبيل على الدين بظلمون 
الناس » أي يتعدون عليهم ابتداء 
(ويبغون في الأرض بغير الحق4 أي 
يتعدون على النفوس والأموال بغير الحق 
يتكبرون ويتحبروك بظلم الناس واقتطاع 





كدر ¥ ê‏ سجس ا ع TE E‏ ا Ba‏ 


12 9 صبر4 على الأذى (وغفر» 
لن ظلمه [بعد أن انتصر لنفسه وقكن 
سن اة حقه] إن ذلك ۾ الصير 
والمغفرة «لمن عزم الأمور» [ أي الثبات 
فيا والرسوخ وعدم الانطلاق وراء شهوة 
الانتقام ] . 
44 (ومن بضال الله فا له من ولي 
من بعده4 أي فا له من أحد يلي هدايته 
و ينصره «وترى الظالمين 4 أي المشركين 
الكذبين بالبعث ولا رأوا العذاب » أي 
حين نظروا النار «يقولون هل إلى مرد 
من سبيل»أي هل إلى الرجعة إلى 


الدنيا من طريق؟ 

٥‏ (وتراهم بعرضون عليا خاشعين 
من الذك) أي ساكنين متواضعين ما 
لحقهم من الذل واهوان «بنظرون من 
طرف خفيّ 4 أي ذليل يسارقون النظر 
من شدة النوف «وقال الذين آمنوا إن 
الخاسرين الذين خسروا أنفسهم 
وأهلهم يوم القيامة أي إن الكاملين 
في الخنسران: هم هؤلاء, أما خسرانهم 
لأنفسهم فلكونهم صاروا في النار معذبين 
بها قد أسْلموا للعذاب دون أدنى أملٍ ١‏ 
النجاة, وأما خسرانهم لأهلهم فلأنهم إن 
كانوا بعهم في النار فلا li ar‏ 
وإن كانوا في الجنة فقد حيل بيهم 
وبياهم واب إن الظالمين في عذاب 
مقي أي دائم لا ينتبي ولا يخرجون 
9 «وما كان سم من أولياء 
بنصروهم من دوں الله » أي ' يكن 
لهم أعوان يدفعون عنهم العذاب في ذلك 
لموطن من دون الله «ومن يضلل الله فا 
له من سبيل ‏ أي من طريق يسلكها 
إلى النحاة. 

۷ «استجيبوا لربكم » أي انا 
لدعوته لكم إلى الامان به وبكتيه ورسله 
من قبل أن يأتي يوم لا مرڌ له من 
الله أي من قبل أن يأتي من الله يوم 
عذاب لا رده اة أو لا رده الله بعيد 
أن 9 به. والمراد به tht‏ القيامة, أو 
يوم الوت ما لكم من ملجأ يومئذ » 
تلجأون إليه «وما لكم من نكير» أي لا 
تجدون يومئذ منكراً لا ينزل بكم من 
الات 

۸ فإن أعرضوا فا أرسلناك علهم 
حفيظا » أي حافظا تحفظ أعمالهم حتى 
عاسم عليها, ولا موكلا بهم رقیبا علييم 
وإن عليك إلا البلاغ »لما أمرت 
بإنلاغه: وليس عليك غير ذلك . 








(بما قدمت أبدهم 4 من الذنوب «فإن 
الإنسان كفور» لما أنعم به عليه من 
الضر الواقع عليه . 

4 طلله ملك السماوات والأأرض » 
أي له النتصرّف فیا ما يريد لا مانع لما 
أعطى» ولا معطي لما منم «يخلق ها 
بشاء) من الئلق (هب لمن يشاء إناثا 
وهب لمن يشاء الذ كور» ہب لمن يشاء 
إناثا لا ذكور معهنّ, ويهب لمن يشاء 
ذكورا لا إناث معهم . 


6 «أويزقجهم ذكرانا وإناثا» أي 
يقرن بين الاناث والذ كور فبها جميعا 
لبعض خلقه, فالتزو يج هنا هو الجمع 
بين البنين والبنات «ونجعل من يشاء 
عمفبا) لا یولد له ذكر ولا أنثى (إنه 
علم فدبر) أي بليغ العلم عظم القدرة 
[ فهذا من تمام قدرته تعالى, أن يبب 07 
شاء ما شاء هو سبحانه من أصناف 
الذريه . ] 

١‏ (وما كان لبشر أن بکلمه الله إلا 
وحيا) يوحي إليه فيلهمه. و يقذف ذلك 
في قلبه, كا أوحى إلى أمَّ موسى. وإلى 
إبراهم في ذبح ولده [ والوَحٌَْ هو الإخبار 
بسرعه على وحه الخفية ] «أو من وراء 
حجاب 4 کا كلم مرسى عليه السلا 
دريد أن كلامه شع من حيث لا يرن 
(أو برسل رسولا فيوحي بإذنه ما 
بشاء» 4 أى يبرمل ملكاء فيوحي ذلك 
اللك إلى الرّسول من البشر بأمر الله 
وتيسيره ما يشاء أن يوحي إليه (إنه 
علي حك ) أي متمال عن صفات 
النقص» حك في كل أحكامه. قال 
المفشروة: شي نرول هذه الآنة أن 
اهود قالوا للنبيّ 5ة ألا تكلم الله وتنظر 
إليه إن كنت نبيا کا كلمه موس ؟ 


م ای سين 


انیم قن الإنسين كفور 2 . لله مك السملوت 
1 يبب لمق سا ]تنا 


ا اق ما 


ع سرس ا ےا ت 


(الحزء اللوامس والعشرون ) 


يب لمن نا اكور 5 أويزوجهم ذ انا 


a‏ مر ار ا 


نما ويجعل من کا قينا إنهر عم 


دنا كن لبش رأن , كله الله لاو م أو من ورآې 


IT 785‏ سر را کر 


جاب أو ,رسل رسو 
2 


لا فیوحی اا ۳ 


حل م ا 


قدر چ 





ع ری سے مع 


لي حکم ١‏ وَكَدَكَ أوحيتا إلَيِكَ روحا من 


ع ر ر اسر 


امنا 


اکن ی اپ ص او لر ار 2 


لكوت 1 


ماکدتَ تدری مالكب واا لإيمان وللكن 


لابو و 5 وإنك 


r‏ مور 


فنزلت ثم إن هذه الأنواع من الوحي 
كلها قد حصلت للني کا 

۲ «وكذلك أوحينا إليك روحا من 
أمرنا 4 أي أوحينا إليك القرآن» وهو من 
أمر الله وهوروح. أي لأنه يبتدى به» 
ففيه حياة من موت الكفر «ها كنت 
تدري ما الكتاب» اي آي ٿيءَ هو 
لأنه #5 كان أميا لا يقرأ ولا يكتب 
(ولا الاريماك)4 كان هة لا يعرف معنى 
اليماب ولا تفاصيل الشرائع, ولا يبتدي 
إلى معالمهاء. وحص الإيمان لأنه رأسها 
وأساسها (ولکن جعلناه نورا نيدي به 





2 


من نشاء» ان حعلنا الروح الذي 
أوحيناه إليك ضياء ودليلا على التوحيد 
والإزيمات وطرائق 
هدابته | وغخرج به ما نشاء من ظلمات 
الجهالة والضلال إلى الحدايه والعلم] 
من عبادنا 4 ونرشده إلى الدين الحق. 
۴۳ إصراط الله الذي له ماي 
السماوات وما في الأرض » وني هذه 
الإضافة للصراط إلى الاسم الشريف من 
التعظم له AF‏ لشأنه ما لا يخق 
وألا إلى الله تصير الأمور» يوم. القيامة 
لا إلى غيره ترجع جميع اش الخلائق . 


الحياة ېد ي ره من نشاء 


8 رۇ( 
امان ساوک 


i KG Ê‏ دأ ع mk a‏ شاعم WN GG‏ شا عي E hE HORM‏ حا ف قت 


سے سے ري ON‏ 


لتقد ي و 


ريي ار عر اال 


5 ر ج اتيب تسق لدف 


س گر ا 


اتی تھے tt‏ 


ای اس ق E‏ چ اس ع انس 


قوما مسرفين و ری وکر ارسلنا من ني فى آلا ولین ي 


a N mM MNE E EK هلع‎ RS ت‎ 
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اا ای نی د 


ا نا م الكتب لدينا 


سے پا ہو سے 


وما باتهم من نی إلا انوأ به الستهزع تز ٤ون‏ رې فاه لکنا 


ا2ے ول ر ےک ص 


اشد منهم بطشا ومضی مكل الأول دی ولين سام 


ا 


و مي س ارا ارج ےر 


من خلق السمنوت والأرض ليقوان 


مهن العر يز 


چ کو س عا رخ ع ب صن 


اليم © 59 ادى جعل ل لكر آلارض مهدا وجعل 


ةالغ 

,١‏ ۲ إحم. والكتاب المبين) يقسم 
الله تعالى بالقرآن نفسه على أن القرآن 
هداية , 

۳ «إنا جعلناه قرآنا عر بيا » أي أنزل 
بلسان العرب» لأن كل نبي أنزل كتابه 
بلسان قومه «لعلكم تعقلون» أي جعلناه 
فرآنا عر بيا لكي تفهموه يا معشر العرب 
وتتعقلوا معانيه وتحيطوا ما فيه | فإنه في 
أعلى درجات البلاغة والبيان والفصاحة» 
مبين عن المرادء ميشر للفهم .] 

٤‏ (وإنه في أم الكتاب؟ في اللرح 





SS09‏ ب ب ب ب 


الححفوظ و عندنا ١‏ امل aR‏ 


رفيع القدر محكم النظم لا يوجد فيه 


احتلاف ولا تنافض . 

0 «أفنضرب عنكم الذ كر صفحا» 
من قولهم: ففخت ته إذا أعرفت 
عنهء وذلك أنك توليه صفحة وجهك 
وعنقك. قال الكسالي: المعنى أفنضرب 
عنکم الذ کر طيا فلا توعظون ولا تؤمروت 
وان كنم قوما مسرفين 4 أي لأن كنم 
قوما منبمككين في الإسراف مصرين عليه ؟ 
[قال قتادة: في تفسير قوله تعالى 
(أفنضرب عنكم الذكر صفحاً) والله لو 


أن هذا القرآن رفع حين رڌته أوائل هذه 
الأمة لملكواء عاد بعائدته ورحته» فكرّره 
عليهم» ودعاهم إليه عشرين سنة» أو ما 
شاء الله من ذلك أه . قال ابن كثير: 
مانا فان قغاده لطليق ندا : 
وحاصله أنه يقول : إنه تعالى, من لطفه 
ورحمته بهذه الأمة, لم يترك دعاءهم إلى 
الخبر وإلى الذكر الحكم وهو المَران» 
وإن كانوا مسرفين معرضين عنه» بل أمر 
به لبتدي به من قذّر الله هدايته» وتهوم 
الححة على من قدّر عليه الشقاوة. ] 

٠‏ وكم أرسلنا من نبيّ في الأ ولين» 
أي ما أكثر ما أرسلنا من الأنبياء في 
الأمم السابفة. 

۷ وما بأنيم من نبي إلا كانوا به 
بستہزئون » كاستهزاء قومك بك . 

أهلكنا قوما أشد قوة وأقوى بطشا من 
هزلاء القوم «ومضى مثل الأ ولين) أي 
سلف في القران ذكرهم غير مرة. [أي 
ققد علهم أخبارهم فاحذروا مثل 
مصائرهم ] . 
٩‏ طول سألتبم من خلق السماوات 
والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم» 
أي : لثن سألت هؤلاء الكفار من قومك : 
من خلق هذه الأجرام العلوية e‏ 
أقروا بأن الله خالقهن و ينكروا ذلك 
[وهم لم يكونوا ينكرون انفراد الله بخلق 
العالم؛ كالدهريين: ولكن كانوا یعبدون 
الصالحين والأصنام لتكون لحم وسائط 
بيهم وبين الله خالق الكل» وكانت 
دعوة الني هة لإبطال هذه الوسائط 
وتحقيق التوحيد . ] 

٠‏ الذي جعل لكم الأرض مهدا 
المهاد الفراش والبساط «وجعل لكم فيا 
سبلا أي طرفا تسلكونا إلى حيث 
تريدون ؤلعلكم جتدون4 بلوكها إلى. 
مقاصد كم ومنافعكم . : 


١‏ «والذي نزل من الساء ماء بقدر» 
أي بقدر الحاجة وحسما تقتضيه الصلحة, 
ول بنزل عليكم منه فوق حاجتكم حتى 
هلك زرائعکم ويهدم منازلكم وهلككم 
بالغرق» ولا دونها حتى محتاجوا إلى 
الزيادة وفأنشرنا به بلدة مينام أي 
أحيينا بذلك الماء بلدة مقفرة من النبات 
«كذلك تخرجون» تبعثون من قبوركم 
أحياء . 

١‏ «والذي خلق الأزواج كلها» 
الأصناف كلها. وقيل أزواج الحيوان من 
ذكر وأنثى والأزواج من النبات الذكر 
والأنثى فن كل صف كذلك.. 

۳ (لتستووا على ظهوره» أي لتستعلوا 
على ظهور ما تركبون من الفلك والأنعام 
هم سي نعمة ربكم إذا ستو يم 
عليه)» أي هذه النعمة الي أنعم ا 
عليكم من تسخير ذلك الم ركب ى البحر 
وا (وتقولوا سبحان الذي سخر لنا 
هذام أي ذلل لنا هذا المركب «وما كنا 
له مقرنین) ما كنا مطيقين لتسخيره لوا 
أن سخرة الله لا . 

4 «وإنا إلى ربنا لمنقلبون) راجعون 
إليه. عن ابن عمر أن رسول الله ية 
كان إذا سافر ركب راحلته, ثم كبر 
ثلاثاء ثم قال (سبحان الذي سخر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى رينا 
لنقلبون) . 

6 «وجعلوا له من عباده جزءا» 
المراد بالجزء هنا الملائكة, فإنهم جعلوهم 
بنات لله سبحانه فإن الولد جزء أبيه إن 
الأنسان لكفور هبين) فإنه يجحد نعم 
الك لہ خسوا ينا ا وت النّعم 
فخ الله شديدة الوضوح › كان ححودها 
من أبين الكذب» كا فعل هؤلاء الجهلة 
إذ نسبوا إليه الولد وخصوه بأضعف 
الأ ولاد , 

١‏ «وأصفاكم بالبنين) فجعل لنفسه 
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نل من الصنفين 3 افاضل 
ا والقول قوله» قد 7 3 

۷ وإذا بشر أحدهم بما ضرب 
للرحمن مثلام لأن الولد يكون ممائلا 
لوالده. المعنى أنه إذا بشر أحدهم بأنها 
ولدت له بنت اغتم لذلك, وظهر عليه 
أثسره : وهو معنى قوله إظل وجهه 
مسودا» أي صار وجهه أسود حزنا وألا 
بسببا حدوث الأنق له حيث لم يكن 
الحادث له ذَكراً مكانا (وهو كظي »> 
أي شديد الحزن كثير الكرب ملو منه. 


ر ر ا ر حراج ع ا تير 


فيها سبلا لعلكر تمتدون ي والّذی رل من 


الشمَآه مآ مد رفانرتا پء َه م كلك 
رما ص د اوس س ارس ع عر لص ص ع 
حرجون يي واأذى خاق الا زواج كلها وجَعَلَ جعل لخ من 


ألفلك ب واا نعلم ماتر کبون رټ لتسكو, اع ظهوروء 


e‏ ا مرا ر ي اوس عر 


EY‏ , مف نين 52 وإ 
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راون وه سملأ عد ل ا 
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سر چ رال î‏ عر 


عليه وتقولوا سبحان 


رج 1 م 


a ۱۸‏ ف الحلية وهو في 
الخصام غير مبين» أي لما جعلوا له 
البنات فقد جعلوا له سبحانه من شأنه 
أن يربى في الزينة» وهو عاجز عن أن 
يقوم بأمور نفسه» و وإذا خوصم لا يقدر 
على إقامة ححته» ودفع ما يجادله به 
خحصمه» لنقصان عقله وضعف ا 
وهكذا البنات غالا . 

۹ «وجعلوا الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن إناثاً» أي إن قوهم السابق 
الملائكة بنات الله يتضمن فساداً آخرى 


وهو أن الملائكة إناث «أشهدوا خلقهم » 


( سورة الزخرف ) 


44 


سس سار لس را ارا عرس سل ررس اوا ع سے ار وص 
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سر اقل اس ص و 
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ار 


عن سےا سل بو اص 


وإنا عاج #انّدرهم مه دون ي ولك ماارسلنا 


من فلك فی قرية من لذي إلا ما مترفوها إنا وجنا 


ری ار اض 21 





ار س و اس ين اص 


اء نا علج امة ونا ع ء 7 ا 
4# ل ولو جفتم ا أهدَئ مما وعم e‏ 
الا نا ا أَرْسلْم بهء كلفرونَ و فانتقمنا 


رهم دوت کي 


سر سر اواو 


اما و 


فَأنظ كي ف كان علقبة المكذْبِينَ 42 و إذ 1 


1 م أ NIA‏ بولقلل 1 
لأبيه وقومه إننى رما تعبدون © إلا الذى 


یی ای اير ر حا رس 


ا ائ انی کی اک سے سيره سر کر 


فطرلى فإنه, سيبَدِين ې وجعلها كامة افيه فى عقبهء 





DE ES‏ سح سرج ريسن وح سن 


أي فل mey‏ خلق 3 ایام حتى 


يشهدوا بأنهم إناث . [أو المعنى : هل رأوا 
علقة الللائكة حتى يشهدوا أنهم إناث ؟] 
«ستكتب شهادتبهم4 في ديوان أعمالهم 
لاريم غل ذلك «وسألون» عنها يوم 
القيامة . 

١‏ «وقالوا لو شاء الرجمن ما 
عبدناهم) معناه أن الكفار قالوا: لو 
شاء الرحن» في زعمكم أيها المؤمنون» ما 
عبدنا هذه الملائكة . وهذا كلام حق يراد 
به باطل» لأنهم يريدون بذلك أن الله 
راض عن عبادتهم للأصنام ما هم 


سح حو سر mm‏ حرس سر سوسس مكل اي چ نت اه 


تفلك م من ومس أن | إذا شاء 
فقد رضي إن هم إلا يخرصون 4 أي ما 
هم إلا يكذبون فيا قالواء و يتمحلول 
تمحلا باطلاء فإن الله خلق المؤمن 
والكافر» وهو يحب المؤمن ويبغص 
الكافر» [ والله يأمر بالحق والإمان واخير 
ولا يرضى لعباده الكفر. ] 

۲١‏ وام آتيناهم کتابا من قبله 4 أي 
بل أأعطيناهم كتابا من قبل القران 
مكتوباً إليم فيه: اعبدوا غير الله ؟ 
(فهم به مستمسكون ) يأخذون ما فيهء 
ويحتحوك به» ويجعلونه هم د ليلا , 


«بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على 
أقة) [أي على عادة تموّدوها وطريقة 
ساروا علها في عبادتهم هذه الأصنام] 
«وإنا على آثارهم مهتدوث 4 فاعترفوا 
بأنه لا مستند لهم ولا حجه بأيديهم ولا 
شي ولكنهم اتبعوا آباءهم في الضلالة , 
۳ «مقتدوك» متبعول, وخصص 
المعرفين تنبها عل أن التنعم هو سبب 
إهمال النظر وترك التفكر فيا حوته 
الرسالة . 

4 (قال أو لو جئتكم بأهدى مما 
وجدتم عليه آباء كم أي قال لهم 
رسوهم أتتبعون آباء ء كم ولو جنتكم بدين 
أهدى من دين آبائكم (قالوا إنا ۶ 
أرسلع به كافرون» أي قالوا: لا نعمل 
ا ولا سمع لك ولا طاعة. 

۲۵ (فانتقمنا هنیم ) ما أوقعه الله بهم 
کا أوقعه بقوم نو وعاد وتمود فانظر 
كيف كان عاقبة المكذبين) من تلك 
الأممء فان آثارهم موحودة» عرضه 
للناظر المعتير. 

١‏ وإذ قال إبراهي لأ بيه وقومه» 
الذين قلدوا آباءهم وعيدوا الأصنام 
وإنني براء ما تعبدون4 [أي بريء من 
هذا الأصنام, لا أعبدهاء ولا أدعوها , 
ولا أتخذها آلهة, بل أكفر بها وأعاديها .] 
۷ «إلا الذي فطري) أي خلقني 
| فإنني أعترف بر بوبيته وأصرف إليه عبادني 
وأدعوه دون غيره ] «فإنه سبيدين #سيرشدني 
لدينه » و يشبتني على الحق . 

4 (وجعلها كلمة بافية في عقبه) 
وجعل كلمة التوحيد باقية في عقب 
إبراهم, وهم ذریته» فلا يزال فہم من 
يوحد الله سبحانه. قال مجماهد وفتادة: 
الكلمة لا إله إلا الله لا يزال من عقبه 
من يعبد الله إلى يوم القيامة «لعلهم 
برجعون ) أي جعلها باقية رجاء أن يرجع 
الها من يشرك منهم بدعوة من يوحد. 


» (بل متعت هؤلاء وآباءهم‎ ٩ 
فاغتروا بالهلة وأكبوا على الشهوات‎ 
وحق جاءهم الحق» يعني القرآن‎ 
(ورسول مبين > يعني محمدا ق‎ 
«وقالوا لولا نزل هذا القرآن على‎ "١ 
رجل من القريتين عظم » أي عظي في‎ 
الجاه والمال, سيد في قومه. والمراد‎ 
بالقريتين مكة والطائف» و بالرجلين‎ 
الوليد بن المغيرة من مكة, وعروة بن‎ 
مسعود الشقني من الطائف, كذا قال‎ 
قتادة وغيره» والعنى أنه لو كان قرآنا‎ 
لنزل على رجل عظم من عظاء القريتين.‎ 
«أهم بقسمون رحمة ربك 4 يعني‎ ۲ 
النبزة نحن قسمنا بينم معيشتهم في‎ 
الحياة الدنيا 4 فكيف لا يقنعون بقسمته‎ 
في أمر النبوّة. وتفويضها إلى من يشاء‎ 
من خلقه (ورفعنا بعضهم فرق بعض‎ 
درجات 4 بالرزق والرياسة والقوّة والحرية‎ 
والعقل والعلم (ليتخذ بعضهم بعضاً‎ 
سخرياً» أي ليست خدم بعضهم بعضا‎ 
فيكو بعضهم سببا لمعاش بعض (ورجة‎ 
ربك) وهي ما اشد الله لعباده‎ 
الصالحين في الدار الآخرة, خر ما‎ 
يجمعونه من الأموال وسائر متاع الدنيا.‎ 
«ولولا أن يكون الناس أمة‎ ۴ 
واحدة) أي لولا أن يجتمعوا على الكفر‎ 
ميلا إلى الدنيا وزخرفها [فلا يبق في‎ 
الأأرض مؤمن] (لجعلنا لمن يكفر‎ 
بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة)‎ 
لأعطيتاهم في الدنيا ما وصفناه, ران‎ 
الدنيا عند اللهع لکي نستدرج الكافرين‎ 
من حيث لا يعلمون (ومعارج ¢ أي‎ 
بظهرون) أي على المعارج برتقون‎ 
و يصعدون إلى الغرف والمباني العالية.‎ 
«ولبيوتهم أبوابا وسررا  أي ولجعلنا‎ "4 
لبيوهم أبوايا من فضة وسررا من فضة‎ 


(علہا يتكثون 4 


10۰ 


سرس ج ار ع صل ار ص 


ا 7 الي 


) الحزء انامس والعشرون ) 


قب سے رم ر 


لعلهم ,رجعون 2 بل متعت متعت هَلوْلاء و٤ابا٤هم‏ حت 


ہے ار کے لوس سرس تر پر1 


جاءهم الىق ورسول مين (ټې ولما جام الق 


مر سے ار ۾ اچ اص الى ے غير 


الوأ هلدا تحر ونا بدء كلفرونٌ د وقالوا لولا نزل 


هذا ران عل وجلل من 


چ بن چ افا 


الَْريتين عظيم زي أهم 


ر س یویم س سر ا ا سي سرا 


يمون رمت ربك نحن 5 


اخ 0 سرع ع ري و ين 
فى الجيؤة ألدنيا ورفعنا ١‏ بعنيم نوق بع ا 


ا تخل بعطم 
بعضهم بعضا ر 


اھ ی ی اق س 


e 00-7‏ خب اص ی سے اللي اس ہے اس س لے 


با ورحمت ربك خيريما 


ګر س ع ل تسیر 


جمعون چې ولول ان سکن الا امة وحدة لجعلنا 


ان ازال م 


رو کر ى 7 


ابايث" ا 


لمن يكفر بر رحن لبيوتهم سقف من فضة وَمُعَارِجَ 


جرحي جين اسر ...ين اع عبن لا تحن 


i 5‏ عي عبر جو عبن 


عليها يظهرون ج و 0 وسرر 58 


ص وي 
کون ن 60 وزخرفا وإ 


اھ اسي اض وار 


ا لبس نے 


ااا اص 


2 والأخرة ا بعش عن 


۳۵ (وزخرفا ) أي ا 5-7 مع ذلك 
حرفا ي الشف وال واب والسرو 
وغيرها. والزخرف: الذهب» وقيل الزينة 
والنقوش » يقال زخرفت الدار: أي زينتها 
(وإن كل ذلك لما متاع الحياة 
الدنياه أي ليس كل ذلك إلا شيئاً 
ستمتع به ف الدنيا «والاخرة عند ريك 
للمتقين ) أي ان اتق..الخرك والمعاصي . 
وامن بالله وحده» وعمل بطاعته. فإنها 
الباقية الي لا تفنى . ونعيمها الدام الذى 
لا يزول. 


ومن بعش عن ذكر الرحمن » أي 








ومن تل ينه ع اتی ۲ في الال يه 


يبصر باللیل» و يبصر بالهار «نقيض له 
شيطانا 4 أي نيئه له. وقيل المعنى غير 
ذلك. أخرج ابن أبي حاتم أن قريشا 
قالت: قيّضوا لكل رجل من أصحاب 
محمد رجلا يأخذه. فقيضوا لأبي بكر 
طلحة بن عبيد اللهع فتاه وهو في القوم ع 
فقال أبو بكر: إلام تدعوني؟ قال: 
أدعوك إلى عبادة اللات والعزى. قال أبو 
بكر: وما اللات ؟ قال: أولاد الله. 
فال: وما العزى؟ قال: بئات الله. قال 


پت م 


امس بو رار رو کر رای عكر س 


ذ کر الحم نمض له, سبطلنا فهوله, رین © و إنهم 


ررق 2 غ هد ص 


ر اسر عير لل اير ع ج ار 


و رال يتن 


لبصد ونم عن السويل ويحسبون آم مهتدول ع 


اين .تحير عي #تيي ...لين ال ب اص ی سات 


يد | اذا حا 041 قال يليت ١‏ بی وبينك بعد المشرقین 


ی پو اص ع عير 


27# م و ہی ا 


الى فى العذاب 


کچ س و قر اع س ل سر 


ری سے سے ج سر سے ج ےا 


س ر رالا 


ا ىالقرين 5 ولن ينفعكر آليوم إذ ظلستم 


اھ ا عبن و ام 


سر لر 


مشر کون رچ افانت سمع ألصم 


أوتبدى العمى ومن کان فى صَلَِلٍ مين 60 د فإما 


الاسم صر 


نذه بك فَإنا منهم منتقمون و أو رك اذى 


Foe‏ رت بے 


E‏ عع بات اذى 


عن سے اپ تين ار سر ار 8 


ونرد ر 


سے ن ےو ےچ ا س اص 


ك مويك وسوف لسڪلون ا وسكل من ارسلنا 


أ 5 قر 2 


ناتا احملتبا من دون لمن 


من قَبلك من رسلنا 


ار واس از ص ر سے تھے بے اپو تي بن تي 


7 


اس اس و اک 


يعبدول 2 () ولقد الام موس ر م بعايلئناً 7 فرعول 


به . فقال ون 1 TE‏ 0 
فسكت القوم. فقال طلحة: قم يا أيا 
بكرء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله , فأندل الله الآأية «فهوله 
فرين » ملازم للشيطات لا يفارقه» بل 
يتبعه في جميع أموړه» و يطيعه ني کل 
مايصوس به إليه . 

۷ «وإهم ليصدويهم عن السبيل » 
أي وإن الشياطين الذين يقيضهم الله 
لكل أحد ممن يعشوعن ذكر الرحن 
يحولون بينهم وبين سبل الحق, ويمنعوهم 
منه» و يصوسون لمم أنبم على الهدى 





«(ويحسبون ¥ N:‏ الكفار 
بسبب تلك الوسوسة أنهم في أنفسهم 
مهتدولك . 

۸ «يا ليت بيني وبينك بعد 
المشرقين » يتمنى الكافر أن بينه وبين 
الشيطان المقارن له من البعد ما بين 
المشرق والمغرب إفيئس القرين 4 أي : 
بئس الصاحب الملازم للإنسان شيطانه . 
٩‏ ولن ينفعكم اليوم م هذا يقال 
لهم يوم القيامة إذ ظلمتج ) أي لأجل 
ظلہمک أنفسكم في الدنيا (أنكم ف 
العذاب مشتركون» أي لن ينفعكم 


اليوم اشتراككم في العذاب [أي بخلاف 
الحال في الدنيا فإن المصيبة فيا إذا 
عقت كانت ال 

٠‏ «أفأنت تسمع الصم أوتبدي 
العمى 4 أي ليس لك دلك, فلا يضيق 
صدرك أن كفروا «ومن كان ل ضلاك 
مبين 4 أي إنك لا تهدي من كان كذلك 
وهؤلاء الكفار منزلة الصمٌ الذين لا 
يسمعون ما جشت به» ومنزلة العمي 
الذين لا يبصرونه, لإفراطهم في الضلالة 
وتمكنهم من الجهالة. 

١‏ «فاما نذهبنٌ بك بالموت قبل أن 
ينزل العذاب بهم «فإنا منبم هنتقموك » 
إما في الدنيا أو في الآخرة. 

١‏ «أونرينك الذي وعدناهم ) من 
العذاب قبل موتك «فإنا علهيم 
مقتدرون) متى شنا عذبناهم . وقد أراه 
الله ذلك يوم بدر. 

۴ «فاستمسك بالذي أوحي إليك» 
أي من القرآن» وإن كذب به من 
00 

4 وإنه لذكر لك ولقومك 4 أي 
وان القرآن لشرف لك ولقومك من 
فريش , إذ نزل عليك وأنت منهم» بلغنك 
ولغتهم. وقيل: تذكرة تذ كرون بها أمر 
الدين وتعملون به «وسوف تسألون » عا 
جعله الله لكم من الشرف» يسألون عا 
يازمهم من القيام ما فيه والعمل به. 

ه؛ ؤزواسأل من أرسلنا من قبلك من 
رسلنا خلت من دون الرحمن آهة 
بعبدون 4 المراد سؤال الأنبياء ليلة 
الاسراء عند ملاقاته لمم . وقيل: واسأل 
أمم من قد أرسلنا: هل أذن الله بعبادة 
الأ وثان في ملة من الملل؟ وهل سو 
ذلك لأحد ميم ؟ 

5 ولقد أرسلنا موسى بآباننا 4 وهي 
التسع التي تقدم بيانها في سورة الإرسراء 
(الآية )٠١١‏ 


(إلى فرعوث وملائه 4 الملأ: الأشراف 
(فقال إني رسول رب العالمين 4 أرسلني 
إليكم . 

۷ فلا جاءهم بآباتنا إذا هم هنا 
يضحكون ) استهزاء وسخرية. 

4 (وما نرم من آية إلا هي أ كبر 
من أختها) أي كل واحدة من آيات 
موسى أ كبر مما قبلها وأعظم قدراء مع 
كوك التي قبلها عظيمة في نفسها. وقيل 
المعنى إنه إذا ضمت الثانية إلى الأولى 
ازداد الوضوح «وأخذناهم بالعذاب 
م برجعوك) أي بسیب تکذیہم 
يتلك الا یات . 

4 «وقالوا يا أيّها الساحر» وكانوا 
يمون العلماء سحرة؛ و يوقرون السحرة 
ويعظموبم طادع لناربك با عهد 
عندك 4 أي مما أخبرتنا من عهده إليك 
أنا إذا آمنا كشف عنا العذاب «إننا 
لهتدوك4 فيا يستقبل من الزمان» 
ومؤمنوت ما جشت به. 

٠‏ فلا كشفنا عنم العذاب إذا هم 
ينكثوذ4 التقدير: فدعا موسى ربه 
فكشف عم العذاب, فلما كشف عنم 
العداب نعصوأ عهدهم . 

١‏ «ونادى فرعون ی قومه) حاف 
ميل القوم إلى موس » فجمعهم ونادى 
بصوته فيا بينهمء أو أمر مناديا ينادي 
بقوله «يا قوم أليس لي ملك مصرم لا 
ينازعني فيه أخدى ولا يخالفني مالف 
«وهذه الأار تجري من تحتي) أي من 
تحت قصريء ولمراد أنهار النيل «أفلا 
تبصرود4 ذلك وتستدلون به على قوة 
ملكي وعظم قدري» وضعف موسى عن 
مقاومتي . 

5 (أم أنا خير من هذا الذي هو 
مهين) أي : بل أنا خير من موسى الذي 
هو ضعيف حقير متهن في نفسه لا عز له 
(ولا يكاد يبين» الكلام لما في لسانه 


اب ان انين 
عزن كير 
5 
حا 
۳ 


عرض 2 لر ي ارج 


سے ت مرا چ 


© ات NT Eg,‏ 
وماج مال ی سول رب العللزبيق 
e‏ م ا اس وس ارچ اا ص ر سے ال 
ابيا إذام منها.يضحكون وچو روح 
a E‏ عع سمافر اس هج م 
من ابد إلا عن 1 کرس ان 
لر ص دم 2 و غنم 02 اون 
جعون ي وقالوا يلاي الساحر دع لنا ربك 


ر 


پو س س ص 


هت نكا 


رع راجن سر ار عر بر 


تھے 
اراس سے ی اص 
”5 


اھے "سس بے اص 
هَ 


بمساعهد عند نا لمهتدونَ 2 قن كفا 


عور الل 


جو ای اا اا 


اسر اص 


ا 


| سر ارو ارقم سر سے اص چ ص وار 
عنهم العذاب إذا هم يتكثون ري ونادئ فرعون 


و اض اس اص 


زي ال 1 کوس ر 
لى مأك مصر وهئذه آلا نمثر 


رل س ع اق بن ب 


ا ساي اس ار ر ا TT:‏ ال اس 


قرس ر ار ارس 


عر راراق ا 
لذ هو مھین ولا یکاد يبين 


1م عار س سے 


E‏ سے مر ا 


رسو و اا ا ا 
اوداق 


2-0 رال لے غير تر 


3 


واش ر کے طول اص ور لے را اب عر او كر 


نهم کا نوا قوما فلسقين و 


وح س او ساو ص ر و وم عير 


سے سے کے سر ار م ال صر صر 
فلسا ءاسفونا آنتقمنا منهم فاغرفتلهم اجمعين وي 


من العقدة. وقد تدم بيانه فى سورة طه, 


۳ه فلولا ألتي عليه أشورة من 
ذهب 4 أي فهلا حلي بأساور الذهب إن 
کان عظها وأو حاء مه الملائكة 
مقترنين ۾ متتابعين متقارنين إن كان 
صادقا» يعينونه على أمره» و يشهدون له 
بالنبوّة فأوهم اللعين قومه أن الرسل لا 
ب أن يكونوا على هيئة الجبابرة» ومحفوفين 
بالملائكة , 

4 «فاستخف قومه فأطاعوهة» أي 
لهم عل شغة الجهل :والسفه بقوله 
وكيده وغروره» فأطاعوه فيا أمرهم به » 





وقبلوا قوله» وكذّبوا موسی «إنهم كانوا 
قوما فاسقن 4 أي خارجين عن طاعة 
الله . 

٥‏ فلا آسفونا انتقمنا منهم 4 أغضبونا 
(فأغرقناهم أجمعين 4 ني البحر. 

5 (فجعلناهم سلفا)» أي قدوة من 
عمل بعملهم من الكفار في استحقاق 
العذاب «ومثلا للآخرين 4 أي عبرة 
وموعظة لن يأتي بعدهم» أو قصة عجيبة 
نجري محرى الأمثال . 

لان ولا ضرب ابن مرم مثلا ) نزلت 
في مجادلة ابن الزبعري مع التي يه لما 


rk 4‏ ر س ررر a‏ کر س 


سلفا ومثلا 


و ر عبر سس ر ا 


رمج ار ص 


١‏ للأحرين وي * ولماضرب 


أن م شاور قَومكَ مه يَصدونٌ 5 الوا 


ل عر ال عر 000 ف ني سحي سے 
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تهتنا خيرا ام هو مَاضَر بوه لك إلا جرلا بل هم قوم 
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با 


رح © قوم وص مره 


سر س سوس ار 


خصمون ي إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وحعلنله 


سے ب ای اکس ا ی ابن ابعل بن ہے 


ص سے گر 


تانيج رامل ا 


فى الآارض ون ي 590 وإنه 


قمر ولل مه 2 ا ار e‏ 


عرصي عر آي 


الان اط ت رك سد 


چ م ر ر2 4 


ا و 


سين .“نين ی 


اسر سے س سے 


نکر عدو مبين ې ولما جاء عیسی 


و و اق ا ا سے 


الت َل قد جنم اة ور لابن لھ بع 


7 انوأ لله وأطبعون 7 إن الله هو 
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تھے ا سے سے 2 زر اص 


EE. ر‎ 


اشا 


ج اوس لر 





ول ی ان راک وبا تيون می 


دون الله حصب جهنم ) فقال ابن 
الر بعري : خصمتك ورب ا لكعبة» 
أليست النصارى يعبدون المسيح, وا لود 
عزيراء وبنو مليح الملائكة ؟ ففرح بذلك 
من قوله» فأنزل الله (إن الذين سبقت 
لمم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون) 
ونزلت هذه الآية المذكورة هنا وإذا 
قومك منه بصدون» أي يضجون 
و يصيحون فرحا بذلك المثل المضروب . 

المعتا خير أم المسيح ؟ خاصموه وقالوا: 


سرس ل سے 


سر ار کچ ص 


و بحرم ع ال یکت س ر و چ 


لزاب من , ينيم فويل للذين ظلموا من 


| ات کل مان ميد في ا في النار 
وزير والملاتكة إما ضربوه لك إلا 
جدلا م أي ما ضربوا لك هذا المثل في 
عيسى إلا ليجادلوك [أي: ولم يريدوا 
Pl ge OP eg‏ 
بالتوحيد وأوصى به قومه قائلا: الرب 
الهنا إله واحد] وبل هم قوم 
خصمون؛» شديدو الخصومة» كثيرو 
اللددع عظيمو الحدل, 

4 (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه )» 


الكرمناء بالعاهنا عليه وجعلناه مثلا 


لبني إسرائيل ) أي آية وعبرة لهم يعرفون 
به قدرة الله سبحائه, فانه كان من غير 
أب وكان يحسيسي الموق, ويبرىء 
الأ كمه وال برص وكل مريض. 

٠‏ ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في 
الأرض يخلفون » أي لو نشاء أهلكنا كم 
وجعلنا بدلا منكم ملائكة في الأأرض 
يعمر ونها يخلفونكم فيها. 

١‏ وإنه لعلم للساعة » الراد المسيح» 
وإن خروجه مما يعلم به قيام الساعة, 
لكونه من أشراطهاء لأن الله سبحانه 
ينزله من السماء قبيل قيام الساعة, كا 
أن خروج الدتجال من علامات الساعة 
فلا تمترن ها أي فلا تشكوا في 
وقوعها ولا تكذَبُنٌ بهاء فإنها كائنة لا 
محا له واتبعون هذا صراط مسنم 4 أي 
اتبعوني فيا آمركم به من التوحيدء 
وبطلان الشرك, وهذا الذي آم ركم به 
وأدعوكم إليه طريق قم موصل إلى 
المق. 

۳ لا بام الشيطان 4 أي لا 
تغتروا بوساوسه وشبهه التي يوقعها ي 
قلوبكم» فيمنعكم ذلك من اتباعي «إنه 
لكم عدو مببن ‏ أي مظهر لعداوته لكم 
غير متحاش عن ذلك ولا متكتم به. 

۳ ولا جاء عيسى بالبينات» 
بالمعجزات الواضحة» والشرائع وهي 
الإنجيل قال قد جئنكم بالحكئة» أي 
النبوة, وقيل: ما يرغب في الجميل 
ويكف عن القبيح «ولاً بن لكم تهر 
الذي تختلفون فيه ي من أحكام التوراة 
(فاتقوا الله ¢ أي اتقوا معاصيه 
«وأطيعون ) فيا أمركم به من التوحيد 
والشرائع . 

4 «إن الله هورلي وربكم 
فاعبدون ¢ هذا بيان ا أمرهم بأن يطيعوه 
فيه هذا صراط مستقم 4 أي عبادة 
الله وحده والعمل بشرائعه, 


6 (فاختلف الأحزاب من بينم » 
اختلفوا من بين من بعث إليهم من اليهود 
والنصارى»ء والأحزاب هي الفرق 
امتحزبة «فويل للذين ظلموا) من 
هؤلاء الختلفين» وهم الذين أشركوا بال 
وم يعملوا بشرائعه «هن عذاب يوم 
أل ) أي ألم عذابه, وهو يوم القيامة. 
٩‏ (هل ينظرون) أي هل يرتقب 
هؤلاء الأحزاب و ينتظرون «إلا الساعة 
أن تأنيم بغتة) أي فجأة # وشم لا 
يشعرون ‏ أي لا يفطنون بذلك. 

۷ «الأخلاء يومثذ بعضهم لبعض 
عدوًّ» أي الأخلاء في الدنيا المتحابون 
فہا يوم تأتيسم الساعة يعادي بهم 
بعضاء ووجدوا تلك الأمور التي كانوا 
فيا أخلاء أسبايا للعذاب» فصاروا أعداء 
«إلا المنقين / فإنهم أخلاء في الدنيا 
والآخرة . 

۸ (يا عبادٍ لا خوف عليكم اليوم 
ولا أنتم نحزنون) أي يقال هؤلاء المتقين 
المتحابين في الله هذه المقالة, فيذهب عند 
ذلك خوفهم و يرتفع حزتهم , 

4 «الذين آمنوا بآياتنا وكانوا 
مسلمين») أي ليس قول 
«يا عبادي ....)» لحم العباد بل 
للمؤمنين ا 

¢ «ادخلوا الجنة أن وأزواجكم‎ ٠ 
المراد بالأ زواج نساؤهم المؤمنات» وقيل‎ 
قرناؤهم من المؤمنين» وقيل زوجاتهم من‎ 
الحور العين (حبروك) تكرمون» وتنعمون‎ 
, وقيل تلذذون بالسماع‎ 


"ef 


(الحزء الحامس والعشرون ) 


ج عرس + 


عذّاب ۳ م أليم ي مل ينظرون إلا الساعة ان ا 


ہے و کی سے ار ا بن جر 8 


تھے ی لر الى بي 


ہے اپ اص 


شوو igi‏ يومبل بعضهم 


زو 


چاو عرص ع اي خش اق عر 


البو o‏ ا أذ 


وچ E‏ الى سروس ا اراي رورا ص 


جى لر م 


احرف سرس ار ار 


یلیک 
5-8 ایتا وكا نوأ 


مسَلمِينٌ ن 09 أدخلوا أنه انتم وازوجكر ځبرون وين 


ارس ار م 


اتوم يسان بن کی اغف وفيها 


عر سے ر 


ا سرج اي ص 


ا نيه انس وتلذ أ لاعين 4D e‏ 


نه آل أورتسموها ما کن تَعملون ې 


عار سوم اا 


لكر فيها فلكهة كثيرة من انج إن جرم 


مر عي ص روات 
ك ا 
وتلك ا 


س ارج 


اس اس ا اس اص 


سر اراس تال سےا ےو رار ےچ 


nD 


ا رر پروی اک چ 


عل ار ي ارا 


ويه وماظلنتهم وللكن كاي هم الظارین © 
انعط هيو 01 تم 


کان ما کان» ly‏ لخن من ر 


السعلذات التي تسعلد بها وتطلب 
مشاهدتها «وأنتم فبا خالدون 4 لا تموتون 
ولا تخرجون منها . 

1 ووتلك الجنة التي أورئتموها با 


١/ا‏ ؤيطاف علہم بصحاف من كنت تعملون» صارت إليكم كا يصير 


ذهب » لحم في الجنة أطعمة يطاف عليهم 
بجا ي صحاف الذهب «و) لمم فيها 
أشربة يطاف علهم بها في «أكواب » 
أي من ذهب «وفا ما تشتهيه الأنفس 
وقلذ الأعين) من فنون الأطعمة 
والأشر بة ونحوها مما تطلبه النفس وتهواه 


الميراث إلى الوارثء مما كنم تعملونه في 
الدنيا من الأعمال الصالة. 

۳ لكم فيا فاكهة كثيرة) أي هم 
في الجنة سوى الطعام والشراب فا كهة 
تفي الأنواع والأصناف وها 
نأ كلون ». 





4 إن المجرمين» أي اهال اقرا 
الكفرية طف عذاب جهنم rS‏ 
ينقطع عنهم العذاب أبدا. 

Ve‏ ولا يفتر عنبم 4 أي لا يخقف عنهم 
ذلك العذاب فترة ليستريحوا منه إوهم 
فيه هبلسوك 4 أي ايسون من النجاة. 

5 وما ظلمناهم ) أي ما عذبناهم 
بغير دنب ولا بزيادة على ما يستحقونه 
ؤولكن كانوا هم الظالمين) لأنفسهم 
ما فعلوا 
۷ وونادوا با مالك) أي نادى 
المحرمون هذا النداءع ومالك هو خحازن 


الي 


ھی تن ی ایو اسن ہے ضيه 


1 ] سار عاقلا 0 2 


E 2 -‏ وا عر عر 


© او لحن كثر هون‎ IN 


چ عع سر الي 2 2 م رن سرا 


و 


رر ارس رر ےچ ر واا 


سرهم وتجوبلهم E HS:‏ تبون ي قل 


إن كان 3 جن ولد فان 


ج اص اص۱ 


سرج ر ر 


رب السملوات ا رب آلعرش عما بصفون چ 


نس اص وم و سر اللر ا ي سے ا 


ابى سرع سير قير 


yt‏ ويلعبوأ حت موا يومهم الذى 


پوعدون 8 و 2 ن البلماء 8 ونی لاز 


7 سے الل سے 


ی ایی نے ا 


ساس اس راا بر سے الى 


وال 2 


الست رب 1 لأر وما بينهما وعنده, ر الساعة 


اسر اسر ا 4 ص 


ات اھ سے 


وإليه ترجعون رټ ولا بلك لين يذعون من دونه 


آلو إلامن شم 


E 


عر اف علينا رف اوت | 


توسلوا مالك إلى الله سبحانه ليسأله لحم 
أن يقضي عليهم بالموت ليستريحوا من 
العذاب طقال إنكم ماكئون» أي 
مقيمول ى العذاب , 

۸ «لقد جئناكم بالحق 4 أرسلنا 
إليكم الرسل» وأنزلنا علهم الكتب» 
فدعوكم فلم تقبلوا وم تصدقوا «ولكنّ 
أكثركم للحق كارهون ) لا يقبلونه . 
۷۹ وام أبرموا أمراً فإنا مبرمون) 
أأحكوا كيدا للني ية فإنا حكون هم 
دا 


2 یا مام اس كل ی ررق ج 


ملز تان انى يؤْفَكُونَ © 





عر ار FF‏ عر ع عر قر 


شېد بالق ني وهم بعلمو © ولبن 


و غت راج ص 


TET 
ونجواهم ) أي ما يتحادثون به سرا في‎ 
أماكنهم الخالية إلا منبم, وما يتناجون به‎ 
فيا بيهم «بلى)» نسمع ذلك ونعلم به‎ 
«ورسلنا لدهم يكتبون » أي الحفظة‎ 
عندهم يكتبون جميع ما يصدر عنهم من‎ 

قول أو فعل. 
5م قل إن كان للرحمن ولد فأنا 
أوّل العابدين ) العنى قل يا محمد: إن 


ثبت لله ولد فأنا أول من يعبد هذا الولد 


الذي تزعمون ثبوته» ولكنه يستحيل أن 


کن ی 


۲ «سبحان رب السماوات ولا رض 


رب العرش عا يصفون ) أي تنزيها له 


وتقديسا عا يقولوك من الكذب بأن له 
ولدا» و يفترون عليه سبحانه ما لا يليق 
بجنا به . 


۳ (فذرهم بخوضوا و بلعبوا > يخوضوا 
في أباطيلهم, ويلهوا ني دنياهم (حق 
بلاقوا يومهم الذي يوعدون ) وهو يوم 
القيامة . 

4 وهو الذي في الساء إله وي 
الأرض إله) أي هو الله الذي هو معبود 
ف الل ومسساية في الأ رض اوا 
مسعحق للعبادة في السياء والعباذة في 
الأرض. قال قتادة: يُعبد في السماء 
والأ رض «وهو الحكيٍ العليم 4 أي البليغ 
الحكمة الكثير العلم . 

6 «وتبارك الذي له ملك السماوات 
والأأرض وما بينها) البركة: كثرة 
الخيرات, والراد ما بينبيا الفضاء واهواء 
وما فيه من الحيوانات «وغنده شالم 
الساعة) أي علم الوقت الذي يكون 
قيامها فيه «وإليه ترجعوك) فيجازي 
كل أحد ا يستحقه من خير وشر. 

٩‏ ولا یلك الدين يدعون من دونه 
3 أي ولا تملك الأصنام وكل 
ن يدعي من من دون الله الشفاعة عند الله 
کا يزعمون أنهم يشفعون م (إلأ من 
شهد بالحق ) أي التوحيد (وهم 
يحلموك؟ أي .وهم عل علم وبصيرة ا 
شهدوا به, لکن من شهد بالحق وشهد 
بالوحدانية فان الشافعين يشفعون له إن 
أن الله تبارك وتعالى. 

۷ ولان سألتهم من خلقهم ليقوان 
الله » أقرّوا واعترفوا بأن خالقهم الله ولا 
يقدر ون عل الإنكار «فأفى يؤفكون 4 أي 
فكيف ينقلبون عن عبادة الله إلى عبادة 
غيره و ينصرفون عنها مع هذا الاعتراف . 


۸ (وقيله ‏ أي : عند الله علم الساعة, 
وعلم قيله» أي قول الني : (با رب إن 
هؤلاء » الذي أرسلتني إليم (قوم لا 
يؤمنون» [أي فإن الله يستمع لشکوی 
الرسول #5 إلى الله من إعراض قومه عن 
دعوته لهم. وعنادهم وإصرارهم عل 
الكفر» ولا يخق ذلك عل الله تعالى] . 


4 (فاصفح عم أي أعرض عا 
يقولون وما يرمونك به من السحر والكهانة 
واصبر على دعوتهم إلى أن يأني أمر الله 
(وقل سلام» أي أمري تسلم منكم 
ومتاركة لكم (فسوف يعلمون» فيه 
تهديد ووعيد عظم من الله عز وجلّ. 


وك الذكان 


١؛‏ ۲ (حم والكتاب المبين ) قد تقدم 
الكلام على معنى هذا. 


۴ «إنا أنزلناه) أي القرآن في ليلة 
مباركة» هي ليلة القدر (إنا كنا 
منذرين» [أي أنزلماه لكي ننذر به 
البشر عن الشرك والمعاصي ] قال قتادة : 
أنزل القرآن كله في ليلة القدر من أمّ 
الكتاب» وهو اللوح المحفوظ إلى بيت 
العزة في سماء الدنياء ثم أنزله الله سبحانه 
على نبيه وف في الليالي وال يام في ثلاث 
وعشرين سے هيد 

؛ ف يفرق كل أمر حكم 4 يفرق : 
أي يفصّل ويبيّن, والأمر الحكم : 
الحكم» وذلك أن الله سبحانه يككتب فا 
مايكون ي السنة من حياة وموت » 
وبسط وقبض» وخير وشرء وغير ذلك» 
كذا قال حاهد وقتادة والحسن . 

ه «أمرأ من عندنا» [أي أنزل اش 
القران متضمنا وحيه وشرعه] (إنا كنا 


مرسلين » المعنى إنا فعلنا ذلك الإنذار 


کے سے 


وار ج اچ 


5 ا ا 


چ رمس 


وقیلهء ر يباريث إن اا فوم لايۇمنون ۰ 


9 ا سے تھے 


رمم سر سور م 


NIE‏ ر 

م0 زا 

ae‏ وه 
OA‏ أي ماد 1 تشع ویک 

١ ٠ ASS ۹ : 


عبر سر ب 
ji‏ وما بينهما | 


ار ري سے ار 


م رل ر عر سے سر عر 
it‏ لله إلا 


52 سے ل ار سرس ل 


ع 28 ب 


هو ينجي ء ويميت ربكر ورب “ابا بكر ا لَأولِينَ 29 


لجل أنا كنا وماد ايء 

5 «رحمة من ربك 4 أي إنا كنا مرسلين 
الرحمة إلى البشرء وهي رسالة الرسل . 

۷ رټ السماوات والأرض وما بينها 
إن كلم موقنين » بأنه رب السماوات 
والأرض وما بينها» وقد أقرّوا بذلك. 

۸ (ربکم ورب آبائكم الأ لين » أي 
هو ر بكم ور بهم ۰ 

4 وبل هم في شك) من التوحيد 
والبعث «يالعبون 4 في إقرارهم بأن الله 
خالقهم وخالق سائر الخلوقات» وأن ذلك 
منهم على طريقة اللعب والحزؤ. 





٠‏ (فارتقب4 الع : : فانتظر هم ب 


محمد بوم تأتي الساء بدخان مبين» 
وهذا الدخان المذكور في الآية قيل إنه 
من أشراط الساعة, يمكث في الأرض 
أر بعين يوماء وقيل إنه أمر قد مضى» وهو 
ما أصاب قريشا بدعاء النبيّ #5 حتى 
كان الرجل يرى بين السماء والأرض 
دخانا. أخرج البخاري ومسلم وغيرها 
عن ابن مسعود: أن قريشا لما استعصت 
عل رسول الله ية وأبطأوا عن الإسلام » 
قال: «اللهم أعتي علهم يسبع كسيع 


يوسف» فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا 


(سورة الدخارنل. ( 


رم ار س 7 


5 نت سومار بن 
ON REE‏ 


ا س اش 


ع e‏ ری م ا 


82 فارتقب يوم تاني 
شط ب اا تقر 


2 ل ل 9 
ألسماءُ بد ان مبينٍ چ بغشى الناس هلذا عذاب 
س "الى کے 


23م 


چ غ م ساس ر 20ت ايم 
الم د ربناا كشف عتا آلْعداب إنا مؤمنون © 


رج عر كج عه 


أ لهم لذ ری وقد جاه رسول مين )م ولو 


رع الى سرع ا ى اراس 2ك 2ج ا 


عنه وقالوا 


ل اا سانيا 


ع 


معا ون نا كاشفوأ لْعذْابِ ليلا 


عا واس ام راج ار سے 2 
لا 


إنكر عابدونٌ ره يوم تبطش الْبطْمَة الكبرك إنا 


راس ار اس 


عع ری رارت رو ری یس عن سی عير عن برسي الس 


منتقمون 590 * ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وم 
عل 


رار ا 


سر ار ص 


سے #4 اح اسه سے ی ې ور ي 
رسول کرم و أن ادوا إلى عباد آله إبى لكر رسول 


عد 
¢ ب ر أ سے ان صخ لي بحر ال ارس ص 
امین 5 وان لاتعلوا على ألله لح اتيم سلطلن 


قري ار سح ا سن سن ل ثري # 


سر ارق 


0 ا ف 1 
مين GD‏ وإ عذت ری وربكر أن ر مون ر 


7 2 وري اه رخ م ا مر ہے ر £ سے 
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خير” رصي اتی 
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العظام» فجعل الرجل ينظر إلى السياء 
فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدحان من 
الجبوع , انال الله «فارتقب نوم نأتي 
الساء بدخان مبين ¢ الآية: فأتي النبي 
يض فقيل يا رسول الله : استسق الله لمضرء 
فاستسق هم فسقوا. 

١‏ «يغشى الناس ‏ أي يشملهم ويحيط 
ب هذا عذاب ألم » أي يقولرن: هذا 
عذاب ألم , أو يقول الله لهم ذلك. 

۲ «ربنااكشف عنا العذاب إنا 
مؤمنون4 أي يقولون ذلك وقد روي 
اپ اروا النبئّ يق وفالوا: إن كشف 





الله عدا هذا العذاب أسلمناء والراد 
بالعذاب الجوع الذي كان بسببه ما يرونه 
من الدخان. 

۳ «أنى هم الذكرى) أي كيف 
يتذكرون ويتعظون ما نزل ہم «(و» 
الحال أن «قد جاءهم رسول مبين ) 
يبين لهم كل شيء يحتاجون إليه من أمر 
الدين , 

4 لثم تولوا عنه) أي أعرضوا عن 
ذلك الرسول «وقالوا معلم مجنون) أي 
قالوا: إنما يعلمه القران بشرء وقالوا: إنه 
محنون» فكيف يتذكر هؤلاء وأنى لهم 


الذ كرى ؟ . 

6 «إنا كاشفو العذاب قليلا» أي 
إنا سترفعه عنم زماناً «إنكم عائد ون » 
أي إلى ما كلتم عليه من الشرك. وقد 
كان: رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر 
والعناد . 

١‏ «يوم نبطش البطشة الكبرى 4 قيل 
هي يوم بدرء لما عادوا إلى التكذيب 
والكفر بعد رفع العذاب عنهمء انتقم الله 
مهم بوقعة بدر. وقيل المراد: عذاب 
النار. 

۷ (فلقد فتنا قبلهم قوم فرعون) أي 
ابتليناهم, أرسل الله إلهم رسله» 
وأمروهم مما شرعه لهم فكذ بوهم, أو وسع 
علهم الأرزاق فطغوا وبغوا «وجاءهم 
رسول كريم» أي کرم عل الله کرم 
في قومه» وهو موسی عليه السلام . 

٨۸‏ «<أن أذوا ا عباد الله أي 
أرسلوا معي عباد الله وهم بنو إسرائيل 
وأطلقرهم من العذاب «إني لكم رسول 
أمين ¢ أمين على الرسالة غير منهم . 

4 وألا تعلوا على الله » أي لا 
تتجبروا وتتكبروا عليه بترفعكم عن 
طاعته : ومتابعة رسله «إفي آنيكم بسلطان 
هبين ) أي بحجة واضحة لا سبيل إلى 
إنكارها» وهي معجزات العصا واليد 
وسائر الآيات التسع . 

٠‏ (وإني ا بربي وربكم أن 
ترجموت ) استعاذ بالله سبحانه لا توعدوه 
بالقتل بالحجارة . 

١‏ «وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون 4 أي 
إن لم تصتقوني وتقرّوا بنبوتٍ فاتركوني, 
ولا تتعرّضوا لي بأذى إلى أن يحكم الله 
۳ (ؤفأسر بعبادي ليلا » أجاب الله 
سبحاته دعاءه» قأمره أن ايتري ببق 
إسرائيل ليلا «إنكم هتبعون ) أي 
يتبعكم فرعون وجنوده. 








4 طواترك البحر رهواً» أي ساكناً لا 
بتحرّك (إنهم جند مغرقون) أخر 
سبحانه موسى بذلك ليسكن قلبه و يطمئن 
۲۷ إونعمة ) وهي الال واخخذير الواسع 
وكانوا فها فاكهين) أي ناعمين. 
والفاكه هو المستمتع بأنواع اللذةء كا 
بتمتع الرجل بأنواع عم 

۸ (ذكذلك وأورثناها قوما آخرين» 
أي سلبناهم إياها وأهلكناهم وأورثناها 
بني إسرائيل , 

4 فا بكت عليم الساء والأرض ¢ 
لم يكونوا يعملون على الأرض عملا 
صالخا تبكي عليهم بسببه» ولم يصعد لهم 
إلى السياء عمل طيب تبكى علييم به ۽ 
فا بكى علييم أهل اللسهاء والأأرض من 
الملائكة والناس [ويحتمل أن المراد أن 
الكافر الأشر البطر لا يرى شيئا في الدنيا 
فدر نفسه» فهي أعظم عي * في عينه ع 
فأخير الله تعالى أنيسم ذهبوا فلم يكن 
شيءء وبقيت الدنيا على حاها] وما 
كانوا منظرين 4 بل عرجلوا بالعقوبة 
لفرط كفرهم وة عنادهم . 

"٠‏ «ولقد نجينا بي إسرائيل من 
العداب n FEE‏ 
عدوهم نما كانوا فيه من الاستعباد وقتل 
لأ بناء واستحياء النساء وتكليفهم 
للأعمال الشاقة , 

"١‏ «من فرعون > أي من عذاب فرعون 
«إنه كان عاليا من المسرفين ‏ أي 
عاليا في التكير والتجبر. من المسرفين في 
الكش بالل وارتكاب مخاصيه:, 

۲ زولقد اخترناهم عل علم عل 
العالمين »أي اختارهم الله على الناس 
الأنبياء فيم [ولصبرهم مع موسى 
وجهادهم في سبيل الله . فليا غيروا غير 
الله علهم ] , 
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الع سه 5-8 


ت مافيه بلَلوأ مبين © إن 


1 ر حر خم سرع لي 


مر ردو ي موتا الاو وما نحن 


نرين وو هاوأ ابا 


مرخ ك2 ےق اج ى 


نا إن كنم صن دي ام 


ع اجا ما واي وڪ 2د 


RT‏ اهلكنهم إنهم 


ای سے ہے اک 


ظ كنأ حرمِينَ د وما حلا آل منوت وَآلْأرضٌ وما 


نض ۳ (وآنيناف من per‏ 
معجزات موسى «ما فيه بلاء مبين ۾ أي 
اختبار ظاهر وامتحان واضح لنظ كش 
يعملوكع وسن الآيات إنجاؤهم من الغرق 
وفلق البحر لهم وتظليل الغمام علي 
وإنزال المن والسلوى لهم. 

4 هم" (إن هؤلاء» أي كفار 
فريش «ليقولون.إن هي إلا موتتنا 
الأ ول » ولا حياة بعدها ولا" بعت اوها 
نحن بمنشرين ‏ أي بمبعوثين. 

5 «فأنوا بآبائنا ۾ أي أرجعوهم بعد 
موتهم إلى الدنيا إن كنم صادقين 4 فيا 





ل وتخبر وننا به من البعث . 


۷ «أهم خير أم قوم تبع ‏ أي أهم 
خير في القَرّة والمنعة أم قوم تبع الحميري 
الذي دار في الدنيا بجيوشه وغلب أهلها 
وفهرهم وو الذدين من قبلهم 4 عاد 
وثمود ونحوهم وأهلكناهم إنهم كانوا 
جرمين ) فاهلا كه من هو دونهم بسبب 
كونه محرما مع ضعفه وقصور قدرته 
بال ول . 

9 «ما خلقناهما ۾ أي وما بيبها إلا 
بالحق » إلا لإقامة الحق و إظهاره «ولكن 
أكثرهم لا بعلمون» أن الأمر كذلك 


( سورة الدخارف ( 
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سرو ار سر 
وهم الشر كوك . 
٠١‏ إن بوم الفصل ميقاجم أجعين ) 
أي الوقت المجعول تقييز امحسن من 
السيء» وامحقَ من المبطل . 
۱ یوم لا يغني مول عن موی شیئاً) 
لا ينفع في ذلك اليوم قريب قريباًء ولا 
يدفع عنه شيئا (ولا هم ينصرون) أي 
ولا هم يمنعون من عذاب الله . 
1 «إلا من رحم الله أي لكن من 
رهه الله [فإنه ينتصر و ينجو] (إنه هو 
العزيز الرحيٍ 4 أي الغالب الذي لا 
ينصر أحد من أراد عذابه» الرحيم لعياده 





ر نے ارس ع ص ص 1 
ا TOE‏ 
حور عبن ي يدعون فيها یکل فلكهة ٤ارښین‏ دي | 


1# 
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CCT LE HTT‏ چ کت عه ف ابر ف جود عه شاه ده م BRE‏ 


المؤمنين . 

۴۳ 44 «إن شجرة الزفوم), هي 
الشجرة التي خلقها الله في جهنم » وسماها 
الشجرة الملعونة, فإذا جاع أهل النار 
التجأوا إلها فأكلوا منها وطعام الاثم » 
الث : الكثير الرثم . 

ه٤‏ (کالهل) وهو درديّ الزيت وعكر 
القطرانء وقيل هو النحاس المذاب. 

5 «كغلى الحمي » هولماء الشديد 
الحرارة . 

۷ «خذوه فاعتلوه) أي يقال 
لالملائكة الذين هم خزنة النار: خحذوه» 


أي الأ ثيم » فاعتلوه, أي: تسرف [أو 
اعلى] (إلى سواء الجحيم» أي إلى 
وا التار: 
۸ م صبوا فوق رأسه من عذاب 
الحم ) وهوالماء الشديد الحرارة كيا 
تعذم. 
4 «ذق إنك أنت العزيز الكريم » 
أي وقولوا له كما وتقريعا وتوبيخا: ذف 
العذاب أيها المتعزز المتكرم في زعمك› 
وفيا قلت تقوله. أخرج الأموي قي 
مغازيه عن عكرمة, قال: لقي رسول الله 
كل أبا جهلء فقال «إن الله أمرني أن 
أقول لك (أولى لك فأوللى. ثم أولى لك 
فأو ) قال فنزع يده من يدهء وقال ما 
تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شبيء ؛ 
لقد علمت أني أمنع أهل البطحاءء وأنا 
العزيز الكريم. فقتله الله يوم بدر» وأذله 
وعيره بكلمته» وأنزل (ذق إنك أنت 
الكريم ) . 
۰ إن هذا العذابهما كنت به ترون 4 
أي تشكون فيه حين كتم في الدنيا . 
اه إن المتقين في مقام أمين» يأمن 
صاحبه من جيم المحاوف . 
۴۳ «يلبسون من سندس وإستبرق » 
السندس مارق من الديباج» والإستبرق 
ما غلظ منه «هتقابلين »4 في مجالسهم ينظر 
بعضهم إلى بعض . 
4 (وزقجناهم بحور عبن» أي 
أكرمناهم بأن قرناهم بنساء حور عينٍ 
أحللناهن لهم, لكل منم ما شاء مْهن. 
والحور جع حوراء وهي البيضاء. وقيل هو 
من حور العين, وهو شدة بياض العين في 
شدة سوادها. والعين: الواسعات الأعين, 
الواحدة عيناء . 
هه یدعون فيا بكل فاكهة آمنين) 
آمنين من التخم والأسقام والآلام وامنين 
من ا موت والوصب والشيطان ومن انقطاع 
ما هم فيه من النعم . 


(لا يدوقون فا الموت إلا الموتة 
الأولى» أي لا يموتون نيا أبداء لكن 
الموتة التي ذاقوها في الدنيا [قد ذاقوها 
وانتبى أمرها. أي فهؤلاء المؤمنون هم 
الذين لا يذوقون الموت إلا الموتة الأ ولى 
بخلاف الكفار الذين قالوا: إن هي إلا 
موتتنا الأولى وما نحن منشرين» فإنهم 
يلقون من العذاب ما هو أشد من الموت] 
(ووقاهم عذاب الجحم» أي صرفه 
عليه وحماهم هله . 

۷ «فضلا من ربك» أي لأجل 
الفضل منه» أو أعطاهم ذلك عطاء فضلا 


منه (ذلك هو الفوز العظي م أي ذلك. 


الذي تدم دک هو الفور الذي لا فوز 
نهكه ۽ المتناهي قي العظم , 


۸ «فانما يسرناه بلسانك 

بتذ كرون » أي إنا أنزلنا القرآن بلغتك 
لي هي لغتهمء وجعلناة ميشراً للفهنم: 
كي يفهمه قومك» فيتذكروا و يعتبروا 
و يعملوا مما فيه. 


4 (فارتفب إنهم مرتقبون > أي فانتظر 
ما وعدناك من النصر علهم وإهلاكهم 
على يدك إن استمروا على الكفر بدعوة 
اللهع والمشاقة لله ورسوله » کہ منتظرون 
ما ينزل بك من موت أو غيره. 


سور الجائيسي 


5 قد هدم الكلام في الحروف 
المقطعة التي في أوائل السور في أول تفسير 
ITF‏ 

۳ (إن في السماوات ولأ رض لآبات 
المؤمنين ) اي فا نفسهاء فإنها من 
فنوث الآيات, أ ر ف خلقها . 

وي خلقکم ۾ أي في خلق الله لكم 
على أطوار مختلفة» من تراب ثم من 
نطفة, إلى أن يصير إنسانا [ وي تشكيل 
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س "مچ 
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اص اا , کے لوق 


اسشا وما حعل FF‏ من القوى 
العجيبة البدنية والنفسية] وما يبت 
من دابة )أي وفي خلق ما يبت من 
دابة [ ي نواحي الأ رض» حارّها ومعتدها 
وباردهاء وفي الأ راضي الرطبة والجحافة. 
وني كل موضع من الأ رض : جعل فيه ها 
يناسبه من الحيوان.] (آيات لقوم 
يوفنون)» [دلائل شديدة الظهور, تدل 
على قدرة الصانم العظم وحكمته يعتبر بها 
أهل اليقين الذين يقبلون الحق. 

ه (واختلاف الليل والنباري أي ني 
تعاقبهاء أو تفاوتهها في الطول والقصرء 





والحرارة الي والضياء ء والظلمة, 
تبات ومر ذلك ؤوما أنزل الله من 
الساء من رزق» الرزق: المطرء لأنه 
سبب لكل ما يرزق الله العباد به. 
وإحياء الأرض: إخراج نباتها <« بعد 
موتا م خلوّها عن النبات «وتصريف 
الربياح 4 تب تارة من حهةء وتارة من 
أخرى» وتارة تكون حارّة, وتارة تكون 
باردة» وتارة نافعة» وتارة ضارة «آبات 
لقوم يعقلون» [أي إن هذه الآبات 
العظيمة الدالة عل وحدانية الله وقدرته 
إنغا هي لأهل العقول الراجحةء ولا ينتفع 
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بها أهل الجهل والعناد ] . 

5 (تلك آبات الله ¢ أي هذه الآيات 
المذكورة هي حجج الله و براهينه (نتلوها 
عليك بالحق اي [عقين صادقين فيا 
ننزله عليك من القرآن المتلر] «فبأي 
حديث بعد الله وآباته يؤمنون > أي بعد 
حديث الله وبعد آياته [أي فالله تعالى 
أصدق الصادقين فإن لم يصدقوه فن 
يصدقون؟ وإن لم يصدقوا آيات كتابه 
فكتاب من يصدقفوك؟] 

۷ ذويل لكل أفاك أثي) أي لكل 
كذاب, کشر الاثم مرتكب لا يوجبه. 


مر سي سرصم ا اس 
اشا ری وطلاب من رجاه 6 


ر اراس اال یس سر ص 


# أله اذى خر لك البحر 


ع اع ا 


لتجرى للك فيه بأمرهء 


ولل كه - الى ال i i‏ 


Tp‏ له تنل عليه ثم 


بصر) أي يبق مصراً على كفره و يقم 
كلام الله «مستكبرا » أي يتمادى على 


كفره متعظيا في نفسه عن الانقياد للحق 


[الذي هو كلام ربه وخالقه عر اسمه 
وتعالى سلطانه] «كأن لم يسمعها 4 أي 
مشبهاً حاله حال من لم يسمع في عدم 
الالتفات إلا (فبشره ينب ار أي 
أخبره بأن له عند الله عذابا شديد الالام 
حزاء إصراره واستكباره وعدم استماعه 
إلى الآيات , 


٩‏ وإذا علم من آباتنا شيثا» أي إذا 
وصل إليه علم شيء من آيات الله 
«اتخذها» أي الآيات «هزوا» اتخذها 
موضوعا للسخرية والتندر ما أشارت إليه 
من المعاني «أولثك») الأفاكون الذين 
تلك صفاتهم «هم عذاب مهن ) يسبب 
ما فعلوا من الإصرار والاستكبار عن 
سماع آيات الله واتخاذها هزوا. والعذاب 
الهين: 2 الشتمل عل الإذلال 
۱۰ دن ورائهم جهن 4 أي من وراء 
ما هم فيه من التعزز بالدنياء والتكبر عن 
الحق, جهن, فإنها خلفهم وستدركهم.... 
وقيل: من ورائهم: يعني من قذامهم, 
لانم 0 إلها «ولا يغني عنم ما 
كسبوا * شا أي يد يدفع علهسم ما 
كسبوا ف السام وأولادهم شيئا من 
عذاب الله » ولا يتمعهم بوحه من وحوه 
دوذ ما اتخذوا من دود الله 
ایا [أي لا تدفعهم أيضا الأصنام 
والآلحة الي اتخذوها يعبدونها من دود الله 
يرجون مها النفع ودفع الضرر] (وهم 
عذاب عظم) في جهن التي هي من 
ورائهم . ظ 
١‏ هذا هدى ‏ يعني أن هذه الآيات 
الي تقدم ذكرها في هذه السورة» هي 
هدى للمهتدين بالقرآن العظم » الذين 
يقبلون ما فيه (والذين كفروا بآيات 
رهم» القرآنية (هم عذاب من رجز 
ألم ) لجز ر أشد العذاب. 
١‏ «الله الذي سخر لكم البحر» أي 
جعله على فة کون پا ھن الركورت 
عليه في السفن التي علمكم صنعها 
«لتجري الفلك فيه بأمره » أي باذنه 
وإقداره لكم «ولتبتغوا من فضله ) 
بالتجارة تارة, والغوص للدرّء والمعالجحة 
للصيد» وغير ذلك ولعلكم تشكرون » 
النعم التي تحصل لكم بسبب هذا 
التسخير للبحر. 


۳ «وسخر لكم ما في السماوات وما 
في الأأرض جيعا منه» أي سخر لعباده 
جميع ما خلقه في السماوات: الشمس» 
والقمرء والنجوم النيرات» والمطر, 
والسحاب» والرّياح. وما في الأرضء 
وكل ذلك رحة منه لعباده نعمةٌ وتفشّلاً 
(إن في ذلك التسخير ولابات لقوم 
بتفكرون 4 فيصلون بالفكر إلى الاستدلال 
بها على التوحيد» أما الذين لا يتفكرون 
فإنهم لا يبتدوث بها. 

14 (قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا 
برجون أيام الله المعنى: قل لمم أن 
يتجاوزوا عن الذين لا يرجون وقائع الله 
بأعدائه» أي لا يتوقعونهاء ولا يخشون على 
أنفسهم مثل عذاب الله للأمم الخاليةء 
وذلك أنهم لا يؤمنون به» ولا يأملون نصر 
اله لأوليائه وليجزي قوما بما كانوا 
بكسيون ب والمراد بالقوم المؤمنون. أمروا 
بالمغفرة ليجزيهم الله يوم القيامة مما كسبوا 
في الدنيا من الأعمال الحسنةء التى من 
جملتها الصبر على أذية الكفار, والاغضاء 
عنهسم بكظم الغيظ واحتمال المكروه. 
وفيل المعنى : ليحزي الله الكفار بما عملوا 
من ا السيقات كانه قال : لا تكافثوهم 
١‏ (ولقد آنينا بني إسرائيل الكتاب » 
التوراة «والحكم » الفهم والفقه اللذين 
کوت ييا الحكم بين الناس» وفصل 
خصوماتهم «والنبوّة) أي من بعثه الله 
من الأنبياء فهيم «ورزقناهم من 
الطيبات ۾ أي المستلذات التي أحلها الله 
هم. ومن ذلك المنَ والسلوى 
اتيناهم ما م نؤت من عداهم, من فلق 
البحرء والتوراةء والامان. 

۷ (وآنيناهم بينات من الأمر أي 
شرائع واضحات ي الحلال والحرام , أو 
معجزات ظاهرات, وقيل العلم بمبعث 
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البي 5ه وشواهد نبوته فا اختلفوا إلا 
من بعد ما جاءهم العلم ‏ أي فا وقع 
الاختلاف بيهم في ذلك الأمر إلا بعد 
مجيء العلم إلييم ببيانه وإيضاح معناه» 
فجعلوا ما يوجب زوال الخلاف موجبا 
لشبوته «بغيا بينبي > أي من بعضهم على 
بعض: بعللب: الرئاسة ؤإن ربك يقضى 
بيهم يوم القيامة فيا كانوا فيه 
يختلفون ۾ من أمر الدين» فيحازي المحسن 
بإحسانه والمسيء بإساءته» ويبيّن أهل 
الحق من أهل الباطل . 

6 لثم جعلناك على شريعة من 
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الأمري أي جعلناك يا محمد على منهاج 
واضح من أمر الدين يوصلك إلى الحق 
«فاتبعها؛ فاعمل بأحكامها ني أمتك 
(ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون» أي 
لا يعلمون توحيد الله وشرائعه لعباده» 
وهم كفار قريش ومن وافقهم. 

4 (إنهم لن يغنوا عنك من الله 
شيا أي لا يدفعون عنك شيئا مما أراذه 
الله بك إن انبعت أهواءهم (وإن 
الظالمين بعضهم أولياء بعض » ينصر 
بعضهم بعضاء فالمنافقون أولياء اليهود 
(والله ولي المتقين) أي ناصرهمء 
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والمراد PR‏ الذين اتقرا الشرك 


والمعاصى . 

٠‏ هذا [أي هذا الإعلان على 
لسانك للناس باتباع شرائع الله وأن الله 

ولي متبعيهاء والشريعة نفسها] (بصائر 
للناس » أي: براهين ودلائل لحم فيا 

يحتاجون إليه من أحكام الدين (وهدى » 
يؤدّي إلى الجنة لمن عمل به «ورحمة 4 من 

لله ني الآخرة «لقوم يوقنون أي: من 

شأنهم الإيقان وعدم الشك والتزازل 

بالشبه . 


1 «أم حسب الذين اجترحوا 


السيثات) س ا ا إثمها 
وأن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات) أي: نسوّي بيهم مع 
اجتراحهم السيئات» وبين أهل الحسنات 
(سواء محياهم ويماتهم 4 في دار الدنيا 
وني الآخرة؟ كلا لا يستوون, فإن حال 
أهل السعادة في الآخرة غير حال أهل 
الشقاوة [أي فان حال الفريقين قد 
يسغوى لق الدنياء وقد يكون أهل 
السيئات في الدنيا أوفر حظأ منهاء فلو 
استووا في الآخرة أيضا لما كان ذلك 
عدلاً, فلا تظنوا ذلك واقعاً] «ساء ما 


يمكون» أي: ساء حكهم هذا الذي 
حکوا به. 

؟ «وخلق الله السماوات والأرض 
بالحق» أي بالحق المقتضي للعدل بين 
العباد «ولتجزى كل نفس با كسبت » 
أي : خلق الله السماوات والأرض ليدل 
بها على قدرته ولكي نجزى (وهم لا 


يظلمون > بنقص ثواب أو زيادة عقاب. 


۴ «أفرأيت من اتخذ إلّه هواه» 
الكافر اتخذ دينه ما يبواه, فلا سوى شيئا 
إلا تبعه» دون مراعاة بحبة الله ورضاه» 
أو لكراهته وغضبه, أو المراد: يعبد ما 
يهوأه اه أو يستحسنه (وأضله الله عل 
علم) أي إنه على علم بالحق» ويعلم 
المدى من الضلالء ولكن بترك الحق 
اتباعا لشهوة نفسه (وختم على سمعه 
وقلبه 4 أي طبع على سمعه حتى لا يسمع 
الوعظ» وطبع على قلبه حتى لا يققه 
المدى «وجعل على بصره غشاوة 4 أي : 
غطاء حتى لا يبصر الرشد «لن ديه 
من بعد الله أي: من بعد إضلال الله 
له (أفلا تذكرون» تذكر اعتبار حتىق 
تعلموا حقيقة الحال. 

4 وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا »م 
أي ما الحياة إلا الحياة التي نحن فيها 
وغوت وغيا » أي: يصيبنا اموت والحياة 
فياء وليس وراء ذلك حياة» وقيل: 
نموت نحن ويحيا فيها أولادناء ثم بموتون 
ويحيا أولادهم, وهكذا وما لکنا إلا 
الدهر» أي: إلا مرور الأ يام والليالي 
وما هم بذلك من علم م أي : ما قالوا 
هذه المقالة إلا شاكين غير عالمين با حقيقة 
إن هم إلا يظنون» غاية ما عندهم 
الظنَ› ولا يستندوت إلا إليه . 

6 وإذا تتلى علہم أياتنا بينات» 
ظاهرة المعنى والدلالة على البعث جما 
كان حجتم إلا أن قالوا انوا بآبائنا 
إن كنتم صادقين 4. 


١‏ ؤقل الله يحبيكم 4 أي: في الدنيا 
وم يميتكم )عند انقضاء آجالكم لاثم 
يمجمعكم إلى يوم القيامة 4 بالبعث 
والنشور والحشر إلى موقف الحساب (لا 
ربب فيه 4 أي في جیک «ولكن أ کر 
الناس لا بعلمون 4 بذلك, فلهذا حصل 
معهم الشك في البعنث. وأخرج ابن 
حرير واين أي حاتم عن أبي هريرة قال : 
« كان أهل الجاهلية يقولون: إِنما بلكنا 
الليل والنهار» فقال الله في كتابه ( وقالوا 
ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما 
يهلكنا إلا الدهر) قال الله : «يؤديني ابن 
آدم» بيست لفن ونا الدهر» بيدي 
الأمر» أقلب الليل والنهار» وأصله عند 
البخاري ومسلم [وهذه الآبة رد على 
الذهرية, وهم قوم من العرب كانوا 
يقولون: إنما يبلكنا الليل والنهار ودورة 
الزمان. وينسبون الحياة واللوت إلي 
الدهر. وإذا أصابهم مكروه سبوا الدهر. 
ووجد من غيرهم من الطوائف 

يوافقهم على ذلك: منهم جهور الفلاسفة 
الدهريين, والملاحدة في كل زمانء 
حيث ينسبون الحياة وتنوع أشكاها إلى 
التطور الذي استمرٌ ملابين السنين, وفي 
اعتقادهم أن ليس وراء ذلك قوة مدبّرة 
مبدعة خلاقة: وأن الأمر لا يعدو أن 
يكون صدفة. ومهم من ينتسب إلى 
الاإسلام, لكنه في كتاباته ‏ العلمية ‏ 
يجاري هؤلاء. ويخجل أن يذكر نسبة 
الخلق إلى خالق مبدعع وربما قال: 
الطبيعة هي التي أبدعت وصنعت. ولو 
سثل عن الطبيعة: ألَهَا فكر؟ لما كان 
لديه جواب. وهم کا قال الله تعالى : 
(ومالهم بذلك من علم إن هم إلا 
يظنون) وإلا فأين ‏ الأسلوب العلمي 
في نسبة حدوث هذه الخلوقات 
العجيبة, با فيها من الأجهزة العلمية 
الدقيقة» الي تتكامل لتؤدي وظائف 
معينة على أكمل ما يكون» كيف تنسب 


الى الصدفة أو الطبيعة: 
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ر چ سر اکر وچ ر لے 


چ عرو عبر ا ا يه 


000 نا کا استنسخ ما كنم عمو 


صر سے لر بي 


ْ َم نامثو ولوأ الصالحات ت فیدخلهم 


سر ی چ سر افر 


2 رچ س 


ا جال کل أمة دعي 


ع سرو س ا 


ن ما كنم تعملون و هلدا كبن 


تر ا ® 


عرق چ رار ي مر قر 2 
دم 


اس س رار ےچ 


فاد ذلك هو فور ألمبين رج واما لين كفروا 


اوس ار 


ق کن بنج 


کے نے 39 ود بد سو ج مر ا الاج ص واک 


تی لی علب فاستکبر م وکنتم قوما 


2 اس روص 


مين د و إدذَا قبل إن وعد الله حى ولاه لار 


يسا َل اذى ما لسَاعَةٌ إن نظن إا تا 


ر اس و رار چ 


ھی اق سرو ر 


وما نحن 


بُستَيقنِينَ د وبدا م سيعات ماعملوأ وحاق بهم 


غير العاقلة ؟ 
سبحان الله ! كيف يُعمي اق 1 بسا 
والبصاثر. ] 

۷ «ولله ملك السماوات وال رض 4 
أي : هوالمتصرّف فسا وحده لا يشاركه 
اعد من عباده «ويوم تقوم الساعة 
يومثد يخسر المبطلون 4 أي المكذبون 
الكافرون المتعلقون بالا باطيل» يظهر في 
ذلك اليوم خسرانهم؛ لأنهم يصيرون إلى 
الثار. 

«وترى كل أمة )الأمة أصحاب 
الملة الواحدة «جائثية »مستوفزة, والجثوٌ 





جلسة معينة هي جلسة الذي لا يصيب 
الأرض منه إلا ركبتاه وأطراف أثامله . 
والناس لشدة الأهر يجڻون بين يدي الله 
كذلك عند الحساب . وقال اسن : 
باركة على الركب «كل أمة تدعي إلى 
تاا ااب المنزل عليهاء» وقيل إلى 
صحيفة أعمالما «اليوم تجزون ما كنع 
لعملوتاهاق يجزيكم الله في الدار 


الآخرة ا عملتم في الدنيا من خير وشر. 
4 هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق» 


أي : يشهد عليكم, يقرأونه فيذكرون ما 
عملوا (إنا كنا نستنسخ ها كنم 





ع خب ان عل س حير ارين عب سن 
8 


2 اي اسراو اچ أ 8 75 
ما كانوأ به ء استہز ٤ون‏ دچ وقيل أليوم ننسلكر كما 


ع الى ص اص ما 


2 قر شس ص 


سے ري رس دم 1 رم لتر 2 س 
سیت لاء یومک هلدا وماوکر الثار ومَالّمْ من 


ا برع احق م ر وو 
تحدم ۶الت الله هوا 


ننصرين ي ذَلم بانكر 


ع ع ےی ااا الى وص ير 07 سی چ روم ع رجن لسر قر عر سوس رص شي 
وعرئك الحيزةٌ آلدئيًا فأليوم لايحرجون منها ولاهم 


اللاو وال ٠‏ بر 


استعشو ل 


وسرو ار حراس 


سے سے سرصم اس 33 
يت فلل الحمد رب السمئوات ورب لأرض 


2 تح اص 


100 سے 


یل 
ر اس روص سحن ا ال سس جا 
رب الْعللبين ري وله الكبر ياء فى السمئوت والأرض 


ع لل اس ےچ 


mm bh mm mH mmm ححص‎ E E 





ا 


أعمالكم, أي بكتبها وتثبيتهاء وقيل: إن 
الملائكة إذا رفعت أعمال العباد إلى الله 
سبحانه» أمر عر وجلّ أن يثبت عنده 
مها ما فيه ثواب وعقاب» و يسقط منها 
ما لا ثواب فيه ولا عقاب . 

٠‏ وني رحمته» أي الجنة إذلك» 
الإدخال في رحته «هو الفوز المبين ) أي 
الفلاح والنجاح الظاهر الواضح . 

"١‏ «وأما الذبن كفروا أفلم تكن 
آباتي تتلى عليكم م أي: فيقال لهم ذلك 
توبيخاً «فاستكبرتم وكنتم قوما يجرمين » 


تعملون» أي: نأمر الملائكة بنسخ 


وهوالعزيزا حكم 4 


ت ا لالد 6 > يي Ee‏ سداس ايه e‏ ال E GE wu wm i‏ اذ« + 34 


أي تكبرتم عن قبوها وعن الإيمان بهاء 
وكنتم من أهل الإجرام» وهي الآثام 
فل عاسو ظ 

۲ «وإذا قيل إن وعد الله حق» 
أي : لهؤلاء الكفار, إذا أخبرهم الرسول 

أ عن الله بوعده بالبعث والحساب» أو 
بججميع ما وعد به من الأمور المستقبلة, 
وأن ذلك واقع لا محالة «والساعة » أي : 
القيامة إلا ربب فيا م أي: في وقوعها 
وفلم ما ندري ما الساعة» أي: أي 
شيء هي؟ (إن نظن إلا ظنا» أي 
حدس حدسا ونتوهم توما لا علما وما 


نحن بمستيقنين) أي: لم يكن لنا يقينء 
ول يكن معنا إلا مجرّد الظنَ أن الساعة 
آنية . 

۳ «وبدا هم سيثات ما عملوا» 
أي: ظهر لهم سيئات أعماهم على 
الصورة التي هي عليها (وحاق بم ما 
كانوا به يستبزثون » أي : أحاط بهم 
ونزل عليهم جزاء أعمالهم بدخوهم النار. 

4" «وفيل اليوم ننسا كم کا نسیم 
لقاء بومگم هذا » أي نترككم في النار 
کا ترکم العمل هذا اليوم وتجاهلتم ما 
جاء عنه في كتب الله «ومأواكم النار) 
أي مسكنكم ومستف رکم الذي تأووث 
إليه «ومالكم هن ناصرين » ينصرونكم 
فيمنعون عنكم العذاب . 

۴۵ وذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله 
هزوا » أي: ذلكم العذاب إنما 0 بكم 
بسبب أنكم اتخذتم القرآن هزوا ولعبأ 
«وغرتكم الحياة الدنيا » أي : خدعتكم 
بزخارفها وأباطيلها » فظننم أنه ايا دار 
غيرهاء ولا بعت ولا نشورء وعشتم 
حياتكم على أساس ذلك «فاليوم لا 
بخرجون هنا » أي: من النار (ولاهم 


` بستعتبون» أي لا يُسْتَرْضْوْنَ ولا يطلب 


منهم الرجوع إلى طاعة الله, لأنه يوم لا 
تقبل فيه تو بة ؛ ولا تنفع فيه معذرة , 

۹ طافلله الحمد رب السماوات ورب 
الأرض رب العالمين م لا يستحق الحمد 
سواه على خلقهها وإصلاح حال من فبهما. 
۷ «وله الكبرياء فى السماوات 
والأ رض أي الجلال والعظمة والسلطان 
ووهو العزيزي في سلطانه فلا يغاب 
مغالب والحكم ) في كل أفعاله وأقواله 
وجميع أقضيته . 

۱ ۲ (حم. تنزيل الكتاب من الله 
العزيز الىك م قد تقدم الكلام على مثل 


هذه الفاتحة في أول سورة غافر. 








۴ (ما خلقنا السماوات والأ رض وما 
بينها 4 من الخلوقات بأسرها (إلا بالحق » 
الذي تقتضيه المشيئة الاولهية, وليس عبئا 
ولا باطلا (وأجل مسمى) هو يو 
القيامة» فإنها تنتهي فيه السماوات 
والأرض وما بيههاء وتبدل الأرض غير 
الأ رض والسماوات «والذين كفروا عا 
أنذروا) أي عا وفوا به في القرآن من 
البعث والحساب والجزاء (معرضون » 
مولون یله غير مستعدین له , 

4 (قل أرأيم ما تدعون من دون الله ۾ 
من الأصنام وأصحاب القبور والطواغيت 
(أرونٍ ماذا خلقوا من الأرض » أي 
أي شيء خلقوا منبا «أم هم شرك في 
السماوات 4 أي هل يملكون جزءا منها 
(ائتوني بكتاب من قبل هذا القران, 
فإنه قد صرح ببطلان الشرك. وبأن الله 
واحد لا شريك لهء وأن الساعة حق لا 
ريب فهاء فهل المشركين من كتاب 
يخالف هذا الكتاب» أو حجة تناني هذه 
الحجة؟ أو أثارة من علم » أي بقية 
من علمء أو شيء تأثرونه عن نبيَّ كان 
قبل محمد يق وقال ابن عباس : الأ ثارة 
الخطء أي الشيء المكتوب المأثور. 

ه (ومن اض ممن يدعو من دون الله 
من لا يستجيب له» أي لا أحد أضل 
منه ولا أجهل» فإنه دعا من لا يسمع › 
فكيف يطمع في الإجابة» فضلا عن 
جلب نفع أو دفع ضرء ولو دعاه (إلى 
بوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون) 
ا عى : والأصنام التي يدعونها عن دعائهم 
إياها غافلون لا يسمعون ولا يعقلون, 
لکونہم جمادات . 

5 (وإذا حشر الناس كانوا هم 
أعداء) أي إذا حشر الناس العابدون 
للأصنام کافڭ الأصنام هم أعداء. تتبرأ 
منهم وتلعهم. وقد قيل: إن الله يخلق 
الحياة في الأصنام فتكذبهم, وأما الملائكة 


ھی اس سين عن بين 
ع سل 

ر م اکس وا مس ىر بحر 
» لاع كه رى س تير 
ةع 2 Iau‏ 


ر را ص 
نما 
ایی ہے ا اس كي چ 


س سرت وا لر سے ا 


2 
اس 








والسيح وعزير والشياطين فإنهم يتبرءون 
من عبدهم يوم القيامة (وكانوا بعبادتهم 
كافرين» أي كان المعبودون بعبادة 
المشركين إياهم كافرين: أي جاحدين 
۸ «أم يقولون افتراه4 اخترعه من عند 
نفسه كذباً على الله (قل إن افتريته » 
فلا تقدروك عل أن تردوا عي عقاب 
اللهء فكيف أفتري على الله لأجلكم وأنتم 
لا تقدرون على دفع عقابه عني ؟ (هو 
أعلم با تفيضون فيه أي الله أعلم با 


مامتا السمنوات والأرض وما بين ما إلا باحق 
وجل 2 وان كرو عم أنذ روأ معرضون 2 
قل أرءيتم ماتدعون من دون الل ارونی ماذا خلقوأمن 
سا 
الارض آم م شر كی السموات العونى يكم بن 
ته ال اوق 0 
قبل هلذا أو أثثرة من علم إن كنتم صلدقين ق ومن 
اضل ممن يدعوا من دون اله من لا نستجيب لهم إن 
نوم القيئمة وهم عن دعآيوم عَلفِودَ وي وَإذَ حشر 
فوأ ساديم كلف رِينَ ي 


سر ار اب ال جتن جرس سم س صل 


اناس كانوأ لهم ع1 وک 
ودا تقل عليهم َاينَنَا بینلت ل دين كفروا لح 
ما جاءهم هلدا جمر مبين 20 أم ولون آفرنه قل 
إن أفتريته, فلا مل کون لی من آله شيعا هو اع 


و تر ص حز فين ی 8 ارچ 
تفيضون فيه کن پر شبيدا بين وین 
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سر سر س لے اام Ar:‏ و 
وهو آلغفور 








تقولون في القرآن, وتخوضون فيه» من 
التكذيب له» والقول بأنه سحر وكهانة 
«كق به شهيدا بيني وبینکم ) فإنه 
يشهد لي بأن القرآن من عنده وأني قد 
بلغتکم» ويشهد عليكم بالتكذيب 
والجحود «وهو الغفور الرحيم 4 لمن تاب 
وآمن» وصدق بالقرآن» وعمل ما فيه. 

4 (قل ما كنت بدعا هن الرسل» 
أي ما أنا بأول رسول» قد بعث الله قبلي 
كثيرا من الرسل وما أدري ها يفعل 
في ولا بكم فا يستقبل من الزمان» 
هل أبق في مكة أو أخرج منها؟ وهل 


1Y 


A ESIC 0 ارح‎ 


ر الل اب ال انی كبر و م ZE‏ ات 6 2 


ما يفعل بى ولا بكر إن اتبع إلا ما لوی 3 
إلا دير مين د فل اريم إن کن 


اس اسل سے اللي 


PTI‏ سرافلل رل 


ئ سے اس ر اب اص وا 


۶ 


ا عر ر i‏ 


د گر للذين #امنوأ 5-5 يرا عا 


ع اچ ع ع تسر لي ل 


ا 4 ولذ لر هدوا به ء فسيقولون هلدا إفكُ قم ي 


ع 
سر کر راصو س کر 


ومن قله کد مو إماما ورحمهة وهَلدًا دب 


E HWE J ص‎ 


مصدى 


كبن اير نے چ 


ج عا عر رك سے اللي ع اس 


aS عع‎ 


A 


اسع چ و س ای سے رال مب 


ری می ولا ربنون ج اه اش 


بوا 2 


الحنة خدلدين فيها جرا مما كانوأ ا 7 


أ ل؟ وه وهل تعجل لكم العقوبة 


م hre‏ أتبع إلا ما يوحى 

إلى » أي أت تبع القران ولا أبتدع من 
عندي شيئا دا وما أنا إلا نذدير مبين » 
أنذركم عقاب الله وأخوفكم عذابه على 
وحه الاريضاح . ى صحيح البخاري وغيره 
من حديث أم العلاء قالت «لما مات 
عثمات بن مظعون قلت : رحك الله أبا 
السائب, شهادتي عليك لقد أكرمك الله. 
فقال رسول الله يق : وما يدريكِ أن 
الله أكرمه؟ أما هو فقد جاءه اليقين من 
ربهء وإني لأرجو له الخ والله ما 





TIE‏ أن N‏ ذاه بو سن 
ولا بكم. قالت أم العلاء: فوا لا 
ازکي بعده أحدا» . 

٠‏ (قل أرأيم ۾ أخبروني «إن كان» 
ذلك في الحقيقة ؤمن عند الله ¢ والحال 
أنكم قد كفرتم به وشهد شاهد من 
بني إسرائيل » العالمين ما أنزل الله في 
التوراة عل مثله ۾ أي القرآن . من المعاي 
الموجودة في التوراة المطابقة له من إثبات 
التوحيد والبعث والنشور وغير ذلك 
إفآمن » الشاهد بالقران لا تبن له أنه 
من كلام الله ومن جنس ما ينزله على 


رسلهء وهذا الشاهد من بني إسرائيل هو 
عبد الله س سلام» كان إسلامه يفيك 


المجرة «واستكبرتم » عن الاريمان. 


١‏ وقال الذين كفروا للذين آمنوا م 
أي قالوا عنهم «لو كان خيرا) ما جاء 
به محمد من القرآن والنبوة ما سبقونا 
اليه أي إلى الإعان به. ظنوا أنهم عند 
أنفسهم المستحقون للسبق إلى كل 
مكرمة, ولم يعلموا أن الله سبحانه يختص 
برحمته من يشاءء و يصطي لدينه من 
يشاء. أخرج ابن المنذر قال: كانت 
لخر ابن الطاب اة الوت قبله » 
يقال لها زنيرة» وكان عمر يضربها على 
الاإسلام, وكان كفار قريش يقولوك : لو 
كان خيرا ما سبقتنا إليه زنيرة» فأنزل 
الله في شأنها (وقال الذين كفروا) 
«وإذ لم هتدوا به أي بالقرآن 
(فسيقولون هذا إفك قديم) كذب 
قديم كا قالوا: أساطير الأ ولين. 


۲ (ومن قبله كتاب موسى > قد تقدم 
القرانَ كتابُ موسى » وهو التوراة» وتوافقا 
ي أصول الشرائع, وهذا يدل على أنه 
حق وأنه من عند الله «إماها ورحمة) أي 
يقتدى به في الدين» وهو رحمة من الله 
لن أمن به ؤوهذا كتاب مصدق ) 
بعني القرآن, فإنه مصدق لكتاب موسى 
الذي هو إمام ورحمهء ولغيره من كشب 
الله وا لسانا عر بيا » أي حال كونه بلغة 
عربية يفهمونا طلينذر الذين ظلموا» 
[عذابَ الله. فلا يكون هم عذر] 
+وبشرى للمحسنين) [ أن ماهم النصر 
والحنة حزاء إحساتهم ] . 

٠۴‏ «إن الذين قالوا ربنا الله م 
استقاموا» أي جمعوا بين التوحيد 
والاستقامة على الشريعة فلا خوف 
علہم ولا هم يحزنون» لا يخافون من 
وقوع مكروه بهمغ ولا يحزنون من فوات 
محبوب» وذلك مستمر داثم . 





6 ووصسينا الإنسان بوالديه إخساناً) 
أي وصيناه أن بحسن إليهما إحسانا (حملته 
أمه كرها ووضعته كرهام أي حلته ني 
بطها ممشقة, وعندما ولدته ولدته مشفه 
كذلك وله وفصاله ثلاثون شهرا) 
أي مدتهها هذه المدة, من عند ابتداء له 
إلى أن يفصل من الرضاع» أي يفطم 
عنه. وفي هذه الآية إشارة إلى أن حق 
الأم اكد من حق الأب» لأنها حملته 
مشقة ووضعته مشقةء وأرضعته وحضنته» 
وقافت بشأنه هذه المدة؛ بتعب ونصهصب »؛ 
ولل يشاركها الأب في شيء من ذلك 
[وإن كان تعب في الكسب والإنفاق؛ 
فليس مثل تعب الأم] (خق إذا بلغ 
أشده) أي ببغ استحكام فوته وعقله 
(وبلغ أربعين سنة) وهذا يفيد أن بلوغ 
الأ ربعن هو شيء وراء بلوغ الأشد 
قال رب أوزعني) أي أهمني أن 
أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى 
والدي » أي ألهمني ا لعفت به 
علىَ من الحداية» وعلى والديّ من التحنن 
عليّ منهاء حين ربياني صغيرا وان 
أعمل صالحا ترضاه). أي وأهمني أن 
أعمل عملا صا حا ترضاه مني «وأصلح 
ل ف ذربتي» أي اجعل ذريتي صالحين 
راسخين في الصلاح متمكنين منه. روي 
ہا نزلت في أبي بكر رضي الله عده 
وأرضاء (إني تبت إليك) من ذنوي 
«وإني من المسلمين4 أي الستسلمين 
لك المنقادين لطاعتك الخلصين لتوحيدك. 
5 (أولئك) الذين هذه طريقتهم, هم 
(الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا) 
من أعمال الخير في الدنيا «ونتجاوز عن 
سيئاتهم » فلا نعاقبهم عليها. والتجاوز: 
الغفران 9في أصحاب الجنة) في 
عدادهم منتظمون في سلكهم (وععد 
الصدق الذي كانوا بوعدون» به على 
ألسن الرسل في الدنيا. 


ال د الت 


١ السادس‎ 2 ) 


رول )غر ا 


ووصينا آلانسلن د دوالدیه س مله ا ا 


TT‏ ر سب ازال اس بے ازال ص 


حمله, وفصلله, ي يا حو إذا 


ووضعته كرها 27 


سس سے الى ت ال س سر 7 8 
باغ ام 
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ر 


مس ]> 


وبلغ | رین سن ةل وت اوزعی ان ان اشر 


E "53‏ ع ع ص عر 


عمك الى أنعمت عل وع والدى وان امل صالحا 


اتس و اق لر اي 


ترضله وأصلح لى فى ذر بو 5 


ولي 


سر ار ي سسس عن راق سحن 


ما عملوا ونتجاوز عن سيكاتهم ١‏ £ خم اة و تيد 


الصدق لذ ی كانوأ ون 529 وألذى قال 


سے E‏ سے اس 


۽ اوس اا ا ای ھی 


بت إن نبت إل وى 


ع عير 2 ار سرو ال ج EE‏ 


من المسامين 53 ج اولك الین : i ihi‏ حسن 


عن ہی ہے 


ای ا N‏ 
سن | لين “ص 


ولق ل 


ان نكما مدان نه ان احرج وقد خلت آلقرون من 


سے اص صر اص 


2 حمر چ اص 


اما يلب امن إن واه ق 


سے سار “لي 


فيقول ماهلدٌ 


۷ «والذي قال لوالديّه أف لكما» 
أ كلمة تصدر عن قائلها عند تضحره 
صب شيءَ رد فاا أن 
اخرج ‏ أي اتا تخبرانني اني سأبعث من 
قبري بعد الموت لموعد الله ع وهذدا أمر 

فسعبعد مفسيعكر: أبقث بنذ المبرت؟] 
(وقد خلت القرون من قبل » فاتوا وم 
يبعث ميم أحد وفيا ستفيثات الله » 
يستغيثات الله لهع ويطلبان منه أن يوفق 
ولدهما إلى الارمان «و يلك ¢ أي : يقولان 
لولدهماء ويلك «آمن ‏ بالبعث (إن 
وعد الله حق» لا خلف فيه «فيقول» 





Es 


لا اسلطيرا اولي 0( 7 اولتيك آل 


عند ذلك مكذبا لما قالاه جما هذا إلا 
أساطير الأوّلِين» أي: ما هذا الذي 
نة عن البعث إلا أحاديث الا لر 
وأباطيلهم التي سطروها في الكتب» يعي 
بقوله هذا أن البعث في الحقيقة أمر باطل 
لا يقبله العقل. 

۱۸ (أولئك 4 القائلون هذه المقالات هم 
(الذين حق علهم القول) أي وجب 
عليهم العذاب. ولعل المراد بالقول هنا : 
قوله سبحانه لإبليس : «لأملأن جهنم 
منك ومن تبعك منهم أجعين» في أمم 


عن ےس ال ی ال 


عب بر الى الل اه عر عر 


ار ارس صراج لكر ال 


ص واا ي 


ات 


ر وع ار ا 





| لا 

والاإنس » [أي وجب علهم العذاب فهم 
منضمون في ذلك إلى الأمم الكافرة 
المتقدمة ] , 

14 «ولكلّ درجات مما عملوا »أي 
لكل فريق من الفريقين المؤمنين 
والكافرين من الحنّ والإنس مراتب عند 
لله يوم القيامة «وليوفهم أعماهم )أي 
حزاء أعمالهم , 

٠‏ (ويوم يعرض الذين كفروا على 
النار» يوم ينكشف الغطاء فينظرون إلى 
النار و يقر بوت منها, وقيل المعنى : تعرص 


سور الأحقاف ) 
ET‏ € لري ر وم 

آل والإيس إنهم کانوا خلسيرين 

ع اس 0 ر صر سن عكر ا 1س ار سار سس سر ای ا 2 

مدا الوا ولوغم "الهم وم لا يظامود 


جا عي سار بي صر ص 
لا 


ويوم يعرض ألذين كفروا عل آلنار اذهبتم طيباتكر 


: 07 
وا اس ال و ا ا 
أل هون مأ كنم ست کبرون فى الأرض بغيرٍ ألحقٍ 
وما كنتم تفسقون ري »* وآذ تزأخاعاد إذ أنذر 
sf»‏ عر ع اس عص ع 
قومهر ا اف وقد اا ال رسن د 
و :2 Po‏ مر ب اس ير 
خلفه: الا نعبدوأ إلا آلله إل احا 
سے چ ص د كب وا ص ١٠د‏ سے سے چ عاص صخ اس 
بوم عظيم دإ الوا أجثننا لتافكًا عن #المتنا فاتنا 
سر صن ل يسن ب اس 2 عير سرس يس 2 وار 
يم تعدنا إن كنت من الصندفين ريج قال إا العم 
سم , ال 5-5 5 

عند الله وابلغفح ما ارسلت بهء وللکنۍ ارلكر قوما 
0 رر ایور کر عومج ص كه م م مله 
|| نجهلون 5 فلب راوه عارضا مستقيل أو ديتهم قالوأ 


اص سر ارس ررس لإ 


چ دلكلٍ درجلت 


ورو الى ری اع 


جه ا رب س ارچ سرن س ص اخ 
بها فأليوم نجزون عذاب 


ما ا ل چ 
ع 
الم 


ع كرس ]اع اس ع 8 صاصر 


ل 6 سے بيس م اس 
يلل يه 0 
2 و 


مسن بون لي اب .عي عبن 
١ |‏ 


لیک عذاب 


1 ار و روک 





حياتكم الدنيا ‏ اتبعوا الشهوات واللذات 
في معاصي الله سبحانه» وم يبالوا 
بالذنب» تكذيبا مهم لما جاءت به 
الرّسل من الوعد بالحساب والعقاب 
والغواب «فاليوم نجزون عداب اهون)» 
أي العذاب الذي فيه ذل لكم وخزي 
عليكم با كنم تستكبرون في الأ رض 
بغير الحق)أي بسبب تكبركم عن 
عبادة الله والإيمان به وتوحيده «وبا كنم 
تفسقون )أي: تخرحوك عن طاعة الله , 
وتعملون بمعاصيه . 


ويخافوا. أو المراد: تذكر في نفسك قصة 
شود وصجره هع قومه , لتمتدي به وميوك 
عليك ما تلق من تكذيب قومك لك 
(أخا عاد) وهو هود, كان أخاهم في 
النسبء لاني الدين (إذ أنذر قومه 
بالأحقاف ‏ وهي ديار عاد والحقف: 
هو كثيب الرمل العظم المستطيل ا عوج ء 
والأحقاف: رمال بلاد الشحر بالمن في 
حضرموت (وقد خلت النذر من بين 
بديه ومن خلفه) العنى: أعلَمَهُمٍ أن 
الرسل الذين بعثوا قبله, والذين بعثوا 
بعده» كلهم أنذروا نحو إنذاره (إني 
أخاف عليكم عذاب نوم عفم ). 

۲ «قالوا أجثتنا لتأفكنا عن آفتنا» 
أي: لتصرفنا عن عبادتا «فاتنا بم 
تعدنا » من العذاب العظم «إن كنت 
من الصادفن ) ي وعد لنا به. 

۳ قال إنما العلم عند الله ¢ أي: 
إنما العلم بوقت محيثه عند الله لا عندي» 
لأنه هو الذي قذره لا أناء ولم يخبرني متى 
سیاتي به وأبلغکم ما أرسلت به» 
إليكم من ربكم من الانذار والإعذار, 
فأما العلم بوقت يحيء العذاب فا أوحاه 
إل «ولكني أراكم قوما نجهلون 4 حيث 
بقيتم مصرّين على كفركم وم تدوا مما 
جثتكم به» بل اقترحتم علي ما ليس من 
وظائف الرسل . 

4 فلا رأوه عارضا» أي: فلا رأوا 
السحاب عارضا يعترض في الآفقٌ 
«مستققبل أوديتهم ) أي متوجها نحو 
أودينهم . فال المفسرون: كانت عاد قد 
حبس عنهم الطر» م ساق الله إليم 
اة یداع غلا وأو سبل اوذ 
استبشروا و ؤقالوا هذا عارض ممطرنا » 
أي غم فيه مطر. فلا قالوا ذلك أجابهم 
هود» فقال (بل هو ما استعجلتم به) 
يعني من العذاب, حيث قالوا «فائتنا ما 
تعدنا» ويحعمل أن هذا من قول الله 


النار علهم (أذهبعم طيباتكم في ١‏ (واذكرهيا محمد لقومك ايتعظوا لهم. 





ريح فيا عذاب ألم 4 نشات من ذلك 
السحاب الذي رأوه. أخرج البخاريٌ 
ومسلم وغيرهما عن عائشة, قالت: «ما 
انيع رشهل الله با مستحمعا ضاحكا 
حتی ار منه لمواته, إنما كان يتبيسم ع 
وكان إذا رأى غها أو ريجا عرف ذلك في 
وجهه. قلت يا رسول الله : الناس إذا 
رأوا الغم فرحوا أن يكون فيه المطرء 
وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك 
الكراهية؟ قال: با عائشة» وما يؤمّننى 
أن يككرلة فيه غذاب؟ اله اغب خم 
بالريحء فشك راق قوم العذاب, فقالوا : 
هذا عارض مطرنا » . 


0 (تدمر كل شيء) تلك كل شىء 
مرت به من نفوس عاد وأموالها «بأمر 
دجا 4 بقضائه وقدره «فأصبحوا لا يُرى 
إلا مساكنهم 4 أي فجاءتهم الريح 
فدمرتهم. فأصبحوا لا يرى من أموالهم 
وأجسامهم شيء؛ لکن ترى مسا كنهم . 
5 «ولقد مكناهم فيا إن مكنا كم 
فيه) مكناهم في الال وطول العمر وقوة 
إل بدان» ممقدار لم نجمل لكم مثله. فقد 
كانوا أشد منک يا أهل مكة. وأقوى 
تمكينا 1 الأ رض وأبنية وتسلطاً «وجعلنا 
فم سمعاً وأبصاراً وأفثدة) أي : 2 
ارشع هن قول اة ا کر اا 
أعطاهم الله من الحواسٌ ل الي پا تدرك 
الأدلة (فا أغنى بم سب 0 
أبصا لا افد 4 
رهم ود الندتهم من سيء) 

فا نفعهم ما أعطاهم نا 
ل واا به إل الوه وة الزعد 
والوعيد «إذ كانوا يجحدون بآبات الله ۾ 
ی : لأنهم كانوا يجحدون «وحاق ہم 
ما كانوا به يستهزئون» أي : أحاط بهم 
العداب الذي كانوا يستعحلوئه بطريق 
اللاستيزاء حيث فالوا «(فائتنا مما تعدا . 
۷ (ولقد أهلكنا ما حولكم من 
القرى ) فرى مود وقرى قوم لوط , ونحوهما 
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سر ہے صر ek‏ 8 


طاب الیم و دہ كل ع بام ريبا فاصبحوا 


ری لامكب كدَلِكَ تجزى قوم المجرمين 00 


اسر سے ہے سے ج ت ا ني 


ولد مكنلهم فيما إن مكتدكز فيه وجَعلنا 
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ر س صر س لے عبج كل 


ع ع کر ار ع لل عر سے اوس ےی نے رر ےےل الاو ہے 


وابصارا وافعِدة ها اغى عنهم سمعهم ولا ابصاره ولا 


€ راق 


سے ار ي سي راق 


افشدتيم من شنو إذ كا نوأ عدون عار 


لت الله وحاق 


رچ اك چس ص كم 


E eb م‎ 


ا سے کے ب اص 


من قر وصرفتا لالت 


EEF‏ ر ار ر 


سے ا و ساس ار 


2 ع ار 8 


م 
لا نصرهم لين ندومن دون اق فيان لهه 


سر اج ار س ع و 2 


بلت لعلهم رجعوت ي 


چ رس ا و سے ال ص 


بل صلا عنم ودلكٌإفكهم وما کا نوا يفترون ل 


پو سن سے 


وذ صرفنا إِلَيِكَ 7 


چ اس سرج سر ار ساراس رس 


من أبن استمعون القرة ان 


م ر ال از رو 6 a‏ 2 سے رون س صر 
فلما حضروه قَالوأ انصتوأ لما قضى ولوأ إل قومهم 


ما كان 2 لبلاد ار ولانت 
الآبات لمل برجعون ) e‏ بِينَا الحجج 
ونوّعناها لكي يرجعوا عن كفرهم فلم 
يرجعوا , 

4" (فدود نصرهم الدين انخذوا من 
دون الله قربانا آهة ) أي: فهلا نضرتهه 
أهنهم التي تقرّبوا إلها بزعمهم اتشفع 
همع ومنعتهم من الملا الواقع عم (بل 
ضلوا عنهم 4 أي : غابوا عن نصرهم» ول 
يحضروا عند الحاجة إلهم (وذلك) 
الضلال والضياع سب (إفكهم 4 الذي هو 





اتخاذهم إياها آلمةء وزعمهم الكاذب أا 
تقرَّهم إلى الله. وتشفع «وما كانوا 
بترو 4 أي يكذبون بقوهم إنها آلمة. 

۹ «وإذ صرفنا إليك نفرأ من الجن» 
أي وحهنا إليك يا محمد + من الجن 
وبعثناهم إليك لا أردناه بقومهم من 
المداية «فلا حضروه) أي : حضروا 
القرآن عند تلاوته (قالوا أنصتوا » أمروا 
بلجعسهمم بعها لأحل أن يسمعوا 
(فلا فضي 4 أي: فرع من تلاوته «ولوا 
إلى قومهم منذرين» أي: انصرفوا 
فاصدين إلى من وراءهم من قومهم 


) سوره الأحقاف ( 


ٍ ص 7 
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ع اع اسار نا 


ومن لّايحب داعى اللہ فیس مغج زف لاض وليس 


4 سودرف انين وتك فى صلل مين 5 


ع سرع عرض واج 2# 


»É -‏ ات ا ےچ 


اور یروا أن أله اذى خاق اموت والأرض وار 


اھ ع ا عن ع 


ی لون رلور ع ان مین ارد ب إنه ول 


00 


ہے ا سے ہے ابر دناه 


س عار سے 


اتر ها 9 الوأ a‏ ل دوقو 


جه اک بين ا تين 


لے اص ى ارال ب 


چ ا نا عرض ادق 
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0 عي ع 2 ار الي روس سرع لت ص 


يوم يرود 


منذرين ۴ عن عخاالفة القرآن» ومحذرين تفا 


لهمء وهذه الآية تبين أنه يضق كان 
مرسلاً إلى الجن والاإنس . 

"٠‏ (قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا 
أنزل من بعد مومى » أي: فوصلوا إلى 
قومهم › فقالوا يا قومنا. قال عطاء: كانوا 
يبودا فأسلموا «مصدقا لما ببن يديه 4 أي 
لا قبله من الككتب المنزلة #جدي إلى 
الحق» أي إلى الدين الح «و إلى طريق 
مستقم ) أي : إلى طريق اله القوم . 

"١‏ با قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا 
به) يعنون محمداً ية أو القرآن «يغفر 


لكم من ربكلا أي: بعضها 
(ويجركم من عذاب أل وهو عذاب 
التار» ويدخل مؤمنهم الجنةع لقول الله 
تعالى: (ولن حاف مقام ربه حنتات. 
فبأي الاء ربكا تكذبان). 

۲ ومن لا يجب داعي الله فليس 
بمعجز في الأ رض 4 أي: لا يفوت الله 
ولا يسبقه» ولا يقدر على الحرب منهع 
لأنه وإن هرب كل مهرب فهوي 
الأرض» لا سبيل له إلى الخروج منها 
«وليس له من دونه أولياء » أي : اقا 
منعونه من عذاب الله أولثك > أي : ا 


يست داعي الله وي ضلال میں 4 
أي : ظاهر واضح , وأخرج أحد وسا 

عن علممة, قال: «قلت لابن مسعود: 
هل صحب رسول الله كت منكم أحد 
ليلة الحنّ؟ قال: ما صحبه ا اد 
ولكنا فقدناه ذات اليلةء فقلنا : اغتيل, 
استطيرء ما فعل؟ قال : فبتنا بشر ليله 
بات بها قوم. فليا كان في وجه الصبح 
إذا نحن به يجيء من قبل حراء» 
فأخبرناه, فقال: إنه أتاني داعي الجنّ. 
فأتيتهمء فقرأت علهم القرآن. فانطلق, 
فأرانا اثارهم واثار نبرانهم» . 

۴ وأو بروا أن الله الذي خلق 
السماوات والأرض » أي: ألم يتفكروا 
ول يعلموا أن الذي خلق هذه الأجرام 
العظام من السماوات والأرض ابتداء 
ذولم يعي بخلقهن ) أي: يسبل عن 
ذلك ولا ضعف عنه «بلى » اي : بل هو 
قادر على ذلك كله «إنه على كل شيء 


فدير» لا يعحزه شيء. 


4 (ويوم يعرض الذين كفروا على 
النار» أي: يقال ذلك اليوم للذين كفروا 
(أليس هذا بالحق ‏ أي وقد أخبرناكم 
به سابقا فأنكرتم «قالوا بلى وربنا» 
اعترفوا حين لا ينفعهم الاعتراف فال 
فد وقوا العداب غا كنم تكفرون ۾ أي : 
بسبب كفركم بهذا في الدنيا وإنكاركم 
له . 

٥‏ فاصر كا صبر أولو العزم من 
الرسل ‏ أولو العزم هم أرباب الثبات 
والحزم» فإنك منهم. وأولو العزم من 
الرسل خمسة: نوح وإبراهم وموسى 
وعيسى ونحمد ية > وهم أصحاب 
الشرائع. وقيل: نوح وهود وصالح 
وشعيب ولوط وموسی . ولیس متهم يونس 
[ وآدم ] ولا تستعجل هم)أي لا 
عمجل المذاي نيا غد كنار كاب 
بوم يروك ما بوعدوك 4 من العذاب» 


وم يلبثوا إلا ساعة من نهاري أي: 
انيبم يوم يشاهدونه في الآخرة لم يلبثوا 
في الدنيا إلا قدر ساعة من ساعات 
الأ يام لما يشاهدونه من المول العظم 
والبلاء المقم «بلاغ » أي: هذا الذي 
وعظتهم به بلاغ يقطع حجة الكافرين 
وفهل بلك إلا لقوم الفاسقون )ا معنى : 
أنه لا لك بعذاب الله إلا القوم الخارجون 
عن الطاعة والواقعون في معاصي الله 


وتسمى سورة القتال. 

١‏ «الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
الله » سيم كفار فريش » كفروا بالله 
وصڌوا أنفسهم وعيرهم عن دين الارسلام 
بيهم عن الدخول فيه «أضلَ أعماهم ) 
أي : أبطلها وجعلها ضائعة, وجعل 
الدائرة عليهم في كفرهم. وقيل: أبطل ما 
عملوه ي الكفر مما كانوا يسمونه مكارم 
أخلاق, من صلة الأرحام» وفك 
الأسارى» وقرى: الاضياف: فإنها كم 
الكفر والصد لا تقبل . 

۲ (وآمنوا بما نزل على محمد » قيل 
نزلت في الأنصار» وقيل في مؤمني أهل 
الكتاب. وحص سبحانه الايمان ما أنزل 
عل محمد و بالذكر, مع اندراجه تحت 
مطلق الاريمان المذ كور قبله» تنبيها على 
شرفه وعلو مكانه «وهو الحق" من رېم ) 
آمنوا أنه حق وآمنوا بأنه كلام الله « كفر 
عنم سيشاتهم > الي عملوها فيا مضى . 
فإنه غفرها لحم بالازيمان والعمل الصالح 
«وأصلح بالهم)أي: شأهم وحاهم, 
عصمهم عن المعاصي ي حيأتهم » وأرشدهم 
إلى أعمال الخير, وأصلح نيّاتهم فا . 

۳ (ذلك ب4 سبب «أن الذين كفروا 
اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا 
الحق من ربهم»العنى: أن ذلك 
الاضلال لاال الكافرين سيب 
اتباعهم الباطل» من الشرك بالله, 
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ال ععاصيه» ودلك التكفير لسيئات 
الۇت وإسلاح باهم ببب اتباعهم 
للحق الذي أمر الله باتباعه من التوحيد 
والامان وعمل الطاعات «اكذلك 
بضرب الله للناس أمثاهم 4 أي : أحوال 
الفريقين الجارية مجرى الأمثال في 
الغرابة . 

4 وفإذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب 4 أمر بجهاد الكفارء وهم من لم 
يكن له عهد من المشركين وأهل 
الكتاب. لي قاضر بوا الرقاب ضر يا 
لأن القعل أكثر ما يكون بز العنق, 


وإطارة المضو الذي 700 البدن وعلوّه 
000 أعضائه [ فالآية حت عل 
الاس وعدم الهوادة مع العدوٌ الكافر 
الحربيّ] (حق إذا أتخنتموهم ¢ أكثرتم 
القتل فيم [ وأفنيتم قوم الضاربة» حتى 

عادوا بلا قوّة كالرجل المثخن الجا ) 
(فشدوا الوثاق » لغلا ينفلتواء أي: 
فأسِروهم وأحيطوهم بالوثاق «فإما منا 
بعد وإما فداء )أي فإما أن تمنوا علهم 
بعد الأسر مثّأى أو تفدوا فداءء والنَ 
الاطلاق بغير عوض» والفداء المال يفدي 
به الأسير نفسه من الأسرء ول يذ كر 


وم مت 
لاب حن 
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القتل هنا اكتفاء مما ١‏ تقدم تق نضع 
الحرب أوزارها ) هي ألا يكون حرب 
مع الكفار» وقيل المعنى: حتى يضع 
الأعداء المحار بوث أوزار ب وهو سلاحهم 
بالمزمة أو الموادعة. والآية محكمة . والإمام 
[مُلرْم قبل الااثخان بالقتل فقط» وبعد 
الاثخان هو مخير بين القتل والأسر, 
وبعد الأسر مخير بين النَ والفداء [ ويجوز 
القتل للمصلحة ] ولكن لا يكون فداء ولا 
أسر إلا بعد الاثخان, لقوله تعالى:(ما 
كان لنبيّ أن يكون له أسرى حتى يشخن 
في الأرض ) (ذلك ولو يشاء الله لانتصر 


اه خب سر 


حي ذَلكَ باهم هوأ ماأنزل الله قابط 


رص رر ي 


ف تسيروأ انی الارض 4 


0 لاا 


علقبة ألَدينَ بن د هص اي 


5 ذلك بان آله مول دين 


Em‏ | جم إن الله ب يدَخل 


مبم» أي : دلك u‏ ي ا 
والله قادر على الانتصار منهم بالانتقام 
مهم وإهلاكهم وتعذيهم مما شاء من 
أنواع العذاب [دون قتال يكون منكم 
أا المؤمنون] «ولكن » أمركم بحرم 
(ليبلو بعضكم ببعض 4 فيعلم الجاهدين 
ى سبيله» والصابرين على ابتلاثه 
ويجزل ثواهمء ويعذب الكفار بأيديهم 
«والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل 
أعماهم > أي : ا في سبيل الله 
ا يضيع الله سبحانه أجرهم . 

ه (سد مم 4 أي إلى طريق الجنة 


(وبصلح باهم ¢ أي: حاهم وشأنهم 
وأمرهم . 

: (ويدخلهم الجنة عرّفها هم أي‎ ١ 
بيبا لهم حتى عرفوها من غير استدلال»‎ 
وذلك أنهم إذا دخلوا الجنة تفرّقوا إلى‎ 
منازلهم, وقيل معنى عرّفها لحم: طيّيها‎ 
. بأطيب الرائحة‎ 

۷ ؤيا آہا الذين آمنوا إن تنصروا 
الله > أي : إن تتصروا دين الله 
(ينصركم) عل الكفار و يفتح لكم 
«ويثبت أقدامكم 4 أي: عند القتال 
في مواطن الحرب» وقيل على الصراط . 


۸ «والذين كفروا فتعسا هم) خيبة 
هم. وقيل: قبحا لهمء أو: شقوة هم 
«وأضلَ أعماهم » [أي لم تصل أعماهم 
إلى الخير الذي أريد بها في الآخرة, ولم 
توصلهم في الدنيا إلى غرضهم منها]. 

٩‏ ذلك بأنهم كرههوا ما أنزل الله 
على رسوله من القرآن «فأحبط ¢ الله 
(أعماهم) بذلك السببء ولمراد 
بالأعمال ما كانوا عملوا من أعمال الخير 
لأن عمل الكافر لا يقبل قبل إسلامه . 


٠‏ «أفلم بسيروا في الأرض 4 في 
أرض عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم 
ليعتبروا (فينظروا كيف كان عاقبة 
الدين من لهم 4 اي : کا آل إليه أمر 
الكافرين قبلهم, فإن آثار العذاب في 
ديارهم باقية «دقر الله عليم» [أي 
هدم علييم ديارهم ] أو أهلكهم ااا 
جوللكافرين أمثاها) أي مؤلاء الكافرين 
مغل عاقبة من فبلهم من الأمم الكافرة . 
ولجميع الأمم الكافرة كذ لك 

» «ذلك بأن الله مول الذين أمنوا‎ ١ 
أي : مستبن اق أت ناصرهم «وأن‎ 
الكافرين لا مول هم 4 أي لا ناصر‎ 
. يدفم علهمء فلذلك تقع بهم عقوبه الله‎ 








١‏ (إن الله يدخل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جنات تحري من 
تحتها الأجار» قد تقدم تفسير الآية في غير 
موضع «والذين كفروا يتمتعون 
وبأكلون كا تأكل الأنعام» أي 
بتمتعول بمتاع الدنياء و ينتفعون به كأنهم 
أنعام, ليس لمم هة إلا بطونهم 
وفروحهم » ساهون عن العاقبة » لاهون مما 
هم فيه (والنار مثوى هم ) أي مقام 
يقيمون به» ومنزل ينزلونه و يستقرّون 


۴۳ ووكاين من فرية Fo‏ 7 وة 


أ [ كثير من أهل مدني ۴٦‏ ذات 
الدمكانيات والنفوذ] كانوا أشد قوة من 
أهل مكة الذين أخرجوك منهاء 
فأهلكناهم (فلا ناصر فم فبالاً وى 
من هو أضعف منهم وهم قريش. 

١‏ «أفن- كان على بيئئة من ريه 
کمن زبن له سوء عمله واتبعوا 
أهواءهم 4 المعنى أنه من كان عل يقين 
من ربه لا يستوي ولا يكون كمن زين 
لنة سوه يله وغو خيادة الأ وثان 
والاشراك بالله, والعمل بمعاصي الله 
واتبعوا أهواءهم ن عېادتا» وانيمكوا ل 
انواع الضلالات, بلا شهة توجب 
الشك» فصلا عن ححة نيرة. 

6 «مثل الجنة التي وعد المنقون)» 
مثل الجنة : وصفها العجيب الشأن (فبيا 
أجار من ماء غير آسن ¢ الآسن: المتغير, 
ومشله الآجن «وأنهار من لبن م يتغير 
طعمه» أي لم يمحمض كا تتغير ألبان 
الدنيا (وأهار من خر لذة للشاربين » 
اي لذيذة لهم طيبة الشرب لا يتكرهها 
الشار بون «وأنهار من عسل مصنى ¢ أي 
مصى نما يخالطه شيء من الشمع والقذى 

والعكر والكدرج وهم فيا ضن كل 


اثغرات 4 أي من كل صنف من أصنافها 


VE 
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ذومغشرة من رم ) اف افر 
خالد في الناره التقدير: أمن هو ني نعم 
أ على هذه الصفه خالدا فا کش شو 
خالد في النار؟ فليس أهل الجنة التى 
نها امار والأنهار, كأهل النار التي فيها 
الحمبم في العذاب الألم (وسقوا ماء 
جياه الحميم الماء الحار الشديد الغليات 
(فقطع أمعاءهم م لفرط حرارته . 

١‏ «ومنبم من يستمع إليك4 أي من 
هؤلاء الكفار الذين يتمتعون و يأكلون 
کا تال الأنعام من يستمع إليك وهم 
النافقرن إحتى إذا خرجوا من عندك » 


ترو قلي 


ا امعاءهم ي ونيم من متام 
1 من عند فَالوأ لذبن اوتوأ الع ما َلاق اوك 


كان المنافقوين بون مراف 


إلَيِكَ حر ذا جوأ 





وعظ 
رسول الله اة ومواطن خطبه التي يلقيها 
(قالوا للذين أوتوا العلم» وهم علياء 
الصحابة: أي سألوا أهل العلم» فقالوا 
هم ؤماذا فال آنفاي أي: ماذا قال 
الني الساعة؟ على طريفة الاستهزاء, 
والمعنى : أنا لم نلتفت إلى قوله <أولثئك » 
النافقون هم «الذين م الله عل 
فلربهم» فلم يؤمنوا. ولا توحهت فلوبهم 
إلى تيء من الخروواتبعوا أهواءهم » 
١‏ الكفر والعناد . 


ا اص NET‏ 
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لذبن طبع الله على قازام م واتبعوا هرآ 42 
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الع موت" فَْوْلَ م دج طاعة 


د اا سل صر عے ع راي 


r‏ فإدا عم آلا ص فل دقرا ألله: کان 
ا © قوز دت ئر 


اله E‏ ا ص 


سم ا 


۱۷ ن افتدوا) إلى طريق الخير» 


فآمنوا بالله وعملوا ما أمرهم به (زادهم ) 
ألله (هدی » بالتوفيق. أو: وزادهم 
إعراض المنافقين واستهزاؤهم هدى وتبائا 
وإيمانا وعلها و بصيرة في الدين «وءاتاهم 
نقواهم 4 أي ألحمهم إناها وأعانهم عليها » 
بالتوفيق للعمل الذي يرضاه. 

۸ «فهل بنظرون إلا الساعة » أي 
القيامة «أن تأتيم بغتة4 أي فجأة 
(فقد جاء أشراطها» أي أماراتها 
وعلاماتها. وكانوا قد قرأوا في كتبهم أن 
الي وق آخر الأنبياء» فبعثته من أشراط 





الساعة في الصحيحين وغيرهما من حديث 
افاي( قال: قال رسول الله 5ة «بعثت 
أنا والساعة كهاتين, وأشار بالوسطى 
والسبابة» «فأفى هم إذا جاءتهم 
ذكراهم» أي من أين لمم التذكر إذا 
جاءتهم الساعة؟ [حينئذ يكون قد فات 
الوقت للتذ كير] . 

9 «فاعلم أنه لا إله إلا الله ) أي 
فاعلم أنه لا إله غيره ولا رب سواه» 
والمعنى: ابت على ذلك واستمر عليه 
«واستغفر لدنبك ) استغفره مما قد يصدر 
منك وللمۇمنين وا مۇمنات ‏ بالدعاء 


لهم بالمغغرة عا فرط من ذنويهم «والله 
يعلم منفلبكم )ني أعمالكم 
«ومثواكم ) ني الدار الآحرة» وقيل 
متقلبكم: في أعمالكم نهارا» ومثواكم : 
ني ليلكم نياما. 


٠‏ «وبيقول الذين آمنوا لولاا نزلت 
سورة » سأل المؤمنون ربهم عز وجل أن 


ينزل على رسوله يهلا سورة يأمرهم فيها 


بقتال الكفار, حرصا مم على الجهاد 
ونيل ما أعد الله للمجاهدين من جزيل 
الشواب «فإذا أنزلت سورة محكمة 4 أي 
EN‏ اوذ کر فبا القتال ¢ أي 
فرض الجهاد, قال قتادة: كل سورة ذ كر 
فها الجهاد فهي محكمة, وهي أشد القران 
على المنافقين «رأيت الذين في فلوهم 
مرض 4 أي شك» وهم المنافقون 
إبنظرون إليك نظر المغشي عليه من 
الموت »أي ينظرون إليك نظر من 
دام بعد قد الوم لبهم غن 
القتالء وميلهم إلى الكفار وفأولى لهم) 
أي وَلِيَهُم وفارتهم ما يكرهون. وقيل 
المعنى: ويل هم. 


١‏ «طاعة وقول معروف >المعنى: 
طاعة وقول معروف أحسن وأمثل لحم 
من غيرهما «فإذا عزم الأمر4أي جد 
القغال «فلو صدقوا الله 4 في إظهار 
الإمان والطاعة «لكان خيرا هم »من 
اة واخاففة , 

۲ لإفهل عسيتم إن نولیم أن تفسدوا 
في الأ رض وعد أرحامكم 4 أي 
فهل عسيتم إن توليتم أ مر الأمة أن تفسدوا 
ني الأ رض بالظلم بقتل بعضكم بعضاء 
وبسفك الدماءء وتقطعوا أرحامكم؟ 
وقيل إن توليتم عن الطاعة أعرضتم عن 
القتال وفارقتم أحكامه . 


۴ «أولثك ‏ الظالون وسافكو الدماء 
بغير حق» هم «الذين لعنهم الله أي 
أبعدهم من رحمته وطردهم عنها 
(فأصمهم ‏ عن استماع الحق «وأعمى 
أبصارهم ) عن مشاهدة ها يستدلون به 
على رعاية حق الله في عباده» وعدم 
الخوض في دمائهم وأموالهم بغير حق . 

4 «أفلا بتد برون القرآن 4 فيعملون ما 
اشتمل عليه من المواعظ الزاجرة والحجج 
الظاهرة والبراهين القاطعة «أم غل 
قلوب أقفاها ب أي: بل أعلى قلوبهم 
أقفال» فهم لا يفهمون ولا يعقلون ولا 
تنج اربخ السو 

6 إن الدين ارتدوا عل أدبارهم ) 
أي رجعوا كفارا کا كانوا إمن بعد ما 
تبين م اشدى » مما جاءهم به رسول 
الله به من المعجزات الظاهرة والدلائل 
الواضحة «الشيطان سول هم » أي زين 
هم حطاياهم» وسهل لحم الوقوع فيا 
(وأمل هم ) مد لهم في الأمل» ووعدهم 
طول السب 

5 «ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما 
نزل الله ) أي بسبب أن هؤلاء المنافقن 
الذين ارتدوا على أدبارهم قالوا للذين 
كرهوا ما نزل الله, وهم المشركون أو 
اة «سنطيعكم ل بعض الأمر» 
قدا البفض هدر غناي رمل اف که 
ومخالفة ما جاء به (والله يعلم 
إسرارهم » وهو ما تأمروا به سرا مع 
أعداء الله . 

۷ «فكيف إذا توفتهم الملائكة > أي 
تکیت خاب ع أسرليمم إا نیت 
الملائكة. وقيل ال عى : فكيف يصنعون 
(بضربون وجوههم وأدبارهم ) العنی 
أنه إذا تأخر عنهم العذاب فسيكون حاهم 
هذاء وقيل: ذلك عند القتال» نصرة من 
الملائكة لرسول الله 3# 

۸ (ذلك 4 التوفي المذكور على الصفة 
المذكورة ؤبأنهم انبعوا ما أسخط الله ) 


ار س سےا ے صاعص 


( الحزء السادس والعشرون ) 


عرس م ار عر راو الاب 


آله امهم وای ابرم جين افلا يتديرون لمران 


4 ساس ر 


سر روم هن عرس لاوس 


م عل قلوب اما وې إن ادن آرتدوا عل أذبرهم 


ہے سے على سرس تت سر راراق 


عع بج او 
شم وال 


ل الى سر ع لحر 


وس ا رخس 


عار ج ضا ان 1ق عم و مرس : ےر 
مم جه لك انم لوا ذبن ُو َال أن 


اک 


ايرس ف 


ر ا 3 سل رار م و ر وس رر م 
سنطيعكر فى بعض لا مي وألله بعلم إسرارهم 


3-0 
e 


ا عم فاع اع ف ق ر عام ا 
| فكيف إذا نوفتهم الملليكة يضر بول وجوههم 


روس راي 


0 20828 , 
وأدبلرهم 42 ذلك يأنهم ا 


2ج م قلي ےم سے او ص بص ع سے ا ي 
تبعوا ما انط الله و هوأ 


رر ef‏ ءل م آم م مد 2ع رر 
رضونهر فاحبط الهم ڏه آم حب الین فى فورم 


5م # م ةس 


سے اچس کے ساس سے رال 


م ع ت رع 


مرض أن لن يحرج الله أضْغْلتهم 


, : : ع ال 1 ع عرص ل سر الى 
لا رينلكهم فلعرفتهم سيملهم ور 
3 


مرا م م مر E‏ پم ای م 


آا اضے ہی ل تھے 


0 ولوشاء 
في حن 


راا لے ار ج لے سے ران رص 


القول وألله بعلم أملدكر ري ولنبلونک حى تعر 


ل مر 





ألمجلهدين منكر والصلرین وتبلوا اخبارک ې إن 





عرصي ل مع ] وس صي 
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أي بسبب اتباعهم ما يسخط الله من ويصيرون مفضوحين بذلك]. 


الكفر والمعاصي [ وتآمرهم مع أعداء الله 
على شقاق الني يله وأصحابه] 
(وكرهوا رضوانه » أي كرهوا ما يرضاه 
الله من الإمان والتوحيد والطاعة 
«فأحبط 4 الل (أعماهم 4 بهذا السبب» 
ومنها ماقد عملوا من الخير قبل الردة. 

۲۹ وأم حسب الدين ل فلوهم 
مرض 4 يعني المنافقين «أن لن يخرج 
الله أضغاهم ) [ هددهم بأن بظهر ما 
يكنونه من العداوات والأحقاد, حتى 
يكون ذلك معلوما للنبي ية والمؤمنين, 


١ ٠‏ «ولو نشاعم لأربناكهم 4 أي 
لأعلمناكهم وعرفناكهم بأعيانهم معرفة 
تقوم مقام الرؤية (فلعرفتهم بسيماهم» 
أي بعلامتهم الخاصة بهم التي يتميزون بها 
(ولتعرفنبم في لحن القول » لحن القول : 
فحواه ومقصده ومغزاه, وهو هنا: ما 
يعرّضون به من تهجين أمرك وأمر 
السلمين» قيل: كان بعد هذا لا يتكلم 
منافق عند الني ب إلا عرفه والله 
بعلم أعمالكم ) لا تخق عليه منها 
خافية» فيجازيكم بها. 


(سورة غد) 


2 ارا وى صر سرعم ه 


مر ه 


الذين كفروا وصدوا عن سبي ل لله وشا قوأ آلرسول من 


ge‏ تبي لبي ہے اتير برا قر الى سر 


اڪ رر س 





سے مال مسر م 


بعد ماتبين هم ادى لن يضرو آله شيعا وسبخبط 


اعمللهم 9 * يكايبا اين موأ | أطيعوا اله 
سرصم رن ارين 


وأطيعوا سول ولا تبطلوا کک چ چ إن الذي 


س ص 


ازج ر ار ورا يى ا ي فير سرص 


کفروا وصدوا عن سبي ل الله ثم ماتوأ وهم كفار فلن 


بے بے اررق سم 


عام # ۸ ا اص 


r 5 


يغفر أل هم ي فلا نوأ وتدعوا إلى السلم وأنتم ا 


عن ال ر لكر ا ری ص صل ای اوس صر قري 


آلاعلون و برك اک ي إف 


م سے سے الال 


الحيرة الات عب ا ون نَؤْمنوأ ولشقر بۇ 
07 ولا مكلك امول 3 4 إسكلكموها 


1 ا 


سے عه ارج سے اع عبر 


مم دقر ورمع 


سے پو ا چ ر ر 


ا 


ه ا 


9 2 


مدلا قاد نهر طفع با 


تخي ا مجر رع 2م مرج رار اس 


ومن 


ia ۳١‏ حق ا الجعدين 


منكم والصابرين ) وذلك بان نام ركم 


بالحهاد»ء حتى اھا من امتثل الأمر 


با لجهاد» وصبر على دينه ومشاق ما كلف 
به (ونبلو أخباركم » نظهرها ونكشفها 
امتحانا لكم ليظهر للناس من أطاع ما 
أمره الله به» ومن عصی 2 متثل . 

۲ «إن الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله المراد سؤلاء قم المنافموك, 
وقيل : أهل الكتاب, وصدهم عن سبيل 
الله منعهم للناس عن الاإسلام واتباع 
الرسول ية (وشاقوا الرسول » عادوه 


بحل فإفا زا 





ور 2# ا اق 


وألله الْعَنى وانتم 


شان ومن يعد ما نیا ی اا منها 


أي علموا أنه ني من عند الله بما شاهدوا 
من المعجزات الواضحة والحجج القاطعة 
ولن بضروا الله شيئا» بتركهم الإيمان 
وإصرارهم على الكفرء وما ضروا إلا 
أنفسهم «وسيحبط أعمافم 4 أي 
يبطلهاء لكفرهم» وقيل: المراد 
بالأعمال: المكائد التي نصبوها لاربطال 
دين الله والغوائل التي كانوا يبغونها 
برسول الله وقد 

۴ با ہا الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول» فيا أمرتم به من 


الشرائع المذ كورة 1 ن الله وسدة 
رصوله 5 لوا أعمالكم 4 أي لا 
تبطلوا حسناتكم بالمعاصي : الكبائرى 
وبالرياء والسمعة والمن. 

1" (إن الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر 
الله هم أي فلا مغفرة لن ختم له 
با موت على الكفر. 

٥‏ (فلا تهنوا) أي لا تضعفوا عن 
القتال» والوهن الضعف «وتدغوا إلى 
السلم ‏ أي ولا تدعوا الكفار إلى الصلح 
ابتداء منكم, فإن ذلك لا يكون إلا عند 
الضعف. وأمرهم بحربهم حتى يسلمواء 
ولل ينه عن قبول السلم إذا جنح إليه 
المشركون «وأنم الأعلون » أي الغالبون 
بالسيف والحجة» أي إن آخر الأمر النصر 
لكم؛ وإن غلبوكم في بعض الأ وقات 
(والله معكم» بالنصر والمعونة عليهم 
وولن يتركم أعمالكم» أي لن 
ينقصكم شيئا من ثواب أعمالكم , 

١‏ (إنما الحياة الدنيا لعب وهر) أي 
باطل وغرورء لا ثبات له ولا اعتداد به 
(وإن تؤمنوا ونتفوا يؤتكم أجوركم » 
ني الآخرة؛ والأجر الشواب عل الطاءة 
وولا بسألكم أموالكم) أي لا يأمركم 
بإخراجها جيعها في الزكاة وسائر وجوه 
الطاعات» بل أم ركم بإخراج القليل 


۷ «إن بسألكوها 4 أي أموالكم كلها 
(فيحفكم ) قال المفسرون: معناه: 
بجهدكم ويلحف عليكم (تبخاوا ) 
وتمتنعوا من الامتثال $ ويخرج أضغانكم > 
الأضفان الأحقاذء والممق" أنها تظهر عند 
ذلك , 

۸ ها أن هؤلاء تدعون لتنفقوا في 
سبيل الله ) في الجهاد وني طريق الخر 
«فنكم من يبخل 4 باليسير من المال» 
فكيف لا تبخلون بالكثير وهو جميع 
الأموال ؟ 








ومن يبخل فإغا يبخل عن نفسه» أي 
ممنعها الأحر والثواب ببخله [ وإذا بخلتم 
بالإنفاق تغلب العدو فدهب 
عزكم وأموالكم وربا أنفسكم ] «والله 
الغني » المطلق المتنره عن الحاحة إلى 
أموالكم «وأنم الفقراء» إلى الله. و إلى 
ما عنده من الخير والرحة «وإن تتولوا 
يستبدل قوما غيركم» الممنى: وإن 
تعرضوا عن الاإمان والتقوى يستبدل قوما 
آخرين يكونون مكانكم هم أطوع لله 
منکم م لا يكونوا أمثالكم ۾ في التولي 
عن الايمان والتقوى, وني البخل بالإنفاق 
فى تار الله 


[ هذه السورة العظيمة نزلت عَقَبَ انصراف 
النبيَ ية إلى المدينة المنؤرة بعد أن عقد 
مع قريش عمد صلع الحديبية. وكان 
ذلك سنة سي من المجرة, وكان قد 
سار إلى مكة للعمرة» فصدته قريش . 
وانتشر الخبر بأن قريشا قتلت عثمان بن 
عفان, فبايع النبيّ ب أصحابه على 
القتال» وتسمى بيعة الشجرةء بايعهم 
عل أن لا يفروا. وكان هذا الصلح هو 
الفتح» وبعد رجوعه إلى المدينة فتح الله 
عليه خيبر» فقسمها على أهل الحديبية لم 
يشركهم أحد غيرهم» وكانوا ألفاً 
وحسمائة مهم ثلاثمائة فارس . قال 
الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح 
الحديبية, وذلك أن المشركين اختلطو 
بالمسلمين. فسمعوا كلامهم , فتمكن 
لإسلام في قلويهم. وأسلم في ثلاث 
سنين خحلق کش وکر بم سواد 
الاسلام ] . 

۲ (ليغفر لك الله م أي: لكي يجتمع 
لك مع المغفرة: تام النعمة في الفتح. 
وهداية الصراط المستقى» والنصر العزيزء 
لنجمع لك بين عرز الدارين» وأغراض 


54 


اا 
الفقراءً 


ماج ص اس 
| ھا | 


5 


ا اس۱ اض 


(الحزه السادس والعشر وں) 


82 رچ ق او “م.ج ال 


ءْ وه یرال راي سر ص 
و إن لتولوا يستبدل قوما غير كر ثم لا 


/ کالب واک / 7 08 
سے 31 0-0 


ا E‏ 
1 ا : ١‏ 
. ادن 
ê‏ ا 
= ا | 
ع + FF‏ ر اي وط اطا ١‏ ا تر 

TT e ' 1١ 5 

اھا می وت سام 2 
E a‏ ۴ ر 5 

س “ ا 2 1 

- سے سے سے ا لا pt.‏ 

ا LT‏ 3 ذه برا | 
کا mm‏ | 


ہے اسر نين اين اص ارال سن ری اص 


نا فحنا أك فتحا مبينا ري ليغفر لك آله ماقم من 


f‏ ص عرص ادس ال 2 هعاس فير 


. 1 ا سي 
وما تاخخر وتم نعمته, عليك ويبديك صر طا 


ا 


LL‏ ر 


سر س ال ن اص 


اقا بق اض اس اع 


سرك صر # اص 
mM‏ 


و ر ے2 
مستقيما 22 وينصرك الله نصرا ع يزا ري هوا لذى 


سر وس ارس 


ل وي د ع عر س سر کر اج ص 
انز آلسكبنة فى قلوب ألْمؤْمنين ليزدادوأ مدنا مع 


8 
اس ا - رق ار 


ي اا اص 


انيم ول جدود السيحاوكيوا 


سر م رال بال 
لارضص و كان ألله 


OT 
اھ‎ 


صر او سم كر او مرواو سر رع اس ر 
علا حكيما ( ليدخل ا لمۇمنین وآلمؤمنلت جنلت 


س س س 


العاجل والأجل جما تقدّم من ذنبك 4 


قبل الفتح (وها تأخرم بعده» وقيل: ما 
تقدم هن ذنبك قل الرسالة: وما تأخر 
بعدهاؤويتم نعمنه عليك 4 بإظهار 
دينك على الدين كله. وقيل: بفتح مكة 
والطائف [فيا بعد» فإن فتح الحديبية 
نيسّر به فتح ما بعده» وكان تمام النعمة 
بفتح مكة] «وهديك 4 يبتك على الهدى 
إلى أن يقبضك إليه. 

۳ «وبنصرك الله نصرا عزيزا» أي 
غالبا منيعا لا يتبعه ذلّ. 

٤‏ وهو الذي أنزل السكينة في قلوب 





a &‏ انف فى a‏ ص سے ےت ےت و HOE HOH‏ ا 


المؤمنين »م أي السكون والطمأنينة ما 
يسره هم من الفتح » للا تنرعج وسوس 
لا يرد علهم (ليزدادوا إيمانا مع 
|يماهم» أي ليزيدهم الله بسبب تلك 
السكينة إيمانا منضيا إلى إمانيم الحاصل 
هم من قبل «ولله جنود السماوات 
والأ رض ¢ يعني الملائكة والارنس وال جن 
والشياطين يدبر أمرهم كيف يشاء 
«وكان الله علي حكما 4. 

ه (ليدخل المۇمنىن والمؤمنات جنات 
تجرى من تحتها الأنهار» تقديره: يبتل 
بتلك الجنود من شاءء فيقبل الخير من 


سر صر عدوم را مي سر رار سر وص عرس بر اس 
تجرى ين يها ار یرن دين ويكفرعنهم 
سے ا # ر ہے لے ے 


سيأ نهم ا ذلك عند آله marr‏ 


المنلفقين الف لمتدفقات والعش ركن والفثر 


الظا نين ا جات 1 وغضب 
رال سرچ جين ررر و بے م TR‏ 

أله علييم و ولعنهم وأعد لمم جهنم وَسَآوَتْ مُصيراأ زي 
اع وم زير ع اس 0 سے ر سكل صنل ا 


و لله ات لار ڪان الله عا 


8 أل عي ي لر ارا 


حکیما د إناارسلندك ب هدا ومبشرا ونير «* 


0 


ار ے ارم رس سا 


ج 
م لے 3 ےر ار سار سے قر و 


لتؤمنوا ب بألله ورسولهء ونعزروه ونوفروه ولسبحوه 


1" اق ہر سے اتی ر 


وأصيلا ي ادان يبايعوتك | يعون آله يد 


اض اص 20 ےا ص اھ ی ا نے ا 


ااا يت ا ا 


ومن أو با علهد عليه آله َسَيِؤئيه جرا عظيما و 


2 ل سر سے راا تاق اس و کاواس سے مرو س لے ]ع ع ار سي 


سيقول لك أ لمخلفون من أ لاعراب شغلتن] أموالنا 


أهله, والشر عن قفي له به, ليدخل 
ويعذب (ويكفر عنهم سيئاهم » أي: 
يسترها ولا يظهرها ولا يعلبهم با 
(وكان ذلك عند الله فوزا عظيا » أي : 
وكان ذلك الوعد بإدخالهم الجنة وتكفير 
سيئاتهم عند الله وني حكمه فوزا عظيا. 
عن جابر قال: قال النبي 45 «لا يدحل 
الثار أحد بايَعَ تحت الشجرة». 

5 «ويعذب المنافقين والمنافقات 
والمشركين والمشركات ‏ بما يصل إلبهم 
من الهموم والغموم بسبب ما يشاهدونه 
من ظهور كلمة الإسلام» وقهر الحا لفين 





له» وما يصابون به من القهر والقتل 
والأسر» وني الآخرة بعذاب جهنم 
«الظانين بالله ظنَ السوء م وهو ظنهم 
أن النبيّ وه يُعْلَبُءْ وأن كلمة الكفر 
تعلو كلمة الإسلام (عليم ذائثرة 
السوء» أي: ما يظنونه و يتر بصونه 
بالمؤمنين دائر علييم حائق بهم «وغضب 
الله علهم ولعنبم وأعدّ لهم جهن 
وساءت مصيرا ». 

۷ وله جنود السماوات والأأرض ) 
من الملائكة والإنس والجنّ والشياطين 
[وكل شيء فيه قوة» وغير ذلك مما يقهر 


به أعداءه] «وكان الله زا حكها » 
وفيل : المراد بالحنود هنا حنود العذاب . 
۸ «إنا أرسلناك شاهدا » أي: تشهد 
على أمنتك بتبليغ الرسالة إليهم وومبشرا » 
بالجنة للمطيعين (ونذ يرام لأهل 
فة 


4 «لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه 
ونوقروه» أي تعظمو النبي ا 
وتفخّمهه. وقال قتادة: لتنصروه وتمنعوه 
من كل من يريد به أذى «وتسبحوه» 
أي: ت بحو الله عزوجل (بكرة 
وأصيلا » أ : غدوا وعشيه . 


٠‏ (إن الذين يبايعونك م يعني : بيعة 
الرضوان بالحديبية» فإنهم بايعوه نحت 
الشجرة على فتال قريش [بايعوه على 
الوت وقيل بايعوه على أن لا يفرواء 
ومال القولين واحد] «إنما يبايعون الله » 
وذلك لأخهم باعوا أنفسهم من ٠‏ الله بالحنة 
«يد الله فوق أيديهم» المعنى: أن عقد 
اميشاق مع رسول الله به كعقده مع الله 
فإنها ينكث على نفسه » أي فمن نقض ما 
عقد من البيعة فإنم| ينقض على نفسه . 
لأن ضرر ذلك راجع إليه لا يجاوزه إلى 
غيره ومن أوفى بها عاهد عليه الله 4 أي 
ثبت على الوفاء بها عاهد الله عليه في 


ارز بوه ازا عاش مر 
الحنة. 


١‏ «سيقول لك المخلفون من 
الأعراب م هم الذين خلفهم الله عن 
ضصحية رسوله حين خرج عام الحديبية ع 
وهم الأعراب الذين كانوا حول المدينة؛ 
وقيل: تخلفوا حين سافر إلى مكة عام 

بعد أن كان قد استنفرهم ليخرحوا 
معه (شغلتنا أموالنا وأهلونا 4 أي معنا 
عن النروج معك ما لنا من الأموال 
والنساء والذراري, وليس لنا من يفوم 








(فاستغفر لنا) ليغفر الله لنا ما وقع منا 
من التخلف عنك بهذا السبب «بقولون 
بالسنهم ما لبس في فلوم ) 

النافقين وقل فن يلك لكم من الله 
شيئا » أي فن ممنعكم ما أراده الله بكم 
من خير وشر إن أراد بكم ضرا) أي : 
إنزال ما يض ركم من ضياع الأموال 
وهلاك الأهل أو أراد بكم نفعا» أي 
نصرا وغنيمة (بل كان الله با تعملون 
خببرا) أي: إن تخلفكم ليس لا زعم 
بل كان الله خبيرا بجميع ما تعملونه من 
الأعمال التي من جلتها تخلفكم. وقد علم 
أن خلفكم لم يكن لذلك» بل للشك 
والنفاق وما حطر لكم من الظنون 
الفاسدة الناشئة عن عدم الثقة بالله. 


5 (بل ظننم أن لن ينقلب الرسول 
والمؤمنون إلى أهلهم أبدا» أي: بل 


ظننتم أن العدوّ يستأصل المؤمنين بالرة 
فلا يرجع منهم أحد إلى أهله. فلأجل 
دلك خلفتم› ما ذ كرتم من المعادير 
الباطلة ووزين ذلك في قلوبكم 4 أي : 
وزين الشيطان ذلك الظن في قلوبكم 
فق باتموه ( وظننم ظنّ السوء م ظتوا أن 
الله سيبدائه له ينصر رسوله ( وکن فوما 
» أي: هالكين عند الله , 


۴ (ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا 
أعندنا للكافرين سعيرا) أي: ومن لم 
يؤمن بها كرا عنم شؤلاء الممحلفوك. 
فجزاؤهم ما أعذه الله لهم من عذاب 
الحم 

4 «ولله ملك السماوات والا رض » 
يتصرف فيا كيف يشاءء لا يحتاج إلى 
أحد من خلقه (بغفر لمن يشاء 4 أن يغفر 
له «ويعذب من يشاء) أن يعذبه 
(وكان الله غفورا رحما» يخص مغفرته 
ورحمته من يشاء من عباده , 

6 «سيقول اخلفون إذا انطلقم إلى 
مغام لتأخذ وها ) . سيقولون عند انطلاقكم 


( المز السادس والمشرون ) 


رعا مر 


ارچ چ اس ام 


2 ممع ص 


أن قافر ن E‏ القن انون قري 


ر موس سر ار ص 


زى سرغ 1ء 


جع E‏ ص 


ن لك لم من الله معا إن اراد عر ضرا أ 


ص وا ر ابن ل سے صن 


اراد بكر معا بل کان ألله ما تَعملونَ يرا وز بل 


الى "بن قوع 


ظننتم أن أن بقلب الربسول وَالْمؤْمنونَ | اک امل 


سے ار ہے اص 


ا س مر راس لري ري 


2 ص 2 ع 


أبدا وين ذلك فى قلوبكر وظننتم ظن ألسوء وكنتم 


سے کے اس E‏ اس و عر 


وما ا يؤمن د ا هُ ورسولهء إن امن 


ر الرس 


الكدف رين عير 62 ل ولل ماك لمات رارض 


رال رال کر 


ساء ويعذب من ساءُ و کان الله غفورا 


ر س رر ار اص 


Er‏ ا سے بيثم 


رحيما زی :سيقو المحلفون إذا ذا أنطلقَمم | 01 ا 


رار ر 


سے ار سے سے ےا 


ر E‏ ای ےا 


اوا ری A:‏ دو راماق 


ع اع ال عر ف و 78 


قل لّن كد ل این قب فسيقواوات. 


ع ق سرو ا لر 55 


بل حسدوننا بل كنا تهون إلا ربا فل 


أي اة إلى مغاتئم خيير r‏ 


ولتحوزوها (ذرونا نتبعكم 4 ونشهد 
معكم غزو خيير. وأصل القصة أنه لا 
انصرف الني و ومن معه من المسلمين 
من الحديبية وعدهم الله تم خييرء 
وخص بغنائمها من شهد الحديبية, فليا 
انطلقوا إلها قال هؤلاء الخلفون: ذرونا 
ستبعكم «بريدوك أن ببدّلوا كلام الله » 
والمراد بهذا الكلام الذي أرادوا أن يبدلوه 
هو مواعيد الله لأهل الحديبية خاصة 
بغنيمة خيير. يعني : أمر الله لرسوله ألا 


يسير معه إلى خير أحد من غير أهل 





الحديبية (فل لن تتبعونا ا كذلكم فال 
الله من قبل » أي: إن الله تعالى قد 


أخبرنا من قبل رجوعنا من الحديبية أن 
غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصة ليس 
لغيرهم فيا نصيب «فسيقولون » يعني : 
المنافقين عند سصاع هذا القول وبل 
تحسدوننا » أي: بل ما منعكم من الإذن 
لنا ي الخروج معكم إلا الحسدء ثثلا 
نشارككم في الخنيمة «بل كانوا لا 


بفقهون إلا قليلا4 أي: لا يعلمون إلا 


علا قا لاء وهو علمهم بأمر الدنيا [أما 


ظ ۸۱ 2 


استطاعتهم ومن بطع الله ورسوله فيا 


د ا و 8 


8 ار عر ر 
لقي 


دس 1 سرس ار r‏ 5 


ل لتيل الات 


ےھ سک 


من آلاعراب ب ran‏ إل ل كوم أ اوی باس 


نطيعو بۇنكرالله 


س ل م سم اعم كه ا و 


e ه‎ 


ا لیس الات حرج ولا ار 


بے ات ازا سحن اس نے 
حرج ولا 


زي ار ساي 


على أَلْمْرٍ يض 2 ومن عا ورسوله, 


عن و اص 


راس ر س ار رار 


رسا وار 


26 سرس لي 


بذخله جنلت تَجرى من تنبا آلا نبلر ومن يتول يعدبه 


عبن عي قر عبر وام 


دابا أليما YD‏ * لد رضى الله عن لمؤمنين إذ 


لاس بح 


1 


يبايعونك نحت الشجرة فعلم مافى فلويم انز 


سے عل رصاع ج 0 رال ى معان ال 


انهم فَنْحا قریبا و ومعانم كثيرة 


السكينة علوم 


سا قر قر 2 سر سے سے رار ص 


يدانا الى “فيا 


سے سن س ار ار 


باخذونبها و کان الله عن برا حكيما 9 وعد کر آله 


اھ اتی ای اتی سے کر 


را اراق سے س ےس ص 


مغام كثيرة تأخذونها فعجل لک هلذهء وف ایدی 


سر ارس عر عي ار 


اضر ای ارچ سے ارو م 


ظ آلناس عنکرولتکون ءاي للمؤمنين ویہدیکر صر طا 





وصددق الاإمان به فذلك شيء 5 
يفقهونه ] . 

١‏ (قل للمخلفين هن الأعراب) هم 
المذكورون سابقا (ستدعون إلى فوم 
أو بأس شديد ‏ هم : هوازن وغطفان 
يوم حئين. [وكان قتالحم بعد فتح مكة 
في السنة الثامنة للهحرة] وقال الزهري : 
هم بدو حنيفة أهل البامة أصحاب 
هة و كان فتالهم بعد ذلك أيام أي 
بكر الصديق (تقاتلونهم أو يسلمون» 
أي : يكون أحد الأمرين : إما المقاتلةء أو 
الإسلام لا ثالث ماء وهذا حكم الكفار 


الذي لا HIE‏ مہم الحزيةغ ققد شرع 
أخذ الجزية من غير العرب «فإن تطيعوا 
يؤنكم الله أجرا حسنا » وهو الغنيمة في 
الدنيا والجنة في الآخرة «وإن تتولوا » 
أي تعرضوا ‏ كا نوليتم من قبل » وذلك 
عام الحديبية ويعذبكم عدابا آلا ) 
بالقتل والأسر والقهر في الدنيا, وبعذاب 
النار في الآخرة» لتضاعف جرمكم . 

۷ ليس على الأعمى حرج ولا على 
الأعرج حرج ولا على المريض حرج » 
أي: ليس على هؤلاء المعذورين بهذه 
الأعذار حرج في التخلف عن الغزو لعدم 


من تمتها الأجار ومن يتو يعذبه عذابا 
ألا 4 أي : ومن يعرض عن الطاعة يعذبه 


ابله عذابا شديد الألم . 


4 (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ 
يبابعونك عت الشجرة » أي : : رضي الله 
عنهم وقت تلك البيعة» وهي بيعة 
الرضواك»› وكانت بالحديبية» وكانت 
البيعة على أن يقاتلوا قريشا ولا يفرّواء 
وروي أنه بايعهم على الموت» والقصة 
مبسوطة في كتب الحديث والسير (فعلم 
ما فى قلوهم4من الصدق والوفاء 
(فأنزل السكينة علهم ‏ السكينة: 
الطمأنينة وسكون النفس كا تقدم 
«وأناجم فتحا قرببا) هو فتح خيبر عند 
4 («ومغانم كثيرة يأخدوها )أي 
وأثابكم مغانتم كثيرة, وهي غنائم خيير 
ووكان الله عزيزا حكها)أي: غالبا 
مُضدِراً أفعاله وأقواله على أسلوب الحكة . 

٠‏ (وعدكم الله مغانم كثيرة 
تأخذونها )ما سيفتحه عليهم من الغنام 
إلى يوم القيامة يأخذونها في أوقاتها التي 
قدر وقوعها فيا (فعَجل لكم هذه» 
أي: غنائم خير «وكف أيدي الناس 
عنكم ) أي: وكق أيدي قريش عنكم 
يوم الحديبية بالصلح» وقيل كف أيدي 
أهل خيير وأنصارهم عن قتالكم وفذف 
ي قلوبهم الرعب» وكف أيدي عيينة 
ابن حصن الفزاري» وعوف بن مالك 
النضري ومن كان معهاء إذ جاءوا 
لينصروا أهل خير عند حصار النبيّ ه39 
هم ولتكون آبة للمؤمنين ¢ يعلمون بها 
صدق رسول الله هة ي جيع ما يعدهم 
به «وهديكم صراطا مسنقبا ) أي: 
يزيدكم بعلك الآية هدى, أو يثبتكم 
على المداية إلى طريق الحق. 


١‏ «وأخرى لم تقدروا علا قال ابن 
عباس ومجاهد: هي الفتوح التي فتحها 
الله على المسلمين من بعد. وقيل: بل 
هي مكة نفسها (قد أحاط الله با 
أحاط الله بها لكم حتى تفتحرها 
وتأخذوهاء فهم وإن لم يقدروا علها في 
الحال فهي محبوسة لحم لا تفوتهم. وعلم 
ہا ستکون لهم (وكان الله على کل 
شي ء فديرا » لا يعجزه شيء. 

۲ «ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا 
الأدبار» يعني: كفار قريش بالحديبية 
(ثم لا يجدون ولا ) يوالهم على قتالكم 
(ولا نصيرا) ينصرهم عليكم , 

۳ وسنة الله التي قد خلت من 
(قبل) من نصر أوليائه على أعدائه ولن تجد 
لسنة الله يايلا 4 بل هى مستمرة ثابئة . 

4 (وهو الذي كلق أبديهم عنكم 
أظفركم عليم) أي كف أيدي 
المشركين عن السلمين» وأيدي المسلمين 
فن اشر کن ما اوا إسيتون رسول 
الله ف ومن معه عن البيت عام 
الحديبيةع وهي المراد ببطن مكة, فإ 
ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على 
النبي # من قبل جبل التنعيمء 
متسلحينء يريدون غِرة الني 4 
فأخذهم المسلمون ثم تركوهم. «وكان الله 
بما تعملون بصيرا» لا يخن عليه من 
ذلك شيء. 

6 «هم الذين كفروا وصدوكم عن 
المسجد الحرام 4 يعني : كفار مكة منعوا 
المسلمين أن يطوفوا به ويحلوا عن عمرتهم 
(واهدي معكوفا أن ببلغ محله » أي : 
وصدوا المدي عن أن يبلغ محله, ومحله 
منحره» وهو حيث يحل نحره من الحرم. 
وكان المهدي سبعين بدنة. فرخص الله 
سبحانه لهم بجعل ذلك الموضع الذي 
وصلوا إليه وهوالحديبية محلا للنحرء 
وكانوا حارج الحرم (ولولا رجال 


وى “ثرل 


ع6 
57 اء رورو ر ي مع م و 
مستقيما ر واخرئ ار نقد روا عليها قد أحاط ألله بها 


كك لے ارال سے 


سے سرا الى صر مرج ری 


(الحزء السادس والعشرون ) 


سا د کے سانا رار 


مراص عو سر ری ال ےی اص 


وكان ألله عل کل شو قدا ولوقلتلکرآلدین 


8 مح کت ر اریم ص ار رام را اا ا 
کفروا لولوأ الأدبثر ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا 20 


سىس وت ص دري ص 
سنة ألله ألتى قد خلت من قبل 


عن عبر سي يا 


ولن جد لسنة أل 


1 
ج قير 


ء ری ع ا برس بے سرس 


ع و مو ےہ 4 
تبديلا 5ي وهو ألذى ڪن ايديبم عنكر وايديكر 
3 


رور سے ےم 


ار اجو یر ا اي ا 


ما تعملون بصيرا دي هم الین كفروا 


سرس لے س سے ا 


ا اع اع ضع اص ۾ عماسم 


من بعد أن اظفر ف غلم و کان آله 


2 م رس سف لوك 


i 


عن ا لمسجد الحرام ودی فاا يل 


و ص 


عر مر ار اي راق عنم ا وا 


عر ہے رر 4ه ل م a‏ 
ولولا رجال مؤمنون ونساء 


ر ي 35 


او س إلا >< > « مر ر i,‏ 
عا 


ےھ چ 


سے ر رال 
روء و : 6 بع عد لذ ألله 
قوم ابم مم مم ور سا 
و ا لے صصح 0ل وس ص وس ر ررر و 


وچ نی اھ 


مؤمنون ونساء مؤمنات» يعني : 
الستضعفين من المؤمنين بمكة () 
نعلموهم 4 لم تعرفوهم. وقيل لم تعلموا 
اپ مؤمنون الك تطأوهم)» بالقتل 
والاإيقاع بهم» وذلك أنهم لو كبسوا مكة 
وأخذوها عنوة بالسيف لم يتميز المؤمنون 
الدين هم فيا من الكفار» وعند ذلك لا 
يأمنون أن يقتلوا المؤمنين» فتلزمهم 
الكمارة, وتلحقهم سبة, وهو معنى قوله 


(فتصيبكم منبم) أي من جهتهم . 


(معرة) أي مشقة من كقارة وعيب» 
وذلك أن المشركين سيقولون : إن المسلمين 





ر ج ع و3 رر ث8 بريير ر 
منهم عذابا اليما 22 إذ جعل آلدين كفروأ فى قلوييم 


قد قتلوا أهل ديبم «بغير علم» 
[ والتقدير ولا ذلك لأذن لكم في قتالهم 
لينزل بهم بأسه] «ليدخل الله ي رحمته 
من بشاء» أي: ولكن كف أيديكم 
ليدخل الله في رحمته بذلك من يشاء من 
عباده» وهم المؤمنون والمؤمنات الذين 
كانوا في مكة, فيتمم لهم أجورهم و يفك 
أمرهم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا 
منهم عذابا أبما ) أي: لو تيز الذين آمنوا 
من الذين كفرواء وانفصّل بعضهم من 
بعض» لعذبنا الذين كفروا بالقتل. 

¢ (ي قلوم الحمية ية الجاهلية‎ ١ 


ا کک م ص ا 


الحمية ج 


ررس )وع 


el‏ اي اى اص 


سر ل ارا 


ية الجلهلية فانزل آلله سكينته, عإن رسولهء 


سرا عبر مر ار سرع رال 


سر صخ ساس ال ےس اف صر عن 


عل ؤي امهم كلمة التفوئ و انوا احق بها 


ع 


واهلها لَه يماج لذ دق ا 


عر ار اراق 


الو اھ سے س 


سے س د 


رسوله ایا باحق لحدخلن أ لمسجد احرام إن شاء 


ا ر چ س ار س عه 


ي ج ساسا 


ين محلقين ر ومقصر بن لا تافو 


سے سے اس راس ر ا م 


فعلم مار تَعْلمُوا بعل من دون ذَلِكَ فا قريب و 


اع رال ال 


زي ال تر ص 


هوَألْدَىَ ارسل رسوله, ادى ودين الح ليظهره ر على 


لس حي ار ال 


افلا وك باه بيدا GD‏ ول أل 


والذين م ا أشذآء َل الکفار راء يبب لهب 


کر ارے کر ساس اق رار ے گے اس عض Nah‏ سے ار بسي 


ركعا مدا اون تيلا عن او وراو ا ن 


ے ےو ا 


سر س راق چ 


ا الك مل فى رر 


مرس ر ارا چ 


سر ر ورا اس ا 


بإبرن اليو ست ارين فكازره, 


قال أهل مكة: قد قتلوا ا و إخواننا 
E‏ علينا في منازلناء فتتحدث 
العرب أ نهم قد دخلوا علينا على رغم 
أنفنا ؟ لذ والعزى لا يدخلونها علينا . 

فهذه الحمية 7 حمية الجاهلية التي 
دخلت قلويهم «فأنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين » أنزل الطمأنينة 
والوقار على رسوله وعلى المؤمنين حيث لم 
يدخلهم ما دحل أهل الكفر من الحمية, 
نجهم على الرضى والتسلم (وألزمهم 
كلمة التقوى) وهي «لا إله إلا الله 
محمد رسول اله » [أو المراد: ألزمهم 





e iy‏ وترك القتال فيه» ولم 
O‏ الكفرة لينتهكوا حرمة 
الحرم] (وكانوا أحق بها وأهلها »أي : 
وكان المؤمنون احق هذه الكلمة من 
الكفار» وكانوا المستأهلين لها دونهم. 
۷ لقد صدق الله رسوله الرؤيا 
بالحق ‏ قال المفسرون: إن الله سبحانه 
أرى نبيه وه في المدينة قبل أن يخرج 
إلى الحديبية عات هو وأصحابه حلقوا 
وقضّرواء فأخير بذلك أصحابه» ففرحوا 
وحنسيوا أنهم سيدخلون مكة عامهم ذلك 
فليا رجعوا من الحديبية ولم يدخلوا مكة» 


قال المنافقون : والله ما حلقنا ولا قصرنا 
ولا دخلنا المسجد الحرامء فأنزل الله هذه 
الآبة «لتدخانّ المسجد الحرام» أي في 
العام القابل (إن شاء الله 4 تعليق للعدة 
با لمشيئة » لتعلم العاد لا جب أن بقولوه . 
قال لالب :6اا امن .فيا بعلم 
ليستثني الخلق شي لا يعلمول ؛ وفيل : علم 
أنه بموت بعض هؤلاء الذين كانوا معه ي 
الحديبية فلا يدخلودك» فوفع الاستثناء هذا 
العى (آمنين محلفين رءوسكم 
ومقصرين > أي امنين من العذوء وعلق 
بعكم ومقصراً بعضكم «لا مخافون ) 
أي لا يداخلكم من المشركين خوف ي 
الصلح «فجعل من دون ذلك فتحا 
فريبا» فتح خير [وأخذكم ما فیا مس 
الغنائم والأموال وأخخرٌ عنكم فتح مكة]. 
۸ هو الذي أرسل رسوله باشدى» 
[فأتاكم الرسول به» ودلكم عنى ما فيه 
مرضاة ربكم] ودين الحق) وهو 
الإسلام «ليظهره على الدين كله) أي 
يعليه على كل الأديان, وقيل: ليظهر 
وله وقد كان ذلك بجحمد الله, فإن 
دين الإسلام قد ظهر على جميع الأديان 
وغلب علها (وكق بالله hy‏ 
هذا الاظهار الذي وعد المسلمين به 
وعل صحة نبوة نيه &# . 

4 (محمد رسول الله والذبن معه» 
قيل: هم أصحاب الحديبية «أشداء على 
الكفار» أي غلاظ عليم کا يغلظ 
الأسد على فريسته «رجماء بينيم» أي 
متوادون متعاطفون» فيظهرون لن خالف 
دينهم الشدة والصلابةء ولن وافقه الرحمة 
والرأفة «تراهم ركعا ستّمدا» أي: 
تشاهدهم حال كونهم راكعين ساجدين 
«ببتغون فضلا من الله ورضوانا ¢ أي 
يطلبودت ثواب الله لهم ورضاه عنهم 
وسيماهم في وجوههم من أثر 
السجود4 قيل هو الهاء والوقار في 
الوجه» وظهور الأنوار عليه . 








«:ذلك مشلهم ی التوراة 4 أي شوه 
الدي وصفوا به في التوراة ١‏ ومثلهم في 
الإغميل كزيع أخرج شطء» الظء 


فرخ النبت والشجر» ينبت من عرقه أو 


من جذعه «فآزره) أي قوّاه وأعانه 
وشده» أي : إن الزرع وی الغظء لأيه 
تغذى منه واحتمى به ١‏ فاستغلظ ۾ أي 
صار ذلك الشطء غليظا بعد أن كان 
دقيقا «فاستوى على سوقه ¢ أي فاستقام 
على أعواده «يعجب الزراع) أي 
E is St‏ هذا الزرع زراعه لمو ته وخسن 
منظره. وهذا مشل ضر به الله سبحانه 
لأصحاب الني #5 وأنهم يكونون في 
الابتداء قليلاء 9 يزدادون و يكثرون 
و يِقُوَوْنَء کالزرع» فان فراخه تكون في 
الابتداء ضعيفة» ثم تقوى حالا بعد حال 
حتى يغلظ ساقه [فكذلك المسلم إذا دخل 
في الإسلام يكون إمانه ضعيفاً, فيتقوّى 
بصحبته وملازمته لأهل العلم والإمان 
حى يستوي و يكون مثلهم ] « أيفيظ ويا 
الكفار) أي كثرهم وقواهم ليكونوا غيظا 
للكافرين «وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات هنيم مغفرة وأجرا عظيا» أن 
يغفر دنويهم ومزرل أجرهم بإدخاهم الحنة 
الي هي أ كر نعمة وأعظم منة. 


أحرج البخاري وغيره عن عبد الله بن 
الزبيرء قال: «قدم ركب من بني قم 
على النبي هة فقال أبو بكر: أُمّر القعقاع 
ابن معبد. وقال عمر: بل أقر الأقرع فق 
حابس» فقال أبو بكر: ما أردت إلا 
خلاي, فقال عمر: ما أردت خعلافك, 
فضماریا حى ارتفمت أصواتياء فأتزل هذه 
اة 

١‏ جبا أا الذين آمنوا لا تقدموا بين 
بدي الله ورسوله) الممنى لا تقطعوا أمرا 
دون الله ورسوله» ولا تعجّلوا به بحضرته 


(المزء السادس (eh‏ 


1 a 


و 5-85 


بع الكقار وعد ال ن 


را يشي ترام 


#امنوا وعماوأ اش 


ول 2 دك ار 7 7 


مس الل سے ا و اسو س ص 


تأ م لين منوا ل تقدموا بين يدى لله el‏ 


اغرال إن الله سميع عل د ايها لذبن ۶امنوا 


ر ارو عاو كوج عراس ارس 2 


لا ترفعوا اص و نكر فوق صوت ألنبي ولا تجهروأله, 


کی سے ب بين 29 


مه لك ت هه لم چ چ چ ليدم ا & © &_ #6 u ê‏ 


اا و 7 

N‏ زار 
ا 3 7 EA‏ اشک 

1 ا 2 0 ar‏ ال ص مش اکت یکسا 


هء_ 8 _ اع عااةه 6 


ټ @ ڪج نتن الى ا ت الح اع اهاج وة چ اه & ټ © ف هع 6 2ه 2 0 


TEE هد هم‎ Ge u wa e ع شق عر‎ 





سے عرس روم ا یا 


ر ر ای ا ای مرج لے 


العو بکهر بعضكر لبعض أن تبط ا مدل وانتم 


ضع قر 8 


س مال م 


م ع رار س سے عر كي 


لا سعرون 070 إن الین بغضون اصوتهم عند رسول 








es Û] 


(واتقوا الله ني كل أموركم <إن الله 


سميع 4 لكل مسموع «علي ) بكل معلوم . 

؟ با أا الذين آمنوا لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبي» لأن ذلك 
يدل على قلة الاحتشام وترك الاحترام» 
وخفض الصوت وعدم رفعه من التعظيم 
والتوقير «ولا نجهروا له بالقول كجهر 
بعضكم لبعض) إذا كلمتموه, کا 
تعتادونه من الجهر بالقول إذا كلم 


89 ححا 


ولكن: 5 نبي 6 المع ويا رسول الله » 
توقيرا له أن تخبط أعمالكم) أي 
ناكم الله عن الجهر خشية أن يذهب 
ثواب أعمالكم و لا تشعرون). 

۴ «أولئك الذي امتحن الله فلوبهم 
للتقوى) أخلص سوم للتقوی» کا 
متحن الذهب بالنار فيخرج جيده من 
رديئه ويسقط خحبيثه» فكذلك هؤلاء 
الذين يلزمون أنفسهم احترام رسول الله 


بعضكم بعضا. أمرهم الله أن يغضوا ل و ينضون أضواتهم عند علامة لارا 


أصواتهم ويخاطبوه بالسكينة والوقار. وقيل 
المراد: لا تقولوا: يا محمد ويا أحمدى 


تعالى, طهر الله قلوبهم من كل قبيح. 
4 (<إن الدين بنادونك من وراه 


) سسس رة ارات ( 


آله اولك ا ن آمتحن أله قلو ہم | 


n .َ‏ رای س 


رارقل قر 0 له 1 


تز 


مغفرة ة وأجرععظم 0 إن لين . بتادونك من ورآء 


مم سر ع ال 
| 


ای ا ا 8 و رام 


جرت ا زم امار د وار اسم یڑا سی 


چا سر (O‏ اص 


حرج إلييم 


سر 9 


کن حيرا شم وال فور رحم CM)‏ 


ارم ر بے ےو 


يامب لين >امنواً إن 1 فاسق پنیا فتبينوا ان 


سر ے۳ رس س اق 


اق اا ا کے ےرچ 


صب وأ وما ها قتصیحوا عل مالم يرون ي 


wr 1 رس‎ 


E‏ ر الرس 


وأعلموأ أن فبكر رسول آله لو يطبعكر فى كثير من 


4 سرس کاو اص 


افر ی ال الي بين عت ع 


سے سر س عبر 2 اس ا 


أ عنم وتكن آله حب لكر الإيمان وزيته, 


از لز الي س سے س س 


ارا ي ار و اا سے ےا E‏ 


فى قلوبكر وكره إليكر الكفر والفسوق والعصيان 


ا ص 


NT E 


Eo‏ 68 فضلا من آله ونعمة 


5 و‎ KA 


وال عليم حكيم 20) إن اتان ين المؤمي 
آفتتلوا للش چ من قت مال 


PEF‏ هم جفاة بني نادوا 


النبي وه ليفاخروه«أكثرهم لا 
يعقلون)» لغلبة الجهل علهم» وكثرة 
الجفاء في طباعهم 

ه «ولو أهم صبروا حت تخرج إلييم 
لكان خيرا هم» أصلح لهم في ديهم 
ودتماهمء لا 5 ذلك من رعاية حسن 
الأدب مع رسول الله ية ورعاية جانبه 
- الشريف» والعمل ما يستحقه من التعظيم 
والتبجيل (والله غفور رحي» لا يؤاخذ 
مثل هؤلاء فيا فرط مهم من إساءة 
الأدب . 





O فان‎ WS «إن‎ ١ 
الفاجر الذي لا يبالي بالكذب] (بنبأ»‎ 
[أي خبر فيه إضرار بأحد] «فتبينوا» أي‎ 
فتشبتواء ومن التثبت الأناة وعدم العجلة»‎ 
والتبصر في الأمر الواقع والخبر الوارد حتق‎ 
نتضح حقيقته وتظهر (أن تصيبوا قوما‎ 
جهالة » أي لثلا تمسوهم بضرر لا‎ 
يستحقونه (فتصبحوا على ما فعلم) بهم‎ 
من إصابتهم بالخطأ «نادهين» على ذلك‎ 
«واعلموا أن فيكم رسول الله فلا‎ ۷ 
تقولوا قولا باطلاء ولا تتسرعوا عند وصول‎ 


الخبر إليكم من غير تبين (لو يطيعكم في 
كثير من الأمر لعنع) لو يطيعكم في 
كثير ما تخبرونه به من الأخبار, وتشيرون 
به عليه من الآراء الي ليست بصواب » 
لوقعتم في العنت» وهو التعب والجهد 
والاثم والملاك, ولكنه لا يطيعكم في 
غالب ما تريدون قبل وضوح وجهه له, 
ولا يسارع إلى العمل بما يبلغه قبل النظر 
فيه «ولكن الله حيب إليكم الاؤيمان »> 
أي جعله أحب الأشياء إليكم» فلا يقع 
منكم إلا ما يوافقه و يقتضيه من الأمور 
الصالحة, وترك التسرع في الأخبار» وعدم 
العغبت فها «وزينه في قلوبكم» أي 
حسَنه بتوفيقه «وكره إليكم الكفر 
والفسوق والعصيان؟ أي جعل كل 
ذلك مكروها عندكم <أولئك هم 
ارات الرشد الاستقامة عل طريق 
الحق مع عليه . 

IR‏ امنا أي إنه حبب 
إليكم ما عبن ک وکر ها كرد لأجل 
فضله وإنعامه (والله علي حکم) 

4 جوإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا) 
المعنى : أنه إذا تقاتل فريقان من المسلمين 
فعلى السلمين أن يسعوا بالصلح بينهم 
ويدعوهم إلى حكم الله. فإن حصل بعد 
ذلك التعدي من إحدى الطائفتين عل 
الأخرىء ولم تقبل الصلح ولا دخلت 
فيه, بل طلبت ما ليس فاء کان على 
المسلمين أن يقاتلوا هذه الطائفة الباغية 
حتى ترجع إلى أمر الله وحكمه, فإن 
رحجيعيت عن بغباء وأجابت الدعوة إلى 
كتاب الله وحکه»› فعل اللسلمين أن 
يعدلوا بين الطائفتين في الحكم و يتحروا 
الصواب المطابق لحكم الله و يأخذوا 
عل يد الطائفة الظالمة حتى تخرج من 
الظلم› » وتؤدي ما يجب علها ل 
(وأقسطوا إن الله يحب المفسطين) أي 
واعدلوا في الحكم بينها إن الله يحب 
العادلين . 





٠‏ «إنما المؤمنون إخوة أي إنهم 
راجعون إلى أصل واحد وهو الإيمان. فهم 
إخوة إذ كانوا متفقين في ديهم 
«فأصلحوا ر بين أخويكم» يعني كل 
مسلمين تخاصما وتقاتلاء وكذا لو خرج 
جماعة عل الاإمام فإنهم يكونون طائفة 
باغية إن كان خروجهم بغير حق ولكنهم 
إخوة مع المؤمنين ؤواتقوا الله في كل 
أموركم «لعلكم ترجون) بسبب التقوى . 


١‏ (يا أا الذين آمنوا لا يسخر قوم 
من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم» 
أي رما يكون المسخور بهم عند الله خيرا 
من الساخرين بهم (ولا يم هن نساء» 
أي ولا بسخر نساء من نساء (عسى أن 
يكن أي المسخور مهن «خيرا منبن» 
يعني خيرا من الساخرات ولا تلمزوا 
أنفسكم لا يطعن بعضكم على بعض 
«ولا تنابزوا بالألقاب» أي: لا يلعب 
بعضهم بعضا [لقب سوء يغيظ بذلك 
صاحبه» نهى عن ذلك لا يؤدي إليه من 
العداوة] كأن يقول لأخيه المسلم يا 
فاسق» يا منافق» أو يقول لمن أسلم: يا 
بهوديء يا نصراني. أو: يا كلبء يا 
حمار, يا خنزير» ويستثنى من ذلك أن 
يشهر بلقب لا يسوؤه فيجوز إطلاقه عليه 
كالأعمش والأعرج من رواة الحديث 
«بئس الاسم الفسوق بعد الايمان» أي 
سناد أن يسنن ارچ كافرا آو زانيا بد 
إسلامه وتوبته (ومن لم يتب» عا نېي 
الله عنه «فأولئتك هم الظالمون». 
۲ (يا أہا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا 
من الظن» هو أن يظن بأهل الخير 
سوءاء فأما أهل السوء والفسوق فلنا أن 


نظن بهم مثل الذي ظهر منهم ولا يضر 


الظن السيّىء لمن بدت منه ماله فلا إثم 
على من ظن به السوه ما لم يتكلم به» 
ا مسن ظاهره الخر لا مور ولا 


وام سرعم ار وےے 


الأخرئ فقاتلوأ اتی تر 


( مزه کک nahe‏ 


رر ر ذا 


7 وت بان الع ۳ اطا e E‏ 


4 +02 عد ده و 


5355-5 وح مرت ف 


عر مس سے چ اراب قرس عير ال عمس 


اشارا تر مون ي اا دين 


چ رچ چ ا هن 


2 ى قير واک 


امنوأ لاسح قوم ين قو عه أن ونوا خيرا 


سرع ار الس عرس 


منهم ولا فساء من ساو عه 


ر ےم 4 ر س 


راس رس ریس ا 


مر ار 2 ر وکر ےو 2 


ص أن يكن امن 


- عد سر 


ولا تلمزوأ انتضكر ولا لزيا بالق پش 


ص ا ار ریت رم 


دع مااع ار 85 


ألا سم المي بعد لابن , ومن اد يذب فَأولتكَ هم 


يمون ج اا ٣ل‏ 


تھی سے ا بين ج 


وس ال 


بن عامنوا اجنوا كديرا 


ترا ۾ 


TT حنم حي سن‎ ١ 


بعص الظن ثم راچا 


فهك اسار e‏ 


ا 


ا روو ر رتم ۽ 


راو کر 


ر ارس مو 


يحب واس : 


حرج ف الظن التي براق القبيع 
إن بعض الظن إثم) هذا البعض هو 
ظن السوه بأهل الخيروولا تمسسوا» 
التجسس : البحث عا ينكتم عنك من 
عيوب المسلمين وعوراهم «ولا بغتب 
بعضكم بعضا) أي لا يتناول بعضكم 
بعضا بظهر الغيب با يسوؤه» والفيبة : أن 
تذكر الرجل في غَيْبّتهِ ما يكرهه [ولو 
کات ھا يتاپ به ويش و اغا 
السلم من الوصف موحوداً فيه. أما إن 
كان ذلك الوصف مفتری وكان من 
تغتابه خالياً من ذلك فذلك هو البتان] 





«أعب سكم أن ل 7 أخيه 
ميتاي مثل سبحانه الغيبة بأكل الميتة 
[لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه كا أن 
الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه أي فلا 
يستطيم الدفاع عن نفسه» كاللميت إذا 
فطع لحمّه وأكل. أما الحاضر فقد 
يستطيع أن يدفع عن نفسه قالة السوء] 
وهذا من التنفير, فإن لحم الاونسان مما 
تنفرعن أكله الطباع الاإنسانية» 
وتستكرفه الحبلة البشربة » فضلا عن 
كونه محرما شرعا (فکرهتموه 4 المعنى : فکا 
كرهم هذا فاجتنبوا ذكره بالسوء غائيا. 


الئاس ا لقنم بن د كر وق وجعلتدكر 


ابن ہے ...كتين ا 


ر ار ےم اع روس 


وللكن قولوا اسمن 


مراع اع ع ا 





وما لالم ف موي 


برل س سے چ 


ع اص ا ار ورا كر 


شعو با 


وقبايل لتعارفوا اا داف اندر إن ألله 


ع 
1 وري رةه 


عم خو * ات الاعر اب ءَامَنا قل ل تمنو 


ي ع قر 


سے ع اس ع رح 2 


وإن ا ايلم من اجمالكر شيعا 


رع ع کر الآ 2 


إن ن أله غفور ر 


سر راا 


رحم © إا المؤمنون ادن ۶امنوا 


بألله و ورسولدء م ريرابوأ وجلهدوأ امهم وأنفسيم 


قر لے اا سےا ير 


راق اوك هم َي جه زان 


سرا سر و ع ال سے 


لله بدي وال بعلم مافى السملوات وما لاض 


ع ای سحن ين 76 ا 


راق کل َو عم جه ون ښك أذ اشک 


بس سال م ١‏ ركسا ا 


سارل رل يج عرض فى كرس 6 ثس 


للاتمنواعل | نمع يبن تزاف 


ام انا 


NAGE Si‏ 5 ا 





٠‏ (يا أها ا إنا ا من 
ذكر وأنق »م هما آدم وحواء, والمقصود 
آم متساوون» لا تصالمم بنسب واحد» 
مجمعهم ف واحد وأم واحدةء وانه لا 
موضع للتفاخر بينهم بالأنساب» فالكل 
سواء ووجعلناكم شعوبا وقبائل ) 
الشعب: الأمة الكبيرة تجمع قبائل, مثل 
مغر وربيعة, والقبائل: دوتهاء كبني 
بكر من ربيعة» وبنى تمم من مضر. 
وقيل الشعوب بطون المجم» والقبائل 
بطون العرب («لتعارفوا 4 أي لتتعارفراء 
والمقصود أن الله سبحانه خلقهم كذلك 


يبيب ل 


لأجل التعارف لا للتفاخر اا وإ 
أكرمكم عند الله أتقاكم أي إن 
التفاضل بينكم إنا هو بالتقوى» فن 
تلبس با فهو المستحق لأن يكون أكرم 
وأشرف وأفضلء فدعوا التفاخر 
بالأنساب. وأخرج البخارى وغيره عن 
أبى هريرة قال: «سثل رسول الله يه 
أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله 
أتقاهم. قالوا : ليس عن هذا نسألك , 

قال: فأكرم الناس يوسف ني الله» ابن 
ني الله » ابن نبي الله ابن خحلیل الله. 

4ا0 .لين عن هذا نسألك. قال: فعن 


معادن العرب تسألوني ؟ قالوا: نعم. فا 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاإسلام 
إذا فقهرا» (إن الله علي خبير». 
4 (قل ل تؤمنوا م أي لم تصدقوا 
تصديقا صحيحا عن اعتقاد قلب وخلوص 
نية وطمأنينة ولكن قولوا أسلمنا» أي 
استسلمنا خوف القتل والسي» أو الطمع 
في الصدقة وولا يدخل الإيمان في 
قفلوبكم ‏ بل محرد قول باللساد من 
دون اعتقاد صحيح ولا نية خالصة «ل* 
0 من أعما لكم شيئا » لا بنقصكم 
من أجور أعمالكم شيثا . 
٠‏ (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله > يعنى إمانا صحيحا خالصاء عن 
مواطأة القلب واللسان مم لم يرتابوا » أي 
م يدخل قلوهم شيء من الريب ولا 
خالطهم شك من شكوك (وجاهدوا 
بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله) أي في 
طاعته وابتغاء مرضاته «أولثئك » المعو 
بين الأمور المذكورة إهم الصادقون4 في 
الاتصاف بصفة الامان والدخول في عداد 
أله : 1 من با ى أظهر الارسلام » 
وم بطم بالاامات قلبه 
5 طقل أنعللمزت اله بدينكم ۾ أي 
أتخبرونه ليعلم بذلك حيث قلتم آمنا 
ووالله يعلم ما في السماوات وما في 
الارض) فكيف يجهل حقيقة ما تعونه 
من الايمان؟ «والله بكل شيء علي ¢ لا 
تی عليه من ذلك خافيه. 
۷ ينون عليك أن أسلموا» أي 
يعدول إسلامهم منة عليك» حيث قالوا: 
جئناك بالأثقال والعيال» ولم نقاتلك كا 
قاتلك بنو فلان وبنو فلان (قل لا تمنوا 
على إسلامكم ) أي لا تعدوه منة علي 
وبل الله يمن عليكم أن هداكم 
للإيمان »> أي أرشدكم إليه وأراكم طريقه 
[ ووفقكم لقبول الدين وشرح صدوركم 
له] إن كنم صادقين ) فيا تدعونه. 
فلله المنة عليكم . 








۸ «إن الله ھلم غيب السماوات 
والأرض > ما غاب فيها ؛ ومن حملة ذلك 
ما يسره كل إنسان في نفسه (والله بصير 
شيء» فهو مجازيكم بالخير خيرا و بالشر 
سرا , 


ر امات »م 
ت 


أخرج مم وأو داود عن أم هشام 
ابنة حارثة:» قالت: امنا أعدت (ف 
والقرآن المجيد) إلا من في رسول الله يفو 
كان يقرأ بها في كل جمعة على المنبر إذا 
عطب اناير : 
١‏ (ق) تقدم في أول سورة البقرة 
الكلام في هذه الحروف المقطعة في أوائل 
السور (والقرآن النجيد 4 الكريم. وقيل 
الرفيع القدر. 
۲ (بل عجبوا أن جاءهم منذر منبم ) 
أي عجب الكفار لأن جاءهم منذر هو 
واحد مهم » وهو محمد يڳ , ولم يكتفوا 
بمجرد الشك والرد» بل جعلوا ذلك من 
الأمور العجيبة «فقال الكافرون هذا 
سي ء مجیټ) وهو تعحيهم من كون 
الرسول بشراً اا ونعجبهم من البعث . 
۴ «أئذا متنا وكنا ترابا» أي أيبشنا 
الله كما تقول» ويعيدنا إليه بعد أن 
تتفرق أجزاؤنا في الأ رض وتكون ترابا 
(ذلك 4 أي البعث «رجع بعيد» أي 
يبعد عن العقول» فهو أمر لا يصدقه 
العقل لأنه غير ممكن , بزعمهم . 
4 (قد علمنا ما تنقص الأرض 
منبم 4 أي ما تأكل من أجسادهم, فلا 
يضل عنا شيء من ذلك «وعندنا كتاب 
حفيظ 4 أي حافظ لعدتهم وأسمائهم 


ولكل شيء من اة وهو اللرح 
المحفوظ . 


© (بل كذبوا بالحق) تصريح مهم 


( e نه السادس‎ ٤ 


|[ الك 5 eS E ESE ao‏ 
کج ج جع و قو ق a‏ و a a‏ ربجت أنه اعد نم ادا ع خاو i‏ هج MS‏ نه am‏ 


۳ ا کو کے کے 


Es oe 2 شاي .ا .ع‎ ewes شان اباس ال‎ KB RM a E EE ENE جا‎ mm 


را اس 1 بحر 0 


غيب آلسملوات والأرض وأَلله بصير ما تعملو 


ا 5 


فما ألكدفرونَ هازا * 


د 4 مي الى 


صن موود 


وام 3 مرو سر ےو رخ سوير 
هت 0 


عير صر 


لواب ب 


وان ال ير ١‏ 


ع اء ىر 


ا ر ےو سے ا 


220010 
2 حمر سس رين ص جحت حل واس رمحن ع عر مرخ أن ا ب رس مص 


ايام ی بنينلها وزينلها وما ها من 


راس واس س عب © حاحب بتع ميل 


فروچ 0 وَالْأرَضَ مددنلها والقينا فيا روامی 


بالتكذيب بعد ما تقدم عهم من 
الاستبعاد, والمراد بالحق هنا القرآنء 
والنبوة الثابتة بالمعجزات «لما جاءهم » 
أي كذبوا بالقرآن بمجرد تبليغهم به» من 
غير تدبر ولا تفكر ولا إمعان نظر (فهم 
في أمر مريج 4 أي مختلط مضطرب» 
يقولوك مرة: ساحر» ومرة: شاعر» ومرة: 
كاه 

١‏ «أفلم ينظروا إلى الساء فوقهم 
كيف بنيناها»ي أي على هذه الصفة 
العحيبة» فهي مرفوعة بغير عماد تعتمد 
عليه «(وزيناها > ما جعلنا فيا من اللون 





8 


سهد عي س ی ید س 


المحسن اناب الي سار ہا 


كالمصابيح (وما ها من فروج 4 أي 
فتوق وشقوق وصدوع . 

۷ «والاً رض مددناها» أي بسطاها 
(وألقينا فيا روامي 4 أي جبالا ثوابت 
من كل صنف حسن من النبات يبيج 
الناظرين [ بحسن ألوانه الختلفة» وأشكاله 
العجيبة؛ وروائحه العطرة» وثماره ذات 
الطعوم الطيبة . ] 

۸ «تبصرة وذكرى لكل عبد منیب » 
فإن القادر على مثل هذه الأمور يقدر على 


(سورة ف ) 


ع ل کر عبر عير 


َنْبا فیا من كل زوج ميج 9ا تبصرة وذ 


ےچ £ صرح کے و سس ای 


عبد منیب 9 ونزلنا من 


کے ار سے سے 


٤ام السماء‎ ٠ 


ا سه كاه 


i et 


ب ت اص 


پوه جلت وب ابد ي والنخل باسقات 


عر اع 2 


0 


ا سے سق اس 


E يتاه‎ ae 


E i‏ ار 


5 و 


7 ونمود 


نس ع عر ال 


8 سر سوا ود * 


ج سے ج ر FF‏ رور 2 


ەو 2 


0 وعاد وفرعون 5007 لوط 5 


فر اس ست 


والب الاب ووم بح كل کب الرس حو 
عبد رج ایتا انی الأول بل هم فى لبس من 


ہے س عمس ساراس ازررے ال 


خی جدید (وی ولد حلفا آلإ سان ونع ما توسوس 


ل 1 عر سے ار 5ع سر قر 
89 نفسه, وحن اقرب 


َس ترم من كد .ل ابه رس بين عيبر 


لَب من حبس ألو ريد 2© 


إذ يحل الْممَلَقيَان عن الْيمينٍ وع الال ميد ي 


لبي اتس سے 03 


مالظ من قول إلا ديه ر ریب قد 9 وجاءت 


لصت 

٩‏ «ونزلنا من الساء ماء مباركا > أي 
نزلدا من السحاب ماء كثير البركة 
لانتفاع الناس به في غالب أمورهم 
(فأنبتنا به جنات 4 بساتين كثيرة 
إوحب الخصيد ) أي ما يحصد و يقتات 
من الحبوب كالير والشعير» وكل حب 
يخر للقوت . 

٠‏ «والنخل باسقات 4 الباسقات 
الال وها ا م 
التزاكب الذي صد بعضه بعض . 





١١‏ ١أ‏ رزقا اباد بين هذه 
الأشياء للرزق «وأحيينا به بلدة ميتا » 
أي أحيينا بذلك الماء بلدة محدبة لا ثمار 
فيا ولا زرع كذلك الخروج » أي إن 
الخروج من القبور عند البعث» كمثل 
هذا الاحياء الذي أحيا الله به الأرض 
المبيتةغ كنا أن هذا مقدور شع فذلك 
أيضا مقدور له. 

۲ 15 (<وأصحاب الرس ) هم قوم 
شعيب وقيل هم أصحاب الأخدود 
«وثمود. وعاد وفرعون4 أي فرعون 
وقومه (وإخوان لوط [أي القوم الذين 


بعث فيم, وهم أهل سدوم وعمورة» من 
أرض فلسطين] , 

1 <وأصحاب الأ يكة ) تقدم الكلام 
على الأ يكة في سورة الشعراء (الآية 
5) ونبييم شعيب (وفوم تبع ) هو 
تبع الحميري وكان بالمن «( كل كذب 
الرسل » أي كل واحد من هؤلاء كذب 
رسوله الذي أرسله الله إليه (فحق 
وعيد ) أي وجب عليهم وعيدي» وحقت 
عليهم كلمة العذاب. 

٠6‏ «أفعيينا بالخلق الأول أي 
أفعجزنا بالخلق حين خلقناهم أولا وم 
يكونوا شيثاء فكيف نعجز عن بعثهم 
وبل هم في لبس من خلق جديد» 
أي في شك وحيرة واحتلاط من خلق 
مستأنف » وهو بعث الأموات , 

٩‏ (ونعلم ما توسوس به نفسه » ما 
يختلج في سره وقلبه وضميره «وتحن 
أقرب إليه من خبل الوريد ) الوريد هو 
عرق الدم الداخل إلى القلب: أي: نحن 
أقرب إليه من حبل وريده فكيف يخق 
علينا شيء ما ي قلبه . 

۷ ويذكر سبحانه أنه مع علمه با في 
فلب ابن آدم وكل به ملكين يكتبان 
ويحفظان عليه عمله إلزاما للححة» فقال 
تعالى : «إذ شلق المتلقيان » وهما الملكان 
الوكلا به» يتلقيان ما بلفظ به وما 
يعمل به» أي بأعذان ذلك ويثبتانه 
وعن امن وعن الشمال فعيد 4 المراد : 
E.‏ الهين فعيد, وعن الشمال فعيد ؛ 
والقعيد : من يقعد معك . 

4 (وحاءت سكرة الموت ) سكرة 
الوت شدنه وغمرته الي تغشی الاأنسات 
وتغلب على عقله «بالحق » عند الوت 
يتضح له الحق, ويظهر له صدق ما 
جاءت به الرسل من الأخبار بالبعث 
والوعد والوعيد «إذلك الموت «ما 


١‏ «ونفخ في الصور» التفخة الآخرة 
للبعث «ذلك يوم الوعيد» أي ذلك 
الوقت الذي يكون فيه النفخ في الصور 
هو يوم الوعيد الذي أوعد الله به الكفار 
بالعذاب ف الآخرة . 

١‏ «وجاءت كل نفس معها سائق 
وشهيد) أي جاءت كل نفس من نفوس 
البشرء أي البدن فيه الروح, معها من 
يسوقها ومن يشهد لا أو علها. قال 
مجاهد: السائق والشهيد ملكانء فيل 
السائق كاتب السيئات: والشهيد كاتب 
الحسناتث. 

۲ «لقد كنت في غفلة من هذا» 
المصير «فكشفنا عنك غطاءك) الذي 
كان في الدنيا: يعني رفعنا الحجاب الذي 
كان بينك وبين أمور الآخرة «فبصرك 
اليوم حديد» أي نافذ تبصر به ما كان 
بخن عليك في الدنيا . 

۳ «وقال قرينه هذا ما لدي عتيد» 
أي قال الملك الموكل به: هذا ما عندي 
من كتاب عملك عتيد حاضر قد هيأته. 
وقال مجاهد: إن الملك يقول للرب 
سبخانهة: هذا الذي وكلتني به من بني 
آدم قد أحضرته وأحضرت ديواث عمله . 

4 «ألقيا في جهنم) هذا خطاب من 
الله عز وجل للسائق والشهيد . 

6 «مناع للخير» لا يبذل خيرا 
(معتد) ظلم لا يقر بتوحيد الله «مريب» 
شاك في الحق. 

١‏ «فألقياه في العذاب الشديد» 
تأكيد للأمر الأ ول. 

۷ (قال قرينه ربنا ما أطغيته» 
القرين هنا الشيطان الذي فيض لهذا 
الاق اي أن يكون أطفغاه, ثم قال 
«ولكن کان في ضلال بعيد» أي عن 
الحق. فدعوته فاستحاب لي» ولو كان 
من عبادك المخلصين لم أقدر عليه 


سه المرب الق 


رار عير 


ی ۱ے 


لواش ذلك اوو 2 


(الحزه السادس والمشرون) 
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ال ماني 59 


ہے سر ےس لے 


وال فرينه, کتک تیا ج ان مز 
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من مید 7 ا للمتقين عير بعيد 0 


: لدي يعني‎ wr «قال لا‎ ٨۸ 


الكافرين وقرناءهم, اهم سبحانه عن 
الااختصام في موقف الحساب (وقد 
قدمت إليكم بالوعيد» بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب . 

4 «ما ببدل القول لديّ» أي 5 
خلف لوعدي» بل هو كائن لا محالةع 
وقد قضيت عليكم بالعذاب فلا تبديل 
له» وقيل: معنى الآبة أنه ما يكذب 
عندي بزيادة في القول ولا بنقص منه 
لعلمي بالغيب وما أنا بظلام للعبيد» 
أي لا أعذبهم ظلها بغير جرم اجترموه» ولا 





دنب أذلبوه. 

۰ يوم نفول لجهم هل امتلأت 4 أي 
فتجيبه قائلة: (هل من مزيد» أي إنها 
تطلب الزيادة على من قد صار فيها. 

١‏ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد» 
أي قرّبت للمتقين تقريبا غير بعيدء 
يشاهدوبها في الوقف» و ينظرون ما فيها 
مما لا عبن رأت ولا أذن انمت ول 
خطر على قلب بشر. 

"" «هذا ما توعدون) هذا الذي ترونه 
من فنون نعيم الجنة هو ما توعدون (لكل 
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أواب حفيظ» الأ واب الرجاع إلى الله 
نعالى بالتوبة عن المعصية, وفيل هو 
لمسبّح , وقيل الذي يذ كر ذنوبه في اخلوة 
فيستخفر الله منها, والحفيظ هو الحافظ 
لذ نو به حتى بتوب مهاء لا ہمل دلك. 
۴۳ جمن خشي الرحمن بالغيب» الخشية 
بالغيب أن يخاف الله وإ يكن رآه» 
وقيل : يعني في الخلوة حيث لا يراه أحد . 
قال الحسن: إذا أرخى الستر وأغلق 
الباب (وجاء بقلب هنيب» راحع إلى 
الله, مخلص في طاعة الله . 

4 «ادخلوهاب أي ادخلوا الجنة 








وبسلام» أي بسلامه مل العذاب, أو 


بسلامة من زوال النعم. وقيل: بسلام: 
بسلم عليهم الله وملائكته «دلك» اليوم 
يوم الخلود» لأنه دائم أبدا. 

۵ هم ما يشاؤون فيبا» أي في الجنة 
ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم من فتون 
النعم وأنواع انبر بحسب رغبتهم «ولدينا 
مزيد) من النعم التي لم تخطر لحم على 
بال ولا مرت هم ی خيال. 

١‏ (وكم أهلكنا قبلهم) أي قبل 
قريش ومن وافقهم «إمن قرن» أي أمة 
دهم أشد منيم بطشاي أي قرةٍ كعاد 


وثمود وغيرها (فنقبوا ي البلادي. أي 
ساروا وتقلبوا فا وطافوا بقاعها (هل 
من محيص4 أي هل لحم من مهرب 
يبر بون إليه يتخلصوت به من العذاب . 
۴۷ إن فى ذلك لذكرى» أي فيا 
ذكر من قصتهم تذكرة وموعظة ومن 
كان له قلب» أي عقل. وقيل: لمن 
كان له حياة ونفس مميزة وأو ألق 
السمع) أي استمع إلى ما بتل عليه من 
الرحي «وهو شهيد + أي حاضر الفهم أو 
عامل اقل 

4" ولقد خلقنا السماوات والأأ رض 
لغوب» اللغوب التعب والازعياء. قيل: 
إن الود قالوا: خلق الله السماوات 
والأرض وما بينها في ستة أيام أوها 
الأحد وآخرها الجمعة, واستراح يوم 
السبت ء فأكذبهم الله تعالى . 


4" (وسبح عمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب» أي نزه الله عا 
لا يليق جناب قائلا : لحان الله 
ويحمده ؛ وقت الفحر ووقت العصرء وقيل 
المراد: صلاة الفحر وصلاة العصر. 


٠‏ ومن الليل فسبحه4 أي سبحه 
بعض الليل وقيل هي صلاة الليل 
«وأدبار السجود» أي وسبحه في أعقاب 
الصلوات . 

4١‏ «واستمع بوم يناد المناد من مكان 
قلربيب» وهي صیحه القيامة: أعني 
النفخة الثانية في الصور من إسرافيل» 
وقيل إسرافيل ينفخ» وجبريل ينادي أهل 
امحشرى ويمول: هلموا للحساب «مفن 
مكان قريب بحيث يصل النداء إلى 
كل فرد من أفراد أهل المحشر. 

۲ «بوم بسمعون الصيحة بالحق» 
يعني أن صيحة البعث كائنة حقا «ذلك 
يوم الخروح م من القبور. 





(الحزء اسايق ا 
۴ إنا نحن غيي وغيت) أي يي في 
الدنيا والآخرة وفيت ي الدنياء لا 
يشار كنا في ذلك مشارك «وإلينا المصر» 
فنحازي كل عامل بعمله . 

٠4‏ (يوم تشقق الأ رض عنهم) تتصدع 


اس ا خا صر روس عع ےل ہے اس ار ورم 
ليما المصير 45) .بوم سفق الارض جيم سرا 
صخر جتن جر سل د ل اس عمال ص برخي سے 


ل سرمي بو ن اعم وو وما 


کے ا سے 0 سے نے بے چ 





عنهم» فيخرجون ويساقون إلى المحشر 
جسراعا» أي مسرعين إلى المنادي الذي 
ناداهم ذلك حشري أي بعث وجمع 
(علينا يسير» هين. 

٥‏ (نحن أعلم با بقولون) يعني من 
تكذيبك فا جثت به» ومن إنكار البعث 
والتوحيد «وما أنت علم بجبار»ه أي 
مسلط جرهم ويقهرهم عل الاأعات 
(فذ كر بالقرآن من بخاف وعيد» أي 
من يخاف وعيدي للعصاة بالعذاب» وأما 
من عداهم فلا تشتغل بهم. ثم أمره الله 
سحانه بعد ذلك بالقتال. 


١‏ «والذاريات ذروا» أقسم سات 
بالرياح التي تذرو التراب وما كان مثله 
حی يتطاير, 

۲ (فالحاملات وقرام هي السحاب. 
تحمل الماء, کا تحمل ذوات الأربع 
الوقر. والوقر الحمل الثقيل [ولا يعلم إلا 
الله ثقل ما تحمل السحب من كميات 
المياه ] . 

۳ «فالجاريات يسرا) [هي السحب 
تسير بأثقالها من المياه على ضخامته سيرا 
هيما إلى حت يريد الله لا أن خطر]. 

4 «فالمقسمات أمرام هي السحب التي 
يقسم الله بها أرزاق العباد, وقيل إن 
المراد بالذرايات والحاملات والجاريات 
والقسمات الرياح» فإنها توصف بجميم 
ذلك لأنها تذروالتراب؛, وتحمل 
السحاب» ونجري في المواء» وتقسم 
الأمطار. 


ت تو و د کر بآ ران من اف وعيد ي 
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ادارب 
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لصادق 2 و 3 ف 0 59 55 ذات 
م 4 عرج في 


يه یر اقرش E‏ 


ه (إنما توعدون ‏ أي من الوت والبعث 
والحشر إلى الله تعالى «لصادق » 

١‏ (وإن الدين لواقع» أي الشواب 
والعقاب لكائن لا محالة , 

۷ «والسسباء ذات الحبك» ذات الخلق 
المستوي الحسن» والجمال البديع. وكل 
شيء أحكته وأحسنت عمله فقد کته 


واحتبكته , 
۸ لني قول مختلف) [مضطرب غير 
متلاثم . ] 


٩‏ «يؤفك عنه من أفك4 [يصرف عن 
هذا القرآن من كذب به.] 





+ فيل الخراصرن) ا 
المرتابون في وعد الله ووعیده. ] 

١‏ في غمرة ساهون» [أي: في 
الكفر والشك لاهو عا هم عليه 


قادموث . ] 
۲ «يسألون أيان يوم الدين » تكذيبا 
متهم واستيزاء . 


۴۳ (يوم هم على ا أي 
بحرقون و يعذبون» يقال : فتنت الذهب» 
إذا أحرقته لتختبره. 

4 (ذوقوا فتنتكم» أي: يقال هم 
ذوقوا عذابكم «هذا الذي كنع به 
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سرحي as‏ هذا ما ا تطلبون 
تعحيله استبزاء منكم . 

٠‏ «إن المتقين ى جنات وعيون» 
أي: هم في بساتين فها عيون جارية لا 
يبلغ وصفها الواصفود . 

5 «آخذين ما آناهم رہم » من الخير 
والكرامة (إهم كانوا قبل ذلك 
حمسنين » أي : لأنهم كانوا في الدنيا 
محسلين ي أعماهم الصالحة يراقبون الله 
فيها . 

۷ ذكانوا فلبلا من الليل ها 
هجعون ) بل بصلون أكثره و ينامون 





أقله. ان اللي عراسي ماق ا 
ليلة ينامون فيها حتى يصبحوا إلا يصلون 
فيا . 

4 «وبالأسحار هم يستغفرون» قال 
الحسن: موا الصلاة إلى الأسحار, ثم أ 
أخذوا في الأسحار بالاستغفار. 

4 ووي أمواهم حق للسائل 
واحروم » السائل: هو الفقير الذي لا يجد 
شيثاء يتعرض لك فيطلب منك العو 
والمحروم: الذي لا يقدر على الكسب» 
ويتعفف عن السؤال حتى يحسبه الناس 
غنياء فلا يتصدقوت عليه . وقيل الذي 


أصابته الجائحة . 

٠‏ ووي الأرض آبات للموقنين» 
أي : دلائل واضحة وعلامات ظاهرة 
للموقنين باللهء لأنهم الذين يعترفون بذلك 
و يتدبرون فيه فينتفعول به . 

١‏ وني أنفسكم ) أي: وني أنفسكم 
آيات تد على توحيد الله. وصدق ما 
حاءت به الرّسل: خلقهم على هذه 
الصفة العجيبة الشأن من لحم ودم وعظم 
وأعضاء وحواسٌ ومجار وصنافس (أفلا 
تبهيرون » بعين البصيرة» فتستدلون بذلك 
على الخالق الرازق المتفرّد بالألوهية» وقيل 
الراد بالأنفس الأ رواح» أي: وني 
نفوسكم التي بها حیاتکم آيات. 

۲ وف الساء رزقكم وما توعدون» 

من الجنة والنارء والثواب والعقاب, 

1 في السهاء . 


۴ فورت الساء والأرض إنه لحق» 
أي ما أخبركم به في هذه الآيات «مثل 
ما أنكم ننطقون 4 كمثل نطقكم, وهذا 
کیا تقول إنه لحق كا أنك تتكلم . 
4 هل أناك حاءيث ضيف إبراهم 
المكرمين ¢ أي: إنهم مكرمون عند الله 
سبحانهء لأنهم ملائكة جاءوا إليه في 
صورة ني آدم» وقال محاهد: أكرمهم 
إبراهم وأحسن إلبيم» وقام عل رؤوسهم. 
٥‏ <إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما م 
أي بسلم عليك سلاما «قال سلام ۾ أي 
7 ال ام سلام «قوم منكرون )أي : 
نتم قوم منكرون» أي: لم أعرفكم من 
قبل لسن أنتى ؟ وقيل : : إنه قال هذا ي 
نفسه ولم يخاطبهم به. 
١‏ «فراغ إلى أهله»أي: عدل إلى 
أهله, وقيل ذهب إلهم لي خفية من 
ضيوفه (فجاء بعجل سمين ) أي فجاء 
ضيفه بعجل قد شواه لهم كرا في سورة 
هود ( بعجل حنيذ ). 





۲۷ «فقربه ا » ووضعه بن ¿ أيد 

ف قال ألا نيديو 5 
4 (فأوجس هنيم خيفة) أي اح 
في نفسه خوفا منهم لا لم يأكلوا ما قرّبه 
إلهم. ومن أخلاق الئاس أن من أكل 
مسن صعام إنسان صار آمنا منه» فظن 
إبراهيم أنهم جاءوا للشرء ول يأنوا للخير 
(قالوا لا خف 4 وأعلموه أنهم ملم 
مرسلون إليه من جهة الله سبحانه 
وبشروه بغلام علي ) أي : E‏ 
بغلام يولد له كثير العلم عند أن يبلغ 
مبالغ الرجال» وهو إسحاق. 

٩‏ «فأقبلت امرأته ي صرة 4 والصرَة 
الصيحة والضجة (فصكت وجهها 4 أي 
ضربت بيدها على وجهها کا جرت 
بدلك عادة النساء عند التعحب «وقالت 
عجوز عقيم» أي كيف ألد وأنا عجوز 
عقم ؟ استبعدت ذلك لكبر سنهاء ولكونها 
عقها لا تلد» حتى عندما كانت في شبابها 
لم تلد لاإبراهيم . 

"٠‏ (قالوا كذلك قال ربك أي: 
كما قلنا لك وأخبرناك قال ربك فلا 
تشكي ف ذلك ولا تعجي منه . 

» قال فا خطبكم أ المرسلون‎ "١ 
المعنى: فا شأنكم وما قصتكم اپا‎ 
الرسلون من جهة اله وما ذاك الأمر‎ 
الذي لأجله أرسلكم سوى هذه البشارة ؟‎ 
4 «قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين‎ ۲ 
. يريدود قوم لوط‎ 

۳ «لنرسل علهم حجارة من طبن » 
أي : لنرجمهم بحجارة من طبن متححر. 
۳4 (مسومة )4 معلمة بعلامات تعرف 
باء قيل كانت مخططة بسواد وحمرة 
(عند ربك للمسرفين » المتمادين ي 
الضلالة, المجاوزين الحد في الفجور. 

۳۵ «فأخرجنا من كان فبا من 
المؤمنين 4 أي : لا أردنا إهلاك قوم لوط 
أخرجنا من كان في قرى قوم لوط من 
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قومه المؤمنين به. 

5" فا وجدنا فيا غير بيت من 
المسلمين) أي: غير أهل بيت واحد» 
قيل وهم آهل بيت لوط . 

۷ «وتركنا فيا آبة للذين يخافون 
العذاب الألم أي: وتركنا في تلك 
القرى علامة ودلالة, تدل على ما أصابهم 
من العذاب كل من ياف عذاب الله 
ويخشاء. من أهل دلك الزمات ومن 
بعدهم» وهذه الآية هي آثار العذاب في 
تلك القرى , فإنها ظاهرة بينة . 

۸ و مومى 4 أي : وجعلنا ني موسى 


سر اع 2 2 


وا م 7 رار واس 6 مر ل ر ارم 
م خيفة ة أ لاف محعدو الج و 


حدّلك فل ر ربك ا مراکم 
ليرج » د ت يردن 
َالو نآ سنآ إل قوم جرمين لنريسل لبهم 
ججارة من طينٍ ر مسومة عند ربك للْمسْرِفِينَ 62 
حرجا من کان فيا من ألْمؤْمِنِينَ وي قا جنا فيا 
غير بيت من المسلمينَ وي وترحكنا فما ءابه لين 
افون لْعدَابَ آلا لے جي ونی موس إذ ارسلنله 01 
فرعون بلطن مين 6 فول رنه ول ار 


ر E‏ ری ار سير ارق راق رر سے لر ج 


او مجنون 75 فاخدنله وحنودهر قلست هه الم وتو 
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آبة «إذ IF‏ إلى فرعون بسلطان 
مبين ‏ السلطان المبين الحجة الظاهرة 
الواضحةع وهي العصا وما معها من 
الآيات . 

4 (فتوللى بركنه» أي: أعرض عن 
آياتنا بجانبه. وقال مجاهد: الركن جعه 
وجنوده الذين كان يتقَوّى هم «وقال 
ساحر أو مجنون4 أي قال فرعون في حو 
نوس 6 اهو إما ضار أل هجن للبقالتلة 
والايهام. فإنه يعلم أن ما رآه من الخوارق 
لا يتيسر على يد ساحرء ولا يفعله من به 
حنول , 


(سور الذاريات ) 


ع ع ع ع 


ات ند ALS‏ 00 


ع ر ي 


e 


اراس چ ق اس ع 


وفى مود | EEN‏ 


84 عات م فاخذتم الصلعقة 


ام ى رهم فا 


ساس ارياق 


ا ا عن و ار اب 
لصلعقة وهم ينظرون @ ف 


ا 


استطلعوا من قيار وما کا نوا منتصرين 642 وقوم نوچ 


2 


من قبل نسم انوا قومافسقین : م وألسما 


و جحي نے اس اسا س اص 


اء نيلها 


جين اا سحن سےا سے اص س ص 


ايد ونا لموسعونٌ 2 ج والارش فرشئلها فنعم 


ارسي صم 


م شاع عرص 2 ارچ 


الْمّهدونَ ® وين كلثئه خَلَفَنَا زوجین لعلکر 


ےول ور تير 


د رون دې قفروا | لَص إلى لھ منه نذير مین ي 


سرو و 1 
ا 


سے سے اس 


مدو ارس ل ر 


لَه لها ماخر | ف دم منه ندر مين 


كلكا ل دين من م تبلوم . من رسول إلا فالا سا 


£ ا 


راس رور بر ي 


ونون Gp‏ چ أَواصرا به ان قوم طاغون ي 


POET {٠‏ وجنوده فنبدناهم ي 


اليم ) أي: طرحناهم في البحر (وهو 
ملم أي: آت بما يلام عليه» أي 
مستحق لوم حين ادّعى الربوبية» وكفر 
باله» وطغى في عصيانه . 

١‏ «وق عاد » أي وتركنا في قصة عاد 
آية «إذ أرسلنا علهم الريح العقيم» 
وهي التي لا حير فيها ولا بركة, لا تلقح 
شجراً ولا تحمل مطراء إنغا هي ربح 
الاهلاك والعذاب . 

۲ ما نذرمن شيء أنت عليه إلا 
جعلته كالرميم) أي لا تترك شيئا مرّت 





ظليه امن أقشنه ET‏ موالهم إلا 
حعلته كالشيء اطالك البالي. 

۴۳ وي مود إذ فيل هم تمتعوا حتى 

حين 4 أي : وتركنا في قصة ثمود آيةء 
وقت أن قلنا لهم : عيشوا متمتعين بالدنيا 
إلى حن وقت الحلاك . 

4 فعتوا عن أمر رم 4 أي: تكبروا 
عن امتفال أمر الله وفأخذتهم 
الصاعقة)» وهي كل عذاب مهلك 
لوهم ينظرون 4 أي : يرونها عيانا» وقيل 
المعنى : ينتظرون ما وَعِدُوه من العذاب. 

٥‏ فا استطاعوا من قيام» أي: لم 


يقدروا على القيام من تلك الصرعة, 
فضلا عن المرب» بل أصبحوا في دارهم 
جائمين (وما كانوا منتصرين » أي : 
متنعين من عذاب الله بغيرهم . 

5 «وقوم نوح من قبل »أي 
أهلكناهم من قبل هؤلاءء فإن زمانهم 
متقدم على زمن فرعون وعاد وثمود ([نبم 
كانوا فوما فاسقين » أي : خارجين عن 
طاعة الله . 

۷ «والسراء بنيناها بأيد 4 أي: بقَرة 
وقدرة «وإنا لموسعون» أي إنا لذوو 
سعة بخلقها وخلق غيرهاء أي فادرون لا 
نعجز عن ذلك [وجتمل أن المعى : 
وتعاها بسكا كا 

4 «والاً رض فرشناها 4 بسطناها 
كالفراش «فنعم الماهدون) أي نحن › 
يقال مهدت الفراش إذا بسطته ووظاته. 
٩‏ ومن كل شيء خلقنا زوجين ) 
فين اذ كر فاش وحلو مرّ وسياء وأرض » 
وليل وبجارء ونور وظلمه» وخير وشر 
ولعلكم نذكرون) أي خلقنا ذلك 
هكذا لتتذكروا فتعرفوا أنه خالق كل 
شيء وتستدلوا بذلك على توحيده. 

٠‏ (إففروا إلى الله ) بالتوبة من 
ذنوبكم (إني لكم منه نذير مبين) 
آي مدر بين الانذار. 

۲ «كذلك ها أنى الذين من قبلهم 
من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون» 
أي : إن هذا شأن الأمم المتقدمة, وإن 
ما وقع من العرب من التكذيب لرسول 
الله ووصفه بالسحر والجنون, قد كان 
ممن قبلهم لرسلهم . 

۳ «أتواصوا به» هذا للتعجيب من 
حاهم: أي كأنا أوصى أولمم آخرهم 
بالتكذ يب وتواطأوا عليه ابل هم قوم 
طاغون) أي: لم يتواصوا بذلك» بل 
جمعهم الطغيان, وهو مجاوزة الحد في 
ايف 








وكف عن جدالمم فقد فعلت ما أمرك 
الله به وبلغت رسالته «فا أنتِ بملوم > 
عند الله بعد هذا لأنك قد أدّيت ما 
عليك . 

6 وذكر فإن الذكرى تنفع 
المؤمنين ) أي : عظ بالقرآن من آمن من 
قومك فإن الذكرى تنفعهم. و بالموعظة 
بالتي هي أحسن 

5 (وما خلقت الجن والاانس إلا 
ليعبدون ) عن مجاهد أنه قال: المعنى إلا 
لآمرهم وأنهاهم. وقيل: إلا ليخضعوا لي 
ويتذللوا» ومعنى العبادة في اللغة الذل 
والمخضوع والانفياد. 

۷ ما أريد منہم من رزق وما أريد 
أن بطعمون 4 أي : إنه تعالى خلقهم لا 
يريد مهم منفعة لنفسه كرا تريده السادة 
من عبيدهم, بل هو الغني المطلق الرازق 
المعطي . 


۸ (إن الله هو الرزاق) فهو الذي 
يرزق محلوقاته ويقوم ما يصلحهم, فلم 
يخلقهم لنفع ينفعونه به» ولذلك فعليهم أن 
بۇدوا ما خلقوا له من العبادة «ذو الفوة 
المتمن » الشديد القوّة. 

4 (فان للذين ظلموا ذنوبا هثل 
ذنوب أصحابهم #أي: نصيبا من 
العذاب مشل نصيب الكفار من الأمم 
السابقة. والذنوب في اللغة: الدلو 
العظيمة (فلا يستعجلون)أي: لا 
يطلبوا مني أن أعجل لهم العذاب» فإن 
حظهم من العذاب مقدّر آت لا ريب 
فيه . 

٠‏ (إفويل للذين كفروا من يومهم 
الدين يوعدون )قيل هويوم القيامة, 
وفيل يوم بدر. 


قاور 
١‏ «والطوري الطور بالسريانية المبلء 
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والمراد به طور سيتناء [الذي كلم الله 
عنده موسی ] أقسم الله سبحانه بهذا الجبل 
تشريفا له وتكر يما . 

؟ «وكتاب مسطور» السطور: المكتوب» 
والمراد بالكتاب القرآن» وقيل هو اللوم 
الحفوظ, وقيل ألواح موسى . 

۴ (فٍ ژق منشوري أي مكتوب في رق 

والّق جللد رقيق. قال المبرد: الرق ما 
رق من الجلد ليكتب فيهء والمنشور 
الط 1 وكانت اروق اکر اها يكب 
فيه قبل معرفة القراطيس الورقية ]. 

٤‏ «والبيت المعمور» في السباء السابعة 


١‏ ۳% بجا ا السياء» 
سماها سقفا الكو كالسقف للأ رض . 
ه «والسقف ف المرفوع»أي ال موقدء» من 


به > وهو إيقاد النار في التنور. وقد 
روي أن البحار تسجر يوم القيامة فتكون 
نارا . 

۷ إن عذاب ربك لواقع»هنا 
جواب القسم: أي كائن لا محالة لمن 
۸ «ماله من دافع) يدفعه ويرده عن 
أهل النار. 


ليت المعمور دي والسَقف المرفوع ي والْبْحْرٍ 


ب يا چ 
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وک ھی سيل رر سا ص قير 
٤‏ مورا رچ وسيرالحبال 


ج و 
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ملذه آلا رال یکنت پا تكديون 


hd 


اھ 


8 س صخ ررس اللرية لس ص ماس د م 
ام أنتم لاتبصرون رچ أصلوها فأصير وأ أو لا تصبروا 
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لو سر صر # م ر م عم | اص 
ربهم ووقلهم ربهم عذاب 


الاب سر ع عر اللي تين 


الحجيم (ي كوأ وأشر بوا 
سل 


5-8 لرا اب عراس عن كرام 


عن ري رار خا اص 


ا ل ا ا .فر َس 
هنيشا یما كنتم تعملون 3 متکیین على سر ر مصفوفة 


ع اس 2 عو اسن اير 


٩‏ «يوم تمور الساء مورا) يوج بعضها 
ي بعض» وهو يوم القيامة. 

٠‏ وتسر ال جبال سيرا» أي تزول عن 
اا کان ونسير عن مواضصعهاء کسر 
السحاب, وتكون هباء منبثا , 

١‏ «فوبل بومئذ للمكذبين» ويل 
كلمة تقال للهالك, أي إذا وقع ما ذ كر 
من مور السياء وسير الجبال فويل لهم. 

۲ «الذين هم في خوض يلعبون» 
أي في تردد في الباطل واندفاع فيه 
يلهون, لا يذ كرون حسابا ولا يخافون 
عقاباء ويخوضون في أمر محمد يا 





ر مار سر 
وزوجنلهم حور عين رې وآلدين امنوا وأتبعتهم 
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رار و س ےےل چ 


ا ا کا ات ر سے چ ات و سے کچ ع چ اس أيه الس ست س اه اس ف فت 


بالتكذيب والاستهزاء . 

۳ «بوم يدعون إلى نار جهنم دعام 
أي : يدفعون إلى النار دفعا عنيفا شديدا . 
٤4‏ «هذه النارالتي كنم جا 
تكذبون» أي يقال لهم: هذه النار التي 
في الدنيا. 

٠‏ «أفسحر هذاي الذي ترون 
وتشاهدون» كا كنتم تقولون لرسل الله 
المرسلة ولكتبه المنزلة «أم أن لا 


5 «اصلوها فاصبروا أو لا 
تصبروا» أي إذا لم يمكنكم إنكارهاء 
وتحققتم أن ذلك ليس بسحرء وم يكن 
في أبصاركم خلل» فالآن ادخلوها 
وقاسوا شدتهاء ثم اصبروا على العذاب 
أو لا تصبروا وافعلوا ما شتتم) 
فالأمران: «سواء عليكم) في عدم 
النفع «إنما نجزون ما کنن تعملون» 
فإن الجزاء بالعمل, وإذا كان واقعا 
حتا كان الصير وعدمه سواء. 

۸ «فاكهين با آناهم رهم» أي هم 
في الجنة ذوو فاكهة من فواكه الجنة, 
وقيل: ذوو نعمة وتلذذ مما صاروا فيه 
نما أعطاهم الله عز وجل ما لا عن 
رأت؛ ولا أذن سمعت» ولا حطر على 
قلب بشر. 

9 (كلوا واشربوا هنيئا» أي يقال 
لهم ذلك تهننة لمم. والنيء ما لا 
تنفغيص فيه ولا نكد ولا كدر. 

٠‏ «متكثين على سرر مصفوفة) 
الصفوفة المتصل بعضها ببعض حتي تصير 
صفا (وزوجناهم بحور عين4 أي قرنا 
كل واحد مهم بنساء من نساء انه 
حور عين. والحوراء المرأة إذا كانت 
شديدة بياض العين شديدة سوادهاء 
والعين كل امرأة عيناء» أي واسعة 
اعد 
١‏ «والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بإيمان ألحقنا هم ذريتهم > أي إن الله 
سبحانه يرفع ذرية الؤمن إليه» وإن 
كانوا دونه في العمل» لتقر عينه وتطيب 
نفسهء وهذا لا يتم إلا أن يكونوا 
مؤمنين وما ألتناهم من عملهم من 
شيء) أي وما نقصنا الآباء بإلحاق 
ذريتهم بهم هن ثواب أعماهم شيئا 
وکل امرى” با كسب رهين ) مرتهن 
يوم القيامة بعمله» فإن قام به على 
الوحه الذي مره الله به که وإللا 
أهلكه . 








r ۲۲‏ بفاكهة ولم مما 
من النعيم فاكهة متنوعة » ولحماً من أنواع 
اللحماك؛ ثما تشتبيه أنفسهم و يستطيبونه , 
۳۴ «يتنازعون فيا كأسا» أي يتعاطون 
ويتناولون كئوسا من خر الجنة(لا لغو 
فيا ولا تأئم) لا يبري بينهم اللغو ولا ما 
فيه إثم, كا يجري بين الذين يشر بون 
الخمر في الدنياء قال ابن قتيبة: لا 
تذهب بعقوهم فيلغوا کیا يكون من خر 
الدنياء ولا يكون و م يؤثمهم . 
4 «وبطوف عليم غلمان فم أي 
يطوف علهم بالكأس والفواكه والطعام 
وغير ذلك فتيان يخدموهم (كأبم) في 
الحسن والبهاء (لؤلؤ مكنون» أي مستور 
مصون في الصدف لم تمسه ال يدي . 
٠‏ «وأقبل بعضهم على بعض 
بنساءلون» أي سأل بعضهم بعضا في 
الحنة عن اله, وما كان فيه من تعب 
الدنيا وخوف العاقبة. 
١‏ «قالوا إنا كنا قبل في أهلنا 
أو كنا خائفين من عصيان الله. 
۷ فن الله غلينا ¢ بالمغفرة والرحةء أو 
بالتوفيق لطاعته (ووقانا عذاب 
السموم» هو عداب النارع وسموم جهم 
ما يوجد من حرها. وقيل سميت الريح 
ألحارة سموما لأا تدخل السام . 
۸ («إنا كنا من قبل ندعوه» أي 
نوحد الله ونعبده» أو نسأله أن من علينا 
بالمغفرة والرحمة إنه هو البر الرحم ) 
الكثير الاإحسان, الكثير الرحمة لعبأده. 
4 «فذكر فا أنت بنعمة ربك 
بكاهن ولا مجنون4 أي اثبت على ما 
أنت عليه من الوعظ والتذكير, فا أنت 
بنعمة ربك التي هي النبوة بكاهن ولا 
بحنون. والكاهن: هو الذي يوهم أنه 
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يعلم الغيب من دون وحي. NT‏ 
نقوله كهانة. فإنك إنما تنطق بالوحي 
الذي أمرك الله بإبلاغه . 

۰ «أم يقولون شاعر نتر بص به ربيب 
المنون 4 ننتظر به حوادث الأ يام فيموت 
کہا مات غيره, أو .هلك كا هلك من 
قبله [فينقضي أمره وما جاء به من هذا 
الدين . ] 

“١‏ قل تربصوا فإني معكم من 
المتريبصين» أي انتظروا موي أو 
هلا كي» فإني معكم من المنتظرين لعاقبة 
الأمر, وأنا وائق ص نصر الله تعالى . 


6 .ف FEF SS‏ تزع E E‏ راي نت ات او اي ال ابي عاو زان . 7 


ترق م ار ے سار ب ہے اروس ا ےم 
ذربتهم يمان فنا وم ديهم وما اتهم من 


وتو کل أي ما كسب رهين 7 


ر مج چا ص 


وامددتلهم بمنكهة ول ما تبون © > برعو 
نيه كما مولام 
بنش کا 6 لوان اق زا 
مفقين 2 فس آنه با وشا عدا السموم © 


ری ار سے ار 1 دار ترس 


إن کا من قبل ندعوہ إنہر هو الم لحم و فد 


ro 


م بوسر ارس راق 
قات نعمت رك بکاهن ولا جنون © أ 
عر قر قر سے جب و تعرس لير سراچ س رعا 


بقولون شاعى نتربص بهء ريب آلمنون 62 ت 
ثر بصوا فر ی مَك ن الم ریصن 8 آم تامهم 
احلدمهم پا اسه يقولون 


) المزء السام والعشرون ( 














كم حم سحن | كين 


س ال بر عرس سم 


م ع سم ع عاج بعضهم 


مر 2 سے م اع 


1س عار لت سم 


۳۲ جم چ الا هذا» 5 
بن اتأمرهم نيام بهذا الكلام 
المتناقض, وهي دعوى أن القرآن سحر أو 
كهانة أو شعر. كانت عظاء قريش 
توصف بالأحلام والعقول فأذرى الله 
لوهم حين م تكب شفع محري ي ابن 
الباطل «أم هم قوم طاغون» أي بل 
أطيشوا وحاوزوا الحد ل العنادع فعالوا ما 
قالوا . 

۳ «أم يقولون تقوّله) أي اختلق 
القرآن من جهة نفسه وافتعله (بل لا 
بؤمنول 4 أي سیب صدور هذه الأقوال 


144 a RA 


ل سے 3 


تقوله, ل لاب تلاا ین ی 


ت اک ل ا" 


از ار ږو ي ص س ص 


كا نوأ صلدفین © آم خلفوأمنْ عير مىأ e‏ 


الحتلقونَ 42 ام خلقوا السمنوت الرس بل 
لا بوفنوت © اباط اناي A‏ 
i‏ لمصبطرونٌ ® وشو سلب ت Pl‏ بات 


را ب ب الاق للا سر مال روسس ا مم 


امهم ِسَلْطلن مبِينٍ © آم له التنت ولع 


وسار ص WK‏ ررم 4ه كر 


ألبنون 9 ام نسعلهم 


يام 


ا عبن ع ع ار 


2 هر عبر ب عر ار بير 


جرا هم من مغر فون 
سر ارا a‏ راء رو در س 


لغيب فهم تبون 5 م يبرد ذا 


0 ار ا 


ET ع‎ 


اين کفروا هم المكيدون ر ام هم إلله له عا 


سے ج رچ 


س 


بحن الله عن سْركُونَ ې وإن روأ كسا من ألسما 


الى ار يي ار 


و بور 


سر عا مع ماك رس تراه 


ساق يقونواً حاب كوم 29 5 فدرهم حى يمو 


سرا واس ا ا ےت 


بومهم الذى فيه يصعقون 5 يوم لا يغنى عنهم 


المتناقضة عنهم كونهم كفاراً لا بؤمنون 
اله » ولا يصدقون ما حاء به رسوله. 

1" «فليأتوا بحديث مثله ‏ مثل القرآن 
ي نظمه وحسن بيانه و بدبع أسلوبه إن 
کانوا صادقين ) فا رعموا من فونهم: 
إن محمدا ب تقوله وجاء به من جهة 
نفسه ع مع أنه كلام عر بي » وهم رؤوس 
العرب وفصحاؤهم والمارسون لجميع 
الأ وضاع العر بية من نظم ونر. 

٠‏ «أم خلقوا من غير شيء) أي بل 
أحلقوا على هذه الكيفية البديعة والصنعة 
العجيبة من غير خالق لهم (أم هم 


2 ماس ور ۱ 





الخخالقون ۾ أي : 


سروس ر ارج سرع قر عو 


ل أيقولون هم النالقون 
لأنفسهم؟ [فإن أقروا يأنهم لم يُحْتَقوا في 
هذا الكون من غير خالق, وأفروا بأنهم 
لبسرا هم الذين خلقوا أنفسهم. ازمهم 
أن يقروا أن هم خالقا خلقهم وذلك هو 
الله تعالى ] . 

«بل لا بوقنون ) أي نيسوا على 
يقبن من الأمر» بل يخبطون في ظلمات 
الشك ي وعد الله ووعيده, 

۴۷ وام عندهم خزائن ربك» 
أبأيديهم مفاتيح ربك بالرسالة فيضعوها 
حيث شاؤوا. وقيل: خزائن المطر والرزق 


وأم هم المسيطرون) اي المشلظون [ على 
lt‏ الله في الأ رض والسماء يدبرون 
أمرها کيا يشاؤون] , 

8 «أم هم سلم يستمعون فيه > أي : 
بل أيقولون إن لهم سلا منصوبا إلى 
السياء بصعدون بهء و يستمعون فيه كلام 
الملائكة, وما يوحى إلهمء و يصلودك به 
إلى علم الغيب كا يصل إليه محمد وخ 
ايدايق ایا اچ ا إن 
ادعى ذلك «بسلطان مبں ) أي حه 
واضحة ظاهرة , 

4 «أم له البنات ولكم البنون 4 أي 
بل ا لله البنات» ولكم البنون» 
ومن كان هذا رأيه فهو محل سافل في 
الفهم والعقل» فلا يستبعد منه إنكار 
البععث وجحد التوحيد. 

١‏ وام نسأهم أجرا م يدفعونه إليك 
على تبليغ الرساله ؤفهم من مغرم 
مثقلون» أي من التزام غرامة تطلبها 
سياه الهم تجهودوك مهم دلك المغرم 
الثقيل فلا يستطيعون الارسلام. 

4١‏ «أم عندهم الغيب فهم يكتبون» 
اي بل أيدعون أن عندهم علم الفيب» 
وهو ما في اللوح المحفوظ فهم يكتبون 
للناس ما أرادوا من علم الغيب. 

71 «أم بريدون كيدا أي مكرا 
برسول الله ية فيلكونه بذلك المكر 
وفالذين كفروا هم المكيدون) أي 
لمكور بهم امجزیون بكيدهم . 

٤‏ زوإن يروا كسها من الساء 
ساقطا بقولوا سحاب مركوم ) المعنى : 
أنجم إن يروا قطعاً من النار من السياء 
ساقطا علهم لعذابهم لم ينهوا عن 
كفرهم. بل يقولون هو سحاب متراكم 
بعضه على بحض. 

6 «وفذرهم حت يلافوا يومهم الذي 
فيه بصعقون م يوم موتهم او يوم القيامه . 
والصعقة : الملاك السريع . 








١‏ (يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا» 
أي لا ينفعهم في ذلك اليوم كيدهم 
الذي كادوا به رسول الله بهل في الدنيا 
(ولا هم ينصرون؟ أي ولا ينع عنهم 
العذاب النازك بهم مانع» بل هو واقع 
بهم لا محالة . 


۷ (وإن للذين ظلموا عذابا دون 
ذلك» أي قبله» وهو قتلهم يوم بدر. 
وقال ابن زيد: هو مصائب الدنيا من 
الأوجاع والأسقام والبلايا» وذهاب 
الأموال وال ولاد. وقيل: عذاب القر. 


4 واصبر لحكم ربك إلى أن يقع 
هم العذاب الذي وعدناهم به «فإنك 
بأعيننا » أي بمرأى ومنظر مناء وني 
جمد ربك حبن تقوم »م من مجلسك. 
فقول «(سيحات الله وحمدة) او 
«(سبحانك الهم ومحمدك ) عند قيامه 


4 (ومن الليل فسبحه» أمره الله 
سبحكانه ig ia‏ وقال 
مقاتل: أي صل المغرب والعشاءء وقيل : 
ركعتي الفجر (وإدبار النجوم » أي 
وفت إدبارها من آخر الليل. وفيل : 
صلاة الفحر. 


١‏ «والنجم إذا هوى 4 يقم الله تعالى 
بالنجوم عندما تميل للغروب. [أي كأنه 

ينبه إلى أن هوها ينبغي أن يدل على 
بطلان عبادتا ] . 

۲ (ما ضلٌ صاحبكمع أي ما ضلّ 
مد ج عن الحق والحدى ولا عدل عنه 
عندما جاءكم بهذا القران وما غوى )4 
أي : ما صار غاو باء ولا تكلم بالباطل . 


8 ابل ب تر 


مر و كرابس E‏ ار ئ ار رال س رار مچ 
كبدهم با ولاهم ينصرون ويك ون الذین اموا 
E‏ سر و رار عم 


0 hS E 
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وألنجم | إذا هوی 072 ماضل صاحبكر وما غوی ل 
صرح وو ار سر 


وما ينطق عن اوی ي إن هو إلا وحى 2 


تی تين ا تھ ابس سے 


عبر 2 عبر ار 


علمه ,شيد لوعن 8 وة ره فأستوئ ډې وهو 


ع أقر ع وى 


اي سا اص 


با لافقا لاع 63 مدن يدل 29 کان قاب 


۳ «وما ينطق عن يجيب ما ينطق 
بالقرآن عن هواه. 

؛ (إن هو إلا وحي يوحى» أي ما 
ينطق به إلا بوحي من الله يوحيه إليه . 

ه «علمه شديد القوى) أي علمه إياه 
حبر يل الذي هو شديد قوأه . 

5 (ذو مرة» المرة: القوة والشدة ي 
الخلق. وقفيل: ذو حصافة عمل ومتانة 
رأي (فاستوی) يعني جبريل قام في 
صورته التي خلقه الله علا [فسَ الأفق 
عندما جاء بالوحي إلى النبي ية أول ما 
جاءه بالوحي .] 





حم دنا فتدلى) أي استوى جبزيل 
بالأفق أولا ثم قرب من الأ رض» فتدل 
فنزل على الني وه بالوحي . 

٩‏ إفكان قاب قوسين» أي فكان 
مقدار ما بين جبريل ومحمد #5 من 
المسافة قدر قوسين, والقاب : المقدار «أو 
أدنى) أو أقل من قوسين. 

٠‏ (فأوحى إلى عبده ما أوحى» أي 
فأوحى جبريل إلى عبد الله ورسوله محمد 
يق[ ما أوحاه من القرآن في تلك النزلة] . 
۱ ۱۲ ذما كذب الفؤاد ما رأى. 
أفتمارونه على ما برىي أي إن فؤاد 


حرج عراس الأ 


e‏ ماج م سر عرس م سناع ني 


ف اسع ج“ 


ر سس س روا ا £ اس ارس ار رال رس ا ری 
ما كذب الفؤاد مارائ 5 افتمثرونه, على مايرئ ي 
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محمد صادق» فتكون عينه أصدق» هذا 
هوالمعتاد عند اليشر, وقد رأى حبريل 
بعيني رأسه» فكيف تجادلونه فیا يراه] . 

٠۳ ٠‏ (ولقد رآه نزلة أخرى) أي رأى 
محمد وق جبريل نازلا مرة أخرى» [عل 
صورته التي خلقه الله عليهاء وذلك ليلة 
الإسراء» أما في غير هاتين المرتين فكان 
يراه في صورة إنسان ليكون عليه أيسر] . 
4 «عند سدرة المنتبى » وهذه السدرة 
هي في السماء السادسة كا في الصحيح› 
فيل: إلا ينتهي علم الخلائق ولا يعلم 
5 منهم ما وراءها. 


5 4 حجان سے سرس 2ے ب 
رمم آهدی 5ج ام للاإفسان ما نمی ري فلله أ لأخحرة 
ر ی ص / کے ن اص ر تراس 
۴ و م من ملك فى آلسملوات لا تغنى 


کے ا ججح قف جح ف که کے ف حي ج ھ د ٤ ١‏ د يس هه مھ دز د 





پوس رال 


6 «عندها جنة المأوى» وسميت جنة 
المأوى» قيل: لأن أرواح المؤمنين تأوي 
إليها . 

5 «إذ بغشى السدرة ما يغشى 4 قيل : 
يغفشاها جراد من ذهب» وقيل طوائف 
من الملائكة, وقيل غشيها أمر الله . 

۷ وما زاغ البصر» أي ما مال بصر 
البي به عا رآه (وما طغى؟أي ما 
جاوز ما رأى [فهي رؤية عين وليست 

۸ «لقد رأى من آبات ربه الكبرى» 
أي لقد رأى تلك الليلة من آيات ربه 


العام ما لا حيط به الوصف. 

4 (أفرأيم اللات والعزى > اللات: 
اسم صم أنثى, مأخوذ من اسم الله 
«والعزى > قال مجاهد: هي شجرة كانت 
بغطفان» وكانوا يعبدونهاء فبعث إليها 
الي 3# الد بن الوليد فقطعها . 


۰ (ومناة) صن أن كانت للأوس 
وا لخزرج » بين مكة والمدينة » وقال نپا 
«الثالثة الأخرى) للتحقير والذم . 

١‏ «ألكم الذكر وله الأنى» أي 
أحبروني عن هذه الألمة الإناث اللاتي 
جعاتموهن بئات لله كيف تجعلون لله ما 
تكرهون ؟ 

١‏ (تللك إذا قسمة ضيزى 4 خارجة 
عن الصواب جائرة عن الحق . 


*" (إن هي إلا أسراء سميتموها أن 
وآباؤكم ) لأنها لا تبصر ولا تسمع, ولا 
تعقل ولا تفهم»› ولا تضر ولا تنفع, 
فليست إلا مجرد أسياء سميتموها آلمة أنتم 
وآباؤكم, قلد الآخر فيها الأ ول» وتبع في 
ذلك الا بناء “الآباء” «ما أنزل الله بها من 
سلطا » من حجة ولا برهان نحتجون به 
على أنها آلمة (إن يتبعون إلا الظن» 
والظن لا يغني من لحق شيئا (وما تبوى 
الأنفس » أي تميل إليه وتشتهيه من غير 
التفات إلى ما هوالحق الذي يجب 
الاتباع له «ولقد جاءهم من ربم 
الهدى أي البيان الواضح الظاهر بأنها 
ليست بلهة, وهو هذا القرآن الذي هو 
الحجة والبرهان من عند الله على لسان 
رسوله الذي بعثه الله بين ظهرانييم وجعله 
من أنفسهم . ' 

4 ام للانسان ما تمنى)ينكر الله 
تعالى علهم أن يكون لهم ما يتمنون من 


کون الأصنام هم 5-9 هم . 
٠‏ (فلله الآخرة والأ ول4 فليس 
للأصنام معه أمر في الدنيا ولا الآخرة. 


5 (وكم من ملك في السماوات لا 
تغني شفاعتبم شيئا» أي إذا كانت 
الملائكة, مع كثرة عبادتها وكرامتها على 
الله لا تشفع إلا لمن أذن أن يشفع لهء 
فكيف بهذه الجمادات الفاقدة للعقل 
والفهم (إلا من بعد أن يأذن الله هم 
بالشفاعة (لمن يشاء أن يشفعوا له 
«ويرضى» بالشفاعة له لكونه من أهل 
التوحيد» وليس للمشركين في ذلك حظ . 
۷ «إن الذين لا بؤمنون بالآخرة 
ليسمون الملائكة تسمية الأنى > ا 
ات بنات ا فجعلوهم إناثا وسموهم 
بنات, 

4 وما هم به من علم) فإنهم لم 
بع رفوهم ولا شاهدوهم, ولا بلغ اليم 
ذلك من طريق من الطرق التي يخبر عنها 
المحبرون, بل قالوا ذلك جهلا وضلالة 
وجرأة «إن يتبعون إلا الظن) وهو 


التوهم . 
4 «فأعرض عمن تول عن ذذكرنا» 
أي أعرض عمن أعرض عن القرآن» أو 


زكر الله فاترك مجادلتهم فقد بلغت إليهم 
ما أمرت به وليس عليك إلا البلاغ . 

۳٠‏ (ذلك مبلغهم من العلم » أي إن 
فصر الاإرادة على الحياة الدنيا هو مبلغهم 
من العلم» ولا يلتفتون إلى سواه من أمر 
الدين. 

"١‏ «ليجزي الذين أساءوا با عملوا)» 
أي وعاقبة أمر الخلق الذين فيم المحسن 
والمسيء أن يجزي الله كلا بعمله. 
ويحتمل أن المعنى: فأعرض عمن تولى 
فإن الله سيجزي الذين أساءوا والذين 
أخسنواء ققد بلغت . 

؟” «الذين يجتنبون كبائر الاوثم» أي 
إن الدين اتا هم الذين يجتنبون 
كبائر الوثم. والكباثر كل ذنب توعد الله 
عليه بالنار (والفواحش 4 كالزى 
والشرك . قيل: كباثر الاوثم كل ذنب خم 


سے سر رر الى ےا 2 


فشا و ا 


£ اس 


عتمم شيا امن بعد أن ادن اله لمن اء 
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شيعا تي فاعض عن من ول عن ذ ونا وار برد 


ات گس عير جع سے ال ار تي اص 


إلا احير الت م ذلك مبلغهم من العلم إن 


سے ج عر ار اس سا م 


ربك هواعل يمن صل عن سبيلهء وهواعل 


ہے اراس ا رار ص 


بن 


عير 


أهتدئ 52 وله ما فى السملوات وكأ م فى رض 


سے چ تھے 


ع راس ص س E‏ عاي 


ليجزى أ لذن أسلعوأ مما عملوأ ويجزى آلذين أحسنوا 


ورج م 


ج سی ار ص 


ي ڪچ اتن ب چ الى كتين 


بألحسى © ین جتنيو كب او والفواحش 


م اض 


لاا ربك وبع 


i > 8 


اسا م من الأرض و ولذ انتم 


بالنار» والفواحش كل ذنب فيه الحد 
(إلا اللمم » وهو صغائر الذنوب. قيل 
هنوعًا كان دوت الزن من القبلة والعئدة 
والنظرة. أخرج البخاري ومسلم وغيرها 
عن ابن عباس» تمال: ما رأيت شيئا 
أشبه باللمم ما قال أبو هريرة عن النبي 
ب قال «إن الله اقب غل أبن آدم 
حظه من الزنى, أدرك ذلك لا محالة, 
فزفى العين النظرء وزني اللسان النطق, 
والنفس تتمنى وتشتهي» والفرج يصدق 
ذلك أو يكذبه» (إن ربك واسع 
المغفرة» أي إن ذلك اللمم, وإن خرج 





ار لس رار ار ا 
لمغفرة هواعلم بكر إذ 
a‏ 


ر 
۳ دنب اچ 


المغفر 


عن حكم الواة: فليس لر عن کون 


ذنبا [يغفره الله ومحوه م 
ومغفرته] ذهو أعلم بكم إذ أنشأكم 
ی الأومنع أي خلقكم منها في ضمن 

خلق أبيكم آدم» فإنه خلقه من طين 
[فكان بطباعكم عاناً] «وإذ أن 
أجنة » أي وهو أعلم بأحوالكم وقت 
كونكم أجنة. والجنين هو الولد ما دام في 
البطن أي بطون أمهاتكم > [أي علم 
في تلك الأحوال أنكم لابد أن تلموا 
بصغائر الذنوب] فلا تزكوا أنفسكم ) 
أي لا تمدحوها ولا تبرئوها عن الآثام ولا 


وخ رس 


وب ارس 2# 


0 الى ع اج را اص 


ع عر وص 


ناد نوكيا افك هو اعم يمن اني 9 أفرءيت 
لد تول حي واعطی لبلا وأ کدی ني اعندم, عل 


و م ر رم سے £ ہے فم 1 م ا ر ص 
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عن ازاز چ اص 


وإ برهم م ادیو 0 0 ا زر روازرة ورای 50 


عر جام قل اج م 


وان لبس الْونْسَنٍ إلا ماسعن د وان سعیه, سوفٌ 
ری 52 ثم جره ه را الوق 57 حي وأنَ إل ربك 


ھی کے 


ر )ع سل 


رل الس ص 


المنتيئ ر وان هواضحك وابكئ ې وا نهر هوامات 


راخ اق ا 


ایا چ واه ای الزوجسين الد زوالا نی ا ¢ GD‏ 


م 


عر ا 2 سر 


ITT 


من نطفة ادا می چ ی © وأنَّعلبه النَمْاة لخر 0 


عجر ار ]وم ماج 


رتال لاس سرع 


وانهر هواغنی واف رې وآنهر هو رب الشعرئ چ 


4ج ع عر 


وانه- اهلك الأو 0 


ع سے ب عبر اا 


و سر چ غیر ی 


ومودا فا ابق ¢ OD‏ 


جر ى ا ى اع اس عرص اء 


وقوم نوچ ek‏ إنهم کانوا TT‏ وأطغئ ي 





ا عن ا تنزهتم حق عن الصحف التي ااا الله :براي الذي 


الصغائر] 

۴ «أفراأبت الذي تول» عن الخير 
وأعرض عن اتباع الحق » 

٤‏ «وأكدى» يقال: أكدى الرجل إذا 
٠‏ «أعنده علم الغيب فهو برى) 
المعنى : أعند هذا المكدي علم ما غاب 
من أمر العذاب, فهو يعلم ذلك . 
9" با ي صحف موسى) يعني 
الأسفار التي أوتيياء وهي التوراة؛ 

۷ (وإبراهي الذي وف 4: أي وما في 


ك 


تمم وأكمل ما أمر به» وقيل: بالغ في 
الوفاء ما عاهد الله عليه . 

۸ ألا تزر وازرة وزر أخرى» لا 
تؤخخذ نفس بذنب غيرها . 

4" (وأن ليسللانسان إلا ما سغى ) 
المعنى ليس له إلا أجر سعيه وجزاء عمله 
[ولا يستحق أجراً عن عمل لم يعمله. ] 
۰ (وأن سعيه سوف یری أي: 
سيعرض عليه و يكشف له يوم القيامة. 
4١‏ (م بجزاه) أي يجزى الإنسان 
سميه «الجزاء الأ وش ) أي كاملا غير 


منقوص» على أتم ما يكون . 

۲ «وأن إلى ربك المنتبى ¢ أي المرجع 
والمصير إليه سبحانه لا إلى غيره» 
فيجازهم بأعماهم . 

۴ وأنه هو أضحك وأبكى) أضحك 
أهل الجنة في الجنة وأبكى أهل النار في 
الان أو الح من شاه اق الدنيا بان 
سره وأبكى هن شاء بان امه . 

4؛ وأنه هو أمات وأحيا» أي قضى 
أسباب الوت والحياة, ولا يقدر على ذلك 
ه؛ «وأنه خلق الزوجين الذكر 
والأنثى» من كل [إنسان أو حيوان] . 
٩‏ «من نطفة» النطفة الماء القليل 
٣‏ تنى) إذ تصب في الرحمء وتدفق 


1 27 عليه النشأة الأخرى > أي 
إعادة الأرواح إلى الأجسام عند البعث . 


۸ «وأنه هو أغنى وأقنى» أي أعطى 
البعض بقدر ما يغنيه عن الناس وزاد 
آخرين مالا فوق الغنى . 

4 «وأنه هر رب الشعرى) هي 
كوكب خلف الجوزاء كانت خزاعة 
تعبدهاء وقيل: إنما ذكر سبحانه أنه ربَ 
الشعرى مع كونه ربا لكل الأشياء للردّ 
على من كان بعبدها. 

٠‏ وأنه أهلك عادا الأول) وهي 
اول أمة أهلكت بعد نوح. . فيل عاد 
الأول قوم هود» وعاد الأخرى إرم. 

أ «ولمود فا أبق» أي وأهلك تمودا 
كا أهلك عادا فا أبق أحدا من 
الفريقين . 

۲ (وقوم نوح من قبل 4 أي من قبل 
إهلاك عاد وثمود «[ثيم كانوا م أظلم 
وأطفى 4 أي أظلم من عاد وثمود وأطغى 
منبمء كانوا كذلك لأنم عتوا على الله 
بالمعاصي مع طول مدة دعوة نوح لهم . 








۴ «والمؤتفكة أهوى) الإتفكة مدائن 
قوم لوط» وسميت الؤتفكة لأنها انقلبت 
بهم وصار عالها سافلهاء أهواها جبريل 
نف ان رفعها , 

4 (فغشاها ما غثىى» أي ألبسها ما 
البلا من الحجارة التي وفعت عليهاء 
ومن العذاب ما غشى على اخحتلاف 
أنواعه . 

6 «فبأي آلاء ربك تتمارى» أي 
فبأتي نِمَم ربك أبها الإنسان المكذب 
نتشكك وقتري 

١‏ هذا نذ, من النذر الأولى» أي 
هذا محمد رسول ليكم كالرسل التقدمين 
قبله, فإنه أنذر كم کا أنذروا فومهم . 
۷ «أزفت الآزفة» أي قربت الساعة 
ودنت » لقرب قيامها . 

4 (ليس فا من دون الله كاشفة» 
أي ليس لما نفس قادرة على كشفها إذا 
غشيت الخلق بشدائدها وأهوالها غير الله . 
4 <أافن هذا الحديث نعجبون» أي 
كيف تعحبون منه تكذيبا ؟ 

٠‏ «وتضحكون» منه استهزاء. مع 
كونه غير محل للتكذيب ولا موضع 
للاستهزاء «ولا تبكون ¢ خوفا وانزجارا لا 
فيه من الوعيد الشديد. 

١‏ «وأنتم سامدون» أي شامخون 
برؤوسكم تكبرا. وقيل: سامدون» أي : 
لاهون عنه بأنواع اللهر. 

۲ (فاسجدو لله واعبدوا» أمر 
بالجود لله والعبادة له أي فإنه 
المستحق لذلك منكم. وقد ورد أن البي 
أ سحد عند تلاوة هذه الآية.: وسحد 


معه المسلمون والكفار. 
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١‏ «اقتربت الساعة» قربت, أي قد 
صارت باعتبار نسبة ما بق بعد النبوة 


جر اقل چ عر سر چ 
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المحمدية إلى مامضى من الدتيا قريبة. 
أو المراد : تحقق وقوعها «وانشق ق القن 


أي وقد انشق القمر معحزة لرسول الله 0 


وروی عشمان بن عطاء عن أبيه 
أنه قال : المعنى : سينشق القمرء قال ابن 
كثير: قد كان الانشقاق في زمان رسول 
الله #5 كا ثبت ذلك في الأحاديث 
العوائر: هذ بالامائيد الصحيحة ع وأنه كان 
إحدى المعجزات الباهرات. أخرج 
البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس أن 
أهل مكة سألوا رسول الله وف أن يريم 
آية» فأراهم القمر شقتين» حتى رأوا 


آفتربت الساعة وأنمّقَ قمر وإن ‏ وا بعرضرا 


2 م ل عاق E‏ چ مر اعت و 


ويقواوأ حر مستمر و و كدبوأ وأتبعوا أهواءهم 





حراء بيهها. وأخرجا عن ابن مسعود 
قال: انشق القمر على عهد رسول الله ل 
فرقتين» فرقة فوق الجبل» وفرقة دونه» 
فقال رسول الله وق «اشهدوا». 

۲ «وإن يروا آبة» قال المفسرون: كا 
انش القمر قال المشركون: 0 محمد 
فقال الله (وإن يروا آية ) يعني انشقاق 
القمر «يعرضوا» عن مب ورياك 
بها (وبقولوا سحر مستمر» أي قوق 
شديد يعلو كل سحرء من قوهم استمر 
الشيء إذا قوى واستحكم» وقيل مستمر 
أي دام مطرد . 


م 4 جا واس 22 
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9 كدج دوج سكودوت دو جوج دوجم سجسوحسوجصموسيوج سجس ا 


* «وكل أمر مستقر منته إلى غاية» 
فالخير يستقر بأهل الخيرء والشر يستقر 
بأهل الشر أو: لكل أمر حقيقة : ما كان 
منه في الدنيا فسيظهر, وما كان منه في 
الآخرة فسيعرف: 

؛ (ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه 
مزدجر» أي ولقد جاء كفار مكة من 
أخبار الأمم المكذبة القصوصة عليهم في 
القران مافيه كفاية لكفهم عن السوه. 

م (حكمة بالغة) المعنى أن القرآن حكة 
قد بلغت الغاية» ليس فا نقص ولا 
حال [أي لن تغني 





برا لر 
فكيف کن عذابى ونذر اي 


سے گر و م 
ولقد تركنلها ءاي فهل من مدكر (02 


TT TPE‏ جه تين 


و اقا نا لق كال 


ك ف ق کک کے ف د و چ عه و د و ع هد و تل ېیای ی ی 


السذر شيا عن العاندين » فإ عنادهم 
يصرفهم عن قبول الحق] , 

١‏ «فتول عنهم) أي أعرض عنهم يا محمد 
ولا تتعب نفسك بدعوتهم» حيث مم يؤثر 
فهم الإنذار «يوم يدع الداع الى شيء 
نكري أي واذكر يا محمد هذا اليوم. 


والداعي: هو إسرافيل» والشيء النكر: ' 


الأمر الفظيع الذي ينكرونه استعظاما له 
لعدم تقدم العهد لهم مثله . 

۷ وخشعاً أبصارهم يخرجون من 
الأحداث كأهم جراد منتشر» أي 
يخرجون من القبور [ كليلة أبصارهم من 


الذل والموان] كأنهم لكثرتهم واختلاطهم 
۸ <مهطعن إلى الداع» مسرعين إلى 
الداعي» وهو إسرافيل وقول الكافرون 
الكفار» ولكنه ليس بشديد عل المؤمنين. 
4 «وقالوا مجنون) نسبوا نوحا إلى الجنوث 
ووازدجر) أي وزجر عن دعوى النبك 
وعن تبليغ ما أرسل به بأنواع الزجرى 
وبالسب وأنواع الأذى . 

٠‏ «فدعا ربه أني مغلوب فانتصر» 
أي انتقم لي منهم. طلب النصرة علهم 
لا علم تمرّدهم وعتوهم وإصرارهم عل 
ضلالتي : 

١١‏ «ففتحنا أبواب الساء بماء منبمر» 
أي منصبٌ انصبابا شديدا. 

7 «وفجرنا الأ رض عيونا» أي جطنا ' 
الأ رض كلها عيونا متفجرة «فالتق الماء 
على أمر قد قدر» أي التق ماء الساء 
وماء الأرض عل أمر قد قضي عليهم . 
وقال قتادة: قدر لهم إذ كفروا أن 
يغرقوا , 

۴۳ «وحملناه على ذات ألواح وذسر» 
أي وحملنا نوحا على سفيئة ذات ألواح» 
وهى الأخحشاب العريضة» ودسرء وهي 
المسامير التي تشد بها الألواح . 

4 «تجري بأعيننا4 أي بنظر ومرأى منا 
وحفظ لا «جزاء لمن کان كفر» أي 
ثوابا لنوح عليه السلام» فإنه كان هم 
نعمة كفروها. 

6 «ولقد تركناها آبة » أي السفينة 
أبقاها الله عبرة للمعتبرين» وقيل المعنى : 
ولقد تركنا هذه الفعلة التي فعلناها بهم 
عبرة وموعظة طفهل من مڌ کر هل من 
متعظ ومعتبر يتعظ بهذه الآية و يعتير بها . 
٩‏ «فكيف كان عذابيٍ ونذر» أي 
كان على كيفية هائلة عحيبة لا بحيط بها 


الق . 


۷ «ولقد يسرنا القرآن للذ كري أي 
سهلناهء للحفظ, وأعئًا عليه من أراد 
حفظه. وقيل هياأناء 5 والا تعاظ 
(فهل من مدكر» أي متعظ بواعظه 
ومعتبر بعبره. وني الآية الحثُ على درس 
القرانى والاستكثار من تلاوته, والمسارعة 
فى د 

4 «كذبت عاديم هم قوم هود 
«فكيف كان عذالي ونذر» أي فاسمعوا 
كيف كان عذابي لهم وإنذاري إياهم . 
(إنا أرسلنا عليم رعا صرصرا) 
شديدة البرد» وقيل الصرصر شديدة 
الصوت وني يوم نمس مستمرّ» أي دام 
الشؤم استمر عليهم بتحوسه . 

٠‏ (تنزع الناس) أي تقلعهم من 
الأرض من تحت أقدامهم اقتلاع النخلة 
من أصلها. قال مجاهد: كانت تقلمهم 
من الأرض فترمي بهم على رءوسهم, 
فتدق أعناقهم وتبين رءوسهم من 
أجسادهم » وقيل تنزع الناس من البيوت 
وكأهم أعجاز نحل منقعر» شبهم في 
طول قاماتهم حين صرعتهم الريح 
وطرحتهم على وجوههم بالنخل الساقط 
عل الأارض التي ليست لها رءوس . 

*" «كذبت ثمود بالنذر»ه أي كذيت 
مالسل المرسلين إليهم. بتكذيہم لرسوفم 
وهو صالح» ومن كذب واحدا من 
الأنبياء فقد كذب سائرهم., لا تفاقهم في 
الدعوة إلى كليات الشرائع . 

4 (فقالوا أبشرا منا واحدا ننبعه 4 
آي كيف نتبع بشرا كائنا من جنسناء 
منفردا وحده» لا متابع له على مايدعو 
إليه «إنا إذا لنى ضلال» أي إنا إذا 
اتبعناه ٠‏ لني عطا ودهاب عن الحق 
«وسعر» أي عذاب وعناء وشدة» وقيل 
المراد به هنا الحنوك. 

8 «أألق الذكر عليه من بيننا 4 أي 
كيف خص من بيننا بالوحي والنبوة, 
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اتی ابر تعر بل 
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فنادوا صا حم فتعاطئ فعقر ت فكيف كان عذابى 


> لس سے مل یچ چ 


سر کر سر سے ار ای سے عير 


gn شرت‎ 


وفيا من هو أحق بذلك منه وبل هو 
كذاب أشر» ا ارح والنشاط, أو 
ألبطر والتكر, 

5 «سيعلمون غدام الراد بقوله غدا 
رت اور النذاب بون في السا 

۷ «إنا مرسلو الناقة». أي إنا مخرجوها 
من الصخرة على حسب ما افترحوه «افتنة 
فم أي ابتلاء وامتحانا إفارتقيم» أي 
انتظر ما يصنعون (واصطبر)» على ما 
يصيبك من الأذى مهم . 

۸ «ونبثهم أن الماع قسمة بينيم 4 أي 








لقره ونا ف E‏ 
معلوم) كل شرب محتضر» الشرب 
الحظ من الماء, قال محاهد: إن ثمود 
بحصرون الماء يوم نوبهم فيشربون» 
وبحضرون يوم نو بها فيحتلبوك . 

۹ وفنادوا صاحيم » أي نادت ثمود 
صاحهم» وهو فدار بن سالف عاقر 
الناقة, يحضونه على عقرها «فتعاطى 
فعقري أي تناول الناقة بالعقر فعقرهاء أو 
اجترأ على تعاطى أسباب العقر فعقر. 
قال محمد بن إسحاق: كمن لها في أصل 
شجرة على طريقهاء فرماها بسهم فانتظم 


وخر واس 


اراس ص چ ا ص 


آلمخمظر (ج وقد سرت لمران للذ ر قل من 
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فى الزير يق ام يقولون نحن جميع منتصر 30 
الجمع دولر الد ريم بل الساعة ت موعدهم 





براق سر ا 


ررر س» 


أرادوا منه تمكينهم ممن أتاه من الملائكة 
ليفحروا بهم کہا 00 اميا 
أعينهم 4 أي صيرنا أعينهم نمسوحة لا" يرى 
ها شى کہا تطمس الريح الأعلام با 
تسني عليا سن التراب . وقيل : : أذهب 
الله نور أبصارهم مع بعاء الأعين عل 
صورتها «فذوقوا عذابي ونذر»تقدم 


8 (ولقد صبحهم بكرة عذاب 
مستقر) أتاهم صباحا عذاب مستفر بهم 
نازل عليهم لا يفارقهم ولا ينفك عنم . 
١؛‏ «ولقد ججاء آل فِرْعِوْنَ المُدَري 
النذر موسى وهاروك. ويجور أن تكون ١‏ 
الآيات التي أنذرهم بها موسى . 


١‏ («كذبوا بآياتنا كلهاه والمراد بها 
الآيات التسع التي تقدم ذكرها 
«فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر» أي 
أخذناهم بالعذاب أخذ غالب في النتقامه , 
قادر على إهلا كهم, لا يعجزه شي*. 


۴ أكفاركم خير من أولئكم) أي 
ليس كفاركم يا أهل مكة» أو يامعشر 
العرب» خيراً من كفار من تقدمكم م 
الأمم الذين أهلكرا اسسا كفرهم » 
اسي ل ۳ حى م بمأمن مما 


به عضلة ساقهاء ااا IPERS‏ وأم لكم براءة في الزبره ال إنكار 


فكسر عرقوبياء ثم رها . 

"١‏ «إنا أرسلنا علم صيحة واحدة» 
اغتظر» المحتظر صاحب الحظيرة » وهو 
الذي يتخذ لغنمه حظيرة تمنع عنها البرد 
والريح, والمعنى اہم صاروا كالعشب 
اليابس في الحظيرة إذا داسته الغنم بعد 
سقوطه . 

۴ «(كذبت قوم لوط بالنذر» تقدم 
لفسيرة . 

4" «إنا أرسلنا علهم حاصبا» أي رعا 


تبعه » وا 


لوط نجيناهم بسحر4 يعني لوطا ومن 
لسحر آخر الليل . 

٠‏ «نعمة من عندنا » إنعاما منا عل 
لوط ومن تبعه «كذلك نجزي هن شكر» 
أي مثل ذلك الجزاء نجزي من شكر 
نعمتنا وم يكفرها . 

9" «ولقد أنذ رهم بطشتنا » أي آنذر 
لوط قومه بطلشة الله يمع وهي ععذدابه 
الشديد وعقوبته البالغة «فتماروا بالنذر» 
أي شكوا في الإإنذار ول يصتقوه . 

۷ ولقد راودوه عن ضيفه» أي 


أن تكون لحم براءة من عذاب الله في 
شيء من كتب الأنبياء. 

¢4 ام بقولون نحن جيع منتصر» أي 
جماعة لا تُطاق لكثرة عددنا وقوتناء أو 
أمرنا مجتمع لا نغلب» بل ننتصر من 
أعدائنا . 

ه؛ «سهزم الجمع)أي جع كفار 
مكة» أو كفار العرب على العموم 
(و بولون الدبر» وقد هزمهم الله يوم بدر 
وولوا الأدبار» وقتل رؤساء الشرك 
وأساطين الكفرء قلله الحمد. 





١‏ «بل الساعة موعدهم ) أي موعد 
عذابهم الأخروي» وليس هذا العذاب 
الكائن في الدنيا بالقتل والأسر والقهر 
هو تمام ما 
هو معذمه من مقذماته, وطليعة من 
طلائمه «والساعة أدهى» أي وعذاب 
الساعة أعظم في الضر وأفظم «وأمرّ» 
أي أشد مرارة من عذاب الدنيا. 

۷ «إن المجرمين ى ضلال وسعر» 
تقدم في هذه السورة تفسيره. 

6 «يوم يسحبون ف النار عل 
وجوههم) يقال لمم: «ذوقوا مس 
سقر» أي قاسوا حرّها وشدة عذابها . 

4 (إنا كل شيء خلقناه بقدر» 
المعنى أن كل شيء من الأشياء خلقه 
الله سبحانه ملتيسا بقدر قَذَرَه. 

٠‏ اجا أمرنا إلا واحندة كلمح 
بالبصر» أي إلا مرة واحفةء أو كلمة 
واحدة» كلمح بالبصر في سرعته. ولمح 
البصر إغماء ض البصر ثم التحه . 
١ه‏ «ولقد أهلكنا أشياعكم» أي 
أشباهكم ونظراء کم يا معشر قريش في 
الكفر من الأمم» وقيل أتباعكم 
وأعوانكم «فهل من مد کر يتذكر 
ويتعظ بالواعظ ويعلم أن ذلك حق» 
فيخاف العقوبة وأن يحل به ما حل 
بالأمم السالفة, 

۲ «وكل شيء فعلوه في الزبر» أي 
جميع مافعلته الأمم من خير أو شر 
مكتوب في اللوح المحفوظ. وقيل في 
6 «وكل صغير وكبير مستطري أي 
كل شيء من أعمال الخلق وأقوالحم 
وأفعاهم مسطور في اللوح المحفوظ صغيره 
و کبیره» وجليله وحقيره. 

4 (إن المتقين في جنات وبري أي 
5 بساتين محتلفة وحنان متنوعة فاا 
متدفقة [من الماء وسائر الأشربة 
المتعة). 
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٥‏ وفي مقعد صدق» أي في مجلس 
حق لا لغو فيه ولا تائم وهو الحنة 
عند مليك مقتدر» أي قادر على ما 
يشاء» لا يعجزه شيء» فهم عنده في 


الكرامة وشرف المنزلة 5 
زر ييز 


١‏ ۲ «الرحمن. علم القرآن» ما 
كانت هذه الورة لتعداد نعم الله التي 


أنعم پا على عباده قل التعمة الي 


هي أجلها قدراء وأكثرها نفعاء وأتها 
فائدة, وأعظمها عائدة, وهي نعمة تعليم 





القران, فإنها مدار سعادة الدارين. 





۴ ثم امعَنّ بنعمة الخلق فقال (خلق 
الإنسان). 
4 ثم امعنّ ثالشا بتعليمه البيان الذي 


يكون به التفاهم» ويدور عليه 


التخاطب, فقال: «علمه البيان» والراد 
بالبيان أساء کل شيء» وقيل الراد به 
اللغات . 

ه (الشمس والقمر بحسبان» أي: 
يجريان بحجساب ومنازل لا يعدواتها؛ 
ويدلان بذلك عل عدد الشهور 
ا 
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١‏ والنجم والشجر يسجدان) النجم 
ما لا ساق له من النبات» والشحر ماله 
ساق. والمراد بسحودهما انقيادهما لله 
تعالى انقياد الساجدين من المكلفين. 

۷ (والساء رفعها 4 جعل السهاء مرفوعة 
فوق الأرض ووضع الميزان) أي 
وضع في الأ رض العدل الذي أمر به. 
۸ ألا تطغوا في الميزان» أي لا 
تجاوزوا العدل. وقال الحسن: المراد به 
آلة الوزن» أمر بها ليتوصل بها إلى 
الانصاف والانتصاف, وقيل: الميزان 
القرآن . 


وار اص 


عله الان ې الشمس والقمريحسبان ي 
والنجم ۴ الشجر يسجدان تم والسماء رفعها ووضع 
آلْميرانَ دي ألا توا نی ميزان د وأفيموأ لوزن 
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4 وأقيموا الوزن بالقسط 4 أي: قرموا 
وزنكم بالعدل ولا تخسروا الميزان» 
أي لا تنقصوه: أمر سبحانه أولا 


الحبّ: هو جيع ما يقتات من البوب» 
والعصف: هو بقل الزيع» وهو أوّل ما 
ينبت منهء وقال الحسن: العصف 
الستين » والريحان الورق, وقيل: إنه 
الريحان المعروف الذي يشم . 

۳ (فبأي آلاء ربکا تكذبان)» 
الخطاب للج والإنس» والآلاء: 
النعم . عدد الله في هذه السورة نِعَمه) 
ا خلقه آلاءه. م أتبع كل خصلة 
EP‏ يله الآيةع وحعلها فامصله ہیں 
كل نعمتين لينههم عل النعمء 
ويقرّرهم بهاء كا تقول لن تتابع له 
إحسانك وهو يكفره: 1 تكن فقيرأ 
فأغنيتك؟ افتنکر هذا؟ ألم تكن خاملا 
فعززتك؟ أفضنكر هذا؟ أ تكن راجلا 
فحملتك؟ أفتنكر هذا؟ والتكرير حسن 
في مثل هذا. 

4 وخلق الإنسان من صلصال 
كالفخار) الصلصال الطين إذا ببس 
يسمع له صلصلة, والفخار الخرف الذي 
طبخ بالثار, 

6 «وخلق الجان من مارج من نار» 
المارج: الشعلة الصاعدة ذات اللهب 
الشديد , 

۱۷ درب المشرقين ورب المغربين» 
بخان اسمس في الشتاء والصيف 
ومغر باها . 

۱۹ ومرج البحرين بيلتقيان » أي 
يعجاوران لا فصل بينها في مرأى 


بالتسويةع 9 ہی عن الطغيان الذي هو العين, ومع ذلك فم يختلطا , 


المجاوزة للحد بالزيادة» ثم نهى عن 
الخسران الذي هو النقص والبخس . 

١١‏ «فبا فاكهة» الفاكهة كل ما 
يتفكه به من أنواع القار «والنخل 
ذات الأكمام» الكم بالكسر هو وعاء 
الطلع من النخلة إذا أطلعت, يكون فيه 
الطلع قبل أن يتفئق عنه. 

١‏ «والحبٌ ذو العصف والريحان» 


٠‏ 9بينها برزخ 4 أي: حاجز يحجز 
بينها ذلا يبغيان4 أي: لا يبغي 
أحدهما على الآخر, بأن يدحل ويختلط 
به. وقال ابن ججريج: هما البحر الالح 
والأنهار العذبة . 

۲ يرج منها اللؤلؤ والمرجاك» 
اللؤلؤ: الدرٌ الذي يخرج من الصدف 
والمرجان: النرز الأحر المعروف . 





۳ «فبأي آلاء ربکا تكذبان» فإن 
في ذلك من الآيات مالا يستطيع أحد 
تكذيبه, ولا يقدر على إنكاره. 
4 (وله الجوار» السفن الجارية 
«المنشآت» المرفوعات التي رفع بعض 
خشها على بعض وركُب»؛ حتى ارتفعت 
وطالت حتى صارت وي اليحمر 
كالأعلام» وهي الجبال [فهي تنتقل 
في البحر بالحمولات الحائلة من الأ رزاق 
كل بلدٍ ما يحتاجه, وتنقل عنه ما يتوفر 
فيه ويزيد عن حاجة أهله]. 
٩‏ کل من عليا فان أي: كل 
من على الأ رض من الناس والحيوانات 
سيفنى ولك وتنهي حياته یوما من 
الأ يام. 
۷ «ويبق وجه ربك ذو الجلال 
وال كرام) الوجه عبارة عن ذاته 
سبحانه ووجوده» والجلال العظمة 
والكبرياء: والاٍ کرام أنه یکرم عن كل 
شيء لا بليق به. 
۸ «فباي آلاء ربکا تكذبان» [أي 
كيف يكون منكم التكذيب يا معشر 
الجن والاإنس بمثل هذه النعمة العظيمة] 
4 (يسأله من في السماوات 
والأرض 4 أي: يسألونه جيما لأنهم 
محتاجون إليه» لا يستغني عنه أحد 
منهم» فيسأله أهل السماوات المغفرة. 
ولا بسا الرزق› وأهل الأأرض 
يسألونه الأمرين جميعا وتسأل هم 
الملائكة أيضا الرزق والمغفرة. فلا 
يستغني عنه أهل السرهاء ولا أهل 
الأرض (كل بوم هو في ماني من 
شأنه أنه e‏ ويرزق» و يُفْمَر 
ويغني, ويُعرٌ ويُذل, وتغرض 
و يشي › ويعطي وحم ويغفر 
ويعاقب» إلى غير ذلك ما لا يتحصى . 
۰ «فبأيٍ آلاء ربكا نكذبان > فإن 
اخغتلاف شثونه سبحانه في تدبير عباده 


V۰ 


مریے ری ای اقل عرص 


(الحزء السايم والمشرون ) 


وار رص 


ای الأ ریک تکڏبان تي وله له الحوارا لْمنسَعَاتٌ 


ا ا 


فى البح ر گالاعلم ري ماي ءالا ربج تکڏبان و 


ري رس ص 


خب اسع س بے ال اس 


كل من عليبا فان () ويبون وجه ربك ذو نالي 
ولإ كرام ي قبأى الآ ربج نَكَدبا 4 


سرع راراق اص 


رج رع 


ساغله اوت و ا هون 


ل 3 


شان © قبا > الآء ربک نكذبان وي ستفرغ 


سے رس E‏ 


لكايه شقان ې فى الا 
e 3‏ لحن وآلإیں إن 


ê اص‎ 


او أن تنفذوأمن 


ع سم سے ارس ار سے ص 


ورب تكذبان 7 


REE 


ار ار م ج 


امار موت رض فانفليا لاتنفذون إلا 


عم اس 


ع سل ری رع ار خسن عبر 


ري سر 


سلطين وي فا #الاء ربج تکذبان © وسيل 


عرض از ار ر اسن 2000 


2 سر ارس ار صر خم اص 


| عبج شواظ من تار وحاس فلا تنعصران 2 فاي 


٤لاءِ‏ ربج Ho‏ 4 فكانت 


نعمة لا ان : ححدهاء ولا ستيسر 
لکذب تكذيبها. 

"١‏ سنفرغ لكم أيها الثقلان» هذا 
وعيد شديد من الله سبحانه للجِنّ 
والإنس. أي: سنقصد لحسابكم. قيل 
سموا الثُقَّلين لأنهم ثقل على الأرض 
أحياء وأموبًا. 

۳ «إن استطعم أن تنفذوا من 
أقطار السماوات ولأ رض > اي: | 3 
قدرتم أن تخرجوا من جوانب السماوات 
والأرض ونواحيهها هربا من قضاء الله 
وقدره (فانفدوا) مها وخلصوا أنفسكم 





5 تنفذون إلا بيدا ىالا 


تقدرون على النفوذ إلا بقوة وقهرء ولا 
فوّة لكم عل ذلك ولا قدرة. وقيل 
المعنى : لا تقدرون على ذلك إلا بسلطان 
من الله. وقال الضحاك معنى الآية: إن 
استطعتم أن تهر بوا من ا موت فاهر بوا. 

۵ «يرسل عليكًا شواظ من نارم 
والشواظ: اللهب الذي لا دخاب معه 
(وغاس) النحاس المعدن المعروف» 
يذاب بالنار ويصب عل رؤوسهم . 
وقيل: النحاس هو الدخان الذي لا 
لمب لهء وبه قال الخليل «فلا 


) ]دز كر‎ 1 OE E ET E E E BI 


سے 


سے ا اکل سرا لے اص 
وردة کالدهان © 


الى صر الى الس 


لي ات حت 
0 


2 2 مط :1 اھ ای ...تين صلم 
في ومذ لا عل عن ذنبه 2 إنس ولا جان ر فياي 


اياف ف نه اف ف اع 6 6 NS‏ 


: Sm 1 E mS Bm E mmm MK E قات قرغ ف هم‎ ee 


سے صر ع ہے ار اق اس اص 


ا٤ء‏ ریک نكذبان 2ه 


3 ع 


وار ب ار م زر 


:1 سر ے اس اق ای اص رو ر 2 


ات 


ع راج شم ال 


ت سے ے ال عير 


4 و رواد بم 2 مس 2 
فيؤّخذ بالنواصى والأقدام 7 فبايءالاء ريم 


ا سے ہے ا م ع > ال 2 


رار ار ر رو مرو 


از سے ار اص 


تکذبان ر ھذہء جهم ألتي 


ور ع ال 


كدب يما آلمجرمون 2 


عم سے E‏ اس سے ت ع اس ارس 
بطوفونٌ ينبا و بین حميم كان رچ فبأى ءالا 
يطوفون بینہا وبين ہے ان يه بأى ذالاء ربجا 


ا عر سے عبر سر سرا س سے افر ر ر رص ؛' 


ر ہے رل ارس الى ي 


ےا م 


2 سر سے ہے E‏ وص سر E‏ س سے 
6لا ردج ركذبان رق ذُوانَا أفنَان رچ فبأَئ ءالا 
الاو ريا تكذبان وې ذواتا افنان اي فباي* 


ے ازس ار سے 


عر سر سرو صو ص سس سے 
نكا تكذبان م فيبما عينان تجر يان ي فباى >الاء 


ا تھے 
Ka‏ 
8 


سے ے ل ا 1 


ت س لز سل س صو 
ذبان و فیہمام نکل فلكهة زوجان ي 


مر ر ار ار 


- 5 زر قير ر س /, 
فباىةالاء ربكا تكذبان ويم متنكيين على فرش 
م 8 سے ع ا 


انض ا 
3 


عرس ان الرس 
اا من تبرق 


ع عبن عبن 


SSE 00‏ 022 0د 


تنتصران ؛ أي: لا تقدران على الامتناع 
من عذاب الله . 

۴۷ ؤفإذا.انشقت الساء» أي: 
انصدعت بنزول اللائكة يوم القيامة 
«فكانت وردة كالذهان) أي كوردة 
حمراء وتصير مثل الدهن لذو بانجاء وقيل 
الدهان: الجلد الأخر. 

٩‏ (فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس 
ولا جا أي: يوم تنشق الساء لا 
يسأل أحد من الإنس ولا من الجن عن 
ذنبهء لأنهم يُعرّفون بسيماهم عند 
خروجهم من قبورهم» ولأن الله سبحانه 





ع ل اچ 


ص E‏ يرعت 
: الیم دان چ فا ۶الاءِ 
وجنى الحنتينٍ دان روي فاي 


E BO BOO E حورج وح رحس جرس‎ CHT OAC E TF FF ع سر‎ ¬ 


١‏ (يعرف المجرمون بسيماهم» 
سيماهم سواد الوجوه وزرقة الأعين» 
وقيل سيماهم ما يعلوهم من الحزن 
والكآبة «فيؤخذ بالنواصى والأقدام » 
الناصية: مقلم شعر الراس ع فتجعل 
الأقدام مضمومة إلى النواصي » وتقيهم 
اللائكة في النار, 

©) «هذه هم الي يكذب ها 
الغرمون» أي: يقال لمم عند ذلك: 
هذه جهن التي تشاهدونها وتنظرون اليا 
مع أنكم كنتم تكذبون بها وتقولون إنها 


لا تكون. 

4 (يطوفون بينبا م أي: بين جهم 
فتحرقهم «وبين حم أن م فيصب عل 
وجوههم › والحميم الماء الحارٌ, والاني 
الذي قد انتبى حره و بلغ غايته . 

5 (ولن خاف مقام ربه جنتاكد» 
مقامه سبحانه هو الموقف الذي يقف 
فيه العباد بين يديه للحساب. وفيل 
مقام ربه هو إشراف الله تعالى على 
أحواله واطلاعه على أفعاله وأقواله. 
أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أي 
موسى الأشعري عن رسول الله 345 
«جنتان من ذهب حليته) وانيتهما وما 
فيهم)ء وجنتان من فضة حليتهما وانيتهها 
وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى رهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في 
حنة عدن». 

۸ ذواتا أفنان» الأفنان الأغصان, 
وهو الغصن اللتقم طولا'ء ف کل 
غصن فنوك هن الفا كهة . 

۰ فيا عينان تجريان؟4 أي: في 
كل واحدة من الجنتين عين جارية . 
۲ (فها من كل فاكهة زوجان) 
الزوجان الصنفان والنوعان, في الجنتين 
من كل نوع يتفكه به ضربان يستعد 
رطب والآخر يابس» لا يقصر أحدها 
عن الآخر في الفضل والطيب. 

4ه (منکئین على فرش بطائها من 
استبرق» أي: يتنعمون متكثين عل 
المُرّشء والبطائن هي التي تحت 
الظهائرء والإستبرق: ما غلظ من 
الديباج, وإذا كانت البطائن من 
إستبرق» فكيف تكون الظهائر؟ «وجنى 
الججنتين دان » والجني ما يجتنى من 
الشار» قيل إن الشجرة من شجر الجنة 
تدور حتى ينها من يريد جناها. 


١‏ (فبنٌ قاصرات الطرف 4 أي: 
في الجنتين المذ كورتين» وقيل فيين: أي : 
في الفرش التي بطائها من إستبرق. 
وقاصرات الطرف نساء يقصرن أبصارهنّ 
على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم (/ 
الس الافنضاض» وهو فين اکا 
بالتدمية» وهو ما يكون أول مرة توطأ 
فيها المرأة» أي: لم يجامعهنَ قبلهم أحد. 
قال مقاتل: لأنهن خلقن في الجنة. 

۸ (كأمِنّ الياقوت والمرجان» 
شبهنّ سبحانه في صفاء اللون مع حمرته 
بالياقوت والمرجان» والياقوت هو الحجر 
العروف» والمرجان حجر يؤخذ من 
البحر وهو الأحمر المعروف . 


٠‏ (هل جزء الاحسان إلا 
الاحسان» أي : ا جواء اشن اج 
العمل في الدنيا إلا الإحسان إليه في 
الآخرة [فهاتان الجنتان لأهل الفضل 
السابقين لغيرهم في الايمان وصالح 
الأغمبال: وهم أعل درحات أهل 
الجنة ] . 


۲ (ومن دونها جنتان» أي ومن 
دود تينك الجنتين الموصوفتين بالصفات 
المتقتمةء أي تمتبياء جتان أخريان: 
من دون أسحاب الجنتين السابقتين من 
أهل الجنة . 

4 (مدهاقتان» من شدة خضرتها 
تراما في رأي العين قد اسودتا. 

5 (فيا عينان نضاختان4 النضخ 
فوران الماء من العين, والمعنى أن في 
الجنتين المذ كورتين عينين فوارتين. 

6 (فيا فاكهة ونخل ورمان» 
خصصتا بالذكر لزيد حسنها وكثرة 
نفعهما بالنسبة إلى سائر الفواكه. 

/٠‏ «فيِنْ خيرات حسان» الخيرات 
٠‏ هن ذوات الفضل من النساءء خيرات 
الأخلاق, حسان الوجوه. 
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عن ے از ال 


ربج نكذبان 2 فيين كاصرات ت الطرف ل 


عر رار بج عرض 


إنس قبلهم ولا جان ې قي ۶اک 
0 تجن الات وال 3 فی ءالاء ربک 


چ سے 


تگذبان ن @ هل زاغ آلإحسن إلا الإحسان و 


م اس ہے لے ص 


سی ت“ ر ي ا 


سے ہے صر اس ال ا 


۴لا ریک تکذبان ي فما ینان اتان © 
بي ۶الاء ریک نگبان و فييمًا فكهَه وَل 


سے ار اج بر ر اس اھ سے 


ا تکذبان © ومن دونږما نان © 
ےک م 6 سه 
با كدان مده مان ( فای 


ر ى ازل ار ۳ 


aR. SS ب‎ 2 1 


5 - ~~  ثككلا‎ 


ن نو ا 


أ يطمین 
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ج ر 


FCF E‏ اک ا کا کا نش تال چ الت غ ف« كس في د و 


ع ع کے قامس 


ج ا 


تعس روسو a‏ 3 


ورمان © فاىء #الاء ربم تڪڏبان ن © فيين 


د ج 7 


سر ہے سح ابن الس الل اص 


خيرات حسان 0 قا >الء رن تكذبان ن ي 


م رتود ۳ اپار 


حور مقصورات ت فى الام 6 في ٤الاءِ‏ رب 


اوو سےا عرس 


مس سه 


۷۲ ا" ازات ف لخيام 4 لني 


محبوسات يرن عل أزواجهن فلا يردن 
عيرهم. . وقد وصف نساء الجنتين 
السابقتين بأنهن قاصرات الطرف فهن 
أعلى منزلة من هؤلاء المذ كورات في 
هذه الآبة. فيل الخيمة من خيام الجنة 
درة محوفة , 

4 () يطمثهن إنس فبلهم وا 
جان 4 تدم تفسيره . 

١‏ (متڪئين على رفرف خضري 
الرفارف البسط. وقيل ضرب من 
الثياب الضر «وعبقريٌ حسان» 





العبقري الزراي والطنافس الموشية» 


والعبقري عند العرب كل جليل فاضل 
فاخر من الرجال والنساء أو الأشياء. 
وعبقر موضع تزعم العرب أنه من أرض 
الجنّ. ثم نسبوا إليه كل شيء تعجبوا 
من حل فيه وحودة "ليس اتيك وقوته . 

4 «تبارك اسم ربك ذي الجلال 
والا کرام 4 تقدم تفسيره. 





ای ای ل س ر 


فای٤الاور‏ بک گذبان ي کون عل رفرف حطر 


ووب ف 


تھ ہے ين 


وعبَمَرِيٍ حسان ر قاي اله ربکا تگذبان 


O‏ س ار سرس ص 
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اس 0 ایک 


سا د فکات م 


راوص 


aki 


سے سے سے کے ET‏ اتی ق اتن انی سق نل اا سر ل ہے سے ار 
ذا وفعت آلواقعة دي ليس لوفعتها كاذبة « خافضة 
ا 9 »+ Ê‏ ر س راج ہے ال 
3 إذا جحت الأرض رجا 5 وست الحبال 


سر ار “رس #وس کر 


> نبا وکنت ازوج 


ا سے ی اس ا سے E‏ 


ق ا 2 صن قن 


لهج تاش انريم ناخب اة د 


روس ا 


١‏ ظإذا وقعت الواقعة) الواقعة اسم 
للقيامة كالازفة وغيرها. 

۲ «ليس لوفعتها كاذبة) أي لا يكون 
عند وقوعها تكذيب. والواقعة هنا هي 
النفخة الآخرة» فإذا وفعت عند البعث 
لم يكن هناك تكذيب بها أصلا. 

۴ «خافضة رافعة) خحفضت أقواما 
كانوا في الدنيا مرفوعين» وهم الكفرة 
فو الع الجاه, والفسقة من أهل 
المناصب والغنى, ورفعت أقواما كانوا في 


ور رر بس بياس ا 


واصعب آ المششمة ما اف 8 ب المشعمة ي 





اس اض 


أو 


الدنيا مغمورين2» من أهل الاإمان . 

4 «إذا رجت الأرض رجا» ترتج كا 
يرتج الصبي في المهد حتى ينهدم كل 
ماعليهاء وينكسر كل شيء من الجبال 
وغيرها . 1 
6 «وبست الجبال بسا البسّ الفت. 
يقال بس الثيء إذا فته حى يصير 
فتاتا . 

٩‏ وفكانت هباء منبئا» أي غبارا 
متفرّفا منتشراء كالذي يكون في الكوة 
كهيئة الغبار, 

۷ «وكنم أزواجا ثلا ثة» أي أصنافا 


ثلا نه , 

/ (فأصحاب الميمنة ما أصحاب 
المينة» أي أصحاب المين. وهم الذين 
يؤخذ بهم ذات المين إلى الجنة, أي 
شيء هم في حالهم وصفتهم؟ 

4 «وأصحاب المشأمة ما أصحاب 
المشأمة» الذين يؤخذ بهم ذات الشمال 
إلى النار. 

٠‏ «والسابقون السابقون) السابقون 
إلى الإيمان والجهاد والتوبة وأعمال الر 
1 السابقون إلى رحة الله . 

1 «أولثك المقرّبون»4 أي المقرّبون 
إلى جزيل ثواب الله وعظم كرامته 

٠‏ ؤثلة من الأ ولين4 الثلة الجماعة 
الي لا يحصر عددها, والمراد بالا ولين 
هم الأمم السابقة من لدن آدم إلى نبينا 
i‏ 

4 «وقليل من الآخرين» أي من 
هذه الأمة» وسموا قليلا بالنسبة إلى من 
كان قبلهم وهم كشيرون؛ لكثرة 
الت اء ليم وكثرة من أجابهم . وفيل 
الراد : كفرة من أوائل أمة محمد كاز 
وقليل من أواخرها وهذا بخلاف 
أصحاب المين كا يأتي» فإنهم ثلة من 
الأولين وثلة من الآحرين» فلا بمتنع أن 
يكون في أصحاب المين من هذه الأمة 
هن هو أكثر من أصحاب المين من 
غيرهم» فيجتمع من قليل سابي هذه 
الأمة. ومن ثلة أصحاب المين منها من 
يكون نصف أهل الجنة, فقد قال الي 
به لأصحابه «إني لأ رجو أن تكونوا 
نصف أهل الجنة» . 

١66‏ «على سرر موضونة4» الموضونة 
المنسوحة بقضبان الذهب» وقيل مشبكة 
بالدرٌ والياقوت والز برجد. 

١‏ «متكثين علا متقابلين» 
مستقرّين على سرر متكئين علها 





۷ «يطوف علیم ولدان مخلدون» 
المعنى : يدور حوهم للخدمة غلمان لهم, 
لا يهرمون ولا يتغيرون. قيل: وهم ولدان 
السلمين» وقيل هم أطفال المشر كبن , 
ولا يبعد أن يكونوا مخلوقين في الجنة 
للقيام بهذه الخدمة , 

۸ «بأكواب وأباريق4 الأكواب هي 
الأقداح المستديرة الأفواه التي لا آذان ها 
ولا عرى» وال باريق هي ذات العرى 
والخراطم «وكأس من معين» أي من 
حمر جارية من العيون. 

4 (لا بصدعون عنبا) أي لا تتصدع 
رءوسهم من شربها «ولا ينزفون» أي له 
يسكرون فتذهب عقوهم . 

٠‏ (وفاكهة ما يتخيرون) أي يختار ونه 
و ينتقون أطايبه . 

١‏ (وحخم طير» وهو أفضل من غيره 
من اللحوم وألذ (ما يشتهو4 مما يتمنونه 
وتشتهيه أنفسهم . 

۲ (وحور عين) أي نساؤهم حور 
عين. والحوّر في العين شدة سواد 
سوادهاء وشدة بياض بياضها. والعينُ 
واسعات الأعين . 

۴ «كأمثال اللؤلؤ المكنون» اللؤلو 
الكنون» هو الذي لم تمسه الأ يدي ولا 
وقع عليه الغبار, فهو أشد ما يكون 
صفاء» شبه به نساء الحنة في بياضهن 
وحسن ألوانهن وصفائها . 

4 (جزاء با كانوا يعملون» أي يفعل 
بهم ذلك كله للجزاء على صاقو 

6 (لايسمعون فيا لغوا ولا تأنيا» شيا 
ولا مأثماء لأنها ليس فيا أحد يتكلم با 
فيه ثم . 

5 «اإلا فيه سلاما سلاما» أي إلا 
أن يقولوا سلاما سلاماء يحبي بعضهم 
بعضا بالسلام . 

۷ «وأصحاب الهين ما أصحاب 
البمين) [ وهم أصحاب الجنة الثانية, أقل 


1 
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درجة في النعبم من السابقينء لأنهم كانوا 


في الدنيا أضعف إماناء وأقل إخلاصا 
وعملاء فأشجارهم وفواكههم ومايؤتون به 
من النعبم لا يبلغ درجة ما يناله أصحاب 
السيق]. 

6 لي سدر مخضود)» السدر نوع من 
الشجر معروف, والخضود الذي خضد 
شوكه : أي قطع فلا شوك فيه . 

4 «وطلح منضود» هو شجر الوز. 
وقيل ليس هو شجر الموزء ولكنه الطلح 
العروف» وهو أعظم أشجار العرب. إلا 
أن فضله على ماني الدنيا كفضل سائر ما 





في الجنة على ما في الدنيا . 

۰ «وظل مسدود) أي دام باق لا 
يزول» ولا تنسخه الشمس. 

"١‏ (وماء مسكوب» أي منصبٌ يجري 
بالليل والهار أا شاءوا» فهو مسكوب 
يسكبه الله ي مجاريه, فهي شرابيم, 
وشراب السابقين الكأس من الخمر 
المعين . 

۴۳ «لا مقطوعة) في وقت مسن 
الأوقات كا لعفم فواكه الدنيا في 
بعض الأ وقات «ولا ممنوعة» أي لا تمتنع 
على من أرادها في أي وقت على أي 


دع قد م ےگ اد 
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نا موود و أو ابا الأ وأو وی فل إت 


الارن ارين © لوو إل يقت برو 
تناو ج م إن ای اشازن گید ج 


نے س قر 


ڪلونَ من تج رمن رفور 5 چ اون منبا 


وار ص 
البطون 5 د 
صفة» بل هي معدة لمن 01 أما 
فاكهة السابقين فإنهم يتخيرونها مخيرا. 
4" «وفرش مرفوعة» مرفوعة على 
الأسرة» وقيل إن الفرش هنا كناية عن 
نساء أهل الحنّة . 
٠‏ «إنا أنشأناهنَ إنشاء» أي خلقناهنَ 
خلقا جديدا من غير توالد» وقيل المراد 
نساء بني آدم» والمعنى أن الله سبحانه 
أعادهنّ بعد الكير والموت إلى حال 
الشباب. 
د" «فجملناهن أبکارا) م يطمثهن 
إنس قبلهم ولا جان. ظ 





ات تبون 
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۷ «عربا أنرابا» العربُ جمع العَروب› 
وهي المتحيبة إلى زوجها. قال المبرد : 
هي العاشقة لزوجهاء الحسئة الكلام . 
والأتراب هن اللواتي على ميلاد واحد 
وسنّ واحد. 

4 «لأصحاب القن أنشأهن الله 
لأجلهم. 

4١ ۹‏ وثلة من الأ ولين . وثلة هن 
الأخرين » أي قد کے هن الأ وين 
وهم من لدن آدم إلى نبينا و » وكثرة 
من الأتمر ين » و قم أمة محمد كلا 
وقيل من الأ لين : يعني من سابق هذه 


الأمة, وثلة من الآخرين ممن تابعهم على 
الامان من آخر هذه الآمة . 

۲ ل سموم وحمي » السموم حر النارء 
والحمم الماء الحارَ الشديد الحرارة . 

۴ ووظل من يحموم) العى أبم 
يفزعون إلى الظل, فيجدونه ظلا من 
دخان جهنم شديد الحرارة . 

1 طلا بارد) أي ليس كغيره من 
الظلال التي تكون باردة «ولا كريم» أي 
ليس فيه حسن منظرء وکل مالا خير فيه 
فليس بكر يم . 

ه؛ وإنہم كانوا قبل ذلك مترفين» 
أي منعمين ما لا يحل هم . 

5 «وكانوا يصرون على الحنث 
العظي) على الذنب العظي؛ يعني به 
الشرك : أي كانوا لا يتو بون عنه. 

۷ «وكانوا يقولون أئذا متنا وکنا 
ترابا وعظاما أئنا لمبعوئون؟ أنكروا 
واستبعدوا أن يبعثوا بعد الموت» وقد 
صاروا عظاما وترابا . 

۸ «أوَآباؤنا الأ ولون) والمعنى أن بعث 
آبائهم الأ لين أبعد عندهم لتقم موتهم . 
4 «قل إن الأ لين والآخرين > أي 
قل لهم يا محمد إن الأ لين من الأمم 
والآخرين منهم الذين أنتم من جلتهم ؛ 
٠١‏ «لمجموعون» بعد البعث (إلك 
ميقات يوم معلوم) وهو يوم القيامه . 

۲ ولا كلون من شجر من زفوم» أي 
لآ كلون في الآخرة من شجر كريه المنظر 
كريه الطعم» وقد تقدم تفسيره في سورة 
الصافات (الأية .)١١‏ 

۳ه (فالئون منبا البطون» أي مالون 
من شجر الزقوم بطونكم لما يلحقكم من 
شدة الجوع. 

4 «فشاربون عليه من الحميم) المعنى 
أنكم سوف تشر بون على الزقوم عقب 
أكله من الماء الخحار. 








۵ «فشاربون شرب اهي اليم الإبل 
العطاش التي لا تروى لداء يصيبها. أي 
لا يكون شربكم من الحمبم شربا 
معتاداء بل يكون مثل شرب الحم التي 
تعطش ولا تروى بشرب الماء, 

١‏ هذا نزهم يوم الدين» النزل ما 
يعد للضيف». و يكين أول ما يأكلة 
والمسنق : أن ما اکر شن شجر الزقوم 
وشراب الحمبم هوالذي يمد هم 
و يأكلونه يوم القيامة. 

۷ ن خلقناكم فلولا تصدفون» 
خلقناكم ولم تکونوا شیئاء وأنتم تعلمون 
ذلك» فهلا تصدقون بالبعث کا تقرّون 
بالخلق . 

۵۸ (أفرأيم ماتمنلول» أي ما تقدفون 
وتصبون في أرحام نسائكم من التطفةء 
4 أن تخلقونه أم نحن الخالقون» 
أي تقدرونه وتصوّرونه بشرا سوياء أم 
نحن المقدرون المصوّرون له؟ 

٠‏ (نحن قدرنا بينكم الموت» أي 
قسمناه عليكم ووقتناه لكل فرد من 
أفرادکم» فنكم من يموت كبيرا ومنكم 
من بموت صغيراء ولكن أهل الأ رض فيه 
سواء (وما ڪن بمسبوقين » مغلوبين» بل 
عن قادر وك ؛ 

١‏ على أن نبدل أمثالكم ) أي ناي 
بدلكم بخلق مثلكم (وننشئکم فيا لا 
تعلمون» من الصرر والميئات. قال 
الحسن: أي نجعلكم قردة وخنازير كا 
فعلنا بأقوام قبلكم, وقيل المعنى : ننشئكم 
في البعث على غير صوركم في الدنيا. 

5 «ولقد علمم النشأة الأ وى وهي 
ابتداء الخلق من نطفة, ثم من علقة, ثم 
من مضغة, ولم تكونوا قبل ذلك شيئا. 
«فلولا تذ کرون) أي فهلا تتذكرون 
قدرة الله سبحائه على النشأة الأخيرة 
وتقيسوتها على النشأة الأ ولى. 

۴ «أفرأيم ماتحرثون» أي أخبروني 
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۹4 رن ee‏ ب تنبتونه وتمعلونه 
زرعا فيكون فيه السنبل والحب «أم نحن 
الزارعون) أي المنبتون له الجاعلون له 
زرعا لا أنتم. فإذا أقررتم بهذا فكيف 
تنكرون البعث ؟ 

6 «لونشاء لجعلناه حطاما ۾ أي 
متحطا متكسراء لا ينتفع به ولا يحصل 
منه حب ولا شيء ما يطلب من الحرث 
«فظلم تفكهون) أي صرت تعجبون 
[طويلاً] فيا نزل بكم في زرعكم 
قائلين : 

5 (إنا لمغرموث) المغرم الذي ذهب 





ماله بخير عوض . 

۷ «بل نحن محرومون» أي حرفتا 
رزقنا ببلاك زرعنا, 

۹۸ (أفرأيم الماء الذي تشربون» 
فتكنون به ما يلحقكم من العطش ؛ 

۹ «أأنم أنزقوه من المزن» أي 
السحاب «أم تحن المنزلون4 له بقدرتنا 
دون غيرناء فكيف لا تقرّون بالتوحيد 
وتصدقون بالبعث ؟ 

٠‏ «فلولا' تشكرون» أي فهلا تشكرون 
هة الله الذي خلق لكم ماء عذبا 


تشر بوك منه وتنتفعوك به . 


ےق جح سر ابن عر 0 قل ع عرص الى 


نحن جعلنلها 


ت رم 


جعلنلها تذكرة ومتلعا المقوين 2 فسبح بأسي 


ربك العظم 7 * َا افم بعرقع آلنجوم © 


2 قل عاض عر ارز ات اج مر بوص قل 


إنه, لقم لو امون عظم د نه قران كيم چ 
ف كتلب مكنون 7 لا سه لا السطهروة @ 


2 لر سم 


ازيل من رب الْعَلِْينَ زي قدا الحديث انم 


مس اا ص 


عن سرچ سرا نے ق ع ري 23 زر ي " 


مدهنون ( 0 وتجعلون رزفكر انع تَكدبونَ 22 


چو اس ہے سن ای اس ا۱ے 


ولا دا بلغت الحلقوم ې وانتم حبيذ تنظرود 0 


رو قر 2 ر 


وحن اقرب لی وکن لا تروت (e)‏ 


E‏ ر ج پو 


کے اراس سے 


ولا رذ ونت ® ررر اک 


ا لال 


صلدقين اما دين المقزين اوا 0 


اس ات ا سے ,1 اا 


ھا ووا 





4 «أفرايم النار الي ورون‎ ۷١ 


تستخرجونها بالقدح من الشجر الرطب ؛ 
«أأنم أنشأم شجرهام وهي الي 
كانوا يقدحون مها النار, وهي المرِخ 
والعفار» وقيل الراد: كل الشجر «أم 
نحن المنشئون» لا بقدرتنا دونكم , 

۴۳ «ونمن جعلناها تذكرة» أي 
تذكركم حر نار جهنم الكبرى ليتعظ بها 
الؤمن «ومتاعا للمقوين) كالمسافرين 
وأهل البوادي النازلين في الأراضي 
المقرج, 

٠‏ فلا أقسم بمواقع النجوم» 


مساقطهاء وهي مغار بها. 

۷ «إنه لقرآن كريم» أي كرمه الله 
وأعزه ورفع قدره على جميع الكتبء 
وكرمه عن أن يكون سحرا أو كهانة أو 
كذباء وهو کرم لما فيه من کرم 
الأخلاق ومعالي الأمور, يُكرّم حافظه, 
ويُعَظمُ فارنه. 

۸ في كتاب مكنون) أي مستور 
مصون» وقيل محفوظ عن الباطل» وهر 
اللوح الحفوظ . 

4 «لا بمسه إلا المطهرون» أي لا 
مس الكتاب المكنون إلا المطهرون» وهم 


الملائكة, أما الشياطين فلا يستطيعون أن 
ينالوه. ومن فحوى هذه الآية يعلم أنه لا 
مس القران كافر ولا جنب ولا محدث. 

۸۱ «أفبذا الحديث أن مدهنون» 
الإشارة إلى القرآن المنعوت بالنعوت 
السابقة» ومدهتون: ممالثون للكفار عل 
الكفرء وأصل المدهن الذي ظاهره 
خلاف باطنهء كأنه يشبه الدهن في 
جهواية : 

5 «وتجعلون رزقكم أنكم نكذبون» 
أي تجعلون شكر رزفكم أنكم تكذبون 


3 ا الله » = فتضعول التكذيب موصع 


الشكر؟ 

۴ (فلولا إذا بلغت الحلقوم» أي 
فهلا إذا بلغت N:‏ النفس احلقوم 
عند الموت ؛ 


4 «وأنم حينئذ تنظرون4 ترون اميت 
داعال إلى انضرع تفه وانم ي 
ا مكدكم الدقع عنه , ولا" 
تستطيعون شيئا ينفعه أو يخفف عنه ماهو 
فيه ! 

٥‏ «ونحن أقرب إلبه منككم» أي 
بالعلم والقدرة والرؤية» وقيل أراد: 

ورسلنا الذين يتولون قبضه أقرب إليه 

منكم وولكن لا تبصرون» أي لا 
تبصرون ملائكة الموت الذين يحضرول 
اليت و يتولوك قبصه ؛ 

١‏ فلولا إن كنت غير مدينين» أي 
فهلا إن كنتم غير مر بوبين ومملوكين ؛ 

۷ «ترجعونها» أي النفس التي قد 
بلغت الحلقوم, إلى مقرها الذي كانت 
فيه ؤإن كنم صادقين» ولن ترجعوها, 
فبطل زعمكم أنكم غير مر بوبين ولا 
ملوكين . 

۸ «فأما إن كان من المقربين» أي 
السابقين, وهم الصنف الأول من 
الغلائة الأصناف اللمتقدم تفصيل 
أحواهم ؛ 








۹ «فروح وريحان وجنة نعي الروح 
الراحة من الدنيا والاستراحة من 
أحوانها والريمان الرزق في الجنة» وقال 
الحسن: هو الريحان المعروف الذي 
يشم . 

٩۱‏ لسلا لك من أصحاب 
المن) المعنى سلام لك يا صاحب 
المين من إخوانك أصحاب المين» وذلك 
لأنك ستكون معهم فيستقبلونك بالسلام. 
۲ (وأما إن كان هن المكذبين 
الضالين» أي المكذبين بالبعث» 
الضالين عن المدى» وهم أصحاب 
الشمال التقدم ذکرهم . 


۴ (فنزل هن جي أي فله نزل يعد 
لنزوله من حبم, وهو الماء الذي قد 
تناهت حرارته» وذلك بعد أن يأكل من 
الزقوم » کا تقدم بيانه. 

۹4 (وتصلية جحي) يقال: أصلاه 
النار وصلاه : إذا جعله فيا , 

6 (إن هذا هو حق اليقين » أي 
خض اليقين وخعالسه . 

١‏ (فسبح باسم ربك العظي م أي 
نزهه عا لا يليق بشأنهء لا علمت من 
أخبار عله وقدرته , 





۱ س لله ماق السماوات 
والأ رض 4 أي : نزهه ومحده بلسات 
القال» كتسبيح الملائكة والاورنس 
والحن, وبلسان الال اکسم غيرهم , 
فإن كل موجود يدل على الصانم»› 
وفيل: كل شي ناطق بلسيم خعا لقره 
حقيقة ولكن لا تفقهون تسبيحهم (وهو 
العزيز»م أي: القادر الغالب «الحكي » 
الذي يفعل أفعال الحكئة والصواب. 
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کان من كزين ا من تمي 82 
صلب جم ي إن لدا مون الَو © 
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فى آل لسملوت والارض وهو العزيز 


رار ترس ا 
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5 م الرس ھآ رب عير 


ميت وهوعلٍ نكل شیو كدير دل هوا لول و 


ل وهو بكل : م 9 هوا لَدى 


انی تبني ا ع e‏ اص 


3 ی کے جاح 


۲ «له ملك السماوات ولأ رض > 


يتصرف فا وحده» ولا ينفذ غير تصرفه 
وأمره «يحيبي ويميت 4 بحي في الدنيا 


وميت الأحياءء ويحبي , الأموات للبعث 


ووهر على كل ثيء قدير» لا يعجزه 
شي ء كائنا ما كان. 

۴ ذهوالأورّل» قبل كل شيء 
(والآخر» بعد كل شيء» أي الباي 
بعد فناء خلقه (والظاهر» العالي 
الغالب على كل شيء (والباطن ¢ أي: 
العام مما بطن» وقيل: هو المحتجب عن 
الأ بصار. احرج ابن أبي شيبة ومسلم 


لق السملوات والارض فى ستة 
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الا عن 0 شريرة قال حاءت 


ناطية إل سل اله ¥ تسأله خادماًء 
فقال «قولى: اللهم ربنا ورب کل 
شي ء؛ E‏ التوراة والارنجيل والفرقان» 
فالق الحب والنوىء أعوذ بك من شر 
كل شيء أنت آخذ بناصيته؛ أنت 
ال وَل فا , قيلك شيء » وأنت الآخر 
فليس بعدك شيءء وأنت الظاهر فليس 
فوفك شيء. وأنت الباطن فليس دونك 
شيء؛ اقض عنا الدين»› وأغننا من 
الفقر» (وهو بكل شيء علم) لا 
بزب ن طا 00 0 
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ترت اچ ی 


رع KO‏ 
مطر وغيره (وما رح منا) من نبات 
وغيره «وما بنزل من الساء) من مطر 
وغيره «وما بعرج فما ) أي بصعد إلا 
من. اللائكة وأعمال العباد (وهو معكم 
أب كنم 1 بقدرئه وسلطانه وعلمه» 
آنا داروا ي الأ رض من شر وتر 
ووالله بما تعملون بصير) لا يخق عليه 
من أعمالكم شي 

ه وله ملك السماوات والأرض» 
هذا التكرير للتأكيد «وإلى الله ترجع 
الأمور» لا إلى غيره . 


۳ 
ا ر 1 
RN‏ فيا وهو معكر 3 


ویول ا ا و 7 55 00 033 
عسل 


۾ معطي وار ر ا س ل 
فآلذ. ٤امنوامنك‏ وانفقوا هم 
3 سرج ا ر رچ ال ابا سے او صل جم اع 


#امنوأ اله ورسولهء و أنففوأ مما عل مستَحلفِينَ فيه ١‏ 
ل تَؤْمِنُونٌ ب بالله اسول يدعو كر لتؤمنوا . 
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: د جليفة ا تارش لا ستوى 


اک ا بير ا 


العرش يلالج ف الأرض وم ترج نبا وم 


ت بير 
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اح ركبير 22 وما لكر 


ربكر وقد 


ال ر ے لي ب 


أحَدّ ميدق إن كنتم مؤمنینَ ي هوأ لدى بنك على 
بت بََِلت يحرج من الظلمتت ار 
و إن آله بكر لَرَمُوف زم دي وما لكر ألا نفقرا 


اسر ا سے ا اتر 


0 
ر ارس مج قير 
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١‏ ا الليل ى النبار اولخ النبار 
ى الليل » قد تدم تفسير هذا ى سورة 
1 عمران (الآية 0؟) وهو عل 
بذات الصدور» أي بضمائر الصدور 
ومكنوناهاء لا يخق عليه من ذلك 
حافية . 

۷ آمنوا بالله ورسوله» أي: صقو 
بالتوخيد و بصحة الرسالة «وأنفقوا ثم 
جعلكم مستخلفين فيه) أي: ما 
جعلكم خلفاء في التصرف فيه من غير 
أن فاكو تة بن الال ناد ا 
والعباد خلفاء الله في أمواله, فعلهم أن 


يصرفرها فيا يرضيه؛ وقيل: جعلكم 
خلفاء من کان فبلكم من ترثونه ع 
وسينتقل إلى غيركم ممن يرئكم, فلا 
تبخلوا به ؤفالذين آمنوا منكم وأنفقوا 
فم أجر كبير» أي الذين جمعوا بين 
الامان بالله ورسولهء وبين الاإنفاق. في 
سبيل الله لهم أجر كبير» وهو الجنة . 


م ومالكم لا تؤمنون بالله » أي: أي 
عذر لكمء وأ مانم من الارممات ع وقد 
أزيحت ‏ عنكم العلل؟ «والرسول 
بدعوكم لتؤمنوا بربكم م يدعوكم إليه 
وينيكم عليه «وقد أخذ ميثافكم ) 
أي: والحال أن الله قد أحذ ميثاقكم 
ما نصب لكم من الأدلة الدالة على 
التوحيد ووجوب الزمان «إن كنم 
مؤهنين ‏ ما أخذ عليكم من اليثاق. ) 


4 (هو الذي بنزل على عبده آبات 
بينات » أي : واضحات ظاهرات» وهي 
الآيات القرآنية, وقيل المعجزات»› 
والقران أعظمها (ليخرجكم من 
الظلمات إلى النوري أي: ليخرجكم 
الله للك الآيات مر فلات الشرك إلى 
نور الامانء أو ليخرجكم الرسول بتلك 
الآيات, أو بالدغوة (وإن الله بكم 
لرء وف رحم ) أي : لكثير الرافة والرحيه 
تخوان اسيك أنزل اكه وبفيث وسله 
مداية عباده» فلا رأفة ولا رحمة أبلغ من 
هده , 

٠‏ (وما لكم ألا تنفقوا في سبيل 
الله المعنى: .أي عذر لكم وأيّ شيء 
ناکت من ذلك ولل ميراث 
السماوات وال رض » الخال أن كل 
مافىي الماوات والاً رض راجع إلى الله 
سبحانه بانقراض الها )م » كرجوع الميراث 
إلى الوارٹ»ء ولا يبق 0 منه شبي*: 








(لا يستوي منكم من أنفق من قبل 
الفتح وقاتل 4 ومن أنفق من بعد الفتح 
وفاتل. والفتح فتح مكة, لأن حاجة 
الناس كانت إذ ذاك أكثرء وهم أقلّ 
وأضعف» ولا يجدون ما يبودون به من 
الأموال إلا قليلاً, والجود بالنفس أقصى 
غاية الحود. أخرج أحد عن أنس قال : 
عبدالرحمن بن عوف کلام» فقال خالد 
لعبدالرحن: تستطيلون علينا بأيام 
سبقتمونا ہا ؟ فبلغ الني فقال: 
«دعوا لي أصحابي » فوالذي نفسي بيده 

لو أنفقم مشل اخ 1 ا و مثل الحبال ۽ 
ذهباء ما بلعم أعمالهم » (وکلا وغد 
الله المحسنى » ») وهي الحنة مع تفاوت 
درجاتهم فیا «والله با تعملون خبير» 
لا يخنى عليه من ذلك شيء . 


١‏ «من ذا الذي بقرض الله 
قرضا م أي: من ذا الذي ينفق ماله في 
سبيل الله فإنه کمن يقرضه (حسنا) 
أي : محتتباً من قلبه بلا منّ ولا أذى, 
طيبة به نفه «فيضاعفه له وله أجر 
كون الحسنة بعشرة أمثاها إلى سبعماله 
فمف فل لاف الأحيال 
والأشخاص ولا وقات . 


۲ (يسعى نورهم 4 النور هو الضياء 
الذي يرونه «بين أيد جم 4 وذلك على 
الصراط 0 القيافة (وبأیاہم ) بسبب 
كتهم التي أعطوها (بشراكم اليوم 
جنات تمري من تحنها الأمار ان 
فبام أي: يقال هم هذا تبشيراً وتكرهاً 
(ذلك 4 النور القن وهو الفوز 
الي ۾ أن : لا يقادر قدره حتی كأنه 
لا فوز غیره» ولا اعتداد ما سواه. 

۴ «انظرونا » أي : انتظروناء يقولون 
ذلك ما رأوا المؤمنين يسرع بهم إلى الجنة 
[في النور] (نقتبس هن نوركم » أي 
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برض آله رصا حسنا فيضاعفهر له, وله- احر رع 
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rely 
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ارس ار عر ص وام 
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جنلت تجرى من تنبا 


ع ب ا 2-0 


اا يوم 


لمنتمقول ا للذين #امنوأ انظرونا 


ار فى ع سيب ارس صر روصم ار وق لل 


1 تقبس من نورك قبل أرجعوا وراء کر فالتمسوا نورا 


سر ار مم سرع رق 


فضرب نهم سور له, 


زر ا ري ET‏ 


ض )سر #ن 


باب باطنه فيه الرحمة وظهرهر 


2و سال ساس ارق 


2 عر الل ابه عير ار 


من قبله آلْعَدَاب ر بنادونہم ار نكن معكر قَالواً 


سے ااانا 


2 لے عمس ای قرم ف عر سرس ےی ای 


بوک ماد 


نستضيء منه «قيل اسا وراء راک 
أي: ارجعوا إلى الدنيا فالقسوا النور ما 
القسناه به من الزيمان والأعمال الصالحة 
(فضرب بينهم بسور» السور هو الحاجز 
بين الجنة والنار «له باب باطنه فيه 
الرّحمّة» أي باطن ذلك السور, وهو 
الجانب الذي بلي أهل الجنة. فيه الرّحمة 
وهي نعم الجنة (وظاهره4 وهو الجانب 
الذي يلي أهل النار «من قبله 
العذاب 4 أي : من جهته عذاب جهنم . 
4 «ينادوهم ألم نكن معكم » أي: 


إن المنافقين ينادون المؤمنين قائلين لهم : 





عوسي اقرع س سرج ع ار اق 


227 35 وغرتکر 


EY 


في مساجدكم ونعمل بأعمال الاإسلام 
دكم جقالوا ل آي ب بم 
معنا في الظاهر (ولكنكم فتنتم 

أنفسكم» بالنفاق وإبطان هي 
وأهلكتموها بالنفاق» وقيل بالشهوات 
واللذات «وتر بصم ) محمد 86 ومن 
معه من الۇمنىن حوادث الڌهر» وقيل 
تربصتم بالتوبة «وارتبم 4 أي شككم 
في أمر الدين» ولم تصذقوا ما نزل من 
القرآن» ولا أمنتم بالممعجزات الظاهرة 
(وغرّتكم الأمانيّ» الباطلة التي من 
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للذين #امنوأ أن تحشع لوبهم لذ الله وما نزل من 
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الح ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتلب من قبل 
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ع من 2 ار ق مر ر 
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فد بینا لكر الآينت لعل تَعقلونَ ر إن المصدفينَ 


اراتس صر و ار 


ر روق 2 اص سرو ار م 
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ر ع قر سر ار رار # 
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إلا ر م 1م 2 سر ار لر ر اس 
ابرم و وان مأل ومسل ارک 


عسل 
ار لر | يا ور لير 
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عسل 
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جملا ما كنتم فيه من التربص» وقيل: 
شض طول الأمل حت جاء أمر الله ) 
وهو اللوت. وقال قتادة: هو إلقاؤهم لي 
النار (وغركم بالله الغرور» أي: 
خدعكم الشيطان [فلم تقدروا الله حق 
قدره ول الوا قدرته عليكم» فظنتم 
أنه لا يحلم كثيراً ما كنتم تعملون] . 

6 «فاليوم لا يؤخذ منكم فدية» 
تفدون با أنفسكيم. من السان أا 
المنافقون ولا من الدين كفروا » بال 
ظاهرا وباطنا (مأواكم النار» أي: 
منزلكم الذي تأوون إليه النار هي 
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مولا کم ۾ أي: هي أولى بكم «وبئس 
المصير» الذي تصيرون إليه وهو النار. 

5 جال بأن للذين آمنوا أن تخشع 
أفلوهم) أي: ام بَجنٍ ارقت إخشوم 
قلوبهم؟ قال الحسن: يستبطئهم وهم 
أحب خلقه إليه «لذكر الله ) والمعنى : 
أنه ينبغي أن يورثهم الذكر خشوعا 
ورقة» ولا يكونوا كمن لا يلين قلبه 
للذكر ولا يخشم له وها نزل من 
الحق» القرآن وولا بكونوا كالذين 
أوتوا الكتاب من قبل »4 الود 
والنصارى الذين أوتوا التوراة والارنجيل 


من قبل نزول القرآن (فطال علييم 
الأمد م أي: طال علهم الزمان بينهم 
وبين أنبيائهم «فقست فلوم 4 بذلك 
السهبء حی صاروا ا بتفعلوك لكلام 
الله الذي يتلونه. فنهى الله سبحانه أمة 


محمد يه أن يكونوا مثلهم . 


۷ (اعلموا أن الله يحبى الأرض 
بعد موتها» فهو قادر على أن يبعث 
الأجسام بعد موتهاء» و يلين القلوب بعد 
قسوتها «قد بينا لكم الآبات 4 التي 
من جملها هذه الآبات (لعلكم 
نعقلون) أي: كي تعقلوا ما تضمنته 
ف المواعظ ع وتعملوا بموحب دلك . 


٨۸‏ «إن المصًّذفن والمضدفات» 
أي شيك والشدعات «وأفرضوا 
الله قرضا حسنا» القرض الحسن غبارة 
عن التصدق والإنفاق في سبيل الله مع 
خلوص نية وصحة قصد واحتساب أجر 
ويضاعف هم ثوابيم زوفم أجر 
کرم) وهو الجنة, والمضاعفة هنا أن 
الحسنة بخفرة أمثاكا؛ إلى سلعمالة ضعف 
إلى أكثر من ذلك . 


٩‏ «والذين آمنوا بالله ورسله 4 جیما 
وأولثك هم الصديقون) قال مجاهد: 
كل من آمن بالله ورسله فهو صذيق. 
وقيل : هم الذين م يشكوا ل الرسل 
حين أخبروهم بل صدقوهم تصديقا 
كاملا «والشهداء عند ربهم) هم 
النين استشهدرا فى سبيل الله والممى: 
أن انخهناء يرز وت بعل الدربحة عند الله 
ؤهم أجرهم ونورهم 4 المعنى: [ كل من 
الفريقين الصديقين والشهداء] لهم الأجر 
والنور الموعودان لهم زوالذين كفروا 
وكذبوا بآباتنا م أي جمعوا بين الكفر 
وتكذيب الآيات وأولئك أصحاب 
الجحم 4 يعذبون بها ولا أجر لمم ولا 
نور» بل عذاب مقعم وظلمة دامة. 








١‏ «اعلموا أنما الحياة الدنيا لصب 
وشو واللعب هو خلاف الحدء واللهو 
كل شيء يتلهى به ثم يذهب. وقيل 
اللعب الاقتناءء واللهو النساء. والزينة 
التزين بمتاع الدنيا من دون عمل 
للآخرة «وتفاخر بينكم » أي : يفتخر به 
بعضكم على بعض» وقيل يتفاخرون 
بالخلقة والقوّة [ وما حازه كل منكم من 
متعم الدنيا] وقيل بالأنساب والأحساب» 
کہا كانت عليه العرب (ونکاثر في 
الأموال ولأ ولاد» أي: يتكائرون 
بأموالهم وأولادهم (كمشل غيث 
أعجب الكفار نباقه 4 أي : كمثل مطر 
اب الزراع النبات الحاصل به» 
والمراد بالكفار هنا الزراع, لأنهم 
مرون اليذر» أي يغطونه بالتراب م 
هيج 4 أي: يجف بعد خضرته و ییبس 
د ثم بكرن حطاما أي فتاتا هشيا 
متكسرا متحطا بعد يبسه. وهكذا 
حقارة الدنيا وسرعة زواها بعد نضارتها 
[ بالنسبة للأفراد والأمم والبشر جميعا] 
(وف الآخرة عذاب شديده لأعداء 
الله «ومغفرة من الله ورضوان» 
لأوليائه وأهل طاعته؛ فإما هذا وإما 
هذا (وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور» من اغترٌ بها ہا وم يعمل لآخرته ع 
أما من استعان على الآخرة بطلهاء فهى 
له متاع وبلاغ إلى ما هو خير منه. 

١‏ «سابقوا إلى مغفرة من ربكم» 
أي: سارغوا؛ مشارعة النابقن بالأعنال 
الصالحة التي توجب المغفرة لكم من 
ربكم» وسارعوا إلى التوبة مما وقع 
منكم صق المعاصي. ومن المسابقة 
التكبيرة الأ ول مع الإإمام, ومنها الصف 
الأول (وجنة عرضها كعرض الساء 
والأ رض 4 وإذا كان هذا قدر عرضها 
فا ظنك بطوفا «أعدت للدين آمنوا 
بالله ورسله» ولا يستحقها إلا من عمل 
ما فرض الله عليه» واجتنب لَهيّه. 
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( المزء السابع والمشرون ) 
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حاص ص TE E OO‏ لس ع ال 


الحم ® أعلواً اة آلدنیا لعب ولهو وزينة 


سرس ہے ار ارا سے س لے .ترصن ر رور 
وتقاخر نكر وتَكائ فى الأ 


اا ج اس سرس ا 110 


نول رالود د ملعي 


و عيرس ترم سل © ےر 


اجب الكمار بام م یج ره ميف ف 0 


ع عب اير الال ا 


ايل م ع ساي 2 


قر ص ج ر 
حطنما وفىالآخرة عذاب شديد ومغمرة ة من ألله 


عير e‏ ابن ابن 


ورضوان E‏ ادا يا إلا 


سك ر سحن سے © 


ِل ا وجنة :مرضها لمر اا 
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ملع ألغرور ی سايقو 


سر ن ا ا اشم 
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2 م عب 


ع ع اب ار 


والأرض أ اعدثٌ اين #امنوأ ب أبس 5 ذلك فضل 


ا 


ا۱ ي 


أ 4 يۇتيه م من ا وآ ذو ْمَضْ لٍالْمَظم © 


سے ے E‏ اص ف 


مآ أَصَابَ من مصيبة في الأرض ولا ف نفس إلا 


سحب | بين 


رکنیا re‏ إن ذلك عل الله د بر 


E ۴‏ رچ را م 


نك ولا تفرحوا ماك 


8 سے سے ص 


تال فخور ف( الذين يبخلون. 


١‏ (ما أصاب من مصيبة فى 
الا زف4 من قط دشن رفت 
نبات» ونقص ثمار (ولا في أنفسكم ) 
بال وصاب والأسقام وضيق المعاش «إلا 
في كتاب» وهو اللوح المحفوظ «هن 
قبل أن نبرأها4 أي من قبل أن نخلق 
الأرض «إن ذلك على الله يسير» 
أي : إِبْ: إنباجا في الكعاب:: عل 
كثرته , على الله يسير غير عسير. 

۴ لکیلا تأسوا على ما فاتكم» 
أي: أخبرناكم بذلك لكيلا تحزنوا على 
مافاتكم من الدنيا «ولا تفرحوا با 





FT :‏ انیا مها فإن دلك 


يزول عن قريب, وکل زائل عن قريب 
لا يستحق أن يفرح بحصوله ولا يُحرّنَ 
على فواته» مع أن الكل بقضاء الله 
وقدره» فلن يعدو امرأ ما كتب له» وما 
كان حصوله كاثنا لا محالة فليس 
بمستحق ) للفرح بحصوله, ولا الحزن على 
فوته «والله لا يحب كل مختال فخور» 
هو ذم للفرج الذي فال فيه سق 
ويبطرء وقيل إن من فرح بالحظوظ 
الشيوية: وفظمت فى نفسلا ك 
اختال وافتخر پا . 


ساس ارق سم 


عم لر و س 2 


الاق ا ومن 6 فان الله هو ألغنى 


و ع ع سي عر اراس لىع ساس سن 


س مرجع کے 


ELA GD rd 


سر ر ار ر چ 


اج کی ص 


و راش ا ص 
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معهم الكتاب والميزان اناس ؛ الط وأنزلنا 


الل سن عي ا 


الحديد فيه باس شدي وفع | لناس ا 


عير د رر ررق اق ع اسر چ 
سرس نے چ .ع ص عو عير ار کر س وص 


ولقدار 


سر وار ان 


دا رمج وزیی اش 


سر سر ار مور ی اص 


اتی ای ب ای 


اله 


ل ناس نك عير © 


الل إن ج سس قير دع 


2 فنبم مهتد وَكثير مهم فلسقون © 


ع جح ع رخن 


م ان م عم كر 
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r Ng‏ ا 


اتی اق 2 2 ص 


i AEE E 


2 ل رک 


E TUBE‏ حت او وی ال س س سی س س سے چ 


ا اكه اه 


اا ا ا را کس 


رضوان الله فما رعوها حق 2 فاا دين منوا 


E 
7 2 ڪت ا م ھی اھ وز ے و قر‎ ٠ 


مت فقون 


مہم أحرهم وكثير 


4 «الذين يبخلون و بأهرون الناس 
بالبخل ) أي البخل بأداء حق الله 
و بالصدقة [ ويحشئون للناس ان يبخلوا مما 
ملكون» بقولمم وبفعلهم؛ إذ يفخروف 
بأمرالهم فيحب غيرهم أن يكون مثلهم , 
ولذلك يبخل عن أبواب الحق] «ومن 
بتول فإن الله هو الغني الحميد» أي: 


ومن يعرض عن الإنفاق فإن الله غني 


عنه ) محمود عند خلقه, لا يضره ذلك . 

6 «لقد أرسلنا رسلنا بالبينات » أي : 
بالمعجزات البينة والشرائم الظاهرة 
«وأنزلنا معهم الكتاب » أي: الكتب 





كتين 1 ص 


7 تايا لين 


السماوية«والميران الميزان العدل. 
وقال ابن زيد: هو الميزان الذي يستعمله 
الناس» يوزن به ويتعامل به 9« ليقوم 
الناس بالقسط ‏ أي ليتبعوا ما أمروا به 
من العدل» وتقوم حياتهم عليه, فيتعاملوا 
فيا بينهم بالنصفة, والقسط: العدل 
«وأنزلنا الحديد) أي: خلقناه, والمعنى 
أنه خلقه في المعادن» وعلّم الناس صنعته 
«فيه بأس شديد» لأنه تتخذ منه آلات 
الحرب» للدفع وللضرب لقوة نحمله وشدة 
صلابته (ومنافع للناس 4 ينتفعون به ي 
كثير مما يحتاجون إليه مثل السكين 


والفأس والإبرة والات الزراعة والنجارة 
والعمارة وغير ذلك «وليعلم الله من 
بنصره ورسله بالغیب 4 باستعمال 
الحديد, أي في الأسلحة في الجهاد» فن 
نير دين الله ورسله علمه ناصرا» ومن 
عصى علمه بخلاف ذلك, 


5 «وجعلنا ى ذربتها النبوة 
والكتاب م أي: جعلنا فيهم النبؤة» فكل 
الأنبياء من ذريتههاء والكتب المنزلة لم 
ينزها الله على أحد غيرهم . 


۷ «وقفينا بعيسى ابن مرم ) وهو من 
ذرية إبراهي من جهة أمه [و إا نسب 
إليه لأنه لا أب لهء و إلا فالناس ينسبون 
إلى آبائنهم] «وآتيناه الازنجيل) وهو 
الكتاب الذي أنزله الله عليه « وجعلنا في 
قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة) هم 
الحواريون وأتباعهم , جعل الله في قلوبهم 
رحمة للناسء بخلاف الود فإنهم ليسوا 
كذلك «ورهيانية ابتدعوها ما كتبناها 
علبي » لكونها مبتدعة من جهة أنفسهم 
لم يشرعهاالله مم ولم يأمرهم بہاء بل 
ساروا علها غلوا في العبادة» وحملوا على 
أنفسهم المشقات في الامتناع من المطعم 
والقرت والنكح» وتعلقوا بالكهرف 
والصوامم. وكان أصلها أن ملوكهم 
غبروا وبدلوا وبق منهم نفر قليل فترهبوا 
ونبتلوا (إلا ابتغاء رضوان الله أي : 
رلكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فا 
رعوها حق رعايتها» أي: لم يرعوا هذه 
الرهبانية التي ابتدعوها من جهة أنفسهم› 
بل استعملها كثير منهم في الفسادء ول 
يبق على دين عيسى إلا فليل متهم 
وفآنينا الذين آمنوا منم أجرهم ) 
الذي يستحهفونه اانه 
فاسقون) [أي كثير من هؤلاء المترهبين 
فاسقون» بأكل أموال الناس بالباطل» 
و بالسلوك المنحرف]. وني الحديث «إن 











لكل أمة رهبانية» ورهبانية هذه الأمة 
الجهاد في سبيل ابل » أي لأن فيه بذل 
ال ف وليس الانقطاع ي الصوامع 
من دين الارسلام . 

4 (اتقوا الله ) بترك ما نهاكم عنه 
(وآمنوا برسوله) محمد ل (يؤنكم 
كفلين من رحمته) أي: نصيبين من 
رحمته, بسبب إمانكم برسوله بعد إمانكم 
من فبله من الرسل» وهذا . والله أعلم 
- لؤمني أهل الكثاب «ويجعل لكم 
نوراً تشون به 4 يعنى على الصراط تهتدون 
به طويغفر لكم ) ما سلف من ذنوبكم 
والله غفور رحم ‏ أي بليغ الخفرة 
والرحمة , 

٩۹‏ (لثلا بعلم أهل الكتاب 4 أي: 
اتقوا وآمنوا يؤتكم كذا وكذا ليعلم الذين 
لم يتقوا ولا آمنوا من أهل الكتاب: «أن 
لا بقدرون على شيء من فضل الله ) 
المعنى ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون 
على أن ينالوا شيئا من فضل الله الذي 
تفضل به على من آمن محمد 5 ولا 
يقدرون على أن يدفعوا وينموا ذلك 
الفضل الذي تفضل الله به على 
المستحقين له «وأن الفضل بيد الله» 
ومنه النبوة والعلم والتقوى «يؤنيه من 
بشاء) كا آق من ذلك محمداً ص 
وأصحابه وأمته مين ذلك نصيبا أوض 
بدين الرسلام: 


سیو طاول 


١‏ قد سمع الله قول التي نجادلك في 
زوجها» أي: تراجعك الكلام في شأنه 
(وتشتكي إلى الله» عن عائشة قالت: 
تبارك الذي وسع سمعه كل شيء., إني 
لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة» ويخق 
علي بعضه» وهي تشتكي زوجها إلى 


رسول الله #5 وهي تقول : يا رسول الله : 


شاك ساس ف چ کرو دوا ها کے غ ق و اق سق ھک د د ق د کک د 
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رو و تر ۾ رار قرس “رس و 
۶امنوا ]نموا الله وةامنوا برسولهء يؤتكر كفلينٍ و 


2 ع اص 


ہے م 
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روي اتج ايار اتیاق سس 
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سے سرو وص ار س اقل 


رحمنهء ویجعل لكر نورا تمشون په ویغفرلکر وألله 


سرڪ اق 
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2 لله وألله سمح كور کم 


رال سر س اق رر ر 


اي 
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اکل شبابي, وَنثرت له بطي » حتى إذا 
كبر سني ع وانقطع ولدي, ظاهر مي . 
الله إني أشكو إليك. قالت: فا برحت 
حتى نزل جبريل بہؤلاء الآيات (قد سمع 
الله قول التي نجادلك في زوجها) وهو 
اوس سن السافتة.: أن الأنصار وال 
بسمع تحاوركا) أي: والله يسمع ما 
تتراجعان به من الكلام (إن الله سميع 
بتصير) يسم کل مسموع »› وي مر كل 
مبصر» ومن حملة ذلك ما حادلتك به هذه 
المرأة. 

۲ «الذين يظاهرون منكم قن 


ê mlb o مسا‎ ER ê © a 8 





سا وله ذو آلْمَضْلٍ لظم دهج 
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ألذين يظلهرون منحكم من سايم ماهن آم 9 
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نسائهم» معنى الفلهار أن يقول الرجل 
لامرأنه: أنتٍ عليّ كظهر أمي. ولا 
خلاف في کون هذا ظهاراً (ما هن 
أمهاتهم ) أي : ما نساؤهم بأمهاتهم ؛ 
فذلك كذب مهم. ولي هذا توبيخ 
للمظاهرين وتبكيت لحم إن أمهاهم 


إلا اللائي ولدنهم ¢ أي: ليست أمهاتهم 


إلا النساء اللاي ولدهم «وإنهم ليقولون 
منكرا من القول وزورا» أي: وإن 
الظاهرين ليقولون بقوهم هذا منكرا من 
القول» أي فظيعا ينكره الشرع» والزور: 
الكذب «وإن الله لعفو غفور» أي: 


ا 2م ار ي 


8 CF SRE 
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إن أمهلنهم إلا الى ولدنهم و د واو ا 


با سا نا 
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وللكلفرين داب ألم Wan‏ إن ارين ادون الله 
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سے سے ار 1 سر ار رس ارس 


ر رج ار 


/ الت بينلت َفْكَفِرِنَ عاب مین 2 بوم 
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ف د ا 


7 ا ا 


بماعملوا له ا 


و س غي برعي عن ے رال 


ونسوه وألله وبي جا تر أن آله بعلم 


بليغ العفو والمغفرة, إذ حعل ص 
00 شاه م عن هذا المنكر. 

۳ «والدين بظاهرون هن نسائهم ثم 
بعودون لا قالوا م يعودوت لا كاتوا عليه 
من إرادة الجماع (فتحرير رقبة 4 أي : 
فعلهم تحرير رقبة, أي: أمة أو عبد 
تملوكع من أجل ها قالوا . وفيل العود أن 
مكها روحة بعد الظهارى مع العدرة على 
الطلاق «من قبل أن يتماسا م الراد 
بالقاس هنا الجماع, فلا يجوز للمظاهر 
الوطء حتى يكفْر «ذلكم ¢ الحكم 
المذكور «توعظون به > أي : تؤمرول بهع 





أو ا ا اركاب الظهار (والله 
ما تعملون خبير» لا يخق عليه شيء من 
أعمالكم » فهو مجازيكم عليها . 

4 ذفن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 
من قبل أن يتماسا » أي: فن لم يجد 
الرّقبة في ملكه, ولا تمكن من قيمتهاء 
[ أو لَمْ يمد رقبة يشتريها] فعليه صيام 
شهرين متتابعين متواليين لا يفطر فيهها» 
فإن أفطر استأنف إن كان الارفطار لغير 
عذر. فلو جاممها ليلا أو ارا عمدا 
استأنف. وقال الشافعي لا يستأنف إذا 
وطىء ليلا لأنه ليس محلا للصوم ان م 


بستطع ؛ يعني صيام شهرين متتابعين 
9 ستن e‏ فعليه 3 
ماع من صم ee‏ . ويجور 
ای حتى يشبعوا مرة ة واحدةء أو 
يدفم إلييم ما يشبعهم ذلك لتؤمنوا 
الله ورسوله 4 أي : حكنا بذلك لتصتقوا 
أن الله أمر به وشرعه» وتقفوا عند حدود 
الشرع . ولا تتعتوهاء ولا تعودوا إلى 
الظهار الذي هو منكر من القول وزور 
«وتلك» الأحكام المذكورة (حدود 
الله) فلا تجاوزوا حدوده التي حدها 
لكم» فإنه قد بيّن لكم أن الظهار 
معصية» وأن كفارته المذ كورة توجب العفو 
والمغفرة «وللكافرين ¢ الذين لا يقفون 
عند حدود اس «عذاب أل ¢ وهو 
عذاب جهنم . 
ى إن الدين بحادود الله ورسوله 4 
المحادة: المشاقة والمعاداة والنالفة ١‏ كبتوا 
کا كبت الذين من قبلهم 4 أي اذلو 
وأخزوا. والمردود بالذكَ يقال له مكبوت. 
وذلك مثل ها وقع للمشركين يوم بدرء 
فإن الله كبتهم بالقتل والأسر والقهر 
ووقد أنزلنا آبات بينات ) فيمن حاد 
الله ورسوله من الأمم المتقتمة. وقيل هي 
المعجزات «وللكافرين عذاب مهين» 
المهين: الذي بين صاحبه ويذله 
ويذهب بعزه. 
١‏ ويوم يبعثهم الله جيعا) أي مجمتمعين 
في حالة واحدة: لا ببق منهم أحد م 
يبعث «فينبئهم بجا عملوا ) في الدنيا من 
الأعمال القبيحة, ينبثهم بذلك على 
كثرته واختلاف أنواعه» لتيل الحجة 
علييم «أحخصاه الله ۾ أحصاه الله جيعا 
ول يفته منه شيء (ونسوه) هم وم 
يمحفظوه. بل وجدوه حاضرا مكتوبا في 
صحائفهم «والله على كل شيء شهيد» 
مطلع وناظر. 


۷ أ تر أن الله يعلم ماني السماوات 
وماني الأرض» أي : أن علمه محيط مما 
فهراء بحيث لا يق عليه شيء ما فیا 
«مابيكون من نجوى ثلا ثة) ما يوجد من 
تناجي رجال ثلاثة «إلا هو رابعهم» 
يشاركهم في الاطلاع على تلك النجوى 
(ولا حمسة إلا هو سادسهم» لأنه 
سبحانه مع كل عدد» قل أو كثر, يعلم 
السر والجهر لا تخق عليه خافية «ولا 
أدنى من ذلك ولا أكثر» أي ولا أقل 
من العدد المذكور: كالواحد, والاثثين, 
ولا أكثر منه: كالستة والسبعة إلا هو 
معهم) يعلم ما يتتاجون به لا يق عليه 
منه شيء «أينا کانوا) في أي مكان من 
الأمكنة «ثم ينبثهم» أي يخبرهم (با 
عملوا يوم القيامة) [أي ليعلموا أن 
نجُواهم لم تكن عليه خافية» وليكون 
وتبكيتا و إلزاما للحجة . 

۸ «ألم تر إلى الذين وا عن النجوى 
م بعودون لا نبوا عنه) كان الود إذا 
حتى يظن المؤمن شرا فنهاهم اله » فلم 
بنهواء فنزلت «و يتناجون بالاثم4 أي 
بغيبة المؤمنين وأذاهم ونحو ذلك 
كالكذب والظلم «والعدوان» مافيه 
عدوان على المؤمنين «ومعصية الرسول» 
مخالفته «وإذا جاءوك حيوك بمالم 
يخيك به الله ¢ ا مراد بها" البوة. كانها 
يأتون الني 85 فيقولون: السام عليك, 
يريدون بذلك اللام ظاهرا وهم يعنون 
الوت باطناء فيقول النبي # عليكم 
(و يقولون في أنفسهم) أي فيا بينم 
(لولا يعذبنا الله بما نقول) أي يقولون : 
لو كان محمد نبيا لعذبنا الله ما يتضمنه 
قولنا من الاستخفاف به. وقيل المعنى : لو 
كان نبيا لاستجيب له فينا حيث يقول : 


عليكم, ولوقع علينا الوت عند ذلك 


شف 


(الحزء الثامن والعشرون ) 


| | :1-7 سد حا حو د SS‏ سكيد حبس ب EEE ED SS‏ بحس جا د كس دح كيد ع حي د حطس ع 1 د نح سح حم ESS‏ 


و 
9 2 رص ع سے - ع راق قلي ع م 
ما فى السمئوات وما فى الأرض ما يكون من تجو 


اراس اس ار صم 


َة إلا هو رابعهم و 


سے س ع سن ا ص ا ع عر 


من ذلك ولا ١‏ كثر 


سر رال وروص 


قب ی اقبي 


معهم أبن ما كانواثم نیم 


تراس سن سر ی ا فى اراي سس رر 


8 


ت . 2 و صم اراس م سر ٤‏ 0 
الوا يوم القبلمة إن آنه بحل ثوئ و لم 2 ار 


ر ارا ع ص 


فر تل ب ر ان وا 


إل الین نبوأ عن آلنجوی ثم عودون لما موأ عه 


بر 


YET‏ لمن 


ھی بن ر عر 


قر سے سل 
ن ومعصيت الرسول وإذا 


راس سے ار ار بحر 


ہے ر رکوس س واس ر و i‏ 0-0 
جاغوك حيو إا لر جيك د آله ويقواون ن أنفيوم 
عسل 


روس الرس اس ارس 


ر 


3 
و 


تقول حسبهم - 2 


سر ے ازال ے اتال ری واس 


ار ےم س ر راح 
0 
ا 


مع ردم ف ل اام رق م لصو سمب د 
فنس ألمصير 9 يكامها الذين ءامنوأ إذا تنلجيتم 


ور سر 


تين نے ل 
Bi‏ 


عمس ينايك 


جرحي نے سی نے ا نے و 8 ۾ ا سبي 0 
فلا ننلجوأ الإ تم والعدوان ومعصيت الرسول وتنلجوا 


هه 
عر 


وسا ا ص 2 سدم عمج الور ير ب 
بالبر والتقوئ وأتقوا آله الذى إليه تحشرون 02 


2 چ عم 7 ل سس 


3 2 من عد لمن يق و س 
ما النجوئ من آلشيطن ليحزن أأذين ءامنوا 


8 سم جهن) عذابا, أي : يكفهم 
عذابها عن الموت الحاضر (يبصلونا) 
يدخلوها (فبثس المصير» أي المرجع, 
وهو جهم. 

4 «باأما الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا 
نتناجوا بالاثم والعدوان ومعصية 
الرسول) كا يفعله الهود والمنافقون 
«وتناجوا بالبر والتقوى» أي بالطاعة 
وترك المعصية «واتقوا الله الذي إليه 
تحشرون) فيجزيكم بأعمالكم . 

٠‏ (إنما النجوى4 يعني بالا,ثم والعدوان 
ومعصية الرسول « من الشبطان) لا من 





5 
ا 7 
اس E E E E E a‏ ا ا ق کے کا ا ا کا ا ا ي م به ججح جص هم ججح جوم e e e Te e e e‏ سحا سويت / 


غیره» أي من تزييئه وتسو يله (لیحزن 
الذين آمنوا» أي لأجل أن يوقعهم في 
الحزن ما يحصل لهم من التوهم أنها في 
مكيدة يكادون بها «وليس بضازهم 
شيئا) أي وليس الشيطان» أو التناجي 
الذي يزينه الشيطان» بضار المؤمدين شيئا 
من الضرر «إلا بإذن الله) أي بمشينته, 
(وعلى الله فليتوكل المؤمنون) أي 
يكلون أمرهم إليه» و يفوؤضونه في جميع 
شؤونهمء و يستعيذون بالله من الشيطان» 
ولا يبالون مما يزينه من النجوى . وأخرج 
البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود 


عم ابن ب لبن سے احم 9 


و 


وس ارم عب إلا يإذن ال وعلى آله 


ا اس بير اکت ا ا ا 


فلینو کل 


ر وا سس 


المۇمنون ر تمنو إذا قل ك نحو 


ق ا کل 


واس ار ال صر صو سل 


فى المجللس فا فسحوا نسح آل 2 وإذا قيل 


از قر يإ الال هي صصص 


أَسْروا ۳ رقع آله اين اموا منكر وآلدين ا 


تو مايا بي” 


رال سے سرا عن ل اص 


آلعل دلت ETR‏ با يها اين 


ہے ار ١‏ چ اعمس يهنا ين ع اچ کے لضي رع 


انوا 8 جيم الرسولٌ شاب بين يدى جو نکر 
ال E SHE‏ فن ل تج دوأ فن آله 


را ار ج اع ولو 


ار بے ار چ ۸آ ال ا پچ او ا ر 


مور رم ا #اشفقتم ان تقدموا بين يدى جو نکر 


و عر عبن چ عبن ل اي اص اص 


ب الله يكر فأقيموأ الصلزة 
سرس سے ع ار 3 8 


وء انوأ أل كز وأطيعوأ أله ورسوله, وله تجير ی 


ماو چ ¥ ري لالد ولوا وما غم عضب أله 


صدقات فد لر تفعلوا ونا 





- چ عبن سے 


رار ماص و اويا 


برل عر 


وار ل صا و ی ل ا۱ 


ا 


قال: قال 78 ا كيه « إذا اكبيد 
ثلاث فلاا بابي ' اثنانا دون العالت, 
فان ذلك يحزنه » . 

١‏ «باأنبا الذين آمنوا إذا قيل لكم 
تفسحوا في انجالس 4 أمرهم الله سبحانه 
بحسن الأدب بعضهم مع بعض بالتوسعة 
في المجلس وعدم التضايق فيه. قال قتادة 
لس انى 
فأمروا أن يتح بعضهم لبعض 
(فافسحوا يفسح الله لكم) أي فووا 
بوسع الله 8 ل انه ۽ وهي عامة في 


وعاهد: كانوا يتنافسوك في * 





ااا Nl‏ كان يد حرب ) أو 


ذكوء أو يوم الحمعة» وكل واحد أحق 


مكانه الدي يسبق إليه» ولكن يوسم 
لأخيه» عن الني وق أنه قال «لا يقم 
الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه 
ولكن تفسحوا وتوسعوا» «و إذا فيل 
انشزوا فانشزوا) [أي إذا طيب من 
بعض الجالسن في الطان أن ينبضوا امن 
أماكهم ليجلس فا أهل الفضل في 
الدين وأهل العلم بالله فليقوموا] (برفع 
الله الذين آمنوا هنكم ) في الدنيا 


العلم درجات 4 أي و يرفع الذين أوتوا 
العلم منكم درجات عالية في الكرامة في 
الدنيا والشواب في الآخرة. فن جمع 
الامان والعلم رفعه الله بإيمانه درجات» 
ثم رفعه بعلمه درجات» ومن جملة ذلك 


رفعه في احالس . 
۲ «ياأها الذين آمنوا إذا ناجيم 
الرسول فقدموا بين يدي نجواكم 


صدقة» العنى إذا أردتم ماري ارح 
في أمر من أموركم فقدموا قبل مساررتكم 
لاق ا ا ال الث هذه 
الآبة فانتهى أهل الباطل عن النجوى 
لأ:هم لم يقدموا بين يدي نجواهم صدقة, 
وشق ذلك على أهل الاريمان وامتنموا عن 
النجوى لضعف كثير منهم عن الصدفه , 
ثم خفف الله عنهم بالآية التي بعد هذه 
ذلك تقديم الصدقة بين يدي النجوى 
خير لكم وأطهر» لا فيه من طاعة الله 
وفإن م تمدوا فإن الله غفور رحم) 
يعني من كان منم لا يجد تلك الصدقه 
فلا حرج عليه في النجوى بدوك صدقة . 


فم أن تقدموا بين بدي 
نجواكم صدقات؟ أي أخفمم الفقر 
والعيلة لأن تقدموا ذلكء قال مقاتل : إنا 
گان ذلك apna‏ 
تفعلوا» ماأمرتم به من الصدقة بين 
النجوى لثقلها عليكم اب ال 
عليكم) بأن رخص لكم في الترك 
«فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» والمعنى : 
إذا وقع منكم التثاقل عن تقديم الصدقة 
بين يدي النجوى فائبتوا على إقامة 
الصلاة و إبتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله 
ؤوالله خبر بما تعملون) فهو مخازيكم . 
4 أل نر إلى الذين تولوا قوما» أي 
وَالَوْضُم. هم النافقون تولوا اليهود 
«غضب الله عليم» الغضوب علهم هم 


١‏ (أأشفقم 


كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير والآخرة بتوفير نصيبهم فيهها «والذين أوتوا اللهودء 








(ماهم منكم ولا مہم ) کا قال الله 
فيم (مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء) (ويحتمل أنهم اليهودء أي 
يقول المؤمنين: ليس اليهود منكم ولا 
من المنافقين, فلماذا يتولاهم المنافقون ] 
(ويحلفون على الكذب 4 أي يحافون أنهم 
مسلمون» أو يحلفون أنهم ما نقلوا الأخبار 
إلى الهود وهم يعلمون4 أي يعلمون 
بطلان ما حلفوا عليه وأنه كذب لا 
6 اعد الله هم عذابا شديدام 
بسب شدا التولي والحلف على الباطل 
اہم ساء ما كانوا بعملون) من 
الأعمال القبيحة. 

۹ طاتخذوا أبماهم جنة) وهي ما 
كانوا يحلفون عليه من الكذب بأنهم من 
المسلمين, توقياً من القتل بالكفرء فجعلوا 
هذه الأيمان وقاية وسترة دون دمائهم, 
فأمبت السنتهم من خوف القتل, ول 
تؤمن قلوبهم «فصدوا عن سبيل الله 
أي منعوا الناس عن الإسلام بسبب ما 
يصدر عنهم من التشبيط, وتهوين أمر 
السلمين» وتضعيف شوكهم (للهم 
عداب مهين) أي يهينهم ويخزيهم . 

۷ «لن تف عنم أمواهم ولا 
أولادهم من الله شيئا» أي ت تغني 
عم من عذابه شيئا من الإغناء 
وأولشك؟ الموصوفون با ذكر «أصحاب 
النار» لا يفارقوها (هم فما خالدون)» 
لا نرجوں منها ولا مموتون فيها. 

۸ «يوم يبعثهم الله جیعا فيحلفون له 
كبا يحلفون لكم)أي يحلفون لله يوم 
القيامة على الكذب, كا يحلفون لكم في 
الدنياء فيقولون : والله ربنا مافعلنا ذلك. 
وهذا من شلة شه وتوم + فان الحقائق يوم 
القيامة قد انكشفت» وصارت الأمور 
معلومة بضرورة المشاهدة «ويحسبون أنهم 
عل شيء) أي يحسبون في الآخرة أنهم 


را چ عراب رل بعليون 

وهم . 

سے ع ار و صاس 
عر ص الى س كيه 


کے سر اراق ے بص سا وص 


خسن جين ا بے ارا عاض سے لل 


رب ل لينو" 


عيرس سر ا ماق 


مره اق 






بتلك الأمان الكاذية عل شيء مما يجلب 
نفعاء أو يدفع ضرراء کہا کانوا يحسبون 
ذلك في الدنيا ألا إنهم هم الكاذبون» 
البالغون فيه إلى حذ لم يبلغ غيرهم إليه . 

۹ «استحوذ عليهم الشيطان؟)أي 
غلب عليهم واستعلى واستولى وأحاط بهم 
«فأنساهم ذكر الله أي فتركوا أوامره 
والعمل بطلعاته (حزب الشيطان» أي 
جنوده وأتباعه ورهطه ألا إن حزب 
الشيطان هم الخاسرون» لأنهم باعوا 
الجنة بالنار, والهدى بالضلالة» وكذبوا 
عل الله وعل نبيهء, وحلفوا الأمان 







عار ر م ع ع لل 


بعلمون 0 اعد لله لهم عذابا ديد نهم ساء 


22 ارا سيو وم رار اج كر صر ع 6 هس 


ا ربماون 2ه أنمحذوا ايمانهم جنة فصدوا 
عن سبي لآل هم عذّابُ مهين ® لن نغنى عنهم 

اموالهم ولا ودع نايا 
لسارم فيا دون 


س س اران سر عر ع اق عن 2 آل ی صرحن ص 


E‏ ,کا ييحلفون لكر ويحسبون اون 


| ال نمم م كلذ بون 5 استحودٌ روم لبط 
سر م ع “قرس گے 2 


ؤب ر كبك حب ال بعلن 
هم شل سرون ون و إن لذن ادون 
آله ور سو 5 الاين رج كتب الله لأغلين 


انا ورس إن اله م ری عير 0 لامد قوما يومنون 


ار سے س ےی سے 


ار لوم آم يوا دون من حاد آله ورسوله, و 


a ined لا الثامن‎ 


5م ها عات 














2 اي سو 


ر جع 


وتيك حلب 


سے چ سر مر لے ار اق ا 


ل يوم يبعتهه آله ميعا 


الا إن 


ا ا بحن رر )م ر 


- رو رس باس 


عرض عبن اع قلي 1 ۳ 


الفاجرة» IF‏ يخسرون في اليا 
والأخرة. 

٠‏ إن الذين يحاذون الله ورسوله» 
تقدم معنى الحادّة لله ولرصوله قي أل هذه 
السورة «أولئك في الأذلين) من جلة من 
أذله الله من الأمم السابقة واللاحقةء 
بالذل في الدنيا والتزي في الآخرة . 

١‏ «كتب الله لأغلبنَ أنا ورسلي »> أي 
قضى في سابق علمه : لأغلبنَ أنا ورسلي 
بالحجة والسيف (إن الله قوي عزيز» 
قوق على نصر أوليائه » غالب لأعدائه, لا 
يظبه أحد. 


۶ ۽ اع # هن yi bE el‏ م 


سے ر ےھ 
کا نوا ۶اباءهم أوابناءهم أو إخوانهم أ i‏ 


e:‏ ا 


اوك 


برارے ار 4 


ويدخلهم جنلت جنلت ری بوا اا 


ب ر اترا قير 


اكتبا فى غارىچ الان وأيدهم ددج بنه 


ا 


e 


ا ا 


رار سے سرس ال و 511 85 


رصى ع اله عنهم 51 


عر رر 


اولك حزب 


ع الى ال 85 


حزب لله 2-7 


0 69 ستورة ل 


حراس حر ع مير 
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كريد اقل 0 a 58 û ê‏ چ ۶ 8 هة ع 
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sÛ»‏ عر ار اسي 


سبح لله ما فى السنمئوات وما فآلا رض وهو العریز 


سن رار ي اشا 


لحك م هو ار أخرج الین گفرواین 


روع عور و1 . 


الاکعب ين درم لار اشر كولم 


۲ ولا ند نينا يرن بالله 27 
الآخر بوادون من حا الله ورسوله» 
يوادون: أي يحبون و يوالون. من عادى الله 
ورسوله وشاقها «ولو كانوا آباءهم أو 
أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 4 أي 
ولو كان المحادون لله ورسوله آباء الموادين 
الخ فإن الازهان يرزجر عن ذلك وينم 
منهء ورعايته أقوى من رعاية الا بوه 
والبنوة والأخوه والعشيرة «أولئك » يعني 
الذين لا بوادون :من حا الله ورسوله 
وكتب في قلوهم الاريمان؟ أثبته» وقيل 
جعله» وقيل جمعه «وأيدهم بروح منه» 





أي قوم بنصر منه عل ا ل 


الدنيا. وسمى نصره لهم روحا لان به 
يحيا أمرهم «ويدخلهم جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيهام عل 
الأ بد «رضي الله عنبم» أي قبل 
أعمالهم وأفاض عليهم آثار رحته العاحلة 
والآجلة «ورضوا عنه) أي فرحوا با 
أعطاهم عاجلا وآجلا أولئك حزب 
الله» أي جنده الذين ممتثلون أوامره» 
ويقاتلون أعداءه» و ينصرون أولياءه وألا 
إن حزب الله هم المفلحون؟ أي 


الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة» أخرج 


ابن أبي حاتم والطبراني والحاكم : جعل 
والد أي عبيدة ابن الجراح تقد لأني 
عبيدة يوم بدر» وجعل أبو عبيدة يحيد 
فنزلت لا تهد قوما يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون.. 4 الآية . 


۲ وهو الذي أخرج الذين كفروا من 
أهل الكتاب هن دبا رهم لأول لخدي 
هم بنو النضير» وهم رهط من الود من 
ذرية هارون» نزلوا المدينة ي فتن بني 
إسرائيل» فغدروا بالنبي يَف بعد أن 
عاهدوه» وصاروا عليه مع المشركين, 
فحاصرهم رسول الله كي حتى رضوا 
بالجلاء. قال الكلي : كانوا أل من 
أجلي من أهل الكتاب من جزيرة 
العرب؛ ثم أجلي آخرهم في زمن عمر بن 
الخطاب» فكان جلاؤهم أَوَّل حشر من 
الدينة» وآخر حشر إجلاء عمر هم . 
وقيل إن أوّل الحشر إخراجهم من 
حصوم إلى خيبر» وآخر الحشر إخراجهم 
من خخيبر إلى الشام. وقيل آخر الحشر هو 
حشر جميم الناس إلى أرض الحشر جما 
ظننغ أن يخرجوا» أي ما ظندتم أيها 
السلموك أن بي النضير يخرجود من 
ديارهم» لعزتهم ومنعتهم, وكانوا آهل 
حضون امائقة ا وعقاو ويل واسفة .واهل 
عدد وعدة (وظنوا أنهم مانعتيم حصونهم 
من الله أي وظن بنو النضير أن 
حصوبهم تمنعهم من بأس الله «فأتاهم 
الله من حيث لم يحتسبوا م أي أتاهم أمر 
لله من جهة لم يخطر ببالهم أنه يأتيهم 
أمزة تيناع وهو أنه شبحانه أمر نبيه كلا 
بقتالهم وإجلائهم, وكانوا لا يظنون [ أن 
الأمر يصل إل ذلك بل اكانوا عند 
أنفسهم أعز وأقوى . ] 


«وفدف في فلوبهم الرعب» الرعب 
الخوف الذي يرعب الصدر: أي مملؤه. 
قال ك «نصرت بالرعب مسيرة شهر» 
«يفربون بيوهم بأبدهم وأبدي 
المؤمنين) وذلك أنهم لما أيقنوا بالجلاء 
ددا السلمن أن يسكنوا منازهم ‏ 
فجعلوا يخر بونها من داحل» والمسلمون من 
خارج. وقال الزهري وعروة بن الز بير: 
لا صالحهم السب ل غلل أن لهم ما 
أفلت الابل كانوا يستحسنون الخشبة أو 
العمود فهدموت بيوتهم ويحملوت ذلك على 
إبلهم ويخرب المؤمنوك باقعا «فاعتبروا يا 
أولي الأ بصار» أي [اعلموا أن الله يفعل 
مثل ذلك من غدر وحاد الله ] . 

۳ [ولولا أن كتب الله علهم الجلاء 
لعذهم ف الدنيا» 1 لولا أن كتب ال 
عليم الخروج من أوطانهم على ذلك 
الوجه. وقضى به عليهم » لعذبهم بالقتل 
والسبي في الدنيا كا فعل ببني قريظة . 


؛ (بأهم شافوا الله ورسوله» بعدم 
الطاعة ولميل مم الكفار ونقض العهد . 
6 جماقطعم من لينة أو تركتموها قائمة 
على أصوفا فباذن اللهم أخذ بعمض 
السلمين في ممركة النضير يقطع ميل 
الكشار لاغاظتهم, فقال سو التضير وهم 
اهل افا با سد ألسث تزعم أنك 
بي تريند.,الضبلاح ؟ ابن السلاح: تظح 
النخل وحرق الشحر؟ وهل رحدت فا 
أنزل عليك إباحة الفساد في الأ رض ؟ 
فشق ذلك على رسول الله ل ووجد 
السلمون ف الفس هن فرت اء 
«ولبخزي الفاسقين4 أي ليذل الخارجين 
عن الطاعة, وهم الهود» و يغيظهم ل 
قطعها وتركهاء فإنهم إذا رأوا المؤمنين 
يتحكون ني أموالهم كيف شاءوا من 
القطع والترك ازدادوا غيظا. 

5 وما أفاء الله على رسوله مهم 4 أي 
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عرس قير 


ماقطعتم من ليئة اور كتموها قَاجَهَ علج أصوهًا إِذْن 


ب انا 


۳ ام عليه طب من خيل اا ولكن أل 
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سے ا اص جرال ع تیر راق 


سله, على من سَاءُ وآلله 'ع لكل ی ودر ې 


ا ف لعن ركوو من زارط ول 


ت عن ل ای و سان يا 


ولذى القرق واليتلمى 


ما رده E‏ هن أموال الكفاروق 
أوجفم عليه من خيل ولا ركاب » 4 
الاإيجاف إسراع الراكب فرسه» والمعنى : 
أن ما رة على رسوله من أموال بني النضير 
لم تركبوا لتحصيله خيلا ولا إبلاء ولا 
مجشمتم لها شقة. ولا لقيتم بها حربا ولا 
مشمة, وإنما كانت من المدينة على 
ميلين, فجمل الله سبحانه أموال بني 
النضر لرسوله يل خاصة لهذا السبب» 
فإنه افتتحها صلحا وأخذ أموالماء وم 
يقسمها بين الغافين «ولكنّ الله بلط 
رسله على من يشاء »م من أعدائه . 





فد فنا 


وألْمسكينٍ وأ, وسور 


۷ ا اله على ا من أهل 


القرىي هذا بيان لصارف الفيء بعد 
يان .أنه لیل الله 446 خفاعة) ايهو 
حكم عل كل قرية يفتحها رسول الله ص 
والمسلموف بعله إلى يوم القيامه بغير 
قعالء ابل ستجاءول يرف هيا 
الممسدموت بخيل ولا ركاب (فلله » يحكم 
فيه ما يشاء «وللرسول) يكون ملكا له. 
م في مصالح المسلمين «ولذي القرى» 
وهم بنو هاشم وبنو الطلب لأنهم قد 
مُيعوا من الصدقة, فجعل لمم حما في 
النيء «واليتامى4 وهم الصغار الذين 
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مات أباؤهم قبل أن يدخلوا مرحلة البلوع 


«والمساكين» الفقراء «وابن 
الغريب الذي نفدت نفقته . 
« كيلا يكون دونة بين الأغنياء منكم ۾ 
فيغلب الأغنياء الفقراء» فيقسمونه بينهم 
0 آناکہ الرّسول فخذوه وما جا كم 
عنه فانتبواي أي ما أعطاكم عن مال 
النيء فخذوه» ومانهاكم عن أخذه فانتهوا 
عنه ولا تأخذوه. وقيل معنى الآية: ما 
أتاكم من طاعتي فافعلوا, وما نپا کم عله 
من معصيتي فاحتنبوه . 
۸ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا 


السبيل» 





سر رال سر 


كم 


E N‏ سين 


ورا ال عس 


ر٤وف‏ شيج ¥ 20 r‏ بقولون 


2 ا سن فلخ E‏ إلى 


الخروج مباء فخرجوا «بتغون فضلا 
من الله ورضوانا »م بالرزق في الدنياء 
و بالرضوان في الآخرة «وينصرون الله 
ورسوله ‏ بالجهاد للكفار «أولئك هم 
الصادقون 4 أي: الكاملون في الصدق 
الراسخون فيه . 

4 «والذي تبوّءوا الدار والاإيان من 
فبلهم 4 هم الأنصار سكنوا المدينة قبل 
الهاجرين» وامنوا بالله ورسوله «يحبون 
من هاجر إليهم » أحسنوا إلى المهاجرين 
وأشركوهم في أموالهم ومساكتهم «ولا 


بجدون ي صدورهم حاجة) حسدا أو 
غيظا أو حزازة وها أوتوا > أي : ما أوني 
الهاجرون دونهم من النيء, بل طابت 
أنفسهم بذلك. وكان المهاجرون ني دور 
الأنصار, فليا غم الني 885 بني النضير 
دعا الأنصار وشكرهم فيا صنعوا مع 
الهاجرين من إنزالهم إياهم في منازهم, 
وإشراكهم في أموالهم. ثم قال: «إن 
أحببتم قسمت ما أفاء الله علي من بي 
النضير بينكم وبين المهاجرين» وكان 
المهاجرون على ماهم عليه من 4 ي 
HH‏ والمشاركة لكم لي 0 
وإن أ جيم امف ذلك وخرحوا من 
إن فرضوا بقسمة ذلك في 
الهاجرين وطابت أنفسهم (و يؤثرون 
على أنفسهم ‏ يقدمون المهاجرين عل 
أنفسهم ني حفوظ النيا ولو كان بم 
خصاصة » أي : : حاحه ونمر (ومن بوق 
شمر نفسه فأولئك فليم المفلحون > أي 
من كفا الله حرص نفسه وبخلها فأدى 
ما أوحبه الشرع عليه في مال من زكاة أو 
حق فقد فاز ونجح, وم يفز من بخل 
ذلك وشحت به نفسه. 

٠‏ «والذين جاءوا من بعدهم) دهم 
التابعون لمهم بإحسان إلى يوم القيامة 
ويقولون ربنا اغفر لنا ولاإخواننا الدين 
سبقونا بالايمان م أمرهم الله أن يستغفروا 
لأنفسهفب ولن تقتمهم من المهاحرين 
والأنصار «ولا مجعل ف تلوبنا غلا 
للذين آمنوا ‏ أي غشا و بغضا وحسدا. 
فيدعبل ٍ ذلك الستحارة دخيلا 7 
لكونهم أشرف المؤمنن , ولكون الس 

فم › فن وتخت في فليه لهم غلا فقد 
أصابه نزع من الشيطاكب» وحل به تصيب 
وافر من عصيان الله بعداوة أولياثه وخير 
أمة نبيه ية وليس له في النيء حق . 
وكذلك من سهم أو آذاهم أو 

من قدرهم . 


١‏ «<ألم تر إلى الذين نافقوام هم 
عبدالله بن أبن وأصحابه» بعثوا إلى بي 
النضير: أن اثبتوا وقئعوا فإننا لا 
نسلمكمء وإن قوتلتم قاتلنا معكم . وإن 
أخرجتم خرجنا معكم » فتر بصوا ذلك من 
نصرهم فلم يفعلواء وقذف الله في قوم 
الرعب » فسألوا رسول الله هق أن يجليهم 
ويكف عن دمانهم: ففعل. فكان 
الرجل منهم يهدم بيته فيضعه على ظهر 
بعير فينطلق به» فخرحوا إلى خيبر» ومنهم 
من سار إلى الشام «يقولون لإخوانهم 
الذبن كفروا من أهل الكتاب لن 
أخرجق ) أي والله لئْ أخرجتم مين 
دياركم (لنخرجنّ معكم أي: 
لنخرجن من ديارنا في صحبتكم «ولا 
نطيع فيكم أي: في شأنكم» ومن 
أجلكم «أحدا) ممن يريد أن منعنا من 
الخروج معكم (أبدا) وإن طال الزمان 
(وإن فوتلم لننصرنكم ) على عدوكم . 
ثم كذبهم سبحانه» فقال (والله بشهد 
انم لكاذبون) : فيا وعدوهم به من 
التروج مجم والنضرة فم 
۲ (لن أخرجوا لا بخرجون معهم 
ولان فوتلوا لا ينصرونم ۾ وقد كان 
الأمر كذلك, فإن المنافقين لم يخرجوا مع 
من أخرج من الهود» وهم بنو النضير 
ومن معهم, وم ينصروا من قوتل من 
الهود» وهم بنو قريظة وأهل خير 9« ول 
نصروهم ليولنَ الأدبار» مبزمين نم لا 
ينصرون » لا يصير النافقون منصورين بعد 
ذلك, بل يذهم الله ولا ينفعهم نفاقهم , 
۱۳ لانم أشد رهبة 1 صدورهم من 
الله » أي : لانم يا معاشر المسلمين أشد 
خوفا وخشيه ی صدور النافقن »› أو 
صدور البهودء من رهبة الله «ذلك بأنہم 
قوم لا يفقهوك 4 ولو كان لهم فقه لعلموا 
أن الله سبحانه هو الذي سلطكم علهم» 
فهو أحق بالرهبة منه دونكم , 
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چ باسہم بينهم شديد نحسبهم جميعا 


ہے اترم عرسم 2 مرت 


| وقلوبهم شتی 


دكم قوم لا يعقاو ي ال آلدين من قبلهم 
4 ذَاكوأ وبال 2 هم وم 5 لم م © کل 


بر منك إلى أ 


4 (لا يقاتلونكم جميعا » مجتمعين 
لقتالكم (إلا في قرى محصنة ) أي في 
الدروب والدور «أو من وراء جدر» 
أي: من خلف الحيطان التي يستترون بها 
لجبهم ورهبتهم «بأسهم بينهم شديد» 
أي: بعضهم غليظ فظ عل بعض»› 
وقلوبهم محتلفة » ونياتهم متباينة و کس 
حجيعا وقلوهم شتى) أي: إن اجتماعهم 
إنما هوني الظاهر, مع تخالف قلوبهم في 
الباطن » مختلفة آراؤهم , مختلفة شهادتهم , 
مختلفة أهواؤهم «ذلك بأنهم قوم لا 
يعقلون ) ولو عقلوا لعرفوا احق واتبعوه 


لَ نن كفرٌ ف كمَرَكَاكَ إنى 


ری سے ج 


حاف أي رب العدلين ® جم فقکان 





یی ب عي بين تين 


لس ب يدا 


فتوحدوا و يختلفوا . 

6 «كمثل الذين من قبلهم» من 
كفار المشركين (قريبا» يعني في زمان 
قريب «ذاقوا وبال ا أي : سوه 
وكان ذلك قبل i‏ + الاق ب 
أشهر (وفم عذاب ألي) أي: في 
الآخرة . 

١‏ « كمثل الشيطان إذ قال للإنسان 
افر أي: مَمَلّهِم ني تخاذهم وعدم 
تناصرهم ؛ » كمثل الشيطان للإنسان» 
أغراه بالکفر» وزينه له» وحله عليه فلا 


NE اصضورةه‎ 30 


ر سرض ےا سر 


تما ميم الا ب وذالك جز" يأ 


يناعن كين چ تين ر 


آلظنلمينَ © E‏ ف ا 


عن جع لآل 2 محر ا ص 


ب 2 سے ای ”ا عر 


نفس ما دمت ِعَد راقرا آله إن الله بيع 


اه م ص 


3 
4 ترستعراء. اف 


رس سر ب ار اس 


نعملون جم ولا نكونوا کالدین أسوأ لله فا سلهم 


الفسهم وك هم الَْسمُونَ هج لاسر حت 


يج اعم قير 


اللا واب اة 


برص صل | وص 


اص ل اة ةم آل لْمَارُونَ هه 


كير ع صر اس کر 


وارلا ملا قرا عل جيل رايت خاشعا متصدءا 


ل چ ا ب ص 


ع سس ار رع 


يناك وتلك الأمندل ارا انيس لملم 


رص عر ال 


ب لس ر 


رون رې هوآلله الیل إلله ام عللم ألْغيبِ 


E‏ ة هوا رمن الحم CD‏ هو آله ای له 


ڪور ال 


اص N‏ اا ي اص تھے 


ا عدت 


2 عر الى 


لاهو لمك ادوس الم ألمؤين 





ولاج ل i‏ كر لوس لي 


ن آلمهيمن أ لعز يز 


سر عاج ترس ال 


سبحان الله ما بش ركون 6 هو آله 


1 نموا ا لطي 


: ا 0 : أتقوا عه‎ FE 


كفر الانسان مطاوعة للشيطان» وقبولا 
لتزيينه » قال الشيطان : إني بريء منك› 
وهذا يكون منه يوم القيامة «إني أخاف 
الله رب العالمين » هذا من قول الشيطان 
عل وجه التبري من الإإنسات . 

۷ (فكان عاقيتها أنها في النار» 
فكان عاقبة الشيطان وذلك الإنسان 
الى قار أن اكرات إلى البار 
«خالدين فيا وذلك جزاء الظالين ) 
أي : الخلود في النار. 

۸ يا أسا الذين آمنوا اتقوا الله 


م لو E re‏ 
لغد» أي: لتنظر أي ليب هن 
الأعمال ليوم القيامة (واتقو | الله ¢ 
للتأكيد «إن الله خبير بما تعملون » لا 
تخ عليه من ذلك خافية» فهو مجازيكم 

بأعمالكم . 
٩‏ ولا تكونوا كالذين نسوا اله ) 
أي: تركوا أمره أو لم يخافوه (فأنساهم 
أنفسهم ) أي: جعلهم ناسين لها بسبب 
نسيانهم له» فلم يشتغلوا بالأعمال التي 
تنجهم من العذاب» وقيل نسوا الله ل 


الرحاء فأنساهم أنفسهم في الشدائد 
(أولئك هم الفاسقون + أي الكاملون 
في النروج عن طاعة الله . 

٠‏ ولا يستوي أصحاب النار 
وأصحاب الجنة » في الفضل والرتبة 
(أصحاب الجنة هم الفائزون » أي: 
الظافرون بكلّ مطلوب» الناجون من كل 
مكروه . 

١‏ «لو أنزلنا هذا القرآن على جبل 
لرأبته خاشعا متصدعا من خشية الله ) 
أي : بلغ من شأنه وعظمته و بلاغته 
واشتماله عل المواعظ التي تلين ها 
القلوب» أنه لو أنزل على جبل من الجبال 
لرأبته» سح كونه ل غاية القفوة وشذة 
الصلابة وضخامة الجرم» متشققا من 
خخشية الله حذرا من عقابه وخوفا من أن 
لا يؤدي ما يجب عليه من تعظم كلام 
الله (وتلك الأمثال نضريها للناس 
لعلهم بتفكرون) فيا يجب علهم التفكر 
فيه ليتعظوا بالمواعظ » وينزجروا 
بالزواجر. 

۲ هو الله الذي لا إله إلا هو عام 
الغيب والشهادة» أي : عالم ما غاب 
عن الاحساس وما حضر. 

۲۴ هر الله الذي لا إله إلا هري 
كرره لعأ كيد والتقرير ا اما 
القدوس » أي : الطاهر من كل عيب 
امنزه عن كل نقص (السلام) أي: 
الذي سلم من كل نقص وعيب » وقيل 
الذي سلم الخلق من ظلمه «المؤمن » 
أي + الذي وفيت لاف الان مين 
الظلم» وقيل : المصدق لرسله بإظهار 
المعجزات, وللمؤمنين مما وعدهم به من 
الشواب «المهيمن ) أي: الشهيد عل 
عباده بأعماهم الرقيب عليهم «العزيز» 
القاهر الغالب غير المغلوب (الجبار) 
جبروت الله عظمته» وقيل الجبار الذي 
لآ تطاق سطوته . 


(المتكبر أي: الذي تكبر عن كل 
نقصء. والمظم عا لا يليق ابه .' الك في 
صفات الله مد ب ا محلوقين 
ذم إسبحان الله عا يشركون4 تيا 
له عن إشرا كهم به. 


4 (هوالله الخالق4 أي: المقتر 
للأشياء على مقتضى إرادته ومشيثته 
(البارى” 4 أي المنشىء المخترع للأشياء 
الموجد لما (المصور» أي : الموجد للصور 
المركب لما على هيئات مختلفة «له 
الأسراء الحسئى » قد تقكم بيانها ني سورة 
الأعراف (الآية )٠۸٠‏ «يسبح له ماي 

السماوات والأ رض 4 أي : ينطق بتغزنيه 
بلسان الحال أو المقال كل ما فيا !وهو 
العزيز» الذي لا يغالبه مغالب 
والحكيم > في كل الأمور التي يقضي بها. 


سور اک 


١‏ یا أما الذين آمنوا لا تتخذوا 

عدوّي وعدؤكم أولياء) نزلت في 
حاطب بن أي بلتعة حين كتب إلى 
مشركي قريش يخبرهم مسر النبي &# 
إلهم. وذلك في غزوة فتح مكة سنة ثماد 
من المنيرة .. والآية ندل عل:اليى عن 
موالاة الكفار بوجه من الوجوه « تلقوث 
اليم بالمودة) أي : توصلون إليهم أخبار 
النبي بسبب الودة التي بينكم و بينهم 
(وقد كفروا با جاءكم من الحق» 
أي : كفروا بالله والرسول وما جاءكم به 
من القرآن والهداية الالمية «يخرجون 
الرسول وإباكم ). أي : أخرجوه وإياكم 
من مكة » لكفرهم ما حاء ٠كم‏ عن ی 
فكيف توادونهم؟ أن تؤمنوا بالله 
. ربكم 4 أي يخرجونكم لأجل اإعانكمء أو 
كراهة أن تؤمنوا (إن كنع خرجم 
جهادا في سبيلي وابتغاء رضاتي 4 أي : 


vrt 


ال م 7 رار اء و 35 
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0 2 خخ ص 


ر رض ر ذا مم 
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(الحزه امن a‏ 


عن ال عير 


/ جور‎ EE EE E E E كن أكلا._‎ 111 1 


ل 
تج لاط ...ا 
/ 0 + 


رس سے سار ج ر 5 اس عن 


يناما لين >امنوأ لا تدوأ عدوى وعدو کر اولياءة 


بے سين لت 


چس 5ے سے رق يو بے لظ ر 
امن الق 0 


ق الم بالمودة وقد كفروا عم 5-5 


س 


0 س سے ام 


رون الرسول و يا کر أن منوا - 59 3 كنم 


عر عبر ے رچ 


شرج جھلدا ف سبيل وأبتغاء ا سرون ليم 


سرج ام0 ع ق 


EET‏ 17 الي سے مه موق 


بالمودة ة وانا اعم يما أخفيتم وما 


ایی ےی ا س ی اص 


سرع عر قر لے ص 


e‏ ات إن ينقفو كوأ 


إن كنتم كذلك فلا تتخذوا عدوي 
وعدوٌكم أولياء «تسرون إلميم بالموذة ) 
أي: تسرّون إلهم الأخبار يسبب المودة 
ونا أعلم ما أخفيم وما أعلنم ) أي : 
أعلم من كل أحد ما تخفون وما تعلنوك 
«ومز. يفعله منكم فقد ضل سواء 
السبيل 4 أخطأ طريق الحق والصواب» 
وضل عن قصد السبيل. 
۲ (إن يشقفوكم يكونوا لكم أعداء» 
أي : إن يلقوكم ويصادفوكم يظهروا 
لكم ما في 6 من il‏ 





موا rapt il‏ ا ونخوهع 
والستتهم بالشم ونحوه (ووذوا لو 
نکفرون) تمنوا ارتدادهم ووڌوا رجوعهم 
إلى الكفر. 

۴ (لن تنفعكم أرحامكم ولا 
أولادكم ) أي إن أولادكم وأقار بكم 
ن ينشعوكم بی اانا ی ا لافار 
لأجلهم› کیا وقح ف قئصة جاطسبهيين 
أي بلتعة» بل الذي ينفعكم هو ما 
أمركم الله به من معاداة الكفار وترك 
موالاهم «يوم القيامة يفصل بينكم ) 
يفرّق بينكم» فيدخل أهل طاعته الجنة: 














8 حم چ سر 


5 هرون 0 قم" ارحامكر ولا 


37 سے اپ ا 


ولف بره 


پو اس لے اق 


بصير حي قد كانت لكر اسوة حستة فإ برهم وألذين 


مهج إِذْ كَالوأ لمقومهم | انار "وأ منكرٌ وما تعبدول 


ا ای چ ۱ 


من دون الله کفرتا بكر وبا ننا 


5 سے کت 
اح ص آي يق 


عر ع ص 


ا تس ی ای اسر اس ص ہے ق تيا 


ربناعليك تالبك نولك المصير ج 


اس چ سے 20 E E‏ ع کے سے گر سے 


| أنتَ العزيزا لحكم e»‏ نبل إإن ل رم ار 


أي اس ص لإ ص ص اسر فرع الي 


جه ٤‏ لمن كان 


وأهل معصيته الثار (والله 5 ازن 
بصير) فهو مجازيكم على ذلك . 

4 (قد كانت لكم أسوة حسنة ¢ أي : 
خصلة حميدة تقتدون با ١ل‏ إبراهي 
والذي معه» يقول: أفلا تأسيت 
یا حاطب بإبراهم » فتتبرأ من أهلك کا 
تبرأ إبراهم من أبيه وقومه «إذ قالوا 
لقومهم إنا بُرآء منكم > أي: بريئون 
ملكم: لسنا منكم ولستم مناع لكف ركم 
بال «وبما تعبدوك من دون الله ۾ وهي 
7 ۾ كقرنا بکم) ا ما أمنتم به 
من الأوثانء أو بدينكمء أو بأفعالكم 


ار من عق کے و ب 


القيلمة بفصل ببنكر وألله : ما تعملول 


ظ 
1 م کے ساو ار نت سے کے 
ْ 


زپ سراي رجي جر حي راون كر لي 


۶ دان منوا | ال ا إلا خو رهم 


لاه لاستغفرن لك تك لك نا من کو 


من ر زاق ص 


فتنة للذين كفروا وَأغْفرْلَنا ربا 25 


د دا 


برجو الله وليم ار ومن يتول 


ار ے اع ال رس سے 
ع اي ل انمق 

ريت ت 
2 وا الل مر 


عاج دترم 


وبينكر العد 


ا چ اا دا 
ءا 


ی اص ي 


کو صاب کے | “يفي اسر سے سے اہ عبن اس س 


يقاب 
أبدا ¢ ۴ هدا دأينا معكم ما دمتم عل 
كف ركم (حتى تؤمنوا بالله وحده» 


يننا اينک العداوة ا 


وتتركوا ما أنتم عليه من الشرك» فإذا 
فعلتم ذلك صارت تلك العداوة موالاة, 
والبغضاء محبة إلا قول إبراهيم لأ بيه 
لأستغفرن لك أي: قد كانت لكم 
أسوة حسنة في كل مقالات إبراهيم إلا 
قوله ‏ لأأبيةاء. فلا تاتا ايها فتسحتفروا 
للمشركين, فانه كان عن موعدة وعدها 
إياه ( فليا تبين له أنه عدو للها برا منه) 
وما أملك لك من الله من شيء) 


أي : وما أدفم عنك من عذاب الله شيئا 
وربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك 
المصير» هذا من دعاء إبراهم وأصحابه » 
وما فيه أسوة حسنة يقتدى به فيها , 


ه ؤربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا» 
قال محاهد: لا تعذبنا بأيديهم, ولا 
بعذاب من عندك فيقولوا : لو كان هؤلاء 
على حق ما أصابم هذا «واغفر لنا ربنا 
إنك أنت العزيز» أي : الغالب الذي لا 
يغاب «الحكي » ذو الحكمة البالغة . 


5 إلقد كان لكم فييم أسوة حسنة » 
أي لقد كان لكم في إبراهم والذين 
عه فد تة لمن كان برحو الله 
واليوم الآخر» المعنى : أن هذه الأسوة 
ا ار 
الدنيا وي الآخرة «ومن بتول) أي : 
يعرض عن ذلك «فإن الله هو الغني) 
عن خخلقه «الحميد 4 إلى أوليائه . 


۷ «عسى الله أن يجعل بينكم وبين 
الذين عاديم مبم مودّة4 وذلك بأن 
يسلموا فيصيروا من أهل دينكم. وقد 
أسلم قوم مهم بعد فتح مكة. وحسن 
إسلامهم» ووفعت بيهم وبين من 
تقتمهم في الاإسلام مودّة, وجاهدوا وفعلوا 
الأفعال المقرّبة إلى الله. وتزوّجَ البي ي 
أبي سفيان. ولكهالم 
تحصل المودة إلا بإسلامه يوم الفتح وما 
بعده. وترك أبو سفيان بعد ذلك ما كان 
عليه من العداوة لرسول الله كَل . أخرج 
ابن مردويه عر أبي هريرة قال: أول من 
قاتل أهل الردة على إقامة دين الله أبو 
سفيان بن حرب» وفيه نزلت هذه الآية 
(عسى الله أن يمعل بينكم وبين الذين 
عاديتم منهم مودة) © والله قدیر4 أي : 
بليغ القدرة قادر على أن يقبل بقلوب 
المعاندين ليدخلهم في مغفرته ورحمته . 








۸ (لا يباكم ا ن اا | 
بقاتلوكم في الدين وم بخرجوكم من 

دياركم» أي: لا يباكم عن هؤلاء 
وان تبروهم 4 [تفعلوا معهم ماهو من 
اليوغ كضلة الرحم» ونفع الجارء 
والضيافة] «وتفسططوا إلمهم » وتعدلوا فيا 
بينكم و بيهم [بأداء ما لحم من الحق, 
كالوفاء لهم بالوعد» وإيتاء الأمانة, 
وأداء أثمان ما تشترونه منهم كاملة غير 
منقوصة] (إن الله يحب المقسطين » 
أي: العادلين, ومعنى الآية أن الله 
سبحانه لا يى عن بر أهل العهد من 
الكفار الذين عاهدوا المؤمنين على ترك 
القتال» وعلى أن لا يظاهروا الكفار 
عليهم » ولا یہی عن معاملتهم بالعدل . 

4 (إنما ينباكم الله عن الذين قاتلوكم 
في الذين وأخرجوكم من دياركم » 
وهم صناديد الكفر من قريش وأشباههم 
ممن هم حرب عل المسلمين (وظاهروا 
على إخراجكم »4 أي: عاونوا الذين 
قاتلوكم وأخرجوكم على ذلك» وهم سائر 
أهل مكة ومن دخل معهم في عهدهم 
أن تولوھىم + أن نتخذوهم أولياء 
وتناصروهم «ومن يتوفم فأولئك هم 
الظالمون ) لأنهم تولوا من يستحق 
العداوة» لكونه عدوا لله ولرسوله ولكتابه . 
٠‏ (يا أا النين آمنوا إذا جاءكم 
المؤمنات مهاجرات ) من بين الكفار, 
وذلك أن الني و لما صالح قريشا يوم 
الحديبية على أن يرد علهم من جاءهم 
من الملمين. فللا هاحر إليه النساء ألى 
اله أن تددن إلى المشر كين وأمر 
بامتحانِنَ (فامتحنوهنّ) أي: 
فاختبروهن, لتعلموا مدى رغبتهن في 
خرجن من بغض زوج» ولا رغبة من 
أرض إلى أرض» ولا لاقاس دنياء بل 
حبا لله ولرسوله ورغبة في دينه, فإذا 
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وبين الذين عاديتم منهم مودة وألله فدير وأللّه 
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هرو عق راتک أن تولوم ومن يتوم فاولتىك 


هم الظدامونَ © يس الذي 


لْمؤّْمئت 3 با مهلجرات فامتحنوهن ھا 


سس اس رال ارے ارس 


1 درن ماين 
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امح تت تجنر ۶اتیتموهن اجورهن 


ا لبي 5ة زوجها 


مهرها وما أنفق عليهاء وم يرذها إليه 
الله أعلم بإيمانهن 4 لبيان أن حقيقة 
حاههن لا يعلمها إلا الله سبحانه» ولم 
يتعبدكم بذلك» وإنما تعبدكم بامتحانَ 
حتى يظهر لكم ما يدل على صدق 
دعواهنّ في الرغبة في الإسلام (فإن 
علمتموهن همؤمنات 4 بحسب الظاهر بعد 
الامتحان الذي أمرتم به (فلا ترجعوهن 
إلى الكفاره أي: إلى أزواجهنّ 
الكافرين (لا هن حل فم ولا هم 
بحلون هن 4 فالمؤمنة لا حل لكافرء 


وإسلام ف يوحب فرفتها من Oy‏ 
لا جرد هجرتها (وآتوهم ما أنفقوا» 
أي: وأعطوا أزواج هؤلاء اللاتي هاجرن 
وأسلمن مثل ما أنفقوا عليينٌ من المهور 
قال يون وإذا طلبها غير الزوج من 


فراباتها منح مهاء بلا عوض «ولا جناح 
عليكم أن تنكحوهن ) لانن قد صرن 
من أهل دينكم (إذا آنيتموهن 
أجورهنّ 4 أي: مهورهن, وذلك بعد 
انقضاء عدتهن «ولا قسكوا بعصم 
الكوافر» والمعنى أن من كانت له امرأة 
كافرة فليست له بامرأة لانقطاع عصمتها 





(سورة المتحنة) 
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باختلاف الدين . اکان الكفار بزوحول 
السلمن» والمسلمون يتزوجون المشركات› 
3 نسح ذلك هيده الآية. وهدا خاص 
بالكوافر المشركات ذون الكوافر من أهل 
الكتاب «واسألوا ها أنفقتم ) أي : اطلبوا 
مهور نسائكم إذا ارتددن «وليسألوا ما 
أنفقوا» قال المفسرون: كان ”من ذهب 
من المسلمات مرتدة إلى الكفار من أهل 
المهد» يقال الكفار: هاتوا مهرها ۽ 
ويقال المسلمي إذا جاءت امرأة من 
الكفار إلى المسلمين وأسلمت: رڌوا 


مهرها على زوجها الكافر «ذلكم حكم 





الله م أي : ذلكم المذكور من 


من إرجاع 
المهور من الجهتين حكم الله أي مع 
المشركين بعد صلح الحديبية بخلاف 
الشركين الذين لا عهد 0 اا ۴ 
کي ای أبلية الع لا ی 5 
خافية, بليغ الحكمة في أقواله وأفعاله . 
قال القرطي : وكان هذا مخضوضا بذلك 
الزمان في تلك النازلة خاصة [أي ما 
يتعلق برد المهور. لا التفريق بين الزوحين 
إذا أسلم أحدهما] . 

١‏ وان فانكم شىء من أزواجكم 


إلى الكفار» بأن ارتدت المسلمة فرجعت 
إلى دار الكفر ولو أهل كتاب (فعاقبم » 
(فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ها 
أنفقوا» أمروا أن يعطوا الذين ذهبت 
أزواجهم مثل ما أنفقوا من النيء 
والغنيمة إذا م يرد عليه المشركون مهرها 
(واتقوا الله الذي أنم به مؤمنون» 
احذروا أن تتمرضوا لشيء مما يوجب 
العقوبة عليكم 

١‏ (يا أا النبئَّ إذا جاءك المؤمنات 
ببابعنك » أي : قاصدات لبايعتك على 
الإسلام عل أن لا بشركن بالله شيئا» 
كائنا ما كان. وهذا كان يوم فتح مكة 
فان نساء أهل مكة أتين رسول الله ية 
ابد قاش انان راعيل حدية أن ان 
يشركن وولا يقتلن أولادهن 4 وهوما 
كانت 'تقعئله الاهلية من وأد البيات 
وولا بأتين بہتان يفترينه بين أيديين 
وأرجلهنّ ۾ أي: لا يلحقن بأزواجهن 
أولادا ليسوا منهم. قال الفراء: كانت 
المرأة تلتقط المولودء فتقول لزوجها: هذا 
ولدي منك. وقال ابن عباس : كانت 
الرأة تلد جارية فتجعل مكانها غلاماً. 
ولا بعصينك في معروف + أي: من 
كل أمر هو طاعة لله, كالنهي عن النوح» 
ومْزيق الثياب» وجز الشعر» وشق 
الحجيبء وخش الوحوهء والدعاء بالويل 
إفبابعهن واستغفر هن الله أي : اطلب 
من الله المغفرة ممن بعد هذه المبايعة هن 
منك. 

۴ ؤيا آہا الذين آمنوا لا تنولوا قوما 
الكفرء وقيل الود خاصة لإقد بئسوا 
من الآخرة » أي : إنهم لا يوقنون بالاخرة 
ألبتة ببب كفرهم كا يئس الكفار 
من أصحاب القبور» أي: كياسهم من 
بعث موتاهم لاعتقادهم عدم البعث . 


ADL 
سبح لله ما في السماوات وما في‎ ١ 
الأرض» فيه الاإرشاد إلى مشروعية‎ 
التسبيح في كل الأوقات» ماضها‎ 
ومستقبلها وحالما (وهو العزيز» الذي ل‎ 
. شالت (الحك 5 في أفعاله وأقواله‎ 
«باأها الذين آمنوا  تقولون مالا‎ ۲ 
تفعلون» عن ابن عباس قال : كان ناس‎ 
من الموؤمتين قبل أن يفرض الحهاد‎ 
يقولون : وددنا لو أن الله أخبرنا بأحب‎ 
245 الأعمال فتعمل به فار الله نبيه‎ 
أن أحبّ الأعمال إليه إمان بال لاشك‎ 
أهل معصيته الذين خالفوا‎ i فیه»‎ 
الإمان ولإ يقَرّوا به» فلا أخبرهم أن‎ 
أحب الأعمال إليه الجهاد كره ذلك‎ 
أناس من المؤمنين وشق علهم أمره» فقال‎ 
الله (ياأيها الذين آمنوا لم تقولون مالا‎ 
تفعلون) م دهم سبحانه على ذلك‎ 
: فقال‎ 
(كير مقتا عند الله أن تقولوا مالا‎ ۳ 
تفعلون أي إن الله تعالى مقت ذلك‎ 
يأتون إلى النبي # فيقول أحدهم:‎ 
قاتلت بسیني» وضربت كذا وكذا. وهم‎ 
. لم يفعلوا ذلك‎ 
؛ «إن الله يحب الذين يقاتلون في‎ 
سبيله» قال المفسرون : إن اللؤمنين قالوا‎ 
وددنا لو أن الله يخبرنا بأحب الأعمال‎ 
إليه حتى نعمله» ولو ذهبت فيه أموالنا‎ 
وأنفسنا. [فيبّن الله تعالى لهم هنا أن‎ 
القتال في سبيل الله هو أعلى ما يحبه الله‎ 
من عباده. ولي الحديث ارأس الأمر‎ 
اللإسلام, وعموده الصلاة, وذروة سنامه‎ 
الجهاد في سبيل الله» .] (صفاً) أي‎ 
يصفون أنفهم صما (كأعم بنيان‎ 
مرصوص) ملتزق بعضه ببعض حق‎ 
يصير كقطعة واحدة [ وهذا من شدتهم‎ 
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ج في أمر الله ا 
6 زوا قال موس لقومه) لاذ كر 
سبحانه أنه يحب المقائلين في سبيله بین 
أن موسى وعيسى أمرا بالتوحيد وجاهدا 
في سبيل الله وحلّ العقاب من خالفههاء 
لتحذر أمة محمد ية أن يفعلوا مع نبيهم 
مافعله قوم موسى وعيسى معها «با قوم لم 


الشرائع التي افترضها الله عليكمء أو 
نؤدونني بالشتم والانتقاص. وقد تعدم 
بيان هذا لي سورة الأحزاب (الآية 54) 


«وقد تعلمون أي رسول الله إليكم» 
المعنى كيف تؤذونني مع علمكم بأني 
رسول الله والرسول يحترم و يعظم: ولم 
ببق معكم شك في الرسالة لما قد شاهدتم 
من المجزات التي توجب عليكم 
الاعتراف برسالتي. وتفيدكم العلم بها 
علها يقينيا فلا زاغوا أزاغ الله قلو م ) 
بعنى اہم لما تركوا الحق» بإيذاء نبييم ؛ 
أمال الله قلوبهم عن الحق جزاء مما 
ارتكبو «والله لا هدي القوم 
الفاسقين م وهؤلاء من جملتهم . 

١‏ «وإذ فال عيسى ابن مرم يا بي 


"م تت 


الغ "ديل إلى رول آله هلبع مص لم بين ید ی 
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من آلتورنة ومبشرا برسول يأ من بعدی أسمهب امد 
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ومن أظلم ' منآفتری عل الله الكذب وهو يدع ِل 
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و رق قلق 
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ليطفكوا نور لله 4 بأفواههمٌ وألله متم نورهء ولو لو کره 
الكلفرونَ رې هو آلدۍ ارسل رسولة, با دی ودين 


سے ار صر عرص 


الق ليظهره عل آلدین کله ووگه المشرکون ي 


ل ى ج 


کے ہے ا 


بن با كاد موأ هل أدلكر على تجلرة تنجيم من 


سر لس افر سس 


سر اع عن قلي 


عذاب الي 522 مون له ورسولو» وتجلهدون 


موس ارس سرج لير 


3 - از ي س ول 


فى سَبِيِلٍ أله باموالكر وانفسكر د لک حير لْكرٌ إن 


الى ا ا ع 


كس 


اناير فار ع الله < مصتقا 


لا بين يدي هن التوراة) أي إني رسول 
لله إليكم بالإنجیل» لم آنكم بشيء 
بخالف التوراة» بل هي مشتملة عل 
التبشير بي » فكيف تنفرون عني وتخالفونني 
«ومبشرا برسول بأتي من بعدي اسمه 
أمد» وإذا كنت كذلك فلا مقتضي 
لتكذبي . وأحمد اسم نبينا و وتفسيره 
في الأصل : الذي يحمد بما فيه من 
خصال الخير أكثر مما عمد غيره (فلا 
مبين) أي لما جاءهم عيسى بالمعجزات 





بے ور ایال سي لاع ص قري ا 


نعلمون 72 يغفر لكر ذنو بكر ويد خلكر جنلت 


قالر هدا الذي جاءنا به للبم فاك 
ظاهيء وقيل المراد محمد به أي لما 
جاءهم بذلك قالوا ساحر. 

۷ ومن أظلم من افترى على الله 
الكذب وهو يدعى إل الاإسلام 4 الذي 
هو خير الأديان وأشرفهاء لأن من كان 
كذلك فحقه ألا يفتري على غيره 
الكذب: فكيف يفتريه على ربه «والله 
لا هدي القوم الظالمين؟» والمذكورون 
من جملتهم . 

۸ (بريدون ليطفثوا نور الله بأفواههم > 
أي إن حالهم في محاولتهم كبت الارسلام 


ومنع هدابته بأفوالهم الكاذبة كحال من 
بريد أن يطؤء النور العظيم بنفخ من فه 
«والله متم نوره) بإظهار دين الإسلام في 
الآفاق » و إعلاثه على غيره. 

٩‏ (هوالذي أرسل رسوله بافدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كلهم 
ليحعله ظاهرا منتصرا على جميع الأديان 
عاليا علا غالبا ها «ولو كره 
المشركون» ذلك فإنه كائن لا محالة . 

٠‏ (باأسا الذين آمنوا هل أدلكم 
على تجارة تنجيكم من عذاب أليم» 
جعل العمل المذكور ممنزلة التجارة» لأنهم 
بربحون فيه كبا يربحون فياء ودلك 
بدخولهم الجنة ونجاتهم من النار. وهذه 
التحارة هي التي بينها بالآيتين التاليتين 
[فان معناها: أن الازمات والجهاد ثمنهها 
من ابنه الحنة, وذلك بيع رابح ] . 

١‏ «ذلکم) أي ما ذ کر من الاإیان 
والجهاد خير لكم) أي خير لكم من 
أموالكم وانفسكم إن كنت تعلمون) لا 
إذا كنتم من أهل الجهلء فإنكم حينئة 
لا تعلمون ذلك . 

5 «بغفر لكم ذنوبكم) [ذكر أولا 
البضاعة التي يتاجرون بهاء و يذكر هنا 
امن الذي وعدهم به] أي إن تؤمنوا يغفر 
رک «ومساكن طيبة في جنات عدد) 
أي في جنات إقامة [ دائمة لا تنقطع 
موت ولا خروج منها] ذلك الفوز 
العظر» أي ذلك المذ كور من الخفرة 
وإدخمال الجنات هوالفوز الذي لا فوز 
بعده» والظفر الذي لا ظفر مائله , 

۴ وأخرى تحبونها» أي ولكم خصلة 
أخرى تعجبكم «نصر من الله) أي هي 
نصر من الل لک «وفتح قريب» يفتحه 
عليكم» يعني النصر على فريش وفتح 
مكة. وقال عطاء: يريد فتح فارس 
والروم . 








إوبشر المؤمنين) المعنى: وبشر يامد 
الؤمنين بالنصر والفتح في الدنياء و بالجنة 
في الآخرة . 

٤‏ «باأها الذين آمنوا كونوا أنصار 
الله » أي دوموا على ما أنتم عليه من 
نصرة الدين (ك| قال عيسى ابن هرم 
للحواربين من أنصاري إلى الله أي 
انصروا دين الله مثل نصرة الحواريين لا 
قال لحم زهي من أنضاري. إلى.الله) 
فقالوا نن أنصار الله) والمعنى : من 
منكم يتول نصري وإعانتي فيا يقرّب إلى 
الله , وفيل التقدير من أنصاري متوحها 
إلى نصرة الله. والحواريون هم أنصار 
السيح وخلص أصحابه» وأؤل من آمن 
به [ وكانوا اثنى عشر رجلاً] «فآمنت 
طائفة من بني إسرائيل) بعيسى 
(وكفرت)» «طائفة فأبدنا الذين 
آمنوا على عدؤهم) أي قوينا الحقين 
مهم على المبطلين «فأصبحوا ظاهرين ) 
أي عالين غالبين. وأخمرج عبدالرزاق 
وعبد بن حميد عن قتادة في قوله (ياأيها 
النين آمنوا كونوا أنصار الله) قال: قد 
كان ذلك يمد اله جات عبت 
رجلا» فبايعوه عند العقبة وأووه ونصروه 
حتی أظهر الله دينه . وأخرج ابن إسحاق 
وابن سعد: قال رسول الله يه للنفر 
الذين لقوه بالعقبة « أخرجوا إلى اثني 
عشر منكم يكونون كفلاء عل قومهم› 
کیا كفلت الحواريون لعيسى ابن مرم . 
ثم قال رسول الله هة للنقباء: «إنكم 
كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين 
لعيسى ابن مرمم» وأنا كفيل قومي , قالوا 
نعم » , 

١‏ «يسبح لله مافي السماوات وما في 


الأرض) قد تقدم تفر هذا في أول 
سورة الحديد «الملك القدوس العزيز 
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کاس ہے س س س ےس 
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لذين 


ع اع سار e‏ 


ET YE‏ 5 وي 


ال عراس ار 2 


ص ونا 


ن القدوس نتن عن كل نقص. 
۲ (هو الذي بعث في الأميبن رسولا 
منهم ‏ المراد بالأميين: العرب» من كان 
بحسن الكتابة منهم ومن لا يحسهاء لأنهم 
لم يكونوا أهل كتاب» والأمي في الأصل 
الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب, وكان 
غالب العرب كذلك, ومعنى مهم : من 
أَنفيِيم ومن حنهم , وذلك أقرب إلى 
الموافقة, لأن الجسس أميل إلى جنسه 


وأقرب إليه «يتلو علهم آباته) يعني 


القرآن, مع كونه أميا لا يقرأ ولا 





عير 





ET‏ اي 0 من دنس م 


والذنوب وسيّىء الأخلاق» وقيل يجملهم 
أزكياء القلوب بالازمان (ويعلمهم 
الكتاب والحكة» الكتاب القرآن» 
والحكمة السنة, وقيل : الكتاب المنط 
بالقلم, والحكمة الفقه في الدين, كذا 
قال مالك بن أنس «وإن كانوا من 
قبل لني ضلال مبين) أي في شرك 
وذهاب عن الحق . 

٣‏ «وآخرين منپم لما يلحقوا بهم» أي لم 
يلحقوا بهم في ذلك الوقت» وسيلحقون 
بهم من بعد» أي ب زكيهم و يزكي آخرين 


انریا حكم دل هو الى بعت ف الأميصن رسو 


مان قرس عن ران ع اس 


سے الس ہے ے را ےار 


مهم يلوا بوم #ايلنهء وبر كيهم ويعلّهم آلکتلب 


مان ار اس 
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کسی سے سے اس 
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ع 
اسفارا نس مثل الوم الدين كذبوأ ڪات أله وآلله 


لا دی الْقَوم امین د فل يتايها لذن هادوأ 


ع سح رس مج اع 


اس عر ےو 
00 


اڪ ماس - ار , 
إن زعمتم انكر أولياء لله من دون آلناس فتمنوا 


الموت إن کن صندقين رې ولا يتمنونهب أبدا ا 
23 


مع م دن اعم 


جتن اص ارم ر 
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منم وهم من جاء بعد الصحابة من 
سمي العرب خخاصة إلى 2 القيامة , 
وقيل المراد بهم من أسلم من غير العرب» 
لأجم وإن لم يكونوا من العرب» فقد 
صاروا بالإسلام منم » والمسلمون كلهم 
أمة واحدة وإن اختلفت أجناسهم. 
أحرج البخاري وغيره عن أي هريرة 
قال: كبا جلوسا عند الني 846 حين 
نزلت سورة امحممةء فتلاهاء فليا بلغ 
ډوآخرین منہم لا يلحقوا م4 قال له 
رحل : يا رسول الله من هؤلاء الذين م 
يلحقوا بنا؟ فوضم يده عل سلماب 






مرس راس عبتن 2 عطاق ام لل 


8 
ا 


وال عم الین د فل إن اموت 


محل 
ألذى تفرون منه فإنه, ملاقيكر 


ثم تردون إل عللم ألغيب 
الفارسي» وقال: «والذي نه 
كان الامان بالثريا لناله رجال من 
هؤلاء» وهر العزيز الحكيم 4 أي بليغ 
العزة والحكة . 

4 (ذلك » اللإسلام والوحي والنبوة 
«فضل الله يؤتيه من يشاء) أي يعطيه 
من يشاء من عباده «والله ذو الفضل 
المظليم) الذي لا ياويه فضل. ولا 
بدانیه . 

6 «مثل الدين هلوا التوراة» هذا المثل 
ضر به سبحانه لليهود الذين تركوا العمل 
بالتوراة » أي كلفوا القيام بها والعمل با 


| 


فها جثم لم يحملوها أي لم يعملوا 
بموجهاء ولا أطاعوا ما أمروا به فيا 
وكمثل الحمار بحمل أسفارا) الأسفار 
جع سفرء وهو الكتاب الكبير, فالحمار 
لا يدري أسفر على ظهره أم زبل (بئس 
مثل القوم الذين كذبوا بآبات الله 
[أي هذا اللشبه به وهو الحمار, الذي 
بشبهه الهود بحق, هو أقبح ما بمثل به 
للمكذبين, أي فلا تكونوا أا المسلمون 
مشلهم. قدم هذا تحذيرا للذين تركوا 
رسول الله 5ة على المنبر قائما يخطب 
وذهبوا إلى التجارة. وشبيه به كل من 
أعرض عن الخطبة وهو يسمعها كما لي 
الحديث «من تكلم يوم اجمعة والازمام 
يخطب فثله كمثل الحمار يحمل أسفاراء 
والذي يقول له أنصت ليست له جمعة»] 
ذوالله لا بدي القوم الظالمن» يعني 
على العموم, فيدخل فيهم البود دخولا 
أوليا . 

5 (قل يا أا الذين هادوا إن زعمم 
أنكم أولياء لله من دون الناس) المراد 
الین هادوا الذين تودوا, وذلك أن 
الود ادّعوا الفضيلة على الناس» وأنهم 
أولياء الله من دون الناسء وأبناء الله 
وأحباؤه, فأمر الله سبحائه رسوله أن يقول 
هم لا ادعوا هذه الدعوى الباطلة (فتمنوا 


بيده لو الموت» لتصيروا إلى الكرامة في زعمكم 


إن ک صادفن » ي هذا الرزعمء فإ 
من علم أنه من أهل الجنة أحب الخلوص 
من هذه الدار. 

۷ «ولا بشمنونه أبدا بما قتمت أيد هم > 
ببب ماعملوا من الكفر والمعاصي 
والتحريف والتبديل «والله علي 
بالظالمين 4. 

۸ (قل إن الموت الذي تفرون منه 
فإنه ملاقيكم) [أي هو آت إليكم من 
الجهة التي انم فارّون إلبباء وسيقابلكم 
وجها لوجه ] . 


«ثم ترذون إل عام الغيب والشهادة» 
وذلك يوم القيامة (فينبثكم با كنم 
تعملون» من الأعمال القبيحة»› 
ويجازيكم عليها . 

٩‏ «باأبها الَّذِينَ آمَنُوا إذا ودي 
للصلاة» المراد به الأذان إذا جلس 
الإمام على المنبر يوم الجمعة, لأنه لم يكن 
على عهد رسول الله ية نداء سواه [ أما 
الأذان الأول للحمعة فقد زاده عثمان 
رضي الله عنه بمحضر الصحابة لا اتسعت 
المدينة] «فاسعوا إلى ذكر الله أي 
فاعملوا على المضي إلى ذكر الله [ وهو 
الخطبة وصلاة الجمعة في المساجد 
الجامعة] واشتغلوا بأسبابه من الغسل 
والوضوء والتوجه إليه وذروا البيع > أي 
اتركوا المعاملة به» ويلحق به سائر 
المعاملات. فإذا أذن المؤذن يوم الجمعة لم 
يحل الشراء والبيع (ذلکم) السعي لل 
ذكر الله وترك البيع وخير لكم) أي غير 
من فعل البيع» وترك السعتي ا لي 
الامتثال من الأجر والجزاء «إن كنم 
تعلمون» أي إن كنتم من أهل العلم» 
فإنه لا يخق عليكم أن ذلكم خير لكم , 
٠‏ (فإذا قضيت الصلاة» أي إذا 
فملتم الصلاة وأديتموها وفرغتم منها 
(فانتشروا في الأرض م للتجارة 
والتصرف فيا تحتاجون إليه من أمر 
معاشكم وابنغوا من فضل اللهم أي 
من رزقه الذي يتفضل به على عباده. 
من الأرباح في المعاملات والمكاسب 
«واذكروا الله كثيرا> [أي لا تنسوا في 
أثناء بيعكم وشرالكم أن تذكروه] ذكرا 
ااال گر له على ماهداكم إليه من 
الخير الأخروي والدنيوي» وكذا اذكروه 
ما يقربكم إليه من الأذكاز: كالحمد 
والتسبيح والتكبير والاستغفار وغو ذلك 
(لعلکم تفلحون4 أي كي تفوزوا بخير 


الدارين وتظفروا به . 


ترس ل ا ا 


ار الرج سیا ص 


والشبندة فينبئم ما كنم تعملون دي يتايبا ِن 


( المزه امن والعشرون ) 
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ارق عي 


منوا إا 1 دى الصازة من يوم الجمعة فأسعوا إل , 1 
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سرض اس کر ا عاج قرس ترس قر 
9 


مر اسه الم 
نمضْوأ كين 


2خ سم 


سر ع اع و 
تجلرة اوهواا 


ایے ‏ سحن وال ہے ص 
| اس 
| 


و س 





| إا جاء ك المتدفقون الوأ هد إنك لرسول الله 


١‏ «وإذا رأوا تجارة أو هوانفضوا 
إليبا 4 سبب نزول هذه الآية أنه كان 
بأهل المدينة فاقة وحاجة؛ فأقبلت عير من 
الشام والنبيّ ية يخطب يوم الجمعة ‏ 
فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا 
عشر رجلا في المسجدء ولي رواية : وسبع 
نسوة. ومعتى انفضوا إليها تفرقوا خارجين 
إلبا «وتركوكه قائمام أي عل المنبر قل 
ما عند الله ¢ يعني من الجزاء العظم وهو 
الجنة خير من اللهو ومن التجارة» 
اللذين ذهبم إلا وتركتم البقاء لي 
السحد وسماع خطبة النبي 3# لأجلها 


ظ 

ظ آله واد ر وا الله كثيرا لعلک فلمو حي وإذا راوا 

٣‏ ج 
ورگوك قاچ قل ماعند 


© اله  &‏ نه & اه a‏ « ها شه ساس بسيو ع ع 





یی لين asl‏ 


3 
: ا ساس سا سي صل ص صل ّ 8 
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2 سح صرح 
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(والله خير الرازقين ) فنه اطلبوا الرزق» 


و إليه توسلوا بعمل الطاعة, فإن ذلك من 
أسباب تحصيل الرزق وأعظم مايجلبه . 


د نزت 

١‏ (إذا جاءك المنافقون» أي إذا وصلوا 
إلبيك وحضروا مجلسك «قالوا نشهد إنك 
لرسول الله » أكدوا شهادهم ؛ للوشعار 
بأنها صادرة من صمم قلوبهم مع خلوص 
اعتفادهم. ومعتى لشهد نعلم وتحلف 
«والله بعلم إنك لرسولهم تصديق من 
الله عز وجل لا تضمنه كلامهم من 
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الشهادة لمحمد وه بالرسالة [ ولثلا يفهم 
عود التكذيب الآنيء إلى ذلك]. «والله 
بشهد إن المنافقين لكا ذبون » أي في 
دعواهم أن شهادتهم للني وق بالرسالة 
هي عن صمي القلب وخلوص الاعتقاد , 
لا إلى منطوق كلامهم, وهو الشهادة 
بالرسالة» فإنه حق . 

۲ واتخذوا أيماهم ةم أي جعلوا 
حلفهم الذي حلفوا لكم به وقاية تقيهم 
منكم» وسترة يستترون بها من القتل 
والأسر وفصدوا عن سبيل الله أي 
منعوا الناس عن الإمان والجهاد وأعمال 


لر ص سار عر ب عر ار ر ص 5-5 ير 
و وآلله ينهد إن آلمندفقون 
AT‏ | 2س ر ےم کوس رام از ج کر عر كك وغ 2 
لكنذيون 2 اتحذوا ايملنهم جنة فصدوا عن سبيل 


س ار اب صر عن بح قر 
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¥ وإذارايتهم تعجبك اجسامهم وإن يقولوا 

ا اا e yt‏ ر اال رغ e‏ رو رل ا 


لقولهم كانهم خشب مسندة سات ف 


صيحة علييم هم العدو فا 


عا قراح عن ع مراك كر 


دهم كلهم ان 
ِؤْمَكُونَ ې و إِذًا قيل هم تَعالواً ستغفرلكم 
رسو آله ووا روسهم رايهم يصدون وهم 
تستغفر لهم لن يغفر الله هم إن ألله لا بدى ألقوم 
لقَلسقَينَ د هم ادن يوون لا: 
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الطاعة بياب نايم ا ان ا 
والقدح في النبوة «إنبم ساء ها كانوا 
بعملون» من النفاق والصد. 

۴ ؤذلك» الكذب والصد وقبح الأعمال 
وبأهم آمنوام أي نفاقا وم كفروا» لي 
الباطن» وقيل نزلت الآية في قوم امنوا ثم 
ارتتوا «فطبع على قلويم) أي خم 
علهابسبب كفرهم [فلا يدخلها لمان 


بعد ذلك] «فهم لا بفقهون) مافيه 


صلا حهم ورشادهم . 
۽ وإذا رأبتهم تعجبك أجسامهم؟ أي 
هيثاتهم ومناظرهم, تعجب من يراها لا 


فها من النضارة والرونق «وإن بقولوا 
نسمع لقوفم) فتحسب أن قوهم حق 
وصدقٌ لفصاحتهم وذلاقة ألسنتهم» وقد 
كان عبدالله بن أبيّ رأس المنافقين 
مسندة» شبهوا في جلوسهم ي مجالس 
رسول الله يق مسبت مستندين بها بالخشب 
النصوبة السندة إلى الحائط ‏ التي لا 
تفهم ولا تعلم, لخلوهم عن الفهم "تناح 
والعلم الذي ينتفع به صاحبه «يحسبود 
ل صيحة علبم) أي يظنون كل 
صيحة يسمعونا واقعة علهم نازلة بهم 
لفرط جبنم ورعب قلوبهم. قيل كان 
المنافقون على وجل من أن ينزل فيهم 
مايهتك أستارهم و يبيح دماءهم وأموا حم 
وهم العدوّ فاحذرهم) أن يتمكنوا من 
فرصة منك» أو يطلعوا على شيء من 
أسرارك ع لآنهم عيون لأعدائك من الكفار 
(قاتلهم اله أي : لَعَنهم » أو هو تعليم 
للمؤمنن أن يقولوا ذلك «أنى يؤفكون» 
كيف يصرفون عن الحق وميلوك عنه إلى 
الكفرا. 
ه ووإذا قيل هم تعالوا يستغفر لكم 
رسول الله لوا رءوسه ‏ أي حركوها 
اسجزاء بذلك» ورغبة عن الاستخفار 
(ورأيتبم بصدودك؟» يعرضون عن رسول 
لله 5ة (رهم مستكبرون) [عن 
الاتيان إلى رسول الله وسؤال الاستغفار 
منه» يروك أنفسهم أكر من ذلك» 
و يستحقرونها لو فعلوا] . 
١‏ (سواء علهم أستغفرت هم أم لم 
نستغفر لهم ) لا ينفعهم ذلك لاإصرارهم 
على النفاق واستمرارهم على الكفر «لن 
يغفر الله ف أي ماداموا على النفاق 
«إن الله لا مدي القوم الفاسقن ‏ أي 
الكاملين في الخروج عن الطاعة؛ 
والاجماك في معاصي الله. و يدخل فيهم 
امنافقون دخولا أوّليا. 








۷ هم الدين يفولون لا تنفقوا على 
من عند رسول الله حتى ينفضوا» أي 
حتى يتفرفوا عنه. يعنون بذلك فقراء 
المهاجرين (ولله خزائن السماوات 
والأرض4 أي إنه هو الرّرّاق لمؤلاء 
المهاجرين «ولكن المنافقين لا يفقهون» 
أن خرائن لا راق ند الل فظنوا أن الله 
9 يوسع ۳ المؤمنين . 
۸ (يقولون لبن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل) القائل هو 
عبدالله بن أبي رأس المنافقين, وعنى 
بالأعز نفسه ومن معه» و بالأذلَ رسول 
الله وف ومن معه» ومراده بالرجوع 
رجوعهم من تلك الغزوة. أخرج الإمام 
أحد عن زيد بن أرقم قال : كنت مع 
النبي 5ة في غزوة تبوك» فقال عبدالله 
سن نئ: لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ 
الأعز منها الأذل. قال: فأتيت البي ية 
فأخبرته قال فحلف عبدالله بن أبيّ أنه ل 
يكن شيء من ذلك. . قال زيد : فلامني 
قومي» وقالوا: ما أردت إلى هذا؟ قال: 
فانطلقات فعمتث کشا حزيناً: قال 
فارسل إلى ني الله ية فقال : إن الله 
أنزل عُدذرك وصدقك. قال : وأنزل الله 
هذه الآية (هم الذين يقولون لا 
تنفقوا... إلى قوله : ليخرجن الأعز منها 
الأذل) وله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين» أي القوة والغلبة لل وخده 
ولن أفاضها عليه من رسله وصالحي 
عباده لا لغيرهم «ولكن المنافقين لا 
بعلمون) لفرط جهلهم ومزيد حيرتهم 
والطبع على قلو بهم . 
4 وباأيها الذين آمنوا لا تُلهكم 
أمؤالكم ولا أولاد كم عن ذكر الله 4 
حدر الله المؤمئين عن أخعلاق المنافقين 
النين أههم أموالهم وأولادهم عن ذكر 
اه » وهو فرائض الاوسلام » وقيل : قراءة 
القرآن ومن يفعل ذلك أي يلتبي 


ر راق 


مر ری س سال 


( الحزء الثأمن والعشرون ) 


ماي مار 


سد وسو لكة م نينا ولله زا ن السسسملوات 


مره ا 


سح عار 8 


والأرض ولكن المتلفقينَ ا بففهون () وو 


2 ا ته اص سے اقص 


عو عل ع سر سر ج 


EE‏ وس 


لبن رجعنا إل المديتة يرجن الأعن منت الأدَلَ 


اتس اس اس 0 


وله ألعزة ولرسولهء والمؤمنين وللكن المتدفقينَ 


لا يعون ې ا لين 


ع سے ہے اچ عبر ر لر 


لزي راس 4س ضار 1 


ن *امنوأ لا تلك امول 


کا رگا , ومن يَفْعَلْ الك اوليك 


8 م ا عم 


و ا 


2 اھ ا پچ اص ف سے ب 


) وأنفقوأ من مَارَرّفتم 2 


ی ا کے ا تين لل كين 


أن اا يقو رب ولا ارتي 


بالدنيا عن الدين «فأولثك هم 
الناسرون) أي الكاملون. في الذسران . 
٠‏ «وأنفقوا مما رزقناكم» أي أنفقوا 
بعض مارزقناكم في سبيل الخير, وقيل 
المراد: الزكاة المفروضة «من قبل أن 
بأق أحدكم الموت» بأن تنزل به 
اانه يشاهد حضرر علاماته (فيقول 
رټ لولا أخرتني إلى أجل قريب أي: 
هلا أمهلتني وأحرت موقي إلى مدة أخرى 
قصيرة (فأصدق) أي فأتصدق مالي 
(وأكن من الصالحين. 


١‏ ولن يؤخرالله نفسا إذا جاء 





PET‏ 7 إذا 


دبای ن وانقضی 
عمرها (والله خبير با تعملون) لا يخق 
عليه شيء منه» فهو مجازيكم بأعمالكم . 
أخرج الترمذي وابن جرير عن ابن 
عباس قال : «قال رسول الله ية من 
كان له مال يبِلّمْه حج بيت الله» أو 
تب عليه فيه الزكاة» فلم يفعل» سأل 
الرجعة عند الوت. فقال له رجل : يا 
ابن عباس اتق الله فإنما يسأل الرجعة 
الكافر, فقال ا عليكم بذلك قرآنا 
(ياأها الذين آمنوالا ثلهكم إلى آخر 
السورة ) » 
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خلقك 4 
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0 لیر دير حي هوآلدی 


e‏ والله ما تعملونَ 


سر ب رار اص 


جوع بخن عبن 26 لين > 


بص َقَ لسملوات رض ولحت وصور ثم 


er‏ ا سس عر 


فاحسن صورحكم 


ر اص 


ا سے ارس 


َإِلَيَه المصير 52 عل مافى 


سے ار چ قر عر لر م سس عرس لاس قر 


السات والأرض و مانسرون وما تعلنول 


ا 


ر ررر ۾ 


سے رع ای او 


م دات ألصدورٍ ت 71 ر يانكر نبوأ الذين كفروأ 


سرا ار ابي صا ص ع اس 


م رم ري ع 


من قبل داقو وبال امه هم وهم عذاب الي 8 


سوا نچا 
١‏ «يسبح لله ما في السماوات وما في 
الأ رض 4 أي ينزهه سبحانه جميع عخلوقاته 
التي في سماواته وأرضه عن كل نقص 
وعيب. وقد تقدمت الاشارة إلى أن هذا 
التسبيح هو بنطق لا نفقهه کا دل عليه 
قوله تعالى في سورة الاإسراء (وإن من 
شي ء إلا يسبح بحمده ولكن لا يفقهون 
باهم ] إله الملك وله الحمد» 
يختصان به» ليس لغيره منهيا شيء» وما 





كان ساد ست ا لع و 


إليه «وهو على كل شيء فدير)» لا 


شه 


يعحره سي ء. 
۲ «هوالدي خلقكم فنكم كافر 
رسكم مؤمن » خلق الكافر» وكفره فعل 
له وكسب. وخلق المؤمن» وإعانة فصل 
له وكسب» والكافر يكفر ويختار الكفر 
[ والمؤمن يؤمن وتار اللزمات, والكل 
بإذن الله : وما تشاؤون إلا أن يشاء الله 
رب العالين ] «والله بما تعملون بصبر» 
لا تخ عليه من ذلك خافية» فهو 


يحازيكم بأعمالكم . 


۴ «خلق السماوات والأرض بالحق» 
أي بالحكة البالغة. وقيل المعنى : خلق 
ذلك لإظهار الحق, وهو أن يجزي المحسن 
بإحسانه» والمسيء بإساءته «وصوركم 
فأحسن صوركم4 أي إنه سبحانه 
خلقهم في أكمل صورة وأحسن تقوم 
وأجل شكل. [ومشل هذه الآية قوله 
تعالى في سورة الانفطار (يا أيها الإنسان 
ما غرّك بربّك الكرم. الذي خلقك 
فسواك فَمَدَلك. في أي صورة ما شاء 
ركبك ) ولا يختى امتياز بني آدم في حسن 
الصوره وجمال القامة» وأن ذلك دلالة 
بيّنة, لقوم يعقلون, على قدرة الخالق 
وحكئته وعظمته. وكذا الصورة النفسية 
للإنسان وقدراته العقلية المائلة : دلالة 
أعظم من ذلك کا قال الله تعالى ( وفي 
الأ رض آيات للموقنين. وني أنفسكم أفلا 


تبصروك ) والتصوبر ٠‏ التخطيط 
والتشكيل «وإليه المصير» في الدار 
الآخرة . 


4 (يعلم ما في السماوات والاً رض » 
لا نخق عليه من ذلك خافية «و يعلم 
ماتسرون وماتعلنوك) أي ماخفونه 
وماتظهرونه «والله غلم بذات الصدور» 
أي : مما يضمره كل إنسان في نفسه. 


ه «ألم يأنكم نبأ الذين كفروا من 
قبل) وهم كفار الأمم الماضية» كقوم 
نوح وعاد وثمود [يقول تعالى: قد 
جاءكم الخبر عنهم في القرآن» وكيف 
دعتهم رسلهم إلى توحيد الله وعبادته 
وترك ماانخذوهم أرباباً من دونه» 
ويف آل أمر المكذبين إلى الفلاكء :وال 
أمر الرسل والمؤمنين بهم إلى النجاة] 
«فذاقوا وبال أمرهم» الوبال : الفقل 
والشدة» وهو ما أصيبوا به من عذاب 
الدنيا وهم عذاب ألم » وذلك في 
الآخرة وهو عذاب النار. 





١‏ (ذلك4 العذاب في الدارين (بأنه 
كانت تأنيم رھام بالبينات» أي 
بسبب أنها كانت تأتيهم الرسل المرسلة 
ال بالمعجزات الظاهرة (فقالوا أبشر 
هدوننا» أي قال كل قوم مهم هذا 
لرسولهم منكرين أن يكون الرسول من 
جنس البشر» متعجبين من ذلك 
(فكفروا وتولوا4 أي كفروا بالرسل وا 
جاءوا به» وأعرضوا عنهم, ولم يتدبروا فيا 
جاءوا به «واستغنى الله» عن انبم 
وعبادهم وال غني حمنيد» EF‏ غير 
مجتاج إلى العالم ولا إلى عبادتهم لهء 
محمود من كل مخلوقاته بلسان المقال 
والحال , 
۷ (إقل بلى ورب لتبعئن4 أمر الله تعالى 
نبيه أن يخبرهم بأن الله سيحييهم بعد 
الوت» وأن يحلف لمم على ذلك. أي : 
والله لتخرجن من قبوركم ثم لتنبؤن با 
عملم) أي يبرن بذلك, إقامة للحجة 
عليكمم, ثم تجزون به (وذلك4 البعث 
والجزاء «عل الله نسي ر» . 
۸ «فآمنوا بالله ورسوله» أي إذا كان 
الأمر هكذا فصدقوا بالله ورسوله محمد كلد 
«والنور الذي أنزلنا4 وهو القرآن. لأنه 
نور يبتدى به من ظلمة الضلال «والله با 
تعملول خبر») له يخق عليه شيء من 
أقوالكم وأفعالكم, فهر مجازيكم على 
ذلك . 
4 يوم يجمعكم ليوم الجمع» أي : ليوم 
القيامة, فإنه يجمع فيه أهل المحشر 
الجزادء ومح فيه بن كيبل .عامل 
وعمله» وبين كل نبي وأمته» وبين كل 
مظلوم وظاله» و بين الأ ولين والآخرين 
«دلك لوم التغاين » ين فيه بعض أهل 
الحشر بعضاء فيغبن فيه أهل الحق آهل 
الباطل. ولا غين أعظم من غين أهل 
الجنة أهل النارء فكأن أهل النار 
استبدلوا الخير بالشر. والجيد بالرديء, 


5 ع ارو ور 


ت س س م 


log 
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قازر وانتتی ا راشای 
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ل[ رن تتم تاا قل يا 


£ مرج عبر 


سیر 0م قعامنوأ ر أ بال وسو الال نلا 


رال سے ری ال س ر ا 


را تسان بوي 


تر لري 


ہے صرب ار 0 


ذلك يوم آلتعًا 


لر س سے چ اس ر ھی ہے اتی 


5 ومن يمن بال و 


م ارس وال سرج 


باخبر اسه ع Ss‏ 


ر چ سے ا ا ي 2 


بوم يجمعكر ابو بق 


کے ےی ارق لبتي 


جندت تجرى من تحبا 


is 4 a‏ ج 


1 520 ۾ ت 


ہے e‏ ال 


اا ردو و 


ا ري م 


س ےچ e‏ سے 


مصيبة إلا بإذن أل ومن يؤمن بألله بهد قلبه, لَه 


العكس من ذلك يقال : غبثتٌ فلانا 
إذا بايمتة أو شاريتة فكان النقص عليه 
فالمغبون من غبن أهله ومنازله في الجنة 
«ومن يؤمن بالله ويعمل صال حا يكفر 
عنه سيئانه» أي من وقع منه التصديق 
مع العمل الصالح استحق تكفير سيئاته 
به جنات تجري من نحتبا الأنهار 
خالدين فيا أبدا ذلك) العكفير 
والإدخال «الفوز العظم) أي الظفر 
الذي لا يساو يه ظفر. 
٠‏ «والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 





زق بالعداب» ¢ المحنة على أولئك rap‏ النار خالدين قبا 


وبئس المصر) ذكر سبحانه حال 
السعداء وحال الأشقياء هاهنا لبيان 
ماتقدم من التغابن . 

۱ ذما لم عاض من مصيبة إلا بإذن 
الله أي بقضائه وقدره. قيل وسبب 
نزوها أن الكفار قالوا: لو كان ما عليه 
السلمون حقا لصائهم الله عن المصائب 
في الدنيا «ومن يؤمن بال ہد قلبه4 أي 
من يصتق ويعلم أنه لا يصيبه إلا 
ماقذره الله عليه» بهد قلبه عند الصيبة, 
فيعلم أنها من اله وأن ما أصابه لم يكن 
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ليخطثه, وما أخطاأه لم يكن ليصيبه , 
فيسلم لعضائه , و يسترم. ٠‏ وإذا ابي 
صيرء وإذا ا عليه ر كل 
من ذلك خافية. 

۱۲ «وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول4 أي : اشتفلوا بطاعة الله وطاعة 
رسوله «فإن توليم» أي : إن أعرضتم عن 
الطاعة فإثمكم على أنفسكم » وليس على 
الرسول من باس لإا على رسولنا البلاغ 
المبين) ليس عليه غيرذلك وقد فعل . 

۴ «الله لا إله إلا هوي أي هو 


نه طم لت وأطيموأ أله وأطيموا الرسوق 
فإن ونيم إا عل رسوا الغ المبين جي 
لله لا له إلا هو ول الله فلينَ كل الْمؤْمنونَ 2 
يلابي لين ارا إن من أزوجكر وأولندك عدوا 
لكر فأحذروهم وإن را وتصفحوا وتَغْفروأ إن 


ع قر ت ع اوس اقل الج 


آله فور رح GD‏ إا امو'لك واولد ‏ فتنه 


أله عنده ب اجر عظے 50 فاقوا آله ماس 2 
ہے وکر 2 ال 
وأممعوا وأطيعوأ وأنفقوأ خير لانفبكم ن 
يوق ثم تفسهء فَاولتكَ هم الْمَمْلحونَ 220 1595ب 
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ا نس بين 


el‏ ف 


ويغفرلكر آله 


الستحق الجودية درن رن ترج ولا 
تشركوا به «وعل الله فليتوكل 
المؤمنون4 أي ليفوضوا أمورهم إليه 
و يعتمدوا عليه , لا على غيره. 

4 عدوا لكم» يعني أنهم يشغلونكم 
عن الخير. سبب النزول أن رجالا من 
فة استلسها وأزاحوا أن يهاجرواء فلم 
يدعهم أزواجهم ولا أولادهم , فأمر الله 
سبحانه بأن يبحذروهم فلا يطيعرهم . 
وقال مجاهد: والله ما عادوهم في الدنيا 
ولكن حملتهم مودهم عل أن اتخذوا طم 
الحرام فأعطوهم إياء (فاحذروهم) [أي 


احذروا الأزواج والأولاد أن تؤثروا 
حبكم م وشفقتكم عليهم عل طاعة 
الله ولا يحملكم ماترغبونه لهم من الخير 
عل أن تک لم شيئا معصية الله ] 
(وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا» أي 
تعفوا عن ذنوبهم التي ارتكبوها, ا 
التغريب علهاء وتستروها «فإن الله غفور 
رحے) لكم وهم . فيل كان الرجل الذي 
ثبطه أزواجه وأولاده عن الهجرة إذا رأى 
الناس قد سبقوه إلا وفقهوا في الدين 
هم أن يعاقب أزواجه وأولاده. 
6 (إنا أموالكم وأولادكم فتنة) أي 
بلاء واختبار ومحنة» ا على كسب 
الحرام» ومنع حق الله ډوالله غنده أجر 
لظم لذن آنر عات الل وترك مسبت 
في محبة ماله وولا 
«فاتقوا الله ما استطعم» أي ما 
أطقَتم وبلغ إليه جهدكم وواسمعوا 
وأطيعوا» أي اسمعوا ماتؤمرون به 
وأطيهوا الأوامر «وأنفقوا خيرا 
لأنقفسكم) أي أنفقوا من أموالكم التي 
رزقكم الله إياها في وجوه الخيرء ولا 
تبخلوا بهاء وقدموا خيرا لأنفكم ومن 
بوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون» 
أي من وقاه الله من داء البخل فأنفق في 
سبيل الله وأبواب الخير فأولئك هم 
الظافرون بكل خر الفائزون بكل مطلب . 
۷ إن تقرضوا الله قرضا حسنا» 
فتصرفون أموالكم في وجوه الخير بإخلاص 
نية وطيب نفس «يضاعفه لكم) فيجعل 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
«ويغفر لكم» أي يضم کم إلى تلك 
الضاعفة غفران ذنوبك «والله شكور 
حلم) يثيب من أطاعه بأضعاف 
اة ) اول بال من حصاء بالشرية . 
۸ «عالم الغيب والشهادة» أي 
ماغاب وما حضر «العزيز الحكيم» أي 
الغالب القاهر ذو الحكة الباهرة. 





مول ااطلان 


| با اا النبي إذا طلقم النساء » 
نادى البي وق ألا تشريفا له» ثم 
خاطبه مع أمته» والمعنى: إذا أردتم 
لعد تن ¢ أي: مستقبلات اعدتهن» أو في 
قبل عدتهنَ» والمراد أن يطلقوهنَ في طهر 
لم يقع فيه جماع, ثم يتركن حتى تنقضي 


ر م 2 € ع 





ہے > وار ت اس ت سرس ے ار ت 


) | لحز 5 الثامن والعشرود ( 


عدن » فإذا طلقوهنَّ هكذا فقد طلقوهنَ وان د 7 ا لعد: 

ت . 5 3 لد 1 ظ ا تون 
لعدعبن. أخرج البخارى وسل وغيرهما ا" 2 رر ر 2 ري و ي ۴ 
ين ابسن اال اوا بزو وأحصوا العدة وانقوأ الله ربك ل رجوهن من 






حائضء فذكر ذلك عسر لرسول الله 374 
فتغيظ رسول الله ية ثم قال : ليراجمهاء 
ثم مسكها حتى تطهرء ثم تحيض وتطهرء 


8 مر وت ع ن ا سا سحن ص 


ونون ولا رجن إلا باي نه مزه وتلك 


رم تير ر ارتي ري ج اق ص ےم مس ےم رور ٤‏ 





فان بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرأ قبل حدود ألله uaa,‏ نفسهةر 
أن يمسهاء فتلك العذة التي أمر الله أن 
يطلق ها النساء» « واحصوا العدّة »أي: لا تدرى لعل الله دت دوك مرا دې ابا 


احفظوها واحفظوا الوقت الذي وقع فيه 
الطلاق حتى تتم العتة, وهي ثلاثة 
قروء. والظاب للأزواج (واتهوا الله 
ربكم فلا تعصوه فيا أمركم, ولا 
تضارَوهنّ (لا غخرجوهن من بيوتين » 
أ : التي كن فها عند الطلاق ما دمن 
في العتة. وأضاف البيوت إليِنّ لبيان 
كمال استحقاقهن للسكنى في مذة العدة. 
ونبى الزوجات عن الخروج أيضا فقال 
ولا يخرجن 4 أي : لا يمخرجن من تلك 
البيوت مادمن في العتة, أي : إلا لأمر 
ضروري «اإلا أن يأتن بفاحشة مبينة » 
أي : لا تخرجوهنَ من بيوتهنّ إلا إذا فعلن 
فاحشة الزنى, وقيل : هي البذاء لي 
اللسان» والاستطالة بها على من هو 
ساكن معهافي ذلك البيت «وتلك 
حدود الله) والمعنى : أن هنه الأحكام 
الي بينها لعباده هي حدوده الي حدها 
همء لا يحل لمم أن يتجاوزوها إلى 
غيرها «ومن بتع حدود الله فقد ظلم 


0 ر رج يل 


جلهن فامسکوهن بمعروف أو 


| 

١ 
رای ار واس الي س‎ 7 
ص سے لے ال‎ 





نفسه 4 بإيرادها مورد الملاله و ندري 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا» [أي 
لعلها إذا بقيت في بيتها أن يؤلف الله 
بين قلوبها فيتراجها] وقيل المعنى: 
التحريض على طلاق الواحدة والنبي عن 
الشلاث» فإنه إذا طلق ثلا ثا أضر بنفسه 
عند الندم على الفراق» والرغبة في 
الارتجاع, فلا يد إلى المراجعة سبيلا . 

۲ (فإذا بلغن أجلهنّ 4 أي: قاربن 
انقضاء أجل العمدة وشارفن آخرها 
«فأمسكوهن بمعروف 4 أي: راجعوهن 
بحسن معاشرة ورغبة فين من غير قصد 


E رچ‎ 5-5 


واشېدوا ذوى عذل منكر وأقيموأ وه 


انت يؤمن با الله :ايوم انر ومن شق 


ق 2 رج سر ا عط 


فارقوهن م 
د كر 


ھی سے عي 


اس ا اص 


جو اس چ 





إلى مضارة هنّ (أو فارقوهن بمعروف ) 
أي: اتركوهن حتى تنقضي عدتهِنّ, 
فيملكن نفوسهن» مع إيفائهنَ ما هو هن 
عليكم من الحقوق» وترك المضارة هن 
[ أي تل لكم عند ناية العدة إلا 
الإمساك بمعروف أو التسريح بمعروف», 
أما الإمساك المضارة» أو التسريح مع 
الأذى ومنع الحق» فإن ذلك لا يحل 
لكم] شهدا ذوي عدل منكم » 
على الرجعة إن راجعتم» أو المفارقة إن 
فارقتم» قطعا للتنازع» وحسماً لادة 
الخصومة «وأقيموا الشهادة لله ) هذا أمر 









( سورة الطلاق) 


مرجي اسر و صل ر ص رلا 
الله يجعل لهي : 


ایی اس ا ایا سے ا سے نے 


افر ي اض مين اص 


قد جعل آله لکل د یودرا ي وای بسن من 


وتو ای سس ارق ج رل ا )یق 


نكر إن آ رتبت فعدتہن اة اش 


NE‏ رم 


المحيض من سا 


سے ری ار 
TT‏ 


ر ام ر 


ومن يتو کل على ألله فهر مسا| + إن الله نسم اص ہے 


- سے ار 97 صوص و 


يرير ار اع 


ابس نے 


عير 


و" 
€ اس اقل افر - 


ير جع ص 


الت يض ولت آلا مال أجلهن أن يصن 


مر ہر سے صا رص سرچ عر 


ر E‏ رار 5-28 


ای ای ا سے رس وشا 


0 ار ل ا سے 


كك أن أ ار ل ومن ٠‏ 


َه من مس واء ل ب DD‏ 
سرس ار من ابن عو سرع 


بق الله َكفْرِعَنه 


ع ریا 


سيعاته ء ویعظم له ا ر اسکنوهن من حت 


ر ر ار ي رل ارس عرس ررقن الج 


art‏ نضا روهن لتضيقوأ لبن 


سے ےار ابن عر رح 


عد سے سے چ اس صا س ار 2 


وإن کن اوت حل فانففوأ لين حو ضع مهن 
سر و اوس و ارو ل ا Nie‏ و ات فا 


aah‏ جورهن واتمروا بینم 


ع عن ر 


معيو أ أن باقر أ ف إل 


الله على الوجه الحق «ذلكم يوعظ به 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» 
حص المؤمن أنه المنتفع رذلك دوك غيره 
ومن يتق الله أي: من يتق الله 
بالوقوف عند حدوده الي حدها لعباده 
(خل الم ريام “ارم ا 

۳ «ويرزقه من حيث لا يحتسب» 
أي : من وجه لا يخطر بباله» ولا يكون 
المفارقة على انقضاء العدةء أو عند 
المراجعة, يجعل الله له مخرجاً ومخلصاً 


ا تير وگو عر عن أرق 


يت وإن تعاس رم فسترضع له - أخرئ ص لينفن 





قر عراش 


إوإنغا اليو على من بان أحكاء الله 
في الطلاق والرجعة] «ومن بتوكل على 
الله فهو حسبه» أي: ومن وثق بالله فيا 
نابه كفاه ما أهيه (إن ,الله بالغ أمره > 
أي: لا يفوته شيء ولا يعجزه مطلوب 
قد جعل الله لكل شيء قدرا» جعل 
سبحانه للشذة أجلا تنتهي إليه» وللرخاء 
أجذ يعجزل؛ إليم. فاك السلا هو قدر 
اشن ١‏ والطالة . 

4 «واللائي يئسن من الحيض من 
نسائكم)» وهنّ الكبار اللالي قد اتفطع 
حيضهن وأيسن منه إن ارتبم ¢ أي : 


شککتم وجهلتم كيف عدن (فعد تبن 
ثلاثة أشهر واللاني لم يحضن > لصغرهن 
بلوغهنّ سِنّ ايض »› أي : فعد ين 
ئة أشهر «وأولات الأجال أجلهنَ 
9 بضعن حملهنّ » أي إن انتباء عدتهن 
يتم بوضع الحمل (ومن بتق الله يجعل 
له من أمره بسرا» يسهل عليه أمره في 
الدنيا والآخرة. وقال الضحاك : من يتق 
الله فيطلق للسنة. يجعل له من أمره يسرا 
في الرجعة , 
كه «وبعظم له أجرا» أي : يعطه من 
الأجر في الآخرة أجرا عظيا وهو الجنة . 
١‏ «أسكنوهن من حيث سكن ) هذا 
e‏ ما جب للمطلقات من اا 
دک أي: من 3 وطاقتكمء 
وهذا في المطلقة الرجعية, أما التي ظُلّقت 
الشالثة فإنها لا نفقة لها ولا سكنى «ولا 
تضارٌوهنَ لتضيقوا عليين 4 في المسكن 
أو النفقة ؤوإن كت أولات حمل 
فأنفقوا علينَ حتى يضعن حملهن ¢ ولا 
حلاف بين العلاء في وجوب النفقه 
والسكنى د المطلقة «فإن أرضعن 
لكم» أي ارشلسن أولادكم بعد ذلك 
وفانوهنَ أجورهن ‏ أي: أجور إرضاعهن 
«وأتمروا بينكم بمعروف ) هو خطاب 
للأزواج والزوجات الذين وقع بينهم 
الفراق بالطلاق» آي : تشاوروا بينكم ما 
هو معروف غير منكر وليقبل بعضكم 
من بعض المعروف والجميل في شأن 
الولد» وهذا كا قال الله تعالى في الآية 
(۲۴۳) من سورة البقرة (فإن أراد 
فصالاً عن تراض منها وتشاور فلا 
3 عليها) وإن تعاسرتم) أي في 
جر الرضاع 006 أن يعطي الأم 
0 الذي يريد وأبت 
لاجا تريد من الجر فسترضع له أخرى » 
أي يستاحر مرضعة أخرى ترضع ولده , 


ت الأم أن ترصعه 


۷ لينفق ذو سعة من سعته) فيه الأمر 
لأهل السعة بأن يوسعوا على المرضعات 
من نسائهم على قدر سعتهم (ومن قدر 
عليه رزقه) أي: كان مضيّتا عليه في 
الرزق فقيراً (فلينفق مما آناه الله » أي : 
نما أعطاه الله من الرزق» ليس عليه غير 
ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا ما 
آتاها» أي: ما أعطاها من الرزق» فلا 
يكلف الفقير بأن ينفق ما ليس في وسعه 
كنفقة الغي (سيجعل الله بعد عسر 
بسرا م أي : بعد ضيق وشدة سعة وغنى . 
۸ (وكأين من قرية عنت عن أمر ربا 
ورسله ) أي : وكثير من أهل القرى 
عصوا فيو الله ورسله وأعرضوا 
(فحاسبناها حسابا شديدا» حاسها الله 
بأعمالها التي عملتها في الدنيا (وعذ بناها 
عذابا نكرا» أي : عذبنا أهلها عذايا 
عظيا منكرا في الآخرة» وني الدنيا بالجوع 
والقحط والسيف والخسف والمسخ . 

4 «فذاقت وبال أمرها» أي: عاقبة 
ثقل العذاب الذي هو جزاء كفرها 
(وكان عاقبة أمرها خسرام أي: 
هلاكا في الدنيا وعذابا في الآخرة 
[ فخسروا أموالهم وأهلهم وأنفسهم] . 
1١٠‏ «أعد الله هم عنابا 
شديدا » وهو عذاب النار «فاتقوا الله با 
أولي الألباب» أي: يا أولي العقول 
الراجحة [أي من هذه الأمة المحمدية] 
«الذين آمتوا ي أي أسلموا لله واتبعوا 
ولا تكونوا مشل من عتا من الأمم 
قبلكم» فتحاسبوا أشد الحساب» وتعذبوا 
من جنس ذلك العذاب «قد أنزل الله 
إليكم ذكرا» الذ كر هو القرآن العظم 
[ وفيل هو هنا الرسول نفسه]» ولذلك 
قال تعالى «رسولا» أي: أنزل إليكم 
قرآنا: أرسل إليكم رسولا بهذا القرآن 
«يتلو عليكم آبات الله مبينات 4 تبين 


00 





ا ريم 


قز رس سيا ام 


اراسي ار اس رارع 


( الحزء الثامن والعشرون ) 





جر رس ل مويسم روسرس مسريو جنير > | 


3 م‎ Is 


نيزنا 


ذو سعة من سعتهء وس قدر عليه رزقه, ينهو 


رار ص ال سے ا 


راق سے كر 
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#اتله ألله لا يكلف الله نفسا إلا مآ>اتنها سيجعل 
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عار سرب سر قرس “رس ل 


سر لے س براق اق اس ا تين ای 


اتی گا 


£ دک م 


نرا رم فذ 


سے س 
چ 


اص و ماج 4 


& يج س سر‎ {e 
الألبب الذين ٤امنوا قدا‎ 


لر کر عرس تر بي عماس كرس 


عب کے 


رل لَه لک ذا و 


سر رایس ےس روي برص ان و اس 


بن من قري عت اهن ام 


کر ےس واس ص 


سے کر م راس کر 
رمها ورسلهء کاسبتلها حسابا شدیدا وعذّبئلها عذابا 


رار سر رس 


سے اق اس بے اص 


ا 7 ارچ یت ص 
رسولا يتلوأعليكر كايلت الله مبينلت لیخ رج لين 


سرا ي صر صر ال ن 


| 
8 اخ رر 2 اص ضاي سے ر 
٤امنوا‏ وعملوأ الصدلحات من ألظامنت إلى آلنو ر ومن 


ر ارسي ار م ج 


ارس "م را اوو 2 ر 
نه ْمل صلل اح جلت ری ين 


٠. 
نين‎ 


و ار اع 


اا 


ek 
سے سے )اک‎ 


رچ او صاصر رل رر 


ابدا قد احسن ألله هر 


ين بے ا سے ا جتن سے لين لين ليل 


1 ء2 | و e‏ 2 سے صل £ 
1 رزقا 0 ألله الذى خلق س موب ومن الارض 


الل ی چچ ج ب ج 
للناس ما يحتاجون إليه من الأحكام 
وليخرج الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات من الظلمات إلى النوري 
أي: ليخرج الله بالآيات الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات من ظلمات الضلالة 
إلى نور المداية» ومن ظلمات الكفر إلى 
نور الايبان ومن يؤمن بالله ويعمل 
صالا ‏ أي : يجمع بين التصديق والعمل 
ما فرضه الله عليه «بدخله جنات ري 
من تحتها الأنهار خالدين فبا أبدا قد 
أحسن الله له رزقا ۾ أي: وسع له رزقه 
في الجنة . 
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۲ «الله الذي خلق سبع سماوات 
ومن الأرض مثلهن» أي: وخلق من 
الأرض مثلهن » يعني سبعا من ال رضين 
[ وني الحديث الصحيح لمرفوع تأكيد 
ذلك وهوما جاء في الصحيحين من قول 
النبي 0 «من ظلم شيزا من الأرض 
ظُوقة من سبحم أرضين » ] «يتتزل الأمر 
بيب ي أي : يتنزل الأمر من السماوات 
السبع إلى الأ رضين السبع. وقال قتادة: 
في كل أرض من أرضه وسياء من سمائه 
خلق من خلقه» وأمر من أمره» وقضاء 
من فضائه. وقيل : هو ما يدبر فين من 
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EE 


س ب سال اقل رسج 


سر مم ع 2 اص 


عجيب تدبيره» فينزل المطر ويخرج 


النبات» ويأتي بالليل والنهار, والصيف 
والشتاء «لتعلموا أن الله على كل شيء 
قدير»أي: فعل ذلك لتعلموا كمال 
قدرته وان الله قد أحاط بكلّ شىء 
علا » فلا يخرج عن علمه شيء منها 
كائنا ما كان. 


لل الو 


١‏ ويا أا النبيّ لم تحر م ها أحل الله 
لك 4 قيل : کان ة يشرب عسلا عند 
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5-5 ل الام بینہن لتعاموا أن لله عل‎ er 
قدير وأن الله قد أحاط کل مَئْو علا وج‎ 
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يا ابي ل حرم مآأحلٌ أ آل تبتنی مرضات 
زوك وله غود ديجم ا قد فرض الله لخر 


و سر ا رال س و و سر قر اع 


تحلة ابملنكر 5 37 اح 


م عن رچ رال اچ ص 


ع ٠‏ هي لعي عرق بط ا لإعران عن يكن 
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زینب بنت جحش» فتواطات عائشة 
وحفصة أن تقولا له إذا دحل علها : إنا 
نجد منك ريح فحرّم العسل على نفسه. 
وقيل إنه أقى جاريته في بيت حفصةء 
وني رواية أن الجارية هي جاريته مارية 
أم ولده إبراهي » فغضبت حفصة» فحرّم 
الجارية على نفسه» أي بقوله : هي علي 
حرام. فقالت حفصة: يارسول الله كيف 
يحرم عليك الحلال؟ فحلف لما بالله لا 
با :ونال فة :قا تحبر أهدا. 
فأغخبرت عاقغة (تبتغي مرضاة 
أزواجك »م بأن حرفت على نفسك ما 


أحله الله لك «والله غفور رحب م لما فرط 
منك من تحريم ما أحل الله لك قيل : 
وكان ذلك ذنبا من الصغائر. فلذا عاتبه 
الله عليه . 
؟ وقد فرض الله لكم تحلة أبمانكم ) 
أي : ا لک تبثيل أفائكم بأداء 
الكفارة كا في سورة المائدة الآية(5م) 
وبين لكم ذلك ءاوليين لأحد أن يمرم 
و أحلّ الله ع فان فَعَلَ لا ينعقد ولا يلزم 
صاحبهء فالتحليل والتحريم هو إلى الله 
سبحانه [ لكن إن فعل فقد ذهب بعض 
الفقهاء إلى أنه إن حرم على نفسه ثوباً أو 
اس اننا + 
أباحه الله فهو منزلة الهين, فإن عاد إلى 
ما حرّمه على نفسه فعليه كفارة مين فان 
مر انمحلت يمينه. وهذا في كل شيء 
حتى الزوجة إذا حرمها على نفسه. وقال 
بسضهم: إن حرم الزوجه» ونوى بالتحرم 
الطلاق يقع الطلاق واش أعلم] «والله 
مولاكي ؛ أي: وليكم وناصركم ( وهو 
العلم) با فيه صلاحكم وفلاحكم 
والحكي » في أفعاله وأقواله . 
© ووإذ أس النبيّ إلى بعض أزواجه 
حدبيثا »م هي حفصة كا سبق » والحديث 
هو ترم E‏ الفشل: يقال 
الكلي : أسر إلها أن أباك وأيا عائشة 
يكونان خليفتيّ على متي من بعدي فل 
نبأت به» أي: أخبرت به غيرها 
ووأظهره الله عليه » أي: أطلع الله نبيه 
على ذلك الواقم منها من الاإخبار لغيرها 
«عرّف بعضه ‏ أي : عرف حفصة بعض 
ما أخبرت به «وأعرض عن بعض » 
أي: وأعرض عن تعريف بعض ذلك 
وفا| نبأها بهم أي: أخبرها ا أفشت 
من الحديث «فالت من أنبأك هذا » 
أي : 7 اا به «قال نبأني العلم 
الخبيري أي : أخبرني به الله الذي لا تق 
عليه حافية . 








4 (إن نتوبا إل الله فقد صغفت 
قلوبكا) الخطاب لعائشة وحفصة, أي : 
إن تتوبا إلى الله فقد مالت قلوبككا إلى 
التوبة من التظاهر على النبي ية (وإن 
تظاهرا علبه» أي: وإن تتعاضدا 
وتتعاونا ١‏ الغيرة عليه منكمًا وإفشاء سره 
(فإن الله هر مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين» أي : فان الله يتولى نصره» 
وكذلك جبريل ومن صلح من عباده 
المؤمنين, كأبي بكر وعمر, فلن يعدم 
ناصرا ينصره («والملالكة بعد ذلك » 
يي: بعد نصر الله له ونصر جبريل 
وصالح المؤمنين (ظهير» أي: أعوان 
يظاهرونه. وقيل كان التظاهر بين عائشة 


وحفصة في التحكم عل النبىّ 5 في 


النفقة . 
6 (عس ربه العو يم 
أزواجا حيرا فنكن » أ: شیر الله تعالى 


نساء بيه يق عن قدرته عل أنه إن وقم 
منه الطلاق لمن أبدله خيرا منهن » تخويفا 
من (مسلمات مؤمنات» أي: قامات 
بفرائض الارسلام مصدقات بالل وملائكته 
وكتبه ورسله (قانتات 4 مطيعات لله 
[ ورسوله] «تاثبات » يعني من الذنوب 
«عابدات» ته معذللات له 
وسائحات» أي: صافات (ثيبات 
وأبكارا» الثيب هي المرأة التي قد 
تزقجت ثم طلقها زوجها أو مات عنهاء 
والبكر: هي العذراء . 

) (يا أا الذين آمنوا قوا أنفسكم‎ ١ 
أي حافظوا علها بفعل ما أمركم وترك‎ 
مانجاكم عنه (وأهليكم ناراً) بأمرهم‎ 
بطاعة الله ونيم عن معاصيه (وقودها‎ 
الناس والحجارة 4 أي : نارا عظيمة تتوقد‎ 
بالناس وبالحجارة كا يتوقد غيرها‎ 
بالحطب. قال ابن جرير: فعلينا أن نعلم‎ 
أولادناء الدين والخير وما لا يستغنى عنه‎ 
من الأدب «عليها ملائكة غلاظ‎ 


|الحزء الثأمن والعشرون ( 


ابر ج إن تو با إل اله ققد صغت قالوب 


ای ای ا کے ی 


ع ل و 2007 م ار رص 


وإن تظلهرا عليه فإ أله هو موه وجبريل وصَللح 


الى 


عرش عقر اج 1 ر رار 


س ری س ار ر م 


المومنين والمکة بعد داك طهر وق عم ربهب 


رل 


عن عير 


ع ا ع ور ے کے "اي ص 


إن طلمكن ان يبدله أزوجا خيرا منکن مساملت 


يا 
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47 0 ا انفسكر وأهليكر 


س رال رسس رس ا سي 


ارا وقردها الاس والحجارة عليها ملتبكة غلاظ شداد 


ريس ار سس 6 عل اش قل ےچ رای ی اقل ا راع ا - 


لا يعصون آله ما امهم بسو يمون ( 


2 س سال وس ری 


ك ص لن س م ر 


ايها لين گفروا لاتعتذرواً ايوم سح 


سے ال ص 


سلون 52 بايا اين > امنوأ توبوا إل أل ا 


2 ث, آاو بح ا 


ار اع ساراس اراس عرس “رس سار رای 


تصوحا ص بكرأ يكف رعدكرسيعا انکر ويدخلكر 


جلت تجرى من تَحتهَا لانم 


ب : النار خزنة أبن "Î‏ 


يلون أمرها وتعذيب أهلها, غلاظ عل 
أهل الشتار هناد عليه ٠‏ يرحمونهم إذا 
استرحموهم, إفا خحلقوا للعذاب لا 
عضولل الله ما أمرهم > أي : لا يخا لفونه 
في أمره «وويفعلون ما يؤمرون ۾ أي: 
يؤدونه ي وقته من غير ترا » فلا 
يؤخرونه عنه ولا يقدمونه . 

۷ يا أا الذين كفروا لا تعتذروا 
اليوم و أي : يقال شم هذا القول عند 
إدخالهم النار» تأييسا لمم وقطعا 
لأطماعهم إغا نجزون ما كنم تعملون » 


نېر يوم لامخزی اله آلنی 





ار سے چ سے صل ر F6‏ 


ع 


0 ف الدنيا . ظ 
۸ (يا أها الذين آمنوا توبوا إلى الله 


وقيل: الخالصة, وهي الندم بالقلب على 
ما مض من الذنبء, والاستغفار 
باللسان, والاإقلاع بالبدن, والعزم على 
ألا يعود . 

(نورهم يسعى بين أيدهم وبأيمانهم » 
وقد تقدم في سورة اليديد أن النور يكون 
معهم حال مشهم عل الصراط «يقولون 
ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على 
کل شيء قدير)» وهذا دعاء المؤمنين 


سدور ارم ) 





رال ۾ عرص 


رار ار س عر سسا اي 






سر ام 


ور س ص 


وأغلظ علوم 


م 







م ls‏ 
سے اج کر اخ سبي 
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عر ار عير ع لر 2 


ای ای کے كتين 





ر ار لري میس عر اج 


اين ۶امنوا معا وره اسعول ls‏ وبابملنرم 
ال eA‏ 

ونير @ يتأ الى جهد اعفار والمتفقين 
وماونهم جهنم وَبِنْسَالْمَصير ي 


ضرب الله IN‏ 3 3 نكي 


س لل عب 


من لله شيعا ا 1 ا د 29 


0 لذبن ٤امنوا‏ امم أت فرعون إذ قات 


فر[ إ نك مكل 


قل ع سر رن قرس 


و ص 


ت 1 
ورا س الق 
ا 


ترت ارتي e‏ 5 


1 
ج اس س اص K‏ 
ع “سن اج تن 0 
ا 


چ ال ل ل کے۱ 


رب أبن لی عند بیتانیآ نة ونجنی من فرعون وعملهء 


وتجنى من لقو م آلظلامين 650 وميم أبنت عم ران 


خبين سے چ اراچ اس ا سات اص۱ نے سے سے کے ع چ 


مه فرجها فَتَمَخْنًا فبه من روحتا وَصَدَقَتَ 


ر ير ر ار ا خا س رڪ 











وا و کڪ کک کڪ کڪ کڪ ڪه ڪج چ يک و اک ع چ و س چ چک ت ت 


سين ايا 1 نور التذافقان, کا تقدم 
بيانه وتفصيله . 

4 يا أا النبيّ جاهد الكفار 
والمنافقين) أي: بالسيف والحجة 
«واغلظ علم ) اي : شد عابي في 
الدعوة» واستعمل الخشونة في أمرهم 
بالشرائم» وجاهد الكفار بالحرب» 
والمنافقين بإقامة الحدود عليهمء فإنهم 
كانوا يرتكبون موجبات الحدود . 

٠‏ وضرب الله مثلا للذين كفروا) 
أي : جمل الله مثلا لحال هؤلاء الكفرة. 


بكامنت ربها وكتبهء وكانت من آلقلننین ج 





8 عدا نش ني E‏ ند FE E‏ الع me EE mE E‏ سا ا 


وأنيه لا يغني ل ا امرأة نوج 
وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من 
عبادنا صالحين ) وهما نوح ولوط, أي : 
كانتا في عصمة نكاحها ؤفخانتاهما» 
أي : فوقعت منها الخيانة لما . فيل كانت 
امرأة نوح تقول للناس إنه محنون» وكانت 
امرأة لوط تخر قومه بأضيافه طفلم يغنيا 
عنها من الله شيثا» أي: فلم ينفمها 
نوح ولوط بسبب كوتها ز وجتين لها شيئا 
من النفع , ولا دفعا عا هن عداب الله 
مع كرامتهها على الله. شيئا من الدفع 
«ووقيل ادضله النار مع الداخلين » 


أي : وقيل لما في الآخرة, أو عند موتهها : 
ادحلا النار مع الداخلين ها من أهل 
الكفر والمعاصي. وقال يحيى بن سلام: 
هذا يحذر به عائشة وحفصة من الخالفة 
ارسول الله يق حين تظاهرتا عليه » ببيان 
أنياء وإن كانتا تحت عصمة خير حلق 
اله » وخاتم رسلهء فان ذلك لا يغني عنما 
من الله شيئا. وقد عصمها الله عن ذنب 
تلك المظاهرة بما وقع منها من التوبة 
الصحيحة الخالصة , 
١١‏ (رضرب الله مثلا للذين آمنوا 
امرأة فرعون» أي إن صولة الكفر لا 
تضرّهم کا لم تضر امرأة فرعوثء وقد 
كانت تحت أكفر الكافرين» وصارت 
بإيمانها باه في جنات النعيم (إذ قالت 
رب ابن لي عندك بينا في الجنة 4 أي : 
درجات القر بين منك «وغينى من فرعون 
وعمله» أي : من داته وممًا يصدر عله 
من أعمال الشرطونني من القوم 
الظالمين ) هم الكفار من القبط . 
«ومريم ابنة عمران) أي: وضرب 
الله مشلا للذين آمنوا مريم ابنة عمران» 
جمع لما بين كرامة الدنيا والآخرة, 
واصطفاها على نساء العالمين, مع كونها 
بين قوم عصاة «القي أحصنت فرجها ) 
أي: عن الفواحش «فنفخنا فيه من 
روجنا 4 ذلك أن جبريل نفخ في جيب 
درعها» فحبلت بعينى «وصلافت 
بكلمات را 4 يعني شرائعه التي شرعها 
لعباده, وما خحاطما به الملك, وهو قول 
حير يل ها: إنما أنا رسول ربك وما 
أخبرها به من البشارة بعيسى وكونه 
رسولاً من المقر بين . انظر سورة آل عمران 
(الآبات ٤۲‏ 8)) «وكتبه) وهي 
الكتب المنزلة على الأنبياء إوكانت من 
الفانتين 4 من القوم المطيعين لربهم» كان 
أهلها أهل بيت صلاح وطاعة . 


١‏ (تبارك الذي بيده الملك 4 تبارك أي 
کار خخير الله وعظم, والملك هر ملك 
السماوات والأرض في الدنيا والآخرة 
(وهر على كل شيء قدير) لا يعجزه 
شيء؛ بل هو يتصرف في ملكه كيف 
يريد» من إنعام وانتقام» ورفعم ووضع, 
وإعطاء ومنع, وهذا الأمر يعلمه المؤمنون 
ل الدنيا و ينكره الكفار, أما في الآخرة 
فلا يدعي المُلك أحد غير الله » ولا ینکر 
ملكه أحد» ولذا قال تعالى: (مالك يوم 
الدين) وقال (يوم هم بارزون لا يخفى 
على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله 
الواحد القهار. ) 

؟ (الذي خلق الموت واخياة) الوت 
انقطاع تعلق الرّوح بالبدن» ومفارقتها له 
والحياة تعلق الرّوح بالبدث واتصاها به 
فالحياة نعني : خلقه إنساناء وخلق الروح 
فيه «ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي : 
خلق الموت والحياة أي جعلكم أناسّ 
عقلاء لیکلفکم م خت رکم فيجازيكم 
على ذلك. والمقصد الأصل من الابتلاء 
هو ظهور كمال إحسان الحستين (وهر 
العزيز» أي: الغالب الذي لا يغالب 
«الغفور) لن تاب وأناب. 

۴ «الدي خلق سبع سماوات. طباقا ) 
أي: بعضها فوق بعض (ها ترى في 
خلق الرحمن من نفاوت 4 من تناقض 
ولا تباين» ولا اعوجاج ولا عخالف» بل 
هي مستوية مستقيمة دالة على خالقها 
(فارجع البصر هل ترى من فطور» 
لي: اردد طرفك في السياءء وتأمل : هل 
ترى فيها ‏ على عظمتها وانساعها ‏ من 
تشقق أو تصدع . 

٤‏ ثم ارجع البصر كرتين )أي مرة 
بعد مرّة وإن كثرت تلك المرات» فيكون 
ذلك أبلغ في إقامة الححة, وأقطع للمعذرة 
«ينقلب إليك البصر خاسئا 4 ذيلا 
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ع قل ے ال رای سے كريس ص 


اصراے سے ار لے ج قر 2 ل 
تبلرك أ أذى بيده آلملك وهو عك كل شئْء فدير 2 


3 عي مين بين ا فين و 


E 
سے رل الوص ص ر عرس رس ری ال لے ع سر اق سرس لل‎ 
أذى خا ق أ لموت والحيؤة لیبلو کر ا يكر احسن عملا‎ 


رار ےی ال یراق اق 2 


انا 


عط 
ع گر 
وهو آلعززآلغفور و أذى خلق سبع سملوات طباقا 





کی اھ ات اس و ا ای نا اننا 


اج ای سے نے س 


2 عرصم ت م سے سے لر ع 
ماترئ فى خلتي ألرحمان من تفلوت فأرجع البصرهل 


اس ای نے ر د اي ص چ 


سر الل سر چ 


ورال ر ا 


إليك آلبصر خاسئا وهو حسير 9إ ولقد زی 
ر رارت ر ال قير 


ا 
ر او سے کر س ص 
أي صح جلها رجو شن 


مين ا 


برا اجن راس سبي 





ود اج ای سے ا اس اس سے 
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نا الياء 


سے ا جو اس اج تين 


واعتدنا 


عن امراك ان سے س خرن 


هم داب السعير وي واللذين مروا يريم عذَّاب 





وق “ا ا ود هد ها سف هاا تھ راطا ذه اص ت 2ھ د مھ عاذ ع 2 a e e‏ اه a e‏ ةر ة ره 


صاغرا عن أن يرى شيئا من العيب في 
خلق الساء ؤوهو حسي) أي : كليل 


ه «ولقد زيا الساء الدنيا بمصابيح ) 
فصارت في أحسن خلق , وأكمل صورة » 
وأببج شکل› وسميت الكوا كب مصابيح 
لأنها تضيء كإضاءة السراج «وجعلناها 
رجوما للشياطين » أي : وجعلنا المصابيح 
رجوما يرجم با الشياطين, وهذه فائدة 
أخرى غير كونها زينة للسماء الدنيا. قال 
فتادة: خلق الله النحوم لثلاث : رنه 
للسماء» ورجوما للشياطين, وعلامات 


يتدى بها في البرّ والبحر (وأعتدنا هم 
عذاب السعير» أي : وأعدذنا للشياطين 
في الآخغرة, بعد الإحراق في الدنيا 
بالشهب : عذاب الثار. 

١‏ «وللذين كفروا برجم 4 من كفار بي 
آدم» اوعد كفار الفر يقن من بي آدم 
ومن الجن (عذاب جهن وبئس 
المصير) ما يصيرون إليه» وهو جهنم . 

۷ (إذا ألقوا فا 4 أي: طرحوا فيها کا 
يطرح الحطب في النار (سمعوا ها 
شهيقا» أي : صوبًا كصوت ال حمير عند 
أل نهيقها «وهي تفور» تغل بهم غليان 
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الرجل: 

م «تكاد فيز سن الغيظ ب أي : تكاد 
تتقطع » وينفصل بعضها من بعضص؛ من 
شدة غضيياً على الكفار كل| ألتي فبا 
فوج ) الفوج الجماعة من الئاس وسأفم 
خحزنها» من الملائكة, سؤال توبيخ 
وتقريع: ألم يأنكم » في الدنيا «نذير» 
ینذ رکم هذا اليوم ويحذ ركم منه ؟ 

٩‏ (فالوا بلى قد جاءنا نذير) رسول 
من فيد أله رنت فأنذينا وخوّفنا وأخخبرنا 
بهذا اليوم «فكذ بنا » ذلك النذير «وقلنا 
ما نزّل الله مسن شيء) على ألسنتكم 





سے غ چ م 


و إليه يه النشور 5 أمنتم ناتتا ای ب 


الزات ااب ااا 0 الآخرة والشرائع 
الي تنضمن بيات ما يريد الله منا] «إن 
أن إلا في ضلال كبير» أي: قلا 
للرسل: إنكم في ذهاب عن الحق: وبعد 


عن الصواب . 
٠‏ «وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما 
كنا فى أصحاب joa‏ نسمع 


الأنبياء وفسحقا يهاب السعير» 
أي : ر عدا لمم من 
[أازمهم الله تعالى العذاب بعد أن اعترفوا 
بالذنب لأن بذلك تقوم عليهم الححة ولا 
ببق لهم عذر] . 
۲ إن الدين خشوك رهم بالغيب » 
أي : يخشون عذابه ولم یروه» فیؤمنوں به 
خوفا من عذابه هم مغفرة 4 عظيمة 
يغفر الله بها ذنوهم «وأجر کبر) وهو 
الجنة . 
۴ «وأسرّوا قولكم أواجهروا به ) 
المعنى إن أخفيتم كلامكم أو جهرتم به في 
أمر رسول الله َة , فكل ذلك يعلمه 
الله لا يښ عليه منه خافية «إنه علي 
بذات الصد ور» هي مضمرات القلوب . 
4 ألا يعلم من خلق ) ألا يعلم السر 
ومضمرات القلوب من خلق ذلك وأوحده 
[فهو تعالى الذي خلق الإنساد بيده 
وأعلم شيء بالمصنوع صانعه] (وهو 
اللطيف انيري الذي لطف علمه مما ي 
القلوب» الخبير ما تسره وتصمره من 
الأمير, لا تخنى عليه من ذلك خافية . 
6 وهو الذي جعل لكم الأرض 
ذلولا » أي: سهدة لينة تستقرّون عليهاء 
رم يمجعلها خشنه محيث ممتنع عليكم 
السكون فيا والمشى علها وفاهشوا ي 
منا كبا » طرقها وأطرافها وجوابها 
+وكلوا من رزقه أي: مما رزقكم 
وخلقه لكم لي الأرضء [متن الله عل 
بي آدم ب من هذه الاش 
انعد القدرات لتحصيل خيراتا . 
ولكن علهم أن يعلموا أنهم إليه 
صائرون. ولذلك قال:] «وإليه النشور» 


الله ومن رحمته 


سمع من يعي» أو نعقل عقل من بير أي : البعث من قبوركمء لا إلى غيره. 


وينظرء ما كنا من أهل النار [بل كنا 


آمنا ما أنزل الله واتبعنا الرسول ] . 


١‏ «فاعترفوا بذ يبي ۾ الذي استحقوا 
به عذاب النارء وهوالكفر وتكذيب 


١‏ «أأمتتم من في السماء) هر الله 
تعالى أن بخسف بكم الأرض ب يقلمها 
| بكم کا فعل بقارونء بعد ما جعلها 
لكم ذلولا تمشون في مناكيها . 


«فإذا هي تمور» أي : تضطرب ونتحرك 
على خلاف ما كانت عليه من السكون 
والتذليل , 

۷ «أم أمنتم من في الساء أن يرسل 
عليكم حاصبا» حجارة من الماء» كا 
أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل» 
وفيل: ريح فها حجارة (فستعلمون 
كيف نذير» أي: إنذاري إذا عاينتم 
العذاب» ولا ينفعكم هذا العلم. 

۸ «فكيف كان نکر أي: فكيف 
العذاب الفظيع ؟ 

4 «أولم يروا إلى الطير فوقهم 
صافات ) صافة لأجنحتها في المواء 
وتبسطها عند طيرانها (و يقبضن ¢ أي 
يضممن أَجُيْحُتهُنّ (ما يمسكهنّ ¢ في 
الهواء عند الطيران والقبض والبسط إلا 
الرجمن ) القادر على كن شيء [أي ها 
جعل في الطير من دقة الصنعة» في خفة 
أجسامهاء وکوا بالريش» ونشره 
بطريقة معينة, إذا ضرب بها المواء ارتفع 
ي الجوء وتقدم إلى الأمام فسبحان 
خالقها] (إنه بكلّ شيء بصير» لا يق 
عليه شيء . 

٠‏ «(أمن هذا الذي هو جند لكم 
ينصركم من دون الرحمن ب المعنى أنه لا 
جند لكم بمنعكم من عذاب اله بل مَنْ 
هذا الحقير الذي هو في زعمكم جند لكم 
يتول نصركم إن لم ينص ركم الله برحمته 
وعونه «إن الكافرون إلا في غرور» 
عظم من جهة الشيطان» يغْرّهم به. 

١‏ «أقن هذا الذي يرزقكم إن 
أمسك رزقه » أي : من الذي يدر عليكم 
الأ رزاق» من المطر وغيرهء إن أمسك الله 
ونفور» تمادوا ل عاد واش تار ن 
الحق. ونفور عنه» ولم يعتبروا ولا 


تفكروا. 
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وليه تحشرون ي و يقولون من هلذا الوعد إن كنتم 





5 «أفن يمثى مكبا على وجهه 
أهدى» هو الكافر» يكب عل معاصي 
الله في الدنياء فيحشره الله يوم القيامة 
على وجهه (أمَن شي سوبا ۾ تُغتدلاً 
ناظرا إلى ما بين يديه «على صراط 
مستقي ‏ أي: على طريق مستر لا 
اعوجاج به ولا انحراف فيه [وهذا هو 
المؤمن الذي سار على منهج الله في الدنيا 
على هد وبصيرة» فيحشر في الآخرة 
ويا على صراط مستقيم يؤدي به إلى 
الجنة. ] 


۴ «قل هوالذي أنشأكم» أمر 
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سبحانه رسوله و أن يخبرهم بأن الله هو 
الذي أنشأهم النشأة الأول (وجعل » 
هم (السمع ¢ ليسمعوا به (والاً بصار» 
ليبصروا بها «والأفئدة 4 وهي القلوب 
التي يتفكرون با في مخلوقات الله «قليلا 
ما نشكرون» يعني أنكم لا تشكرون 
رب هذه النعم بتوحيده إلا شكراً قليلا. 

4 <قل هوالذي ذرأكم في 
الأرض م خلقهم في الأرض ونشرهم 
فا وفرقهم على ظهرها. 

6 «ويقولون متى هذا الوعد م الذي 
تذكرونه لنا هن الحشر والقيامة والنار 


(مورة الفلم) 
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والعذاب (إن کنر اقاي ذلك 
فأعيرونا به أو فبينوة لناء أو فاتونا به 

5 «قل إنما العلم عند ا إن 
وقت قيام الساعة علمه عند الله لا يعلمه 
غيره «وإنما أنا نذير مبين ¢ أنذركم 
وأخوّفكم عاقبة كفركم» وأبين لكم ما 
أمرني الله ببيانه» ولم يأمرني أن أخبركم 
بوقت قيام الساعة . 

۷ فلا رأوه زلفة ‏ رأوا العذاب قريبا 
(سيئت وجوه الذين كفروا» أي: 
اسودت» وعللتها الكابة, وغشيتها الذلة 
«وقيل هذا الذي كنم به تدعون)» 





اليه ممطية ز مانت يد و 


ا الذي 37 ی 1 الدنيا تطلبونه 
وتستعجلون به استهزاء. 
۸ قل أرأيم إن أهلكني الله 4 مرت 
أو قتل» [ كا تتمنون لي ذلك وتتر بصون 
ي المصائب والملاك] (ومن معي ) من 
الؤمنين «أو رهنا) بتأخير ذلك إلى 
37 فلو رض أنه وم بنا ذلك: (فن 
بجر الكافرين من عذاب ألم 4 أي :ك 
ينجييم من ذلك أحد» سواء اء أهلك الله 
رسوله وامؤمنين معه کا كان الكفار 
يتمنونه» أو أمهلهم . 
٩‏ (قل هوالرححن آمنا به ) وحده» 


لا نشرك به شيئا (وعليه توکلنا) لا عل 
غيره» والتوكل تفويض الأمور إليه عز 
وجل «فستعلمون من هو في ضلال 
مبين » منا ومنكم . 


٠‏ ۳ «قفل ا رأيم إن أصبح ماؤكم 
غورا) أي: أخبروني إن صار ماؤكم 
[الذي من الله عليكم به في العبون 
والآبار والأجار] غائرا في الأرض» بحيث 
لا له وجود فها أصلاء أو صار 
ذاهبا في الأرض إلى مكان بعيد بحيث 
لا تناله الدلاء «فن يأتيكم بماء معبن ) 
أي: بماء كثير جار لا ينقطم؟ [أي لا 
يأنيكم به 5" إلا الله تعالى» بالأمطار 
والأنجار حتى نتم بها تنعمون ] 


| (ن» حرف من حروف المجاءء 
كالفواتح الواقعة في أوائل السور المفتتحة 
بذلك «والقلم ) أقسم الله بالقلم لما فيه 
من البيان» وهو واقع على كل قلم 
يكتب به وما يسطرون 4 أي ما يكتبه 
الناس بالقلم من العلوم. 

۲ ما أنت بنعمة ربك بمجنون» آي : 
إنك يا محمد بنعمة الله التي أنعم بها 
عليك» وهي النبوة والرياسة العامة » 
بريء من الجنود. 

۴ ؤوإن لك لأجرا أي ثوابا عل ما 
عملت من أثقال النبوةء وقاسيت من 
أنواع الشدائد «غير نمنون4 أي غير 
مقطوعء أؤ: لا يّمَنْ به عليك من جهة 
الناس . 

4 «ووإنك لعلى خلق ععظي ‏ المعنى إنك 
على الخلق الذي أمرك الله به في القران. 
ثبت في الصحيح عن عائشة أنها سئلت 
عن خلق النبيّ به فقالت: كان خلقه 
القرآن . 








۵ «فستبصر ويبصرون» أي ستبصر 


نا مسد و يبصر الكفار إذا تبن الح 
وانكشف الغطاء, وذلك يوم القيامة : 

١‏ (بأيكم e‏ أي أيكم المفتون 
بالجنون: وهذا 1 على زعمهم أن محمدا 
كيه كان مفتونا ضالا, ولذا قال : 

۷ «إن ربك هو أعلم بن ضل عن 
سبيله) أي يعلم من هوني الحقيقة 
الضالء أنت أم من اتهمك بالضلال. 
والمعنى : بل هم الضالوك, حا لفتهم لا فيه 
نفعهم في العاجل والآجل, واختيارهم 
مافيه ضرهم فيا «وهو أعلم بالمهتدين» 
إلى سبيله الموصل إلى تلك السعادة الآجلة 
والعانطلة: 

۸ فلا تطع المكذبين4 اه سبحانه 
عن ملاينة المشركين, وهم رؤساء كفار 
مكة, لأنهم كانوا يدعونه إلى دين آبائه» 
فنپاه الله عن طاعتهم . 

٩‏ (وڏوا لو تدهن فيدهنون) العنى 
ودوا لو تاين هم في ليون 4# وقبل 
العنى: ووا لو تركن إلهم» وتترك ما 
أنت عليه من الحتق» فهم يدهنون أي 
يظهروت لك اللاينة اميل معهم . 

٠‏ «ولا تم کل حلاف > أي كثير 
الحلف بالباطل «مهين» هو الحقير. 
١١‏ «هماز مشاء بنمي» المماز الذي 
يذكر الناس بالشر في وجوههم, واللمّاز 
الذي يذ كرهم في مغيبهم, والمشاء بنميم 
الذي مشي بالفيمة بين الناس ليفسد 
۴ «عتل) هو الشديد الخَلّقَ الفاحش 
الخلّق. وقال الزجاج : هو الغليظ ال جاني 
(بعد ذلك زني) أي هو بعد ما عد من 
ا زنيم » والزنيم : الدعي الملصق بالقوم 
وليس هو منهم . 

4 «أن كان ذا مال وبنین) والمعنى 
لا تطعه لماله وبنيه» وقيل المراد به 
التوبيخ والتقريع» حيث جمل محازاة 


٠/6/4 


( المز افاسع والمشرون ) 
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النعم التي خوله الله من المال والبنين أن 
كفر به و برسوله , 

5 «سنسمه على الخرطوم) أي سوف 
نعل الوسم بالسواد على أنقه» وذلك أنه 
يسود وجهه بالنار قبل دخول الثار 
[فيكون له على أنفه علامة ] ولج به 
شينأ لا يفارقه يعرف به. 

۷ «إنا بلوناهم 4 يعني كفار مكة » فان 
الله ابتلاهم بالجوع والقحط بدعوة رسول 
الله 5 علهم (كا بلونا أصحاب 
الجنة) المروف خبرهم عند قريش» 
وذلك أنها كانت بأرض المن على 





البو من صنعاء 9 7 يؤدي 
حق الله منهاء فات وصارت إلى أولاده» 
قنعوا الناس خيرهاء وبخلوا بحق الله 
فہا» وقالوا: الال قليل, والعيال كثيرء 
ولا يسعداء أن نفعل کا كان يفيل أبوناء 
وعزموا على حرمان المسا كينع فصارت 
عاقبتهم إلى ماقصٌ الله في كتابه (إذ 
أقسموا ليصرمنها مصبحين) أي حلفوا 
انهم سيقطعون ثمرها عند الصباح , 

۸ ولا بستشنون) يعني ولا يقولون: إن 
شياء اه وقيل المعنى : ولا يستشنولن 
للمساكين من جلة ذلك القدرٌ الذي كان 
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يدفعه أبوهم إليهم . 
4 «فطاف علبا طائف من ربك 
وهم نائمون) أي طاف على تلك الجنة 
من جهة الله سبحانه نار أحرقتها حتى 
صارت سوداه. 

٠‏ «فأصبحت كالصريم» أي 
كالبستان: الذي قد ممت فار ای 
me o "١‏ لا أصبحوا قال 


هدي e‏ اشيا على ركم » اخرجوا 


مبكرين في الصباح إلى القار والزرع (إك 


ران اص ر م 


صلرمين © فانطلقوا وهم بتحلمنون حي ان 
لذ يلهلا لبو يوم عي مسكين ريي وغدوأ عل حرد 
قلدرین فلا راوها فالا إنا شما لون د بل 
حن تحرومونَ ون قال اوسطهم ألم اقل لكر لوا 
اسبحون 0 ي كالوا أ سین ربا إناكنا امین #0 
ابل بعصم عل بعض يتومون حي فلو بویلنا 
اک طلغين ر عسى ربا أن يدا حيرا نبا U‏ 
رارع چ كال الدب ولعذاب الآشرة 
sees‏ نعل e‏ 


ا اون أي قاصدين للصرم . 














سے اس ا پو ي ن ي اص 


ي اچ ل چ ع عور 


سے سے اک ع ا سے 


ا اش م 


وچ 


e rE 


4 «أن لا يدخلها اليوم عليكم 
مسكين» يسر بعضهم إلى بعض هذا 
القول» وهو قولهم: لا يدخل هذه الجنة 
اليوم عليكم مسكين» فيطلب منكم أن 
تعطوه منها ها كان يعطيه أبوكم . 

۵ «وغدوا على حرد» أي انطلقوا 
منفردين عن قومهم غير محالطين هم 
«قادرين» على جنتهم عند أنفسهم . 

١‏ «فام| رأوها قالوا إنا لضالون4 أي 
قال بعضهم لبعض قد ضللنا طريق جنتنا 
وليست هذه» ثم لما تأملوا وعلموا أنها 


جني وأن الله سبحانه قد عاقهم 
بإذهاب مافيها من المر والزرع قالوا : 

۷ بل نحن محرومون4 أي حرمنا الله 
سر جبتيا بكب ما وقع منا/من العزم 
على منع المسا كين من 0 

٨۸‏ فال أوسطهم)» أي 

وأعقلهم 0 ألم 7 e‏ لولا 
تسبحون» [أي ألم أقل لكم إن فعلكم 
هذا من منعكم المساكين حقهم ظلم؟ 
هلا تتن الله الآن بعد أن تيقنتم أنه 
بالمرصاد للظالمين] وتستغفرون الله من 
فعلكم ونتو بون إليه من هذه النية الي 
عزمتم عليها . 

۲۹ ا كتكان 'ربنا إنا كما 
ظالمن) أي تار یپا له عن أن يكون ظالما 
فيا صدع بهنتاء فإن ذلك بسبب ذنبنا 
الذي فعلناه ل منعنا للمسا كين ١‏ 

۲ «إنا إلى ربنا راغبون4 أي طالبون 
منه الخير راحعون لعفوه . 

۴۳ وكذلك العذاب4 أي مثل ذلك 
العذاب الذي بلوناهم به به نبلو أهل مكة 
ا الدنيا #ولعذ اب الآخرة أكر لو 
كانوا يعلمون» أي أشد وأعظم لو کان 
التشركون يعلمون أنه _كذلك»,. ولكهم. لا 
3 

٠‏ «أفتجعل المسلمن كأمجرمين» 
كان ضنادید كفار قریش قالوا: إن صح 
مابزعمه محمد م يكن حالتنا وحال 
السلنبين إل فشن نا هي ٤‏ الدنيا 
[ فيكون لنا في الآخرة مثل ما لهم من 
نعم الجنة. فيخر الله تعالى أنه ليس من 
العدل التسوية بين من يلتزم بطاعته 
وبين من هو فاجر مرم لا يبالي 


معصيته ] . 

۹ «مالكم كيف نحکون) هذا الحكم 
الأعوج» كأن أمر الجزاء مفوّض إليكم . 
۳۷ وام لكم كتاب فيه تدرسون 4 أي : 
تقرأون فيه فتحدوك المطيع كالعاصى ؟ 


۳۸ إن لكم فيه لما تخيرون» أي هل 
في ذلك الكتاب أن لكم في الآخرة 
ماتختار ون وتشتهون ؟ 

4" «أم لكم أيمان علينا بالغة إلى .يوم 
القيامة إن لكم لما تححمون؟ المعنى: بل 
ألكم عهد عند الله حَلّف لكم عليه أمانا 
استوثقتم بها في أن يدخلكم الجنة, ثابتة 
لكم إلى يوم القيامة لا يمخرج عن عهدتها 
حتى يجمل لكم حککم يومئذ ؟ 

٠‏ «سلهم أهم بذلك زعيم» أي سل 
يا محمد الكفار موبخا لهم ومقرّعا: أيهم 
بذلك كفيل لهم بأن لهم في الآخرة ما 
للمسلمين فيها؟ 

١‏ «أم هم شركاء فليأتوا بشركائهم 
إن كانوا صادقين؟ المعنى: بل ألهم 
شركاء لله بزعمهم قادرون على أن 
يجعلوهم مثل المسلمين في الآخرة ؟ 

۲ «يوم يكشف عن ساق) يكشف 
الله عز وجل عن ساقه. أخرج البخاري 
وير عن أي سعيد قال : سمعت رسول 
الله يه يقول «يكشف ربنا عن ساقه 
فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. و يبق من 
كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة, 
فيذهب ليسجد, فيعود ظهره طبقا 
واحدا» «ويدعون إلى السجود فلا 
يستطيعون) يسجد الخلق كلهم لله سجدة 
واحدة. ويبق الكفار والمنافقون يريدون 
أن يسجدوا فلا يستطيعون, لن أصلابهم 
تيبس فلا تلين للسجود, لم يكونوا آمنوا 
بالله في الدنياء ولا سجدوا له. 

۴ «خاشعة أبصارهم) الخشوع الخضوع 
والذلة والانكسار (ترهقهم ذلة) تغشاهم 
ذلة شديدة وحسرة وندامة «وقد كانوا 
يدعون إلى السجود» أي في الدنيا 
(وهم سالمون) أي معافون عن العلل 
متمكنوت من الفعل. قال إبراهي 
التيمي : يدعون بالأذان والإقامة فيأبون. 

4؛ «فذرفٍ ومن يكذب هذا 





( الحزء التاسع والعشرون ) 


روا راض .عن غير کے قوع الى كيس »# 


رسود إن کن ه لما تحیرون وی آم لک ابن 
ت توا نون 


٠ Je Eom 
مروا وم ار ص‎ 


عو 2i‏ صندقين ( بوم يكشف عن 


ف ع لاود ابجع د 
اڪ ر ااي وراي 2 ہے ار و ارچ اسو بحر ا 
ابصارهم ترهقهم ذلة وقد کانوا عون إلى السجود 
وهم سامون 62 فذرنى وم ومن گب هنذا الحديث 
روي ال سو روا س روا ص م 1 
اسف رجهم من سیت ل وین 59 واملي لهم 
و دورو اوک ا اس دعم 

إن گیدی مين ١‏ م سعلهم بحرا فهم من مغرر 


اج ع قر اس سمح ال رال ان ساس "#7 بي 


مشقلون ر م عنده الیب فهسم تبون 60 


سے ار چ ا 


ےو 


الحدبث)» ذرنيء أي: خل بيني و بینه» 
ووكل أمره إلى فلا يشتغل به قلبك, 
فأنا أكفينك أمره.. والراد بهذا الحديث 
القرآن إسنستدرجهم من حيث لا 
يعلمون» أي سنأخذهم بالعذاب عل 
غفلة» ونسوقهم إليه درجة فدرجة؛ حتى 
وهم فيه من حيث لا يعلمون أن ذلك 
استدراج»› لآنهم يظنونه إنعاماء ولا 
يفكرون ١‏ عاقبته» وما سيلقون في 
نهايته . 

48 «وأمل ام 4 أي أمهلهم ليزدادوا 
ها إن كيدي متين) أي قوي شديد 


۰ ضير لحكم ربك ولا ليطي ١‏ إذ 





فلا يفوتني شى ± . 

١‏ «أم نسأهم أجرا» أي: هل تطلب 
مهم ثوابا على ماتدعوهم إليه من الازمان 
بالله «فهم من مغرم مثقلون) المغرم من 
يحمل غرامة ذلك الأجر» أي يثقل عليهم 
مله لشحهم ببذل الالء فهل طلبت 
منهم أجرأ فأعرضوا عن إجابتك بهذا 
السبب؟ 

۷ «أم عندهم الغيب فهم يكتبون» 
أي: بل أعندهم علم الغيب يكتبون 
مايريدون من الحجج التي يزعمون» 
ويخاصمونك ما يكتبونه من ذلك» 


(سورة الحافة ) 
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2 65-7 


الدع ناكم كال و ال سنا 


عذرها عل 


ويحكمون لأنفسهم ما يريدول» و يستغنودك 


بذلك عن الإجابة لك والامتثال لا 
تقوله ؟ 

0 «ولا نكن كصاحب الحوت) 
يونس عليه السلام, أي لا تكن مثله في 
الغصب والضجر «إذ نادى وهو 
مكظوم» الله يعزي نبيه ية و يأمره 
بالصبر, وأن لا يعجل کا عجل صاحب 
الحوت, وقد تقدم بيان قصته في سورة 
الأنبياء و يونس والصافات. وكان النداء 
منه بقوله (لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت الظالين) وم يصبر على دعوته 





ورا ار ت چو 


لقومه . وقوله (وهو مكظوم) أي مغموم 
مكروب . [ ويحتمل أن المراد: مُعَفْل عليه 
ي بطن الحوت] 

9 «لولا أن تداركه نعمة من ربه» 
وهي توفيشه للعوبة فعاب الله عله 
«لنبذ بالعراء) أي لألقي من بطن الخوت 
على وجه الأرض الخالية من النبات 
وهر iN‏ أي يدم و يلام بالذنب 
الذي أذنيه و يطرد من الرحه. 

٠‏ «فاجتباه ربه» أي استخلصه 
واصطفاه واخحتاره للنبوة «فجعله من 
الصالحين» أي الكاملين في الصلاح. 


وقيل رد إليه النبوّة» وشفعه في نفسه ولي 
قومهء وأرسله إلى مائة ألف أو يزيدون» 
فآمنوا جما کا تقتم . 

١‏ وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك 
بأبصارهم» قال ابن قتيبة : ليس يريد 
العائن بعينه مايعجبه, وإنما أراد أنهم 
ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظرا 
شديدا بالعداوة والبغضاء يكاد يسقطك 
ذلما سمعوا الذكر» أي وقت سماعهم 
للقرآن لكراهتهم لذلك أشد كراهة , 


سور للا 


١‏ «الحاقة» هي القيامة, لأن الأمر يحق 
فها. والحاقة يوم الحق: لأنها تظهر فيها 
الحقائق . 

۲ وما الحاقة» المعنى: أي شيء هي في 
حالما أو صفاتبا ؟ 

۴ وما أدراك ما الحاقة) يعني: أي 
شي * أعلمك ماهي ؟ فكأنها خارجة عن 
دائرة علم امحلوقين . 

؛ «كذبت ئمود وعاد بالقارعة» أي 
بالقيامة » وسميت بذلك لأنها تقرع الناس 
بأهوالها . 

ه «فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية) ثمود 
م قوم صالح»› والطاغية الصيحة الي 
جاوزت الحد , 

١‏ إوأما عاد فأهلكوا بربح صرصر» 
عاد هم قوم هود والريح الصرصر هي 
الشديدة البردء والعاتية : الفاسيه الي 
جاوزت الح لشدة هبوهاء وطول زمنها, 
وشدة بردها. 

۷ ؤسخرها علہم سبع ليال وثمانية 
أبام) [ أي أرسلها ف 51 هذه المدة 
مستمرة لا تنقطع ولا ا وكانت 
تقتلهم بالحصباء] إحسوما» أي تحسمهم 
حسوما» أي تفنهم وتذهيهم . 


جفترى القوم فبا أي في تلك الأ يام 
والليالي [أو المراد: في ديارهم] 
(صرغى) مصروعين بالأرض موق 
«كأہم أعجاز نخل خاوية» أي أصول 
نخل ساقطة » أو بالية , 

۸ (فهل ترى هم من باقية) أي من 
فرقة باقية, أو من نفس باقية, أي فلم 
ببق عتم هه 

4 (وجاء فرعون ومن قبله) أي من 
الأمم الكافرة «والؤتفكات) وهي قرى 
قوم لوط, والمعنى وجاءت المؤتفكات 
«بالخاطئة» أي بالفعلة الخاطثة وهي 
الشرك والمعاصي . 

٠‏ (فعصوا رسول رہم ) أي فعصت 
كل أمة رسوفا المرسل إليها (فأخذهم 
أخذة رابية ‏ أي أخذهم الله أخيذة ثاهية 
زائدة عل أحذات الأمم . 

١‏ (إنا لما طفى الماء» أي تجاوز حده 
ف الارتفاع والعلوء, وذلك ماحصل من 
الطوفان في زمن نوح لا أصر قومه على 
الكفر وكذبوه (جلنا كم في الجارية» أي 
في أصلاب آبائكم» وال جارية سفيئة نوح, 
لأنها تجري في الماء . 

١‏ (لنجعلها لكم هيا أمة محمد 
(تذ كرة» أي : عبرة وموعظة تستدلوك 
بها على عظىم قدرة الله وبديع صنلعه 
وشدة انتقامه «وتعبا أذن واعية» أي 
ي بك سساعتها أذت: حافلة 1 


۱۳ وفاذا : 
واجحدةي النفيطة ' 
٤‏ ولت والجيال أي 
رفعت من أماكباء وقلعت عن مقارّها 
بالقدرة الإلمية (فد كتا د كة واححدة» 
أي فكسرتا كشرة واحقة لا زيادة هلها ء 
وقيل : د كتا: بسطتا بسطة واحدة. 

6 «فيومئد وفعت الوافعة» أي قامت 
القياهة , 


ال 
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(اللحزء التتاسع والعشرون ) 
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| ا ا ر ب ع ار حر عن سبي 


ر براق اص 


بومبذ تعرضون لاق منک افيه ې قاما من اوی 


کتلبه ييه بیقول عاو ماروا کتلبیه 20 إنى 


سے ہے لر E‏ از سے 


ظننت فى مللق حسابیه 2 چ ھون عبسّة رَاضبَة د 


° 2 ارجا ہا وحمل عرس ريك فوقهم يوميذ مني‎ ١ 





5 (وانشقت الساء 5 املد 
واهية» أي انشقت بنزول ما نيا ان 
الملائكةع مهي ل ذلك اليوم ضعيفة 
مسترخية , 

۷ «والملك على أرجائهاي أي تكون 
الملائكة على حافاتها حتى يأمرهم الربَ 
فينزلون إلى الأ رض ويحيطون بالأ رض 
ومن علها «ويحمل عرش ربك فوقهم 
بومثذ ثمانية» أي يحمله فوق رءوسهم 
يوم القيامة ثمانية أملاك» وقيل ثمانية 
صفوف من اللائكة» لا يعلم عددهم إلا 
الله عز وجل . 


۸ «يومثذ لسغيو 58 يعرض العباد 
عل الله حسما بهم (لا نى منكم خافية 4 
لا يخنى على r‏ ۴ 
أقوالكم وأفعالكم ۽ حافية كائنة 
كات 

١ 4‏ «فأما من وتي كتابه بيمينه» أي 
أعطي کتاره الذي كتبته الحفظة عليه من 
أعماله وفيقول هاؤم» أي خذوا واقرأوا 
كتابيهيم يقول ذلك سرورا وابتهاجا . 

٠‏ (إني ظننت أني ملاق حسابيه» 
أي علمت وأيقنت في الدنيا أني أحاسب 
في الآخرة, وقيل العنى : إني ظننت أن 


چ چ رم ازس س ب لو لرل وروا هي 
فى جنة عالية 5 قطوفها دالية 42 كوا وأشربوا 
سم ا وود + 26 وص صر 2 غ28 و ا 
هنیا بما اسلفتم فآلا يام آل لحالية و واما من اونى 


سر راا ر سر ع ار الل س روص مو نم جر ماس 
كتلبه, بشالهء فيقول يلليتنى لر اوت كتلبيه و 
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رر جه قزل ص لامو جع 


انق الله ) Te‏ فد ۳ على 


بعفوه وم يؤاخذني 
١‏ (فهو لي عيشة راضية» مرضية لا 
مكروهة , 


١‏ (ي جنة عالية» أي مرتفعة 
المكان, لأنها في السياء, أو مرتفعة 
المنازل » رفيعة القدر. 

۴ «قطوفها دانية» المعنى أن ثمارها 
قريبة ممن يتناوها من قاتم أو قاعد أو 


لا | واشربوا» أي يقال لهم : 


كلوا واشر بوا في الجنة «هنيئا» لا تكدير 





فيه مومعو عر 
الخالية4 أي بسبب ماقدمتم من الأعمال 
الصالحة في الدنيا. 

8 «وأما من اوت كتابه بشماله 
فيقول) حزنا وكربا لما رأى فيه من 
سیهاته «باليتني لم أوت كتابيه» أي لم 
أعط كتابيه . 

۹ وم أدر ما خخسابيه» أي ل أدر: 
أي شيء حسابي, لأن كله عليه . 

۷ «جباليتبا كانت القاضية 4 أي لیت 
الوتة التي متها كانت القاضيةء ول أخي 
بعدها: تمنى دوام الوت وعدم البعث لا 


شاهد من سوء عمله, ومايصير إليه من 
اليذابة 

4 (ماأغنى عنى ماليه) أي لم يدفم 
عنى ما جنيته من الال من عذاب الله 
۹ «هلك عفني سلطانيه » أي هلكت 
عي ححتي ؛ وضفلت عني ٠‏ وقيل المراد 
باللطان: اللنصب والجاه والملك. 
وحينئذ يقول الله عز وجل : 

۰ «خذوه فغلوه) أي اجعوا يده إلى 


عنقه بالأغلال . 
"١‏ م الحم صلره» أي أدخلوه 
الجحے ليصلى حرها. 


۳۲ 3 1 سلسلة ذرعها سبعوك ذراعا 
فاسلكوه) السلسلة حلق منتظمة » وذرعها 
لیا قال ات ا آنا ندل في 
دبره حتى تخرج من فيه . 

۵ «فليس له اليوم هاهنا حميم» أي 
ليس له يوم القيامة في الآخرة قريب 
القريب من قريبه, ويبرب عنده الحبيب 


5" ولا طعام إلا من غسلين» إلا من 
صديد أهل النار» وما ينغسل من 
من القيح والصديد. 

۴۷ ولا بأكله إلا الخاطثرن) أصحاب 
الخطايا وأر باب الذنوب. 

۸ ۳۹ فلا أقسم با تبصرون وما 
لا تبصرون) أي : أقسم بالأشياء كلها 
ما بضر فا الا شر 

۰ (إنه لقول رسول كريم» أي إن 
القرآن لتلاوة رسول كريم , والمراد محمد 
كف أو : إنه لقول يبلغه يبلنه رسول کرم » 
يريد به جبريل. 

. «وما هو بقول شاعر» کا تزعمون‎ ١ 
لأنه ليس من أصناف الشمر «قليلا‎ 
ماتؤمنوك» أي إمانا قليلا تؤمنون»‎ 
. وتصديقا يسيرا تصدقود‎ 


أبادا تههم 








۲ وولا بقول کاهن) كا تزعمون, 
فإن الكهانة أمر آخر لا جامع بينها و بين 
هذا (قليلا ها نذكرون» أي تذكرا 
قليلا تتذ كرون . 


۴۳ (تنزيل من رب العالمين) والمعنى : 
انه لقول رسول کرم» وهو تنزيل من 
رټ العالين عل اانه 
14 «ولو تقوّل علينا بعض الأقاو بل» 
أي ولو تقول ذلك الرسول؛ وهو محمد؛ 
أو جبريل على ماتقڌم» لو تكلف شيا 
من ذلك وجاء به من جهه نفسه [ ونسبه 
إلى الله ] 
٥‏ لأخذنا منه بايمن» أي بيده 
0 ' 
١‏ ثم لقطعنا منه الوتين» الوتين عرق 
يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب» وهو 
تصوير لإهلاكه بأفظع ما يفعله اللوك 
فق قوق غلية: 
۷ فا منكم من أعريق غه 
حاجزين) أي ليس منكم أحد يحجزنا 
غه أو يشقلة مات کف تتكلفت 
الكذب على الله لأجلكم؟ 
6 وإنه لتذكرة للمتقين» أي إن 
القران لعذكرة لأهل التقري أت 
المنتفعول به. 
٩۹‏ (وإنا لنعلم أن منكم مكذبين) 
أي أن بعضكم يكذب بالقرآن» فنحن 
نجازيهم على ذلك , 
٠١‏ وإنه لحسرة على الكافرين» أي 
وإن القرآن لحسرة وندامة على الكافرين 
يوم القيامة . 
١‏ «وإنه ححق اليقين » لکونه من عند 
الله » فلا يحوم حوله ريبة ولا يتطرق إليه 
۲ «فسبح باسم ربك العظيم» أي 
نزهه عا لا يليق به [ بالتسبيح. وهو 
الذكر المعزوف ] , 
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سور لمجال 


١‏ وسأل سائل بعذاب واقع ¢ السؤال 
مضمن معنى الدعاءء والمعنى : دعا داع 
على نفسه بعذاب واقع, وهذا السائل قيل 
هو النضر بن الحارث حين قال: ( اللهم 
إن کان هذا هو احق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من الساء أو اثتنا بعذاب 
ألبى ) . 
۲ (للكافرين) أي كائن للكافرين 
ولیس له دافع» لا يدفم ذلك العذاب 
الواقع أحد , 


ش 
ولا مول کاهن ليلا ماد رون 8 نز یل من رب 
الع جع وو تقو عب ّا لأاو يل وج 
انامه اليم وي ثم لَمَطَعْنا منْه لوين ي 
اهن من احد عنه حلجزين 40 وان لعذ کر 
للمتقين © وَإنا لع ان منم مكَذبِينَ 05 وإنه, 
لحسرة عل لكلف رين وان ى آلبقين 
بأسم ربك العظم ي 


2 بورق لجان مين 212 
E 1 (‏ 2 اک ره 
8 وبر نايا انق ان 





ل 
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ار سرا 


سر ل 


8 هه‎ Û aê شف‎ am ©. 





۴۳ من الله أي واقع من جهته سبحانه 
«ذي المعارج» أي ذي المصاعد التي 
تصعد فا الملائكة, وقيل المعارج 
العظمه . 

؛ (تعرج الملائكة والروح إليه» أي 
تصعد إلى اله عز وجل في تلك المعارج 
التي جعلها الله لممء. والروح جبريل» 
وقيل الروح هنا ملك آخر عظم غير 
جبريل (ی يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة» المراد يوم القيامة, مدّة موقف 
العباد للحساب هى هذا المقدار من 
الستين» ثم يستفرٌ بعد ذلك أهل الجنة في 


ورس را 


رع ال ال 


دافِع ې من أله ذى المعارج ي تعرج الملابكة 


ل ار 1ے 


ر اچ س اص 


وآلروح إليه فى يو م کان مقداره, سین الف سنة ق 


ال ج سےا ص 


ص رص 
فالا صير صبرا ميلا ي نهم برونهر بعيدا رې وره 


سے ب کے ند 


ج ہے سج 


ر9 37 بوم 0 e‏ 2 وکو 


3 اقاي 


اقرع 2 لر روء عع 


لاس ارصع موس 


ببصرونهم اتم ۇدى معدب بول 


E‏ 40 للم 75 تس لي 


اس" اس 


تعويه ۵ ومن ومن فى ا رض بمب 


سر راس س حم لاج ص 
چ 


ومع فاوعق ي 
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۾ س چ E‏ راس س اص 


فى ي ' راه شوى E‏ » 
# إلنَ ادن خلق هلو ي 


واس وال راق 


ا م القن برو CD‏ ر اسه اة 89 


0 bA ul 


الحنه وام النار 1 الشان: 1 إن 
مقدار بوم القيامة على الكافرين خسون 
الف سنة» وعل المؤمنين مقدار ما بين 
الظهر والعصر. 

ه (إفاصبر صبرا جميلا) أي اصبر يا 
محمد على تكذيهم لك» وكفرهم ما 
جئت به» صبرا جميلا لا جزع فيه ولا 
شكوى إلى غير الله, وهذا معنى الصير 
الحميل . 

5 «إنهم برونه بعيداه أي يرون يوم 
القيامة الذي مقداره حمسود آلفى اسدة 
بعیدا : أي شهدا غالا . 





Em &‏ ا سك مه mmm‏ ا عع ا ا ت 
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۷ جونراه ق با اخ أنه اا 5 
أن سا هو أت قر دسب , 

۸ يوم تكون الساء كالمهل ؟ المهل ما 
اف من النحاس» والرصاص » 
والفضة » وقيل هو دُرڍي الزيت . 

٩‏ ووتكون الجبال كالعهن) أي 
ا المصبوع › فادا بشت وطيرت ل 
مراع أ شبت المهن المنفوش إذا طيرته 
الرحم: 

٠‏ وولا يسأل حي ميا أي لا يسأل 


١١‏ (ببصروهم) أي يبصر كل جم 
ممه ع ل کی منهم يها عن اء ولا 
يعساءلون ولا يكلم بعضهم بعضا بوڈ 
اغجرم» كل مذنب ذنبا يستحق به النار 
ولو يفتدي من عذاب يومئذ) يم 
القيامة الذي نزل به « ببنيه ). 

۲ وصاحبته وأخيه» فإن هؤلاء أعز 
الناس عليه وأكرمهم لديه» فلو قبل منه 
الفداء لفدى بهم نفسه وخلص ما نزل به 
من العذاب , 

١‏ (وفصيلته التي نؤو یه أي عشيرته 
الأقر بين اللين موده 5 النسب »ع أو 
عند الشدائدء و يأوي إليهم . 

٤‏ (ومن ي الأ رض جميعا» أي يوذ 
المجرم لو افتدى ممن في الأ رض جيعا من 
الشقلين وغيرهما من الخلائق «ثم بنجبه) 
الافتداء من عذاب جهنم . 

٠۵‏ ركلا ردع للمجرم عن تلك 
الأمنيةء وبيان امتناع ما وذه من 
الافتداء (إنها لظى) لظى: اسم جه ؛ 
واشتقاقها من التلظى في النار» وهو 
التلهب . 

١‏ «نزاعة للشوى» تبرى اللحم والجلد 
عن العظم حتى لا تترك فيه شيئاء 
والشواة جلدة الرأس 

۷ «تدعو E‏ أي إن 9 
تنادي من ا ايق ي الدب 
«وتول ) أي أعرض عنه . 

۸ وجع فأوعى ) أي جع الال فجعله 
في وعاءء فلم ينفق منه في سبيل اخخير. 
8 (إن الانسان خلق هلوعا ب الملم 
اشد الحرص وأسوأ الجزع وأفحشه . 

٠١‏ ١؟‏ (إذا مسه الشر جزوعا, 
وإذا مسه الخير منوعا » أي: إذا أصابه 
الشقر والحاجة أو المرض أو نحو ذلك فهو 
كثير الجزع, وإذا أصابه الخير من الغنى 
والحخنصب والسعة ونحو ذلك فهو كثير المع 
والامساك . 


5 (إلا المصلين 4 أي: اللمقيمين 

اللصلاة؛ عي ا ليسوا على تلك 
الصفات من الع والجزع والمنم» وأنهم 
عل ضفات محنيدة وخلال مرشضيةء لأن 
إمانہم ودين الحق يزجرهم عن الاتصاف 
بتلك الصفات؛ ويحملهم على الا تصاف 
بصفات الخر. 

۳ «الدين قدي على صلا توم دانئمون » 
لا يشغلهم عنها شاغل» يؤدڌون الصلاة 
الكتوبة لوقتها. 

4 «والذين في أمواهم حق معلوم » 
المراد الزكاة المفُروضة. وقيل صلة 
الرحم . 

6 (للسائل واعروم »م فد تقدم تفسير 
الائ وامحروم ي سورة الذاريات. 

7 «والدين يصدفون سوم الدين ۾ هو 
يوم القيامة. لا يشكون فيه ولا يجحدونه . 

۷ «والدين هم من عذاب رہم 
مشفقون4 أي: خائفوك وجلون» مع 
مامح مين أعبال الطاعة احجقارا 
الأعلمافم ااافا ها فب لله سبحا 
عليهم . 

۸ (إن عذاب رہم غير مأمون» أي 
لا ينبغي أن يأمنه أحد. وإن حق كل 
اچد أن عخافه . 

"١84‏ «والدين هم لفروجهم 
حافظون؛ إلى قوله «فأولئك هم 
العادون» قد تقدم تفسيره في أول سورة 
المؤمنين مستول . 

۲ «والذين هم لأماناتهم وعهدهم 
راعون؟ أي: لا يخلون بشيء من 
الأمانات التي يؤتمنون عليهاء ولا ينقضون 
شيئا من العهود الي يعفدوها عل 
أنفسهم . 

۴ «والذين هم بشهاداتم قانمون» 
ا بقيمون الشهادة على وجهها على من 
كانت عليه من ريو او بعيد» رفيع أو 
وضيع. ولا يكتمونها ولا يغيرونها . 
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انقو : فقوت 
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8 ص 


سي سحن اي كر 


صر سر ار اص سرچ ىا ص . 
لاعن وده رعو جه وَالْينَ مم دت 


: اسر اسر سے ف ا او مج اس م 2 

ا وراء ذالك فاولكبك هم العادون 5 وآلذين هم 
اس ل ع ل قت ماع ماهد دي ا 
| قايمون © والذين هم عل صلاتيم يحافظون ې 


سر اقفر ص 


a e‏ ت 
اولك فى جنلت مكرمون 


کا وال كم ےم داع الاج 
ابطمع كل امري منهم 


سر وا ال و ع 2 
۳ ت 


ظ خلقتلهم مما علمونَ 





4“ «والدين هم عل صلا ہم 
بحافظون ‏ أي: عل أذكارها وأركالها 
وشرائطها لا يخلون بشيء من ذلك ولا 
يشتغلون عها بشيء من الشواغل, 
ويحافظون عليها بعد فعلها من أن يفعلوا 
ما يحبطها و يبطل ثوابها. 

۳۵ «أولئك ی حنات مكرمون » أي : 
مستقرُون فيها مکرمون بأنواع الگرامات. 

5 فا للذين. كفروا قبلك 
مهطعين أي : حواليك مسرعين إلى 
التكذيب. ويستهزئون بك. وقيل: 
مهطمن : ماڌي أعيناقهم مدي النظر 


8 

ْ 9 من اڪس ع مك 5 سروم وى ظ 

ٍْ وألذين ف امو مم حق معلوم 0 للسابل والمحروم © 
بن يصدفون يسوم لين 2ن وال 

© إدَعَدَابَ رهم غير امون و 

چ م ر 3 2 5 

بن هم لفروجهم حلفظون 20 إلا عل أزوجهم 


لماعل ی عر ے وس ,راب عر لے وال رال 


او ما ملكت انهم فإنهم غير ملومین وې فن أ بتغن 


بلك مهطعين 20 عن المي وعن لثما عروين © 


او ع ر 
9 فلا اقیم يرب المشارق 


ê ل کک کک کف ت ق شا اب اش اي اع جد الع اع رک هس اج هو هق‎ E 
| لد‎ 


سے 
چ چ > 


2 را د ص 


بن هم من عدا 


ف 


ر سرس ان ول مقر 


مرس اج ص 


2 اس هلل سي 


2 الس سر ني 
8 


حل 


عا ج الا اا ا ۱ ج او 


نعيم © كلا 


۷ عن ايبن وعن الشمال عزين » 
ای عن مين النبي 5 وعن شماله 
جماعات متفرقة . 

۴۸ وأبطمع كنل امری مہم أن 
بدخل جنة انعم ۾ كان المشركون 
يقولون: لن دحل هؤلاء الجنة لندخانَ 
لهم فزلت .الابة. 

۹ « كلا إنا خلقناهم ما بعلمون 4 
أي : مسن اللقذر الذي ملست بد ذف 
بنبغي هم هذا التكبر. أخرج أحمد وابن 
ماجة وابن سعد أن رسول: الله كوو قرأ 


(سورةنوح) 





یاس وگل لا كم 


1 لمكب إا درون و عل أن مدل رامن وم 


سرو ار عر و ار 
سے و مر افر ار 
عر 24 اراس ب ازاق 
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ای سی کے 


اال نين فا قات مون 


كلا إنا خحلقناهم مما يعلموك) ثم بزق 


ولول الله كه على كفه» ووضع عليها 
أصبعه وقال : «يقول اله : ابن آدم» أنى 
تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه» حتى 
إذا مويك وملك معيت بين بردين» 
وللأرض منك وئيد» فجمعت ومنعت» 


حى إذا ليشت النتعراق إلى أوآن 
الصدقة » . 
٠‏ فلا أقسم أي: فأقم برب 


المشارق والمغارب ) يعني مشرق كل يوم 
من أيام السنة ومغر به. 


سے عر و ارم صو 


رن ذلك الوم ای کانو عدون م 


و 2 را kK‏ 7 





تحن سبو قين فدرم يحوضوا ويلْعبوأ حو يللقوا 


ا بومهم اذى يوعدون () يوم رجون من ا لا جداث 


سس #و جاع “ل قراس 


جم إل نص بوفضود دز خاشعة أبصارهم 






0 O he 


0 ارفلا 7 إل قومهة أن انذر قوم من قَبلٍ أن 


ا 55 سر الوس هي 


اعبات نت قال بلقو ا 


من أن أعبدوأ الله ااه اة © يغفر 


: «على أن نبدّل خيزا هنهم أي‎ ١ 
على أن لمخلق أمثل منهمء وأطوع لله ممن‎ 
عصوه» ولك هؤلاء (وما عن‎ 
بمسبوقين 4 أي: مغلوبين إن أردنا ذلك»‎ 
بل نفعل ما أردنا لا يفوتنا شيء ولا‎ 
ا لطا‎ 

5 (فذرهم بخوضواه في باطلهم 
(ويلعبوا) ني دنياهم» واشتغل ما أمرت 
به» ولا يعظمن عليك ماهم فيه؛ فليس 
عليك إلا البلاغ وحنى يلاقوا يومهم 
الدي بوعدون ۾ وهو يوم القيامة . 

۳ ويرم يفرجون من الأجاداث» 


وهي القبور سراعا م مسرعين (كأنهم 
إلى نصب 4 إلى شيء منصوب علم أو 
راية «بوفضون » يسرعون يتسابقوك إليه . 
1 خاشعة أبصارهم ‏ أي ذليلة لا 
يرفعونها لما يتوفعونه من العذاب «ترهقهم 
ذلة ۾ أي : تعشاهم دله شديلة . 


رز ني 


١‏ إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه م قد تقدم 
أن نوجا أوّل رسول أرسله الله وتقده 
مدة لبثه في قومه» في سورة العنكبوت 
أن أنذر قومك » أي: فقلنا له أنذر 
فومك ومن قبل أن يأنبيم عذاب ألم ) 
شديد الالء وهو عذاب النار» أو هو ما 
نزل بهم من الطوفان . 


۲ (فال يا قوم إني لكم نذير) منذر 
من عقاب الله ومخوف لكم (مبين 4 أبن 
لكم ما فيه نجانكم. 

۴ أن اعبدوا الله ۾ [ أدّوا إليه حقه من 
التذلل والحب» وامتثلوا ما أمركم به] 
ولا تشركوا به غيره (واتقوه» أي: 
اجتنبوا ما يوقمكم في عذابه ‏ وأطيعون » 
فيا مركم به» فإني رسول إليكم من عند 


ل وبغفر لكم من ذنو بكم 4 أي: 
بعض ذنوبکم» وهو ما سلف مها قبل 
طاعة الرسول وإجابة دعوته «و يؤخركم 
إلى أجل مسمى 4 أي : يؤخر موتكم إلى 
الأمد الأقصى الذي قتره الله لكم 
[والمراد: يطيل أجل أمتكم واستعمارها 
في الأرض ما دامت مقيمة على الطاعة] 
إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر» أي : 
ما قدره لكم إذا اد و نتم باقود عل 
الكفر, لا يخر بل يقع لا عا ؛ فبادروا 
إلى الإمان والطاعة «لو كنت تعلمون » 
لعلمتم أن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. 








ه «فال رب إلي دعوت فومي ليلا 
ونهارا) إي : دعوتهم إلى ما أمرتني بان 
أدعرهم إلبه من الازمان, دعاء دائما في 
الليل والهار من غير تقصير. 

5 (فلم يزدهم دعاني إلا فرارا) عا 
دعوتهم إليه و بعدا عنه 

۷ (وإفٍ كلا دعوهم لتغفر هم أي: 
و دعوهم إلى سبب المغفرة. وهو 
الإممان بك» والطاعة لك «جعلوا 
«واستغشوا بام ) أي: غطوا بها 
وجوههم لثلا يروني ولثلا يسمعوا كلامي 
(وأصروا) أي: استمروا على الكفر 
«واستكبروا» عن قبول الحق 
(استكبارا) شديدا. 

۸ وم إن دعوتهم جهارا» أي : مظهرا 
لهم الدعوة مجاهرا لمم بها. 

۹ م إن أعلنت هم أي : دعوتهم 
معلنا لهم بالدعاء «وأسررت فم ¢ الدعرة 
(إسرارا)» كشيراء يدعو الرجل» بعد 
الرجل»؛ يكلمه سرا قي بيله وبينه, 
دعاهم على وجوه متخالفة» وأساليب 
متفاوتة. وقيل : معنى أسررت أنيتهم في 
منازهم فدغوتهم فيها. 


٠‏ ؤفقلت استغفروا ربكم» أي: 
سلوه الغفرة من ذنوبكم السابقة 
بإخلاص النية (إنه كان غفارا» أي : 
١‏ «يرسل الساء عليكم مدرارا» 
والمدرار الكثيرة الدرور, وهو التحلب 
بالمطر, وني هذه الآية دليل على أن 
الاستغفار من أعظم أسباب المطر وحصول 
أنواع الأ رزاق , 

۲ «ويمددكم بأموال وبنين ويجعل 
لكم جنات باتين (ويجعل لكم 
أارا) جارية, والمعنى: يكثر أموالكم 
واولا دكم فإمانهم بالله يجمع لهم مع 


لے اع رص ےو الى 


e ب‎ ) 


لم من ذنويكر يبرق إل أجل مسعى 


أله إذا جا ا و كنم تعلمون ر قال رد 


اسل اس اس سر پو کر ا ات 


سے اب سراق ص 


9 هش‎ 
١ 


دعوت قوى ليلا وتهارا 7 فم يدهم دعاو | ظ 


سر سے ار لے ار ق اص سرا ج نے عر کے چ E‏ ص رار چ 


فرارا رې وإ كما دعوتهم لتغفر م جعلوا 


1 ع سروم ر لے اس وص 


ا 


چ صر اع صر اه 


> اذائيم Ri‏ ثيابهم واصروا وأستيكيروا 


عر عر راي 


استكبارا ری ثم إلى دعوتهم جهارا ر ثم إن أعذّنت 


ماري ص ع بي صر ابو ا 


م وسرت مم نرادا دق تت استغفروأ ربك 


سوک 


- اق الت - 


من عفار ت سل لاء ع ندرا هج 


لي ارچ 


رر راج 4ي 





a) 

الحظ الوافر لي الآخرة | الخصب والغنى في 
الدنيا . 

۴۳ «مالكم لا ترجون لله وقارا » أي : 
مالكم لا تخافون الله فتوحدوه وتطيعوه؟ 
والوقار العَظمة . 

4 (وقد خلقكم أطوارا» خلقكم عل 
أطوار مختلفة : نطفة, ثم مضغةء ثم علقة 
إلى تمام الخلق» كا تقدم بيانه لي سورة 
المؤمنين» ثم تكونون صبياناء ثم شباباء ثم 
شيوخاء فكيف تقصّرون ي توقير من 
خلقكم على هذه الأطوار البديعة . 

٥‏ وأ تروا كيف خلق الله سبع 


کی سے اک ف ار اص۱ 2 


ودد أمُوال وبئين ويجْعل لك جندت وَيجْصَل 
لک ا ما لكر لا ترجون له ورا 2 وقد 


رودم کے چو ص 


E‏ رژ ال ر روأ كيف خلق الله سبع 





اي ار اص 


ب ب کے سرا عر ص 


سحي سنن | کے كتين 


طباقا 2 وجعل الْقَمَرَفِينَ نورا وجَعَلَ 





سماوات er‏ متطابقة بعضها فوق 
١‏ (وجعل القمر فن أي في 
السماوات» وهو يي ساء الدنيا منبن 
إنورا) أي: منوّرا لوجه الأرض [لا 
حرارة فيه] (وجعل الشمسن سراجا» 
إلى التصرف فيا يحتاحون إليه من المعاش 
[ فيه حرارة وضياء] . 
۷ وال اعتمم من الأ رض نباتا > 
في آدم» خلقه خلقه الله من أديم الأرض » م 
و نبته ي الأ رض بالكير بعد العم : 


بس ع اص 


اسن رلا جه 


لر ب ع رج 


مرا E‏ 0 س عر 


واه بتڪم من الأ رض 


ار ري وص 


تبانا ني م ANE‏ () وآلله 


سر صا بے ارال e‏ 


e Freer, 


لر س ساد 


سر سق ي اص 


فجَاجا ي َل و عصولی 2 من 


ع عر وا اقل رس 


عن ہے سر ال ابه اض الى 


يزِذه مالهر وولدهب إلا خسار رژ ومكروأ مكرا 


عرض الل و س عبر 


عرض ار 2 2 ع كلا اقب عبن 


كارا (DD‏ جي) الوا لا درن اك ولا تد رن ودا د 


از سر گر انه سر سے راس سر عه كر 


e~ مر‎ 


يغوث ویعوق ونسرا © وقد اضلوا اکا 


ولا زد آلظَلِينَ إلا صللا دي نا خطيكلتيم 
أ و , >t‏ ار وس جر صصص سس ار ايار ي ال .2 
اغقوا فادخلوا نارا فل يج دوا هم من دون الله 


اپ ا افر س اص۱ 


أنصَارًا وجي وَقَالَ EFRIN‏ 1 


ہے ار ے الي 5 


E E‏ الا 


اليل بللا افر واا !با 


يتغذون به من أجزاء الأ رض بعد تَحوّها 
إلى نبات أو حيوان] . 

4 لثم يعيدكم فبا أي في الأ رض 
[ تمونون فتتحلل أجزاؤكم 10 
وتندمج في الأرض] «ويخرجكم 
إخراجا » يعني يخرجكم منها بالبعث يوم 
القيامة [ أي إخراجا دفعة واحدة لا إنباتا 
بالتدر يج › كالمرة الأول]. 

۹ «والله جعل لكم الأرض بساطا» 
أي: فرشها وبسطها لكم تتقلبون عليها 
تقلبكم على بسطكم في بيوتكم . 





0 ا نا سبلا فجاجا)‎ ۲١ 
طرقا واسعة» والفج المسلك بين الجبلين.‎ 
فال نوح رب ام عصوني» أي‎ ۲١ 
» استمروا على عصياني وم يبوا دعو‎ 
شكاهم إلى الله عر وجل وهو أعلم‎ 
بذلك «واتبعوا من لم بزده ماله وولده‎ 
, إلا خسارا) أي اتبع الأصاغر رؤساءهم‎ 
وأهل الثروة منهم, الذين لم يزدهم كثرة‎ 
الال والولد إلا ضلالا في الدنيا وعقو به‎ 
. فى الآخرة‎ 

۲ ومکروا مکرا كباراه أي مكرا كبيرا 
عظيا » وهو نحريشهم سفلتهم على فتل نوح . 


۴ «<وقالوا » أي قال الرؤساء للا تباع 
يغرونهم بمعصية نوج ولا تذرن آهتکم) أي 
لا تشركوا عبادة آلمتكم » وهي الأصنام 
والصور التي كانت لهم ء ثم عبدتها العرب 
من بعدهم ولا تذرن وا ولا سواعا ولا 
بغوث و يعوق ونسرا» أي لا تتركوا عبادة 
هذه, قال محمد بن كعب: هذه أسياء قوم 
صالحين كانوا بين آدم ونوح » فنشأ دهم 
قوم يقتدون بهم في العبادة, فقال هم 
إبليس : لوصورتم صورهم كان أنشط لكم 
وأشوق إلى العبادة» ففعلوا. م ثم نشأ قوم من 
بعدهم » فقال إبليس : إن الذين من قبلكم 
كانوا يعبدون هذه الصور فاعبدوهم » فابتداء 
عبادة الأ وثان كان من ذلك الوقت . 


4 وقد أضلوا كثيرا» أي أضل 
كبراؤهم ورؤساؤهم كثيرا 
وقيل : المراد الأصنام» أضلت كيزا من | 

الناس ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ‏ إلا 
خسرانا » وقيل ضلالا في مكرهم . 

6 ما خطيئاتهم أغرقوا) أي من ¿ أجلها 
وبسبها أغرقوا بالطوفان فاد خلوا نارا) 
عقب دلك» وهي نار الآخرة » وقيل عذاب 
القبر (فلم بجدوا هم من دون الله أنصارا) 
أي ۾ يجدوا أحذا منعهم من عذاب الله 
و يدفعه عنهم. 

5 '«وقال نوح رټ لاتذرعل الأرض 
من الكافرين ديارا) ما أيس نوح من 
إما نهم دعا عليهم بعد أن أوحي إليه ( أنه لن 
يؤمن من قومك إلا من قد آمن ) فأجاب الله 
دعوته وأغرقهم » والديّار: من يسكن الديار. 
۷ (إنك إن تذرهم بضلوا عبادك ) عن 
طريق الحق ولا يلدوا إلا فاجرا » أي إلا 
فاحرا بترك طاعتك «كفاراً» لنعمتك : أي 
كشر الكفران ها . 

٨۸‏ ډرټ اغفر ي ولوالدي) وكانا 


مؤمنين . 


من الناس » 








(ولن دخل بيي) منزله الذي هو ساكن 
فیه» وقيل سفينته (مؤهنا) فيخرج من 
وولده الذي قال (سآوى إلى جبل 
يمعصمني من لماء) «وللمؤمنين 
والمؤمنات» أي واغفر لكل E‏ 
بالزيمان من الذكور والإناث «ولا تزد 
الظالمين إلا تبارا» هلاكا وخسرانا 
ودمارا. شمل دعاؤه هذا كل ظالم إلى 
يوم القيامة . 


١‏ (قل أوحي إلىّ» المعنى : قل ياعمد 
لأمتك : أوحى الله إلى عل لسان حبريل 
أنه استمع نفر من الجنَ) [عدد منهم 
إلى قراءتي للقران, والسورة التي كان ية 
يفرؤها عندما استمعوا إليه هي سورة 
( اقرأ باسم ربك الذي خلق )] وم يرسل 
الله إلهم رسلا. منم » بل الرسل جميعا 
من الإنس من بني آدم «فقالوا إنا 
سمعنا قرآنا عجبا» أي قالوا لقومهم دا 
رجعوا إلهم: سمعنا كلاما مقروءا عجبا 
ي فصاحته وبلاغته, وقيل عجبا في 
مواعظه » وقيل لي بر كته . 

؟' هدي إلى الرشد» أي : إلى الحق 
والصواب» ومعرفة الله «فآمنا به»4 أي 
صثقنا به أنه من عند الله (ولن نشرك 
رابا أحدا > من خلمه, ولا نتخذ معه 
إها آخرء آمنت الجن بسماع القرآن مرة 
واحدة؛ اواد رکا بعقوهم اله کلام الله 
ولم ينتفع كفار قريش › لاسما رؤساؤهم , 
بسماعه مرات» مع کون الرسول منهم 
يستلوه عليهم بلسانهم » ل جرم صرعهم الله 
أذل مصرع وقتلهم أقبح مقتل. وفي الآية 
ان اعظم ما في دعوة محمد 4 توحيد 
الله تعالى وخلع الشرك وأهله , 

۳ «وأنه تعالى ج ربنا) ارتفع عظمة 
ربنا وجلاله, وقيل جده قدرته «ما اتخد 


سے سرس بے رچ 


ر وع 


ا( کت 0056 


سے روا ع 7 


ولمن دخل فى مت وللمؤمنين وآلمۇمنلت 
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فل أوحى إل آنه ] ستمع رمن أبن الوا نا معنا 
راتا تح ص دی إلا رش a‏ بهه. ون تش 


¥ 
سر اسر ار ر سحن ےس ص 





2 ع سے 


ريسا احدا رې وانه, تعلل جد رتا مآد صلحة 
ولا ولّدا رې وانه ر کان قول سفیپتا عل آله طا رې 
: وأا ظتنا أن أن تقول الإنس وان عل الله كذبًا ري 
| ئ وأتهر کان رجال من آلإ بعوذون ن برجال من بخن 


صاحبة ولا ولدا» أي تمالى جلال 
ربنا وعظمته عن أن يتخذ صاحبة» أي 
زوجة» أو ولداء كا يقول الكفار الذين 
نسيون إلى الله الساحبة والولة. 

؛ ذوأنه كان يقول سفبنا عل الله 
شططا) يكر الجن قول مشركهم 
وسفهائهم الكذب على الله من دعوى 
الصاحبة والولد وغير ذلك. والشطط : 
الغلرٌ في الكفرء والبعد عن القصدء 
ويجاوزة الحد, 

ه «وأنا ظننا أن لن تقول الانس 
والجنَ على الله كذبا» أي إنا حسبنا أن 


2 2 





الانس. والجن كائر لا يكذبون على الله 
معدا قالوا بان له بكاوم اة 
وولدا مده لا شيو دلك [ وم ڪغنطر 
ببالنا أن أحداً يتجِرّأ على الكذب عل 
الله کہا صنع دعاة الاشراله بالله وسدنة 
الآهة الزائفة] حتى سمعنا القران» فعلمنا 
بطلان قولهم وبطلان ما كنا نظنه بهم 
من الصدق. 

١‏ «وأنه كان رجال من الإنس 
بعوذون برجال من الجن) كان العرب 
إذا نزل الرجل بواد قال : أعوذ بسيّد هذا 
الوادي من شر سفهاء فومه, فيبيت ل 


بر از الرس رلم 


سر کا يو سس اص 


فرادوهم رقا رچ وا نیم ظنوا کا نتم أن أن يبعت 


ور وا ا راو رش 


الله ادا رې وان e Tl EK‏ 


24 ارج م 


شَدِيدا وشببا ری وأنا م عد منْبَا 00 


نے كين ا 


ستمع ان يججد له, شہابا رصدا رې وَأنَا لاتدرى 
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1 اس ص 


اشر أريد عمق فى الأرض ا م اراد عع دم رشدا 9 


و سے عاض اي 


لاج سے سم 


نام اللو ونا دون ذلك حكنا طرا بق 


215 عام #2 ]ا 


ددا 20 وانا ظننا Gime‏ بارش م 


26 س ت 


9 4 ع سر کے 


ADET‏ مرا م ار رسي 


يؤمن بر تک اف بنا لارا د E‏ 


0 مار 


لمسلمون وم طون 


سر س ار و اا 


ن أسلم فاولتيك تحرو 


2 ع س سر “لل 


رَسَدا 58 وما المسطون فكانوا دي ١ه‏ 


عي غم ع عراس الى و 


6 


زاد رجال الجن من تعوذ بهم من رجال 
الإنس رهقا: أي سفها وطغيانا [أي من 
الجن أنفسهم على الاإنس المستجيرين 
بهمء أو زادوهم بلاء وضعفاً وخوفا ] . 

۷ «وأهم ظنوا كا ظننم أن لن يبعث 
الله أحدا» العنى : وأن الإنس ظنوا کا 
ظننتم أيها الجنّ, أنه لا بعث ولا جزاء . 
۸ «وأنا لمسنا الساء» أي طلبنا خبرها 
کہا جرت به عادتنا «فوجدناها ملئت 
حرسا من اللائكة يحرسونها عن استراق 
السمع «شديدام قويا «وشهبا4 هي نار 





جواره حتی يصبح اناد ياج أي 


والوآسنقلموا على آلطر به لأسقيتهه ما 6 ® 


ااب يا لقنم يانه فی تضایر قول 
( وجعلناها رحوما للشياطين) من سورة 
تبارك . 

٩‏ (وأنا كنا نقعد منبا مقاعد للسمع» 
ليسمعوا من الملائكة أنخبار السهاء فيلقونها 
إلى الكهعة »> فحرسها الله سبحانه عند 
بعشة رسوله #5 بالشهب المحرقة (فن 
بستمع الآن يجد له شهابا رصدا؟ أي 
أرصد له ليرمى به لمنعه من السماع . 
٠‏ «وأنا لا ندري أشر أريد بمن في 
الأ رض 4 بسبب هذه الحراسة للساء وام 
أراد جم رهم رشدا) أي خميرا. قال 


أراد الله 


ابن زيد : قال إبليس : لا ندري 
بهذا المنع ان ينزل على أهل الأرض 
عذابا أو يرسل إليهم رسوا . 

١‏ «وأنا منا الصالحون» أي قال 
بعض الحن لبعض لا دعوا أصحابهم إلى 
امال محمد هة : كنا قبل استماع 
القرآن منا الموصوفون بالصلاح «ومنا دون 
ذلك» أي فوم غير ذلك» فقيل أراد 
بالصالحين المؤمنن» ومن هم دون ذلك 
الكافرين كنا طرائق قددابم أي 
جماعات مطرقة, وأصنافا مختلفة, وأهواء 
متبايئة. وقال سعيد: كانوا مسلمين 
وجوداً ونصاري ومجوساً . 

۲ «وأنا ظننا أن لن نعجز الله في 
الأرض 4 أي: وأنا علمنا أن لن نفوته 
إن أراد بنا أمرا وولن نعجزه هر بام أي 
هار بين منه . 

۴ «وأنا لما سمعنا الهدى) يعنون 
القرآن «أمنا به» دشا آنه من عند 
اله » ولم نكذب به کا كذبت به كفرة 
الإنس فن بؤمن بربه فلا يخاف 
بخسا ولا رهقا» والبخس النقصاد, 
والرهق العدوات والطغيات. 

4 «وأنا منا المسلمون ومنا 
القاسطون» أي الجائرون الظالمون الذين 
حادوا عن طريق الحق فن فن أسلم 
فأولثك تحرّوا رشدا» أي قصدوا طريق 
الحق والخير [ واحتبدوا قي البحث عنه 
حتى وفقوا له ] , 

٠‏ «وأما القاسطون فكانوا لجهم 
خطبا» أي وقودا للنار توقد بهم کا توقد 
بكفرة الارنس . 

١‏ وأن لو استقاموا على الطريقة» 
المعنى : وأوحي إليّ أن الشأن أن لو 
استقام الجن أو الإنس أو كلاهما على 
طريقة الإسلام (لأسقيناهم ماء غدقا» 
أي ماء كثيرا ولآتيناهم خيراً كثيرا 
واسعا. 








۷ ولنفتهم فيه أي لنختبرهم فتعلم 
كيف شكرهم على تلك النعم «ومن 
بعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا 
صعدا) أي ومن يعرض عن القرآن؛ أو 
عن الموعظة, يدخله عذايا شاقا صعبا. 

۸ «وأن المساجد لله أي وأوحي إلى 
أ الله هة بالل قال عمد : 
قالت المنّ: كيف لها أن نأقي. المساجد 
ونشهد معك الصلاة ونحن ناعون عنك ؟ 
فلت وقيل المساحد 1 البقاع , لذن 
الأأرض كلها مسجد فلا تدعوا مع الله 
أحدا » أي لا تطلبوا المون, فيا لا يقدر 
عليه اف عن لس عن علق ايا ها 
كان فان الدعاء عبادة . 

٩‏ «وأنه لما قام عبدالله» وهو البي ية 
وبدعوه) أي يدعو 
ببطن نخلة كبا تقدم (كادوا يكونون 
عليه لبدا» أي كاد الجن يكونون على 
رسنون: اه لبدا متراكمين من ازدحامهم 
عليه لسماع القرآن منه» وقيل المراد: 
تلبدت الان واللن.غل هذا الآمر 
ليطفعوه فأب الله إلا أن ينصره و يتم 
نوره . 

٠‏ (قل إنما أدعر ربي» وأعبده ولا 
أشرك به أحدا) من خلقه . سبب نزوها 
أن كفار قريش قالوا للني يكف 
جت بأمر عظم » وقد عاديت الناس 
كلهم , فارجع عن هذا فنحن نجيرك . 

١‏ «قل إني لا أملك لكم ضرا ولا 
رشدا» أي لا أقدر أن أدفع عنکم ضراء 
ولا أسوق إليكم خيرا في الدنيا أو 
الدين . 

5 «قل إن لن يجيرنٍ من الله أحد» 
أي لا يدفم عني أحد عذابه إن أنزله بي 
«ولن أجد من دونه ملتحدا). أي ملجأ 
ومعدلا وحرزا؛ 

۳ ل(إلا بلاغا من الله ورسالاته» 
أي : إلا أن أبلغ عن الله واعميل 


الله و يعبده» وذلك 
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دا اش را اا ای اس لخن | لين 
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2 راق س ص 
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لر 
فل إن أذرئ اقرب ما توعد ون ام جعل له, ربى 


i fp 


چ اس ات 


سر تار روا 


۴ نے چ سبد ب يا نا 


لا من أ تطخ من رسول فإنه, يسلك من 


سرسالا ته » فارز نفسبي ما آمر به غيري »› 
فإن فعلت ذلك نجوت» وإلا هلكت . 
4 «فسيعلمون من أضعف ناصرا» 
جندا ينتصر به «وأقلَ عددا) أهم أم 
المؤمنوك . 

6 «قل إن أدري أقريب ماتوعدون» 
أي لست أعلم قرب العذاب الذي 
يعدكم الله به «أم يجعل له ربي أمدام 
أي غاية ومثة, فلا يعرف متى يوم 
القيامة إلا الله وحده. 

5 عام الغيب فلا يظهر على غيبه 
أحدا) أي لا يُطلع على الغيب» وهو ما 





غاب عن العباد, أحدا مهم ؛ 


۷ لالا من ارتضى مسن رسول» 
استثنى من ارتضى من الرسل , فأودعهم 
ماشاء من غيبه بطريق الوحي إلهمء 
وجعله معجزة لمم ودلالة صادفة عل 
لبوتهويء ولیس النجم» وسن ضافاء من 
يضرب بالحصى و ينظر في الكف و يزجر 
بالطير, ممن ارتضاهء فهو كافر بالله مفتر 
عليه بحدسه وتخمينه وكذبه. 

«فإنه بسلك من بین بديه ومن خلفه 
رصدا ) يجمل سبحانه بين يدي الرسول 
ومن خلفه حرسا من اللائكة» يحرسونه 


(سورةالمزمل) 
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ھی کے اص ا 3 


ا 


نما رب مرق لغرب لار لا مو 


-- 
من تعرض الشياطين لا أظهره عليه من 


الغيب» ويحوطونه من أن تسترقه 
الشياطين, فتلقيه إلى الكهنة . 

۸ (ليعلم أن قد أبلغوا رسالات 
رہم » أي ليعلم الله أن رسله قد أبلغوا 
رسالاته: ليعلم ذلك عن مشاهدة كا 
علمه غيبا «وأحاط با لدم ) أي ما 
عند الرصد من الملائكة, أو مما عند 
الرسل المبلغين لرسالا ته» وما لديهم من 
الأحوال . 








سو رة ازل 


١‏ وبا أا المزمل ‏ وهذا الخطاب للنبي 
كه كان يتزمّل بثيابه أول ما حاءه 
جبريل بالوحي خوفاً منه» فإنه لما سمع 
صوت الملك ونظر إليه أخذته الرعدة» 
فأق أهله وقال : زملوني . دثروني . ثم بعد 
ذلك خوطب بالنبوة والرسالة وأنس 
بجبريل . 

۲ قم الليل إلا قليلا» أي قم للصلاة 
في الليل, وصل الليل كله إلا يسيرا 


٠‏ 4 (نصفه أو انقص منه قليلا. أو 
زد عليه كأنه قال قم ثلثي الليل؛ أو 
نصفه أوثلثه. أخرج أحمد ومسلم عن سعد 
ابن هشام قال «قلت لعائشة: أنبثيني 
عن قيام رسول الله و قالت : ألست 


تقرأ هذه السورة (يا أيها المزمل )؟ قلت : 


بل . قالت : فإن الله افترض قيام الليل 
في أول هذه ا فقام رسول الله َة 
وأصحابه حولا, حتى انتفخت أقدامهم , 
وأمسك الله ا في السماء ائنى عشر 
شهرا. ثم أنزل التخفيف في آخر هذه 
السورة» فصار قيام الليل تطوعا من بعد 
فرضه» (ورتل القرآن ترتيلا » أي: 
اقرأه على مهل مع تدبّر حرفا حرفاء 
والترتيل هو أن يبين جميع الحروف» 
ويوني حقها من الاإشباع [دون تنطع 
وتقعر في النطق] . 

6 «إنا سنلق عليك فقولا ثقيلا 4 أي : 
سنوحي إليك القرآن» وهو قول ثقيل 
فرائضه وحدوده, وحلاله وحرامه, لا 
يمحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق ونفس 
مزينة بالتوحيد. 


5 إن ناشئة الليل ¢ يقال لقيام الليل 
ناشثة إذا كان بعد نوم, فإذا مت من 
أؤل الليل ثم قت فتلك المنشأة والنشأة 
هي أشة وطأ) أثقل على الصلي من 
صلاة الهار, لأن الليل للنوم «وأقوم 
قيلا» أي : وا مقالا وأثبت قراءةع 
مشر القلب فياء وأشد اسغامة لأن 
الأصوات فا هادئة , والدنيا سا كنة . 

۷ «إن لك في النبار سبحا طويلا) 
أي تصرفا في حوائحك؛, وإقبالا وإدباراء 
وذهابا ومجيثاء فصل بالليل. 

۸ «واذكر اسم ربك ليلا وهار 
واستكر من ذلك «وتبتل إليه تبتيلا » 
أي : انقطع إلى الله انقطاعا بالاشتغال 
بعبادته» والقاس ما عنده. 








4 «فاتخذه وكيلا» أي: إذا عرفت أنه 
امختص بالر بوبية » فاتخذه وكيلاء أي : 
انما بأمورك , وعوّل عليه في جميعها. 

٠‏ «واصبر على ما يقولون» من الأذى 
والسب والاستهزاء, ولا تمزع من ذلك 
«واهجرهم هجرا جيلا) أي: لا 
تتعرض هم ولا تشتغل بمكافأتهم» وقيل : 
الحجر الجميل الذي لا جزع فيه» وهذا 
كان قبل الأمر بالقتال. 

١‏ وذرني والمكذبين4 أي: دعي 
وإياهم ولا تتم بهم, فإني أكفيك 
أمرهم» وأنتقم لك مهم (أول النعمة » 
أي: أرباب الغنى والسعة والترفه واللذة 
في الدنيا (ومهلهم فليلا) إلى انقضاء 
أجاهم ؛ وفيل إلى نزول عقوبة الدنيا 


1 وإن لدينا أنكالا» الأنكال 
الأغلال» وقيل: هي أنواع العذاب 
الشديد «وجحمأ » أي : نارا مؤججة . 

۴ (وطعاما ذا غصة) أي: لا يسوغ 
في املق بل یشب فد فلا يرل ولا 
بخرج «وعذابا أنما4 أي: ونوعا آخر من 
العذاب غير ماذكر. 

4 يوم ترجف الأ رض والجبال) 
تتحرك وتضطرب ممن علهاء والرجفة 
الزلزلة الشديدة (وكانت الجبال كثيبا 
وبيلا) أي: وتكون الجبال, والكثيب 
الرمل المجتمعء والمهيل الذي مر تحت 
الأرجل, أي : رملا سائلا لشدة الرجفة . 
6 (إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا 
عليكم) يشهد عليكم يوم القيامة 
باعمالكم» أي: فمصيتموه (كما أرسلنا 
إلى فرعون رسولا 4 يعني موسى . 

١‏ «فعصى فرعون الرسول 4 وكذبه 
ول يؤمن ما جاء به «وفأخذناه أخذا 
مهيلا أي: شديدا ثقيلا غليظاء 
والعنى: عاقبنا فرعوك عقربة شديدة 
غليظة بالغرق . 
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و سي تخي اص۱ 


ىر 0 وال واچ و كر 


فاده وکل 9“ وأصير عإن م ما ولون وا جره جرا 


اق سے ب 


و نے ا E‏ 


وسم مص ع راع 


ميلا 2 وذرنى والمكذبين أولى النعمة ومهلهم 


2 بر ودب £ 


سر شرا كت 


يلاق ا 05 وطعاما ذا 


2 صصص ع 


چ اس ار ا 


ا ا ۴ 


وس ال 


سے کچ س و سے چ 


ا اليل عدي یاد + GD‏ | ن 


ای اھ ا ر سر سے اچ س و عل کے سے 


عاج عر ا لتر 


رسولا شهدا عليك كما ارسلنا إل فرعول رسولا دهي 


عر وا ار 


م ع سو وگ 


فعصئ فرعون الرسول فاده أخذا وببلا 0 


ی اک پو اص م 
1 6 ال اس فم“ 


اھ بچ يي ين تين 


سپ ا 24 ص 


يعم انك تقوم أل منتى اليل ونصفه, وثلقهر 


TT‏ ا ا ا 


وطايمة من آلدين معك وال بفَيْرْائِْلَ وار 





۷ (فكيف تتقون ) أي : كيف تقون 
أنفسكم ( إن كفرتم 4 أي: إن بقيتم على 
كفركم (برها4 أي: عذاب يوم «يجعل 
الولدان شيبا 4 لشدة هولهء أي: يصير 
الأطفال الصغار فيه بيض الشعور» وهذا 
اة عن شن انزف 

۸ «السماء منفطر به» أي : 
لشدته وعظم هوله. وانفطارها لنزول 
الملائكة كان وعده مفعولا) أي: 
كائنا لا حالة. 

4 (إن هده) أي ما تقدم من الآيات 
(تذكرة4 وهي الوعظة «فن شاء اتخذ 
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إلى ربه سبيلا» أي: اتخذ بالطاعة التي 
أهمّ أنواعها التوحيد طريقا توصله إلى 
رضوان الله فى الحنة . 

۰ (إن ربك بعلم أنك تقوم إدنى 
من ثلثي الليل ونصفه وثلثه» المعنى : أن 
لله يعلم أن رسوله يَف يقوم أقلَ من ثلي 
الليل اليا و يقوم نضقه ) و يفوم لته 
ووطائفة من الذين معك) أي: وتقوم 
ذلك القدر معك طائفة من أصحابك 
(والله يقدر الليل والنبار» أي: يلم 
مقادير الليل والنهار على حقائقهاء فيعلم 
القدر الذي تقومونه من الليل «علم أن 


عراس الى فير 
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ل يعي ار ا ا ا 


الليل والبار على الحقيقة . وقيل المعنى : 
علم الله أنكم لن تطيقوا قيام الليل 
وفتاب عليكم) أن فعاد عليكم 
بالعفو, ورخص لكم في ترك القيام إذ 
عجزتم. فرجع بكم من التثقيل إلى 
التخفيف: ومن المسر إلى اليسر «فاقرأوا 
ما تيسر من القرآن) أي: فاقرأوا في 
الصلاة بالليل [أو في غير الصلاة] ما 
خف عليكم وتيسر لكم منه من غير أن 
ترقبوا وقتا. وهنه الآية نسخت قيام 
الليل, والأحاديث الصحيحة المصرحة 
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بقول السائل لرسول الله ية هل على 
غيرها؟ يعني الصلوات الخمس» فقال : 

ا أن تطوع»› تدل على عدم وحوب 
غيرها» فارتفع هذا وحوب فيام الليل 
وصلاته عن الأمة «ععملم أن سيكون 
منكم مرضى ) فلا يطيقون قيام الليل 
«وآخرون يضربون في الأ رض يبتغون 
من فضل الله* أي: يسافرون فها 
للتجارة والأر باح يطلبون من رزق الله 
ما يحتاجون إليه ي معاشهم » فلا يطيقون 
قيام الليل «وآخرون بقاتلون في سبيل 
الله) يعني امجاهدين» لا يطيقون قيام 


الليل. ذكر سبحانه هاهنا ثلاثة أسباب 
مقتضية للترخيص» فرفعه عن جميع الأمة 
لأجل هذه الأعذار التي تنوب بعضهم 
(فاقرأوا ما نيسر منه وأقيموا الصلاة» 
يعني الفروضة «وآتوا الزكاة) يعي 
الواجبة في الأموال» وقيل : كل أفعال 
الخير «وأقرضوا الله فرضا حسنا) أي: 
أنفقوا في سبيل الخير من أموالكم إنفاقا 
حسنا بالنفقة على الأهل وني الجهاد 
والزكاة المفترضة «وها تقدموا لأنفسكم 
من خير» أي خير کان مما ذكر وما لم 
بذكر نجدوه عند الله هو خيرأ وأعظم 
أجرا» نما تۇحرونه إلى عند اموت أو 
توصون به ليخرج بعد موتكم [ ويحتمل 
أن المراد: خر مما تنفقونه في حياتكم أو 
يبق تركة بعد وفاتكم] «واستغفروا 
الله لذنوبكم» فإنكم لا تخلون من 
ذنوب تقرف إت الله غفور رحم ) 
أي : كثير المغفرة لمن استغفره» كثير 


الرحة لمن است رحمه . 


قال المفسرون” الما بدىء زرل الله اكد 
بالوحي أتاه جبریل» فرآه رسول الله هة 
عل سیو ن الساة وال رشن الور 
التلألءء ففزع ووقع مغشيا عليه» فلما 
أفاق دخل عل خديججة ودعا ماء فصبه 
عليه, وقال دثروني دثروني, فدثروه 
١‏ «زيا أا المدثر» يا أيها الذي قد تدثر 
بثيابه ؛ أي : تفشى بها . 

۲ وم فأنذر» أي : انبض فخوؤف أهل 
مكة وحذرهم العذاب إن لم يسلموا. 

۴ «وربسك فكبر» أي: واختص سيدك 
ومالكك ولم أمورك بالتكبير: وهو 
وصفه سبحانه بالكبرياء والعظمة» وأنه 
أكير من أن يكون له شريك . 








4 (وثيابك فطهر) أمره الله سبحانه بتطهير 
ثيابه وحفظها عن النحاسات . وقال قتادة : 
نفسك فطهرها من الذنب . 

ه (والرجز فاهجر) أي: اترك الأصنام 
والأوثان, فلا تعبدهاء فإنها سيب 
العتاب:. 

١‏ ولا تمن نستكتر» لا تمن على ربك ما 
تتحمله من أعباء النبوّة, كالذي يستكثر ما 
شوشب الغ وقيل المع > إذا 
أعطيت أحداً عطية فأعطها لوجه الله . ولا 
تعن بعطيتك عل الناس . 

۷ ولر بك فاصبر» أي : حلت أمرا عظها 
ستحار بك العرب عليه والعحم » فاصبر عليه 
لله , 

۸ (فإذا نقري النافور المراد هنا النفخ 
في الصور» كأنه قيل : اصبر على أذاهم , 
فبين يديم يوم هائل يلقون فيه عاقبة 
أمرهم . 

١‏ «ذرفٍ ومن خلقت وحيدا » دعني أنا 
والذي خلقته حال كونه وحيدا في بطن أمه, 
لا مال له ولا ولد, أو دعني وحدي معه, 
فإني أكفيك في الانتقام منه. قال 
المفسرون : وهو الوليد بن المغيرة . 

۲ «وجعلت له مالا ممدودا» أي: 
كشيراء وقد كان الوليد بن المغيرة مشهورا 
بكثرة المال . 

۳ «وبنن شهودا ) أي : وجعلت له بدن 
حضورا مكة معه» لا يسافرون ولا يمتاحون 
إلى التفرّق في طلب الرزق لكثرة مال أبيهم . 
قيل : كانوا ثلا ثة عشر ولدا كلهم رجال . 

14 «ومهدت له تمهيدا » أي : بسطت له 
ي العيش وطول العمر والرياسة في قريش . 
5 كلا »أي لشت أزيده (إنه كان 
لآباتنا عنيدا » أي : معائدا لهاء كافرا ما 
أنزلناه منها على رسولنا . 

۷ «سأرهقه صعودا» أي: سأكلفه 
مشقة من العذاب» والارهاق : أن يحمل 
الإنسات الشيء الغقيل الذي لا يطيقه . 


ع عر 


en 5 


اين ين سے ار 


وليابك فطهر د والرحر فار دي ولاتمَنن 
سکرو اريك او نقرف ناور جه 


را س روا سر ا ص 
2 


صر صر وا 


فذلك ومسي يوم عسي عل آلكلفرين غير 


ساس ب سسا 


سر س سر ال كرا كيم 


سیر( درنی ومن حلفت وحيدا 70 وجعلت له مالا 


وار كر 


رر سرج 1 


دودار ونين هود و و تمهيدا 29 


ر نے سرو سراق 6 ي 


ثم يطمع أن زيدَ جه كلا بم كن ینتا نينا وی 


اء ارق ص تراس 


اھ اس اس سس اص اسر الات 


سارهقهر صعودا ر إنه هر فر ودر فقتل گیک 


فو ل اص سر 


لل ع سرس ص 


مدر م فل یف قَدَرَ وي ثم نظر ر ثم عبس 


اہی تھے سے تخي لے E‏ چ خرص ص 


ع ازز ار چ ع 


اس ق اا 


وسر رې ثم ادر واستکبر يي فقال | إن هلذ 


ا ا سے“ 


١‏ إلا 


یور ي إن هنذا آإلافول ابر اسل 


عن كر سرع ار 


سر چ وما ادرنك ماسقر 2 لاتب ولا در و 


تھے کے سے اال عه مس 


سے تھے سے تين سے كي سے 


Aaa‏ وما جعلن] 


۱۸ وإنه فکروفڈره زكرن د شان البى ب 


وقدّر في نفسه , أي : : هيأ الكلام في نفسه ما 
يقول» فذمه الله . 

4 «فقتل 4 أي: لْمِنَ وعدّب « كيف 
قدر4 أي: على أي حال قدرما قدرمن 


الكلام , 

١‏ جثم نظره أي: باي شيء يدفع القرآن 
و يقدح فيه . 

۲ جثم عبس 4 أي : قطب وجهه الم يد 
مطعنا يطعن به القرآن ( وتسر» أي: كلح 
وحهه وتغير. 


4 «فقال إن هذا إلا سحريؤثر» أي: 





قال: 2 هذا ا 
عن غيره و يرو يه عنه . 

٠‏ (إن هذا إلا قول البشر» يعني : قال 
إنه كلام الإنس» وليس بكلام الله . 
وسيأتي أن الوليد بن المغيرة إنما قال هذا 
القول إرضاء لقومه, ر 
حلاوة , وأن عليه طلاوة . 
٩‏ «سأصليه سقر» أي: سأدخله الناں 
وسقر من أسهاء النار. 

4 «لواحة للبشر» تلوح للناس جهنم حى 
يرونها عياناء وقيل : لواحة للبشرء أي : 
مغيرة لوجوههم حتى تسود . 


بعد اعترافه أن له 
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١‏ «علبا نسعه عشرهعل التار تسعة 
عشر من الملائكة هم خزنتهاء وقيل : تسعة 
عشر صنفا من أصناف الملائكة , 

كاش ل شرل سا عا 
الأعوان إلا تسعة عشر؟ أفيعجز كل ماثة 
رجل منكم أن يبطثشوا بواحد منهم ثم 
مخرحود مسن النار؟ فنزلت وما حعلنا 
أصحاب النار إلا ملائكة م فن يطيق 
اللائكة» ومن يغلهمء وهم أقوم خلق 
اله محقهء والخضب له وأشدهم اسا 
وأقواهم بطشا؟ «وما جعلنا عدتهم إلا 
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فتنة للذين كفروا م أي: جعلنا عددهم 
المذكور إضلالا ومخدة اللكافرين» حق 
قالوا ما قالواء ليتضاعف عذابهم و يكثر 
غضب الله عليهم «ليستيقن الذين أوتوا 
الكتاب » البود والنصارى لوافقه ما نزل 
من القرآن بأن عدة خزنة جهنم تسعة 
عشر لما عندهم في كتيم «ويزداد 
الدين أمنوا إيمانا ¢ ما رأوا من موافقه 
أهل الكتاب لمم ولا برتاب الذين 
أوتوا الكتاب والمؤمنون في الدين» أو 
في أن عذة خزنة جهنم نسعة عشر 
(وليقول الدين ي فلوهم مرض ) هم 


المنافقون, والمراد بالمرض جرد حصول 
الشك والريب (والكافرون ) من أهل 
مكة وغيرهم (هاذا أراد الله هذا مثلا) 
أي : شىء أراد بهذا العدد الستغرب 
استغراب المثل وما بعلم جنود ربك 
إلا هو وخزنة النار وإن كانوا تسعة 
عشر فلهم من الأعوان والجنود من 
الملائكة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وما 
هي إلا ذكرى للبشر) أي: وما سقر 
وما ذكر من عدد خزنها إلا تذكرة 
وموعظة للعالم ليعلموا كمال قدرة الله وأنه 
لا يحتاج إلى أعوان وأنصار. 


5 (كلا والقمر» أقسم على ذلك 
بالقمر وما بعده. 

۴۳ واللیل إذ أدبر» ولى ذاهبا. 

4" (والصبح إذا أسفره أي: أضاء 
بين 

۴٠‏ إا لإحدى الكبر» أي: إن سقر 
لاحدى الدواهى أو البلايا الكي» وقيل 


انپا ء أي تكذيمهم محمد ع لاحدی الكر. 


5 (نذيراً للبشر النذير النار. وقيل : 
القرآن نذير للبشر لما تضمنه هن الوعد 
والوعيد . 

۷ لن شاء منكم أن يتقدم) 
بالإمان أو يتأخر» بالكفر. 

۸ کل نقس بما كسبت رهينة) 
أي: مأخوذة بعملها ومرتنة به» إما 
خلصها وإما أو بقها. 

و" «إلا أصحاب الهين) وهم 
المؤمنونء, فإنهم لا يرتهنون بذنوبهم» بل 
يفكون بما أحسنوا من أعماهم . 

4 في جنات» أي: هم في جنات 
ويتساءلون ) يسأل بعضهم بعضا. 

١‏ «عن المجرمين» أي: يسأل بعضهم 
بعضا عن أحواك المحرمين. 

۲ ما سلككم في سقر يقولون لهم 
ما أدخلكم في جهم ؟ 








٥‏ وكنا نخوض مع الخائضين > أي: 
نخالط أهل الباطل في باطلهم ؛ كليا غوى 
غاو غرينا معه» وقال ابن زيد: مخوض 
مع الخائضين في أمر محمد به وهو قوهم 
كاذب, مجنون, ساحرء شاعر. 

١‏ وکنا نكذب بيوم الدين م أي: 
بيوم الجزاء والحساب. 

۷ حت أتانا اليقئ م وهو الموت. 
4 فا تنفعهم شفاعة الشافعين » 
أي: شفاعة الملائكة والنبيين كا تنفع 
الصالحن. 

4 (فاهم عن التذكرة معرضين » 
و أي شي ء حصل عم حال كوهم 
معرضين عن القرآن الذي هو مشتمل على 
التذكرة الكبرى والموعظة العظمى . 

٠‏ (كأهم حمر مستنفرة أي: مثل 
الحمير الشديدة النفار. 

١ه‏ (فرّت من قسورة» أي: من رماة 
يرمونهاء وقيل: القورة بلسان العرب 
الأسد, 

۲ بل يريد كل امرى هنم أن 
يؤل صحفا منشرةي قال المفسرون: إن 
كفار قريش قالوا محمد يه ليصبخ عند 
رأس كل رجل منا کتاب منشور من الله 
أنك رسول الله . 

۴ كلا بل لا يخافون الآخرة ¢ لأنهم 
لو خافوا النار لما اقترحوا الآيات. 

4 كلا إنه تذ كرة > يعني القرآن . 
هه ذفن شاء ذكره» أي: فن شاء 
أن بتعظ به اتعظ . 

» وما يذكرون إلا أن يشاء الله‎ ٩ 
إلا أن يشاء الله لهم المدى جهو أهل‎ 
التقوى» أي: هو الحقيق بأن يتقيه‎ 
المتقوك بترك معاصيه والعمل بطاعاته‎ 
«وأهل المغفرة) أي: هو الحقيق بأن‎ 
يغفر للمؤمنين ما فرط منهم من الذنوب,‎ 
کین يلظ يقيل اتی اماق عن‎ 
, العصاة فيغفر ذنو بهم‎ 
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نيان 


١‏ لا أقسم بيوم الفيامة ¢ لا زائدةء 
والتقدير أقسم بيوم القيامة. و إقسامه 
سبحانه بيوم القيامة لتعظيمه وتفخيمه , 
واله أن يقسم مما شاء من محلوقاته . 

۲ ولا أقسم بالنفس اللوامة) أقسم 
بالنفس اللوامة التي تلوم صاحها على 
تقصيره. وهي نفس المؤمن. تلوم على 
مافات. وتددم» قتلوم نفسها عل الشر لم 
تعمله» وعل الخير لم لم تستكتر منه . وقال 


اا 
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مقاتل: هي نفس الكافرء يلوم نفسه 

و يتحسر في الآخرة على ما فرط في جنب 
الشرزيقب الله تعالى بالأمرين جیما أنه 
سيجمع المظام م يحيي كل إنسان 
ليحاسبه ويجزيه ] . 

۴ وأيمسب الإنسان أن لن نجمع 
عظامه» بعد أن صارت رفاتاء فتعيدها 
خلقا جديداء وذلك حسبان باطل» فإنا 
4 (بلى قادرين) أي: بلى سنجممها 
قادرين عل أن نسوّي بنانه » أي على 


ارو ا 


بحسب اللإنسان ألْن تجمع عظامه, حي بل قلدرين 
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و سر ص ار 


2 ع “لي 


E i ال‎ N البصر ت‎ 


ور 


س سرس 


بن المفر ي 


2 e 


ا ر إل ربك واشت 4 


سن 9 


ا 


سے 


0 


اسر سے سے ا 


مين سے پو £ ص ھی سے 


الال تن ت Tt‏ | معاذيره, 22 


2 راوس روا 


لا نرك بهء لسَائَك لعجل بوت 2 | إن علينا جمعه 


ب ين 


8 ور 
وراه @# راه قاع قرةاته, 5 ثم إن 


0 EH 


رس لل ...سحن ص ا اق م 


ر 9 چ كلا بل بون العاجلة 52 


فر ار ار م 


سے ايت سے 


GD 507‏ وححوة وميد ناضرة PD‏ ك ربها 


بدن هي أيه ل المي لكننا 


أنعمنا عليه بهذه الأصابع وهي الصغيرة 
اللطيفة المشتملة على المفاصل والأظافر 
والعروق اللطاف والعظام الدقاق . [ وقيل 
هذا تنبيه من الله تعالى على أن بنان كل 
إنسان تختلف عن بنان غيره من الناس 
ي مخطيط بسمتبهاء ولو شاء تعالى لجعلها 
متوافقة ] . 

ه بل بريد الإنسان ليفجر أمامه) أن 
بقدم فجوره فيا يستقبله من الزماك» 
فيقدم الذنب ويؤخر التوبةء يريد أن 
بَفْجْرَ ما امتد عمره ولا يذكر الوت . 





ليا لبان بوم DE HE‏ 
متى يوم القيامة؟ سؤال استبعاد 
واستهزاء . 

۷ «فإذا برق البصر» فزع وبہت وغير 
من شدة شخوصه للموت»› أو الث 

۸ (وخسف القمر» ذهب ضوؤه کله 
ولا يعود كا يعود إذا حسف في الدنيا. 
٩‏ ووججع الشمس والقمر أي ذهب 
فوؤهما حميماء فتجمع الشمس والقمر» 
فلا يكون هناك تعاقب ليل وتهار. 

٠‏ ؤيقول الإنسان يومئذ أبن المفر 
أين المفرّ من الله سبحانه ومن حسابه 


وعذابه . 

١‏ ذكلا لا وزره أي: لا جبل ولا 
حصن ولا ملجأ من الله يعصمكم يومئة. 
١‏ «إلى ربك يومثذ المستفر» أي : 
المرجع والمنتهبى والمصير. 

4 وبل الإنسان على نفسه بصيرة » 
اتف عقيف باهر عليه من لبان أو 
كفرء وطاعة أو معصية» واستقامه أو 
اعوجاج] وقيل المعنى: بل جوارح 
اللإنسات عليه شاهدة. 

6 «ولو ألق معاذيره» أي: ولو اعتذر 
وجادل عن نفسه» لم ينفعه ذلك» فعليه 
من يكذّب عذره . 


» (لا تمرك به لسانك لتعجل به‎ ٩ 
كان رسول الله يه يحرّك شفتيه ولسانه‎ 
بالقرآن إذا أنزل عليه قبل فراغ جبريل‎ 
من قراءة الوحي» حرصا على أن يحفظه»‎ 
هة فدزلت هذه الآبة, أي: لا تحرك‎ 
بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي لتأخذه‎ 
. عل عحل مخافة أن بتفلت منك‎ 

۷ «إن علينا جعه) ي صدرك حق 
لا يذهب عليك منه شيء «وقرآنه » أي : 
إثبات فراءته في لسانك على الوجه 
المويم . 

4 (فاذا فرأناه م أي: أتممنا قراءته 
عليك بلسان جبريل وفائيم قرآنه » 
فاستمع له وأنصت ت إلى قراءته . 

4 لإثم أن علينا بيانه ۾ أي: تفسير ما 
فيه من الحلال والحرام وبيان ما أشكل 
منة. فكان رسيل الله كل بعد ذلك اذا 
أناه جبريل أنضصت, فاذا ذهب عنه قرأ 
کا وعده الله . 

١‏ فكلا بل تحبون العاجلة) كلا 
للردع عن العجلة» والترغيب في الأناة. 

۹ (وتدرون الآخرة» فلا تعملود لما . 
۲ وجوه يومئذ ناضرة 4 أي: ناعمة 


غضة ححسلة , 








۴ إلى ربا ناظرة» أي إلى خالقها 
ومالك أمرهاء ناظرة: أي تنظر إليه» 
هكذا تواترت الأحاديث الصحيحة من 
أن العباد ينظرون ربهم يوم القيامة كا 
ينظروت إلى القمر ليلة البدر. 

4 «ووجوه بومئد باسرة» أي كالحة 
عارسة ية 

6 «نظن أن يفعل بها فاقرة» الفاقرة 
الداهية الفظيمة: كايا كرت قار 
الظهر. 

5 (كلا إذا بلغت التراقي) أي: إذا 
بلغت النقس أو الروح التراي. والترقوة 
عظم بين ثغرة النحر والعاتق» و يكتى 
بيلوغ النفس التراي عن الارشفاء على 
ا موت . 

۷ «وقيل من راق أي قال من حضر 
صاحبها: من يرفيه و يشفي برفيته ؟ القسوا 
له الأطباء فلم يغنوا عنه من قضاء الله 
۸ («وظنَ أنه الفراق» أي وأيقن الذي 
بلغت روحه التراقي أنها ساعة الفراق من 
الدنيا ومن الأهل والمال والولد. 

4 «والتفت الساق بالساق» أي 
التفت ساقه بساقه عند نزول الوت بهع 
فاتت رجلاه ويبست ساقاه ولم تحملاه, 
وقد كان حوالا علهياء فالناس يجهزون 
جسده» والملائكة يجهزون روحه. 

٠‏ (إلى ربك يومئذ المساق» أي إلى 
خالقك [تساق الأرواح بعد قبضها من 
الأجساد] . 

١‏ ذفلا صتق ولا صلى» أي لم 
يصدق بالرسالة ولا بالقرآن. ولا صلى 
لربه» فلا آمن بقلبه ولا عمل ببدنه. 

۲ «ولكن كذب وتول» أي كذب 
بالرسول وبما جاء به» وتولى عن الطاعة 
والازمان . 

۴ ثم ذهب إلى أهله بتمطى» أي 
يتبختر ويختال في مشيته افتخارا بذلك. أو 












ازا سم عن عبر 


لے عر عر 
8 


17 ع و im‏ 
]١‏ ناظرة ر وو 


اکر ایی یری ا سے عبر 20 
ص 0 


جرح سے اث 
ام ي ا ل 





يتثاقل و يتكاسل عن الداعي إلى الحق. 
۴١ 4‏ <أوى لك فأول. ثم أول 
لك فأولى» أي وليك الويلء وأصله: 
أولاك الله ما تكرهه, يتكرر عليك ذلك 
مرة بعد مرة. 

5" «أيحسب الانسان أن يترك سدى» 
أي هملا لا يؤمر ولا ينبى» ولا يحاسب 
ولا يعاقب . 

۷ «ألم يك نطفة من منيّ يى أي 
1 يك ذلك الإنسان قطرة من منى يراق 
ي الرحم . 

4 جثم كان علقة» أي كان بعد 


aL 


( الحزء التاسع والعشرون ) 


سر ع ور رق 5 ع 
باسرة ي نظن ارب 


يفعل يها فافرة 2 كلا إِذَا بلغت التراق 


7 ا عراس 2 ري سر تر ي د 
رفسل من راق 5 وظن انه آلفراق CD‏ وآلتفت 





اش سا 


يي 2 5 ل احم 1 2 
الاق بالساق ي إل ربك يوذ المساق 


2 امي اا 


سر سے 02 عر اي سے مر کو س س بحل خب بع سر 
مب مله بمح جع اولك أو 


2ج چ 


3 ص اح ےو م سرج س جين عن ع سرض ] 
ألذكر والأنج ر اليس ذ'لكَ بقندر ع أن 


النطفة علقة, أي دما «فخلق » أي فقدر 


بأن جعلها مضغة مخلقة «فسوّى» أي 
فعدله وكمل نشأته ونفخ فيه الروح . 

4 «فجعل منه) أي من المنّ بعد 
مخليقه «الزوجين) أي الصنفين من نوع 
الإنسان «الذكر والأنق» أي الرجل 
والمرأة . 

{ الو ذلك» أي ا ذلك 
الذي انغا هذا الخلق البديع وقدر عليه 
«بقادر على أن يحميي الموق» أي يعيد 
الأجسام بالبعث كيا كانت عليه في 
الدنيا؟ فإن الإعادة أهون من الابتداء. 


وا ارا اا 





ا چ اک 


هل أل ی الْإنسَان حن من لدی ل يكن شيعا 


مذ کورا ري إا لتا آلإ سان من نطفة أممَاج نبتليه 


ع رر سر ال سے 


رای س قا > اي چ س اک | 
کعلتله سمیعا بصيرًا رې إنا هدينله آلسبیل إما شا كرا 1 


| 
a BAN 
د‎ I. 1| 
AA 
26 
ت‎ | 

١ 
ا‎ 

106 
١ | 

8 


وما کفورا ې إنا اعتدنا فر بن سلسلا 
جا اوس ع مج م ل 


١‏ وسعیرا 0 إن ألا برار یشربون را مراجھا 


س ا کل ماعو 


6 أ 3 


كفن اع !| أن عبن 


بر لاض یار صرح 


ناا ا € نت ینا شرب بعاد أيه يفجرونها 


س سر ال ا عدا کر ری ا ر 


تَفْجيرا 4# رفون ن بآ ندر ويحافون يوما كان شرهر 


عن چ 


ا 2 1 






و ل هريرة قال: قال رسول الله ا 
دمن قرأ منكم (لا أقسم بيوم القيامة) 
فانهى إلى قوله (أليس ذلك بقادر على 
أن يحيى الموق) فليقل: بلى . » 


سو رااان 


١‏ «هلن أنى على الإإنسانٍ» أي قد أى 
من الدهر) قبل أربعون سنة قبل أن 
ينفخ فيه الروح» خلق من طين ثم من 
عا مسئون ثم من صلصال. وفيل المراد 


3ع ص عع لان ed‏ م ٠‏ 


ست ر سر ص 


بالانسان بنو آدم» والحين مذة الحمل ١م‏ 
ر شيا هذ كورا) قال الفراء وثعلب : 
المعنى أنه كان جسدا مصوّراء ترابا وطينا 
لا يذكر ولا يعرف, ولا يدرى ما اسمه 
ولا مايراد به ثم نفخ فيه الروح فصار 
مذكوا. ول الممى؛'قد عضت أرضنة 
وما كان ادم شنا ولا مخلوقا ولا مذكورا 
لأحد من الخليقة , 

۲ «إنا خلقنا الانسات من نطفة 4 المراد 
بالانسان هنا ابن آدم» والنطفة المي 
«أمشاج» هي الأخلاط, والمراد نطفة 
الرجل ونطفة المرأة واختلاطهياء وقيل 


الأمشاج الأخلاط, لأنها متزجة من أنواع 
يخلق الإنسان منها وطباع ممختلفة (نبتليه ) 
أي خلقناه مريدين ابتلاءه» بالخير والشر 
وبالتكاليف «فجعلناه سميعا بصيرا» 
[أي ركبنا فيه الحواس ليعظم إدراكه 
فيمكن ابتلاؤه ]. 

۴ «إنا هديناه السبيل إما شا كرا وإما 
كفورا» أي بيناله وعرّفناه طريق الهدى 


والضلال والخير والشر» وعرفناه منافعه 


ومضاره التي يبتدي إلها بطبعه وكمال 
قله شرا كان شاكرا أو كات 'كفورا. 
4 «إنا أعتدنا للكافرين سالا سيل" 
وأغلالا وسعيرا» أي أعددناه لحم لتعذبهم 
اء والغل ما تخلّ به الأ يدي إلى 
الأعناق: والعر: الد القديد. 

ه. إن الأ برار شر بون من كأس» 
الأ برار: أهل الطاعة والإخلاص الذين 
بدو حق الله ع والكاس: الاناء الذي 
فيه الشراب كان مزاجها كافورا م أي 
يتخالطها ومرج به ليجل ريم اخمر 
وطعمها و يطيب . 

“یام ليا عام اف اي 
بشربون منها الخمر, ويحتمل أن المعنى : 
يشربون خمرهم ممزوجة مماء تلك العين 
«يفجرونها تفجيرا) أي يجرونها إلى حيث 
يريدون وينتفعون بها کا يشاءوك. فهم 
يشقوبا شقا كرا يشق النهر و يفجر إلى 
هنا وهنا . 

۷ نوفوب بالندر» يوفون إذا نذروا لله 
سبحانهء والنذر ي الشرع : ما أوحبه 
اللكلف عل نفسه الله تعالى من صلاة' أو 
صوم أو ذبح أو غيرها مما لم يكن عليه 
ET‏ بالشرع «+ويخافون. بوما كان شرّه 
مستطيرا) المراد يخافون يوم القيامه» 
اهاز ف اليك اللا جى املا 
السماوات والأرض» فانشقت السهاء؛ 
وتنائرت: الكواكب» وال رض کت 
ف ا 








۸ «ويطعمون الطعام على حبه مسكينا 
ويتبا وأسيرا» أي يطعمون هؤلاء الثلاثة 
الأصناف الطعام على قلته عندهمء 
و حبسم إياهع وشهدتهم له وفيل المعنى : 
يطعبوت الطمام عل .حب الله. 

4 غا تطعمكم لوه الله» يه يتوقعون 
المكافأة ولا يريدون ثناء الناس ديم 
بذلك» علمه الله من قلوهم فأثنى عليهم 
بذلك لا نريد منكم جزاء ولا 
شكورا» أي لا نطلب منكم الجازاة على 
بل هو خالص لوجه الله . 

٠‏ (إنا نخاف من ربنا وما عبوسا) 
تعبس فيه الوحوه من هوله وسل ته 
(الطريرا» صعبا شديدا. 

١‏ (فوقاهم الله شر ذلك اليوم أي 
وإطعامهم لوجهه ولاهم بعر 
وسرورا). أعطاهم بدل العبوس في الكفار 


نضرة ى ي الوحوه وسرورا! في القلوب. 
والنضرة ه البياض والنقاء بي وجوههم من 
أثر النعمة . 


۴ «متكثين فبا على الأرائك» 
جزاهم جنة متكثين فيها على الأسرّة التي 
علييا الكلل (لا يرون فبا شمسا ولا 
رمهريرا» لا يرون في الجنة حرّ الشمس 
ولا برد الزمهرير. 

14 (ودانية علهم ظلافا) الممى أن 
ظلال الأشجار قريبة منهم مظلة عليهم 
زيادة في نعيمهم إن كان لا شسى 
هنالك «وذللت فطوفها تذ ليلا سخرت 
ثمارها لمتناويها تسخيرا يتناوها القام 
والقاعد والمضطجع» لا يرذ أيديهم عنها 
بعد ولا شوك . 

١ 6‏ (وبطاف سل مم بأنية من فضة 
وأكواب» أي تدور عليهم الخدم إذا 
أ رادوا الاب اني الففنة و كؤوس 


ا -_ 


دم رى يي ترس سرس 





| وبتها وأسيرًا 2 ما نطعمک لوجه اله لا نريد ١‏ 


الرس سے مص 


منک زاء ولا شكورا 9 إنَا حاف من رب 


| نيعا یرما ليرا 52 0 شرذلك أليوم 
| 


سرن ا رال بر" يج ص 


وا ر مس ج لر ا ار 


سے کے کل عن غير 


جه كر ای سے ا ےا عل 


صن ا بوسر اب ارق الاس 


2 عن واا ص 


أ مرّاجها رحيلا 9 یناف ا سم سلسبيل 0 
3 رچ چ عرس ا شع جار ع ب جح عرس م ورو 


# و يطوف عَلَبِم ودن حَلدونَ | إذارايتهم حسبتهم 
| لۇلۇا منشورأ وإذا ۴ به رايت نعيما 


5 «فواربرا من فضة) اة أهل 
الحنة من فضة› فاجتمع لها بياض الفضة 
وصفاء القوارير وهي الزجاج, فالقوارير 
التي في الدنيا من الرمل» فأعلم الله 
فضل تلك القوارير أن أصلها من فضة 
يرى من خارجها ماني داخلها (فڌروها 


نمديرأ) فجاءت كا يريدون في الشكل 


لا تزيد ولا تنقص . 
۷ «ويسقون فا كأسا كان مزاجها 
زجبيلا) الكأس هو الاناء فيه الخمر, 
أي ممزوجة بالزنجبيل . 
۸ (عينا فہا تسمى سلسبيلا» 


فيا عمسا ولا رَمهرِيرًا 2ه 0۵ ودانية علهم ظلئلها 


من فضة وا کواب كانت قواررا 42 قواريرأ م ٠.‏ 


| وذللت قطوفها تللا ې وبا ف علبيم بكانية 
بضر درو قران تو سا كان 


ص | 
رال سرج اس بحر 


ع چ 1 


سے رار ى 


نضرة وسرورا ي وبحؤلهم : اموا 


سے سےا ی ا 


ج وروا دهن كوي فيا ل الأرابك لايرون 


صر ا ےا م عارص 


| 
3 مي تبن چ | 


ع 1 کر س س 


س اص 


اكيب ل ع ر راع و" 


ناسل 





iE‏ لا افیا 
اللسلاسة» حديد الجرية, يسوغ لي 
حلوقهم . 

٩‏ («وبطوف علېم ولدان مخلدون)» 
بافون على ماهم عليه من الشباب 
والطراوة والنضارة, لا يبرمون ولا 
بتغیرون» ولا مموتون «إذ! رأبتهم سوم 
لؤلؤا منثورا» لريد سند وصفاء ألوانتهم 
ونضارة وجوههم» شبههم بالنثور لانم 
سراع في الخدمة. ين الحور لمن 
فإنه شبههن باللؤلؤ المكنون لأنِنَ لا 
ا 


سر لرام امي عر 


- م سے تس 22 
اھ ا سا اسا" 


رَبك ولا تطع منم 


ہے س اورک 


- چ ہے E‏ و سے ل ۾ 








٠‏ «وإذا رأيت م0 أ ابوإذا رمات 
ببصرك هناك في الحنه ؤرأيت نعي لا 
بوضصف «وملكا كرام لا عادر قدره. 

1١‏ وعاليم نياب سند س 4 السندس 
هو الحرير الرقيق » والاستبرف ما علض من 
الديباج ووځلوا أساور من قضة). وني 
سورة فاطر (يمحلولد فيا فق !أساور مق 
ذهب) يلبس كل أحد منه ما تميل إليه 
نفسه من ذلك «وسقاهم رم شراب 
طهورا) قال أبو قلابة وإبراهي النخعي : 

بؤتون بالطعامء فإذا كان آخره أتوا 
بالشراب الطهورء فيشر بود فتصمر 


0 0 0 
د لع ج ر ر دك م 
e AN ¢‏ 
RRS‏ +> 
E‏ گرا چ از 
ربك تة وأصيلا ويه ومن الل فابد له, وسبحه ليلا 
طويلا وي إن مولا يحون أ لعا جلة ويذرون ۷ 
عمال اع موت و 
یوما فيلا © 7 نحن خلمنلهم وشددنا اسرهم و وإ 
شنا بدلنا امشللهم بدلا ي 
فن ساء اد إل رهه سیا حي وما تَمَاءونَ إلا 
اکان تلا حکیما ری يدل من 


سء فى رمه e‏ 


0 


57 ف ا اص 
شراب طهورًا © 
تر سرس بي ار تبج را 
رر ۾ ہے 

4ه ل 

ص ارج ل عر اناج الو 
و سرس س سرس ار ہے رر ے ارش 
سے عر Tp‏ 5 


: 


إن هلذهء ت كرة 


عر قل ع رص ا 








بطوهم من ذلك ويفيض عرف من 
أبدانهم مثل ريح المسك. 

۲ وان هذا كان لكم حجزاء » أي 
يقال لهم: إن هذا الذي ذكر من أنواع 
النعم كان لكم جزاء بأعمالكم, أي 
ثواباً لها وکان سعيكم مشكورا» شكر 
الله سبحانه لعمل عبده هو قبوله لطاعته , 
۴ «إنا نحن نزلنا عليك القرآن 


تنزيلا» أي فرقناء في الإنزال ول ننزله 


مله واحدة. وم تأت يه من عندك كينا 
بدّعيه المشر كون. 
4 «فاصير لمكم رياث) ومن حکه 


وقضائه تأر نصرك إلى أجل اقتضده 
یک وولا تطع مہم آنا أو كفورا» 
اي لا نطع اعدا منهمء من مرقكب ام 
أو غال فى كفرء وقيل: المراد بقوله 
آنا » : عتبة بن ربيعة» و بقوله «أو 

كفورا»: الوليد بن المغيرةء لأنها فالا 
للنبي تجلا : ايحم عن هذا الأمر ونحن 
نرضيك بال مال والتزو يج . 

6 واذكر اسم ربك بكرة وأصبلا) 
0 لربك أل الهار وآحره» فأول 
البار: صلاة الصبح., وآخره: صلاة 
لا 

۷ «إنْ هؤلاء يحبون العاجلة4 يعني 
كفار مكة ومن هو موافق مء يحبون 
الدار الماجلة» وهي دار الدنيا «ويذرون 
وراءهم بوما نقيلا» وهو يوم القيامة. 
وسعى ثقيلا لما فيه من الشدائد 
والأهوال, فهم لا يستمدون له ولا 
يعبأون به . 

48 «طوشددنا أسرهم» أي وكا 
أوصالهم بعضا إلى بعض بالعروق 
PE 8‏ وواد شنا ندا أمثاهم 
نبديلا) أي لو شنا لأهلكناهم وجثنا 
بأطوع لله منهم . 

4 إن هذه نذا كرة» يعني هذه السورة 
ذفن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا) أي 
بالاممان والطاعه 

۰ وما نشاءون إلا أن بشاء الله» 
أي وما تشاءون أن تتخذوا إلى الله سبيلا 
إن أن يشاء اله فالأمر إليه سبحانه 
ليسس إلهمء والخير والشر بيده» فشيئة 
العبد محرّدة لا تأي بخير ولا تدفع شرَاء 
إلا إن أذن الله يذلك. 

"١‏ ویدخل من يشاء في رحمته» أي 
يدحل في رحمته من يشاء أن يدخله 
فباءأو يدخحل في جنته من يشاء من 
عباذه . 








١‏ (والمرسلات عرفا أقسم سبحانه 
بالملائكة المرسلة بوحيه وأمره ونهيه . 

؟ (فالعاصفات عصفا » هي اللائكة 
الموكلون بالرياح يعصفون جاء وقيل: 
يعصفون بروح الكافر» وقيل: المرسلات 
والعاصفات الريح ترسل عاصفة لا أمرت 
به هن نعمة ونقمة» وهي الداشرات تيشر 
السحاب وتفرقه. 

۴ «والناشرات نشرا» الملائكة الموكلون 
بالسحاب ينشرونها أو ينشرون أجنحتهم 
ف الحو عند النزول ايء 

1 (فالفارقات فرقا 4 يعني الملائكة تأتي 
بما يفرق بين الحق والباطل والحلال 
والحرام . 

6 فالملقيات ذكرا» هي اللائكة. أي 
تلقي الوحي إلى الأنبياء» وقيل : الثلا ثة 
الآ ول للرياح, والرابع والخامصس 
للملائكة , 

١‏ (عذرا أو نذرا» المعنى أن الملائكة 
تلق الوحي إعذارا من الله إلى خلقه 
وإنذارا من عذابه» وقيل: عذرا للمحقين 
ونذراً للمبطلين. 

۷ إن ما توعدون لواقع ¢ أي إن 
الذي توعدونه من جيء الساعة والبعث 
كائن لا محالة, ثم بين سبحانه متى يقع 
ذلك, فال : 

۸ «فاذا اسوم طمست » أي حي 
نورها وذهب ضوؤها. 

4 «وإذا الساء فرجت؟ أي فتحت 
٠‏ وإذا الجبال نسفت 4 أي قلعت 
من مكانها وطارت في الجر هباء فاستوى 
مكانها بالا رض . 

١‏ (وإذا الرسل أفتت» جعل لا 
وقت للفصل والقضاء بيهم وبين الأمم. 


ع لاع س ص 


) الحرء التاسم والعشرون ) 





7 تراج اتر ترا تان 


د ارح كرس # ص و رار معام N‏ 

ذ ورا رې عذرا او ندرا ری إنما بوعدون لوقع 7 
سے س جر بي تم اص هس ہے ص 2 ری ا ريو 

فإذا آلنجوم طمست ي وإذا آلسماء فرجت 02 
ت و و ج جح م غرم ايء £ 
وإذا الحبال نسفت رت وإذا آلرسل افتت ي لای 
عم E‏ مر م مر مر سس وض س صر وا 


مرو ارس 


روا تو 


اسر چ عر اظ اسيج 


رجح 


ZÎ» 


5 لاي بوم r‏ ب عظم 
يعجّمب العبادٌ منه لشذته ومزيد أهواله 
ضرب الأجل للرسل لجمعهم, يحضرون 
فيه للشهادة عل أنمهم . 

۴ «ليوم الفصل ) يفصل فيه بين 
الناس بأعماهم قَيُفرقون إلى الجنة والنار. 
4 وما أدراك ما يوم الفصل »أي 
وما أعلمك بيوم الفصل ؟ يعني 
هائل لا يقادر قدره. 

6 ويل يومثذ للمكذبين 4 أي ويل 
لهم في ذلك اليوم الحائل, والويل تهديد 
بالحلاك . 


افا 


الأولين ي ۾ ا 





اا 


= 
rg ۴0 ۱۹‏ الكفار من 
الأمم الماضية من لدن آدم إلى محمد بغ 
يعني بالعذاب في الدنيا حين كذبوا 
رسلهم . 
۷ ثم نتبعهم الآخرين 4 يعني كفار 
مكة» ومن وافقهم حين كذبوا محمداة8. 
ذلك الإهلاك نفعل بكل مشرك إما في 
الدنيا أو في الآخرة. 
٩‏ «ويل بومثذ للمكذبين» أي ويل 
يوم ذلك الإهلاك للمكذبين بكتب الله 
ورسله . 


(سور المرسلات ) 


مذالْمكدْبينَ يي أل حم 


سے اب آل تين بت بير 


بالمجر مين (2) ويل بوص 


ع سر ترچ لكر 


من مآء مهن ې فَجعآته فى قرار مکین دي إل قدر 


ا اا ات اا ایی فنا نا 


ی ن ال ارا سا 


معلوم 5 فقدرنا ONS‏ 9 0 


وول سے لص ادل 


للمكذبين ي ال عل 


ع اج ص لتر 


اا ا ای ا 


ع اع سرع ع ےا 


وا بج 


سے سق بير 


سے ار سے ای 


ما٤‏ فرانًا چ ويل يومد لْمكَذَبِينَ © انلقو إك 


اق سر ہے ار 


ما کنتم پء نَكَدْبُونَ 5 أنطلقوا إل ظ ذى ادف 
ی چ الیل وكام نالب جع نبا تری 


ي 1 سے 2 


من و اال اس چ تبن 
£ 


سرر راقص ر كالم حلت صفر د ويل يوميذ 


وار ا 


ای تين و ع سير عرال چ 


للمکذبين دي هنذا ر بوم م لايَنطفَونَ © د ولا يؤذن :1 


عاخن عو ر افر ا سے اجو از ار تم 


عد الر و جى كتين ع سے ار 


فيعتذ رون ی ویل د ور مک بين وي هنذا يوم 


چ اس چ ص عير وس كر اجو ص 


سر الي سوال 


لض aii!‏ فإن كان لسك تبك 


EA ۲١‏ رهد 


ضعيف حقير» وهو النطفة . 

۱ (فجعلناه في فرار مكين4 أي 
مكان حريزء وهو الرحم. 

١‏ («إلى قدر معلوم 4 وهو مذة الحمل. 
۴۳ (فقدننا نهم الفادروت » [أي 
قدرنا أعضاءه وصفاته, وحعلنا كل حال 
من أحواله على الصفة التي أردناء فنعم 
المقدّر الله ] , 

4 طويل يومئذ للمكذ بين ) بقدرتنا 
على ذلك . 

8 ألم نجعل الأرض كفاتا ) الكفت 





ال ا 7 Dy‏ الأ رض 


ضامه للأحياء على ظهرها 5 مناز هم » 
والأموات في بطنها تضمهم ونجمعهم, 

؟ «أحياء وأمواتا م وقال الخليل: 
الكفت تقليب الشيء ظهرا لبطن أو بطنا 
لظهر [ فهم يكونون من تراب الأرض» ثم 
يعيشون على ظهرها أحياءء ثم ينقلبون 
فيها أموانا ] . 

۷ «وجعلنا فبا رواسي شاخات 
وأسقيناكم ماء فراتا م أي عذباء وهذا 
كله أعحب من البعث . 

۸ «ويل يومئذ للمكذبين ¢ ما أنعمنا 


علهم من نعمنا التي هذه من جملتها. 

» (انطلقوا إلى ما كنم به تكذبون‎ ٩ 
في الدنياء تقول لهم ذلك خزنه جهن ؛‎ 
أي سيروا إلى ما کنم تكذبون به من‎ 
انان‎ 

٠‏ «انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث 
شعب ‏ أي إلى ظل من دخان جهنم قد 
سطع ثم افترق ثلاث فرق» تكونون فيه 
حتى يفرغ الحساب . 


”١‏ ولا ظليل ولا يغنى من اللهب) 


أي ليس فيه برد ظلال الدنيا ولا يرڌ 
حر جهنم عنكم . 

۲ (إنها ترمي بشرر كالقصر» أي 
كل شرارة من شررها التي ترمي بها 
كالقصر من القصور في عظمها. والشرر 
ما تطاير من النار متفرقاء والقصر البناء 
العظم . 

۴۳ ذكأنه جِمَالهُ صفر» وهي الإبل. 
E E NIG‏ 
أسود من الازبل إلا وهو مشرب صفرة» 
لذلك سمت العرب سود الاربل صفراء 
فيل والشرر إذا تطاير وسقط وفيه بقيه 
من لون النار أشبه شيء بالاوبل السود . 
4" (ويل يومئذ للمكذبين ) لرسل 
الله وآياته , 

٥‏ (هذا بوم لا ينطقون» أي لا 
يتكلمون, مول ما يرون ما وقع بالعباد 
في ا محشر. 

ولا يؤذن هم فيعتذرون» أي لا 
يأذن الله همء فيكون لهم اعتذار. 

8 (هذا يوم الفصل جعناكم 
والأ لبن » أي ويقال لهم: هذا يوم 
الفصل الذي يفصل فيه بين الخلائق ع 
و يتميز فيه الحق من الباطل» جمعنا كم يا 
معشر كفار قريش فيه مع الكفار 
الأ ولين. وهم كفار الأمم الماضية. 





4 (فإن كان لكم كيد>أي إن 
قدرتم على كيدٍ الآن «فكيدون) يقول: 
إن كان لكم حيلة فاحتالوا لأنفسكم 
[ علي . | 

١‏ (إن التقين في ظلال وعيون» أي 
في ظلال الأشجار وظلال القصور, لا 
كالظل الذي للكفار من الدخانء أو من 
النار کا تقذم . 

۲ (وفواكه ما يشتبون ) ما تطلبه 
أنفسهم وتستد غيه شهواتهم . 

۴ (کلوا واشربوا هنیا با كنتم 
تعملون» أي بسبب ما کنتم تعملونه في 
الدنيا من الأعمال الصالحة. 

1 «إنا كذلك نجزي المحسنين ¢ أي 
مثل ذلك الجزاء العظم نزي المحسنين في 
أعماهم. 

٥‏ (ويل بومئذ للمكذبين ۾ حيث 
صاروا ل شقاء عظم ۽ وصار المؤمنوك قل 
مم مقي . 

5 (كلوا وتتعوا قليلا إنكم مجرمون » 
ای يقال لهم هذا في الدنياء والمجرمون 
امش ركون بالله . 

۷ «ويل بومئذ للمکذبن ) كرّره 
لزيادة التوبيخ والتقريع . 

۸ <وإذا ١‏ فيل فم ار ا لذ 
بركعون » أي وإذا أمروا بالصلاة لا 
يصلود. وفيل إنما يقال لهم ذلك في 
الآخرة حين يدعون إلى السجود فلا 
۹ «وبل بومئد للمكذ بین ¢ بأوامر 
الله سبحانه ونواهيه . 

۰ (فبأي حديث بعده يؤمنون ۾ أي 
فياك حديث .غير القرآن يصدقون إذا لم 
يؤمنوا به ؟ 


وة امنا 


١‏ (عم بتساءلون ۾ لما بعث رسول الله 
وأخبرهم بتوحيد الله والبعث بعد 


سے و الق اس اص۱ 


س ا 


وري ص 


لا 
سر حي 


نكيدون 0 ويل يمن لكين جه إن القن 


: 7 سر قر ار ا ا ل ا ص 
فى ظللل وعيون (ټ وفوا كه ما ستېون 40 كلوا 


وي 


ی سر ورال 


ا رو ياص ا اص 2 سس س 
وأش ربوأ هنیا عا كنم تَعَمَلونَ جج إنا ذلك نمی 


ورم 


و الا اس چ اص۱ 


# اطع ير 


و م ع 


تن چ لازآ عبن 


رق ي سے عبر عر يي اکر 5 


ا 


ےا س چ تھے 
8 


2 بي ََ ع 
قليلا نحم مجرمون 02 و بل يوميذ للمكذبين ې 


چ راق ق اک اق 


5 ر صرت ير 


ہے ا ر سے اس ر اش ص 


جح چ الل اس تعن 


کعون (22 وبل يومد 


سرچ رال اقرع ار ص 


للمكزرين وه فاي حدښم بعد يؤينود 


و و 


الوت» وتلا علهيم القران. حعلوا 
بتساءلون بيهم, يقولون: ماذا حصل 
محمد وما الذي اتی به؟ فأنزل الله هذه 
الآبة. واللعنى: عن أي شيء يسأل 
بعضهم بعضا؟ ثم أجاب الله سبحانه عن 
هذا الؤال بقوله: 

۲ (عن النبأ العظي م هو الخبر الحائل , 
التوحيد» وتصديق الرسول» ووقوع البعث 
والنشور, 

* (الذي هم فيه مختلفون م اختلفوا في 
القرآن» فجعله بعضهم سحراء و بعضهم 





عم ينساءلون رپ عن لنب العظم دې الى 


8 
EEE BSD E َه = 03 0 ااا الا‎ a 3 َه‎ 0 u u 0 0 ل‎ m= 0 u 5 a a 8 ٤ 0 
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شعرا» وبعضهم كهانة, وبعضهم قال 
هو أساطير الأ لين . 

4 ( كلا سيعلمون) ردع لهم وزجرء ثم 
و الردع والزجرء فقال: 

6 ثم كلا سيعلمون» للمبالغة في 
التأكيد والتشديد في الوعيد, أي لا 
ينبغي أن يختلفوا في شأن القرآن» فهو 
حق» ولذا سيعلم الذين يكفرون به عاقبة 
5 

١‏ «ألم نجعل الأرض مهاد اللهاد 
الوطاء والفراش , كالهد للصبي, وهو ما 


سن اعرا سراق عمس 


ساون حت ال تمل لام 


ع مراص واعر ار وم کر 


رض مهندا والحبال 


ھی اق ےپ كن ا م 


اواد 59 وخلمندك ازوحا 529 وجعلنا نومكر 


سے اپ اک 


سانا 29 انا اللي لاسا وسا ا 


0 اي م 


ماقا وھا 
م ا ر رو اء مس 22 ير 
سراجا يج رامن لمات ماء تحاجا ي 


ےہ ا 


سر ھی اک 


سے پو اس لے س ا لا 


ا ونباما ر و 
سروم ال ع ال 


بو آلْمَصلِكَانَ ميقا و بوم ينفح فى الصو رتا نول 


عر 


وهلا 


جندت لمانا وي إن 


مرا اق اص 


سے افر ع 


افواجا ې وفتحت السا فکانت ابو با( وسيرت 


ج سے الس ا 


ابال فكانت سرابا ا إن 2 إن جَهام كانت ٠‏ مادا م 50 
اطغ م جع لدي فآ قبا وه لا بدو 


سرع کل ر 


فيها بردا وا رابا جه إلا حميما وعَسًاقا 62 زا 


۷ ووالجبال أوتادا » أي جعلناها 
كالاً وتاد للا لل رض لتسكن ولا تنتحرّك , 

۸ «وخلقناكم أزواجا» أي الذكور 
والاناث . 

٩‏ «وجعلنا نومكم سباتا 4 أي راحة 
لأ بدانكم. والسبات: أن ينقطم عن 
الحركة والروځ في بدنه. 

٠‏ «وجعلا الليل لباسا ۾ أي نلبسكم 
ظلمته ونغشيكم بها کا يغشيكم اللباس . 
١‏ (وجعلنا البار معاشا) مضيئا 
ليسعوا فيا يقوم به معاشهم وما قسمه الله 
م من الرزق. 





۲ «وبنينا فوقکم سبعا شدادا) يريد 


صبع سماوات قوية الخلق محمحمة البناء. 
۳ ؤؤإوجعلنا سراجا وهاجا) المراد به 
الشمس» جعل فيها نورا وحرارة» والوهج 
يجمع النور والحرارة. 

4 وأنزلنا من المعصرات ماء 
نجاجا » الملمصرات هي السحاب التي 
تنعصر بالماء ولم تمطر بعد والتجاج 
المنصبٌ بكثرة. 

6 ولنخرج به حبا ونباتا) أي لنخرج 
بذلك الماء حبا يقتات » كالحنطة والشعر 
ونحوهما. والنبات ما تأ كله الدواب من 


الحشيش وسائر النبات . 

٩‏ وجنات ألفافا) أي بساتين ملتف 
بعضها ببعض لتشعب أغصانها . 

۷ إن يوم الفصل كان ميقاتا ) وقتا 
ومجمعا وميعادا للأولين والآخرين» 
يصلون فيه إلى ما وعدوا به من الثواب 
والعقاب» وسمي يوم الفصل لأن الله 
4 «بوم بنفخ ي الصور» وهو القرن 
الذي ينفح فيه إسرافيل «فتأنون > إلى 
موضع العرض (أفواجا ) أي زمرا زمراء 
وحمراعات حاعات , 

4 (وفتحت الساء) لنزول الملائكة 
وفكانت أبوابا م صارت ذات أبواب 
0 

) وسرت المحبال فكانت سرابا‎ "٠ 
أي سيرت عن أماكنها في الهواء, وقلعت‎ 
عن مقارّها, فكانت هباء منبثا يظنّ‎ 
., الناظر أنها سراب‎ 

١‏ (إن جه كانت مرصادا » أي إن 
جهنم كانت في حكم الله وقضائه موضع 
رصد يرصد فيه خزنة النار الكفارٌ 
ليعذبوهم فهاء أو هي في نفسها متطلعة 
لن يأتي إلها من الكفار كا يتطلع 
الرصد لن بر به و يأقي إليه . 

5 «للطاغين مابا 4 أي مرجعا يرجعون 
إليه ع الل المرجع . 

۴ ولابثين فا أحقابا» أي ماكثين 
في النار ما دامت الدهور, والحقب: 

القطعة الطويلة من الزمان, إذا مشى 
حقب دخل آخر» ثم آخر ثم كذلك إلى 
الأ بد. 

4 طلا بذوقون فبا بردا ولا شرابا 4 
لا يذوقون في جهنم أو في الأحقاب بردا 
ينفعهم من حرهاء ولا شرابا ينفعهم من 
عطتها . 

6 }إلا جا 4 وهر الاء الارٌ 
إوغساقا 4 وهو صديد أهل النار. 





١‏ «جزاء وفافا 4 وافق العذاب الذنب 
E‏ الس أعظم من الشرك. ولا عذاي 
أعظم من النار. وقد كانت أعمالهم 
8 فأتاهم الله بما يسوؤهم . 

۷ اہم کانوا لا يرجون حسابا» 
ای قد كانوا لا يطمعون في ثواب 
ولا مخنافين”من ساب لأنبم: كاتا لا 
يۇمنوك با لبعث . 

8 وکذبوا بآياتنا كذابا م أي كذبوا 
بالآيات القرانية تكذيبا شديدا. 

5" «وكل شي ء أحصيناه كتابا» 
كتبناه في اللوح المحفوظ لتعرفه الملائكة . 
وقيل: أراد ما كتبه الحفظة على العباد 
من أعما لهم . 

۰ (فذوقوا فلن نزيد كم إلا عذابا) 
يقال لهم هذا لكفرهم وتكذيهم بالآيات 
وفبائح أفعالمم» أي فهم ني مزيد من 
عذاب الله أبداً. 

١‏ (إن للمتقين مفازا) المفاز: الغوز 
والطفر بالمطلوب والنجاة من النار. 

۴ (وكواعب» أي: لهم نساء 
كواعب , أي أثداؤهن قائمة على صدورهن 
لم تتكسرء فهن عذارى نواهد «أترابا » 
أي هتساوؤيات فق اللن. 

4” <وكأسا دهاقا » أي : مترعة مملوءة 
بالخمر. 

ه" (لا يسمعون فيا لغوا ولا کذابا) 
أي: لا يمون في الجممة الشواء :وه 
الباطل من الكلام, ولا يكذب بعضهم 
٩‏ «جزاء من ربك » أي: جازاهم مما 
تقدم ذكره, على إعانهم وصالح أعمالهم 
وعطاء؟ أي: أعطاهم عطاء وحسابا م 
أي + بق ما وت حم :ل وهم الزن 
سبحانه» فإنه وعد الحسنة عشرا. ووعد 
لقوم سبعمائه ضعف» وقد وعد لقوم 
جزاء لا ا لم وله مدای 


جحت ١‏ ا كتير 
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۷ ذلا لکون منه خطابا» أي لا 
يقدرون أن يسألوا إلا فيا أذن لهم فيه. 
ولا ملكون الشفاعة إلا بإذنه . 

۸ «يوم يقوم الروح والملائكة صفا) 
أي: مصطفين. والروح هنا ملك من 
الملائكة, وقيل هو جبريل» وقيل الروح 
حند من حنود الله ليوا ملائكة › وقیل 
هم أرواح ي آدم صو صفاء وتعوم 
اللائكة صفاء وذلك بين النفختين قبل 
أن ترد إلى الأجسام إلا من أذن له 
الرخحنن > إلا من أذن لله الرعسن 
بالشفاعة, أو لا يتكلمون إلا في حق من 


ست ست سن mE‏ اعت عت لع انث ل الت الاح لع لاع اد ا اع ال لاإ اذ اع اي اس ان ات اي رش 


واشت ا .۴ > 
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م ار 
بوم يقوم آلروح وأ لمكکة 


8 ع سير توم ا مرم سر ع الى ص سر وم وا 


فیا َد إل ركان نا ندرک عذَابا 


طلینی کت ار 
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ج 2م وا ال وس وار ص ر ا معد ن 
وفاقا 5ه نہ م کانوا لا يرجون حسابا ر و کذبوا 


و سر وس ار ااا 
8 
ل 


ي ”.ينين 2 “لي سے الراك ص 1 

بعايلننا كذابا وې وکل شئ احصبنله كتنبا © 
رال ار يعر ا ص کا ا ص 2 و سن 
دوقو فلن ريدَحكم إلا عَدًابا ي إن المتقين 
سے سر ا سر ر عع ار ر ع ص سر کس اک 
مفازا ې حدا یی واعنلبا 5 و كواعب اترابا © 


ع ا كر سرس عار م ا صا كر سے سے تک 
وكاسا دھاقا دي لا سمعون فيها لغوا ولا کذ' با ې 


5 
- 


ت ص س ا سے بر گر ست ا ت 
جزاء من ربك عطاءً حسابا © رت لسرت 


ل س اي آي 


سر وار باک 
رض وما بینېما آر حملن لا يملكون منه خطابا زې 


بر 
صل 


رص صرح افر عبر 


صنا ل يمون الا 


بحسل 
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اكور 
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أذن له الرحن وه كان ذلك الشخض 
من «قال» في الدني' «صوابا» أي: 
شهد بالتوحيد . 

۹ «ذلك ¢ يوم قيامهم على تلك الصفة 
هو «اليوم الح أي: الكائن الواقع 
التحقق «فن شاء اتخذ إلى ربه مآبا» 
أي : مرجعا يرجع إليه بالعمل الصالح . 
4 بوم بنظر المرء ما قّمت يداه» 
يشاهد ما قڌمه من خير أو شر (و بقول 
الكافر يا ليتني كنت ترابا) يتمنى أن 
يكون تراباء كا يشاهدة نما أت ا له 
من أنواع العذاب . 


(سورة النازعات ( 


1 1 ؛ . ؛ 7 0-1 ان يك 7 
أ اي کن ١‏ نورق لئان م د 7 ل 
أ ا 20 2-6 e‏ 
Gs‏ ات اي 
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ب اک ا۱ 


عار 


اعت سبج تئب ال 


اما حي یوم ترجف ألرَاجِفَةٌ رې e‏ 


قرا ور لكام 


وب يوميذ واف ج) OA‏ خلشعة رې يقولون 


€ 2 ےا 


اونا له دود يك فى الحافرة ® اوا يكنا عظدما 


نحن ايه ال 


رةه الوا تلك لدا رة خاسرة زی ما هى زجرة 
دة و قدا هم با لساهمة وي هل اتلك حَديت 


سے 


موس م د ليله ريم بالواد الْمقدس طوى چې 


سورة لاتا 


وتسمى سورة الساهرة . 

١‏ «والنازعات» أقسم سبحانه بالملائكة 
الي تنزع أرواح العباد عن أجسادهم , 
کا ينزع النازع في القوس فيبلغ بها غاية 
المد (غرفا أي: إغراقا في النزع حيث 
؟ والناشطات نشطأ» تنشط النفوس› 
أي : تخرجها من الأجساد جذباً بقوة, 
واش الجذب بسرعة» وقيل : الناشطات 


لأرواح المؤمئين: والنازعات لأ رواح 





الكافرين 

۳ «والسابحات 4 الملائكة ينزلون من 
السياء مسرعين لأمر الله . 

4 (فالسابقات سبفا) هي الملايكة 
تسبق بأرواح م المؤمنين إلى الحنة . 

ه ؤفالمدبرات أمرا» تدبر الملائكة 
للأمر نزوها بالحلال والحرام وتفصيلهها ؛ 
وبتدبير أهل الأرض في الرياح والأمطار 
وغير ذلك» فيل: وتدبير أمر الدنيا إلى 
أربعة من الملائكة: جبريل وميكائيل 
وعزرائيل و إسرافيل» فأما جبريل فوكل 
بالرياح والجنود» وأما ميكائثيل فوكل 


بالقطر والنبات» وأما عزرائيل فوكل 
بقبض الأنفس» وأما إسرافيل فهو ينزل 
بالأمر عليهم . 

١‏ (يوم ترجف الراجفة 4 وهي النفخة 
ال وى التي موت بها جيم الخلائق . 

۷ (تتبعها الرادفة» الرادفة النفخة 
الثانية التي يكون عندها البعث . 

۸ (قلوب بومئذ واجفة) والواجفة 
الضطربة القلقة» لما عاينت من أهوال 
يوم القيامة » فهي قلفه مستوفرة . 

٩‏ (أبصارها خاشعة ) تظهر ني أعينهم 
الذلة والخضوع عند معايئة أهوال يوم 
القيامة» يريد أبصار من مات على غير 
الارسلام . 

> يقولون أثنا لمردودون في الحافرة‎ ٠ 
هذا يقوله المنكرون للبعث إذا قيل لهم‎ 
إنكم تبعثونء أي : أنردٌ إلى أوّل حالنا‎ 
وانتداه أمرناء قتضر أحياة بعد موثئاع‎ 
وبعد كوننا في حفر حفر القيوز؟‎ 

١١‏ «أئذا كنا عظاما نخرة » أي : أئذا 
كنا عظاما بالية نرد ونبعث مع كوا 
أبعد شيء من الحياة؟ 

١‏ (قالوا تلك إذا كرّة خاسرة» 
أي : إن رددنا بعد الموت لنخسرن ما 
بصينا ثما بقوله محمد. 

۴ (فإنما هي زجرة واحدة » العنى: 
لا تتبعدوا ذلك فانما هي زحرة 
راحدة» وهي النفخة الثانية التي يكون 
البعث ہا . 

4 (فإذا هم بالساهرة) قيل الساهرة 
أرض بيضاء يأتي بها الله سبحانه 
فيحاسب علها الخلاثق . 

۵ وهل أناك حديث موبى » أي: 
قد جاءك وبلغك من قصص فرعول 
وموسى ما يعرف به حديثههما. 

٩‏ «إذ ناداه ربه بالواد المقدس» 
البارك المطهر (طوى ¢ [هو الوادي في 
جبل سيناء الذي نادى الرب فيه موسى ] 





۷ «اذهب إلى فرعون إنه طغى )4 
أي: جاوز الحد في العصيان والتكير 
والكفر بالله . 

۸ (فقل» له وهل لك إلى أن 
تزكى » أي: قل له بعد وصولك إليه : 
هل لك رغبة إلى التركي» وهو التطهر 
من الشرك ؟ أمِرٌ موسى بمُلاينته. 

9 وأهديك إلى ربك فتخثى ؟ أي: 
أرشندك إل عبادقه وتوخيدةء فتخشى 
عقابه. والخشية لا تكون إلا من مهتد 
اق 

٠‏ (فأراه الآبة الكبرى ‏ فقيل: هي 
العضا. وفيل : بده. 

۱ «فكذب؛» عوسی وما جاء به 
ووعصى ب الله عز وجل فلم يطعه . 

۲۲ لوثم أدبر» أي: تول وأعرض عن 
الاإمان ويسعى > أي: يعمل بالفساد ني 
الأرض, ويجهد في معارضة ما جاء به 
موسى , 

۳ وفحشر) أي: فجمع جنوده للقتال 
ا أو جمع السحرة للمعارضة .ع 
أوجمع الناس 0 شاو جايقم . 

4 «فقال آنا ربكم الأعلى م أراد 
اللعين أنه لا رب فوقه . 

٠‏ وفأخذه الله نكال الآخرة 
والأولى ۾ أي: أخذه الله فنكله نكال 
الآخرة وهو غذاب الثار. ونكال الأول: 
وهو عذاب الدنيا بالغرق» ليتّعظ به من 
5 إن في ذلك لعبرة لمن يخثى» 
أي: فها ذكر من قصة فرعون وما فعل به 
عبرة عظيمة لن شأنه أن يخشى الله 
و بتهيه . 

۷ «أأنم أشة خلقا أم السراء » أي: 
أحلقكم بعد الموت وبعثكم أشد عندكم 
وق ركم ام علق الحيثه؟ لآل من 
قدر على حلق الاء الى لها هذا الحرم 
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سے سان سے س 
سے ا اض نے سے ا تر عير كم قمر 


ا > ص سے 


النتار,. را وفمها 3 عحائب اتب و بدائع 
القدرة ماهو بيّن للناظرين» كيف يعحز 
عن إعادة الأجسام التى أماتها بعد أن 
۸ رفع سمكها » أي : جعلها كالبناء 
المرتفع فوق الأ رض «فسوّاها ) فجعلها 
ندعوية الق ادل الكل لا تفاوت 
فها ولا اعوجاج, ولا فطور ولا شقوق . 
٩‏ «وأغطش ليلها » أي: جعله مظلا 
(وأخرج ضحاها» أي: أبرز نهارها 
الضيء بإضاءة الشمس . 

٠‏ ووالأرض بعد ذلك ) أي بعد 


خلق الاه «ودحاها 4 أي : بسطها. 


سر لس س عراس سن ال ص ال چ م 2س سس 
أذهب إل فرعون إنهر طغئ فقل هل لك إل 
8 عرس 2 راس ...سحن س عبن سن يني سبي صوص 


اين كن جحضن ...جين عبتن بين 


7 GD گات ج‎ 52 ETT 


ر #4 ع0 ص ل اراق 


ادير سی ې فحشر فنادئ ® فثال تارمم 


ارال سے سے بير 


لعل 59 چ فاخذه الله نكال الآخرةٍ رالا 
نفدل لبر لمن بى ي ءانع 


58 “بس م‎ 0s 


سے E‏ چ اس اص 


الَسا: تاج اا چ اغ 


ليله وار صحنها روي والارص بعد ذلك دحلها رې 


أخرَجَ منها ماما ومرْعَها وې وبال أرسَها چې 
-4 ملعا لك ولال نم فا جات الطامة 
الْكُبرَئ ي َد اسن ما سی ي 
ا 5 فامامن طَغَئْ 


س ھا 


۴۱ «أخرج منبا ماءها ومرعاها ‏ أي : 
فحر من الأ رض الأهار والبحار والعيون» 
وأخرج منها مرعاهاء أي : النبات الذي 
يرعى . 

۲ والجبال أرساها» وجعلها 
كالاً وتاد للأ رض للا تميد بأهلها , 

4" «فإذا جاءت الطامة الكبرى» 
أي : الداهية العظمى التي تطمٌ على سائر 

الطامات» وهي النفخة الثانية التي تسلم 
أهل الجنة إلى الجنة, وأهل النار إلى 

النان. 


( سورة عبس ) 


و ای اف د 


وا یو الا وچ قن ابحم ھی المارئ چې 


218 شا ي اص ای ا سے سے لل 


جد ا اض ور ا 


وأما من عاك مقام ربد ونبى آلنفس عن أطوئ ر 


فن اة هى لماوئ رج ِسَكَلَونَكَ عن الساعة أن 


الر ی س سے ہے 


منتهنها ې ا 1 


ا باس تاي ل ای ےق 


رل 


یوم برونها ار بلا إلا عة اوها ي 


لخبي ابن ...لبي ای 


Ei‏ © اناا لان CD‏ وما يدر يك بك 


ھی ات E‏ 





6 بوم بذ ال اللانسات ها سعى ) 


یف قرسا عمله من حر خير أو شر نه 
بشاهده مدونا ي صحائف ليا 

: (وبرّزت الجحم لمن يرى) أي‎ ١ 
أظهرت إظهارا لا يخى على أحد. قال‎ 
مقاتل «يكشف عنها الغطاء فينظر إلا‎ 
الخلق», فأما المؤمن فيعرف برؤيتها قدر‎ 
نعمة الله عليه بالسلامة منباء وأما الكافر‎ 
. فيزداد غها إلى غمه. وحسرة إلى حسرته‎ 
«فأما من طفى ۾ أي جاوز الحذ يي‎ ۷ 
. الكفر والمعاصي‎ 

8 (وآئر الحياة الدنيا م أي قتمها على 


oN‏ امن 


ا 


و کے ے ہے 


تھے 


الآخرة ول سا فاا ا 
4 (فإن الجحم هي ا [ المكان 
الفتي سياوي. إليه ليس له غيرة .] 

4 «وأما من خاف ايانم ربه » أي 
حدر موقفه بين يدي ربه يوم القيامه 
(ونهبى النفس عن الموى » أي زجرها 
عدن اليل الك اللعاصي وا محارم الي 


4١‏ وفاإن الحنة هي المأوى » الذي 
بنزله» والمكان الذي يأوى إليه لا 
غيرها . 


5 «يسألونك عن الساغة أيان 


مرساها» أي متى وصوفا ووقوعها؟ 
كرو اة 

۳ رفم أنت من ذكراها م أي في أي 
شيء أنت با غود فن ذد كر االفبامة 
والسؤال عنبا؟ والمعنى : لست ل شيء 
من علمها وذكرها إنما يعلمها الله 
ان 

4 إلى ربك منتهاها» أي منتى 
علمهاء قلا يوحد علمها عند غيره» 
فكيف يسألونك عنها و يطلبون منك بيان 
وقت قيامها ؟ 


© إنما أنت منذر من يخشاها » أي 

مخف لمن يخشى قيام الساعة. ٠‏ 

E) 4‏ يوم يروها م يلبثوا إلا 
1 عشية أو و أي إلا قدر آخر نهار 

/ و اللا و قدر الضحى الذي يلي تلك 

العشية» والمراد تقليل مذة الدنيا في 

نفوسهم إذا رأوا أهوال القيامة . 


سوق بجر 


١‏ عبس وتو م أي: كلح البي ك 
بوجهه وأعرض . 

؟ أن جاءه الأعفى م أي: لأن جاءه 
الأعمى. سبب نزول السورة أن قوما من 
آل اون قريش كانوا عند النبي مَل وقد 
طمع في إسلامهم» فأقبل إليه رجل 
أعمى هو عبدالله بن أَمّ مكتوم» فكره 
ا ية أن يقطع عليه ابن أمّ 
مكتوم كلامه, فأعرض عنه » فنزلت , 

۳ (وما بدريك4يا محمد ولعله 
بزكى» أي لعل الأعمى يتطهر من 
الذنوب بالعمل الصالح بسيب مايتعلمه 
4 او يفك آي ية كرا فيعظ با 
تعلمه من الواعظ «فتنفعه الذ كرى م ' 
أي : الموعظة . 








ه اما من استغنى » أى: کات دارو 
وغنى» أو استغنى عن الايمان وعها عندك 
من العلم » 

١‏ «فأنت له تصتى » [ أي تقبل عليه 
بوجهك وحديثك وهو يظهر الاستغناء 
عنك والاإعراض عا حثت به .] 

۷ وما علبك ألا يزكى» أي: أي 
شيء عليك في ألا يسلم ولا يهتديء فإنه 
ليس عليك إلا البلاغ, فلا تهتمّ بأمر من 
كان هكذا من الكفار. 

۸ (وأما من جاءك يسعى 4 أي: وصل 
إليك مسرعا في المجيء إليك طالبا منك 
أن ترشده إلى انر وتعظه مواعظ الله 

4 (وهر يخشى ) أي يخاف الله تعالى , 
٠‏ (فأنت عنه تلهى » أي : تتشاغل 
عنه وتعرض وتتغافل . 

١١‏ و كلا) لا تفمل بعد هذا الواقع 
منك مثلّه من الإعراض عن الفقيرء 
والتصتي للغني والتشاغل به مع كونه 
ليس ممن يتزكى» عن إرشاد من جاءك 
من أهل التزكي والقبول للموعظة «إنها 
تذكرة» أي: إن هذه الآياتء أو 
السورة» موعظة حقها أن تتعظ بها وتقبلها 
وتعمل بموجبهاء ويعمل بها كل أمتك . 
١”‏ دوفن شاء ذكره» أي شن رغب 
فيها اتعظ بها وحفظها وعمل مموجبها. 

۴ «في. صحف» أي: إنها تذكرة 
كائنة في صحف «مكرمة » مكرمة عند 
الله لما فها من العلم والحكةء أو لأنها 
نازلة من اللوح المحفوظ . 

14 «مرفوعة» رفيعة القدر عند الله 
(مطهرة أي: منزهة لا يمها إلا 
الطهرون» مصانة عن الشياطين والكفار 
لا ينالونها . 

6 (بأيدي سفرة» السفرة هنا الملائكة 
الذين يسفرون بالوحي بين الله ورسوله» 
من السفارة» وهي السعي بن القوم . 


وم 


سر ر سي 


(الهز الثلانون. ) 


ققق و نر تم تر هر تم ك a‏ ق قر تر تر فيا 
1 


رو م ا 


از سروم 


اک ت ا د وهو نی 5 


سرچ ص سوا 


قات عله تھی د کا اتد رة ر فنشاء 


قير سے سے لار ع ع ی عب 


ع ا عر 


ددم () فى صعب مكامة چې م فوعة مهرم وې 
بايدىسةرق 52 كرام ردق هج فل الإضن 


سر ے او عر عبن 


E 


تاقيم من أى ْو حَلَقَه, 9 من نطفهة 


ر جاع لآل ا 2 ع الي 


قر عر رل 


عر ع ع اق 


خلقه, فقدرهر 050 الل ا ( ثم اماته, 
اقفرم چې ثم إِذَا شاء ارم دي کا لَمَا يَقَضِ 


ھر ہے 4 ر ار 


ما اهر چ فلينظرالإنسن ل طَعَامه 2 ويج أن 


کے نے چو ا 


صبناآلماء صبا جم ثم ؟ 


AT 


شقَقنا قفتا ارش سما 


سے مر چ آي 


َنبا فا حب چ وبا وقضبا دوي ورن 


اض کے اھ ہے اك 


ر کر د 


رسلا چ ودای غا ذم وفلكهة وبا وي 


١‏ «كرام» أي: كرام على ربهمء 
كرام عن المعاصي «بررة) أي أنقياء 
مطيعون لربهمء صادقون في إمانهم . 

۷ «فتل الاإنسان ما أكفره » أي : 
لعن الإنسان الكافر ما أشد كفره. 

۸ من أي شيء خلقه) أي: من 
أي شيء خلق الله هذا الكافر؟ 

4 «من نطفة - خلقه) أي من ماء 
مهين» فكيف يتكير من خرج هن مخرج 
البول مرتين ؟ (فقدره ‏ أي: فسوّاه وهيأه 
لصالح نفسه» وخلق له اليدين والرجلين 
والعينين وسائر الآلات والحواسّ 





١‏ لثم السبيل يسرهي أي :يشر لة 


الطريق إلى تحصيل الخر أو الشر. 

١‏ لثم أماته فأقبره م أي: جعله ذا قر 
يوارى فيه إكراما له» ولم يجعله مما يلق 
على وجه الأرض تأكله السباع والطير. 
5 ثم إذا شاء أنشره» أي: ثم إذا 
شاء الله إنشاره أحياه بعد موته» أي في 
الوقت الذي يريده الله تعالى. 

۴۳ كلا لما يقض ها أمره 4 بل أخلٌ 
به اه بالكفر, : بعصهم بالعصیاں » 
وما قضى ما أمره الله إلا القليل . 

4 (فلينظر الانسان إلى طعامه ¢ أي : 


کے ری اع 


متلعا لكر ولانعمک د دا جاءت الصاح 1 يي يوم 


ب الى 


اتا اونبو دبك 


وبنبه 2 لكل أمري منهم 
رار وروم ي عب 
وجوه يومد 


تر ال ال ار سر ص ای ابن بود تير 


وو وه وون 


اوس ارق 


e‏ خسن كن 


چ س رال 


سر كور ا ج 


سے اول ع عن پو رال 


ةج ا چ 


علا غبرة ر ترهقها قَررَة زي 


سر ارا ر عرس # 


3 ص" ہے ار 


اوليك هم الكفرة ة الفجرة 5) 


١ 359 2 7‏ ر ۳ ف 7 0 
E‏ )۸( سودي 
7 ھاس سانب i‏ 


س اتی سے س 


' ذا لشم كورث 00 ودا النجوم آنکدرت ري 
و إِذًا الحبال م وإذا o kl‏ 


e‏ ا د 
سببا لحياته ؟ 

١‏ لثم شققنا الأرض شفا» اي: 
شققناها. بالنبات الخارج منها يسبب 
نزول المطر شفا بديعا لاثما ما يخرج منه 
في الصغر والكبر والشكل واهيئة . 

۷ (فأنبتنا فيها حبا) يعني الحبوب 
الا اى يان اوا أن النبات ٠‏ 
يزال نر ر بان إلى أن ایر جا 
۸ «وعنبا وقضبا» القضب هو القت 
الرطب الذي تعلف به الدواب . 

٠‏ (وجدائق غلبا) الئخْلُ الثْلبُ هي 





HF اک الغلاظ‎ E 


"١‏ «وفاكهة وأباً) الأب كل ما 


ا الأ رض ما لا يأكله الناس ولا 


يزرعونه من الكلاً وسائر أنواع المرعى . 


۴۳ «فاذا جاءت wa‏ بع 
جر بحةه يوم القسيامه الي تصخ الآذانع 
أفد: تصمها وا“ 2 

۳4 ۳۹ (بوم بفر بفر المرء هن أخيه . 
وأمه وأبيه. وصاحبته وبنبه 4 وهؤلاء 
أخصٌ القرابة» وأولاهم بالحنوٌ والرأفة: 


۷ لکل امري' ومجم بومئذ شأن 


بغنيه» يشغله عن الأقرباء و يصرفه 


عنهمء و يفرٌ عنهم حذراً من مطالبتهم إياه 
ما بيهم ع ولثلا يروا ماهو فيه من الشدة. 
4" «وجوه بومثد مسفرة) مشرقة 
مضيئة» وهي وجوه المؤمنين» لأنهم قد 
علموا إذ ذاك ما هم من النعم والكرامة. 

٠٠‏ (ووجوه يومئذ علا غبرة 4 أي: 
غبار وكدورة» لا تراه ما أعذه الله لها 
من العذاب . 


١‏ (ترهقها قترة أي: يغشاها سواد 
كرفا وله وكتة: 

۲{ (أولئك 4 يعني وا ا 
المغبرة هم ا الفجرة) الفحرة هم 


الفاسقون الكاذبون . 


أخرج أحد والترمذي عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله كل : من سره أن ينظر 
إلي يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ (إذا 
الشمس كورت» وإذا السهاء انفطرت» 


وإذا السياء انفقت). 


اذا الس کوت کرت امل 
شكل الكرة» تلف فتجمع فيرمى بها. 

۲ «وإذا النجوم انكدرت» ای 
بافست وانقفلة ارت وفيل: 
انكدارها طمس نورها , 

* «وإذا الجيال سيّرت 4 أي: قلعت 
عن الا رض » وسرت في اطواء , 

4 إوإذا العشار عطلت 4 العشار النوق 
الحوامل التي في بطونها أولادها» وخص 
E‏ ان مال عند العرب» 
وأعزه عندهم. ومعنى عطلت: ترکت 
هملا بلا راع » وذلك ا شاهدوا من المول 


العظيم . 








ه «وإذا الوحوش حشرت 4 الوحوش 
غير المستأنس من دوا البرّ ومعنى 
حشرت: بعثت. حت يفتص لبها من 
بعض » وفيل : حشرها موتها. 

١‏ «وإذا البحار سجرت 4 أي: أوقدت 
فصارت نارا تصطرم . 

۷ «وإذا النفوس زوجت أي: 
زوجت تفوس المؤمنين بالحور العين, 
وقرنت نفوس الكافرين بالشياطين. وقال 
الحسن : اطق كل امرىء بشيعته : الہود 
بالهود» والنصارى بالنصارى ؛ والمحوس 
بالمجوس. وکل من كان يعبد شيئا من 
دون الله يلحق بعضهم ببعض» والنافقون 
بالمنافقين. و يلحق المؤمنوك بالمؤمنين . 

۸ء 4 (وإذا الموءودة سئلت. بأي 
ذنب فتلت » أي المدفونة حيةء وقد 
كانت العرب إذا ولدت لأحدهم بنت 
دفنها حية مخافة العار أو الحاجة» يوبّخ 
فاتلها» لأنها قتلت بغر ذنب فعلته . 

٠‏ وإذا الصحف نشرت) يعني 
صحائف الأعمال نشرت للحساب. 

١‏ «وإذا الساء كشطت4 أي 
تج وازيلت. 

١‏ (وإذا الجحيم سعرت» أوقدت 
لأعداء الله إيقادا شديداء قال قتادة: 
سعّرها غضب الله وخطايا بي آدم. 

۴ «وإذا الجنة أزلفت» قرّبت إلى 
الان اتک سي قل ج او 
اللاثنا عشر: ست منها في الدنياء وهي 
من اول الورة إلى قوله: (واذا البحار 
سجرت) وست في الآخرة وهى (وإذا 
النفوس زوؤجت) الى هناء وجواب 
الجميع قوله . 

4 (علمت نفس ها أحضرت 4 الراد 
علجت کل نفس عا ا عند شر 
الصحف› بی ا عملت من خير أو 


شر. 
6 فلا أقسم بالخنس) وهي 





وق ر ار 


عم لر 


لا اس ا 


| : 2 مم ا ج فر ال لز سے اس 
١‏ بای ذنب فتلت 2 وإذا الصحف شرت ي 
. حم صب - ا م 


سر س راو راس سے سے چ روا 3 
وإذا ألجنة ازلفت © علمت نفس ما احضرت ي 


عي حفن ان ۹ 3 ور 2 


فلا اقسم باحس 


الي 


ال س ار عر الى 


EF م‎ 4 7 Î 


عر ل 1 عبر 


کے اا تين و كين 


a 035 3 7‏ 0 = 
ا - سي م سف کک 


FF _ E _#‏ كر هم 
ا س ا س هماه 
ج ج == عد 


س رع 





ہے ا چ عر صو شر 


0 يي يد ے2 س ت اعرد د ا س - : 5 
2-2 2 ع اج اج اح اب 2د ان © MEBE EO DBE‏ نه > MEE‏ م ELSE‏ 


ضوء الشمس ولا ترى. وهي زحل 
والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد» كا 
ذكره أهل التفسير. وقال في الصحاح : 
اتس الكواكب. كلها لأا تی بارا 
5 «المجوار» تمري في أفلاكها 
(الكنس) تكنس في وقت غرويها 
ف الت انق اعرذ ج 
الكتاس الذي جتني فيه الوحش . 

۱۷ «والليل إذا مسعس ) العرب 
تقول : عسعس الليلء إذا أقبل» وعسعس 
الليلء إذا أدبر. 


ص سن لے سے ے ر 
وإذا الوحوش حشرت @ وإذا البحار بمرت 59 


TT‏ تراس سے جڪ کر ج اوم طق چ 
وإذا آلنفوس زوجت ( و إذا الموئ.دة سبلت 0 


و السَمَاء شعت وإذا الجحيم سعرت 0 

الجُوارالكنس GD‏ 
الب ]ذا سس وي والسجم ا 
إنه, لول رسول كرب ې ذى وة عند ذى لعش 
نکن ي ماع مم امین 
ْ َجَنونٍ چ ولق رغاه بالأفى لسن بج وما هو على 
اليب بِصَنينٍ د وما هو بول سَبِطَلن رجي 


قاين تڏهبون ې إن ھر ذو للعدلمين ې لمن 


نے 3 ال ترس ع ج 


ب کے ر ا ی سر س 


2ا ع ص 


2 وتا صَاحبَع 


مرس اقا سحن صن 


الال سورع ا سحن 


| ١ | 
ww 
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/ 
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مسد 





۸ «والصبح إذا تنفس) وتنفس 
الصبح إقباله» لأنه يقبل بروح ونسيم . 
4 (إنه لفول رسول كريم») يعني 
جبريل لكونه نزل بالقران من جهة الله 
سبحانه إلى رسوله چا 

١‏ 9«إذي فوة عند ذي العرش 
مكين 4 أي هو ذو رفعة عالية ومكانة 
مكينة عند الله سيحائة , 

١‏ <مطاع ثم أمين 4 مطاع بين الملائكة 
يرجعوك إليه و يطيعونه » مؤتّن على الوحي 
وغيره . 
۲ «وما صاحبكم بمجنوك ) وما محمد 


الد 
سے ييععليبيي 
رورس a‏ سب جورت سبو ن ن ن gg o‏ 

ms sa mm a a am 2 a 5a ت _ تھ .ج ت ت‎ 


ا ا ع ج e2‏ 8 2 


الات اة eine‏ رې اأذى حلمَك 


سے ا اس اس ای سے 


ونك فَعدَكٌ رې ف أي صورو ماشآء رَبك ي 


ت سر ال ارا اص 


el‏ یوی نط یدن م 





يا أهل ر محنوك. وذكره بوصف 
المي للوشعار بأنهم عا مون بأمره و بأنه 
أعقل الناس وأكملهم , 
۳ (ولقد رآه بالأفق المبين » أي قد 
رأى محمد جبريل بمطلع الشمس من قبل 
اشرق في صورته» له ستمائة جناح . 
قال مجاهد: رآه نحو أجياد» وهو مشرق 
4 «وما هو أي: محمد ية بإعلى 
الغيب» يعني خبر السهاء «بضنين 4 لا 
يبخل بالوحي» ولا يقصر في التبليغ» بل 
يعلم الخلق كلام الله وأحكامه . 


(yt 
9 


إا اماه انقطرث ري وإذًا الكراكب 


ظ 

1 

۰ انارت 47 ر فجرت e‏ وإذاآلقبور 
ظ 

ظ 





ورال تير 


- ا 


او اا عرس 


db mm و عو و الس انس‎ E 





6 (وما هو بقول شيطان رجي » أي : 


وما القران بقول شيطان من الشياطين 


المسترقة للسمع المرجومة بالشهب» فالقران 
ليس يشعر ولا كهانة کیا فالتا اقرش 
5" وفأين تد هبون 4 ا ظريق ناکین 
أبين من هذه الطريقة التي قد بينت 
۳ 

۷ عزإن هو إلا ذكر للعالمين ‏ أي: ما 
القران إلا موعظة للخلق أجمعين وتذكر 


لهم . 
۸ لن شاء منكم أن بستقي 4 على 


احق والاممان والطاعة . 


8 وما تشاءون إلا أن بشاء الله 
رت العالمين» أي: وما تشاءون 
الاستقامفهة ولا تفدروك على ذلك إلا 


مشيئة الله وتوفيقه . 
سور الانقطار 
١‏ «إذا السماء انفطرت» انفطارها: 


انشقاقها لنزول الملائكة منها. 
؟ وإذا الكواكب انتثرت 4 أي 


تساقطت متفرقة , 


۳ طوإذا البحار فجرت أي فجر 
خش وا قي بعض فصارت بحرا واحدا, 
واختلط العذب مها بالمالح. وهذه 
الأشياء بين يدي الساعة كا تقدم في 
السورة التي قبل هذه. 

؛ إوإذا القبور بعثرت4 أي فيب 
راا ۾ وأخرج الموق الذين هم فيها. 

ه ؤعلمت نفس ها قدّمت وأخرت 4 
علمت عند نشر الصحف ما قدّمت من 
عسل غير أو ر وها ارت مين ا 
حسنة أو سيكة. 

١‏ ؤياأها الانسان ها غرك بربك 
الكري 4 اي ما الذي غرّك وخدعك حتى 
كفرت بر بك الكرم الذي تفضل عليك 
في الدنيا بإكمال خلقك UE‏ 
وجعلك عاقلا فاهماء ورزقك وأنعم 

بنعمه الي لا تعدر على جحد شيء ا 
قيل غره عفو الله إذ لم يعاجله بالعقوبة 
أل مرة , 

۷ الذي خلقك4 من نطفة ولم تك 
شيشا إفسوّاك » رجلا تسمع وتبصر 
وتعقل «إفعدلك» جعلك معتدلا قاما 
حسن الصورة» وجعل أعضاءك متعادلة لا 
تفاوت فا . 

۸ وي أي صورة ما شاء ركبك 4 أي 
ركبنك في أيّ صورة شاءها من الصور 
الختلفة, وأنت ل تر صورة نفسك . 


4 لإ كلا للردع والزجر عن الاغترار 
بكرم الله وجَمْلِهِ ذريعة إلى الكفر به ابل 
تكذبون بالدين 4 وهو الجزاء, أو بدين 
الا,سللام . 

١٠‏ ووإن عليكم لحافظين. 
كراما كاتبين 4 هم اللائكة الحفظة. 

5 ويعلمون ها تفعلون ) يقول: إنكم 
تقد بيوم الدين وملائكة الله موكلون 
نکم يكتبون أعمالكم حتى محاسبوا بها 
يوم القيامة . 

6 زيصلونها يوم الدين4 أي يوم 
الجزاء الذي كانوا يكذ بون به بلرمونپا 
ماين لوهجها وحرّها يومئذ. 

5 وما هم عنبا بغائبين 4 أي لا 
بفارقونها أبدا ولا يغيبون عنها. بل هم 
فا اب الابدين. 

6 لثم ما أدراك ما بوم الدين 4 أي 
يوم الجزاء والحساب» كرّره تعطيا مدره 
وتفخها لشأنه» وتهو يلا لأمره. 

۱۹ ويرم لا تملك نفس لنفس شيئًا 
والأمر يومئذ لله لا علك أحد كائنا من 
كان لنفس أخرى شيئا من المنفعة» 
فليس ثم أحد يعضي شيئاء أو يصنع 
شيناء إلا الله رب العالمين, والله لا 
للف أعيذا في ذلك اليوم شيئا من الأمور 


کا ملكهم في الدنيا. 


عن ابن عاس قال : لا قدم النبي صلل 
الله عليه وآله وسلم المدينة كانوا من 
أغبت الاس كيلك فائزل الل ريل 
١‏ (وبل للمطففين ) التطفيف: الأخذ 
في الكيل أو الوزن شيئا طفيفاء أي نزرا 
حقيرا. فالمطفف هو المقلل حق صاحبه 
بنقصانه عن الحق في كيل أو وزن. 


كرام شين 


ع کے بين 


(الجرء الثلانومت) 


سے اسر سر اخ ا 


50 ق ا 57 5 


الأبرار لني نعي 02 و إن الْفْجَارَ أن جحي 


کے كت سبي د ار تين ي فين 


اض عن تي 


يصلونها يوم ادن جيه وما هم ْم بِعَآببِينَ © 


سے سر كه چا سے 


سات 522 مآ درك مایوم 


کے اپو "ين اص۱ لخر ل 


و از ےھ 


لدين 648 وم لامك نفس لس كي الم 


اپ ص 


وز ق 


۴ جر ساس 


سا ال عير 


ويل لْمطمَفِينَ وي ألدْينَ إا ١‏ كمَالوأ عل الاس 


سے ع نس اب لر اي 


سر ار م ري بر اس 


بستوفون 2 کرم أو وزنوهم يرون چې 


وربما كان لأحدهم صاعان يكيل للناس 
بأحدهما و يكتال لنفسه بالآخر. 

؟ «الذين إذا اكتالوا على الناس 
نووت( رسي الذين إذا اشتروا 
لأنفسهم استوفوا في الكيل والوزن. 

> ؤوإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون» 
أي وإذا كالوا لغيرهم من الناس 
بنقصون الكيل» وإذا وزنوا لغيرهم من 
النان ينقسوث: الوزة. 

؛ وألا بظن أولئك أجم مبعوثون» 
العنى أنهم لا بُخطرون ببالهم أنهم 
مبعوثون السؤولون عا يفعلون. فهلا ظنوه 





حتى يتدبروا فيه و يبحثوا عنه» و يتركوا 
ها يخشون من عاقبته . 

6 (ليوم عظم ) هو يوم القيامة. فهو 
عظم لما فيه من الأمور العظام» من 
البعث والحساب والعقاب» ودخول أهل 
الجنة الجنة, وأهل النار النار. 

> (يوم يقوم الناس لربٌ العالمين» 
يقومون واقفين منتظرين لأمر رب 
العالمين, أو لجزائه» أو لحسابه, دلالة على 
عظم دنب التطفيف» ومزيد إثمه وفظاعة 
عقابه [وذلك لا فيه من خيانة الأمانة» 


وأكل حق الغير]. 


ا فل چ چ إل ت وخ چ ف ف چ چ انور و ف دة فور ع ع ع شاع ةة د اشر له اع ھ وھ 


نے 24 الى 


ت کے پچ ج ا E‏ يت جح E‏ اب e EF E‏ نانس چ ص ت يپ حر ت هر ج 


سے را م 
اا ألكبة انم سوا ين یر 


ااا 3" 


الا سے مس E‏ ف 


و ت ی 


اکن ی ج ارك ای چ ک2 
ع م و سے چ الا را ر 


قوم 40) ويل ومذ لْمكَدْبِينَ ي اديت 


قر ریا س رع راس اق اراب 2 ري روس 


يكذبون يوم ألدين ي وما كرب به إلا كل معد 


م إذ لحل عليه يننا َال ل أسنطيرالأولينٌ ې 


2 ا جح ع سر سے کر و جد ابي 
كلا بل ران عل فلو ېم ما كانوا یون 0 
تعاس ا ار اس رج درسي 


كلا انم عن ريم يومد لمحجوبون رق ثم نم 


و اح کا س ص سب ات ا الك 


صر نر ار س 


تر ن را تبر 





۷ م کله إن ا A‏ لي 
سج أي إن الفحار وموم المطففرن 
مكتوبون في سجل أهل النار» أو: في 
2 وصيق شديد . 

4 ذؤكتاب مرفوم) أي ذلك الكتاب 
الذي رصدت فيه أسماؤهم كتاب 
مسطور. وقيل: هو كتاب جامع لأعمال 
الشر الصادر من الشياطين والكفرة 
والفسقة. وقيل: سجّين هي في الأصل 
سجيل» مشتق من السجل» وهو 
الكتاب . 

: «ويل بومئد للمكذبن 4 أي‎ ٠ 


وم ادنك ما علَيونَ د كتنب قوم و لسبدة 


المشريون 50 نآلا e‏ 57 الا بك | 
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لصالوا الجحم 72 5 ثم بال ددا اڈ ی كنم به 


نَكَذْبونَ و كلا إن كتنب الأ رار لف علْبَينَ ی 


لر وا عع رار ْ 


الب ايدان اا ا 
بالبعث وما جاء به الرسل. 

) «الذين يكذبون بيوم الدين‎ ١ 

۲ وما بکذب به إلا كل معتد 
أثيم 4 أي فاجر جائر متحاوز ي ام 
اسا ی أسيانة: 

۳ «إذا تتلى عليه أياتنا» المنزلة على 
محمد وت طقال أساطير الأ لين ¢ أي 
أحاديشهم وأباطيلهم التي زخرفوها. 

4 كلا للردع والزجر للمعتدي 
الأثم عن ذلك القول الباطل وتكذيب له 
وبل ران على قلوهم ما كانوا 


, ۶ بون » كرت منم المعاصي والذنوب 
تأنسابلت يتويد فلك الزين لها . 
قال اللحصسن: هو الذنب على الذنب حى 


يعمى القلب» ويسود من الذنوب» 


والطبع أن يطبع على القلب, وهو أشد 
من الرين. وأخرج أحمد والترمذي 
وصححه والنسائي عن أبي هريرة عن 
الني ب قال : «إن العبذ إذا أذنت دنبا 
نكتت في قلبه نكتة سوداء, فان تاب 
ونزع واستغفر صقل فبه» وإ عاد زادت 
حتى تغلف قلبه, فذلك الراب الذي ذكره 
الله سبحانه في القران» . 


6 «كلا إنهم عن ربهم بومئد 
نحجوبون» يعني الكفار, محجوبون عن 
رهم يوم القيامة» لا ينظرون إليه كا 
ينظر المؤمنون, فكما حجبهم في الدنيا عن 
حيده حجبهم ل الآخرة عن رؤيته» 
وقال مجاهد : محجو بون عن كرامته 
١‏ وم إنهم لصالو ار داخجلو 
النار اوها شر ارج مناء وصلن 
الجحيم أشد من الاهانة وحرمان الكرامة . 
۷ م بقال هذاالذي كنم به 
تكذبون» أي تقول لحم خزنه جهنم 
تبكيتا وتوبيخا: هذا الذي کنتم به 
تكذبون في الدنياء فانظروه ودوفوه. 
۱۸ كلا إن كتاب الأبرار لني 
عليين» [أي إجم مكتوبون في أهل 
عليين] وهی اة او أعالي الحنه» 
وال برار هم المطيعون . 
4 «وما أدراك ما عليون» أي وما 
أعلمك يا محمد أي شيء عليون» على 
جهة التفخم والتعظم لعليين. 
٠‏ «اكتاب مرقوم » أي الكتاب الذي 
فيه أسماؤهم كتاب مسطور. 
١‏ «يشهده المقربون) المعنى: أن 
الملائكة يحضرون ذلك الكتاب المرقوم 
ويرونه. وقيل: يشهدوت ما فيه يوم 
القيامة . 








۲ إن الأ برار لني نعي ) أي إن أهل 
الطاعة لني تنعم عظيم لا يقادر قدره. 

۴ على الأرائك» الأرائك: الأسرة 
التي في الحجالء ولا تطلق الأريكة على 
السرير إلا إذا كان في حجلة وهي الكلة 
وينظرون» إلى ما أعد الله لهم من 
الكرامات» وقيل : ينظرون إلى وجهه جل 
الت 

4 «نعرف ف وجوههم نضرة النعيم)» 
إذا ریت غرفت انيم 7 أهل النعمةع 
لما تراه في وجوههم من النور والحسن 
والبياقي: والبحة والرونق» وذلك أن 
الله زاد في جمالحهم وني ألوانهم ما لا يصفه 
واصف . 

۵ طبسقون من رحيق مختوم) 
الرحيق: من الخمر ها لا غشٌ فيه ولا 
شيء يفسده» والحتوم الذي له ختام, فهو 
ممنوع من أن تمه يد إلى أن يفك ختمه 
للا برار. 

5 (ختامه مسك) أي آخر طعمه 
ريح المسك: إذا رفم الشارب فاه من 
ا شرابه وحد رنحه كريح المسيكى 

وقيل: مختوم أواتيه من الأكواب 
والأ باريق بسك وف ذلك فليتنافس 
المننافسوك4 أي فليرغب الراغبونء 
والتنافس التشاجر على الشىيء والتتازع 
فيهء فيريده كل واحد لنفسه» و ينفس 
به على غيره: أي يضنَ به. 

۷ «ومزاجه من تسنم 4 أي ومزاج 
ذلك الرحيق من تسني» وهو شراب 
ينصت عليهم من علو وهو أشرف شراب 
احية. 

۸ «عينا یشرب ہا المقرّ بود » أى 
يسقون الرحيق أو التسنم من عين مزجون 
پا كؤوسهم . 

9 «إن الذين أجرموا» وهم كفار 
قريش ومن وافقهم على الكفر ط كانوا 








ع اال ص عر اع ال 


50 سے س سے Jaz‏ 
ا ا ااا ات 
ذلك فليتنا 
سرو کر روت ار 
ساق ي ص 
0 و ارات ات لين 
انی سے ا ۾ اھ 
سے کے ا تھے 
لضالون 


س 


ينظرون 200 عرف فى وجوههم رة لني «يه 5 
سقو من رحق توم 9 ختلمه, مساك وفى 
لتاق سآلمتَلفسونَ وصاجه, مرن 
سم 95 غين سرب بها آلمقربون تلن 
اجرموا کانوأء من لاسرا کت © وا 


ا أنقلبوأ فكهين GD‏ وإذا رأوهم الوأ ان مول ئ 

| 

| فاليوم اين >امنوأ من الْكَمَار / 
| 


و اس 32 بر 


ع ار 5 


سر ر اا 


و نحم عن كسس 


موا سم بخاص و 0 و اذا نلبوا إل ِل أله 


© وما سوأ عَم لفقي ©© 


شرت رم عل 


لز ت لاي اس ا اهم 


چ الع ان 


الأرا يك ينظرونَ 5 هل ثوب الكفارما کانوا 








بی اقيق قد ال يستهزول مما حاء نه ¢ ا التنعم الحاضر. 


با مۇمنىن» و يسخروك ملهم. 

۰ (زوإذا مروا ہم يتغامزوك) من 
الغمز» وهو الإشارة بالجفون والواجب» 
بعيرونهم بالارسلام و يعيبونهم به. 

"١‏ «وإذا انقلبوا) أي رَجَع الكفار 
إلى أهلهم) من مجالسهم «انقلبوا 
فكهين 4 أي معجبين ما هم فيه متلذذين 
به. يتفكهون بذ كر المؤمنين, والطعن 
فم › والاستهراء بهم . 

۲ «وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء 
لضالون) في اتباعهم محمداء وتمسكهم 


۴ وما أرسلوا علهم حافظين» لم 
يرسلوا على المسلمين من جهة الله موكلين 
بهم يحفظون عليهم أحواهم وأعماهم . 
14" «فاليوم الدين آمنوا 4 ا مراد باليوم : 
اليوم الآخر هن الكفار يضحكون» أي 
إن المؤمنين في ذلك اليوم يضحكون من 
الكفار حين يروتهم أذلاء مغلوبين قد نزل 
بهم ما نزل من العذاب» كا ضحك 
ا 5 5 الدنيا . 
وم عل الأرائك بنظرون» أي 
ينظرون إلى أعداء الله, وهم يعذبون في 


ام 


وإذا الا ت © وَألْمَتَ مأفيها رخات CD‏ 


سے ا سے ص ص 





3 تس‎ E 


إل ربك كدح فيه ري فامامن اوی كتلبه, 


ساس ناس راص 


59 نوف عاسب جما با سرا‎ 68 AY 


ا اس اران 


ات 


29 بإ أهلهء مسرورا 2م واما من اولى كتلبه, 


غا و ال ا 


ا رعو ار 


وَرَآء ظهرهء ي ی اھا ورا وک ويصل 


١‏ سے سے 268 ر 
1 حورا ی انر کاب ن أهلةء مس رورا 2 إنه e‏ 


١ 
وأذنت لريهاو رقت رچ ابا آلا سان نك کادح‎ 








النار» والمؤمتون متنعمون. عل :الأ رائك . 
١‏ هل ثوب الكفار ما كانوا 
يفعلون) أي قد وقع الجزاء للكفار بم 
كان يقع منهم في الدنيا من الضحك من 
المؤمنين والاستهزاء بهم . 


١‏ «إذا الساء انشفت» انشقاقها من 
علامات القياهة . 

۲ «وأذنت لريها» أي: أطاعت راء 
والأدّثُ هو الاستماع للشيء والإصغاء 


إليه (وحقت4 أي وحق لا أن تطيع 


وتنفاد و 

۳ و اا متت 4 أي بسطت» 
ود كت جبالمهاء حتى صارت قاعا 
؛ «وألقت ما فيا أي : أخرجت ما 
فها من الأموات والكنوز» وطرحتهم إلى 
ظهرها «وتخلت » من ذلك أي : ات 
منهم ومن أعمالحم , وتخت عنهم إلى الله 
لنفد فم A‏ 

۵ «وأذنت لرها» أي اتخ ا 
يأمرها به» وأطاعت (وحقت 4 أي وحق 


ها أن تتخلى وتستمع لا يريد ربا أن 
يامرها به . 

5 ااج الأتمان الراد جن 
الانسان» فيشمل المؤمن والكافر (إنك 
كادح إلى ربك كدجا المعنى: إنك 
ساع إلى ربك في عملك, أو إلى لقاء 
ربك «فلاقبه) أي فلا بذ أنك سوف 
۷ ؤفأما من أوني كتابه بيمينه) وهم 
المؤمنون. يعطون الصحف التي فيها بيان 
ما مب اشن المشيياث بأماتهم 

۸ «فسوف بحاسب حسابا يسيرا» هو 
أن تعرض عليه سيئاته ثم يغفرها الله 
من غير أن بناقشه الحساب» فذلك هو 
الحساب اليسير. في الصحيحين عن 
عائشة:, قالت: قال النى #5 «من 
توقض الحسباب غب قالت: قلت 
ال الل ن افق ا 
ييراً) قال: «ليس ذلك بالحساب»› 
ولكن ذلك العرض» من نوقش الحساب 
يوم القيامة غب € 

4 (وينقلب إلى أهله) أي و ينصرف 
بعد الحساب اليسير إلى أهله الذين هم في 
الجنة من الزوجات والأولاد: أو إلى من 
أعده الله له في الجنة من الحور العين 
(مسروراً) مبتهجا ما أوتي من الخير 
والكراعة . 

٠‏ «وأما من أوتٍ كتابه وراء ظهره» 
أي : لأن بمينه مغلولة إلى عنقه» وتكون 
يده اليسرى خلفه 

١‏ وفوف يدعو ثبورا» أي إذا قرأ 
كتابه قال : يا و يلاه! يا ثبوراه! والثبور 
الملاك . 

١‏ «ويصل سعيرا» أي يدخلها 
ويقامي حر نارها وشدتما. 0 

١‏ (إنه كان في أهله مسرورا) باتباع 
هواه وركوب شهوته بطر أَشِرأ لعدم 
خطور الآخرة بباله. 





4 وإنه ظنَ أن لن يحوري المعنى: أن 
سيب ذلك السرور ظنه بأنه لا يرجم إلى 
الله اوا ايت اللاب والقاب. 


٠‏ وبل ¢ أي بل ليحورن وليبعثنَ إن 
ربه كان به ر صا أي كان الله به 
وبأعماله عالما لا يخق عليه منها خافية. 


١‏ لافلا أقسم بالشفق 4 بقسم الله 
تعالى بالشفق. والشفق: الحمرة التي 
تكون بعد غروب الشمس إلى وقت صلاة 
العشاء الآخرة. 


۷ «والليل وما وسق » أي : ما جَمَع 
وضم وحوّى ولفٌ., فإنه جع وصم انها 
كان منتشرا بالهار في تصرفه» وذلك أن 
الليل إذا أقبل آوى كل شيء إلى مأواه. 
۸ «والقمر إذا اتسق أي اجتمع 
وتكامل. واتساقه: امتلاؤه واجتماعه 
واستواؤه» ويكون ذلك في منتصف 
الشهر القفوق: 

٩‏ ولتركبن طبقا عن طبق ) لتر كبن 
اها الاش خالا يعد خلال عق القن 
والفقرء والموت والحياة [والحشر 
والحساب» ودخول الجنة أو النار]. 


3 فا فم لا يؤمنون» محمد‎ ٠ 
وما جاء به من القران مع وجود موجبات‎ 
الإمان بذلك.‎ 

١‏ «وإذا قرى“ علبم القرآن لا 
بسجدون؛ أي: أي مانع لهم من 
سحودهم وحصوعهم عند قراءة القران . 
وقيل المراد: نفس السكية الغروف 
بسحود التلاوة. 

5 «بل الذين كفروا يكذ بون أي 
يكذبون بالكتاب المشتمل على إثبات 
التوحيد والبعث والثواب والعقاب . 

۲۴ وال أعلم ما يبوعون» أي مما 
ويجمعون من الأعمال الصالحة والسيثة. 
۲4 « شر هم بعذداب أل > الكلام 
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النبكم بهم . 

٠‏ إلا الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات هم أجر غير ممنون» لا يمن 
علييم . 


خارج حرج 


١‏ «والساء ذات البروج ) البروج هي 
النجوم» وقيل هي المنازل للكواكب, 
وهي اثنا عشر برجا لاني عشر كوكبا. 
؟ «واليوم الموعود ‏ أي الموعود به» وهو 
يوم القيامة. 


وإذا ری ليم لقان دون د © بل ألدين 
رل بج ال سي 


كرو يكذ بون وآلله اعم . ا 
ِعَذَابٍ الم ضت إلا الین امنا وعملواً انم ت 


ررم اوق ع ور رو ثر 


هم احر غير ممنون رو 


| : 
واللما و دات البروج o‏ ا 8 


م ساس د 1 


يوعون نه دشري 










) سوبا البروح تک 7 
ار يا انان مود ا 


چ كن 3 د سرع ار 


۳ «وشاهد ومشهودب الراد بالشاهد من 
يشهد في ذلك اليوم من الخلائق. والمراد 
بالشهود [ما يشهد به الشاهدون على 
ا محرمين» ف الحرام الفظيعة الي فعلوها 
بالشهود أنفسهمء وهم كل من قتل في 
سبيل الله كا في قصة أصحاب 
الأجدود الآتي ذكرهاء والله عليهم شهيد 
أيضا ك يأتي بعد ذلك ] وقيل: الشاهد 
يوم المجمعة» يشهد على كل عامل با 
عمل فيه» والمشهود يوم عرفة, يشهد 
الناس فيه موسم الحج» وتحضره الملائكة . 
؛ إقتل أصحاب الأخدودي أي لعنوا . 


(سورةالبروج) 


ادع 


اع ال 


وشاهد وچ KF‏ شل أ حب الأخدودٍ 48 


انار ذّات آلوفود دي إذ هم عليها فعود 20 


و 


افير قي 1 سے لے سے ار سم 


و رعس ارال 
دمم 


س رار فى ول سي 


عل مَيفعلُونَ َالْمؤْمِنِينَ شېود رې وما نَقَموأ منم 


5 ان يۇمنوا cat‏ د وا 


م تن | عبر 


سر ا را ر ارس سه 


السمئوات والْأْضٍ وألله عل کل شئْء ليد 


کے سے سے ار لي 


إن لين فتنوأ اَلْمَؤْمِنِين a:‏ 


لب 72 


رال ي رات ال 


اين ٤‏ 0 ايحت كك + 


ذلك الفوز ر بطش ر بك 


اس و ص د 7 ع وال 


تحتہا آلا نېر 


الإ اراي 


دید دې إن هویدی وبه 


ورال ال 


4 2 سے مرا ر 


مللت ثم 0 


مر سر اس ر رال و ا ر 


جنلت نجرى من 


وص عا 


عيذ خم خم رهزا فور 


ازز سے سن 


آلودود GD‏ راسیا 22 قعال لما 


بحب ق سين 


۴ هل اتلك ابت انرو 0 فرعوك. 


وأضحات. الود هم 5 ملوك ا 
وجنده» للا امن بعض رعيته شقوا هم 
قا لوا 
للمؤمنين: من رجع منكم عن دينه 
تركناه» ومن لم يرجع ألقيناه في النار» 
ا ا فألقوهم في النار فاحترقوا والملك 
وأصحابه ينظرون. والقصة مطولة فانظرها 


ي صحيح ملم (ج 4 (TTI‏ 
ه «النار ذات الوفود» الوقود: الحطب 


الأحدود» وأضرموا فيه النارء ثم 


الذى توقد به. 
١‏ «إذ هم غلبا قعود) أي لعنوا حين 
أحدقوا بالنار قاعدين على الكراسي عند 





الأخدود . 

۷ طوهم) أي الذين خخدوا الأخدودء 
وهم اللك وأصحابه عل ها بقعلول 
بالمؤمنين» من عرضهم على النار ليرجعوا 
إلى ديهبمء يشهدون عا فعلوا يوم القيامة , 
3 تشهد عليهم اتيم وأيديهم وأرجلهم . 
6 وما نقموا منيم إلا أن يؤمنوأ بالله 
العزيز لويد أن : إلا أنهم صقو 
بالله الغالب 4 ي كل ا 
أنكروا عليهم ذنبا إلا إيمانهم . 


4 الذي له ملك السماوات 


والأرض» ومن كان هذا شأنه» فهو 


حقيق بان يؤقن به ویرد (اولله على 
كل شيء شهيد» من فعلهم بالمؤمنين لا 
يخق عليه منه خافية» ولي هذا وعيد 
شديد لأصحاب الأخدود» ووعد خير لن 
عذبوه على دينه من أولئك المؤمنين. 

٠‏ (إن الذين فتنواالمؤمنين 
والمؤمنات) أي أحرقوهم بالناره ولم 
يجعلوا لهم خياراً في ذلك إلا أن يكفروا 
بالله, فحنوهم في دينهم ليرجعوا عنه (ثم 
| يتوبوا» من قبيح صنعهم و يرجعوا عن 
كفرهم وفتنتهم (فلهم عذاب جهم» في 
الآخرة ببب كفرهم (وفم عذاب 
الحريق» أي وهم عذاب اخر زائد على 
عذاب كفرهم., وهو عذاب الحريق 
بسبب الحرق الذي وقع منهم للمؤمنين. 
١‏ ؤإن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات4 [ومنهم الذين صبروا على 
نار الأخدودء وثبتوا على دينهم ولم 
برتدوا] هم جنات نجرى من عتا 
الأأماره بسبب الإيان والعمل الصالح 
إذلك) المذكور «الفوز الكبير» الذي لا 
يعدله فوز, ولا يقار به ولا يدانيه . 

؟ «إن بطش ربك لشديد»للمن 
عصاه:, أي أخذه للجبابرة والظلمة 
شديد قد تضاعف وتفاقم . 

۳ «إنه هو يبدى” وبعيد) أي يخلق 
الخلق ألا في الدنيا و يعيدهم أحياء بعد 
ا موت . 

4 طوهوالغفورالودود» أي بالغ 
المغفرة لذنوب عباده الؤمنين لا بفضحهم 
اء بالغ الحبة للمطيعين من أوليائه . 

١6‏ «ذوالعرش» أي هو تعالى رب 
العرش العظم؛ واحد هو النهاية في الكرم 
والفضل . 

١‏ وهل أناك حديث الجنود) أي هل 
أتاك يا محمد خر الجموع الكافرة المكذبة 
لأنبيائهم. التي تجمع هم الأجناد لقتالحم 
عليها ؟ 





۸ فرعون ونموده المراد بحديثهم ما 
وقع مهم من الكفر والعناد , وما وقع 
عليهم من العذاب . 

۹ وبل الذين كفروا في تكذيب» 
أي بل هؤلاء المشركون من العرب في 
تكذيب شديد لك ولا حثت به» و 
يعتبروا من كان قبنهم ف الكفار. 

٠‏ «والله من ورائهم حيط أي يقدر 
على أن ينزل بهم مثل ما أنزل بأولثك. 
١‏ وبل هو فرآن جد أي متنا في 
الشرف والكرم والبركة. وليس هو كا 
يقولون إنه شعر و كهانة وسحر 

۲۲ وي لوح محفوظ» أي مكيل ي 
لوح › وهو أ الكتاب, محفوظ عند الله 
من وصول الشياطين إليه. 


سور ةالطارق 
١‏ والساء والطارق» يقسم الله بالسراء 
والطارق» والطارق الكوكب»› وسمي 
طارقاً لأنه يطرق بالليل ويخق بالنهارء وما 
أتاك ليلا فهو طارق. 
۳ والنجم الثاقب الثاقب المضيء 
[ الشديد الاإضاءة كأنه يخترف بشدة ظلمة 
الليل ] . 
4 إن كل نفس لا علا حافظ ۾ هذا 
جواب القسم : أي ما كل نفس إلا عليها 
حافظ» وهم الحفظة من الملائكة الذين 
يمحفظوت علها عملها وقوها وفعلها, 
ويحصون ماتكسب من خير وشرء والحافظ 
على الحقيقة هو الله عز وجل,. وحفظ 
الملائكة من حفظهء لأنه بأمره. 
ه «فلينظر الإنسان مم خلق4 على 
الإانان أن يتفكر في مبتدأ خلقه ليعلم 
قدرة الله على ماهو دون ذلك من البعث. 
١‏ وخلق من ماء دافق) أي مصبوب 
في الرحم. وهو ماء الرجل وماء المرأة» 
لأن الانسان مخلوق منهاء لكن جعلهما 
ماء واا لامتزاحهما. 
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20 للد ين كمَرواأ في تَكُذيب 7 وله 
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۷ «يخرج من بين الصلب والترانب)» 
ايارسل اتب الراة: 
والترائب موضع القلادة من الصدر. 
والولد لا يكون إلا من الماءين, وقيل 
المعنى: يخرج من جميع أجزاء البدن. 

6 «إنه على رجعه لقادر» المعنى إن الله 
سبحانه على رجع الاإنسان, أي إعادته 
بالبعث بعد اموت لقادر. وقال مقاتل : 
ا قن يله می العو إلى 
الشباب» ومن الشباب إلى الصباء ومن 
الصبا إلى النطفة. 


4 يوم تبلى السرائر» أي : يرجعه يوم 





تبلل السرائر» أي تختبر وتعرف» والسرائر: 
ما يسر ف القلوب من العقائد والنيات 
وغيرهاء فعند ذلك يتمبز الحسن منها من 
القبيح . 

٠‏ ذؤفا له من قوة ولا ناص أي فا 
للإنان من قوة في نفسه متنع بها عن 
عذاب اله ولا ناصر ينصرة فينقذه عا 
نزل به , 

١١‏ والساء ذات الرجع» الرجع 
ا لمطرء لأنه يجي ء و يرجع و يتكرر. 

١‏ ؤوالاً رض ذات الصدع)»هوما 


تتصدع عنه الأرض من النبات والمار 
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والشحر. 

١‏ (وإنه لقول فصل أي إن القران 
لقول يفصل بين الحق والباطل . 

14 وما هو باهزل» أي لم ينزل 
باللعب» فهو جد ليس بالهزل. 

6 (إنهم يكيدون كيدا أي كرون 
في إبطال ما جاء به رسول الله َة من 
الدين الحق. 

٩‏ «وأكيد كيدا » أي أستدرجهم من 
حيث لا يعلمون. وأجازيهم جزاء 
كيدهم . 

7 (فهل الكافرين» أي أخرهم, ولا 


AE‏ الله سبحانه تعجيل ا 
وارض مما يدبره لك في أمورهم 
«أمهلهم» الامهال الإنظار «رو يدا» أي 
أمهلهم إمهالا قريبا أو قليلا. 


١‏ سبح اسم ربك الأعلى) أي نزهه 
عن كل مالا يليق به بقولك «سبحات 
ري الأعلى » ولا نزلت قال الني 3¥ 
«اجعلوها في سجود كم » وقيل المعنى : 
نزه تسمية ربك وذكرك إياه أن تذكره 


إلا وأنت خاشم له معظم» ولذكره 
اا 

۲ «الذي خلق فسؤى خلق الإنسان 
مستوياء فعدّل قامته [وسوى فهمه] 
وهيأه للتكليف . 

۳ «والدي فذر فهدى) المعنى قذر 
أجناس الأشياءء وأنواعها» وصفاتهاء 
وأفعالماء وأقوالحا. واجالحا. فهدى كل 
واحد ما إلى ما يصدر عنه و ينبغي له» 
ويسره لا خلقه له وأطمه إلى أمور دينه 
ودنياه. وقدّر أرزاق الخلق وأفواتهم. 
وهداهم لمعايثهم إن كانوا إنساء 
ولراعهم إن كانوا وحشا . ونخلق المنافم 
في الأشياءء وهدى الإنسان لوجه 
استخراجها منها . 

4 ووالذي أخرج المرعى4 أي أنبت 
العشب وما ترعاه النعم من النبات 
الأخضر. 

ه «افحجعله غناء » أي فحعله ‏ بعد أن 
كان احفر ظقاءء أي هشيا جانا 
«أحوى » أي أصوة بعد اخضراره» وذلك 
أن الكل لذا يس أشوة ‏ 

* «سنقرئك» سنجعلك قارئا بأن نلهمك 
القراءة «فلا تسى ماتقرؤه. كان النبي 

كل إذا نزل عليه جبريل بالوحي لم يفرع 
جبريل من آخر الآية حتى يتكلم الني 

تة بأولها مخافة أن ينساهاء فنزلت : 
(سنقرئك فلا تنسى) فأهمه الله وعصمه 
من نسيات القراك. 

۷ إلا ما شاء الله أن تنساه. وقيل 
هى معنى النسخ : أي إلا ما شاء الله أن 
ينسخه مما نسخ تلاوته ؤإنه يعلم الجهر 
وها يخق) أي يعلم ما ظهر وما بطن» 
ومن الجهر كل ما يفعله الإنسان أو يقوله 
علانية, وما یخی كل ما يسره بينه وبين 
نفه مما لا يعلمه إلا الله تعالى. 





۸ «ونيسرك لليسرى» أي نهون عليك 
عمل الحنة» ونجهود عليك الوحي حى 
نمحفظه وتعمل بهء أو نوفقك للطريقة 
اليرئ في الدين والدنيا في كل أمر من 
أمورهما التي تتوجه إليك . 

4 فد کر إن نفعت اليه أي عظ 
با محمد اا دما اوس اليل 
وأرشيف آل جل انر ا إلى 
شرائع ال : إيدات حت نفعت 
ا فأما من ذ وين له الحق 
بجلاء» فاتبع هواه ا العصان فيل 
حاجة إلى تذكيره] وهذا في تكرير 
الدعوة , فأما الدعاء الأول فعام . 

٠‏ إسيذكر من بخشى) أي سيتعظ 
بوعظك من يخشى الله فيزداد بالتذكير 
حشية وصلاحا , 

١‏ «وينجنيا الأشق) أي ويتجنب 
الذكرى ويبعد عنها الأشق من الكفارء 
لإصراره على الكفر بالله وانجماكه في 
١‏ «الذي يصل النار الكبرى) أي 
العظيمه الفظيعة» والنار الصغرى نار 
الدنيا , 

۴۳ جم لا يموت فہا) فيستريح مما هو 
فيه من العذاب «ولا بحيام حياة ينتفع 
بها , 

4 «فد أفلح من تزكى» أي من تطهر 
من الشركه قامن با ووخدة وعمل 
بشرائعه . وقيل المراد بالآية زكاة الأموال. 
6 وذ کر اسم ربه) قيل المعنى: ذكر 
اسم ربه بلسانه (فصل ) أي فأقام 
الصلوات الخمس» وقيل تذكر موقفه 
ومعاده فعبده. وقيل المراد بالتزكى في 
الآبة الأاوق اة الفط راا تالس 
صلاة العيد. 

5 «بل تؤثرون الحياة الدنيام أي لا 
تفعلون ذلك, بل تؤثرون اللذات الفانية 
في الدنيا . 

۷ «والآخئرة خير وأبق) أفضل وأدوم 
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من الدنيا. قال مالك بن دينار: لو 
كانت الدنيا من ذهب يفنىء والآخرة 
من خرف يبق: قات الزات آنا بر 
خزف يبق على ذهب يفنى, فكيفف 
والأخرة من ذهب يبء والدنيا من 
خرف يفن . 

۸ إن هداي وهوما تقدم من فلاح 
من تزكى وما بعد «لفى الصحف 
الأ وى» أي ثابت فيا . 

6 صحف إبراهيٍ وموسی) تتابعت 


كتب الله عر وجل أن الآخرة خير وأبق 


من الدنيا . 


ری رې فد نفعت الذكرئ ې 
١‏ نی ج وجني الاي ي الى يضق 
| از وذ كر أسم ربهء فصل 0 ١‏ 
بل نؤئرونَ سیو الدنيًا جم والآخرة خير وابق و 
ب إن لدان الصح فالاو يي مف إرهم 


اا 
۴ نايت بل E‏ 8 ر 





ر ےک ا 


سک 


تھے ان تحن ...| من 96 


لنار الكبرئ جين ثم لابموت فيا ولا بحي ,جم ا 


اکس سے س 


مر افر س ولوس او عير 


وموس ي 
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سوا ا لیا سر 


١‏ وهل أتاك حديث الغاشية ‏ أي: 
قد حاءك يا محمد حديث الغاشيه» وهي 
القيامة, وإنما سميت الغاشية لأنها تغشى 
الخلائق بأهواها . 

١‏ (وجوه يومثذ خاشعة) أي إن 
الناس يكونون يوم القيامة فريقين: الأ ول 
وجوههم ذليلة خاضعة لا هي فيه من 
العذاب, وقيل أراد وجوه الهود 
والنصارى على الخصوص . 


سر مر سير حبر اجن س رااش سر كا رج سس و 
ecela‏ ال ا 


وس مارج رر 4 


ع مل رعق 


ر ار الإ سان تحص 


3 يفن من جوع 0 يننا ا 


بت اس چ اص لفن 


عا راضية ١‏ فى جنه عَلِيَة (جج لاّمع فيها 


سے ب لاز بر ر 


لغيه اين فيها عبن جارية زل فيها سرر م فوعة 0( 


E‏ ے و و لير 


عر ال رج ال را 


ا سے ات ع 


واا 529 © ومارق مصفوفة ق وزرابی 


rt‏ الیل نينت ي 


2 اس ہے سحب عق اص 


3w 2 


ART E 


ی اف کے شخي تين سين 


اک 


"50000 


۴۳ «عاملة ان كانوا بین ا 
ي العبادة وينتصبوباء ولا أجر لهم 
ه «ونسق من عين آنية) أي يشر بون 
من مائهاء والاء الآاني هو المتناهي ي 
اا 

١‏ (ليس هم طعام إلا من ضريع ) هو 
نوع من الشوك يقال له الشبرق في لسان 
الضر يع . 

۷ لا يسمن ولا يغني من جوع > أي : 





به من الجوع . 


م «وجوه بومثد ناعمة» أ : ذات 
نعمة وبهجة» وهي وجوه أصحاب الفريق 
الثاني» لما شاهدوا من عاقبة أمرهم . 

٩‏ ولسعبا راضية 4 أي: لعملها الذي 
عملته في اللا اة ا ا قن ااك 
من الأجر ما أرضاها. 

١‏ لا تسمع فا لاغية ) لا تسمع لي 
كلام أهل الجنة كلمة تلغى لأنم لا 
بتكلمون إلا بالحكمة وحمد الله تعالى على 
مارزقهم من النعيم الداتم . 

۲ «فيبا عين جاربه) نجرى مياهها 


ونتدفق بأنواع اع الأشر بة المستلذة. 

4 (وأكواب موضوعة» الأكواب 
الأقداح التي فيا الخمر» موضوعة بين 
أيديهم يشر بون منها . 

6 (وثمارق مصفوفة ) وسائد مصفوفة 
خا ا 

١‏ «وزرابيَ هبثوثة ) الزرابيّ الطنافس 
الي لما خل رقيق»ء مفرقة في المجالس 
رة . 

۷ «أفلا ينظرون إلى الاوبل > التي هي 
غالب مواشهم وأكبر ما يشاهدونه من 
المحلوقات كيف خلقت) على ماهي 
عليه من الخلق البديع» من عظم جثتما 
ومزيد قوّتهاء وبديع أوصافها. نبيهم على 
عظيم من خلقه قد ذَلَلهُ للصغير يقوده» 
وينيخه وينبضهء ويحمل عليه الثقيل من 
الحمل وهو بارك» لام بثقل حمله , 


۸ «وإلى الساء كيف رفعت 4 فوق 
الأرض بلا عمد على وحه لا يناله الفهم 
ولا يدر كه العقل , 


٩‏ «وإل الجبال كيف نصبت 4 أي 
رفعت عل الأ رض» مُرْساة راسخة لا تميد 
ولا تميل ولا تزول. 

"١‏ (فذكر) أي: فعظهم يا محمد 
وخوّفهم (إنما أنت مذكر» أي: ليس 
عليك إلا ذلك . 

۲ ولست عليم بمسيطر» حتى 
نكرههم على الارمان. 

إل من تول وكفر» أي : لکن 
من تول عن الوعظ والتذ كيرى 

4 (فيعذ به الله العذاب الأكير» وهو 
عذاب جهنم الدائم , 

8 إن إلينا إياهم» أي: رجوعهم 
بعد الموت . 

5 نم إن علينا حساءهم) يعني 
رجوعهم إلى الله بالبعث , 





١‏ (والفجر أقسم سبحانه بالفجر لأنه 
وقت انفحار الظلمة عن الهار. وقال 
مجاهد: يريد فجر يوم النحر. 

۲ «وليال عشر4 أي: الليالي العشر من 
ذي الححة . 

" (والشفع والوتر» فالشفم الزوج, 
والوتر الفرد» من كل الأشياء. وقيل 
المراد بالشفع: يوما التشريق الأول 
والثاني اللذان يجوز التعجل فيهماء والوتر 
اليوم الغالث . 

4 «والليل إذا بسر أي: إذا جاء 
وأقبل م أدبر. 

ه (هل ی ذلك فسم لدي حجر» 
الحخر: العقل» فن كان ذا عقل ولب 
علم أن ما أقسم الله به من هذه الأشياء 
حقيق بأن يقسم به. 

5١‏ أ تر كيف فعل ربك بعاد 4 وهم 
عاد الأ ولى» ويقال لمن بعدهم عاد 
الأحرى [نبيّهم هود كذبوه فأخذهم 
الصيحة ] . 

۷ «إرم ذات العماد» ام اسم عر 
لعاد الأولى. وقيل: هو جدهم. وقيل : 
اسم موضعهم , وهو مدينله دمشق أو مدينة 
أخرى بالأحقاف . ومعنى ذات العماد: 
قال مجاهد: إنهم كانوا أهل عمد وخيام 
ى الر بيع فإذا هاج النبت رجعوا إلى 
تاره وفيل: كانت مدينتهم عیکة 
البتيان ذات أعمدة طوال منحوتة : 

4 «الني م بخلق مثلها في البلاد > أي : 
م يتخلق مثل تلك القبيلة في الطول 
والشدة والقوّة, وهم الذين قالوا من أشد 
منا قوّة [أو: لم يخلق مثل نلك المدينة في 
شدة بنيانا ] . 

4 «وئمود الذين جابوا الصخر بالواد » 
كانوا ينحتون الجبال و ينقبونها, ويجعلود 
تلك الأنقاب بيوتا يسكنون فيها. وواديهم 
هوالحجرء أو وادي القرى» على طريق 
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وَالْفْجِرٍ دي ولبال عشر دي والشفع والوثر دي 


ق 


والبل ا حرق هَل في لك قسم دی جر ي 


ار ر کف قعل ربك بعاد دی إرم ذات العماد 528 


آل سج د 


لل اق ْلَه فالبلاد CAD‏ وود لين جابواً 
الصَحْرَ بالواد دق وَفْرَعَونَ ذىالأوتاد ي الین 


اشے ‏ يدانا 


ر نين ع اسي 


عو فى الْبلّد ر فأكتروأ فا الاد © 


فصب لبهم ربك سوط عدا © إن ربك 


E FF 3 عى‎ 


عبن کے ر رال 


بِآَلْمرصَاد ې فَأما الإنسئن إا ما ا بتلذه ربهر 


الشام من المدينة المنورة. 

٠‏ (وفرعون ذي الأوتاد» [ وهي 
الأهرام التي بناها الفراعنة لتكون قبوراً 
لهمم. وسخروا في بنائها شعوبهم ] وقيل 
المعىى: ذي الحنود الذين هم يا م كديرا 
يشدونها بالا وتاد . 

١‏ «الدين طغوا ى البلاذ » صفة 
لعاد وثمود وفرعود, أي طفت كل طائقة 
منهم ی بلادهم وتمردت وعثت . 
5 «فأكثروا فا الفساد 4 بالكفر 
ومعاصي الله والجور على عباده. 
۴ «قفصب عليم ربك سوط 





عذاب ‏ أي : أفرغ علييم وألق على تلك 
الطوائف عذاباًء [ کا يقال: صَبَبْتَ 
السوط على الجرم» أي جلدته به جلداً 
شديدا ]. 

4 إن ربك لبالمرصاد ) يرصد عمل 
كل إنسان حتى يجازيه عليه بالخير خيرا 
وبالشر شرا. وقال الحنن: عليه طريق 
العباد ل" يفوته أخد. 

٠‏ «فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه) 
امتحنه واختبره بالنعم «فأكرمه ونعمه 4 
أي: اق بالمال ووسع عليه رزقه 
(فيقول ربي أكرمن ) اعتقد أن ذلك هو 


ع داع مال عع تح رال جرع ل اف ان 


فا كرمه, ونعمهر فيمول رن آڪرمن ي اما | اذا 


پو ر ال س س س سحن ين سحن اله 


ماله فد ر عليه رَزْقَهٍ فقول رح أهنانٍ © 


ای رن ال 


O ولا‎ 9 


کاس عم 


طعام آلمسکين © وتا کون الات أغلا لما جم 


مرق ل سه طن صر صر 


ونحبون لالا ل 


x د‎ 


د إِذَا داكت الارش 


ير a‏ ص 


37 بر لر صا 


کرالاسلن وای 


ار ج چ 1 50 لحباني 22 


ر سر ا اص سے ا اراس زا 


قز ار ال 


فيوميذ لَا يعدب عدا به رامو ولاه بولق وثاقه- 
اد جم تايا النفس السطمينة و زجعن إل 
سر ت ص 2 كي مرو ا 5 ص ١‏ 
رباك اراضدية مض به وی فاد حي فإ عبندى 090 


وَأدخل جني ې 


الكرامة فرحا بما نال» وسرورا مما أعطي» 
غير شاكر لله على ذلك» ولا خاطر بباله 
أن ذلك امتحان له من ربه. 

«وأما إذا ما ابتلاه ۾ أي: اختبره 
وامتحنه «ففدر عليه رزقه م أي: ضيقه 
وم يوسعه له» ولا بسط له فيه «فيقول 
ري أهانن ‏ أي: أولاني هوانا. وهذه 
صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعث» لأنه 
لا كرامة عنده إلا الدنيا والتوسع في 
متاعهاء ولا إهانة عنده إلا فوتها وعدم 
وصوله إلى ما يريد من زينتهاء فأما 
الؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله 





بطاعته ويوفقه لعمل الآخرةء والاهانة 
عنده ألا يوفقه الله للطاعة وعمل أهل 
اة ولت إسعة: الفا | كا و ولس 
ضيقها إهانة, وإنما الغنى اختبار للغني 
هل يشكرء والفقر اختبار له هل يصبر. 
۷ +« كلا ب ردم للإنسان القائل لي 
الحالتين ما قال ورَجرٌ له وبل ا 
تكرمون اليت 4 ابا آتاکم الله م 
الغنى» ولو أكرمتسره لكان ذلك لكم 
كرامة عند الله ] . 

۸ طاولا تحاضون على طعام المسكين » 
أي : لا تحضون أنفسكم.ء أو لا يحض 


بعضكم بعضا على ذلكء ولا يأمر به ولا 
برشد إليه [فيبق مغلوباً مقهوراً بينكم لا 


aS 


4 «ونأكلون التراث ب أموال اليتامى 
والنساء والضعفاء «أكلاً م 
اكلا شديدا. 
«كلامأي: ما هكذا يتبغي أن 
يكون عملكم «إذا دكت 0 دكا 
دكا الدك الاس والدق, زلزلت 
وحركت تحريكا بعد تحريك» أو وکت 
حباهها حتى استوت . 
۲ «وجاء ربك » سبحانه وتعای 
لفصل القضاء بين عباده «والملك صفا 
صفا ‏ أي : جاؤوا مصطفين صفوفا. 
۲۴۳ ووجيء بومئد جهن ) مزمومة 
والملائكة يجرّونها «بومئذ يتذكر 
الانسان )يندم على ما قدمه في الدنيا 
من الكفر والمعاصي ونی له الذكرى ) 
أي: وإغنا كانت تتفعه الذكرى لو تذكر 
الحق قبل حضور الموت. 
6 «فيومئذ لا يعذب عذابه أحد» 
ای لا بعذب كعذاب ال سد 
5 ولا بوثئق وثاقه أحد أي ولا 
يولق الكافِرَ بالسلاسل والأغلال كوثاق 
الله أحد . 
۷ يا أيتها النفس المطمئنة 4 الوقنة 
بالامان وتوحيد الله, لا يخالطها شك ولا 
يعترها:ريبء قد رضيت بقضاء .الله 
وعلمت أن ما أخطأها لم يكن ليصيبهاء 
وأن ما أصابها لم يكن ليخطئهاء فتجيء 
بوم القيافة مط مه لأا قد بعرت 
بالجنة عند الموت وعند البعث . 
8 ار إلى ربك راضيهة» 
بالثواب الذي أعطاك «همرضية ) عنده. 
٩‏ «فادخلى ي عبادي » أي ني زمرة 
عبادي الصالحين وكوني من جملتهم . 
٠‏ «وادخلي جنتي ) معهم [ أي فتلك 
هي الكرامة لا كرامة سواها. ] 








نوا لار 
١‏ ولا أقسم هذا البلد) المعنى أقسم 
بالبلد الحرام وهو مكة [وذلك ليتبه على 
كرامة أم القرى وشرفها عند الله تعالى 
لأن فيها بيته الحرام وهي بلد إسماعيل 
ومحمد علها الصلاة والسلام ع كنا 
مناسك الحج] . 
؟ ؤوأنت حل ذا البلد) أي استحل 
منك مشركو مكة أن يؤذوك في البلد 
الحرام يا محمد. وقيل العنى: أقسم بهذا 
البلد الذي أنت مقي به تشريفا لك 
وتعظما لقدرك» لأنه قد صار بإقامتك فيه 
عظيا شريفا. 
۳ (ووالد وما ولد ) يقسم تعالى بالوالد 
وأولاده» کادم وما تناسل من ولده» 
وبكل والد ومولود من جميع الحيوانات 
[تنبها على عظم آية التناسل والتوالدء 
ودلالتها على قدرة الله وحكمته وعلمه . ] 
4 (لقد خلقنا الإنسان في كبد ) لا 
يزال في مكابدة الدنيا ومقاساة شدائدها 
حتى موت [فاذا مات کابد شدائد القير 
والبرزخ وأهوالميا ثم أمامه شدائد الاخرة]. 
ه «أبعسب أن لن يقدر عليه أحد» 
ای أبظنَ ابن آدم أن ان يقدر عليه ولا 
ينتقم منه أحد [مها اقترف من 
السيئات, حتى ولا ربّه عز وجل ؟] 
١‏ (يقول أهلكت مالا لبداه أي: 
كثيرا مجتمعا بعضه على بعض لا يُخاف 
فناؤه من كثرته . 
۷ «أبحسب أن م بره أحد » أيظنَ أن 
الله سبحانه لم يرهء ولا يسأله عن ماله 
من أين كسّبَهُ وأين أنفَقَهُ ؟ 
۸ أل نعل له عینین) يبصر بها. 
٩‏ (ولسانا) ينطق به «وشفتين 4 يستر 
بجا ثغره. 
٠‏ (وهديناه النجدين ). المعنى ألم نعرّفه 
طريق الخير وطريق الشرء مبينتين كتبين 
الطريقين العاليتين. 


NE E‏ مالا 


سر لخر یر ع بين سے چ 


ع ا اش اص 


فل لتحم العف 50 ا أخر نك الفا هنا 


کی 2 كم 


E‏ افتحم العقبة) [أي فهلا الق 


نشط واخترق الموانع التي تحول بينه و بين 
طاعة اله» من تسويل النفس واتباع 
الهوى والشيطان. وقال قتادة: إا عقبة 


قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله تعالى ]. 


۴۳ «فك رقبة4 أي: هي إعتاق رقبة 
وتخليصها من إسار الرق. 

أي يوم الجاعة, عزيز فيه الطعام» 

6 يتبا ذا مقربة» أي: أي يطعم 
اليتى » وهو الصغير الذي لا أب له ولا 
أم» ويكون اليتم من أقارب هذا 


عن ال 


ا لبذا 5 أي أن ل رواد واا سل له 
ا 


. عینین 0 ولسانا تتح تاتون | 
4ج دس ار 


فك رقت © اف درفت ي | 
اوه بترم بى | 
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واس ر ال 
5-0-2 
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0 ج ا 
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١ 
«أومسكينا ذا متربة» أي: لا‎ ١ 
شيء له كأنه لصق بالتراب لفقره. قال‎ 
مجاهد: هوالذي لا يقيه من التراب‎ 
لباس ولا غيره [فن أطعم من هذين‎ 
الصنفين في أيام المجاعات التي تذهل‎ 
الانسان إلا عن نفسه وأهله, فإن ذلك‎ 
يكون من حرصه عل طاعة الله ونفع‎ 
عباده» فهو حري أن يكون من أصحاب‎ 

البين] . 
۷ جم كان من الذين آمنوا) فإن 
هذه القرب إنما تنفع مع الارمان إذا أى 






رال ىر حل س عن 











تر کچ س را اچ اش و ساي 


رو غو ير سے اس 


- 






ساس ساسا نا 


وما بدلها ري 







ر ا ا سرس س 


کے ت 
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ها لوجه الله وتواصوا بالصبر» على 
طاعة الله والصير عن معاصيه» والصير 
على ما أصابهم من البلايا والمصائب 
ووتواصوا بالمرجة ) أي بالرحة على عباد 
الله فإنهم إذا فعلوا ذلك رحموا اليتم 
e‏ وا هروا من فعل الور 
بالصدقة . 

۸ «أولثك أصحاب اليمنة يم وهي 
اة قبا اذ كاش تفال ااب 
البين: وما أعد لهم من النعم» وفضل 
ذلك على القام والكمال في سورة الواقعة 
( الآيات 5" )1١‏ فارجع إلى تفسيرها 


آلذِينَ ٤امنوا‏ وتو اضتوا بالصبر وتواصراً بالمرحمة © 


وتيك أب الميمنة 59 ودين كمروأ بعايلتنا 


GY 57‏ نار مؤصدة 9 


ان كه ET‏ 
ذا للها دي واليل إذا يغشها دي والسماء 
دي والأرض وما طحلها د 
سوبها ر فَاشمها وره وتقونها ري قد افلح 


من زاكلها نام وقد ساف ميد سينا ی كيت ود 


ق حب ق کی بن 
تھے اا ت 


عر نض سے > N‏ ر عر ر 


50 ونفس وما 


و اع سس عر "ا 


رو ر 


ف ١‏ ا و انيت ر کے اک ابس و اا 5 ف © » 


هناك , 

٩‏ «والذين كفروا بآباتنا م أي: 
الائات العندز ية ديات التكو ينية 
وهم أصحاب المشأمة م أي : أصحاب 
الشمال» وهي النار الشۇومة وتفصيل 
ما أعده الله لأصحاب الشمال مبين أيضا 
في سورة الواقعة (الآيات 4١‏ ل-05). 
٠‏ «عليم نار مؤصدة ۾ أي: مطبقة 





١‏ «والشمس وضحاها» الضحى وفت 


ارتفاع الشمس بعد طلوعها إذا تم 
HL‏ 

۲ (والقمر إذا تلاها أي: تبعهاء 
وذلك في الليالي البيض [ وهي ليله أر بع 
عشرة ومس عشرة» وست عشرة» يطلع 
فها القمر من المشرق ممتلثاً بعد غروب 
الشمس ]. 

۴ ووالبار إذا جلاها)أي: جل 
الشمس» وذلك أن الشمس عند انبساط 
اهار تنحلٍ تمام الاغيلاء . 

4 «والليل إذا بغشاها أي: بغشى 
الشمس فيذهب بضوئها. فتغيب وتظلم 
الآفاق . 

ه «والساء وما بناها » أي: والسماء 
وبناء الله تعالى لما. 

١‏ والأ رض وما طحاها أي: بسطها 
من كل جانب. 

۷ (ونفس وما سوّاها م أنشأها وسوی 
أعضاءها [ وركب فا الروح» وجعل فيها 
القوى النفسية المائلة, والإدرا كات 
العحيبة» وجعلها مستقيمة على الفطرة» 
كا في الحديث « كل مولود يولد عل 
الفطرةء فأبواه يبوّدانه أو ينضرانه »] . 

۸ وفأهمها فجورها وتقراها) أي: 
عرّفها وأفهمها حالماء وما فيهها من 
الحسن والقبح . 

4 قد أفلح من زكاها>أي: من 
زكى نفسه وأنماها وأعلاها بالتقوى فاز 
بكلّ مطلوب وظفر بكلّ محبوب [ وعن 
عائشة: أها فقدت النبيّ ي من 
مضحعهء فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو 
ساجد وهو يقول: رب أعط نفسي 
تقواهاء وزكّها أنت خر من زكاهاء 
أنت وليّها ومولاها » ] . 

٠‏ «وقد خاب من دساها ۾ أي: 
خسر من أضلها وأغواها وأخلهاء ول 
بشهرها بالطاعة والعمل الصالح . 








١‏ (كذبت ثمود بطغواها) أي: 
بسبب الطغيان, حلهم عل التكذيب› 
والطغيان مجاوزة الحد في المعا 

۲ (إذ انبعث أشقاها » أي : حين قام 


أشق ثمود الوا شق البريّة ] وهو قدار بن 
سالف) " فعقر الناقةء ومعنى انبعث : 
انتدب لذلك وقام به 


٠‏ «فقال فم لق الله » يعني صا لها 
(ناقة الله 4 أي ذروا ناقة الله, ) حذارهم 
إياها (وسةياها ) شِرْببا من الماءء فلا 
تتعرضوا له يوم شر بها . 

4 (فكذبوه) بتحذيره إياهم 
«فعقروها 4 أي : عقرها الأشق » والجميع 
رضوا بما فعله (فدمدم علييم رهم 
بذنهم؟ أي: أهلكهم وأطبق علهم 
العذاب «فسوّاها ¢ أيّ: فسوّى الدمدمة 
علييم. وعمهم بہاء فاستوت عل 
صغيرهم وكبيرهم» وقيل: فسوی الأ رض 
عليهم فجعلهم تحت التراب . 

6 ولا يخاف عقباها 4 أي : فعل الله 
دلك بهم غير خائف من عاقبة ولا تبعة . 


١‏ «والليل إذا يغشى4 يقسم الله تعالى 

بالليل عندما يغطي بظلمته ما كان 

مضئياً : 

۲ والنہار إذا تمل» وهذا منه تعالى 
قشم بالهار متى ظهر وانكشف ووضح› 

لزوال الظلمة الي كانت 1 الليل , 

۴ وما خلق الذكر والأنى» وهذا منه 

تعالى إقسام بخلقه لجنسي الذكر والأنق 

من بي آدم وغيرهم » 

1 (إن سعيكم لشتى» أي إن عملكم 

محتلف: فنه عمل للجنئّة, ومنه عمل 

للنار؛ فساع في فكاك نفسه, وساع ي 

عطبها : 

ه «فأما من أعطى وانق4 أي بذل 


) ب ء الثلائون. ند 


سر .| ير سال س لال 


سر سے رار سي 


بعت اشمَلها حي فَمَالَ م 


مر رتال از عن ع ص ير عر 


رسول آله ناه KE‏ 5 0 فكذيوه فعمّروها 


اراس ا اس سے مبر عير ب کے راق 


فدمدم 


عو اس اس اش 


عليهم ربهم ب نبہم فسوبلهًا وو چ ولا حاف 


م ةلكر 0 
€ دل اهالغ ری ورو 3 4 1 


وَآلبلٍ إذا يغشئ ر والنبار | دا تمك حت وما خلق 


اھ اھ بر 


ال ووَالْأنيج دم إن سیک لش د فامامن 


عر 


اع وا :2 


ر وا ع ع 


2 وصدق بالحسى (3) فسنيسره, 


مر ر 


28 سا ااج س TE EEF‏ 


.يسرع وام انیل واستقق 59 ف 


ماله ل وجوه النر» وای 
عي ععنها ع 

5 «وصذق بالحسنى». أي بالخلف من 
الله أي صدق موعود الله الذي وعده أن 


عارم الله الي 


يثيبه عوضاً عا أنفق . 
اللإنفاق في سبيل الخير والعمل بالطاعة 





ييبذله في سبل الخير «واستغنى» أي زهد 
ي الأجر والثواب, واستغنى بشهوات 
الدنيا عن نعم الآخرة . 

٩‏ (وكذب بالحسنى) أي بالخلف من 
الله عز وجل . 

٠‏ «فسنيسره للعسرى» أي فسنيئه 
لالخصلة العسرى» ونسهلها له حى 


له. نزلت هذه الآيات في أبي بكر تتعسر عليه أسباب الخير والصلاح» 


الصديق: اشترى ستة نفر من المؤمنين 
كانوا ني أيدي أهل مكة» يعذبونهم في 
اللهع فأعتقهم . 

۸ ؤوأما من بخل» أي بخل ماله فلم 


ويضعف عن فعلهاء فيؤديه ذلك إلى 
النار. احرج البخاري ومسلم عن علي 
ابن أي طالب قال: كنا مع الني 3 
في جنازة» فقال «مامنكم من أحد إلا 





وہ 2 












E 10 ab أ‎ 


ا 
Teg :‏ 


ف ع ااه اعم اله اها اس Em‏ خخ o‏ & » م 


الحنة ومقعده من 
النار. فقالوا: يا رسول اللهء أفلا نتكل ؟ 
قال: اعملوا فكل ميسر ما خلق له: أما 
من كان من أهل السعادة فييسر لعمل 
أهل المغناةة: وله من كان من أهل 
الشقاء فييسر لغمل أهل الشقاء» ثم قرأ 


(فأما من أعطى واتق . 
إلى قوله للعسرى .) 

١١‏ «وما يغني عنه ماله) أي لا يغني 
عنه شيثا ماله الذي بخل به «إذا 
تردّى» أي هلك» وسقط في جهنم [فإن 
المال الذي يتركه خلفه لا أجر له فيه 


وصدق بالحسنى . 


> 7 lg 


ماله إذَاتردئ ي es.‏ 
ا ا لللاخرة والأول چ فاندر تک ارا تَلَظَى و 


0 لأحَد ا 0 e‏ وجه 


0 مزر زر ایی کر 
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وَلضحن 2 والبلِ إذَاسجى دي ماودعك ربك 





ای تھے 7 3 


ر ا لے سر کے 


ا عرس ب 3 


ها ھا کڪ اڪ لع اه ق چ ب ق و سد اع 


> ساس ر اص 


مالم يتركه لذرّية EH‏ ا ما قڌمه 
لنفسه فهو الذي ينفعه يوم القيامة. ] 

۲ (إن علينا للهدی) علينا أن نبين 
طريق الهدى من طريق الضلال. وقال 
الفراء: من سلك المدى فعل الله سبيله , 
بقول: من أراد الله فالله على الطريق› 
من أراده اهتدى إليه. وهذا مُثل. 

۳ ډوإِن لنا للآخرة والأول» أي لنا 
كن ماي الآخرة وكل مافي الدنياء 
نتصرف به كيف نشاء , 

4 «فأنذرتكم نارا تلظى» تترقد 
ونتوهج . 


٠‏ ولا يصلاها إلا الأشق) وهو 
الكافر, يبد صلاهاء, وهو حرها. 

١‏ «الذي كذب وتولئ» أي كذب 
بالحق الذي جاءت به الرسل» وأعرض 
عن الطاعة والايمان. 

۷ «وسيجنيا الأ تق) سيباعد عنها 
التي للكفر اتقاء بالغا. قال الواحدي : 
لأتق أبو بكر الصديق في قول جميم 
الفسرين [أي إا نزلت فيه. وإلا 
فحكها عامَ. والله أعلم ] 

۸ «الذي يؤنٍ ماله أي يعطيه 
و بصرفه في وجوه الخير #يتزكى 4 يطلب 
أن يكون عند الله زكياء لا يطلب رياء 
ولا سمعه . 

۹ «وما لأحد عنده من نعمة نجزى » 
أي ليس ممن يتصق ماله ليجازي 
بعيدقفته ف من الناس عنده 
و يكافئه عليهاء وإنما يبتغي بصدفته وجه 
الله تعالى . 

:لاوزلا اء از امل اي 
لا بۇق إلا لابتغاء وجه ربه لا لمكافأة 
5 «ولسوف برضى4 أي وتالله لسوف 
برضى مما نعطيه من الكرامة والجزاء 


العظيم . 
ور الچ 


اشتكى الني به فلم يقم ‏ أي لصلاة 
الليل ‏ ليلتين أو ثلا نا . فأنته امرأةع 
فقالت يا محمد: ما أرى شيطانك إلا قد 
تركك» لم َر بك ليلتين أو ثلاثاء فأنزل 
الله هذه السورة . 

١‏ «والضحى» الضحى اسم لوقت 
ارتفاع الشمس . 

؟ «والليل إذا سجى) قال الأصمعي : 
سجو الليل تغطيته النہار» مثل ما يُسَجى 
الرجل بالثوب . 








۳ (ما ودّعك ربك) هذا جواب 
القسم. أي ماقطعك قطع الودّع, ول 
يقطع عنك الوحي «وما قى أي وما 
أبغضك . 

؛ (وللآخرة خبر لك من الأول» أي 
الجنة خير لك من الدنياء هذا مع ما قد 
افق في اا من ف اباك خا ند 
عنده كل شرف و يتضاءل بالنسبة إليه 
كل مكرمة في الدنيا. 

4 «ولسوف بعطيك ربك الفتح في 
الدين» والثواب والحوض والشفاعة لأمته 
ي الآخرة «(فترضى». 

5 ال يجدك ينما فآوى > أي وجدك يتما 
ل أبن لك» فجعل لك مأوى تأوي 
إليه . 

۷ «ووجدك ضالا فهدى» وجدك 
غافلا [عن الاإمان لا ندري ماهو؟ 
غافلا] عا يراد بك من أمر النبوّة, ول 
تكن تدري القرآن ولا الشرائم» فهداك 
لذلك , 

۸ (ووجدك عائلا فأغنى» أي وجدك 
فقيرا ذا عيال لا مال لك فأغناك ما 
أعطاك من الرزق: أغناه بما فتح من 
الفتوح, وقيل بتجارته في مال خديبة 
بنت خو يلد . 

4 «فأما اليتي فلا تقهر» لا تتسلط عليه 
بالظلم لضعفه» بل ادفع إليه حقه واذكر 
يتمك. وكان رسول الله ية يمسن إلى 
الیتم و يبره و يوصي باليتامى . 

٠‏ وأما السائل فلا تنبر» لا تنهره إذا 
سألك» فقد كنت فقيراء فإما أن 
تطعمه» وإما أن تردّه ردًا لينا . 

١‏ وأما بنعمة ربك فحدّث» أمره 
سبحانه بالتحدك ينهم الله عليه 
وإظهارها للناس وإشهارها بينم . 
والتحدث بنعمة الله شكر. وقيل النعمة 
هنا القرآن» فأمره أن يقرأه ويحدث به . 


ھی ایی ا ای ا ر 


ہے ا سے اے ے 


سبج ر ين چ 


چ 


١‏ ألم نشْرّح لَك صدرك العنى: يا 
محمد. قد شرحنا لك صدرك لقبول 
النبوة. ومن هنا قام ماقام به من 
الدعوة, وقدر على حمل أعباء النبوة وحفظ 
الوحي . 

؟ «ووضعنا عنك وزرك» حططنا عنك 
الذي سلف منك في الجاهلية . 

۴ «الذي أنقض ظهرك» معناه أنه لو 
كان حملا يحمل لشيع نقيض ظهره. 
وقيل: الوزر حمل أعباء النبوةء سهل الله 
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وما لی ې وَلَلْْجرَة خيرأت من الأول حي ولو 

يغطيك ربك فی دي أل دك بنا اوی ې 
وَوَجَدك صا فهدیٰ دي ووجدك عابلا فاغی ر 
فأما یتم فلا فهر ر وام الاپ فلا روي 


Eu‏ 2 ر ي ص 


وأمابنعمة ربك قدت ر 


1 سے سے س و عن ر اسر اس اوا ا ص وص 
8 شرح لك صدرك (إ ووضعناعنك وزرك 0 
لع انق َهِرَك ي ررقت كةي | 


٠ ||‏ فان مم العسر سرا ن | 


الخ وات 
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KE 4-4 ¬‏ 1 ان ات اذ ami‏ 
حم ال عد د ل لال ل ا 0 


عن عبد کا 


اج ع 


سات ا ل 


1 


ن مع العسرسرا 0 


ذلك عليه حتى تيسرت له. 

4 «ورفعنا لك ذكرك م رفع الله ذكره 
في الدنيا والآحرة» بأمور منها نكليفه 
للمؤمنين إذا قالوا أشهد أن لا إله إلا 
الله أنيقولوا: أشهيذ أن ادا رل 
الله ومنها ذكره في الأذان, ومنها أمرهم 
بالصلاة والسلام عليه وأمر الله بطاعته . 
١‏ إن مع العسر يسرا» أي إن مع ذلك 
العسر, المذكور سابقاء يسرأ آخر. عن 
ابن مسعود مرفوعا «لو كان العسر في 
فيخرجهء ولن يغلب عسر يسرين» إن 
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الله يقول (إن مع العسر يسرا. إن مع 
العسر يسرا) ) . 

۷ «فإذا فرغت فانصب أي إذا 
فرغت من ملا تك , أو من التبليغ , أو 
من الغزو, فاجتهد في الدعاء واطلب من 
الله حاجتك» أو: فانصب في العبادة. 

۸ «وإل ربك فارغب» أي اجمل 
رغبتك إلى الله وحده: تضرم إليه راهبا 
من النار» راغبا في الحنة . 


1 «والتين» هو التين الذي يأكله الناس 
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(والزيتون» الذي يتصروت مه الريت, 
[وهما كناية عن البلاد المقدسة التي 
اغشتبرت بإنبات التين والزيتون] اقش 
بالتين, لأنه فاكهة مْلَصَّهٌ من شوائب 
التنفغيص . وقال كثير من أهل الطب : 
إن التين أنفع الفواكه للبدنء وأكثرها 
غذاء, وأما الزیتون فإنه يعصر منه الزيت 
الذي هو إدام غالب لبعض أهل البلدان 
ودهنهم, ويدخل في كثير من الأدو ية. 
۲ «وطور سينين ) هو الجبل الذي كلم 
الله عليه موسى , وهو طور سيناء . 

۴ ذوهذا البلد الأمين) يعني مكة, 


سماه أمينا لأنه آمن [ كأنما يقسم الله 
تعالى بهذه المواضم الثلاثة لأنها مهابط 
وحي الله على أولي العزم من الرسل» 
ومنها أضاءت المداية للبشر] . 

4 إلقد خلقنا الانسان في أحسن 
تفويم» خلق الله كل ذي روح مكب عل 
وجهه إلا الانسان, فقد خلقه مديد القامة 
يتناول مأكوله بیده» وخلقه عالما متكلا 
مدبرا حكيا [فأمكنه بذلك أن يكون 
خليفته ل الأ رض 53 أراد الله له ]. 

ه ثم رددناه أسفل سافلىن» أي 
رددناه إلى أرذل العمرء وهو ارم 
والضعف, بعد الشباب والفوة, حى 
بير كالصبي :: خر و ينقصن. عقله ٠‏ 
والافلوك هم الضعفاء والزمنى 
والأطفال. والشيخ الكبير أضعف هؤلاء 
جميعا. [وقيل المعنى: إن الإنسان الذي 
لف الله فى أستن مال وسهرة يرف شرا 
من كل دابة» وفي حال أسوأ من كل 
حال لأنه برد إلى أسفل الدرجات 
السافلة» في الدرك الأسفل من النار. ] 

١‏ «إلا الذين آمنوا وهملوا 
الصالحات » [فلا يردون أسفل سافلين» 
بل إلى جنة الله الواسعة في عليين] 
وفلهم أجر غير منون) ثواب عى 
طاعاتهم دام غير منقطع . 

۷ فا بكذبك بعد بالدين) أي إذا 
عرفت أيها الانسان أن الله خلقك في 
أحسن تقوم ؛ وأنه يرك أسفل سافلين» 
فا يمحملك على أن تكذب بالبعث 
والجزاء ؟ وقيل: الخطاب للني #5 › 
اي: أي شيء يجعلك يا محمد مكدّبا بعد 
ظهور هذه الدلائل الناطقة, فاستيقن مع 
ما جاءك من الله أنه أحكم الحاكمين. 
۸ «أليس الله بأحكم الحاكمين) قضاء 
وعدلا [إذ أحسن خلق الإنسان, ثم كب 
من كفر به في أسفل النار» ورفع من 


آمن نه درحات ]. 








وهي أول ما نزل من القرآن. 
١‏ (افرأ باسم ربك أي اقرا مبتدنا 
باسم ربك» وقيل: مستعينا باسم ربك 
«الذي خلق» وصف الله تعالى لنا 
نفسه بهذا لتذكير النعمة, لأن نعمة الخلق 
هي أول النعم» وهي من أعظم النعم . 
۲ (خلق الإنسان من علق ) يعني بي 
آدم» والعلقة الدم الجامد, وإذا جرى 
فهو المسفوح [ والعلقة هي طور من أطوار 
بقدرة الله إلى علقة» وهي كأنها قطعة 
من الدم الجامد. ثم يكون مضغة, وهي 
كأنها قطعة لحم ثم يظهر فا التخليق]. 
۴ (افرأ وربك الأكرم > أي: افعل ما 
انت به من القراءة ؛ وربك الذ ي أمرك 
بالقراءة, هو الأكرم» ومن کرمه أن 
يمكنك من القراءة وأنت أميّ . 
؛ الذي علم بالفلم» علم الإنسان 
الكتابة بالقلم. والقلم نعمة من الله 
عز وجل عظيمة, لولا ذلك لم يقم دين, 
ولم بصلح عيش. فأخرج الناس به من 
ظلمة الجهل إلى نور العلم, وما دوّنت 
العلوم ولا فُيّدت الحكم ولا ضبطت 
أخبار الأ لین ومقالاتهم. ولا كتب الله 
المنزلة إلا بالكتابة [ ولو أنك تمخيّلت عالماً 
ليس فيه قلم ولا كتابة ولا كتب» لما 
سکیف انس ف عالما يضرب فيه 
الجهل أطنابه» فلا تنتقل فيه علوم 
الأولين وتجار بهم وآدابهم وأفكارهم إلى 
الآخخضرين. ولا تنتقل كذلك من قطر إلى 
قطرء إلا بقلة. ومع نقص وتحريف»› م 
تنبي وتفنى مع الزمن ولا يبق ها وجود. 
أما مع وجود الكتابة فإن العلوم والآداب 
تق م يق لاد م تترايد إلى ها شاء 
الله قسس المقاوات: وتسم اکان 
وتحفظ الأديان» وتنشر الهداية. لا جرم 
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بندا الله مان اف الإسلام بالدعوة إلى 
القراءة والكتابة» والحض عليهماء و بیان 
آنا من آيات الله ف تلقن ومن رحمته 
يمه وبيان أن محمداً كته وهو العر بي 
الأميّ الذي لا يعرف مها شيئاء جاء 
وكانت معجزته قرآنا يتى. وكتابا 
کب وان بذلك سيتقل مته من حال 
الأمية الكاملة إلى حال العلمء بجميع 
فضائلهء کا قال الله تعالى متنا بذلك 
(هوالذي بعث في الأميّين رسولاً منهم 


بيتلوعلهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والححمة وإن كانوا من قبل لني 


ضلال مبين)]: 

ه «علم الإنسان مام يعلم» أي: علمه 
بالقلم من الأمور مالم يعلم منها. 

١‏ كلا إن الإنسان ليطفى» يجاوز 
اليد ويستكير على زر نه , 

۷ «أن رآه استغن ¢ أي: ليطغى إن 
رأى نفه مستغنيا ماله وقوته. 

۸ إن إلى ربك الرجعى أي: 
الرسوع لا إل غين 

٠١ ۹‏ «أرأيت الذي يبى. عبدا 
إذا صل ». الذي ينبى هو أبو جهل: 
والمراد بالعبد محمد وتلا 
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١‏ «أرأيت إن كان على الهدى » يعني 


العبد امب إذا صل , وهو محمد ية 


5 «أو أمر بالنقوى 4 أي: بالإخلاص 


والتوحيد والعمل الصائح الذي نتق به 
النار. 

۴ «(أرأيت إن كذب وتولى ۾ يعني أبا 
جهل. كذب ما جاء به رسول الله ا 
وتول عن الارمان . 

٤‏ (ألم يعلم بأن الله يرى4 أي يطلم 
على أحواله فيجازيه بهاء فكيف اجترأ 
على ما احترأ عليه ؟ 

6 «كلا لئن لم ينته» أي : والله لن 
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لم ينته عا هو عليه ولم ينزجر «لنسفعا 
بالناصية ¢ أي لنأخذن بناصيته» ولنجرنه 
إلى النار. والناصية شعر مقدم الرأس . 
١‏ «ناصية كاذبة خاطثة» أي: 
صاحها كاذب خاطىء مسهتر بفعل 
الخطايا., وهى الذنوب . 

۷ «فليدع ناديه) أي: أهل ناديه, 
والنادي املس الذي يجلس فيه القوم, 
ويجتمع فيه الأهل والعشيرة» أي ليطليهم 
ليعينوه و ينصروه, فيل : إن أبا جهل قال 
لرسول الله بهو : أتهتدني وأنا أكثر 
أهل الوادي نادياً! فتزلت . 


۸ «سندع الزبانية» أي: الملائكة 
الغلاظ الشداد, ليأخذوه ويلقوه في نار 
السعر. 

4 كلا لا نطعه ) فيا دعاك إليه من 
ترك الصلاة «واسجد 4 أي : صل لله غير 
مكترث به» ولا مبال بيه «وافترب » 
إليه سبحاثه بالطاعة والعبادة, 


١‏ «إنا أنزلناه في لبلة القدر» أي 
القرآنء أنزلَ حملة واحدة في ليلة القدر 
إلى سباء الدنياء من اللوح المحفوظ, 
وكان ينزل على النبيّ كه نجوما على 
وليله القدر هن ليالي شهر رمضان الدي 
أنزل فيه القرآن. واختلفت الأحاديث في 
؟ وما أدراك ها ليلة القدر» سميت 
ليلة القدر لأن الله سبحانه يقدّر فها ما 
شاء من أمره إلى السنة القابلة. وقيل 
سميت بدلك لعظم فدرها وشرفها . 

۳ ليلة القدر خير من ألف شهر» 
أي : العمل فها. وهي ليله واحدة؛ خير 
من العمل في ألف شهر. 

4 (ننزل الملائكة والرّوح فيا بإذن 
رجم » بط من السماوات إلى الأ رض . 
والروح هو جبريل «من كل أمرم أي : 
0 

0 وإسلام هي ) ا ماهي إلا سلاا مه 
وخير كلها لا شر فها. وقال مجاهد: هي 
ليلة سالمةء لا يستطيع الشيطان أن يعمل 
فها سوءا ولا أذى. وقال الشعي : هو 
تلم الملائكة على أهل المساجد من حين 
تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر حى 
طلم الفجر» أي : حى وفت طلوعه › 
لا ينقطم تنرمم فوجا بعد فوج إلى طلوع 
الفحر. 








١‏ ذم يكن الذين كفروا من أ 
الكتاب » الود والتصارى و4 المراد ب 
(المشركن) مش ركو العرب» وهم عبدة 
الأ وثان «منفكين » مفارقين لكفرهم ولا 
منتبين عنه وحتى تأتيهم البيئة 4 البينة 
كل ما يبين الحق. والمراد هنا القران» 
أو محمد ب ومعنى الآية إخبار الله تعالى 
عن الكفار ابم لن ينوا عن كفرهم 
وش ركهم بالله [ واختلافهم في الدين» إلى 
أن يرسل الله إليهم ما يبين لهم الحق من 
الباطل في عقائدهم وأدياتهم , ويبين لهم 
ما ضلوا فيه وابتعدوا عن الصواب لطول 
الزمان» وبعد العهد بالأنبياء, وتحريف 
ما بين أيديهم من الكتب السماوية] 
وتلك البيّنة هي محمد و وما جاء به 
من الكتاب» فقد بيّن لحم ضلالتهم 
وجها لتهم ودعاهم إلى الامات . 


۲ (رسول من الله وهو محمد لا 
ويتلر صحفا مطهرة 4 يعني في أن محمداً َة 
جاءهم فرصلا من عند 7 اة يقرا 
علهم ما تتضمنه الصحف من المكتوب 
فيا وهوالقران, كان يتلوها عن ظهر 
قلبه» لا عن كتاب. وهي مطهرة من 
الكذب والشبهات والكفر [ بل فا الحق 
الصريح الذي يبين لأهل الكتاب 
والمشركين كل ما يشتبه عليهم من أمور 
الدين» فليس في تلك الصحف تحريف 
ولا لبس» بل هي كلام الله حقاً]. 

۴ (فبا كتب قيمة المراد الآيات 
والأحكام المكتوبة فياء والقيّمة: 
المشتقيمة المستوية المححمة [ليس فيها زيغ 
عن الحق, بل كل ما فہا صلاح ورشاد 
وهدى وحككة, کا قال تعالى (الحمد لله 
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الكدني والمشركين رمعي 


الذي ن على عبده الكتاب - يجعل 


له عوجاً. قيا لينذر. .. 

كان على صراط الله الستقي] . 
؛ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا 
من بعد ما جاءضم البينة» أي إن 
تغرفهم واختلافهم يکن لاشتباه الأمرء 
بل كان بعد وضوح الحق» وظهور 
الصواب» ثم بعث الله محمداء فلا بعث 
تفرقوا في أمره واختلفواء فامن به بعضهم 
وكفر آخرون [وکان علهم أن يكونوا 
على طريقة واحدة» من اتباع دين الله: 
ومتابعة الرسول الذي جاءهم من عند 


) ومن اتبعها 





الله مصدقا لا يا 

ه (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين 
له الدين ¢ أي إما جاءهم القران من 
عند اش ليلتزموا بعبادة الله, وتكون 
عبادتهم خالصة لا يشركون به شيئاء 
وليجعلوا أنفسهم خالصة له في الدين 
«حنفاء م مائلين عن الأديان كلها إلى 
دين الإسلام (ويقيموا الصلاة و بؤتوا 
الزكاة م أي: يفعلوا الصلوات على الوجه 
في أوقاهاء و يعطوا 
الزكاة عند محلها [أي وهذا الذي أمروا 
به يقتضي التوحد والاتفاق » لا الشقافق 
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والافتراق. فإن محمدا به جاء بمثل ما 
أمر به الرسل من ذلك] «وذلك دين 
القيمة»أي: [إن ذلك الدين, وهو 
إخلاص العبادة لله وترك كل ما يُعبّد 
من دونه » وأداء الصلوات لله في أوقاتها, 
وبذل الزكاة للمحتاجين, من عباد الله 
هدا هو] دين الله المستقيمة. 

١‏ إن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين في نار جهن 4 يصيرون إليها 
(خالدين فيها هلا يخرجون مبا ولا 
موتون فا أولئك هم شر البرية ¢ [ أي 
شر النليقة حالاء لأنهم تركوا الحق 





حسدا وبغياء ولذلك سيکونون شر الخليقة 
مصيرا] . 

۷ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أولئك هم خير البرية ) أفضل الخلق 
حالا ومالا. 

۸ (جزاؤهم عند ربمم ) مقابلة ما وقع 
منهم من الارمان والعمل الصالم « جنات 
عدن نجري من تحتها الأنهار» أي من 
تحت أشجارها وغرفها «خالدين فا 
بدا لا يخرجون منباء ولا يرحلون عنهاء 
ولا يموتونء بل هم دائمون في نعيمهاء 
مستمرّون في لذاتها أبد الآبدين, لا نهاية 


لنعيمهم رضي الله عنهم ورضوا عنه» 
رضوائه م لانم أطاعوا أمره » وقبلوا 
شرائعه, ورضاهم عنه حيث بلغوا من 
الطالب مالا عن رأتء ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر (ذلك 
لمن خشي ربه) أي: ذلك الجزاء 
والرضوان لمن وقعت منه الخشية لله 
تبان ی سل 
ست ف 


١‏ (إذا زلزلت الأرض زلزاها»أي: 
إذا حرّكت حركة شديدة فإنها تضطرب 
حتى يتكسر كل شيء عليها. 

۲ «وأخرجت الأرض أنقاها ¢ ما قي 
جوفها من الأموات والدفائن [وما غيل 
غبليا] أخرج الم والترفذي عن أي 
هريرة قال: قال رسول الله يج 
نئي ء الأرض أفلاذ كيدها أمثال 
الأسطوان من الذهب والفضة» فيجيء 
القاتل فيقول: في هذا قَتَلْتّء ويجيء 
القاطع فيقول: ف هذا قطعت رجي ؛ 
ويجىء السارق فيقول: في هذا قطِعَتْ 
يش تايدعت اله انون سنه شيعا 
أما الأموات فإن الأرض تخرجهم في 
الشخة: الثانية: 

۳ وقال الانسان ماها م أي: قال كل 
فرد من أفراد الإنسان لما يدهمه من أمرها 
ويره من خطبها: لأي شيء زلزلت 
وأخرحيت أثقالها © 

بأخبارهاء وتحاثُ ما عمل عليها من خير 
وشر» ينطقها الله سبحانه لتشهد على 
الاي 

ه وبأن ربك أوحى هاي محذث 
أخبارها بوحي الله وإذنه لها بأن تتحدث 
ونشهد . 











؟ «يومئذ يصدر الناس أشتاتا ) يصدر 
الناس من بويا إلى موقف الحساب 
مختلني الأحوال: فبعضهم آمن» و بعضهم 
خائف؛ وبعضهم 55 ٠‏ بلي ام الجنة» وهو 
البياض ؛ و بعضهم بلون أهل النار» وهو 
السوادء وبعضهم ينصرف إلى جهة 
المبن» وبعضهم إلى جهة الشمال» مع 
تفرّقهم في الأديان,. واختلافهم في 
الأعمال «ليروا أعماهم ) أي : ليريهم 
الله أعمالهم معروضةٌ علهم, وقيل: ليروا 
حزاء أعمالهم . 


۷ (فن يعمل 4 في الدنيا «مثقال ذرة 
خيرأ بره ) يوم القيامة في كتابه فيفرح به 
[ أو يراه بعينه معروضاً عليه ] . 


۸ «و» كذلك «من يعمل » في الدنيا 
«مثقال ذرّة شرا بره ) يوم القيامة 
فيسوؤه [وقد يغفر الله] والذرٌ ما يرى في 
شعاع الشمس من اطباء. وأخرج ابن 
جرير وابن آي حاتم قال أبو بكر: يا 
رسول الله إلى لراء ما عملت من مثقال 
ذيّهَ من ثر؟ فقال يا أبا بكر: «أرأيت 

ما ترى في الدنيا ما تکره؟ فيمثافيل در 
الشر» ويدخر لك مثاقيل ذرّ الخير حتى 
توفاه يوم القيامة وأخرج البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة أن رسول الله و قال: 
«الخيل لثلاثة : لرجل أجر» ولرجل ستر 
وعلى رجل وزر» الحديث وفيه: قال : 
وسثل عن الحمرء فقال ما أنزل على فيها 
إلا هذه الآبة الجامعة الفاذة (فن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثمال 


درة شرا يره) . 
زرالاو 
١‏ (والعاديات » المراد بها الخيل التي 


تجنري وتعدو بفرسانا المحاهدين في سبيل 
الله إلى المدو من الكفار المشاقين لله 


رع ا ار 


i‏ اروم ڪس 


بصدرآلناس أشتاتا لبروا الهم GD‏ فن يعمل 


تر سے کے سرس ار 


مال ذَرةٍ خيرا بره 2 ومن يعمل مثقال ذ 


سے ص سے چ سےا 


٠‏ ينل 


ورسوله. وفيل : هي الابل تعدو باش 
من عرفة إلى المزدلفة فيجتمعود فيا جمعا. 
والقول الأول أصح «ضبحا » الضبح : 
نوع من السيرء ونوع من الو يقال : 

ضبّح الفرس إذا عدا بشدة. وقال 
الفراء: الضبح ضرت أنقاس اللتيل: إذا 
عدت . 

۲ «فالموريات فدحا) هي الخيل حين 
توري النار فيخرج الشرر بحوافرها [ إذا 
ضيزييت بها الأ رض العديدة والنجارة] 
کالقدح بالزناد, 

۴ «فالمغيرات صبحا) أي: التي تغير 


ت 9 وحصيل 





على العدوٌ وقت ا 

4 (فأئرن به نقعا م النقع الغبار الذي 
أثرنه في وجه المدو عند الغزوة أي: 
فأظهرت به غبارا. 

ه وفوسطن به جعا) صرن بِعَدوهِنَ 
وسط الأعداء [قد اختمغن بذلك المكان 
جمعاً ]. 

5 إن الانسان لربه لكنود 4 الكنود 
الكفور للنعمة. كثير الحجد لجا 

۷ «وإنه على ذلك لشهيد أي: وإن 
الانسان على كنوده لشهيد يشهد عل 
نفسه بالجحد والكفران, لظهور أثره عليه . 


م ر سے عي عر جر سي اوي نر عن ا عو مم را 
القارعة د ما القارعة ري وما ادرشك ما القارعة زې 


يوم يكون الناس كا ا 29 ونَكُون 
و ر ل سے و الى چ اص سراي ص 82 
ا وول" سر ال سے 9 و م 
موزينه, 1 من خحمت 
سين رولا ار ر عبر 


موازينهر (ي فامه, هاوية ر وما درك ماهیه ری 


ر ال شض ص 


نار حابسة 0م 


۸ وان ب ا س أنه 
لحت الال قفوي مم في طلبه وحصیله» 

E 

4 (أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور» 

أي :نر هاافى العسون من الموق )ونت 

عنهم وأخرجوا. 

٠‏ (وحصل فافي الصدور» أي: مير 

وبين ها فها من الذر والشر. 

١١‏ إن رم بهم ومئذ نبیر أي 

إن رب المبعوثين بهم لخبير لا نخق عليه 

مم خافية في ذلك اليوم وني غيره؛ 

ولكن يجازهم في ذلك اليوم [أي فإذا 





الال عن 0 رجم ؛ | ان 0 
ليوم النشو. 


١‏ «القارعة» من أساء القيامة, لأا 
تقرع القلوب بالفزع» أو تقرع أعداء الله 
بالعذاب . 

١‏ وما القارعة) للتعظم والتفخم لشأنهاء 
آي أي شيء هي ؟ 

۳ وما أدراك ما القارعة» تأكيد لشدة 


هوفا ومزيد فظاعتهاء والمعنى : وأي شيء 
أعلمك ما شأن القارعة ؟ 


4 ويوم بكون الناس كالفراش 
المبثوث» الفراش : هو الحشرة الطائرة 
المعروفة. وقيل يدخل فيه جميع الحشرات 
الطائرة. كاليعوض والحراد, والمراد 
بللتتفوث اشرق اشر [ وهذا تغب 
نال الاش عه روجهم من القبون 
يسيزون على غير هدى ؛في کل اغبا لشدة 
المول حتى يحشروا إلى الموقف .] 


ه «وتكون الجبال كالعهن المنفوش » 
أي كالصوف اللون بالألوان الختلفة الذي 
تفش بالندف. وهذا لأا تتفتت وتظاير 
کہا في قوله ( وإذا الجبال سیرت ) وقوله 
(وكانت الحبال کیا مهيلا ). 


5 ثم ذكر سبحانه أخوال الناس س وتفرقهم 
فریفین على حهه ةه الااحمال ۽ فقال و 
الصالحة. والمراد 7 ثقلت حتى رجحت 


۷ (فهو ي عيشة راضية4 أي مرضية 
يرضاها صاحها. والعيشة كلمة تجمع 
النعم التي في الجنة . 


۸ «وأما من خفت موازینه» أي 
رجحت سيئاته على حسناته» أو لم تكن 
له حسنات يعتد هاء 

» «فأقه هاوية) أي فسكنه جهنم‎ ٩ 
وسماها آم لأنه يأوي إلها كبا يأوي‎ 
الطفل إلى امه وسميت هاو يةء لأنه‎ 
هوي فهأ مع بعد فعرها.‎ 

٠‏ وما أدراك ماهيه) هذا الاستفهام 
تهويل والتفظيع ببيان أنها خارجة عن 
المعهود بحيث لا يدرى كبها, 

١‏ «نار حامية) أي قد انتهى حرّها 
وبلغ في الشذة إلى الغاية. 


وره لتحا 


أحرج مسلم والترمدي والنساني عن 
شاف سن الششير قال ((انبيت إلى 
رسول الله 5ة وهو يقرأ أها كم التكاثر, 
وفي لفظ: وقد أنزلت عليه أشاكي 
التكاثر, وهو يقول: يقول ابن آدم: مالي 
مالي. وهل لك من مالك إلا ما أكلت 
فأفنيت ». 

| وأفاكم التكاثر» أي شغلكم التكاثر 
بالأموال وال ولادء والتفاخر بكثرتها, 
والتغالب فا › والاستكثار ضس تحصيلها, 
عن طاعة الله والعمل للآخرة. 

۲ (حتى زرتم المقابر» أي حتى أدرككم 
ا موت وأنتم على تلك الحال . 

۴۳ كلا سوف تعلمون) زجر لهم عن 
التكاثر» وتنبيه على أنهم سيعلمون عاقبة 
دلك يوم الفياهه . 


؛ لثم كلا سوف تعلمون4 هذا التكرار 
على وجه التغليظ والتأكيد. 

ه كلا لو تعلمون علم اليقين) أي لو 
تعلمون الأمر الذي أنتم صائرون إليه علا 
يقيناء كعلمكم ماهو متيقن عندكم في 
الدنياء لشغلكم ذلك عن التمكائر 
والتفاخخرء ولا أشاكم عن ذلك الأمر 
العظم . 

١‏ «لترون الجحم» في الآخرة. 

۷ ثم لثرونها عبن اليقين) أي 
لحرو الجحم الرؤية التي هي نفس 
اليقين» وهي المشاهدة والرؤية بأعينكم . 
وقيل هو إخبار عن دوام بقائهم في النارء 
أى هي رؤية دائمة متصلة . 

۸ ثم لتسألن يومئذ عن النعبم» أي 
فاه الدنيا الذي ألهاكم عن العمل 
للآخرة: وقيل هو السؤال عن الأمن, 
والصحة, والفراغ» وملادٌ المأكول 
والمشروب» وعن بارد الشراب» وظلال 
الملشاكى» ضير ذلك هن ال .1 ار 


1د الق 


ر ت الالال ار تسر 


سے ت چ 


انھکر اکا 9 حى زرتم امار جك سوفٌ 


سر چ رار ا ار ے سے چ مين پو اص 


رچ اچ سے ابه سرا اا 


تعلمون ( ثم كلا سوف ا كلا لو تعلمون 


از ت ارال س سیت 


عل لْبَقِينَ ي نرود الحم دي م لَم وها عن 


ا وزيا 


TEE 
قال « لا نزلت (أهاكم التكاثر) فقرأها‎ 
النبي بهاذ حتى بلغ (ثم لتسألن يومئذ عن‎ 
النعيم ) قالوا يا رسول الله : أي نعم نسأل‎ 
م و إنا عا الأسودانة الماع راي‎ 
وسيوفنا على رقاينا, والعدو حاضر» فعن‎ 
أي نعم نسأل؟ قال: أما إن ذلك‎ 
سيكون » وأخرج مسلم وأهل السئن عن‎ 
أبي هريرةء قال «خرج النبي كَل فإذا‎ 
هو بأبي بكر وعمرء فقال ما أخرجكما‎ 
من بيوتكا الساعه ؟ قال : ا جوع يا رسول‎ 
الله, قال: والذي نفسي بيده لأخرجني‎ 





الذي اکا فقوما. فقاما معه» فأق 
رجلا من الأنصار, فإذا هو ليس في 
بيته. فلا رأته المرأة قالت: مرحباء فقال 
النى َة أين فلان؟ قالت: انطلق 
يستعمنب ل فد و 
فنظر إلي الني ب وصاحبيه» فقال: 
الحمد لله ءما أحد اليوم أكرم أضيافا 
منى, فانطلق فحاء بعذق فيه بسر وتمر. 
فقال: كلوا من هذا. وأخذ المدية, فقال 
له رسول الله اة إياك والحلوب. فذبح 
مء ,فاكلا من الشاة» ومن ذلك 


العذق» وشربواء فليا شبعوا ورووا قال 


ا و 


سحلا وچ ي کان ص وق 


عر و ارز ے الي ا الرعرم 


58 I it ل‎ e 


ع چ تر ار 


ع ع قر 


E 
بحسب ان مالا‎ 


روم سے ت 


۵ لدم دې كل نينف الخطمة E‏ 


درك ماالحطمبة د نارآ الْمومدةٌ ج 
ع ار اسر ± عي تر اسن بن لك به س عار 
الى تطلع على/ لا فعدة © إنهاعلبهم مؤصدة ( 


رسول الله اڈ 9 نكر وع والذدى 


نفسي بيده لتسألنَ عن هذا النعيم يوم 
العيامة )» , 


اتر 


١‏ <والعصر» أقسم سبحانه بالعصرء وهو 


الدهرء لما فيه من العر من جهة مرور 
الليل والبار على التقدير» وتعاقب الظلام 
والضياء, وما في ذلك من استقامة الحياة 
ومصالح الأحياءء فإن في ذلك دلالة بينة 
على الصانع عز وجل وعلى توحيده. وقال 
فقائل + المراة بالبضر صلاة العطن. 





۲ «إن الانسسان لني خسري انسر 
والخسران النقصان وذهاب رأس الالء 
والمعنى أن كل إنسان في المتاجر والمساعى 
وصرف الأعمار في أعمال الدنيا ۴ 
نقص وضلال عن الحق حت يموت, وا 
يستثنى من ذلك أحك إلا ما يذكر في قوله 
تال : 

۳ «اإلا الذتن آمنوا وعملوا 
الصالحات» أي جمعوا بين الامان بال 
والعمل الصالح, فإنهم في ربح»ء لاي 
خسرء لأنهم عملوا للآخرة» ولم تشغلهم 
أعمال الدنيا عنباء وهم كل مؤمن 


ومؤمنة «ونواصوا بالحق)أي وصى 
بعضهم بعضا بالحق الدي يحق القيام به 
وهو الإيمان بالله والتوحيد, والقيام ما 
شرعه الله واحتتاب ماهى عله 
إوتواصوا بالصبر» عن معاصي الله 
سبحانه» والصير على فرائضه, [ والصير 
على أقداره المؤلة]. والصير من خصال 
الحق. نص عليه بعد النض على خصال 
التواصى بالحق» ولمزيد شرفه علهاء 
وارتفاع e‏ عنها [ ولأن كثيرا ممن يقوم 
بالحق يعادى , فيحتاج إلى الصير. ] 


سو ار 


١‏ ويل لِكُل هْمَرّة لمَرَة) أي خزي 
أو عذاب أو هَلكة للهمزة» وهو الذي 
يغتاب الرجل في وحههء واللمزة الذي 
يغتابه من خلفه. وقيل الحهمزة الدي يؤدي 
جلساءه بسوء اللفظ » واللمزة الذي يكسر 
يته عل خليسهة و يشير بيده أو براسه 
أو بحاجبه . 

۲ «الدي جع مالا وعدده» بيات 
لسبب همزه ولزه» وهو إعجابه مما جمع من 
المال, وظنه أن له به الفضلء فلأحل 
ذلك بستقصر غيره. 

۳ ويحسب أن ماله أخلده» أي يظنَ 
أن ماله یت رکه حيا مخلدا لا موت لشدة 
إعجابه مما يجمعه من الالء فلا يعود 
بفكر مما بعد الموت. وقيل هو تعريض 
بالعمل الصالح» وأنه الذي يخلد صاحبه 
في الحياة الأ بديةء لا المال. 

؛ كلا أي ليس الأمر على مايحسبه 
بل (لينبذن في الحطمة) أي ليطرحنّ 
هو وماله في النار التي تجشم كل ما يلق 
فسبا وتحطمه . 

ه وما أدراك ما الحطمة) أي أي 
شيء هي٬‏ کا ی ارک 
العقول . 

١‏ ؤنار الله الموقدة أي هي نار الله 





الموقدة بأمر الله سبحانه. 

۷ «التي تطلع على الأفئدة» أي يخلص 
حرّها إلى القلوب فيعلوها ويغشاها, 
وحص الأفئدة مع كوا تغشى جميع 
أبدانهم , لأا محل [ تلك المقاصد الزائغة, 
والنيات اللهْبِيثةة» وسيى* الأخلاق, من 
الک واحتقار أهل الفضل] . 

۸ (إنها عليم مؤصدة أي مطبقة 
مغلقة عليهم أبوابها جيعا» فلا يستطيعون 
الخروج منها. 

4 في عمد ممّدة) أي كائنين ني عمد 
فقا نتن قال مققائل + اق 
الأ بواب عليم ثم شت بأوناد من 
حديد, فلا يفتح علييم باب» ولا يدخل 
علهم رفح . 


و اليل 


١‏ ألم تر كيف فمَل رَبك بأضحاب 
الفيل) هم الذين قصدوا تخريب 
الم وهم من أهل الحيشة 5 قد 
علمت با محمد والناس ي عصرك ومن 
بعدهم. بقصة أصحاب الفيل وما فعل 
الله همء فا لقومك بال لا يؤمنون؟ 
[ وأصحاب الفيل قوم من النصارى من 
الأحباش, ملكو المن, م ساروا فة 
يريدون تخريب الكعبة» ف اام عل 
مكة أرسل الله عليهم الطير المذكورة في 
هذه السورة فأهلكتهم. وكان ذلك آية» 
وقد وقع ذلك قبل بعثة النبي كل 
بأر بعين عاما. وكان بعض الذين شهدوا 
ذلك أحياء عند البعثة ] . 

؟ أ جعل كيدهم في تضليل» أي 
ألى يجعل الله تعالى مكرهم وسعبهم في 
تخريب الكعبة:, واستباحة أهلهاء في 
تضليل عا قصدوا إليه» حتى لم يصلوا إلى 
البيت» ولا إلى ما أرادوه بكيدهم» بل 


ااا ل نا آي ع انا چ۱ 
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لم كبِفَ عل ربك بحب ألفيل, : حي ليجع کید 
فى تَصلِبلٍ دی وارسل علجم طبرا َيل 2 رمم 
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سات اله تعالى ب ه في هذه 
السورة [ أي فإذا علم قومك هذا الأمر فا 
في لمم لا يخافون أن ينزل الله بهم عقو بته» 
وهم يكفرون برسوله وکتابه» و يصدوت 
الناس عن الا مان ؟ ] 

۴ «وأرسل علبہم طيرا أبابيل 4 جاعات 
متفرقة. وهي طير سود جاءت من قبل 
البحر فوجا فوتجاء مع كل طائر ثلا ثة 
أحجار: حجران ني رجليه وحجر ني 
منقاره » لا يصيب شيئا إلا هشمه. 

4 (ترميم بحجارة من سجيل » قالوا : 
هي حجارة من طين طبخت بنار جهنم 


ا فہا i‏ القن فإذا أصاب 
أحدهم حجر مها خرج به الجدري, 
وكان الححر كالحمصة وفوق العدسة. 

ه (فجعلهم كعصف مأكول» كورق 
الزرع إذ! أكلته الدوابَ فرمت به من 
أسفل» وقيل: المعنى صاروا كورق زرع 
قد أكلت منه الدواب وبق منه التبن. 


وتسمى سورة اللايلاف 1 
١‏ (لابلاف قريش» الإيلاف: أن 
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کا ی ا و 
كانت تخرج في تجارتها في الجحاهلية » فلا 
يُغار عليها لأن العرب يقولون: قريش 
أهل میت الله عز وحلّء فأمرهم الله أن 
يعبدوه لأجل إيلافهم الرحلتين [فإن الله 
آلفهم الرحلتين أي جملهم يألفون 
ويسرها لهم]. 

۲ (إبلافهم رحلة الشتاء والصيف 4 
وكانت إحدى الرحلتين إلى امن في 
الشتاءء لأا بلاد خارة. والرحلة 
الأخرى إلى الشام في الصيف» لأنها بلاد 
باردة» وكانت قريش تعيش بالتجارة» 


7 سا 


والضيلن 0 ليع بدوأ رب هنذا ألْبَيت دي أ أدى 


ا ع عير ر 


للغمههم من جو چ وان من خرف 


CD‏ الان هلم عن لانت 


ال راا 0 وبملعول 


2 ف ب 


S2‏ عقر ع 
فذالك آلدی يدع 


عر رچ عر اي 2 


ولولا هاتان الرحلتان لم ر بها مقام» 
وولا" الآفسن , بجوارهم للبيت لم 
يعدروا على التصرّف . 

۴ وفليعبدوا رټ هذا البيت ‏ أي : 
إن لم يعبدوه لسائر نعمه, فليعبدوه لهذه 
اة اللا امد كيزة ع الت الكحة؛ 
وعرّفهم سبحانه بأنه رب هذا البيت لأنا 
كانت لهم أوثات وچا قن نفس 
عنها. و بالبيت تشرفوا على سائر العرب . 

: والدي أطعمهم هن جوع 4 أي‎ ٤ 

أطعمهم بسبب هاتين الرحلتين فخلصهم 
من جوع شديد كانوا فيه قبلا «وأمنهم 


على بعض ويسى بعضها بعضاء فَأمِتَتَ 
فريش من ذلك لكان الحرم. وقد آمنهم 
من خحوف الحبشة مع الفيل. 


وف 


سوا ےا 
ويفال: سورة الدين, 
١‏ (أرأبت الذي يكذب بالدين »أي 
أأبصرت المكذب بالحساب والجزاء ؟ 


؟ وفذلك الذي بدع التي 4 أي : فإن 
ناله أو طلبته, فهو ذلك الذي يدفع 
اليتم عن حقه دفعا شديدا. وقد كان 
عرب الافلية الا ونون المسناء 


والصبيادك. 


* ولا مض على طعام المسكين» 
أي : لا يحض نفسه ولا أهله ولا غيرهم 
على ذلك بخلا بالمال. 

4 (فو بل 4 يومئذ «للمصلين ). 

ه (الذين هم عن صلاتهم ساهون » 
ساهون: أي غافلون عنها غير مبالين بها , 
لا يرجون بصلاتهم ثوابا إن صلواء ولا 
يبخافون علها عقابا إن تركواء فهم عنما 
غافلون حتى يذهب وقتهاء و إذا كانوا مع 
المؤمنين صلوا رياءء وإدا م يكونوا معهم 
لم يصلوا. 

۹ ؤالدين شم يراءون 4 أي : براءون 
الناس بصلاتهم إن صلواء أو براء ون 
اللا نكل انا على “اعمال لبر 
لیثنوا عليهم . 

۷ فويمنعون الماعون » الماعون اسم كا 
يتعاوره الناس بينهم؛ من الدلو والفأس 
والقدر: وما ل منم , كالماء والملح . وفيل 
الماعول هر ال كاو أي ملعو رکا 
أموالحم . 





ور الور 


١‏ (إنا أعطيناك الكوثر» الكوثر جر في 
الجنة جعله الله كرامة لرسول الله لل 
ولأمته. أحرج أحعد سملم من حديث 
أنس أن الي به قال: «هل تدرون ما 
الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
هو نهر أعطانيه ري في الجنة». عليه خير 
كثيرء ترد عليه أمتي يوم القيامة, آنيته 
كعدد الكواكب, يُخُْتلج العبد منهم, 
فأقول : يا رب إنه من أمتي , فيقال: إنك 
لا تدري نا أحدث بعدك » والكوثر في 
اللغة: الخير الكثير البالغ في الكثرة إلى 
الغاية. وقيل الكوثر القرآن. وقيل: هو 
كثرة الأصحاب والأمة. 

۲ فوفصل لربك» الأمور به إقامة 
الصلوات المفروضة «وانحر» كان ناس 
يصلون لغير الله » و ينحرون لغير الله فأمر 
الله نبيه يق أن تكون صلاته وغره له. 
وقال قتادة وعطاء وعكرمة: المراد صلاة 
العيد ونحر الأضحية . 





۴ <إن شانئك هو الأ بتري أي: إن 
مبغضك هو المنقطع عن خيري الدنيا 
والآخرة, أو الذي لا يبق ذكره بعد 
موته» والأ بتر من الرجال الذي لا ولد 
له. نااسات اب لرسول. الك عق قال 
أك الشركين: إن أبثر. قتزلت الشهرة: 


سنورة الكاووك 


ثبت أن رسول الله وق قرأ بهذه السورة. 
وبقل هو الله أحد, و في ركعتي الطواف , 
وي ركعي الفسن والر كعتبن بعد 
المغرب. ابر بسبحء ٠‏ وفل يا أيها 
الكافرون. وقل هو الله أحد. 
١‏ (قل با أا الكافرون 4 سبب 
نزول غنذه السورة أن الكقار سالوا رسول 
الله يه أن يعبد الهم سنة» و يعبدوا 
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2 
إلمه سنة» فا الله سيفائة أن يفول هم 
ولا أعبد ما تعبدون » أي : لا أفعل ما 
يوي ی ادن هيد ها و 
الأصام: أي: لست الآن أعبد اليتكم . 
۴ ولا أنم عابدون ما أعبد» أي: 
ولسع أنتم ما دمتم على شرككم وكفركم 
عابدين الله الذي أعبده. 
؛ وولا آنا عابد ما عبدتم) أي في 
مستقبل أيامي وما يأتي من عمري لن 
اع كنا من الهنكم الي تعبدونا 
ه «ولا انغ عابدول ما أعبد » أي لق 
تعبدوا الله ل مستقبل أيامكم ما دمم 
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فز تا ان گرد ۲ 
ولا انتم کر عدون ما أعبد 20م ولا اناعابد بد معدم ې 
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على دا وعبادنكم للأصنام , [ فان 
عبادة الكافر بالله والمشرك به مرفوضة لا 
يعتد بها]. وقيل في الآبات تكرار» 
والغرض الا ةك عم أطماع الكفار 
عن أن مجيهم رسبول الله كيه إلى ما 
سألوه من عبادته آمهم . 

٩‏ «لكم دينكم ولي دين 4 أي: إن 
رضيتم بدينكم فقد رضيت بديني » وإن 
ديلكم الذي هو الاإشراك› لكم 3 
يتجاوز كم إليَّ. وديني الذي هو التوحيد 
مقصير علي له ارال إلى اللصيل 
26 


( سورنا النصر والمسد ) 
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تبت بدا أبى هب ونب و ما اغ جنه ماله وما 


وتسمى أيضا سورة التوديع . 

أخرج أحمد وابن جر يرعن ابن عباس قال : لما 
نزلت (إذا جاء نصر الله والففح) قال 
رسول الله ا «نعيت إل نفسي . ) 

١‏ <إذا حاء نصر الله والفتح ) أي: 
إذا جاءك يا محمد نصر الل على من 
عاداك» وهم قريش» وفتح عليك مكة. 
والنصر هو التأييد الذي يكون به قهر 
الأعداء وغليهم والاستعلاء علهم » والفتح 
هو فتح مساكن الأعداء ودخول منازهم 





[ وفتح قلوبهم لقبول الجق] 

۲ «ورأيت الناس بدخلون في دين الله 
أفواجا» أي: أبصرت الناس» من 
العرب وغيرهم, يدخلون في دين الله 
الذي بعثك به» جاعات فوجا بعد فوج, 
فإنه لما فتح رسول الله ية مكة قال 
العرب: أما إذ ظفر محمد بأهل الحرم, 
وقد أجارهم الله من أصحاب الفيل» 
فإنه على الحق, وليس لكم عليه قدرة» 
فكانوا يدخلون في الإسلام جماعات 
كشيرةء بعد أن كانوا يدخلون واحدا 
واجنداء واشنين اثدين: فصارت القبيلة 


تدخل بأسرها في الاإسلام . 
۳ (فسبح بحمد ربك 4 فيه لنت بين 
تسبيح اله المؤذن بالتعجب ما يسّره الله 
له مما لم يكن يخطر بباله ولا بال أحد 
من الناس. وبين الحمد له على جيل 
صنعه له وعظم منته عليه بالنصر والفتح 
لأم القرى (واستغفره) أي: اطلب: منه 
المغغزة لذنبك اضعا ف واستقصاءا 
لعملك «إنه كان توابا ۾ أي: من شأنه 
التوبة على المستغفرين له» يتوب عليهم 
ويرحمهم بقبول توبتهم . أخرج البخاري 
وغيره عن ابن عباس قال «ركان عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه بذجني مع 
أشياخ بدر» فكأن بعضهم وَجَدَ في نفسه» 
فدعاهم ذات يوم» فأدخله معهم. قال 
ابن عباس: فا رأبت أنه دعاني فهم 
بومثذ إلا ليبرهمء فقال: ما تقولون في 
قول الله عز وجل (إذا جاء نصر الله 
والفتح)؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد 
الله ونستغفره إذا نصَيًا وفتّح علينا ۽ 
وسكت بعضهم فلم بقل شيئاء فقال لي : 
أكذاك تقول یا ابن عباس ؟ فقلت : لا . 
فقال: ما تقول؟ فقلت هو أجل رسول 
الله هة أعلمه الله له: قال (إذا جاء 
نصر الله والفتح) فذلك علامة أجلك 
(فسبح محمد ربك واستشفره إنه كان 
توابا) فقال عمر : لا أعلم منهاإلاماتقول. » 


مرد امل 


١‏ نبت يدا أبي هب 4 أي: هلكت 
يداه وخسرت وخابت «إوتبٌّ» أي: 
وهلك هو أي : قد وقع ما دعا به عليه . 
وأبو لحب عم النبي ب# واسمه 
عبدالعزى . 

۲ ؤما أغنى عنه ماله وما كسب» 
أي : لم يدفم عنه ما جع من المال» ولا 
ما كسب من الأ ر باح والجاه» ما حل به 
من التباب» وما نزل به من عذاب الله . 





۴ وسيصل نارا ذات هب4 أي: 
سوف يعذب في النار الملهبة, حرق 
حلده» وهي ذات اشتعال وتوقد» وهي 
نار جهنم . 

4 (وامرأته حمالة الحطب ). أي: وتصلى 
امرأته نارا ذات لحب. وهي أم ميل 
بعت حرب أخت أبي سفيان» وكانت 
تحمل الغضى والشوك فتطرحه بالليل على 
طريق النبي ا 

۵ وي جيدها حبل من مسد 4 والمسد 
الليف الذي تفتل منه الحبال: كانت لما 
فلادة فاخرة من حوهرء فقالت : واللات 
والعزى لأنفقتها في عداوة محمد» فيكون 
ذلك عذابا في جسدها يوم القيامة. 

أخرج أحمد والبخاري وغيرهما من حديث 
أي سعيد قال: قال رسول الله جا 
لأصحابه «أيعجز أحد كم أن يقرأ ثلث 
القرآن في ليلة؟ فشق ذلك علهم» 
وقالوا: أينا يطيق ذلك؟ فقال: قل هو 
الله أحد ثلث القرآن» . 

١‏ (قل هر الله أحدي قال الشركون: 
يا دا اتنب تا ربك: أن اذكر لا 
نسبه. فنزلت هذه السورة. فالمعنى : إن 
واحد لا شريك له. 

۲ «الله الصمد) الصمد هو الذي يُضْمَدُ 
إليه في الحاجات : أي يُقُصَّد لكونه قادرا 
على قضائها. عن ابن عباس قال: 
الصمد السيد الذي قد كمل ي سؤدده, 
والشريف الذي قد كمل في شرفه, 
والعظم الذي قد كمل في عظمته» 
والحلم الذي قد كمل في حلمه» والغني 
الذي قد كمل في غناهء والجبار الذي قد 
كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل 
في علمه» والحكم الذي قد كمل في 


حككته وهو الله سبڪانه ۽ هذه صفة لا 
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تنبغي إلا له (ليس له كفو) وقال 


الزجاج : الصمد السيد الذي انتهى إليه 
السؤدد» فلا سيد فوقه . 

۴ م يلد وم يولد أي لم يصدر عنه 
ولد» ولم يصدر هوعن شيء» لأنه لا 
يجانسه شيء» ولاستحالة نسبة العدم إليه 
سابقا ولاحقا [فإن المولود كان معدوماً 
قبل أن يولد], أي فليس لله تعالى أب 
حتى ينسب إليه» ولیس له أولاد فينسبون 
إليه. قال قتادة: إن مشركي العرب 
قالوا: الملائكة بئات الله, وقالت الهود: 
عزير ابن الله . وقالت النصارى: المسيح 
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بولد) . 


4 ډوم يكن له كفوا أحد) لا يساو یه 
أحدء ولا ماثله» ولا يشاركه في شيء. 


أخرج الترمدي وحسته والببيق عن | 

سعيد الخدري» قال « کان رسول الله کچ 
يتعوذ من عين الحان ومن عين الاإنس› 
فليا نزلت سورتا المعوذتين أخذ بها وترك 
ما سوى ذلك)». وأعرج مالك في الموطأ 
عن عائشة «أن رسول الله يهي كان إذا 


( سورة الناس ) 
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گی ل نفسه بالمعوذتين 


وينفث,؛ فليا اشتد وجعه كنت أقرأ 
عليه ع وأمسح بيدة عليه » رحاء رک 
١‏ «فل أغوذ برّبُ الفلق» الفلق 





۲ إمن شر ما خلق »أي أعوذ بالله من 
محلوفاته , 
۴ ومن شر غاسق إذا وقب أي 


الصبح» اليل يشلق فة وقيل او وأعوذ به من شر الليل إذا أقبلء قالوا: 


كل ما انفلق عن جميع ما خلق الله» من 
الحيوان. والصبح» والحب» والنوى, 
وکل شيء من نبات وغيره. قيل: والمراد 
الايماء إلى أن القادر على إزالة هذه 
الظلمات الشديدة عن كل هذا العام 
يقدر أيضا أن يدفم عن العائذ به كل 
مايخافه واه . 


لأن في الليل تخرج السباع من آجامهاء 
والمهوام من أماكهاء وينبعث أهل الشر 
على العيث والفسادء وقيل الغاسق هو 
القمر إذا طلم . 

4 ومن 1 ا في العقد) أي 
وأعوذ به من شر الناء الساحرات», 
وذلك لأِنّ كن ينف في عقد الوط 


حين يسحرن بها. 

© «ومن شر حاسد إذا حا » ایسد 
تفي زوال النعمة التي أنعم الله بها على 
المحسود . 


سوا لابن 


١‏ «قل أغوذ بِرَبٌ الناس )رب الناس 

هو الله الق وبر امرف ومصلح 
7 
۲ جملك الناس )له الملك الكاملء 
والسلطات القاهر, 
۳ «(إله الناس »أي معبودهم. فإن 
الملك قد يكون إلماء وقد لا يكون, فبين 
أن اسم الاله خاص به لا يشاركه فيه 
أحد . 
؛ من شر الوسواس) الوسواس هو 
الشيطانء أي: ذي الوسوسة «الخناس »> 
کشر الخنس» وهو التأخرء إذا ذكر الله 
حنس الشيطان وانقبض» وإذا لم يذ كر 
الله انبسط عل القلب. 
ه «الذي بوسوس في صدور الناس) 
وسوسته هي الدعاء إلى طاعته بكلام 
خفيّ يصل إلى القلب من غير سماع 
صوت. ثم بين سبحانه الذي يوسوس بأنه 
ضربات: حتى أو إن ىا فقال: 
١‏ ومن الجنة والناس » أما شيطان الجن 
فيوسوس في صدور الناس کا تقڌم» وأما 
شيطات الارنس فوسوسته ي صدور الناس 
أنه يُري نفسه كالناصح الشفق» فيوقع 
في الصدر من كلامه الذي أخرجه مرج 
النصيحة مايوقع الشيطان ال جني فيه 
بوسوسته . وقيل : إن إبليس يوسوس يي 
صدور الجنّ كا يوسوس لي صدور 
الإنس» عن ابن عباس قال «ما من 
مولود يولد إلا على قلبه الوسواس» فإدا 
ذكر الل عنس وإذا شل شسن» 
نعوذ بالله تعالى من كيده ووسوسته . 
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